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طِِ عقف ل؛* نارت 


١‏ ظيْمَة الشكاية لا 


هذا المج اثمرة أعوام؛ وزيدةٌ كتب كثار» عَكَفْتُ عليها عكوفٌ المتعئد, ونَهِلْتُ منها 
كن تيل الطحاذة حتى إذا ارتويثٌ واطمأنتْ نفسي إلى ما استقوّيتُ» شَرعتُ في التّبويب 
والتَصنِيفٍِ وأنا أطوع اللَيلَ وَالتّهارَ غَتِرَ مُلتفت إلى ما حَوًا لى من عالم افبطفت يمور وَخَلقٍ 
مَشَثُ بهم الحياةٌ وَسَعُوا إليها راغبين. في هذا الجَوّ حك د العو ]ند اأطرحة التده ايده 
اعراني في ثلاثة لحك وما إن ظهَر الجرء الأول سنة 5٠.8‏ ١ه‏ - 98#١م,‏ حتّى انهالت عليه 
الطََلباتٌ وطفِقٌ الباحثونٌ والمُهتمّو تمّوك بالمصطلّح البلاغيّ يسألون عن الجر لجزؤين الآخرين» وكان توفيقٌ 
الله عظيمًا فصَّدَّرَ الجزءٌ الثانى سنة .١ه‏ - 985١م‏ وصَّدَرَ الجرءٌ الثالث سنة /1.: اها- 
لاا ام. 


ولم فض شهورٌ على صدور المُعجم حتى نَقَدَ وأصبح عزيرّاء واشتدٌ الطلبُ عليه وعَدَّي 
المُهتمونَ على إعادة طَبعهء وكنتٌ أقول لهم: ليس من دأبي أنْ أعود إلى ما تَشرتُ. ومضيتٌ 
أَضده الكت الجديدة وسها تعض التفد الأدين القديم» الذي أصدرته وزارةٌ الثّقافة والإعلام سنة 
9ه - 1984 م في جزءَين.. 

وزاد الإلحاخٌ وغرض عَلَئَ في عَمَان أن أعيدَ طبعه وكان مَوقفي ثابتاء وَعُدتٌ إلى بغداد 
فإذا “سال قريية بعك يها الأنقاذ الدّكتور جورج متري عبد المسيح عارضا أَنْ أعيدٌ طَبِعٌ المُعجَم 
في «مكتبة لبنان» الشّهيرةٍ يأخراج المَعاجم الأنيقة الدّقيقة في لذ خ الكريم وللدار العامرة» 
ل يا 


ه 


: 








وكنت أطمح إلى النَقدٍ ولكنٌ ثقةً الباحثين بي دفعتهم إلى الإطراء والشَّاء دفعاء فلهم متي أجمل 
تَحَيَّةٍ وأعظمُ تقدين ولغلهق يَخْضوق عن هقوات ‏ ندته وزاخة: لت قم الكبان لدي 


وك نه الميدا الثانيةٌ من #معجه الفضطلحات البلاغية وتطؤرهاه تُقدّمها ومكنية لبنان» 

قوب اقشيبء فلها متي .الشّكو العميم.على .ما قَدّمَت من معاجع يَمند بها الناطقوت بالضناد: 
الخميس ؛ ١‏ ربيع الثاني 4 41١‏ ١ه‏ الكفن أحجة مطران 
٠ ١‏ أيلول 957١م‏ عضو المجمع العلميّ العراقي 


مُقحَدّمَة الطئصةالاوك 


نشأتِ البلاغةٌ كغيرها من علوم اللغة العربية لخدمة القرآنٍ الكريم وإتقانٍ اللغةٍ وتعليمها 
والوقوف على أسالييهاء ومرث بأطوار متلق وشَّهِدَتْ تجاربت متعددةً وتان المصطلح البلاغيٌ 
يأخذ معناه العلميّ الدقيق كُلّما ظهر عالِمٌ ألمعي له قُدْرَةٌ على وَضْعْ الحدود وصياغة التعريفات. 
لفل عبد القاهر الجرجاني (- ١71ائه‏ او 474ه) كان من كر البلاغيينَ دقةٌ في المصطلح 
وضَّبْطا للقاعدة ورَسْمًا للأصولء فقد استطاع بعبقريته الفذة أَنْ ولف كتابيه «دلائل ا 
رار البلاغة» اللذين كانا عُْمْدة البلاغيين. وظلت البلاغةٌ تشهد ثُموًا حتّى القرنٍ الثاني عَشْر 
للق ا 
المنه الحديثٌ في تصنيف الموضوعات» وهو مَنْهَجّ اتضح في «فن التردا للمرحوم أمين 
الخولي» ولم يَشْد الدرس البلاغي الجديد. 


العامة إِنْ لم يصدر عن الترابت يطل بعيدًا عن الأصالة؛ لأنَّ التجديد 0 القديم دَرْسَا 
والبلاغة العربية ذات التأريخ العريق خوخ ما تكون الى الدراسة العميقة وَسَئر اتجاهاتها لتصل الى 
مرحلةٍ تَستَشْرف فيها مستقبلا زاهرًا ينير معالم الطريق. وأول خخطوةٍ الى التراث البلاغي دراسةٌ 
مصطلحاتها وتطورها وابرازها بثوبها العربي الأصيل» ولن يتم ذلك إلا بوضع معجم يجمع جزياتها 
وينسقها في عَْض مه ويحدد معالمها. وقد ظهرت هذه الفكرةٌ منذ سنوات 
طويلة. ولك الوصيوا لى وضع معجم كآن تنا بيدا لأن تأريحَ البلاغة العربية طويل» ولأنَّ 
القدماءً لم يلمحوا 0 إلا بما يخدم أهداف الكتب التي لتى ألفوها؛ لأتهم | لم يقصدوا الى التأريخ 
قَصْدَاء ولم يَسْعَوا إلى وضع معجم البلاغة التأريخي سغيا. ولكنٌ الدعوة الى وضع معجم تأريخي 
للغة العربية ظلت تتردد» وَعقِدَتْ من أجل ذلك الندوات فنا اللتطاعك. أن يدا بده أن تاريخ 
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الالفاظ العربية ممتد طويل» ولأنَّ الكثير من /!: انصوص ضاع في غمرة الأحداث 

ولعل البلاغة أسهل مورةا وأقرك: مفالا لتأخير ظهورها في كتب ترصد أصولهاء فكان لها 
أن يُقصد الى وضع كتاب يُؤْرخ لمصطلحاتها الكبرى: الفصاحة, والبلاغة» والمعاني» والبيان» 
5 وصدر ذلك الكتاب عام ١577‏ للميلاد ليكون تجربة تأخذ أبعادها من دعوة المعجه 

لتأريخي وتقتبس ملامحها من التراث الأصيل. وقام منهج ذلك الكتاب وهو «مصطلحات بلاغية) 

ار اله لآراء ربطا يُظهر تطورها 
التأريخي ويحدد معنى المصطلح الذي استقَت عليه المتأخرون. 

ومكت الأعوام وصورةٌ ذلك الكتاب تتسعء ولم يظهر في الأفق ما يُسِدَّدُ الخطى ويعيّد 
الطريق» فكان «معجم المصطلحات البلاغية وتطورها» هديةً تُقدّم على استحياء؛ لأنها قد تكون 
ا 1 أنها لا تحقق الهدف الذي من أله يبذل الدارسون جهودهم في هذه السبيل. 

إن وَضْعَْ المعجم البلاغي لم يكن هيئًا فهناك مئات المصادر التى تحمل بين سطورها 
زا اران راقع لني أ بح كلها را ١‏ فو اك مهاري سل ريس ل 
ما اقتبسه من كتب البلاغة والنقد,» حتى إذا ما استوت المادة على شوقها بدأ التصبيقك؛؟ وبدات 
حروف الهجاء تأخذ سبيلها في الترتيب من غير التفات الى أصلٍ مادةٍ المصطلح او ارتباط 
بالمعجم القديم لأنَّ في ذلك شيئًا من الغشر لا يخدم الهدف ولا يحقق الغاية عند المراجعة 
السريعة» ولذلك وضع «الاستفهام) قبل «الإسجال» و«الارتقاء» قبل «الإرداف» و«الاعتراض» قبل 
«الإعجاز). فالأساس هو ترتيب الحروف في المصطلح كما يفعل المعاصرون حينما ينسقون 
الالفاظ والمصطلحات. 

وبعد أن َم هذا التصنيف كانت | لعودةٌ الى المعجمات للوقوف على معنى المصطلح في 
اللغة ليبدأ بعد ذلك لك ذكه أسماء المصطلح المختلفة إن كانت له عدة تسميات» ثم تعريف 
البلاغيين والتقاد وغيرهم للفن البلاغي؛ وهو تعريف أَححدَ من التطور التأريخي نسقه. وقد يكون 
ذلك التأريخ بعيدًا يمئد الى الح ام 0 لقرن الثاني عَشْر للهجرة على يد ابن 
معصوم المدني (- 17١1١١ه)‏ صاحب «أنوار الربيع في أنواع البديع». وتأتي أقسام الفن بعد ذلك 
مُوَصحَة بالأمقلة المقتبسة من الكتاب العزيز وكلام العرب البليغ. 

تلك خطة المعجمء بدأت من الهمزة وانتهت بالواوء ولم يكن العمل سهلا لأنَّ تأريحَ 
00 الل وه لور و ده 
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يي يي اي برط 


«التبليغ) وسَمّى بابًا آخر «الاشباع) وسَماهما أبو العسكري وابن . الأثير «الايغال). وأطلق بعضهم 
أسماءًٌ مختلفة على فن واحد كتسميتهم «التجنيس ) جناسًا ومُجانسًا وعثالة وتماثلاء و«التورية) 
إيهامًا وتوجيهًا وتخييلاء و«التشبيه المقلوب» غلبةً الفروع على الاصولء والطرد والعكس» 
و«التوجيه) محتمل الضدينء» و«الارصاد» تسهيمًا وتوشيحًا و«لزوم ما لا يلزم» إلزامًا والتزامًا وإعنانًا 
وتشديدًا وتضييقاء و«التشريع» توشيحًا وذا القافيتين» و«التكميل» احتراسّاء و«رد العجز على الصدر' 
تصديرواء و«المطابقة») طباقًا وتضادًا وتكافوًا وتطبيقاء ووتجاهل العارف) شوق المعلوم مساق غيره» 
وومراعاة النظير) تناسبًا وتوفيقًا وائتلافاء و«المذهب الكلامي» الاحتجاج النظري. وقد يريد بعضّهم 
بالتوشيح نا غير الذي يريده آخرء وقد يختلف التعريف والمثال. فالتوشيح عند معظم البلاغيين هو 
الارصاد والتسهيم» وعند أسامة بن منقذ «هو أن تريد الشيءَ فتعبّرٌ عنه غبار #حجحة إن كانت 
أطول منه). وعند ضياء الدين بن الأثير «هو 3 يبنى الشاعرٌ أنيات قصيدته على بَحْرين» فاذا وقف 
من البيت على القافية الأولى كان * قدا مسققيها د تحر على غروض» وضار ما نيضات الى القافية 
الأولى للبيت كالوشاح وكذلك يجري في الفقرتين من الكلام المنثور». والى ذلك ذهب ابن قَيّم 
الجوزيّة فقال: «التوشيح أذ كوت كيوك الأبيات ذات قافيتين على بحرين أو ا 
فعلى أي القافيتين وقفتَ كان شعرًا مستقيمًا». وهذا هو «التشريع) عند الآخرين» وقد يسمى «ذا 
القافيتين) و«التوام »» قال المدني عنه: «التشريع هو أن تبني القصيدة على وزنين من أوزان العروض 
وقافيتين» فاذا 0 من أجزاء البيت جر أو جرّءان صار ذلك البيت من وز آخرء كن الشاعر 
شرع في بيته بابًا الى وزن آخخر. ولما حَفِيَ على ابن ابي الاصبع وه مناسبة التشبيه بين اللغوي 
والاصطلاحي أو استبعده» سَمّى هذا النوع «التواً م) ليطابق بين الاسم والمسمى). 

ولم يكن بد من الاشارة الى ذلك كله عندما يتقدم المصطلح, أما حينما يأتي باسم آخرٌ 
فيذكر أنَّه النوع السابق أو الانواع المتقدمة, لثلا يطول الكلامُ ويُعاد ما ثبت في مواد أخرى. وبهذه 
الطريقة وبالاقتصار على الاسم المشهور لكل متقدم من البلاغيين حََفٌ المعجم ولم يتكرر فيه إلا 
ما كان تكراره مهما. فالسجع يسمى تسجيعاء ولما كانت التاء قبل السينء بحت هذا الفن 
وأقسامه في مصطلح «التسجيع) وكانت الاشارة في «السجع) اليه» فقيل: «السجع: هو التسجيع 
وقد تقدم), و«السجع الحالي» هو «التسجيع الحالي وقد تقدم). وهكذا كان الأمر في كل مصطلح 
مع الاشارة الى المصادر التي ذكرته بالاسم العديه قد نظلى أن القناماء اقفر في التسميقة أ أذ 
بعضهم ذكر الفن بعدة مصطلحات. 


0 


إِنَّ ١‏ (امعجم المصطلحات البلاغية وتطورها» الذي ضع ألف مصطلح ومائة, محاولة يذ بها 


سسسس ستس سب ب 
وضع معجم تأريخي لهذا اله لفن الذي لم يَنْضَحْ ولم يَحْتَرِقء وهو معجم يقوم على ترتيب الانواع ترتييا 
هجائيا لتسهل مراجعة النوع وجمع أجزائه في مادة واحدةء والاشارة اليها إذا جاءت منفردة» وجمع 
الآراء المختلفة في الفن الواحد. لتسهل معرفة أول من بحث فيه. وينتفع مؤرخ البلاغة ومن تعنيه 
المقارنة بين الفنون عند العرب وغيرهم من الاقوام كالفرس واليونان والهنود الذين قيل إِنَّ لهم أثرا 
كبيرًا في نشأة البلاغة العربية وتطورهاء وما هو بالأثر الكبير حينما يَدْجِعٌ الباحث الى هذا المعجم 
ويرى نشأة الفن وتطوره خلال القرون» وارتباط مصطلحات البلاغة» بالمتقدمين منذ عهد الصحابة - 
رضوان الله عليهم - واللغويين والنحاة الأوائل كالخليل بن احمد وسيبويه والاصمعى وأبى عبيدة 
والفراء وغيرهم ممن لم يدرسوا بلاغة أرسطوء أو يقرأوا صحف الفرس والهنود. 

ويذهب «معجم المصطلحات البلاغية وتطورها» الى أَبْعَدَ من ذلك» فهو يُقَذَّم للدارسين 
معرفة الجديد عند للا ويذ كر مدى ل اللاحقين بالسابقين» وتغري فنون البلاغة وربطها 
بالنصوص لتكون نافعة لمن بح ا عا لعن دن أذ مرسة ران المظان ويسبر 
غورها ويقف على الأساليب. ولن يكونّ نَفْعَْهُ للمحققين بأقلّ من ذلك» أنه يُقَدَّم أذ لفن البلاغي 
خلال العصور المختلفة ويرصد التطور التأريخي وبذلك تسهل المراجعة وتكثر الفائدة من 
المصادر التي استقى ! لمعجم منها مادته.» وهي مصادر كثيرة يتصل بعضها بالبلاغة والنقدء 
يي بكتب الأدب والنوادر. وليس ذلك بقليل لمن يريد أَنْ يَكْسِبَ من الوقت 
ساعاتٍ يقضيها في النظر والتأمل والتدقيق والشكم. 

تلك خطة التنسيق وذلك منهج التأليفء فانْ أصاب «معجم المصطلحات البلاغية 
0 هَدَْه الذي من أجله وُضِعَ فذلك حَيْرٌ من الله وإِنْ لم يحقق من الهدف شينًا فعسى 

بُحَركُ الهمم , ويدفع الباحثين الى رَصْد فنون البلاغة وتقديمها في معجم , تأريخي يكون واحدًا 
مما يطمح اليه المخلصون لاي ولغة كتابهم العزيز. وحسب (معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها» أنه كان أو| ل خخطوة في هذا المضمار وأنّه انسع لألف مصطلح ومائة استنفدت عشرة 
أعوام لجمعها من المظانء وأنه أول : نواة بلاغية تُمَدّم للدارسين ولمن سيضع معجم اللغة العربية, 
ذلك المعحم ل لن يتم تنفيذه قبل أن توضع معحمات الفنون والعلوم. وتحدد المصطلحات 

والتعريفات. ولخ افيه , المصطلحات البلاغية وتطورها» بعد أن يُوَجََهَ ويضافٌ اليه يكون نواة 
لذلك المعجم الكبير. . ومن الله العون والتوفيق. 
الجمعة في الخامس عشر من أيار 981١م‏ الدكتور أخين مطلوت 


الحادي عشر من رجب ١0٠1١اه‏ كلية الآداب - جامعة بغداد 


البمزة 


الاثيلاف 

الائتلاف: الاجتماع والاثّفاق» يقال: ائتلف 
لشي أل بقضة نمضا 'قال العاويية ووه امال 
من قولهم: ألف الخرز بعضها الى بعض إذا جمعها)”"2 
وفي اللسان: «وقد ائتلف القوم ائتلافا وألف الله بينهم 
تأليفا)2©7. 

وكان قدامة بن جعفر قد بنى على الائتلاف منهج 
كتابه «نقد الشعر) حينما عدف الشعر بقوله: «انه قول 
موزون مققّى يدل على معنى»”"» أي انه يتألف من 
أربعة أركان: الوزن والقافية واللفظ والمعنى. وقد تولد 
من ذلك ستة أضرب من التأليف» غير ان قدامة ذكر 
ائتلاف اللفظ مع المعنىء وائتلاف اللفظ مع الوزن» 
وائتلاف المعنى مع الوزن وائتلاف المعنى مع القافية. 
وذكر بدر الدين بن مالك والعلوي والسبكي ائتلاف 
اللفظ مع اللفظ» وائتلاف المعنى مع المعنى 29. 
وسقنى ابن حجة الحموي مراعاة النظير اثتلافا 
وتئاسبًا وتوفيقا ومؤاخاة» وعرفه بقوله: «وهو في 
الاصطلاح أن يجمع الناظم أو النائر أمرًا وما يناسبه 
مع الغاء ذكر التضاد لتخرج المطابقة سواء كانت 
المناسبة لفظًا لمعنى أو اه لف للق أو مضي مط ان 
القصد جمع شيء الى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه 
من أحد الوجوه)”*2. وقال المدنى عن مراعاة النظير: 
«هذا النوع أعني مراعاة المظلنيج تناه قوم بالتوفيق 
وأخرون بالتناسب وجماعة بالائتلاف وبعضهم 
بالمؤاخاة. قالوا: هو عبارة عن أن يجمع المتكلم بين 
أ وميقافي" ل5 السلا ميرف كاتف المحافنة اننا 


لمعنى أو لفظا للفظ أو معنى لمعنى» إذ القصد جمع 


الوجوه)2. ثم قال: «ولا 7 ان هذا التفسير 
يدخا فيه ائتللاف اللفظ ائتللاف اللفظ 
0 0 لمعنى وا 


هذه الأقسام عه أرينات ل 0 8 
ونظموا له شاهدًا مستقلا وجعلوه مغايرًا لهذا النوع, 
مع انهم مثلوا لائتلاف اللفظ بما مثلوا به لمراعاة النظير 
الى هذه الانواع الثلاثة كما فعل صاحب التبيان حيث 
بالتضاد. وهو أصناف: 

الأول: ائتلاف اللفظ والمعنى. 

والثاني: ائتلاف اللفظ مع اللفظ. 

والثالث: ائتلاف المعنى مع المعنى. 
وهذا كتنويعهم اللف والنشر الى أنواعه المذكورة 
والالتفات الى انواعه الستة» وغير ذلك من انواع 
البديع التي تتنوع الى أنواع. وإذ قد اصطلح أرباب 
البديعيات على جعل مراعاة النظير نوعًا براسه» وكل 
)1١(‏ الطراز ج7 ص44 .١‏ 
(؟) اللسان (ألف). 
(:) المصباح ص54١2‏ والطراز ج7 ص44 ١غ‏ 


وعروس الافراح ج1 ص4075. 
(ه) خزانة الادب ص١5١.‏ 


(5) أنوار الربيع ج؟ ص5١١.‏ 


اات ١5‏ 
# ع 3 


من ائتللاف اللفظ والمعنىع وائتلااف اللفظ مع اللفظ. 
وائتلاف المعنى مع المعنى» نوعاً برأسه» فينبغي أن 
يحدّ كل منها بحد لا يشمل الآخره. وعلى هذا 
الاساس بحث كل نوع في عنوان مستقل. 


انّتلاف الفاصلة: 


المُواصل هي مقاطع القرآن, ولا تسمى سجمًا ولا 
قوافي لان هذين المصطلحين مختصان بكلام العرب 
نثره وشعره. وقد أفرد المصري هذا البحث بباب وقال 
إنه من مخترعات قدامة وسماه مَنْ بعده التمكين؛ ولكنه 
ال اماه فا 0 
داق شكاني سكا سرف رع مل 
ا م ا 
معناه واضطرب مفهومه. ولا يكون تمكنها بحيث 
يتقدم لفظها بعينه في أول صدر البيت أو في أثناء 
الصدر أو معنى يدل عليهاء ولا أن تفيد معنى زائدًا 
0 فاك 0 0 والثاني 6 
مقاطع ا د 
الأقسام الأربعة, ولهذا تسمى مقاطعه فواصل لا سجعا 
ولا قوافي» لاختصاص القوافي بالشعر والسجع 
بالمنافرة عن معنى الكلام مأخوذ من سجع الطائر)7"©. 
قوله تعالى: «إقالوا يا سّعيبُ أصَلاك تأمْرك أن نترلك ما 
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاءء إِنْك لأنتٌ 
الحليمٌ الرَشيديه” 6 لالدالما عدم الي الآية ذ كب العبادة 
وتلاه ذِكد التصدف في الأموال اقتضى ذلك ذكد 
000 الترتيب؟ لأن الحِلّم العقل الذي 
مرق 


وقوله: «ؤقالوا ريّنا يعلم إنَا إليكم لمرسلونَ. وما 


يعبِدٌ آباؤنا أ 


في الأموال. 


نا إلا البلاغ المبيث 244 فان ذ ميك لذ 
علينا إلا البلاغ المبينٌُ4” " فان ذكر الرسالة مهّد لذ كر 
البلاغ والبيان فيه. 

وقوله: «إقيل ادخل الجن قال: يا ليت قوميّ 
يعلمون بما عَفَّر لي رتي وجعلني من المكرمي ه90 
لآن و كر وغول الجنة نهذ لفاصامي: 


انيلاف القافية: 

تحدث قدامة عن ائتلاف القافية مع ما يدل عليه 
سائر البيبت وقال: هو «أن تكون القافية متعلقة بما تقدم 
من معنى البيت تعلق نظم له وملاءمة لما م فيه)(©» 
وتحدث عن أنواع ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر 
البيت وهي التوشيح والايغال. وذكر أَنَّ من عيوب 
ائتلااف المعنى والقافية التكلف في طلبها والانبان 

بها لتكون نظيرةً لاخواتها في السجع. ومثال أنْ 
كو الية سدع قد تك في لبها مش 

0 الأدماءٍ صافّتٌ فَارْتَعَتُْ 

زَهْرَ الغرار الغص 0 


إنماتُوضف الم لعتها بأحسن أحوالها - 


بان يقال: إنها تعطو الشجر؛ لأنّهها حيتئذ رافعة رأسهاء 
أبحة قال (١‏ : 
| قد لحقها كما قال الطرماح: 
مغل ماعايئتٌ مخروفةً 
نَصضَها ذاعم رَوْعَ مُواذ0") 


)١(‏ بديع القرآن ص 85» وتحرير التحبير ص4؟7. 

(") هود لام 

(5) يس 35١‏ - لال 

(؟:) يس 55 - 0؟, 

(5) نقد الشعر ص0٠5١.‏ 

(1) العرار؛ النرجس البري الواحدة عرارة. الجشجاث؛ 
نوع من النبات. 

00 المخروفة؛ الظبية التي قد رعت العشب الذي نبت 
في الخريف. نصها؛ رفعت رأسها. مؤام؛ مقارب. 


وتوصّف بان ذعرًا يسيرٌ 


1١ 


اات 





فأما أن ترعى الجئجاث فلا لد باهرا 
النيقء لأذ هذا الديت الببى من الحراغي أ لتى تو 
بالطيب. 

ومثال الاتيان بالقافية لتكون نظيرة لأخواتها في 
السجع قول علي بن محمد البصري: 

نايف الأذيال زف امه 

لم فج سنا 0 

في وصف الدرع وتجويد نعتهاء ولا يزيد في جودتها 
أنْ يكون نجادها مخططا أو غير ذلك0"©. 

وتحدث المصري عن «ائتلاف القافية مع ما يدل 
عليه سائر البيت) فقال: «وهو الذي سماه مَنْ بعد قدامة 
التمكين» وهو أن يمهّد الناثر لسجعة فقرته أو الناظم 
لقافية بيته تمهيدًا تأتى القافية به متمكنة فى مكانها 
مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها غير نافرة ولا 
قلقة, متعلقًا معناها بمعنى البيت كله تعلمًا تامًا بحيث لو 
طرِحتٌ من البيت اختل معناه واضطرب مفهومه؛ ولا 
يكون تمكنها بحيث يقدّم لفظها بعينه في أول صدر 
البيت أو معنى يدل عليها في أول الصدر أو في أثناء 
الغارولا أن يقد محرو راتة الجل كبام مت النيت :نان 
الاول يُسمى تصديرّاء والثاني توشيححاء والثالث إيغالاء 
ولا يقال لشىء من ذلك تمكين البتة)”"2. وسماه فى 
«بديع القرآن) ائتلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر 
الكلاه(*, لأنَّ نهايات الآيات لا تسمى أسجاعًا بل 
فواصل لأنَّ الشَجعَ مأخوذ من سجع الطائر» ولا يايق 
ذلك بكتاب الله العزيز. ولكن البلاغيين الآخرين كابن 
مالك وابن ن الأثير الحلبي والحموي والسيوطي 
والمدني” "© سموه «تمكيئًا). ومعظم شعر الفحول من 
هذا اللون» ومن ذلك قول أبي تمام: 

ومن يأذَّنُ الى الواشين تُسْلَقْ 


وقوله: 


نكي ناجيت وتوويية ين 
وسامر قينة وقدور صاد 


أو نحو ذلك» 


وأعين رَبْرَب كحلت بسخخر 
وأجساد تَضَمَحُ 00 


وقول البحتري: 
كل ا سرغانون اطتدن شين 
عِراكا إذا الهيّابةٌ البكسُ أكذب"© 
حملت عليه السيفٌ لا عَرْمُكُ انثنى 
ولا يَدُكَُ ارتدّت ولا حدّه تبا 
وقول المتنبي: 
يا من يَعِرٌ علينا أن تُفارِقهم 
ومجداثنا 1 شيءِ بَعْدَكم عَدَمُ 
إِنْ كان كه اا قال بحاسدتا 
مالمجوح إذا أرضاكُع ألَمْ 


اثيلاف اللّفْظ مَعَ اللَفْظ 

وهو الصنف الثانى من الائتلاف عند ابن مالك» 
وقد عّفه بقوله: «هو أنْ يكون في الكلام معنى يَصِحٌ 
معه واحد من عدة معانٍ فيختار منها ما بينه وبين بعض 
الكلام ائتلاف الاشتراك في الحقيقة أو ملاءمة المزاج 
9©. وعيفه العلوي بقوله: «هو أن تريد 
معنى من المعاني نصح تأديته بألفاظ كثيرة ولكنك 

)١(‏ الزغف؛ الدرع المحكمة. 

.5 55 - نقد الشعر صغ#ه؟‎ )١( 

(؟) تحرير التحبير ص5 7١7؟.‏ 

(5) بديع القرآن ص84. 

49 المصباحٍ ص7 211١‏ جوهر الكنر ص١‏ 
خرانة الأذت ص2:55 معترك الأقران 0 
ص 2071 شرح عقود الجمان صه ه١2‏ أنوار 
الربيع ج21 ص .١٠6١‏ 

(3) المذاكي؛ الخيل التي تم سنها وكملت قواها 
الدجن؟؛ المطر الغزير. سامر قيئة؟ احتفال 
بالقيان. الصاد؛ الصفر والنحاس. الربرب؟؛ بقر 

00 الهيابة؛ الهيوب. النكس؛ الجبان. 

ث4 المصباح ص .١١‏ 


اات 





حدًا منها لما يحصل | فيه من مناسبة ما بعده 
(١‏ 


تختار وا 
وملاءمته)” 

وقال الحموي: «هو أَنْ يكونٌ في الكلام معنى 
يصح معه هذا النوع, ويأخذ عدة معانٍ فيختار منها 
لفظة بينها وبين الكلام ائتلاف)2©7. 

وقال السيوطي: «أنّ تكون الألفاظ ثلائم بعضها 
بعضًا بأَنْ يُقْرَنَ الغريب بمثله والمتداول بمثله رعايةً 
لحسن الجوار والمناسبة)0©. 

وذكر الملاني أن لهذا التوع تعريفين عند 
يك 

الأول : ماذكره صفيئٌ الدين الجِلَىَ وعليه أصحاب 
البديعيات وهو: «أَنْ يكونَ في الكلام معنى يَصِح معه 
واحد من عدة معانٍ فيختار منها ما بين لفظه وبين بعض 
الكلام ائتلاف وملاءمة وَإِنّْ كان غيره يَسَدّ مسدّه). 
كقول البحتري: 

كالفسع المعطفات"يل الأش 

بسركتيو روه 

فانٌ تشبيه الابل بالقسي من حيث هو كناية عن هُزالها 
يصحٌ معه تشبيهها بالعراجين والأهلة والأطناب 
ونحوهاء فاختار من ذلك تشبيهها بالاسهم والاوتار 
لما بينهما وبين القسئ من الملاءمة والائتلاف. 

الثاني: ما ذكره السيوطي» وهو التعريف السابق 
كقوله تعالق: «إتاريه تفتأ تدك يو شف جتن تكو 
عزو 5 ٠‏ أتي بأغرب ألفاظ القسم وهي التاءء 
فانها أقل استعمالا وأبعدُ من أفهام العامة بالنسبة الى 
الباء والواو» وبأغرب صيغ الأفعال ال ني ارفع الاسماء 
وتنصب الأخبار وهو «تفتأ» فال «تزال») ) أقرب الى 
الافهام واكثر استعمالا من «تفتأه» وبأغرب ألفاظ 
الهلاك وهو «الخرّض» فاقتضى حسن الوضع أنْ 
تجاور كل لفظة يلفكه عي عنسسها في الغرابة توجنها 
لشن الجوار ورغبةٌ في ائتلاف الألفاظ لتتعادل فى 
الوضع وتتناسب في النظم. ولما أراد غير ذلك قال: 
(وأقسموا بالله بهد أيمانهم” فأتى بجميع 


الألفاظ متداولة لا غرابة فيها. 
اليه 0 ناسين لمراعاة 
النظير» أما التعريف الأول والتمثيل له فهما شاملان 
لمراعاة النظي9©, 
ومن امثلة هذا الفن قول المتنبى 
على سابح موجح المنايا بنخره 
عَداة كأنَ التّبْلُ في صَدْرِه وَبْلُ 
فالسابح: ح: الخصان» فلما وصنه الميالية بر 
6 وذْكرَ النبل وعَمَبه بذك الول الجا كان رحيه 
النبل في شدة وقعه وسرعة العركد ذم وافمل من الوب 
والموج لما بينهما من الملاءمة. 
ومن ذلك قول ابن رشيق القيرواني 
أصَحٌ وأقوى ما رَويئاه في التدى 
من الحَبَرِ الجادور مُنذٌ قديم 
فلاءم بين الصحة والقوة, وبين الرواية والخبر؛ لأنها 
كلها متقاربة في ألفاظهاء ثم قوله أحاديث تقارب 
الأخبار» ثم أردفها بقوله السيو يول» ثم عقبه بالحيا؛ 
لل الستوول سدم لم عن 1 لبر لام بريه 
السيل» ثم تابع بعد ذلك ل «عن جود الأمير 


تميم) فهذه الأمور كلها متقاربة» فلأل هذا لاءم 


.١ الطراز جا ص45‎ )١( 

(١؟)‏ خخزانة الاادب ص178. 

5 الاتقان ج7١‏ ص88. 

(4:) القسي؛ جمع قوس. وهي آلة رمي السهام. 
المعطفات؛ المحنية الاسهم مبرية؛ النبال 
منحوتة؛ الأوتار؛ جمع وترء وهو ما يشد بين 
طرفي القوس لينبض عند الرمي. 

(5) يوسف 686. 

(5) النور ه. 

(0) أنوار الربيع ج” ص4+” - 080. 


ه١1‏ 
بينها في تأليف الألفاظ ظ فصار الكلام بها مُؤْتلفٌ النشج 
بك الف 


إثلاف اللّفْظِ مَعَ المَعْنَى: 


اي اا 
الفن» وقال: «ومَنْ أراغ معنى شريقًا فليلتمس 
لفظا كريمًاء فال ل الشريفٍ الف 
الشريف») 00 وقال الجاحظ: «اإلا اني زعم ان 
مك" الألقاط ياك اللتيت: العا 27 
وقال: «ومتى شاكل - أبقاك الله - ذلك اللفظ 
معناه وأعرب عن فحواه» وكان لتلك الحال وفقًا 
ولذلك القدر لفقّك وخرج من سماجة الاستكراه» 
وسَلِمَ من فساد التكلف»؛ كان قمينا بحسن الموقع 
وبانتفاع المستمع» ؛ وأجدر أن يمنع جانبه من تناول 
00 ويحمي عرض ين اعتراض العائبين» وألا 
ل القلوبث به معمورةً والصدور مأهولة)” 
وا ل: «ولكل ضَوْبٍ من الحديث ضُرْبٌ من 
اللفظ.ء ولكل نوع من المعاني نوع من الاسماء, 
فالسخيف للسخيف» والخفيف للخفيف» والجزل 
للجزل)”*2. وهذا هو التناسب بين اللفظ والمعنى» 
وقد سماه قدامة «ائتلاف اللفظ مع المعنى)""2 
وتحدث فيه عن المساواة والاشارة والإرداف 
والتمقيل. 5 يبين معناه غير أَنَّ.الآمذي شرحه 
ولم وتوف عبارته بايضاحه)2"0) وتحدث عنه 
القاضي الجرجاني فقال: «لا آمرك باجراء أنواع 
الشعر كله مجرى ولحثاة ولا أنْ تذهب بجميعه 
مَذْهَتَ بعضه» بل أرى لك أَنْ تقسّم الألفاظ على 
رتب المعانى فلا يكون غزلك كافتخارك» ولا 
مدوتاف كرعيدة ولاسجارك كاشيطاتك» ولا 
هَؤْلك بمنزلة جدكء ولا تعريضك مثل تصريحك» 
بل ترتب كلا مرتبته وتوفّيه حقه, فتلطف إذا 
تغزلت» وتفحّم اذا افتخرت» وتتصرف للمديح 
تصوف مواقعه» فانَّ المدح بالشجاعة والبأس 


يتميز عن المدح باللباقة والظرف» ووصف 


اات 


فلكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به» وطريق 
لا يشاركه الآخر فيه 


وعد المرزوقى «مشاكلة اللفظ للمعنى) أحد 
أبواب عمود الشعر وقال: 
«وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية 
طول الدربة ودوام المدارسة فاذا حكما بحسن التباس 
بعضها يبعض لاجفاء في خلالها ولا ثُبِوَ ولا زيادة فيها 
ولا قصورء وكان اللفظ مقسومًا على رتب المعاني ) قد 
يل الاح للأخص ملسن 
فل العي)00: 


ا 6 «وتلخيص معنى هذه 
التسمية أَنْ تكون ألفاظ المعنى المطلوب ليس فيها 
لفظة غير لائقة بذلك المعنى كر 


قال العلوي: 00 نّْ تكونٌ الألفاظ لاتقة با 
9 ومناسبةٌ له» فاذا كان المعنى فخمًا 1 
اللفظ !١‏ لترضوع اخرلا واذا كان المعنى رقيقًا 
كان اللفظ رقيمًا فيطابقه فى كل أحواله وهما اذا 
ترجا على هذا المخرج وتلاءما هذه الملاءمة وقعا 
من البلاغة أَحْسَنَ موقعء وتألفا على أحسن شكل» 
وانتظما في أوفق لطا وها باب عقوم ني 5 

البديع وجاء القران الكريم على هذا الاسلوب)0' 


)1١(‏ الطراز ج” ص ١:‏ - 2117 وينظر نفحات 
الأزهار صه7*), شرح الكافية ص"؟؟. 

(؟) البيان ج١‏ ص55١.‏ 

0 البيان ج١1‏ ص45 .١‏ 

ع البيان اج صلا -8. 

,2 الحيوان ج11 ص١‏ ؟. 

(7) نقد الشعر ص ١7١‏ وما بعدها. 

(0) تحرير التحبير ص ١54‏ وخزانة الأدب ص 5717 . 

(8) الوساطة ص؛ ؟. 

© شرح ديوان الحماسة ج١1‏ صض١١.‏ 

)٠١(‏ تحرير التحبير ص54 »١51‏ بديع القرآن ص/الا. 

.١ 5 الطراز ج7 ص؛‎ )1١( 


للأخحس فهو البريءٌ 


اات 





وقد أجمع البلاغيون الآخحرون” "© على هذا 
المعنى» وعلى أَنْ تكون ا الألفاظ لاثقةٌ بالمعنى 
المقصود ومناسبةً له. فاذا كان المعنى فخمًا كان 
اللفظ الموضوع له جَْلاه واذا كان المعنى رشيقًا 
كان اللفظ رقيقاء واذا كان غريئا كان اللفظ غريئاء 
واذا كان متداولا كان اللفظ مألومًا. 
ومثاله قوله تعالى: «إنَّ مَثَلَ عيسى عند اله كَمَكّل 
آدمَ خَلَقَهُ من راب 4<" فعدل سبحانه عن الطين الذي 
أخبر في كثير من مواضع الككتاب العزيز أنه خلق آدمَ 
منه» منها قوله: إإني خالقٌ بَشَا من طين046© وقوله 
حكاية عن ابليس: لقني من نار وَحَلَفَْه من 
طين7* فعدل - عر وجل - عن ذكر الطين الذي 
هو مجموع التراب والماء الى ذكر مجرد التراب؛ لأنّه 
أدنى العنصرين وأكثفهما لما كان المقصود مقابلة من 
ادعى ذ في المسيح الالهية بما يصغر أمر خلقه عند من 
اذَّعى ذلك,» فلهذا كان الاتيان بلفظة التراب أمتن 
بالمعنى من غيرها من العناصر, ولو كان موضعه 
غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعنى المقصود. ولما 
أراة > «ستتجاله:ت الأمعثات علن .بت امبرائيل يعيل - 
: عليه السلام - أخبرهم عنه أنه يخلق لهم من الطين 
كهيئة الطير تعظيمًا لأمر ما يخلقه باذنه, إِذْ كان المعنى 
المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة 
به. ومن طريف ما يتصل بهذا الفن ما جاء عن بشار 
فقد قيل له: إِنّكُ لتجيء بالشىء المتفاوت» قال: وما 
ذاك؟ قيل: ينما تقول شعرا كبر به النقع وتخلم .يه 
القلوب مثل قولك: 
إذا ما عَضِينا غَضْهَةٌ مُضَرِيّة 
هتكن حجابٌ الشّمْسٍ أو قطرت دما 
ماأعرنا سيدًا من قبيلةٍ 
ذُرى مِنْجَرٍ صَلَّى علينا وسَلَّما 
تقول: 
التينبيك 
نَصُتْالخَلّ في الزيتٍ 


زينافة ته 


لها عَشْد دَجَاجاتِ 
وديك حَسَلٌ الصَّوْتٍِ 
فقال: لكل شيء وجه وموضع. فالقول الأول جك 
5 00 . ومن ذلك قول زهير: 
٠‏ وَنْوْيًا كجدّم || ف 
فلماعَرَفْتٌ الدارَ قلت لربعها 
ألا الْعِمْ صَباحًا أيّها الوَبْعُ واسلّم 
فانه لما قصد إلى تركيب البيت الأول من ألفاظ تدل 
على معنى عربي لكن المعنى غريب» ركته من ألفاظ 
متوسطة بين الغرابة والاستعمال» ولما قصد في البينت 
الثاني الى معنى أبين من الأول وأعرف وإنْ كان غريئا 
ركه قن القاظ مبسشيلة تعروقة: ١‏ 
ومن هذا الباب ملاءمة الألفاظ فى نظم الكلام 
على مقتضى المعنى لا من مجرد جملة اللفظ» فان 
ل 0 
م ل لال 1 
17 «ؤولا 1 إلى 0 
النار”"2» فانه - سبحانه - لما نهى عن الركون 


)١(‏ ينظر: المصباح ص*١١2‏ وخزانة الأدب 
ص4707» الاتقان ج١‏ ص2»88 أنوار الربيع 
ج١1‏ ص717» نفحات ص577. شرح الكافية 
ص 1١87‏ 

)١(‏ آل عمران 9ه. 

50 ص ١الاء.‏ 

(1) صن كلا 

(ه) الأغاني جا ص؟15ء أنوار 
ص6١‏ ؟. 

(3) الأثافي؛ ما توضع عليه القدر وهي أحجا 
السفع؛ السود. المرجل؛ القدر. النؤي؛ ما يحفر 
حول الخيمة ليمنع السيل. جذم الحوض؛ 
أضلف ل ؟ يكس 


1١ هود‎ )0 


الربيع اج 


أات 


1١7 
00 لح يت ا م د ا ب ير‎ 


للظالمين» وهو الميل اليهم والاعتماد عليهم كان ذلك 
دون 0 أخبر أن العقاتَ على ذلك 
والاصطلاء ون 055 ف قح لطا راداي 
الاستعصال بالعذاب وشمول الثواب أكبر مجازاء 
ولما كان الم أُولَ ألم أو لذةٍ يُباشرها الممسوس 
حاد أذ بطلة على ما يذل عليه اشصحات يلك 
الخال مجان والحفيقة ما ذكن وهو فى هذه الآية 
الكريمة على حقيقته حقيقته20. 

فائتلاف اللفظ مع المعنى أساس الكلام البليخ؛ 
ويتضح ذلك في شعر الفحول من شعراء العر تنكانا 
صغارهم فانهم يقعود بعيدًا عن هذا أذ لفن البديع. 


إنيلاف اللفظ مَعْ الوَزن: 

هو أحد أقسام الائتلااف عند قدامة الذي 1 
بقوله: شر أن تكونَّ الاسماءٌ والافعالٌ في الشعر 
معي ناتك ل طنط لامر 0 
نقضها عن البنية بالزيادة عليها الفمتان منهاء وَأت 
تكون أوضاع الاسماء والأفعال والمؤلفة منها رهي 
الأقوال على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن ٠‏ الى تأخير 
ولا اضطر أيضًا راب ارس ار 
بها بل يكون الموصوف مقدما والصفة مقولة 
عليهاة . . ومن هذا الباب عادر 1 0 ا لوزردك 
محتاجًا اليه حتى انه اذا حذف لم تنتقص دلا 
باصي أن ققد كد آتر في القيعر تأنيوا بان 
موقعه)”"©. وعيوب هذا الفن: | لحشو والتثليم 
والتذنيب والتغيير والتفصيل. ومثال الحشو قول أت 
عَدي القرشي: 

نَحْنٌ الرؤُوسٌ وما الرؤوسٌ إذا سَمَتَ 

في المجد للأقوام كالأدناب 


فقوله: «للاقوام) حشو 
ومثال التثليم قول عَلّقمة بن عبدة: 
فده م الكقاة ملف 404) 
أراد: بسبائب» فحذف للوزن. 
ومثال التذنيب قول الكميت: 
لا كعبدٍ المليكِ أو كيزيدٍ 
أل ممليكان تعد أر يسنا 
وأراد: عبد الملك. 
ومثال التغيير قول الأسود بن يَعْفْر: 
ودعا بمحكمة امن ا 
من تشج داودٍ أبي سَلام 


أي: أبي سليمان 


ومثال التفصيل قول دُريد بن الصّمّة: 


وبلعْ نُميرًا إن عَرضْت ابنَ عامرٍ 
فأيّ أخ في النائباتٍ وطالب 


ففوّق بين نمير بن عامر بقوله: (إن عرضت)20©. 


ولم يخرج البلاغيون الآخرون كالمصري وابن 
مالك والحموي والسيوطي والمدني”؟2 عمًّا قاله 
قدامة بن جعفر ولم يخرجوا على أمثلته التي هي من 
باب الضرائرء ولعل حجتهم في ذلك أن كل شعر سليم 


)١(‏ تحرير التحبير ص57١2‏ بديع القران ص8//. 

.١85ص نقد الشعر‎ )7١9 

(؟) نقد الشعر ص١٠5١.‏ 

(4) يروى؟ مفدومء وفدم الابريق وعلى الابريق؛ 
وضع الفدام عليه والفدام مصفاة صغيرة أو 
خرقة توضع على فم الابريق ليصفى بها ما فيه. 

(5) نقد الشعر ص48 25 الموشح ص7١١.‏ 

(7) تحرير التحبير ص 257١‏ المصباح ص5١١»‏ 
حرانة الادب ص +07 شرح عقود الجمان 
ص55 1» أنوار الربيع ج31 ص77 27 نفحات 
الازهار ص+**, شرح الكافية ص”*55. 


ااات 


1١8 





الاثتلااف مَعَ الاختلاف: 
هو الصنتف السابع من الائتلاف عند ابن مالك 
والصنف الرابع عند العلوي''2 وهو ضربان: 
الأول ما كانه الموعلقة في يدول قن المكافة 
وأحدهما منتهى عن الآخر, ومثاله قول الشاعر: 
أبى القلبُ أن يأتي السدير وأهله 
وإن قيز ل عيش بالسدير غُرِيرُ 
بك البق والحُمَّى وأشْدٌ تَكُقُّه 
وعمروؤٌ بن هِنْدٍ يعتدي ويجور 
الثانى: ما كانت المؤتلفة فيه مداخلة للمختلفة 
كقول العباس بن الاحنف يهجو قومًا: 
وصالكع م م وخبكع كلض . 
ا 58 
ولم يذكر الحموي هذا النوع وإنّما تحدث عن 
وائتلااف المعنق مع الوزن وائتلااف اللفظ مع اللفظ) 
وتحدث المدنىي عن هذه الأربعة الى جانب اتتلااف 
المعنى مع المعنى. وبذلك يكون ابن مالك والعلوي 
قد انفردا بهذا الفن كما تذكر المصادر التي بين أيدي 


انتلاف المَغْتّى مَعَ المَعْنَى: 
قسمان: 

الأول: أَنْ يشتمل الكلام على معنى معه أمران؛ 
أحدهما ملائم والآخر بخلافه فيقرن بالملائم» كما 
قال المتنبى: 

فَالعُوْبُ منه مع الكدريّ طائرةٌ 


فان «الكدريٌ» - وهو ضرب من القطا - من طير 
السهلء. والعرب بلادها المفاوز انك 
محو اك ووية دجاه الول من طير الجبل» والرو 

بلادها الجبال» فقارن بينهما لهذ 


| التناسب الدقيق 


الثاني: أن يشتماً ا له 
اي ا الع المتنبي: 
تِ شَكُْ لو 
عترم وهو نائمم 
تَهذ بك الأبطال كلمن عريمة 
وَوَبجهّك وَضَاحٌ وتَغْرْك بِايِمٌ 
لان يؤلف معه ولكن الشاعر اختار ما أورده لآمرين: 


أحدهما: ان قوله وكأنك فى جفن الردى وهو 
نائم) مسوق لتمثيل السلامة فى مقام العطب فجعله 
مقررًا للوقوف والبقاء في موضع يقطع على صاحبه 
بالهلاك» أنسب من جعله مقررًا لثباته في حال مرور 
الابطال به مهزومة. / 

وثانيهما: ان في تأخير قوله: «ووجهك وضّاح 
وثغرك باسم) تتميمًا للوصف وتفريعا على الاصل 
اللذين يفوتان بالتقديم. فالوصف هو ثباته في 
الحرب» والتتميم هو أن ثباته في الحرب 
لاحتقاره كل خطب عظيم كما يفيده وَضَاحَةٌ 
الوجه وتبسم الثغر في ذلك الموقفء لا لضرورة 
فقدان المهرب. والتفريع على الاصل هو أنَّ 
وضاحةً وجهه وابتسامًٌ تغره عند مرور الابطال 
مكلومين مهزومين فرع ثباته في الحرب حين لا 
جميع الجواتب ثم انه يسلم منه. 


أولها: 


.١ 6١ص لمصباح 20 الطراز ج”‎ ١)1١١ 


15 


0 


ااا صصص سس حيبي 


على قَدْرِ عل العَرّم تأتى العزائمُ 
وتأني على قَدْرٍ الكرام المكارِم 
فلما بلغ قوله: «وقفت وما فى الموت شك لواقف» قال 
لكسع الدولةة كه اققدنا عليلق هلي البيتين كما 
انتُقدَ على امرئ القيس بيتاه وهما: 
اكاقوات اركك 0 
و أبيطة كاعفا ذات خلفال 


3 


ولم أَشبأ الزِقٌ الرويٌ ولم أَقل 
حي لوي د بعد رع 
المقوض كاك بين لآمرئ الفيعن أن تقول 
كادي لع أوكث جنواةا ولم أفل 
--2 0 كرَةً بَعْدَ 0 
ولك ا 
وفك وها العورف شك راقن 
ووجيفك وضاح وتغدك باسِمُ 
2 لمر بك الأبطال ابوه 
فقال: اد ائثه مو ايا 0 الذي استدرك على 
امرىئ الْمِيسٍ هذا كان أعلم بالشعر منه فقد اخطا امرؤ 
القيمس وأخطأت أنا. ومولانا يعلم أن الثوب لا يَغرفه 
البزاز معرفة الحائتك؟ لأنّ البزاز يَعْرفٌ جملته والحائك 
يَغرف جملته وتفاريقه؛ لان هو الذي أخرجه من الغزلية 
الى الثوبية» وإنَّما قرث امروٌ القيس لذ التنناةء بلذة 
ركوب 
للاضياف بالشجاعة في منازلة الاعداء. وأنا لما 
ذكرثٌ الموتٌ في أول البيت أتبعته بذكر الردى وهو 
الموثٌ ليجانسه ولما كان وجه ا/ لجريح المهزوم لا 
يخلو من أَنْ يكونّ عبوساء وعينه من أن تكون باكية 


للصيدء وقرن السماحة في شراء الخمر 


قلت: «وَوَجَهُكُ وَضَّاحٌْ وَتَغْرَك بِاسِمُ) لأجمع بين 


تكلم على تأليف الشعر 


الأضداد في المعنى وَإِنْ لم يتسع اللفظ لجميعها(". 
وكان ابن و د حيدنا 
وقال: «هكذا الرواية وهما 
ييتان حسنان ولو وُضِعَ مصراع كل واحد منهما في 
موضع الآخر كان أشكل وأدخل في استوا 
("؟. وذكر قول ابن هَومة: 
وإني وَتَؤكي ندى الاكرميه 
نَ وقد جي بكفي رَنادًا شِحاحًا 
كتاركة بَقِضَها في العرا 
ءِ وشُلْيِسَةٍ بَيَْضَ أخرئ ججناحا 
وقول الفرزدق: 
وإنك إذ تهجو تميمًا وترتشي 
سرابيل فيس أو شحوق العمائم 
كمهريتٍ ماءٍ بالفلاة وَعْرَهُ 
سَرابٌ أذاعته رياحٌ السَمائِم 


النسح) 
ل 


وقال: «وكان يجب أنْ يكونٌّ بيت لابن هَؤْمة مع بيت 
وإني وتركي ندى الاكرفيت 
نَ وقَدُجى بكفى زنادًا شحاحا 
كمهريق ماءٍ بالفلاة وغَرَّهُ 
سَراتٌ أذاعته رياح السَمائِم 
ويقال: 
سرابيل قيس او شحوق العمائم 
كتاركة بَقِضَّها في العرا 
إدلق يتيمة الدهر ج١1‏ ص 077 المصباح صه 21١١‏ 
الطراز ج73 ص57 23١‏ خزالة الأدب كسسيقة 


شرح الكافية ص؟7١‏ أنوار الربيع ج4 
ص958١2:‏ نفحات ص5 /ا؟. 


.١7 عيار الشعر ص5‎ )١( 


اات 





حتى يصمح التشبيه للشاعرين جميعًا وإلا كان تشبيهًا 
بعيدًا غير واقع موقعه الذي أريد له. وإذا تأملت أشعار 
القدماء لم تعدم فيها أبيانًا مختلفة المصاريع» كقول 
ولستٌ بِحَلَالٍ 
ولكوسع تفوف الحا جه 
فالمصراع الثاني غير مشاكل للأول. وكقول الأعشى: 
إن ابرة أمواة يقي وتيفة 
فيافٍ تَنوفاةٌ وبهماءُ حَيِمَقُ 
لطر ا تتصجين اسرد 
وذ اتطدين أن الحهاة مرك 0 
فقوله: «وأن تعلمى أن المعان موفق») غير مشاكل لما 
0 | 
مط اسديسي انفده 
لو قارَعَ الناسّ عن أحسابهم قرعا 
فالمصراع الثاني غير مشاكل للاول وإِنْ كان كل 
واحد منهما قائمًا بنفسه). 
ومن هذا الفن قوله تعالى: «إإنَ لك أَلّا تجوعٌ فيها 
ولا تغرى. وأَنّكُ لا نَظِمأ فيها ولا تَضْحَى4”"» فانه لم 
يراع فيه مناسبة الري للشبع» والاستظلال للبس»؛ بل 
روعيت المناسبة بين اللبس والشبع في عدم الاستغناء 
عنهما وانهما من أصول النعمة؛ وبين الاستظلال 
والريّ في كونهما تابعين لهما ومكملين لمنافعهماء 
وهذا أدخل في الامتنان لما في تقديم أصول النعم 
وإرداف التوابع من الاستيعاب. 


الجلاع ماف 


انتلااف المَعْنَى م مَعَ الوَزْن: 

قال قدامة: «هو أَنْ تكون المعاني تامةٌ مستوفاةً لم 
فيها عليه؛ وأن تكون المعاني أيضًا مواجهة للغرض لم 
تمتنع من ذلك» ولم تعدل عنه من اجل إقامة الوزن 
والطلب لصحته)0"), وذكر 90 عيوب اتلادف المعنى 


والوزن المقلوب والمبتور مثال المقلوب قول عُوْوة بن 
الوزد 
فلواني شَهِدْتُ أبا شعاد 
غداة غددا بمسوحف نف 63 
فديثُ بنفسه نسي ومالي 
اا التولم ‏ إئة يوقا اطي 
07 : «فديت نفسه بنفسي») فقلب المعنى 
ومثال المبتور قول عُرُوة بن الورد: 
فلو كاليوم كان تحليّ أمري 
ومن لك بالتديرٍ في الأمور 
فهذا البيت ليس قائمًا بنفسه في 
بالبيت الثانى بتمامه فقال: 
إِذنْ الملكتُ عِضْمَةً أمّ وَهُْبٍ 
على ما كان من حَسَكِ الصٌّدور© 


المعنى» ولكنه أتى 


وتبعه البلاغيون الآخرون في هذا الفن ومنهم: 
المصري» وابن مالك» والحموي» والسيوطىء 
المدن 20 ش 
و 1 


انتلاف الوَزْن مَعَ المَغْتّى: 
وهو (ائتلاف |( يم الإرد وسرابييه كاري 
المدني» وقال في تعريفه: «هذا النوع عبارة عن أنْ 


فيها السراب. 

.لكلا١ؤوو‎ ١1م طه‎ )١١( 

(؟) نقد الشعر ص0٠215‏ ؟557. الموشح ص8؟١.‏ 

(5) فاق الرجل؛ أشرفت نفسه على الخروج أو 
مات.. 

(5) تحرير التحبير ص577, المصباح ص5١١2‏ 
خزانة الادب ص478» شرح عقود الجمان 


ص هه 201 أنوان الربيع ج21 ص277107 نفحات 
ص 2775 شرح الكافية ص4 580. 
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يكون البيثُ صحيحٌ المعنى مستقيم الوزن» لا يضطر 
الشاعر فيه لاقامة الوزن الى اخراج المعنى عن وجه 
الصحة أو تقديم أو تأخير أو 09م وذ كر أمثلة 
الفن السابق. ولكنٌ حازمًا القرطاجني تحدث عن صلة 
الوزن بالمعنى» أي أن للاعاريض اعتبارًا من جهة ما 
تليق به من الأغراض فمنها أعاريض فخمة تصلح 
للفخر» ومنها أعاريض رقيقة تصلح لاظهار الحزن» 
وعلى هذا الأساس قَسَمَ أوزانَ الشعر الى السَبْطٍ 
وَالْجَعْدء واللين الشديد» والذي بين بين. ويقوم هذا 
التقسيم على اعتبار الحركات والسكنات» فالسبطات 
هي التي تتوالى فيها ثلاثة متحركات» والجغدة هي 
3 تنوالى فيها أربعة سواكن من جزءين أو ثلاثة من 
وب أي لا يكون بين ساكن منها وآخر إلا خركة - 
والمعتدلة هي ا لتي تتلاقى فيها ثلاثة سواكن من جزءين 
أو ساكنان في جزءء والقوية هي التي يكون الوقوف في 
نهاية أجزائها على وتد أو سببين. والضعيفة هي التي 
يكون الوقوف في نهاية أجزائها على سبب واحد 
ويكون طرفاه قابلين للتغيير”"2. وهذه الحركات 
والسكنات لها ميزة في السمع وصفة أو صفات 
تخصه من جهة ما يوجد له رصانة في السمع أو 
طيش» ومن جهة ما يوجد له سباطة وسهولة أو 
جعودة وتوغّر. ولما كانت أغراض الشعر مختلفة 
ابح أن تياك كللذ الأغراض والمقاصد بما 
يناسبها من الاوزان» وأعلى البحور درجة الطويل 
والبسيط ويتلوهما الوافر والكامل» ومجال الشاعر في 
الكامل أفسح منه في و ذاه امشو انا 
المديد والرمّل ففيهما ضعف ولين؛ وأما المنسرح ففيه 
اضطراب وتقلقل» وفي السريع والرجز كزازة» وفي 
المتقارب سذاجة لتكرار أجزائه وإِنْ كان الكلام فيه 
حسن الاطراد» وفي الهزج سذاجة وحدّة» وفي 
المجتث والمقتضب حلاوة قليلة على طيش فيهماء 
وفي المضارع قبح؛ ولذلك ينبغي أنْ يصاع الشعر في 
الوزن الذي يلاثم معنأه. 


ولم يتحدث البلاغيون الآخرون مثل هذا الحديث 


اب ات 
وانما تابعوا قدامة مع أَنَّ الفلاسفة المسلمين أشاروا الى 
هذه المسألة فقال الفارابي وهو يتحدث عن اليونان: 
«جعلوا لكا ل نوع من أنواع الشعر نوعًا من أنواع الوزن 
عذال أنَّ أوزان وه غير أوزان الأهاجي, وأوزان 
الأهاجي غير أوزان المضحكات وكذلك 
سائرها)”” وقال ابن سينا: «واليونانيون كانت لهم 


أغراض محدودة فيما يقولون الشعر وكانوا 5 


يخصون كل غرض بوزن على حدة» وكانوا يسمود 
كل وزن باسم على حدة)20, ولعل حازمًا أراد أنْ 
يت غير ما قاله هذان الفيلسوفان حينما نسبا هذه 
المزية الى اليونان وحدهم فتحدث عن صلة الوزن 
بأغراض الشعر العربيء أو «ائتلاف الوزن مع 
المعنى)» ولكنه لم يُمَصّل القول في ذلك وظل بعيدًا 
عن كشف أسرار هذا الائتلاف. وظل البلاغيون 
الآخرون مرتبطين بما قاله قدامة في هذا الفن. 


الابتداء: 
ذكر البلاغيون أَنَّ الأديب ينبغي أَنْ يتأنّقَ في ثلاثة 
سَيِكاء وأَضَحٌّ معنى . وهذه المواضع هى: الابتداى 
والتخلصء والانتهاء. 
والابتداء أَنْ يكونَ مطلع الكلام شعرًا أو نثراء أنيقًا 
بديعاء لأنّه أول ما يقرع السمْع فقيل السامع على 
الكلام ويعيه» وإِنْ كان بخلاف ذلك أعرض عنه 
ورفضه وإِنْ كان في غاية الحسن. وقد استحسن 
القدماء مطلع النابغة الذبياني: 
كليني لهمٌ يا أميمةٌ ناصِب 
وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 
)١(‏ أنوار الربيع ج57 ص7717. 
١‏ منهاج البلغاء ص 52٠9١‏ 5. 
(*) رسالة في قوانين صناعة الشعراء (فن الشعر) 
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ومطلع أ جع | لسُلمي: 
رف كي 1 7 : ٌ 3 م 
حَلَعَتُ عليه بججمالّها الأيامُ 
وقالو | إِنَّ الابتداءات البارعة التى تقدم أصحابها فيها 
معروفة) منها: 
أولاً: قول النابغة المتقدم. 
ثانيًا: قول عَلّقمة بن عَبدة: 
طحابك قَلْبّ في الحسانٍ طروبٌُ 
ثالنًا: قول امرئ القيس: 
قفا نَبِكِ من ذِكرى حبيب ومنزلٍ 
بسقْطٍ اللوى بين الدَّحُولٍ فَحَؤْمل 
رابعًا: قول القُطامى: 
إِنَا مُحيّوكَ فاسلَمٍ أيّها الطّلَلُ 
وإِنّ بَلِيت وإِنْ أعيا بك الطِيَل 
خامسا: قول أؤس بن حجر: 
يَثُهاالتَفسٌ الجملي جرّعا 
إن الذي تحذرينَ قد وقعا 
إِنَّ الذي جمَعَ الشجاعةً والنيٍ 
ذه والحَرْمَ والتّدَى مجمعا 
سعط دلق ينظ رن انكف 


0 كأنّ قذ رأى وقد سَمعا 





وقالوا: را 
أوس بن حجر لِأنَّه افتتح 
المذهب الذي ذهب إليه 
220 


ل تعد أحادموالعمزاء بحيو نا عدا بد 
المرئية بلفظ نطق به على 
منها فى القصيدة فأشعرك 
بمرادة في أول بيت» ْ 

سادسًا* : قول أ ابي ذؤيب. 

5 المنونٍ وَرَيبها تَمَوَّجَمُ 

والدعز لوس يتنيو نين وخرع 

وقد ابتدأ كلامه في أوله بما دل على آخر غرضه. 

ومككل مده الابعداءات كثير في سُعر القدماء 


واستقبحوا مطلع اسحاق الموصلي: 

يا ذاو غَيَِرِكُ البلى ومحاك 

ياليتٌ شري ما الذي أبلاكِ 

أن القصيدةٌ في تهمة المعتصم بالله لما بنى قُصره 
بالميدان وجلس فيه؛ وقيل: إِنَّ المعتصم تَطَيّرَ بهذا 
الابتداء وأمر بهدم القصر. 
ل لي قد 
لمتنبى قال علي ولاب 
الطيب ابتداءات ليست 0 من أحرار 0 
وغوه جل اهز :> كينا تعاها عليه العاتيوة ت- 
لها بابه)(5) 

هَذِي برت لنا فَهِجْتٍ رسيسا 


وقع فيه سُعراء كبار كاا 


ثم انصرفْتٍ وما شَّفِيتٍ نُسيسا 
فانه لم يدض بحذف علامة النداء من «هذي) 
حتى ذكر الرسيس والنسيس» فأخذ بطرفي الثقل 
والبرد ا 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود ويسمى 
«براعة الاستهلال) كقول أبي تمام يهنئ المعتصم 
بفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعموا أَنّها لا تفتح 
في ذلك الوقت 
التنشيق أصدقٌ أنباة مين اكيت 
في عَندَّه الححدٌ بين الجدٌّ واللَعِب 
بيض الصفائح لاسُودُ الصحائفيٍ ف في 
مُعونهسٌ جلاءٌ الشَّكُ والوّيب 
وقول المتنبي و ا ولف 
تَعَدٌّ المشرفية والنتوادين 
وسقفاننا المكعون بلا قتالٍ 
)١(‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص5 .5١‏ 
(؟) يتيمة الدهر ج١1‏ ص١5١.‏ 


و 

وري الستوايتق مقرنيات 

وما يُنُجين من حَبَب الليالي 

وهذا ذهب الب البادفيون وأكدووة": ومهم من 
يسمي هذا الفن «(حسن المطالع والمبادي) كالثعالبي 
الذي عقد فصلا للكلام على ابتداءات المتنبي 
الحسنة» وابن قيم الجوزية الذي قال عنه: «وذلك 
دليل على جودة البيان وبلوغ المعاني الى الاذهان؛ 
فانه أول شيء يدخل الأذن» وأول معنى يصل الى 
القلب» وأول ميدان يجول فيه تدبر العقل)("©. 
وقسمه الى قسمين: 

الأول: جلي كقوله تعالى: الحمدٌ لِلّْهِ رب 
العالمينَ74": وأكثر مطالع سور القرآن الكريم على 
هذا النمط. 

الثاني: خفي كقولة نعالىة أنه ذلك 
الكتَابٌ#”*؟2: وما يجري مجرى ذلك من السور 
التى افتتحت بالحروف المفردة والمركبة. 


الإبداع: 

الابداع من «أبدع ع) وهو أن يأتي الشاعر بالبديع» 
والبديع: الشيء الذي 0 أولا0. 
والابداع سمة الشاعر المبتكر والكاتب المقتدر» وقد 
وضعه البلاغيوك والنقاد في قمة الانتاح ج وإِن كان قليلًا 
«الابداع: هو اتيان 
العادة 


إذا قيس بغيره. قال ابن رشيق: 
الشاعر بالمعنى المستظرف الذي لم تر َ 
ا م 
كثر وتكرر فصار الاختراع للمعنى والابداع للفظ 
فاذا تع للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديع 
فقد استولى على الأمد وحاز قصب السبق)”"2. 
وقال الوطواط: «قال أرباب البيان إِنَّ هذه الصنعة 
عبارةٌ عن نظم المعانى البديعة فى ألفاظ حسنة بعيدة 
عن التكلف. وفي رأبي أَنَّ ذلك لا يدخل في جملة 
الصناعات لان كلام العقلاء والفضلاء سواء المنظوم 


منه أو المنثور يجب أنْ يكونَ على هذا النسق فان لم 


يكن كذلك اعتبر من أحاديث العوام)”2. 
وقسم ابن الأثير المعاني الى ضربين 
أحدهما: يبتدعه مؤلف الكلام من غير أَنَّ يقتديّ 
فيه بمن سبقه وهذا الضرب ربما يعثر عليه عند 
الحوادث المتجددة ويتنبه له عند الامور الطارئة. 
بَكروا وأشرّوا في مُتونٍ ضوامرٍ 
قيدثٌ لهم من مَوْبَط التّجار 
لا عب وَمَنْ مر خالفة 
وهذا المعنى مما يعثر عليه عند العردك المتجددة 
والخاطر في مثل هذا المقام ينساق الى المعنى 
/ لمخترع من غير كلفة كبيرة لشاهد الحال الحاضرة. 
ومن هذا الضرب ما جاء في شعر المتنبي وفي وصفه 
لحمّى» وهو قوله: 
وواقرفى كأن بويا محيدة 
لشصنل وود إلا“نني العلا 
بَدْلْتُ لها المطارف اليد 
فعافتهاوبانتت نت في عظامي 
كأنَ الصٌّبِحّ يطردها فتجري 
أرقت وها من غير شَزق 


مراقبة المشو قي المستهام 


)20 التلخيص ص5:7595»: الإيضاح ص78 24 عروس 
الأفراح ح ج؛ ص ١7ه»‏ المختصر ج؛ ص 2571 
المطول /اع» مواهب الفتاح ج ج؛ ص١"‏ ه. 

.١١07 الفوائد ص‎ )١١ 

(؟) الفاتحة ؟. 

(5) البقرة ؟ 

(ه) لسان العرب (بدع). 

© العمدة ج١‏ ص16 7. 

(/7) حدائق السحر ص88١.‏ 
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وأما الضرب الثاني وهو الذي يُحتذى فيه على مثال 
سابق ومنهج مطروق فذلك جل ما يستعمله مؤلفو 
الكلام» ولذلك قال عنترة: 

هل غادر الشعرءٌ من متردم 

أم هل عَرَفْتَ الدارَ بعد 00 

ولكن قول من قال: «لم يترك المتقدم للمتأخر شيئًا» لا 
يُوْخذ به؛ لأنّ في كل زمان جديدًا وفي كل عصر 
بديعًا. 

وقال المصري: «هو 0 تكونَ مفردات كلمات 
البيت من الشعر أو الفصل من النثر أو الجملة 
المفيدة متضمنةٌ بديعٌا بحيث تأتي في البيت الواحد 
والقرينة الواحدة عدة ضروب من البديع بحسب عدد 
كلماته أو جملته. وربما كان فى الكلمة الواحدة 
المفردة ضربان فصاعدًا من البديع ومتى لم تكن كل 
كلمة بهذه المثابة فليس بابداع)("2. واستخرج أحدًا 
وافشرين عيويا من المتحاسن في توه بعال لإرقيل يا 
أَرْض ابلعي ماءَك ويا سماء أقُلجِي وغيضٌ الما وقُضي 
الأمق واستوث على الجوديٌّه وقيل بُعْدًا للقوم 
الظالمين2"74. ومن هذه الفنون: المناسبة والمطابقة 
والاستعارة والتمثيل والاردافٌ والتعليل وصحة 
التقسيه”*2. 

وقال السبكي: «هو ما يبتدع عند الحوادث 
المتجددة كالامثال التي تخترع وتضرب عند 
الوقائع)” '» وهذا ما أفاض في الحديث عنه ابن 
الأثير عندما تكلم على المعاني. 

وذكر السيوظ أن الفلين ع .هذا الفن إبذاقة 
وسماه أهمل البديعيات (سلامة الاختراع)”), ولكن 
تعريفهم للأخير يخرجه من الأول الذي عَوّفه 
المصري ومَنْ سار على نهجة تعريفًا يختلف عن 
تعريف سلامة الاختراع قال المدني: «هذا النوع 
عبارة عن أن يخترع الشاعر معنى لم يسبق اليه 
وسماه اعصةم الابداع وهو اسم مطابق للمسمى 
غين أن أصحاب البديعيات وكثيرًا من علماء البديع 


اصطلحوا على جعل الابداع اسمًا للاتيان في البيت 
الواحد والفقرة الواحدة بعدة أن نواع من البديع» وسَمّوا 
هذا النوع بسلامة الاختراع» ولكل ما اصطلح)0©. 
فالابداع عند بعضهم هو سلامة الاختراع» 
والابداع عند آخرين هو أن يكون البيت من الشعر أ 
الفصل من النثر مشتملا على عدة ضروب من البديع 
وهو ما ذهب اليه المصري وتبعه فيه أصحاب 
البديعيات» ولذلك كان للابداع وسلامة الاختراع 


تعريفان مختلفان عندهم وإِنْ ذهب المدنى الى ان 


«الابداع» اسم مطابق للمسمىء غير أنَّه حص 
الجديد. 


الإبُدال: 


الابدال من «أبدل» وأبدل الي وبذله: تخذه منه 
بدلاء وأبدلت الشي بغيره وبذله الله من الخوف أمناء 
وتبديل 000 تغييره» وان 0 تأت ببدل0*), 


كفن اشرو مقام . بعض )2 0 
منه ابن فارس «فانفلق» أي: فانفرق» ولذلك قال تعالى: 


إفائمَلقَ فكان كل فِوقٍ كالطودٍ العظيم2"7. وعن 


.7١7ص‎ 1١ج المفل السائر‎ )١( 

(؟) تحرير التحبير ص 251١‏ بديع القرآن ص٠51.‏ 

١9؟5)‏ هود 545. 

(4) السابقان وحسن التوسل ص7١27‏ نهاية الا 
جا ص ه١١2‏ جوهر الكنر ص 20”52١‏ نحزانة 
الادب ص. .ا الاتقان ج15 ص23 معترك 
الاقران ج١1‏ ص9١4»‏ أنوار الربيع جه 
ص778: نفحات الأزهار ص؟١7.‏ 

(5) عروس الافراح ج4: ص277. 

(1) شرح عقود الجمان ص”5٠١.‏ التبيان في البيان 


تعريفه ِنَم «إقامة بعض 


ص5 ا شرح الكافية ص؟597. 
(0) أنوار الربيع ج7” ص4 .٠١‏ 
(8) اللسان (بدل). 
(8) الشعراء 17". 


5 


أناها 


272-22-8 222 222222222 ا 0 


الخليل بن احمد في قوله تعالى: إفجاسُوا خلال 
الدياره”' انه أريد فحاسواء فقامت الجيم مقام 
الحاء. ومحكي عن أبي رياش في قول امرئ 0 
ا نايك لكل 
معناه «تنسلل») فأخرج اللام الثانية ياءّ لكسرة اللام 
الأولى . ومثله قول الاخر: 
وإنْي لاستنعى وما بي نَعْسَهٌ 
لعا فببالا عدره والمو “سانيا 


أراد: استنعس» فاخرج السين ياءا("©. 


وليس هذا من فنود 5 بل هو من الدراسات 
اللغوية» ولذلك بحثه ابن فارس في كتابه «الصاحبي» 
وتحدث عنه اللغويون في مباحثهم ولكن الباحثين في 
علوم القرآن كالزركشي والسبواطي عدوه من البديع 
وبحثوه مع التفويف وتاكيد المدح بما يشبه الذم 


والتقسيم والتدبيج. 


إْراز الكلام في صورة الممُشتحيل: 

قد يبرز الكلام في صورة المستحيل وذلك على 
طريق المبالغة ليدل على بقية جمله. كقوله تعالى: 
ولا يَدْحْلونَ الجنَّهَ حتّى يَلِجَ الجَمَّل في سَمٌ 
الخياط#” ارعلك بعش الحمراء فو يريف النحول 
فقال: 

ولو أن ما بي من جوّى وصبابةٍ 

على جَمَلٍ لم يَبْقَ في النارٍ خالِدٌ 
هذا الفن من صور المبالغة المتناهية» ولكنٌ الزركشي 


ل 


الإنهام: 

الابهام بالباء الموحدة وهو الكلام الموهم لأنَ له 
أكثر من وجه. وابهام الامر أن يشتبه فلا يعرف وجهه 
له واستبهم عليه الأمر أي : 0 


والابهام عند البلاغيين «إيراد الكلام محتملا 
لوجهين مختلفين)2 وسماة الستكاكن التوجيه 
ل ولعله يريد السكاكي يدها 
قال عن التوجيه: (وعَدّفه قوم بان يحتمل الكلامُ 
وجهين تباينين من المعنى ا نر 
تقييد بمدح أو ذم أو غيره). وذكر تعريمًا آخر ينطبق 
على الابهام فقال: «وقوم بِأنْ يحتمل معنيين أحدهما 
حدّاق الصنعة وأصحاب البديعيات وأولهم الصفي 
2 أن هذا امقر 9 / 0-0 0 
0 وعرفه بذلك)” ا وقد فِحَقَ ل بين 
الابهام والاشتراك فقال: «الاشتراك لا يقع إِلَّا في 
لفظة مفردة لها مفهومان لا يعلم أيهما أراد المتكلم؛ 
والابهام لا يكون إلا ذ فى الجمل المؤ 
ويختص بالفنون كالمدح والهجاء والعتاب والاعتذار 
والفخر والن ثاء والديتت وغير ذلك» ولا كذلك 
الات شتراك)( 0( أي : أنَّ الابهام عنده (أنْ يقول 
المتكلم كلامًا 0 معنيين متضادين لا يتميز 
أحدهما على الآخر ولا يأتى فى كلامه بما يحصل 
به التمييز فيما بعد ذلك بل يقصد ابهام الأمر فيهما 


قصدان07 , 


تلفة المفيدة 


)2 الاسراء 0 

(؟) الصاحبي ص5٠‏ 5 البرهان في علوم القرآن ج” 
ص288 الاتقان ج١٠‏ ص 285 معترك الاقران 
1 ص 25575 الروض المريع صه: .١‏ 

4٠ الأعراف‎ )9( 

(؛) البرهان ج؟ ص47. 

4 اللسان (بهم). 
ص .1٠١‏ 

(0) شرح عقود الجمان ص07١١.‏ 

(8) بديع القران ص05 25 تحرير التحبير ص055. 

(4) السابقان. 


أباه 
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وسار البلاغيون على خطا المصري فى التسمية 

ا 1 0 ” ا 
والتعريف » وقال المدني: «وزاد بعصهم . وينبعي 
أن يكون المراد انه إذا جرد عن القرائن ولم ينظر الى 
القائل والمقول فيه كان احتماله للمعنيين على 
السوية)0"©. وعقد العلوي فنصك للابهام والتفسير 
وقال: (إِنَّ المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهمًا 
فانه يفيده بلاغة ويكسبه إعجابًا وفخامّة» وذلك لانه 
إذا قرع السمع على جهة الابهام فان السامع له يذهب 
في إبهامه 58 مذهب. ومصداق هذه المقالة قوله 
تعالى: «ووقضينا إليه ذلك الأخرك0"© ثم فشره بقوله: 
د دابر هؤلاء مقطوحٌ مُضبحين)20). 

ولكن الابهام عند البلاغيين المتأخرين ولا سيما 
ذكر له قول الشاعر مثالا: 

جاء 

١ 


ليت 


عينيه سوء 
تناعد هل زاك اذ الميديضة سارض البكيية ار 
العكس. 
ومن إبهام العرب قول رجل من بني عبد شمس بن 
سعد بن تميم: 
كم وَهُنَا فقلت أسابقي 
الى الزاد شلّت من يدي الأصابعٌ 
ولم تلق للسعديٌّ ضَيِمًا بقفرةٍ 
من الأرض إلا وهو صَدْيانُ جائعُ 
فانَّ ظاهر الشعر مبهم معناه فيظن سامعه أنه أراد ضيقًا 
من البشر فيكون قد هجا به نفسه وانما هو يصف ذثبا 
غشي رحله في الليل وهو بالقفر» وهذا فخر محض. 
وكان ابن الأثير قد ذكر هذا الفن في الفصل الذي 
عقده للحكم على المعاني وقال إِنَّ المتنبي كثيرًا ما 
يقصد الابهام في كافورياته» ومن ذلك قوله في كافور: 
قبن ناك تقنتق +« بالاسيتة والقها 


فان هذا بالذم أشبه منه بالمدح لانه يقول: «لم تبلغ ما 
بلغته بسعيك واهتمامك بل بجحد وسعادة وهذا 
لافضل فيه؛ لان السعادة تنال الخامل والجاهدة”» 
ومن لا يستحقها)"2. 


ومن أمثلة الابهام التي ذكرها المدني قوله تعالى 
حكاية عن اليهود: #إمن الذين هادوا يُحَرَقُونَ الكلِم 
عن مواضعه؛ ويقولونٌ سَمِعْنا وعَصّينا واشْمَغ غير 
مُشْمّع وراعنا ليا امهم وطفْنًا في الدين94©. قال 
الرمخشري: «قولهم: «غير مسمع؛ حال من 
المخاطبء أي اسمع وأنت غير مسمع؛ وهو قول 
ذو وجهين؛ يحتمل الذم أي: اسمع منا مدعوًا عليك 
- بلا سمعت - لانه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع 
فكان أَصَمْ غير مسمع. قالوا ذلك اتكالا على أَنَّ قولهم 
- لاسمعت - دعوة مستجابة او اسمع غير مجاب الى 
ما تدعو اليه. ومعناه غير مسمع جوابا يوافقك فكأنك 
لم تسمع شيئًاء أو اسمع غير مسمع كلامًا ترضاه 
فسمعك عنه ناب. ويجوز على هذا أن يكون «غير 
مسمع) مفعول «اسمع) أي: اسمع كلامًا غير مسمع 
اياك لأنَّ أذنك لا تعيه بو عنه. ويحتمل المدح أي: 
اسمع كلامًا غير مسمع مكروهاء من قولك اسمع 
فلان فلانا إذا سبه. وكذلك قولهم «راعنا» يحتمل 
راعنا تكلمك أي ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة 
عبرانية أو سريانية كانوا يتسابّون بها وهي راعيناء 
فكانوا سخرية بالدين وهزوًا برسول اله - صلى الله 
)١(‏ حسن التوسل ص١١25‏ نهاية الارب ج7, 
ص74١2»‏ خزانة الآدب ص29 نفحات 
ص77. شرح الكافية ص 85. 
(1) أنوار الربيع ج؟١‏ صه. 
(؟) الحجر 55". 
(5) الطراز ج؟ ص78. 
(5) كذا في طبعات المثل السائرء وفي أنوار الربيع 
ج؟ ص١‏ ١؛‏ الجاهل. 
(7) المثل السائر ج١‏ ص 65. 
() النساء "5. 


جا 8 507 د 
عليه وسلم - يكلمونه بكلام محتمل ينوون به الشتيمة 
والاهانة ويظهرون به التوقير والاكرام. 
فتلا بها وتحريفاء أي يفتلون بالسنتهم الحق 
حيث يضعون «راعنا» موضع «انظرنا» و «(غير مسمع) 
يفتلون بالسنتهم ما 


ليا بالستهم: 


موضع: لا أسمعت مكروها. أو 
يضمرونه من الشتم الى ما يظهرونه من التوقير نفاقا. 
فان قلت: كيف جاءوا بالقول المحتمل ذي 
الوجهين بعدما صرّحوا وقالوا: سمعنا وعصينا؟ 
قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان 
ولا يواجهونه بالسبٍ ودعاء السوء. ويجوز أن يقولوه 
فيما يينهم؛ ويجوز أن لا ينطقوا بذلك ولكنهم لما لم 
يؤمنوا جعلوا كأنهم نطقوا 0 
ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذ 
عنده سريح بن الحضرمي وهو من الصحابة: 0 
رجل لا يتوسَّدُ القران؛ فيحتمل وجهين ذكرهما 
ثعلب عن ابن الأعرابي: أحدهما: المدح وهو انه لا 
ينام الليل حتى يتوسد القرآن معه فيكون مدحا. 
والثانى: الذم وهو انه ينام ولا يتوسده معه أي لا 
فطل مكرك دنا 
ومن أمثلة الابهام قول محمد بن حازم الباهلي في 
الحسن بن سهل حين تزوج المأمون بابنته بوران: 
بارك الله بجح هدنة 
ولبوراك في الخَتَيْ 
يا اقِنَ هرون قد ظفِر 
تَ ولكن ببند 


و 





من 
فلا يعلم ما أ راد ب«بنت مَنْ) في ا الرفعة أو في الحقارة» 
0 الى المأمون قال: «والله ما ندري 
ومن ذلك قول الشاعر 
ويرغث أنْ يبنى المعالى خالدٌ 
رضت :اذ لوطت صَنِيعٌ الألائع 
فان هذا يحتمل المدح والذم لآانه إِنْ قَدَّرَ «غي) أولا 


؛ 
الى الباطل 


و«عن» ثانيا فمدح وإِنّْ عكس فذم إذ يقال: رغب فيه 
ورغب عنه. 
ومنه قول المتنبي في مدح كافور: 
ويُغنيك عمايَنْسِبٌ الناسٌ أنه 
اليك تناهى المكرماتٌ ونُنْسَبُ 


فقد يريد به المدح؛ أو السخرية اي: انه لآ نسب 
لكافور. 
وقوله: 


فقد يحتمل السخرية والاستهزاء» أو |/ 
وقوله: 

بيو يراد يزورك راعجل 
فيرجعٌ مَنْكًا للعراقيين واليا 
فظاهر البيت ت أَنَّ مَنْ رأى كافورًا أفاد منه كسب 
ل سل 1 
لى الملك ضاق صدره أنْ يقصر عما بلغه وأن لا 
00 ذلك الى كسب المكارمء وكذلك إذا رأه 
راجل لا يستكثر لنفسه أن يرجع واليا على العراقين. 
والابهام فن بديع متسمع الباب» والاديب البارع 
يقدر أن ينزع فيه مذاهب مختلفة» ويفتح أبوابًا 


موصدة. 


الاتساع: 


قال ابن رشيق: اجو أن يقول الشاعر بيئًا يتسع فيه 
الأويل فيأتي كل واحد بمعنى وانما يقع ذلك لاحتمال 
اللفظ وقوته واتساع المعنى)”"2. 
وقال المصري: دهن يأتى الشاع ريت يتس فيد 
)١(‏ الكشاف ج١‏ ص٠50.‏ 
(0) العمدة ج١1‏ ص2.48 وينظر المنزع البديع 
ص1579. 


ات 
ناس 
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التأويل على قدر قوى الناظر فيه وبحسب ما تحتمل 
ألفاظه)2"0. 

وقال السبكي: (هو كل كلام تتسسع تأويلاته 
فتتفاوت العقول فيها لكثرة احتمالاته لنكتة ما 
كفواتح السور)2"0. 
00 الحموي: «هذا النوع أي الاتساع يتسع فيه 
يل على قدر قوى الناظر فيه وبحسب ما تحتمل 

الو 

من المعاني) 

وقال السيوطي: «هو أن يأتي بلفظ يتسع فيه التأويل 
المعاني كما وقع في فواتح السور 

وقال المدني: «هذا و عبارة عن أن يأني 
المتكلم في كلامه نثرًا كان أو نظمًا بلفظ فأكثر 
يتسع فيه التأويل بحسب ما يحتمله من المعاني)” ِ: 


ألفاظه 


وهذه التعر 0 لى ما بداه ابن رشيق وقرره 

المصريء» وهي تشير الى 4 الانساع يشمل الشعر 
3 

والنشرء فمن ذلك قوله 98 الشف والوثر74) 
فقد اتسسع التأويل في هاتين اللفظتين على ثلاثة 
وعشرين قولا ذكرها المدني وهي: 

1 هما ال زوج والفرد من العدد وهذا بك كير 
بالحساب لعظم نفعه. 

؟- هما كل ما خخلقه الله» لأنَّ الأشياء إِمّا زوج أو 
قري 

؟- الشفع هو الخلق لكونه أزواججاء والوَثّر هو الله 
تعا! لى وححدهة. 

4- إِنَّ الشَفْمَ صفات الخلق لتبديلها بأضدادها 
كالقدرة وا/ لعجزء والوثر صفات الله تعالى 

ه- إنهما الصلاة؛ لأنَّ فيها شَفْعَا وَوَثْرا. 

5- إِنَّ الدّ لشّفْع النحر والوثّر يوم عرفة. 

- إِنَّ الشفع يوم التروية والوثّر يوم عرفة. 
والوتر وترها. 


3 الشفع الليا! لي والايام والو تر يوم القيا 
0 
موسى» والوتر وترها. 
-١١‏ إن الشفع الصفا 

الحرام. 
ا 000 #وفمن تَعَجَّل في 
يومين”" والوتر من تأخر الى اليوم الثالث 


لصفا والمروة» والوتر البيت 


-١‏ إِنَّ الشفع آدم وحواء» والوتر هو الله تعالى. 


-١‏ إِنَ الود م والشفع شفع بحواء. 
ه١-‏ إن اله لشفع الركعتان من صلاة المغرب» 


00 
والوتر دركات النار لأنّها وتر. 

-١7‏ إن الشفع هو الله وهو الوتر أيضا. 

118- إن الشفع مسجدا مكة والمدينة. والوتر 
مسجد بيت المقدس. 
الإفر 0 
لفرائضء والوتر السٌّئّن. 

0-0 إِنَّ !١‏ 7 95 الاعمنال:» والوتر النية 
الاخلاصض 


- إنَّ الشفع العبادة التي تتكرر كالصو 
والصلاة والزكاة» والوتر العبادة ال ني لاشكزر كالح 


.1١77ص تحرير التحبير ص؛ 45» بديع القران‎ )١( 

)١(‏ عروس الافراح ج4 ص519. 

(؟) خرانة الآأدب ص .47١‏ 

(5) شرح عقود الجمان ص 2154 وينظر الروض 
المريح ص١7١2‏ نفحات ص534١2‏ شرح 
الكافية ص77/8. 

(5) أنوار الربيع ج” ص7ه. 

(5) الفجر؟. 

؟) البقرة .,5١17‏ 


5 


اتام 


الم اا ييا 


م0 إِنَّ الشفع الروح والجسد إذا كانا معّاء والوتر 
الروح بلا جسدء فكأنه - تعالى - أقسم بها في حالتي 
الاجتماع والافتراق. 
السور المشتملة على حروف 
التهجي؛ ماري فهامسع اط 

ومن أمثلته الشعرية قول امرئ القيس: 

كر بتر تعيل مُدْبرِسعًا 

كجلمودٍ صَخرٍ حَطَهُ السيلٌ من عَلٍِ 

فانه أراد أَنّه يصلح للكر والفر ويحسن مقبلًا مدبراء ثم 
قال «معًا» أي جميع ذلك فيه وشبهه في سرعته وسشدة 
جريه بجلمود صخر حطه السيل من أعلى الجبل» فاذا 
انحط من عالٍ كان شديد السرعة فكيف اذا أعانته قوة 
السيل من ورائه. وذهب قوم الى أنَّ معنى قوله: 
وكجُلمود صخر خطه السيل من عل) انما هو 
اتقنفيةة لآن العنف عف كلها كان أظهير 
للشمس واا لريح كان أصلب. . وقال بعضهم: إِنَّما أراد 
الافراط فزعم أنه يرى مقبلا ومدبرًا في حال واحدة عند 
الكر والفر لشدة سرعته واعترض على نفسه واحتج بما 
يوجد عيانا فمثّلَه بالجلمود المنحدر من قنة الجبل؛ 
فانك ترى ظهره في النصبة على الحال التي ترى فيها 
بطنه وهو مقبل اليك. وقال ابن رشيق بعد هذه 
التفسيرات: «ولعل هذا ما م يبال امرئُ القيسء ولا 
خطر في وهمه ولا وقع في خخلده ولا روعه)”'2. وقال 
المصري أيضًا: «ولم تخطر هذه المعاني بخاطر 
الشاعر في وقت العملء وانما الكلام إذا كان قويًا 
من مثل هذا الفحل احتمل لقوته وجوها من التأويل 


ومن الاتساع اع فواتح 


بحسب ما تحتمل ألفاظه وعلى مقدار قوى المتكلمين 
فيه ولذلك قال الاصمعى: «خير الشعر ما أعطاك معناه 
بعد مطاولة)20. 

ومنه قول الحماسي: 


نأسنوا بأموالنا آثار أيدينا 


فا التأويل اتسع في قوله: «بيض مفارقنا» فقيل: أراد 


بذلك الطهارة ا كتريع أبيض العرض 
قد 0 جار 0 بالاغما 01 أ د 
نهم ليسوا بعبيد لأنَّ فرق الانسان اذا كان أبيض 
كان جميع جسدهة أبيض. وقيل: انحسار الشعر عن 
مقدم رؤوسهم لمداومتهم لبس البيض والمغافر. وقيل: 
معناه نحن كرام نكثر استعمال الطيب فابيضت مفارقنا 
لذلك. وقيل: نحن مكشوفو الرؤوس لا عيب فينا فعر 
عن النقاء بالبياض. 
ومن ذلك قول المتنبي يذ كر الروم: 
وقد بَوَدَتٌ فوق اللقان دماؤهم 
. 00 نتبة 1ك .0 
أ راف: 5 ُتبع البارد من الدماء شنا كت يتوعدهم 
خبل اختر د لتيل لجيه بوره 
01 رَؤقه منه مُذَابٌ وجامز9*» 
ويعني بالمذاب الحار» وبالجامد البارد» وايتخيون أن 


بكرن الورك الرصوالتمم 


لمتبي أراد: ونحن 


انتساق البناء: 
يقال: وسق الليل وانّسق أي انضمء والطريق 

ويتسق: ينضم, واتسق القمر: استوى؛ واتساق 7 
امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة واربع 
عشرة» وقال الفراء: الى ست عشرة فيهن امتلاؤه 
واتساقه”). 

)١(‏ العمدة ج؟ ص37. 

(1) تحرير التحبير ص89 45. 

(؟) اللقان موضع ببلاد الروم. 

(5) روقه؛ قرنه. 

(ه) اللسان (وسق). 


اتن 

وذكر قدامة «اتساق البناء)('2 وقرنه بالسجع ولم 
- لجرير بن عبد الله البجلي: «خير الماء الشبم» وخير 
كان لجيناء واذا يبس كان دريناء واذا أكل كان 
لبينا)0"؟. 
انساق التّظم: 

هذا الفن من صفات الشعر الجيد. وقذ ذكره 
تعلب وقال إِنّه «ما طاب قريضه؛ وسلم من السناد 
والاقواء والاكفاء والاجازة والايطاء وغير ذلك من 
عيوب الشعر» وما قد سَهْل العلماء إجازته من قصر 
ممدود ومد مقصور» وضروب لخر كير ون كان 
ذلك قد فعله القدماء وجاء عن فحولة الشعراء)7؟. 
إلا ما وقع فيه عيب أو ضرورة. 


الاثفاق: 

الاتّفاق: التوافق والتظاهرء والوفاق المُوافقة» ووفق 
وتوافقا). 

والاتفاق: «هو أن يتفق للشاعر شىء لا يتفق عاجلاً 
كفيرا)270, وقد سماة اين منقد وابن قيم الجوزية 
«الاتفاق والاطراد»» وقد عرفه الأول بما تقدم وعوفه 
الثانى بمثل ذلك التعريف”؟2. 

وسماه المصري والسيوطي والمدني «الاتفاق» 
وعرفوه بما يشبه التعريف السابق فال المصري: 
«هو أن تتفق للشاعر واقعة تعلمه العمل في نفسها 
فان للسبق الى معاني الوقائع التي يشترك الناس في 
مشاهدتها أو سماعها فضلاً لا يجحد كما اتفق 
لبعض شعراء مصرء ويقال إنه الرضي بن أبي حصينة 
وقد أغزى الملله الناصر صلاح الدين حاجبه حسام 


7. 


القازم» فظفر الحاجب بهم فقال ابن ابي حصينة في 
تهنئته مخاطبًا للافرنج: 
9 ]2 1 و > 2 4م 
والدرٌ في البحر لا يَحْسْى من الغير 
ثم قال بعد أبيات مخاطبًا الملك الناصر -رحمه اللّه-. 


فامدة حسامك ان يحظى ينحرهمٌ 
فالدرٌ مذ كان منسوبٌ الى البح 9") 
ثم قال: «ومن الاتفاق ان يتفق للشاعر أسماء لممدوحه 
ولو لم تتفق تلك الاسماء على ما هي عليه لما اتفق 
عباس عباس إذا احَبَدَمٌ الوغى 
والفضل فضل والربيمٌ ربيعٌ 
الازدواج فى قوله: «عباس عباس» و«الفضل فضل» 
و«الربيع ربيع). ولابي نواس من القسم الاول من 
الاتفاق ما لم يتفق مثله في مرثية يرثى بها خلفًا الاحمر: 


)١(‏ جواهر الالفاظ ص". 

(؟) الشبم؛ البارد. الاراك والسلم؛ من أنواع النبات 
الطيب. اللجين - بفتح اللام - الخبط وذلك 
ان ورق الاراك والسلم يخبط حتى يسقط 
ويجف ثم يدق حتى يتلجن أي يتلزج. الدرين؛ 
حطام المرعى إذا تناثر وسقط على الارض. 
اللبين؛ المدر للبن. يعني ان النعم اذا رعت 
الاراك والسلم غزرت ألبانها (النهاية في غريب 
الحديث ج؛4 ص555). 

)5١(‏ قواعد الشعر ص ه. 

(5) اللسان (وفق). 

:22 البديع في نقد الشعر ص/1/. 

(5) الفوائد ص23 ؟. 

(1) تحرير التحبير ص٠‏ 5. 


١ 
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اسك 


فانه اتفق له من اسم المرثي تورية 2*1 موقع 
هذا البيت الى أنْ أتى في الطبقة العليا والغاية 
القصوى)». ونقل الحموي هنا التعريف2"7. 

وقال السيوطي: «وهو عزيز الوقوع جدّاء وهو أن 
يتفق للشاعر واقعة واسم مطابق لتلك الواقعة)”©. 

وقال التدى: «هذا النوع ون شمي بالاتفاق إلا 
أنه قليل الاتفاق لعزة وقوعه: وهو عبارة عن أن يتفق 
للمتكلم واقعة وأسماء بطابقها إما:مشاهدة أو 
سَماعا)”". 

لسلمى شلامان وعمرةً عامرٌ 


3 0 ره (4 


ومن ذلك ما اتفق للشيخ شمس الدين الكوفي 
الواعظ في الوزير مؤيد الدين العلقمي حيث قال: 
يا عُضْبةَ الاسلام نُوحي والطمي 
خُزْنًا على ما حل بالمستعصم 
دَسْتٌ الوزارة كان قَبْلَ زمانه 
لابن الفراتِ فصار لابن العلقمي 
فاتفق أنَّ المذكورين كانا وزيرين وأنَّ الموى 
بهما نهران؛ وقد طابق الناظم بينهما بالفرات الحلو 
والعلقم المر. 


الاتكاء: 

الانّكاء: الاحتمال على الشىء والاعتماد عليه 
يقال: توكأ على الشيء واتكأً: تحمل واعتمد فهو 
متكىئ, واتكأت الرجل اتكاءٌ إذا وسّدته حتى يتكئ”2. 

والاتكاء الحشو الذي يحتمل عليه ويعتمد» قال 
ابن رشيق هو: ِأَنْ يكونٌ في داخحل البيت من الشعر 
لفظ لا يفيد معنى وانما أدخله الشاعر لاقامة الوزن» 
فان كان ذاك في القافية فهو استدعاء. وقد يأتي في 
حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية لمعناه)9'؟, 

ومن ذلك قول ابن المعتز: 


صَبَهِنا عليها ظالمينَ سياطّنا , 
فطارّث بها َيِدٍ سِراعحٌ وأذبجل 
فقوله «ظالمين» حشو اقام به الوزن وبالغ في 


إثبات الشَّىْء شع : 
سماه المصري «اثبات الشىء للشىء ينفيه عن غير 
ذلك الشىء»» وقد عدفه بقوله: «هو أنْ يقصدّ المتكلم 
أَنْ يفرد انسانا بصفة مدح لا يشركه فيها غيره فينفي 
خاصة)0"©, 
وذكر السبكي هذا الفن ولم يعرفه. واكتفى بذ كر 
مثال له80), 
ومثاله قول الخنساء في أخيها صخر: 
وا قف كت امع بنارا 
فى انمعد لل انلق كلك اطول 
وما بلغ المهدونَ للناس مِدْحَةً 
إن أطنبوا إلا الذي فيك أَمضَلُ 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح 


إن جَرَتٍ الألفاظ منا بِمِدْحَةَ 


: لغيرك انسانًا فأنت الذي تَغني 


)١(‏ خزانة الأدب ص855»: نفحات ص8١‏ ؟. 

)١(‏ شرح عقود الجمان ص5+١2‏ شرح الكافية 
ص؟575. 

(5) أنوار الربيع جه ص54١.‏ 

(4) السلامان؛ شجر وماء لبني شيبان» واسم. 

(5) اللسان (وكاأ). 

(5) العمدة ج؟ ص16. 

(7) بديع القران ص7١7.‏ 

(8) عروس الافراح ج1 ص١47.‏ 


اأخوة] 


قال المصري: «ومن هذا الباب قسم يقع في 
التشبيه والاخبار» وهو أنْ 7 نمقي أو المتخير 
عنه صفات فيعمد المتكلم الى نفي بعضها نفيًا يلزم 
نه اثبات ماق جلك 'الصفات لم كقول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لعلي - عليه السلام - «اما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أَنّه لا 
نبي بعدي) فسلبه النبوة مستثنيًا لها من جميع ما كان 
لها من موسى - عايهما السلام - 

ومن الفهتو الأول مو هذا ”النآات تجميع 
معجزات الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - 
هى» فان صورة المعجزة تنسب للنبى الذي جاءت 
على يده وتعدٌ من فعله مجاراء وهو في الحقيقة 
شا الله تعا )اوسن للق فق الكتاتن العزيد ك2 
تعالى: إوما رََيِتَ إِذْ رَمَيْتَ ولك الله رَمى 04" 
نانيك الرمي كلتب على اللهعليه :سدم > إذ 
جاءت صورته على يده ونفى معناه عنه إذ كان 
لا يتأنى مثل ذلك الرمي إلا من الله مستجانة نان 
كل حصاة أصابت عين كل انسان من القوم؛ وهذا 
لا يكزة اذى فل الله بعال 

وذ كز النشرق أذّهذا القن عزن كعات وسماه 
في تحرير التصيرة ): باب السلب والإيجاب وعرفه 
مثل تعريف الأول فقال: 
يفرد ممدوحه بصفة مدح لا يشركه فيها غيره 
فينفيها في أول كلامه عن جميع الناس ويثبتها 
المع سه يكين قلق 150 وذكز الأملة الشابقة 
وأكملها بقول الشاعر: 


فَصِوْتٌ كأني يُوسُف بي 


«همو ان يقصد المادح أن 


ن إخوتي 

ولكنْ تعدّتني النبوّةٌ والحُشِنٌ 
فسلب نفسه هاتين الصفتين من صفات يوسف - عليه 
السلام - ليثبت ما عداهما مما امتحن به يوسف من 
اخوته» وهذا البيت وإِنْ كان من شواهد الاستدراك 
فهو مما يليق أَنْ يُْتشْهد به ههنا. 


ومن ذلك قول ابن الرومي: 


5 
كأنا 3 الجدران في جتّباته 
ذُمّى في انقطاع الرزّق لا في المحاسِنٍ 
لما كانت الدمى موصوفة بهاتين الصفتين وكانت 
احداهما لائقة بالمعنى الذي قصده أثبتها ونفى ما 
عداها من الصفة التي لا تليق بغرضه. 
ولكنّ هذين الفنين فن واحد وقد استدرك 
المصري على نفسه فى الحاشية فقال: «قد عثرت 
عن أذ هذا البانن الم كلايد بحن نيه سيف ل 
: ء للشىء بنفيه 
عن غير ذلك الشيء وتنزل باب السلب والايجاب بعد 
باب الاستثناء في أبواب من تقدمني». ولكنٌ الأمثلة 
التي ذكرها للفنين واحدة» وبذلك لم يكن هذا الفن 
من مبتدعاته أو مختلقًا عن السلب ا 


من جهة شواهده فسميته «اثبات الشي 


الإجارّة: 

الاجازة مشتقة المعنى من الاجازة في السقي» 
يقال: أجاز فلان فلانًا إذا سقى له أو سقاه. ويقال 
للذي يَرِدُ على أهل الماء فيستقى: مُستجيزء قال 
القطامى: 


وقاا/ لوا فُقيمٌ قيِمُ الماء فاستجرٌ 


عبادة إِنَّ /١‏ لمل وكير على قثر 6 
ويجوز أَنْ يكون من «(أجزت عن فلان الكأس») إذا 
تر كته وسقيت غيره) فجازت عنه دون أن يشربها. 

والاجازة شي الشعر ان نتم مصراع غيرك» وقيل: 
ةل و يكوت العراف لليبيلي عرد 
)1١(‏ الانفال 1١07‏ 
(؟) بديع القرآن ص4 2*0 وينظر تحرير التحبير 
ص5 5ه5. 
)١9(‏ تحرير التحبير ص57 ه5. 
(4:) استجز؛ اطلب ان تسقى ابلك. على قتر؛ على 
خوف» ويقال على خطر وحذر من أن لا 


وا 





مقيدًا. والاجازة في قول الخليل: أن تكون 00 طاءًّ 
والأخرى دالا ونحو ذلك؛ وهو الاكفاء في قول 
زيدء ورواه الفارسي: الاجازة بالراء غير معجمة ل 
فالاجازة (ابناء الشاعر نيثًا أو قسنيها يزيده على ما 
قله وربما أجاز بيئًا أو قسيمًا ا كثيرة2©"0. فأما 
ما أجيز فيه قسيم بقسيم 0 بعضهم لأبي العتاهية: 
أجز: «برد الماء وطابا)» فمَا : وحجذا الماء يسن شرابا) وم 
ما أجيز فيه بيت ل بن ثابت وقد أرق 
ذات ليلة: 
متاريك أذناب الامور إذا اعترتٌ 
دنا الفروعٌ واجتنبنا اصولها 
وأجبل فقالت ابنته: يا أبت ألا أجيزك عنه؟ فقال: أو 
عندك ذاك؟ قالحت :بل قال: فافعلى» فقالت 
مقاويل للمعروف خسٌ عن الخنا 
كرة بمانلين الحسيرة شوليا 
قال: فحمى الشيخ خ عند ذاك فقال: 
وقافية مثل السنان ردفتها 
تناولت من جو الشيمناء نزولها 
فقالت ابنته: 
براها الذي لا يَنْطِقٌ الشغر عنده 
وذكر أنَّ العباس بن الأحنف دعل على الذلفاء فقال: 
شري له ائعيدات: أترعة 
فبكى وأشفق من عيافة زاجير 
فقالت غير مفكرة: 
خاف التَلوَّنَ إذ أتقه لأنّها 
لونان باطِنُها خلاف الظاهر 
الرشيد للشعراء: أجيزوا: «المُلك لله وحده) فقال 
الجماز: 


وللخليفة بعده 
والمسعقامة ‏ لعب اك يده 
واستجاز سيف الدولة أبا الطيب قول العباس بن 
الأحنف: 
ان تخاف انتشارَ الحدي 
جك وحتظطي في سضره أؤفتر 


فصنع القصيدة المشهورة: 


هواك هواي الذي ضمِمٌ 
وسِوُك سِرّي فما اظهِرٌ 


إلا أنّه خرج فيها عن المقضة 


والاجازة ليست فنا بديعيًا كالجناس أو ال لتوريه ة وانما 
يدل في الكلام على الث 
إلا لانه قرن الى التضمين كما فعل ابن رشيق حينما 
عقد بابًا واحدًا للاجازة والتضمين. 


» ولم يدخل في المعجم 


الاختلاب: 

اجتلاب الشعر سوقه واستمداده من الغير» وهومن 
اجتلب أي ساق و ع7 2 

وقرن الحاتمي والصنعاني الاجتلاب بالاستلحاق» 
وقال الثاني عن الاخدذ والاستعانة: «فمنها المحمود 
ومنها المذموم, فأحد رتبه أنْ يأخذ اللفظ جميعًا 
والمعنى كالبنت والبيتين والسجع التا م والسجعتين 
وذلك على وجهين: ما أَنْ يكون اجتلابًا واستلحاقًا 
فلا يدعى أَنّه لى بل يستعين به ويكون مقوًا به مثل ما 
فعل عمرو بن كلثوم ببيتي عمرو ذي الطوق وهما: 

صَدَدْتِ الكأسَ عنا أهٌ عَمْرو 

وكتان :الكأسٌ سجراها اليسينا 
203 العمدة ح ص٠١‏ ه25 اللسان و(جور). 
(؟) العمدة ج؟ ص2»89 وينظر نضرة الأغريض 
ص ١5‏ وما بعدها. 

(؟) اللسان (جلب). 


دآ 
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ال اس سسسب جحي )؟ب )بص 0 


وماشةالثلاثة 1 عَمْرو 
بتصاحيك الذي لآ تصبحيتا 
فانه استلحقه بكلمته (ألا هبى بصحنك فاصبحينا)”'2. 
وكان أبن رشيق فد د الست وقال: «وربما اجتلب 
الشاعر البيتين فلا يكون في ذلك بأس كما قال عمرو 
ذو الطوق: صددت... فاستلحقهما عمرو بن كلثوم 
فهما في قصيدته؛ وكان عمرو بن العلاء وغيره لا يرون 
ذلك عيبا» وقد يصنع المحدثون مثل ذلك. قال زياة 
الاعجم: 
ا إذا ما جئت للعُودفٍ طالبًا 
0 1 0 
لجاد بها فليثّق الله سائله 
واستلحق البيت الأخير أو تمام فهو فى شّعره. وأما 
الاخطل بن غالب: 
ومن كانت قضائدة اجتلابا 
فانما وضع الاجتلااب موضع السرق والانتحال 
لضرورة القافية» هكذا ذكر العلماء من هؤلاء 
المحدثين» وأما الجمحي فقال: من السرقات ما يأنتي 
على سبيل المثل اجتلايا مثل قول ابي الصلت بن ابي 
ربيعة الثتقفي: 
تلك المكارمٌ لا قَعْبِانِ من لبن 
تيبا بطاء فعنادا تعد و01 


ثم قال بعينه النابغة الجعدي لما أتى موضعه. فبنو عامر 
ترويه للجغديء والرواة مجمعون انه لابي الصلت» 
فقّد ذهب الجمحى فى الاجتلاب 07 جرير انّه 
اتتحال» ولم أرَ فدلا غير يفول هذا القول:29, 
فالاجتلاف والاستلحاق ليسا عيباء والى ذلك 
ذهب الحاتمى وقال: «وبعض العلماء لا يراهما عيبّاء 


ووجدت يونس بن حبيب وغيره من علماء الشعر 


سس 7 النينت يأغيته الساض صلق طزيق الستيل 
6 فى شعره اجتلابا واستلحاقًا فلا يرى ذلك 
يوا واه ان لأس تله اعيرس إله لالعيين 
فيمًا ل 20 


اللاحاجي: 
يقال: كلمة مُحجية أي مخالفة المعنى للفظع 
وهى الأحيكة والأحجوة والأحجية والححجيًا لعبة 
وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم؛ وهي من نحو قولهم: 
أخرخ مافي يدي ولك كذا. وفلان يأتينا بالأحاجي أي 
بالأغاليط20 , 
الالغاز» وقد يُسَمََى هذا النوع: «المعمّى»» قال ابن 
الأثير: «واما اللغز والاحجية فانهما شيء واحد وهو 
كل معنى يستخرج بالحدس والحؤّر لا بدلالة اللفظ 
القائل في الضرس: 
وصاحب لا مَل الدهرَ صخبته 
ما إِنْ رأيثٌ له شخصًا فمذ وقعت 
عينى عليه افعرقسا فزقة الأنيدٍ 
لا يَدُلُ على أنه الضوس لا من طريق الحقيقة ولا 
من طريق المجاز ولا من طريق المفهوم, وانما هو 
شيء يحدس ويحزر”'2. ثم قال: «واذا ثبت هذا 
فاعلم أنَّ هذا الباب الذي هو اللغز والاحجية 
والمعمّى يتنوع انواعًا: فمنه المصححف» ومنه 
)2 الرسالة العسجدية ص" ه22 وينظر حلية 
المحاضرة ج١١‏ ص58. 
)١(‏ القعب؛ القدح الضخم. 
(5) العمدة ج7١‏ ص587. 
5( حلية المحاضرة ج35 صلره. 
2١‏ اللسان (حجا). 
(5) المثل السائر ج١1‏ ص4 ؟١5.‏ 


هم 





المعكوس؛ ومنه ما ينقل الى لغة من اللغات غير 
العربية كقول القائل: اسمى اذا صحفته بالفارسية 
آخرء وهذا اسمه اسم 5 وهو «دنكر) - بالدال 
المهملة والنون - وآخر بالفارسية «ديكر» - بالدال 
المهملة والياء المعجمة بثنتين من تحت - واذا 
صحفت هذه الكلمة صارت «دنكر) - بالنون - 
فانقلبت الياء نونًا بالتصحيفء وهذا غير مفهموم إلا 
لبعض الناس دون بعض. وانما وضع واستعمل لانه 
مما يشحذ القريحة ويحدٌّ الخاطر؛ لانه يشتمل على 
معان دقيقة يحتاج في استخراجها الى توقد الذهن 
والسلوك في معاريج خفية من الفكر. وقد استعمله 
العرب فى اشعارهم قليلا : 
فأكثروا منه» وربما أتى منه بما 1 حسنًا وعليه 
مفحةاين اللاعة وذلك«عندى. بين تبرج “فلا أعدة 


ثم جاء المحدثون 


من الأحاجي ولا أعدّه من فصيح الكلام». 
ومن الاحاجي قول بعضهم 
سَفِعٌ رواحل ما يد تحجر من الوّنا 


متواصلات لا التدؤوت تعبلهنا 
باق تعاقبها على الدَمْرٍ 

هذان البيتان يتضمنان وصف أيام الزمان ولياليه وهي 
الاسبوع» فان الزمان عبارة عنه. 

وعلى هذا الاسلوب ورد قول المتنبي في وصف 
السفن: 

وحشاه عاديةً بغير قوائم 

قم البطون حوالكٌ الألوانٍ 

سيت الحيول كأتها 
تحت الحسان مرابضٌ الغزلان200 
وقد ورد من الألغاز شيء في كلام العرب المنشو 0 
أنّه قليل بالنسبة الى ما ورد في أشعارهاء وليس في 
كتاب الله شيء منهاء لانه لا يستنيط بالحدس 
والحزر كما تسنبط الالغاز. 


تاتي ب 


الإحالة: 


قال الدمنهوري: «الاحالة مصدر أحاعة على كذاء 
وهي قسمان: خفية وجلية؛ كقوله تعالى: «إوقد نَرّل 
عليكم في الكتاب#”'2 إحالة على قوله: «إواذا رأيتَ 
الذينَ يخوصُون في آياتنا فأغرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره؛ وإمَا يُنْسِينَك الشيطانٌ فلا تمعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين74 2 وكقوله: ؤواتينا 
داو رَبورا(؟». والإحالة في الآية الأوا 
وفي الثانية خخفية لما قيل إنّها إحالة على قوله له: #وولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أَنَّ الأرض ينها عبادي 
الصالحون4””؟: لتضمنه تفضيل محمد صلَى الله 


عليه وسلم)”"2. 


لى ظاهرة 


الاختباك: 


الاحتباك: شدّ الازار» وكل شيء أحكمته 
وأحسنت عمله فقد احتبكته؛ والمحبوك ما أجيد 
عمله. والحبك: الشد والاحكاه"©. وكأن الاحتباك 
مأخوة من الشد والاحكاف«وقد أشاز الى ذلك 
لسيوطى بقوله: «ومأخذ هذه التسمية من الحبك 
الذي سا الشد والاحكام وتحسين أثر الصنعة في 
الثوب, فَحَبِكُ الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج 
وشدّى وإحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن 
)١(‏ العقيم: الذي لا يلد. الحوالك: جمع حالكة 
وح “سودت اللمرايضن لخ و2 
مأوى الغنم والوحش. يريد انه حشا الماء سفنا 
عادية بغير قوائم وبطونها عقم لانها لا تلد وهي 
سود الألوان لانها مقيرة. ويريد بالبيت الثاني ان 
السفن تحمل الجواري التي سبتها الفوارس. 
)0١(‏ النساءء 5 .١‏ 
(©) الانعام 54 
(5) النساء .١517‏ 
)2( الأنبياء هل 
(7) حلية اللب ص59١.‏ 
(0) اللسان (حبك). 


اعت 


8 





والرونق وبيان أخذه منه أَنَّ مواضع الحذف من الكلام 
اي المج بي از فلا أناقد !١‏ 

بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع المحذوف 
مواضعه كان حابكا له مانعًا من خلل يطرقه فسدٌ 


00 
.١ والرونق)”‎ 


والاحتباك أحد أقسام الحذف وقد سماه 
لزركشى «الحذف المقابلى) وعرّفه بقوله: «هو 
ن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد 
منهما مقابله لدلالة الآخر عليه)0"'. وذكره 
لسيوطيٍ باسم «الاحتباك) )ا وقال عنه: «وهو من 
ألطف الأنواع وأبدعها ل من تنبه له أو نه عليه 

من أهل البلاغة» ولم أره إلا في ' 
الاعمى لرفيقه الاندلسي وذكره الزركشي في 
البرهان ولم يسمه هذا الاسم بل سماه «الحذف 
المقابلى)» وافرده بالتصنيف من اهل العصر العلامة 
برهاة الدين: البقاغيء قال الاتدلسسي فى كيرت 
البديعية: من أنواع البديع الاحتباك» وهو نوع 
عرزيو وهو أذ حلفا من الأول اما اسك قير 
في الثاني» وفي الثاني ما أثبت نظيره في الاول)(". 


2 





ومنه قوله تعالى: «إأم يقولون افتراهء قل إن افتريثه 
فعليَ إجرامي وأنا بريءٌ مما تُجرمون04#*». الأصل: فان 
افتريته فعليٌ إجرامي وانتم برآء منهء وعليكم إجرامكم 
وأنا بريء مما تجرمون. فنسبة قوله تعالى: «إإجرامي» 
وهو الاول إلى قوله: ووعليكم إجرامكم» وهو الثالث 
كنسبة قوله: «إوأنتم براء منهه وهو الثاني الى قوله 
لى: «ووأنا بريء ممما تجرمون» وهو الرابع» 
00 من كل متناسبين بأحدهما. 
روه "فونه تالو لكليانها بابذ كلما ااا 
الأولون»” "2 تقديره: إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل 
الأزلون فاقوا يآية: 
ومنه قوله تعالى: «إوأَذخلُ يدك في جيبك تخخوخ 
بيضاءً من غير سُوء»”' 2, تقديره: أدخل يدك تدخل 


واخراجها تخرج. إلا انه قد عرض في هذه المادة 
تناسب بالطباق فلذلك بقى القانون فيه الذي هو 
الى الثالث» د الثاني الى الرابع على 
حالة الا كثرية فلم يتغير عن موضعه ولم يجعل بالنسبة 
التي بين الاول والثاني» وبين الثالث والرابع وهي نسبة 
النظيوة كقول الشاعر» 

وإني لتعروني لذكراك هِرَّهُ 

كا افق الفغهرة رللة القطلة 

أي: هزة بعد انتفاضة كما انتفض العصفور بلله القطر 
ثم اهتز. 

وقد يحذف من الأول لدلالة الثانى عليه وقد 
يعكس» وقد يحتمل اللفظ الأمرين. فالاول: كقوله 
تعالى: «إإنَّ الله وملائكته يُصَلُون على النبي2"74 في 
قراءة من رفع «ملائكته) )أي: أنَّ اللّه يصلي فحذف من 
الأول لدلالة الثاني عليه وليس عطقًا عليه. 


والثاني: كقوله: ليحو اللَهُ ما يشاءُ 


نسبة الأول 


ويثبثُ )004 


00 06 فقد ور إَّ 50 ) خبر عن اسم سم الله 


تعالى؛ وقيل بالعكس . 


أي: مايشاء. 


احتج ناك لشيء 5 حجف والحجة البرهان 


)١(‏ الاتقان ج١‏ ص55 شرح عقود الجمان 
ص 2١١7‏ معترك الاقران ج١‏ ص؟؟5. 

.١؟9ص البرهان في علوم القرآن ج؟‎ )1١( 

(9) الاتقان ج١٠١‏ ص١5ء‏ شرح عقود الجمان 
ص 2157 معترك ج١‏ ص١؟5.‏ 

(؟) هود 530 

(5) الانبياء ه. 

.1١١ التمل‎ )0( 

0372 الاحزاب ك0 

(8) الرعد 55. 

(8) التوبة ؟5. 


ونا 
والدليل» وأحج خصمي أي أغلبه بالحجة2©"0. 
والاحتجاج النظري لون من ألوان الكلام؛ 
وسماه بهذا الاسم سناعة مده أب عبان 
الاندلسي وابن قيّم الخورية واين النفيت20: 
وسماه الزركشي «إلجام الخصم بالحجة)20, 
ولكن البلاغيين يسمونه «المذهب الكلامي). 
وحقيقة هذا النوع احتجاج المتكلم على خصمه 
بحجة تقطع عناده وتوجب له الاعتراف بما ادعاه 
المتكلم وابطال ما أورده الخصم. وسُمي المذهب 
الكلامي لأنّه «يُشلك فيه مذهب أهل الكلام في 
استدلالهم على إبطال حجج خصومهم. والمراد 
بأل الكلدم علماء ابرق المت 


والمذهب الكلامي هو الفن الخامس من بديع ابن 
المعتزء قال: «(وهو مذهب سماه عمرو الجاحظ 
المذهب الكلامي» وهذا باب ما أعلم أن وجدت 
في القرآن منه شيئّاء وهو يُنسب الى التكلفء تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيًا»””» ولم يحدد هذا الفن» ولعله 
يريد به اصطناع أساليب الفلاسفة والمتكلمين في 
الجدل والاستدلال» ولذلك نفاه عن القرآن الكريم. 
ولم نعثر في كتب الجاحظ المعروفة على هذا 
المصطلح؛ ولكنه يسخر أحيانًا من الذين يتكلفون 
أداء الكلام تشبهًا بالمتكلمين") 

والمذهب الكلامى عند المتأخرين هو ايراد حجة 
للمطلوب على طريقة أهل الكلام» وذلك أن يكون بعد 
تسليم المقدمات مقدمة مستلزمة للمطلوب» وهذا ما 
نجده فى كتاب الله وكلام العرب الذي استشهد به 
اللاغيون وقد فكرة السكرف :وا شان إلى أن ابن 
المعتز نسبه الى التكلف”©2, وتحدث في أول كتاب 
الصناعتين عن وضوح الدلالة وقرع االححة وهو مما 
يدخل في هذا الباب. قال: (ومن وضبوح اللدلاله وقرع 
الحجة قول اللّه سبحانه: #وضَرت لنا مثلا ونَسِيّ 
خَلْقَه قال: من يُحبي العظامَ وهي رمية؟ قُل: يُحيبها 
الذي أنشأها أَوّلَ مَدَةِ وهو بكل حََلْقٍ عليه" . فهذه 


احات 


دلالة واضحة على أنَّ الله تعالى قادر على إعادة الخلق 
منكدة يدها عن اليادة شياء الأ الأعالاة وتنك 
بأصعب في العقول من الابتداء» ثم قال تعالى: الذي 
جعل لكم من الشجرٍ الأخضر نارًا. فاذا أنتم منه 
7 ُوقِدونه” 6 فزادها شرحًا وقوة؛ أن مَنْ يحرج 
انار ع عرق الما زعا عدا لد كر عليه أن 
يُعِيدَ ما أفناه. ثم قال تعالى: (أو لبس ن الذي خَلَقَ 
السنناواك والأ وض بقادر على أن يخلن يذل 4 0 
فقوّاها أيضًا وزاد في شرحها وبلغ بها غاية الايضاح 
والتوكيد لأنّ إعادة الخَلْق ليست بأصعب في العقول 
من خلق السماوات والأرض ابتدائ20. وهذا هو 
المذهب الكلامي عند المتأخرين أما ما ذكره في 
فصل المذهب الكلامي فهو متابعة لابن المعتز في 
معنى هذا الفن وأمثلته2" '2. 


وتحدث عنه ابن رشيق في باب التكرار ونقل كلام 
ابن المعتز وامثلته» وقد بذلك النقل فقال: «وقد نقلت 
هذا الباب نقلًا من كتاب عبدالله بن المعتز إِلّا ما 


لاخفاء به عن أحد من أهل التمييز» واضطرني الى 
ذلك قلة الشواهد فيه إلا ما ناسب قول أبي نواس 


سَحُنتٌ من شدة البرودة حتى 
صوتَ عندي كأنك النار 


)١(‏ اللسان (حجج). 

(؟) البحر المحيط ج”“ صككم) 25١٠5‏ جه 
ص١‏ ه ”07 الفوائد ص »١١5‏ شرح عقود الجمان 
,.١‏ حلية اللب 85؟١.‏ 

(”) البرهان في علوم القرآن ج7٠‏ ص458. 

(4) جوهر الكنز ص707. 

(5) البديع ص51. 

(5) الحيوان جه ص ١١‏ وما بعدها. 

(0) كتاب الصناعتين ص .4١١‏ 

(8) يس لا - 6لا. 

.8٠١ يس‎ )9( 

.8١ يس‎ )٠١١ 

.18 - ١ا/لص كتاب الصناعتين‎ )١١( 

(؟١١)‏ كتاب الصناعتين ص .5١١‏ 


1ت 
جا 
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لا يَعْجَبُ السامعونَ من صفتى 
كذلك الكحة 0 حناة 
فهذا مذهب كلامي فلسفي)0'؟. ولكنه وجد أمثلة هي 
أولى بهادذه النسفية ا 2 المؤلفرت كنس وقول 


أبراهيم بن المهدي يعتذر الى المأمون من وثوبه على 


الخلافة: 
البِدُ منك وطاعءٌ ١‏ لعذر عحداكه لي لي 
فيما فَعلت 2 تعدل <١‏ 36 


وقول أبي عبدالرحمن العطوي: 
فُوحت البيانٍ يَعْصٌّدَه الفِر 
هانُ في مأقِطٍ ألدٌ الخصام 
ما رأينا 00 الحسيبة شيعا ْ 
جَمَعًا 6 في نظام 
هي تجري مجرى الاصابة في الرأ 
ور الأزواح في الأجسام2”) 
وبدأ المذهب الكلامي يأحذ صورته الواضحة في 
كتب البلاغة» فالتبريزي عَلَّقَ على أبيات النابغة 
الذيزاي ا 
ولكصي قث انز 


سن الأرض فيه تشعر اذ وفذ قت 


٠. 5‏ ف 


فلوك وإخصوانٌ إذا ما لقِيتهم, 
افك في أموالهم اك 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم 
فلم تَرَهُمْ في مغل ذلك أذنبوا 
بقوله: «أي لا تلمني في مدحي آل جفنة وقد أحسنوا 
اليّ كما لو أحسنت الى قوم فشكروا للك ولم ثّرَ ذلك 
ذنئًا. وهذه طريقة الجدلء وانما اتفق له بجودة القريحة 
وفضل التمييز)27. 
وقال المصري: «المذهب الكلامي عبارة عن 
احتجاج المتكلم على المعنى المقصود بحجة عقلية 


تقطع المعاند له فيه؛ لأنّه مأخوذ من علم الكلام | 
هو عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية. وهو 
الذي نسبت تسميته الى الجاحظ وزعم ابن المعتز أنه 
لا يوجد في الكتاب العزيز وهو محشو منه)7”"). 

وبدأ هذا الفن يدخل فى المحسنات المعنوية على 
يد أصحاب بلاغة المكركن وقد عَدَفه ابن مالك 
بقوله: «المذهب الكلامي أَنْ تُورِدَ مع الحكم ردًا 
لمنكره حجة على طريق المتكلمين أي صحيحة 
مسلّمة الاستلزام. وينقسم الى منطقي وجدلي؛ 
فالمنطقي ما كانت حجته برهانا يقينى التأليف 
قطعي الاستلزام والجدلي ها كافك عه اما ة 
ظنية لا تفيد إلا الرجحان. وأول من ذكر المذهب 
الكلامي الجاحظ وزعم أنّهِ ليس في القرآن منه 
شيء77 2 ولعله انما عنى القسم المنطقي فان الجدلي 
في القرآن منه كثير)”'©2. 

وقال الحلبى: «هو ايراد حجة للمطلوب على 
طريقة أهل الكلام»©. 


وقال ابن الأثير الحلبي: «وحقيقة هذا النوع 
احتجاج المتكلم على خصمه بحجة تقطع عناده 
وتوجب له الاعتراف بما أدعاه المتكلم وإبطال ما 
أورده الخصم)0©. 


وسار القزويني وشراح تلخيصه على مذهب ابن 
مالك فى إدخال هذا الفن فى المحسنات المعنوية 


.68١ص‎ ١ العمدة‎ )١( 

.79 العمدة ج؟ ص‎ )١( 

(*) الوافي ص588”» قانون البلاغة ص؛ 45. 

(4) تحرير التحبير ص 2١١5‏ بديع القرآن ص7"؟. 

(©) هذا زعم ابن المعتز. 

(1) المصباح ص44» وينظر عروس الافراح ج4 
ص5156. 

(0) حسن التوسل ص 257١‏ نهاية الارب ج7 
ص4 .١١‏ 

(8) جوهر الكنز ص507. 


1 
وقال عنه: حا اله هد 
طريقةأهل الكلام 0" 0 إن هارا لشن 


المعاني 7" يي الكلامي ا 


0 : الجدلي وهو ما كانت حجته أمارة ظنية لا 

زفيد إلا الرجحان» وهذا النوع كثير في كتاب الله من 
ذلك قوله تعالى: للإوهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يُعيده وهو 
أَهْوَنُ عليه”"©. تقديره: والأهون أدخل في الامكان 
رك أمكنٍ البدء د ل ا 
الع رسن عد د ل يعر 
بعض 04 2. وقوله: لؤلو كان فيهما آلهةٌ إلا الله 
لمُسَدتا»ه” *» وقوله لوقل يُحييها الذي أنشأها أَوّلَّ 
مرة2"7. ومن هذا ان أبيات النابغة الذبياني: 
«ولكنني كنت أمرء...) 


الثاني: المنطقي: وهو ما كانت حجته برهانًا يقيني 
التأليف قطعي الاستلزام؛ 


ولعل ابن المعتز عنى هذا النوع حينما نفاه من 
القرآن» ولكن المصري قال: «ومن هذا الباب و 
منطقي وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين فال أهل 
هذا "العم قد 0 أ أول سورة الحج الى قوله: 
00 الله يَبْعَثْ مَنْ يي 0 عر 8 
4 ف واتائج * من ترك تعالى: جا بأَنّ الله 
0 4 20 0-7 تريب المقدمات 0 أَنْ 
يقال: الله أخبر أَنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم؛ وخبره هو 
الحو وأخبر عن المغيّب بالحق فهو حقٌء فالله هو 
الحق» والله يأنى بالساعة على تلك الصفات ولا يعلم 
صدق الخبر إلا بأحياء الموتى ليدركوا ذلك. ومن يأتي 
بالساعة يُحبي الموتى فهو يُحبي الموتى. وأخبر أن 
يجعل الناس من هول الساعة سكارى لشدة العذاب 


ات 
ع 


ولا يقدِرُ على عموم الناس بشدة العذاب إلا من هو 
على كل شيء قدير, فالله على كل شيء قدير. وأخبر 
ادها بويد و للب لتر 
بدّ من مجازاته» ولا يجازي حتى تكون الساعة أنية. 
كي لم ع ات الور 00 

ف القيون وإن اللّهِ ينرّل الماء على الأرض الهامدة 
فتنبت من كل زوج بهيج والقادر على إحياء الأرض 
بعد موتها يبعث مَنْ في القبور» وإن الله يبعث من في 
القبور)2©0., 


وذكر المصري أنَّ من هذا الباب جواب سؤال 
مقدر كقوله تعالى: «ؤوما كان استغفارٌ إبراهيمم 
١‏ بيه 7 "2 لأنّ التقدير انَّ قاتلا قال بعد قوله تعالى: 
ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يَسْتَغْفِروا 
اللمشر كي فقد استغفر ابراهيم لأبيه فأخبر 
بقوله: «ووما كان استغفارٌ إبراهيم» الله اهل 050 


فالمذهب الكلاني من أساليب القرآن الكريم 
وكلام العرب» وقد أوضح الحموي هذه المسألة 


)23 الايضاح ص 6ك التلخيص ص 2731/14 سروح 
التلخيص ج؛ ص558؛ المطول ص0"؛) 
الأطول ج13 ص9١5.‏ 

.”0١؟ص عروس الافراح ج4‎ )١( 

(5) الروم 37”. 

.5١ المؤمنون‎ ):( 

(ه) الأنبياء ؟3. 

(5) يس قلا. 

(0) الحج /. 

469 الحج 6 

(9) الحج ". 

./ الحج‎ )٠١( 

)١١(‏ تحرير التحبير ص١١‏ نات بديع القرآن 
ص 78 وما بعدها. 

.١١ 5 التوبة‎ )١١( 

.١١1 التوبة‎ )١9١ 

.١١؟7ص تحرير التحبير‎ )١4( 
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ورفض ما ذكره ابن المعتز فقال: «وقيل: إِنَّ ابن المعتز 
قال: لا أعلم ذلك في القرآن أعنى المذهب الكلامى» 
وليس عدم علمه مائعًا من علم غيره)0"©. 


الاختراس 

الاحتراس من احترس منه أي تحرز وتحوّست من 
فلان واحترست منه بمعنى: تحفظت منه0"). 

وقد تحدث الجاحظ عن «إصابة المقادير) وذكر 
8 طرفة قال في المقدار وإصابته: 

فسقى ديارّك - غير مفسدها - 

صَوْبٌ الربيع ولإايتسة تَيْمي 

فانه طلب الغيث على قدر الحاجة؛ لأنَّ الفاضل 
0 

ومن محاسن الكلام عند ابن المعتز اعتراض كلام 
يكلام ام امل شتاقاتم يعرد البداقيسمة في نيت 
واحد كقول كثير: 

لو ان الباخلين - وأنتِ منهم - 

رأوكِ مَعَلْموا منك المطالا(؟» 

وعذّه ابن رشيق من تتميم المنى ومبالغة في اللفظ 
شديدة وقال: «وهو الذي فتق للشعراء هذا الفن 
وتُدنوا فيه ونوعوه فجاءوا بالاحتراس وغيره فقال 
طرفة: فسقى...00©. وسماه في العمدة التتميم 
وقال: «وهو التمام أيضًا وبعضهم يُسمي ضربًا منه 
احتراسًا واحتياطا2'0 ثم عرفه بقوله: «ومعنى التتميم 
أَنْ يحاول الشاعر معنى فلا يدع شينًا يتم به حسنة إلا 
أورده وأتى به إما مبالغة وإما احتياطا واحتراسا من 
التقصير). 

وسماه ابن سئان «التحرزة وقال: «وأما التحرز مما 
يوجبه الطعن فأن يأتي بكلام لو استمر عليه لكان فيه 
طعن فيأتي بما يتحرز من ذلك الطعن كقول طرفة: 
«فسقى...) فلو لم يقل - غير مفسدها - لظن به أنه 
يريد توالي المطر عليها وفي ذلك فساد للديار ومحوٌ 
لرسومها)0". 


سماه معظم البلاغيين الاحتراس» وعَرَفُوه بمثل ما 
عرّفه به ابن سنان» فقال ابن منقذ: «هو أن يكونَ على 
الشاعر طعن فيحترس منه)0", وقال المصري: «هو أن 
يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه دخل فيفطن له فيأتي 
بما يخلصه من ذلك)0). 

وقال ابن مالك: «الاحتراس 
غيره بكلام فتراه اخ ولا يعدي عر نيد لالة لة منطوقه 
أو فحواه فتردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال 
الخطأ(” © 


وقال ابن قيم الجوزية: «وهو أَنْ يذكر لفظًا ظاهره 
الشر فيذكر فيه كلمة تزيل ذلك الوهم وتدفع ذلك 
الوهن)7 "2, 


ولا تخرج تعريفات أبي حيان والزركشي 
والحموي والمدني عن هذا المعنى7"© وأدخله 
ملخصو المفتاح وسْرّاحه في الاطناب وسمّوه 
الاطناب بالتكميل أو الاحتراس وعَدّفه القزويني 
بقوله: «هو أن يُؤتى في كلام يوهم خخلاف 


(1) خزانة الأدب ص150. الاتقان ج؟ صه18١»‏ 
شرح عقود الجمان ص77 ١‏ حلية اللب 
صخ 5 2١‏ أنوار الربيع ج1 ص5505. 

(؟) اللسان (حرس). 

(؟) البيان ج١1‏ ص7؟5؟. 

(5) البديع ص35ه. 

(5) قراضة الذهب ص١٠5.‏ 

(5) العمدة ج؟ ص0٠ه.‏ 

(0) سر الفصاحة ص؟؟”. 

وك البديع في نقد الشعر ص هه. 

(9) تحرير التحبير ص45 25 بديع القران ص57. 

)2200 المصباح ص7 5ة. 

.١١؟ص الفوائد‎ )١١( 

١؟١١)‏ البحر المحيط ج" ص555, البرهان ج8٠‏ 
ص4" خزانة صلم ه4)» أنوار الربيع ج51 
ص86 5؟. 


لق 


اعت 
00 


ام ااا سس سس سه 


المقصود بما يدفعه)2"0. 


فالاحتراس عند هؤلاء هو التكميل؛ ولكنٌّ ابن 
مالك أفرد التكميل بفن آخر وعرّفه بقوله: «التكميل 
أنْ نانئ في شيء من الفنون بكلام فتراه ناقصًا 
فتكمله بجملة ترفع عنه النقص. مثل أن تجيد 
مدح رب السيف بالكرم دون الشجاعة أو رب 
القلم بالبلاغة دون سداد الرأي ونفاذ العزم فتراه 
ناقصًا فتذكر معه كلامًا يكمل المدح ويرفع ايهام 
الذم)("2. وفرق المصري بين الاحتراس والتكميا 
والتعميم فقال: «إن المعنى قبل التكميل صحيح تام 
ثم يأتي التكميل بزيادة يكمل بها حسنه إما بفن 
المعنى وإنْ كان تامًا كاملا ووز الكلام صحيحًا. 
وقد جعل ابن رشيق الاحتراس نوعًا من التتميم 
وسوّى بينهماء وقد ظهر الفرق بينهما فجغلهما 
فى باب واحد غير سائخ)0©. وفرّق بينه وبين 
المواربة فقال: «والفرق بينه وبين المواربة - بالراء 
المهملة - أيضّاء أَنَّ الاحتراس يُوْتى به وقت العمل 
عندما يتفطن المتكلم لموضع الدَّحَل والمواربة 
يوْتَى بها وقت العمل وبعد صيرورة الكلام. 
والمواربة - بالراء المهملة - تكون بالتصحيف 
والتحريف واهتدام الكلمة والزيادة والنقص» 
والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المتضمنة معنى 
الانفصال عمّا يحتمله الكلام من الدحل» 
والمواربة تكون فى نفس الكلام وتكون منفصلة 
عنه. والاحتراس لا يكون إلا فى نفس الكلام). 
8 تاق نيك ريت التتاطة والاتفصيال شال بين 
الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو النائر وقت 
العمل فاحترس منه. والانفصال ما لم يفطن له 
بيت من الشعر ينفصل به غنة ذلك الدخل)2). 





والأمثلة التى ذكرها معظم البلاغيين واحدة» وقد 
اتفقوا على تسمية هذا الفن احتراسا - ما عدا بعضهم 
- وفرقوا بينه وبين التكميل والتتميم. ومن أمثلة هذا 
الفن في الكتاب العزيز قوله تعالى: لوقيل بُعدًا للقوم 
الظالمين4”*؟ فانه - تعالى - لما أخبر بهلاك من هلك 
بالطوفان أعقبه بالدعاء على الهالكين ووصفهم بالظلم 
ضعيف يتوهم أنَّ الهلاك ربما شمل من لا يستحق 
عُلم استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم وظهر 
من ذلك صدق وعده لنبيه نوح - عليه السلام - 
وأعلمنا أنه قد أنجزه وعده الذي قال فيه: «ؤولا 
3 0 1 1 + اوءو رك .٠ي(5ة‏ 
تُخاطبني في الذين ظَلَّموا إِنْهم مُعْرَقُون” 2. 

ومن ذلك قول الخنساء: 

ولولا كثرة الباكينَ خؤلي 

على إخوانهم لمَثَلتٌ نفسي 

ثم تخهلت أنَّ قائلًا قال لها: لقد ساويت أخاك 
بالهالكين من إخوان الناس فكيف أفرطت في الجر 
عليه دونهم؟ فاحترست من ذلك بقولها: 

وما يبسكون قم مثا اخحي ولك 

وقول الفرزدق: 


)1١(‏ الايضاح ص١١‏ 5, التلخيص ص2555 شروح 
التلخيص ع ص 2737١‏ المطول ص2)550 
الاطول ج١٠‏ ص45» الاتقان ج؟ ص4 شرح 
عقود الجمان صه/7» نفحات ص؟77١2‏ شرح 
الكافية ص5١73.‏ 

.38 المصباح‎ )١( 

(") تحرير التحبير ص45 7 وينظر خزانة الأدب 
صل ه 5 . 

(5) تحرير التحبير ص15 5. 

.414 هود‎ )5١( 

.7 7 هود‎ 6١ 
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لا يَغُْدُرون ولا يَمُون لجار 
فقوله: «لا يفون) احتراس لكلا يتوهم 0 عدم 
غدرهم من الوفاء فقال: «ولا يفون» ليفيد أنه 
للعجزء وقوله: «لجار» ايغال؛ لأنّ ترك الوفاء 
لتحا أشك فيشخا! 


الكحيية ترد اداج قل تقددك: والأسية 
اللغز والمعمى» وهذا قريب من التورية0"©. 


الاخيتام: 
. 5 09 . 23 
الاحتتام من اختتم» وهو فيص الافتتاح” ا وهو 
في البلاغة أَنْ يَحْتِمَ البليغ كلامه في أي مقصد كان 
بأحسن الخواتم فانها آاخر ما يبقى على السي. 
وينبغى تضمينها معنى تاما يؤذن السامع بانه الغاية 
فيسميه حسن الختام أو الخاتمة9). 
تعالى ختم كل سورة من سوره بأحسن ختام وأتمّها 
بأعجب إتمام, ختامًا يطابق مقصدها ويؤدي معناها 
من أدعية أو وَعْد أو وعيد أو موعظة أو تحميد وغير 
ذلك من الخواتيم الرائقة)(”». ومن ذلك ما قاله أبو 
تمام يذ كر فتح عمورية ويهنىء المعتصم بها: 
إِنْ كان بين صُروف الدهر مِنْ رَحِم 
مَؤصولةٍ أو ذمام غير مقتضب 
فَبَئِنَ أيابك اللاتي نُصِرْتَ بها 
وبَيِنَ أيام بَدْرٍ أقربُ النّسَبٍ 
قد شتف الله أزضًا أنت ساكئها 
وَشَتَفَ الناس إِذْ سوّاك إنسانا 


وما قاله أبو نواس في المأمون: 


فبقيتَ للعلم الذى + ١‏ 


وتقاضسشاك عن يويك الأناه 


الاختراع: 
الاختراع من اخترع الشيء أي ارتجله والخرّع - 
بالتحريك ع والخراعة: الرخاوة ف الشىء» ومنه قيل 
5 5 5 الا ع الم مه 
ايلاد التصدرة لازو ارقاو اوقل الخرو الكل 
نبات قصيف ريّانَ من شجر أو عشبء وكل ضعيف 
00 1 
وكريج وخريي 5 
والاختراع عند ابن وهب (ما اخترعت له العرب 
اسمًا مما لم تكن تعرفه)("2 وليس هذا ما قصد اليه 
البلاغيون والنقاد» فالاختراع عند ابن رشيق: «خَلْقُ 
المعاني التي لم يُشبّق اليها والاتيان بما لم يكن منها 
لم تجر العادة بمثله» ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له 
بديع وإنّ كثر وتكررء فصار الاختراع للمعنى والابداع 
للفظ)”*"". ثم قال: «واشتقاق الاختراع هو من التليين» 
يقال «بيت خرع) إذا كان ليناء والخرْوّع «فِعْوّل) منه» 
فكان الشاعر سهّل طريقة هذا المعنى ولينه حتى 
أبرزه)» وهذا ما أشارت اليه المعاجم في «خرع). 
وعد القرطاجني الاختراع الغاية في الاستحسانء 
قال: «فمراتب الشعراء فيما يُلمَون به من المعاني إذن 
)١(‏ عروس الافراح ج14 ص475. وينظر المثل 
السائر ج7١‏ ص4 77. 
(5) اللسان (ختم). 
(5) الطراز جا ص857١.‏ 
(4) تحرير التحبير ص2515 بديع القرآن ص15 29 


خزانة الآدب ص٠١45»‏ أنوار الربيع 3 
صخ 337 

(5):الطراز جا ص8١‏ - 184. 

(5) اللسان (خرع). 

(7) البرهان في وجوه البيان ص98١.‏ 

(8) العمدة ج١1‏ ص2556 وينظر كفاية الطالب 
ص35. 


1 
هو القانة في انكييان: ولاستحقاق تال ل لى 
عيب فيه ل 
معيب» والسرقة كلها معيبة وإِنّْ كان بعضها أَسْدّ قبححا 

م بعض)0. 

ول اب 0 00 0 لد 
والتسهيل» 00 نبت شرع إذا كان لينا فكأن 
مرا سو رد 
1 و ون عن دوق 0 ذُبابا ولو 
اجتمعوا لهء وإن يَسْلَئِهُمُ الذبابُ شيعًا لا يَسْتََقِذُوه منه» 
ضَعْفَ الطالبُ والمطلوبُ#” '©. ولم يسمع بمثل هذا 
التمثيل البديع لاحد قبل نزول القرآن ولو سمع لكان 
القرآن سابقا ولا يكون مثله ولا قريًا منه وكذلك جميع 
أمثال القرآن ليس لها أمثال.. 

ا الي 0 
حمل خالد في العدوء ال 0 
حميه ووقوده عن شدة الحرب واتقادها واتقاد نارها 
حين حمل خالد ابن الوليد رضي الله عنه. ومن ذلك 
قوله - عَكِِدِ -: «أما بعد)7". 

وقد تكلم البلاغيون على هذا الفن في باب (سلامة 
الاختراع» ولم ينفرد بمثل هذا البحث غير ابن قيم 
الجوزية كما تشير الى ذلك المصادر المعروفة. 


الاختزال: 

الاحتزال: الاقتطاع» يقال: اختزله عن القوم مثل 
اختزعهء واختزل فلان المال: اذا اقتطعه. والاختزال: 
الحذف استعمله سيبويه كنيدًا وقال ابن سيدة: رلا 
أعلم ذلك عن غيره»» وانخزل في كلامه: انقطع7"©. 


اخات 


والاختزال من أنواع الحذف» وقد قسّم بعضهم 
هذا الاتلوبعذة أفسام والاترال احد تلك 
الأقسامء وهو ما ليس اقتطاعًا أي حذف بعض 
حروف الكلمة؛ أو اكتفاءً أي حذف أحد الشيئين 
المتلازمين؛ أو احتباكا أي الحذف من الأول ما 
اثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في 
ا ا 1 / 


والاختزال أقسام, لأن المحذوف اما كلمة: اسمء 


جدًا في القرآن الكريم ومنه والح أن شري أي: 
حج أشهر» ولإحوقث عليكم أمهائكم 7 أي: 0 
6 
وحذف المضاف اليه مثل قوله تعالى: طإربٌ اغفز 
لي 704 أي: يا ربي. وحذف المبتدأ كقوله: «ووما 
أدراك ماهيه. ناو حامية)0 أي: هي نارء وقوله: ومن 
عَمِل صالححا فلنفسِه#” آي فعمله لنفسه وقوله: 


طِصْعٌ بِكُمْ م7774 أي: هم وقوله: كلها 
دائِمٌ وظِلّها”” © أي: دائم. وحذف الموصوف 
كقوله تعالى: «9وعندهم قاصِراتٌ الطروفي 7" "2 أي: 


حور قاصرات. 


.١95ص منهاج البلغاء‎ )١( 
(؟) الحج ؟لا.‎ 

(؟) الفوائد ص6١ .١5‏ 

(5) اللسان (حزل). 

(ه) معترك ج١‏ ص55”, الاتقان ج؟ ص55. 
(5) البقرة .١91/‏ 

(/1) النساء 737. 

.١15١ الاعراف‎ 49 

.٠١ - 9 القارعة‎ )9( 
.١8 الجائية‎ )٠١١ 

.1١4 البقرة‎ )١١( 

)١١١‏ الرعد ه؟,. 

.548 الصافات‎ )١9( 


أ رك 
ق- 
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وحذف الصفة كقوله: يأحَدٌُ كل سَفينةع7" أي 
صالحة. 

وحذف المعطوف عليه كقوله: أن اضْر 
بعصاك ال لبخر فَالْفَلْقَ4” "© أي: فضرب فانفلق. 

وحذف المعطوف مع العاطف كقوله تعالى: ولا 
توي مكو مق المن من قَئلٍ القنح وقائل 4<" أي: 
ومن أنفق بعده. 
َلْسِشْكمْ 0" أي: لما تصفه. 85 اط 

من الهاء. 

وحذف الفاعل معنى كقوله: فلا يَسأَمُ الإنسان 
من دعاء الخيرك0) أي: دعائه الخير. وحذف 
المفعول مثل قوله: إن الذين اتخذوا العجل”) 
أي: إلها. 

وحذف الحال كقوله: «إوالملائكة يدخلونَ 
غلبهع: ين كل باب سلاخ 7" أي: قائلين. وحذف 
المنادى كقوله تعالى: ألا يا اشجدوا»”” أي: يا 
هؤلاء. 

وحذف العائد» ويقع في أربعة أبواب: 

الأول: الصلة كقوله تعالى: إأهذا الذي بَعَثّ 
اينه” رسولاك؟0". 

الثاني: الصفة, كقوله: «إواتّقوا يومًا لا تَجْري 

الثالث: الخبرء كقوله: «إوكلا وَعَدَ اللَّهُ 
الحسنى 7 '2 أي: وعده. 

الرابع: الحال, كقوله تعالى إوالملائكةٌ يَدْخُلونَ 
عليهم من كل باب. ل الما م 
العَبِدٌ»”' '" أي: أيوب. 

وحذف الموصول كقوله: لآمنا بالذي أل إلينا 
آنل 0 والذي أنزل 0 أن الذي 


أعيدت «ما» في قوله: «ؤقولوا امنا بالله وما ا إلينا 
وما أنِل إلى إبراهيع7” ". 

ويطرد حذف الفعل اذا كان مفسرًا كقوله تعالى: 
وود أحَدٌ من المش ركينٌ استجارك 7# ') أي: وإن 


استجارك الكل 
ويكثر في جواب الاستفهام كقوله: #ووقيل للذين اتقوا 
ماذا أَنرّل ربُكم؟ قالوا: حيرا" '2. 

أي: أنزل. 


وأكثر منه حذف القول كقوله: «ووإذ يدقع إبراهيم 
القواعدٌ من البيتِ وإسماعيل رياه(" أي: يقولان 
ربنا. 


ويأني في غير ذلك كقوله: إانتهوا خيرًا 
٠. - 3 . 1 2)05(‏ 1 - لدع 5 


)١(‏ الكهف 8ل. 

(5) الشعراء 1", 

٠١ الحديد‎ )"9( 

(؟) النئحل .1١١5‏ 

(5) فصلت 45. 

(5) الاعراف ؟6١.,‏ 

(0) الرعد *؟ - 56, 

(0) في المصحف سورة التمل الآية 6٠؟؛‏ أل 
يسجدوا». وما ذكره السيوطي في معترك ج١‏ 
ص71 احدى القراءات في الآية. للتفصيل في 
هذه المسألة ينظر البحر المحيط ج/ا ص58 - 
58 

.4١ الفرقان‎ )5( 

.4/8 البقرة‎ )٠١( 

56 النساء‎ )١١١ 

,56 - 59 الرعد‎ )١١١ 

(؟١)‏ صغ؛. 

.45 العنكبوت‎ )١:( 

.١75 البقرة‎ )١5( 

.5 التوبة‎ )١5( 

.5”٠١ النحل‎ )١0( 

.١؟1/ البقرة‎ )١8( 

.١92١ النساء‎ )١9( 


1 
والإيمان2'”4 أي: والفوا الايمان واعتقدوه. 

ومن حذف الحروف حذف همزة م 
كقوله تعالى: ##سواءٌ عليهم ند رَتَهُع04" أي أي 
أأنذرتهم؟ 

وحذف الموصول الحرفي كقوله: لوومن آياته 
يُريكم الببوق 7" أي: أن يريكم. 

وحذف الجار يطرد مع أن و كقوله: موِيَمْتَونَ 
عليك أَنْ أُشْلّمواء قُلْ لا تتا عل إشلاتكم: بل الله” 
يَعْنُ عليكم أَنْ هَداكم224 أي: بأنْ. وقوله: 
لإأيعدكم أنكم4” أي: بانكم. وجاء مع غيرهما 
كقوله: «إقدّرناه منازل” '» أي: قدرنا له. 

وحذف العاطف كقوله: ولا على الذين إذا ما 
َك لتحمِلّهم؛ » قلتّ: لذ ال ينا احا كو عليه 
0 د أي: وقلت. 

وحذف فاء الجواب كقوله: لإنْ تَركُ يوا الوصية 
للوالِدَينٍ والأقرينَ 7" أي فالوصية. 
1 وحذف حرف النداء وهو كير أكقولهة وويُوشف 
رض عَنْ هذاه” © أي: ايُوشفٌ. وعدت لاقن 
الماضي إذا وقع حال كقوله: «إأو جاءوكم حَصِرَتٌ 
صُدورُهم 74 »أي: قد حصرت. 

وحذف «لا) النافية كقوله: «تالله تفي 2 0 
لا تفتأ. وقوله: «ؤووعلى الذين يُطيقوئّه 0" أي: لا 
يطيقونه. 

وحذف لام التوطئة كقوله: لون لم يَنْتَهوا عمّا 
يقولون لِيمَسٌَ 227 أي: ولئن لم ينتهوا. 

وحذف لام الأمر كقوله: لإقل لعبادي الذين آمنوا 
يُقيموا الصلاة”” ) أي: ليقيموا. وحذف لام «لقد» 
كقوله: لإقد أفلّح من ركاها »7 "2 أي: لقد. 

ومن حذف أكثر من كلمة حذف مضافين كقوله: 
طإنإتها من تَقْوَى القلوب6 77" أي: فا تعظيمها من 
أفعال ذوي تقوى القلوب. 

وحذف ثلاثة متضايفات كقوله: «إفكان قاب 


الخ رث 

قوسين؟9" "2 أي: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب» 
فحذف ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها. 

وحذف تعر باب «ظن) كقوله: موأينٌ 

شر كاي الذين كُنْمُمْ تَرِعُسون2"70 أي: تزعمونهم 
شركاء. 

وحذف الجار مع المجرور كقوله: موخلطوا 
عملا صالخا" أي: بسبِيء و«آخر سيئًا» 
أي: بصالح. 

وحذف العاطف مع المعطوف كقوله: «إبيدك 
الخيد»” ”© أي: والشر. وحذف حرف الشرط 
وفعله ويطرد بعد الطلب كقولة: إفائبعوني يُخييكم 
لهك "© أي: إن اتبعتموني. 

وحذف جواب الشرط كقوله: لإفان استطغت أَنْ 
تبتغي لَمَهَا في الأرض أو سُلَّمَا في السَماءه”” "© أي: 


.5 الحشر‎ )١( 

" البقرة‎ )١( 

(5) الروم 4 ؟. 

(4) الحجرات /ا١.‏ 
(5) المؤمنون 8 ”7. 
(5) يس 59, 

(0) التوبة 537. 

(8) البقرة ١٠م‏ 

(9) يوسف 59. 
)٠١١‏ النساء 5٠١‏ 
)١١(‏ يوسف 88. 
١1١‏ البقرة .١184‏ 
)١(‏ المائدة "الا. 
)١5(‏ ابراهيم ."١‏ 
)١5(‏ الشمس 9. 
(15) الحج نضرة 
)١7‏ النجم 5. 
)١(‏ القصص 5 74,. 
)١9(‏ التوبة .١١5‏ 
0 آل عمران 55؟. 
)5١١‏ آل عمران .”١‏ 
)١١‏ الانعام 58. 


فافعل. 

وحذف جملة القسم كقوله: طلأُعدذّبته عَذايًا 
شَديداك0) أي: واللّه. وحذف جوابه كقوله: 
«إوالنازعات غَوْقًا... ه20 الآيات» أي: لتبعئن. 

وجدف جملة مسبية عن المذ كور كقوله: موليْحِقّ 
الحقٌّ وينطل الباطل 74" أي: فعل ما فعل. 

ومنه حذف حمل كثيرة كقوله ماني 
إفأرسلون. . يوشفٌ أَيّها الصدي يو أي: فأرسلوني 
الى يوسف سمو الرؤيا ففعلوا فأتاه فتقال له: يا 
يوسف. وهذا هو ايجاز الحذف الذي تكلم عليه 
البلاغيون ولكنٌّ السيوطي”؟ وضع له مصطلحًا 
وسماه «الاختزال» وفَصَّل القول فيه تفصيلاء وجاء 
بأمئلة من كتاب اللّه وَحْدَهُ. 

والاختزال عند السجلماسي أحد أنواع المفاضلة 
وهو «قول مركب من أجزاء فيه مشتملة بجملتها على 
مضمون تنقص عنه بطرح جزء منها شأنه أن يصرح 
0ل وهو نوعان «الاصطلام) و«الحذف)». 


الاختصار: 

الاختصار هو الايجانز وقد قال عنه عياش بن 
صحار هو «اللمحة الدالة) حينما سأله معاوية: (ما 
اقرب الامتضان 429 وهذا الاسلوت مر ار 
أساليب العرب؛ فقد اهتموا بالعبارة الموجزة والكلام 
المختصر ليسهل حفظه ويكون تأثيره في النفوس 
عظيما. وقد حدّد البلاغيون والنقاد أسلوب التعبير 
تبعًا للموضوع فقال ابن منقذ وهو يتحدث عن 
الاسهاب والاطناب والاختصار والاقتصار: «اعلم 8 
كل واحد من هذه الأقسام له موضع يأتي فيه َبَحْمَد 
فانأتى :فى 'غيره لي يهط فان كان في الترغيب 
والترهيب والاصطلاح بين العشائر والاعتذار والأبذار 
الى الأعداء والعساكر وما أشبه ذلك فيستحب فيه 
التطويل والشرح. 
وأما غير ذلك فيستحب فيه الاختصار والاقتصان0©. 


اخءات 
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ومدحت العرب التطويل والتقصير فقال الشا 
يَوْمُونَ بالحُطب الطوال وتارةٌ 
وي الملاحظ يميف الزقباو» 

وقال السيوطي عن الاختصار: «الايجاز والاختصار 
بمعنى واحد كما يُؤْخذ من المفتاح وصَرّح به 
الخطيبي. وقال بعضهم: الاختصار خاص بحذف 
الجمل فقط بخلاف الايجاز. قال الشيخ بهاء 
الدين: وليس بشىء)7' 8 وذلك لأنّ الايجاز عند 
البلاغيين قد يكون بحذف الكلمة أو الجملة أو 
الجمل وهو ما سَمّوه «ايجاز الحذف). 


الاختصاص: 

الاختصاص من اختص فلان بالأمر وتخصص له 
إذا انفردء ويقال: خصصه واختصه: أفرده به دون 
و0 

والاختصاص عند الاصوليين التخصيص» وقد 
اخحتلفت فيه عبارات أهل العلم فقال بعضهم: «هو 
إخراج صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب به 
لولا التخصيص»). وهو شبيه بالنسخ من حيث 
اشتراكهما في اللبس ومن حيث أَنّ كل واحد منهما 


.؟١ التمل‎ )١( 

.١ النازعات‎ )١5( 

م الأنفال 2 

(؟) يوسف 48 -45. 

(5) معترك ج١‏ ص55”, الاتقان ج؟ ص55 
وينظر الحذف في كتاب الاشارة الى الايجاز 
ص" وما بعدها. 

(5) المنزع البديع ص/. 

(0) الكامل ج؟ ص4 .7١‏ 

(8) البديع في نقد الشعر ص87١.‏ 

(5) البيان ج١‏ ص؛ 2.4 كتاب الصناعتين ص8 ه» 
زهر الاداب ج١1‏ ا ص4١١1.‏ 

)٠١١‏ معترك ج١‏ ص555 الاتقان ج؟ صغه. 
الروض المريع ص١4 .١‏ 

)١١(‏ اللسان (خحصص). 


يقنضى اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ. وقد 
فرق له وجوه خمسة27: 
الأول: ل الناسخ لا يكون إلا متأخوًا عن 
المنسوخ. 
الثاني: أن انوك م" 
الخطاب الأول» والتخصيص قد يقع بقول وفعل 
وقياس. 
الثالث: أَنَّ نسخ الشيء لا يكون إلا بما هو مثله في 
القوة أو بما هو أقوى منه في الرتبة» والتخصيص جائز 
بما هو دون المخصوص 78 الرتبة. 
الرابع : أَنّ التخصيص لا يقع في حكم واحد 
اق ل لل يكنا على امل د يار 
نسخ الشيء قبل وقته. 
الخامس: أَنَّ اتتخصيص ما أخرج من الخطاب ما 
لل 0 
ثم قال: «والذي اعتمد عليه المحققوذ أن 
د إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أو ما 
يقوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إِنْ كان 
المخصص لفظيًا أو بالحس إِنْ كان عقليًا قبل تقرير 
حكمه). 
ثم قال: «والتخصيص يسميه ا رباب علم البياث 
0 عندهم ولا يحسن إلا أَنْ 0 
اختصاص الشيء بمعنى ظاهرء مثل قوله تعالى: 
«إوأنه هو ربُ 4 شرج" اختصاصها دون سائر 
النجوم لأنها عبدت» وقيل: 9 النجوم تقطع السماء 
طولاً وهي تقطعها عرضًا». 
ومن كلام العرب قول الخنساء في أخيها صخر: 
يذ وني بو الشفس 0 
وأَذكره لكل غغروب شَفْس 
وانما تَصَّتُ هذين الوقتين لأنّ طلوع الشمس يذكرها 
بغارته على اعدائهاء وغروبها يذكرها باقرائه ضيفانه» 
فاختصت لهذين الوقتين من بين سائر الاوقات لهذين 


وعبارات التخصيص ثلاثة: 
الأولقة إنما جاءني زيد. 
الثانية: جاءني زيد لا عمرو. 
الثالثة: ما جاءني إلا زيد. 


فيفهم من الأولى تخصيص المجيء أو تخصيص 
مجيء معين ظنه المخاطب مخصوصًا تغيرة أو 
مشاركًا غيره فيه فأفاد اثباته لزيد ونفيه عن غيره 
دفعة واحدة ومن الثانية في دفعتين» والثالثة بأصل 
الوضع تفيد نفي التشريك ولهذا لا يصح «ما زيد 
إلا قائم لا قاعد» لأنك بقولك: «إلا قائم») نفيت 
عنه كل صفة تنافي القيام فيندرج فيه نفي القعود 
فيقع «لا قاعد» تكرارًا. ويصح «إنما زيد قائم لا 
قاعد) فان صيغة (إِنّما) موضوعة للتخصيصٍ ويلزمه 

فى اكه كليس لد د الو سا ل ا 
بالوضيع» ولهذا يصح «زيد هو الجائي لا عمرو). 
فدلالة الأوليين على التخصيص أقوىء ودلالة الثالثة 
على نفي التشريك. وقد تذكر الثالثة في مثل ما 


أدعى واحد أنك قلت قولا ثم قلت بخلافه 


فتقول: «ما قلت إلا ما قلته قبل» وعليه قوله 
تعالى حكاية عن عيبي - عليه الصلاة 0 

-: طإما قلت لهم إلا ما أمرتني يي ابه227. اليس 
المعنى: اني لم أَِدُ على ما أمرتني به أن أقوله 
شيكئاء ولكن المعنى: اني لم أدع مما أمرتني به 
أن أقوله شيعًا ولم يذكر ما يخالفه. 


وحكم «غير) اذا وقع موقع «إلا» حكم وإلاى وأما 
«إنما) فالاختصاص فيها يقع مع المتأخر» فاذا قلت: 
«إنما ضرب عَمًْا زيدٌ) فالاختصاص فى الضارب كما 
قال سبحانه وتعالى: «إإِنّما يخشى الله من عباده 


.١١7؟ص الفوائد‎ )١( 


.45 النجم‎ )١( 


.١١1/ المائدة‎ )7( 


اخات 





العلماءُ#”'". واذا قلت: «انما ضرب زيدٌ عَمْرَا» 
فالاختصاص فى المضروب. واذا قلت: (إنما هذا 
لك» الاسام في «لك» بدليل انك تقول بعده: 
«لا لغيرك). واذا قلت (إنما لك هذا» فالااختصاص فى 
«هذا) بدليل انك تقول بعده (لا ذاك) قال الله تعالي 
إفإنما عليك البلا وعلينا الحسابٌُ4”" فاذا وقع 
بعدها الفعل فالمعنى أنَّ ذلك اكت رمد إل من 
المذكور كقوله تعالى: «إإنّما يَتَذَكدٍ أولو 
الألباب724. 

وقد يجمع معها حرف النفي إِمنا متأخرًا كقولك: 
(إنما جاءني زيد لا عَمْرو) وإما متقدمًا كقولك: «ما 
جاءني زيد وإنما جاءني عَمْرواء فهناك لو لم تدخحل 
(إنما) كان الكلام مع من ظن أيهما جاءك, وإِنْ أدخلها 
كان الكلام مع من غلط في الجائي. ولو قلت: (إنَّ 
عَمْوًَا جاءني) فان كانت المستغنى عنها فظهرت فائدة 
دخول ا على إن في «إنما)» , 


الاختلاس: 

الحَلْس: الأخذ في تُهْرَةٍ ومخاتلة» والاختلاس 
كالخلسء وقيل إنه أوحى من الخلس وأخص 
وخلست الشيء واختلسته وتخلشته اذا استلبته©». 

والاختلاس من أنواع السرقات التي ذكرها 
الأوائل كالقاضي الجرجاني الذي قال: «ولستٌ 
تُعَذّ من جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز 
بين أصنافه وأقسامه وتحيط علمًا برتبه ومنازله 
فتفصل بين السرق والغصبء وبين الاغارة 
والاختلاس)20. 

ولم يذكر الفرق بين الاغارة والاختلاس. وذكر 
ابن رشيق الاختلاس ولم يحدده واكتفى بذكر أمثلة 
له. ومن ذلك قول أبي نواس 


ةا لكشي دقنييج داقن 
تَمنّلُ لي ليلى بكل سَبِيل”" 
وهذا غير الاغارة التي حدّدها بقوله: «الاغارة أَنْ 
يصنع الشاعر بينّا ويخترع معنى مليتحا فيتناوله مَنْ هو 
أعظم منه كرا وأبعد صونًا فيروى له دون قائله)20) 
ومعنى ذلك أن الاختلاس هو التأثرء أما الاغارة فهي 
السلب والادعاء. 


إختلاف صِيَغْ الألفاظ واتفاقها: 

عَدَ ابن الاثير اختلاف صيغ الالفاظ واتفاقها 
النوع السادس من الصناعة اللفظية «الالفاظ 
0 5 وهو ص هذه بالفحاغة بمترية 
سس او د 
وداوضعهم وداوضوني وسألتهم وسألوني فما 
وجدت أحدًا منهم تِيقّنَ معرفة هذا الموديو 
كما ينبغى» وقد استخرجت فيه أشياء لم أسبق 
اليها9"». ومن ذلك أنَّ الألفاظ اذا تقلت من 
هيئة الى هيئة انتقل قبحها فصار حسنا وحسنها 
فصار قبحا. مثل لفظة «حََوّد) فانها المرأة الناعمة 
واذا نقلت الى صيغة الفعل قيل «حوّد) ومعناها 
وليست حسنة اذا جاءت فعلاً كما في قول أبي 
تمام: 


)1١(‏ نفاطر /5؟,. 

.1٠١ الرعد‎ )5( 

(*3) الرعد 15. 

(4) الفوائد ص”؟٠ ١‏ وما بعدها. 

(5) اللسان (خلس). 

(5) الوساطة صض87١.‏ 

(0) العمدة ج؟ ص7807. 

(8) العمدة ج١'‏ ص584. 

(5) المثل. السائر ج١1‏ ص١58»‏ الجامع الكبير 
ص١7‏ 3؟. 


1: 


والى بني عبدالكريج توامَمَتْ 
رَنَكُ النعام رأى الظلام فخوّدا! 2 
ومن ذلك لفظة «وَدَعَ» وهي فِعْلٌ ماض لا ثقل بها على 
اللسان» ولكنها حينما جاءت بهذه الصيغة لم تحسن 
كقول ابي العتاهية: 
أَنَرَوا فلم يُديِحلوا قبورهم 
شيئًا من الثروة التي جمعوا 
واد كيو اسيم 
أعظم تَفْعًا من الذي وَدَعوا 
وكانت حسنة بديعة بصيغة الأمر كقوله تعالى: ودع 
أذاهم وتوكلُ على اللّه2'74 وبصيغة المستقبل كما في 
تولةي. كلق .وقد وال في هر رمصاك تراصل 
معه قوم: «(لو مد من لنا الشهر لَوَاصَلنا وصالا يَدَعٌ له 
المتعمقون تعمقهم). وقول المتنبي: 
تشمّكم بقناها كل سَلَْهَبَةٍ 
والصََّوتُ يأخذ منكم فوق ما يدع" 
ومثل ذلك لفظة «وَذَّر) فانها لا تأني بصيغة الماضي 
وانما بصيغة الأمر كقوله تعالى: ِذَرْهُم يأكلوا 
يتمع و4 *». وصيغة المستقبل كقوله: لسَأَصْلِيه 
سقّر. وما أدراك ما سَمَدُ. لا ثُبقي ولا تَدَر0. 
وقد تكون اللفظة حسنة وهي مفردة ولكنها تفقد 
ذلك الحسن حينما يت ومن ذلك «الأخدع» التي 
جاءت حسنة رائعة في قول الشاعر: 
تلفثٌ نحو الحيّ حتى وجدتني 


وجغت د من الاصغاءٍِ ل ليا وأَشدّعا("©) 


وجاءت ثقيلة مستكرهة في قول أببي تمام: 
يادَهدُ قَوُمْ من أخدعيك فقد 
أَضْجَخِتَ هذا الأنامَ من حُرْقِك 
وعلة ذلك انها في الأول مفردة وفي الثاني مثناة. 
ومن الألفاظ ما لا يحسن إلا بصيغة الجمع؛ كلفظة 
اللب أي العقل؛ فانها وردت في القرآن الكريم في 
مواضع كثيرة وهي مجموعة ولم ترد مفردة» كقوله 


الت 
5-0 


تعالى: «إوَليمَدَ كر أولو الألباب2©"'”4, وقوله: إن في 
ذلك لذكرى لأولي الألباب 90 . 


0 إلا عي 
للضي أثر في الحسن ن والقبح» ا الذوق 


والثقافة والممارسة هي التي تضع الحقيقة أمام 
المتذوقين» أي أنه لا تُحدد هذه المسائل بقواعد 
ثابتة يَوْجِعٌ م اليها الدارسونء وإِنْ كان الاستقراء يقود 
الى أسس عامة كما فعل ابن الأثين الذي قال: «وأما 
فَعَنَّ وافعوعل فانا نقول: «أعشب المكان, فاذا كثر 
عشبه قلنا: اعْضَّوْسَّبَ. فلفظة «افْعَوْعَل) للتكثير» على 
أني استقريت هذه اللفظة في كثير من الألفاظ فوجدتها 
عذبة طيبة على تكرار حروفها كقولنا: احَشَّوْسَنَ 
المكان؛ واغرورقت العينُ» واحلولى الطغمٌ 
أخراه وأما «فْعَلَّة) نحو: هُمَرَّة ول وجُثّمة 
ويُوَمة ولكنة ولْحئّة وأشباه ذلك فالغالب على هذه 
اللفظة أن تكون حسنة؛ وهذا أحذته بالاستقراء» وفي 
اللغة مواضع كثيرة لا يمكن استقصاؤها. . فانظر الى ما 
يفعله اختلاف الصيغة بالألفاظ, وعليك أن تتفقد أمثال 
هذه المواضع لتعلم كيف تضع يدك في استعمالهاء 
فكثيرًا ما يقع فحول الشعراء والخطباء في مثلهاء 
ومؤلف الكلام من كاتب وشاعر إذا مَدِت به ألفاظ 
عرضها على ذوقه الصحيح فما يجد الحسن منها 
)١(‏ تواهقت الابل: مدت أعناقها وتبارت في السير. 
رتك البعير؛ عدا في مقاربة خطو. خود؛ سار 
لشيرغاً: 
م الأحراب 48. 
(*) السلهب؛ الطويل. 
(4) الحجر *. 
(ه) المدثر 5؟ -0ا؟ -38. 
(1) الليت؛ صفحة العنق. الأخدع؛ عرق في صفحة 
العنق. 
0) ص59. 
(8) الرمر ١؟.‏ 


ات 
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موحدًا وحخدى وما يجد الحسن منها مجموعًا جمعه 
وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من 
الألفاظ)2"0. 


اختلاف صِيَغْ الكلام: 
تيك الأديب | الى صيغ مختلفة من الكلام لعل 
يتكرر فيثقل وتمجه الاسماع, قال التنوخحي: «واذا 
تكرر واختلف المعنى وكان في الكلام دليل على 
معنى كل واحد من المتكررين فهو التجنيس» وهو 
مما يستحسن ولا يتجنب, فان لم يكن في الكلام 
بلفظه فذلك مما ينبغي أن يتجنب ولا يُؤْتى لكونه 
مخلا بالبيان. فاجتناب هذا النوع من قواعد علم 
محاسن الألفاظ)20. 
مثال الأول فول اابراقيم ابن مدان للفضل بن 
الربيع: 
هَيْئى أُسَأتُ وما أسأتٌ وما أساً 
تُ أقوكي يزداد طونّك طولا 
ومثال الثاني وهو مبين في الكلام قول الشاعر: 
لعمري لقد حَيَبْتِ كل قصيرة 
الى وإ لم تَدْر ذاك القصائد 
عَنِيتٌُ قصيراتٍ الحجالٍ ولم أرِدْ 
قِصار الخطى شت النساء البحائه0» 
فلو اقتصر على البيت الأول لكان معيبا لاحتماله القصر 
عر له يفط بياج 
لأنَّ 5 «بأعراضهم) 1 ل 
ب(سمح) فيكون هجوا ويجور أنْ تتعلق 0-7 
ل لت ل لهجوء وليس 


الأخذ: 

الأعة ولس رين الموسترعاتك ارا | 
تحدث عنها البلاغيون( 4 وهما أنواع 0 سيرد 
ذكرها في هذا المعجم. 


إخراج الكلام مَخْرَجَ الشَّك:ٍ 

عقد الزركشي بابا في «اخراج الكلام مخرج 
الك فئ:اللفظ دون الحقيقة الضرب من 'المسافحة 
وحسم العناد»0*». وضرب له مثلاً بقوله تعالى: للإوإنا 
أو إيّاكم لعلى مُدَى أو في ضَلال مُبين2"74, وهو يعلم 
أنه على الهدى وأنّهم على الضلال لكنه أخرج الكلام 
مخرج الشك تقاضيا ومسامحة, ولا شك عنده ولا 
ارتياب. 


#2 


وقوله: «وقل إِنْ كان للرحمن ولد فأنا أو 
العابدين2"74, وقوله: لإفهل عَسَيتم إِنْ 0 
تُفْسِدوا في الأرض عا أرحائك 0 '. أورده 
على طريق الاستفهام؛ والمعنى: هل يتوقع منكم إِنْ 
توليتم أمورٌ الناس وتأقرتم عليهم لما تبين لكم من 
المشاهد ولاح منكم في المخايل أن تُفُسِدوا في 
أرقن و شطعوا أرحاتئكم» تهالكا على الدنيا. 


وإنما أورد الكلام في الآية على طريق سوق غير 
المعلوم سياق غيره» ليؤديهم التأمل في التوقع عمن 
يتصف بذلك الى ما يجب أن يكون مسببًا عنه من 
أواقئك الذين أصمّهم الله وأعمى أبصارهم فيازمهم به 
)١(‏ المثل السائر ج١‏ ص١9؟؟‏ - ؟585, 
3( الاقصى القريب ص8١١.‏ 
() البحتر والبحتري؛ القصير المجتمع الخلق. 
(5) ينظر أسرار البلاغة ص7١5,‏ الطراز ج؟ 

ص 275١١‏ شرح عقود الجمان ص”57١.‏ 

,2( البرهان ج” ص15 ١0‏ 1. 
(5) سبا 4 ؟, 
(/7) الرحرف .8١‏ 
(8) محمد 537 


اه 


ادا 


ا ا ل تي ا جب تب وري 


على ألطف وجه إبقاءً عليهم من أن يفاجئهم به وتأليفا 
لقلوبهم» ولذلك التفت عن الخطاب الو الغيبة تفاديًا 
عن مواجهتهم بذلك. 
نه يخرع الراجته اق ضيورة لمكن كقزله 
تعالى: موعَسى أن يتِعتّك ربك مقامّاء محمودًا2"7. 
وقد يخرج الاطلاق في صورة التقييد كقوله: 


(إحى تلخ شل ف سم الخاط 0 


الإخلال: 
الاخلال من أل بالشيء أي : اححف0 وأخل 
بالمكان وبم ركزه وغيره: غاب عنه وتركه وا 
ا 
والاخلال من عيوب ائتلااف اللفظ والمعنى» وقد 
عدفه قدامة بقوله: «هو أَنْ يترك من اللفظ ما يتم به 
المعنى)0؟2. ومن عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى أيضًا: 


وأن يزيد فى اللفظ ما يفسد به المعنن )0 


وى الأولاقول الخارك بوجارة: 

ل النَوْكِ ممن عاش كذدا 
أراد أَنْ يقول: «والعيش خخير فى ظلال النوك من العيش 
بكد في ظلال العقل) فترك شيعًا كثيرًا. 

ومثال الثاني قول بعضهم: 
فما نُطفةٌ من ماءٍ تَخض عُذَيبةٌ 

ا رن ماقي 
باش ب عب ترط و 

إذا ليله أشجَث وغارث نجومها”'2 
وسمّى البغدادي هذا الموضوع «الاخلال بالافادة). 


٠ 
00 


2 
لخ 
حسما 


داة التشي 
أداة التشبيه هى اللفظة التى تدل على المماثلة 
والمشاركة» وقد أشار اليها القدماء وَعُدُوها أساسًا 


في اظهار صور التشبيه فقال سيبويه عن «الكاف») 


انها «تجىء للتشبيه) 20 وقال المبرد مثل ذلك" , 
وسمّاها الشكا كى وكلمة التشبيه)9) غير أن 
القرويني وشرّاح تلخيصه سموها (أداة التشبيه)( "2 
وهو ما سار عليه المتأخرون. 
وأداة التشبيه ثلاثة أنواع: 
الأول م أشماء: ومنها: مثل» وسُبه) وشبيه) ومثل. 
الثانى - أفعال: ومنها: حسباء» وظن» وخال» ويشبه» 
وتشابه. ويضارع. 
الثالث - حرفان: وهما: كأ والكاف. 
وفك تدك الآداة يسيس الشيه :م كيدا كقول 
المتنبى: 
بَدَتُ قموًا ومالت عضن بان 
وإذا ذُكرت سمي التشبيه مُوْسَلَا كقول المتنبي: 
كالبزر امن كفت العفت رابعه 
يُهْدي الى عينيك نورًا ثاقبًا 
كالشمس فى كبدٍ السماءٍ وضوؤها 
يَعْشْمْ البلادَ مَشارقًا ومغاربا 
)23 الاسراء 78 
(0) الأعراف .1١0‏ 
(5) اللسان (خلل). 


(5١‏ نقد الشعر صه: ”2 الموشح ص 07117 نضرة 
الاغريض ص77 4» قانون البلاغة ص9 .4١‏ 

)5١(‏ نقد الشعر ص17 2037 الموشح ص 27114 نضرة 
الاغريض ص78 4. 

(3) النطفة؛ الماء الصافي قل أو كثر. أسجت؛ 
شكدقة :1 1 


(7) الكتاب ج؟ ص١71١.‏ 

(4) المقتضب ج14 ص١٠ .١1‏ 

60 مفتاح العلوم ص17 .١‏ 

)٠١(‏ الايضاح ص 2375 التلخيص ص13 ”23 شروح 
التلخيص ج؟ ص585, المطول ص١١5»‏ 
الاطول 5 ص 26 . 


ادم 


5ه 





كال لبخر يَقذِفُْ للقريب جواهرًا 
جود :يعنت للسعير ستاتنا 


والأول عند البلاغيين أبلغ لأنَّ الأداة محذوفة. 


الإذماج: 

الادماج: اللف. يقال: أدمج الحبل أي: أجاد فتله» 
وقيل: أحكم فتله» ودمج الشيءٌ دموجا إذا دخل فى 
الشيء واستتر فيه وأدمجت الشيء إذا لففته فى ثوب. 
فالادماج إدخال الشيء في الشيء2"0. 

وقد بحث الاوائل هذا الفن وعد العسكري فصلا 
باسم «المضاعفة) قال: «هو أن يتضمن الكلام معنيين 
معنى مصرح به ومعنى كالمشار اليه)2)0. ولكن 
البلاغيين الآخرين عقدوا بابّا باسم «الادماج)؛ وعدّه 
ابن رشيق من الاستطراد» وقال: «ومن الاستطراد نوع 
يسمى الادماج)”. وعقد له ابن منقذ بابا سماه «باب 
التعليق والادماج» وقال عنه: «هو أَنْ تعلق مدححا بمدح 

3 ع 85 .اه 
ا 0 00 , 0 الايد 
العافك: 0 يصرح فيه بمعنى غير مقصود قد 
أدمج فيه المعنى المقصود)27 2 . 

وكان قد عرف التعليق بقوله: «هو أنْ يأتي 
المتكلم بمعنى في غرض من أغراض الشعر ثم 
يعلق به معنى آخر من ذلك الغرض يقتضي زيادة 
بالكرم فيعلق بالكرم شيئًا يدل على الشجاعة بحيث 
لو أراد أن يخلص ذكر الشجاعة من الكرم لما 
قدر)"'". كقوله تعالى: ظأأوِلَةٍ على المؤمنين أعِبَةٍ 
على الكافرين2"0: فانه - سبحانه وتعالى - لو 
اقتصر على وصفهم بالذل على المؤمنين لاحتمل 
أن يتوهم ضعيفٌ الفهم أ ذلهم عجز وضعف» 
فنفى ذلك عنهم وكمّل المدح لهم بذكر عرّهم 


لله+ 2 ببيه تسا لاعن يق ولا عيب لفط 
اقتضت البلاغة الاتيان به ليتم بديع اللفظ كما 
تم المدح. فحصل في هذه الالفاظ الاحتراس 
مدمجًا في المطابقة وذلك تبع للتعليق الذي هو 


المطلوب من الكلام. 
ومنه قول بعضهم: 
أترق القاضي أعمى 
ا تراه تتعامى 
سَوّق العيدَّ كأنَّ العي 
ذ سوال البساس 
فعلق خيانة القاضي ذ في أموال 4 بما قدمه من 


خيانته فى أمر العيد 52000007 

وعرّف الادماج بقوله: «هو أنْ يَدْمُجَّ المتكلم 
ليوهم السامع أنّه لم يَقْصِدْه وإنما عرض في كلامه 
لتتمة معناه الذي قصد اليه)”"». كقوله تعالى: «إله 
الحمدٌ في الأولى والآجرة4” 6 فان هذه الجملة 
أدمج فيها المبالغة في الحمد ضمن المطابقة إذ أفرد 


ومنه قول بعض الاندلسيين: 
. قَلِةٌ وت ماين نف . 
)23 اللسان (دمج), التعريفات ص١3‏ أنوار الربيع 
ج١1‏ ص25 ؟. 
(؟) كتاب الصناعتين ا 
)١(‏ العمدة 5 ص 24١‏ وينظر 
ص .11١14‏ 
(5) تحرير التحبير ص »45١‏ بديع القرآن ص7١.‏ 
(7) تحرير ص17 4» بديع القرآن ص١7١.‏ 
(7) المائدة 5 ه. 
(8) تحرير ص45 4» بديع القرآن ص؟77١.‏ 


(5١‏ القصص ع 


إركن 
عق اسك يداالأني 
جَعَلْتٌ وحقك القسّم الجليلا 
والبيت الثاني المقصود؛ لأنه أدمج فيه الغزل في العتاب 
من الفنون» والمبالغة في القسم من البديع. 
وقَسَمه ابن مالك قسمين: 
الأول: يتضمن التصريح بمعنى من فن كفاية عن 
معنى من فن آخر كقول بعضهم: 
بى دهدنا إسعاقنا في نفوسنا 
فامعفنا سن لحك رتك 
فقلْتُ له نُعماك فيهم أُيَمّها 
وَدَعّ أفرنا إن المهمٌ الممقَدَّمُ 
فأدمج شكوى الزمان في التهنئة. 
وقول ابن نباتة السعدي: 
ولا بد لي من 0 في وصالهِ 
فَمَنْ لي بخِل أُودِحٌ الجِلّم عِنْدَهُ 
فأدمج الفخر في الغزل. 
الثاني: أنْ يَقْصِدَ المتكلم الى نوع من البديع 
فيجيء في ضمنه بنوع آخر كقول بعض الاندلسيين 


السابق: «أأرضى أنْ تصاحبني...2"00. 


وسار المتأخخرون على هذا التحديد والتقسيم, *' وقالوا 
إن الادماج َعَم من الاستتباع لأنه (تضمي" كلام سيق 
لمعنى معنى آخر) كقول المتنبي: 
اقلق ثيه اعبفانى كاتني 
عد بها على الدهر الذنويا 
فانه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهرء 
والاستتباع هو «المدح بشيء على وجه يستتبع 
المدح بشيء آخر) كقول المتنبى: 
نهبت من الاعمار ما لو حَوِيتَهُ 
لمُبّعت الدنيا بأنك خالدٌ 
فانه مدحه ببلوغه النهاية فى الشجاعة إذ كثر قتلاه 
بحيث لو وَرِتَ أعمارهم لخلد في الدنيا على وجه 


ارت 
استتبع مدحه بكونه سببًا لصلاح الدنيا مهنأة بخلوده. 


الازتفاد: 
الارتفاد: الكسبء يقال: ارتفد المال اكتسبه(©. 
وقد ذكره ابن رشيق في باب «الحشو وفضول الكلام») 
ولو قبلث فى حادث الدهر فِذْيةٌ 
لقلنا على التحقيق نحن فداؤُهُ 
«فقوله - على التحقيق - حشو مليح فيه زيادة فائدة) 
ومن ن الناس من يُسمي هذا 7 من -- ارتفادّاء 
5 لها اللَّهُ حين صَوَّرها الخا 
نف إن ا كيين ددنت 
والاتكاء عنده والارتفاد هو قول الشاعر «صوّرها 
الخالق) لان اسم الله - تعالى - قد تقدم)"©. 


الازتقاء: 


هو الاتقال من الأدتئ الى الأعلى في 
مثل: «لا أبالي بالوزير ولا بالسلطان)0©. 


الوجه المراد 


)١(‏ المصباح ص؟؟١‏ - 9؟1.,. 

(؟) ينظر حسن التوسل ص97 25 نهاية الارب ج7 
ص5 2١1‏ جوهر الكنر ص 2٠٠١‏ الايضاح 
صه/ا التلخيص ص*8*» الطراز ج72 
صلاه 2١‏ شروح التلخيص اج ص18 20 
المطول ص47 4: الأطول ج" ص8 251١‏ خزانة 
الأدب ص/اه 4» معترك ج١1‏ ص 7817 الاتقان 
ج53 ص /28) شرح عفود الجمان ص55؟١»2‏ 
حلية اللب ص؛ 214 أنوار الربيع ج51 ص175؟) 
نفحات ص7 21٠١‏ التبيان فى البيان ص ل 
شرح الكافية ص4 ١ .7١‏ 

(9) اللسان (رفد). 

(5) العمدة ج35 ص الا. 

49 حلية اللب ص١7١.‏ 





ارد 34 
الإزواقم الأول: فعل المبادهة كقولة تعالي: ومن أظَلَم 


الإرداف من أَددَفَء يقال: دف أي راكت خلقه. 
أي مله خلفه على ظهر الذابة فهورديف :ورؤ 03 

والإرداف مما فرّعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع 
المعنى وسماهة هذه التسمية وقال عنه: (هو أن يريد 
الشاعر دلالة على معنى من المعاني فل" ياتي باللفظ 
الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو 
رِذْفه وتابع له» فاذا دل على التابع أبان عن المتبوع)0"). 

وكان المتقدمون كابن قتيبة وابن المعتز. قد بحثوا 
ذلك في باب الكناية والتعريض” ولككن البلاغيين 
ساروا على مذهب قدامة فعرّفه العسكري بقوله: 
«الارداف والتوابع: أن يريد المتكلم الدلالة على 
معنى فيترك اللفظ الدال عليه الخاص بهء ويأتي بلفظ 
هو رذفه وتابع له» فيجعله عبارة عن | لمعن الذي 
أراده) © )2, وسمّاه ابن رشيق التتبيع وقال: «ومن أنواع 
الاشارة: التتبيع وقوم يسمونه التجاوز, وهو أن يريد 
الشاعوُ ذِْكْرَ الشيء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في 
الصفة وينوب عنه فى الدلالة عليه)9©©. 

وسماه ابن سنان الإرداف والتتبيع وقال: «ومن 
نعوت البلاغة والفصاحة أَنْ تراد الدلالة على المعنى 
فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل 
يُؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون في ذكر 
والتتبيع؛ لأنّهِ يُؤتى فيه بلفظ هو رذف اللفظ 
المخصوص لذلك المعنى وتابعه)2"0, 

وسمّاه التبريزي الإرداف وقال: «هو أن يريد 
الشاعر دلالة على معنى فلا يأتى باللفظ الدال عليه 
بل بلفظ هو تابع له"؟. ونقل البغدادي هذا 
التعريف كما نقل تعريف قدامة2. 

وعدّه ابن الأثير القسم الثاني من الكناية وذكر أَنَّ 
هذه تسمية قدامة ثم قال: «هو أنْ ثُراد الاشارة الى 
معنى فيترك اللفظ الدال عليه ويُؤتى بما هو دليل 
عليه ومرادف له)”". وَفْيَعَهُ الى خمسة فروع: 


ممّن اهْترَى على اللّه كَذِبًا أو كزّب بالحق لما 
جاءه”” '42:. فان المراد بقوله تعالى لما جاءه» أي 
أنّه سفيه الرأي» يعني أنه لم يتوقف فى تكذيب وقت ما 


في الأشياء؛ فانَ من شأنهم إذا ورد عليهم أمر أو سمعوا 
خبرًا أن يستعملوا فيه الروية والفكر, ويتأنُوا في تدبره 
الى أن يصح لهم صدقه أو كذبه؛ فقوله لتنا جاءه» 
يعني أنه ضعيف العقل عازب الرأي؛ وقد عدل عن هذه 
الغبارة الصريحة بقوله #ولمًا جاءة» وذلك آكد وأبلغ 
فى هذا الباب. 


الثاني: باب «مثل») كقول الرجل إذا نفى عن نفسه 
القبيح: «مثلي لايفعل هذا». أي: أنا لا أفعله فنفى ذلك 
عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه قصدًا للمبالغة فسلك 
به طريق الكناية لأنّهِ إذ نفاه عمن يمائله أو يشابهه فقد 
نفاه عنه لا محالة. 


الثالث: هو ما يأتي في جواب الشرط كقوله تعالى: 
«ووقال الذين أوتوا العلّم والإيمانَ لقد لبثدم في كتاب 
الله إلى يوم البغث فهذا يَوْمُ البغث2©"'7, كأنه قال: 
(إنْ كنتم مُنكرين يوم البغث فهذا يوم البعث» فكتّى 
بقوله: للؤفهذا يوم البعث عن بطلان قولهم وكذبهم 
فيما ادّعوه وذلك رادف له. 


الرابع: الاستثناء من غير موجب كقوله تعالى: 


.5 اللسان (ردف). أنوار الربيع ج” ص0‎ )١( 
نقد الشعر ص78١2 جواهر الالفاظ ص/ا.‎ )١١ 
البديع ص54.‎ 2١59 (؟) تأويل مشكل القرآن ص‎ 
.”5 ٠ص كتاب الصناعتين‎ ):1( 

(5) العمدة ص17 

(59) سر الفصاحة ص١7‏ 7. 

72( الوافي ص6١"7.‏ 

(8) قانون البلاغة ص86 214١‏ 155. 

وق السام الكرير سد 3 

.58 العتكبرت‎ )٠١( 


)1١(‏ الروم 1ه. 


ارد 


هوه 


إليس لهم طعام إلا من َريع4 4077 والضريع نبت 
وهواييس الجترقه ولا تقربه الابل أو الدواب لخبثه» 
والمعنى ليس لهم طعام أصلًء لأنّ الضريع ليس بطعام 
البهائم فضلا عن الانس. 
ومن ذلك قول بعضهم: 
وَتَمَدَدوا بالمكرماتٍ فلم 32 
لسواهِمٌُ منها سوى الحجؤمان 
والمراد نفي المكرمات عن سواهم لأنّه إذا كان لهم 
الحرمان من المكرمات فمالهم منها شي البتة. 
الخامس: ليس مما تقدم بشيء كقوله تعالى: 
مِعَفا اللَهُ عنك لِمَ أَوْنْتَ لهم(" والمعنى المراد 
من هذا الكلام أَنّك أخطأت ويعسما فعلت» وقوله: 
#لم أذنت لهم بيان لما كنى عنه بالعفو أي مالك 
أذنت لهم وهل أستأنيت؟ فذكر العفو دليل على الذنب 
ورادِف له ون لم يذكره. 
ومن ذلك قول كثير: 
وَدِدْتُ وما ثغني الوَدّادة أنني 
بما في ضميرٍ الحاجبية عالم 
فان كان خيرًا سَرّني 0 
وإِنْ كان سْرًا لم تلمني تَلمني اللوائمُ / 
فان المراد من قوله «لم تلمني) أق 5 فأضرب 
عن ذلك جانبا ولم يذكر اللفظ المختص به ولكنه ذكر 
ما هو دليل عليه ورادف له. 
ورجع المصري الى ما بدأه قدامة ونقل تعريفه 
وبعض أمثلته”"» وقوّق الحموي بين الإرداف 
والكناية وقال: «قالوا: إنه هو والكناية شيء واحد. 
قلت: إذ كان الآمر كذلك كان الواجب 
اختصارهماء وانّما أئمة البديع كقدامة والحاتمي 
والرماني قالوا إِنَّ الفرق بينهما ظاهر. والإرداف هو 
أن يريدٌ المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع 
له بل يعبر عنه بلفظ هو رديفه وتابعه كقوله تعالى: 
إواسْئَوَ شَتَوَتْ على المجوديٌ0#) فَانْ حقيقة ذلك: 


جَلَّسَتْ على المكان» فعدل عن اللفظ الخاص 
الس" إلى لط ممق رات والما عوك عزن لطا 
الحقيقة لما فى الاستواء الذي هو لفظ الإرداف من 
اندر ير دك ارك لايل ومطار 
يحصل من لفظ «جَلَّسَتْ) و «قَعَدَتُ). ومن الامثلة 
الشعرية على الإرداف قول أبي عُبادة البحتري يصف 
طعنة: ا 

فَأَؤْجَدثُهُ لخر فأحالمهِتٌ نصلها 

بحيثُ يكونُ اللتُ والرغبُ والحِقدُ”' 

وترافة لقانب تدكره لفط الأرداف 

والفرق بين الإرداف وبين الكناية أن الإرداف قد 
تقرر أنه عبارة عن تبديل الكلمة برذفهاء والكناية هي 
العدول عن التصريح بذكر الشيء الى ما يازم؛ لأنَّ 
الإرداف ليس فيه انتقال من لازم الى ملزوم» والمراد 
بذلك انتقال المذكور الى المتروك كما يقال: «فلان 
كثير الرماد) ومراده نقله الى ملزومه وهي كثرة الطبخ 
للأضياف)2"0. ويبدو أن هذا التمييز لم يقع إلا بعد أن 
خاض السكاكي وشراح التلخيص في مباحث البلاغة 
التي ربطوها بالمنطق» ولذلك فرق السيوطي مثل ذلك 
التفريق وقال: «قال بعضهم: : والفرق بين الكناية 
والإرداف أنَّ الكناية انتقال من لازم الى ملزوم, 
والإرداف من مذكور الى متروك)”"2. وذكر المدني 


أنه والكناية شى واحد عند علماء البياك» غير أن أئمة 


البديع فرقوا بينهما(”. 

." الغاشية‎ )١( 

.11 التوبة‎ )١١ 

فيه تحرير التحبير ص707» بديع القرآن ص٠8.‏ 

(:؟) هود 55. 

4 أوجره الرمح؛ طعنه به في فيه. 

(1) خزانة الادب ص375. 

(0) معترك ج١‏ ص 255٠0‏ الاتقان ج١١‏ ص8 4» شرح 
عقود الجمان ص7١ »١‏ الروض المريع ص١ .١‏ 

)22 انوار الربيع ج71 ص١اهم‏ وينظر نفحات ص 20794 
شرح الكافية ص994١.‏ 


رس 


كه 





ومن أمثلة الإرداف قول ابن أبي ربيعة: 
بعيدةٌ مَهُوى القّرْطٍِ إِمَا لنوفلٍ 
أبوها وإما عَبِدُ تبن ومافة 
أراد أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بل 
أتى بمعنى هو تابع لطول الجيد وهو بعد مهوى القرط. 
وقول ليلى الأخيلية: 
وُمَحَرْقِ عنه القميصٌ تخالّه 
بين البيوتٍ من الحياءٍ سقيما 
أرادت وصفه الجود والكرم فجاءت بالإرداف والتوابع 
لهماء أما ما يتبع الجود فانَّ تخرق قميص هذا المنعوت 
فسرٌ أن العفاة تجذبه فتخرّق قميصه من مواصلة 
جذبهم إياه» وأما ما يتبع الكرم فالحياء الشديد الذي 
كأنه من إماتته نفس هذا الموصوف وإزالته عنه يُخال 
سقيما. 


ومنه قول الحكم الخضّري: 
قد كان يُعْجبُ بَعْضَّهُر براعتي 
حتى سَمِعْنَ تَتَخْنُحي وسُعالي 
أراد وصف الكبر والسن فلم يأتِ باللفظ بعينه» ولكنه 
أتى بتوابعه وهي السعال والتنحنح. 


إزسال المَكّل: 

ذكره الثعالبي ولم يعدفه0 وقال الحموي: 1 
«(إرسال المثل نوع لطيف في البديع ولم ينظمه في 
بديعته غير الشيخ صفي الدين؛ وهو عبارة عن أنْ 
يأتي الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى المثل 
من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن اله لتمثيز 

('. ونقل المدنى هذا التعريف0©. وذكره السبك 
في البديع وقال عنه: «هو أَنْ يُورِدَ المتكلم مثلاً في 
كلامه» وقد عرف ذلك في علم البيان في مجاز 
التمغيل)0؟2. 

وكان الوطواط والحلبي والنويري قد ذكروه قبل 
ذلك و لكنهم لم يُعَرّفوه2”7, وذكروا له أمثلة كقول أبي 


فراس الحمداني: 
تهون غلينا فى السعالج تفوكنيا 
ومن تكح الحسناءً لم يُعْلِها المَهْرْ 
وحيدٌ من الحُلأَنِ في كل ِلْدةٍ 
إذا عَظْمَ المطلوبٌُ قلَّ المساعِدٌُ 
تُبكي عليهن البطاريق في الد 
وهنّ لدينا ملقياتٌ كواسدٌ 
بين أهلها ‏ 
ومن إرسال العثل قوله تعالى: #لن تنالوا البرٌ حتى 
تُنفقوا جنا 7 تُحبون#( 3 وقوله: ##قُضي الأو لدي 
فيه نشتفتيان#” 0 ا #أليس الم 
بقريب6"" وقوله: كر 
رهينة20. 
ومن كلامه - صلى الله عليه وسلم-: «١‏ 
يلدغ المؤمنُ من مجخر مرتين)»؛ وقوله: «آفة العلم 
النسيان وإضاعته أَنْ تُحَدَّتَ به غير أهله)» وقوله: 
«الحياء من الايمان» وقوله: «لا ضَرّر ولا ضرار في 
الاسلام). 


بذا قَضَت ماد 


ومن ذلك قول زهير: 


.51١9 275١ يتيمة الدهر ج١ ص‎ )١١( 

(؟) خزانة ص87. 

(5) انوار ج؟ ص55)» نفحات ص9١٠١.‏ 

(5) عروس الافراح ج54 ص177. 

(5) حدائق السحر ص55٠»‏ 
ص17 5غ نهاية 
في البيان ص١8”ء‏ شرح الكافية ص8١١.‏ 

(5) ال عمران 57. 

.4١ يوسف‎ )0( 

.8١ هود‎ )8( 

(9) المدثر 58. 


تجسين التوسل 


الارب ج/ا ص2177 التبيان 


5 
ومن يَجعلٍ المعروف من دون عِرْضه 
يَفِوِهُ ومن لا يتتي الشَمْمَ يُشْنَم 
ولسث بِعُْستبق خا للا حَلمّه 
على شَّعَتْء أَيٍّ الرجالٍ 5 
وقول ا الأفوه الأودي: 
لا يتاع النائن عرصي لا شاه لهم 
ولا شَعَرَاة إذا ب 70 ُ م سادوا 
وقول لبيد: 
وما الال «الأهلتون إلا وضيغة 
ول يد ورتا أن تزه الجودايم 
د 5-7 
ا 8 الثمية نالزلل 
وقول بشار: 
إذا كُنتَ فى 1 الأمور تعناتكا 
وقوله: 
مَنْ راقبّ الناسّ لم يَطلف #اخفة 
وفاز بالطيباتٍ الفاتِكُ ا ل : 
وقول أبى العتاهية: 
إِنَّ الشبابَ محجّةٌ التصابى 
روائخ الجنةٍ في الشباب 
3 المتنبي: 
ني لأعلم واللبييتث 10 
أنَّ الحياةً وإِنْ حَرَضْتٌ غُرور 
وقوله: 
تلذلها روءة وهمي تُؤُذي 
وقد طعي للداتة اللشيراة 


وقوله: 


اردص 


على قَدَرِ َهُلٍ العَرْم تأتي العزائمُ 
وتأني على فَذْرٍ الكرام المكارمٌ 


إزسال المَمَليين: 
ذكره الثعالبي”"2, وعرّفه الوطواط بقوله: «وتكون 
فده السلعة بايد كر العاع بين هن بيك 
واحد)” '©. وقال الرازي: «هو عبارة عن الجمع بين 
المثلين»7©. ونقل الحلبي والنويري هذا التعريف”؟». 
لاه هذا الفن قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل 
وك نعيم لا محالة زائِل 
وقول أبي فراس: 
27 يْوَقّ اللَّهُ فهو مُضَّيّمٌ 
وَمَنْ لم بعد الله سهو لين 
وقول المتنبي: 
عد مكانٍ في الدنا سَوْجٌ سابح 
وخيرٌُ جليس في الزمانٍ كتابٌ 
وقوله: 
وكل امرىءٍ يُولي الجميل ' مُحَيَب 
كر مكان يُنْبِتٌ العرّ طيِبُ 


الإزصاد: 

الإرصاد: الانتظار والاعداد» ويقال: أرصدته إذا 
قعدت له على طريقه ترقبه2©0. 

والإرصاد: هو أن يجمل قبل 0_5 من 0 أو 


.١١7صااج يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) حدائق السحر ص5 .١5‏ 

(5) نهاية الايجاز ص7١١.‏ 

(4) حسن التوسل ص2545 ونهاية الارب ج7 
ص58 .١‏ 

(5) اللسان (رصد). 


أارص 


«التسهيم»؛ وهو مأخوذ من الثوب المسهم, وهو الذي 
يدل اند سهامه على الآخر الذي قبله لكون لونه 
يقتضي أن يليه لون ل 
الذي قبله. وكان اب بن المقفع قد ذكره وإِنّ لم 
حينما قال: اوليكن في صدر كلامك 3 0 
حاجتك». كما أنَّ خبير أبيات الشعر البيت الذي اذا 
سمعت صدره عرفت قافيته)0"©, وعلق الجاحظ 
عليه بقوله: «كأنه يقول: فرق بين صدر خطبة 
النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة 
لتواهب حنى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على 
عجزه فال لاخير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير 
الى مغزاك والى العمود الذي اليه قصدت والغرض 
الذي اليه نزرعت). 


وسماه قدامة التوشيح وقال: «هو أن يكون أول 
البيت شاهدًا بقافيته ومعناها متعلقًا به حتى أَنَّ الذي 


عرف قافية القصيدة التى البَيَت منها إذا سمع أول 
لبيت عوف أخره وبانت له قفيته 0 
العسكري أَنْ يسمى التبيير: وقال: «سُمَى هذا النوع 


التوشيح؛ وهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى ولو 
سمي تببيئًا لكان أقرب. وهو أن يكون مبتداً الكلام 
ينبئ عن مقطعه. وأوله يخبر بآخره» وصدره يشهد 
بعجزه حتى لو سمعت شعرًا أو عرفت رواية ثم 
سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ 
السماع اليه. وخير الشعر ما تسابق صدره واعجازه 
ومعانيه وألفاظه)0"©, 

ورأى ابن بن الأثي أنَّ تسميته بالارصاد أولى؛ وذلك 
حيث ناسب الاسم مسمّاه ولاق بهء أما التوشيح فنوع 
آخر من علم البيان»”'2. وسماه القزويني وشراح 
تلخيصه إرصادًا وقال إِنّه يسمى التسهيم أيضًا©. 

وذكر ابن رشيق تسمية قدامة وإِنْ مويه 
كما سماه علي بن هارون المنجم. قال الحا 


«قلت لعلي بن هارون الك ما رأيت 0 


مه 


اخترعناه نحن. فليت* وما كيفيته؟ فأجابني بجواب 
لم ييرزه في عبارة يحكيها عن غيره: إن صفة !١‏ الشعر 
امهم انرسي السبعيت الى الاين 0 بكي 
0 عدرل لخن ل لخر 
282 
اليد 4 ل 
5١| 5 : 4 5006‏ 
توشيح(*) ور 1 :2 يعنال" > وتنا 
توشيحًا المصري وابن مالك وابن الاثير الحلبي” ', 
عبارة حسنة وَإِنْ كانت أطول منه)(''2 كقول 
المعتز: 
ادوْنوة اكه قم طكيتة 
كالمسَكِ في ريحه وفي عَبقه 


.١١5ص‎ 1١ج البيان والتبين‎ )١( 

.١9١ص نقد الشعر‎ )١( 

(؟) كتاب الصناعتين ص87". 

)0 المثل السائر ج ١‏ ص 376٠١‏ 

(5) الايضاح ص57 07 التلخيص ص5؟) شروح 
التلخيص اج ص ه١٠0‏ المطول ص 17١‏ 
الاطول ج"”" ص١‏ 19. 

(1) حلية المحاضرة ج١1‏ ص؟5١.‏ 

(7) العمدة ج؟ض 1١‏ 

(8) سر الفصاحة ص/80١.‏ 

(9) الوافي ص 27077١‏ قانون البلاغة ص7 4» البديع 
في نقد الشعر ص7١١»‏ الرسالة العسجدية 
ه841 فيان .1114 تخرير السقيه 
كستسة بديع القران ص 2٠٠١٠١‏ منهاج البلغاء 
ص25 المصباح ص85) حسن التوسل 
سك بديع القران 2٠٠١‏ منهاج البلغام 
ص 235 المصباح ص 285 حسن التوسل 
ص5””ء نهاية الاارب حٍ7 ص45 ١ح‏ جوهر 
الكنز ص18 3, الفوائد ص55 ”ء أنوار الربيع 
اج ص 775 حلية اللب صخ 20317 التبيان في 
البيان ص37"5. 

٠١ص تحرير ص8 277 بديع القرآن‎ )٠١( 
.7١7ص المصباح ص١4. جوهر الكنز‎ 

)١١(‏ البديع في نقد الشعر ص85. 


ارص 


51 
م ل ل 2 و 0 2222 


قد نفض العاشْمَونَ ما صنع ال 
ل 0 
3 رالا ا ويسمى - أيضّاء وهو أن 0 
قبل العجز من الفقرة . والبيت ما يدل على العجز : اذا 
عرف الرويٌ)” 86 وتبعه فى ولك شراح تلخيصه 
كالسبكي والتفتازاني والاسفراييني والمغربي”") 
وفرّق الحموي بين التوشيح والتسهيم فقال: «اتفق 
علماء البديع على أنَّ التوشيح أن يكون معنى أول 
لا 0 0 حمر التوشيح فانه 
030 الوشاح من ياه اللذين يجول 
عليهما الوشاح)0". وقال عن التسهيم: «وتعريفه أَنْ 
يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأخر تارة بالمعنى 
وتارة ' باللفظ كنات أحت 00 ذي كلت فاك 
«فاقسم با يا 906 لو 0 يقتضي أنْ 0 تمامه: 
(إِذَّنْ نبها منك داءٌ عضالا» دون غيره من القوافي لأنه 
قال مكان «داءًٌ عضالا»: ليثا غضوبًاء أو: أفعى قتولا» أو 
ما ناسب ذلك لكان «الداء العضال» أبلغ إذ كل منهما 
ممكن مغالبته والتوقى منهء والداء العضال لا دواء له 
وهذا مما يعرف بالمعنى» وأما ما يدل على الفاني دلالة 
لفظية فهو قولها بعده: 
22 الل الاك د 
مقيبًا مفيدًا نفوسًاومالا 
وخحرق تجاوزت مجهو لة 
بوجناء حوفٍ تشكى الملالا 
7 6 . 32 أ 5 ررابه 3 
وكنت دجى الليل فيه الهلالا 
ومنه قول البحتري: 


أحلّت دمي من غيرٍ جوم وحَرّمَتُ 
ثلا شجب يو اليقان كلاسي 


: دض 5 3 
وليس الذي فد حَرّمثت بحرام” ( 


وهذا الفن من محمود الصنعة: لأنّ خير الكلام ما 
دل بعضه على بعض””2 ومن أمثلته في كتاب الله 
قوله: زوم كان الناس إلا أَمَدٌ اعد فاختلفواء 
ولولا كلمةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَقُضي بينهم فيما 
فيه 0007 '». فاذا وقف السامع على قوله 

لى: ظلَقُضي بينهم فيما فيه» عَرَفَ أنَّ بعده 
000 لما تقدم من الدلالة عليه. ومنه 
قوله: «مئل الذين اتّخذوا من دُونٍ الله أولياءً 
كمثلٍ العتكبوت اتَحَدّتْ بين وإ أوَْنَ البيوتٍ 
لبيثُ العنكبوت#”") فاذا وقف السامع على قوله 
2-6 وجل - وإ أَؤْهَنَ البيوت» عَلِمَ أن بعده 
لَبِيتُ كُ العنكبوت» وقوله: «ؤوما كان اللَهُ 
ليظلِمهم ولك كانوا الفيتهم يَظألِمون 0 فانَ 
أول الآية يدل على آخرها. 
ومنه قول زهير 

سَيِمْتُ تكاليفٌ الحياة ومن يَعْسُ 
ثمانين حَولًا - لا أَبا لك - يَسْأَم 


وقول الآخر: 


)01( الايضاح ص17 27 التلخيص ص5 50 ”7, 

() شروح التلخيص ج4 صه.9؛ المطول 
ص455» الاطول ج؟ ص١5١.‏ 

(9) خزانة الآدب ص ٠١٠١‏ 

(4) خزانة الأدب ص74”. 

(5) المثل السائر ج؟ صمم4 ”2 الجامع الكبير 
ص78 7. 

.١5 يونس‎ )1( 

.54١ العتكبوت‎ )0( 

1٠ العنكبوت‎ )8( 


3 





اذا لم تَسْمَطغ شسَيمًا فَدَعْهُ 
وقول البحتري: 
أبكيكما دَمْعًَا ولو كين عَدَلنين 
قَدْر الجوى أبكى بكيتكما دما 


الازْدواج: 
بعضه بعضًا في السجع أو الوزن» او كان لاحدى 
القضيتين تعلق بالأخرى2"0. 

وكان الجاحظ قد عقد في «البيان والتبين») بابا 
شوياة امن مزدوج الكلام)2"0 لم يَعَدفُه ولكن الامثلة 
التي ذكرها تذل على أنه أراد تساوي الفقرتين ف 
الطول مع ا لسجع, كقوله - صلى الله عليه وسلم - 
في معاوية: «اللهم علمه الكتاب والحسابء وَقِهِ 
العذاب). 


وعقد العسكري بابا في «السجع والازدواج» 
وقال: «لا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون 
مزدوججا)2"0. ولم يفرق بين المصطلحين, وكأن 
الازدواج عنده مرتبط بالسجع أو التوازن بين 
العبارتين اللتين تأتيان مسجوعتين أحيانًا وغير 
مسجوعتين أحيانا اخرى» ولكنه يفضل أنْ تكونا 
مسجوعتين؛ قال وهو يتحدث عن وجوه السجع: 
«والذي هُو دونهما أَنْ تكون الأجزاء متعادلة وتكون 
الفواصل على أحرف متقاربة المخارج إذا لم يمكن أَنْ 
تكون من جنس واحد... والذي ينبغي أن يُستعمل في 
هذا الباب ولا بدّ منه هو الأزدواج فان أمكن أنْ يكون 
كل فاصلتين على حرف واحد أو ثلاث أو اربع لا 
يتجاوز ذلك كان أحسن فانْ جاوز ذلك تُسب الى 
لتكلف. وإِنْ أمكن أيضًا أَنْ تكون الأجزاء متوازنة كان 
جمل وإِنْ لم يكن ذلك فينبغي أنْ يكون الجزء الأخير 
طول على أنه قد جاء في كثير من ازدواج الفصحاء ما 
كان الجزء الأخير منه أقصر... وينبغي أيضًا أن تكون 
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حي اا ا 


الفواصل على زَنَّةٍ واحدة وإِنْ لم يمكن أنْ تكون على 
حرف واحد فيقع التعادل والتوازن). وتحدث عن 
عيوب الازدواج؛ ومن ذلك التجميع وهو «أنّْ تكون 
فاصلة الجزء الاول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجرء 
الثاني»» ومن عيوبه التطويل تعويدان تجي الجزء 
الاول طويلا فتحتاج الى إطالة الثاني ضرورة». 


وتحدث الخفاجي عن السجع والازدواج في باب 
واحد(*ى ولكنه قَسَمْ الفواصل ال قسمين: ضرب 
يكون سجعا وهو ما تمائلت حروفه في المقاطع؛ 
وضرب لا يكون سجعاء وهو ما تقابلت حروفه في 
المقاطع ولم تتمائل. ولا يخلو كل واحد من هذين 
القسمين أي المتماثل والمتقارب من أنْ يكون يأني 
طوعًا سهلا وتابعًا للمعانى وبالضد من ذلك حتى 
يكون متكلقًا يتبعه المعنى. فال كان من القسم 
الاول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسس.ن 
البيان» وإِنْ كان من الثاني فهو مذموم مرفوض. 
ويبدو أنه يريد بالازدواج المتقارب أي الذي لا 
تتماثئل حروفه في المقاطع. 

وعَرّفه ابن منقذ بقوله: «هو أَنْ تُرَاوِجٌ بين الكلمات 
والجمل بكلام عذب وألفاظ عذبة حلوة»”». ونقل 
ابن قيم الجوزية هذا التعريف2©"9. 

وقال المصري: «هو أنْ يأتى الشاعر فى بيته من 
أوله الى آخره بجمل» كل جملة فيها كلمتان 
مزدوجتان» كل كلمة إما مفردة أو جملة. وأكثر ما 
يقع هذا النوع في أسماء مثناة مضافة)0"©. 


وأطلقه الرماني على قسم من التجانس الذي 


)١(‏ اللسان «زوج). 

(؟) البيان ج7١‏ ص5١١.‏ 

(7) كتاب الصناعتين ص0٠75.‏ 
(:) سر الفصاحة ص”١7.‏ 

,2 البديع في نقد الشعر ص١١١.‏ 
() الفوائد صه؟؟. 

(0) تحرير التحبير ص7 45. 


اسات 


13١ 
000 ااال‎ 


قال إِنَّه نوعان: مزاوجة ومناسبة» والمزاوجة تقع في 
الجزاء كقوله تعالى: إفمن اعتدى عليكم فاغتدُوا 
عليه" ' أي جازوه بما يستحق على طريق العدل 
إلا أنه استعير للثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة 
على المساواة في المقدار فجاء على مزاوجة 
الكلام لحسن البيان. والمناسبة تدور في ع 
المعاني التي ترجع الى أضل, واتعن كم تاكن 
بإثم انصرفوا صَرَفَ اللَهُ قلوتهم6”'© فجونس 
بالانصراف عن الذِ كر صرف القلب عن الخيرء 
الم فيه والحك وهو الذهاب: عن الشي» أما 
هم فذهبوا عن الذكر وأما قلوبهم فذهب عنها 
الخ ©. 
وأطلقه الحموي أيضًا على المزاوجة فقال: «هذا 
النوع سَهُوه المزاوجة والازدواج 26 ونقل تعريف 
السكاكي وهو: «المزاوجة: هي أَنْ تُراوج بين معنيين 
في الشرط والجزاء)2”0 كقول الشاعر: 
إذا ما نهى الناهي قَلَّجّ بي الهوى 
أصاحّ الى الواشي قَلَْجٌ به الهَجرُ 
وهذا ما ذكره الرماني» ويبدو أن الإزدواج أعمٌ من 
المزاوجة لأنّه لا يرتبط بالشرط الذي ذكره الرماني 
والسكاكي والحموي. 
ومن الازدواج أيضًا قوله تعالى: «عليمًا حكيما» 
وموغفورًا رحيمًا27. 
وقول الشاعر: 
ومعظم النّصْرٍ يوم النّصْرٍ مَطْعَمَة 
أنى تَوجّه والمحرومٌ مخرومٌ 
وقول ع تمام: 
وكانا جميعًا شريكي عِنانِ 
رضيعي لبان خليلي صفاءٍ 
وقول ابن الرومي: 
امناتيبة وي قسنت 


تمام كلام بقول يفهم منه جواب سؤال مقدر) 


أردا هن وما مكسسس ست 
الاشتئناف: 
تحدث عبد القاهر فى مبحث الفصل والوصل عن 
الاستغناف وذكر له أمثلة كثيرة» ومن ذلك قول 
اليزيدي: 
, تلك يان ولكته 
القاه من رُشمْد على غاربي 
وقال إنى فى الهوى كاذب 
انعقَمَ اللَّهُ من الكاؤذب 
استأنف قول: «انتقم اللّه من الكاذب» لأنَّهِ جعل نفسه 
كأنه يجيب سائلا قال له: فما تقول فيما اتهمك به من 


أنك كاذب؟ فقال: أقول: انتقم الله من الكاذب”") 


وذكر السكاكي والقزوينى ي كلام عبد القاهر 


وأمثلته»( 2 وعدفه التنوخى بقوله: «هو الاتيان بعد 
زنك 


وهذا ما ذهب اليه السابقون. ثم قال: «فمنه ما 
يكون باعادة اسم أو صفة كقولك: «أكرمٌ زيدًا فزيد 


أهل الاكرام) أو «أكرِمٌ زيدًا صديقك الصدوق» كأنه 


توهم أنَّ قائلا يقول له: توريكرم ريد؟ افكانا اسعنافه 
كالجواب لذلك. ومنه قوله تعالى: إتنزيلًا ممن حَلَقَ 


.1914 البقرة‎ )١( 

(؟) التوبة .١117/‏ 

() النكت في إعجاز القرآن ص 2.4١‏ وينظر ما اتفق 
لفظه واختلف معناه ص7١.‏ 

(4) خزانة الأدب 0 

(5) مفتاح العلوم ص ٠‏ 

(7) اقترن العليم 0 والغفور بالرحيم في كثير 
من آيات القرآن الكريم. 

(7) دلائل الاعجاز ص1815. 

(8) مفتاح العلوم ص177ء الايضاح صه5٠١»‏ 
التلخيص ص185١.‏ 

(9) الأقصى القريب ص58. 


اسات 


لأزد والسعاواتك الغلي» الرسمة على لسر 
0 1 3 0 0 تجهر 0 7 
0 لواف هنا هو قوله تعالى: 
#الرحمن على العرش استوى» وقوله تعالى: الله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى4. وقوله تعالى: طلا 
يدر 15 الأممناق :وتو ثر لك الا يصنان روه اللطيت 
لخبير»”©. يدفع وصفه تعالى باللطف والخبرة 

وقد يكون الاسئناف بما ليس فيه إعادة اسم ولا 
صفة كقوله تعالى: «#أأنت فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يا 
إبراهيم؟ قال: بل فَعَلّه كبيدهم هذاء فاشألوهم إِنْ 
كانوا يَنْطِقَون»” ». تم الجواب بقوله: بل فعله 
كبيرهم هذا واستأنف #إفاسألوهم إن كانوا 
ينطقون» تنبيهًا على أن جوابه كان تهكما بهم 
وليس على حقيقته وأنَّ من لا ينطق كيف يفعل هذا 
بل كيف يكون إلها. 

ل وهو من لطيف البيان» 
ولا ينبغي أَنْ يُعدَّ هذا من الحذف؛ لان المتكلم ما 
امار ع لك مده 
جوابه لو وقع. 

وقّسَم المتأخرون الاستئناف ثلاثة أضرب7©: لأنَّ 
السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب 
الحكم فيها مطلقًا كقول الشاعر: 

قال لي؟ كيف أنت؟ قلتٌ: عليل 

سَهَور دائم ومحزد طويل 

أي: ما بالك عليلا؟ او ما سبب علتك؟ 
وكقول الآخر 
وقد غْرِضْتٌ من الدنيا فهل رَمني 

مُعْطٍ حياتي لغرّ بعدما غَرضا”') 





جربت دهري وأهليه فما تركتُ 
لي التجاربٌُ في ودّ امرئ غَرضا 
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ش أي: لِمَ تقول هذا ويحك؟ وما الذي اقتضاك أنْ تطوي 
عن الحياة الى هذا الحد كشحك؟ 


ذاناعن سب سام ل كدرل كازرم را 
نفسي إِنَّ التق لأمَارةٌ بالشوء 2904 كأنه قيل: هل 
الى أغارةا«السوةة فقي إن نفس الأخارة بالسيوق 

وإما عن غيرهما كقوله تعالى: «وقالوا: سلامّاء 
قال: سلاء 20 كأنه قيل: فماذا قال ابراهيم عليه 
السلام؟ فقيل: قال: سلام. ومنه قول الشا 

زَعَمَْ العواذل تبي في غَمْرةٍ 

صَدَّقواء ولكن غَمْرتي لا تَنُجلي2) 

فانه لما أبدى الشكاية من جماعات العذَّال كان 
ذلك مما يحرك السامع ليسأل: أُصَدقوا في ذلك أم 
كذَّبوا؟ فأخرج الكلام مخرجه اذا كان ذلك قد قيل له. 

وقد يحذف صدر الاستعناف لقيام قرينة كقوله 
تعالى: «بسبع 5 حل فها ل والآصال؛ رجالٌ” © 
الاسعناف كله كقول الشاعر: 

رَعَفِهُغ أن إخوّتكم قريش 

ليدم إل وليس م إلاف(1١0)‏ 
حذف الجواب الذي هو: كذبتم في زعمكم وأقام 
)1١‏ طه 4ع جاه., 
(5) طه ىا - الل 
وم الأتعام 101 
(5) الأنبياء 59 لاسن 
© الايضاح ص5ه 201 التلخيص ص 21/4856 شروح 
التلخيص ج35 ص/اه, المطول ص ؟ه ١‏ 
الاطول ج؟ ص؛ .١‏ 

(7) غرض؛ ضجر ومل. الغر؛ من لا تجربة له. 
() يوسف 7ه. 
(8) هود 307-595 
(9) الغمرة؛ الشدة. لا تنجلي؛ لا تدكشف. 
)٠١(‏ النور 57. 
)١١(‏ الالف والايلاف؛ العهد. 


اسات 


3 


5 يحذف ولا يقام شي مقامه كقوله تعالى: نِم 
العِد7"" أي: «أيوب»» أو «هو) لدلالة ما قبل الاية وما 
بعدها عليه. ونحو قوله: مقعم الماهدون2"”4, أي : 


الاشيتباع: 

يقال: استتبعه أي طلب اليه أن يتبعه”") 
والاستتباع هو المجيء بوجه يستتبع وجها آخر. وقد 
ياه العسكري المضاعفة وقال عنه: «هو أن يتضمنّ 
الكلام معنيين: معنى مصرح به» ومعنى كالمشار 
اليه)0 2 , وسماه ابن ل التعليق 2*0 وتبعه فى ذلك 
المصري الذي قال: «هو أن يأتي المتكلم د في 
غرض من أغراض الشعر ثم يعلق معنى به معنى آخر من 
ذلك الغرض يقتضي زيادة معنى من معاني ذلك الفنٍ 
كمن يروم مدحا لانسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئًا يَدّل 
على الشجاعة بحيث لو أراد أن يخلص ذكر الشجاعة 
من الكرم لما قدر)”'2 وسماه كذلك ابن مالك 
والعلوي”"؟) وسماه الرازي والحلبي والنويري وابن 
قيم الجوزية «الموججه)””*)2. وهذه تسمية الثعالبي فقد 
قال عن المتنبي ومحاسن شعره: «ومنها المدح الموجه 
كالثوب له وجهان ما منهما إلا حسنء كقوله: 

نَهَبْتَ من الأعمارٍ مالو خويته 

لَمُيْعت الدنيا بأنتك حَالِدٌ 

قال ابن جني: لو لم يمدح أبو الطيب سيف الدولة 

إلا بهذا البيت وَحْدَهُ لكان قد بقي فيه ما لا يخلقه 


الزمان وهذا هو المدح الموجه؛ لأنّه بنى البيت على 
ذكر كثرة ما استباحه من أعمار أعدائه ثم تلقاه من آخر 
البيت بذكر سرور الدنيا يبقائه واتصال أيامه. وكقوله: 
عمد العدرٌ إذا لاقاه في رَهَحَ 
أقل من تمر ما يحوي إذا وَهبا 
مال كأنَّ غرابٌ البين يرقبه 
فكلما قيل هذ مُجْبَدٍ نَعَبا 


5 قن : أله ات تقل 
إشراق الفاظه يتشسعنامها 
تُشرق أعراضّهم وأوجههُم 
: 2 ل 5(0) 
وأخذ الوطواط هذه التسمية وقال: «المدح الموجه؛ 
ويقصد بالفارسية ما يحتمل أن يكون على وجهين» 
وتكون هذه الصنعة بان يمدح الشاعر ممدوحه بصفة 
من الصفات الحميدة بحيث يقرن بها صفة حميدة 
و0 ومثل له بقول المتنبي: «نهبت من 
الاعمار) وسماه السكاكى الاستتباع وقال: «هو 
المدح بشىء على وجه يستتبع مدحًا د 
وذكر بيت المتنبي شاهدا. وتبعه في ذلك القرويني 
: 1 7 3 
والاسفراييني والمغربي والدمنهوري”" ©. وفرّق 

09 ص 30 45. 

68 الذاريات /5. 

(9؟) اللسان (تبع). 

2( كتاب الصناعتين ص77 4. 

(5) البديع في نقد الشعر ص6/86. 

(1) تحرير التحبير ص55 25 بديع القران ص١ا١.‏ 

7ع المصباح ص77 2١‏ الطراز 1 ص59 .١‏ 

(8) نهاية الايجاز ص4 »١١‏ حسن التوسل ص9١‏ 5 
نهاية الآرب ج7,ا ص١18»‏ الفوائد ص58١.‏ 

(9) يتيمة الدهر ج١‏ ص .5٠٠١‏ 

.١7١ص حدائق السحر‎ ١ 

.5١ مفتاح العلوم ص"‎ 01١١ 

)١١(‏ الايضاح ص 237378 التلخيص ص 25/5 عروس 
المختصر ج: ص2356» حزانة الادب 
ص17 4» شرح عقود الجمان ص55١»‏ الاطول 
ج11 ص2”7177ء مواهب الفتاح ج14 ص 2*5 حلية 
اللب ص57 2١‏ نفحات ص14 55. 


اسات 


المدني بينه وبين التكميل بقوله: «والفرق بين هذا 
النوع وبين التكميلء أن التكميل يكمل ما وصف به 
أولاء والاستتباع لا يلزم فيه ذلك)0©. 
ومن أمثلة ما جاء من الاستتباع في الذم قول ابن 
هاني المغربي: 
إَ : لت لتك ل ف ميته 
بك في منظر الجفاءٍ الجليف 
وصفة بالعي وقبح اللهجة على وجه يستتبع وصفه 
وَبَتُوا الجيادٌ السابحات ليلْحَقوا 
وهل يُذْرِكُ الكسلانٌ سَأْوَ أخى | لمخد 
فساروا وعادوا خائبينَ على وَجَى 
كما خاب من قدبات منهم على وَغْدِ") 


الاششناء: 
الانسياء عن اتسيف الشن هن الشىء أي 
حاشيته”"©؛ وقد عرفه الاشموني بقوله: «الاستثناء هو 
الأخراج بدإلا» أو احدى اخواتها لما كان داخلا أو 
منزلا منزلة الداخل)9*». 
وقد تحدث العسكري عنه في باب البديع وقسمه الى 
قسمين: 
الأول: أن تأتي معنى تريد توكيده والزيادة فيه 
فتستثني بغيره فتكون الزيادة التي قصدتها والتوكيد 
الذي توخيته في استثنائلك كقول النابغة الذبياني: 
ولا عَيِبَ فيهم غَيْرَ أن سيوفَهم 
بهن فلولٌ من قِراع الكتائب 
وقول الآخر: 
جَوادٌ فما يُبِقي من المال باقيا 
فَتّى كان فيه ما يَسْبٌ صديقه 
عللي :أن افيه تسن الاعادتيا 
الثاني: استقصاء المعنى والتحرز من دخول 


34 
النقصان فيه كقول طرفة: 
فسقى ديارّك - غير مفسدها- 
صَوْبٌ الربيع وديمة تمي 
وقول الآخر: 
اليك وإِنْ شَطْتٌ بك الدارُ ناز غ0 
والأول هو الذي سماه ابن المعتز تأكيد المدح بما 
يشبه الذم””, والثاني الاحتراس وذكر الباقلاني النوع 
الاول وسماه استثناءً وقال: «ومن البديع ضرب من 
الاستثناء)؟2: وذكر أمثلة العسكري. وتابعه ابن 
رشيق غير أنه أخرج الاحتراس الذي ذكره العسكري 
من هذا الباب» وقال: «ومن أصحاب التأليف من يعد 
في هذا الباب ما ناسب قول الشاعر: 
فَأُضْبَختٌ مما كان بينى وبينها 
بو وكركنا #القابف النداء وليك 
وقال الربيع بن ضبيع الفزاري: 
فُنيتٌ وما يفنى صَنيعي وَمَنْطقي 
وكل امرئ إلا أحاديثه فانى 
وليس من هذا الباب عنديء وإِنّما هو من باب 
الاحتراس والاحتياط» فلو أدخلنا فى هذا الباب كل 
ما وقع فيه استثناء لطال ولخرجنا فيه عن قصده 
غر ض لكل : )00 
وعرضه. ولحل نوع موضع) © . 
)١(‏ أنوار الربيع ج51 ص44١2‏ شرح الكافية 
ص88 ؟. 
)١١‏ الوجى؛ الحفا. 
() اللسان (ثني)» وينظر التعريفات ص7١.‏ 
(:) شرح الاشموني ص77؟. 
)22 كتاب الصناعتين ص8 ١‏ 4. 
١‏ البديع ص”” وينظر المنصف ذي نقد الشعر 
لابن وكيع ص ١الا.‏ 
(/) اعجاز القرآن ص١5١.‏ 


(8) العمدة ج١5‏ ص508» وينظر المنزع البديع 
ص8 ؟. 
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وسار على هذا النهج التبريزي والبغدادي2"7 

0 ظفر العلوي استثناءً أيضًا ولكنه قال: «وقد 
عبر عنه جماعة فكان أقرب أقوالهم لهم الى القلب ما ذكره 
عد الله بن المعتز فانه قال: «الاستثناء فى الشعر تأكيد 
مدخ ابا يشبه الذع)1'؟ وفعل: مله المضري فقال: 
والاستشناء استثناءان: لغوي وصناعي» فاللغوي اخراج 
القليل من الكثيرء وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلًا في 
الاتيان في أبواب البديع. ومتى لم يكن في الاستدراك 
والاستثناء معنى من المحاسن غير ماوضعا له لا يعد ان 
من البديع)0”". 


وتابعه ابن الاثير الحلبي في التعريف والأمثلة), 
وعرفه ابن قيم الجوزية بقوله: «هو أن يذكر شينًا ثم 
رج عن أو يدل شيشم بخوج من بعضهء”/ وق 
0 في القرآن الكريم كثيرء وأما الرجوع فلا 

ينبغى أَنْ يكونَ في كتاب اللّهِ منه شي؛ ؛ لأنَّ المتكلم به 
ا ال 
سوى القرآن ففيه منه كثير. 


وعقد الزركشى بابا للاستثناء وقال: «وقريب منه 
تأكيد المدح بما يشبه الذم بان يستثني من صفة ذم 
منفية عن الشي صفة مدح بتقدير دخولها فيها)2, 
وقال إِنَّ التأكيد فيه من وجهين: على الاتصال في 
الاستغناءة والانقطاع. ْ 


وعاد الحمودي الي نهج المصر ي وابن ع الاثير 
الحلبي ونقل ما كرو وقرن السيوطي الاستدراك 
بالاستثناء وقال: إَّ «شرط كونهما فر البديع أن 
يتطينا ‏ ضرثا هو النصاتيى زائذا :على فا يدل عليه 
المعنى اللغوي)”"». وذكر المدني هذا الشرط فقال: 
«فليس كل استثناء يُعَدٌ من المحسنات البديعية بل 
يشترط فيه اشتماله على معنى يزيد على معنى 
الاستثناء اللغوي حتى يستحق به نظمه في سلك 
أنواع البديع)”». 


اسات 


ويتضح أنَّ البلاغيين نظروا الى الاستثناء من 
زاويتين: 
2 أنّه تأكيد المح بما يشبه الذم كما فعل 
الثانية: انه الاستثناء النحوي الذي يشتمل على 
معنى يزيد على معنى الاستثناء اللغوية» ويمثل هنذا 
الاتجاه المصري وابن الأثير الحلبي وا لسيوطي 
والمدنى. 


ومن أمثلة الاستثناء قوله تعالى: «إقالت الأعرابُ 


أبن" 


1١١ 0 1 5 0 2‏ 5 
آمتاء قل لم تُوْمِنوا ولكن قولوا: أسلمّنا»”' '». فان 


الكلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان 
منفًا لهم؛ لأنّهِم ظنوا الاقرار بالشهادتين من غير 
اعتقادهما إيمانا فأوجبت البلاغة تبيين الايمان 
فاستدرك ما استدركه من الكلام ليعلم أن الايمان 
موافقة القلب للسان وأَنّ انفراد اللسان بذلك يسمى 
اسلاما لا ايماناء وزاده ايضاحًا بقوله تعا! 


ىئ: طوولمًا 
يدخل الإيمانُ في قلوبكم7# © فلما تضمن 
الاستدراك ايضاح ما على ظاهر الكلام من الاشكال 
عدّ من المحاسن. وكذلك الاستثناء لا بد من تضمنه 
معنى زائدًا على الاستثناء كقوله تعالى: ©وفْسَجَد 
الملائكةٌ كلّهم أجمعون إِلّا إبليس4”'©, فان هذا 


)23 الوافى ص 0/7 قانون البلاغة ص٠‏ 5 5. 

2( نضرة الاغريض ص78١.‏ 

(0) تحرير التحبير ص88*» بديع القرآن ص١؟١.‏ 

(5) جوهر الكنر ص45 .١‏ 

.١ 7١ص الفوائد‎ )0( 

(5) البرهان في علوم القرآن جا ص١‏ 5. 

(0) خزانة ص8١١.‏ 

(8) معترك ج١‏ ص 255.0 شرح عقود الجمان 
ص72 2017 الروض المريع ص5١١.‏ 

© انوار الربيع ج32 ص5 2٠١‏ نفحات ص 25١95‏ 
كفاية الطالب ص57١»‏ شرح الكافية ص١١١.‏ 

.١4 الحجرات‎ )٠٠6١ 

.١5 الحجرات‎ )1١( 

73١ - «*. الحجر‎ 0 


اسات 


11 





الاستثناء لو لم يتقدم لفظه هذا الاحتراس من قوله 
البديع فانه لو اقتصر فيه على قوله #فسجد 
الملائكة إلا إبليس » الاجعمل! أن يكون عه 
الملائكة من لم يسجد فيتأَسى به إبليس ولا 
يكون منفردًا بهذه الكبيرة لاحتمال أَنْ تكون أداة 
التعريف للعهد لا للجنسء فلما كان هذا الاشكال 
يتوجه على الكلام اذا اقتصر فيه على ما دون 
التوكيد وجب الأتيان بالتوكيك» :لبعلم أن آداة 
التعريف للجنس فيرتفع هذا الاشكال بهذا 
00 2-1 ا 5 - 
: جميع| ا الاعلى وخرف اجماع الملائكة 
آخر الابد. 
ومنه قول زهير: 
لخو نمه لا تينياك المعينه زا له 
ولكقدقه يولك الشال ناته 
وقول أبي نواس: 
انين لذن قري السمل ونين 
عفدا انه نعي العق نون 
وقول الاخر: 
أرض بغير بحار جودك توسمُ 
فالس إلا فى لجيعاناك ذه 
وهناك نوع آخر من الاستثناء وقع للمصري وسماه 


«استثناء الحصر). 


اششناء الحضر: 
وَقَعَ هذا النّوع للمصري وهو الذي سماه بهذا 
استئناء الحصرء وهو غير الاستثناء الذي يخرج القليل 


من الكثير)('2. كقول القائل: 
إليك وإلا ما تحت الركائث 
وتنك وإلا فالمحدّثٌ كاذث 
فان خلاصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح: لا 
كنف ال كاضي :را البلك ول بعيوة الععينت إلا 
عنك» ولا يحصل هذا الحصر من الاستثناء السابق. 
وقد شرح المصري ذلك بقوله: «فان قوله تعالى: 
فلح قب ألف سنالا )2 

يمنع ان يقال: إلا خمسين عامًا وعامًا لولا توخي 
الصدق في الخبر. وقوله سبحانه: إفْسَجَد الملائكة 
كلهم اجمعون إلا إبليق4” لا يمنع 'ان يقال: 
ورهطه؛ لولا مراعاة الصدق, ولأنّ الصيغ التي قدرها 
المعترض لا يقع مثلها في الكلام الفصيح فانها عبارة 
أهل العي والفَهّد. فان قلت: كل الاستثناء موضوع 
للحصر فلا اخحتيار لهذا الاستثناء على الاول» وما 
قدرته في الاستثناء الأول يلزم مثله في هذا الاستثناء 
إذا أزلت منه التقديم والتأجير وأتيت بالكلام على 
استقامته. قلت: الذي مير هذا الاستثناء على الأول 
هو ما فيه من التقديم والتأجير فانه على الصورة التي 
جاء عليها يفيد حصرًا أشد من حصر جنس الاستثناء 
كله). 


وذكر الحموي والسيوطي هذا النوع ونسباه الى 
المصري”* ولكن المدني علق على ذلك بقوله: «وأنا 
أقول: أما لفظ البيت”؟ فليس فيه استثناء ودإلا» 
المذكورة في صدره وعجزه ليست هي الاستثنائية 
وانما هي بمعنى (إن لم» فهي كلمتان 57 الشرطية 


)١(‏ تحرير التحبير ص/81”. 


.١4 العتكبوت‎ )١١ 

(©) الحجر ”٠‏ - اسم 

(4) خزانة الأدب ص3١١»‏ شرح عقود الجمان 
ص77١1.‏ 

(5) البيت هوء 


إليك والا ما تحث الركائب 
وعنك وإلا فالمحدث كاذب 


317 
0 النافية» مثلها في قوله تعالى: لى: «وإلا تنصروه فقد 
تَضَره اللّه20, لان 00 هكذا: «اليك تحث 


لم يحدث 


50 0 أي وإ 
فا كات كاذب. وأما معناء الذي ذكره 

ل ل رار 

رإل» فيه هي الاستثنائية فيخبط خبط عشواء»”") 


الاشيثناء المَغْتَويٌ: 

هو استثناء الحصر الذي تحدث عنه المصري في 
داف ا زقال انه نوع وقع له فسماه 15 
الا » ولكن المدني فَضَّل أن يُسمى هذا النوع 
وس دري قاد مر هو ل لاد اللي العربية 
ان («إلا) فيه هي الاستشائية فيخبط خبط عشواء2) 


الاشتحالة والتّاقض: 

الاستحالة من استحال» وقد قيل: كل شىء تغير 
مستحيل. وكلام مستحيل أي محال والمحال ما 
عدل به عن وجهه. ويقال: أخلث الكلام أحيله 
إحالة اذا أفسدته وأحال الرجل أتى بالمحال وتكلم 
به أي بما لا يمك وقوعه7”؟. وللاستحالة معنى آخر 
وهو «حركة فى الكيف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء 
صورته النوعية)2"7» والأول هو ما يتصل بالاستحالة في 
البلاغة؛ أما الثاني فهو مما يدل في غير هذا الفن 
تحدث عنهما قدامة فقال: «وهما أنْ يُذَّكر في الشعر 
حي قجس للددويل الجقايل الكدو بعية رإلاة. 
والأشياء تتقابل على أربع جهات: إما عن طريق 
المضاف» ومعنى المضاف هو الشىء الذي يقال 
بالقياس الى غيره مثل لضعف الى نصفه والمولى 
الى عبده؛ والأب الى ابنه. فكل واحد من الاب 





اسات 
بالاضافة الى الآخرء وهذه الأشياء من جهة ما ان 
كان واحد منها يقال بالقياس الى غيره هي من 
المضاف»؛ ومن جهة أن كل واحد منها بازاء صاحبه 


وإما على طريق التضاد مثل: الشرير للخيّر والحا 
للبارد والأبيض للأسود. وإمَا على طريق العدم 
والقنية”"2 مثل الأعمى والبصير والأصلع وذي 
الجمّة. وإما على طريق النفي والاثبات ا 0 
«زيد جالس»ء زيد ليس بجالس» فاذا أتى في الشعر 
جمع بيع متقابلين من هذه المتقابلات وكان هذا 
الجمع من جهة واحدة فهو عيب فاحش غير 
مخصوص بالمعاني الشعرية بل هو لا حق بجميع 
المعاني. وأعني بقولي: (من جهة واحدة) انه قد 
يجوز أن يجتمع في كلام منئور أو منظوم متقابلان 
من هذه المتقابلات ويكون ذلك الاجتماع من 
جهتين لا من جهة واحدة فيكون الكلام مستقيمًا 
غير محال ولا متناقض. مثال ذلك أَنْ يُقال في تقابل 
المضاف: إِنَّ ا لعشرة مثلاً ضعف وإنّها نصفء لكن 
قال إنها صعقالحسة وتضت لعشرين؛ فلا يكون 
ذلك محالًا إذا قيل من جهتين» فاما من جهة واحدة 
كما اذا قيل إِنّها ضعف ونصف لخمسة» فلا. وكذلك 
يجوز أَنْ يجتمع المتقابلات على طريق العدم والقنية 
من جهتين مثال ذللف أن يفال ورين أعمى: ضير 
القلب» فيكون ذلك صحيحًاء فاما من جهة 5 واحدة 


.4٠ التوبة‎ )١( 

(0) أنوار الربيع ج ص١١‏ - .١١5‏ 

(5) تحرير التحبير ص51517. 

(5) أنوار الرييع ج7؟ ص”7١١2031-‏ 

)2 اللسان (حول). 

(1) التعريفات ص؛ .١‏ 

007220 القنية؛ ما اكتسب» يقال «له غنم قنية) أي 
حالصة له ثابتة عليه. 


2-00 


ا 3 
سات 


58 





كما لو قيل في انسان واحد إنه أعمى العين بصيرهاء 
فلا, كذلك في التضاد أنْ يقال في الفاتر «حار) عند 
4 و«بارد) عند الحارء فأما عند أحدهما فلا. وفي 


النفي والاثبات أَنْ يقال: «زيد جالم ى) في وقته الحاضر 
الذي هو جالسء و«غير جالس» في الوقت الآتي الذي 
يقوم فيه إذا قام» فذلك جائزء فاما فى وقت واحد 
و«غير الس » فلا. ولهذه 
لاجر فا أي ون لسر عي اشن امريد 
فال لعاف بين لني 


وحال واحدة وجالس» 


إذا اتستكك النتحبئل الفيف: 
صبورَ الجنان رَزينا خفيف(') 
فلو لم تكن ارادته أنه رزين من حيث ليس 
لم يَجَرْ) 60 


وخفيف من حيث ليس رزيئاء لم 
وتحدث ابن سنان في باب المعاني عن الاستحالة 
التناقض وقال: «إنّ من الصحة تجنب الاستحالة 
والتناقض؛ وذلك أَنْ يجمع بين المتقابلين من جهة 
واحدة)(©. وذكر بعض ما ذكره قدامة. وَفَدَقَ بين 
المستحيل والممتنع بقوله: «وقد فرق بين المستحيل 
والممتنع بِأنّ المستحيل هو الذي لا يمكن وجوده ولا 
تصوره في الوهم مثل كون الشيء أسود أبيض وطالعا 
نازلاء فان هذا لا يمكن وجوده ولا تصوره في الوهم, 
والممتنع هو الذي يمكن تصوّره في الوهم وإِنّ كان لا 
يمكن وجوده مثل أن يتصور تركيب بعض أعضاء 
الحيوان من نوع اخر منه كما يتصور يد أسد في 
جسم انسانء فانّ هذا وإِنّ كان لا يمكن وجوده فانَ 


تصوره ل 7 ع ابيع الس في 
0 


وقال البغدادي إن المستحيل «هو الشىء الذي لا 
يوجد ولا يمكن مع ذلك أَنْ يُقَصَوّرَ في الفكر مثل 
الصاعد النازل فى حال واحدة, فانٌ هذه الحال لا 
يمكن أن تكون ولا تَصَدّر في الذهن)20. ثم قال 
عن الامتناع إِنّه «هو الذي وان كان لا يوجد فيمكن 


أن يتخيل؛ ومنزلته دون منزلة المستحيل في الشنا 
ا م 
فال ذلك جائز في التوهم ولكنه معدوم فى الوجود). 
وعف التناقض بمثل تعريفي قدامة وابن سنان» وذكر 
جهات التقابل الأربع. 

ومما جاء من الاستحالة والتناقض على جهة 
التضاد قول أبي نواس يصف الخمر: 

كأن تتاناضا عفن مث باينا 


تفاريقٌ يِب في سواد عِذَارِ 20 


ب وذلك قول جائز لأنّ 
الحباب يشبه الشيب في ان وَحْدَهُ لا في شيء 


فشيّه حباب الكأس بالشيب 


آخر غيره» ثم قال: 


كردت عداقب اتشري هن أديبيا 
تفرّيّ ليل عن بياض نهار 
فالحباب الذي جعله فى هذا البيت الثانى كالليل هو 
الذي كان في البيت الأول أبيض كالشيب؛ والخمر 
لقي عابت في البيت الأول سراد الوا :الي 
58 في البيت الثاني كبياض النهار وليس في هذا 
التناقض منصرف الى جهة من جهات العذر, لذن 
الأبيضٌ والأسود طرفان متضادان» ولا يجوز أَنْ 
يُوصَفَ الشيء بالسواد والبياض في أن واحد. 
ومما جاء من التناقض على طريق المضاف قول 
عبدالرحمن بن عبدالله القس: 
)١(‏ انتكث الحبل؛ انتقض. الجنان - بفتح الجيم - 
القلب. 
)١(‏ نقد الشعر ص؟77. 
(5) سر الفصاحة ص١78.‏ 
(4) سر الفصاحة ص807؟. 
() قانون البلاغة ص١4‏ وقد تكلم عليه سبيوية 
في كتابه ج١‏ ص55. 
(3) عفى؛ أمحى. الحباب؛ الفقاقيع التي تعلو الماء 
أو الخمر. العذار؛ جانب اللحية. 


(7) تردت به؛ اتخذته رداءا. أنفرى: انشق. 


اسات 


18 
ووو 


“فا إذا ها العوث خل تتفسها 
ذال وعتفسين فق 157ل افامدةه 
وقد جمع بين «قبل» و«بعد) وهما من المضاف لأنه لا 
قبل إلا لبعد ولا بعد إلا لقبل» حيث قال: إِنّه اذا وقع 
الموت بهاء وهذا القول كأنه شرط وضعه ليكون له 
جواب يأتي بهء وجوابه هو قوله: يُزال بنفسي قبل ذاك؛ 
وهذا شبيه بقول قائل لو قال: إذا انكسر الكوز 
انكسرت الجرة قبله» وقد جعل هذا الشاعر ما هو 


قبل بَعْدا 
ومما جاء من التناقض على طريق القنية والعدم قول 
يحيى بن نوفل: 


كبيرٍ السَنٍ ذي بَصَرٍ ضرير"'' 
فلفظة وضرير) تستعمل فى الأكثر للذي لا بصر له 
قول الشاعر في هذا الشيخ: إِنَهِ ذو بصر وإِنّه ضرير 
تناقض من جهة القنية والعدم» وذلك كأنه يقول: إِنَّ 
للدتفيد ا ولا بصن له فهو بطر أعمن: 

0 القس: 

0 فالقعل أعفى وأيسدٌ 
فأوجب هذا الشاعر الهجر والقتل انهما مثلان ثم 
سلبهما ذلك بقوله: (إِنَّ القتل أعفى وأيسر» فكأنه 
قال: «إِنَّ القعل مثل الهجر وليس هو مثله» ولو قال 
«بل القتل أعفى وأيسر» لكان الشعر مستقيمًا. 


الاستخقاق: 


الاستحقاق 
60 


: الاستيجاب» يقال: استحق الشي 
أي استوجبه 
والاستحقاق من انواع اخذ المعنى عند القرطاجني» 
ويفهم من كلامه أن الشاعر يستحق المعنى اذا 
فضلت عبارته عن عبارة المتقدم. وهذا حسن جيد 


فى باب الأخذ الذي تحدث عنه البلاغيون على 
مختلف العهود. قال القرطاجنى وهو يتحدث عن 
المعانى: «فمراتب الشعراء فيما يلمون به من 
المعاني إِذَنْ أربع: اختراع واستحقاق وشركة 

355 . و ااه / 8 ١‏ 
وسرقة. فالاختراع هو الغاية في الاستحسان» 
والاستحقاق تال لى والشركة منها ما يساوي 
الآخر فيه الأولى فهذا لا عيب فيه» ومنها ما ينحط 
وان كان بعضها أشد قبحًا من بعض)0©. وفي هذا 
لي ل د 
المسألة بقوله: اذا 0 ع ا في 500 
فانه يسمى الاشتراك» وإِنْ فضلت فيه عبارة المتقدم 
فذلك الاستحقاق لأنّه استحقٌ نسبة المعنى اليه 
باجادته نظم العبارة عنه)0 2 , 


بعد الاحتراع في 


الاشتخبار: 


وطلب أن يخبره) ويقال م 


وتخبرت الجواب والسحر» والاستخبار وكير 


السؤال عن الخبر» واستخبر إذا سأل عن الأخباز 
ليعرفها ©. 


ونهي» وخبر» واستخبار.2 ولم يعرف الاستخبار 
وإنّما قال إنه كقول قيس بن الخطيم: 
أَنّى سَرَبْتِ وكئتٍ غَيْرَ سَروب 
وتقعف اللىئيي عبد قريب 

)1١(‏ العلج؛ الرجل من كفار العجم. 

(5) اللسان (حقق). 

(17) منهاج البلغاء ص35 .١‏ 

2 منهاج البلغاء ص597١.‏ 

(5) اللسان (خبر). 

(7) قواعد الشعر صه ؟. 


اسات 


07 





في النّوْم غير مُصَيّدٍ مخسوب 
فالاستخبار عنده هو الاستفهام؛ وهو ما ذهب اليه ابن 
قتيبة حينما قال: «الكلام أربعة: أمرء وخبرء واستخبار, 
ورغبة)”'2. ولكنهما لم ينصا على ذلك وإِنْ كان ذلك 
يرداق جيييا كدر ع ابر ار 
عنه: (الاستخبار: طلب خبر ما ليس عند المستخبر» 
وهل الاستفهاة: وذكز تان أن بين الاستهيان 
والاستفهام أدنى فرقء قالوا: وذلك أنَّ اولى الحالين 
الاستخبار؛ لانك تستخبر فتجاب بشيء فربما فهمته 


6 


وربما لم تفهمه؛ فاذا سألت ثانية فانت مستفهم» 
تقول: أفهمنى ما قلته لى. قالوا: والدليل على ذلك 
ان الباري - جل ثناؤه - يوصف بالخبر ولا يوصف 
بالنهت )290 وذكر الر ركشي مغل ذلك وقال إن 
الاستخبار بمعنى الاستفهام؛ وأشار الى من فَدَقَ 
بينهما نقلاً عن ابن فارس”"2. ولكنّ البلاغيين أداروا 
مصطلح «الاستفهام) في مباحثهم وكتبهم: وهو ما 
استعمله النحاة حينما تحدثوا عن أدوات الاستفهام» 
في حين أَنَّ عبد القاهر قد قال إِنَّ الاستفهام استخبار, 
«والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك)20, 


الاشتخدام: 

الاستخدام في اللغة استفعال من الخدمة”'2 وذكر 
الخطيبي أنه «يسمى أيضًا الاستحدام - بالحاء 
المهملة)”"؟: ولا صلة لهذه الكلمة بالاستخدام 
الذي هو «أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج اليها 
فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين)0*: لأن الحَدّمَ 
شدة احماء اله 


ء بحر الشمس والنار» يقال: خدّمه 
فاحتدم؛ وحدّمة النار: صوت التهابهاء والاحتدام شدة 
الحر» واحتدمت النار: التهبت» واحتدم صدر فلان 
غيضاء واحتدمت القدر: إذا اشتد غليانهاء واحتدم 
الدم إذا اشتدت حمرته حتى يسودٌ. ولا صلة 
للاستخدام بالاستحذامء لأن الحذم القطع أو 


الاسراع في المشي أو المشي الخفيف"). 


الاستخدام هو أنْ تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج 
اليها فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين)” '©. ومثّل له 
بقوله تعالى: يا أَيّها الذين آمنوا لا تَقْرَبوا الصلاةً وأنتم 
شكارى4”' "2 والصلاة ههنا تحتمل أَنْ تكون فعل 
الصلاة وموضع الصلاة» فاستخدم الصلاة بلفظ 
واحد؛ لانه قال سبحانه: #إإلا عابري سبيل» فدلّ 
على أنه أراد موضع الصلاة» وقال تعالى: «لإحتى 
تَعلموا ما تقولون» فدل على أنه فعل الصلاة. 
وذكر قول البحتري: 
فسقى العّضا والساكنيه وإِنْ هُمُ 

شبّوه بين جوانح وقلوب 
الشجرء فاستخدم المعنيين بقوله: «والساكنيه») وبقوله: 
«وإن هم شَيُوه). 
ومن ذلك قول بعض العرب: 

رعينه وإِنْ كانوا غضابا 
فالسماء تحتمل معنيين: المطر والنبات» فاستخدم 
المعنيين بقوله: «إذا نزل» وبقوله: «رعيناه» أن 
)١(‏ سربت؟ سريت. غير سروب؛ غير مبعدة» أي 

انها لا تبعد الضرب في الأرض. مصرد؛ مقلل. 
(؟) أدب الكاتب صع. 
(؟) الصاحبي ص١18١.‏ 
(4) البرهان في علوم القرآن ج7١‏ ص5؟5. 
,2 دلائل الاعجاز صم .١٠١‏ 1 
١ل‏ اللسان (خدم) وخزانة الادب ص" شه وانوار 
الربيع اج ص/ ١‏ 7 


(8) البديع في نقد الشعر ص87. 
(8) اللسان (حدم) و(حذم). 


٠١‏ البديع في نقد الشعر ص؟87. 
١١‏ النساء 49. 


الا 


اسات 


لو سسسسس 3331 00003333 


وذكر ابن منقذ نوعًا آخر من الاستخدام ومثّل له بقول 
الشاعر: 

اسم من ملّني ومن صَدَّ عني 

وجفاني لغير ذَنْبٍ وبجزم 

والمدي طن 5 عونا 
وهذا استخدام في الاعراب»؛ لأنَّ «قلب» مرفوع 
بالابتداء وبفاعل «ضَنَّ) وهو أيضًا 0 5 
المعنى لأنّ معنى قلب من القلوب ومعنى العكس 
لأن الاسم مَعْن 

وعَوّفه ابن شيث القرشي بقوله: «هو أن تكون 
الكلمة تقتضي معنيين فتستخدم فيهما جميعًا)('2 
ومثاله: «أنا على عهدك الذي تعلمه لم أحلٌ من أمرك 
عقداء ولا مكانا آنس منك فيه فقدا)» فقد استعمل 
(أحل) للمعنيين» ومثاله: وأنت فى قلبى مالى عنك 
ولا لغيرك قلب»» ف«قلب» ممسحيدة يرل : «لى) 
ولقوله: «عنك). 1 

وقال المصري: «هو أَنْ يأني المتكلم بلفظة لها 
معنيان ثم يأتي بلفظتين تتوسط تلك اللفظة بينهماء 
ويستخدم كل لفظة منهما لمعنى من معني تلك 
اللفظة المتقدمة)”'2. وربما التبس هذا الفن بالتورية 
ولذلك قال: «والفرق بينهما أن التورية استعمال أحد 
المعنيين من اللفظة وإهمال الآخرء والاستخدام 
استعمالهما معًا). 

ونقل الحلبي والنويري تعريف المصري”", 
واختلف تعريف الاستخدام بعد ذلك وانقسم 
البلاغيون الى مؤيد لابن مالك ومنتصر للقزويني» 
فابن مالك يقول: («إنَّ الاستخدام اطلاق لفظ مشترك 
بين معنيين ثم يأتي بلفظين يفهم من أحدهما أحد 
المعنيين» ومن الآخر المعنى الآخر, ثم ان اللفظين 
قد يكونان متأخرين عن اللفظ المشترك وقد يكونان 
تقد مين وقان أيكتون 'الألفظ البتشيرك مكوسنطا 
بينهما»؟». ومثال هذه الطريقة قوله تعالى: «إلكل 


أجَلٍ كتابٌء يمحو اللَهُ ما يشاءٌ ويُثْبت2”7#: فان 
لفظة «كتاب» يحتمل أن يراد بها الأجل المحتوم 
والكتاب المكتوبء وقد توسطت بين لفظتي 
وهو الآمد بقرينة ذكر الأجلء, واستخدمت المفهوم 
الآخر وهو الكتاب المكتوب بقرينة «ويمحو». 
وهذا ما ذكره المصري من قبل حينما ذكر هذه 
الآية شاهدًا للاستخدام. 

والقرويني يقول: «هو أن يُراد بلفظ له معنياك 
أحدهما ثم هدزة مناه الآخر أو إتراة باضه 
ضميريه أحدهما وبالآخر الآخرع”؟. وسار على هذا 
المذهب معظم البلاغيين واصحاب البديعيات9"؟. 


ورجع ابن قيم الجوزية الى تعريف ابن منقذ 
وامثلته 2 وذكر الحموي طريقتي ابن مالك 
اللاي عل «وعلى 0 0007 
بضمير وغير ضمير)2"7. وذكر الآية التي استشهد بها 
ابن مالك ثم قال: «ومنه قوله من القصيدة النباتية: 
حويت ريقًا نباتيًا حلا فغدا 
يمتنت انعفن اسن تشاياك 

.8١؟ص معالم الكتابة‎ )١( 

(؟) تحرير ص 2779 بديع القران ص4 2٠١‏ وينظر 
البرهان جا ص45 5. 

() حسن التوسل ص05797 نهاية الارب ج١‏ 
ص75 .١‏ 

(4) خزانة الاادب ص ”ه22 انوار ج ١‏ ص8م١".‏ وقد 
سقط هذا التعريف والفن كله من المصباح 
المطبوع. 

١ه)‏ الرعد م" - 79., 

[(9© الايضاح صغ؛ ه207 التلخيص ص .75٠١‏ 

(1) عروس اج ص "0735 المطول ص1 217 
المختصر ج14 ص777, الاطول ج١‏ ص 2١55‏ 
مواهب ج؛ ص4755» نفحات ص 75. 

.3١"ص‎ 00 49 

(9) خزانة ص01. 


اسات 


؟ئ 32,3 





فان لفظة ا يحتمل الاشتراك بالنسبة الى 
السكر والى ابن نباتة الشاعر وقد توسطت بين 
«الريق» وعادرته وبين «الدر» و«النظم» و«العقد» 
أحد مفهوميها وهو السكر النباتي بذكر 
الريق والحلاوة» واستخدمت من المفهوم الآخر وهو 
قول الشاعر ( لنباتي) بذكر النظم والدر والعقد). وذ كر 
أن شاهد الضمائر على طريقة القزويني بيت واحد وهو 
قول القائل: «إذا نزل السماع...)» وأنَّ شاهد الضميرين 
قول البحتري: «فسقى الغضا...» ولم يخرج البلاغيون 
عن هذين البيتين في مثل هذه الحالة وإِنْ ذكروا 
غيرهما في الحالات الاأخرى. 

وذكر السيوطى ما قاله الحمويء وأشار الى أنَّ 
الفاريقة لقاب مشهت اللسكاكق انناف 201 غير 3 
مفتاح العلوم لا يحوي هذا الفن ولعل السيوطي يريد 
به طريقة القزويني وشراح تلخيصه. ثم قال: «قيل: ولم 
يقع في القرآن على طريقة السكاكي. قلت: وقد 
استخرجت بفكري آيات على طريقته منها قوله 
تعالى: «إأتى مر اللّوه2"0, فأئد اللّه يُراد به قيام 
الساعة والعذاب وبعثة النبى - يلاه - 
بلفظه الأخير كما أخرج ابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «إأتى أ 
اللوك. قال: «محمد» وأعيد الضمير عليه في 
«تستعجاوه) مرادًا به قيام الساعة والعذاب». 


وذكر المدنى الطريقتين وسَمَّى الثانية طريقة 
الخطيب في الايضاح والتلخيص ومن تبعه ولم 
ينسبها الى السكاكي وذكر عبارة السيوطي على 
الوجه الآتى: «قال الحافظ السيوطى فى الاتقان: قيل 
ولم يقع في القران على طريقة صاحب الايضاح شيء 
من الاستخدام)9) 


فاستخدمت 





وقد أريد 


مع أن العبارة كما جاءت في معترك 
الاقران والاتقان وشرح عقود الجمان هي: «وهذه 
طريقة السكاكي واتباعه). وليس في مفتاح العلوم 


وقد ذَكر الحلي أنَّ الاستخدام عزيز”*» ولذلك لم 


يذكر المتقدمون له أمثلة كثيرة) ومعظمها ما سبق 
ذكره في هذا المقام. 


الاشتذراج: 

الاستدراج من استدرج» واستدرجه بمعزى أدناه 
مئة على التدريج فتدرّج هو وفي التنزيل العزيز: 
إسَتَسَْدْرِجُهم من حيثُ لا يعلمون4” 2 أي: 
سنأخذهم قليلًا قليلا ولا نباغتهم؛ وقيل إِنَّ معناه 


ستأخذهم , من حيث لا يحتسبون2, 


وذكر ابن الأثير أنه استخرج هذا الفن من كتا 
الله وقال: «وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مقام 
مخادعات الافعال. والكلام فيه وإِنْ تضمن بلاغة 
فليس الغرض ههنا ذكر بلاغته فقطء بل الغرض ذكر 
ما تضمنه من النكت الدقيقة في استدراج الخصم الى 
الاذعان والتسليم. واذا حقق النظر فيه علم أنَّ مدار 
البلاغة كلها عليه؛ لانه لا انتفاع بايراد الالفاظ المليحة 
الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون 
مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها. والكلام في 
مثل هذا ينبغي أن يكون قصيرًا في خلابه لا قصيرا 
في 58 فاذا لم يتصرف الكاتب في استدراج 
الخصم ١‏ لى إلقاء يده فليس بكاتب ولا شبيه له إلا 
صاحب الجدلء» فكما أن ذاك يتصرف ف 
التبابالطاف: النياسية تكدلق هذا ود ف الى 
المغالطات الخطابية)0) ْ 

وقال في تعريف الاستدراج: «هو التوصل الى 
)١(‏ معترك ج١‏ ص37075, الاتقان ج؟ ص 284 شرح 

عقود الجمان ص5١١.‏ 
(5) النحل .١‏ 
(7 أنوار ج١‏ ص8١‏ 5. 
(4) أنوار ج١1‏ ص505؛ شرح الكافية البديعية 
ص1 ؟؟. 

(ه) الأعراف ؟18. 
(5) اللسان (درج)» وينظر التعريفات ص؛ .١‏ 
(7) المثل ج؟ ص58. 


رك 
حصول الغرض من المخاطب والملاطفة له في بلوحٌ 
المعنى المقصود من حيث لا يشعر به» وفي د ذلك من 
الغرائب والدقائق ما يوثق السامع 6 لأنّ مبتى 
مناعة التأليف عليه ومنشأها منه»”' 

ومثال ذلك قوله تعالى : اذك في 
إبراهيم إِنَّ كان صِدَّيمًا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتِ لِم 


الكتاب 
5 عند قح اسل لو . ياأبت 
قد جاءني من العلّم ما لبايك فاتبعني أمدك 
راف سويًا. حا خضت إن الشيطانَ 

كان للرحمن عَصيّاء “ايا أبتة إنى أخافٌ أَنْ يَمَشَكُ 
عذابٌ من الرحمن فتكونٌ للشيطان ولتاك”'2. وقال 

ابن الأثير معلقًا على هذه الآيات: «هذا كلام يهرّ 
أعطاف السامعين ويبهج نفوس المتأملين» فعليك 
أيها المترشح لهذه الصناعة بامعان النظر في مطاويه 
وترداد الفكر في أ أثنائه» واتخاذه قدوة ونهججا تقتفي ألا 
ترى حين أراد ابراهيم أَنْ ينصح أباه ويعظه مما كان 
متورطًا فيه من الخطأ العظيم الذي عصى به أمر العقل 
كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق وانتظام مع 
استصبال المجاملة والللف :واللين والآدتالجميل 
والخلق الحسن . مستنصحًا فى ذلك بنصيحة ربه 
ص عا نمه جب طايه 
على تماديه موقظ له لافراطه في غفلته وتناهيه؛ لان 
المعبود لو كان حيا متميرًا سميعًا بصيرا مقتدرًا على 
الثواب والعقاب إلا أنه بعض الخلق لاستسخف عقل 
والاسدوومة ا بوبية ولو كان أشرف الخلق 
كالملائكة والنبيين» فكيف لمن جعل المعبود جمادًا 
لا يسمع ولا ييصر؟ م ثتّى ذلك بدعوته الى الحق 
مترفقًا به متطلعًا فلم يَسِمْ أباه بالجهل المطلق ولا نعته 
بالعلم الفائق ولكنه قال: إِنّ معي لطائف من العلم 
وشينًا منه. وذلك علم الدلالة على الطريق السويء 
فلا تستنكف وهب أني وإياك في مسير وعندي 
معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن تضل 
وتتيه. ثم ثلث ذلك بتغبيطه ونهيه عما كان عليه بأنّ 
الشيطان الذي استعصى على ربك الرحمن الذي 


إِنّي 


اسات 


حو مد بن النعم من عندهء وهو عدوّك 
وعدوٌ بيك أدمء هو الذي وتطك في هذه الورطة 
وألقاك في هذه الضلالة. إلا أنّ ابراهيم - عليه 
السلام - لامعانه في الاخلاص لم يذكر من جنايتي 
الشيطان إلا التى تختص منها بالله - عر وجل - 
عصيانه واستكباره ولم يلتفت الى ذكر معاداته لآدام 
- عليه السلام - وذريته. ثم ربّع ذلك بتخويفه سوء 
العاقبة وما يُنتج عليه من الوبال. وتويك ل هذا الكلام 
من حسن أدب بححيث لم يصو بان العقاب لاحق حق 
لأبيه ولكن قال : «إني أخاف أن يمشك عذاب) ) فذكر 
الخوف والمسّ إعظاما لهما ونكر العذاب» وجعل 
ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه أكبر من 
العذاب وصدّر كل نصيحة من النصائح الأربع 
بقوله: ويا أبت» توسلا اليه واستعطافًاء فقال له فى 
الجواب: #إقال : أراغب اح هن ب اا 
لعن لم تَثْتَهِ لأرجمتّك واهجرني مليا”" ألا ترى 
كيف أقبل عليه لشيخ بفظاظة الكفر وغلظ العناد 
فناداه باسمه ولم يقابل قوله: (يا أبت» ب(يا بن )؟ 
وقدّم ال لخبر على المبتدأ في قوله: «إأراغبٌ أنت عن 
آلهتي يا إبراهيج؟4 لأنه كان أهم عنده وفيه ضروب من 
التعجب والانكار لرغبة ابراهيم عن آلهته وأن آلهته لا 
ينبغي أن يرغب أحد عنها)”؟. 





وَعَدَفه ابن الأثير الحلبي بقوله: «يقال استدرج فلانٌ 
0 الى حصول ني 
و لل مت اقب 0 
قول ابن الاثير السابق» ونقل أحد أمثلته وعلّق عليه بما 


.7 الجامع الكبير ص ه70‎ )١( 

وم اكريو 810 نح 48 

(9؟) مريم ا 

(4) الجامع الكبير ص 6" المثل السائر 
(ه) جوهر الكئز ص56 .١5‏ 


اج ص15 . 


اسات 
000 


يشير الى أنه القن 


وذهب العلوي”'؟ الى ما ذهب اليه السابقان وذ كر 
الآيات التى استشهدا بهاء ولكنه ساف الى أمتاتهما 
شواهة ارين كلدم البتي كيو توكلم علي 
رضي الله عنه -. وذكر أبيانًا للمتنبي» وقال إنها من 
لطيف ما جاء في الاستدراج من المنظوم, وذلك أن 
سيف الدولة كان مخيمًا بأرض الديار البكرية على 
مدينة ميافارقين ليأخذها فعصفت الريح بخيمته 
فأسقطتها فتطير الناس لذلك وقالوا إنه لا يأخذها 
فامتدحه المتنبى بقصيدة يعتذر فيها عن سقوط 
الخيمة ويستدرج ما أثّر ذلك في صدره بالازالة 
والمحو تقريئا لخاطره وتطييبًا لنفسه فأجاد فيها كل 
الاجادة وأحسن في الاعتذار والاستدراج غاية 
الإعييات 0-7 
و مشمرل 
ومنها قوله: 
تضيئقٌ بشخصِكٌ أرجاوها 
ويركضٌ في الواحد الجخفل 
وتَقَضّدٍ ما كبشت في جوفها 
وتركرٌ فيهاالقنالذ لذبل 
ثم قال: 
وإن. لتهها” شنرفا: ناوا 
وإنّ الخياً بهاتخجل 
فمن فرح النفس مايقتل 
لما أمرتٌ بتطنيبها 
أُشَيِغ بخاتتك. ل تيفل 
فمدا اعشمة الله تتفويضيها 
ولكن أشارَ بما تفعل 
وانك في تضره تَوْفل 


94 
فسا اللعبامدون ونا فانرا 
وماالحاسدون وما قوّلوا 
هُمُ يَطَلْبِونَ فَمَن أدركوا 
وهم 00 فمن كك 
وهم تمنون مايشتهو 


2 و 
3 ومن دونه حدك المقبل 


وكان ا بن الاثير قد ذكر هذه الابيات شاهدًا على 
المعاني البديعة التي جاء بها المتنبي' "كو ولو يد كرها 
في فن الاستدراج كما فعل العلوي. 


وقال التنوخحي: «ومن البيان الاستدراج» وهو استمالة 
المخاطب بما يؤثره ويأنس اليه أو ما يخوّفه ويرعبه قبل 
أل يات التتخاطب بذ يطلب مد وهذا بابا واسعء 
وهو أن يقدم المخاطب ما يعلم أنه يؤثر في نفس 
الميكالت هن اترعيين وترهيب واطماع وتزهيد. 
وأمزجة الثلزن تسسات :في ذلك فم أذ يُستمال 
كل شخص بما يناسبه وهذا لا يؤثر فيه التعليم إلا 
يسيرًاء بل ينبغي أنْ يكون في مزاج الانسان قوة 
تؤديه الى ذلك وهي تصرف في الكلام كتصرف 
الانسان نف أخواله وأفغالة جما يغرود عليه هلها 0, 

ونقل ابن الجوزية”*؟ ما قاله ابن الأثير الذي ابتدع هذا 


الفنء وذكر أمثلته من آيات الذكر الحكيم. 


إدراكه به20©, والاستدراك: «رفع توهم يتولد من 


«لكن)20 على أَنْ تكون هناك نكتة طريفة لتحسنه 


.5 8١ص الطراز ج؟‎ )١( 

زهة المثل ج١‏ ص .3١‏ 

(9) الأقصى القريب ص”١٠١.‏ 

(5) الفوائد ص؟١؟.‏ 

(5) اللسان (درك)» التعريفات ص5١.‏ 
(5) أنوار ج١‏ ص86 5. 


هلا 
وتدخله في البديع» واللفاذ يندامعة, 
وسماه ابن المعتز الرجوع وقال: «هو أن يقول شيئًا 
ويرجع عنه)2"0. 
وسماه العسكري الرجوع ايضًًا وقال: «هو أن 
2 خا ثم يرجع عنه2"0)) وهذا تعريف السابق. 
وسماه التبريزي الااستدراك والرجوع<", وقال 
البغدادي عنه: «وأآما الاستدراك والرجوع فهو ان 
يبتديء الشاعر بمعنى فينفي شينًا ثم يستدركه بما 
يؤيد هذا المعد أو يغبت ما نفاه أولا)20, 
وقال ابن الزملكاني: «الاستدراك والرجوع؛ هو أن 
يعود المتكلم على ما سبق من كلامه بالنقض 
والابطال)0©. 
وقال التضري إن الاسعدزاك والرجوع على 
قسمين: قسم يتقدم الاستدراك فيه تقرير لما أخبر به 
الأول قول ابن الرومي: 
داتعو تي دروعنا 
فكانوها ولكئن للأعادي 
َ م جلئهم سهامًا صائبات 
فكانوها ولكنٌ في فؤادي 
وقالوا قد صَمَتُ منا قلوبٌ 
لقد صَدَقوا ولكن مِنْ ودادي 
ومن الثاني وهو الذي لا يتقدم الاستدراك فيه تقرير ولا 
توكيد قول زهير: 
تق عق 0 ولك الس ماله 
واكم قرا فكلان اتصال ناتاه 
وهذه الشواهد لا تنطبق إِلّا على الاستدراك؛ وقد سار 
على خطاه الحلبي والنويري وذكرا تعريفه وتقسيمه 
وامثلته9؟ . 
وجمع ابن الأثير الحلبي بين الاستثناء 
والاستدراك؛ وقال بعد أن عرف الاستثناء: «وأما 
الاستدراك فهو مثل ذلك إلا أنه يفارق الاستثناء 


اسات 


بلقل" ك9 وقال. السبكى إن والاسدراك زم 
بعد تقدم تقرير كقوله تعالى: «إإذ يُريكهُمُ اللهُ 
في منامك قليلا ولو أراكهُمْ كثيرًا لفشِلتم 
تقدم نفى كقوله تعالى: وما رَمَهِتَ إذ رَمَيِتَ 
0 00م 5 

ولكنٌ الله رَمى#”''2. وهذا القسم يرجع الى 
الطباق أو الرجوع)” '2. وهذا كلام المصري في 
كتابه «بديع القرآن)7 "2 


التحبيرة ولكنه سماه استدراكا وفرّق بينه وبين 
الرجوع”” "2 وذكر قسمي المصري وأمثلته ثم قال: 
«ومتى لم يكن في الاستدراك نكتة زائدة عن معنى 
الاستدراك لتدخله في أنواع البديع وإلا فلا يعد 
بديعا»”* '". فلو اقتصر زهير في بيته: 
أو بِقَّةِ لا تهْلِكَ الحَمْدٍ ماله 
رقف تولك اتكال نانك 


على صدر البيت لدلّ على أَنَّ ماله موفور وتلك صفة 
ذم ولكنه استدرك ما يُزِيل هذا الاحتمال ويخلص 


)1غ( البديع ص50. 

.5590 كتاب الصناعتين ص‎ )١١ 

(؟) الوافي ص١٠58.‏ 

5( قانون البلاغة ص48 54. 

(5) التبيان ص؟8١1.‏ 

(1) تحرير التحبير ص 2578١‏ بديع القرآن ص7١١1.‏ 

(0) حسن التوسل ص 2578 نهاية الارب ج7 
ص١6٠١.‏ 

(8) جوهر الكنز ص57 7. 

(3) الانفال 1377. 

.1١07 الانفال‎ 0٠١١ 

)١1١(‏ عروس الافراح ج14 ص456. 

(؟١١)‏ بديع القران ص/ا١١‏ - .١١8‏ 

)١(‏ خزانة ص/7530. 

)١5(‏ خزانة ص16. 


اسات 


ا 





وجمع السيوطي بين الاستد راك والا 3 اك 
وذكر الكل منيها هلا غناما وفَصَلٌ بينهما في 
«شرح عقود الجمان» ووضع لكل واحد فصلاء 


أمثلته"2. وفعل مثل ذلك المدنى 


ومن أمثلة ابن المعتز قول بعارا 
نبعتثٌ فاضحُ أمه يغتابني 
2006 وهل علي أميد 
ومن أمثلة البغدادي قول زهير: 
قِفٌ بالديار التي لم يَعْمُها القِدَمُ 
بلى وغَيّرها الأرْواحٌ والدَيَمُ 
وقول الأعرابي: 
اليس ديلا نظرة إن تظرتهنا 
انك وكا لبن معد قله 
ومن أمثلة المصري وغيره قوله تعالى: إإِذْ أنتم 
بِالعُدُوَةٍ الدنيا وهم بالعُدْوّة المُصْوى والر 2 
0 منكم ولو تواعدتم لاختلفتُم في الميعاد 
ولكنْ ليقضي اللّهُ نوا كان مفعولاء لِيَهْلِكَ مَنْ 
هَلّكْ عن يَنةِ ويحيا من حي عن يينةِ9». فالله 
ا 50 
الفصاحة مخرج المثل» وقوّى دليل الكلام بذكر 
العلة حيث قال بلفظ الاستدراك: #ولكن ليقضي 
الله أمرًا كان 2 
ومنه قول ابن الدويدة المغربي فيمن أودعت عنده 
وديعه 0 ضياعها: 
إن قال قد حتاعية: تتصيدق أنينا 
ضاعث ولكن منك يَعْني لو تَعي 
أو قال قد وقفت فيصندق أنها 
وفَعَتُ ولكن منه أَحسَنّ موقع 
وقال ا 1 


تاكالك اح عنص فى اليوف 
مثل عيني» صَدَقَتٌ لكن سَقاما 
وقال ابن أبى حجلة: 
شكوتٌ الى الحبيبة سُوءً حظي 
وما ألقاهُ من ألم البعادٍ 
فقلت: نَعَمْء ولكنْ في السوادٍ 
وقال المعري: 
فيا دارها بِالحَرْنٍ إِنَ مَرَارَها 
قريبٌ ولكن دُونَ ذلك أَمُوالُ 


الاشتدعاء: 

الاستدعاء من استدعى» وكان قدامة قد تحدث 
عن عيوب ائتلاف المعنى والقافية وقال: «ومن عيوب 
هذا الجنس أن يؤتى بالقافية لتكون نظيرة لاخواتها فى 
السجع لا لأنَ لها فائدة في معنى البيت)©» كقول أبي 
عدي القرشي 

وَوُفيت الحتوف من وارثٌ وا 

ل وأبقاك صالححاربٌ هود 

فليس نسبة هذا الشاعر الله - عز وجل - الى أنه «رب 
هود) بأجود من نسبته الى أنه ((رب نوح) ولكن القافية 
كانت دالية فأتى بذلك للسجع لا لافادة معنى بما أتى 
به منه. 

وسماه ابن رشيق اللاستدعاء وقال عنه.: (هو ألا 
يكون للقافية فائدة إلا كونها قافية فقط فتخلو حيقذ 
)١(‏ معترك ج١‏ ص١.5*,‏ الاتقان ج٠١‏ ص88. 
(؟) شرح عقود الجمانف ص526٠2‏ وينظر الروض 

المريع ص57) نفحات ص/ا5 شرح الكافية 
ص .١١١‏ 

() أنوار ج١1‏ ص 585. 
(5) الأنفال ؟4. 


)2( ثقد الشعر صه 5 ؟. 


ا 


اسات 


اسع يي يج ل ب م 


من المعنى)”'2. وذكر البيت السابق وقول السيد 
الحميري: 
أقسم بالفجر وبِالعَشْرٍ 
والشَفُْع والوّثر ورب لقمان 
في مسرل موتكم نان 
يلور آياتٍ وبرهان 
فالفجِرٌ فجْجرٌ الصبح وَالعَشْرٌ 
عَشْوْ المَّخْرِ والشفع نجيان 
محمد وابن أن طالب 
والوّثر رب الكرة الباني 
بانى سماوات بناها بلا 
ْ تقدير إنسيّ ولا جانٍ 
ثم قال ابن رشيق: «فانظر الى قوله: «رب لقمان) ما 
أكثر قلقه وأشد ركاكته). وذكر البيت الذي ذكره 
قدامة أيضًا وهو قول علي بن محمد صاحب 
البصرة: ' 
وسابغة الأذيال يُغف مفاضة 
تكنفهامني نجاد مخططه(" 
وقال: «فلا أدري معنى هذا الشاعر في تخطيط 
النجاد» وهذا أقل ما في تكلف القوافي الشاردة إذا 
ركبها غير فارسهاء وراضها غير سائسها». 
ولم يذكر الاستدعاء أحد بعد قدامة وابن رشيق فيما 
وصل من كتب البلاغة والنقد. 


الاشتذلال بالتغليل: 

الاستدلال من اسعدل» وهو «تقرير الدليل لاثبات 
المدلول سواء كان ذلك من الأثر الى المؤثر فيسمى 
استد لالا إنيا» أو بالعكس ويسمى استدلالا لمياء أو من 
اك الأتريى الى الس 0 

وذكر ابن سنان الاستلال بالتعليل»» وهو ما 


لماتَمَئَى عطفه وهو صاح 
وقوله: 
لو لم يكن أقحوانًا ثغر مبسمها 
ما كان يزداد طيبًا ساعَةً الشحر 
وقول البحتري: 
ولو لم تك: ساخطا لم ا 
أذمٌ الزمان وأشكو الخطوبا 
وقال ابن سنان إِنَّ قوله تعالى لو كان فيهما آلهةٌ إلا 
الله لفسدتا2”7 جار هذا المجرى. وهذا من المذهب 
الكلامي عند البلاغيين. 


الاشتذلال بالتّمثيل: 
قال ابن سنان: «وأما الاستدلال بالتمثيل فان يزيد 
فى الكلام معنى يدل على صحته بذكر مثال له00©. 
كقول المعري: 
لو اختصرتم من الاحسانٍِ زُوْتُكم 
والعَذب يهجر للافراط فى الخَصٌّ0) 
فدلّ على أَنَّ الزيادة فيما يطلب ربما كانت سببًا 
للامتناع منه بتمثيل ذلك بالماء الذي لا" يشتراتك 
لفرط برده إن كان البرد فيه مطلوبًا محمودا. 
أخرجتموه بكرو من سجيته 
والناذ قد تحضئ من اناضر الشل 63 
)ع( العمدة ج53 ص لا وينظر كفاية الطالب 
ص١5‏ 
(5) الزغف؛ الدرع المحكمة. 
(5) التعريفات ص؟١.‏ 
(4) سر الفصاحة ص7؟"5. 
(ه) الأنبياء ؟7. 
(1) سر الفصاحة ص4 ؟١5.‏ 
,232 الخصر؛ البرد. 
(8) السلم؛ جنس من الشجر شائك. 
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وقوله: 
وإذا آراة اللتة تخ تفبينات: 
نولا استعال الع سينا ساردت 
ما كان يُعْرَفٌ طِيبُ عَوْفٍ القود'» 
وقال ابن سنان إن من الاستدلال بالتمثيل على 
الوجه الصحيح قول النابغة الذبياني يخاطب 
النعمان: 
ولحقس كنا ءاضر 
من الأرض فيه مُشتراد ومَذَْمَبُ 
لوك وإخخوانٌ إذا ما لُقيتهم, 
عاك في أموالهم وأقكث 
كفعلك في قوم أراك اضطنعتهم 
فلم تَرَهُمْ في شُكرٍ ذلك أذتبوا 
ثم قال: «فاستدل النابغة على أَنّه لا يستحق اللوم 
بمدحه آل جفنة وقد أحسنوا اليه بما مثّله من القوم 
الذين أنعم النعمان عليهم؛ فلما مدحوه لم يكونوا عنده 


ملوسن) 0 من المذهب كادي عند 00 
بالتمفيل. 
الاسشتشهاد: 


يقال: : اشهدت الرجل على اقرار ا/ خريم وامبتشهدةه 
بمعني 34 ومنه قوله تعالى: #إواستشهدوا سَهِيدِين من 
رجالكم#”" أي: أشهدوا شهيدين. واستشهدت 
فلانا على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها0©. 

وذكر العسكري فنا سمه «الاستشهاد 
والاحتجاج) وهو من زياداته © وقد قال عنة: 
«وهذا الجنس كثير في م القدماء والمحدثين» 
وهو أحسن بعاد م جتان عدم ادير 
ا ل بمعنى آخر يجري مجرى 


الاسكرياه على الأول ولس عن سوه 
ومثاله قول بشار: 
فلا تَجْعلٍ الشُورى عليك عَضاضةً 
فانَّ الخوافي ُرَةٌ للقوادم 
قل فؤاكك حيتٌ شئت من الهوئ 
ها شك إلا الاتستسية: الأول 
كو مزل في الأرطن :يألقة المنئ 


وأخذ الدمنهوري بهذا المعنى وذكر أبيات العسكري 


التي ذكرها ف في الصناعتين ومي: 
كان ىن 7 : يل نجل 


رغزعته نُوَبُ الدَّهْ 
سر وَكَيَاتٌ النوازل 
ملا بقياءالغه لفكت 
وقال: «إن الشاهد في البيت الثالث)”2» وهذا من 
الاطناب عند المتأخرين. والاستشهاد عند غيرهما 
هو الاستشهاد بالآيات الكريمة» وقد تحدث الحلبى 
والنويري عن خصائص الكتابة» ومما يتصل بها 
الاقتباس والاستشهاد والحل» وقالا إن الاستشهاد 
بالايات ينبغى أن شد علي 
)١(‏ العرف؛ الرائحة مطلقاء واكثر استعماله فى 
الطيبة. 
(؟) البقرة 780 
(”) اللسان (شهد). 
(4) كتاب الصناعتين ص7"537. 
(6) كتاب الصناعتين ص"١4.‏ 
(6) حلية اللب ص58١.‏ 


(7) حسن التوسل ص55*» نهاية الارب ج“ 
ص 2١87‏ نفحات ص575. 





د97 اسات 

الاشتطراد: مدح فيها محمد بن علي القمي ويصف الفرس أولها: 
اطرد الشيء: تبع بعضه بعضًا وجرى» واطردت أمك بذلكم الخيالٍا لمُقَبز 

الأشياء إذا تبع بعضها بعضّاء واطرد الكلام اذا تتابع"2. فَعَلَ الذي نهواه أو لم يَفْعَلٍ 


والاستطراد عند الجاحظ هو الانتقال من موضوع الى 
أخر لكي لايمل القارئ أو السامع» وهذا واضح في 
معظم مؤلفاته. 
والاستطراد عند ثعلب هو حسن الخروج”", 
وكذلك عند تلميذه ابن المعتز””"2» وقيل إِنَّ أل من 
ابتدع هذا الاسلوب السموأل في قوله: 
وات أناقولا دري الفقن هك 
قاسلا احا ول 
يمنت نيك السيزت اجالها لا 
وتكرمُّهُ آجالهم فتطول 
فكان هذا أول شاهد ورد في هذا النوع وسار مسير 
الأمثال» قال ابن رشيق: «وهو أول من نطق هلك 
وقان المتصرى وراحميه أذ أ لعن انر بالهيجاء 
السموأل)”*. وقيل إن البحتري الشاعر نقل هذه 
التسمية عن أبي تمام» قال الصولي: «حدثني أبو 
الحسن على بن محمد الانباري» قال: سمعت 
البحتري يقول: أنشدني أبو تمام لنفسه: 
وسابح مَطِلٍ التعدهءٍ هِثَانٍ 
على الجراء أمينٍ غير خْرَّانٍ 
أظمى الفصوصٌ ولم تظماأ قوائمة 
فخل عينيك في ظمان ريَّانٍ 
فلو تراه مُشيحًا والحصى زيم 
بين السنابك من مَثئّى ووحدانٍ 
أيقنت أنْ لم تثبت 9 حافره 
من صخر تدمر أو من وجه عُثمانٍ 
ثم قال لي: ما هذا الشعر؟ قلت: لا أدري. قال: هذا 
المستطرد؛ أو قال: الاستطراد. قلت: وما معنى ذلك؟ 
قال: يُرى أنه يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء 
عثمان» فاحتذى هذا البحتري فقال في قصيدته التي 


ثم وصف الفرس فتال: 
في الزمن البهيم محجلٍ | 
قد وبحت منه على أَعُو مُحَجُلٍ 
كالهيكل المبنيٌ نك إلا آلنه 
في اشن جاء كصورة في يكل 


هوي كما تهوي العْمَابُ إذا رأث 


وأَغد ذ 


مها ويه احفات الأعدل 

بريان مين وَرَق غانيه وطس 

صهباء للبردان أو قُطوُبُلٍ 
ملك العيون فانْ بدا أعطيته 

نَظَرَ المحبٌ الى الحبيب المقبلٍ 
إن ضمات دف ول اوروحة 

يومًا خلائق حمدويه الأحولي)”© 


)١(‏ اللسان (طرد). 

(؟) قواعد الشعر ص٠‏ 5. 

(؟) البديع ص50. 

(4) العمدة ج13 ص 2*4 وينظر المنزع 
ص/اه 21) كفاية الطالب ص كم ١‏ . 

(5) تحرير التحبير ص8١2‏ وينظر بديع القرآن 
ص45. 

(5) أخبار أبي تمام ص58 أخبار البحتري ص 5ه» 
حلية المحاضرة ج١‏ ص2155 إعجاز القرآن 
صل8ه 23 زهر الاداب ج4 ص 2٠١4١‏ البديع 
في نقد الشعر ص 2/5 حسن التوسل ص57" 
نهاية الارب جل ص 21١4‏ أنوار الربيع ج١‏ 
ص58١5.‏ وينظر المنصف ص الاء والاغاني 
ج١15‏ ص6؛. 


0 


بقوله: «وهذا يسميه قوم الاستطراد وهو حسيلرا 

جدا200 وسماه العسكري الاستطراد وقال في 
تعريفه: 0 المتكلم في معنى فبينا يمر فيه 
نكن 7 نتن احبر ل ل الأول سببًا ليهو" 
وقال ابن رشيق: «الااستطراد أن , 00 كلامًا 
كثيرًا سا ا ل ل 0 
الكلام وهي مرادة دون 8 ما 00 ويعود : الى 
ولا اعتقاد نئّة)7 ( . وقال: 1 يرى ار 
وصف شي وهو إنّما يريد غيره فان قطع أو رجع الى ما 
كان فيه فذلك استطراد وإِنْ تمادى فذلك خروجء 
وأكثر ا يسمي الجميع استطرادًا والصواب ما 
5 “. وقال: «من الاستطراد نوع يسمى 
الادماج2» كقول عبيد الله بن طاهر لعبد الله بن 
سليمان بن وهب حين وزر للمعتضد: 


بينثّه»( 


5 الدَهُرُ في اسعافنا فى نفوسنا 
وأشْعَفّنا فيمن نحت ونكرمُ 
فقلت له: ثعماك فيهم 1 تَمَها 
وَدَعُ أشرّنا إِنَّ المهمٌ المقدَّمُ 
وسماه الاستطراد - أيضًا - التبريزي والبغدادي وابن 
مالك( 6 وعذّه الصنعاني من أنواع الفصاحة ف 
وذكر المصري أنه لم يظفر منه بشيء ذ فى فى القرآن 
المجيد إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى: ألا 
يُعْذًا لِمَديَنَ كينا بَعَدَتٌ ثمود 270 وقال: «فمن ظفر 
فيه بشيء فهو المحسن بالحاقه في بابه”*»). وقال مثل 
ذلك ابن مالك فيما نقله السبكي”' '", قال: «ان 
الاستطراد قليل في القرآن الكريم وأكثر ما يكون في 
الشعر وأكثره فى الهجاء. ولم أظفر به إلا في قوله 
تعالى: ألا معدا لمدينَ كما بَعَدَتٌ ثمودك. وذكر 
العسكري قبله غير هذه الآية كقوله تعالى: : ومن أياته 
اللشاترى الأرض تاد واد ذا أنزلنا عليها الماع اهيَّتث 
وَرَبَثْ7 7 فينايول اللد ب مجانه > عل لس 


-- 1 ب ا ار ا لم مظنا 


آايات الله لعلّهم يَذَّكرون ه9١0‏ 


م 


بانزال الغيث واهتزاز الارض بعد خشوعها قال: يإإنَّ 

الذي أحياها أمحبي الموتى 74" "2 فأخبر عن قدرته 

على إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائهاء 

وقد جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلا عليه 

ولم يكن فى تعدير السامع لأول الكلام» إلا أنه يريد 

الدلالة على نفسه بذكر المطر دون الدلالة على الاعادة 

فاستوفى المعنيين جميعًا90 20 وقال الزمخشري في 

قوله تعالى: يا ب بني أدمّ قد أنلنا عليكم لِباسًا يُواري 

سَوْءاتِكم وريشًا ولباسٌ التقوى ذلك خيقء ذلك من 

8 «وهذه الآية واردة 

وححضف الورق عليها إظهارًا للمئّة فيما خلق من 

اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة 

والفضيحة؛ واشعارًا بأن التستر باب عظيم من أبواب 

التقوى)” “2, وقال السيوطي: «وقد حرجت على 

الاستطراد قوله تعالى: «ولن يَسْتَكفٌ المسيحٌ أَنْ 

يكونّ عبدًا لله ولا الملائكةٌ المقوّبون4” '" فانَ أو ل 

الكلام ذّكر فيه الرد على النصارى الزاعمين بنوّة 

)١(‏ الموازنة ج؟ ص90”. 

795 كتاب الصناعتين ص8‎ )١١( 

زهة العمدة ج١‏ ص77 

(4) العمدة خ١‏ ص559. 

(5) العمدة ج؟ ص١14.‏ 

(7) الوافي ص١258‏ قانون البلاغة ص 2,449 
المصباح ص1١١.‏ 

(7) الرسالة العسجدية ص؟6١.‏ 

(8) هود 16 

(9) بديع القرآن ص45. 

."١6©ص عروس الافراح ج4‎ )٠١( 

)١١(‏ فصلت وثل”. 

(؟١١)‏ فصلت 89 

)١1(‏ كتاب الصناعتين ص798. 

,.55 الأعراف‎ )١5( 

١ج الكشاف ج١؟ ص277 وينظر معترك‎ )١5( 
ه.‎ ١6ص‎ 

.١ 9/9 النساء‎ )١5( 


4١ 


اسات 





داق لقره 

الملائكة)2"0. 

وهذا يدل على أَنَّ لأسلوب الاستطراد أمثلة في 
كتاب الله الخالد غير ما ذكر المصري. وقال المظفر 
العلوي: (ومعنى -0-0 خروج الشاعر من ذم الى 
مدح أو من مدح الى ذم)!"', كقول زهير: 

إِنَّ البخيلٌ مَلومٌ حيثٌ كانَ ولكنّ 

المعو اذ لاق الك ارم 

وأشار القرطاجني الى الفرق بين الاستطراد والتخلص 
بقوله: توأهل البديع يسمو نا كان العتروج فيه بتدرج 
تخلصّاء وما لم يكن بتدرج ولا هجوم ولكن بانعطاف 
طارى على جهة من الالتفات استطرادًا)”"©؛ كقول 
حسان بن ثابت 


الرد على العرب الزاعمين بنوّة 


إن قت كاذبة الذي دعبي 
ولا يرى المدني ذلك استطرادًا وانما هو تخلص لأنَّ 
«الاستطراد يشترط فيه العود الى الكلام الأول كما 
تقدم» وحسان لم يعد الى ما كان عليه من ذكر 


مستموًا على ذكر هزيمة 


25 


أ 
العاذلة بل أن القصيدة 
وذكر السيوطى أنّ مما يقترب من الاستطراد ولا 
يكاد ان يفترقان حسن التخلص» وقال: «وقال 
بعضهم: الفرق بين التخلص والاستطراد أنّك في 
التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على ما 
تخلصت اليه. وفي الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي 
الى ما كنت فيه كأنك لم تقصده وإِنّما عرض عروضًا. 
قال: وبهذا يظهر أَنَّ مافى سورة الأعراف والشعراء من 
باب الاستطراد لا التخلص لعوده فى الأعراف الى قصة 
موسى بقوله: «ومن قوم موسى أمة...)) وفي الشعراء 
الى ذكر الانبياء والأمم)”؟. وقال العلوي: «هو أن 
يشرع المتكلم في شيء من فنون الكلام ثم يستمر 
عليه فيخرج الى غيره ثم يرجع الى ما كان عليه من 


قبلء فال تمادى فهو الخروج وإِنْ عاد فهو 
الاستطراد9, وَفْحَقَ بين الأثنين الحموي 
والمدني”"؟؛ ولكن قد يجتمع التخلص والاستطراد 
ا في قول مسلم: 

احذك لاندرين أذ رت ليده 


أن اما عن كروك تنه 


00 القزويني ا ا (هو الاقمال ع 


لسيوطي هذا التعريف ال م 
غريئا فقال: «وهو اله ع 


غيره)”” '2. كقوله تعالى : إووسكنتم في مساكن الذين 
اسم 0 بهم 
ل الستابقين 2079 1 
التعريفات السابقة وأشار الى مأ د بين الاستطراد 
والتخلص من فروق» وذكن أمثلة ة من القرآن 


)١(‏ معترك ج١‏ ص9ه. 

(١؟)‏ نضرة الاغريض ص/7١٠.‏ 

قلف منهاج البلغاء ص5١7.‏ 

(5) أنوار الربيع ج١1‏ ص0؟؟. 

(ه0) معترك ج١‏ ص١5.‏ 

(7) الطراز ج؟ ص؟١.‏ 

() خزانة ص4 6» انوار ص79 ؟. 

000 الايضاح ص5 ؟3. 

(9) عروس الافراح ج: ص5١5.,‏ خزانة ص؛ 24 
شرح عقود الجمان ص 2.١55‏ الروض المريع 
ص5 5» نفحات ص 2١٠5١‏ التبيان في البيان 


ص 77٠١‏ شرح الكافية ص77. 
)٠١(‏ البرهان في علوم القرآن ج7؟ ص٠٠5.‏ 
)١١(‏ ابراهيم ©16. 
)١١(‏ الفوائد صه7١.‏ 





اسات 5م 
ا 20 000 
لي الاشتعارة: 

ومن أمثلة الاستطراد التي أعجبت المصري قول الاستعارة مأخوذة من العارية أي نقل الشيء من 


عَرَضْتُ عليها ما أرادث من المنى 
عرض فقالك: قع جعي بكر كن 
فَقَلتلينا هذا التعية كله 
كم يتشوى لكد عيقاء مثرت 
شق كل عي يسعفية :طلاته 
فأقسم لو أصبحت في عز مالك 
وقدرته أعيا بمارمت مطلبي 
فَيِئ سقفت أمواه بنواله 
كما شَْقِيَتْ بَكرٌ بأرماح تَعْلِبٍ 
قال: «وهذا أبدع استطراد سمعته في عمريء فانه قد 
جمع أحسن قسمء وأبدع تخلص» وأرشق استطراد 
والظفر وهجاء أعدائهم بالضعف والخَوّر وهذا لم 
يتفق لمن قبله ولا لمن بعده الى وقتنا هذا)0©. 


الاشتظهار: 
الاستظهار من استظهر» أي استعان» واستظهر 
حفظء والاستظهار أيضًا الاحتياط والاستيثاق0©. 
وقد ذكر ابن رشيق فى باب الايغال فنا سمّاه 
الااستظهار» قال: «ومن هذا نوع يُسَمَّى الااستظهار, 
وهو قول ابن المعتز لابن طباطبا العلوي أو غيره: 
ونحن بنوعمه المسلم 
فقوله: «المسلم») استظهار؛ لان العلوية من بني عم 
النبي - عليه الصلاة والسلام ب ايعنا أعني أبا طالب 
ومات جاهليّاء فكأن ابن المعتز أشار بحذقه الى ميراث 
الخلافة)2)0, 


المعار اليه. والعارية والعارة: ما تداولوه بينهم؛ وقد 
أغارة الشىء وأعاره منه وعاوره إياه. والمعاورةٌ 
والخاور شن 'المذافلة والعباول يكوث بين انين 
وتعوّر واستعار: طلب العارية» واستعاره الشيء 
واستعاره منه: طلب منه أَنْ يعيره إياه؟. ١‏ 

والاستعارة مجاز لغوي عند أكثر البلاغيين وإنْ 
كان عبد القاهر قد تردد فيها فجعلها مجارًا عقليًا 
مرة ومجارًا لغويًا تارة أخرى» ففى «دلائل الإعجاز) 
يميل إلى أنّها مجاز عقلي أو هي من أبوابه””©2: ويذ كر 
فى كنات تقاسيه أتها :عمجا فى الفمل 'الكليةة اق 
مجاز لغوي ويؤكد ذلك ما ذكره في كتابه الآ ة» 
وقد أشار المتأخرون الى هذا التردد كالرازي الذي رأى 
أنّها مجاز لغوي”"»: والسكاكي الذي انكر المجاز 
العقلئ: وتبلكه فى الانتعاة المكيةة "1 أي أن 
المجاز لغوي كله. . 


والاستعارة من أوائل فنون التعبير الجميلة فى 
اللغة العربية» ولعل أبا عمرو بن العلاء كان من 
أقدم الذين ذكروهاء فقد ذكر الحاتمي أذ أن 
العلاء قال: «كانت يدي فى يد الفرزدق وأنشدته 
قول ذي الرمة: 
)١(‏ أنوار ج١‏ ص8؟١؟‏ وما بعدها. 
(؟) تحرير ص١7١.‏ 
(؟) اللسان (ظهر). 
(5) العمدة ج١٠‏ ص2»20 وينظر المنزع البديع 
ص8١75.‏ الروض المريع ص١5١.‏ 
(5) اللسان (عور). 
(7) دلائل الاعجاز ص7717. 
0) دلائل الاعجاز ص؟17؟7. 
(8) اسرار البلاغة ص59 
(9) نهاية الايجاز ص84. 
)200 مفتاح العلوم ص865١.‏ 


اله 
أقامث به حتى ذُوى العودٌُ في الثَّرى 
واف العريا'فى فقس الفغر 
قال: فقال لي: أأرشدك أم أدعك؟ قلت: بل أرشدني. 
فقال: إن العود لا يذوي أو يجف الثرى» وانما الشعر: 
وحتى ذوى العود والثرى». ثم قال أبو عمرو: «ولا أعلم 
ولا أحسن من قوله: «وساق الثريا في مُلاءته الفجره 
فصيّر للفجر مُلاءةء ولا ملاءة له وانما استعار هذه 
اللفظة وهو من عجيب الاستعارات»2'0. 
وقال الباقلاني بعد أن ذكر بيت امرئ القيس: 
وقد اغتدى والطيرُ في وُكناتها 
بمنجرد قَهِدَ اواج ميكل 
«واقتدى به الناس واتبعه الشعراء فقيل: «قيد النواظر) 
و(قيد الالحاظ) و«قيد الكلام) و«قيد الحديث» و«قيد 
الرهان». ثم قال: «وذكر الاصمعي وأبو عبيدة وحماد 
وقبلهم أبو عمرو أنه أحسن في هذه اللفظة وأنّهِ أتبع فلم 
يلحق» وذكروه في باب الاستعارة البليغة)2©0. 
وقال حي اتاعال بها عابر بن الأخرض: 
وداهميةٍ من دواهي المنو 
نترهبها الئاس لافالها 
«فجعل للداهية فما)7". 
وأشار الفراء الى اسلوب الاستعارة ولكنه لم 
يسمها(*» أما أبو عبيدة فقد سماهاء فهو في تعليقه 
على بيت الفرزدق: ْ 
لا قوم أكرم من تميم إذ عَدَُ _ 
عودٌ النساء يُسَفُنَ كالاجالٍ 
قال: «قوله: «عوذ النساء» هن اللاتي معهن أولادهن, 
والأصل فى «عوذ)» الابل التي تدا أولادها فنقلته 
العرب الى النساء. وهذا يك العا وقد تفعل 
العرب ذلك كثيرًا)””2. وفي تعليقه على البيت: 
لقد مد للقين الرهان فردّه 
عن المجد عْقٌ من فقيرة مقرف 


قال: «وائما طرية عل هيما وريد أن أعخد أبويه لينمن 


اسات 

بعربي» والاصل للدواب فاستعاره للناسء والعرب 
تفعل هذا)29. 

ولكن هؤلاء العلماء لم يعرّفوا الاستعارة وإِنَ 
ذكروها مصطلحًا ومثالاء ولعل الجاحظ أول من 
عوّفها بقوله: «الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا 
اقام مقامه)("؟ وسماها مثلا وبديعًا عند تعليقه على 
بيت الأشهب:نن رميلة: 

هُمْ ساعدٌ الدهر الذي يُتَقَى به 

وما خيرُ كف لا تنوءٌ بساعده 


قال: «قوله: «هم ساعد» انما هو مثلء» وهذا الذي 
تسميه الرواة البديع)0*) وهذه تسمية القدماء قال 
المظفر العلوي: «وكان القدماء يسمونها الامثال 
فيقولون: «فلان كثير الأمثال». ولقبها بالاستعارة 
ألزم؛ لأنه َعَم ولأنَّ الامثال كلها تجري مجرى 
الاستعارة)20, 


وسماها الجاحظ بدلا عند تعليقه على قوله تعالى: 
«إفإذا هي حَيَةٌ تَشعى”''2 وقال: «ولو كانوا لا 
يشمو انسيابها وانسياحها مشيًا وسعيًا لكان ذلك 
مما يجوز على التشبيه والبدل وإن قام الشيء مقام 


)١‏ حلية المحاضرة ج١1‏ ص57١2‏ وينظر العمدة 
1 ص 2774 نضرة الاغريض ص 2١1١4‏ خزانة 
الآادب صم المنصف ص8ه. التبيان في 
البيان ص86 ١ء‏ شرح الكافية ص5؟١.‏ 

(؟) إعجاز القران ص/ا١٠١) .١٠١8‏ 

(5) الكتاب ج١‏ ص56١".‏ 

(5) معاني القران جا ص١4‏ 21515 515» 
وغيرها. 

(5) النقائض ج١‏ ص©726. 

(1) النقائض ج؟ ص586. 

(0) البيان ج١1‏ ص"*ه١‏ - 2584 الحيوان ج" 
ص .م5 - لم5 - لاك 

9ك البيان اج صه ه. 

(9) نضرة الاغريض ص”١١1.‏ 

5١ طه‎ )0١( 


اسات 


85 





الشىء أو مقام صاحبه)0). 

وقال ابن قتيبة: «فالعرب تستعير الكلمة فتضعها 
مكان الكلمة اذا كان المسمى بها بسبب من الآخر 
أو مجاورًا لها أو مشاكلا)”"2 وهذا تعريف ينطبق على 
المجاز كله ولا سيما المرسل الذي من علاقاته السبية 
والمجاورة. ويؤ كد هذا المعنى الامثلة التى ذكرها 
كقول الشاعر: 

(١‏ شط التسكياء بارض قدوم 

رَعينه وإِنْ كانوا غضابا 


وقولهم للنبات «نَوْء) وللمطر (سماء). 


وذكرها المبرد وقال إن «العرب تستعير من بعض 
لبعض)7"). 


للد 
سواة . 


وقال ابن المعتز إِنّها «استعارة الكلمة لشيء لم يعرف 
بها من شيء عرف بها)””©. ولم يبحثها قدامة في «نقد 
الشعر) وانما أشار اليها اشارات عابرة فى أثناء كلامه 
تجاه نلى ‏ د 1 

على المعاضلة وقبح الاستعارة' . وذكرها في «جواهر 
الالفاظ» وذكر لها أمثلة من غير أَنْ يعرفها0". 

وتحدث عنها معاصره ابن وهب في فصل مستقل 
وقال: «وربما استعملوا بعض ذلك في موضع بعض 
على التوسع والمجاز)0", 

وَيِذا تعريقك الاستعارة بعد هؤلاء يأخذ طابعًا 
واضححًا يختلف عما سبق» وقد عوّفها القاضي 
الجرجاني بقوله: «الاستعارة ما اكثفي فيها بالاسم 
المستعار عن الااصل ونقلت العبارة فجعلت فى 
مكان غيرها. وملاكها تقريب الشبه ومناسبة 
حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبين في أحدهما 
إعراض عن الآخر)”"2. وهذا التعريف يختلف عن 
التعريفات السابقة فهو أكثر وضوحًا وأعمق دلالق 
وهو يوضح العلافة بين المستعار له والمستعار منه 





وهي المشابهة» وملاكها تقريب الشبه وائتلااف 
ألفاظ صورتها مع معانيها حتى لا توجد منافرة بينهما. 


وقال الرمانى: «الاستعارة تعليق العبارة على ما 
وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل 
للابانة)”' '2. ونقل ابن سنان هذا التعريف2"77, 


وقال العسكري إِنّها «نقل العبارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة الى غيره لغرض)””'©, وفى 
هذا التعريف إضافة الى ما سبق وهى قوله: «لغرض» أي 
أنه اشترط في الاستعارة أَنْ يكون وراءها هدف وإلا 
فاستعمال اللفظ بمعناه الأصلي أولى. وقال ابن فارس: 
«هى أن يضعوا الكلمة للشىء مستعارة من موضع 
أح2"0, ونقل ابن رشيق تعريفات القاضى 

)4( ٠. 1 : 

الجرجاني وابن وكيع وابن جني والرماني”* '2) ولما 
جاء عبد القاهر نظر الى الاستعارة نظرة دقيقة فيها 
تحديد وعمقء, قال: «الاستعارة أن تريد تشبيه الشىء 
وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه 
وتجريه عليه)2'”7. وهذا التعريف يؤكد أنها مجاز 
لغوي وانها «ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل) 


.778 الحيوان ج: ص25879‎ )١( 

(1) تأويل مشكل القرآن ص؟١٠.‏ 

(0) الكامل ج١1‏ ص5454. وتنظر صكم 
والمقتضب ج” ص88١.‏ 

(5) قواعد الشعر ص17. 

(5) البديع ص ". 

(1) نقد الشعر ص١50‏ 45.7 758, 

(7) جواهر الالفاظ ص ه. 

(8) البرهان في وجوه البيان ص45 .١‏ 

(9) الوساطة ص١4.‏ 

.79 النكت في اعجاز القرآن ص‎ )٠١( 

.١١4ص سر الفصاحة‎ )١١( 

)١١(‏ كتاب الصناعتين ص58؟. 

.٠١ الصاحبي ص»‎ )١5( 

(15) العمدة ج ١‏ ص8" 7. 

)1١(‏ دلائل الاعجاز ص7ه2 ينظر الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص"؟. 


اسات 


هم 
ااا سس يي 0 


أن (التشبيه كالأصل في الااستعارة وهي شبيهة بالفرع 
له أو صورة مقتضبة من صوره)7"©. 

وعَدَفها الرازي تعريفًا لا يختلف عن تعريف عبد 
القاهر وقال: «الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره واثبات 
ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه». وقال: 
والاستعارة عبارة عن جعل الشىء الشىء لاجل 
المبالغة في التشبيه©. ا 

وأخذ السكاكى ما قاله عبد القاهر والرازي وعرّف 
الأنسمازة قولف .وعى أن يدك الخد طرفي التشبية 
وتريد به الطرف الآخر مدعيًا دخول لماي في 
جنس المشبه به دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما 
ل الف 3 سناع أذ الغزيفات أنه 
حصر الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكناية أو 
المكنية. 

وقال ابن الأثير: «الاستعارة أن تريد الشيء بالشيء 
فتدع الافصاح بالتشبيه واظهاره وتجيء على اسم 
المشبه به وتجريه عليه) )2 وقال: (حدٌ الاستعارة: 
نقل المعنى من لفظ الى لفظ لمشاركة بينهما مع 
طي ذكر المنقول لانه إذا احترز فيه هذا الاحتراز 
اختص بالاستعارة وكات عدا ليا دون النشنبيةع؟. 

ونقل المصري تعريفي ابن المعتز والرماني ثم قال: 
هي تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي 
للمبالغة فى التشبيه)2"2. أي ما رجحت فيه الصفة 
وكان ظاهرًا ينقل الى ما خفي وكان مرجوحًا عليه 
في هذه الصفة. : 

وقال ابن مالك: «هى أنْ تذكر أحد طرفى التشبيه 
وتريد الآخر مدعي وخول المديدافي ين النحية.يه 
مع سد طريق التشبيه ونصب القرينة» ولهذا سميت 
استعارة)2"0. وفي هذا التعريف اشارة الى القرينة التى لا 
يخلو منها مجاز. 

وقال الحلبى: «هو ادعاء معنى الحقيقة في الشيء 
لالط فى النشيها مع طرت ذ كر المنشية مز ابن ليغا 
وتقديرًا. وان شعت قلت: هو جعل الشيء الشيء أو 


جعل الشىء للشىء لأجل المبالغة في التشبيه)0” 
والتعريف الأول ينطبق على الاستعارة التصريحية» 
والثاني على الاستعارة المكنية» وقد أوضح الحلبيّ 
ذلك بالمثالين اللذين ذكرهما وإِنْ لم يصرّح بالتسمية. 

وقال القزوينى: «الاستعارة هى ما كانت علاقته 
تشبيه معناه بما وضع له؛ وقد تقيد بالتحقيقية 
لتحقيق معناها حشّا أو عقلا أي التي تتناول أمرًا 
معلومًا يمكن أن ينص عليه ويشار اليه اشارة حسية 
أراعقلرة فيقال: انط قل من مسماة الأضلي 
جما انحعاله عل سيل الأغانة اللعوالقة فى 
اليو / 

وذكر العلوي عدة تعريفات ثم اختار منها تعريفًا 
فضّله على غيره وهو أن الاستعارة «تصييرك الشيءٌَ 
الشيء وليس به وجعلك الشيء الشيء وليس له 
تدك ا الع فيضي التدهية مووز زلا 
حكما 20 وفي هذا التعريف اشارة الى الاستعارة 
التصريحية والاستعارة بالكناية» وفْضْل للاستعارة عن 
النشبيه المحدوف الأداة: 


ولا تخرج عن ذلك تعريفات التبريزي والبغدادي 
وابن منقذ والصنعاني وابن الزملكاني والمظفر العلوي 
والقرطاجني والتنوخي والنويري وابن الاثير الحلبي 
والسبكي والتفتازاني والزركشي والحموي 


.7/8 25٠١ص أسرار البلاغة‎ )١( 

)١(‏ نهاية الايجاز ص87. 

هش مفتاح العلوم ص75 .١‏ 

(5) الجامع الكبير ص؟87. 

)2 المثل السائر ج١1‏ ص14 "7 كفاية الطالب 
صلم8مه .١‏ 

(1) تحرير التحبير ص/977. بديع القرآن ص86 .١‏ 

[(49 المصباح صض١1.‏ 

(8) حسن التوسل ص8 ؟١.‏ 

)3غ( الايضاح ص78 237 التلخيص ص ,5٠٠١‏ 

0٠١‏ الطراز ج١‏ ص07 25 وينظر المنزع البديع 
ص ه2733 نفحات الاأزهار ص؟”7/ا. 


اسات 
سي سس ص ع سي بس ع حم ل ا ا ل ل 0 ا 


والدمنهوري2)0(7 وغيرهم. وهذا يدك على وأن الكلام 
في الاستعارة وأنواعها مما أطلق البيانيون فيه أعنّة 
الأقلام)”"2) ولكن المعوّل عليه عند المتأخرين ما 
ذهب اليه عبد القاهر والسكاكي والقزويني 

ولا بد للاستعارة من ثلاثة أركان هى: 

-١‏ المستعار منه, وهوالمشبه به. 

]ات المستعار له وهو المشية 

'- المستعار» وهو اللفظ المنقول. 


ويُسمى الأول والثاني طرفى الاستعارة» ففى قوله 
: : 23 ا . 
تعالى: «وواشتعل الرأسٌ شَيْيَاك27 يكون المستعار هو 
الإشتعال» والمستعار منه هو النار والمستعار له هو 
التنيية: والجامع بين المستعار منه والمستعار له 
مشابهة ضوءٍ النهار لبياض الشيب ولا بد للاستعارة 
من قرينة تدل على أنها ليست تعبيرًا حقيقيًا. 

لم يقسم الاوائل الاستعارة الى الأقسام التى ذكرها 
الاخرى. وكان تقسيم عبد القاهر بداية العناية بذلك 
فقد قسمها الى مفيدة وغير مفيدة وقسم المفيدة الى 
ما سماه المتأخرون استعارة تصريحية واستعارة مكنية. 
ولعل الرازي من أوائل الذين حاولوا تقسيم الاستعارة 
في ضوء ما تحدث عنه عبد القاهرء فقد قسمها الى 
أصلية وتبعية وتصريحية ومكنية وترشيحية 
وتجريدية0). 

واستفاد السكاكي من هذا التقسيم وأمعن في 
التحديد””2» وقسمها القزويني باعتبار الطرفين - 
المستعار منه والمستعار له - وباعتبار الجامع, 
وباعتبار الثلاثة» وباعتبار اللفظ» وباعتبار أمر خارج 
عن ذلك كله 2, 

والاستعارة باعتبار الطرفين قسمان: وفاقية وعنادية 
ومنها التهكمية أو التمليحية وباعتبار الجامع قسمان: 


كم 


أحدهما ما يكون الجامع فيه داخلا فى مفهوم الطرفين» 
وثانيهما ما يكون الجامع فيه غير داخل في مفهوم 
الطرفين. وتنقسم باعتبار الجامع أيضًا الى عامية 
وخاصية» واما باعتبار الثلاثة - الطرفين والجامع - 
فهي ستة أقسام: استعارة محسوس لمحسوس بوجه 
حسي او بوجه عقليء أو بما بعضه حسي وبعضه 
عقلي» واستعارة معقول لمعقول. واستعارة محسوس 
قسمان: اصلية وتبعية. وباعتبار الخارج ثلاثة أقسام: 
المطلقة والمجردة والمرشحة. وهناك الاستعارة 
الفطيلية أ لجاز المز كت ,والاسهارة الس ري 
والاستعارة بالكناية أو المكنية. 


وسار المتأخرون على هذا التقسيم وتحدثوا عن 
هذه الأقسامء ويتضح من مراجعة كتبهم أَنّهم لم يتفقوا 
على تحديدها كل الاتفاق ولا سيما التخييلية وصلتها 


)01 الوافي ص 25637 قانون البلاغة ص١ة.١:2‏ 
وصم”2:7 البديع في نقد للشعر ص »1١‏ 
الرسالة العسجدية صه 2١١‏ التبيان ص١‏ 1» 
البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ص١١١2‏ 
نضرة الاغريض ص 2١7”‏ منهاج البلغاء 
ص لال الاقصى القريب ص٠‏ 4» نهاية الارب 
ج/ا ص5 4» جوهر الكنز ص”57. عروس ج4 
ص ه245 المطول ص /اه ”237 المختصر اج 
ص 2145 البرهان في علوم القران اج ص 2175 
خزانة ص47ء معترك ع١‏ ص 257/5 الاتقان 
ج؟ ص"”1» شرح عقود الجمان ص"57., 
الاطول ج١؟‏ ص 2.١١5‏ مواهب ج14 ص45) 
أنوار ج١1‏ ص"514,: حلية اللب صلم!!١؛‏ 
الروض المريع ص5 .١١‏ 

(5) أنوار الربيع ج١1‏ ص”1؟. 

(9) مريم 4. 

(4) نهاية الايجاز ص١8.‏ 

ع4 مفتاح العلوم ص"5"لا١.,‏ 

ل١ى‏ الايضاح ص 2584 التلخيص ص8٠‏ 237 وينظر 
أنوار الربيع ج١‏ ص45 ؟. 


4ك 


اسات 


ااا 


لغيرهما آراء مختلفة. وتقسيم الاستعارة الى تصريحية 
ومكنية خير وأجدى في دراسة هذا الفن لأنّ ذلك 
غنيدته:“ما::ذافت- الاستعارة تقوم على التشبيه عند 
معظم البلاغيين» ولكن التطور التأريخي لهذا الفن 
يقتضي الكلام على هذه الاقسام لتتضح مسيرة هذا 
الفن خلال الدراسات السابقة. 


الاشتعارة الاختماليّة: 


قال الكاكن: «هي أَنْ يكون المُسْبّه المتروك 
صالح الحمل تارة على ما له تُحقّق وأخرى على ما 
لا تحقّق له('2» أي انها تحتمل الوجهين» وقد شرح 
الشَكا كي التَحقيقيّة وقال: «أن يكون المشبه المتروك 
شيئًا متحققًا اما حسيًا وإما عمَليًا). فالاستعارة 
الاحتمالية ما احتملت ما له تحقق من وجه وما لا 
تحقق له من وجه آخر» ونظيره قول زهير: 

صحا القلبُ عن سَلّمى وأْقْصَرَ باطلة 

وعُرَيّ أفراسٌ الصّبا ورواجلة 

أرك أذابيق أنه أمشلك عم كان :يرتكه. أزاث الطنبا 
وقمع النفس عن التلبس بذاك مُغْرِضًا الاعراض الكلي 
عن المعاودة لسلوك سبيل الغي وركوب مراكب 
الجهل فقال: «وغغري أفراس العننا ورواحله) أي ما 
بقيت آلة من آلاتها المحتاج اليها في الركوب 
والارتكاب قائمة كأيما نوع فرضت من الانواع 
حرفة أو غيرها متى وطنت النفس على اجتنابه ورفع 
القلب رأسًا عن دق بابه وقطع العزم عن معاودة ارتكابه 
فتقل العناية بحفظ ما قوام ذلك النوع به من الالاات 
والأدوات فترى يد التعطيل تستولي عليها فتهلك 
وتضيع شيثًا فشيعًا حتى لا تكاد تجد في أدنى مدة 
ًا منها ولا عثيرًا فبقيت لذلك معرّاةً لا آلة ولا أداة 
فحق قوله: «أفراس الصبا ورواحله) أَنْ يعد استعارة 
تخبيلية لما يسبق الى الفهم ويتبادر الى الخاطر من 
تنزيل «أفراس الصّبا ورواحليه) منزلة أنياب المنية 
ومخالبها في قول الشاعر: 


واذا المنيةٌ أَنْسَمَتَ أظفارّها 
الفية :كا فينافن 

وإِنْ كان يحتمل احتمالا بالتكلف أن تجعل الافراس 
والرواحل عبارة عن دواعي النفوس وشهواتها والقوى 
الحاصلة لها في استيفاء اللذات أو عن الاسباب التي 
قلما تتآخذ في اتباع الغي وجر أذيال البطالة إلا أو ان 
الصبا. وكذلك قوله تعالى: «إفأذاقها اللّهُ لباسَّ 
الجوع#”'" الظاهر من اللباس الحمل على التخييل 
ون كان يحتمل أنْ يحمل على التحقية 0000 
يستعار لما يلبسه الانسان عند جوعه من انتقاع اللون 
ورثاثة الهيعة””©. 

فالاستعارة في البيت والآية الكريمة تحتمل 
التخييل وتحتمل التحقيق فهي اما تخييلية أو تحقيقية. 


الاسْتعارَة الأضليّة: 
الاستعارة الأصليّة هي التي تكون في أسماء 
الأجناس غير المشتقّة ويكون معنى التّشبيه داخالا في 
المستعار دخولَا أَوه0؛». وقد أوضح الشكاكي معناها 
بقوله: «هي أَنّْ يكون المستعار اسم جنس كرجل 
وكقيام وقعود. ووجه كونها أصلية هو أن الاستعارة 
مبناها على تشبيه المستعار له بالمستعار منه)” 2. والى 
والسيوطي والاسفراييني والمدني والمغربي”؟2. ومنها 
)١(‏ مفتاح العلوم ص75١.‏ 
2١‏ النحل 7 .١1١‏ 
(١‏ مفتاح ص8/ا 21١‏ الايضاح ص٠ ١‏ *» التلخيص 
ص58 207 شروح التلخيص اج ص )١1١‏ 
المطول ص 15 2037 الاطول ج51 ص١5 .١‏ 
5( نهاية الايجاز ص85» البرهان الكاشف عن 
اعجاز القرآن ص5١١»2‏ التبيانت في البيان 
ص85١.‏ 
9ع مفتاح العلوم ص 2١179‏ وتنظر ص5/١.‏ 
© المصباح ص 2356 الايضاح ص98 25 التلخيص 


صخ 27١‏ عروس الافراح اج صلظم »)١١‏ 
المطول ص77 المختصر ج ص١8 2١٠١‏ 
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قوله تعالى: «لتُخْرِج الناسّ من الظلماتٍ إلى 
النور©”'2. وقوله: طلوفي كل وادٍ يَهيمون©”". وقول 
البحتري. 

فقد شبه ممدوحه بالقمر» ومنه تشبيه المتنبي 

أَحِمِكُ يا 00 الزمانٍ وَبَدرَه 

إن لامني فيك السّها والفراقَدٌُ 

الاسْتعارّة بالْكناية: 
فيها لفظ المشبه واكتفى بذكر شيء من لوازمه دليلًا 
عليه كقول أبي ذؤيب الهذلي: 

واذا:السمية اتشيك اطنارقا 
شه المنية بالسَبْع في اغتيال النفوس وحذف المشبه به 
يكمل الاغتيال إلا بها. 

ومنها قول دعبل الخزاعي: 

صَحِكُا المشنيدك ترأسيه كن 

شه المشيب بانسان وحذف المشبه به ورمز اليه 

وهذا النوع من الاستعارة مقابل للاستعارة 
الطرفين: ١‏ لمشبه والمشبه به فتارة يحذف المشبه 
فتكون الاستعارة تصريحية وتارة يحذف المشبه به 
فتكون مكنية. وكان عبد القاهر قد أشار الى هذين 
القسمين وإن لم يسمهما كذلك بل قال عن 
التصريحية: «أنْ تنقله - أي الاسم - عن مسماه 


وتجعله متناولا له تناول الصفة للموصوف»””. ومثّل 
له بقوله: «رأيت أسدًا» أي رجلا شجاعاء وقولهم: 
«عَنَّتْ لنا ظَبيةٌ) أي امرأق وقوله: «أبديت نورًا» أي 
هدى. فالاسم في هذه الامثلة متناول شيئًا معلومًا 
يمكن أن ينص عليه فيقال إِنّه عنى بالاسم وكنى به 
عن مسمأة الاصلى فجعل اسمًا على سبيل الاعارة 
والمبالغة فى التشبيه. 

وقال عن المكنية: «أَنْ يُوْخَذ الاسم من حقيقته 
ويُوضع موضعًا لا يبين فيه شيء يشار اليه فيقال هذا 
ونائئا منايه) 20 , ومثل له بقول لنيل” 

وغداة ريح قد كشفت وقرَةٍ 

إذ أصبحتٌ بيد الشّمال زمائها 


وذلك أنّه جعل للشمال يدَّاء ومعلوم أنه ليس هناك 
مشار اليه يمكن أن تجري عليه كاجراء الأسد على 
الرجل: 

وفرّق بين القسمين بقوله: «إنك اذا رجعت في 
القسم الأول إلى النعبيد الذي عن المعري من كل 
استعارة تفيد وجدته يأتيك عفوًا كقولك في «رأيت 
أسدًا»: رأيت رجلا كالاسد أو ويك مثل الأسدء أو 
سُبيهًا بالاأسد. وإن رمته في القسم الثاني وجدته لا 
يواتيك إِذْ لا وجه لأنْ تقول: «إذ أصبح شيء مثل 
اليد للشمال) أو «حصل شبيه باليد للشمال). وانما 
يتراءى لك التشبيه بعد أَنْ تخرق اليه ستوًا وتعمل تأملا 
وفكرّاء وبعد أَنْ تُمَيّر الطريقة وتخرج عن الحد الأول 
كقولك: «إذ أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها في 

-معترك ج١1‏ ص١٠2)58‏ شرح عقود الجمان 


ص 5 4؛ الاطول ج١٠‏ ص7١.‏ أنوار الربيع ج١‏ 
ص”54 475 مواهب الفتاح ج؛ ص8 .1٠١‏ 
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)١١(‏ الشعراء ©؟؟. 
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(5) أسرار البلاغة ص47. 


44 


اسات 


ا 2 017270 


الغداة شبه المالك تصريف الشيء بيده واجراءه على 
موافقته وجذبه نحو الجهة التي تقتضيها طبيعته 
وتنحوها ارادته. فأنت - كما ترى - تجد الشبه 
المنتزع ههنا إذا رجعت الى الحقيقة ووضعت الاسم 
ا ل 
نقسه بل مها يشافةه اليةب ألا ترئ انك لم 
تجعل الشمال كاليد ومشبهة باليد كما جعلت 
الرجل كالا حو ينا لان ولكنك أردت أن 
تجعل الشمال كذي اليد من الاحياء. فأنت تجعل 
فى هذا الضرب المستعار له وهو نحو الشمال ذا 
شيء وغرضك أنْ تنبت له حكم م 
وى شيل أرشيه لاي ذلك ال 

وذكر فرقًا آخر لخصه بقوله: «وطريقة أخرى في 
ييان الفرق بين القسمين وهو أن الشبه في القسم الأول 
الذي هو نحو «رأيت أسدًا» «تريد رجلا شجاعًا)» 
وصف موجود فى الشى الذي استعرت اسمه وهو 
الاسد. وأما قولك: «إذ 00 بيد الشمال زمامها») 
فالشبه الذي له استعرت اليد ليس بوصف في اليد 
ركد عه كسمن الكساسيا ركس ل ييا 
وهي التصرف على وجه مخصوص)”") 

وكان ما ذهب اليه عبد القاهر منطلق البلاغيين في 
تحديد الاستعارة المكنية» وقد قال الرازي: «هذا إذا لم 
يصرح بذكر المستعار بل ذكر بعض لوازمه تنبيهًا به 


لم ترد أن 


لشي فاعرفه)”'2 


وقال السكاكيّ: «هي أن تذكر المشئّه وتريد به المُشئّه 
به دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها وهي أنْ تنسب 
اليه وتضيف شيئًا من لوازم المُسْبّه به المساوية)” 0 
وقال ابن مالك: «هى أن تذكر المُشيّه وتريد المُشْبّه 
ب ونّدلٌ بمثل شيء من لوازمه إلى المشئه0”. 

ونقل النويري وابن قَيّم الجوزيّة والز ركشي تعريف 
الرازي20, وقال الحلبي ولم يسمتهنا: «الثاني أَنّْ تعتمد 
لوازمه عندما يكون جهة الاشتراك وصفًا انما ثبت له 
اس ند 


الشىء للمستعار له مبالغة في اثبات المشترك)0"©. 


وقال المزوينى: وق تعن اليه 1 النفس فل" 
ل ا 0 
عليه بان يذ يبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به من غير 


أن يكون بان دكات يا رعق الوق قم 
ذلك الأمرء فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا 
عنها واثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية)(*) 


ولم يخرج البلاغيون بعد ذلك عن هذا التعريف”2. 


الاشتعارة التَبَعيّة: 


هى أَنْ لا يكون معنى التشبيه داخلًا دخولا ولا 
وهي 5 قال السّكاكيّ: «ما تقع في غير أسسماء 
الأحفايق يه والضقفاتك ادمعتم وديا 
وكالحروف)”” وقال ابن مالك: «هي ما تقع في 
الأفعال والصّفات والحروف فإنّها لا نُوصَف فلا 
تحتمل الاستعارة بأنفسها وإِنّما المُحتمًا ل لها :في 


الأفعال والصّفات مصادرها وفي الحروف متعلّقات 

معانيها فتقع الاستعارة هناك ثم تسري في هذه 

الأشياء»2'0 وذلك أنَّ الاستعارة تعتمد التشبيه 
والتشبيه يعتمد كون الجشيةه موصوقًاء وانما يصلح 

.4 أسرار البلاغة ص4‎ )١( 

(؟) أسرار ص4/8. 

(9؟) نهاية الايجاز ص47 
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ص 0ه 3ء التبيان فى البيان ص١5١.‏ 

2٠١‏ مفتاح ص 218١‏ وتنظر ص175. 

01١‏ المصباح ص10. 


اسات 


1 





للموصوفية الحقائق كما في «جسم أبيض» و«بياض 
صاف) دون معاني الافعال والصفات المشتقة منها 
والحروف2"0. 
ومثالها قوله تعالى: #إفالتقطه آل فرعونَ ليكونٌ لهم 
عَدُوًا وَحَرّناُ”''. شه ترتب العداوة والحزن على 
الالتقاط بترتب غلبة الغائية عليه؛ ثم استعير في 
المشبه اللام الموضوعة للمشبه به. 
وقرينة التبعية في الافعال والصفات تعود تارة الى 
الفاعل كما في «نطقت الحال» أو «الحال ناطقة بكذا» 
لذن التطى لا ممه الى الجال. وتارة الى المفعول 
كقول :ابن اللميقد: 
يل 0 لنافي إمام 
تقل السكد راشي تناع 
أي : أزال البخل وأظهر السماح والقتل والاحياء 
الحقيقيان لا يتعلق بهما والقرينة جعلهما مفعولين. 
والثاني كقول الشاعر: 
نقريهم لهذمياتٍ نقدٌ بها 
ما كان خاط عليهم كل زرَادٍ 
وهي قرينة على أن «نقريهم) استعارة» وهو مفعول ثان. 
أو الاول والثاني كقول الحريري: 
وأقري المسامع إِنَا نَطَفْت 
بيانًا يقودُ الحرونَ الشَمُوسا 
وتارة الى الجار والمجرور نحو قوله تعالى: 
لإفِشَرْهم بعذاب ب أليم! 5 » فقوله «بعذاب)») قرينة 
على أن (بشر) استعارة. وتارة الى الجميع: الفاعل 
والمفعول الاول والثاني والمجرور بمعنى أنَّ كلا 
منها قرينة مستقلة كقول الشاعر: 
تَفْري الرياح رياضٌ الحَرْنٍ مزهرة 
إذا سرى النومٌ في الأجفان إيقاظا(؟» 


الاسشتعارّة التَجْريدِيّة: 
وتسمى المجكدة وهى ما كان مُعَتَبهًا فيها 


المستعار له2”0: أي أنها تكون تجريدية إذا عقبت 
بصفات ملائمة للمستعار ا و تفريع كلام ملائم 
ه00 وقال ابن مالك: «تجريد» الاستعارة هو أن 
تقرن بما يلائم المستعار له”"' وَعَدَفها القزويني 
بمثل ذلك”*؟. وقال العلوي: «فاما الاستعارة 
التجردة فائما 'لقية بهذ[ اللقى أله إذا قلت: 
«رأيت أسدًا يجدّل الابطال بنصله ويشك الفرسان 
برمحه) فقد جّدت قولك: «أسدًا» عن لوازم الآساد 
وخصائصها إذ ليس من شأنها تجديل الابطال ولا 
كك الفرسان بالرماح والنصال)”*2. والى ذلك ذهب 
السبكي والتفتازاني والزركشي والسيوطي 


53 3 2 7 


ومثال الاستعارة التجريدية قوله تعالى: 0 
اللَّهُ لباسّ الججوع والخوف6”'"© حيث 
لإأذاقهاك ولم يقل: «كساها» فان المراد 0 
إصابتهم بما استعير له اللباس كأنه قال: فأصابها الله 
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وقول كثير: 
عَمْدٍ الرداء إذا تَجَسَمَ ضاحكا 
عَْلِقَتْ لضحكته رقاب المال2©'0 
وات اشتغار الرداء للتهرو فق أله وضؤن عرمن ضاحيه 


الاشتعارّة التَخقيقِيّة: 

الاستعارة السقينية فنى. رأث يكون المشبه المتروك 
شينًا متحققًا إما حسيًا أو عقليا)(". 

وسماها العلوي الحقيقية وقال: «واما الحقيقية 
فهى أن تذكر اللفظ المستعار مطلقاء كقولك: 
«رأيت أسدا». والضابط لها أن يكون المستعار له 
أمدا محققًا سواء جرد عن حكم المستعار له أو لم 
يجرد بأنْ يذكر الاستعارة ثم يأتي بعد ذلك بما 
يؤكد أمر المستعار له ويوضح حاله)”2. ومثال ذلك 
قول الشاعر: 

دض الغيناك نزو الكقات: بلجنقنها 

نُورٌ من البدر أحيانا فَيبليها 
والبدرُ في كل وقْتِ طالمٌ فيهاك؛ 

فلما استعار ذكر القمر عقّبه بذكر المعاجر وأنّه يبليها 
بطلوعه فيها كل وقت وذكره من أجل ايضاح أمر 
المستعار له وبيان حقيقته. 

وأوضح السيوطي تعريف السكاكي فتمال: «ما 
تحقق معناها حسًا نحو إفأذاقها اللّهُ لباسّ الجوع 
والخوي»4”. أو عقلًا نحو إوأنزلنا إليكم 
نورًا»”"2 أي: بيانًا واضحا وحجة دامغة”"2. والى 


ذلك ذهب الاسفراييني والمدني.80) 
الاشتعارة التّخْمِيليّة: 


هي أَنْ يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر في 
الوهم ثم تردف بذكر المستعار له ايضاحا لها وتعريفا 


اسات 
لحالها. وقد سمّاها ابن الاثير الحلبي «استعارة 
ال ححييا لق وسماها العلوي «الاستعارة الخيالية 
الوهمية)7” 3 

ومثال الاستعارة التخييلية قوله تعالى: #ؤبل يداه 

ل 5 ا 8 

مبسوطتانٍ يُنْفِْقَ كيف يشاء©” ' وقوله: #ؤويبقى 
َئه ريلكَ50 "2 وهما من الآيات الدالة على النشبيه. 

ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: 

واذا المنيّة أنشبث أظفارّها 


06 02 
2 7 - لاه ناعم 


وقد يجتمع التحقيق والتخييل في الاستعارة كما في 

قوله تعالى: #فأذاقها اللهُ لباسّ الجوع 

والحَوْفٍ»<"'"2. والظاهر من هذه الاستعارة هو 

التخييل لأنْ الله - تعالى - لما ابتلاهم لكفرهم 

باتصال هاتين البليتين» ولما استعار اللباس ههنا 

مبالغة في الاشتمال عليهم اخذ الوهم في تصوير ما 

لمزيد البيان فى ذلك. وإِنّ جعلت من باب التحقيق 

فهو أَنَّ ما يُرى على الانسان عند شدة الخوف والجوع 

)1١(‏ غمر؛ كثير أو واسع. الرداء؛ العطاء الشبيه 
بالرداء. غلقت انتقل ملكها الى أيدي السائلين. 

(7) مفتاح العلوم ص5ا١.‏ 

(؟) الطراز ج١1‏ ص١١5.‏ 

(5) المعاجر؛ جمع معجر على وزن منبر» وهو ثوب 
تعتم به المرأة وتشده على راسها. 

(ه) النحل ؟١١١.‏ 

(5) النساء 4/ا١.‏ 

() معترك ج١‏ ص١8‏ 5: الاتقان ج”" ص 45» شرح 
عقود الجمان ص17. 

(0) الأطول ج١٠‏ ص55 أنوار الربيع ج١‏ 
ص١255‏ التبيان في البيان ص86 .١‏ 

(9) جوهر الكنز ص5. 

)٠١(‏ الطراز ج١1‏ ص777. 

,514 المائدة‎ )0١( 

(؟١١)‏ الرحمن 7" 


.١١١ النحل‎ )0( 


اسات 
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من الضعف والهزال وانتقاع اللون وعلو الصفرة ورثاثة 
الهيئة وركاكة الحال وحصول القلق والخيبة يضاهي 
الملابس في اختللاف أحوالها وألوانها0"©. 1 

والاستعارة التخييلية مرتبطة بالمكنية بل هي 
قرينتها خلامًا للميكاكن الذي ذهب الى 1 
المكنية تارة تكون 506 كبيت الهذلى: «واذا 
المنية...» وتارة تكون تحقيقية أي مستعارة لأمر 
محقق كما في قوله تعالى: لإوقيل يا أ ابلعي 
ماءك#”'2. ويتضح ذلك في قوله: «والمصرح بها 
تحقيقية وتخييلية» وا 


لمراد بالتحقيقية أنْ 


َك قرينة 


تنقسم الى 
يكون المشبه المتروك متحققًا إما حسيًا وإما عقلياء 
والمراد بالتخييلية أنْ يكون المشبه المتروك شيئًا 
وهميًا محضًا لا تحقق له إلا في مجرد الوهم)© 
ومعنى ذلك أنْ لا تلازم بين المكنية والتخييلية عند 
السكاكي بل يوجد كل منهما بغير الآخر. واستدل 
على اراد التخييلية عن المكنية بقول أبي تمام: 

لا تشقني ماءَ الملام فانني 

صَبٌٍّ قد استعدَّنْتٌ ماءَ بكائي 

القن يرق أن التلتن كينا ضيه بالماء واسعمار 
اسمه استعارة تخييلية غير تابعة للمكنية؟». 

ويتضح في هذه المسألة رأيان: 

الأول: رأي السكاكى فهو دقري الاك اد 
تكون تخييلية كارة تكن محنيقة 

الثاني: رأي القز زؤيفي:وغنو أن قرينة المكلية لامكون 
الأتحيية: 
وكان منطلق السكاكي والقزويني أساسًا سار عليه 
البلاغيون المتأخرون فى هلك ال 


الاشتعارّة الترشيجيّة: 
الاستعارة التَّرسْيحيّة أو المُرِشَّحَةء أو المجاز 
و ا اعوالى ي قرنت بما يلائم ار من 
١ 100‏ سي لاا 15 ! 00 
ويصم اليه ما يقتضيه 0 الحلبي: «اما 


ترشيحها فهو أن يُنظر فيها الى 
جانبه ويوليه ما يستدعيه ويضم ما يقتضيه) 
ومنها قول ككثر: 
رمثني ا بشهم. زياطية 4 الكل لم يضر 
ظواهرَ جلدي وهو في القأْب جارِحٌ 
وقول النابغة: 
وَصَدَرِ أزاخ الليلٌ عازِبَ هَمّهِ 
تفاعقية الاجرات من كر تجاندن 
المستعار في كل واحد منهما وهو الرمي والازاحة 
منظور اليه في لفظي السهم والعازب وقول الآخر: 
يُنازعني ردائي عَفِدُ عمرو 
رُوِيدَكَ يا أخاع هرو بنٍ بكر 


المستعار ويراعي 
0 


لى الشطد الذي ملكت يمينى 
0 ودونك فاعتجر يمه بطر 
فانه استعار الرداء للسيف ووصفه بالاعتجار الذي 
فنظر الى المستعار منه. 

ومن ذلك قوله تعالى إأولتك الذين اشْتَروا 
الصَّلالةَ بالُدى فما رَبِحَتٌ تجارثهمي*) فانه 
استعار الاشتراء للاختيار وقفاه بالربح والتجارة 


هو وصف |! لرداء فنظر 


)١(‏ الايضاح صل١٠58.‏ الطراز ج١1‏ ص555؟. 

(؟) هود 545. 

زهة مفتاح العلوم ص7 .١‏ 

.١ مفتاح ص85‎ (0١ 

(5) الفوائد ص2445 نهاية الارب ج/ا ص8 ه؛ 
شروح التلخيص ج14 ص158, المُطوّل 
2378١‏ الاطول ج32 صلمه 2١‏ معترك ج11 
ص١58»‏ الاتقان ج15 ص 2145» شرح عقود 
الجمان ص58 أتوار الربيع ج١1‏ ص؟" ه25 
التبيان فى البيان ص١٠5١.‏ 

15 البرهات الكاشف عن العسكان القرانا مان 3 ان 
التبيان ص .١12١2١‏ 

(1) نهاية الايجاز ص57. 

(8) حسن التوسل ص .١5١‏ 

.١5 البقرة‎ )9( 


0 


1 8 
عو نيه 


الاسم وي 


اللذين هما من متعلقات الاشتراء ف فنظر 
ا" 


فنظر الى المستعار 


ومعظم البلاغيين يسمون هذا اللون الاستعارة 
المرشحة أو الترشيحية”©: غير أن العلوي يسميها 
«الموشحة» ولولا تفسيره للتوشيح لقيل إِنَّ في 
الكلمة تغييرا(2. والاستعار الترشيحية هي المقدمة 
في هذا الباب» قال المصري: «وأجل الاستعارات 
الاستعارة المرشحة كقوله تعالى : أو لعك الذين 
اشْتَروا الضلالةَ بالُدى فما رَبِحَتُ تجارئهُغْ» فان 
الاستعارة الأولى وهي لفظة الشراء رشحت الثانية 
وهي لفظتا الربح والتجارة للاستعارة”*»2. وقال 
الحموي: «وليس فوق عباتي الدع 0 3 
وذلك لاشتمال الترشيح على تحقيق المبالغة ولذلك 
كان مبناها على تناسي القن ال يوضع الكلام 
في علو |/ لمنزلة وضعه في علو المكان كما قال أبو 
تمام: 

ل أذاله عاعة في السعاء 
فللا أن قَضِدَه أن يناس اللقنيه ويصسمم,غلن الكاره 
فيجعله صاعدًا فى السماء من حيث المسافة المكانية 
لما كان لهذا الكلام وجه. 

وكما قال 0 


هي الشَّعْسٌ فد :مشكنينا فى 
اا 

فلا تستطيمٌ اليهاالصعو 
ون تسسحطينم اليك العزولا 
يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير: 

اه 5 


ليده التا نات لفاحم 


فقوله: «لَدَى أسد شاكي السلاح») تجريد أنه وصف 
يلاثم المستعار له أي الأسد الحقيقى. 


الاشتعارّة التَضْريجيّة: 


الاستعارة التَصريحيّة هي ما صُرّح فيها بلفظ 
المُشّه به دون المُشبّهء أو هى كما قال الشّكاكي: 
«أَنْ يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو 
المُشيّه به)0"©. أو كما قال الحلبى وإِنْ لم يُسَمّها: 
أن تعتمد نفس التشبيه» وهو أنْ يشترك شيئان فى 
اسم الزائد مبالغة فى تحقيق ذلك الوصف كقولك: 
«رأيت أسدَا» وأنت تعني رجلا شجاعاء و«عنت لنا 
ظبية) وأنت تريد امرأة) 00 


ومثال هذا اللون قوله تعالى: طوكتابٌ أنزلناه إليك 
ِمُخْرِجَ النامن من الظلمات إلى النور#”*») أي: من 
الضلالة الى الهدى؛ فقد استعيرت الظلمات للضلال 
لتشابههما فى عدم اهتداء صاحبهماء وكذلك استعير 
لفظ النور للايمان لتشابههما ة فى الهداية والمستعار له 
وهما الضلال والايمان كل هنا محقق عقلا. 


)1١(‏ نهاية الايجاز ص475.) مفتاح ص87١2‏ حسن 
التوسل ص 2١75١‏ الايضاح ص١١"5.‏ 

2١181 نهاية الايجاز ص45»؛ مفتاح ص5ا21‎ )١( 
؛"١8ص الايضاح ص١١5, التلخيص‎ 
المصباح ص7 "2 شروح التلخيص اج‎ 
ص ١١١؛ المطول ص778, الاطول ج١5 ص‎ 
البرهان في علوم القرآن جا ص478»‎ ء١5؟‎ 
خزانة الادب ص64» معترك ج١ صام‎ 
الاتقان ج١ صه:» شرح عقود الجمان‎ 
.78 ص/47» أنوار الربيع ج١ ص‎ 

(5) الطراز ج١1‏ ص7707. 

(14) تحرير التحبير ص15. 

(ه) خزانة الأدب ص 44. 

(7) مفتاح العلوم ص 2١175‏ وينظر البرهان الكاشف 
ص 2١١١‏ التبيان ص »4١‏ المصباح ص؟١5»‏ 

معترك ج١١‏ ص 2587 الاتقان اج صه5؛. 

02 ل ص4 ؟١.‏ 
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من اكه ررقن ريط كيل 
مَطة يَزِيدٌ به الخدودٌ نحولا 
تزنه المت بالقملك حلاف وأبتى البضية هذ 
وقوله: 
وأقبل يمشي في البساطٍ فما دَرَى 
ل الع 1 البِدّرٍ يَوتقي 
ربط سيف الدولة ة الحمداني بالبحر. 


وقول ديك الجن: 
لما نظوت اا ل عن حدق 0 
وَبَسَفْتٍِ عن م متفتّح النَوّار 


وَعَمَدْتٍ بين قَضيب بانٍ أهيفٍ 
وكشيب رملٍ مده الرُنَارِ 
عَقُوتُ حَدَّي في الثرى لك طائعًا 
وَعَرَمْتُ فيك على دخولٍ النارٍ 
ربط بين فمها ومتفتح النوار وبين جسمها وقضيب 
البان. وهذه الاستعارة من روائع الاستعارات» ولذلك 
قال ابن الاثير: «وهذه الأبيات لا تجد لها فى الحسن 
توركاء و لأ وس تائلها جشرووا ارل وو أن سكن 
ديكا)2"0. 
ومنها قوله أيضًا: 
لا ومكانٍ الصليبٍ في التخر مِدْ 
سكِء ومججرى الرُنَار في الخَضْرٍ 
والخالٍ في الخد إِذ أشجهه 
وَرْدَءَ مِشَكٍ على ثرى يَبِرٍ 
وحاجب مُذْخَطُه قَلَمْ الحش 
بسحي اكيياء و ادر 
وأقحوانٍ بفيك مُنْنَظِم 
الاشتعارّة التّميليّة: 
سماها القزويني المجاز المركب وقال: «وأما 


النجار النركي كيو اللقظ التركن السكميل قينا 
شه بمعناه الأصلى تشبيه التمثيل للمبالغة فى التشبيه 


بالأخرىء ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه بها 
مبالغة في التشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه 
من الوجوه)0". 

وقال السيوطى: «هى أنْ يكون وجه الشبه فيها 
فر ا م وا ذلك ذهب المدني*» 
مثالها ما كتبه الوليد بن يزيد لما بويع الى مروان بن 
محمد وقد بلغه أنه متوقف فى البيعة له: «أراك 
تُقَدُمِ رجلاً وتؤخر أخرى فاذا أتاك كتابي هذا 
فاعتمد على ا 
تردده فى المبايعة بصورة تردد 
أغر قار )بريه لهاب ادم ويا بقار لا يزيد 
فيؤخر أخرى. 

ومن هذا اللون قوله تعالى: إوالأرضُ جميعًا 
َِضَمُه يوم القيامة2””4) إذ المعنى انَّ مَل الأرض في 
تصرفها تحت أمر الله وقدرته مثل الشىء يكون فى 
قبضة اخذ له مناء والجامع يده عليه. ١‏ ش 


تفنت والسلام). شه صورة 


من قام ليذهب في 


ومنه قول الرماح بن ميادة: 
ألم تك في يُمُنى يديك جَعَلْتني 
فلا تجعلتي بعدها في شمالكا 
ولو أننى أذنيِتٌ ما كنت هالا 
على حَضْلَةٍ من صالحات يخصالكا 
وقول عمير بن الايهم: 
راح القطينٌ من الأوطانٍ أو بُكروا 
وصَدَّقوا من نهارٍ الأمس ما ذكروا 
(1) المثل السائر ج١1‏ ص/ا/ا5. 
(؟) الايضاح ص4 27١‏ التلخيص ص؟؟"7. 
(؟) معترك ج١‏ ص587. 
(5) انوار الرييع ج١1‏ ص١55.‏ 
(5) الزمر /1". 
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6 ااا سس يبي ست 


قالوا لنا وعَرَفنا بعد بينهم 
قولا فما وَردوا عنه ولا صَدروا 


وهذه من أمثلة قدامة في فن «التمثيل)2"0. 

ومن ذلك قول / لمتنبي : 

ومَن يَك ذا فم مر مريضٍ 

يَحِدْهُ,رًابهالمةءًَالزُلالا 

والاستعارة في هذه الأمثلة لم نَجْرِ في لفظ مفرد 
من ألفاظ العبارة وإنّما أجريت في التركيب كله وهذا 
هو «التمثيل الذي يكون مجارًا لمجيئك به على حد 
الاستعارة)”"2. أو «الاستعارة التمثيلية». ومتى فشا هذا 
اللون في الامتيال شدي نبغلا ولذلك لا جنير 
الأمغال9؟ . 
الاشتعارّة التَمليحِيّة: 


وتُسقَى التهكميئّة أَيضَاء وهي استعمال الألفاظ 
الداّة على المدح في نقائضها من الدّمّ والإهانة. وقد 
أشار الفرّاء إلى مِثْل هذا الأسلوب في القرآن الكريم 
وقال: «وقوله: «إفأثابكم عَعّا بغة”*»» الإثابة ههنا 
في معنى عقاب ولكنّه كما قال الشاعر: 

اناف نويناةا أن يكوة عنطشاة 

داهم شُودًا أو مُحَذرجةً سُهْوا 

وقنا.يقول الرجن الناق :قد اجدرم اليك لين اتيت 
ايفاك كرا كاه سيان لأعاقيلف وريس انكر لا 
يعرف مذاهب العربية وقد قال الله تبارك وتعالى: 
طفْبشْرهُمْ بعذاب أليم#”* والبشارة انما تكون في 
الخير» فقد قيل ذلك في الشر)»2©. 

ونظر ابن جني الى مثل هذا الاسلوب بمثل ما نظر 
البلاغيون في المجاز المرسل الى اعتبار ما كان فقال 
تعليقًا على قوله تعالى: دق إِنّك أنت العزيرٌ 
الكريغ»”": «انما هو في النار الذليل المهان» لكنه 
خوطب بما كان يخاطب به في الدنياء وفيه مع هذا 
ضرب من التبكيت له والاذكار بسوء أفعاله)"©. وقال 
السكاكي في تعريف الاستعارة التمليحية: هي 





ا ستعارة أسم أحك ا لضدين أو النقي , لنقيضي: للآخر 
بواسطة انتزاع شبه التضاد والحاقه يبه التشاسس. 
بطريق التهكم أو التمليح ثم ادعاء احدهما من جنس 
الاخر والافراد بالذ كر ونصب القرينة). 29 


وعدها المقزوينى من العنادية فقال: «ومنها ما 
استعمل في ضد معناه أو نقيضه بسزيل التضاد 0 
التناقض منزلة التناسب بوساطة تهكم أو تمليح)”” ©. 
وسار على ذلك شراح التلخيص ١‏ "2 والمدني الذي 
قال: «ومن العنادية التهكمية والتمليحية وهما ما 
استعما في ضد أو 00 


ومن أمثلتها قوله تعالى: لإإنَكَ لأنت الحكيمٌ 
الرشيد”"" مكان السفيه القوي وقوله: قَبَشَرَهُمْ 
بعذاب أليم”* '2 مكان انذرهم؛ لأنَّ البشارة إنما 
تستعمل فى الأمور المحمودة والمراد ههنا العذاب 
والويل. ومنه قوله: فَاهُدُومُمٍ إلى صِراظٍ 
الجحيم)” "2 


.١18١ص نقد الشعر‎ )١( 

.5 دلائل الاعجاز ص؛‎ )5١ 

١‏ الايضاح ص7١‏ التلخيص ص 2777 شروح 
التلخيص ج14 ص472١.2‏ المطول ص١٠8")‏ 
الاطول ج١٠‏ ص417١2‏ التبيان في البيان 
ص9١.‏ 

(:) آل عمران .١87‏ 

(ه) آل عمران 25١‏ التوبة 714. 

(7) معاني القرآن ج١‏ ص79؟. 

(7) الدخحان 15. 

)222 المحتسب ج١‏ صض١١٠.‏ 

(9) مفتاح العلوم ص/0١.‏ 

2200 الايضاح ص 255٠١‏ التلخيص ص5١١.‏ 

)1١(‏ شروح التلخيص ج14 ص7“86ء المطول 
ص ه075 الاطول ج73 ص 2.١7١١‏ 

.7 أنوار الربيع ج١1 ص17‎ )١١( 

(15) هود /ام/. 

049 آل عمران ١‏ التوبة 4 *» الانشقاق 5؟. 

2 الصافات‎ )١5١ 
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قال العلوي: «والتهكم في اللغة عبارة عن شدة 
الغضب على المتهكم به لما فيه من إسقاط أمره 
وخط منزلته وحاله. وهو كثير التداور فى كتاب الله 
الشرك والنفاق كقوله تعالى: «إفلمًا آسَهُونا انتقمنا 
منهم#”<" وغير ذلك من الآيات الوعيدية 
والخطابات الزجرية الدالة على مزيد الغضب وبالغ 
الانتقام)0"©. 


الاشتعارة التَهَكميّة: 
هى الاستعارة التمليحية وقد تقدمت. وقد جمعها 


والقزويني وشراح تلخيصه والمدني وغيرهم”"©. 


الاسْتعارّة الحقيقيّة: 

هي الاستعارة التحقيقية وقد تقدمت. وقد سماها 
كذلك العلوي الذي قال عن تقسيم الاستعارة: 
«التقسيم الاول باعتبار ذاتها الى حقيقية وخيالية» فأما 
الحقيقية فهي أنْ تذكر اللفظ المستعار مطلقًا)©». 
ومثل لها بقوله: «وهذا مثاله قولك: «رايت أسدا على 
سرير ملكه) و«بدرًا على فرس أبلق) و«بحرًا على بابه 
الوقاد) و«بحر علم لا يحيف في قضائه وحكمه) 
و«بدر تم يتكلم بجميع الحقائق) فيأتي بهذه الامور 
عقيب ذكر الاستعارة من أجل تأكيد أمرها وايضاح 
حالها لأنّك اذا قلت: «رأيت أسدًا» فقد حصل مطلق 
الاستعارة وهو اختصاصه بالشجاعة التى هى خاصة 
الأسدء فهذه استعارة مطلقة. ثم لما قلت #على سرير 
ملكه) فصلته عن حكم الآساد, إِذْ ليس الجلوس على 
السرر من شأنهاء وإِنّما جيء بذلك من أجل تأكيد 
المستعار له. وهذه تسمى استعارة مجردة» وهكذا 
اذا قلت: «رأيت قمرًا على فرس) و«بدرتم يتكلم) 
فقد أثبت له ضوء الأقمار وتمام البدور» ثم فصلته 
عَمَّالا يليق بالاقمار والبدور بقولك: «على فرس)» 


وبقولك: «يتكلم) لأنه اليس الكوة: على اعون 


والكلام من صفة الاقمار والبدور بحال» ولكن 
الغرض هو ما ذكرناه من توكيد أمر المستعار له 
وتوضيح حاله). 
الاسْتِعارّة الخاصّيّة: 
هي الاستعارة الغريبة التي لا يُظفر بها إِلّا من ارتفع 
عن طبقة العامّة, أو هي التي لا يظهر فيها الجامع إلا 
بدقة» كقول طفيل الغتوي: 
وكاس سولق لمات لاسي 
يفعات شُشيخ سدانها الخيل 
وموضع اللطف والغرابة منه أن استعار الاقتيات 
لاذهاب الرحل شحم السنام مما يُقتات. 
وقول ابن المعتز: 
يناجينيّ الاخلافٌ من تخت لله 
فتختصمٌ الآمالُ واليأسٌُ في صَدْري 
وقد تكون الغرابة في نفس الشبه كما في تشبيه هيئة 
العنان في موقعه من قربوس السرج بهيئة الثوب في 
متوقنه عن أركية. المحيي :فى قول يزيلا بن بساسة إن 
عبدالملك يصف فرسًا له بأنّه مُوَدذَّب: 
عَودنُه فيماأزورٌُ حبائبي 
إهمالة وكذاك كل مخاطر 
واذا احتبى قَرَبُوسَهُ بعنانه 
عَلَكَ الشكيم الى: الضرافن الزائ (2) 


)١(‏ الزخرف 5ه. 

(5) الطراز ج١1‏ ص17 ؟. 

2( مفتاح العلوم ص/7 7 ١؟‏ الايضاح ص 255١‏ 
التلخيص ص75 شروح التلخيص اج 
ص8/ء المطول ص250, الاطول ج؟ 
ص »١٠5١‏ أنوار الربيع ج١‏ ص72 1 ؟. 

(5) الطراز ج١‏ ص١57.‏ 

(5) القربوس؛ حنو السرج. العنان؛ سير اللجام. 
الشكيم؛ حديدة اللجام المعترضة في فم الفرس. 
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5 
لت ا ري 0055 


اع بأطتوق 'الالحاديسف سينا 
وسالتٌ بأعناقٍ المطيئّ الأباطحٌ 
أ أراد أنها سارت سيرًا حثيثًا في 
سرعة في لين وسلامة حتى كأنها #الك سيرلا وفعت 
في تلك الأباطح فجرت بها. 


. غاية السرعة وكانث 


وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات 
لالحاق الشكل بالشكل كقول امرىء القيس: 

قنك نانع دي بعلت 

كدف 1 4ت 11 

أراد وصف الليل بالطول فاستعار له صلا يتمطى به إِذْ 
كان كل ذي صُلْبٍ يزيد في طوله عند تمطيه شيء؛ 
وبالغ في ذ ذلك بأنْ جعل له أعجارًا يَددُفُ بعضها بعضًا 
ثم أراد أَنْ يصفه بالثقل على قلب ساهره والضغط 
لمكابده فاستعار له كلكلا ينو به200, 


الاشتعارّة الخَياليّة: 

هى الاستعارة التخييلية وقد تقدمت. وهذه تسمية 
العلوي الذي قال: «رأَتنا الاستعارة الخيالية والوهمية 
فهي أن تستعير لفط دالا على حقيقة خيالية تقدرها في 
الوهم ثم تَودُفُها بذكر المستعار له ايضاححا لها وتعريقًا 
لحالها:””©. 


الاستعارّة العامَيّة: 

هى أن ينقل لاس عن مسمأة الأصليٍ الى شيءِ 
آخر ثابت معلوم ويجري عليه ويجعل متناولا له تناول 
الصفة للموصوف» وذلك مثل: 
رجلا شجاعًاء واعَنّثْ لنا ظبية) أي: امرأة2"0. 


«رايت أسدًا» اي: 


وقال القرويني: إنَّ العامية المبتذلة هي التي يظهر 
الجامع فيها ل ذلك شراح 
تلخيصه وغيرهه2) 


لين السابقين» وتبعه في 


الاسْتعارّة العَقَليّة: 


هي الاستعارة التخييلية وقد تقدمت. وهذه تسمية 


الدمنهوري حينما قال: «فمراده بالعقلية التخلييلية 
بدليل المقابلة)(*2. ثم قال إِنَ الاستعارة تتحقق حسًا 
وعقلاء فان لم تتحقق كذلك وكان الامر متوهما 
فالاستعارة تخييلية. وهذا ما ذهب اليه السكاكي 
بقوله: «والمراد بالتحقيقية أن يكون اليه لتر 
شيعًا متحققًا إما حسيا واما عقلياء والمراد بالتخبيلية أن 
يكون المشبه المتروك شيئًا وهميًا محضًا لا تحقق له 


9 6 
إلا في مجرد الوهم») 


الاشتعارَة العناديّة: 


هي مالا يمكن اجتماع الطرفين في شيءٍ 

كاستعارة اسم , المعدوم للموجود لعدم نفعه واجتماع 
إفف 

الوجود والعدم في شيءٍ ممتنع ومن العنادية 

الاستعارة التمليحية أو التهكمية وقد مردت. ومن 

أمثلة العنادية استعارة اسم الميت للحي الجاهل فان 


الموت والحياة ممتنع اجتماعهما. 


الاشتعارّة غَيْر المُفيدَة: 
قَسَمَ عبدالقاهر الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة» 


ويريد بغير المفيدة ما لا يكون لها فائدة في النقل» 


)١(‏ الايضاح ص ؟595» التلخيص ص ."١١‏ شروح 
التلخيص ج14 ص85, المطول ص107” 
الاطول ج15 ص 2175١‏ شرح عقود الجمان 

فة الطراز ج١1‏ ص2١77.‏ 

[فة أسرار البلاغة ص5 14. 

(5) الايضاح ص557, التلخيص ص 25١١‏ شروح 
التلخيص ج: ص 21865 المطول ص17 23 
الأطول 7 ص 2١7١‏ شرح عقود الجمان 

1 حلية اللب‎ 2١ 

.١ مفتاح العلوم ص72‎ 3١ 

(49 الايضاح ص 2584 التلخيص ص8/ 25١‏ شروح 
التلخيص اج ص /الاء المطول ص15 7١‏ 
الأطول ج١1‏ ص.185ء معترك ج١‏ ص585) 
أنوار الربيع ج١‏ ص”7 2 ؟. 
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وموضعها حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له 
من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة والتنوّفٌ في 
مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليها 
كوضعهم للعطيو الايد أسامى كديرة تخسن 
اختللاف أجناس الجيوال نحو وضع الشفة للانسان 
والمشفر للبعير والجحفلة للفرس وما شاكل ذلك من 
فروق. فاذا استعمل الشاعر منها فى غير الجنس الذي 
وطيد اله افق امار مثد ونقلة. عق أطيلة وجاز به 
موضعه كقول الشاعر: 
فبيقنا نوما لدئ مَهْرِنا 


و 


-500-0 0ه 020 
ننزع من شفتيه |/ لصفرا 


فاستعمل الشفة فى الفرس وهى موضوعة للانسان. 
وقد عَلََّ قّ عبدالقاهر على ذلك 0 000 
يفيدك شينًا لو لزمت الأصلي لم يحصل لكء فلا فرق 
من جهة المعنى بين قوله: «من شفتيه) وقوله: «من 
جحفلته) لو قاله. إنما يعطيك كلا الاسمين العضو 
المعلوم فحسب بل الاستعارة ههنا بِأنْ تنقصك جزعٌ 
مو الفافةة شه وذلكة أن الاسم في هذا النحو إذا 
نفيت عن نفسك رك الاشتراك عليه بالاستعارة 
دل ذكره على العضو وما هو منه. فاذا قلت: 

«الشفة» دل على الانسان» أعنى يَدلٌ على أنك 
تعن دن المطنويجن الأكييا د لوك يز قاذ 
توهمت جحي الاستعارة في الاسم زالت عنها هذه 
الدلالة بانقلاب اختصاصها الى الاشتراك. فاذا قلت: 
ا 0 
دخل على السامع بعض الشبهة لتجويزه أن تكون 
استعرت الاسم للفرس. ولو 5 أن تعدم هذه 
الاستعارة من أصلها وتحظر لما كان لهذه الشبهة 
طريق الى المخاطب فاعرفه)7©. 


وليس الأمر كذلك بل قد يكون هذا النوع من 
الاستعارة مفيدًا - يحقق غرضًا من الأغراض التى 
يسع اليها الشاعر أو الكاتب كالتحقير والتحبيب 


والتزيين» أو تقتضي ضرورة الشعر ذلك» كما في 


البيت السابق فان الشاعر لم يستطع أن يأتي بلفظة 
«الجحفلة» لأن الوزن يختل» وقد يكون أراد رَسْمَ 
صورة جميلة لمهره فشبهه بالطفل وسَمَّى جحفلته 
شفة. وكثيًا ما نجد مثل ذلك في 0 
يَحْفَ ذلك على عبدالقاهر فقد أشار !| أن عبرو 
الشعر قد تضطر الشاعر الى أن يذ كر كلمة أخرى غير 
الموضوعة في الاصل كما في قول المزرة: 
فماارقة الولْدَان جدى رأيضه 
1 00 3 بع 
على البكر يَمْريه بساقٍ وحافر”"© 
وأراد أن يقول: «بساق وقدم) ولكن لم تطاوعه القافية. 
وقد يجيء للذم كما يقال : «إنّه لغليظ الجحافا ل وغليظط 
المشافر) كما قال الفرزدق: 
فلو كنْتٌ ضبيًا عَرَفْتٌَ قرابتى 


الاسْتعارّة في الأشماء: 

تتم أقسام الاستعارة المختلفة بطريق الاسم أو 
الفعل»ء وكان عبد القاهر قد تحدث عن هذين 
الع ان أن اللفظة إذا دخلتها الاستعارة فانها 
لا تخلو من أن تكون:اسقا أو فعلا::واذا كانت: اسن 
فانه يقع مستعارًا على قسمين: 


أحدهما: أَنْ ينقل عن مسماه الأصلي الى شيءٍ 


9 


ع 


الصفة للموصوف. ومثل ذلك: «رأيت أسدًا» اي: 

رجلا شجاعًاء و«عنّتٌ لنا ظبية) أي : امرأة. 
وثانيهما: أَنْ يؤخدذ الاسم عن حقيقته ويوضع 

موضعًا لا يبين فيه شىء يشار اليه فيقال هذا هو 


)١(‏ الصفار؛ ما بقي في أسنان الدابة من التبن وغيره. 
(؟) أسرار البلاغة ص٠".‏ 
(؟) البكر؛ الفتي من الأبل. يمري؛ يحفزه ليسرع. 
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أاسرات 
ةذ 


لبج ا ب 00 


وعَداةٍ ريح قد كتشفنت 7 
ل زمامه0') 
وذلك أنه جعل للشمال يدا ومعلوم أَنّهِ ليس هناك 

مشار اليه يمكن أنْ تُجري اليد عليه كاجراء الأسد 
والسيف على الرجل في مثل: «انبرى لي 

ا 

فى ومن الظباء الغيد» والنور على الهدى والبيان في 

(أبديت نورًا ساطعًا). 


إذ أصبحتٌ بيد الشما 


أسد يزأر» 


والفرق بين القسمين أن التشبيه في الأول يأتي 
عفرأ ولا يأني في الثاني إلا بعد التأمل والتفكير”"؟. 
وقد أوضح المتأخرون ما يجري من الاستعارة في 
الاسم فقالوا إن الاسماء ثلاثة: الاول: الاسم العلم ولا 
مدخل للمجاز فيه؛ لانه في جميع مواقعه اسه ومن 
عق الجا أن يكون مسبوقًا بوضع أصلي ثم ينقل 


عنه» ومن حق المجاز 0 ن ما نقل عنه 
علاقة يحسن لأجلها التجو لكر وها عير موود 
في الأعلام» ولكنهم 00 ذلك ة في الأعلام التى 


اشتهرت بنوع من ا لوصف مثا ل حاتم في «رأينا اليوم 
حاتمًا) أي: رجلا كاملا الجود 
الثاني: الاسم المصدر وهو المشتق منه. وقد يدخله 
المجاز إذا وقع في غير موضعه مثل: «رجل عَذّل) وغير 
ذلك من المشتقات والصفات. 
الثالث: اسم الجنسء وأكثر ما يرد المجاز في المفرد 
منه مثل «أسد» و«بحر) و«ليث) وغير ذلك من الاسماء 
المفردة. 

وقد تدخل الاستعارة فى أسماء الاشارة كقوله 
تعالى: «إوهذا وإنّ للطاغين لَشَّدٌ ماب 4< "2 فقوله: 
«إهذا» استعارة لأنّه إِنّما يستعمل حقيقة فيما كان 
قريبئا مشارًا اليه» فالمجاز فى الاشارة داخل هنا فيما 
يعرض من أحواله في القرب والبعد!؟». 


الاسْتعارّة فى الأفعال: 
تحدث عبد القاهر عنها وقال إِنَّ الفعل إذا استعير 


لجنا ل ليس له في الاصل فانّه يش يثبت باستعارته له وصمًا هو 
شبيه بالمعنى الذي اسْتوَّ 520077 ففى «نطقت 
الحال بكذا» و«أخبرتني أساريؤ وجهه بما في 
ضميرة) و«كلمتني عيناه بما يحوي قلبه) : - لجد اف 
الحال ينها هو سبيه بالنطق من الانسان وذلك أن 
الحال تدلّ على الأمر ويكون فيها أمارات يعرف بها 
الشىء كما أنَّ النطق كذلكء. وكذلك العين فيها 
وصف شبيه بالكلام وهو دلالتها بالعلامات التي 
تظهر فيها وفي نظرها وخواص اوصاف يحدس بها 
على ما في القلوب من الانكار والقبول. 

قال عبد القاهر موضحًا ذلك: «واذا كان أمر الفعل 
في الاستعارة على هذه الجملة رجع بنا التحقيق الى أ 
الذي اشتق منه. فاذا قلنا في قولهم: «نطقت الحال») 
9 0 مستعار فالحكم كم بمعنى أن النطق مستعار» 
0 2 

والفعل يكون استعارة مرة من جهة فاعله الذي رفع 
به نحو «نطقت الحال بكذا») و«اخبرتنى اسارير وجهه 
بما فى ضميره) و« كلمتنى عيناه بما يحوي قلبه). 
ويكون أخرى استعارة من جهة مفعوله كقول ابن 


المعتز: 


نت الاستعارة تنصرف الى 


بجمعَالحَق لتحخحق متا في إعلام 
فَعَل البخل وأحيا التكنماها 
ف«قتل» و«أحيا» إِنّما صارا مستعارين بأنْ عُدَيا ال 
البخل والسّماح» ولو قال: «قتل الاعداء واحيا) لم 
يكن «قتل» استعارة بوجه ولم يكن «احيا) استعارة ' 


)١(‏ القر؛ البرد» قرة؛ باردة. 
(؟) أسرار البلاغة ص؟4» ؟7377. 


قن قاو 
(:) نهاية الايجازن ص8, البرهان الكاشف 
ص؟١1‏ 2ك الطراز ج١1‏ ص88. 


(ه) أسرار البلاغة ص٠‏ 5. 


اسات 
على هذا الوجه. ومثله قوله الآخر: 
وأقري الهمومٌَ الطارقاتٍ ححزامةٌ 
إذا كَيُرَتٌ الفارير الوساوس”') 
0000 0 ار 
لنازلين اللحم العبيط). وقد يكون الذي يعطيه 
0 أحد المفعولين دون الآخر كقول القطا 
ما 3 خاط عليهم 1 د50 
وقد أوضح المتأخرون ذلك وقالوا إن الأفعال دالة علي 
حصول أحداث في أزمنة معينة» فالفعا ل الصناعي ذال 
على المصدر وعبارة عنه) فالمصدر إِنْ وقع فيه مجاز 


1 رع 


سا ا 

لا مدخلٍ الجا نى الحروت) لأ رمعا 
على أَنّها تدّلُ على معانٍ في غيرها فلا بد من 
اعتبار الغير في دلالتها. ثم ذلك الغير لغير إِنْ كانت 
صالحة للدحول عليه مثل «زيد فى الدار) و«عمرو 
من الكرام» فهي حقيقة في استعمالها وإِنْ كانت 
غير صالحة لما دخلت عليه مثل: «(من حرف جر) 
ودلم حرف نفي) صارت مجاداء لكنّ التجوز إنما 
ِنّما كان فى حالة الافراد لا فى التركيب7). 

ويمكن ان دشا ل الاستعارة في الحرف إذا كان 
مضمئاء لأنه في هذه الحالة يخرج عن معناه اللاصلي 
الذي وضع له. وقد تحدث النحاة عن ذلك في باب 
التضمين على سبيل التوسع والتجوّزء وتكلم عليه 
ادا بردمك عرفا لتبعية وقالوا في قوله تعالى: 
ا 0 ا 


الاسْتعارَة القطعيّة: 


وهي أن يكون المشبه المتروك مُتعيّن الحمل على 
بالا تمدو كني أرقتل أزعان الا فو د ين 
إلا في الوهم وهي الاعنيالة التي «يكون المشبه 
المتروك صالح الحمل على ما لا تحقق له)7"). 

وقد تحدث السكاكى عن لونين من هذه 
الاستعارة: ا 
الأول: الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع» 
قال: «هى اذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين 
سنب نارف ارو ل ديا انوي ا 
لاخر رادقا تريك إلفحاق الأعنمقه الادف عا وه 
التسوية بينهما أن تدعي ملزوم الأضعف من جنس 
ملزوم الاقوى باطلاق اسمه عليه وسدٌّ طريق التشبيه 
في الذكر توصلا بذلك الى المطلوب لوجوب 
تساوي اللوازم عند تساوي ملزوماتها فاعلا ذلك في 
ضمن قرينة مانعة عن حمل المفرد بالذكر على ما 
يسبق منه الى الفهم كيلا يحمل عليه فييطل الغرض 
التشبيهى بانيًا دعواك على التأويل المذكور ليمكن 
الفوقيق بيد دلالة الافراد بالذكر وبين دلالة القرينة 
المتمانعتين ولتمتاز دعواك عن الدعوى الباطلة. مثال 
ذلك أذ يكون عندك شجاع وأننكا ريك أن تلحق 
جراءته وقوته بجراءة الاسد وقوته فتدعي الاسدية له 


بافراده ذ 


)١(‏ قرى الضيف؛ أضافه. والقرى ما يقدم للضيف. 
الحزامة؛ ضبط الأمر وأحكامه. 

(؟) اللهذميات؛ السيوف القواطع. نقد؛ نقطع. 
الزراد؛ صانع الزرد وهي الدروع. 

(5) الطراز ج١‏ ص88» وينظر نهاية الايجاز ص88. 

(5) الطراز ج١1‏ ص88. 

(5) القصص 8. 

(5) الايضاح ص5594» التلخيص ص 27١5‏ شروح 
التلخيص ج11 ص »١١١‏ المطول ص هلا37 
الاطول ج١٠‏ ص. 2.١1‏ معترك ج١‏ صض١2)58‏ 
الاتقان ج37 صه1. 

(/) مفتاح العلوم ص75١.‏ 


1١١ا١‎ 


بإاطلاق اسمه عليه مفردًا له في الذكر فتقول: «رأيت 
أُسدًا» كيلا يعد جراءته وقوته دون جراءة الأسد وقوته 
ل ا 
كديرمي) أو «يتكلم) او في الحمام) أو أن يكون 
عندك وجه جميل وأنت تريد أن تلحق وضوحه 


وأشراقه وملاحة استدارته بما للبدر فتدّعيه بدرًا 
باطلاق اسمه عليه مع إفراده في الذكر قائلاً: «نظرت 
الى بدر بعلن 


الثاني : الاستعارة المصرح بها التخبيلية مع القطع؛ قال 
السكاكي: «هي أن تسمي باسم صورة متحققة صورة 
عندك وهمية محضة تقدرها مشابهة لها مفردًا في 
الذكر ضمن قريئة مانعة عن حمل الاسم على ما 
يسبق منه الى الفهم من كون مسماه شيئًا متحققاء 
وذلك مثل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس 
وانتزاع أرواحها بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع 
وضرّار ولا رقو لمرحوم سات انناعاق حي فط 
تشبيهًا بلِيعًا حتى كأنها سَبْعٌ من السباع فياخذ الوهم 
في تصويرها في صورة الْسَبْع واختراع ما يلازم صورته 
وي بها شكله من ضروب هيئات وفنون وجوارح 
وأعضاءء وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال 
الشنبع للنفوس بها وتمام افتراسه للفرائس بها من 
الأنياب والمخالب؛ ثم تطلق على مخترعات الوهم 
عندك ماني المتحققة على سبيل الافراد بالذكر وأن 

تضيفها الى المنية قائلا: «مخالب المنية») أو «أنياب 
المنية) الشبيهة با لسبع لتكون اضافتها اليها قرينة 
0 الفهم منها من 
تحقق مسمياتها)”"2. 


الاسْتعارَة الكفيقة: 

قال المصري: «والاستعارة منها كثيف وهو 
استعارة الاسماء للاسماء)2©7 كقوله عليه الصلاة 
والسلام -: «ضْمّوا مواشيكم كم حتى تذْهَبَ مه 
العشاء» فاستعار - مٍِ - للعشاء الفحمة لقصد 
خسن الينان؛ لآن الفصعة ههدا أطهر للختسه من 


اسات 


الظلمة؛ فإِنّ الظلمة تدرك بحاسة البصر فقط 
والفحمة تدرك بحاستي الرعنى واللستى ايلم 
والظلمة عرضء فكان ذكر الفحمة أحسن بيانا من 
ذكر الظلمة. 

وقال المصري أيضًا: «استعارة المحسوس 
للمحسوس بسبب المشاركة في وصف محسوس 
وهى الاستعارة الكفيفة0؟. 


الاشتعارَة اللّطيفَة: 
قال المصري: «واللطيف وهو استعارة الأفعال 
للأسماء»)””؟» كقوله تعالى: «9فما بَكت عليهم 
السماء والأضش 0 2, وكقول أبى تمام: 
من كل ممكورة ذاب النعيمٌ لها 
ذَوْبَ الغمام فَمْنْقَل وَمُنْتَ .ل 5 


الاشتعارّة المُجَوَدَّة: 
هي الاستعارة التجريدية وقد تقدمت. 
اسْتِعارّة المَخسوس لِلمَحسوس بِوَجْه حسّيّ: 
سمّاها المصري «الاستعارة الكثيقّة)0), وذلك 
بأنْ يشترك المحسوسان في الذات ويختلفا في 
الشتفات #اسهارة الطيران لغثر فق د جساء :فى 
لسرعة فان الطيران والعدو يشتركان في الحقيقة 
وهي الحركة الكائنة إلا أن الطيران أسرع. 
أو بأنْ يختلفا في الذات ويشتركا في صفة 


.١07/ص مفتاح‎ )١( 

.١/8ص مفتاح العلوم‎ )١( 
٠١١ص تحرير التحبير‎ )1( 
.5١ص بديع القرآن‎ )5( 

(ه) تحرير ص١١٠.‏ 

(5) الدخحان 55. 

() الممكورة؛ المدمجة الخلق. 
(8) بديع القران ص١5.‏ 


اسات 





محسوسة كقوله تعالى: واسْتَعلٌ الرأسُ شَتبَاك0'© 
فالمستعار منه النار والمستعار له الشيب والجامع 
لانبساط؛ ولكنه في النار أقوى. ومنها قوله: 
#إوت ركنا بَعْضَهم يومئذٍ يموجٌ في بض 00#" فانٌ 
صل الموج تحريك المياه فاستعير لحركة يأجوج 
ومأجوج لاشتراك المستعار والمستعار له في 





لحركة("©. 
اسْتِعارة المخسوس للمخسوس بوَجْه عَقَلِي: 
وهذه الفل من استعارة المحسوس للمحسوس 


بوجه حسي وسماها المصري «الاستعارة المركبة 
من الكثيف واللطيف)”'©. ومنها قوله تعالى: «إوآية 
لهج الليلٌ تفلخ منه النهار©”” 2 فالمستعار منه 
السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاة 
والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما 
حسيان» والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر 
وحصوله عقب حصوله كترتب ظهور اللحم على 
الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء عن 
مكان الليل» والترتب أمر عقلي. 

ومنها قوله تعالى: إفجعاناها حصيدًا كأَنْ لم تَغْنَ 
بالأفس 70 أصل الحصيد النبات» والجامع الهلاك 
وهو أمر عقلي. 

وقوله: مذ رسلا عليهم الريح العقية»27 فان 
المستعار له الريح والمستعار منه ذات النتاج» 
والمستعار العقم وهو عدم النتاج والمشاركة بين 
المستعار له والمستعار منه في عدم النتاج وهو شيء 





معقول0", 


اسشتعارّة المخسوس للمتخسوس بما بَعْضه 
حِسْيَ وَبَغْصّه عَفَلِيَ: 

ذلك مثل ارايت :شمضا» وآنت :تيد انيسانا خبيقا 
بالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن. وقد أهمل 
السكاكي هذا القسم في «مفتاح العلوم)0"؟2. 


اسْتعارة المخسوس لِلْمغقول: 

قال المصري: «وهي ألطف من المركبة»”” ", 
وذلك كاستعارة النور الذي هو محسوس للحجةق 
وكقوله تعالى: 0-0-7 بما تُوْمَويُ2'7 فان 
المستعار منه صدع لزجاجة وهو حسي» 


والمستعار له تبليغ الرسالة» والجامع لهما التأثير 
وهما عقليان. 
ومنها قوله: : إبل نَقُذِفُ بالحقّ على الباطل فَيَدْمَعْه 


فإذا هو زاهِقٌ6”' '2 فالقذف والدمغ مستعاران وهما 
محسوسانء والحق والباطل مستعاران لهما وهما 
- لادن 59 )١‏ 


الاسْتِعارَةٌ المُرَشسّحة 
هي الاستعارة الترشيحية وقد تقدمت. 


.4 مريم‎ )١( 

(؟) الكهف 14. 

(؟) نهاية الايجاز ص45» الايضاح ص 7955؛ حسن 
التوسل ص75١2‏ نهاية الارب ج71 ص١‏ ه25 
الطراز ج ص ”17 ”2 معترك الأقران ج١1‏ 
ص 7/17١‏ 037 أنوار الربيع ج١‏ ص10 5. 

(4) بديع القرآن ص١5.‏ 

(5) يس 3307 

(1) يونس 515. 

.4١ الذاريات‎ )7/( 

(8) الايضاح ص 2555 نهاية الارب جلا ص 8ه 
معترك ج ١‏ ص78 ؟, أنوار الربيع ج ١‏ صه غ ؟. 

(9) الايضاح ص797. 

.؟١ص بديع القران‎ )٠١( 

.944 الحجر‎ )١١١ 

09 الأنبياء 18 

27 نهاية الايجاز ص8 2.5 0 ص57‎ )١7( 

حسن التوسل ص7*٠١2‏ نهاية | 

ص5ةه؛ جوهر الكنز ص28؛ الطراز ج١‏ 
ص ه 4 25 معترك ج ١‏ ص 275794 أنوار الربيع ج ١‏ 
ص ؟. 


لارن ج72 


١. 


اسات 


يكبت 


الاشتعارة المُطلقَة: 


وهي التي لم تقترن بما يلائم المستعار أو 
المستعار منه» قال القزويني: «هي التي لم تقترن 
بصفة ولا تفريع كلام» والمراد المعنوية لا 
النعت)(© ومنها قوله تعالى: 8إإِنَا لما طغى الماءٌ 
حَمَنْناكم في الجارِية204. وتبعه في ذلك 
البلاغيون ولا سيما شراح التلخيص”"©. 


إشتعارَة المغقول للمخسوس: 

وذلك كقوله تعالى: «إإذا أَلّقُوا فيها سَمِعوا لها 
سَّهِيقًا وهي تَفورُ. تكادُ تَمَيّرُ من لعي *) فالشهيق 
والغيظ مستعاران. وقوله: «إإنا لما طغى الماع 
حَمَلناكم في الجارية2©74. وهذه من الااستعارة 
المطلقة أيضّاء والمستعار منه التكبر وهو عقلي 
والمستعار له كثرة الماء وهو حسّي» والجامع 
الاستعلاء وهو عقلي2©0. 


سْتِعارَة المغقول لِلْمغقول: 

قال المصري: «وهى ألطف الاستعارات) 20 
وذلك أنْ يستعار شيء معقول لشيء معقول 
لاشتراكهما في وصف عدمي او ثبوتي» 
وأحدهما أكمل في الوصف فيتنزل الناقص 
مئزلة الكامل كاستعارة العدم للوجود إذا اشتركا 
في عدم الفائدة» أو استعارة اسم الوجود للعدم 
إذا بقيت آثاره المطلوبة منه كتشبيه الجهل 

ومنها قوله تعالى: ظمَنْ بَعَتّا من مَوقَدِناه””©؛ فان 
المستعار نه الرقاد. والمستعار له الموت» والجامع 
#ولمًا سَكتّ عن موسى الغَضَبُ7 2 المستعار 
السكوتء والمستعار منه الساكت» والمستعار له 
الغض2000, 


الاسْتعارَةٌ المُفيدَة: 


قسّم عبد القاهر الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة» 
ويريد بالمفيدة ما كان لنقلها فائدة وهى عمدة هذا 
لزان ويلا ري أنه لاا السكرم وعن اعلا 
ل فنونها ولا نُخصّر وهى «أمدٌ ميدائاء وأشدٌ افتناناء 
وأكلة جريانا وأعبيك تيا والخساناء وأَؤْسَعُ سعةٌ 
وأبعدٌ غوراء وأذهبُ نَخدًا في الصناعة وعَوْرًا من أن 
تُجْمَع شعبها ونُخْصرَ فنوثها وضروبها'2. ثم 
قسمها الى استعارة في الاسم وفي الفعل وأوضح ما 


سْمَي بعد ذلك الاستعارة التصريحية والاستعارة 
بالكناية أو المكنى عنها. 


الاسْتِعارَة المكبيّة: 
هى الاستعارة بالكناية وقد تقدمت. 


.”١7ص الايضاح ص٠٠5؛ التلخيص‎ )١( 

(؟) الحاقة .١١‏ 

زضة شروح التلخيص اج ص58 231 المطول 
ص 2701/7 الاطول ج؟١‏ ص©45١»‏ معترك ج١‏ 
ص 25/8١‏ الاتقان ج7١‏ صه4» شرح عقود 
الجمان ص35 انوار الربيع ج11 ص7 ؟. 

(:) الملك /ا - 8. 

.١١ الحاقة‎ )5( 

(5) نهاية الايجاز ص 235/8 الايضاح ص58 7 حسن 
التوسل ص77 21 نهاية الارب ج37 ص؟ ه22 
جوهر الكنز صمه) الطراز ج١1‏ ص6" 25 
معترك الأقران ج١‏ ص8 27١‏ أنوار الربيع ج١‏ 
ص 7. 

(1) بديع القرآن ص١7.‏ 

(8) يس 5 5, 

.١654 الاعراف‎ )9( 

2٠١١‏ نهاية الايجاز ص37» الايضاح ص2557 
حسن التوسل ص 21١735‏ نهاية اللارب ج37 
صلرهء جوهر الكنز ص8ه. الطراز ج١‏ 
ص4 4 25 معترك ١‏ ص222728 أنوار الربيع ج ١‏ 
ص5 751 7 

.4 ١ص أسرار البلاغة‎ )١١( 


اسات 





الاسْتِعارَةٌ المُوَشَّحة 

هى الاستعارة التَّرشيحية والاستعارة المرشحة» 
وهذه تسمية العلوي ولولا أنه شرح المُصطلّح لقيل 
3 في العبارة خطأً. فقد 0 الاستعارة الى مُجدّدة 
وفوشحة ة وقال: (إذا استعير لفظ لمعنى اخير هلين 
يخلو الحال إمّا أَنْ يذ كن مغه لازم المستعار له أو 
يذكر لارم السسعفان تنس قن كان الآخل فهو 
التّجريد وإِنْ كان الثاني فهو الوح 200 ثم قال: 
«فَأمًا الاستعارة الموشّحة فإِنّما سُمَيَتٌ بهذا الاسم 
لأنك إذا قلت: «رأيت أسدًا وافر الأظفار مُنكر الزئير 
ذالي الأيانة ند كرت لارء«اللعط الم عار 
وذ كرت عسائفه ودف هده الالكتارة واكتها 
بما ذكرته عن لوازنيا وأشكاني الفاسق اخذانيا 
من النُوسيح وهو ترصيع الجلّد بالجواهر واللآلي 
تحمله المرأة من عاتقها الى كشحها وهذا هو 
الوشاح واشتقاق التُوشيح للاستعارة منه. ومتالها قوله 
ا طاشْتروا الضصّلالةَ بالقُدى»4”" ثم قال على 

ثره: فإفما رَبِحَتٌ تجارثهم» فلما استعار لفظ 

الشراء عَمَه بذِكر لازمه وحكمه وهو الربح توشيححا 
للاستعارة ولو قال فهلكوا أو عموا وصمّوا عوض قوله: 
لإفما ربحث4 لكان تجريدًا ولم يكن توشيخاء ولو 
قال تعالى: ##فكساها اللَّهُ باس الجوع» لكان 
توشيححاء أو قال: إفأذاقها اللّه طَعْمَ الجوع 
والخو» لكان توشيحًا أيضًا. ومن التوشيح قول 

مشي بسَهم ريش الكخلٌ لم يضر 

ظواهِر جلدي وهو في القَلْبِ جارِحٌ 

ومنه قوله: 

تَمْري الرياحٌ رياضٌ الحرْنٍ مُزْهِرَةٌ 

إذا شرى النومٌ فى الأجفان أيُقاظا 


فذكر السهم مع الريش والرياض مع الأزهار يكون 
اش بع(') 
توسيحًا) : 


الاْتعارة الوفاقيّة 


الاستعارة الوفاقية هي أَنْ يكون اجتماع الطرفين 
في سيءٍ ممكنًا لما بينهما من الاتفاق» كقوله تعالى: 
أو مَنْ كان مَيبًا فأخييناه”*2» أي: ضالَا فهدينا 
استعير الاحياء من جعل الشيء حيًا للهداية التى هى 
الالألة على ما روعيان الى المطاوي والخنية والودا: 
مما يمكخ اجتماعهما في ا 


الاشتعانة: 

قال الجاحظ: : لحدثني 0 قلت 
غير إعادة ل استعانة فهو يلبغ. فان 0 
اللسان التي يوق الألفنة ويقوق كا خخطيية فاظهار 
ما غمض من الحق وتصوير الباطل في صرة الحق. 
قال: فقلت: له: قد عرفت الاعادة والحبسة فما 
الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع 
كلامه ياهناه» ويا هذا وياهيه وأسمع مني 2 واستمع 
اليّء وافهم عني» أو لست تفهم؟ أو لست تعقل؟ فهذا 
كله وما أشدية ع وفساد)0) 

والاستعانة هنا بمعناها اللغوي أي ما يستعين به 
المتحدث أو الخطيب حينما يتوقف وهى أقرب أ 
الجملة الاعتراضية أو علامة التنبيه. وقد عَيَفها المبرد 
بقوله: «أنْ يدخل في الكلام ما لا حاجة اليه ليصحح به 
)١(‏ الطراز ج١1‏ ص555. 
(5) البقرة .١5‏ 
(*) الطراز ج١1‏ ص/17*؟ -588. 
25١‏ الانعام 0 


4 الايضاح ص 25865 التلخيص 31 شروح 
التلخيص ج؛: صث/الاء» المطول ص54*, 
الاطول ج١5"‏ ص255ء معترك ج١‏ ص 03/7 
شرح عقود الجمان ص44» أنوار الربيع ج١‏ 
ص47 7. 

(5) البيان والتبيين ج ١‏ ص”١١2‏ وينظر زهر الاداب 
ج١1‏ صه .١١‏ 


١١ه‎ 


نظلا أو وزئًا إن كان في شعر أو ليتذكر ما بعده إن كان 
0 0 
وما أشبه هذا. 5 تشاغعل اي بعل 0000 
الى 


ا يته وغير ذلك من بدنه وربما تَتخنح) . وهذا 


يب مما ذكره العتّابي ونقله الجاحظ غير أن فيه 


0 وهى هي الجشتز المتصل بوزك الث لشعر» و معنى ذلك 
أن الكسيحانة كدل عن ا أيضًا. ولكن البلاغيين 
نقلوا هذا المصطلح الى معنى آخر فقال المصري: 


والاستعانة أن يستعين الشاعر ببيت لغيره في شعره 
بعد أن يوطىء له توطة لائقة به هنا بحيث لا يبعد 
ما بينه وبين أبياته وخصوصًا أبيات التوطئة له. وقد 
شرط بعض النقاد التنبيه عليه إن لم يكن البيت 
مشهورًاء وبعضهم لم يشترط ذلك» وهو الصحيح 
فان أكثر ما رأينا ذلك في أشعار الناس غير منته عليه. 
وأما الناثر ا 


تشهيًا وإن كان البيت لغير سمى استعانة)” ا 


ومثال ذلك في الشعر قول الحارثي 
وق اال عت دادر 
وقد شَرِقَتُ بالماء منها المحاجرٌ 
وقد أبصرثُ حمّان من سينا 
با وهي مِنَا مُوحشاتٌ دوائرٌ 
كأَنْ لم يكن بين الحجون الى الصَّفا 
أنيسٌ ولم يَسْمُوٍ بمكة سامِرٌ 
فقلك له والقبلنك بتي كائما 
يقلّبه بَيِنَ الجوانح طائرٌ 
الى ع كك أغلينا فأباذها 
صُروفٌ الليالي والمجدودٌ العوائر””» 


فان الشاعر استعان يبيتي حرفة بنت تُبتع. 


وسيم ١‏ افو ا 


«والفوق بين التض بمسميم” والايداع 


وهذا قريب 
بينهما فقال: 


والاستعانة والعنوان أَنَّ التضمين يقع في النظم والنثر 


"0 3 
سات 


والاستعانة وإِنْ 39 معًا في النظم والنثر فلا يكونان 
إلا بالنظم دون النثر)” '». وَقَرَقَ بين الاستعانة والمواربة 
فقال وهو يتحدث عما يقع من اميت د و تحريف 
في فى الكلام المتقدم ليدحل في معنى الكلام المتأخر 
عند الاستعانة: «والفوق عر هذا القسم من الاستعانة 
وبين المواربة أَنَّ المواربة تكون في كلام المتكلم نفسه 
والاستعانة لا تكون إلا بكلام غيره)2720. 


وقال السيوطي: «وتضمين 
استعانة لأنه استعان بشعر غيره)50 


ن ابييث اا ب 


اشتعمال العام والخاص: 


العام لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور 
مستغرق جميع ما يصلح له. والخاص هو كل لفظ 
وضع لمعنى معلوم على الانفراد””) 


وقال ابن الاثير الحلبي: «فالعام في اصطلاح 
الاصوليين هو اللفظ المستغرق لبجم ا يضة * 
بحسب وضع واحد. والفرق بين العام والمطلق هو 
اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي على 
الاصطلاح المتقدم. وقد يطلق في اأصطلاح آخر 
على المعنى الكلي الذي تندرج تحته المقيّدات» 


فعلى هذا من وجد الخاص أي المقيد وجد العام أي 


."١ص‎ ١ج الكامل‎ )١( 

(9؟) تحرير التحبير ص7/87. وينظر معاهد التنصيص 
اج ص ه85 .١‏ 

(*) المحاجر؛ العيون. الموحشات؛ المقفرات. 
الدوائر؛ البوالي. صروف الليالي؛ أحدائها. ٠‏ 
الجد؛ الحظء العاثر؛ المهلك. المستعان بهما 
هما الثالث والخامس. 

(4) تحرير التحبير ص45١.‏ 

(5) تحرير ص 5/60. 

() شرح عقود الجمان ص١217‏ شرح الكافية 
ص١7‏ 3؟. 

(0) التعريفات ص40 5؟١.‏ 


اسات 





المطلق لأنه جزؤه)207) 

وَقَكَرَ أب 0 ل ا ا 
حالة النفى أبلغ من استعماله في حالة 0 
وكذلك استعمال الخاص في حالة الاثبات أبلغ من 
استعماله فى حالة النفى)20. مثال ذلك الاسنانية 
والتحنواتية فان إقبات الاتبانية يوخنن :نات 
0 0 ع لحيوانية» وكذلك 
9 إثباتَ الانسانية. ومن ذلك قوله تعالى: 
تلمع كمثّل الذي اشتوقَدَ نارًا فلمًا أضاءَتٌ ما 
خؤله ذَمَبٍ اللهُ بنورهم وتركهُع في ظَلْماتٍ لا 
يق يترون 27 فقك غدل سبحائه وتعالى - عن الضو 
الى لفظة النورء وذلك لأنَّ النور 
انتفى انتفى الااخص. 

ومما يحمل على ذلك الأوصاف الخاصة إذا 
وقعت على شيئين وكان يلزم من وصف أحدهما 
وصف الآخر ولا يلرم عكس ذلك» ومثاله قوله 
تعالى: #ووسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة 
عَوْضُها السماوات والأرضٌ2*”#6, فانّه انما خصّ 
العَوْضٌ بالذِكرٍ دون الطول للمعنى الذي أشير 
اليه والمراد بذلك أنه إذا كان هذا عرضها 
فكيف يكون طوا 

وأما الاسماء المفردة الواقعة على الجنس فكقوله 
تعالى: لقال الملا من قَوْمِهِ إِنَا لنر اك في ضَّلالٍ مبين. 
قال: يا قوم ليس بي ضَلالةٌ ولكتي رَسول من رَبٌ 
العالمين74*. قال: بوصو ولم يقل «ضلال) 
أن سد أبلغ من ذه نفي الضلال عنه. 
تعالى: وما لهذا الكتاب لا يُغْادِرُ صغيرةً ولا 0 
إلا أخصاها»”"' فان وجود المؤاخذة على الصغيرة 
يلزم منه وجود المؤاخذة على الكبيرة. 


اعم م | 2 فاذا 


خَلَقْتُ وَفْري وانحرفْتُ عن العلى 
ولقيتٌ أضيافي بوجهٍ عَبِوس 
إذاكم ألو عل ان عدص ا 
لم تَحْلْ يومًا من نهاب نفوس 
حيتلا كأمتال االسماق نينا 
تعدو ببيض في الكريهةٍ سوس 
حمي الجد ين عليهمُ فكأنّه 
لمات ترق أن شعاعٌ شموس") 
وأما الصفات المتعددة الواردة على . شيء واحد فكقول 
البحتري في وصف نحول الركاب 
يترقرفُنَ كالسّراب وقد مخض 
سَ غمارًا من الشّراب الجاري 
كالفسيّ المُعَطّفات 507 
م تتشيرفة فل دارفا 
الأعلى 


ثم بالأوتار 


لل ا 
ندهها أولا بالنسي) لم بالأسهم لمر 
ذلكء وقد أشار ابن الاثير الى أنَّ كفيوًا من |١‏ 


لشعراء 
أغفلوا ذلك ومنهم المتنبي الذي قال: 
بابذ يااتشيديا ا 
ليك الشري يسجاه نبا جز 


وكان ينبغى أن يبدأ فيه بالأدنى 0 فيقول: يا 


)١(‏ جوهر الكنز ص557. 

.١55ص ص7 ”, الجامع الكبير‎ ١ المثل السائر ج‎ )١( 

(؟) البقرة /7ا١.‏ 

(:) آل عمران ,١887‏ 

(ه) الأعراف .4 - ١ه‏ 

(5) الكهف 15. 

(6©8 الوفر؛ المال. الشزب؛ الضمر. الشوس؛ جمع 
صو وهو الذي ينظر نظرة الغاضب 0 

(8) الشرى؛ مكان تنسب اليه الأسود. الحمام؛ 
العرات: 


١/ 
رجحل يا لييث ريا غمامة» يا بخرء نيا جمامء لأنّ هذا‎ 
مقام مدح فيجب أن يرقى فيه من منزلة الى منزلة حتى‎ 


ينتهى الى المنزلة العلياء» ولو كان مقام ذم لعكس 


1" ب 


ولكن للأديب الحرية في التعبير 
المعن أو كما يريد أن يصوره. 


ور 


الاشتغراب: 

أَغْربَ الرجل: جاء بشيءٍ غريب» واستغرب في 
الضحك واستغرب أكثر منه("؟ والاستغراب التعجب 
أو المجيء بالشيء الغريب أو المبالغة فيه. 

قال قدامة: «قد يضع الناس في باب أوصاف 
المعاني الاستغراب والطرفة» وهو أنْ يكونّ المعنى 
مما لم يُشبق اليه. وليس عندي أنَّ هذا داخل في 
الأوصاف لأنَّ المعنى المستجاد إِنّما يكون مستجادًا 
إذا كان فى ذاته جيدًا فاما أَنْ يقال له: جيدء إذا قاله 
شاعر من غير أن يكون تقدمه من قال مثله فهذا غير 
مستقيم» بلى يقال لما جرى هذا المجرى: طريف 
وغريب إذا كان فردًا قليلا فاذا كثر لم يُسَمٌ بذلك» 
وغريب وطريف هما شيء آخر غير حسن أو جيد لانه 

ل 7 #« مر 100 لا آضة 
وطريف غريبٌ غيْرَ حَسَن ولا جيد) ‏ . 

وسَمَاه الآخرون إغرابًا ونقل ابن منقذ خلاصة 
كلام قدامة وقال: «هو أن يكونَ المعنى مما لم 
وغريب إذا كان فردًا قليلًا فاذا كثر لم يُسَمٌ بذلك)0*». 

وقرك القرطاجني الشعر الجيد بالاغراب فتقال: 
«الشعر كلام 0 أن 01 يُحَبَبَ الى 
م ا 
يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها 
أو متصورة بحسن هيأة تَأَليْقنَ الكلام أو قوة صدقه أو 
قوة شهرته أم بمجموع ذلك. وكل ذلك يتأكد بما 


0 5 
عر جه 


يقترن به من إغراب فانَّ الاستغراب والتعجب 3 


للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قَويّ ان نفعالها 
وتأثرها00). 


ولم يَحُتر معظم البلاغيين تسمية قدامة وإِنّما سَمُوه 
«النوادر) ومنهم المصري الذي قال: «وهو الذي سماه 
قدامة قديما الاغراب والطرفة وسماه من بعده التطريف 
وسماه قوم النوادر» وقوم أبقوا عليه تسمية قدامة)2"7 
ثم قال: «وهو أَنْ يأتي الشاعر بمعنى غريب لقلته في 
كلام الناس» وليس من شرطه على رأي قدامة أن يكون 
لم يُسْمَعْ مثله» وإنّما شرطه أَنْ يكون قليلا نادرا. وقد 
رأى غير قدامة فيه غير ذلك» وقال: لا يكون في المعنى 


إغراب إلا إذا لم يسمع مثله. والاشتقاق يعضد التفسب 


الثاني والشواهد تعضد تفسير قدامة؛ لأنّ شواهد الباب 
وقع فيها ما يجوز أن يكون قائله لم 
أن يكون قد ال اك ل 


وقال ابن الاثير الحلبي: «ويُسَمَى هذا الباب 
بالاغراب وهو أن يأتي المتكلم بمعنى غريب نادر لم 
يسمع بمثله أو سْمِعَ وهو قايل الاستعمال)0"©. 

وسماه المدني النوادر وقال: «النوادر جمع نادرة» 
قال الجوهري: نَدَرَ الشيءٌ يَنْدُرُ نَذْرًا: إذا شد 
ومنه النوادر. وفى القناموس > تزافو الكلامة نا شد 
وخرج من الجمهور. وسَمّاه قدامة ومن نَبِعَهُ: 
الإغراب - بالغين المعجمة - والطرافة)”©. 


ومن أمثلته مدح زهير للفقراء والأغنياء معًا فانّه 
غريب إذ العادة جارية بمدح الاغنياء غالبا لأنّه يقال: 


يسبق اليه وما يجوز 


)1١(‏ المثل السائر ج؟ ص5"5. 

(؟) اللسان (غرب). 

(9) نقد الشعر ص١07١.‏ 

(5) البديع في نقد الشعر ص75١.‏ 

(ه) المنهاج ص ١ال.‏ 

(1) تحرير ص5.05» بديع القران ص؟57. 
(0) جوهر الكنز ص7707. 

(8) أنوار الربيع جه ص8؟5. 


اسات 





ا ل ا 


ومن الإغراب قسم آخر وهو أنْ يعمد الشاعر الى 
معنى متداول معروف ليس بغريب في ابه فيغرب فيه 
بزيادة لم تقع لغيره لي يني بها ذلك المعنى المعروف 


غريبا طريفا وينفرد به دون كل من نطق بذلك المعنى 


من ذلك أن كيه الجمان بالشممن والبدر مداوال 
معروف ولكنّ أبا تمام تَححيّلَ في زيادة طريفة م تمع 
لغيره فقال: 

فردّت علينا ال* لشيس والنيل رام 


بشمس لهم من جانب الخِدْرٍ تطلغ 
فواللَهٍ ما أثري أأحلامُ نائم 
لقث با آم كان :في الر كب فرطم 
فالتشكيك الذي أدخله في كلامه وذكر يوشع بعد 
إغرابه في التوطتة باخباره بأنَّ هذه 0 وَدَكَ ايها 
الشمس علي الزختج من اليل تل نقل المعنى من 
المعرفة الى الغرابة فاستحق أبو تمام هذا المعنى 
الطريف دون كل من تناوله. 
ومن الإغراب والطرفة نوع لا يكون الاغراب 
فيه في ظاهر لفظه بل في تأويله وهو الذي إذا حمل 
على ظاهره كان الكلام به معيبًا جدًا وإذا تؤول رد 
التأويل الى نمط الكلام الفصيح وأميط من ظاهره 
حدث العيب فيكون التأويل هو الموصوف 
بالإغراب لا الظاهر وذلك كقوله تعالى: 
خبطت أعمانُهم فأْصْبَحوا خاسرين0"©: فانهم 
امْسَوا كما أصبحوا فتكون لفظة «فأضبحوا» 
حشوًا لا فائدة فيه» ومثل هذا يتحاشى عنه نظم 
القرآن9" , 
ومن الغريب الطريف قول أبي تمام: 
مَفَلَا مَرِودًا في التّدى والياض 


كائلة فد فحرت الا تسوه 

0 اراق 
ومن لطيف الإغراب وطريفه قول بعضهم: 
1 اختلجَتٌ 

ذا راك ويد كن عابي دار 
فقَلْتُ للعينٍ إِنَا كنتٍ صادقةً 

إني. ببشزاك: لى :من اشع المشر 
فما جزاوٌّك دق لمث أغرن: 

بلى جَراؤك أَنْ أخبوك بالنظر 
وأسْبُّدٍ المقلةً الأخرى فأحجبها 

عن أدنرالة وان أت باتخير 
ومنه قول الآخر 
والح دع قرام ري 

ولا بَدَلوا إلا الغيابَ التي أبلي 
وما شَّرِبوا كأسًا من الحُحبٌ مُرَةٌ 

ولا محلّوةٌ إلا وشِويُهم فَضْلي 
ومنه قول أبي الفتح اللبستي: 
أرأيت ما قد قال لي بَدْرُ الدّجى 

لمارأى طوفي يدِيمُ سهودا 
حتامَ تَوُمقني بطرفٍ ساهِر 

أُقصِر فلشتٌ حبيبك المفقودا 


الاشتفهام: 
ا مغرفتك: الشىء بالقلب»:وفهنت الشيء: 
عقلته وعرفته» وأفهمه الأمر وفهّمه إياه: جعله يفهمه. 
واستفهمه: سأله أَنْ يفهمه؛ وقد استفهمني الشيء 
فأفهمته وفهمته تفهيمًا(". 
)١(‏ المائدة 9'ه. 


زه دزي ص1 ٠ه‏ بديع القرآن ص١37”ء‏ خخحزانة 
الاادب ص 777 


(59) اللسان (فهم). 


0 
والاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من 
قبل وهو الاستخبار الذي قالوا فيه: : إن طلب خبر ما 
ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام أي طلب الفهم. 
ومنهم من فرق بينهما وقال: إِنَّ الاستخبار ما سبق 
أولا ولم يفهم حو حق الفهم» فاذا سألت عنه ثانيا كان 
إستفهامًا('©. ولكنّ الدائر في كتب البلاغة مصطلح 
والاستفهام)» وهومن أناليبالانشاء أو الظلب التي 
فطن لها أوائل المؤلفين والبلاغيين» وقد عقد له سيبويه 
بابا سماه «باب الاستفهام)2"'0: وتحدث فيه عن 

أدواته. وتكلم عليه الفراء والمبرد©. 

ودخل في الدراسات البلاغية وتحدث عنه ابن 
وهب الذي قال: «ومن الاستفهام ما يكون سؤالًا 
عما لا تعلمه فيخصٌ باسم الاستفهام)20. 

وقال السكاكي: «والاستفهام لطلب حصول في 
الذهن» والمطلوب حصوله في الذهن إما أنّْ يكون 
حكمًا بشيء على شيء أؤ لا يكون. والأول هو 
التصديق ويمتنع انفكاكه من تصور الطرفين» والثاني 
هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق)0». وسار 
على هذا المذهب ملخصو كتابه «مفتاح العلوم») 
وشراح التلخيص”2©. ولا يخرج غيرهم عن ذلك 
فالعلوي يقول: «ومعناه طلب المراد من الغير على 
جهة الاستعلاء)”"©. وابن قيم الجوزية يقول: «هو أَنْ 
يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم حتى يحصل له به 
علم)20. 

وللاستفهام أدوات كثيرة وهي نوعان: 

الأول: حرفان وهما الهمزة وهل. وتستعمل 
الهمزة لطلب التصديق وهو إدراك النسبة أي تعبينها 
مثل: «أقام محمد/؟ الجواب عنها يكون ب«نعم) أو 
«لا). وللتصور وهو ادراك المفرد أي تعيينه مثل: 
«أقام محمد أم قعد)؟ والجواب عنها يكون بتحديد 
المفرد أي : قام أو قعد. 

أما هل فلا يطلب بها غير التصديق مثل: «هل قام 
محمد)؟ والجواب عنها يكون ب(نعم) أو دلا». 


أنّى لك هذا4؟< "© 


اش حت 
-١‏ ما: يطلب بها شرح الشىء مثل: (ما البلاغة)؟ 
؟- مَنٌ: للسؤال عن الجنس مثل: «مَنْ هذا»؟ 
ع-أيّ: الوا عمايض أحد المنطار كين في اهن 
يعمهما مثل: «أي الثياب عندك)؟ 
-اكم: للسؤال عن العدد مثل: «كم كتابًا 


عندك)؟ 


ه- كيف: للسؤال عن الحال مثل: «وكيف 


محمد)؟ 
5- أيردة للسؤال عن المكان مثل: «أين كنت)؟ 
7ت أ تستعمل تارة بمعنى «كيف») كقوله 
تعالى: لأَنّى يُخبي هذه اللَّهُ بَعْدَ مَؤتهاك؟”"2, 
وتارة بمعنى (من اين) كقوله تعالى: ويا مريمٌم 
وتارة بمعنى «متى) مثل: 
«أنّى تسافر)؟ 


ار منتى: للسؤال عن الزمان مثل: «متى جئت»)؟ 
خأيان » للسوال عن الزماق قله تعالى ريسا 


١ج البرهان في علوم القرآن‎ 21١ الصاحبي ص‎ )١( 
الاتقان‎ 2173١ ص" 275 معترك الاقران ج١1 ص‎ 
اج ص ؟ لا شرح عقود الجمان ص55.‎ 

(7) الكتاب ج١‏ ص98» ج؟ ص175. 

(0) معاني القرآن ج١‏ ص"؟؛ 4٠١5‏ ج" 
ص١١5؟‏ المقتضب ج١1‏ ص ١4؛‏ ج35 
صض”ه. 1 ص78 27 وى لكك قير7ق 
لا50. 

(5) البرهان في وجوه البيان ص”7١١.‏ 

(ه) مفتاح العلوم ص15 .١‏ 

١‏ الايضاح ص 217١‏ التلخيص ص”5 2١‏ روخ 
التلخيص ج١‏ ص545, المطول ص557؛ 
الأطول ج١‏ ص4؟59. 

(7) الطراز ج77 ص7/85. 

(8) الفوائد ص١5١.‏ 

(9) البقرة 589. 

00 آل عمران /71. 


اسات 


١٠ 


ساسا ااا ا #3 سس ْلب 


أيَانَ يَْمُ القيامة؟20. وكقوله: «إيسألوتك أيَانَ يوم 
الدين؟2"0. 

ويخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي أي أنه «استفهام 
العالم بالشيء مع علمه به)2©0. ويقصد به غير طلب 
الفهم الذي هو الاستفهام عن شيء لم يتقدم له به علم 
الاستفهام اليها كثيرة وقد ذكر المتقدمون كسيبويه 
والفراء وأبي عبيدة وابن قتيبة والمبرد قسمًا كبيها 
منها” ولكنٌ البلاغيين المتأخرين كالسكاكي 
والقزويني وشراح تلخيصه. والذين ألفوا في علوم 


إشتفهام الإثبات: 
1 ويأتي للاثبات مع التوبيخ”), كقوله تعالى: ألم 
تكن أرض الثم واسعةيه2"0. 


اشتفهام الإخبار: 

سماه بهذا الاسم أبو عبيدة» ومثّل له بقوله تعالى: 
«ووسواءٌ عليهم أنْذَرْتَهُمْ أم لم تُنْذِرْهُمْ لايؤمنون04". 
ومنه قول زهير: 

سواءٌ عليهأيٌّ حين أنَيِمَهُ 

أساعةً نخس تُتّقى أم بأَسْعْدٍ 

إخبار)(2. 

وسماه البلاغيون «استفهام التقرير)» اما استفهام 
الاخبار فقد مثّل له السيوطي”"© بقوله تعالى: «إأفي 
قلوبهم مَرَضٌ أم ارتابواه”” '©, وقوله: هل أتى على 
الإنسانٍ حِينٌ من الدَّهْر7 '2؟ 


استفهام الاشتبطاء: 


مَثّل له السيوطي”"' بقوله تعالى: «إمتى نَضْدْ 
اله4؟” "6 وقول الشاعر: 


حتى متى أَنْتَ في لَهْرٍ وفي لعب 
والموتٌ تخوك يجري فاغرًا فاه 


اشتفهام الاستتعاد: 
)١5( 7‏ ري إلى سيل 2ض 

مَثْل له السيوطي”* '؟ بقوله تعالى: «إأنّى لهم 

الذكرى وقد جاءهم رسول مُبين4”” '©. ومنه قول 
مَنْ لى بانسان إذا أغصَّبِبهُ 


وَجَهِلْتُ كان الحِلّمُ 7 جوابه؟ 


." القيامة‎ )١١ 

.١7 الذاريات‎ )7١( 

(9) الفوائد صكمه .١‏ 

(:) الكتاب ج١‏ ص25145 ج١1‏ ص230075 ج”؟ 
ص177١1:‏ 21077 معاني القران ج١‏ ص4». 25١‏ 
كاك 505 11ج ص ١١4»؛‏ ج"” ص؛ 25 
'ا”, مجاز القران ج١‏ ص 78 2184 205841 
ج؟ صكخاك كل 99ل .ول كهل 
59١ ١‏ 568ء تأويل مشكل القرآن 
ص4 25١‏ المقتضب ج ١‏ ص 7 ه, ج7 ص78 27 
14 لخككت كك ككل لالل جع 
ص 2587 الكامل ج١‏ ص 2١85‏ 2184 ج” 
ص78 4» الروض المريع ص/ا/. 

(5) البرهان في علوم القرآن ج١5‏ ص"9”. 

(5) النساء /9317. 

.٠١ يس‎ )90 

(8) مجاز القران ج؟" ص58١.‏ 

(5) معترك ج١‏ ص459. الاتقان ج؟ ص١8.‏ 

.6٠ النور‎ 0٠١ 

.١ الانسان‎ )١١( 

»8١ص‎ ١٠ج معترك ج١ صلا47» الاتقان‎ )١١ 
شرح عقود الجمان ص”5, وينظر البرهان ج37‎ 
715 ص‎ 

.5١ 54 البقرة‎ )١5( 

)١5(‏ معترك ج١‏ ص2»458 شرح عقود الجمان 
ص؛ 5 وينظر البرهان ج؟ ص44 ؟. 

١ الدخان‎ )١5( 


١1١ 


اسات 


للحي 


اشتفهام الاشتؤزشاد: 

مثّل له السيوطي”'2 بقوله تعالى: لإأَتَجْعَلٌ فيها من 
وانما فرق يكن العيارتين أدبا وقيل: هى هنا 
امس ١‏ 


إسْتفْهام الافيخار: 
تل له السيوطي”*» بقوله تعالى: «إأليس لي مُلكُ 


مضر؟209) 


إسْتفهام الاكيفاء: 
مَل له السيوطي” 2 بقوله تعالى: «إأليس في جهنم 
مشوى للمتكبرين4؟00) 


إشتفهام الأفر: 

َ ذكره الفراء ومثّل له بقوله تعالى: «إوقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميّينَ أأشلّمتم»؟"») وقال: «وهو 
استفهام ومعناه أمر)2"7. ومقّل له السيوطي”” 2 بالآية 
نفسها وقال: «أي اسلموا» وبقوله: #فهل أنتم 
تش وان أي: انتهواء وقوله: 
«أتضيرون؟07 أي: اصبروا. 


إسْتفهام الإنكار: 

والمعنى فيه النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه 
«إلا» كقوله تعالى: لإفهل يُهْلَك إلا القومٌ 
الفاسقونَ#؟2'"7 وعطف المنفي عليه كقوله: 
قَمَنْ يَهْدِي مَنْ أضل اللَّهُ ومالهم من 
ناصرين 9# '2؟ أي: لا يَهْدي. وقوله: مأسَهِدوا 
حَلقَهمِ4؟”” '' أي: ما شهدوا ذلك. 

وكثيرًا ما يصحبه التكذيب وهو في الماضي 
بمعنى «لم يكن) وفي المستقبل بمعنى ولا 
يكون) كقوله تعالى: «أفأشفاكم ربكم 
بالبنيت»9 © أي : لم يفعل ذلك. وقوله: 


«أنلرمكموها وأنتم لها كارهون2"24 أي: لا 
يكون هذا الالزام0*©. 


ومنه قول امرىء القيس: 


ومَسئُونة رُوْق كأنياب أغوالٍ 


اشتفهام الإياس: 
ذكره الزركشي”* '2 ومثّل له بقوله تعالى: مإفاَئِنَ 
تَذهَبِونَكي؟7 © 


اشتفهام الإئناس: 
مثّل له السيوطي”' "© بقوله تعالى: للإوما تلك 
بيمينك يا موسى 7#" '2؛ وقيل هي للتقرير فيعرف ما 


.8١ص معترك ج١ ص47» الاتقان ج؟‎ )١( 

.7٠١ البقرة‎ )١١( 

() البرهان في علوم القرآن ج" ص778. 

6 معترك ج١1‏ ص ه2175 الاتقان 5 ص .8١‏ 

(ه) الزحرف ١ه.‏ 

(5) معترك ج١‏ ص488. الاتقان ج؟ ص١8‏ 

.1١ الزمر‎ )7( 

)0 ال عمران 0 

(9) معاني القرآن ج١1‏ ص”١7.‏ 

»8١ص‎ ١١ج معترك ج١ ص4"5. الاتقان‎ )٠١( 
البرهان ج7١ ص9”9”.‎ 

.5١ المائدة‎ )1١١١ 

(؟١١)‏ الفرقان ١؟.‏ 

)1١6(‏ الاحقاف ه"”. 

.59 الروم‎ )١4( 

.19 الزخرف‎ )١5( 

.4٠١ الاسراء‎ )1( 

)١١1(‏ هود 5/8؟. 

)١18(‏ معترك ج١1‏ ص47”5» الاتقان ج؟ صقل 
البرهان ج؟ ص78”. 

)١9(‏ البرهان ج؟" ص17”. 

0١‏ التكوير 5؟. 

.6١ص معترك ج١ ص8 478. الاتقان ج؟‎ )5١( 

(055) طه /7ا١,‏ 


اسات 


١١ 





في يده حتى لا ينفر اذا انقلبت عَية0"©. 

أي اانا كيد ليا رق دن معن 2 الاستفهام قبله» 
ومثّل له السيوطي”") بقوله تعالى: «إأفمن حَقَّ عليه 
كلمةٌ العذاب أَفأنت تُتْقَدُ مَنْ في النارك؟” م 
حق عليه كلمة العذاب فانك لا تنقذه. ف «من» للشرط 
والفاء جواب الشرط والهمزة في «أفأنت» معادة 
مؤكدة لطول الكلام. 


اشتفهام التبكيت: 


ذكره الزركشي””'2 ومثّل له بقوله تعالى: «9أأنت 
قُلْتَ للناس انخذوني وأمي إلهين©””»: وجعلها 
السكاكي من باب التقرير”"2) وفيه نظر لأنَّ ذلك لم 
يقع منه عليه السلام. 


إستفهام التَجاهمُل: 


مل له السيوطي”" بقوله تعالى: «أنِْلَ عليه 
اذ كد من بَئينا74*) 


إشتفهام التخذير: 

ذكره الزركشي”'2 ومثّل له بقوله تعالى: «لألم 
تُمْلِل الأوّلِين7#: © أي«قدريا عليه "قتقدر 
عليكم. 


اشتفهام التَخضِي 
وهو الطلب برفق» وقد مثّل له السيوطي”' "© بقو 
تعالى: لإألا تعاتلون قَوْمًا نَكوا أَيُماً تهم#؟29 "2 


اشتفهام التخقير: 
مَثّل له السيوطي”""؟ بقوله تعالى: «إأهذا الذ 


1 اهنكمي 09 0 


ومنه قول الشاعر: 


فدَع الوعيدٌ فما وَعيدُك ضائري 


أطنينٌ أجنحة الذباب يضيه؟ 


اشتفهام التَذكير: 


وفيه نوع اختصار: و تر ة 
تعالى: «إألم أَعْهّدْ إليكم يا بني آَدَمَ أن لا تَعْبِدوا 
الشيطانَ” '2, وقوله: إقال: هل عَلِمْتُمْ ما فَعَلّدم 
يتوق وأخيه2"7. قال رك 00 «وجعل 
بعضهم منه: ألم يَجدْكُ يتيمًا فآوى4#؟7 '2. وقوله 
تعالى: «إألم نَسْرَخْ لك صَدْرَك4ك؟7” ". 


)١(‏ البرهان ج؟ ص7157. 

(5) معترك ج١‏ ص458. الاتقان ج؟ ص١٠/‏ 

(9) الزمر 19. 

(5) البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص575. 

(0) المائدة 131. 

(5) هذا ما ذكره الز ركشي (البرهان ج؟ ص79), 
أما السكاكي فقد ذكر للتقرير قوله تعالى؛ 
«أأنت فعلت .هذا بالهتنا يا ابراهيم» (مفتاح 
العلوم ص١5١).‏ 

() معترك ج١‏ ص478.» الاتقان ج١٠‏ ص١٠.‏ 

(0) اص 8. 

(9) البرهان ج؟ صن599. 

.١5 المرسلات‎ )٠١( 

»2٠١ص معترك ج١ ص/470. الاتقان ج؟‎ )١١( 
.” البرهان ج؟ ص45‎ 

.1١1 التوبة‎ )١١؟(‎ 

28١ص معترك ج١1 ص458» الاتقان ج؟‎ )١5( 
شرح عقود الجمان ص؛ه»؛ البرهان اج‎ 
7537 ص‎ 

85 الأنبياء‎ )١ 4( 

.8١0ص‎ "١ج معترك ج١ ص 485. الاتقان‎ )١5( 

(15) يس 50. 

.89 يوسف‎ )١7( 

.514٠١ص البرهان ج؟‎ )١8( 

(20059 الضحى 3 

.١ الشرح‎ 0 


اسات 


١ 


إشتفهام التّزغيب: 
كلاه خيرم بقوله تعالى : #ومن ذا الذي 


َنْرضُ الله قَوضًا حسنًا»”"©2: وقوله: طوهل لك 
مل تحار السك ب عدات ألم 4 ٠‏ 


اشجة أم التشَسهيا : 
وهو للتخفيف» وقد مثّل له !١‏ 
تعالى: لإوماذا عليهم لو آمنوا!”». 


لوط بقوله 


إشيفهام التّسويّة: 

وهو الاستفهام الداخل على جملة د يصح حلول 
المصدر محلها9 2 كقوله تعالى: ع 
أأنذّرتهم أم لع تُنْذِومُغ2"”4) وهو استفهام 5 
الذي ذكره بق عبيدة2*0 ومثّل له المبرد بقوله: 
«ليت شعري أقام زيد أم قعد)(2) ومنه قول 
المتنبى: 

ولستُ أبالي بَعْدَ إدراكي العلى 

أكان ثُرانًا ما يبول أم َّ شبا 


اشتفهام التُشُويق: 
ع السيوطي' 20 نم انتوم ارح َمل 
0 27 ودر نكم على تجارة 


نجيكم من عذاب أليم 29776 


اشتفهام التَعَجُب: 
رفاك 1« لعشي المتصيية وقد 0ت 
السيوطي”"" بقوله تعالى: «إكيف تكمّرون 
باللّدكه”* '2, ومنهم من جعله للتنبيه(” "©. 
ومن هذا اللون قول المتنبي مخاطبًا الحمى: 
أَبِئْتَ الدهر عندي 1 بتِت 
فكيفٌ وَصَلْتٍِ أَنْتِ من الرّحام 


اشتفهام التَغظيم: 

مَل له ال لسيوطي” '2 بقوله تعالى: ظْمَنْ ذا الذي 
يَشْفَّع عنده إلا يإذنممه2©, 
ومنه قول الشاعر: 

أضاعغوني.وأيٍّ فَعَى أضاعوا 


ليوم كريهة وبِدَادٍ ثعر 


إشتفهام التَمَحُ 


رق ومثّل له بقوله تعالى: «ما 
لهذا الكتاب لا يُغَْادِرٌ َلعيدرة ولا كبيرةٌ إلا 
أحصاها»” '2؟. ولعله التفخيم الذي ذكره 


»8١ص‎ ١ج معترك ج١1 ص/ا47.» الاتقان‎ )١1( 
.” 4١ص البرهان ج؟‎ 

(5) البقرة 1468 ؟. 

٠١ الصف‎ )"( 

(5) معترك ج١‏ ص475» الاتقان ج"' ص١٠8»‏ شرح 
عقود الجمان ص4 ه. البرهان ج١‏ ص778. 

,)2 النساء 79. 

© معترك ج ١‏ ص175» الاتقان ج١؟‏ ص 28٠١‏ شرح 
عقود الجمان ص؛ ه.» البرهان اج ضن 71 1 

(0) يسن ١1د‏ 

29 مجاز القران 5 صم8مه .١‏ 

(4) المقتضب ج؟ ص73 5. 

.© شرح عقود الجمان ص؛‎ )٠١( 

)١١(‏ البقرة 16؟. 

٠١ الصف‎ )1١١؟(‎ 

م00 معترك ج١١‏ ص ه217 الاتقان ج١؟‏ ص أل 
شرح عقود الجمان ص”5. 

)١5(‏ البقرة 4؟. 

)١5(‏ البرهان ج١‏ ص44". 

(17) معترك ج١‏ ص458» الاتقان ج١‏ ص١6»‏ 
البرهان ج؟ ص2”*87 وينظر ما اتفق لفظه 
واختلف معناة ص8 ؟. 

)١0(‏ البقرة ©8؟. 

(18) البرهان ج؟ ص8؟"5. 


.45 الكهف‎ )1١9( 


اسات 


155 





اشيفهام التفخيم: 

مس له السيوطي”؟ بقوله تعالى: إما لهذا 
الكتاب لا يُعْادِرُ صغيرةً ولا كبيرة204؟. وكان 
الزركشي قد ذكر هذه الآية شاهدًا للتفجع وليس 
فيها تفجع. 


استفهام التفرير: 

وهو حمل المخاطب على الاقرار والاعتراف 
بأمر قد استقر عنده. قال ابن جني: «ولا يستعمل 
ذلك ب«هل) كما يستعمل ا 
الاستفهام). وقال الكندي: «ذهب كثير من 
العلماء في قوله تعالى: وهل يشمعونكم إذ 
تَدْعون أو ينفعونكم»”؟' الى أنَّ «هل) تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ». ونقل أبو حيان 
عن شيبويه. أن استفهام التقرير لا يكون ب«هل» انما 
يستعمل فيه الهمزة» ثم نقل عن بعضهم أَنَّ «هل» 
تأي تقريرًا كما في قوله تعالى: «وهل في ذلك 
قَسَعْ لذي جخر4”"©. والكلام مع التقرير موجب 
ولذلك يعطف عليه صريح الموجب ويعطف. على 
صريح الموجب. فالأول كقوله تعالى: ألم تَشْرخ 
لك صَدْرَك. وَوَضْعْنا عنك وزْرَك4”, وكرله: 
«ألَم يَِحَذْكُ يتيمًا فأوى. وَوَجَدَكُ ضالا 
نهَدى74"”, وقوله: #أَلْمْ يَجْعَلْ كيدهم في 
تضليل. وأزسَل عليهم طَيبا أبابيله"). 7 
كقوله تعالى: #أكدبتم بآياتي ولم تُحيطوا بها 
عِلّْمَاه20. 

وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام انكا 
والانكار نفي وقد دخل على النفي» ونفي النفي 


اثبات)07 20 


وقشم الامدي:الشزون الى ضرايية عتما تعوية 


عن الخطأ في قول أبي تمام: 

رَضِيتٌ وه لأَرْضَى اذا كان ُشيخطي 

من الآمر ما فيه رضى من له الأهد 

قال: «فمعنى هل في هذا البيت التقرير» والتقرير على 
ضربين: تقرير للمخاطب على فعل قد مضى ووقع؛ أو 
على فعل هو في الحال ليوجب المقرر بذلك ويحققه. 
ويقتضي من المخاطب في الجواب الاعتراف به» نحو 
وقوله: هل أكرمتك؟ هل أحسنت اليك؟ هل أودك 
وأوثرك؟ هل أقضي حاجتك؟ 

وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينفي أن يكون قد 
وقع نحو قوله: «هل كان مني اليك قط شيء كرهته)؟ 
و«هل عرفت مني غير الجميل)؟ 

فقوله في البيت: «وهل أرضى» تقرير لفعل ينفيه 
عن نفسه وهو الرضى كما يقول القائل: «وهل يمكنني 
المقام على هذه الحا ل1؟ أي: لا يمكنني» ؛ وهل يَضْبرْ 
الحرُ على الذل)»؟ و«هل يَرْوَّى زيد)؟ و«هل يشبع 
عمرو)؟ فهذه كلها أفعال معناها النفي. فقوله: «وهل 
أرضى) انما هو نفي للرضى فصار المعنى: لبيك 


أرضىء إذ كان الذي يسخطني ما فيه رضى من له 


الأمرء أي رضى الله تعالى» وهذا خطأ مله 
فاحش )010 
حش . 


.8١ص معترك ج١ ص455. الاتقان ج؟‎ )١( 
.8١ص معترك 1 ص475» الاتقان ج؟‎ )2١ 
.44 الكهف‎ 5١ 

(:) الشعراء ؟ل/ا - 9لا, 

(ه5) الفجر ه. 

,5 - ١ الشرح‎ )5( 

(/7) الضحى 5 -7. 

(8) الفيل ؟ -”, 

(9) التمل 84. 

0٠١‏ معترك ج١‏ ص456.» الاتقان ج؟ ص8/اء 
شرح عقود الجمان ص؛ ه؛ البرهان 1 
ص 77١‏ وينظر ما اتفق لفظه واختلف معناه 
ص86م؟. 

,505- ؟١١ص‎ 1١ج الموازنة‎ )١١( 


١١ه‎ 


ل ات 


إشتفهام التكثير: 
مثّل له السيوطي”'2 بقوله تعالى: «فكأَيّنْ من قَويةٍ 
أفلكناهاك»”". 


اشتفهام الثمني: 
مثّل له السيوطي0؟ بقوله تعالى: ِقَهَلَ لنا من 
سُفَعاء20. 
دري الوَبِغُ أَيٍّ كم أراقا 
وأىّ لوب هذا الركب: شانا 


اشيفهام التَنبيه: 

وهو من أقسام الأمرء وقد مثّل له السيوطي”” بقوله 
تعالى: للألم بر إلى ريك كيف مد اللّ2774, أي: 
انظر. 


اشتفهام التّهُديد: 


ويكون للوعيد؛ وقد ممّل له السيوطي”" بقوله 
تعالى: ألم نُهْبِك الأوَلين2*04 


إشتفهام التَهمَكم: 
ويكون للاستهزاء» وقد مثّل له السيوطى”؟ بقوله 
تعالى: ظأْصَلوائُكَ تأمرك»”” ". وقوله: ملألا 
تأكلون؟ ما لكم تَتطقون#” '»؟ 
ومنه قول المتنبي : 
أفي كل يوم ذا الدمستقٌ قَادِمُ 
قفاه على الأقدام للوجه لائم؟ 


اشتفهام التمُويل: 

ويكون للتخويفء وقد مثّل له السيوطى”" '2 بقوله 
تعالى: «الحاقَةٌ. ما الحاقة2'”<4؟ وقوله: 9القارعة. 
ما القارعةي0؛ ١‏ 


اشتفهام التّؤبيخ: 


وجعله بعضهم من قبيل الانكان إِلّا أن 
الأول إنكار إبطال وهذا الاتكتاو توبيخ» 
والمعني أنَّ ما بعده واقع جدير أن يُنفى) 
فالنفى هنا قصدي والاثبات قصديء ويعبر عن 
ذلك بالتقريع أيضّاا”'"©. ومنه قوله تعالى: 
طأَفْعَصَيِتَ أثري»#؟ "2 وقوله: طأَتَعْبِدُون ما 
سح 23520 وق لهد: او لون 
تَنْحِمُونَ4؟"" وقوله: ولِمَ تقولونٌ ما لا 
تفعلون 20 '2؟ 


»8١ص‎ 5١ج معترك ج١1 ص”455. الاتقان‎ )١( 
البرهان ج١ ص8؟5.‎ 

.15 الحج‎ )١( 

3٠ص‎ 5١ج معترك ج١1 ص2:77 الاتقان‎ )١ 
.5 4١ص البرهان ج؟‎ 

(:) الأعراف اه 

(5) معترك ج١‏ ص5 47» الاتقان ج١"‏ ص 28١‏ شرح 
عقود الجمان ص؛ ه. البرهان ج١'‏ ص١٠51؟.‏ 

(1) الفرقان ©46. 

(0) معترك ج١‏ ص4585. الاتقان ج؟١‏ ص١8.‏ 

.١5 المرسللات‎ )8( 

(9) معترك ج١1‏ ص4988» الاتقان ج١٠‏ ص١8»‏ 
شرح عقود الجمان ص؛ ه25 البرهان ج51 
ص13 7 

)٠٠١١‏ هود /ا8, 

,55 - 9١ الصافات‎ )١١( 

»8١ص‎ ١؟ج معترك ج١1 ص485. الاتقان‎ )١١ 
١ج شرح عقود الجمان ص4ه0., البرهان‎ 
ص75 وينظر ما اتفق لفظه واختلف معناه‎ 
.١3 ص86‎ 

,5 - ١ الحاقة‎ )١6١( 

,5 - ١ القارعة‎ )١:( 

)1١5(‏ معترك ج١‏ ص"؟45.» الاتقان ج١‏ صثلء 
البرهان ج7١‏ ص44 7. 

١5ح‏ طه 179 

.58 الصافات‎ )١0١ 

)1١8(‏ الصف 5؟. 


اسات 
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اسْتَفْهام الدّعاء: 

وهو كالنهي إلا أنه بن الأدثن الى الأعلى0", ومنه 
قوله تعالى: لإأنُهلِكنا بما فعل السفهاعٌ منائه؟”"©2: أي: 
لا تهلكنا. 


اشتفهام العتاب: 

مثّل له السيوطي( بقوله تعالى: ألم ين للذين 
آمنوا أن تَحْشَّعَْ قلوبهم لذكر اللّوك؟؟. ومن ألطف ما 
عاتب به خير خلقه بقوله: طإعَفا الله عنكٌ لِمِ أَوْنْتَ 


لهم ؟0. 


اشتفهام العزض: 
وهو الطلب بشقء وقد مثّل له السيوطي”"؟ بقوله 
تعالى: مألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لكمك؟0". 


اشيفهام التفي: 
كقوله تعالى: لإهل جز الإخسان إلا 
الإخسانٌ4؟”©. وقول البحتري: 
هل الدهُي إلا غْمْرةٌ وانجلاؤها 
ويك وإلا ضِيقَةٌ وانفرابجها؟ 


اشتفهام النّهي: 

ليزه له السيوطي”' 2 بقوله تعالى: لُأنَحْسَوتَهِم؟ 
فالله أَحَتٌ أنْ تَخْضَوهك”' ' بدليل قوله: «إفلا 
تَحْشُوا الناس والححشّؤني 7 "©. 


اشتفهام الوَعيد: 


قال السيوطي: «ومنه الوعيد كقولك لمن يُسيء 
الأدب: : ألم أُوَدّب فلانا؟ إذا كان عالمًا بذلك)0”"©. 


ومنه قوله تعالى: «إألم نهلك الأوّلين؟2574) 


الاستقصاء: 


قصا: بعدء وكل شيء تَنَجََى عن شيء فقد قصا 


وهو قاصء وأقصى الرجل يقصيه: باعذه. وتقصيت 


الام واستقضيته واستقصى فللان في المسألة وتقصى 
. (05) 


والاستقصاء «هوأن يتناول الشاعر معتى فيستقصيه 
الى أن لا يترك فيه)70 © كقوله تعالى: لأيَودُ أحدُ كم 
أن تكونٌ له جَنهُ من تَخيلٍ وأعناب نري من تختها 
الأنهارُ له فيها من كل الثمر 
ضعفاء فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت 774 '2. فانه لو 
اقتصر على قوله «جنة» لكان كافيًا ولكنه لم يقف عند 
ذلك وانما استقصى فقال: طمن نخيل وأعناب» ثم 
زاد للإتجري من تحتها الانهار» ثم أضاف «إله فيها 
من كل هرا 6 وقال في وصف صاحبها: 
#إوأصابه الكبر» ثم استقصى المعنى بما يوجب 
تعظيم المصاب بقوله: «له ذرية ضعفاء» ثم أصاب 
الجنة «وإعصار فيه نار فاحترقت4. 


ات وأصابه الكبد وله د دوي 


م١ معترك ج١ ص45"0» الاتقان ج؟ ص‎ )١( 
.”814١ص البرهان ج؟‎ 

,.١هه الاعراف‎ )١( 

(؟) معترك ج١‏ ص455؛.» الاتقان ج؟ ص١8)‏ 
البرهان ج؟" ص795. 

.١5 الحديد‎ ):( 

(5) التوبة 437. 

(5) معترك ج١‏ ص490؛» الاتقان ج؟ ص ١م‏ 
البرهان جح" ص؟:47. 

(7) النور ؟50؟. 

.5١ الرحمن‎ )8( 

(9) معترك ج ١‏ ص477» الاتقان ج؟ ص 28٠١‏ شرح 
عقود الجمان ص ؛ 5» البرهان ج55 ص779؟, 

.١7 التوبة‎ )٠١١ 

.414 المائدة‎ )١١١ 

)١١(‏ شرح عقود الجمان ص؛ ه. 

.١١5 المرسللات‎ )١7( 

)١5(‏ اللسان (قصا). 

.7 بديع القرآن ص47‎ »5 4 ٠ تحرير التحبير ص‎ )١5( 

.555 البقرة‎ )١5( 


١1 
ومنه قول ابن الرومي في الحديث:‎ 
رَحديئُها السَحْرُ الحلالٌ لو انه‎ 
لم يَجْن قَثْلَ المسلم المتحرّزٍ‎ 
إِنْ طال لم يُمْلَل وإِنْ هي أوجرّتُ‎ 
وَوٌ المحدّتٌ أتهالمتُوجزٍ‎ 
مَرِكُ العقول ونزهةٌ ما مثلها‎ 
للمطمئن وحُْقّْلهُ المُسْعَوفِزٍ‎ 
فقد استقصى وصف حديث هذه المحبوبة استقصاءً‎ 
تاما.‎ 
وفرّق المصري بين هذا الفن الذي ابتدعه والتتميم‎ 
والتكميل» فقال: «والفرق بين الاستقصاء والتتميم‎ 
والتكميل كون التتميم يرد على معنى ناقص فيتم‎ 
بعضه والتكميل يرد على التام فيكمل وصفه؛‎ 
والاستقصاء ء له مرتبة ثالثة فانه يرد على الكامل‎ 
فيستوعب كل ما تقع عليه الخواطر من لوازمه‎ 
بحيث' لا يرك لخد نيعالا لاستحقاقه من هذه‎ 
الجملة)2©0.‎ 
وكان عبد القاهر قد تحدث عن استقصاء التشبيه‎ 
وقال: «ويشبه هذا الموضع في زيادة أحد التشبيهين مع‎ 
أنَّ جنسهما واحد وت ركيبهما على حقيقة واحدة أن‎ 
في أحدهما فضل استقصاء ليس في الآخر قول ابن‎ 
المعتز في الآذريون7©:‎ 
وطاف بها ساتقٍ أديبٌ بمبِرّلٍ‎ 
كخنجر غَيَارٍ ةا المَّمْكُ‎ 
وحمّل أذريونة فوق أذنه‎ 
ككأس عقيقٍ في قرارتها شك‎ 
مع قوله:‎ 
مداهِنٌ من ذهب‎ 
فيط ابا اله‎ 
الأول ينقص عن الثاني شيمًاء وذلك أَنَّ السواد الذي في‎ 
باطن الآذريونة الموضوع بازاء الغالية والمسك فيه‎ 


أمران: 


أحدهما: أنه ليس بشامل لها. 


والثاني: أَنَّ هذا السواد ليس صورته صورة الدرهم 
في قعرها. 
أعني أنه لم يستدر هناك بل ارتفع من قعر الدائرة 
حتى أخذ شيئًا من سمكها من كل الجهات وله 
في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب 
المدهن إذا كانت بقية بقيت يض الاصابع. وقوله: 
«في قرارتها مسك» يبين الأمر الأول ويؤمن دخول 
النقص عليه كما كان يدخل لو قال: «وككأس 
عقيق فيها مسك؛ ولم يشترط أَنْ يكون في 
القرارة. وأما الثاني مخ الأمرية نخلة ذل عليه كما 
يذل قوله: «بقايا غالية) وذاك أَنْ من شأن المسك 
والشيء اليابس إذا حصل في شيء مستدير له قعر 
أن جسبد ين في القعر ولا يرتفع في الجوانب الارتفاع 
الذي تراه في سواد الأذريونة» وأما الغالية فهي رك 
ثم هي تؤخذ بالاصابع» واذا كان كذلك فلا بُدٌ 
في البقية منها من أنْ تكون قد ارتفعت عن القرارة 
وحصلت بصفة شبيهة بذلك السوادء ثم هي 
لنعومتها ترق فتكون كالصبغ الذي لا جرم له 
يملك المكان وذلك أصدق للشبه)(”". 

ونقل ابن الأثير الحلبي والسيوطي تعريف المصري 
للاستقصاء وأمثلته؟؟» وقال السبكي إنّه «قريب من 
مراعاة النظير)27. ١‏ 


الاشتلحاق: 
وهو من باب الأخذ والاستعانة» وقد قرنه السابقون 


(1) تحرير ص48 ه» بديع القرآن ص١15.‏ 

0 الآذريون؛ جنس زهرء برتقالي اللون يكثر على 
شواطىء البحر المتوسط ويزرع في الحدائق. 

[فة أسرار البلاغة ص١51١‏ - 1517. 

(4) جوهر الكنز ص557» معترك الأقراث ج١‏ 
ص . ا الاتقان ج7١‏ ص 0. 


(ه) عروس الأفراح ج4 ص١٠‏ 47. 


١ اسات‎ 


بالاجتلاب”'2»؛ وقد تقدم الكلام عليهما فى 
«الاجتلاب). 


الاشتهلال: 
استهلال الابتداى يقال استهلّت السماء وذلك في 
أو ا مط ره افيا الصبيٌ بالبكاء: رفع صوته وصاح 
عند الولادة0"؟, 
والاستهلال أن يبتدئ الشاعر أو الكاتب بما يدل 
على الغرض كقول الخنساء في أخيها صخر: 
وما بَلَعَتْ كك امرىٌ متناولٍ 
وما بلغ المهدونٌ للناس مِدْحةً 
ون أطنبوا إلا الذي فيك أمْضَلُ 
قال ابن الزملكاني: «ويقرب من هذا الض 
ضرب يسمى التسهيم كقول البحتري: 
وإذا حاربوا أذلوا عزيرًا 
وإذا سالموا أعزوا ذليلا 
وكقوله: 
وليم الذي حدّمته بحبح رام 
فالشطر الأول معرف بالشطر الثاني في البيتين» سُّمى 
بذلك أخذًا من البرد الك ل ا عر ف 
يسمى التوشيح)” 0 
وهذه النظرة الوح الاستهلال أوسع من نظرة 
الآخرين الذين يرون أنه البدء بالمطلع الدال على 
المعنى. قال القرطاجنى: «وتحسين الاستهلالات 
والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة إذ هي 
الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزلة من القصيدة 
منزلة الوجه والغرة) تزيد النفس بحسنها ابتهاجًا 
ونشاطا لتلقى ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك» 
وربما غطت بحسنها على كثير من التخون الواقع 
بعدها إذا لم يتناصر الحسسن فيما وليها»9©). 


١١8 


وقد تحدث البلاغيون عن «الابتداء» و «براعة 
الااستهلال)» و«الافتتاح» وكلها تتصل بالاستهلال 
وجمال بداية الكلام إن كان مما يثير السامع ويحرك 
في نفسه كثيرًا من الكوامن 
الاسشتيعاب: 
وعب الشيء وعبًا وأوعبه واستوعبه: أخذه أجمع» 
والاستيعاب: الاستقصاء في كل شيء). 
تلادة فيسترعيها في الذكر وني عله 00. كقوله 
لى: لإيَخْلْقُ ما يشائ يَهَبُ لمن يشام إنانًا ويب 
0 أو يُروّجهم ذكرانًا وإناثا ويجعل 
من يشاك عقيمًا”"2. فهذا التقسيم حاصر لا مزيد على 
د اوه بور عضر 
أربعة أصناف: لما ا يطو مر 
بنول» ومنهم ذو بنات وبنين» ومنهم من هو عقيم لا 
ولد له من ابن أو بنت» فهذه الاية الكريمة مستوعبة 
ومنه قول بشار: 
فراح فريقٌ في الأسارٍ ومثله 
قعيل وَقِسْمٌ لاد بالبخر هاربه 
فاستوعب 0 ال وتفريق 5 كأنّه قال: 
و مله 3 نصيب : 
)١(‏ حلية المحاضرة ج؟ ص8 ه. الرسالة العسجدية 
ص "ه20 العمدة 1 ص87 ؟. 
زفة اللسان (صلل). 
() التبييان ص87١.‏ 
(5) منهاج البلغاء ص09٠7.,‏ 
(5) اللسان (وعب). 
١‏ الطراز ج7 ص١١‏ 
(9) الشورى 45 - .ه, 
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فقال فريقٌ القؤم لما سالتهم 
نَعَمْ وفريقٌ أَيِمنّ الله لا نَدْري 
وهذا ما سماه الآخرون «حسن التقسيم» و «التقسيم». 


الاشجال: 


أسجل الأمر: أطلقه. ومنه قول مُحمّد بن الحنفية 

- رحمة الله عليه - في قوله عز وجل: طوهل جزاءً 
الإحسان إِلَّا الإحسانٌ24') قال: هي مُشججلة للبر 
والفاجر» يعني مُرسَلة مُطلقة في الإحسانٍ إلى كل 
أحد لم يشترط فيها بر دون فاجر. وأسجلت الكلام: 
أرسلته”؟2. 

وسمّاه المصري: «الاسجال بعد المغالطة) وهو 
من مُبتدّعاته» وقد قال في تعريفه: هو أن ينْصدٌ 
الشاعر غرضًا من ممدوح فيأتي بألفاظ تُقرّر بلوغه 
ذلك الغرض فيُسمَل عليه ذلك مثل أن يشترط 
لبلوغه ذلك الغرض شرطًا يلزم من وقوعه وقوع ذلك 
الغرض ثم يُقرّر وقوع ذلك الغرض مُغالطة ليقع 
المشروط)”"). 

وقد يقع الإسجال لغير مُغالّطة» والقسم الأوّل يأتي 

في الشّعر وغيره من كلام البشر ولا يقع في الكتاب 
العزير لشي الناني وهو الإسجال بغير مُغالّطة 


له تعال,: رٍ بَنا واتَنا ما وعدتنا 
لى: رٍ ور و 
رُسْلِك#”*؟. وقوله: 0 وأَدْخِلَهُمِ جتات عَذْنٍ 
التي وعَذْتَهم274. 
الشاعر: 


جاء السَّتَاءٌ وما عندي لقَرّته 
إلآّارتعادي وكشفيقن ونان 0 
فد علكثك فمولاننا:يكفسي 


اس ل 


وقد تأي المُغالّطة بلا إسجال إذا أراد المتكلّم إخفاء 
مراده فسأل عن شيء وهو يريد غيره بشرط أن 0 
المسؤول عنه يتعلق بمراده تعلمًا قريبا لطيفاء كقول 
نواس: 
انال ا القتنادم م نك "ف كان 
حي مساقتي أن عحويان 
فيقولون لي جنان كما سد 
خالها فُسَل عن جنانٍ 
نذا كنيب لذ ييار ف الل ميم 
كيف لم يَغْنِ عندهم كتماني 
فانه سأل عن أخي سيد جنان - وهو أبو عثمان الذي 
ذكره فى البيت الأول - وانما أراد جنانا. 
ونقل الاسجال عن المصري المتأخرون كالحابي 
والنويري”"2) ولم يخرجا على أمثلته القرآنية والشعرية» 
و للك أت اول مر رشاعي لين 
دراسات كلام على الاسجال. 


الأُشلوب الحكيم: 

عقد الجاحظ في «البيان والتبيين») بابًا سماه «اللغز 
والجواب» وقال: «قالوا كان الحطيئة يرعى غنمًا له 
وفي يده عصا فمد به رجل فقال: يا راعي الغنم ما 
عندك؟ قال: عجراء من سَلِم - يعني عصاه - قال: 


فيما سبقه من 


إنى ضيف. قال الحطيئة: للضيفان أعددتها»0». 


بة6 الرحمن 1 

(؟) اللسان (سجل). 1 

(5) تحرير التحبير ص 5174» بديع القران ص5/8. 

(:) آل عمران 194. 

49 غافر 8 

(1) القرة؛ شدة البرد. 

(0) حسن التوسل ص2505 نهاية الارب ج»7 
ص77 .1١‏ 

)02( البيان 5 ص27 .١‏ 


الس 


١ 





التخلص من إحراج السائل» ولم يضع الجاحظ 
مصطلح «الاسلوب الحكيم» وانما قال السكاكى 
وهو يتحدث عن التتصريح والتلويح: دولا 
كالاسلوب الحكيم وهو تلقى المخاطب بغير ما 
يترقب)('2 كما قال الشاعر: 

أُنَتْ تشتكي عندي مزاولةً القرى 

وقد رَأَتِ الضِيفانَ يَنْحُون منزلي 
فتلك كاض نا شيك كديا 
هُمْ الضيفٌ جدّي في قراهم ولي 

0 
والحي 0 الو ما بال هلال يبدو دقيقًا مل 
ا م 

وهذان هما قسما هذا الاسلوبء أي: تلقى 
المخاطب بغير ما يترقب» كالبيتين السابقين» وتلقي 
السائل بغير ما يتطلب كالاية الكريمة السابقة. ولهذا 
الاسلوب أثر في الكلام وقد أوضحه السكاكي بقوله: 
«وإِنّ هذا الاسلوب الحكيم لربما صادف المقام فحوّك 
من نشاط السامع؛ سلبه حكم الوقور وأبرزه في معرض 
المسحور. وهل ألانَ شكيمةً الحجاج لذلك الخارجي 
ومن إخيييا "عدي اثر أن بحسن على انيسن ء غير 
أن سحرة بهذا الاسلوب إِذ توعده الحجاج بالقيد فى 
قوله: «لأحملنك على الأدهم» فقال متغابيا: «مثل 
الأمير يحمل على الادهم والاشهب») مبررًا وكيده 
في معرض الوعد, متوصلا أَنْ يريه بألطف وجه أن 
امرعٌ مثله فى مسند الامرة المطاعة خليق بأن يُصْفِدَ 
لا أن يُصْمَدَء وأن يَعِدَ لا أنْ يُوعد)9©). 

وقد أوضح القزويني كلام السكاكي فقال: «ومن 
خلاف المقتضى ما سماه السكاكى الاسلوب 
الحكيم: وهو تلقى المخاطب بغير ما يترقب بحمل 
كلامه على خلاف مراده تَنبِيهًا على أنّه الأولى 
بالقصدء أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤالة منزلة 


غيره تنبيهًا على أنه الاولى بحاله أو المهم ه20 وذكر 
أمثلته. 


وسَكَى عبد القاهر هذا الفنّ «المُغالّطة)2"0, وذكر 
السيوطي7") المصطلحين أي مُصطلح عبد القاهر 
ومُصطلّح الشكاكي. وذكر السدري أن ه هذا 
الأسلوب مز والقول بالمونعب© وليبن الأ 

كذلك وإِنْ ذكر أحد شواهده 0 

الحجاج؛ لأنَّ القول بالموجب فن آخر. وذهب الى 

ذلك كثير من البلاغيين كالمدني الذي قال عن القو قول 
الموجب: «هو والاسلوب الحكيم رضيعا لبان وفرسا 
رهان حتى زعم بعضهم أن أحدهما عين الآخر وليس 
كذلك)2©29: ثم قال: «هذا النوع - أعني القول 
بالموجب 1 هو والاسلوب الحكيم في كون 
كل منهما من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهرء 
ويفترقان باعتبار الغاية. فان القول بالموجب غايته رد 
كلام المتكلم وعكس معناه؛ والاسلوب الحكيم هو 
تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على 
خلاف مراده تنبيهًا على أنه الأولى بالقصد أو السائل 
بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه 
الأولى بحاله أو المهم له)”' '©2, وذكر أمثلة الأسلوب 

الحكيم ليفرق بينه وبين القول بالموجب. 

.١5 مفتاح العلوم ص9‎ )١( 

(؟) البقرة ١89‏ 

(9) السخيمة؛ الضغينة» يقال؛ سللت سخيمته 
باللطف والترضي أي أخرجت ضفغينته من 
صدره. 

[9ع6 مفتاح العلوم ص" ه١.‏ 

(5) الايضاح ص75 التلخيص ص297» شروح 
التلخيص ج١1‏ ص2»475 المطول ص0١١‏ 
الأطول ج١‏ صلكمه١.‏ 

(1) الايضاح صلا عروس الافراح ج١1‏ ص 175. 

(0') شرح عقود الجمان ص9؟. 

(8) خزانة الأدب ص5١١.‏ 

(5) أنوار الربيع ج١‏ ص548١.‏ 

.5١5ص‎ ١٠ج أنوار الربيع‎ 0٠١ 


١1١ 


أس اها 


ااا س؟ب سحب 


الإسشناد الخَبَريَ: 

الاسناد الخبري: ضم كلمة أو ما يجري مجراها 
إلى أخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت 
لمفهوم الاخرى أو منفي عنه. وصدقه مطابقته للواقع 
وكذبه عدمهاء وقيل: صدقه مطابقته للاعتقاد و كذبه 
000 

وقد أقام عليه البلاغيون المتأخرون مباحث الخبر 
وأغراضه وانواعه("؛ ولم يتحدثوا عن الاسناد 
الانشائي وقد علل السبكي ذلك بقوله: «والذي 
عندي فى ذلك أنَّ حقيقة الاسناد في الانشاء لا 
يتحقق إل بتوسع وذلك لذ اكات لس اليك 
المنتسبين)7"). وهذا صحيح» لذن الاسناد واحد وهو 
تعليق خبر بمخبر عنه أو مسند بمسند اليه ولذلك 
يجري على الانشاءء وكان القزويني قد قال: «ما 
ذكرناه فى الابواب الخمسة السابقة ليس كله 
مختصًا بالخبر بل كثير منه حكم الانشاء فيه حكم 
الخبر)0؟2. 


الإشهاب: 

أسهب الرجل: أكثر الكلام فهو مسهّب - بفتح 
الهاء - ولا يقال بكسرها وهو نادر. وقال أبو علي 
البغدادي: رجل مسهّب - بالفتح - إذا أكثر الكلام 
في الخطأ فان كان ذلك في صواب فهو مُشهب - 
بالكسر - لا ب 

قال الجاحظ: «قال أبو الحسن قيل لاياس: ما فيك 
عيب إلا كثرة الكلام. قال: فتسمعون صوابًا أم خطأ؟ 
قالوا: لا بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير. وليس 
كما قال» للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية؛ وما 
تص ضاى :قير الأجعيال فقا الح الابيتعان 
والملال فذلك الفاضل هو الهذر, وهو الخطلء وهو 
الاسهاب الذي ممعت الحكهاء يعينونه20 .وذ كر 
نهم كانوا يكرهون السلاطة والهذر والتكلف 
والأسياني والاعهان الماتفى للق ع الحرقة 


والمباهاة. وَذَّكَرَ أَنَّ ناسًا قالوا لابن عمر: ادع اللّه 
لنا بدعوات. فقال: «اللهم ارحمنا وعافنا واززُقنا». 
فقالوا: لو زدْتّنا يا أبا عبد الرحمن. قال: نعوذ بالله 
ين الانثهاب0, 


الذي يوجبه المقام فذلك محمود قال: «فأما ما 
ذكرتم من الاسهاب والتكلف والخطل والتزيد فانما 
المتزيد) 27 وقال: «(ووجدنا الناس إذا حطبوا ف 
الصلح بين العشائر أطالواء واذا اتشدوا بين 
اليماطين في مديح الملوك أطالواء وللاطالة موضع 
وليس ذلك بخطل» وللاقلال موضع وليس ذلك من 
عجز)( 2 


وهذا ما ذهب اليه ابن منقذ حينما تحدث عن 
الاسهاب والاطناب والاختصار والاقتصار» وقال: 
«اعلم أن كل واحد من هذه الاقسام له موضع 
يأتي فيه فَيِحْمَد فال أتى في غيره لم يُحْمّد. فان 
والاعذار والانذار الى الأعداء والعساكر وما أشبه 
ذلك فيستحب فيه التطويل والشرح» وأما غير 


)2 التعريفات ص7 .١‏ 

؟) مفتاح العلوم ص275 الايضاح ص"١»‏ 
التلخيص ص.4» شروح التلخيص ج١‏ 
ص.5١‏ المطول ص«#؛:. الأطول ج١‏ 
ص ؟ه» التبيان في البيان ص537. 

() عروس الافراح ج١‏ ص١5١.‏ 

(5) الايضاح ص47 2١‏ التلخيص ص74١2‏ شروح 
التلخيص ج؟ ص.81, المطول ص45 5») 
الأآطول ج١‏ ص”*5؟. 

(5) اللسان (سهب). 

3,١‏ البيان ج١1‏ ص568. 

372( البيان 1 ص١15١.‏ 

(8) البيان ج١1‏ ص55١.‏ 

(5) البيان ج١1‏ صض١١5.‏ 

.357 - الحيوان ج١1 ص؟5‎ )٠١( 


اشا 


ذلك فيستحب فيه الاختصار والاقتصارء وقد أتى 
الكتاب العزيز بهما جميعًاء وذلك لجنا يصلح 
بالمكانين» وقد مداحت العرب التطويل والتقصير 
فقالوا: 


يوسو بك ترشم الرقباءٍ 


يَرْمودَا 


وعرّفه الكلاعي تعريمًا بديعًا فقال إِنّهِ «ما رفل ثوب 
لفظه على جسده معناه) 20 م ثم قال: 


«موطن الاسهاب ما يكتب به الى عامة وتقرع به 
آذان جماعة كالصلح بين العشائر والتحضيض على 
الحرب والتحذير من المعصية والترغيب في الطاعة 
وغير ذلك مما له بال. فحينئذ يجب على الكاتب ان 
يددئ ويعيد ويحذر بالتكرير وينذر بالترديد»”". وهذا 
ما قاله الجاحظ وابن منقذ من قبل. 


الإشارّة: 

حي الابداوعة المتقدامين : لأ الاشارة هي الايماء 
يقال: أشار اليه باليد أ أي أومأء وأشار الزجل يشير إشارة 
إذا أومأ بيديه» ويقال: سورك اليه بيدي وأشوتثٌ اليه: 
اي لوث ثُ اليه , 

وَعَدَّ الجاحظ الاشارة من أصناف الدلالات على 
المعانى””2, لكنه لا يريد بها المعنى البلاغى الذي 
ذكره قذاية في باب «ائتلاف اللفظ والمعنى» وقال 
«هو أنْ يكونَ اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة 
لان لوحا أل عله كن ال يدوع وقد وص 
البلاغة فقال: هي ! موحد دالة20, وذلك مثل قول 
امرئ القيس: 


١*1 


2 


ندل 
في عَسَان خالا 


فان تهلك شنوءةٌ أ 
فسيري أ 0 
حك عَرَرْتَ وإ يذلوا 
10كظ أنالك ما أنالا 

فبنية هذا الشعر على أنَّ ألفاظه مع قصرها قد أشير بها 
الى معانٍ طوال فمن ذلك قوله: «تهلك» أو «تبدل)» 
ومنه قوله: إن في عَسَانَ خالا». ومنه ما تحته معان 
كثيرة وشرح طويل وهو: «أنا لك ما أنالا». 

وذكرها الجاحظ مرة أخرى بهذا المعنى وربطها 
بالوحي والحذف وقال: «ورأينا الله - تبارك وتعالى - 
إذا خاطب العرب والأغراب أخرج الكلام 0 
الاشارة والوحي والحذف, واذا خاطب بنى اسرائيل 
أ حكن هم جع مسو و في لم 
والى ذلك ذهب العسكري”» وذكر البيتين السابقين. 

وفعل مثله الباقلاني””»» وقال ابن رشيق: «والاشارة 
من غرائب الشعر وملامحه؛ وبلاغته عجيبة تدل على 
بعد المرمى وفرط المقدرة وليس يأتي بها إلا الشاعر 
المبرّرٌ والحاذق الماهرء وهي في كل نوع من الكلام 
لمحة دالة واختصار وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد 
من ظاهر لفظه)”' '2. وعد من أنو اع الاشارة التفخيم؛ 
والايماء» والتعريضء والتلويح؛ والكناية» والتمثيل» 
والرمزء واللمحة, واللغزء واللحن, والتعمية, 
والحذف. والتورية. وفعل مثل ذلك ابن سنان 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص؟87١.‏ 
)١(‏ إحكام صنعة الكلام ص84. 
(؟) إحكام صنعة الكلام ص١‏ 5. 
(4) اللسان (شور). 
(5) البيان ج١‏ صت7. 
(5) نقد الشعر ص 2١٠4‏ حلية المحاضرة ج١1‏ 

ص 2١1١5‏ نضرة الاغريض ص79. 

(0) الحيوان ج١1‏ ص؟ 5. 
(8) كتاب الصناعتين ص48 "*. 
(9) إعجاز القران ص7”5١.‏ 
)٠١(‏ العمدة ج١‏ ص”05١".‏ 


١ 
والتبريزي والبغدادي والمظفر العلوي والحلبي‎ 
غك 00 وكذلك إثباتك‎ 0 0 0 

وجادكت اليه من ا التعريض 0 ا 
والاشارة» وكان له من الفضل والمزية ومن الحسن 
والرونق مالا يقل قليله ولا يجهل موضع الفضل 
ه00 

وقال المصري: «من الاشارة نوع يقال له اللحن 
والوحي» وهو يجمع العبارة والاشارة ببعد لا يفهم 
طريقه إلا ذو فهمء كما قال الشاعر: 

ولقد 3-0 لكم لكيما تَفُطنوا 

ولكندتك د لتم بالمرنات 

وقال أبن قم التحزنيةة والأشارة أن عطاق لفط حلي 
تريد به معنى نحفياء وذلك من ملح الكلام وجواهر النثر 
والنظام)7*؟. وأدخل في هذا الفن بعض أمثلة الكناية» 
وذلك لأنّهِ قَسَمْ الاشارة الى أربعة أقسام: 

الاول: هو ما عرف به. 

الثاني: أن يكون اللفظ القليل مشتملا على المعنى 


الكبير. 
الثالث: المعميات والالغاز. 
الرابع: التورية. 


وقال: (إِنَّ الإشارة فى الحسن والكناية في القبيح)0 2 
وذ هل القر قاذيي افون عنده. وهذا التقسيم عودة 
الى تقسيم السكاكي للكناية الى تعريض وتلويح ورمز 
وايماء واشارة( بر عن الاطارة حو من لايق بوذ 
كانت عبارة عبد القاهر: «وجفت اليه من جانب 
التعريض والكناية والرمز والاشارة» توحي بان كل فن 


0 من هذه الفنون قائم بنفسه. 


ونقل السبكى تعريف قدامة وقال إِنّها من 
الايجاز””, وذهب الى ذلك السيوطي وقال إِنّها 
إيجاز القِصَرٍ بعينه0». وفررق المصري بينهما وقال إِنَّ 
دلالة اللفظ في الايجاز دلالة مطابقة» ودلالة اللفظ في 


الاشارة إما دلالة تضمن أو دلالة التزاء 20 أي ان 
الإشارة كالكناية وليست كالإيجاز. 


ولم يخرج المتأخرون ال عما نذا 
قدامة بل أرجع الاشارة اليه وذكر أنّها من 
مستخرجاته ولا تكاد أمثلته تخرج على أمثلة 


ومن أمثلة الاشارة قوله تعالى: وَغِيض 

المائي” », فان ذلك يشير الى انقطاع مادة الماء 
من نَع الأرض ومطر السماء ولولا ذلك لما غاض. 
00 لإوما كنت بجانب الغربيّ إِذْ قُضينا إلى 

سى الأشريه” ”'2؛ فقد أشارت لفظة الأمر الى ابتداء 

- عليه السلام - وخطاب الله له واعطائه 


نبوة موسى 
الايات البينات من إلقاء العصا لتضعر تعبانا وإخراج يذه 
بيضاء وإرساله الى فرعون وسؤاله شَدَّ عَضْدِه ريه 


هارون الى جميع ما جرى في ذلك المقام. وقوله 


)١(‏ سر الفصاحة ص13 25 الوافي ص57 275 قانون 
البلاغة ص5١4. 244١‏ نضرة الاغريض 
صع*, حسن التوسل ص23577 نهاية الارب 
ج27 صلمء 211٠‏ كفاية الطالب ص”07١.‏ 

)١١‏ دلائل الاعجاز ص/7107”. 

فيه تحرير التحبير ص4 23١‏ بديع القران ص85» 
وينظر خزانة الادب ص8ه*2 نفحات 
ص73712. 

(:) الفوائد ص5 .١١‏ 

(5) الفوائد ص5؟7١.‏ 

(1) مفتاح العلوم ص .١911‏ 

(/) عروس الافراح ج5: ص١17.‏ 

(8) معترك الاقران ج١1‏ ص4٠.*,‏ الاتقان ج؟ 
ص5 ه» شرح عقود الجمان ص ل. 

(9) بديع القرآن ص87. 

)٠١(‏ أنوار الرييع جه ص١١27‏ وينظر المنزع البديع 
ص 7037 والمنصف ص:ه» شرح الكافية 
ص0١15.‏ 

.55 هود‎ )١١١ 

.55 القصص‎ )١١( 


اشاب 
تعالى: فيها ما تشْتهيه الأَنْفْسٌ وتَلَد الأعين0#) 
فألمح الى كل ما تميل النفوس اليه من الشهوات 
وتلتذه الاعين من المرئيات. 

ومنه قول زهير: 

فاني لولقيتك والّجَهْنا 

لكان لكل تشكرة كفا 

أي: قابلت كل منكرة بكفئها. 
قول يزيد بن الوليد لمروان بن محمد وقد بلغه عنه 
تلكؤه عن بيعته: وأراك تُقَدُمُ رجلا وتو خد أخرى فاذا 


الإإشباع: 

أشبع الثوب وغيره: روّاه صبعًا وقد يستعمل في 
غير الجواهر على المثل كاشباع النفخ والقراءة وسائر 
اللفظ» وكل شي توفره فقد أشبعته حتى الكلام يُشبع 
فتوفر حروفه("©. 

والاشباع في القوافي هو إشباع حركة الحرف بين 
ألف التأسيس وحرف الروي ككسرة الصاد من قوله: 

كليغي لهو يا أميمةٌ ناصِب 

وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 

وقيل: إِنّما ذلك إذا كان الروي ساكنًا ككسرة 
الجيم من قوله: 

كنعاج وَجْرَةٌ ساقهنّ الى ظلالٍ الصيف ناج 
وقيل: الاشباع اختلاف تلك الحركة اذا كان الروي 
مقيدًا كقول الحطيكة: 

الواهث المائة الصفا 

يا فوقها وبر مُظامّر 

وقال الأخفش: الاشباع حركة الحرف الذي بين 
التأسيس والروي المطلق””. 
ولكن الغانمي قال عنه: «هو أن يأتي الشاعر بالبيت 
معلق القافية على آخر أجزائه ولا يكاد يفعل ذلك إلا 


١": 


بقدرته وذكائه وفطنته الى البيت وقد تمت معانيه 

واستغنى عن الريادة فيه 'قافية مشممة لأعاريضه ووزئه 

فجعلها نعنًا للمذكور)0* وذلك كقول ذي الرمة: 
قَفٍ الع 4 في اطلالٍ مَك فَاسَالٍ 


3 


5سدومنًا كلاق الرداءِ المُسَلْسَلٍ 
وعلق ابن الأثير على ذلك بعد أن أشار الى التبليغ 
بقوله: «والبابان المذكوران سواء لا فرق بينهما 
بحال؛ والدليل على ذلك أن بيت امرئ القيس يتم 
معناه قبل أن يؤتى بقافيته وكذلك بيت ذي الرمة 
ألا ترى أن امرأ القيس لما قال: 


كأن عيونَ الوخش حَؤْلٌ خبائنا 


أتى بالتشبيه قبل القافية ولما احتاج اليها جاء بزيادة 
حسنة وهي قوله: «لم يُكقَب) وهكذا ذو الرمة فانه 
لما قال: 

قِفٍ العيس فى أطلالٍ مَيَةَ فاشألٍ 

دسومًا كأخلات الرداء.... 

اليها جاء بزيادة حسنة وهي قوله: «المسلسل». واعلم 
أن أبا هلال قد سمى هذين القسمين بعينهما 
الايغال)200 

وكان أبو هلال العسكري قد نقل ذلك عن 
الاصمعى» قال: «وأخبرنا أبو اج قال: أخبرنا 
الصولي عن المبرد عن التوّزي قال: قلت للأصمعي: 
مَنْ أشعر الناس؟ فقال: من يأتى بالمعنى الخسيس 
)١(‏ الزخحرف .,7١‏ 
(؟) اللسان (شبع). 
(5) الموشح ص١٠.‏ اللسان (شبع). 
(5) المثل السائر ج؟ صاول الجامع الكبير 

.5 5١ص‎ 

)22 المثل 3 ص اه الجامع ص١515.‏ 


١١. 


اشات 


كك ككك1515ه هك 00 000000 


فيجعله بلفظه كبياء أو الكبير فيجعله بلفظة خسيساء 
أو يتقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج اليها أفاد بها 
معنى)200 وذكر بيتي امرى القيس وذي الرمة. وكأن 
الاشباع هنا اشباع المعنى وان كان كاملا. 


الاشتراك: 

الشركة مخالطة الشريكينء يقال: اشتر كنا بمعنٍ 
تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك 
أحدهما الآخرء والشريك المشارك؛ وطريق مُشترك: 
كيرة20, 

والاشتراك أو المشاركة عدة أنواع: منها ما يكون 
في اللفظء ومنها ما يكون في المعنى. فالذي يكون في 
اللفظ ثلاثة أشياء: 

الأول: أن يكون اللفظان راجعين الى حدٌّ واحدٍ 
وواخ ودين رن يد واحدى وذلك اشتراك محمود وهو 
التجنيس27. 

الثانى: أَنْ يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما 
يلائم المعنى والآخر لا يلائمه ولا دليل فيه على 
المراد كقول الفرزدق: 

وما مِدُنّه في الناس الاافعلكا 

فقوله: «(حى) يحتمل القبيلة ويحتمل الواحد 
الحى. وهذا الاشتراك مذموم» والمليح الذي يحفظ 
لكثيّر في قوله يشبب : 

لعمري لقد حَبَبِتِ كل قصيرةٍ 

لين وما تّدري بذاك القصائدُ 
عَنِيتٌ قصيراتٍ الحجال ولم رد 
قصارَ الحُطى شَّتُ النساءٍ البحاته0؟) 

فانه لما أَحَسٌّ بالاشتراك نفاه وأغرب عن معناه الذي 
نحا اليه. 


تداولها اتباعا؛ لأنّها مشتركة لا أحد من الناس أولى 
ياعم الخ فيل تبانة غير عيعطورة إلا إن يد كلها 
استعارة أو تصحبها قرينة تحدث فيها معنى أو تفيد 
فائدة فهناك يتميز الناس ويسقط اسم الاشتراك الذي 
يقوم به العذر. قال الحاتمي عن الاشتراك في اللفظ: 
«وقد اعتبر قوم هذا سرقاء وليس بسرق وإِنّما هي ألفاظ 
مشتركة محصورة يضطر الى المواردة فيها إذا اعتمد 
الشاعر القول فى معناه. ومثال ذلك قول المنحّل بن 
اله رع ؤالله أن لحت مدكم 
وأنْ لسَكُمُ مني وإِنْ كئثئم أملي 
وقول الآخر: 
الأ قد ار الله الي ميس 
ونخُل مقيمٌ سِدْرُها أو بسالها» 
في اللفظ قول عنترة: 
ألا قاتل اللَدُ النوى كيف أصبحت 
ألحّ عليها يابثين صَريرها 
وقول جميل: 
ألحّ عليها يابثين صريرها9» 
والاشتراك فى المعانى نوعان: 
الأول: أَنْ يشترك المعنيان وتختلف العبارة عنهما 
فيتباعد اللفظان وذلك هو الجيد المستحسن. 
)١(‏ كتاب الصناعتين ص0٠7”8.‏ 
)5١(‏ اللسان (شرك). 
(©) ينظر المنرع البديع ص56١5.‏ 0 
(5) البحاتر؛ القصارء وهي جمع بحترة) اي قصيرة. 
(ه) السدر؛ شجر النبق. وفى معجم البلدان (نخلة)؛ 


بارض مقيم سدرها وسيالها. 
(7) حلية المحاضرة ج١1‏ صكا. 


اشات 
الثاني: وهو على ضربين: 
أحدهما: ما يوجد في الطباع من تشبيه الجاهل 
والااآخر: ضرب كان مخترعًا ثم كثر حتى استوى 
فيه الناس وتواطأ عليه الشعراء آخخوًا عن أول0©. 
ولم يخرج البلاغيون عما تقدم مما ذكره ابن رشيق 


كر بين الاشتراك اللفظي والإيضاح بقوله: وإنَّ 


وتبعهم الحلبي والنويري والسيوطي”") وسماه 
الحموي والمدني «المشاركة)”*» ولخصا كلام 
الجتائقية, 

الاشتغال: 


الاشتغال من اشتغل واشتفل فلان بأمره فهو 
مشدغ[ 0 . والاشتغال عند النحاة هو (أنْ يسبق اسم 
عاملا مشتغلًا عنه بضميره؛ أو ملابسه لو تفرغ له هو أو 
مناسبه لنصبه لفظًا أو محلا فيضمر للاسم السابق عند 
نصبه عامل مناسب للعامل الظاهر مفسه به20, 

ولا يريد البلاغيون ذلك وأنما نظروا اليه من حيث 
المعنى فال الزركشي: «إن الشيء اذا أضمر ثم فسر 
كان أفخم مما اذا لم يتقدم اضمار. ألا ترى أن تجد 
اهتزارًا في قوله تعالى: «إوإِن أَحَدٌ من المشركينٌ 
استجارّك فأجوة4") وفي قوله: قل لو ألم 
تملكون خرائن رَحْمةٍ ربي#”/) ونظائره. فهذه فائدة 
اشتغال الفعل عن المفعول بضميره)0©. 


الاشتقاق: 

الكلام: الأخذ فيه يميئًا وشمالا واشتقاق الحرف من 
الحرف: أخذه منه”' '©. والاشتقاق: «نزع لفظ من 
آخر بشرط مناسبتهما معنى وت ركيبًا ومغايرتهما في 
الصيغة)7' '©. وقسموا الانشقاق الى: 


١5 


-١‏ الاشتقاق الصغير: وهو أنْ يكون بين اللفظين 
تناسب: في الحروف والترتيب نحو «(ضرب») من 
الضرب. 

؟- الاشتقاق الكبير: وهو أنْ يكون اللفظين 

؟- الاشتقاق الاكبر: وهو أنْ يكون بين اللفظين 
تناسب في المخرج نحو «(نعق) من النهو9 "), 
وذكز الحموى والبيوظى والعور 9© أن الاشبقاق 
بمعناه البلاغى من مستخرجات أبى هلال العسكري 
وليس في كتاب الصناعتين هذا المصطلح وأنما هناك 
«المشتق» الذي قال عنه العسكري في آخر أنواع 
البديع: «وقد عرض لي بعد نظم هذه الانواع آخر لم 
يذكره احد وسميته المشتق وهو وجهين: فوجه منهما 
اللفظ. فاشتقاق اللفظ من اللفظ هو مثل قول الشاعر 

)23 العمدة ج53 ص11 وما بعدهاء وينظر كفاية 
الطالب صغ .٠١‏ 

(5) تحرير التحبير ص1457”. 
ص8 »١/‏ شرح عقود الجمان ص 6ل شرح 

(5) خزانة الادب ص 25558 أنوار الربيع جه 
ص 277١‏ نفحات الازهار ص88 ؟. 

(5©) اللسان (شغل). 

(5) شرح الاشموني ج١1‏ ص87 1. 

(0) التوبة ". 

.1٠٠١ الاسراء‎ )8( 

(9) البرهان في علوم القرآن جا ص١5.‏ 

0٠١9‏ اللسان (شقق). 

.5١ص التعريفات‎ )١١( 

)١1١‏ الخصائص ج١‏ صه وما بعدهاء التعريفات 
ص١53.‏ 

)١*(‏ خزانة الادب ص2558 شرح عقود الجمان 
ص2151 أنوار الربيع جه ص75؟. 


١ 


أث 5 
ا 


ا 525 1ق 


وكيف يَنْجَحُ مَنْ نِضْفٌ اشمه خابا 
وقلت في البانياس: 
في البانياس إذا أوطدت ساحتها 
وف وخيت :والاك وود 0 
وكيف يطممع في أمن رفي دَعَةٍ 
من حل في بلدٍ يضف اشمه ياس 
واشتقاق المعنى من اللفظ مثل قول أبي العتاهية: 
لقث لحية موسى باسمه 
وتعتازون ذا عا" فليا 
وقال ابن دريد: 
لو أوحي النحُوٌ الى نفطويهٍ 
ما كان هذا النهحوٌ يقرا عليه 
اع ع الك تان ته 
وَصهّرٌ الباقي صُراحًا عليه'") 
ونقل الحموي هذا الكلام وقال: «وهذا النوع ما ذكره 
القاضي جلال الدين في التلخيص ولا في الايضاح ولا 
ذكره الشهاب محمود في حسن التوسل ولا نظمه 
العميان ولا غيرهم من أصحاب البديعيات غير 
الشيخ صفي الدين الحلي”"2). 
ونظمه المدني بعد ذلك فقال: 
ع تبق بَدْرٌ لهم بَدُرَا وفي أمحد 
3 يَبِْقٍّ من أحد عند اشتقاقهم 
وذكر تعريف العسكري وبعض أمثلته”"». 
هذا هو الفن الذي سماه العسكري «المشتق» 
وليياة اموي والستذكى والاشعقناق) عن أن 
الاشتقاق عند البلاغيين ف للق فهو المشتق عند 
البغدادي مثل قول خالد بن صفوان العبدي: «هشمتك 
هاشم وأمتك أمية وخزمتك مخزوم)0©. وعند 
الوطواط: «أنْ يُورِدَ الكاتب أو الشاعر في نثره أو 
نظلمه الفاظا متقازية ادرو "في النطق)”20 وعند 
الرازي أنْ تجيءَ بألفاظ 50 أصل واحد فى 
اللغة)29. كقوله تعالى: فأقَم وَجَهمَك للدين 


اليم ” *») وهو من التجنيس عند ابن الاثير22. 
وعقد له ابن الزملكانى فصلا مستقلا عن التجنيس 
وقال والاشعما ف فى أن رتان بالقاظ يما امن 
روتكدو كوت مناة معو 6 كد أن ستروقة الأعتول 
يقرع حي عا ب اا ل 0 
بوجه)”” ©. كقوله تعالى: فأَقِمَ ومجهّك للد 
القَيِم4” "©. وقال: «ومما يشبه المشتق وليس 
ستو 0-0 سبحانه وتعالى : #ووجنى الجنَّتِينٍ 
دانيه ٠‏ , وان أصل كل واحد من الكلمتين غير 
أصل الاخرى فوجنى») 
قطعه و «(الجنة) من «جنّة الله إذا ستره)2©”0, 


وربط التنوخى بين هذا الاشتقاق واشتقاق أهل 
النحو وقال: «ومن البيان ما تستنك الى الاشتقاق 


المعروف عند أهل انحو "2. 
. 0 75 
وسماهة بعصهم «الاقتتضاب)( : وقال ابن 
الجوزية: (هو من باب التجنيس إن عُد أصلا براسه 


)١(‏ بانياس؛ مرفأ في سورية جنوبي اللاذقية. القلس؛ 
ما خرج من البطن الى الفم من الطعام او 
الشراب.. 

(١‏ كتاب الصناعتين ص 55؟4. 

(؟) خزانة ص2558 وينظر المنزع البديع ص ٠5‏ 5) 
نفحات ص44 25 شرح الكافية ص81١.‏ 

(5) أنوار الربيع جه ص072". 

(ه) قانون البلاغة ص4 .1١‏ 

(5) حدائق السحر ص”*١٠.‏ 

(7) نهاية الايجاز ص١7.‏ 

(0) الروم 537. 

(4) المثل السائر ج؟ ص 080 الجامع الكبير 
ص58 .١‏ 

.١59ص التبيان‎ 0٠١9 

.47 الروم‎ )١١( 

.04 الرحمن‎ )١١( 

.١7١ص التبيان‎ )١7( 

(15) الأة قصى القريب ص87. 

)2 حدائق السحر ص7 .١١‏ 


من (جنلى اله لشيء يجنيه) إذا 


ند 


١78 





اللغة)("2. كالاية السابقة وكقول أبى تمام: 
عَمَفْتَ الخَلَدَ من تُعماك حتى 
غداالثقلانٍ منها مُثْمَلَيِن 
: «هذا الباب أولى بأَنْ يكون من أجناس 
التجنيس» وهو ما ذهب اليه ابن الاثير قبل ذلك. 


ثم قال 


الإشراف: 

يقال: أشرف لك ال: لشيء: أمكنك وشارف الشي 
اعت قار ال ب 3 ل 
«هو أنْ ينظر الى القافية فيشرف عليها بخاطره ويبني 
على القافية فيطول عليه الكلام فكأنها وَإِنْ كانت آخر 
الكلام مبتدؤه في النفس وهو قول بعضهم «أول الفكرة 
آخر العمل)”©. 


إصابَة المقدار: 

يقال: أصاب أي جاء بالصواب وأصاب السهم 
5 . 5 0 . وال “ اد 
القرطاس إذا لم يخطيء” د( وذكره الحاحظ فمال: 
«قال طرفة فى المقدار واصابته: 

فسقى ديارّك - غَهِرَ مُفسِدِها- 

عوك الشجام ودويكة تيه 

طلب الغيث على قدر الحاجة لأنَّ 0 ضار)0©, 
وسماه ابن م لمعتز «الاعتراض وقا 
محاسن ا أيضًا والشعر 0 3 في كلام 
لم يتم معناه ثم يعود اليه فيتممه في بيت واحد”") 
كقول تر 

لواإن الباسلية < وأنث متي اب 
وسماه الحموي «الاحتراس)”"2 وذكر بيت طرفة 
المعنى دلالة واضحة. 


عنه: (و 


الاضطراف: 

القوف:::ة الك عن وبحي والشوف التعلت 
والحيلة» يقال: فلان يُصرف ويتصئف وتصطرف 
لعياله أي يَكتسب لهم واصطرف في طلب 
الكسبء. قال العَسجاج: 

ند يكييك. المال الهدان اشاقن 
بغير ماتَضْب ولا اصشطرافي*) 

: «الاصطراف هو صرف 0 الى 
8 د ثلاثة لغيره فيضيفها 
1 ى نفسه وبصرفها عن قائلها وكان مُث كثيا ما 
يصطرف شعر جميل الى نفسه ويهتدمه)”” 
وقال ابن رشيق: «الاصطراف أَنْ يعجب الشاعر بييت 
من الشعر فيصرفه الى نفسه فال صرفه اليه على جهة 
المثل فهو اجتلاب واستلحاقء وَإِنّْ ادّعاه جملة فهو 
انتحال... أما الاصطراف فيقع من الشعر على نوعين: 


32 


أحدهما: الاجتلااب» وهو الاستلحاق أنفنا: 


وقال الحاتمى 
أبياته وقصيدته ينا أو بيد 


والآخر: الانتتحال. 
فأما الاجتلاب فنحو قول النابغة الذبياني: 
وصهباء لا تُخفي القَذى وهو دُونّها 
تُصَفْقُ في راووقها حين تقطب 
تمززتُها والديك يدعو صباحه إذا ما بنو أ نغش ذَنَوا 
قتَصَدَبوا فاستلحق البيت الأخير فقال: 


واجانة ريا السرور كأنها 
اذا عُمِسَتُ فيها الزجاجةٌ كوكبُ 


)200 الفوائد ص .5١١‏ 

)١5١(‏ اللسان (شرف). 

(9) معالم الكتابة ص7/8,. 

(5) اللسان (صوب). 

(5) البيان ج١‏ ص152538. 

.0 البديع ص1‎ 3١ 

(7) خزانة الآدب.ص458. 

(8) اللسان (صرف). 

(9) حلية المحاضرة ج؟ ص١1.‏ 


لحيل 


00 


2 - 


تمزرّتها والديك يدعو صباحه 
اذا ما بنو نّعْس ذَنَوا فَتَصرَّبوا 
وربما اجتلب 000 لحن ااامكرة الي للك ع 
ا 
وكان الكأسٌ مجراها اليمينا 
ونا عت اللقيلاقة ا تور 
أبو عمرو بن ا رن د اط ناا 
والاتتحال عندهم قول جرير: 
إنَّ الذين غَدَوا بلبك غادروا 
وَشَلا بعينك لايزال مَعينا 
غْيِّضْنَ من عَبراتهن وقلن لي 
فان الرواة مجمعود على أنَّ البيتين للمعلوط 
السعدي انتحلهما جرير”'©. وكان الحاتمي قد 
غتى. :بهذا 'الفن .وذ كر أن كتير عه كان كينا هنا 
«وأذكر هنا قدرًا من اصطراف غيره يستدل به 
بن عبد العزيز يز الطاهري عن كني قال: أخبرنا 
ال ع ا تر 
أنشده قصيدته التي لتى يقول فيها: 
اذا الع الثريا تجاويبَتٌ 
عسييا دعي الشذة انها 
فمرٌ في هذه القصيدة على أبي 
قصيدته التى أولها 
وما الدهُ, إلا ليله ونهازها 
وإلا طلوحٌ الشمس ثم غيارها 


نفسه ويهتدمه وقال: 


ذؤيب الهذلي في 


ع 


وَعَيِّرها الواشون أنّي أجبها 
وتلك وشاةٌ طائر عنك عازها 
وإنْ اعتذر منها فأني 3 
وإِنْ تعتذز يردذ عليك اعتذارها 
فاستضافهما جميعا واصطرفهما.. 


ومن اللاصطر لراف ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله ب 


جعفر قال: أخبرنا المبرد 


جرير: 


بن 


عن المازني قال: قال 


لو شئت قد نقع الفؤاد بمشرب 
يَدَعٌ الحوائم لا يَجَِدَّن غليلا 
من ماءٍ ذي رَصَفٍ القلاة ممنع 
قطن الأباطح فنا 'يتزال لينلا 
فقال المهرول العامري؛ واصطرف الأول واهتدم 
الثاني: 
لو شعت قد نقع الفؤاد بمشرب 
يدع الحوائم لاا ايجدن غليلا 
من ماءٍ ذي رَصَفٍ الفلاة ممنع 
يعلو أشم على الجبال طويلا”") 


الاضطلام: 

الاأصطلام من قولهم: اصطلم من الصلم وهو 
ل قال الاي ((هو قول 2-0 من 
ا 
الاقتران لافادة ذلك المضمون)2*7 وهو نوعاك: 
الاكتفاء» والحذف المقابلي. وسيأتي الاكتفاء اما 
الحذف المقابلى فهو «الاحتباك») وقد تقدم. 
)١(‏ العمدة ج12 ص١8"‏ وما بعدها. 
(١؟)‏ حلية المحاضرة ج56 ص١5‏ -55, 
)5١‏ اللسان ( 332). 
(4) المنزع البديع ص187. 


العم 


4 





الإضمار: 
الضمير: الس وداخل الخاطر. والضمير: الشيء 


الذي عدر وق ارك زا سممرك لال 
200 


ع أخحفيته و 
مضمر وصّمار 

وللضمائر جانبان: أحدهما يتعلق بجانب 
الاعراب» والآخر يتعلق بجانب المعاني. 


والثاني هو الذي يتحدث عنه البلاغيون» وقد قالوا 
إنضعير الشأن والقصة كقوله تعالى : قل هو اللَهُ 
أحد)” "2 وقوله: «إفإنّها لا تَغمى الأبصائ»””". إِنّما 
الس الو و ا 
شأنها وتحصيل ا حَية امشعازة أولا 
وتفسيره ثانيًا؛ 3 الشيءَ اذا كان مبهمًا فالنفوس 
متطلعة الى فهمه ولها تشوق اليه فلأجل هذا 
هئات فيه البلغة ولأجل ما فيه .من الاختضاض 
والابهام لا يكاد يَرِدُ إلا في المواضع البليغة 
المختصة بالفخامة ومثل ذلك الضمير في (نعم) 
و«بئس» فهو إِنّما اضمر على جهة المبالغة في |/ 
والذم وهو من الباب الذي ابهم ثم فشرء فتوجّه البلاغة 
فيه من حيث كان مبهما فكان للافئدة تطلع الى فهمه 
وللقلوب تعلق به ولها غرام بأيضاحه. 

ومثل ذلك الضمير المتوسط بين المبتدأ والخبر 
وعواملهما وهو العماد أو الفصل كقوله تعالى: 
إوكنا نحن الوارئينَ4”*؟ وقوله: 8إإِنْ تَرَنِ أنا 
أقل4””: وقوله: ولك كانوا هم الظالمين27. 
ورروةمافن أجل احاكتد المعتري وفنه لاله لق 
الاختصاصء فقوله تعالى: «وؤولكنْ 0 هم 
الظاا سر 0 لصيغة للتأكيد 
أن الكلام مع ذكرها أبلغ ولو قيل «والكافرون 
الظالمون» باسقاط الضمير لكان هناك فرق بين 
الحالتين في التأكيد وعدمه وهي مفيدة للإختصاص 


أي أَنّهم لكفرهم اختصوا بمزيد الظلم الفاحش. وقوله 


تعالى: إأوائنك هم المؤمنون حماك” "© فيه دلالة على 
مزيد اختصاصهم بالايمان واستحقاقهم لصنعته من 


بين سائر الخلق فيؤخذ الاختصاص والتأكيد في هذا 
م 4 
ع0 


الإضُمار على شَريطة التفسير: 

ومن الإضمار ما يُسمّى 0 «الإضمار على شريطة 
التّفسير) وذلك مل قرلهم: «أكرمني وأكرمت 
عبداللّه) أي: كرضي عبدالله وكرت عبدالله ثم 
ترك ذكره استغناء بذ كره في الثاني. ومما يشبه ذلك 
مجىء المشيئة لمشيئة بعد «لو) ) وبعد حرف الجزاء موقوفة 
معداة الى شيء كقوله تعالى: ولو شاءً اللَهُ 
يجمعهم على الهدى لجمعهم» إلا أن البلاغة في 
الحذف. 

ومتى كان مفعول المكغة مرا عظيمًا أو بديعًا 
غريبًا كان الأولى ذكره والا فالحذف أولى» مثال 
الاول قوله: 

ولو شعت أنْ أبكي دما لبكيتة 

عليه ولكنْ ساحةٌ الصَّكِرِ أَؤْسَمُ 

لما كانت مشيئة الانسان أنْ ييكي دما أمرًا عظيمًا 
تعالى: لفن يشأ اللهُ يَحْيِمْ على قلبك 74 ©. 

وقد تترك الكناية الى التصر 
الفخامة كقول البحتري: 
)١(‏ اللسان (ضمر). 
(١‏ الاخلاص .١‏ 
(١‏ الحج 51 
(5) القصص 8/ه. 
(ه) الكهف 59. 
(5) الزخرف 56لا. 
7) الانفال 4 74. 
نك الطراز ج37 ص 2١5١‏ ويا 


ص13 .1١‏ 
6 الانعام وم 


.54 الشورى‎ )٠١( 


يح لما فيه من زيادة 


ينظر الروض المريع 


١١ 


اطار 


ااا يبب سس بحبح 


قد طلّبنا فلم تَجدٌ لك في السْؤْ 


دَد والم 3 ل وال 59 3 أرم م 95 ل" 


المعنى: : قد طلبنا لك مثلاء ثم حذف لأنَّ هذا المد 
نما يدم بنفي المثل فلو قال: د مالك مقافي 
السؤدة والمجد فلج تيخده لكان قد أوقع نفي الو 

على ضمير المثل فَانٌ الكاية 9 جل سج التصير 

ولهذا لو قيل: «وبالحد ق أنزلناه وبه نزل» و«قل هراك 
أحد وهو الصمد» للذهبت الفخامة التي في قوله تعالى: 
زو باحق أنزلناه وبالي تزل200 وقوله: قل هو 
اللّه أحد. اللَهُ الصَّمَدّك"2. وعلى ذلك قول الشاعر: 


لا أرى الموت يَسْبِقٌ المؤتٌ شي 


نَعّصَ الموتٌ ذا الغنى والفقيرا(”© 


الإطالة: 

يقال: طال الشىء طولا وأطلته إطالة أي حددته 
وجعلته طويلا”*». وكان بعض البلغاء لا يميلون الى 
الذي قال الجاحظ عنه: «كان عمرو بن عبيد لا يكاد 
يتكلم فاذا تكلم لم يكد يُطيل. وكان يقول: لا خير في 
المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسه. وإذا 
طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلف. ولا خير 
فى شّىء يأتيك به العكلغ ان وذكر ابن جنى أن 
«الاطالة والايجاز جميعًا انما هما فى كل كلام مفيد 
مستقل بنفسه)20. 0 مقتضاها وللايجاز 
مقتضاه ه في الكلام, وا لكنّ بعضهم حدد موقف 
الاطالة فقال شبيب ابن شيبة: «فاذا ابتليت بمقام لا 
بُدّ لك فيه من الاطالة فقدّم إحكام البلوغ في طلب 
السلامة من الخطل قبا ل التقدم في إحكام البلوع في 
شرف التجويد. وإياك أَنْ تعدل بالسلامة شيئًا فان قليلًا 
كافيًا خير من كثير غير شاف)0". ولكدت ابن 


المقفع عن الاطالة فقد قيل له: «فان 1 السامع 
الاطالة التى ذكرت أنّها حىّ ذلك الموقف)؟. قال: 


«اذا اعطيت كل مقال حقه وقمت بالذي يجب من 


سياسة ذلك المقام وأرضيت من يعرف حقوق الكلام 
يزضيهها شىء: ا 0 
ورضى جميع الناس شيء لا تناله» وقد كان يقا 

رضى الناس شيء لا يُنال اليه 


الاطراد: 
الاطراد مصدر اطَرَ الشيء: إذا تَِعَ بَضّه بَغضًا 
وجرىء والانهار تَطرد أي: تجريء وبعير مطرد: وهو 
المتتابع في سيره ولا يكبوء واطرد الآمر: استقام؛ 
واطردت الأشياء: اذا تبع بعضها بعضًاء واطرد 
ا 
الكلام: إذا تتابع” *. 


قال ابن رشيق: «ومن حسن الصنعة أَنّ تطرد 
الاسماء من غير كلفة ولا حشو فارغ فانها إذا 
اطردت دلت على قوة طبع الشاعر وقلة كلفته 
ومبالاته بالشعر»”” '2, كقول الأعشى: 
أقيس بن مسعوداين كين بن الوك ا 
وأنت امرؤ ترجو شبابَك وائل 


.١٠١٠ الاسراء‎ )١( 

.5 - ١ الاخلاص‎ )١( 

(5) دلائل الاعجاز ص55١2‏ نهاية الايجاز ص 
»؛ حسن التوسل ص59 ١‏ نهاية الارب ج7 
ص 78 التبيان ص7١١»‏ البرهان الكاشف 

الايضاح صه 2٠١‏ التلخيص 
ص8؟١١2‏ شروح التلخيص ج75 ص 2152١‏ 
المطول ص57 ,١‏ الاطول ج١‏ ص ه١٠‏ 

(:) اللسان (طول). 

)5( البيان ج١1‏ صه 2١١‏ وينظر زهر الاداب ج١١‏ 
ص؟١١.‏ 

[6©9 الخصائص ج١1‏ ص .3”١‏ 

(9) البيان ج١‏ ص؟١١.‏ 
ص .8١‏ 

(9) اللسان (طرد)» خزانة ص 2١17١‏ أنوار الربيع ج* 
ص 32. 

.8١ العمدة ج؟ ص‎ )٠١( 


ص51 25 


اطان 


1١75 





فأتى كالماء الجاري اطرادًا وقلة كلفة وبين النسب 
حتى أخرجه عن مواضع اللبس والشبهة. 

ومما تعسف فيه المتنبى قوله لسيف الدولة 
الحمدانى: 


فأنت أبوا الهيجا أبن حمدود يا ابنه 
وحمدان حمدوك وحمدود حارث 


وحارث لقمان ولقمان راشدٌ 


قال ابن رشيق: قفي هذا المعنى من التقصير أنّه في 
بيتين وأَنّه جعلهم أنياب الخلافة بقوله: 


2 


أولعك أنيابٌ الخلافة كلها 
وهم سبعة بالممدوح والانياب في المتعارف أربعة إلا 
أن تكون الخلافة تمساح نيل أو كلب بحرء فان أنياب 
كل واحد منهما ثمانية. اللهم إلا أن يريد أن كل واحد 
منهم ناب الخلافة في زمانه خاصة فانه يصح. وفيه من 
الزيادة على ما قبله أنه زاد واحدًا في العدد فانّه جعل 
كل ابن هو أبوه في الخلافة الى أَنْ بلغ راشدًا ولم 
يقصد الى ذلك أحد من أصحابه وائما مقت شعره 
أسماء)20, 

وقال المصري عن الاطراد: «هو أنْ تطرد للشاعر 
أسماء متتالية يزيد الممدوح بها تعريمًا لانّها لا تكون 
إلا أسماء آبائه تأتي منسوبة صحيحة التسلسل غير 
السديلك بحيث يشبته تحدرها باطراد الماء لسهولته 
وانسجامه فمتى جاءت كذلاك. ولت على قوة 
عارضة الشاعر وقدرته)7©. وذكر بعض أمثلة ابن 
رشيق وقوله تعالى: إإملة أبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوت2<4 حكاية عن يوسف عليه السلام. وقال 
القرطاجني: «وما كان فى أقصى الرتب من ذلك وما 
يليها من الاوساط فهو الذي يسمى الاطراد)”©. 


ولم يخرج ابن مالك والحلبي والنويري وابن الاثير 
الحلبي والقزويني والسبكي والتفتازاني والحموي 
والسيوطي والاسفراييني والمغربي والمدني 
والدمنهوري على السابقين””' وفرّق العلوي بينه وبين 
الاستطراد بقوله: (إِنَ الاستطراد يكون كلام ثم تدخل 
عليه كلامًا أجنبيًا عنه ثم ترجع الى الأول؛ بخلاف 
الاطراد فانه ذكر اسم الممدوح بعينه ليزداد إبانةٌ 
وتوضيحًا على ترتيب صحيح ونسق مستقيم من غير 
تكلف في النظم ولا تعسف في السبك حتى يكون 
ذكر الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة جريه 
وسيلانه)2©0, 


هذا هو الاساس عند معظم البلاغيين وسماه 
بعضهم «ذكر مضنا يد وهى تسمية 


على هذا الفن. 


0 


الإطناب: 


الاطناب: البلاغة فى المنطق والوصف مدحًا كان 


)١(‏ العمدة ج١‏ ص84. 

(؟) تحرير التحبير ص7537, بديع القران ص١4١.‏ 

(59) يوسف 7”8. 

(؟) منهاج البلغاء ص ١؟5”.‏ 

(5) المصباح ص87) حسن التوسل ص 2584 نهاية 
الارب جلا ص5 2.١٠5‏ جوهر الكنز ص١1‏ 5) 
الايضاح ص١58,‏ التلخيص 25817 عروس 
الافراح ج: ص١٠4.:‏ المطول صه45؛» 
المختصر اج ص »5٠١٠١‏ خزانة ص ,١5١‏ 
معترك ج ص 23785 الاتقان ج11 ص 2/17 
شرح عقود الجمان ص55١.,‏ الأطول اج" 
ص 257١‏ مواهب الفتاح اج ص »6١٠١‏ انوار 
الربيع ج” ص 27014 حلية اللب ص54١)2‏ 
نفحات الازهار ص١٠*١٠»‏ كفاية ص5 257١‏ 
شرح الكافية ص57١.‏ 

(5) الطراز 5 ص3573. 

(7) عروس الافراح ج: ص١١4.‏ 


١م‎ 

أو ذمّاء وأطنب في الكلام: بالغ فيه) وأطنب في 
الوصف: اذا بالغ واجتهد. وأطنب ىْ الكلام نضا 
5 إذا أبعد» وأطنب الابل: إذا تبع بعضها يَعِضا - 
الي 00), وهذه المعانى كلها تدك على الطو 
والتتابع والاطناب من أقدم الفنون التي تحدث 
القدماء عنهاء وكان الجاحظ قد اشار اليه اكتيداء 
وقال إِنَّه ليس باطالة ما لم يجاوز الكلام الحاجة”©2. 
وقال إن سهل بن هاروث كان شديد الاطناب في 
وصف المأمون بالبلاغة والجهارة؛ وبالحلاوة 
والفخامة وجودة اللهجة والطلاوة)!'. وتحدث 
المبرد عن . الاطنات7*) وبحثه العسكري في كتاب 
الصناعتين وقال: «القول القصد أن الايجاز 
منه ولكل واحد منهما موضع؛ فالحاجة الى الايجاز 
في موضعه كالحاجة الى الاطناب في مكانه. فمن 
أزال التدبير في ذلك عن جهته واستعمل الاطناب 
الاطناب أخخطاً)2”0. 


وأوضح ابن جني أهمية كل منهما بقوله: «والاطالة 
والايجاز جميعًا انما هما في كل كلام مفيد مستقل 
بنفسه)2"90, وأدخله السكاكي في مباحث علم المعاني 
وقال: «هو أداؤه - الكلام - 00" 0 
كانت القلة أو الكثرة راجعة !! لى الجمل أو 


/ا) ا اس 1 7 
الجمل*” . وتبعه في هذا د وشراح 
تلخيصه" . 
وقال ا بن الاثير: «والذي يُحَدُ به أن يقال: هو زيادة 


اللفظ على المعنى لفائدة. فهذا حَدٌه الذي يميزه عن 
التطويل؛ إذ التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير 
فائدة» وأما التكرير فإنّه دلالة على المعنى مرددًا)9) 
وذكر أنَّ الاطناب يوجد تارة في الجملة الواحدة من 
الكلام؛ ويوجد تارة في الجمل المتعددة؛ والذي يوجد 
في الجمل المتعددة أبلغ لاتساع المجال في ايراده. 
وعلى هذا فإنه قسمان: 


اطان 


الأول: الذي يوجد فى الجملة الواحدة من الكلام 
وهو يَردُ حقيقةًٌ ومجارًا؛ أما الحقيقة فمثل «ذقته 
أَنْ من يجلا الشخجي وانظز 
يقيتاك نا شرت وما سقاني 
تَجِدْ شسَّمْسٌ الص تدنو بشهسر 
ومن ذلك قوله تعالى: لإذلكم قولكم 
533 0 
بأفرا هكم 1 
وأما ما جاء منه على سبيل المجاز فقوله تعالى: مإفإنّها 
لا تغمى الأبصاد؛ ولكن تَغمى القلوبٌ التي في 
الثانى: المختص بالجمل فانه يشتمل على أربعة 
أضرب: 
الأول: أَنْ يذكر الشيء فيؤتى فيه بمعانٍ متداخلة 
إلا أنَّ كل معنى يختص بخصيصة ليست للاخر؛ 
فَطْعَتُ الىّ الزابيينَ هِباثّه 
والْتاث مأمول السحاب المسبلٍ 
)١١(‏ اللسان (طنب). 
)١(‏ الحيوان ج" ص72. 
زهة البيان جع ص ١3غ»‏ ه15١‏ 
(4) الكامل ج١‏ ص32؟. 
(5) كتاب الصناعتين ص١٠5١.‏ 
(7) الخصائص ج١‏ ص١5.‏ 
323ع2 مفتاح العلوم ١#‏ 
9م الايضاح ص5/ا ا التلخيص ص5١25‏ شروح 
التلخيص اج ص59 2١‏ المطول ص 258١‏ 


الاطول ج؟ ص؟؟. 
(قع الكل السائرج ص18 وتنظر ص19 
٠١‏ الأحزاب 3 
)1١(‏ الحج 45. 


اطان 


١54 





من مئّة مشهورةٍ شيعه 
ور افيض انا عفر 

فالبيت الثاني تداخحلت معانيه؛ إذ المنة والصنيعة 
والاحسان 5 بعضه من بعض وليس ذلك 
يفكزيرة لأثه لوا اقتصير على قولهة «متة وصتيفة 
ولعسان) لان ان يكون تكريوًا ولكنه وصف كل 
واحدة من هذه الثلاث بصفة أخرجتها عن حكم 
التكرير. 

الثاني يسمت« الف والأقنات وهر أن 4 
الشيء على سبيل النفي ثم يذكر على سبيل الاثبات 

أو بالعكس؛ ولا بدّ من أن يكون في أحدهما زيادة 
ليست في الآخر وإلا كان تكريرًا؛ والغرض به تأكيد 
ذلك المعنى المقصود كقوله تعالى : ؤلا يَسْتَأذْنُك 
الذين يُؤمنون باللّه ولس الآخر أَنْ يُجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم والله عليمٌ بالمتقين . إِنّْما يَسْتَأَذْنُك الذين لا 
يُوْمنونَ بالل واليوم لآجر, وازتابث قلوبُهم فهم في 
رَيهُم يَعَردّدون 7# © فقد قال: طولا يَسْتَأُذِنُك الذين 
يؤمنون» ثم قال بعد ذلك: طإنّما يستأذنك الذين لا 
يؤمنون» إلا أنه زاد في الثانية قوله: إوارتابت قلويهم 

فهم في ريبهم يتردّدون» ولولا هذه الزيادة لكان حكم 
هاتين الايتين التكرير. 

الثالث: هو أَنْ يذكر المعنى الواحد تامًا لا يحتاج 
الى زيادة ثمٌّ يضرب له مثال من التشبيه كقول 
البحتري: 

ذاتٌ محشن لو استزادتٌ 

من اشن اليه لما أصابَتٌ مَزيدا 


الرابع: أن يستوفي معاني الغرض المقصود من 
كتاب أو خطبة أو قصيدة وهذا ضعت الانواع أنه 
يتفرع الى أساليب كثيرة من المعاني””) 


ولا يخرج كلام المتأخرين عما ذكره السابقون بل 
سار بعضهم كالعلوى على خطى ابن الاثير وقد 
أجمعوا على أنَّ هذا الفن أسلوب له أهدافه في التعبير 
ولذلك يقف الى جانب الايجاز والمساواة؛ لأنَّ لكل 
واحد منها هدفه الذي لا يحققه غيره أحسم 
تحقيق(؟. وللاطناب عدة أساليب تحدث عنها 
القدماء وحددوها في ضوء تقسيماتهم لفنون البلا 


الإطناب بالاغتراض 


وهو أَنْ ؤت في ار أنناء لكام أو بسن 00 
00 لنكتة كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى: 


وَيَجُعلونَ لله البناتِ - سبحانه - ولهم ما 
ان ن 2*0 
يستهو 

وتحتقر الدنيا احعقاز مُجَورّب 

22 

قد أحوّجَت سمعى الى تَوججمان 
)١(‏ العوبة 5؟ - 48, 
(؟) المثل السائر ج١5‏ ص1707ء الجامع الكبير 
ص 5 .١‏ 


(*) الرسالة العسجدية ص44.؛ الأقصى القريب 
ص١/اء‏ جوهر الكنز ص5 255 الايضاح 
ص ه5١2‏ التلخيص ص١٠‏ اكت الطراز ج55 
ص59" 25 ج55 صم ١‏ ”2 الفوائد ص5 23٠0‏ 
عروس الافراح ج53 ص 215٠١‏ المختصر 5 
ص”5١2‏ المطول ص١؟58)»‏ معترك ع 
ص554؛ 2,517 الاتقان ج؟ ص7ه) شرح 
عقود الجمان ص57, الأطول ل ج"؟ ص6ا”, 
مواهب الفتاح جا ص57١. ١17١‏ حلية اللب 
ص55 المنزع البديع ص 7 التبيان في 
البيان ص ؟١.‏ 


(5) التحل لاه. 


١؟ه‎ 


اطان 


ااا سس سسببيبب سس يبب سح 


00 - فعلمْ المرءٍ ينفعه - 
أن سوف ماني كل ما حير 
بهما كقوله تعالى: ا الإنسادٌ بوالديه عملئة 
أثّه وَهْنَا على وَهْنِ وفِصالَُ في عامينٍ أن اشكز لي 
22 
وليك004 
والمطابقة مع الاستعطاف في قول المتنبي: 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابة كما في قول الشاعر: 
فلا مَجِْوِه يبدو - وفي اليأس راحةٌ - 
ولأ وضله تكدو لغا كا © 


الإطناب بالإييضاح: 

يُؤتى بالاطناب بالايضاح بعد الابهام لِيُرى المعنى 
تمكن فإِنّ المعنى إذا ألقى على سبيل الاجمال 
والابهام تشوقت نفس السامع الى معرفته على سبيل 
ألقي كذلك تمكن فيها فضل تمكن وكان شعورها به 
أتم. أو لتكمل اللذة بالعلم به فإن الشيء إذا حصل 
كمال العلم به دفعة واحدة لم يتقدم حصول اللذة به 
ألم واذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت 


النفس الى العلم بالمجهول فيحصل لها بسبب المعلوم 


لذة وبسبب حرمانها عن الباقي ألم ثم إذا حصل لها. 


العلم به حصلت له لذة أخرى واللذة عقيب الألم أقوى 
من اللذة ة ني 4 يتقدمها ع 

0 ارخ 0 صَدْري وَيَسَرْ لي 00 0 والمقام 

مقتض للتأكيد للارسال المؤذن بتلة المكاره 

والشدائد. كقوله تعالى: «إوَقَضَيْنا إليه ذلك الأمر أنَّ 

دابر هؤلاء مقطوحٌ مُضبحين 21046 . 


ففي ابهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له. 
ومن الايضاح بعد الابهام باب (نعم) و«بكس) إذ لو 
لم يقصد الاطناب لقيل: «نعم زيد) و(يئس عمروا). 
الأول: إبراز الكلام في معرض الاعتدال نظرًا الى 
إطنابه من وجه والى اختصاره من آخر وهو حداف 


الثاني: ايهام الجمع بين المتنافيين' © 
الإطناب بالإيغال: 
سبق الأصمعى الى معرفة هذا الفن ولم يُسَمْهِ 
فقد ذكر قدامة أَنَّ ابا العباس محمد بن يزيد المبر 
قال: حدتني لوزي قال: قلت رو عق أشعر 
اي ار 0 
ينقضى كلامه قبل القافية فإذا احتاج اليها أفاد بها 
معنى . قال: قلت: نحو من؟ قال: نحو ذي الرمة 
حيث يقول: 
قِفٍ العيس فى أطلالٍ مَيَةَ فاسألٍ 
دسومًا كأخلاتي الرداءٍ المسلسل 
فتم كلامه قبل «المسلسل» ثم قال: «المسلسل» فزاد 
شيئًا ثم قال: 
)1١(‏ لقمان .١54‏ 
2( الايضاح ص 25٠١5‏ التلخيص ”0 شروح 
التلخيص ج”7 ص2777 المطول ص2»555 
الاطول ج31 ص57 . 
5 طه ه؟ - 535, 
60 الحجر 55. 
فد الايضاح ص ه5١2‏ التلخيص 255١‏ عروس 
الافراح ج7 ص 25٠١5‏ المختصر ج” ص 5٠5‏ 
المطول 0١‏ شرح عقود الجمان ص١/ء‏ 
الأطول ج31 ص .5ع مواهب الفتاح اج 
ص5١5.‏ 


أاطان 


١ 


الس ل ٠.‏ مجال__ ا ]م ااام بابشل 


أظن الذي يُجْدي عليك سؤالها 
دموعًا كتبديد الجُمَان المفصّل 
فتم كلامه ثم احتاج الى القافية فقال «المفصل» فزاد 
ا 
وقال: «الايغال ا يأني الشاعر 2 
تاما من غير أَنْ يكون للقافية فيما ذكره صدع ثم يأني بها 
لحاجة الشعر في أنْ يكون شعرًا اليها فيزيد بمعناها في 
تجويد ما ذكره في البيت)2'7 كما قال امرؤٌ القيس: 
كأن عيونَ الوخش حَؤْلٌ خبائنا 
وأَرْحلنا الجَرْعٌ الذي لم يُتَقَّبِ 
ا ل 
سس سا 0 
الوحش غير مثقبة وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخل 
1 5 كلام العسكري وأمثلته عما ذكر 
' وهو عند ابن رشيق ضرب من د 
0 أن بعضهم 0 ل وقال عنه «هو 
رك في اانا الال ا سن 
ولكنّ الحاتمئ ذكر أنّه يُسمى ايغالًا 9 قال: 
«أبدع ما قيل في التبليغ وقد سماه قوم الايغال) وهو: 
«أن م في البيت 0 
نصاعة والمعنى 0 0 الغاية القصوى في 
الجودة)”2. 
وقال ابن سنان: «إِنَّ الشاعر يوغل بالقافية في 
الوصف إن كان واصمًا وفي التشبيه إن كان 
مشبها)20, 
وذهب البلاغيون الآخرون الى مثل ذلك 
وسعيدما فسقة“" البلاغة الى علومها الغالاثة تتحندت 


عنه القزويني فى الاطناب وَسَمَى أحد أقسامه 
«الاطناب بالايغال» وقال عنه: «الايغال هو ختم 
البيت بما يفيد نككتة د حم الح بترا ازا 
المبالغة فى قول الخنسا 


وَإِنّ مَبِخْيوا لعأتع الهنداة بنه 
كأنه لغ فى رأبيه ناد 


لم تَؤْض أن تشبهه بالجبل المرتفع المعروف 
بالهداية حتى جعلت في رأسه نارًا. وكتحقيق 
التشبيه فى بيت امرئ القيس السابق: «كأن عيونٌ 
الوحش)20. وتبعه العلوي والسبككي والتفتازاني 
1١ 5 5‏ 0 
والسيوطي والاسفرايبني والمغربي””' '؟ ولم يخرج 
البديعيون على ما ذكره الأوائل أو تحدث عنه 


)١(‏ نقد الشعر ص54١2‏ كتاب الصناعتين 
ص 78٠١‏ تحرير ص7737 بديع القرآن ص١‏ 5. 

.١57؟ص نقد الشعر‎ )١( 

(؟) كتاب الصناعتين ص١٠58.‏ 

(5) العمدة ج١1‏ ص 775. 

(5) العمدة 1 صلاه» قراضة الذهب ص 035٠١‏ 
المنزع البديع ص١352.‏ 

(1) حلية المحاضرة ج١‏ صه6١.‏ 

(7) سر الفصاحة ص١18١.‏ 

(4) الوافي ص" ١‏ 5؛ قانون البلاغة ص47 4» المثل 
السائر ج؟ ص55 الجامع الكبير ص١54»‏ 
تحرير التحبير صضص 2371١‏ بديع القران ص١3‏ 
نضرة الاغريض ص 5ق المصباح ص4 2٠١‏ 
الاقصى القريب ص4 2٠١‏ نهاية الارب ج7 
ص58١ء‏ جوهر الكنز ص7١‏ 

(9) الايضاح ص55١»‏ التلخيص ص27750 شروح 
التلخيص ج؟ ص١55,.‏ المطول ص2558 
الاطول ج١‏ ص4 4. 

2٠٠١9‏ الطراز ج؟ ص١5١21‏ عروس الافراح ج؟ 
ص 2557١‏ المختصر ج75 ص 2375٠١‏ المطول 
ص2.5517 معترك ج١‏ ص2577 الاتقان ج١٠‏ 
ص ةلو شرح عقود الجمان ص لا الاطول 
ج١"‏ ص 4» مواهب ج11 ص1 


1١ با‎ 


١‏ ويفرق بين الايغال 
والتذييل والتمكين والتكميل بقوله: «والفرق ظاهر 
زان الايغال لا يكون إلا فى الكلمة التي فيها الرويٌ 
وما يتعلق به؛ وهو أيضًا مما يأتي بعد تمام المعنى 
كالتكميل والتذييل. وأما التمكين فليس له مدخل 
فى هذه الأبواب لأنّه عبارة عن استقرار القافية في 
مكانها لأنّها لا تزيد معنى البيت بل 
نقص معنى البيت لها ممكنة في قواعدة. وأا 
التكميل فانّه وإِنْ أتى بعد تمام المعنى فهو يفارق 
00 والتذييل من وجهين: أحدهما كونه يأتي في 
3 عن معنى 7 06 0 7 5 
أن يأني بمعنى يكمل الغرض على التكملة المتقدمة 
إما تكميلا بديعيًا أو تكميلا عروضيا. والتذييل 
4ر3 الايغال 0 يزيد على الكلمة التى : 


لست 00 


0 قدامة وينقل كلامو(" 


إذا حذفت 


3 


ب 





كان اياي قل تر فدهن دن بين /١‏ 
والايغال من 


وه 


الثاني : عه الايغال بالمقاطع دوك الحشو 


5 ثلاثة ا أحدها: أنَّ التعميم‎ ٠ 


مراعاة لاشتقاقه لأنَّ ١‏ لموغل في الأرض هو الذي بلغ 
اقصاها أو قارب بلوغه فلما اختص الايغال بالطرف لم 


الغالث: أنَّ الايغال لا بِدٌ وأنّْ يتضمن معنى من 
معاني البديع والتتميم قد يتضمن أو لا يتضمن وأكثر 
ما يعطيمق الايقال:التشبية والهبالغة تحتى :لو قيل: نه لا 
يتعدى هذين الضربين لكان حمًا والتتميم 0 
المبالغة ويتضمن حينا الاحتياط ويأتي مرة غير متضمن 
شيا سو تيم ذلك المعتى )0 وعي المدني غير 


أنّه رد ما ذكره الحموي من التجاذب الذي ينتظم 


اطان 


الايغال والتكميل وقال: «ومفهومه أَنّه لا فوق بينهماء 
وليس كذلك فان الفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أنَّ التكميل يُؤتى به لافادته معنى آخر 
يكمل المعنى الأول 0 يؤتى به لافادته نكتة 
الثاني: أَنَّ التكميل قد يكون في أثناء الكلام وقد 
يكون في آخره والايغال لا يكون إلا ختما للكلام)”". 


الإطناب بالتشط: 


هو الاطناب الذي يكون بتكثير الجمل كقوله 

لى: إالذين يَحْمِلونَ العشٌ وَمَنْ عَوْلهِ يُسَبْحونَ 
بِحَمْدٍ ربّهم ويُؤْمنونَ 4 وَيَسْتَغْفِرون ”© فقوله: 
«إويؤمنون به إطناب لأنَّ إيمان حملة العرش معلوم 
وحشنه إظهار شرف الايمان ترغيبًا فيه" 2. 


قال الحاتمي: «التتميم هو أَنْ يذكر الشاعر معنى 
فلا يغادر شيًا يتم به ويتكامل معه الاشتقاق إلا أتى 
ه220 
وقال القرويني: «هو أن يُؤتى في كلام لا بي 
خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة)7"؟ كالمبالغة فى 


5 9 5 ذ 2 04 وه 0( 8 

(1) خزانة الأدب ص5774. 

١؟)‏ خحزانة ص١١١2‏ وينظر تحرير الت 

() تحرير التحبير ص١4‏ ؟. 

6 أنوار الربيع جه ص ه737 

(ه) غافر /ا. 

(1) معترك الاقران ج١1‏ ص8*”, الاتقان ج؟ 
ص15. 

() حلية المحاضرة ج١‏ صضن57 231 وينظر المنزع 
البديع ص١7‏ 7 

00( الايضاح ص ه١٠25‏ التلخيص ص 25١١‏ شروح 
التلخيص اج ص ه2737 المطول ص"255 


الاطول اج ص7 ا؟. 
(9) الانسان . 


لتحبير ص١9١,‏ 


أغرف من أين تُوَكُل الكيفٌ 
وقول زهير: 
مَنْ يَلْقَ يَوْمًا على عِلاته هَرِمًا 
يبلن الكتواضة عه والتوف كا 


بحثه البلاغيون الأوائل فقال العسكري: «فأما 

التذبيل فهو | إعادة الالفاظ المترادفة على المعنى بعينه 
حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه. وهو 
ضد الاشارة والتعريض. وينبغي أَنّْ يستعمل في 
المواطن الجامعة والمواقف الحافلة؛ لأنَّ تلك 
المواطن تجمع البطيء الفهم والبعيد الذهن والثاقب 
القريحة والجيدا الخاطيا فاذا تكررت الالفاظ شاعل 
المعنق الواحد تكد عند الذهن اللقنء وصَعٌ للكليل 
البليد)(0) . ومنه قوله تعالى : ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نُجازي إلا | الكمور»” '©؛ ومعناه: وهل يجازي 
بمثل هذا الجزاء إلاا الكفور. 

قَوْمْ هُمْ الأَنْفُ والأذنابُ عَيِرْهُمُ 1 
فاستوفى المعنى في النصف الاول» وديّل بالنصف 
الثاني. 

وقال الباقلاني: (وهو ضرب من التأكيد20 وقال 
ابن سنان: «وهو أنْ يكون اللفظ زائدًا على المعنى 
وفاضلا عنه)”“». ثم قال: «وأمًا التذييل فهو العبارة 
عن المعنى بألفاظ تزيد عليه)0 2 

وقال التبريزي إِنّه «ضِدٌ الاشارة, وهو إعادة الالفاظ 
المترادفة على .المعنى الواحد بعينه حتى يظهر لمن لم 
يفهمه ويتوكد عند من فهمه)١‏ “كي وهذه عبارة 


العسكريء ونقل البغدادي هذا التعريف7". 


وقال ابن منقذ: «هو أن تأي ذ في الكلام جملة 
تحقق ما قبلها)(, ا 
بين الايغال والتكميل والتمككين والتذييل» فقال: 
ارقد يختلط على بعض الناس هذه الأبواب 
الأربعة وهي: باب الايغال» والتكميل» والتمكين, 
والتذييل» وأنا أشير الى الفرق بينها فأقول: الايغال 
لا يكون إلا في الكلمة التى فيها الرويٌ وما يتعلق 
بهاء وهو أيضًا مما يأني بعد تمام المعنى كالتكميل 
والتذييلة .وأما التمكين فيفارق هذه الأبواب من 
كونه عبارة عن استقرار القافية في مكانها لكنها 
لا تزيد معنى البيت شيئا ومتى حذفت القافية 
نقص المعنى مع كونها غير نافرة من البيت» 
والتكميل وإن أتى بعد تمام المعنى فهو يفارق 
الايغال من وجهين: 


أحدهما: كونه يأتي في الحشو والمقاطع 
والايغال والتذييل لا يكونان إلا في المقاطع دون 
الحشو والايغال والتذييل لا يخرجان عن معنى 
الكلام المتقدم؛ والتكميل لا بد أَنْ يأنى بمعنى 
يكمل الغرض المتقدم إنا كمي يننا أو 
تكميلا عروضيا لأنّه يكون بمعاني البديع 
كمطابقة تكمل جناسًا أو مبالغة تكمل تشبيها أو 
بالفنون. والفنون عند أهل الصناعة هي ما ينتجها 
المتكلم من الأغراض والمقاصد كالمديح والهجاء 
والرثاء والفخر والوصف وغير ذلك. والتذبيل يفارق 
الايغال لكونه يزيد على الكلمة التي تسمى إِيغالًا 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص7/7ا؟. 
(5) سب /10. 

(؟) إعجاز القرآن صه5١.‏ 

(:) سر الفصاحة ص”؛ ؟. 

(5) سر الفصاحة ص"5؟. 

(5) الوافي ص١58.‏ 

() قانون البلاغة ص5 24١‏ 449. 
(8) البديع في نقد الشعر ص8 ؟١.‏ 


١و‎ 


لاق 





آخدًا في البيت من الجزء الذي هو الضرب الى أول 
العجن)207. 

ولم يخرج البلاغيون الآخرون عن هذا المعنى 
وسار على خطى المتقدمين ابن مالك والحلبي 
والنويري وابن الأثير الحلبي والعلوي وابن قيم 
الجوزية والزركشي والحموي والسيوطي والمدني”". 
ببحث الاطناب وَسَمَّوه «الاطناب بالتذييل» وقال 
القرويني: «هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على 
معناها للتوكيد)”©) وهو ضربان: ضرب لا يخرج 
مخرج المثل لعدم استقلاله بافادة المراد وتوقفه على 
ما قبله كقوله تعالى: «ذلك ججزيناهم بما كفروا وهل 
نُجازي إلا الكُور؟”*» وقول ربيعة بن مَفْروم: 

وَدَعوا نزالٍ فكنتُ أوّل نازلٍ 

وقلةة ايف ]ذا كيد انيز 

وضرب يخرج مدرح اندر كقوله تعالى : 0 جاء 
الحقٌ وَرَمَقَ الباطلء إِنَ الباطل كان رّهوقا»” ؟. وقول 
النابغة الذبياني: 

و عت ب - لمسسمتبو حا لا اح تله 

على فنك أي الرجبال ا 

سيك كلق أن يت فهم الخالدون. 0_0 

ذائقةٌ الموتٍ” '©. فقوله: للأفإِن مِتّ فهم الخالدون» 
من الأول وما بعده من الثاني. وكل منهما تذييل على 
ما قبله. 

وهو أيضًا إما لتأكيد منطوق كلام كقوله تعالى: 
#وقل جاء الحنٌ وزَمَقَ الباطل؛ إِنَّ الباطل كان 
زَهوقا»” 1 وإما لتأكيد عور كزويت النابغة: 


ولت" بمسقيق :. .) فان صدره وَل بمفهومه على 


نفي الكامل من الرجال فحقق ذلك وقرره بعجزه. 


في اللغة ال وقد 0 معظم النحاة اة والنقاد 
والبلاغيين فقال الفراء: «والكلمة قد تكررها العرب 
على التغليظ والتخويف)”*؟2. وسماه أبو عبيدة «مجاز 
المكرر)27 وأولى الجاحظ التكرار عناية كبيرة ونقل 
بعض الأقوال فيه؛ ومن طريف ما ذكر قوله: «جعل ابن 
السماك يوما يتكلم وجارية له حيث تسمع كلامه؛ 
فلما انصرف اليها قال لها: كيف سمعت كلامي؟ 
قالت: ما أحسنه؛ لولا أَنْكُ تكثر ترداده. قال: أردده 
حتى يفهمه من لم يفهننه: قالت: !١‏ لى أنْ يفهمه من لا 
يفهمه قد مله من فَهِمَهُ) 0" . ثم قال الجاحظ: 
«وجملة القول فى الترداد أَنّه ليس فيه حدّ يُنتهى الي 
ويؤتى على وضعه وإنما ذلك على قدر المستمعين 
ومن يحضره من العوام والخواص. وقد راينا الله - 
)١(‏ تحرير التحبير ص 025١‏ وينظر خخزانة الأدب 
ص 21١١‏ وأنوار الربيع اج ص73 ؟. 
(؟) المصباح ص/9) حسن التوسل ص 25554 نهاية 
الارب ج37 ص )١ 1٠١‏ جوهر الكنر صخ 5 27 
الطراز ج7 ص ١١١حء‏ الفوائد ص 2١5١‏ البرهان 


في علوم القرآن ج ص4» خزانة ص ٠١9‏ - 
١‏ معترك ج١1‏ ص58*, الاتقان ج؟ 


ص 275 أنوار الربيع ج؟ ص59؟. 


لي الشائعة 


زهة الايضاح ص 25٠٠١‏ التلخيص 25١7‏ شروح 
التلخيص ج75 صه 25١‏ المطول ص 2595 
الاطول ج١٠‏ ص45. 

(5) سبا /ا١.‏ 

(ه) الاسراء .81١‏ 

(3) الأنبياء عم - وس 

(/) الاسراء 41. 


(8) معاني القرآن ج* ص2587 وينظر ج١‏ 
ص/ا/ا١١2)‏ ج؟ ص54 .7١‏ 

(9) مجاز القرآن ج١‏ ص؟١.‏ 

٠١ البيان ج١1 ص؛‎ )٠١( 


اطان 


١ 





عز وجل - ردّد ذكر قصة موسى وهود وهارون 
وشعيب وابراهيم ولوط وعاد وثمود وكذلك دك 
الجنة والنار امول اكنيرة نه خاطب جميعء جميع 
الأمم” '". فالتكرار محمود إذا جاء في الموضع 
الذي يقتضيه وتدعو الحاجة اليهء ولذلك فَبَقَ 
عابوه من التكرار فأنّ تكرر الكلام على ضربين: 
مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول 
لأنه حينئذ يكون فضلاً من القول ولغوّا؛ وليس في 
القرآن شيء من هذا النوع. 

والضرب الآخر: ما كان بخلاف هذه الصفة؛ فان 
ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة 
اليه فيه بازاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة الى 
الحدذف والاختعصيار. وإنما يُخُتاج اليه ويحسن 
استعماله في في الأمور 0-7 التي قد تعظم العناية : 
بقد ره 
ريع وق 0 دلالة 0 4 إنذار الثاني 

وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكما تلقي 
الكلام بالقبول كما في قوله تعالى : #ووقال الذي آمَنَ يا 
قوم انبعوني هدكو 05 الرشاد. يا قوم إِنْما هذه 
الحياةٌ الدّنيا 90 . 


وقد يكرر اللفظ لطول الكلام كما في قوله تعالى: 
ولع إن رتك للتين غيطلوا الشوع بجهالة ثم عابوا نمث 
كن ذلك ارا لعجو :إن وتاك فرك يفنا الوه 
رحيم20. 

وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كرره الله تعالى من 
قوله في سورة الرحمن: «إفبأي آلاءٍ ريكما تُكَذَّبان» 
والتحمن :الاية 88 لأته تال > دك تعنة يعد 


نعمة؛ وعَقَبَ كل نعمة بهذا القول؛ والغرض من 
أخرى. وقد يأتي للتهويل والتخويف وغير ذلك20. 


قال الباقلاني: «ومن البديع التكميل والتتميم وهو 
أن يأتي بالمعنى الذي بدأ به بجميع المعاني المصححة 
ا ا 
ببعضها ولا أنْ يغادر شيئًا منهام' "© كقوله تعالى 
إن الله عنده عل الساعة وتل الغيتٌ: ويعلمُ ما 
8 الأرحام وناتذرق نش اذا كيك هذاه ونا 
تدري نفسٌل بأيٍّ أْض تموت#» ثم قال: إن الله 
غليع حير 1 رقرل بإقع ين حليمة: 

.٠١هص‎ 1١ج البيان‎ )١( 

)١(‏ بيان إعجاز القران ص17. 


(5) العكائر © - 4. 
(؛) غافر 58 - 9". 
(ه) النحل .١١9‏ 


(7) تأويل مشكل القرآن ص١٠18١2‏ إعجاز القرآن 
ص 2١٠2١‏ زهر الآداب ج١1‏ ص »١54‏ العمدة 
ج١‏ ص"لا2 سر الفصاحة ص5١١.,‏ الوافي 
ص؟١278‏ قانون البلاغة ص١٠١٠54)‏ ٠١ه4ء‏ 
البديع في نقد الشعر ص١225‏ الرسالة 
العسجدية ص هه 2١‏ المثل السائر 3 
ص 0١55‏ /اه1ء الجامع الكبير ص4١٠»‏ 
تحرير التحبير ص 71/6 بديع القرآن ص ١ه 2١‏ 
المصباح ص ه١٠2‏ الأقصى القريب ص24 
8» جوهر الكنز ص17 2١‏ الفوائد ص١١١»‏ 
الايضاح 05٠٠١‏ شروح التلخيص ج55 
ص8١1‏ 0,3 المطول ص 2.555 البرهان ج؟ 
صلمل» خزانة الأدب ص »١5‏ الاتقان 2 
ص اك سرج عقود الجمان ص "لو الأطول 
5 ص" :» انوار الربيع جه ص ه2545 نفحات 
الازهار ص٠‏ ١ء‏ شرح الكافية ص14 .١١‏ 

(0) إعجاز القرآن ص75 .١‏ 

(8) لقمان 54. 


١4١ 


اطان 


ا ل سي اي ل ا 2 ب 


رجال إذا لم يَقُبِلوا الحقّ مِنْهُمُ 
ويُغطوه عادوا بالسيوف القواطع 
وإنما تمٌّ جودة المعنى بقوله: «ويعطوه). 
وقال التبريزي: «والتكميل أن يذكر الشاعر المعنى 
شيعًا إلا أتى ه20 ونقل البغدادي هذا التعريف7"©. 
وقال المصري: «وهو أَنْ يأتي المتكلم أو الشاعر 
بمعنى من معاني المدح أو غيره من فنون الشعر 
وأغراضه ثم يرى مدحه والاقتصار على ذلك المعن 
فقط غير كامل فيكمله بمعنى آخر)”". وَعَوّفه بمثل 
ذلك ابن مالك والحلبي والنويري وابن قيم الجوزية 
والحموي والمدني”"». 
وقال القزويني: «الاطناب بالتكميل أو الإحتراس 
هو أنْ يُؤْتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدفعه) وهو ضربان: ضرب يتوسط الكلام كقول 
طرفة: 
فُسٍَ ديارَك - غَيِرَ مُفُسِدها - 
صَوْبُ الربيع وديمة تمي 
وضرب يقع في آخر الكلام كقوله تعالى: #وفسوف 
يأني اللَّهُ بقوم يُحبُهم ويُجتونه أذِلةٍ على المؤمنينٌ عر 
على الكافرين2©”4, فانّه لو اقتتصر على وصفهم بالذلة 
على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم فلما قيل: 
«أعزة على الكافرين» عَلِمَ أنّها منهم تواضع لهم. 
ومامات مناسَيِّدٌ فى فراشه 
ولانطل جنافيك كان فعا 00 
فانه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم 
لأوهم أن ذلك لضعفهم وقلتهم, فأزال هذا الوهم 
وتبعه في ذلك شراح 7 تلخيصه كا لسبكي 
والتفتازاني والاسفرايبني7"©. 


الإطناب بِالتّؤْشيع: 
أحدهما معطوف على الآخر كما جاء في الخبر: 
١(يشيب‏ ابن آدم ويشيب فيه حصلتان: الحوص 
سَقتنيّ في ليل شبيه ب رها 
فما زلتُ في ليلين: شَعْرِ وظلمةٍ 
وشمسينٍ من خَمْرٍ ووجه حبيب 
وقول البحتري: 
لما مس #نتى الأراك تشابيقت 
أعطاف تمتيان به وقدوه 


ف لض حير وزرض الي 
وشيان: وَشْي رُبي وَوَشّيْ بُرودٍ 
وَسَقَوْنَ فامتلأت عيونٌ راقها 
وَرْدانِ: وَرْدُ بجنى وَوَرْةُ حدودٍ 
ومنه قول الآخر: 
ددبي وأصبح من تذكا ركم وَصِبا 
يرئي لي المشفقان: الأهل والولّدُ 


)١(‏ الوافي ص174؟. 

.5 قانون البلاغية ص57‎ )١( 

() تحرير ص0517 بديع القرآن ص57 .١‏ 

5( المصباح ص98 حسن التوسل ص/ام 237 
نهاية الارب ج37 صلاه 2١‏ الفوائد ص 285 
خزانة الأدب ص١17١»‏ أنوار الربيع جه 
ص86/١.‏ 

)22 المائدة 14ه. 

(7) طل الرجل - بالبناء للمجهول -؛ أهدر دمه. 

469 الايضاح ص7 25١‏ التلخيص ص79 27 شروح 
التلخيص ج7٠‏ ص 2550 المطول ص555) 
ص 2719 الاتقان 1 ص /اء2 شرح عقود 
الجمان ص4 ل. 


اطان 


١5 





قَدْ حََدّدَ الدع خدي من تذكركم | 
١‏ واعتادنى المضنيان: الوخد والكمَد 
وغابَ عن مه مقلتي نومي لغيبتكم 
وخانني المسعدان: الصِبْرُ وَالجَلَدُ 
لا عَوْوَ للدمع أنْ تَجري غواريُه 
و تحته ١‏ لمضر مان: القلبٌ و لكبد 
كأنما مهجتي شْلوٌ بمسَبِعَةٍ 
ينتابها الضاريان: الذئتُ والْأسَدٌُ 
لم يَتْقّ غير خفيٌ الروح في جَسَدي 
فِدّى لك الباقيان: الروخ والجَسَد2'0 


الإطناب بذِكر الخاصٌ: 
على فضله حتى كانه ليس من جنسه تنزيلا للتغاير في 
الوصف منزلة التغاير في الذات كقوله تعالى: ظمَنْ 
كان عَدُوًا لله وملائكته وَرُسْلِهِ وجبريل 
وميكال2"”6» وقوله: حافظوا على الصَّلَّواتِ 
والصَّلاةٍ الؤشطى2'”4#. ومنه قول المتنبي: 
فان تَفُقٍ الأنامَ وأنْتَ منهم 
فان الم تدك ب بَعْضْ دم الغَرْالٍ 
وقول ابن الرومي: 
كم من أب قد علا بابن ذُرى شَرَفٍ 
كما عَلَثْ برسول الله عَدْنانُ9؟) 


الإطناب بالزّيادة: 

ويكون على أنواع: منها دخول حرف فأكثر من 
حروف التوكيد كقوله تعالى: ظإنّا إليكم 
مُوْسَلون74"؟ وقوله: لثم إنكم بعد ذلك لَميّتون. 
ثم إنكم يومَ القيامة تُتعنون2"04. 

ومنها دخول الأحرف الزائدة كقوله تغالى: 
«كيف تكلم مَنْ كان في المهْدٍ صَبياك”"2, وقوله: 
موفإِنْ آمنوا نمك :ما أمنتم ه00 . 


ومنها التأكيد الصناعي؛ وهو أربعة أقسام: 


أحدها: التوكيد المعنوي ب«كل» و«أجمع) 
ودكلا» و«كلتا» كقوله تعالى: إفْسَجَدَ الملائكةٌ 
كلهم أججمعونَ4” » وفائدته رفع توهم المجاز 
وعدم الشمول. 

ثانيها: التأكيد اللفظى وهو تكرار اللفظ الأول إما 
بمرادفه نحو قوله تعالى: «َضَّيّقَا حَرَجَاك””' '. وإما 
بلفظه فيكون في الاسم والفعل والحرف والجملة 
فالاسم نحو قوله تعالى: «إقواريرًا. قواريراه7 © 
وقوله: دكا دكا»”"'©. والفعل نحو قوله: لفَمَهّل 
الكافرينٌ أَئهلْهُم رُويداك2"7. واسم الفعل وله 
«هيهاتَ هيهاتٌ لما يُوعَدونك”* '©2. والحرف نحو 
قوله تعالى: «لوففي الجنّة خالدينَ فيها4”” '2. والجملة 
نحو قوله تعالى: لفن مع الغشرٍ يُشراء إِنَّ مع الغشرٍ 

)١(‏ تحرير ص 271 المصباح ص 26١‏ نهاية الارب 
جل/ا ص86:١2‏ جوهر الكئز ص 25١‏ الايضاح 
ص95١2‏ التلخيص ص555, الطراز اج 
ص85 شروح التلخيص ج*7: صوا2 
المطول ص 259375 الاطول ج13 ص3 ؛. 

.9/ البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة 174؟. 

60 الايضاح ص57١»‏ التلخيص ص 25١5١‏ شروح 
التلخيص ج7٠‏ ص"١5؛‏ المطول ص؟2.557 
الاطول ج١٠١‏ ص"4» البرهان ج؟ ص؟١4»‏ 
شرح عقود الجمان ص "لا. 

(ه) يس .١5‏ 

,.15- 01٠8 المؤمنون‎ )5( 

(0) مريم 55. 

.١371/ البقرة‎ )8( 

.7"١ الحجر‎ )9( 

.178 الانعام‎ )٠١( 

.15 -056 الانسان‎ )١١( 

.؟5١ الفجر‎ )١١١ 

.١ا72 الطارق‎ )١( 

)١:(‏ المؤمنون 5؟. 

.1٠١8 هود‎ )١5١ 


١ع‎ 


05 200 
يشر ان : 
وقد تقترن الثانية ب«ثم) نحو قوله تعالى: جؤوما 
أدراك ما يومٌ الدّين. ثم ما أدراك ما يومُ 000 

ومن هذا انوع تأكيد الضمير لضمير المتصل بالمنفصا 
كقوله تعالى: رس لت رط رد ومنه 
تأكيد المنفصل بمثله كقوله تعالى: ظوهُعٍ بالآخرةٍ هُمْ 

ته 2 
كافرونَ” 2 

ثالثها: تأكيد الفعل وهو عوض عن تكرار ا/ 
مرتين» وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل» والاصل 
في هذا انوع أن ينعت بالوصف المراد كقوله تعالى: 
جؤاذ كروا اللّهَ ذ كا كثيرا#” 6 

6 : الحال لي :ون أبعث 
0 30 

وفى هذه الأنواع كلها جاء الاطناب بالزيادة 
لغرض من الأغراضء فاذا انتفى الغرض لم يعد 
الاطناب و90 


إغتدال الوَرْن: 

ذكره قدامة ولم يُعَرّفهه وقال إِنّه كقول من قال: 
«اصبر على حر اللقاء ومضض النزال وشدة المصاع 
ودوام المراس)”»: ولو قال: «على حر الحرب 
ومضض النازلة وشدة الطعن ومداومة المراس» لبطل 
رونق التوازن» لان «اللقاء» و«النزال) و«المصاع» 
و«المراس) بوزن واحد في الحركة والسكون والزوائد. 

ومثله قول القائل: «إذا كنت لا تؤتى في نقص 
00 


فتورًا عن 2 مك أو إصلاح خلل)» فجعل «نقصًا) 


بازاء «ضعف» و«كرمًا» بازاء «سبب» و«عدولا) بازاء 
«فتور) مناسبة فى التقدير وموازنة في البناء» ولو جعل 
مكان «كرم): ا ومكان م شكرواء لبطل 
التوازن2' '2. 


اعت 
ب 


وهذا يدل على أَنَّ التوازن أو الايقاع مهم في النثر 
1 جاء فير متكلفء أو كان 
غير بعيد عن المعنى | الذي يقصد الأديب اليه. 
الاغتراض: 

يقال: اعترض الشىء دون الشيءء أي: حال دونه 
واعترض فلان الشيء: تكلفه: واعترض عرضه: نحا 
نحوه» واعترض له بسهم: أقبل قبله فرماه فقتله'' "©. 

وهذا من الفنون التى تحدث عنها المتقدمون 
سماه بعضهم التفاناء قال الحاتمي عن الالتفات: 
«وقد سَمّاه قوم الاعتراض)”''©2: وقال ابن رشيق 
عنه: «وهو الاعتراض عند قوم)0 "2 وقال الصغاني: 
«ومن أنواع الفصاحة الالعفات د 
الاعتراض)9؟ '2. وهذه تسمية الاصمعي؛ فقد حكى 
الحاتمي وابن رشيق ما روي عن اسحاق بن ابراهيم أن 
الاصمعى قال له: (أتعرف التفاتنات جرير)؟ فقال: ما 
هي؟ وانشده: 

بعُودٍ بَشامةٍ سقي البتشامٌ 


ثم قال: «ألا تراه مقبلا على شعره؛ ثم التفت الى 


)20 الشرح 8 1 

.18 - 1١1ا/ الانفطار‎ )١( 

2( البقرة ©76. 

(5) يوسف 3107. 

(ه) الاحزاب .4١‏ 

(1) مريم وقرة 

5٠ البقرة‎ 00 

(8) معترك الاقران ج١‏ ص8*8, الاتقان ج؟ 
ص54 .1١‏ 

(9) ماصع؛ قاتل وجالد. 

6 جواهر الالفاظ ص4 . 

)١١(‏ اللسان (عرض). 

.١5 حلية المحاضرة ج١ صلا‎ )١١( 

)١5(‏ العمدة ج7١‏ ص؛ ه. 

.١ الرسالة العسجدية ص55‎ )١4( 


اعت 
سح د ع ل يح ا لح ع د ل و حي م تر 


البشام فدعا له2'0؟ وليس هذا هو الاعتراض الذي قال 
ابن المعتز عنه: «ومن محاسن الكلام أنعنا والشعر 
اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود اليه 
يحاي زواجي > قتول كير 
لو ان الباخلين - وأنْتِ منهم - 
رأوك لعلهوا منك المطالا 
فقد اعترض بقوله - وأنت منهم - 
والاعتراض في كلام العرب (كثير قد جاء في 
القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام» وهو جار عند 
العرب مجرى التأكيد فلذلك لا يشنع عليهم ولا 
يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل وفاعله. 
والمبتدأ وخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه 
بغيره إلا شادًا أو متأولاي 9 
ودخل هذا الاسلوب في كتب البلاغة وعرّفه 
العسكري بمثل ما عرفه ابن المعتز وذكر أمغلته©, 
واشترط ابن منقذ أنْ لا تكون الجملة المعترضة 
زائدة بل يكون فيها فائدة9». وقسّمه الرازي الى 
ثلاثة أقسام2©0: 
الأول: مذموم كقول الشاعر: 
وما تيشفي صُداعَ الرأس 
ِْلّ الصارم العَضِبٍ 
الثاني: وسط كقول امرئ الشاعر: 
ألا فل أعاجا والتسواوك اعمة 
أن ايزا اليس يك عنبداك با 
الثالث: لطيفء وهو الذي يكسو المعنى جمالًا 
كقوله تعالى: ل«ؤفلا أَقسِمٌ بمواقع النجوم. وإنّه لَقَّسمْ لو 
تعلمون عظيم. إِنّه لقرآنٌ كريم4”". وأدخله 
السكاكي فى المحسنات المعنوية وقال عنه: 
ار تمن سين وهو تدرج في الكلام ما 
المعنى بدونه”© كقول طرفة: 
فسقى ديارك - غَيْرَ مُفُسِدها - 
صَوْبٌ الربيع وديقة تَيْمي 


١.5 


وأشار ابن الأثير الى أنَّ بعضهم يسميه حشوّاء ثم قال 
عنه: «وحَدَّةُ كل كلام أدخل فيه لفظ أو مركب لو 
أسقط لبقي الأول على حاله»”*». وقال ابن الزملكاني: 
كران دالوا في اعضو الكلام بما يتم الغرض 
'. وذكر ابن مالك أن فتدامنة تشسي» 
التفائلا' "© ولكن الأمثلة التي ذكرها قدمة أقرب الى 
الرجوع منه الى الاعتراض وإن كان قد قال: «ومن 
نعوت المعاني الالتفات وهو أن يكون الشاعر آخدًا 
في معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظن بِأنَّ رادًا 
يرد عليه قوله أو سائلاً يسأله عن سببه فيعود راجمًا الى 
ما قدّمه)9 "2 وهذا قريب من الرجوع. 
وقال ابن شيث القرشي: «هر أَنْ يذكر قضية ثم 
يحاشيه منها) 79" وهو أنواع: منه مثل: «وخحشيت أن 
يمر في ظن سيدنا - وحاشاه - أن الأمر كذا فيعجل 
بالمؤاخذة» وهو أبسط من ذلك علما وأوسع حلمّاه» 
وقول الشاعر: 
حسبتك تجفوني بما قال حاسدي 
ع راكاد سين غير الي سرك اليك 

ومنه نوع آخر على طريق المزج أو طريق التفاؤل» 
)١(‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص167ء العمدة ج١٠‏ 

ص5 24 وينظر الوافي صضن7378. 
2( البديع ص5ه. 
(5) الخصائص ج١‏ ص 9”0”, 
(:) كتاب الصناعتين ص14 79, 
(5) البديع في نقد الشعر صضن١٠7١.‏ 
(7) نهاية الايجاز ص 21١١‏ الايضاح في شرح 

مقامات الحريري ص8 .١‏ 
(7) الواقعة ©/ا حتى /الا. 
(8) مفتاح العلوم ص7 .٠١‏ 
(9) المثل السائر ج١5‏ ص87١.‏ الجامع الكبير 

ص8١ .١‏ 
)٠١(‏ التبيان ص74 .١‏ 
)١١(‏ المصباح ص44. 
)١١(‏ نقد الشعر ص/ا5١.‏ 
)١7(‏ معالم الكتابة ص .8٠١‏ 


دونه)(' 


١ 


ااعت 
ب 


ل ل ل ا حر حر 


ومثاله: «الناس كلهم ينا الدنيا وأخلاقهم لك محافا 
سيدنا - أخلاقهاء فما 
الحفاءي» وقول المتنبي 


يراد منهم الوفاء ولا يردٌ منهم 


وتحتقَرُ الدّنيا اختقار مجوّب - 

يَرى كل ما فيها - وحاشاك - فانيا 
ومنه نوع آخر وهو حسن» ومثاله: «وجدت من الألم - 
وعافاك الله - كذا وكذاء فكيف أنكر أن تتنكر علي 
الأيام وتتوالى على جسمي الآلام» وقد أربيت على 
الستين - ضاعفها الله لك عددا - وجعلك بالذكر 
الجميل بعد العمر الطويل مخلدام). وقول الشاعر: 

ل الغمانين - وبلغتها- 

قد أَخْرَجَتُ سمعي الى توججمان 
وسماه التنوخى اعتراضًا”'"» وقال الحلبي: «وهو الذي 
سي وا ار 
كلام لم يتم معناه ثم يعود فيقمه)(". وذكر ابن 
الأثير الحلبي أَنّهم يُسمونه التمام أيضًا(©. وهذه 
تسمية لم ترد كثيرًا في كتب البلاغة إذ استحسن 
البلاغيون تسميته اعتراضًا كالز ركشي والقزويني 
والعلوي وابن قيم الجوزية والسبكي والتفتازاني 
والسيوطي والاسفراييني والمغربي”"). وذَكرٌ 
الحموي التسميات السابقة وأشار الى أنَّ تسمية ابن 
المعتز هي واعتراضن كلام فى كلام لم يتم معناه) وقال 
إِنَّ اسمه التمام وَإنَّ الخاتمي سماه التتميه”2©؛ وسماه 
بعضهم الاستدراك والرجوء”'2. ولكنه حينما تحدث 
عنه عقد له فصلا باسم « «الاعتراض» وقال: «هو عبارة 
عن جملة تعترض بين الكلامين تفيد زيادة في معنى 
غرض المتكلم)”"). 0 بينه وبين الحشو بقوله: 
اح لاسي الحو وقالوة ف' المقيول مه 
«#حشو اللوزينج» وليس:«يصحيح. والقرق تينهما 
ظاهر وهو أن الاعتراض يفيد زيادة في غرض 
المكلم ,والناظم 6 «والتحجو إنما بيات الاقامة الوون لا 
غير. وفي الاعتراض من المحاسن المكملة للمعاني 


المقصودة ما يتميز به على أنواع كثيرة). 


وذكر المدنى له عدة مصطلحات كالعدام 


والتتميه' 3 0 عقد له فصلا بأسم 
«الاعتراض)”'؟2 كما فعل الحموي وغيره؛ وقال إِنَّه 
«متى خلا عن نكتة سُمى حشوًا فلا يعد حيئذ من 
البديع بل هو من المستهجن» وذكر أن النكت فيه 
كثيرة منها التنزيه كما فى قوله تعالى: «إوَيَجْعلون لله 
البنات - نَهُ - ولهم ما يش ن#” “2 
الخزاعى: 
إِنَّ الثمانين - وبلغتها- 
قد اقوكتة .سقفي الى تو جحان: 
ومنها التنبيه كقول الآخر: 
الم - فعِلّْمُ المرء ينفعه - 
أن سوف ياي كل ما قُدّرا. 
ومنه تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر 
علق بهما كقوله تعالى: طوَوَصَّينا الإنسانٌ بوالديه - 
عَمَلئه كه َهْنَا على وَهْن وفِصاله في عامينٍ أن اشكز 


)01( الأقصى القريب ص12ه. 
(؟) حسن التوسل ص2555 نهاية الارب ج37 
ص8١ .١‏ 


(؟) جوهر الكنز ص8؟١.‏ 

(4) البرهان ج75 ص"” ه» الايضاح ص5 250 
التلخيص ١78؛‏ الطراز ج؟ ص2177 الفوائد 
ص 24 عروس الافراح ج١٠‏ ص757» المطول 
ص 2551 المختصر اج ص875م: صضص177) 
معترك ج١1‏ ص 27/١‏ الاتقان اج ص هلا 
شرح عقود الجمان صهلاء الاطول اج 
ص47» مواهب ج” ص3577» الروض المريع 
ص8 5. نفحات ص 7ه 7. 

(5) خزانة الأدب صض١3١.‏ 

(6) خزانة ص/0"”؟. 

(/) خرانة ص75525. 

(8) أنوار الربييع ج ص57. 

(9) أنوار الرييع جه ص55١.‏ 

.01/ التحل‎ ٠١ 


أ عمس 
ا 


1 





لي ولوالديك0"©. 
ومنها المطابقة والاستعطاف كما في قول المتنبي: 

3 : 1 م 5 

- يا لرابيتقلية عهتما 

ومنها بيان | الك مدت ا ان ران 

فلا هَجَْرُه يبدو - وفي اليأس راحةٌ- 
ومنها المدح كما في قول أبي محمد الخازن: 

فامة مدرية انا سدم ات 

كريم - وأنت معناه - طروبٌ 

ومما جاء بين كلامين متصلين معنى وهو أكثر من 
جملة أيضًا قوله تعالى: ##قالت ربٌ إني وَضَعْتُها 
أنثى واللّهُ أعلَّمُ بما وَضْعَتٌ وليس الذّكر كالأنتى 
بلي شعيتها ريم" فقوله تعالى: «إوالله أعلم 
لعا قا وليض الذكر كالاض 4 ليلين من قول: آم 
مريم وإنما هو اعتراض من كلام اللّه - سبحانه - 
والنكتة فيه تعظيم الموضوع وتجهيلها بقدر ما وهب 
وهذه النكت شان اليها القزويني وشراح تلخيصه 
حينما تحدثوا عن «الاطناب بالاعتراض)2©27: 
الإغجاز: 

نزل القرآن الكريم فكانٍ حجة بلاغية تحدى 
العرب بل الانس والجن على أنْ يأتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. وكان العرب يسمعونه فَيَحُدُون 
دقع المولفية ٠‏ فيما بعد | لى أنّْ يبحثوا عن ذلك 
بو قينا انه عجار لدان ويبينوا سر ذلك 
الاعجاز الذي تحداهم اللّه به حينما قال: قل لَيِن 
اجتمعتٍ الإِنْسُ والجنٌ على أنْ يأتوا بمثّل هذا القرآن 
لا يأتونَ بمثله ولو كان بَعْضّهم لبعض ظهيرا”». 

كان المتكلمون أول من تحدثوا عن إعجازه 


وبلاغته فقالت المعتزلة - إلا النظام وهشاما الفوطي 
وعباد بن سليمان -: «تأليف القران ونظمه معجز 
محال وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهم وانّه 
علم لرسول الله - يَفِيةِ -. وقال النظام: الآية 
والاعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار عن الغيوب» 
فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد 
لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم, وقال 


هشام وعباد: لا نقول إِنَّ شييًا من الأعراض يدل على 

الله سبحانه وتعالى - ولا نقول أيضًا إِنَّ عَرَضّا يدل 

على نبوة النبى - و - اع د اطباسي 
ع راان لقرآن أعراض)(*» 


الأول: إِنّه معجز بنظمه. 

إِنّه معجز بالصّوفة. 
ورأى الرماني أنَّ القرآن معجز ببلاغته» وهو أعلى 
طبقات الكلام, والبلاغة عنده ايصال المعنى الى 
القلب في أحسن صورة من اللفظ؛ وأعلاها طبقة فى 
الحسن بلاغة القرآن» وأعلى طبقات البلاغة معجز 
خاصة كما إن ذلك معجز للكافة0 )2 , 


قال: 0008 0 ا د لله ا 3 


سْمُوٌ معانيه 58 


.١5 لقمان‎ )١( 

.75 آل عمران‎ )١( 

زهة الايضاح ص56 200 التلخيص الال شروح 
اللخيص ج73 27377 المطول ص2555 
الأطول ج15 صلا 5. وينظر المنصف ص27 
التبيات في البيان ص 07١6‏ شرح الكافية 
ص 137٠١‏ 

(5) الاسراء 88. 

(5) مقالات الاسلاميين ج١1‏ اصه55. 

(3) النكت في اعجاز القرآن ص55. 


١47 


أعس 
ا 


تم تب ب ار ل ا 0 


الالفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح 
المعاني)2'0» وأشار الى تأثير القرآن في النفوس فقال: 
«قلت في إعجاز القران وجهًا آاخر ذهب عنه الناس فلا 
كاه يعرفة إلا الغاذ د اخاده ولك متديعه في 
القلوب وتأثيره في النفوس”2 وبذلك يكون 
للخطابي رأيانة 1 

الأول: مجيء القرآن بأفصح الالفاظ وأحسن 
النظم. 


0 

الثاني: تأثيره في النفوس. 
ار عن جع وجو لظ الا في كل ري 
ا قال: دلا سبيل الى معر 
البديع الذي اذّعوه في الشعر ووصفوه فيه» وذلك 9 
هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العر 
بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع له 
كقول الشعر ور صف الخطب وصناعة الرسالة 
والحذق فى البلاغة)7؟. وبذلك يرى أنّ القرآن 
النفوسء لا بما فيه من وجوه البلاغة او فنونها. 


وعاد الخفاجي الى ما قاله النظام في الإعجاز وَقَرَرَ 


1 


أنّ وجه الاعجاز صّدَف العرب عن معارضة القرآن بِأَنْ 
ريك اله ون اي ا 
العدار” ف الوآذ مو وف ادرب عن معارشت. 
وهذا هو المذهب الذي بُعَرٌ 00 الصناعة 
وأرباب هذا العلم)”*». ولكنه قال إِنَ القائل بالصّوف 
يحتاج الى تحقق الفصاحة ليعرف ما هيء ليقطع بأنها 
الى أنْ لا قَوْقَ بين القرآن وفصيح الكلام المختار في 


يُضاهي || لقرآان في تأليفه 
رأيان: 


الأول: إِنَّ القرآن حََرَقَ العادة بفصاحته التي وقع 
التزايد فيها موقعا خرج عن مقدور البشرء ولكنه جعل 
القران طبقات فى الفصاحة. 
الثانى: الصّدفة. 
وذهب عبد القاهر الجرجاني | 
بنظمه أي أنه يعود الى تلاؤم المعاني في الكلمات 
المفردة تلاؤما يؤدي الى الغرضء لأنّ الالفاظ «لا 


لى أنَّ كتاب الله معجز 


ل 1 عد 


هي كلم مفردة وإِنّما تثبت لها الفضيلة وخلافها في 
ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما أشبه ذلك مما 
لا تعلق له بصريح اللفظ)"؟. فعبد القاهر يُوْجِعُ 
الإعجاز الى التَظم والتأليف» ولكنه يرى أن إدراك 
هذين الآمرين يعود الى الذوق والاحساس الروحاني 
وكثرة الاطلاع على كلام العرب وتذوقه9". 

وذهب الزمخشري الى 
جهتين: 

الأرلل م لام الاغبار طن الغيوي. 


الثاني: نظمهء وهذا عنده 1 الإعجاز والقانوك 
الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على 
0 وهو بذلك يتابع عبد القاهر» ولأجل 
يضاح ذلك طَبّقَ قوانينَ البلاغة على كتاب الله 
ال 
لم يكن بارِعًا في علمين مختصين به هما: علم المعاني 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن ص؟ ؟. 
)١١‏ بيان إعجاز القران ص515. 
(9) إعجاز القران ص5/8١.‏ 
(:) سر الفصاحة ص5259. 
(5) سر الفصاحة ص١١١.‏ 
(5) دلائل الاعجاز ص8؟. 
(0) دلائل الاعجاز ص7994. 
(8) الكشاف ج١‏ ص/لا. 


5 0 


يعلد الاك 


ورأى الرازي أ إعجاز ١‏ الكتاب العز يز وبلاغته 
راجعان || ليك جك لق وين الاين انه 


وبدائعه 00 5 


واستعرض السكاكى الآراء فى الإعجاز فوجد أنها 
اربعااهم أوودنوجدها عامقا ره الم را 
الوجوهء وقال: «فهذه أقوال أربعة يُحَمِّسْها ما يجده 
أصحاب الذوق أن وجه الاعجاز هو أمر من جدنس 
البلاغة والفصاحة ولا طريق لك الى هذا الخامس إلا 
طول خدمة هذين العلمين - المعانى والبيان - بعد 
فضل إلهي من هبة يهبها بحكمته من يشاءء وهي 
القن السعدة لذللك. فكل مر فنا علق ل ل 
استبعاد في انكار هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع 
عليه فلكم سحبنا الذيل في إنكاره ثم ضممنا الذيل ما 
ان نتكرهء فله الشكر على جزيل ما أولى؛ وله الحمد 
في الآخرة والأولى”". وانتهى الى أَنَّ شأن الاعجاز 
يدرك ولا يوصف كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن 
وصفها وكالملاحة, قال: «ومدرك اعجار عندي هو 
الذوق ليس إلاء وطريق اكتساب الذوق 
العلمين - المعاني والبيان - نعم للبلاغة وجوه ملتثمة 
ربما تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك أما نفس 
وجه الاعجاز فلا)©. وهذه نظرة تعتمد على الذوق 
والادراك الروحاني أكثر من اعتمادها على التعليلات 
التي أوردها كثير من العلماء. وهذا ما يُحْمَدُ للسكاكى 
ا ضام 
العقلية تطغى في التعليل والتفسير 

وكان لهذه الآراء وغيرها أثر فى دراسة البلاغة 
أنه دنشك: الناس الى اقرف حك أننا لبن وها افيد 
من فنون القول» ولذلك كانت معظم كتب «إعجاز 
القران» كتبا بلاغية» وهذا من فضل القرآن العظيم 


الأغداد: 


تَحَدَّثْ الرازي عن التّعديد وقال: «هو إيقاع 


002 


١648 


الأعداد من الأسماء المُفرّدة في النثر والنظم على 
سياق واحدء فإن زُوِي فيه ازدواخ أو تجنيس 
مُطابَقة أو مُقَابَلة أو نحوها فذلك فى غاب 
الحسن)20), ومنه قول القائل: «فلان 0 
2 والفجول :والرة الاقف والنهى والإثباتُ 

لنفي1» وقول المتنبي: 

ير والليل والبيداء تغرفني 

وَالطِغْنٌ والضَّوْبٌ والقرطاسسٌ والقلَم 
وقال ابن الزملكاني: «هو إيقاع الألفاظ المُفرّدة على 
سياق واحد»””2, كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو 
لحي القُوم4”'؛ وقوله: #الخالقٌ البارئ 
لصون 7. 

وقال الطاري والنويري إنه يُسمّى: «سياقة العدد) 
أو «سياقة اعم ) ونقلا كلام الرازي ومثاليه: 
النثري والشعري 5 ». وكان التعالبى قد سّمَاه 
«سياقة الأعداد)( 3 فل مثل ذلك الوطواط 
الذي قال: «سياقة الأعداد: وتكون هذه الصنعة 
بِأنْ يسوق الكاتب 


0-1 
حك 


د ع 03 


أو الشاعر في نثره أو نظمه 

عددًا من الأسماء المفردة على نَسَقٍ واحد بحيث 

يكون كل واحد من هذه الأسماء له معنى قائم 

بذاته ويكون اسما كذلك لشيء آخر. وهذه 

الصنعة أكثر قبولا وأشد أسدا إذا اقترنت بازدواج 

اللفظ أو التجنيس أو التضاد أو أي صنعة أخرى من 

)١(‏ نهاية الايجاز ص/7. 

(١‏ مفتاح العلوم ص13 ؟. 

(؟) مفتاح العلوم ص5 .١5‏ 

(5) نهاية الايجاز ص 2١١7‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص١؟.‏ 

(5) التبيان ص77 .١‏ 

(1) البقرة 628 ؟. 

(/) الحشر 4 ؟. 

(4) حسن التوسل ص 0747 نهاية 
صض١٠5١.‏ 

(9) يتيمة الدهر ج١1‏ ص؟١5.‏ 


الارب ج72 


اال 


صناعات البلاغة)(20 وقال ابن قيم الجوزية «ويسمى 
أيضًا سياق ال 0 5-0 لاني 


5 


تعالى: 0 النَّهُ الذي لا إلهَ إِلّا هو المَلِكُ 
المُّدُوسُ السلامُ المؤمنُ المهيمنُ العزيزٌ الجبَارٌ 
المتكتهد»7”". ولا يخرج كلام الزركشي عن 
كلام السابقين وإِنْ أضاف: «وأكثر ما يؤخذ في 
الصفات ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض 
لاتحاد محلها ويجري مجرى الوصف في الصدق 
على ما صدق)9) ١‏ 

وهذا ما سماه غير المُتقدّمِين «الأعدادة قال 
الحموي: «هذا التّوع أعتّي التعديد ذكره الإمام فخر 
الدين الرازي وغيره وسماه قوم الأعداد)””2) ويبدو من 
هذا الكلام أَنَّ التعديد أو الأعداد من استخراج الرازي 
غير أنَّ الثعالبي والوطواط ذاكره قبله 

ولمٍ يخرج الآخرون عن كلام الرازي وَسَمُوه 
تعديدًا أو سياقة الأعداد وسياقة العدد"©. 


اللإغراض: 


وقد سَماه ابن الزملكانى: «الإعراض عن صريح 
الحكم) وقال: «تيقظ لهذا الفن فانّه دقيق السلكء لبيق 
السبك» ونجيء على وجوه شتىة'"» فدات توه 
ير 4 د 
ذكر مقدار الجزاء والثواب وذّكر ما هو معلم مشترك 
بين جميع أعمال البر تضخيمًا لمقدار الجزاء لما فيه من 
لسك ب لودو و 
الأعمال ل وإِنّما لامرىء ما نوى» مات 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله). 
أعرض عن ذكر الجزاء الى اعادة الشرط تنبيهًا على 


١ 
3 





وضوح ما ينال وتضخيمًا لشأن ما أتى من العمل وصار 
السكوت عن مراتب الثواب أبلغ من بيانها. والى ذلك 
ذهب الز ركشي ونقل كلام ابن الزملكاني”” ") 
اللإعنات: 

العَنَتُّ: دخول المشقة على الانسان ولقاء الشدة» 
يقال: أعنت فلانٌ فلانا إعنانًا إذا أدخل عليه عَننا أي 
مشقة» والإعنات: تكليف غير الطاقة2 '2. 
قال: «ومن إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من 
ذلك ما ليس له)0" © قول الشاعر: 

عصانى قومى والرشاد الذي به 

فصبرًا بني بكر على الموت نيو 

أرى عارضًا يَنْهَل بالموتٍ والدم 
00 لزوم مالا يلزم؛ والتضييق» والتشديته 

والالعزا(» 4 “» وذكر ابن ٠‏ الأثير الحلبي أن تجاهل 
)١١‏ حدائق السحر ص45 .١‏ 
)١(‏ الفوائد ضص54١.‏ 
)80١(‏ الحشر 717. 
(5) البرهان ج7 صه!4. 
)2 خزانة الآادب ص" .4١‏ 


(1) معترك ج١‏ ص237517 الاتقان ج؟ ص 24١‏ شرح 
عقود الجمان ص45 حلية اللب ص55١2‏ 
أنوار الربيع ج” ص8؟21 نفحات .ص١1١51.‏ 

() اللسان (عرض). 

(8) البرهان الكاشف ص؟١7.‏ 

٠ النساء‎ )9( 

.4١١ص البرهان في علوم القرآن جا‎ ٠١ 

)١1١(‏ اللسان (عنت). 

(؟١)‏ البديع ص74. وينظر الغيث المسجم ج١‏ 
ص "لا. 

)١7(‏ الوافي ص ه279 قانون البلاغة ص458» 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص211 
الفوائد ص4 277 خحزانة الأدب ص 217 شرح 
عقود الجمان صه 5 2١‏ أنوار الربيع ج57 ص؟37. 


اعن 
8 





العارف يقال للاعنات”'؟. ولكنّ الفيَّين مختلفان وقد 
شاع في الكتب مصطلح «لزوم ما لا يلزم» أكثر من 
شيوع مصطلح ابن المعتزء والاثنان واردان 
وصحيحان؛ لأنَّ الإعنات هو إلزام الشاعر نفسه بما 
لا ينبغي. قال ابن الأيره (وهو من أشق هذه الصناعة 
مذهبًا وأبعدها مسلكا. وذلك لأنَّ مؤلفه يلتزم ما لا 
يلزمه؛ فان اللازم في هذا الموضع وما جرى مجراه إِنّما 
هو السجع الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام 
المنثور في قوافيهاء وهذا فيه زيادة على ذلك وهو أنْ 
تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرهًا واحدًا وهو في 
الشعر أَنْ تتساوى الحروف التي قبل رَوِي الأبيات 
الشعرية)(". 

وزاد العلوي فى تعريفه فقال: «ويقال له: الاعنات» 
ويرد في المنظوم والمنثور من الكلام؛ ومعناه في لسان 
علماء البيان أن يلتم الناظم قبل حرف الرويٍّ حرفا 
مخصوصا أو حركة مخصوصة من الحركات قبل 
حرف الروي أيضا وهكذا القول فى الرذف فانه 
يجعله على حدٌ حرف متمائل وهكذا إذا ورد فى 
النثر يكون على هذه الطريقة. فحاصل الأمر في لزوم 
ما لا يلزم هو أنْ يلتزم حرفا مخصوصا قبل حرف 
الروي من المنظوم أو حركة مخصوصة)(". 

وقال الحلبي: ده أَنْ يغنتٌ نفسه في التزام ردف 
أو دخيل أو حرف مخصوص قبل حرف الروي أو 
حركة مخصوصة"''6. وذكر النويري هذا 
التعريف7"؟. 


وقال ابن مالك: «الالتزام 3 يلتزم المتكلم في 
السجع أو التقفية قبل حرف الروي ما لا يلزمه من 
مجيء حرف بعينه أو حرفين أو أكثرء ويحمد منه ما 
عدم الكلفة لدلالته على الاقتدار وقوة المادة)20. 
وقريبٌ من هذا تعريفٌ المصري الذي قال: «هو أن 
يلتزم الناثر في نثره أو الشاعر في شعره قبل روي البيت 
من الغع حرفا ومناعدا على قدر فوتددو بحسي :لاك 
مشروطا بعدم الكلفة'". وتعريف الحموي 


والسيوطى 0 
وقد ورد هذا الفن في القرآن الكريه”» إلا أنه 
يسيرء ومن ذلك قوله تعالى: #والطور وكتاب 
تشطور'”''. وقوله: لأفلا أقيع بالحُتّي الجواري 
الكنّس7 ", وقوله: «ؤوالليل وما وَسَقَّ. والقمر إذا 
انمسق #”' '2» وقوله: فَأْمًا اليتيم فلا تَقُهَو وأمَا السائلٌ 
فلا تَنْهَو0 "2 
ومن الشعر قول عُروة بن أذينة: 
أذ العن عقف فوائف مهلها 
لقت هواك كما خُلِقُتَ هَوى لها 
بيضاءٌ باكرها النعيمٌ فصاغًها 
باباقة فأدَقها وأَجلّهًا 
واذا وَجَدْتَ لها وساوسٌ سَلُوةٍ 
شَفَعَ الضميئُ الى الفؤادٍ َسلَّها 
ومن التزام حركة الفتح قبل حرف الروي قول ابن 
لما تُؤْذِدُ الدنيا به من صُروفِها 
يكونٌ بكاءً الطفلٍ ساعة يُوْلّدُ 
)١(‏ جوهر الكنز ص8١ .٠‏ 
)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص7”7. 
(9) الطراز ج؟ ص798. 
(:) حسن التوسل ص .77١‏ 
(5) نهاية الاارب جلا ص7١١1.‏ 
(5) المصباح ص١2.‏ 
() تحرير التحبير ص1١5»‏ بديع القرآن ص7717. 


(8) خزانة ص 47» معترك ج١‏ ص 25١‏ شرح عقود 
الجمان صه 2١5‏ نفحات ص5١73,‏ 

)5ش ينظر تحرير ص/ا١ه2‏ بديع القرآن ص7 2077 
خزانة ص 478 معترك ج١‏ ص١‏ 0» أنوار الربيع 
ج16 ص 3. 

.5 - ١ الطور‎ 0٠١ 

,.١15 -05١٠ التكوير‎ )١١( 

,١18- 1١07 الانشقاق‎ )١١١ 


,.٠١ - 9 الضحى‎ )١١( 


ا١هزأ‎ 


اغا 


لت ل ل عت ا ع يتح ل ل و 0 


لأَؤْسَعُ متناء كان افيية وأوعد 
إذا أنهر الندننة امهل كاله 
بجا موف لقي عه أذاعا #يدة 
وكان هذا المَنّ في العهود الاولى يأتي سهلا منقادًا في 
البيتين والثلاثة» وقد يأتي في العشرين كما في قصيدة 
كير عَرّة التي يقول فيها: 
خليلي هذا رَئِمُ عَرَّةَ فاغمَلا 1 
الزشيكها ف شال حيك خذن 
د 
هنيعئًا 0-0 غير داءِ اد 
فما أنا انلام لعزة بالجو 
ولا شامت إن ا رَنت 
وإني 0 بعرَّة بعدما 
الاعنات إذا جاء متكلفاء وقد قال الخفاجي: 
«وليس يغتفر للشاعر إذا نظلم , على هذا الفن لجل 
ما ألزم نفسه ما لا يلزمه شىء من عيوب القوافى؛ 
لأنه إنما فعل ذلك طوعًا واختيارًا من غير إلجاءٍ ولا 
إكراه. ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل الطرق 
وأقرب السبل وليس بنا حاجة الى المتكلف 
المطرح وإن ادّعى علينا قائله أن مشقة نالته وتعبًا 
مو به فى 00000 
وقَدقَ انق الأقير بين الجتكلف: وغير المتكلت 
فقال: «أما المتكلف فهو الذي يأتى بالفكرة والروية 


وذلك أنْ يُنضى الخاطر في طابه ويبعث على تتبعه 
واقتصاص أثره» وغير المتكلف يأتي مستريتحا من 
ذلك كله وهو أن يكون الشاعر في نظم قصيدته أو 
الخطيب أو الكاتب في انشاء خطبته أو كتابه» فبينا هو 
كذلك إذ سنح له نوع من هذه الأنواع بالاتفاق لا 
بالسعي والطلب. ألا ترى الى قول أبي نواس في مثل 
هذا الموضع: 
اثركِ الاطلال لاتعبأًبها 
امن ل بُؤْس دَانيه 
وانْعَتِ الراخع على تحريمها 
إتما دنياك دار فانيه 
من تقار مَنْ رأها قال لي: 
صِيدَتٍ الشمس لنا في انيه 
وألحق بهذا الفن تصغير الكلمات الأخيرة من الشعر أو 
من فواصل الكلام المنثور كقول بعضهم: 
عرّعلى ليلى بذي سُذَيْرٍ 
سوءٌ مبيتي ليله اكير 
تتقطك] تسسي فى طمير 
تنمهرٌالرِعدةٌ في ظهيري 
تهفواليّ الرؤْرُ من صَّديري 
ظماآن في له وفي مطير 
وَازِرَ قرّ ليس بِالعُريرٍ 
مِنَلَدٌّما ظهْرٍ / يم 
حتى بدت لي جبهة ةُ القّمير 
لأربع ين م ل 


الإإغارة: 
أغار على القوم إغارة وغارة: دفع عليهم الخيل؛ 
)١(‏ سر الفصاحة ص .5١5©‏ 


)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص25؟: 
ص17 7. 


الجامع الكبير 





العدو2©0, 


والاغارة من السرقات» قال الحا نمى: «(وهو أَنْ 
يسمّع الشاعر المفلق والفحل المتقدم الأبيات الرائعة 
ندرت لشاعر في عصره وباينت ل 
شعره ويكون بمذهب ذلك الشاعر المغير ير أليق 
وبكلامه أعلق فيغير عليها مصافحة ويستنزل شاعرها 
عنها قَّسَرًا بفضل الاغارة فيسلمها اليه اعتمادًا لسلمه 
وقال ابن رشيق فى باب السرقات: «الاغارة: أَنْ 
يصنع الشاعر بيئًا ويخترع معنى مليحًا فيتناوله من 
ترى الناس ما سِونا يسيرون خَلْفنا 
وإِنْ نحن أؤمأنا الى الناس وَقَفُوا 
فقال: منى كان المُلّْكُ في بنى عذرة؟ إنما هو فى مضر 
وأنا شاعرهاء فغلب الفرزدق على البيت ولم يتركه 
جميل 0 أسقطه من 7 1 زعم بعض 0 
والأول - فما كان هكذا فهو 50 وقوم يرود 
أن ره جد للفو م 00 00 والسَّرّق 
أو 0 5 ونقل ا هذا اعد و5 قال 
أنْ 20000 يتعنّى» فما ذم شاعر ذ في السرقات 
بأقبح منها)2 وقال: هي «أقبح وجوه القن قارع 
وأشنعها وأدناها منزلة وأوضعها)0"©. 
ومن الاغارة ما قاله ذو الكّمة: لقيت الفرزدق يومًا 
فقلت له: لقد قلت أبيانًا إنَّ لها لعروضاء وإِنَّ لها لمرادًا 
أحين أعادّتُ بي تميعٌ نساتها 
ومدّت بضبعيّ الربابُ ومالك 
وعَمْرٌ وشالت من ورائي بنو سَعْدِ 


ومن آل يربوع زُهاءٌ كأنها 
دُجى الليل محمود النكايةٍ والوردٍ 
فقال له الفرزدق: لا تعودّنٌ بهاء فأنا أحق بها منك. 
فقال: واللهِ لا أعود فيها أبدًا وما أرويها إلا لك فهى فى 
قصيدة الفرزدق التي يقول فيها: 0 
وكنًا إذا القيسيٌ نب عتوده 
ضَرَبْناه فوق الانثيين على الكَودٍ 
وكان الأحوص بقباء فَمَدٌ عليه موسى شَّهوات فأنشد 
قصيدة له حتى مب بهذا البيت: 
وكاداك الوجنان يدذقنك بالتننا 
5 وتبقى الديار والأثائ 
فقال الأحوص على رويّها ميان 
ضوءُ م نَارٍ بدا لعينك أم ب شت 
ث بذي لأثلٍ من سَلامةً نار 
فأدخل فيها هذا البيت فقال موسى شهوات: «مارأيت 
مثلك يا أحوصء أنشدتك قصيدة لي فذهبت بأفضل 
بيت فيها فقال الأحوص: «والله ما هو لي ولا لكء وما 
هو إلا للبيد حيث يقول: 
وكذاك الزمانٌ يَذْمَتُ بالنا 
ن وتيهنئ: اللاساك بالاتساد 
فعفا آأخوٌالزمان عليهم 
فعلى آخر الزمان الدياك9© 


الإغراب: 
الإغراب هو الاستغراب وقد تقدم. وذلك بأنْ يأتي 


)١(‏ اللسان (غور). 

(؟) حلية المحاضرة ج؟١‏ ص59. 

(9) العمدة ج١‏ ص584. 

(5) الرسالة العسجدية ص» ه. 

)5١(‏ نضرة الأغريض صه414. 

(1) نضرة الاغريض ص7١7.‏ 

() حلية المحاضرة ج7١‏ ص8" - .4١‏ 


1١ه‎ 


أاغر 
يون 


ااا يبحب 0 


المتكلم بمعنى غريب نادر لم يسمع بمثله أو سمع وهو 
قليل الاستعمال. وسماه قوم النوادر”"2. 


3 


أغرق في الشيء: : جاوز الحدء وأصله من نزع 
المي والاغراق فوق المبالغة در الغاو 3 وقد 
سماه ثعلب «الافراط في الاغراق)0 ' ولم يُعَرَفه كقول 
امرئ القيس: 
وقد أغتدي والطيرٌ في وُكناتها 
بمنجَردٍ قَهد الأوابدٍ فشكل 
وذكر ابن المعتز «الافراط في الصفة)”2؟ وسماه الرازي 
«الاغراق فى الصفة)20 وهى تسمية الوطواط9 , 
وتحدث 2 العسكري في 5 الغلو وقال: «الغلو 
تجاوز حد المعنى والارتفاع فيه الى غاية لا يكاد 
يبلغها)”؟» كقوله تعالى: 52 القلوبُ 
الحناجزة* 4 وقو الشاعر: 
يتقارضون إذا التقوا في مَوْطنٍ 
نظرًا يُريلُ مواطِئ الأقدام 
وقال الحاتمي: ((وبعضهم يسميه الغلو) ثم قا 
«وجدت العلماء بالشعر يعيبون على أبيات الاغراق 
ويختلفون في استهجانها واستحسانها ويعجب بعض 
منهم بها وذلك على حسب ما يوافق طباعه واختياره» 
ويرون انها من إبداع الشاعر الذي يوجب الفضلة له. 
ويقولون: (إنَّ أحسن الشعر أكذبه» وان الغلو إنما يراد 
به المبالغة. قالوا: واذا أتى الشاعر من الغلو بما يخرج به 
عن الموجود ويدخل 9 باب المعدوم فائما يراد به 
المثل وبلوغ الغاية في النعت. واحتجوا بقول النابغة 
0 ادا -“ قال ومن بلدا كدي 
وأضحك رديّه). وقد طعن على هذا المذهب لمنافاته 
الحقيقية» وانه لا يَصِحٌ عند التأمل والفكرة)7” "© 
وستمناة:أبن رشيق الغلر ؤقال إن من أسنمياته: 
الإغراق والإفراط”' '2, وربط بين الغلو والاغراق في 
لمعي فالأول مشتق من «المغالاة ومن غلوة السهع 


وهي مدى رميته) والثاني وأصله في الرمي وذلك أَنْ 
تجذب السهم في الوتر عند النزع حتى تستغرق جميعه 
وان ربيويجية الفؤيس اتج قال روهت اسه ندل 
على ما نحوت اليه وأشرت نحوه)” '2. وقال: إن 
وأحينن الأغراق. عا نطق فيه الشاغر أن البعكلم 
ب«كاد) أو ما شاكلها نحو «كأن» ودلو) ودلولا)”” ٠‏ 


المصري بين الاغراق والغلو فقال: «وقد 
الغلو والاغراق 

التسميتين لباب واحد. وعندي أنَّ معنى البابين 
شالق فلات امهنا إلا أن الاغراق أصله في 
النزع وأصل الغلو بُعْدٌ /١‏ لرمية وذلك أن الرامي ينصب 
غرضا يقصد إصابته فيجعل بينه وبينه مدى يمكن معه 
تحقيق ذلك الغرض فاذا لم يقصد غرضا معينا ورمى 
السهم ايل ما دكي اليه بضلت الا يجا وها ريني 


وفرّق 
رأيت من لا يفرق بين 


من استيفاء السهم قوته في البعد سميت هذه الرمية 
غلوة» فالغلو مشتق منها. ولما كان الخروج عن الحق 
الى الباطل يبه مشروج مه 
المعتاد الى غير حدٌ سُمَيَ 00 قال ابن مالك 


)١(‏ ينظر نقد الشعر ص 217١‏ البديع في نقد الشعر 
ص ١177‏ تحرير الحبير ص07 25 بديع القرآن 
ص"؟7') جوهر الكنز ص772 27 حرانة الاادب 
ص37 أنوار الربيع جه ص8؟5. 

2( اللسان(غرق) وينظر المنصف ص8ل. 

(1) ينظر تحرير ص١737.‏ 

(5) قواعد الشعر ص١4.‏ 

(ه) البديع ص59. 

(1) نهاية الايجاز ص4 .١١‏ 

(/) حدائق السحر صهل"١.‏ 

022١‏ كتاب الصناعتين ص/اه7. 
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عن الاغراق إِنّه قسمان أحسنهما وأدخحلهما في القبول 
ما اقتركث به ما يقربه من حد الصحة ك«قد» و«كاد) 
و«لو» و«لولا) وحرف التشبيه. وقال عن الغلو إِنْ 
المقبول منه أن لا يتضمن دعوى كون الوصف 
على مقدار غير ممكن الوصف بما هو خارج عن 
طباق الموصوف)2"0. 
ولَكِنّ مُعظم البلاغيين آثروا مُصطلّح «الإغراق» وقد 
قال ابن منقذ عنه: «هو أَنْ يُبالَْ في الشيء بلفظه 
ومعناه)”"2. وقال الحلبى: «هو فوق المُبالّغة ودون 
الغلي)0 وقال عن الغلوّ: «ومنهم من تجعله هو 
والإغراق شيئًا واحدًا».”'2 وذكر النويري مل ذلك7"©. 
وجمع ابن الاثير الحلبي الإغراق والغلوَ والمُبالّغة 
في باب واحد وقال: «هي ثلاث تسميات مُتقاربة 
وَرَدَتَ في باب واحد لقرب بعضها من بعض)0", 
وقال في الإغراق: «هو الزيادة في المُبالّغة حتى 
يُخرجها عن حَدّها). وفى الغلوّ: «هو زيادة فى 
الخروج عن الححدّ». وفي المُبالّغة: «بلوغ القصد في 
المعنى من غير تجاوّز في الححدٌ». ومَثّل للإغراق بقول 
صِحكنا عليها ظاا! عمير سياطنا 
فطارثٌ بهاأيدٍ سِراحٌ وأزبجل 
وللغلو بقول الشاعر: 
نظا تَحْهٍِ عنه إن ضَرَبْتٌ به 
وللمبالغة بقول الآخر: 
تصرّمَ الدهرُ لا وَصْل فيطمعنى 
فيما لديك ولا نَأَيٌ فيسلينى 
يومًا إذا كان قلبي فيك يعصيني 
والإغراق عند العلوي أحد أنواع المُبالّغة وقد قال عنه 
العادة)("2 كقول المتنتى: 


لولا ممُخاطبتي ككل تون 
وحصر القزويني المُبالّغة في التبليغ والإغراق والغلرَ 
لأنّ «المدعى للوصف من الفيدة أو الضعقك إما إن 
يكون ممكنًا في العادة أ لا الأول التبليغ, والثاني 
الإغراق)”"». وذكر للإغراق قول الشاعر: 
ونكرمُ جارّنا مادام فينا 


وتبعه في ذلك شُرَاح تلخيصه والسيوطي”'2. ووضع 
الحموي الإغراق فوق المُبالغة ودون الغلوّ وقال عنه: 
البعيد وقوعه عادة)”' '2. وقال المدنى: «الإغراق هو 
أن تدَّعى لشىء وصمًا بالا حدّ الإمكان عل 
والاستحالة عادة)"2, 

ومن الإغراق الى جانب ما تَقَدَّم قول امرئ القيس: 

تنوّرتها من أذرعاتٍ وأهلها 

بيثرت أدنى دارها نَظه عالٍ 

فإنّ أذرعات في الشام ويثرب في الحجازء وبينهما ما 
بينهما من الجبال. 
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١ هه‎ 


قات 


اا ب ؟بتبييحح سسسب سسب ييحي 


وقول ابن الفارض: 
عات لال الك زولا تأزفى 
حَفيتٌ فلم تُهْدَ العيونُ لرؤيتي 
وقول مجنون ليلى: 
ألا إتماغادرت يام مالك 
صَدَى أينما تَذْهَتِ به الريخ يَذْهَبِ 
وقول بشار: 
في محلّعي جسم فعى ناحلٍ 
لو هت الريخ به طاحا 


افتتاحات الكلام: 

هي الابتداء أو حسن الابتداء أو حسن الافتتاح» 
وهذه تسمية التنوخى الذي قال: «وأما افتتاحات 
الكلام وخواتمه فينبغي لمن نظم شعرًا أو الف خطبة 
أو كتابًا أن يفتتحه بما يدل على مقصوده منه ويختمه 
والمعانى لاستمالة سامعيه اليه)2"7. 


الافينان: 

يفنن الرجل الكلام أي يشتق في فن بعد فن؛ 
ورجل مِمَنّ: ياني بالعجائب وامرأة مِفنّة: وافتنّ 
الرجل في حديثه وفي خخطبته إذا جاء بالافانين وهو 
مثل أشتق. وافتن الرجل في كلامه: اذا توسع 
وتصرفء وافتن: أخذ في فنون من القول”"©. 

والافتنان من الفنون التى ابتدعها المصري وقال 
الكلام في بيت واحد أو جملة واحدة مثل النسيب 
والحماسة والهجاء والهناء والعزاء»7©. كقوله تعالى: 
«إثم تُنَبَي الذين انَقَوا ونَذّرُ الظالمين فيها جنتاي”*» 
فقد جمعت هذه اللفظات التى هى بعض أية الوعد 
والوعيد والتبشير والتحذير. وقوله: كل مَنْ عليها 
فانٍ. ويبقى وَجَْهُ ربّك ذو الجلالٍ والإكرام#” 2. 
فقد جمعت هاتان الايتان التعزية والفخر. 


ومنه قول عبد اللّه بن طاهر بن الحسين. 
مكانَ الروح من جََسَدٍ الجبانٍ 


ولوأني أقول مكانَ روحي 
حَشِيتٌ عليك بادرة الطعانٍ 


وقول أبي وام الغا بن الفضل بن الربيع يعزيه 
بالرشيد ويهنئه بالامين: 
تعر أبا العباس عن خيرٍ هالكِ 
بأكرم حيّ كان أُوْمَنْ هو كائنٌ 
حوادثٌ أيام تدور صروفها 
لهنّ مساوي مرءٌ ومحاييٌ 


وفي الحي بالمئِتٍ الذي غيب الثرى 


فلا أنت مَعْبِونُ ولا الموثُ غاب 


ولم يخرج الآخرون كالحلبي والنويري والسبكي 
والحموي والسيوطي والمدني”2 عن هذه الدلالة 
والأمقلة إن زان الفدك آنفلة اخري» مق للك فول 
عنترة الذي ذكر الس والحماسة في قوله: 
إِنْ تُغْدٍ في دوني القناعٌ فانّني 
طك بأشل”الغارس للقي 00 


)١(‏ الأقصى القريب ص858. 

)5١‏ اللسان (فنن). 
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فأول الث سمي والعرة عياب 
ومن الافتنان بالهجو والمدح قول ربيعة في يزيد بن 
حاتم يفضله على يزيد بن اسيد وكان في لسانه تمتمة 
فعرّض بها في هذه الابيات: 
لشتانَ ما بين اليزيدين في التّدى 
يزيد سليم والأعرٌ ابن حاتم 
0 31 0 ماله 
لفتى القيسي جَمْعُ الدراهم 
ل 5 هجوته 
ولكنني فَضَّلْتُ أَهل المكارم 
من أمثلته قول الشريف الرضي جامعا بين الحماسة 
جو تعريضا لا تصريحا: 
ما مقامي على الهوا 
وإباءٌ محلق بسن عن الضي 
م كماراعٌ طائرٌ وَخشيٌُ 
المجد إن ذل 
لى غلام في غمده المشرفيٌ 
أل الذل في ديار الأعاذي 
نحطو الشديفة السلرق 
مَنْ أبسوه أبي ومولاه مولا 
ي إذا ضامني البعيدٌُ القصتيٌ 


50 والهجو 


نَ وعندي 


أي عذر له الى 


سٍ جميعا محمد وعليٌ 
بذلك الجوعرٌ 

وأوامسي بذلك التّمُْع ري 
قد يذل العزيرٌ ما لم يشمو 

لانطلاتٍ وقد يُضمم الأبيٌ 


50 
1 
إن ذلى 


إن شْرًاعليٌّ اسراع عزمي 
في طلاب العلى وحظي بَطيٌّ 


أرخاضين بالأذى ولم يقفا العز 
م قصورًا ولم تعزالمطيٌ 
اراس فى بع انان قت 
تُ غديري قَذٍ ورعيي وَبِيٌّ 
كالذي يخبط الظلام وقدأقف 
مَوَ من خملقه النهازٌ المضين 
ومن ذلك قول أبي الفتيان محمد بن حيوس يخاطب 
نصر بن محمود صاحب حلب مهنيًا له بالملك ومعزيًا 
له فى أبيه: 
صَبَنا على كم الزمان الذي سطا 
على أله لوالا انكر الور 
غرانا وى لا وبنائلينا الأمتى 
تقارذة تسبي ليب نيا كد 


الإفراط: 
يقال: أفرط في الأمر: أسرف وتقدم, والافراط: 


إعجال الشيء فى الأمر قبل التثبت؛ يقال: أفرط 


فلان في أمره أي عجل فيه. وأفرط عليه: حمله فوق 
ما يطيق» وكل شيء جاوز قدره فهو مُفْرطء والافراط: 
الزيادة على ما أمرت20©. ْ 

00 للاصمعي: مَنٌَ أشعر الناس ؟ قال: من 
بأتي || لى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه حسناء 
ويأني الى المعنى الكبير فيجعله بلفظه خسيسا(", 
وذلك عن طريق المبالغة ا في الصفة. وذكر 
الجاحظ 0 فى «وإذ قد ذكرنا 
شيئا من الة ل فى مق الفررنه راط دوين 
أنْ نذكر بعض ما يشاكل هذا الباب من إسراف 
مَنْ أسرف واقتصادً من اقتصد. فاما مَنْ أفرط فقول 
مهلهل: 
(1) اللسان (فرط) وينظر المنصف ص١8.‏ 
(؟) حلية المحاضرة ج١‏ 

ص/اه. 


ص55 ١ء‏ العمدة ج١‏ 


افار 





2 
كين > سبد ١و‏ 


وهذا ما ذكره قدامة فيما بعد وأدخله في المبالغة0©. 
ومن أشعار المقتصدين في الشعر قول بعضهم: 
كن ال كايا لأربتابها 
فأجهدتٌ نفسي على ابن 


الصعق 


وبعض الفوارس لا يعتنق 
وممن صدق على نفسه عمرو بن الاطنابة حيث يقول: 
وإقدامي على المكروه نفسي 
وضَرْبي هامة الرجل المشيح 
لول لما نات رماي 2 
مكاتك اس ار 0 
وتحدث ابن قتيبة عن ذلك واستحسن المبالغة 
والافراط في الاستعارة وقال: «وكان ب بعض أهل اللغة 
يأخخذ على الشعراء أشياء من هذا الفن وينسبها فيه الى 
الافراط وتجاوز المقدار» وما أرى ذلك إلا جائرًا 
حسنا)”*. وأشار المبرد الى الافراط في قول الشاعر: 
00 ا انسيتك كن معد 
مسوة داه احا فازة يوذها 
وقال: 3 هذا متجاوز 0 مت اما أضناته إنة 
الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى عن غيره 
وساقه برصف قوي واختصار قريب»” ©. 
وأشار ثعلب الى الإفراط في الغلو وذكر له أمثلة*") 
قزل :النايقة: 
بالك شكس انون ف كرايهم 
إذا طلّعَتٌ لم يَبْدُ منهن كوكبُ 
كر أت العفلز 
الكلام20. وتحدث عنه قدامة في باب المبالغة0* 
وتكلم عليه القاضي الجرجاني فقال: «فأما الافراط 
فمذهب عام في المُحدثين وموجود كثير في 
الاوائل» والناس فيه مختلفون فمستحسن قابل 


الاذ 55007 


ومستقبح راد وله رسوم متى وقف الشاعر عندها 
ولم يتجاوز الوصف حدّها جمع بين ٠‏ القصد 
والاستيفاء وسلم من النقص والاعتداء, فاذا تجاوزها 
اتسعت له الغاية وأدته الحال الى الاحالة» وإِنّما الاحالة 
نتيجة الافراط وشعبة من الاغراق» والباب واحدء 
ولكن له درج ومراتب. فاذا سمع المخدّثٌ قول 
الاول: 
أله تشع عناذوك ينا أل مالك 
صَدَّى أينما تَذْهَتْ به الريخ يَذْهَبِ 
وقول آخر من المتقدمين: 
ولوأذ أنعدنة مدي يملق 
بِعُودٍ لتمباء 3 يارد عودّها 
جَسر على أن يقول: 
سه إذا تتغلث وذات حسهي 
بدا الريخ تَشسفي بي الخ ةة) 
وبدأ هذا الفن يدخل الدراسات البلاغية» فتحدث 
عنه ابن رشيق في باب الغلو والإغراق”' '©) وعرّفه ابن 
الاثير بقوله: «وأما الإفراط فهو الإسراف وتجاوز الحد» 


يقال: «أفرط في الشيء إذا أسرف وتجاوز الحد)” ') 
وفرق بينه وبين التفريط فقال: «أما التفريط والإفراط 
فهما ضدان أحدهما أَنْ يكون لمعنى المضمر في 


العبارة دون ما تقتضيه منزلة المعبّر عنه. والآخر أَنْ 


.5١86ص الحيوان ج"‎ )١( 

.7147 نقد الشعر ص55‎ )١١ 

(؟) الحيوان ج" ص5550. 

(4) تأويل مشكل القرآن ص١5١.‏ 

(ه) الكامل ج١1‏ ص*2505 وينظر العمدة ج؟ 
صض١١1.‏ 

(1) قواعد الشعر ص٠‏ 5. 

(69 البديع ص6 ". 

(8) نقد الشعر ص١15١.‏ 

(9) الوساطة ص١45.‏ 

)٠١(‏ العمدة ج؟ ص50 

)١١(‏ المثل السائر ص 25١5‏ الجامع الكبير ص5 ؟7. 
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يكون المعنى فوق منزلته). 

وعقد ابن الزملكاني فصلا لفن سماه «الافراط 
والنزول» وقال: «إِنّ هذا الغرض لا يوصف قاصده 
بالكذب إذ كان غرضه معلومًا وكان متجورًا فى 
مقاله غير قاصد الى البتّ به والقطع بمقتضاه)0"©. 
تقل له بيعض كلام الله من ذلك قوله: طإوما أ 

9 2 5 ع 50 7 2( 
الساعة إلا كلمح البصّر أو هو أقربُ #” . وعد 
المصري بابا سماه «الإفراط 2 الصفة) وقال: 
«وهو الذي سمّاه قدامة المبالغة) وسماه مَنْ 
بعده التبليغ؛ وأكثر الناس على تسمية قدامة 
لأنّها أَحَفُ وأعرف9») 
كتاب اللّه العزيز. 


وقال القرطاجنى: «هو أَنْ يغلو في الصفة فيخرج 
بها عن حد الامكان الى الامتناع والاستحالة)0©). 
ولخصٌ التنوخي وابن قيم الجوزية وابن الاثير الحلبي 
ما ذكره ابن الأثير””»» وقال الحلبى والنويري إن 
«المبالغة تسمى التبليغ والافراط في الصفة)20. 
وسار العلوي على خخطى ابن الأثير وقال إِنَّ الافراط 
الزيادةٌ عن الحد أو هو «تجاوز الحد في المدح والذم 
وغيرهما من المقاصد)9) وقال إن فى الاقتصاد 

الاول: جوازه. وقالوا: إن أحسن الشعر أكذبه) بل 

والثانى: منعه بعضهم وزعم أ للأمر حدودًا 
ونهايات مما يدخل تحت الامكان فاما ما كان من 
الأفور هما لا وده تحت الأمكان ولا يقل ومتودة 
فلا وجه له. وجَوّزه العلوي على كل أحواله لأنّه مإذا 
المبالغة في المدائح وأنواع الذم وإِنْ لم يكن جائز 
الوجود فالاعجاب به أشد والملاحة فيه أدخل؛ وقد 
ورد مثل ذلك في كتاب الله تعالى)0©. 


وأنا السعية :فق السواطة نهنا 
واللو لنت بعانتة ااال 

وقول بشار: 

إذا ما عَضِبئا غَضْبَةً مُضَريَةٌ 

كأن. اهام فى الهينجا عنيون 
وقد طبعتٌ سيوفك من رقادٍ 

وتان رسعت الأسة مو عستم 
فما يخ طون إلا فى فوَادٍ 

وقول أبي نواس: 

وأَحَفْتٌ أهُلّ الشَّوْكِ حتى أنّه 
لعخافُكٌ النْطفٌ التي لم تُخْلَّقٍ 


الإفراط في الاشتعارَة: 

2 8 ع 
الاستعارة, ولذلك قال الأمدي: 3 للاستعارة حدًا 
تصلح فيه اذا جاوزته فسدت وقبحت)22. وقال: 
«وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس هو له إذا 
كان يقاربه أو يناسبه أو يُشْبهه في بعض أحواله أو 
كان سببًا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حيتكذ 


.7١١ص البرهان الكاشف‎ )١( 

(5) التحل /الا. 

() تحرير التحبير ص47 »١‏ بديع القرآن ص؛ ه. 

(4) منهاج البلغاء ص"لا. 

,2 الاقصى القريمب ص١١٠.‏ الفوائد ص8١5.‏ 
جوهر الكنز ص9١.‏ 

(5) حسن التوسل ص2»594 نهاية الارب ج7, 
ص ؟١.‏ 

9) الطراز ج1١‏ ص555: .5١١‏ 

(8) الطراز ج؟ ص7١”7.‏ 

(9) الموازنة ج١1‏ ص559. 


١8 


أاقات 


ل ل ل م عا ل ا ا 2 2 


لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه)('©» 
عاو اي أنه مع 


الاستعارة0")) 
البعركاي تمام: 


حك هذا الأعام عن 0 
وقوله: 
فضربِتَ الشتاءً في أخدعيه 
ضَوْبَةٌ غادَرَنه عَودًا ركنون0) 
وقوله: 7 
تروحٌ غليبا كل يوم وتَعُْتدي 
كلوت كان الدغر سين يضرع 
ومن افراط المتنبي في الاستعارة قوله: 
عَسرَّةٌ في قلوب الطيب مفرقها 
ع في قلوب البيض اليب 





0 فيح فوؤّاده هِمَمٌُ 

ملء فَوادٍ الزمان إحداهما 
ولكنّ هذا اللون من الاستعارات ليس محظورًا على 
الشاعر إذا كان مثل المتنبى أو أبي تمام. 


الافقتباس: 

قال فنضاعنة ندا انيس قيها سس أي 
أعطاني عه تفع زد اعوج د انا 
واقتبست منه علمًا أيضًا أي: استفدته”؟2. 

فالاقتباس هو الأخذ والاستفادة» وقد عرف هذا 
رصيو رار سير الخد 
التي لا نو شّح بالقرآن الكريم بتراء. وروى الجاحظ عن 
م إنَّ أول خطبة خطبتها عند 
زياد - أو عند ابن زياد - فاعجب بها الناس وشهدها 
عمي وأبي؛ ثم اني مررت ببعض المجالس فسمعت 
رجلا يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان 


في خطبته شيء من القرآن)”") 

وقد عََفَ !١‏ لرازي الاقتباس بقوله: و أن ُدْرَجَّ 
كلمةٌ من القرآن أو آية منه في الكلام تزييئًا لنظامه 
وتض تضحيمًا لشأنه) 00 , 

وقال الحلبي: «هو أن يضمن الكلام شيئًا من 
القرآن أو الحديث ولا ينه عليه للعلم به)0)) وذكر 
مثل ذلك النويري”” "©. 
وقال ابن قيم الجوزية: «وَيُسَمّى التضمين» وهو 
1 يأحذ المتكلم كلامًا من م غير يدرجه 
فَانْ كان كلام ا أو بيئًا 5-09 
وإنْ كان كلامًا قليلا أو نصف بيت فهو إيداع)7" 
وَعَيّفه القزويني بمثل ما عَرّفه الحلبي والنويري 
وأضاف قائلا: «لا على أنه 20 كقول 
الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
حتى أنشد فاغرب»» والاقتباس من الآية السابعة 
والسبعين من سورة النحل وهي: #ؤوما فم الساعة 


00 


إلا كلفح البَصّر أو هو أقربُ4. 


.55٠١ص‎ 1١ج الموازنة‎ )١( 

)١(‏ الوساطة ص479. 

زهة ع مثنى الأخدع وهما عرقان في 

صفحتى العنق. الخرق؟ الحمق. 

(4) العود؛ ل من الابل. 

(5) اليلب؛ الدروع تتخذ من الجلود. 

(1) اللسان (قبس) والثعالبي كتاب «الاقتباس من 
القرآن الكريم». ١‏ 

007 البيات ج؟ ص8١22»‏ والرواية في ج" صا 

)0( نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص56 .١‏ 

(9) حسن التوسل ص77؟5. 

)٠١(‏ نهاية الارب جلا ص185. 

.١١7ص الفوائد‎ )01١( 

001١‏ الايضاح ص6:21 التلخيص ص15732. 


اقات 
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إذا وُمْتَ عنها سَلُوة قال شَافِعٌ 
من الحب ميعادٌ السلوٌ المقابد 
متبقى لها لطس القلب والكيها 
سزيرة ايوم تتدلى السترافة 
ار كلاس بوره رسيي 
يَوْمَ تثلى الشرائر#. 
والاقتباس منه ما لا ينتقل فيه اللفظ المقتبس عن 
معنأه الاصلي الى ب م ومنه ببخلااف 
ذلك كقول ابن ١‏ لر مي 
لقد أنزت حاجاتى 
غير ذي زَرْع) 
والاقتباس من الآية السابعة والثلاثين من سورة ابراهيم 
وهي: : مرَبنا إني أشكئتُ من ذُريّتي بوادٍ غير ذي زع 
عند بيتك المُكَرّم» ينا لبه ليُقيموا الصلاةً فاجَعَلٌ أفهدةٌ من 
نَهُوي إليهم وارثفهم من الثمراتٍ لعلّهم 
يشكرون#. ولأاياض تعيض يوون أجل الوزن أو 
غير عرو كقول يتنهم عند ونا بعش أصحاك: 
ند انك عقت يكين 
إنا الى الله راجعونا 
٠ :‏ وهي: 
, مُصيبة قالوا: إِنَا لله وإنَا إليه 


«بوادٍ 


0 من سورة الب 
«#الذ ين إذا أَصَابَئهُم 
0 
وقول عمر الخيام: 
م العالمينَ الى !١‏ عالي 
مهشاتت فكرة وعلوّهمّه 
يدالجاهلون ليطفؤووه 
«ويأبى الماك إل أَنْ يقمتة) 


والاقتباس من الاية الثانية والثلاثين من سورة التوبة» 


وهي: لؤيُريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله 
إلا أن عَم نورّة) ولو كرة الكاة فرون». 
فلو كايت: الأخلق محري وراثة 
ولو كانت الأرائُ لا تَمَسَعَتُْ 


لأصبخ كل الناس قد ضَعّهِمٍ هرى 
كما أَنَّ كل الناس قد ضَمَّهم أت 
ولكنها الأفناة كز اكه 
لماهومخلوقٌ له ومُقيبُ 
اقتبس من لفظ الحديث الشريف: «اعملواء كل ميكد 
لما خُلِقَ له». وسار المتأخرون في هذا السبيل 
كالسبكي والتفتازاني والسيوطي والاسفراييني 
والمغربي”"» غير أنَّ الحموي ذَكر رأَيّا جديدًا نسبه 
الى العلماء وهو أن جِعَل الاقتباس نوعين: فما قام به 
الناثرون من الخطباء والمنشكين يُسمى الاقتباس» وما 
يتم على أيدي الشعراء ذ في أشعارهم يسمى التضمين. 
وذلك أنّ العلماء فى هذا الباب قالوا: إن الشاعر لا 
يقتبس بل يعقد ويضمنء وأما الناثر فهو الذي يقتبس 


كالمنشئ والخطيب)20". 


وذكر الحموي أيضًا أنَّ الاقتباس من كتاب الله 
على ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فالاول: ما 
كان في الخطب والمو اعظ والعهود ومدج النبي تت 
والثالث: على ضربين: 
)١(‏ الايضاح ص58١4.‏ التلخيص ص؟45. 
(؟) عروس الافراح ج14 ص477, 5.35, المطول 
ص 247١‏ المختصر ج6 ص ؟ . ه, الاتقان ج١‏ 
ص7١١2‏ شرح عقود الجمان ص57 2١‏ الاطول 


ج13 ص ٠‏ 55» مواهب ج14 ص ه ٠‏ 5, التبيان في 
البيان ص؛ 4 7 شرح الكافية ص"؟5. 


- ونحو ذلك. 


(*) خرانة الادب صغ 4 4. 


1١5١ 
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أحدهما: ما نسبة الله تعالى 

ممن ينقله إلى نفسه. كما قيل عر 0 
وَفُعَ على مطالعة لعة فيها شكاية من عماله: إن إلينا 
إياتهم. ثم إن علينا حساهم4”'“. 


الى نفسه ونعوذ بالله 


والآخر: تضمين آية كريمة في معنى هَزْل لا 
يحسن ذكر مثاله2"0. وهذا ما نقله المدني” 0 
شرح بديعية صفي الدين الحلي وذكره السيوطي 
ايضّا؟. 


الاقتيدار: 
القَدْرُ والقدرة والمقدار: القوة» وقَدّر عليه يقدِر 
قُدرة» واقتدر فهو قادر وقدير وأقدره اللّه عليه. 
والاقتدار على الشيء: القدرة عليه' ©. 
والاقتدار من الفنون التى ابتدعها /١‏ 
فى تعريفه: «هو أن يبرز المتكلم المعنى 
صور اقتدارًا منه على نظم الكلام وتركيبه وعلى صياغة 
قوالب المعاني والأغراض. فتارة يأتي به لفظ الاستعارة 


لفنون الت لمصري وقال 


الواحد فى عدة 


وطورًا يبرزه في صورة الإرداف واونة يخرجه مخرج 
الايجازء وحينا يأتي به في ألفاظ الحقيقة)20. وسماه 
التعريف”"2. كقول امرئ القيس يصف الليل: 
3 : ا - 
علي يادواع الهموم ليبتلي 
فقلك له لكا تمماي شا 
وأذقفه أعستعارا وناة بك لكل 
فانه ابرز هذا المعنى في لفظ الاستعارة ثم تصرف فيه 
فاتى به بلفظ الايجاز فقال: 
3 كنال الفكل شيدث يل 
ثم تصرف فيه فأخرجه بلفظ الإرداف فقال: 
كأن الب يا علقت ذ 00 


ثم تصرف فيه فعبر عنه بلفظ الحقيقة فقال: 


د أثّها الليل الطويلٌ ألا اتجلي 
يصمح :وها إلا صباح منك بأمثلٍ 


قال المصري: كلا قوق ةا إنّما بأتي من قوة 
الشاعر وقدرته؛ ولذلك أنت قصص القرآن الكريم في 
صور شتى من البلاغة ما بين الايجاز والاطناب 
واختلاف معاني الالفاظ)0». 

ولخصٌ السيوطي كلام المصري وسار على مذهبه 
في بحث هذا الفن وسماه الاقتدار). 


الاقيسام: 

هو افتعال من قولهم «اقتسم اقتسامًا وقاسم 
مقاسمة رد قسامًا إذا حلف)0(١')‏ 3 أقسم بالله 
تحالفواء» وفسر ا تعالى: 0 8 12 
2 ابلق 
المُعَتَسمِينَ” '2 بانهم الذين تقاسموا وتحالفوا على 
كيد ارول 1 وهو في البلاغة (أنْ يُحلف على 
شيءٍ بما فيه فخر أو مدح أو تعظيم أو تغزل أو زهو 
أو غير ذلك مما يكون في رشاقة في الكلام وتحسين 
0 وهذا تعريف العلوي» وذكر من الاقتسام 


خمسة امور: 


له) 


,558- الغاشية ه؟‎ )١( 

)١(‏ خزانة الادب ص4545», نفحات ص9؟؟. 

(؟) أنوار الربيع ج؟ ص8١‏ 5. 

(:) شرح عقود الجمان ص58١.‏ 

(©) اللسان (قدر). 

(1) بديع القرآن ص584. 

(0) تحرير ص0/85. 1 

.55٠١ص تحرير ص١8 ه»2 بديع القران‎ )8١ 

(9) معترك الاقران ج١1‏ ص88©, الاتقان ج؟ 
ص//. 

.١57ص‎ ٠7ج الطراز‎ ٠١ 

,15١ الحجر‎ )١١( 

(؟١)‏ اللسان (قسم). 

.١ الطراز ج7 ص57‎ )١6( 


درت 


١ 





الأول: الامتنان والفخرء والامتنان كقوله تعالى: 
فْوَرَبٌ السماءٍ والأض إِنَّه لَحَىٌّ مِئْلما أنكم 
تَنَطِفُون0". فامْتَنَ الله ال وا ا ييا 
يقرره من القسم 

والافتخار كقول الأشتر النخعي: 

بَقّيِثُ وفري وانحَرَفْتُ عن العلى 

ولقِيتُ أضيافي بوجه عَبوس 
إن | لم أَسنّ عدي أبن هِنْدٍ غارة 
لم نَحْلُ يومّا من نهاب نفوس 
فضمَّنَ هذا القسم على الوعيد ما فيه افتخار من 
الجود والشرف والسؤدد والشجاعة والبسالة. 
الثاني : المدح والثناء كقول الشاعر: 
قاد تروف فس الشموت وله 
م مشر بالنجاح يُبِشَرْ 


إِنْ كان في أملي سواك أَعدَهُ 


فكفوتٌ نِعغمبَكٌ التى لا تُكمَد 
فهذا إثما ورد ههنا على جهة المدح والثناء على 
الممدوح بما هو أهله. 
لى: ل« 0 
لف كته يمهو ن) 7" ومنه قول عمر بن 


ربيعة: 


الخالت: تعظيم القدر كقوله تعا! 


١ ١ 
ل لَه الحئ ِنْ لم تَخوج‎ 





فَعَلِفْتٌ أن 2 ل 
فُضَمَمْتُها ولئْمتُها وفَدَيْتُ مَنْ 
فقد حكى يمينها على جهة الاعظام لها ورفع القدر 
منها. 
الرابع: : ما يكون على - 
بعض الشعراء: 


جهة التغزل؛ ومثاله ما قاله 


جَنَى وتجنَّى والفؤادُ يُطيعه 

فلا ذاق من يمني علىَ كما يجني 
فان لم يكن عندي كعيني ومشمّعي 
ع 0 
العسيع وعو متعدن على جيه 0 


الخامس: أَنْ يكون واردًا على جهة الزهو والطرب 
وقالة قزل الشاعر 


حلم حَلفتٌ بمن 


2 


عيني ولا سم تت أذني 


فقوله: «فان لم 


سَدّى السماءً وَسْادّها 
وَمَنْ مرج البحرين نيه 
ومن كام في السعقول من عير زؤية 
بأقيبف من إدراك ع عبان 
ا 1 ريج 
عقائ للم يُعْقَلُ لهي نَوانٍ 
لتقبيلٍ أفواد ع تاكن 
فهذا وارد في القسم على جهة الاعظام في المديح 
والاطراء على ممدوحه وإشادة ذكره واظهار أمره. 
وسَماه التبريزي القسم'". قال البغدادي: «هو أن 
يقسم الشاعر أو يحلف غيره بأقسام تتعلق بغرضه 
0 معتمدًا بذلك الابداع فيما ينظم)0). 
وذكر له بيتي الأشتر النخعي: «بقيت 5 
وقول اتويعلي المصسير معرضا بعل ان 
أكذمك أعهة ناابكلة ان 
وَهَدَمْتٌ ما شاتدنه لي أسلافي 
وعدئتٌ عاداتى التى عُُوُدْنّها 
قذنا سن الاجلذت والإعلون 
)١(‏ الذاريات 77. 
(؟) الحجر 7١‏ 
زفة الوافي ص4 55. 
(:) قانون البلاغة ص58 4. 


١ 


اثىات 
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وَصَحِهْتُ أصحابي بعرض مُعْرِضٍ 
متحكم فيه ومالٍ وافي 
وَعْضَضْتٌ من ناري ليخفى ضصَوؤْوْها 


وَقَرَيْتُ َُذْرًا كاذبًا أضيافي 


إن لم أشن على علي مله 

نُضْحي قَذَى في أَعْيِنٍ الأشرافٍ 
وال التسري فتراا رد التدعر جاب لي اه 
فيحلف بما يكون له هدحًا وما يكسبه فخراء أو ما 
لا لت اورقا 1 وض محا 1 1 
والترقق)”' 
وذكر له الأمثلة السابقة للأقسام الخمسة وهي: 
الفخر والمدح والتعظيم والغزل والزهد 


' أو «خارججًا مخرج الموعظة والزهد”"2) 


وقال ابن مالك: «القسم 50 
فيه من فخر أو مدح أو تعظيم أو تغزل أو زهد أو غير 
ذلك)20: وهذا قريب من كلام المصري وتقسيماته. 
وقال الحلبي: «هو أن يُريد الشاعر الحلف على شيءٍ 
فيأني في الحلف بما يكون مدحا له وما يكسبه فخرًا أو 
يكون هجاءًا لغيره أو وعيدًا أو جاريًا مجرى التغزل 
والترقق)” ». وذكر النويري هذا التعريف7». 

وقال ابن بال الجا وحن عل اباب ان ثري 
الشاعر أنيتجلك عل شر فيحلف بما يكون له 
مدحًا وما يكسبه فخوًا وما كو قفر ل 

وقال السبكى: «هو الحلف على المراد بما يكون 
واتمظيم المقس أزغير قللك نما نابيذ 


وَعَرّفه الزر كشي تعريفا نحويا فقال: «هو عند 


النحويين جملة يؤكد بها الخبر)”؛ وليس هذا ما 
قصد اليه البلاغيون. 
ونفى الحموي أَنْ يكون لهذا الفن كبير فائدة في 


البديع» قال: «القسم أيضًا حكاية حال واقعة وليس 
تحته كبير أمر ولكن تقرر أن الشروع في المعارضة 
ملزه0), وعودفه بقوله: «هو أنْ يقصد الشاعر الحلف 
على شىءٍ فيحلف بما يكون له مدحًا وما يكسبه فخرًا 


وما يكون هجاء لغيره». وَرَدّ المدنى هذا الكلام بقوله: 
«وهذا غلط صريح منه فال ال من أنواع الانشاء 
وحكاية الحال من نوع الاخبارء ولكن ليس هذا 
كوس اتن حجه فاو باع ضير عا ادن 
المسائل العلمية)” '2. ْ 


طاو م امسا ب 
لقدره او ذم لغيره او جاريا مجرىق 3 7 0 
حارجًا مخرج الموعظة والزهد)” ا وتحدث غنة 
في الانشاء وقال: «نقل القرافي في الاجماع على أنه 
لخبرية 0 تحقيقها عند 
السامع)9 "2 

ا 


لاقيام هو القسم» ولكن العلوي انفرد 
بالمصطلح الأوا في حون تردد الثاني في كتب 


الاقتصاد: 


الإسراف والتقتير؛ واقتصد فلان في أمره. أي: 
استقام”"'2) فالاقتصاد هو الاستقامة والاعتدال في 


)١(‏ تحرير التحبير ص5737. 

(؟) بديع القران ص؟١١١.‏ 

(7) المصباح ص١5١.‏ 

(5) نهاية الارب جلا ص١6١.‏ 

(5) جوهر الكنز ص07 7. 

(1) عروس الافراح ج14 ص479. 

(4) البرهان في علوم القرآن ج؟ ص١‏ 4. 

)8١(‏ < خزانة الادب صه : 2١‏ وينظر ام الأزهار 
ص8 5؟. 

0 ع( انوار الربيع اج ص5١5.‏ 

)١١(‏ معترك ج١‏ ص .4» الاتقان ج١‏ ص57» 

)١١١‏ معترك ج١‏ ص6ة4؛4. 

.35١ص اللسان (قصد) والمنصف‎ )١7( 


اقات 


الامور. 

وقد عرفه ابن الأثير بقوله: «أن يكون المعنى 
المضمر في العبارة على حسب ما يقتضيه المعبّر عنه 
فى 1 

وللخض التدرعي وابن الأثير الحلبي وابن قيم 
الجوزية كلام ابن الأثير2"؟, ونقل 00 كثيرًا منه 
وقال في الاقتصاد: «ومعناه أن يكون المعنى المتدرج 
تحت العبارة على حسب ما يقتضيه المعبر عنه مساويا 
له من غير زيادة فيكون إفراطًاء ولا نقصان فيكون 
تفريطًا)0". كقوله تعالى: ظإمُدَى للمتقين. الذين 
يُؤْمنون 3 ويُقيمونَ الصَّلاة وممّا رَرَقْناهم 
يُنفقون. والذين يُؤْمنونَ بما نل إليك ٠‏ 
قَبِلِك 00 هم يُوقنون. أولئكَ على هُدَى من 
بهم وأولئك هُم المفلحون2'74. 
فهذه الأوصاف على نهاية الاقتصاد والتوسط من غير 
إفراط ولا تفريط. 


5 


وما أنزِل مِنْ 


ومنه قول الفرزدق يمدح زين العابدين علي بن 
الحسين: 
هذا الذي تَعْرِفٌ البطحاءٌ وَطأَئهُ 
والبيِتُ يَعْرِفُهُ والجلّ وَالحَرْمُ 
هذا ابنُ خير عبادٍ اللّه كلهم 
هذا التقيٌ النقئُ الطاهِئ العَلَمُ 
وكا في جا وروت رامت 
ركنٌ الحطيم إذا ما جاء يَسَعَلمٌ 
وقول البحتر 
فلواانٌ مشعانا فكلث قوق نا 
في وسْهه لْسَعى اليك المِنْمَدِ 


الاقتيصاص: 


0 الوك امار لك تتبّعها 
2 ل» وقيل: هو نجع الأثر أي وقت كان. ويقال: 
خرج 00 في أثر فلان وقضًا وذلك اذا 


اقنصّ أثره. وقيل: القاصٌ يَقصّ القصص لاتّباعه خير 
بعد خبر وسوقه الكلام سوقًا0". 

والاقتصاص كما عَوّفه اب بن فارس «هو أنْ يكون 
كلام في سورة مقتضًا من كلام في سورة أخرى أو في 
السورة معها)( © كقوله تعالى: «وواتيناه أخره في الد لدنيا 
وإنّه في الآخرة ١‏ لمن الصالحينٌ 04" 0 والآخرة دار 
الثواب لا عما ل فيها فهذا مقتص: من قوله: لوَمَنٌ 
يأننه مُؤْمنًا قد عَمِلٌ الصالحات فأ ولك لهم الدرجاتٌ 
الغلى 00 . 

ونقل الزركشي هذا الباب من أن نفارض وأشار !أ 
ذلك0 وفعل مثله السيوطى” 1 

وذكر العسكري الاقتصاص بمعنى سَؤْق القصة 
قال: «واذا دعت الضرورة اك سوق خبر واقتصاص 
كلام تاج الى أن توعى :فيد الصلاق اتسيحدى الح 
فان الكلام حينئذ يملكك ويحوجك الى اتباعه 
والانقياد له)”' '©. وكان ابن طباطبا قد ذكر 
اقتصاص ال: لخبر أو الحكاية عند كلامه على ما يضطر 
اليه الشاعر» 0 1 0 أن 0 إذا اضطر الى 
القول و ررد يحتمل 


ان يخشى بما يحتاج الى اقتصاصه بزيادة من الكلام 


يخلط به 3 نقص يحذف منى وتكون الزيادة 


)١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص5١*,‏ الجامع الكبير 
صا "1. 

2٠١١ الاقتصى القريب ص‎ 2١ 
الفوائد ص"5؟5.‎ .١55 ص‎ 

(؟) الطراز ج51 ص١5.0.‏ 

(؟) البقرة ؟ - ه, 

(5) اللسان (قصص). 

(5) الصاحبي ص9؟؟. 

() العنكبوت 7؟. 

(0) طه هلا, 

(3) البرهان في علوم القرآن ج7٠‏ ص537؟. 

٠١‏ الاتقان ج؟ ص88. 

.١ كتاب الصناعتين ص47‎ )١١( 


جوهر الكنز 


١5ه‎ 


اقات 





وتكون الالفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما 
يقتضيه بل تكون مؤيدة له وزائدة في رونقه 
00000 ومثل له بقصيدة الاعشى فيما اقتصه من 
خبر السَمَؤال والتي قال فيها: 
فى جَخمّل كزهاهءٍ الليل جَرَارِ 

ثم قال ابن طباطبا بعد الابيات: «فانظر الى استواء 
الحكاية فيه ووقوع كل كلمة موقعها الذي أريدت 
فك الحى ريت 1 في قوله: «أأقتا 2007 
أو تجيء بها» فاضمر ضمير الهاء في قوله: «واختار 
أدرعه أنْ لا يسب بها» فتلافى ذلك الخلل بهذا الشرح 
فاستغنى سامع هذه الابيات عن استماع القصة فيها 
لاشتمالها على الخبر كله بأو ام وأبلغ حكاية 
وأحسن تأليف وألطف إيماءة)0©. 

وقال المصري: «هو أنْ يقعص المتكلم قصة 
بحيث لا يغادر منها شيئًا فى ألفاظ قليلة موجزة جدًا 
بحيث لو اقتصها غيره ممن لم يكن في مثل طبقته من 
البلاغة أتى بها فى أكثر من تلك الالفاظ. وأكثر قصص 
الكتاب العزيز من هذا القبيل كقصة موسى - عليه 
السلام - فى طهء فان معانيها أتت بألفاظ الحقيقة 
وقد :رايت أكثر العلماءا عل كقديم الاعشئ :فى 
اقتصاصه قصة السموأل في أدرع امرىء القيس 
الشاعر التى أودعها عنده لما قصد قيصر ووفاء 
السَمَؤال بها جوع سلمها لاهل امرىء القيس وبذل 
دونها دم ولده وهو يشاهده)2"7. ومن دل قول النابغة 
في اقتصاصه قصة الزرقاء للنعمان0*؟ والتى منها: 

فاحكم كخكم فتاةٍ الحيئ إذ نَظَرَتُ 

البى حمام شراع واردٍ الَمَدِ 


لفك كدت المصري عن الاقتصاص فى باب الايجاز, 


وتحدث عنه فى باب التنظير الف وتكلم ابن 
فارس والزركشي والسيوطي عليه في فصول خاصة 
اتجدت من هذا المصطلح عنوانا. 


الاقيضاب: 
القضب: القطع, قضبه يَفَضبه قضبًا واقتضبه 


وقضَّبه فالقضب وتقطدث! : انقطع» ا 
: انتزعه واقتطعه. واقتضاب الكلام: 
ارتجاله”2 قال العسكري: «الاقتضاب أخذ القليل 
من الكثير» وأصله من قولهم: «اقتضبت الغصن» إذا 
معنى السرعة أيضًا)9". 
لله عند بعضهه” الاشتقاق الذي تقدم. 
وله معنى آخر أشار اليه البلاغيون كابن الاثير وهو 
خلاف التخلص وذلك أن يقطع الشاعر كلامه 
الذي فيه ويستانف كلامًا اخر غيره من مديح أو 
هجاء أو غير ذلك ولا يكون للثاني علاقة بالأول. 
وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين؛ وأما 
المحدثون فانهم تصرفوا ف فى التخلص فأبدعوا فيه 
وأظهرو منه كل غريبة)0. . وقال التنوخي: «وأما 
الاقتضاب فالانتقال من كلام الى قي وه لذن 
عل الاتفال نحن غير أذ يعلق يفطن الكلام بمعصن: 
وهو غالبا بقولهم: «أما بعد) وقولهم: «وبعد) 
وبكلمات كثيرة غيرهما. وقد سمي هذا «فصل 


)١(‏ عيار الشعر ص17. 

.145 عيار الشعر ص‎ )١( 

(؟) تحرير التحبير ص9 45. 

(5) تحرير ص14 1. 1 

(5) تحرير ص1535» بديع القران ص9؟7؟. 

(5) اللسان (قضب). 

(7) كتاب و ص؟؟. 

)0 حداث ئق السحر ص” ١٠١‏ الفوائد ص 255٠١‏ 

حسن التوسل ص9537١2‏ نهاية الارب ج37 

ص5 1. 

(9) المثل السائر ج؟ ص54 ؟» الجامع الكبير 
ص١18.‏ 


الحديث 


اقت 


1١11 





الخطاب)» وفصل الخطاب حقيقته هو تخليص 
المعاني بعضها من بعض والاتيان بكل شيءٍ في 
موضعه ومع ما يناسبه ولعله خلاصة علم البيان)0"©. 
وقال القزويني: «وقد ينتقل من الفن الذي شبب 
الكلام به الى ما يلائمه ويُسَمَى ذلك الاقتضاب وهو 
به ما ذكره التنوخى وهو «فصل الخطاب» وقال: «ومن 
حمدالله: «أما بعد). قيل وهو «فصل الخطاب)0") 
كقوله تعالى: «إهذاء وإِنَّ للطاغين لشت مآب © 
ومنه قول الكاتب: «هذا باب» و«هذا فصل). ولا 
يخرج عن ذلك البلاغيون الاخرون كالعلوي وابن 
ومن بديع ما جاء في الاقتضاب قول البحتري 
يمدح الفتح بن خاقان بعد انخساف الجسر به في 
قصيدته التى مطلعها 
متى لاخ بَرْقَ أو بدا طلل قَفْدِ 
جحرى مستهل لابكية ولا نَرْرْ 
وبعدهة: 
نتى الاتجوال الوق بن فاه 
فبينا هو في غزلها إذ خرج الى المديح على جهة 
الاقتضاب بقوله: 
لعمُدك ما الدنيا بنا قصة الجدا 
إذا بقي الفمْحُ بن خاقان والقَطْد 
فخرج الى المديح من غير أن يكون هناك له سبب من 
الاسباب. 
ومن ذلك ما قاله أبو نواس فى قصيدته التى مطلعها: 
ينا كشيية النؤح في الْدِمَنِ 
لا اعليهابل على السكن 


0 4 0 ثم قال بعد ذلك: 
قام 0 والعمقين 


سَنّ للناس الندى فندوا : 
فككأذ المسعكل لم نكن 
قال العلوي: «وأكثر مدائح أبي نواس مؤسسة على 
الاقتضاب من غير ذكر التخلص)”"؟. والاقتضاب عند 
السجلماسى هو «اقتضاب الدلالة)2©0 وهو أربعة 


أنواع: التتبيع والكناية والتعريض والتلويح» ولكل فن 
موضعه. 
الاقيطاع: 


القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا 
واقتطعه فانقطع وتقطء” 0 أي: فصله والاقتطاع هو 


أخذ قطعة من الشيء 
وكان ابن فارس قد عقد بابّا باسم «القبض» وقال 
عنه: «ومن سنن |/ لعرب القبض محاذاة ١‏ : للبسط وهو 


النتقصان من عدد الحروف”7: '2) كقول القائل: 
أراد: الخلخال. وقول الآخر: 


ليس شيء على المنون بخالٍ 


)١(‏ الأقصى القريب ص84. 

)١(‏ الايضاح ص477» التلخيص ص”177. 

(5) الايضاح ص474» التلخيص ص17”14. 

(4) ص 5ه. 

(5) ص 55. 

(5) الطراز ج7٠‏ ص2*147 الفوائد ص١5 2١‏ شروح 
التلخيص ج4 ص558: المطول ص١48»‏ 
الاطول ج35 ص ه 27 خزانة الأدب ص١٠5‏ 23 
التبيان في البيان ص584. 

(7) الطراز ج١1‏ ص09 "3. 

(8) المنزع البديع ص527. 

(9) اللسان (قطع). 

209١‏ الصاحبي ص558. 


1١ 7/ 


ادس 





أي: بخالد. وقال: «وهذا كثير في أشعارهم؛ وما 
أحسب فى كتاب الله - جل ثناؤه - منه إلا انه 
رو اع بنط /القرا قاقر بروتادوا ه00 اع 
يا مالك. واللّه أعلم بصحة ذلك)0"©. 

وسماه السيوطي الاقتطاع؛ وهو من أنواع الحذف 
عنده» قال: «الحذف على أنواع: أحدها ما يسمى 
بالاقتطاع وهو حذف بعض و الكلمة» وأنكر 
ابن الاثير ورود هذا النوع في القرآن. ورد بأنّ 
بعضهم جعل منه فواتح تح السور على القول أن كل 
حرف منها من اسم من اسمائه. وأدعى بعضهم أن 
الباء في د برؤوسكم6”" أول كلمة 
«بعض) ثم حذف الباقي. ومنه قراءة بعضهم: 
«ونادوا يا مال» بالترخيم» ولما سمعها بعض السلف 
قال: ما أغنى أهل النار عن الترخيم. 

وأجاب بعضهم أنّهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن 
إتمام الكلمة. ويدخل في هذا النوع حذف (أنا» في 
قوله: #لكنًا هو الله ربي 2*0 الأصل: «لكن أنا» 
حذفت همزة «اأنا» تخفيفا وادغمت النون فى 
المي هذا قرو جنا كر ان قار وريد 
أنواع الحذف او الايجاز بالحذف. 


الاقيياص: 
قنص الصيد يقنصه قنْصًا وقَنَصًا واقتنصه وتقتّصه: 
صادفق والاقتناص: الاصطياد”2. 


وقد ذكر السيوطي 95 ابن فارس ذكره”"؟؛ وليس 
الأمر كذلك وانما ذكر الاقتصاص وقال عنه: «هو أن 
يكون كلام في سورة مقتصا من كلام في سورة أخرى 
أو في السورة معها)0". ولعل محقق كتاب «معترك 
الاقران في إعجاز القرآن» وقع في سهوء وإن أشار الى 
ذلك في الهامش ولكنه أثبت مصطلح «الاقتناص) 
وذكر تعريفه:ابن»فارين للاقتصاصن» على الرغم من 
أن السيوطي ذكره باسم «الاقتتصاص» في كتابه 
«الاتقان في علوم القرآن»”"2, وذكره الزركشي بهذا 


الاسم من قبل ونقل تعريف ابن فارس أيضّا(” '©. 

فالاقتناص هو الاقتصاص عند جميعهم» ؛ ولكن 
مصطلح «الاقتصاص» أليق بمقام القرآن الكريم» وقد 
تقدم الاقتصاص. 


الإفحام: 

قحم الرجل في الآمر: رمى بنفسه فيه من غير رَوِيَّة 
والاقحام: الارسال فى عجلة(' '؟ ويقال: اقحم فلان 
نفسه بينهم إذا دحل بينهم. 

وقد قال السبكى: «وهو يعلم مما سبق)” 
يفسر ذلكء والذي سبق «الاشارة» التى تعنى دلالة 
اللفظ القليل على المعنى الكثير أي انه من الايجاز 
وبذلك يكون الاقحام هو إدخال شىءٍ على الكلام مما 
يزيد عليه» ولعله يريد شيئًا آخرء ولكن البلاغيين لم 
يذكروا ذلك. 


| 2) 
ملو٠‎ 


الأقسام: 
0 5 وم تر هذا الفصطلح إلا 
الشريفة للمعانى ١‏ لي 3 وهذا تعريف أو قول 


)١(‏ الزخرف /الاء وفي القرآن الكريم؛ «ونادوا يا 
مالك»). 

.١١9ص الصاحبى‎ (١ 

.5 المائدة‎ (2١ 

(:) الكهف 358. 

(ه5) الاتقان ج١٠١‏ ص١5.‏ 
ص95 .3١‏ 

(5) اللسان (قنص). 

(0) معترك ج١‏ ص١5"91.‏ 

(8) الصاحبى ص9؟؟. 

(9) الاتقان 1 ص11. 

0٠١١‏ البرهان في علوم القران ج ص757. 

)١١(‏ اللسان (قحم). 

هينم عروس الافراح اح ج4 ص .197١‏ 

507 ٠ص البديع في نقد الشعر‎ )١9( 


معترك الاقران ج١‏ 


اكت 
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يحتاج إلى إيضاح لأنَّ الأمثلة التي ذكرها لا تحدد 
ذلك تحديدًا دقيمًا. ومن باب الأقسام قول النابغة: 
2 5 1 ل عير 
ماإذاتيت بشىءٍ انت تكرهه 
إِذنُ فلا رَمْعَثُ سوطي الىّ يدي 
وقول أبي فراس 
لاصرِيك لى بالعر اق خيمة 
ولا أنقنت أناملي على قلم 
2000 شعت النواصي ا 3 دُ اللمم 
حت تُرى لي بالعراق عن 
اي بدم 
ساسك سَمِعَتُ أذأني 
فانّك أخلى في جفوني من الكرى 
وأطيبُ طعمًا في فؤادي من الأَمْنٍ 


الاكيفاء: 

كفى يكفي كفاية إذا 0 لامر 2 لرجل 
به. وكفاه الأمر: اذا 0 5 

تحدث ابن رشيق فى باب الايجاز وقال: إن 
الايجاز عند الرمانى على ضربين مطابق لفظه لمعناه 
لا يزيد عليه ولا ينقص عنه مثل: «سل أهل القرية). 
ومنه ما فيه حذف للاستغناء عنه في ذلك الموضع 
كقوله تعالى: «إواشألٍ القرية4”' وقال: إِنَّ الضرب 
الاول مما ذكره الرماني يسمى المساواة, والضرب 
والثانى مما ذكره يسمونه «الاكتفاء» وهو «داخل فى 


الذاهب)0©. وقد سَمّى الرماني هذا النوع الايجاز 
بالحذف9*) وهو المصطلح الذي شاع في كتب 
البلاغة حينما قسموا الايجاز الى: إيجاز حذف 
وايجاز قصر. وعقد الحموي بابا للا كتفاء وقال: هو 
أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة 
بمحذوف فلم يفتقر الى ذكر المحذوف لدلالة باقي 
لفظ البيت عليه ويكتفى بما هو معلوم في الذهن فيما 
يقتضي تمام المعنى. وهو نوع ظريف ينقسم الى 
قسمين: نحي بكرن خميع الكلية وتسم يكون 
ببعضها. والاكتفاء بالبعض أصعت امبلكا كه 
أحلى موقعًا ولم أره في كتب البديع ولا في شعر 
المتقدمين. فشاهد الاكتفاء بجميع الكلمة كقول 
ابن مطروح: 


كادي :أ نقمي ١‏ اضرق 
ما دُفتٌ فى قيد الحياةة ولا إذا 
فمن المعلوم أَنَّ باقى الكلام: «ولا إذا مت» لما 
تقدم من قوله «الحياة» ومتى ذكر تمامه في البيت الثاني 
كان عيبا من عيوب الشعر مع خا رفوه بن كدر 
الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه فى الأذهان)! 0 
والاكتفاء ببعض الكلمة عزيز الوقوع جذًا ولم 
ا بن 
ولقد 00 جاهدًا 
حتى إذا أعييت أطلقت العنا 
أي: العنان9'؟ , 
)١(‏ اللسان (كفي). 
١5؟)‏ يوسف 85. 
(5) العمدة ج١1‏ ص١55.‏ 
(4) النكت في إعجاز القرآن ص١7.‏ 
)5١(‏ خزانة الأدب ص51 .١‏ 
(1) خزانة ص9؟١»‏ نفحات ص١4.‏ 


م 





وذ > كر السيوطي ما قاله ابن وف ذلك أذ البددك 
على أنواع أحدهما الاكتفاء وهو «أنْ يقتضي المقام 
ذكر شيئين بينهما تلازم و ار 
الآخر لنكتة ويختص غالبا بالارتباط العطفى كقوله 
تعالى: «إسرابيلٌ تقيكم الحر7© أي: والبرد. 
وحص الح بالذّكر أن الخطات للغرت وبلادهم 
حارة والوقاية عندهم من الحر اهم لانه أشد عندهم 
من البرد. وقيل: لأنَّ البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته 
صريحًا في قوله: ومن أصوافِها وأوبارها 


زاشعاوا/9. 
ولخّصّ السيوطي في كتابه «شرح عبود الجمان) 
ما ذكره الحموي في خزانته وذكر بعض أمثلته. 
له المدني: دن ام 7 من الايجاز وهو 


0 فالأول (هو أن ا 07 00 0 
بينهما تلازم وارتباط فيكتفي بأحدهنا عن الآخر 
لنكتة ولا يكون المكتفى عنه إلا احرًا لدلالة الأول 
عليه وذلك الارتباط قد يكون بالعطف وهو 
الغالب)0؟ كقوله تعالى: «#سرابيل تقيكم 
الحر»”*2. وقد يكون بالشرط وجوابه كقوله تعالى 
طفن استطلفث أَنْ تبتخ لقا في الأضٍ أو سلما في 
السّماءِ2”7؛ أي: فافعل. وقد يكون بالقسم بدأ به 
والسابحات سَبْحا. فالسابقاتٍ سَبِقا. فالمدبّرات 
أشراه(') أي: لتبعثنّ. وقد يكون بطلب الفعل 
للمتعلق كقوله تعالى: خَلَطوا عَملاً صالححا» © 
أي بسيءء «وآخر سيئا» أي بصالح. أو بطلبه 
للمفعول كمقوله تعالى: فَإإِن الذين اتخذوا 
العجل 04" أي : إلها 
وقد يكون بطلب حرف الشر 
كقول الشاعر: 
قالت بناتٌا 


ط لجملة الشرط وجوابه 


لعم يا سلمى وإِنَّ 


كان فَمَيرًا معدما قالت: وإِنْ 


آخرها لدلالة الباقية عليه» ثم قال: 


أي: وَإِنْ كان كذلك رضيته أيضًا. 
وقد يكون بالاسمية والخبرية لمَإنَ وأمثالها كقول 
الشاعر: 
وَيَفُلْنَ شَهِبٌ قد علاك 
وقعن كتتعوت تنقنانات :ننه 
أي : أنه كذلك. 
وعلّق المدني على تعريف صفي الدين الحلي وهو 
تروت هر كريف اللحدزي. يانه #قادل لوعن الا كثناء 
غير أنه لا يشمل الاكتفاء فى النثر كما هو ظاهرء 
والحدّ الذي ذكرناه شامل للنظم والنثر معًام2©0. 
وأما النوع الثاني من الاكتفاء وهو الذي يكون 
ببعض الكلمة فهو «وحذف بعض حروف القافية من 
«واحترزنا بالقافية 
عن غيرها كقوله: 
فنعم الفتى تعشو الى ضوءٍ ناره 
طريف بن مالٍ ليلة الجوع والحصر 
أي: ابن مالك. وبقولنا: «من آخرها) عن مثل قوله: 
غرئى الوشاحين صموت الخلخل 
أي: الخلخال. فلا يسمى ذلك اكتفاءٌ عند البديعيين. 
وقد يسمى في غير هذا العلم بالاقتطاع ولا يختص 
بالقافية. وسماه ابن جنى فى كتاب التعاقب بالايحاء 
وعقد له بابا فقال في باب الايحاء: «هو الاكتفاء عن 


.8١ النحل‎ )١( 

(5) التحل ٠‏ ينظر الاتقان 5 ص 202١‏ ومعترك 
ج١‏ ص950ء شرح الكافية صه١٠١.‏ 

(5) أنوار الربيع ج؟ ص١7.‏ وينظر المنزع البديع 
ص88١2‏ الروض المريع ص57 .١‏ 

.4١ النحل‎ )5( 

,)22 الأنعام حاية 

(5) النازعات ١‏ - ه, 

١٠٠١5 التوبة‎ )0( 

(0) الأعراف ؟16. 

(9) أنوار الربيع ج7٠‏ ص”7. 


اكاث 





الكلمة بحرف من أولها». وسماه ابن فارس في فقه 
اللغة بالقبض» وهو وارد في القرآن والحديث وكلام 
العرب)”'2 ونقل بعض أمثلة القبض والاقتطاع التي 
ذكرها ابن فارس والسيوطي. كقول الشاعر: 
قواطِبًا مكةً من وق الما 
أي: الحمام. وقول الآخر: 
ليس حيٌّ على المنون بخالٍ 
أي: بخالد. 
ومنه قول القاضي الفاضل: 
لْعِبَتْ جفوتُك بالقلوب وحبّها 
والخدٌّ ميدانٌ وصُدْعُكُ صولجا 
أي: صولجان. ومثل ذلك يكون بلا تورية» أما 
الاكتفاء مع التورية فكقول ابن نباتة: 
بروحيّ أهوا ليان نايا وجدرة 
وأحلاهم تَغْرًا وأملحهم شكلا 
يقولون فى الاحلام يوجد شخصه 
فلك ب فا كله رج الأ 
ع الأحلام؛ ولكنه ورّى عن الجمال أيضًا. 


الإكثار: 


الكثرة: نقيض القلة وأكثره جعله كنيتا("؟ . 

وقد جعله الأدباء من سمات بعض الكلام الذي لا 
يكون موجرًا فقال جعفر البرمكي: «إذا كان الاكثار 
أبلغ كان الايجاز تقصيراء واذا كان الايجاز كافيًا كان 
الاكثار عيا/”. أي أن البلاغة هى مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال ولذلك كان استعمال الاكثار فى 
مكانه من أسباب البلاغة أي أنه ليس عيبا فى موضعه 
ولكن إذا كان الايجاز كافيا كان الاكثار عيا. قال 
الجاحظ وهو يتحدث عن إياس بن معاوية: «فاك 
كان إياس عند نفسه عييا فذاك أجدر بان يهجر 
الاكثار. وبعد فما نعلم أحدًا رمى إِياسًا بالعي وانما 
عابوه بالاكفارن)220, 


الإكمال: 

الكمال: التمام وقيل: التمام الذي تجزأ مئة 
أجراؤه وااكتصلت الشىء أي اكه والتعمقة 
وأكمله هو :والشكعله وكماة: تمن ويل 


قال العلوي: «وهو إفعال من أكمل الشىء إذا 
حَصَّلَه على حالة لا زيادة عليها فى تمامه. وهو 
في مصطلح علماء البيان مقول على أنْ تذكر 


2 
3 


كا من آفانين الكلام فترى في إفادته المدح 
كأنه ناقص لكونه موهما بعيب من جهة دلالة 
مفهومه فتأتى بجملة فتكمله بها تكون رافعة 
لذلك العيب المتوهم. وهذا مثاله أَنْ تذكر من 
كان مشهورًا بالشجاعة دون الكرم ومن كان 
عالمًا بالبلاغة دون سداد الرأي ونفاذ العزيمة 
فترى في ظاهر الحال أنه ناقص بالاضافة الى 
عدم تلك الصفة المفقودة عنه فتذكر كلامًا 
يكمل المدح ويرفع التوهم كما قال كعب بن 
سعد الغنوي فى ذلك: 

حليم إذا ما الحِلْمُ رَيّن أهله 
فانه لو اقتصر على قوله:ٍ «حليم إذا ما الحلم زين 
أهله) لأوهم الى السامع أنه غير واف بالمدح؛ لأَنَّ 
كل من لا يعرف منه إلا الحلم ربما طمع فيه عدوه 
فنال منه ما يذم بهء فلما كان ذلك متوهما عند 
إطلاقه أردفه بما يكون رافعًا للاحتمال مكملاً 
للفائدة بوصف الحلم» وهو قوله: امع الحلم فى 
)١(‏ أنوار ج؟ ص48 الصاحبي ص8؟5. 
(؟) اللسان (كثر). 
(5) عيون الاخبار ج١‏ ص72 .١‏ 
(4) البيان ج١1‏ ص5؟. 
(5) اللسان (كمل). 


١/١ 


الت 





وما مات منا سَجِدٌ في فِراشه 
ولا طن منا حَهِتُ كان قعيل!") 

فلو اقتصر على قوله: «وما مات منا سيد في فراشه» 
لأوقف: انتم صُبْرٌ على الحروب والقعل دون 
الانتتصار من أعدائهم فلا جرم أكمله بقوله: «ولا 
طلَّ منا حيث كان قتيل» فارتفع ذلك الاحتمال 
المتوهم وزال)0©. 

وهذا ما سماه البلاغيون التكميل أو الاطناب 


بالتكميز”"©) وقد تقدم. 


الاليعام: 

يقال: تلاءم القوم والتأموا: اجتمعوا واتفقواء 
ويقال: التأم الفريقان والرجلان إذا تصالحا واجتمعا. 
والتأم الجرح التكاما: إذا برأ والتتحه” 

والالتعام في البلاغة أنْ تكون كلمات النظم 
متناسبة ليس فيها ما يثقل على النطق عند اجتماعهاء 
وهو ما تحدث عنه البلاغيون في باب التنافر عند 
كلامهم على فصاحة الكلام وخلوصه من ضعف 
التأليف وتنافر الكلمات”*©, وذكروا له قول القائل: 

كريمٌ متى أندّخه أندّخه والورى 

مَعى واذا ما لقت لمته وَخدي 

وقد أشار المرزوقي الى ذلك وقال وهو يتحدث عن 
عمود الشعر: «وعيار التحام أجزاء النظم والتقامه على 
براي ادر الورداة الك امسا وا 1 يتعثر الطبع 
بأبنيته وعقوده ولم يتحبس اللسان في فصوله ووصوله 
بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال فذاك 
يوشك أَنْ يكون القصيدة منه كالبيت» والبيت 
كالكلمة تسالمًا لأجزائه وتقارئًام9©. وهذا ما 
تحدث الجاحظ عنه من قبل وقال: «ومن ألفاظ 


شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه 
وليس قوب قَيِرٍ حوب فقَبْرُ 
ينشدها هذا البيت ثلاث مرات فى نسق واحد فلا 
يتتعتع ولا يتلجلج وقيل لهم إن ذلك إِنّما اعتراه إذ 
كان من اشعار الجن» صَدَقوا ذلك. ومن ذلك قول 
هل معينٌ على البكا والعويلٍ 
أم معرٌ على المصاب الجليل 
مَيَتّ مات وهو في وَرَق الع 
نش مقيم به وظل ظليل 
فى عداد الموتى وفى عامر الدن 
لم يق بيعة الوقناة ولحن 
مات عن كل صالح وجميلٍ 


)١(‏ طل الرجل - بالبناء للمجهول 

.١١ الطراز ج؟ صلم‎ (١ 

(؟) إعجاز القرآن ص*#؛ 2١‏ الوافى ص 2574 قانون 
البلاغة ص4 4» تحرير ص07 *» بديع القرآن 
ص58:١2‏ المصباح ص98) حسن التوسل 
ص 27/807 نهاية الارب جلا ص17١1)‏ الفوائد 
ص 285 خزانة الأدب 20107١‏ أنوار الربيع 
جه ص1860ء الايضاح ص5١‏ 5» التلخيص 
ص2555 شروح التلخيص ج52 203751١‏ 
المطول ص ه255 الأطول ج١‏ ص5 4» معترك 
ج١1‏ ص 2579 الاتقان اج" ص 207/4 شرح عقود 
الجمان ص74 الروض المريع ص١6١.‏ 

(5) اللسان (لأمم. 

46 الايضاح ص ه» التلخيص ص2556» شروح 
التلخيص ج١‏ ص77» المطول ص١‏ 25 الاطول 
ج١اص735.‏ 

(5) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص١٠١.‏ 


5 
- أهدر دمه. 


الت 


١/5 





لا أي الأبال يعدك إن 
بعتدع ا والانان حي محل 
كم لها وقفة بباب كريم 
وفعت من نداه بالتعطيل 
ثم قال: 
لم يَضُوْها والحَمْدُ لله شيءٌ 
وانمّئثُ نحو عَْفٍ نَفْسٍ ذَهولٍ 
عا برك ارد الا عدون 
لفاظه يتبرأ من بعض. وأنشدني أبو العاصي قال: 
نشدني خحلف الأحمر في هذا المعنى: 


وبعضٌ قريض القوم أولاد عَلَةٍ 
يكدٌ لسان الناطقى المتحفظ(») 


أ 
1 


الرياحي: 
وشِعْرٍ كبغرٍ الكبش فرق بينه 
لمان دع فى الفريطن ديل 
أما قول خلف: «وبعض قريض القوم أولاد 0 فانه 
يقول: إذا كان الث لشعر مستكرها وكانت ألفاظ الببية 
ال 
يد 0 العغلات. ا كانت الكلمة ليس 
عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة. 
قال: وأجود الشعر ما 
سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراعًا 
احدًا وسُبك سبكا واحدّاء فهو يجري على 
اللسان كما يجري الدهان0”©. وذكر ما لا 
تتباين الفاظه ولا تتنافر أجزاؤه ومن ذلك قول 
أبي حَيّةَ الثُميري: 
رَمتني وَسِثُرٌ الله بيني وبينها 
عَشيّة أرام الكناس رَمِيمٌ 
رميم التي قالث لجاراتٍ بيتها 
حون كم 1 برال فته 


رأيته متلاحم الأجزاءء 


ألا وب يوم لو رَمَثْني رَميمُها 
ولكنّ عَهْدي بالنضالٍ قديمُ 
فهذه الأبيات من الشعر المتلائم الجميل. 
وذكر الرماني مثل ما ذكر الجاحظ حينما تحدث 
الاقم وجاء بأمثلته أيضًا وقال إِنَّ «المتلائم في 


الطبقة العليا 0 كله 2 نمل ابن رسيق كلام 
.ا 6250 
الالتجاء: 
لجأ الى الشيء والمكات يلجا لكا ولجوع وَملحاً 


والتجأت وتلخات إذا استندت اليه واعتضدت به أو 
عدلت عنه الى غيره كأنه إشارة الى الخروج 
والانفراد0” »2 
وقال ابن منقذ: «هو أنْ : تستعمل اللفظة في غير 
موضعها من المعنى )” '؟» وربط المعاظلة بالالتجاء في 
باب واحدء وقال: 93 ذلك مثل قول بعض العر 
وذات هدم عار نواشّدها 
تصْمِتٌ بالماء تَوْلّجَا جَدّعا(7) 
سَمَّى الطفل تَوْلباء والتولّب الجخش 
ومنه قول الفرزدق: 
ولكنٌّ زنجيًا عظيمٌ المشافر 
لأنّه استعار المشافر للانسان وإنما هي للجمال لا 
للرجال. 


)2 أولاد علة؛ بنو رجل واحد 

(؟) البيان ج١1‏ ص56. 

(؟) النكت فى إعجاز القرآن ص88. 

(4) العمدة جٍ صلا 7. 

(0) اللسان (لجأ). 

(5) البديع في نقد الشعر ص8 .١5‏ 

الهدم > بكسن الهاء .> الاكساء !ا طرهقت 
رقاعه. النواشر؛ عصب الذراع. 


١ع‎ 


ل 'ت 


ااا سس يبيب يي سس 


وقال ابن شيث القرشي: «هو أنْ يضطر الكاتب 
الى أَنْ يأتي بلفظة غير مستعملة في الذي هو بصدده 
فيقيمها مقام التتتفملة: ومثاله: «فما المعشاق 
عدمت سلوها والمقلات”('2 فقدت فلوها إلا دون ما 
أنا عليه من الوجد به والغرام»). فاستعمل «فلوها) فى 
مكان «ولدها) حتى قابل بها «سلوها) وهو محتمل 
وربما كان جيدا. وفي الشعر 

ليبكك الشَّوْبُ وَالمُدَامةٌ وال 

وذات هِدّم بادٍ نواشدها 

نُْسْمِتٌ بالماء تَوْلَبًَا جَدّعا”) 

وهذا ما سماه عبد القاهر الاستعارة غير المفيدة” © وقد 


الالترام: 

الالتزام هو الارتباط بالشيء» يقال: لزم الشيء 
يلزمه والتزمه وألزمه إياه فالتزمه؛ ورجل لَرّمَة: يلزم 
الشيء ويفا ل 

والالتزام في البلاغة هو «الاعنات) وقد تقدم, 
ويسمى التضييق أو التشديد أو لزوم ما لا يلزم؛ وهذا 
لأخير أكثر استعمالا في كتب البلاغة. وممن سماه 


00 


الاليفات: 

لفت وجهه عن القوم: صرفه. والتفت التفانًا؛ 
والتلفت أكثر منه» وتلفت الى الشيء والتفت اليه 
صرف وجهه اليه» ويقال: لفت فلانا عن رأيه أي 
صرفته عنه ومنه الالتفات209 

والالتفات من الأساليب العريقة في اللغة العربية 
وقد عرفه الجاهليون كامريء القيس الذي قال: 

تطاول لِيلّكُ بالانْمدٍ 

ونام الخليٌ ولم تَوَقُدٍ 


لك 1ك 3 
سكين ذى: اللسناكس الأرس4 
قال الرمخشري: «وقد التفت امرؤٌ القميس ثلاث 


التفاتات في ثلانة أبيات)< 2 ثم قال: «وتلك على 
عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيهع ولأنَّ الكلام 


إذا نقل من أسلوب الى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية 


لنشاط السامع وايقاظًا للاصغاء اليه من إجرائه على 


لوك واحد وقد تختص مواقعه بغواقك) 0 


وجاء الالتفات فى كتاب اللّه العزين وأول؛ سؤرة 
ل ال له 
وتعالى: (الحهدٌ لله رب العالمينَ. الرحمنٍ الرحيم. 
مالِكِ يَؤم الدّين. يَاكُ تَعْبِدُ وإِيّاك : نستعيق ]2804 . فقد 
التفت من الغيبة الى الخطاب. وجاء فى كلام العرب» 
وقد اكه القدماء لمكل هذا الأسلرب وذ كه القراء ولنم 


ص للك 


وذكره أبو عبيدة وقال: «والعرب قد تخاطب 
فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهد فترجع الى 


)١(‏ المقلات؛ المرأة التي لا يعيش لها ولد. 

(؟) معالم الكتابة ص79. 

(") ينظر أسرار البلاغة ص٠5.‏ 

(5) اللسان (لزم). 

(5) المصباح ص 28١‏ تحرير التحبير ص1١‏ 25 بديع 
القرآن ص27717 خزانة الادب ص4 247 معترك 
ج١‏ ص ١ه‏ شرح عقود الجمان صه »١٠ ١‏ 
أنوار الربيع ج57 ص47»؛ نفحات ص5١23)‏ 
شرح الكافية ص”7١7.‏ 

(7) اللسان (لفت). 

(0) الكشاف ج١‏ ص١١.‏ 

(8) الكشاف ج١‏ ص؟١.‏ 

(9) الفاتحة * - ه., 

[لدلة معاني القرآن ج١1‏ ص١حك)‏ 1968 ,.51١6‏ 
وينظر جمهرة أشعار العرب ص7١.‏ 


الت 


١7: 





الشاهد)2"0. 
ولغل الأصمعى أُوَل من سَمّاه التفانا» فتقد سأل 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي: أتعرف التفاتات جرير؟ 
قال: وما هى؟ فأنشده: 
2 ا 
بفرع بشامةٍ قي البشامُ 
ألا تراه مقبلا على شعره ثم التفت الى التشام فدعا 
ه20" 
وأدخله ابن قنيبة فى باب «مُخالفة ظاهر اللفظ معناه» 
وقال: (ومنه أن تُخاطب الشاهد بشىء ثم تجعل 
الخطاب له على لفظ الغائب كقوله - عَرّ وجَلّ -: 
لحتّى إذا كنتم في القُلكِ وجَرَيْنَ بهم بريح طيبةٍ 
وفرحوا بها7#". 
قال الشاعر: 
يا دارَ مَيَةَ بالعلياء فالسَّبَدِ 
أقوث وطال عليها سالفٌ الأبد 
وكذلك أيضا تجعل خطاب الغائب للشاهد كقول 
الهذلي: 
يا وَيْحَ نفسي كان جدةٌ خالد 
مخاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد الى مخاطبة 
الغائب. قال اللّه - جل وعرّ -: إحتى إذا كثدم في 
الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيبةِ227#: كانت المخاطبة 
للآمة ثم انصرفت الى النبي - يَِْدٍ - إخبارًا عنهم. 
وقال عنترة: 
شَعْتْ مزارٌ العاشقي؛“ و صبحتٌ 
عَسِسًا علي طلابك ابنة مَخْرْم 
فكان يتحدث عنها ثم خاطبها»0". 
والالتفات أول محاسن الكلام التى ذكرها ابن 
المعتز بعد فنوك البديع الخمسة وهي: الاستعارة 
والتجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما 


تقدمها والمذهب الكلامي, وقال في تعريف 
الالتفات: «هو انصراف المتكلم عن المخاطبة الى 
الإخبار» وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك. 
ومن الالتفات الانصراف من معنى يكون فيه الى معنى 
00 
آخر) ٠.‏ 


وسماه ابن وهب «الصّوْف» وقال «وأما الصرف 
فانهم يصرفون القول من المخاطب الى الغائب ومن 
الواحد الى الجماعة)9؟. وسماه ابن منقذ 
«الانصراف» وقال: «هو أن يرجع من الخبر اللن 
الخطاب من الخطاب الى الخبر)”"؟. وسَمّاه كذلك 
ابن شيث القرشى وقال: «هوان تبتدىء المخاطبة بهاء 
الكناية ثم تنصرف الى المخاطبة بالكاف» وهذا 
تحمل إذا كان الأمر مما كيه افينها دوك لي 0 


وسماه قوم الاعتراض”' '» وهو فن آخرء وقد تقدم 
في الاطناب بالاعتراض» والاعتراض» ولكن الاخرين 
عمو لاز اكوريا جد سوب اك ا أل ؤرانة 
البلاغة والتقدء. وقد تحدث عنه قدامة فى نعوت 
المعاني وقال: «هو أن يكون الشاعر آخدًا فى معنى 
نكا يجر كه اهلف ار طن يان زاذانيرة عليه قرلدأو 


1١ص‎ 1١ج وينظر‎ 2١359 مجاز القرآن ج٠١ ص‎ )١( 
كل لاك‎ 

(؟) حلية المحاضرة ج١1‏ ص7١٠١):‏ كتاب 
الصناعتين ص797) العمدة ج١‏ ص15. 

(5) يونس 77. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص577. 

(5) يونس 52. 

(3) الكامل ج؟ ص9١الا.‏ 

(9© البديع صلمه) وينظر العمدة 1 ص "24 
المنصف 2.١‏ المنزع البديع ص"21153» الروض 
المريع ص58 . 

(8) البرهان في وجوه البيان ص؟6١.‏ 

(9) البديع في نقد الشعر ص١٠5.‏ 

)٠١(‏ معالم الكتابة ص75. 

٠١ج حلية المحاضرة ج١1 ص57 1. العمدة‎ )١١( 
.550 ص‎ 


١ ما‎ 


اه 


لل ا 000 


سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعًا على ما قدمه فاما أن 
يُوْكُدَه أو يذكر سببه أو يحل الشك فيه)2'0. وهذا هو 
الاعتراض او الرجوع» وقد عه العسكري النوع الثاني 
من الالعفاتء أما النوع الأول فهو ما ذكره 
الاصمعي”". وبذلك يتصح أن الالتفات لم يكن 
واضحا عند قدامة والعسكري وضوحه عند 
المتقدمين. 

ونقل الباقلانى رواية الأصمعي السابقة وعلق على 
بيت جرير: 

متى كان الخيامٌ بذي طلوح 

مفيت الغيتٌ أب الخيامٌ 

بقوله: «ومعنى الالتفات أنه اعترض في الكلام قوله: 
«وسقيت الغيث) ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفانًا 
وكان الكلام منتظمًا)”" ولذلك قال الحاتمي: «وقد 
سماه قوم الاعتراض)”*» وقال ابن رشيق: «وهو 
الاعتراض عند قومء وسماه الآخرون الاستدراك)7 ', 
وقال الصنعاني: «ويسمى الاعتراض» ولكنه عرفه 
تعريف الالتفات فقال: «وهو الانصراف عن الاخبار 
الى المخاطبة» وعن المخاطبة الى الاخبار». ثم قال: 
«وقيل الالتفات هو أنْ يكون المتكلم أخذا في معنى 
فيعدل عنه الى غيره قبل تمام الأول ثم يعود اليه فيتمه 
فيكون فيما عدل اليه مبالغة وزيادة حسنة)29) وهذا 
هو الاعتراض أو الرجوع الذي ذكره السابقون. 

وتحدث عنه التبريزي في فصل مستقا في حين أنه 
أفرد الاستدراك والرجوع بفصل آخرء وقال عنه: 
«الالتفات: أنْ يكون الشاعر في كلام فيعدل عنه الى 
غيره قبل أن يتم الأول ثم يعود اليه فيتمه فيكون فيما 
عدل اليه مبالغة فى الاول وزيادة في حسنه)"©2. ونقل 
البغدادي هذا التعريف20. 

وبدأ الالتفات يأخذ معنى دقيقًا بَعد آل زذاتت 
عن الغيبة الى الخطاب أو على العكس)0©. وأدخله 
السكاكي في علم المعاني وقال: «إِنْ هذا النوع 


أعني نقل الكلام عن الحكاية الى الغيبة لا 
يختص المسند اليه ولا هذا القدر بل الحكاية 
الآخر ويُسَمَى هذا النقل التفانًا عند علماء علم 
المعاني. والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام إذا 
انتقل من أسلوب الى أسلوب أدخل في القبول عند 
اصغائه)”' '©, وهذا ما ذكره الزمخشري من 
قبز0١©.‏ وقال السكاكي إنّه قد ينتقل بالصيغة 
من الماضي الى المضارع”''©, وذكره مرة ثالثة 
السابقين» وهذا يدل على أ الالتفات كان عنده 
من علم المعاني مرة» ومن علم البديع تارة اخرىق. 


وكان كلام ابن الاثير على الالتفات متسهباء وهو 
عنده من الصناعة المعنوية قال: «وحقيقته مأخوذة من 
التفات الانسان عن يمينه وشماله فهو يقبل بوجهه تارةً 
كذا وتارةً كذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام 
خاصة لأنّهِ ينتتقل فيه عن صيغة الى صيغة كالانتقال من 
خطاب حاضر الى غائب أو من خطاب غائب الى 
حاضر أو من فعل ماض الى مستقبل أو من مستقبل 
)١(‏ نقد الشعر ص21717 وينظر حسن التوسل 

ص .١١‏ 
(؟) كتاب الصناعتين ص7”97. 
(؟) إعجاز القران ص١5١.‏ 
(:) حلية المحاضرة ج١‏ ج/ا5١.‏ 
)0 العمدة ج؟ ص 45. 
(7) الرسالة العسجدية ص55 .١‏ 
(7) الوافي ص778. 
(8) قانون البلاغة ص47 54. 
(9) نهاية الايجاز ص5١١»‏ الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص86 .١‏ 

)٠١(‏ مفتاح العلوم ص19. 
)١١(‏ الكشاف ج١‏ ص١؟١.‏ 
017١‏ مفتاح العلوم ص8 .١١‏ 
)١5(‏ مفتاح العلوم ص١١٠.‏ 


لت 


ايحلا 


ساس _اا| بل 


الى ماض)”'2. وسماه «شجاعة العربية) وهو عنده ثلاثة 


أقسام: 

الاول: الرجوع من الغيبة الى الخطاب ومن 
الخطاب الى الغيية؛ وقد رَدٌّ في هذا البحث ما ذهب 
لهال مسشغري من أن في الاتتقال تطريةٌ لنبشاط الصا 
رايفانا للاصغاء اليه وقال: «والذي ا 
الخطاب ا لفائدة اقتضته وتلك الفائدة أمر 
وراء الانتقال من أمتلو ف الى أسلوب غير أَنّها شد 
بحدٌ ولا تضبط بضابط ولكن يشار الى مواضع منها 
ليقاس عليها غيرها»”'2. وكان الزمخشري قد أشار الى 
مثل ذلك بعبارة موجزة فقال: «وقد تختص مواقعه 
بفوائد»”"2. أي أنه رأى أن الانتقال من أسلوب الى 

ومن أمثلة الرجوع من الغيبة الى الخطاب قوله 
تعالى: لالحمد لله رب العالمين. الرحمنٍ الرحيم. 
مالك يَومٍ الدّين. إيَاكَ تَعبدُ وإيَاك نُستعين 204 فقد 
رجع من الغيبة في أول الكلام الى الخطاب في 
ناك تعذع. 

ومن الرجوع من خخطاب الغيبة الى خطاب النفس 
قوله تعالى: #وثم استوى إلى السماء وهي دُحانٌ فقال 
لها وللأزض: ائتيا طَوْعًا أو كزْهّاء قالتا: أتينا طائعين 
فقضاهُنٌ سَبِعَ سماواتٍ في يومين وأوحى في كر 
سماءٍ أمرّها وَزَيَنَا السماءً الدنيا بمصابيخ وحِمْظًا 
ذلك تقديرٌ العزيز العليم4”” 2 فانه قال: «إوزينا»ه 
بعد قوله: «إثم استوى» وقوله: #إفقضاهن» 
وإوأوحى # 

ومن الرجوع من خخطاب النفس الى خطاب 
الجماعة قوله تعالى: «إومالي لا أَعْبِدُ الذي فُطرني 
وإليه تُوْجَعُون204. 
الواحد قوله 58 لوحم. 00 ال ١‏ إِنَا 
أنزلناة فى اليلة مباركة إن كنا كدري فيها يُمْرق كل 


أمر حكيم. أمْرًا من عندنا إِنّا كنا مُوْسِلينَ. رَحْمَةٌ من 
لسميغ العليو04. 
ومن ذلك قول أبي تمام: 
وركب يُساقُونَ الركات رُجاجةً 
ش من السّيْرِ لم تلص لها كت فالا 
فقد أكلوا منها الغواربٌ بالشرى 
وصارثٌ لها أشبائحهم كالغوارب 
يُصدفٌ مسراها ديل مَشَارِقٍ 
إذا آَبَهُ همٌ عُذَينُ مغارب 
يرى بالكعاب الرَؤْدٍ طلعةٌ ثائر 
وَبالعِرْمِسٍ الوجناءٍ عُرْةٌ آيب 
كأ بها ضِعْنًا على كل جانب 
من الارض أو شوقًا الي كن بخان 
إذا العيسٌ لاقت بي أبا دُلّف فقد 
تَقَطّعَ ما بيني وبين النواِبٍ 
هنالك تَلْقَى الجود من حَدِتُ قُطَعتْ 
تمائمُه والمجد رجي يي الذوائب7 


ربّك ِنّه هو ا! 


قال ابن الأثير: د ترى أنه قال فى الأول: (يصدف 
مسراها) مخاطبة للغائب ثم قال بعد ذلك: (إذا العيس 
لاقت بي) مخاطبا نفسه. وفى هذا من الفائدة إِنّه لما 


)١(‏ المغل السائر ج١‏ ص ؛4» الجامغ الكبير ص5/8. 

(5) المثل السائر ج ١‏ ص 5ه كفاية ص .,١5٠١‏ 

(؟) الكشاف ج١‏ ص١؟١.‏ 

(١‏ الفاتحة * - هم 

,١5-5١١ فصلت‎ )5( 

(1) يس ؟3. 

,5 - ١ الدخان‎ )0 

(8) الركب؛ الجماعة الراكبون. القاطب؛ الذي يمزج 
الخمر بالماء. الغوارب؛ جمع غارب وهو 
الكاهل. السرى؛ سير الليل. يصرف مسراها؛ 
يسيرها. الجذيل؛ تصغير جذل وهو عود ينصب 
لتحتك به الجمال الجربى. العذيق؛ تصغير عذق. 
الكعاب؛ البارزة النهدين. الرود؛ الفتاة الناعمة. 
العرمس؟ الناقة الشديدة. الوجناء؟ القوية. 


يفل 


الت 


ما 1 


را اتيرب ف جازراليت 
خحطاب نفسه الى خطاب غيره وهو أيضًا خطاب 
لحاضر فقال: «هنالك تلقى الجود». والفائدة بذلك 
أنّه يخبر غيره بما شاهده كأنه يصف له جود الممدوح 
وما لاقاه منه إشارة بذكره وتنويهًا باسمه وحمل لغيره 
على قصده وفي صفته جود اندوع يلاك لجيه 
الغريبة البليغة وهي قوله: «حيث قطعت تمائمه) ما 
يقتضي له الرجوع الى خطاب الحاضرء والمراد 
بذلك أن محل الممدوح هو مألف الجود ومنشؤٌه 


0 


ووطنه. وقد يراد به معنى آخرء وهو أن هذا الجود قد 
أمن عليه الآفات العارضة لغيره من المنّ والمطل 
والاعتذار وغير ذلك إذ التمائم لا تقطع إلا عمن 
أمنت عليه المخاوف)20. 


ومن || لرجوع من الخطاب الى الغيبة قوله لي 
هر الذي يُ يُسِي ركم في اليد او حتى إذا كنتم 


في القُلْك وَجَرَيْنَ بهم بريح 8 ماعن 
ريخ عاصِفٌ وجاءَهُم الموج من 1 مكان وظنّوا 
نهم خبط بهي دقرا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ لعن 
أنُجيتنا من هذه لدكويّنٌ 0 


0 8 ا 
000 00 إن 0 ا 
تريغ مقا مط ركون»7©. 

وداج ار 0 وات ل واه 
ل ليا 

الكاليةى لاضن عى الفعل "لاض بالمسكفيل 


وعن المستقبل بالماضيء فالأول كقوله تعالى: 
«إواللهُ الذي أَرْسَل الرياخ فتثيو سَحابًا فُشقناه إلى بلد 


مدت فأخينا يه الأرضّ بعد مونها كذلك النشو 2 
وعلى هذا ورد قول تأبط شْرًا: 
ا ود سناد اوري 

حافك فالسيييته ضهان 


صَريعًا لليدين 0 


والضرب الثاني وهو المستقبل كقوله تعالى: للوويومَ 
يُنفَحُ في الصورٍ فَفَزِحَ مَنْ في السماواتٍ ومَنْ في 
الأرض2"”4. 
وليس في كتب البلاغة الأأخرى أوسع مما ذكر ابن 
الأثي ون كان القزويني رجع الى السكاكي وأدخل 
الالتفات في علم المعاني وتبعه شراح تلخيصه 
كالسبكي والتفتازاني والسيوطي والاسفراييني 
والحفري 80 أن دين الم تكيعا السك كي افيد 
بحثوه في باب مستقل وإنْ لم يخرجوا على الاتجاه 
العام الذي ساد قبلهم” *. غير أَنَّ المصري قال: «وفي 


.١١ - ٠١ص المثل السائر ج؟‎ )١( 

.77 يونس‎ )١( 

(5) هود اه - 51ه, 

(4) الأعراف 59. 

(ه) فاطرة. 

(5) السهب؛ الأرض المستوية. الصحصان؛ الارض 
الواسعة. الجران؛ مقدم العنق 

(7) النمل /81. 

(8) الايضاح ص١7‏ التلخيص ص2»44 عروس 
الافراح ج١1‏ ص458» المطول ص١١١)‏ 
المختصر ج١1‏ ص112373» شرح عقود الجمان 
ص8 ؟؟؛ الاطول ج١1‏ ص*5١»‏ مواهب الفتاح 
ج١‏ ص17 1. 

21١75١ ص‎ ١ الأقصى القريب ص4 1» الطراز ج‎ (5,١ 
2”١5ص التبيان ص17» البرهان الكاشف‎ 
تحرير ص2158 بديع القران ص45» نضرة‎ 
25١5 الاغريض صه١٠» منهاج البلغاء ص‎ 
نهاية الارب ج/ا ص5١١2 جوهر الكنز‎ 
؟١ج الفوائد ص48.؛ البرهان‎ .١١ةص‎ 


١‏ لنت 


١8 


لش .اا ا ا ل ااا ري 


الالتفات نوع غير النوعين المتقدمين وهو أنْ يكون 
المتكلم آخدًا | في معنى فيمر فيه الى أن يفرغ من 
التعبير عنه على وجه ما فيعرض له أنه متى اقتصر 
على هذا البعدان كان معنا مدر لا هن جد عير 
الوجه الذي بنى معناه عليه فيلتفت الى الكلام فيزيد 
فيه ما يخلص معناه من ذلك الدخل كقول شاعر 
الحماسة: 

0 0 مَنْ تيت ال لتراب تَعيدٌ 
فا 4 القع يحبا عن ان اشرو ا كد 
الحي الذي يريد تعاهده بالزيارة إذ القبور بأفنية البيوت 
ل لس 
هذا التقدير عرض له كأنّ قائلا يقول له: وأي قرب بين 
المية المدفون تحت التراب والحي فالتفت متلافيا 
هذا الغلط بقوله: «بلى كل من تحت التر اب بعيد) 
كأنّ هذا الشاعر بنى معناه على أَنَّ المقبورَ الى 

بُغد)2"0, وهذا ما سموه الاعتراض والرجوع. 

وقال المصري: «والفرق بين الاحتراس والالتفات 
أن الاعتراط والانفصال يكونان فى بيت واحد وق 
فيك 


5 بيت واحد وأية واحدة) 


الالتقاط: 

الفط أغنة لقب تعن الأروكن» لقهلة رلشلة لفط 
والتقطه: أخذه من الارض واللّقّطة: اسم الشيء الذي 
تجده فتأخحذه0” , 


ميا لان في اس 0 0 5 ترقيع 


طايه 0 0 بن الطثرية: 


إذا ما يه 
كأنَّ سّعاعَ || لشمس دُوني يُقابله 


فقوله: «إذا ما رأني ل جميل: 


إذا ما رأوني طالعًا من نَنَيَةَ 
يقولون مَنْ هذا وقد تحرفوني 
وقوله: «عَضٌ طرفه» من قول جرير: 
فَعْضٌ الطرف إنّك من تُمير 
فو كعها فنفة ولا لانا 
وقوله: «كأنَ شعاع الشمس دوني تقابله) من قول 
عنترة بن عكبرة الطائي: 
أرطت عسنسي 
لشمسٌ من قِبلي تدورُ 
ومن الالتقاط والترقيع قول ابن هَومة: 
ارم ار د 


إذا أنبصوئنى 
كأنّ ١‏ 


ولم تنظر بناظره 0 
فصدر بيت ابن هدم من صدر البيت» وَعْجِرُه من 
قول الكميت: 
ألم تُلَمِمْ على الطلْلٍ المحيز 
بفيد وما بكاوك بالطلولٍ 
وقال الحاتمي: «وممن كان يرقع ويلفق مع سعة صدره 
وغزارة بحره ابو نواس فمن ذلك قوله: 
000 سم ع 
شاط جناذا شيفه دراه 
ص١7‏ خزانة ص ١ه‏ معترك ج١1‏ 
ص / 7 الاتقان ج١5‏ ص١4‏ 66م حلية 
اللب ص4 لاك انوار الربيع ج١1‏ ص55”. 
نفحات الازهار ص ٠م‏ التبيان فى البيان 
ص 2377 شرح الكافية ص78. 
)١(‏ تحرير التحبير ص9 ؟١.‏ 
(؟) تحرير ص1؟١.‏ 
(”) اللسان (لقط). 
(4) حلية المحاضرة ج١‏ ص١5.‏ 


مل 


ل 9ك 0901 0 0 0 يموويوووو00ا0000صصكصكطك 


صَدْدُ هذا البيت مجتذب من قول المساور بن 
هندك: 
أَشْمٌّ طوال الساعدين شبعزدل 
يكاد يساوي غارب الفحل غارئه 
أو من قول زياد بن عبد الله بن قرة حيث يقول: 
يُناط الى جذع طوال حمائله 
وقوله: «نجادا سيفه بلواء» من قول العنبري0(0) 
وذكر ابن رشيق الالتقاط والتلفيق ولم يعرفهما 
وانما اكتفى ببعض أمثلة الحاتمي”"©. وعرّف ابن 
منقذ الالتقاط بقوله: (وهو ما يتطارحه العلماء 
ثلاثة أو غير ذلك مثلما ذكر فى كتاب الصناعتين 
التلفيق والالتقاط وهو أَنْ يكونَ البيت ملفقًا من 
ابيات قبله)0©. وذكر الأمثلة التي ذكرها الحاتمي 
وابن رشي 


الإلجاء: 

الالجاء من ألجأ أي أسندء وألجأه الى !١‏ 
اضطره اليه. والالجاء: الاضطرار©. 

وقد عوّفه المصري بقوله: «هو أن تكونَ صحة 
الكلام المدخول ظاهره موقوفة على الاتيان فيه بما 
يبادر اللخصم الى 
بصحته. وملخص تعريفه أَنْ يقال: لكل كلام يرد فيه 
على المعترض عليه جواب بدعول إذا دخله الخصم 
به التجأ الى تصحيح || “» كقوله تعالى 
إولقد تَعْلَمُ اه قرلرة ِنّما و يَضو2"04, قال 
الله تعالى في جواب هذا القول: #إلسانُ الذي 
لجلود إليه أعجميٌ - لعبان عرق هبي 0 

نان للخم أذ يقول: نحن إِنّما أردنا القصص 
والأخبار ونحن نعلم أن الأعجمي إذا القى الكلام 
الى العربي لا يخرجه عن كونه تعلم معانيه من 


ردّه بشيء يُلْجئه الى الاعتراف 


لجواب)5 


1 
ك2 
ل 





ا فظاهر الكلام لا يصلح أن يكن رذاعلى 
المش ركين فيقال لهم: هَبْ أنَّ الأعجمي علمه المعاني 
فهذه العبارة الهائلة التى قطعت أطماعكم , عن الاتيان 
بمثلها من علمها له؟ أقان كان هو الذي أتى بها من قبل 
نفسه كما زعمتم فقد أقررتم أَنَّ رجلاً واحدًا منكم أتى 
بهذا المقدار من الكلام الذي هو مائة سورة وأربع 
عشرة سورة» وقد عجزتم بأجمعكم.: وكل من 
تلاغرنه امن دوك الله عن الأتيان بأققمر سورة: كان 
قلتم: إِنَّ الاعجمي علمه المعاني والالفاظ فهذا أشد 
عليكم لأنّهِ إقرار بِأنَّ رجالا أعجميًا قدر على ما بين من 
الآيات المتضمنة للأخبار والقصص وقد عجزتم عن 
ثلاث آيات منهن؛ يلجئهم ذلك الى الاقرار بأنّه من 
عند الله. 

وقال السبكى: «هو ذكر اعتراض وجواب)0*, 
ولم يذكر له أمثئلة. ويبدو أنَّ المصري انفرد 
بالحديث عن هذا الفن, لأنَّ «الالتجاء والمعاظلة» 
الذي ذكره ابن منقذ غير ذلك”', فالالتجاء 
والمعاظلة - كما تقدم - هو ما سماه عبد القاهر 
الاستعارة غير المفيدة: والإلجاء الذي ذكره 
المصري والسبكي هو «ذكر اعتراض وجواب). 


يقال: ألجم الفرسٌ أي وضع له اللجام؛ وفي 
الحديث: ١مَنْ‏ 0 يعلمه فكتمه ألجمه اللّه 
بلجام من نار يوم القيامة)» أي أ الممسك عن 


.35١ص‎ 5١ج حلية المحاضرة‎ )١( 
.١85ص العمدة ج؟‎ )١( 

(*) البديع في نقد الشعر ص١١٠‏ 
(5) اللسان (لجا). 

(ه5) بديع القرآن ص"؟5. 

.١٠١7 النحل‎ )5١ 

2.١١ النحل‎ 0 

(8) عروس الافراح ج؛: ص١17.‏ 
(9) البديع في نقد الشعر ص8 .١5‏ 


الغ 
10-7 





الكلام ممثل بمن ألجم نفسه بلجاء7"©. 


2 , بالحجة هو الاحتجاج النظري وقد 
تقدم, أو ١‏ لمذهب 2 وقد سشتماة الزر كشي 
«الجام الخصم بالحجة» وقال: «هو الاحتجاج ج على 


مح ا معد ا 


وال بديعه حيث أنكر وجود 


عمج ب من ابن المعتز في 
هذا النوع : في القرآن وهو من أسالبينو0©. 


الالغاز: 

ألغز الكلام وألغز فيه: عَمّى مراده وأضمره على 
خلاف ما أظهره. واللغز: ما ألغز من كلام فشبّه 
معناه» واللغز: الكلام الملتّسء وقد ألغز فى كلامه 
يلغز إلغارًا إذا وى فيه وعرّض ليخفى. واللغز 
واللغيرف 000 حفرة يحفرها اليربوع في جحرة 
تحت الأرض 9 

وكان الخليل 
«رأيت أعراييًا يسأل أعرابيًا عن البلصوص ما هو؟ فقال: 
طائر. قال: فكيف تجمعه؟ قال: البلنصى. قال 
الخليل: «فقد ألغز رجاز فقال: «فما بلصو بيع 
البلنصى» كان لغرًا)”*». وعقد الجاحظ بابا فى اللغز 
والجواب”"»؛ ولكنٌ ذلك أقرب الى اسلوب الحكيم. 
وقال الحاتمي: «وإنّما سمى اللغز لغرًَا؛ لأنَّ اللغز 
والالغاز ما خفي مذهبه وبعد مطلبه مأخوذ من 
الارض اللغز واللغيزى وهي الخفية)” 2» وهذا تعريف 
لغوي» ولكنّ ابن وهب قال عنه: «هو قول استعمل فيه 
اللفظ المتشابه طلبًا للمعاياة والمحاجة. والفائدة فى 
ذلك في العلوم الدنيوية رياضة الفكر في 556 
المعاني واخراجها من المناقضة والفساد الى معنى 
الصواب 0 ىق وقدح الفطنة في ذلك واستنجاد 
الرأي في | 


بن احمد الفراهيدي قد ذكره فقال: 


ستخراجها)”"2. وذلك مثل قول الشاعر: 


ربٌ نَوْرٍ رأَيِتُ في مجخر تمل 


فالثور ههنا القطعة من الأقط وهى اللبن اليابسء والنهار 


فرخ ال لحبارى» فاذا الم هذا صَمَّ المعنى» واذا 
قد قصد قائله إغماض المعنى وإخفاءه وجعل ذلك فنا 
من الفنون ن التي يستخرج بها أفهام الناس وتمتحن 
أذهانهم)”2 وذكر أنَّ شيخه أبا العلاء المعري كان 
يستحسن هذا الفن ويستعمله فى شعره ا ومنه 
قوله: 
جوار ولكنٌ مالهنٌّ نهودٌ 
تَمَجَسٌُ حرباء الهجير وحوله 
روامبُ خَيِطٍ والنهار يَهِودُ 

فألغز بقوله: «جوار» عن الجواري من الناس» وهو 
يريد كأنهن يجرين في السراب. وبقوله: «نهود؛ عن 
نهود الجواري وهو يريد بنهود «نهوض» أي كأنهنٌ 
يجربن في السراب ومالهن على الحقيقة نهوض. وأراد 
بقوله: 0 حرباء» أي صار لاستقباله الشمس 
كالمجوس التى تعبدها وتسجد لها وجعل الرواهب 
النعام 0 ويهود: يرجع؛ وهو يلغز بذلك عن 

والالغاز عند ابن الاثير الاغاليط من الكلام أو 
الاحاجي وقد يسمى المعمّى قال: «وأما اللغز 
والاحجية فانّهما _ واحد وهو كل معنى 
يستخرج بالحدّس والحز رلا بدلالة اللفظ حقيقّة 
ومجارًا ولا يفهم من عرضه لأنَّ قول القائل في 
)١(‏ اللسان (لجم). 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ج؟ ص178. 
(5) اللسان (لغز). 
(5) البيان ج١1‏ ص57 .١‏ 
(7) حلية المحاضرة ج١‏ ص178١.‏ 
32( المرهان في وجوه البيان صض”72 1 .١‏ 


الضرس: 
وصاحب لا أَمَلُّ الدهُرَ صُحبته 
يَشْقى لنفعي ويشعى أجَغي انجتهد 
إن ريك لشفا فد ولعب 
ع فيه الخرشا فونه الايد 
لا يدل على أَنَه الضرس لا من طريق الحقيقة ولا من 
طريق المجاز ولا من طريق المفهوم؛ وإنّما شيء 
يُحْدَّسٌُ ويُخْرَرُ)(". 
وَسَمَاه المصري «الالغاز والتعمية» وقال: إن 
الإلغاز يسمى المحاجاة» والتعمية أعم أسمائه وهو: 
وأَنْ يريد المتكلم شيئًا فيعبر عنه بعبارات يدل 
ظاهرها على غيره وباطنها عليه» وهو يكون في النثر 
والشعر)”"؟. 
والالغاز عند العلوي الأحجية قال: «وهو ميلك 
بالشيء عن وجهه؛ واشتقاقه من قولهم: «طريق لغز) 
إذا كان يلتوي ويشكل على سالكه ويقال له المعمى 
أيضًاا© وذكر البيتين السابقين في الضِرس وعَلّق 
عليهما بمثل تعليق ابن الاثير. ومن ذلك وصف 
المتنبي للسفن في قصيدته التي يمدح بها سيف 
الدولة عند ذكره لصورة الفرات: 
وَحَشاهُ عادِيةً بغير قواقم | 
عَقَمَ البطونٍ خوالِك الالوَانٍ 
تأنى بما سََتِ الخيولٌ كأنها 
1 تخت الجحسان مرابض الغزلان 
وذكر بعضهم أن الالغاز وقع في القران الكريم 
وجعل منه ما جاء في أوائل السور من الحروف 
المفردة والمركبة؛ ومنه قوله تعالى في قصة ابراهيم 
- عليه السلام - لما سئل عن كسر الأصنام وقيل 
له: أنت فعلته؟ فقال: بل فعله كبيئهم هذاي*» 
قابلهم بهذه المعارضة ليقيم عليهم الحجة ويوضح 
لهم المحجة0©. 


ولا يخرج كلام الحموي والسيوطي والمدني”) 


عما ذكره المتقدمون. 


الإلمام: 

3 إلمامًا أي: اقترب منه وقد 4 به أي نزل» 
والإلمام: النزول؛ والزيارة عُجَا("©: والالمام بالشيء 
معرفته» وتجيء بمعنى انه لم يتعمق فيه. والالمام من 
السرقات» قال ابن رشيق إنه «ضرب من النظر»0*, 
ومثل له بقول أبي الشيص: 

جد الملامة في هواكٍ لذيذةٌ 

فا لذكرك للملشص اللّجَمُ 

وقول المتنبي: 

1 نمك فيه ملامة 


إَّ الملامة فيهدمن أغدائه 


وقال عنهما ابن رشيق في باب التغاير: «وهذا عند 
الجرجاني هو النظر والملاحظة وهو يعدّه في باب 
السرقات)2©"7. وكان القاضى الجرجاني قد علق على 
البيتين بقوله: «ومن لطيف السرق ما جاء به على وجه 
القلب وقصد به النقض)” “©. 


وللالمام معنى آخرء قال ابن شيث القرشي: 
«الالمام: وهو مصدر قولك: ,لم يلم إلماما» 
واللمم الصغيرة والكبيرة ه من الذنوب» وهو أَنْ يلم 
الكاتب في صدر كلامه بكلمة ثم يبني عليها فصلا 


.7١؟ المثل السائر ج؟ صغ‎ )1١( 

)1١(‏ تحرير التحبير ص51/9. 

2 الطراز ج*3 ص11. 

(؟) الانبياء 01". 

(ه) البرهان في علوم القران جا ص59؟. 

)3 عزانة ص 0789 شرح عقود الحمان ص17١١»‏ 
انوار الربيع ج57 ص. 24 نفحات 257١‏ شرح 
الكافية ص7 .7١‏ 

(0) اللسان (لمم). 

(8) العمدة ج؟" ص7/807. 

(8) العمدة ج؟ ص”7١٠١.‏ 

.5١ الوساطة ص"‎ )٠١( 


اله 
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ثم يتفق 000 كلمة أخرى أجبية فنا ما 

بين اللفظين وينافي ما بين المعنيين فيعود الى تلك 
الكلمة ال لي اط ىدر موس هو 
هجاءٌ ويعيدها في أول الفصل الثاني. وهو مثل 
قولك: «أفاض الله عليلك- تعفةة ضاف اليك 
قسمه) ومنه: دف فلان بتكذيبه ففرق بينه وبين 
محبوبه) ويقال: «لاح لفلان سبيل رشده فحال بينه 


وبين ضدة). ومنه: 


جل عن تين وشاويها بف لعن 
الى كما لج في اقتناء الفخار» 
وهذا هو الضرب الثاني من المشبه بالتجنيس الذي 


سمي معكوساء وقد ذكر ابن ن الاثير عكس 


الحروف( 3 وهو شبيه بما ذكره ابن شيث. 


الإلهاب: 


ألهب: أوقدء وألهب البرق إلهاباء وإلهابه تداركه 
حتى لا يكون بين البرقتين فرجة؛ وألهب في الكلام: 
أمضاه بسرعة» والأصل فيه: الجري الشديد الذين يثير 
اللهب وهو الغبار الساطع كالدخان المرتفع من 
النار2 2 


وقد ذكر العلوي فنا سماه «الالهاب والتهييج) 
وقال إِنهما: «مقولان على كل كلام دالٍ على الحث 
على الفعل لمن لا يتصور منه تركه وعلى ترك لون 
لمن لا يتصور منه فعله ولكن يكون صدور الأمر 
والنهي ممن هذه حاله على جهة الالهاب والتهييج له 
على الفعل أو الكف لا غير)”*». فالأمر مثاله قوله 
تعالى: ظفاعَبِدٍ الله مُخلِصا له الدّين274. وقوله: 
فأقِعٍ وَجَهَك للدّين القَيْم2”4 وقوله: «إفاسْتَقَ 
كما أيوتَ94". والمعلوم من حاله - عليه السلام 
- أنه حاصل على هذه الأمور كلها من عبادة اللَّه 
تعالى وإقامة وجهة للدين والاستقامة على الدعاء اليه 
لا يفتر عن ذلك ولا يتصور منه خلافها لأنَّ خلافها 
معصوم منه الأنبياء فلا يمكن تصوره من جهتهم بحال 


ولكنَّ ورودها على هذه الاوامر إِنَّما كان على جهة 
الحث له بهذه الأوامر وأمئالها. وكذلك ورد في 
المناهي كقوله تعالى: لإفلا تكوننٌ من 
الجاهلين74» وقوه: لمن أشركت أجخبماك 
عَمَلْكَ ولتكوئنٌ من الجاسريق 7 '. وحاشاه أنْ 
يكون جاهلةً أو أَنْ يفعل أفعال السفهاء والجهال. 
وأنّى يخطر بباله الشرك باللّه وهو أول من دعا الى 
عبادته وحَثَّ عليهاء وهكذا القول فيما كان واردًا 
في الأوامر والنواهي - له - عليه السلام - فَإنّما 
كان على جهة الإلهاب على فعل الأوامر والانكفاف 
عن المناهي والتهييج لداعيته وَحََثًا له على ذلك. فالأمر 
في ابحقة على اتسجصيل لفل والكق عن الظاهي يها 
كان بيط :زمحويه عليه ريصح الانكقان نه لجا و 
على جهة التأكيد والحَثٌ بالتهييج والالهاب» فهذان 
نوعان من الكلام يردان في الكلام الفصيح والخطب 
البالغة» ولولا موقعهما في البلاغة أحسن موقع ما وردا 
في كتاب اللّه - تعالى - الذي أعجز الثقلين الاتيان 
بمثله او بأقصر سورة من سوره. 


ولعله يدخل في خروج الآمر والنهي عن غرضيهما 
الحقيقيين؛ والغرض المجازي في كل منهما هو 
الالهاب والتهييج. 

الامتحان: 

.,/ معالم الكتابة ص"‎ )١( 
المثل السائر ج١ عن‎ )5( 
اللسان (لهب).‎ )9( 

(8) الطراز جا ص55 .١‏ 
(5) الزمر ؟. 

() هود ؟١١.‏ 

)02( الانعام ع 

(9) الزمر 56. 


6 ل ككل 


1١8+ 


اوث 


تفش سس ساس ئت تت 0ك 


صَمّاها وهَذّبها20. وقد أطلق العلوي مصطلح 
رالامتحان» على ثلاثة أنواع هي: الاقتصاد والتفر 
والافراط» وقال : «إنَّ من المعاني ما يكون 0 
أي به من أجله فيكون اقتصادًاء ومنها ما يكون قاصرًا 

عن الغرض فيقال له تفريط» ومنها ما يكون زائدًا عن 
الحد فيكون إفراطا. فهذا الفصل يسمى الامتحان لما 
كان فيه الافادة لمعرفة هذه الامور الثلاثة» فاذا عرفت 
هذا فاعلم أنَّ هذه الامور الثلائة أعني الاقتصاد 
والتفريط والافراط لها مدخل في كل شيء من 
العلوم والصناعات والاخلاق والطباع)2©7. 

وقد تقدم الكلام على الافراط والاقتصاد وسيأتي 
الحديث عن التفريط. 


الافتباع: 


السم: أن تقول ين الرتعل والشي والدئ ينه 
ويقال: هو تحجير الشيء؛ منعه يمنعه منعًا ومنّعه فامتنع 
70 وتمنّه(". 

وكان قدامة قد تحدث في باب العيوب العامة 
للمعاني عن إيقاع الممتنع وَدَقَ بينه وبين ن المتناقض» 
قال: «ومن عيوب المعاني إيقاع الممتنع فيها في حال 
ما يجوز وقوعه ويمكن كونه. والفرق بين الممتنع 
والمتناقض أن المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوّره 

في الوهم والممتنع لا يكون ويجوز أن يتصور في 
الوهم)” “» ومما جاء ف في الشعر و وقد وضع الممتنع فيه 
فيما يجوز وقوعه قول أي نواس 

يا أنكة الله عش دا 

دُمْ على الأيام والرَّمَنٍ 

فليس يخلو هذا الشاعر من أَنْ يكون تفاءل لهذا 
المتدوح يتوله تعلق أبذا أو زدعا :لده واكل الأمرين 
دا "رجور تيه 

وقال البغدادي: «وأما الامتناع فهو الذي وإِنْ كان 

لا يوه ميك أن جيل » ومنزلته دون منزلة 
المستحيل في الشناعة» مثل أن تركت أعضاء حيوان 


ما على جثة آخر فانَّ ذلك جائز في التوهم ولكنه معدوم 
في الوجود)” ©. 
الأمثال: 
المَكّل: الشيء الذي يُضرَب لشيء مثلاً فجعّل 
مثلى والجمع: الأمغال2"0, ولْخّصَّ الميدانى ما قيل 
في العثل 07 00 5 لال باعرواى انال 
التشبيه» فقولهم ا بين يديه) إذا ل معناه أشبه 
الصورة المنتصبة. و «فلان أمثل من فلان) أي: أشيه 
بما له فى الفضل. والمثال: القصاص لتشبيه حال 
المقتص منه بحال الأول» فحقيقة المثل ما جعل 
كالعلم للتشبيه بحال الأوّل كقول كعب بن زهير 
كاك مواعبة محوفوت لهااعثلا 
وكا نو ييا سين 
قال ابن الشّكيت: المثل: لفظ يخالف لفظ 
المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظء شئهوه 
بالمثال الذي يعمل عليه غيره. 
وقال غيرهما: سُمّيت الحكم القائم صدقها في 
العقول أمتالا لانتتصاب صورها فى العقول مشتقة من 
المثول الذي هو الانتصاب. 
وقال إبراهيم النّظام: يجتمع في المثل أربعة لا 
تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز ١‏ اللفظ وإصابة 
المعنى» وحسن البشسة؛ وجودة الكناية؛ فهو نهاية 
الغاية. 
22 اللسان (محن). 
زجة6 الطراز ج؟ ص3 5151. 
(5) اللسان (منع). 
(5) نقد الشعر ص5 .١‏ 
(5) قانون البلاغة ص7١4.‏ 
(5) اللسان (مثل). 


عن 
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وقال | بن الفقع: إذا بجي ل الكلام مثلاً كان أوضّحَ 
للمنطق؛ وآنقّ للسمع» وأوسعٌ لشعوب الحديث». 

ثم قال الميداني: «فالمَئّل ما يُمثّل به الشيء أي 
يُشْبّه كالنكل من ينكل به عدوه. غير أن المثل لا 
يوضع في موضع هذا المَثّل وإِن كان المثل يوضع 
موضعه. فصار المثل اسمًا مُصِبَحًا لهذا الذي 
يضرب ثم يردٌ الى أصله الذي كان له من الصفة)2©7. 

وقال ابن وهب: «وأمَا الأمثال فإنَّ الحكماء 
والعلماء والأدباء لم يزالوا يضربون الأمثال ويبينون 
للناس تَصِدْف الأحوال بالنظائر والأشباه والأشكال» 
ويرون هذا النوع من القول أنجججَ مطلبًا وأقرت 
مذهيًا)0") لوقا ما ذهبت اليه كتب الأمثال غير أَنَّ 
الجاحظ سَمّى الاستعارة مثلاًء وقال في تعليقه على 
فت الأشهب ابن رميلة: 

هُمْ ساعِدٌ الدَّهْرِ الذي يُتَّمَى به 

وما خَيِرُ كفُُ لا تنوم بساعِدٍ 

«قوله: وهم ساعِدٌ الدَّهْر) إِنّما هو مثل» وهذا الذي 
يُسمّيه الدُواة البديع)”") وهذه تسمية القدماء» قال 
المظفر العلوي: #وكان القدماء يسقونها الأشال 
فيقولون: «فلان كثير الأمثال». ولَمَبُها بالااستعارة 
ألزم؛ ؛ لأنّه َعَم ولأنَّ الأمثال كلها تجري مَجرى 
الاستعارة)”؟». وهذا هو الصحيح لتبقى الأمثال 
وإرسال المثل وإرسال المثلين ممما يَحسن التَمثّل به 
عند اقتضاء المقام. 

والأمثال في القرآن الكريم وكلام العرب كثيرة» 
وقد تَقدّمت منها صور في «إرسال المثل» و«إرسال 


الأمر نقيض النهي: يقال أمره يأمره أمْوًا وإمارًا 
فائتمر أي قبل أمره». 

والأمر عند البلاغيين هو طلب الفعل على وجه 
الااستعلاء والالزام؛ أو كما قال العلوي: «هو صيغة 


تستدعي الفعل أو قول يُنِىئ عن استدعاء الفعل من 
جهة الغير على جهة الاستعلاع)2©0. 
وللأمر أربع صيخ هي: 
-١‏ فعل الأمر كقوله تعالى: لإوأقيموا الصلاة وآتوا 
الرّكاةً وأطيعوا الرسولٌ# 9 
وقول الحطيكة: 
2 المكارم لا تَوَحَلٌ لبغيتها 
وَاقْعُدْ فانّك أنت الطاعِمٌ الكاسي 
؟- المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعال : 
لينفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَيِ0* وقول أبي تمام: 
كذا فليجلٌ الخطبُ وليفُدَح الأمر 
فليس لعينٍ لم يَفِضُ ماؤها عُذَرُ 
+- اسم فعل الأمر كقوله تعالى: 3 
أنْفُسَكم لا يَضُدُكم مَنْ ضَل إذا اهتديتم04". و 
«(صه) بمعنى اسكتء و(مه) بمعنى اكقفف» ا 
بمعنى استجبء وابَلهَ) بمعنى ذَّعٌ» و(رويده) بمعنى 
أمهله» و«نزال» بمعنى انزل؛ و«دراكِ) بمعنى أدرك. 
- المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: 
طإوبالوالدينٍ إخساتاج”: '». 
وقول قطري بن الفجاءة: 
فَصَبْرًا في مجالٍ الموتٍ صَبْوًا 
د 6 الخلودٍ بمشتطاع 


.5- مجمع الامثال ج1١ صه‎ )١( 

(؟) البرهان في وجوه البيان ص45 .١‏ 

(") البيان ج4 ص0 0. 

(4) نضرة الاغريض ص55١2‏ وينظر كفاية الطالب 
ص١5 .١‏ 

(©) اللسان (أمر). 

(7) الطراز جا ص١58.‏ 

(7) النور 5ه. 

(8) الطلاق لا. 

.١٠١٠ المائدة‎ )98( 

.80 البقرة‎ )٠١١ 
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والآمر من اوائل الاتكاليت التي بحثها النحا 
0 الذي عقدوا 05 ف 0 معانى الكلام) 
وهي عشرة: خبر واستخبارء وامر ونهي» ودعاء 
طلب نى وتحضيض»ء وتمن و3 0 
وطلب): وغعرصن. ولجعسص» ودمن ,ولعت 
وهذا هو الباب الذي سماه البلاغيون باب «الخبر 
والانشاء»). وقد عرّف الأمر بقوله: «الأمر عند العرب 
اال عله ا ابر ني المامرر بحام ويكون 
لانن وليفُعل)” 0 وتحدث عن المعاني التي 

قسم السكاكي البلاغة الى أقسامها الثلاثة: 
المعاني والبيان والبديع. والأمر عنده هو الباب 
الثالث من أبواب الطلب» وقال: «والأمر شي لغة 
العرب عبارة عن استعمالها أعنى استعمال نحو 
«لينزل) و«انزل) و«نزال» و«صه») على سبيل 
الاستعلاء)”؟». وتحدث عن الاغراض المجازية 
للأمر وتبعه فى ذلك البلاغيون ولا تتيهنا 
1 3 00 زيف 

والمعاني المجازية التي يخرج اليها الأمر كثيرة 
منها: 


الأفر للإباحة 


الأمر للإباحة عن الأغراض ض الاولى التى 
النحاة» فسيبويه يقول: وقول وجا عد أ 16 
بِشْدَا» كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنسانا 


بعينه) 20 , 


وذكره ابن قتيبة وقال: «وعلى لفظ الآامر وهو 
إباحة)(”2 قوله تعالى: مفكاتِوهُع إِنْ عَلِمْئُمْ فيهم 
خَيْرَاكُ0": وقوله: #إفاذا قُضِيتِ الصلاةٌ فانتشروا في 
الأزض204#. 


ونصٌّ المبرد على معنى الاباحة فقال: «وقد 
قولك: «جالس 


المسجد أو السوق» ٍِ قد أذنت لك فى 


الحسن أو ابن سيرين) وداشت 


مجالسة هذا الضرب 2 

0 6 
المواضع» 
اليه او ابن سيرين) يدور في كيني البللاغة 
عند الكلام على خروج الأمر للاباحة. 
و واربرا 


الضرب من 8 وظل . مثال «جالس 


ومن الأمر للاباحة 7 تعالى: 
حتى يتين لكم الخيط 


0 الفَجْر7” 00 ير 


لين ولا :مقفلقة إن تفلك 


قال القزويني: «ووجه حسنه إظهار الرضى بوقوع 
الداحل تت أففلك الامر حتى كأنه مطلوب)0 "2. 


)١(‏ الكتاب ج١1‏ ص170, أدب الكاتب ص؛4ء 
قواعد الشعر ص5 ؟. 

.١9799ص الصاحبى‎ )١١ 

هه الصاحبي ص184١.‏ 

(4) مفتاح العلوم ص5 .١5‏ 

(ه) الايضاح ص45 »١‏ التلخيص ص15/8١»‏ الأقصى 
القريب ص87» الطراز ج؟ ص 258١‏ شروح 
التلخيص ج12 ص١8 ١‏ ”20 المطول ص 25155 
الاطول ج١1‏ ص5 2,5 معترك ج١‏ ص »44١‏ 
الاتقان ج١5‏ ص١8‏ شرح عقود الجمان 
صه ه) حلية اللب ص0 53. 

(7) الكتاب ج؟ ص74١.‏ 

(0) تأويل مشكل القرآن ص5١7.‏ 

(8) النور 717 

٠١ الجمعة‎ )5( 

.١١ص‎ ١ج المقتضب‎ )٠١( 

.١817/ البقرة‎ 1١١ 

)١١‏ الايضاح ص244 وينظر الطراز ج؟ 
ص20358 عروس الافراح ج7٠‏ ص؟١١5»‏ 
معترك ج١‏ ص .15١‏ 


افعز 
الأئر للاختقار 

ومنه قوله تعالى لْقُوا ما أنتم 0 الم 
إباحة)20, 


الأفر للإؤشاد: 


ومنه قوله تعالى: ظوأَشْهِدُوا إذا تبايعتم”". وقد 


ذكره السبكي وا لسيوطي0. 


الأفر للاغتبار: 


ذكره السبكي وال لسيوطي 27 وهو كقوله تعالى: 
انْظروا إلى مره إذا أَنْمركه0؟. 


الأفر للإكرام: 
ومنه قوله تعالى: «ادْجُلوها بسلام"2, قال 
التيكن: وهو امن الأبا م 


الأفر للاليماس: 

وهو الطلب من المشاي20) قال القزويني: 
«والالتماس إذا استعملت فيه على 
التلطف»”' '2 كقولك لمن يساويك في الرتبة «افعل) 
بلا استعلاء. 


الأمر للامتنان: 


ومنه قوله تعالى: «إكُلُوا من تمر إذا أنُمره57 "2 
قال السبكي: «والظاهر انه قسم من الاباحة لكن معه 


امتنان)0 "2, 


الأفر للإنذار: 
ومنه قوله تعالى: قل تمتّعواه2”7) ومنهم من 
عَدَّهِ من التهديد» ومنهم , من جعله قسما آخرء وأهل 


اللغة قالوا 8 : «التهديد التخويف» والانذار الابلاغ» فهما 
متقابلان)7* ")2 


كم١‏ 
الأمر للإنعام: 
أي: تذ كير النعمة0 2١‏ 
رَرْقَكُم الكو "©. 


كقوله تعالى: «إكلوا متنا 


الأفر للإهانّة: 


ذكره | لقزويني والعلوي والسبكي و و! لسيوطي” "2 
وهو كقوله تعالى: دق نك أنلتَ العندية 
الكريغخ4*'©. وقوله: #وقل: كونوا ججارة أو 


حديدًا "2. 


الأفر للتأديب: 


ذكره ابن قتيبة وقال: وأذواق عل لف الأمر وغيق 


تأديبه!”' كقوله تعالى: طوأَشْهدوا دوي عَذلٍ 


.8٠١ يونس‎ )١( 

)١(‏ عروس الافراح ج١٠‏ ص١27”5‏ وينظر الايضاح 
صه ؛ ١ء‏ معترك ج١‏ ص4473. 

50 البقرة 7857. 

(:) عروس الافراح ج١5‏ ص952؛ معترك ج١‏ 
ص5417. 

رن عروس ج55 ”7 معترك ج١1‏ ص”7 2 1. 

(5) الانعام 49. 

(/) الحجر 145» ق4”. 

(8) عروس ج١٠‏ ص 2337١‏ معترك ج١‏ ص1417. 

(9) عروس الافراح ج7١‏ ص١77.‏ 

.١ الايضاح صه:‎ 23١0) 

141 الانعام‎ 01١ 

)١١(‏ عروس ج”" ص27”7317 معترك ج١1‏ ص117. 

)2 ابراهيم 0 

)١5(‏ عروس ج7٠‏ ص 27١‏ معترك ج١‏ ص5447. 

)١5(‏ عروس ج ج١١‏ ص 77١‏ معترك ج١1‏ ص1417. 

011 الأنعام‎ 013١ 

)2 الايضاح ص44 ١ء‏ الطراز ج؟ ص 32235 
عروس ج١‏ ص7٠١‏ 237 معترك ج١‏ ص445. 

(18) الدخحان 494. 

6 الاسراء‎ )١99( 


.7١5ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


١ /ا4‎ 


امور 


اام ساطغ 


0 وقوله: لواهْجروهُنَ في المضاجع 


اءًّ 1 ضْرِبُو هن * 6 
7 للتُخريم: 


قال السبكي: «فان جماعة ذهبوا الى أَنَّ الامر 
وققك لذ بين مكان كنع لمهي كا بقل 
الاصوليون. فاذا كنا نذكر الاستعمالات لغير الآمر 
مجارًا فذكر هذا أولى لأنه استعمال 
القائل به ولا بدع في استعماله عند غيره في التحريم 
دكات . ويمكن : أن يمثل له بقوله تعالى: 
طقل تمد تَمَتّعُوا فإنَ م الى | النار” "2 ا 
لفن مصيركم إلى النار» فائه لا يناسب التحريم؛ 
وكذلك تَمَتَعْ بكفرك قليلا إِنْكْ من أضحاب 


الناريه0* 2 . 


الآمّر للتّخيير: 

ذكره المبرد وقال: «وكذلك وقوعها للتخيير» 
تقول: «اضْرِب إمَا عبدالله وإِمّا خالدًا» فالامر لم 
7 7 ولكنه خَيّر المأمور كما كان ذلك في 0 


0 0 


مقاوت ولب مَكَة ومجانبه 


أي للتذليلء كقوله تعالى: كونوا ورد 0 
به عن نقلهم من حالة الى حالة إذلالا لهم؛ فهوأ خصٌ 
من الاهانة2"0. 


الأمن للشكليم: 
ذكره ابن فارسر (*) قوله تعالى: فافض ما 
ه ابن فارس » وهو كقوله لى : لإوفاقض 

ا 3 

نْتَ قاض #”2. 


الأمر للدّسويّة 
ذكره القزويني والعلوي والسبكي والسيوطي”” "يي 


ومنه قوله تعالى: #فاضيروا أو لا تضبرواك”' "©. وقول 


المس: 


عش عزيرًا أو مُث وألْتَ كريمٌ 


الأفر للتَعجُب: 
ذكره السكاكى فى 
قال: «والأمر في باب التعجب م من نحو ( اكرم بزيد) 
على قول من يقول إنه بمعنى الخبر»!”')» وذكره ابن 
فارس والسبكي والسيوطي”''2) ومنه قول كعب بن 
زهير: 
او ساك نو الما ودقه 


موعودها أؤ لو ان النُضْحٌ مقبول 


استغماكن الانشاء بمعزى الخبر 


الأفر للتّغجيز: 
ذكره ابن فارس والسبكي والسيو 


.” الطلاق‎ )١( 

.”14 النساء‎ )١( 

زه أبراهيم 0 

(:) الزمر 8. ينظر عروس الافراح ج١١‏ ص؟١١5.‏ 

,)2( المقتضب ج١1‏ صض١١.‏ 

(5) البقرة 68",. 

(7) الايضاح صخ : »١‏ الطراز ج 7 ص 207807 عروس 
ج31 ص/ ١‏ 07 معترك ج١١‏ ص557. 

(8) الصاحبي ص856١.‏ 

(5) طه 5ل 

)٠١(‏ الايضاح ص54١»‏ الطراز ج ص”587) 
عروس الافراح ج١5‏ ص8١25.‏ معترك ج١‏ 
ص”5573. 

.١5 الطور‎ )١١١( 

.١5هص مفتاح العلوم‎ )١١( 

١ج الصاحبي ص8١ عروس الافراح‎ )١7( 
ص517.‎ ١ معترك ج‎ 37751١ ص‎ 

"١1ص الصاحبي ص856١. عروس ج؟‎ )١5( 
معترك ج١ ص557.‎ 


وح ومنه 


امر 


١1848 





قوله تعالى: لإفأنوا بسورة من مله" إذ ليس 
المراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم. ومنه 
قول الشاعر: 
خَلّ الطريق لمن يهني المنارٌ به 
وابرزٌ ببرزة حيثٌ اضطرك القَّدَرُ 
وقول الشاعر 
أزونى بخيلاً طال عُهًْا ببخله 
وهاتوا كريمًا مات من كثْرة البَذْلٍ 


الافر للتفويض: 
ومنه قوله تعالى: فافض ما أَنْتَ قاض #”'©. قال 
ا لجيدكن ١‏ «زاده الامام أيضًان! 5 . وقد جاءت الآية 
0 0 
لخروج الأمر الى التسليم كما ذكر ابن فارسر2*0. 


الأفر للتّكذيب: 

ذكره السبكي والسيوطي”” 2 ومنه قوله تعالى: 
«وقل فأتوا بالتوراة فاثلوهاج” ) وقوله: «#وقل هَلمٌ 
شهداءَكم الذين يَشْهَدُون أن الله حَوّم هذا#ه0". 


الأفر للتّكوين: 

وهو َعم من التسخير”©؛ وقال السبكي: «وهو 
قريب من التسخير إلا أنَّ هذا أعم)”". ومنه قوله 
تعالى: كن فيكونٌُ7' ', وهذا لا يكون إلا من 


الله 


الأفر للتلهيف: 

ذكره الصاحبي وقال: «ويكون أموًا والمعنى 
تلهيف وتحسير)70 )2 كقول القائل: «مُتٌ بغيضك 
: قل مُوتوا 


مت بدائكك») ) ومنه قوله تعالى 


بغيظكم2''”4# وقول جرير: 
مُوتوا من العْيِظٍِ عَمّا في جزيرتكم 
لن تقطعوا بَطنّ وادٍ دُونّه مُضَدُ 


الآمر للتَمَنّي: 
ذكره ابن فارس وقال: «ويكون أموًا وهو تمنء 
تقول لتشخصض ثتراه: دكن فلانا290 2., ومله 


00 الْقَيس 


قول 


يها الليلٌ الطويلٌ ألا نجلي 


الامر للتّهُديد: 
ذكره ابن قتيبة وقال: «ومنه أَنْ يأني الكلام على 
لفظ الآمر وهو تهديد»”” '2 كقوله تعالى: مِلَاعْمَلوا ما 
شِتكم4” '2. ومنه قول الشاعر: 
إذا لم نحش غافنية الليالي 
واه 0 .م اع(لا١‏ 
ولم يسيحسصي فافععل ما تنقناء 2( 


الأفر للخَبر: 
ذكره ابن فأ و0 


.58 يونس‎ )١( 

(١؟)‏ طه الال 

(؟) عروس ج١‏ ص١557.‏ 

(؟) الصاحبي ص .١85‏ 

(0) عروس ج؟ ص )75١‏ معترك ج١‏ ص57 5. 

(5) آل عمران 97. 

(9© الأنعام 0ه 

)222 معترك ج ١‏ ص3 115. 

(9) عروس الافراح ج16 ص١5"52,‏ 

50 الانعام‎ )٠١( 

)١١(‏ الصاحبي ص1850.» معترك ج١‏ ص4175. 

(؟١١)‏ الصاحبى ص85١.‏ 

016 آل عمران .1١9‏ 

»١ وينظر الايضاح ص44‎ 2١85 الصاحبي ص‎ )١4( 
.5١9ص‎ ٠7ج عروس الافراح‎ 

(15) تأويل مشكل القرآن ص5١7؟.‏ 

.1٠١0 فصلت‎ )١5( 

(10) ينظر الايضاح ص؛ 5 »١‏ الطراز ج؟ ص2387 
عروس ج١١‏ ص4 ,7١‏ معترك ج١1‏ ص47 51. 

.1١ الصاحبي ص86‎ )١8( 


0 ومنه قوله تعالى: 


كيل 


امور 


0_١ 


«إفلًيضحكوا قليلًا وليبكوا غيوا274 أي: انهم 
يفشكورة تلبلا وييكون كتيل وقال الشكي: 
«الخبر نحو: ب ا 
انّ من لم يستح يفعل ما يشاء. وقيل: المعنى: إذا 


وجدت الشي شيء مما لا يستحيا منه فافعله فيكون 


اباحة)” كش 
الآفر للدّعاء: 

ذكره الفرّاء'"2) ومنه قوله تعالى على لسان موسى: 
طإريّنا اطمس على أمرالهم#! > وذكره ابن قتيبة في 
قوله تعالى: «إريّنا باعِدُ بين أُسفار ناه وقال إِنّهِ «على 
طريق الدعاء والمسألة)7١2.‏ وسماه ابن فارس «والمعنى 
مسألة)”"2 وقال المبرد: «الدعاء يجري يجوف ال 
والنهي. .. وذلك كقولك في الطلب «اللّهَُ اغَفِْ ثي». 
وقال القرويني: اذا تعمل في طلب الفعل على 


سبيل التضرع)”2) كقوله تعالى: طورَبٌ اغَفِرُ لي 
ولوالدِيّ 0" . 
الأفر للعجب: 

ذكره السيوطي”"'2) ومنه قوله تعالى: 9انْظز 


كب ضريوا لك الأمعال 00 


الآمر للفزض: 
ذكره ابن قتيبة وقال: «وعلى لفظ الأمر وهو 
فرض)70 "2 5 تعالى: طوائّقوا اللّهه(”""©. وهذا 
هو المعنى ! لحقيقي للأمر. 
الأفر للتّذب: 


0 ا فارس وا لسبكي ل +01 ومنه 
0 7 حل 
0 "© وقوله 20 في رضي 3 


الأمر للمَشُورَة: 
ذكره السبكى والسيوطي "2 


تعالى: طإفانظر ماذا ترى 04 "2. 


الأفر للواجب: 


ذكره ابن فارس وقال: «وتكون أمًا وهو 
الع © بريد شا «إوأقيموا الصلاة”” "2. 
وهنا هر الأ "التق 


الأمْر للوّعيد: 

قكره أبى يوه وقال عر قوله عمال 3 ارهد وعم 
يَحُوضوا ويلعبوائك7 "2 «مجاز الوعيد)7 ©2. وذكره 
السرد وقال عن قوله شعالى: جوذ لمم يأكلوا 
وَيَتَمتعواوكه7"): «قيل مخرجه من اللّه - عز وجل - 


.85 التوبة‎ )١١( 

,75١ص عروس الافراح ج؟‎ )١١( 

(*) معاني القرآن ج١1‏ ص477. 

(4) يونس 88. 

(ه) سبا .١5‏ 

(1) تأويل مشكل القرآن ص١5.‏ 

(07) الصاحبى ص854١.‏ 

4 الايضاح صه 2١:‏ عروس ج١7‏ ص١77.‏ 

(9) نوح 38. 

)٠١١(‏ معترك الاقران ج١‏ ص4145. 

.5/8 الاسراء‎ )١١١ 

١١17ص تأويل مشكل القران‎ 0١ 

.585 البقرة‎ )١89 

2772١ عروس ج15 ص‎ 2١/85 الصاحبي ص‎ 5١ 
.44١ضص‎ ١ج معترك‎ 

5065 الاعراف‎ )١( 

.٠١ الجمعة‎ )١5( 

.4 عروس ج١ ص١255؛ معترك ج١ ص45‎ )١0( 

.١٠١5؟ الصافات‎ )١18( 

.١185ص الصاحبى‎ )١9( 

0 البقرة 41 . 

.57 المعارج‎ )١١( 

)5١(‏ مجاز القران ج؟ ص170؟. 

(58) الحجر 7. 





انات 


على الوعيد”'2. وقال ابن فارس: «ويكون أمرًا 
1 5 5 2 5 5 
والمعنى وعيد)( ١‏ كقوله تعالى: طإمْتَمتّعوا فسوف 
2 50 - 7 5 27 5 , 
تَعلمون#”2 وقوله: لواغملوا ما شِفْتم#”). ومنه 
قول عَبيد بن الابرص: 
فيها المثمّل ناقعًا فليشربوا 
ومن الوعيد قول الشاعر: 
ارووا علي وأرضوا بي رحالكم 
واستسمعوا يا بنى ميثاء إنشادي 
ما ظنكم ببني ميثاء إن رَقدوا 
ليلا وَسْذ عليهم حية الوادي 


فاصتغ ما ِفت» أي: أن الله - ِل اه - مجازيك” 


الاتتحال: 
اتتحل فلان شعر فلان أو قول فلان: إذا ادّعاه إنه 
قائله, وتنخّله: ادعاه وهو لغيره. وتحل القول ل 
نكل نيه الس وتحجافه الفول الت تم إذا 
أضفت اليه قولا قاله غيره وادعيته عليه. ويقال: تُحل 
اناغ قصيندة [13 تسرك اليه وهن ين قي خيزه. 
وانتتحل فلان كذا وكذا معناه قد ألزمه نفسه وجعله 
كالملّك 20 
يأخذ الشاعر أبيانًا لشاعر آخر وينتحلها لنفسه كقول 
جرير: 
اندي فيذوا اتناك ادرو 
وَشَلَا بعينك لا يزال ممَعينا 
عَيّضّنَ من عَبراتهن وقلن: لي 
هعاذا لقيدة من اليدرى ولفينا 
ان الرواة مكمتعون علق أن البيقين للتغلزط التعدي 
انتحلها جرير. 


وانتحل جرير قول طفيل الغنوي: 


ولما التقى الحيانٍ ألقيت العصا 
ومات الهوى لما أصيبت مقاتله 
إن تذكروا كرّمي بِلؤْم أبيكم 


| ابدى ون | الأشعا |20 
ووابادي ل 
الانيقال: 


النقل: تحويل الشيء من موضع الى موضعء يقال: 
نقله ينقله نقلا فانتقل. والتنقّل: التحوّل0". 
وكان المصري قد استخرج فنا جديدًا سماه 
«الحيدة والانتقال) وقال عنه: «هو أنْ يجيب 
عنه أو ينتقل المستدل الى استدلال غير الذي كان 
آخدًا فيه» وانما يكون هذا بلاغة إذا أتى به المستدل 
بعد معارضة بما يَدُل على أنَّ المعترض لم يفهم 
استدلاله فينتقل عنه الى استدلال يقطع به الخصم 
عند فهمه. وقد جاء في الكتاب العزيز من ذلك قوله 
تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام فى قوله 
للجبار”': رَبّي الذي يُخبي ويُميت2(4 فقال 
الجبار: (أنا أحبي وأميت). ثم دعا بانساك فقتله ودعا 
بمن وجب عليه القتل فاعتقه فلما عَلِمْ الخليل أنه لم 
يفهم معنى الاماتة والاحياء اللذين أرادهما انتقل الى 
استدلال آخر فقال: طفن الله يأني بالشئمس من 
المشرقٍ فأتِ بها من المغرب#6”' "2 فأتاه باستدلال 
)١(‏ المقتضب ج١‏ ص85. 
؟) الصاحبي ص850١.‏ 


(؟) النحل 55. 

.4١ قصلت‎ ):( 

(5) اللسان (نحل). 

() حلية المحاضرة ج١5‏ ص١"؛,‏ العمدة ج؟ 
ص258 الرسالة العسجدية ص”"ه. 

(1) اللسان (نقل). 

(8) الجبار؛ هو النمروذ بن فالج. 

(9) البقرة 508. 

.5848 البقرة‎ )٠١( 


١55١ 





لا يجد لاسمه اسمًا مشتركا معه فتعلق بظاهره على 
طريق المغالطة أو لأنّه لم يفهم إلا ذلك الوجه الذي 
تعلق به فلاء جَرَم أن الجبار انقطع واخبر الله - سبحانه 
- عنه بذلك حيث قال تعالى: قَبْهِتَ الذي كفر» 
(البقرة 54 ؟). وفيه نوع يحيد المسؤول عن خصوص 
الجواب الى عمومه لتفيد تلك الحيدة زيادة بيان لا 
تحصل بخصوص ١‏ لجواب كقول عائشة - رضي الله 
عنها - وقد سألتها امرأة: أتدخل المرأة الحماء؟ 
فقالت: «كل امرأة وضعت ثيابها فى غير بيتها فقد 
عصت». أو كما قالت. 1 3 لى حيدتها عن 
الخصوص الى العموم ل> البِيَان 
وتستوعب جميع أحكام الباب.. وأما ما يأني تست 
صحة المعارضة على طريق المغالطة فما لا يحسن 
ذكره مثاله('2. وسماه ابن الاثير الحلبى والسيوطى 
«الانتقال)» وقال الأول: «هو أن يسأل المتكلم في 

: بحث أو غيره فيجيب بجواب لا يصلح أن يكون 
086 ذلك السؤال وانما يحمله على ذلك إما لأنّ 
حجته لم تنهض بالاستدلال عليه واما مغالطة عن أداء 
الجواب عما سكل عنه)”'2. ونقل مثال المصري. وقال 
السيوطى: «هو أن ينتقل المستدل الى استدلال غير 
الذي كان آخدًا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة 
من الأول)(©. ونقل مثال المصري أيضًا. 


لتفيد زيادة فى 


الانيكاث: 
النكث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرهاء 
يقال: نكثه ينكثه نكثًا فانتكث وتناكث القوم 
عهودهم: نقضوها9؟. 
سماه اب. منقذ «الانتكاث والتراجع» وقال: 
ابن 0 3 و 
«(هو 9 ينض الشاعر قوله له بقول |- خرء أو ينقص 
مما زاد فيه)0*». كما عابوا على امرئ القيس 
قوله: 
كفاني ولم أُطَنْثِ قليلٌ من الما 


ولكنّما أسعى لمجدٍ مُوَئَرِ 
وقد يُدْرِكُ المجد ا لحوتل أمثالي 
وقوله: 
فتملاً بيتناأقطاوسمنا 
وحسبك من غِْنَّى سْبَعٌ وري 

لأنّه وصف نفسه في توطيع امامو اليئية الى الامو 
العظيمة وفي موضع آخر بالقناعة والشبع والري. 

كان قوافة "ون تو نخد ننه الأبيايقا فى رايت 
مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين ورك 
أنَّ امرأ القيس لم يناقض نفسهء قال: رفوا 
قول امرئ القيس حق تصفحه لم يوجد ناقض معنى 
آخرء بل المعنيان في ال: 
أحدهما زيادة لا تنقض ما في الآخرء وليس أحد 
مكرعا ب انوع في المكاي التي لا تتناقض» 
وذلك أنه قال في انحن لحي : «فلو أي أسعى 
لادنى معيشة كفاني القليل من المال) وهذا موافق 
لقوله: «وحسبك من غنى شَّبِعُ وريٌ؛ لكن في 
المعنى الاول زيادة ليست بناقضة لشىء وهو قوله: 
«لكنني لست أسعى لما يكفيني ولك لمد أوكل1 
فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الانسان بالسدر في 
الشعرين متوافقان» الاك في غير لاود اتي دل بها 


222 


لشعرين متفقان إلا أنّه زاد في 


تنسحخحه) 


الانتهاء: 

الثهية والنهاية: غاية كل شيء وآخرهء والنهاية: 
كالغاية حيث ينتهى اليه الشيء وهو النهاء. يقال: 
)١(‏ تحرير التحبير ص50 ه, بديع القرآن ص١٠58.‏ 
)١(‏ جوهر الكنز ص ٠١5‏ 
(*) معترك الأقران ج١1‏ ص؟57. 
(5) اللسان (نكث). 
)2( البديع في نقد الشعر ص85/١.‏ 


انذدت 


١5 





بلغ نهايته» وانتهى الشيء وتناهى ونهّى: بلغ نهايته”') 

قال ابن رشيق: «وأمًا الانتهاء فهو قاعدة القصيدة 
وآخخر ما يبقى منها في الاسماع شين دكين 
محكمًا لا تمكن | 
منه واذا ١‏ كان أ اول الكهر:متياجا ررحت أن يكون 
الآخر قفلاً عليه. وقد أربى أبو الطيب على كل شاعر 
في جودة فصول هذا الباب الثلاثة'" إلا أنّه ربما عمّد 
أوائل الاشعار ثقة بنفسه وإغرابا على الناس)”"©. كقوله 
في أول قصيدة: 


لزيادة عليه ولا يأني بعده حم 


وفاؤكما كالرئع أشجاه طاسِمُه 
أن تُشعدا والدمْعٌ أشفاه ساجمّه 
وقال ابن رشيق بعد ذلك: «ومن العرب من يختم 
القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة, وفيها راغبة 
مشتهية ويبقى الكلام مبتورًا كأنه لم يتعمد جعله 
خاتمة» كل ذلك رغبة فى أخحذ العفو واسقاط 
الكلفة. ألا ترى معلقة امرىء القيس كيف ختمها 
بقوله يصف السيل من شدة المطر: 
بأرجائه القصوى أنا بيش عُنْضل0*» 
فلم يجعل لها قاعدة كما فعل غيره من اصحاب 
وقد كره الحذّاق من الشعراء ختم القصيدة 
بالدعاء؛ لأنّه من عمل أهل الضعف إلا للملوك فانهم 
لم يكن من جنس قول أبي الطيب 
يذكر الخيل لسيف الدولة: 
فلا مَحَمْتٌ بها إلا على ظَفَرٍ 
ولا ولتت رايهنا إلا |/ 


يشتهود ذلك ماا 


ا 


لى امل 

فان هذا شبيه ما ذكر عن بغيض: كان يصابح الأمير 
ل مرو ار 
إلا ومشاه باكثر منهاء ويماسيه فيقول : لا مَسَى الله 
ا ل 0 


منهاء أو نحو هذاء فلا يدعو له حتى يدعو عليه ومثل 


يك 
هذا قبيح لا سيما عن مثل أبي الطيب)20, 
وسماه القزويني كما سماه ابن رشيق وقال: «ينبغي 
للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه حتى 
0 حر امات معنى ») 
ومن لاتهايات المرضية 7 أبي نواس 
فبقيتٌ للهِلم الذي تَهْدي له 
وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عمورية: 
إن كان بين روب 0 
فبين أيامك اللاني نُصِوْتٌ بها 
وبين م بَدْر 5 التتت 
صَفْرَ ١١‏ لوجوه وك أؤبجة العَرَب 
وسار شراح التلخيص على سبيل القزويني في 
الانتهاء9 , 
ونقل الجاحظ عن شبيب بن شيبة قوله: «والناس 
1 ا 4 
موكل بتفضيل جودهة القطع اهدج صاحبة)* 
وسماه الحلبي «براعة المقطع» وقال: «هو أن يكون 
آخر الكلام الذي يقف عليه المترسل أو الخطيب أو 
)١(‏ اللسان (نهي). 
هم العمدة ج١‏ ص5775. 
(1:) العنصل؛ بصل بري يعمل منه خل شديد 
الحموضة. الانابيش؛ العروق. 
)22 العمدة ج١‏ ص١٠:؟‏ - .51١‏ 
69 الايضاح ص5 217 التلخيص ض 5 17 
[(6©9 شروح التلخيص اج ص13 ه22 المطول 
ص١48»‏ الاطول ج١؟‏ ص06 5. 
)0ن البيان ج١‏ ص١١١.‏ 


١ 





0 مستعذيا حسنا 1 لذته 3 ا 


وسماه المصري حسسن الخاتمة وذكر أنه من 
مستخرجاته. وقال: «(يجحب على الشاعر 0 أن 
غالب الأحوال فيجب أنْ يجتهد في رشاقتها ونضجها 
وحلاوتها وجزالتها»”"2. ونقل ابن مالك هذا الكلام 
وبعضص أمثلة الف 20 


لبن الأ كنا قال المصوف والماين ارهن 
الفن الذي سمي (اجودة القطع) أو «براعة المقطع) ا 
«الانتهاء»؛ وقد أشار الحموي الى ذلك بقوله 
النوع ذكره ابن أبي الاصبع أَنَّه من مستخرجاته وهو 
ا الاسم فان التيفاشي 


: «هذا 


شنماة ه (احسسن المقطع) وسمأة ابن بي الاصبع بع حسن 


الخاتمة)20 , 


فالانتهاء معروف وأول اشارة اليه كانت كلام 
شبيب بن شيبة الذي سماه «جودة القطع» وكان 
القاضي الجرجاني قد تحدث عن حسن الخاتمة 
وقال: «والشاعر الحاذق يجتهد فى تحسين 
الاستهلال والتخلص انا الخاتمة 00 المو 
التى تستعطة أسماع الحضو وتستميلهم الى 
الاصغاءن77 '؛ وسماه المدني «حسن الختام» وقال: 
«وهذا رابع المواضع | التي نص أئمة البلاغة على 
التأنق فيها؛ لأنه آخر ما يقرع السمع ويرتسم في 
النس» وربما حفظ لقرب العهد به فان كان مختارًا 
ل 

تو فضي #الطعام الللآيك الذي تيشاول يعد الأطعنة 
التفهة؛ وإِنْ كان بخلاف ذلك كان ا 
ربما انسى المحاسن الموردة فيما سبق. وجميع 
خواتيم السور كفواتحها واردة على أحسن وجوه 
البلاغة واكملها لانها بين أدعية ووصايا وفرائض 
وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد الى غير ذلك 


مما يناسب الامحتتام)0) 
ومن حسن الختام الذي ذكره المدني قول ابي 
نواس: 
وإِنّي جديرٌ إِذْ بلغتك بالمنى 
أن ينافاك مح جدية 
إن تولني منك الجميلّ فَأهْلَّه 
احا ع روتكيه 


فلت أعة سانا : ارا 
0 يقبل الدر إلا كبارا 


لا 0 ع أذيال الندى كرمًا 


أيدي السحاب الغ لغوادي ١‏ لعز بالديم 


فالانتهاى وجودة القطع وبراعة المقطع وحسن 
الخاتمة وحسن الختام كلها فن واحد الهدف منه أن 
يحرك النفس عند ختام القصيدة أو الكلمة ليبقى أثرها 


عالقا بالنفوس 


الاتنيجام: 

سجمت العين الدمع والسحابة الماءً تسجمه 
وتسججمه سجمًا وسجومًا وسجمانا: وهو قطران 
)١(‏ حسن التوسل ص 550. 
)5١‏ نهاية الارب جلا ص30 .١‏ 
(5) تحرير التحبير ص2517 بديع القران ص17 ؟. 
(4) المصباح ص5؟١١.‏ 
(ه) خزانة الادب ص450. 
(7) الوساطة ص48. 
(0) أنوار الربيع ج17 ص4 257 نفحات ص .741١‏ 


اناس 


له 





الدمع وسيلانه قليلا كان أو كثيرا. وانسجم الماء 
والدمع فهو منسجمٌ إذا انسجم أي انصب» 
والانسجام هو الانصباب7'". 

قال ابن منقذ: «الانسجام أَنْ يأتي كلام المتكلم 
شعرًا من غير أَنْ يقصد اليه وهو يدل على فور الطبع 
والغريزة)”©2. 

وقال المصري: «هو أَنْ يأني الكلام محرا 
كتحدر الماء المنسجم سهولة سبك وعذوبة ألفاظ 
حتى يكون للجملة من المنثور والبيت من الموزون 
وقع في النفوس اه لغيره مع 


خلوه من البديع 000 9 ا 
تأتي به الفصاحة في ضمن النثر عفوًا كمثل ل 


وأنصاف وأبيات وقعت فى ي أثناء | الكتاب العزيز)”"©) 


والانسجام على ضربين: ضرب يأتي مع البديع 
الذي لم يقصد كقوله تعالى: إنما أشكو بَنَي 
وجني إلى الله وأعلم مِنَ الله ما لا تَعْلَمو ن 2# 2. 
فقد وقع فيه تعطف في قوله: «إإلى للد وطوأعلم 
من الله الى جانب مافيه من سلامة وانسجام. 


وضرب لا بديع فيه كقوله تعالى: لخد العَفوَ وامز 


العف وأغرض عن الجاهلين7”. وأكثر آي القرآن 
الكريم من شواهد هذا الباب"©. ويختلف كلام 
المصري عن كلام سابقه. فالاول يريد به مجىء 
الجملة الموزونة أو الشطر أو البيت في الكلام وهو 
ما ذكره المصري في آخر تعريفه: أما أول كلامه فيريد 
به الانسجام لمعه لقم وهو أن يتحدر الكلام تحدر 
الماء المنتسجم سهولة سبك وعذوية لفظ. والى ذلك 
ذهب ابن قيم الجوزية والحموي والسيوطي 
والمدني”. 

ومن الانسجام الذي وقع في الاشعار المقصودة 
قول أب تمام: 

القت الاءترى نهدا لببصطه 

فاتطل علي أن بعال ايت الطلل 


وقوله: 
َقلْ فؤادقك حيثُ شِفْتَ من الهوى 
به مف رلا اا عسيمي الأول 
وقول البحتري: 
فيا لائمي في عَبْرةٍ قد سَمَْحْنُها 
لبين وأخرى قَبِلّها لعجب 
تحاول مني شيعةٌ غير شبمحي 
وتطلبُ مني مذهَبًا غير مَذَمَبِي 
وقد يحصل الانسجام مع البديع الذي أتت لا 
ناس ير امتوعاء ولا كلقة كبرت أبن ي تنمام الأول 
..» قال المصري: «فأنت ترى انسسجام هذا 
الكلام مع كون البيت قد وقع فيه المبالغة والتعليق 
والإشارة فانّه علق عدم صبر المصطبرين برؤية الطلل 
على تلك الحالة» وأشار بقوله: «على أي حال أصبح 
الطلل» الى أحوال كثيرة لو عبّر عنها بلفظها لاختاجت 
الى ألفاظ كثيرة. وعلق أحد الأمرين بالآخر إذ جاء 
بلفظ الشرط والمشروط)0". 
ومن الانسجام قول اين لتسوني 


0 


00 معلا لذ افر 
عاد بت 1 0:5 - 5 3 أ 8 

)١(‏ اللسان (سجم). 

(5) البديع في نقد الشعر ص١5؟١.‏ 

زضة تحرير التحبير ص155. 

(1) يوسف 85. 

.1١199 الاعراف‎ © 

(5) بديع القران ص55١.‏ 

(7) الفوائد ص 27١9‏ خحرانة الأدب ص 2184 معترك 
ج١1‏ ص786 الاتقان ج؟١‏ ص287) شرح عقود 
الجمان ص75 ها ألوان الربيع اج ص ه25 
نفحات ص55 7» شرح الكافية ص74؟. 

فثكم تحرير التحبير صض١173.‏ 


(«إِنّ شعت : 


اناش 


١و.‎ 


وَودُ الصفاتٍ غَرييُها 
والحُشِنُ في الدنيا غريبٌ 
نم ألبى نيدة قثال'للى 
لما راى جحسدي يَذَُوبٌ 


3 


بداجلتة بن فى كن أعنٌ 
لك اللائيفية 
وقول ابن بسام المعروف بالبسامي: 
لنوأيام الشباب ولهوه 
تورات اناه البييشات: تمن 
دع الضّبا يا قلت واشل عن الهوى 
ماافك اين نفيك استعمتاع 


وقول الآخر: 
بيض يس 0 0 


يحُْسَيْنَ من لين ا د ا 
ويصدٌمُنٌ عن الخنا الاسلامٌ 

الإنشاء: 

أنشأ اللّه الخلق: أبتدأ خلقهمء والانشاء هو 
الابتداء أو الخلق, أو الابتداء”'2. وليس بين هذه 
المعاني وما ذهب اليه البلاغيوث صلة؛ لأنّ الانشاء 
عندهم: كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب 
لذاته لانه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع 
خارجي يطابقه أو لا يطابقه. وهذا ما ذكره 
القدماء فقال الشريف الجرجاني: «الانشاء قد 
يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه)2"0. 

واعتمدوا على هذا المعنى حينما فصلوا ‏ بين الخبر 
والانشاء فقال القزويني: «ووجه الحصر أَنَّ الكلام إما 
خبر أو انشاء؛ لأنّهِ إما أَنْ يكون لنسبته خخارج تطابقه أو 
لأخطابقة؛ أو لذ يكون لها ختارج. الأول:"الخبرء 
والثاني: الانشاء)7"؟. 


والانشاء قسماك: 

الأول: الانشاء الطلبي؛ وهو ما يستدعي مطلويا 
غير حاصل وقت الطلب وهو خخمسة أنواع 
3 والاستفهام» والتمنىء والنداء. وهذه هي 

لموضوعات اللي العامة 
ل التعبير وتخرج عن + الأغراض 
الحقيقية وتؤدي معاني جديدة للأديب فيها تصرف 

0 الطلبى» وهو ما لا يستدعي 
عاونا وله تاانب اممدوةة ” 


-١‏ صيغ المدح ح والذم. ومنها «نِعْمَ) و«ينسّ) 
كقوله تعالى: «إِن تُبدوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمَا هي وا 
تُخفوها وتُؤترها الفقراء فهو خير لكم ويكمَر 0 
دن سميك انك بواللة “يها تعمارة 00 ف رقوله: 
«إولداز الآخرة خير وليِغم داز ا قوله: 
«إيدعو لمَنْ ضَدُه أقُربُ من نَفعِه لبفْس |! 
العشير”؟. وقول زهير بن 50 
سناك: 


: الأمن 


لمولى ولبئْسَ 


سه ددا 
إلا وكان لمرتاع لهاوَرَرا 
ومنها: «حبذا) ودلا حبذا» كقول جرير: 
يا عهّذا جَبَلُ الريّان من جَمَلٍ 
ولعز اكه لجان معان 


(1) اللسان (نشأ). 
)١(‏ التعريفات ص75. 
2_2 الايضاح ص١١‏ التلخيص ص ١ه‏ ١ء‏ الطراز ج ١‏ 


ص 251١‏ شروح التلخيص ج١‏ ص4 58؛ المطول 
ص4 255 الاطول ج١‏ ص 2578١‏ الاتقان ج؟ 


ص 2/5 شرح عقود الجمات ص585. 
(5) البقرة ١30/1؟.‏ 
,252 التحل 0 
26 الحج 117 


اد ص 
وَحَجَذا تَفحاتٌ من يمانية 
تأتيك من قِبَلٍ الريان أحيانًا 
ومثل: (لا حبذا صديق السوء). 
ومنها: الافعال المحولة الى «فَعُلَ) كقوله تعالى: 
ليرت علدا تفرع من الراهه006. 
:اتن ولءضيسان فياسيتان هاء وما أله 
كقوله تعالى: قُيِلَ الإنسانٌ ما أكفّره4”". وقول 
الشاعر. 
تفي تلك الأرض ما أطيب الوْيَى 
وما أحسَنّ المُصطاف والمتربّعا 
ل به) كقوله تعالى: #أشيغ بهم وأنصر يوم 
يأتوننا»””. 
*- القسم ويكون بالواو والتاء والباء كقوله تعالى: 
«إوالضحى والليل إذا سَجا”*». وقوله: «إتالله لقد 
آئَرِكَ الله عليناءه””. ومفل: لأَقْسِمُ بالله إني بريء) أو 
«بالله إِني بريءع). 
ومن صيغ القسم التي تأتي كثيدًا «لَعَمْن كقوله 
تعالى: للْعَمْرك إِنّهُم لفي سكرتهم يَعْمَهُونَ0". 
وقول الشاعر: 
لَْعَمِوِكٌ ما أدري وإنّي لأوجل 
كني لقعا جاتب العكب ‏ ازل 
4 - الرجاء: وهو طلب حصول أمر محبوب قريب 
الوقوع. والحرف الموضوع له «لعل» كقوله تعالى: 
فَلعلّك تارك بَعْض ما يُوحَى إليك وضائقٌ به 
صَدْرُك أَنْ يقولوا لولا أَنْزِلَ عليه كنْرٌ أو جاءً معه 
َلّكُ نما أنت نذيزء واللهُ على كل شيءٍ وكيل2”4. 
ومنه قول ذي الرمة: 
نعل الجدارَ الدشع يُعْقِبُ راحةً 
من الوججد أو يَشْفي نجي البلابلٍ 
والأفعال التى تستعمل فى هذا الاسلوب «عسى» 
كقوله 0 ل فعسى اللَهُ أن يأتي بالمنح أو مر 0 
عندهه00, ْ 


15 


ومنه قول الشاعر: 

عسى الكدثُ الذي فيك فيه 

يكون وراءه فُرَحجٌ قَريبٌ 
و«حرى)» مثل: «(حرى محمد أن يقوم). 
و«اخلولق»» مثل: «اخلولقت السماءُ أن تُنطرًا. 
وتُسمّى هذه الثلاثة «أفعال الرجاء». 

ه- صيغ العقود: مثل «بغتٌ) و«اشتريْتٌ) 
و«هيِتٌ» و«قَبِلْتُ». وهذه أساليب خبر لا يراد بها 
الاخبار لأنّها لا تحتمل الصدق والكذب ولذلك لم 
توضع في مباحث الخبر. 

ولا يهم البلاغيون بهذه الأساليب الانشائية لقلة 
الأغراض المتعلقة بها؛ ولأنّ معظمها أخبار نقلت عن 
معانيها الأصلية. أما الانشاء الذي يعنون به فهو الطلبى 
لما فيدامن تفن فى القول. 


الانصراف: 


الصرف: رد الشيء عن وجهه؛ صَرَفه يصرفه صَرْقًا 
فانصرف. ومعنى قوله تعالى: هلاثم انُصَرَفواه77) أي: 
رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه وقيل: انصرفوا 
عن العمل بشيء مما سمعوا(: '©. 

والانصراف هو «ان يرجع من الخبر الى الخطاب 
ومن الخطاب الى الخبر)» وهذه تسمية ابن منقذ7 ")2 
)١(‏ الكهف ه. 
(؟) عبس .١7‏ 
(5) مريم 38. 
(4) الضحى ١‏ - 5. 
(5) يوسف .5١‏ 
(5) الحجر 77. 
(7) هود ؟١١.‏ 
(8) المائدة ؟ه. 
(5) التوبة .١51/‏ 
)0٠١8(‏ اللسان (صرف). 
)١١(‏ البديع في نقد الشعر ص١٠5.‏ 


اناف 


١17 


وابن شيث الفرشى2"0, وسماه ابن وهب «الصرف)20 
وسماه غيرهم «الالتفات») وهو الذي يتردد في كتب 


الانفاد: 


نفد - بالدال - الشىء تَفَدًا ونفادًا: فني وذهب. 
وأنفد القوم اذا نفد زادهم أو نفدت أموالهم. والمنافد: 
الذي يُحَاحٌ صاحبه حتى يقطع حجته وتنفد» ونافدت 
الخصم منافدة إذا حاججته حتى تقطع حجته؛ وخصم 
منافد: يستفرغ جهده في الخصومة”"©. 

وأخذ المظفر العلوي هذا المعنى اللغوي وقال 
«الإنفاد - ادال غير المعجمة - هو من 0 
نافدت الرجل مثل لعا داة وفي الفحدنت: (إِنّ 
نافدتهم نافدوك). وهو أَنْ يقول الشاعر بِيتًا تامًا 
ويقول الآخر بيتا»”؟». وربط بين الإنفاد والاجازة 
زهير لما تحرّك بالشعر كان أبوه زهير ينهاه عنه 
مخافة ألا يكون استحكم شعره فيروى عنه ما يُعاب 
عليه. وكان يضربه على ذلك فغلبه وطال ذلك عليه 
فأخذه وسجنه وقال: «والذي أحلف به لا تتكلم ببيت 
ذلك رم لد ادع مره 
ضربا مبرحا ثم أطلقه وسرّحه ف فى بهننة وهواغاتم صغير 
فانطلق رع اهاقم زاترنيها وعى يرتجز: 

من القرى مُوقَرة شعيرا 
فأردفه خلفه, ثم حرك ناقته وهو يريد أن يتعنت كعبًا 


ويعلم ما عنده ويطلع على شعره) فقال حين فصل من 


الحي: 
وإنْي لتغدو بي على الهم 
و ح( 


000 
نَحْبُ بوضّالٍ صَروم وتَعْيْق 


ال 
م جخشرة 


ثم ضربه وقال: أَجِزْ يا لُكُمُ» فقال: 
كبنيانةٍ القاريٌ وضع رَخلها 
وآثاز تنسعيها من الدَفِ أب 0) 
فقال زهير: 
عن لاحب سل السجرة جلت 
إذا م علا نَشُرًا 
ثم قال: كن لكعء فتمال: 
مني هذاه ليله كنهاره 
جميع إذا يعلو ال 
فقال زهير: 
يِباءٌ على صقبي بُرانٍ مُروَق0 
ثم قال: أَجِزْيا لكع. فقال: 
تراخى به حُبٌ الضّحاء وقد رأى 
سماوة قشراء الوظيفين عَوْهِقٌُ2” ') 
فقال زهير: 


3 5 وهام (17 
من الأرض مُهرَق9") 


لمحزونةً أفرقٌ80) 


نحن الى مغل الحبابير نم 
لدى مَنْهَحجَ دن افبضدها الس 77 

)١(‏ معالم الكتابة ص5/,. 

زفة البرهانف ص857١.‏ 

(5) اللسان (نفد). 

(1) نضرة الاغريض ص55١.‏ 

(5) صروم؛ قوي. الجسرة؛ الناقة العظيمة. 

,3 النسع؛ المفصل بين الكف والساعد. 

07 النشز؛ الارتفاع من الارض. لاحب؛ طريق 
واضح. مهرق؛ صحيفة. 

)202 الحزونة؛ غلاضة الارض. 

(9) الوعساء؛ الرملة تغيب فيها أخفاف الابل. 
صقبي؛ ؛ عمودي» بوان؛ عمود من أعمدة البيت 
في مؤخرته. 

)٠١(‏ قشراءالوظيفين؛ يعني الساقين. عوهقطويلة العنق. 

)1١١(‏ الحبابير؛ الحبارى. القيض؛ قشر البيض. 


المنهج؛ البالي. 


انف 
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نكال أحكنا لكع؛ فقال: 
تحطم عنها قيضّها عن خراطم 


5 5006 1 
وعن حدقي كالتبخ لم يَتَفلق0» 


5 
فأحذ زهير بيد كعب وقال له: «قد أي لك فى 
الشعر)”"©2. ا 
الاتنفصال: 
فصلت الشيء فانفصل أي: قطعته فانقطع”". 
والانفصال رق مبتدعات المصريء, وقد عرّفه 
بقوله: «هو أنْ يقول المتكلم كلامًا يتوجه عليه فيه 
دخل إذا اقتصر عليه فيأتى بعده بما ينفصل به به عن 
ذلك إما ظاهرًا أو باطًا يظهره التأويل:»©» كقوله 
تعالى: «إوما انه لي الأْضٍ ولا طائرٍ يطيرُ 
بجناحيه إلا أَمَم أمنالكم»” . فانٌ على ظاهر هذه 
الآية حصل من جهة أنَّ الطائر يطير بجناحيه فيكون 
الاخبار بذلك عريا عن الفائدة» والانفصال عن ذلك 
هو أنه سبحانه لما قال: #إوما من دابة في الارض» 
أوجبت البلاغة أَنْ يردف ذلك بقوله: «ؤولا طائر4 في 
السماء أو في الجو #ويطير بجناحيه» فأراد الايجاز 
فوجب أن يحذف إحدى الجملتين إما في 
#السماء» أو «يطير». ولا فيها من الضمين ولا 
سبيل الى حذف الفعل لأنّهِ الذي يتعلق به الجار 
والمجرور الذي يمرّ بجناحيه وذكره مطلوب في 
الآية؛ لأنْ ذكر الجناح يفصل صاحبه من الهمج 
الذي يظهر وهو يخال أنّه يطير كالنمل والجعلان 
وغير ذلك» لأنَّ هذا الصئف قد ذكر في نصف ما 
دبٌ ودرج في الأرض. والآية قصد بها صحة 
الفقسيم لأثه - .يانه - نا ضوعب 4[ ملايدت 
على الأرض في صدرها أراد الإتيان بما يعم الذي يطير 
في الجوه ولا يطير في الجو إلا طائرء ولا يسمى طائمًا 
إلا إذا طار يجان لاسي آذ الطيران جناحا إلا 
اذا كانت ذات قصب وريش وأباهر وخوافى وقوادم؛ 
فقوله - سبحانه -: «ؤولا طائر»» بعد 8 الدواب 


من صحة التقسيمء ولفظة «طائر) 
رسيجيك لفظة «يطير») لمجيئها بعدها ولفظة «يطير» 
رشحت الآتيان بلفظة «الجناحين) فحصل من 


موضح لهذا اراد 


ومنه قول أبي فراس 
البتاين إن مقت 


شل بإذا: " :“راك . “ينيد 


ليس من تقوى ولكنٌ 
يِقَل | فيك وَبَرِذ 

فانّ أبا فراس لو اقتصر على البيت الثانى لكان الهجاء 
دعر مخض ركان رعرع ول بيب اعبيان 
البيئتك للمدح والاتيان به في معرض الهجو فانفصل 
عن هذا الدخل بالبيت الثالث. 

فرق المصري بينه وبين الاحتراس بقوله: «والفرق 
بينه وبين الاحتراس» عموم الاحتراس وخصوص هذا 
الباب لأنَّ البيت المدخول من هذا الباب يكون الدخل 
المتوجه عليه من جهة كونه صالحًا لضدين من الفنون 
وهو في سياق أبيات مقصودة: في فلن واحلد منهضاء 
(اختراين يكون بيته د من هذا الوجه 
وغيره)”'2. وقال أيضًا: (إنّ الاحتراس هو ما فطن له 
الشاعز أو الباتر يوفع الما فاسرس مع والاتعصاك 
مالم يفطن له حتى يدخل عليه فيأتي بجملة من 00 
أو بيت من الشعر ينفصل عنه ذلك الدخل)”""'. وقد 3 
)١(‏ النبخ؛ الجدريء البثور. 
(؟) نضرة الاغريض ص ٠١5 - 7٠١‏ 
(؟) اللسان (فصل). 1 
2 تحرير التحبير ص5 250, بديع القرانت ص5؟7؟. 
(ه) الانعام 38 
(1) تحرير التحبير ص .5١١‏ 
00 تحرير التحبير ص45 ؟. 


اهدات 


حو 


بينه وبين المواربة فقال: «إِنَّ المواربة تكون في كلمة 
من الكلام أو في كلام منفصل عنهء والانفصال لا 
يكون إلا ببيتِ مستقل أو جملة منفردة عن سياق 
الكلام متعلقة به داخلة فيه)() 

وأدخله السبكي في باب الاحتراس وقال: «وقد فسّر 
بما هو في معنى الاحتراس المتقدم في الايجاز 
والاطناب)2"7. 

وتكلم عليه الحلبي والنويري مثل ما تحدث عنه 
النصري وذكرا أبيات أن فراس 0" 


الانقطاع: 

القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاء 
والقطع مصدر قطعت الحبل قطعًا فانقطء2"2. 

والانقطاع من مواضع الفصل في الكلام؛ وقد ذكر 
البلاغيون نوعين هما: الاول: الانقطاع للاختلاف 
خحبوًا وانشاءً لفظا ومعنى كقول الشاعر: 

وقال رائِدمُغ: ارسوا نزاولها 

فكل حَيْفٍ امرىءٍ يَجْري بمقدارٍ 

أو معنى لفط مثل: «مات فلان - رحمه اللّه). 
وعد السكاكي قول اليزيدي: 

مَلّكته خبلي ولكنّه ألقاه 
إِنْي في الهوى كاذِبٌ 
العته الكل ببح ”الكاذث 


وقال: 


من هذا الضرب وحمله عبد القاهر على الاستغناف 
بتقدير «قلت)20. 

وهذا ما سماه القزويني «كمال الانقطاع)' 2 وتبعه 
في ذلك شراح تلخيص”" الثانى: الانقطاع لغير 
الاختلاف أي الاختلاف خبرًا وانشاءً» ومنه قوله 
تعالى: «إِنَ الذين كفروا سوام عليهم اأنْدَرْتَهُمْ آم لم 
تُنذِوهم 204 فَهإِنٌ الذين كفروا» مقطوع عما قبله 
لكون ما قبله حديئًا عن القرآن وكون إن الذين 


كفروا» حديئًا عن الكفار وعن تصميمهم في 
الاغتدام: 

الهَدْمِ نقيض البناءء» هدمه يهدمه هَدُمًا وهدّمه 
فانهدم. وقال ابن الاعرابي الهدم قلع المَدّر يعني 
البيرت وهو فعل مجاوز والفعل اللازم منه الانهدام”” . 
وقال الحاتمي: «الاهتدام وهو افتعال من الهدم فكأنه 
هدم البيت من الشعر تشبيهًا له بهدم البيت من البناء؛ 
لأنَّ البيت من الشعر يُشمى بينًا لانه يشتمل على 
الحروف كما يشتمل البيت على ما فيه)”” '©. وكان 
كير عرّة يهتدم كثيرا من شعر جميل ويتبع آثاره في 
النسيب. ويُروى أن الفرزدق لقي كتَيرًا فقال: 
«ما أشعرك يا كثير في قولك: 

ينه لاض كينا ككاتي) 

يعض بأنّه اهتدمه من قولٍ جميل: 

لاقي اا عونا جاتن 


تَمَثْل لي ليلى على كل مَرْقبٍ 
ويقال إن كثِيًا أنشد عبد الله بن أبى عبيدة قصيدته 
التي يقول فيها: 


.7 تحرير ص11‎ )١( 

(١؟)‏ عروس الافراح جة ص١47.‏ 

(م) حسن التوسل ص5١29‏ نهاية الآرب ج" 
ص7 /ا١.‏ 

(5) اللسان (قطع). 

(5) مفتاح العلوم ص. 2327 دلائل الاعجاز 
ص١8 .١‏ 

(9© الايضاح صء 2١6‏ التلخيص ص75١.‏ 

(0) شروح التلخيص ج١٠‏ صه 5 المطول 15١‏ 
الاطوال ج١”‏ ص0. 

(8) البقرة ". 

(3) اللسان (هدم). 

)٠١(‏ حلية المحاضرة ج١١"‏ ص14. 


"0 





قامت تُودّعنا والعينٌ ساجيةٌ 
كنات إتساتها فى له عرق 
ثم استدار على أرجاءٍ مُقّلتها 
مبادرًا خلسات الطرف يستبقٌ 
كان سمي مار المافينان نه 
لكملل ين أسبلاكه تصق 
فاهتدم فيها قول جميل: 


ثم استدار على حوراء ساجية 
حتى تبادر منه دمعها الهَمِلٌ 
كانه حيِن مار التمأقيان ابه 
در تقطع منه السلّك منفصل 
وقال الصنعاني: إن الاهتدام «أخذ قسمي اللفظ مع 
المعتى أو كثر اقعناتمع0© كما قعل امرق الفيين 
ببيت أبي داود وهو: 
وقد أعُتدي والطيئُ في وُكناتها 
فقال امرؤٌ القيس: 
وقد اغتدي والطيرُ في وكناتها 
تممجرة فجد الأرابد مفكل 
وعَلق بعد ذكر بعض الأمثلة: «إنّ المهتدم إِنْ لم يقر 
بانه اهتدم وأخذ واستعار أو اذّعى أنه ماثل أو عارض 
فانُ منزلته تسقط وفضيحته تظهر ولا يسمى ذلك 
معارضة بل صريح السرق والتغيير والتبديل» واقراره 
أيضًا شاهد بنقصه لكنه بمنزلة المذنب المعترف لا 
المصت)”"2. 
فالاهتدام - كما يبدو - أخذ قسم والتصرف في 
القسم الآخر تصرفًا يسيراء ويظهر ذلك واضكحا - 
ايضا مما علق به ابن رشيق على قول النجاشي: 
وكنتُ كذي رجلينٍ رِجْلٍ صَحيحة 
ورججل رَمَتْ فيها يَدُ الحَدَثانٍ 


قال: «فأخحذ كتير القسم الاول واهتدم باقى البيت فجاء 
بالمعنى في غير اللفظ فقال: «ورجل رمى فيها الزمان 
فشلت)20. 


الأواخر والمَقاطع: 
قال ابن منقذ: «وينبغي أن يتحرز الشاعر فيها مما 
يتأول عليه ويؤول أمره اليه)0*) كما روي أن أبا تمام 


أنشد: 


«على مِثْلها من أَزبُع وملاعب» فقال بعض 
الحاضرين: «لعنة اللّه ولعْن اللاعنين» 6 أ عَجَرَّه: 
ازيلت مصونات الدموع السواكب). 
وقال ابن منقذ بعذ ذلك «وكذلك ينبغى أَنْ تكون 
أواخر القصائد حلوة المقاطع توقف النفس بانه آخر 
القصيدة لثئلا يكون كالنثر... ولذلك ينبغى أنْ يكون 
مقطع البيت حلوًا وأحسنه ما على حرفين مثل: «منها 
بها «حطه السيل من عل) «وليلة معا) و«تفريق الأحبة 
في غد) وكقوله: 
وللعين عذر إذا ما يتكتك 
وقد عا ينتعت وجه محبوبها 
ومنه أن يكون في آخر البيت حرف لا يحتاج الى 
واو أو يا أو ياء إضافة؛ أو ياء جماعة 
: وصحا القلب من سلمى وقد كاد لا 
يصحو». أو تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها كقوله: 
هم البحورٌ عطاءًٌ حين تسالهم 
وفي اللقاءٍإذا تلقاهُمٌ بُهُمْ 


إغراب: 


)١(‏ الرسالة العسجدية ص" ه. 
(؟) الرسالة العسجدية ص؛ ه. 
(5) العمدة ج؟ ص787. 

(4) البديع في نقد الشعر 585. 
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يسبب 


الأؤْصاف: 

وَصَفَ الشيء له وعليه وصفًا وصفة: خلاه. وقال 
اللحة: لوصف وصفك الشىء بحليته ونعته 
0 الشيء من الوضف0. 

وكان قدامة قد تحدث عن نعت الوصف وقال: 
«الوصف نما هو كر الشيء بما فيه من الأحوال 
والهيئات» ولما كان أكثر وصف الشعراء انما يقع 
على الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان 
أحسنهم وصقًا من أتى في شعره بأكثر المعاني التى 
الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى 
يحكيه بشعره ويمثله للحس بنعته)(©. 

وتكلم ابن رشيق على الوصف 0 : «الشعر إلا 
أقله راجع الى باب الوصف ولا سبيل الى حصره 
واستقصائه؛ وهو مناسب للتشبيه مشتمل عليه وليس 
به؛ أنه كثيرًا ما يأتي في 
والتشبيه أنَّ هذا إعبان عن حقيقة الشيء وأنَ ذلك 


أضشعافه. والفرق بين الوصف 


مجاز وتمثيل. خسن الوصف ما نعت به الشيء 
حتى يكاد يمثله عيانا للسامع)”” 

وعقد ابن كر الحلبى بابا سماه «باب 
الأوصاف والنعوت») وقال: «وَحَدٌ الوصف 2 
ذكر الشىء بما فيه من الأحوال والهيئات والفرق 

بين الوصف والتشبيه أنَّ الوصف إخبار عن حقيقة 
الشيء وأنَّ التشبيه مجاز وتمثيل. وأحسن الوصف 
ما نعثت به اله له حتى يمثل للسامع حضور 
المنعوت وتنزيل النعوت التي نعت بها على 
الأجزاء الموصوفة)( » ولكنٌ كثيرًا من الأوصاف 
لا تكون بديعة من غير مجاز ولذلك ترتبط هذه 
الصور بالتشبيه أو التمثيل» ومعظم الامثلة التي 
ذكرها ابن الأثير الحلبى تعتمد على ذلك؛ ومن 
هنا كان هذا الباب أقرب الى باب التشبيه. 

وأغرَ في الزمن البهيم محجلٍ 

قد رخت منه على أَعغَكَ مُحَجَل 


كالييجل السجدي بنك إلا أنه 
في الحشن جاء كصورة في ميكل 

تعوهم السجوزاء في أرسايه 
والبدرٌ غرَةٌ وجهه المتَهِدلٍ 

صافى الاديم كأنما عُيْيَثْ به 
1 لعب ليك فاون 5 


ومنه قول المتنبي: 
وخيل تغتدي ريح الموامي 


ويكفيها من الماءالسَرابٌ 


الإيُجاب والسَلْب: 


وجب الشيء يجب وجوبًا أي: لزم وأوجبه هو 
وأوجبه الله واستوجبه أي: استحقه. ووجب البيع 
يجب جبّة وأوجبت البيع فوجبء وقد اوجب لك 
ابيع وأوجبه هو ايجابا اي: لزم وألزمه9"©. 

وسلبه الشيء يسلبه سلبا أخذه منه» والسلب 
نقيض الايجاب فول والالزام80) 


)١١‏ اللسان (وصف). 

(؟) نقد الشعر ص4 .١7”‏ 

(5) العمدة ج؟ ص554. 

(5) جوهر الكنز م 

)2( ) الجوزاء؛ برج السيماء. النقبة؛ اللون. 
المداوس؛ جمع 37 وهو المصقل تصقل به 
السيوف. الصيقل؛ الذي يصقل السيوف. 

١‏ الموامي مع موماة وهي الفلاة التي لا ماء فيها 

(7) اللسان (وجب). 

)0 اللسان (سلب). 
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وكان قدامة قد تحدث عن هذا الموضوع وقال: 
«ومما جاء في الشعر من التناقض على طريق ١‏ الايجاب 


وسور ل عبد الرحمن بن عبد الله القس: 


أرى هَجرَها والقتل مثلين فاقصروا 
ملامَكُمْ فالقثلُ أفى وأَنِسَرٌ 
فأوجب هذا الشاعر الهجر والقتل أَنَّهما مثلان ثم 
سلبهما ذلك بقوله: «إِنَّ القتا ل أعفى وأيسره فكأنه قال: 
إن اشر عن البجر ولينى مكلده وار أن سد الشاعر 
أراد أن يقول: بل القتل أعفى وأيسرء ولو قال: «بل) 
لكان الشعر مستقيمًا لأنَّ مقام لفظة «بل» مقام ما ينفي 
لماضي ويثبت المستأنف. لكنه لما لم يقلها وأتى 
بجمع الاثبات ونفيه استحال شعره. وليس إذا علمنا 
أن شاعرًا أراد لفظة تقيم شعره فجعل مكانها لفظة 
تحيله وتفسده وجب أن يحتسب له ما توهّم أنه 





اراده ويترك ما قد صَمّح بهىر ولو ا الامور كلها 
١‏ 0) 
تجري على هذا لم يكن خطأ» : 


الإتيجاز: 


وَْز الكلامُ وجازةً ووجرًا وأوجز: قل في بلاغة, 
وأوجزه اخقصره. ويقال: أوجز فلان ايجارًا في كل 
ُ أمر وكا ل ان 2 
خرن وام حير و اكلم اوجيز اي ميف بعتصبر. 

فالايجاز أَنْ يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء 
به وإلا كان إخخلدلاً يفسد الكلام. أو هو «قلة عدد 
اللفظ مع كثرة المعاني)” 5 . وقد نال معاوية صحار 
: «ما تَعْدُون البلاغة فيكم؟». قال: 
الايجاز. قال له معاوية: وما الايجاز؟ قال صحار: أَنْ 
5 206 5 اي سه ع 
تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ” ". 

واسلوب الايجاز من اهم خصائص اللغة العربية؛ 
فقد كان العرب ا - الى إلا الاين 

رأ أذ 5 الاغة ‏ الاسا 00 
يمول يقول لكتّابه: «إن قدرتم أنْ تجعلوا كتبكم توقيعات 
فافعلوا)7”©. وفعلوا مثل ذلك فى القصائد وقد قيل 


بن عياش العبدي 


لبعضهم: ما لك لا تزيد على أربعة واثنين؟ قال: هي 
بالقلوب أوقع» والى الحفظ أسرعء وبالالسن أعلق» 
وللمعاني أجمعء وصاحبها أبلغ وأوجز”"'2. وقال أبو 
عبيدة: «العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلم المستمع 
بتمامه فكأنّه في تمام القول)0". وقال الجاحظ: 
(وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره)0*) 
ولكنه قال: «والايجاز ليس يعنى قلة عدد الحروف 
واللفظ. وقد يكون الباب من الكلام مَنْ أتى عليه 
فيما يسع بطن طومار””؟ فقد أوجزء وكذلك 
الاطالة. وإِنّما ينبغى له أنْ يحذف بقدر ما لا يكون 
سبًا لاغلاقه ولا يردد وهو يكتفي في الافهام بشطره: 
فما فضل عن المقدار فهو الخطل”” '2». وعَدَّ ابن 


المقفع الايجاز هو البلاغة(' '2. 


وكان لهذه الصفة اه لعي أولع بها ا لعرب أن اهتم 


٠“‏ لأيهر 


وأقسامًا وبينوا مواضعه” ليس بمحمود في كل 


)١(‏ نقد الشعر ص575» الموشح ص7ه”. 

(0) اللسان (وجز). 

(5) البيان ج؟ ص8 5. 

(5) البيان ج١٠١‏ ص45.» الحيوان ج١‏ ص١5.‏ 

(5) البيان ج١٠‏ ص85» كتاب الصناعتين ص7 .١‏ 

.١ كتانب الصناعتين ص76‎ (3,١ 

(0) مجاز القرآن ج١‏ ص١١١.‏ 

)22 البيان ج١1‏ ص 7/. 

(9) الطومار؛ الصحيفة. 

.5١ص‎ ١ج الحيوان‎ )٠١( 

.١١١ص‎ 1١ج البيان‎ )١١( 

)١١‏ ايضاح ذلك في؛ الكتاب ج١‏ ص١١5»‏ مجاز 
القران ج١1‏ ص١١١.‏ البيان ج١1‏ ص285 5٠‏ 
١ك‏ كق لاق لاح3 هآاك 5آاكل مهل 
ج؟ ص217 258 26 الحيوان ج١‏ ص4 4» 
55١‏ ج” ص 0/75ى آلاء ج1 صل/اء عيون 
الاخبار ج؟ ص1775» النكت في إعجاز القرآن 
ص 2/٠١‏ الخصائص ج١‏ ص58 59 *“ل2 
كتانيت الصناعتين ص 01177 ه/ا” إعجاز 
القرآان ص2*555 زهر الآداب ج١1‏ ص4١‏ 


5. 


ات 


لل عبتت ب ا ا 000 


موضعء ولا بمختار في كل كتاب» بل لكل مقام 
مقال» والى ذلك أشار ابن قتيبة بقوله: «لو كان 
الايجاز محمودًا في كلٍ الأحوال لجدّدّه الله تعالى 

فى القرآن» ولم يفعل اللّه ذلك» ولكنه أطال تارة 
3 وحدف تارة للايجاز وكرر تارة للافهام)”"2. 
وقال ابن جني إِنَّ الإطالة والإيجاز هما في كل كلام 
مستقل بنفسه ولو بلغ الايجاز غايته لم يكن له بد من 
أن يعطيك تمامه وفائدته مع أنه لا بُذَّ فيه من ت ركيب 
الجملة فان نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان 
ولا استعذابء وقال إِنَّ العرب الى «الايجاز أميل وعن 
الاكثار أبعد» وضرب مثلًا بالقرآن الكريم وما فيه من 
الحذف الذي يجعل الكلام موجرًا(". ومعني ذلك أَنَّ 
الايجاز ضروري كغيره إذآ أراد المكلم أن يكون 
مطابقًا لمقتضى الحال ولذلك قال العسكري: إن 
الايجاز والاطناب يُحتاج اليهما في جميع الكلام 
وكل نوع منه ولكل واحد منهما موضعء فالحاجة 
الى الايجاز في موضعه كالحاجة الى الاطناب في 
يكانه كتين أزال التدبير في ذلك عن وجهته 
واستعمل الاطناب في اتواطلام الايجاز واستعمل 
الايجاز في موضع الاطناب أخطأ)0" . 


وتحدث ابن رشيق عنه وذكر تعريف الرماني وهو: 
«الايجاز هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من 
الحروف)2*7. وسماه ابن سنان «الاشارة» وقال عنه: 
«هو أنْ يكون المعنى زائدًا على اللفظ» أي أنه لفظ 
موجز يدل على معنى طويل على وجه الاشارة 
واللمحة)”2. والمختار عنده فى الفصاحة والدال 
على البلاغة هو أن يكون المعنى مساويًا للفظ أو 
زائدًا عليه أي أنْ يكون اللفظ القليل يدل على 
المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة لا أن تكون 
الالفاظ لفرط ايجازها قد ألبست المعنى وأغمضته 
حتى يحتاج في استنباطه الى طرف من التأمل ودقيق 


الفكر, 


وعدّفه الكلاعى تعريًا بديعًا فقال إنه «ما ثوبُ 


0 لمؤمن)”'2»: وقال الرازي: (إنّه العبارة 


عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف من غير 
إخلال)”"". وقال السكاكي ل الايجاز والاطناب 


من الامور المسيية ©“كالأيوة :و اموق هيع الت يتوقف 
هري على قشل غيرهاء قات الكلدم الحرجز زجنا يدرك 
الى كلام آخر اكثر 
منه وكذلك المطنب انما يدرك من حيث وصفه 


متعارف الأوساط مقياسًا له وقال: «فالايجاز هو أداء 


المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
الاوساطء والاطناب هو اداؤه باكر من عباراتهم 
سواء كانت القلة والكثرة راجعة الى الجمل أو الى 


-العمدة ج١1‏ ص 27575١‏ ٠ه”»,‏ سر الفصاحة 
صه4 2037 الرسالة العسجدية ص288 نهاية 
الايجاز ص ه؛ 2١‏ مفتاح العلوم ص7”7 21 
الأقصى القريب ص١٠”»‏ نهاية اللارب جي”2 
ص »2 المثل السائر اج ص الاء إلاء 2١59‏ 
الجامع الكبير ص2155. التبيان ص١١٠١»‏ 
البرهان الكاشف ص2)59*75 تحرير التحبير 
ص ١‏ ه21 بديع القرآن ص 2١١5‏ جوهر الكر 
ص18 2037 الايضاح ص 21١87‏ التلخيص 
ص 205٠١95‏ شروح التلخيص 5 ص 2١5١‏ 
الطراز ج ص" اك منهاج البلغاء ص4/ا١2»‏ 
الفوائد ص58» المطول ص2787 الاطول ج” 
ص77 البرهان ج72 ص 2377٠١‏ خزانة الادب 
ص554. معترك ج١1‏ صه58 الاتقان ج؟ 
ص 7ه شرح عقود الجمان ص117 2 دلا حلية 
اللب ص 145» أنوار الربيع ج51 ص 20779 شرح 
الكافية ص78 .١‏ 


من حيث وصفه بالايجاز بالقياس 


(1) أدب الكاتب ص١5١.‏ 

.85 247 .3*٠١0ص‎ ١ج الخصائص‎ )١( 

(؟7) كتاب الصناعتين ص .١5٠‏ 

(5) العمدة ج١‏ ص . 5 ”. النككت في إعجاز القرآن 
ص١7‏ 

(5) سر الفصاحة ص17 ”7. 

© إحكام صنعة الكلام ص8456. 

0 نهاية الايجاز ص45 .١‏ 
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غير الجمل)0"©. 

وتحدث عنه ابن الأثير وعقد له فصلا فى «المثل 
السائر) وفصلا فى «الجامع الكبيره وقال في تعريفه: 
«هو حذف زيادات الألفاظ)0) 0 ثم قال: وعد ذَ الايجاز 
اق سدقي في ب تر ا 
والتطويل هو ضد ذلكء وهو أنْ يَدُلَ على المعنى 
بلفظ يكفيك بعضه في الدلالة عليه)”" وسماه ابن 
الزمكانى الاشارة كما سماه ابن سنان وقال: ١‏ 
إثبات المعاني المتكثرة باللفظ القليل)”*». وقال 
العلوي: «هو في مصطلح أهل هذه الصناعة عبارة 
عن تأدية المقصود من الكلام بأقل من عبارة 
متعارف عليها)”؟. وقال السجلماسى: «هو قول 
مضمون تدل عليه من غير مزيد)2"0. 

وهذه التعريفات كلها لا تخرج عن القول بأَنَّ 
الايجاز هو التعبير عن المعنى بألفاظ قليلة تدل عليه 
دلالة واضحة. 

والايجاز عدة أنواع تحدث عنها المتقدمون, 
ولكنهم أجمعوا على تقسيمه الى ايجاز قصر وايجاز 
حذف. 


إيُجاز التفدير: 


ايجاز التقدير هو ما ساوى لفظة معناه وقد عَدَّه ابن 
الاينة" اليم الأول كين الابجاز الذي لا يحذفب شه 
بن مالك «ايجاز التضييق) وذكر 
السيوطي هذه التسمية"». ومن ذلك قوله تعالى: 
قبل الإنسانٌ ما أكمّره. من أي شيءٍ خَلّقه. . من 
ُطِفََ خَلقّهِ فَقَدّره. 0 لو لمعيل شر ه. ثم أماته فأقبره. 
ثم إذا شاءً أنشَره. عل لا يْض ما م804 فقوله: 
ظقيلَ الإنسان دعاء عليه وقوله: «إما أكفره» 
تعجب من إفراطه في كفران نّعمة اللّه عليه. ولانرى 
أمتلؤنا أغلظ من هذا العام والتفي وله اعد ها 
ولا أدل سخط مع تقارب طرفيه ولا أجمع للائمة على 


شىء. وسماه ا سس 


قصر متنه ثم أنه أخذ في صفة حاله من ابتداء حدوثه 
الى منتهى زمانه فقال: ومن أي شيء خلقه ثم بين 
الشيء الذي خلق منه بقوله: «لؤمن نطفة خَلقَهُ فقدّره» 
أي هيأه لما يصلح له «إثم السبيل يشره» أي سهّل 
سبيله وهو مخرجه من بطن أمه أو السبيل الذي يتختار 
سلوكه من طريقي الخير والشرء والأول أولى لانه تال 
للخل وتقديري تو رمه :دلق وكون مي نولة لها 
يختاره من طريقي الخير والشر للإثم أماته فأقبره» أي 
جعله ذا قبر يوارى فيه لثم اذا شاء أنشره» أي: أحياه 
لؤكلا» ردع للانسان عما هو عليه إلمًا يقض ما 
أمرم» أي لم يقض مع تطاول زمانه ما أمره اللّه به 
يعني أنَّ انسانا لم يخل من تقصير قطء ألا ترى الى هذا 
الكلام الذي لو أردت أن تحذف منه كلمة واحدة لما 
فدررك فى دار" لأكارق» دهي بعد مر نما : 
والايجاز «هو أن لا يمكنك أنْ تسقط شيئا من 


ألفاظه)”” "2, 


ومنه 37 - عليه الصلاة والسلام -: «الحلال بَّنٌ 
والحرام بده بين ويينهما أمور متشابهات». وهذا الحديث 
559 الأحاديث للمعاني الكثيرة» وذلك إنه 
يشتمل على 0 الأخكام الشرعية فانَّ الحلال 
والحرام إما أنْ يكون الحكم فيهما با لاخلاف فيه 
بين العلماءء» وإما أَنْ يكون خافيا تتجاذبه وجوه 
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التأويلات» فكل منهم يذهب فيه مذهبا. 
نك #التيل الي عو مدر كي 
وإن خِلْتٌ أنَّ المنتأى عنك واسمٌ 
وتخصيصه الليل دون النهار مما يسأل عنه. 
ومما يجري هذا المجرى قول جرير: 
وماذاد عن أحسابهم ذائدٌ مثلي 
فلو شاء قومي كان حلمي فيهم 
وكا على مُجهَّالٍ أعدائهم جيْلي 
ومن هذا الضرب قول ابي نواس: 
ودار تدامى 5 عَطِلوها وأد لجوا 
بهاائيٌ منهم بدا ودارسش 
مساجبٌ من جر الزقاق على الثرى 
حَبَستٌ بها صحبي فَجِددْتٌ عهدهم 
وإنّي على أمثالٍ تلك لحابسٌ 
فللراح ما رُوّتْ عليه مجيوبُها 
وللماءٍ ما دارث عليه القلانِسٌ 


الإيُجاز الجامع: 

هو القسم الثالث من أقسام الإيجاز الخالي من 
الحذف وهو ما ذكره ابن مالك وقال: (أنْ يكون 
المعنى عندك خليمًا بمزيد البسط فتتركه الى بسط 
أخصر منه لتوخحى نكتة)(2. وذكره الطيبى فى 
«التبيان») ونقله عي الشو فل وقال: «هو أن يحتوني 
اللفظ على معانٍ متعددة("؟ كقوله تعالى: إن الله 
مر بالعَدْلٍ والإخسانٍ»”2 فان العدل هو الصراط 
المستقيم المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
المومي به الى جميع الواجبات في الاعتقاد 
والأخلاق والعبودية» والاحسان هو الاخلاص في 
واجبات العبودية. ا 


إِيُجاز الحَذّف: 


تسماأة أبو عبيدة «ومجاز المختصر)0 )2 وسماة 
الجاحظ «الايجاز المحذوف» وسماه «الكلام 
المحذوف)2. وهو ما يكون بيحذف كلمة أو 
قال ابن الاثير: «ما يحذف منه المفرد والجملة لدلالة 
معناه على لفظه)2. وقال: أمنا الايجاز بالحذف فإنّه 
الذ كر أفصح من الذكر» والصمت عن الافادة أزنيك 
للافادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تَنْطِقْء وأتم ما 
تكون مبيئًا إذا لم تبيّن. وهذه جملة تنكرها حتى 
جميعًا على اختلاف ضروبها أنْ يكون في الكلام ما 
يدل على المحذوف فان لم يكن هناك دليل على 
سبب. ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أَنّهِ منى 
أظهر صار الكلام الى شىء غث لا يناسب ما كان عليه 
أولا من الطلاوة والحسن)0©. 

وأدلة الحذف كثيرة منها: 

-١‏ أَنْ يدُلَّ العقل على الحذف والمقصود الأظهر 
على تعيين المحذوف كقوله تعالى: (إحُوَمَتٌ عليكم 
الميتةٌ والدمُ ولحمُ الجئزير4”*؟. فالعقل يدل على 
العنرقه والمتسيرة الأظهر يرشد الى أن التقدير: 
حوّم عليكم تناول الميتة والدم ولحم الخنزير؛ أن 
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الغرض الاظهر منها تناولها. 
؟- أن يدل الحقل على الحدف ولتي كتوله 


ع" 


بأسه. 
عت أَنْيَدُل الفعل عاك السدفه والعادة على 
التعيين كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: 
لمكن الذي لمعتسي فيه”"2. دل العقل على 
الحذف فيه؛ دن الانسان إنما يلام على كسبه 
فيحتمل أَنْ يكون التقدير «في حبه)» لقوله: لإقد 
سَعْمْها محباه” 2 وأَنْ يكون «في مراودته لقوله: 
ثراو فتاها عن نَفْسِ و7 “> وأنْ يكون «في شأنه 
وامره) فيشملهما. والعادة 00 على 3 تعيين المراودة 
لأنّ الحُبٌ المفرط لا يلام الانسان 0 فى العادة 
لقهره صاحبه وغلبته إياه, وإنما يُلام على المراودة 
الداخلة تحت كسبه التى يقدر أن يدفعها عن نفسه. 
؛- أَنْ تدلّ العادة على الحذف والتعيين كقوله 
تعالى: «إلو نَعْلّمُ قتالا لاتبعنا كم 07# من أنهم كانوا 
أخبر الناس بالحرب فكيف يقولون بأنهم لا يعرفونها؟ 
فلا 55 من حداف وتقديره: «مكان قتل) أي أنكم 
الابلون في موص 0 بطاح الفعال ريشي عليكم 
منه) ا 0 الله 2 
البقاء فيها. 

ه- الشروع في الفعل كقول المؤمن: «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم» عند الشروع في القراءة أو أي عمل. 
فانه يفيد أ المراد: (ابسم الله أقرأ» والمحذوف بقدر 
ما جعلت التسمية مبدأ له. 

5- اقتران الكلام بالفعل فانه يفيد تقديره كقولنا 
لمن أعرس: «بالرفاء والبنين» فانه يفيد: بالرفاء والبنين 
غ00 

الأو لات جد هله روط خورف الوا 
ويكون على صور مختلفة 


-١‏ حذف الفاعل: كقول العرب: «أرسلت) وهم 
يريدون: «جاء المطر» ولا يذكرون السماء. ومنه قوله 
تعالى: كلا إذا بَلَعَتَ التراقي وقيلٌ مَنْ راق 9#4", 
والضمير في «وبلغت# للنفس ولم يَجْرٍ لها ذكر. 

ومنه قول حاتم: 

أماويٍّ ما يُغني الثرا عن الفتى 

إذا حَشْرَجَتُ يوما وضاق بها الصَّدُْ 
يريد: النفس» ولم يَجْرٍ لها ذِكر. 

؟- حذف الفعل وجوابه: وهو نوعان: 

أحدهما: يظهر بدلالة المفعول عليه كقوله تعالى: 
لإفقال لهم رسول الله: ناقَةَ اللّه وسُقياها4 أي: 
احذروا. 
وقول المتنبي: 

ولولا أَنَّ اسع يلد 

معاودةٌ لقلت ولا مناكا 


أي: ولا صاحبت مناكا. 


وثانيهما: لايظهر فيه قسم الفعل؛ لأنّه لا يكون 
هناك منصوب يدل عليه. وإِنّما يظهر بالنظر الى 
ملاءمة الكلام كقوله تعالى: #إورضوا على رَبك 
صَفا لقد جكتمونا كما خَلّقناكم أَوّل مرقه0. 
فقوله: #لقد جئتموناك يحتاج الى اضمار فعل؛ أي: 
فقيل لهم: لقد جئتموناء أو فقلنا لهم. 

ومن هذا الضرب ايقاع الفعل على شيئين وهو 
)١(‏ الفجر ؟١؟.‏ 
)5١‏ يوسف 795ل 
(59) يوسفب 7٠0‏ 
(1؟) يوسف 3٠6‏ 
(5) آل عمران .1١51/‏ 


ص3 ١‏ ”7 
(؟) القيامة 5 - /0١؟,‏ 


(8) الشمس .١8‏ 
(9) الكهف 48. 
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اضيا عق ل سداق اونا عونا امك 
وشركاءكم»”) وهو ل«أمركم» وحدف وانما 
المراد: امعو آم ركم وادعوا شركاءكم. 
ومن حذف الفعل باب يسمى «باب إقامة المصدر 
مقام الفعل) وَيُؤْتي به لضرب من المبالغة والتوكيد 
كقوله تعالى: #إفاذا لَّقِيثُم الذين كمّروا فُضََوْبَ 
الوقاب#”" أي: فاضْرِبوا الرقاب ضَوْباء حذف 
الفعل وأقيم المصدر مقامه وفي ذلك اختصار وتوكيد. 
وأا كدت جراك"الفغل قانه لا يكو فى الام 
المحتوم كقوله تعالى: لقَذَوهُم يَحُوضُوا ويلقبواي9؟) 
لأنّهما جواب أمر لإفذرهم» وحذف الجواب في هذا 
لا يدخل في باب الايجاز. 
+- حذف المفعول به كقوله تعالى : ونه هو 
010 وأنَّه هو أماتَ وأحيابك17». فبعد كل 
5 مفعول به محذوف. ويكون ذلك لأغراض منها 
أَنْ يكون غرض المتكلم بيان حال الفعل والفاعل فقط 
أو أنْ يكون غرض المتكلم ذكره ولكنه يحذفه ليوهم 
أنّه لم يقصد كقول البحتري 
مشو فشا وعيظ عد 
أن يرى مُبِصِوٌ وِيَسْمَعَ واع 
أي: أَنْ يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره. 
أن يقدق اك بداوترياف هد بعه نذل 
المشيئة كقوله تعالى: #إولو شاءً الله لذَّمَتَ سصية 
وأبصارهم4» أي: لو شاءً الله أَنْ يذهب بسمعهم 
وابصارهم لذهب بها. 
ومنه قول البحتري: 
لو شِفْتَ لم تُفْسِدْ سَماحةٌ حاتم 
كَرَمًا ولم تَهِيمْ مآثرٌ خالد 
أي: لو ا.: شكت أَنْ لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء 
فحذف ذلك من الاول استغناءٌ بدلالته عليه في 
الثاني 
- حذف المضاف أو المضاف اليه واقامة كل 


واحد منهما مقام الآخرء فمن حذف المضاف قوله 
تعالى: «إواشألٍ القرية©”"2 أي: أهلها. ومن حذف 
المضاف اليه قوله: لله الخو مين فك ومن 
بعد أي: من قبل ذلك ومن بعد ذلك. 

ه- حذف الموصوف أو الصفة وإقامة كل واحد 
منهما مقام الآخر. فمن حذف الموصوف قوله تعالى 
«إوآتينا نّمودَ الناقةَ مُبِصِرَة4 7" أي: آية مبصرة» ولم 
يُرِد الناقة فإنّها لا معنى لها لو وصفها بالبصر. 

ومن حذف الصفة قوله: «إوكان وراءهم مَلِكُ 
بأد كل سفيدة غُضبام” “اي كز في 
صحيحة أو صالحة 

5 - حذف الشرط أو جوابه» ومثال حذف الشرط 
قوله تعالى: «يا عاديا الذين آمنوا إِنّ أذضي وَاسِعَةٌ 
فإيَاي فاغفدون4#”' '". فالفاء في قوله: «إفاعبدون»# 
جوابي قاط ايد رقع والمعية أن أرضين راج إن 
أ مخلضوا لى الفيادة ف أراض فاتعاس وها دن ره 

ومنه قول الشاعر: 

قالوا خراسانٌ أقصى ما يُرادُ بنا 

ثم القُفُولُ فقد جِثْنا مُحراسانا 
كأنه قال: إِنْ صَحٌ ما قلتم انّ خراسان أقصى ما يراد بنا 
فقد جئنا خراسان وآن لنا أن نخلص. 


ومن حذف جواب الشرط قوله تعالى: #ؤقل أرايتم 


,الا١ يونس‎ )١( 

(؟) محمد 2 

(5) الزخرف 2,89 المعارج 57. 
(؟) النجم ”54 - 55 
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إن كان من عِنْدٍ | لله وكفَئُم به وسَّهِدَ شاهدٌ من بَني 
إسرائيلٌ على مله فآمن واشتكبرتم إن الله لا يدي 
القومّ الظالمينَ4”'؟. فان جواب الشرط هنا 
محذوف تقديره: إن كان القرآن من عند اللّه 
وكقركم يه السعم طالمين؟ ويد على المحدوف 
قوله تعالى: إن اللّهَ لا يَهُدي القوم الظالمين». 

اج حذف القسم أو جوابه ومثال حذف القسم: 
الأفعانٌ» أي: والله مل ومثال حذف جوابه قوله 
تعالى: «ووالفجر. وليالٍ عَشْر. والصَفْع والؤثر. والليلٍ 
إذا يَسْرِ. هل في ذلك قَسَمْ لذي حجر. ألم ثَرَ كيف 
فَعَلَ رَبك بعاد ارم ذات المساد. الى ل يتل يلها في 
البلاد»2"0. أي: ليعذين أو نحوه. 

8 - حذف («لو) أو جوابهاء ومثال حذف «لو) قوله 
تعالى: : لإما انحَدَ اللهُ من وَلَدِ وما كان معه من إله إِذَا 
لذَّهَبَ كل إله بما حَلّقَ ولعلا بَعْضّهم على تغض9©. 
وتقديره: لو كان معه آلهة لذهب كل إِلهِ بما خلق. 

ومنه قول قريط بن أنيف: 

لو كنت من مازنٍ لم تشتيخ إيلي 

بنو اللقيطةٍ من ذُهْلٍ بن شيبانا 
إِذْذ لقام بتضري مَعْشّرٌ خُشْنٌ 
عند الحفيظة إِنْ ذو لُّوبَةٍ لانا 
والتقدير: إذن لو كنت منهم لقام بنصري معشر خشن. 
ومثال حذف جواب «لوا, قوله تعالى: «إولو 
ترى إِذْ فَزِعُوا فلا فَوْتَ وأخذوا من مكانٍ 
قريب 04©). وتقدير جواب «لو): لرأيت أمدًا 
عظيمًا. ومنه قول أبي تمام: 
لو يعلم الكفْوُ كم من أَعْضْرٍ كَمَدث 
له العواقبُ بين السخر والقُصُّبٍ 
التقدير: لو يعلم الكفر لأخذ أهبة الحذار. 

4- حذف جواب «لولا» كقوله تعالى: إن الذين 
يُحبّون أَنْ تَسْيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا لهم عَذَابٌ 
أليمٌ في الدّنيا والآخرة» واللهُ يعلّمُ وأنتم لا تعلمون. 


ولولا فَضْلٌ الله عليكم ورحميّه وأنَّ اللّهَ رؤوفٌ 
رحيم27#. أي: ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته 
لعجل لكم العذاب. 

-٠‏ حذف جواب «لما) كقوله تعالى: وإفلعا 
أشلما وَتَلهُ للجبين. وناديناه أن يا إبراهيُ. قد صَدَّقْتَ 
الرؤيا إِنّا كذلك تخري الفخسنين7. أي: فلمًا 
أسلما وتلّه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤّيا كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به 
الرصعن: 

-١‏ حذف جواب وأما» كقوله تعالى: «إفأما 
الذين اسْوَّدَّتُ وجوهُهم أكفرتم بعد إيمانكم4؟0"© 
أي: فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم. 

- حذف جواب (إذا» كقوله تعالى: 9#وإذا قيل 
لهم اتقُوا ما , بين أيديكم وما حَلُفكم لعلكم تُوحمون. 
وما تأنبهم من آي من آباتٍ رهم إلا كانوا عنها 
مُعْرضين#””. أي وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا 
وأصروا على تكذيبهم. 

-١‏ حذف المبتدأ أو الخبر» ولا يكون حذف 
المبتداأ إلا مفرداء والأحسن حذف الخبر لأنَّ منه ما 
يأتي جملة. ومن المواضع التي يحسن فيها حذف 
المبتدا على طريق الايجاز قولهم: «الهلال والله) 


أي: هذا الهلال. 


«لولا محمدٌ لكان كذا» ومن المواضع التي يحتمل أنْ 
يكون المحذوف فيها اما المبتدأ وإما الخبر قوله تعالى: 


.٠١ الأحقاف‎ )1( 


(5) الفجر ١‏ -8. 
(59) المؤمئون .5١‏ 
(14) سبأ ١ه.‏ 


(5) النور 15 - 3١‏ 
(5) الصافات ,1١6 - 1١١07‏ 
90) آل عمران .١١5‏ 
(8) يس 8غ -15. 
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ا 


- 
ةا 


ال ا ممم 000000 


فصيو جميل»7!' فيحتمل 30 فيحتمل أن 0 كك ن المبتدأ محذوفًا 
وتقديره: “فأمري ضار جميل»: وحمل أن يكون من 
باب حذف الخبر وتقديره: فصبر جميل أجمل. 

ع -١‏ حذف «لا)» من الكلام وهى مرادة كقوله 
تعالى: «إتالله تَفْتَا تذكد يُوسفَ0". أي: لا تفتأ. 
ومنه قول امرىء القيس 

فقلْتٌ يَمِينَ الله أَبْرَحُ قاعدًا 

ولو فَطعوا راسي لديكِ وأوصالي 
من الكلام وإثباتهاء وأحسن 
ا لس ا 
8 بال وَدّوا ما عَنُْمم قد بَدَتِ لتساك من 
أفواههم وب تُخفي صدوزهم أكبر»#” 0 أي: لا 
- حذف بعض اللفظ وهو سماعي لا يجوز 
القياس عليه( 2» ومنه قول علقمة بن عبدة: 
كأ إبريمّهم ظَبِئْ على شَّرَف 
نفدم سيا الكثان نموم ؟ 


ه ١‏ - حذف «الواو» 


فقوله: «بسبا الكتان» يريد: بسبائب الكتان. 

وهذا وأمثاله مما يقبح ولا يحسن وان كانت 
العرب قد استعملته. 

والنوع الثاني من الايجاز حذف الجمل؛ و 
قسماك: 

امس اناك التكبدل المقيدة الى كفل 
بنفسها كلاماء وهذا أحسن المحذوفات وآدلها على 
الاختصار. 

الأيناة حدق المينا فين المفيدة 

وجملة هذين النوعين أربعة أضرب: 

الأول عندفة النوال القدن وي الأميضافت: 
وهو على وجهين: 


5ك إعادة لتاب والضفات كنول كان رام 
ذلِكِ الكتابث . الذين يُؤمنون 
بالغهب ويُقيمون الصلاة وممّا رَرَْناهم يُنفقون. والذين 
يؤمنون بماأَنِْلَ إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يُوقنون. أولنك على هُدَى من ريّهم وأولك هم 
المفلحون©27. والاستئناف واقع في هذا الكلام 
على «أوائك» لأنّه لما قال: «الم. ذلك الكتاب». الى 
قوله: إوبالآخرة هم يوقنون»» انجه لسائل أن يقول: ما 
بال المستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى 
فأجيب بأن اولك التوصوفين غير مسعيفد أذ يفوتو 
دون الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح اجلا. 


لاريب فيه مُدٌّى ا للمتقين 


؟- الاستئناف بغير إعادة الاسماء والصفات 
اكقواة تعالى: الؤومالي لا أَعْبدٌ الذي فطرني رإليه 
ُرججعون. أَنَحِدٌ من دُونه آلهةً إِنْ يُرِدْنِ الرحميٌ بِضرٌ 
لا تمْنِ عتّي شفاعتُهم شيمًا ولا يُنقِذون. إِنْي إذا لفي 
ضلالٍ مبين. إِنّي آمَنْتُ بربُكم فاسمعون. قيل ادحل 
الجنّه قال: يا ليتَ قومي يغلمون بما غفر لي ربّي 
وجعلني من المكرمين74". فمخرج هذا القول 
مخرج الاستغناف؛ لأنّ ذلك فزن يفاك المسألة عن 
حاله عند لقاء ربه وكأنَّ قائلاً قال: كيف حال هذا 
الرجل عند لقاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه 
والتسخي لوجهه بروحه؟ فقيل: قيل ادخل الجنة ولم 
يقل: قيل له لانصباب الغرض الى المقول لا الى 
حول اوفع كرد معلوما. وكذلك قوله: يا ليت 
قومي يعلمون» مُرَنَبْ على تقدير سؤال سائل عما 


وجد. 


(0 يوسف 38 87. 

(0) يوسف 88. 

.1١١/8 آل عمران‎ ١ 

(4) المثل السائر ج؟ ص١1١2‏ الطراز ج٠١‏ ص7١١.‏ 

(ه) الفدام؛ خرقة تجعل في فم الابريق. سبائب جمع 
سبيبة وهى الشقة. 

020( البقرة 1س اهز 

0 يس ؟5 -307. 
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0 الاكتفاء بالسبب عن المسبب» وبالمسبب 
عن السبب» فاما الاكتفاء بالسبب عن المسبب 
فكقوله تعالى: زوما كنت بجانب 01ظغ2ظ5 
إلى موسى الأو ونا متت من اهدي ولكنًا 
أنشأنا قروا فتطاول عليهم الغُمْر”'2. فذكر سبب 
الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على المسبب 
وهو الوحي الى الرسول - يُنِةٍ - وعليه قول المتنبي 

أتى الزمانَ بنوه في شبيبته 

فُسَوّهم وأتيناه على الهّرَم 

أي: فساءنا. 

وأما حذف الجملة غير المفيدة من هذا الضرب 
فكقوله تعالى حكاية عن مروم 5 عليها ‏ السلام 5 
لإقالت ني يكون لي عُلامُ ولم يَمسئني بَشَرْ ولم 
أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هه هيّنٌ ولنجعله 
آيد للناس ورحمة منا وكات أهدا مفُضيا2"7. فقوله: 
لنجعله آية للناس* تعليل معلّله محذوف أي: وإنّما 
فعلنا ذلك لنجعله آية للناس» فذكر السبب الذي صدر 
الفعل من أجله وهو جعله آية للناس ودلّ به على 
المسبب الذي هو الفعل. 

وأنا الاتفاء بالمسي عن البدت تكتوله اتعال > 
«إفاذا قرأتَ القرآنَ فَاسْتَعِدٌ باللّه من الشيطانٍ 
الرجيم#©””. أي: إذا أردت قراءة القرآن فاكتفٍ 
بالمسبب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو 
الارادة. و لدليل على ذلك أنَّ الاستعاذة قبل القراءة 
والذي دلت عليه أنّها بعد القراءة. 

القاليف: الاشماد عن سريطة سيو هران 
يُحَُّْف من صدر الكلام ما يُؤتى به فى آخره فيكون 
الآخر دليلاً على الأول. وهو ثلاثة الج 

اث أن يأتي على طريق الاستفهام ود كوالجية 
الاولى دون الثانية كقوله على مأفَمَنْ 0 اللّهُ 
صَدْرَه للإسلام فهو على نُورٍ من ربّه فُويلٌ للقاسية 
قلوبُهم من ذكر الله أوانك في ضصَلال بين 204 . 
تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره للاسلام كمن 


أقسى قلبه؟ ويدل على المحذوف قوله: إفويل 
للقاسية قلوبهم». 

-١‏ أَنْ يرد على حد النفي والائبات كقوله تعالى: 
لإلا يَشتري منكم مَنْ الفق بقل المع رقائن ؛ أوائك 
أعظمُ درجةً من الذين أنفقوا من بَعْدٌ وقاتلواه'» 

يره: لا يستوي منكم مَنْ أنفق قبل الفتح وقاتل 

ومَنْ أنفق بعده وقاتلٍ ونذل خل»المل وف قرل» 
#أولعك أعظم دَرَجِهٌ من الذين أنفقوا مِنْ بَعْدُ 
وقائلوا». 

*- أن ترد على غير هذين الوجهين فلا يكون 
استفهامًا ولا نفيًا واثبانًا كقوله تعالى: «إوالذين 
يُوْنُون ما آنَوا وقلوبهم وَجِلهٌ أنّهم إلى ربّهم 
راجعون#”"". فالمعنى في الآية: والذين يعطون ما 
أعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة لوجه الله 
- تعالى - وقلوبهم وجلة» أي: خائفة من أن ترد عليهم 
صدقاتهم. فحذف قوله: «ويخافون ان ترد عليهم هذه 
النفقات») ودل عليه بقوله: «وقلويهم وَجلة4. اجر 
الآية نهم وجلون من الصدقة وليس وجلهم لأجل 
الصدقة وانما وجلهم لاجل خوف الرد المتصا 
بالصدقة. 

ومنه قول أبي تمام: 

يعجنب الأثامّ ثم يخافها 

فكنالها هسيتات» انام 

والتقدير: أنّه يتجنب الآثام فاذا تجنبها فقد أتى 

بحسنة ثم يخاف أنْ لا تكون تلك الحسنة مقبولة 


)١(‏ القصص 44 - ه45. 

(؟) مريم 5٠١‏ -١آل,‏ 

(5) النحل 58. 

(:) المثل السائر ج١5‏ ص2»85 الجامع الكبير 
ص5 »١5‏ الطراز ج١‏ ص57. 

(ه) الزمر .3١‏ 

٠١ الحديد‎ )5( 

.5٠0 المؤمنون‎ )7( 
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وانما خاف ما يتصل بها من الرد فكأنها مخوفة كما 
تخاف الاثام. 
ومنه قول ابي نواس 

كران 


فاذا أخييتٌ تَ فاشئكن 


فحذف 000 55 في المصراع 
الثانى» لأنَّ التقدير: سنّة العاشقين واد وهي أن 
يستكينوا ويتضرعواء فاذا أحببت فاستكن. 

الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب ولا اضمار على 
شريطة التفسير ولا استعناف. فمن حذف الجمل 
المفيدة قوله تعالى: #ؤقال: تَْرعون سَبِعَ سين دَأَا 
فما حَصَدْتم فَذَرُوه في شتبله إلا قليلًا متا تأكلون. 
م يأني من بَعدِ ذلك سَبِعْ شداق بأكأنَ ما قدّمتم لهنَ 
إلا قليلا مما تُخصنون. ثم يأتي من بَعْدِ ذلك عام فيه 
يات الناسٌ وفيه يَصِرون. قال المَلك ائتوني بهه<"©. 
فانه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها: فرجع 
الرسول اليهم فأخبرهم بمقالة يوسف فعجبوا لها أو 
فصدّقوه عليهاء وقال الملك: #وائتوني بد . 

ونه عدف الماك هين السشيدة: قولف بعال 
«إيا زكريا إِنَّا تُبَشَّوْك بغلام اسْمه يحبى لم نعل 
يا قال ربٌ أَنّى يكون لي غلا 
وكانت امرأتى عاقوًا وقد بَلَعْتُ من الكبر عِتيًا. 
قال كذلك قال ريك هو على هين وقد خلقتك 
من قَبِلٌ ولم تك شيثًا. قال: ربٌ الجعل لي آية» 
قال: آنيك ألا تَكلُّعَ الناسّ ثلاث ليالٍ هويا 
فخْرَج على قومه من المحراب فأَؤحى إليهم أن 
سَبُحوا بكرة وعَشيا. يا يحيى خَذٍ الكتابت بقوةٍ 
وآتيناه الححكمَ صبيا94©. هذا الكلام قد حذف 
منه جملة دل عليها صدره وهو البشرى بالغلام» 
ولما جاء الغلام ونشأ وترعرع قلنا له: 
يا يحيى خذٍ الكتابّ بقوةٍ. فالجملة المحذوفة ليس 


من الجمل المفيدة. 


ومن ذلك قول المتنبي 
لا أبغض العيسٌ لكني وَقيت بها 
قلبي من الهم أو جسمي من السَقّم 

وفي هذا البيبت حذف والتقدير: لا أبغض العيس 
لإنضائي إياها في الأسفار ولكتي وقيت بها او 
فالثاني دليل على حذف الأول. 

ومما يتصل بهذا الضر 
«أفعل) مثل: «اللّه 0 أي: أكبر من كل كبير. 


كذ 


ب حذف ما يجيء بعد 


اللهُ أعطاك المحبدً ة فى الورى 
رغبالة بالطل الذي لابدكم 
ولت أماد في العيو العيون لديهم 
ل قدًٌرًا في الصدور وأاكقيه 
أي: أنت أملاً في العيون من غيرك7©. 
إِيُجاز القضر: 


هو تقليل الالفاظ وتكثير المعاني؛ وكان الجاحظ 
قد أشار اليه وهو «الكلام , الذي قل عدد حروفه وكثر 
عدد معانيه)” “». وأشار الى كتابه الذي جمع فيه آيا من 
القرآن ليعرف بها فصل ما بين الايجاز والحذف» وبين 
الزوائد والفصول والاستعارات. قال: «فاذا قرأتها رأيت 
فضلها في الايجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالالفاظ 

)2 يوسف نك 

(9) مريم لا - .١5‏ 

(5) معاني القرآن ج١1‏ ص١5»‏ مجاز القرآن ج؟ 
ص ©5» 58.» الحيوان اج ص ه/ء البيان 1 
ص78 "20 كتاب الصناعتين ص١8١)‏ المثل 
السائر ج؟ ص١اء‏ الجامع الكبير ص؟؟١١»‏ 
الطراز ج32 ص28 شروح التلخيص اج 
ص23187 معترك ج١‏ ص 555 الاتقان ج١٠‏ 
ص؛ ه: لاهء المطول ص25807 الاطول ج١‏ 
ص١737.‏ 

(5) البيان ج؟ ص١ .١‏ 
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القليلة على الذي كتبته لك في باب الايجاز وترك 
الفضولء فمنها قوله حين وصف خمر اهل الجنة: 
«إلا يُصَدَمُون عنها ولا يُنْرِفُونَ4”'", وهاتان 
الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا. 
وقوله - عز وجل - حين ذكر فاكهة أهل الجنة 
فقال: إلا ممُطوعةٍ ولا ممنوعةة” جمع بهاتين 
لكلمتين جميع تلك المعاني»” وقال فيما بقي من 
رسالته في البلاغة والايجاز: «درجت الارض من 
لعرب اليم على إيثار الايجاز وحمد الاختصار 
وذم الاكثار والتطويل والتكرار وكل ما فضل عن 
لمقدار)7). 

ورأى ابن الأثير أَنَّ التنبه لهذا النوع من الايجاز 
عسر لأنّه يحتاج الى فضل تأمل0”»» ومن ذلك قوله 
تعالى: «ؤولكم في القصاص حياةٌ»2"7. وتظهر روعة 
هذه الآية الكريمة حينما تقارن بقول العرب: «القتل 
أنفى للقتل»» ويتضح ذلك في وجوه: 

الأول: أَنَّ عدة حروف «فى القصاص حياةٌ) عشرة 
في التلفظء وفك و رد ير 

الثاني: ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو 
الحياة بالنص عايها فيكون أزجر عن القتل بغير حق 
لكونه أدعى الى الاقتصاص. 

الثالث: ما يفيده تنكير «حياة» من التعظيم أو 
النوعية. 

الرابع: اطراده بخلاف قولهم: فانَّ القعل الذي 
ينفي القتل هو ما كان على وجه القصاص لا غيره. 
لخامس: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب 
الكلام بخلاف قولهم. 





لسادس: استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف 
قولهم فان تقديره: القتل أنفى من تركه. 

لسابع: أَنَّ القِصاصٌ ضد الحياة فالجمع بينهما 
طباق. 
لثامن: جعل القصاص كالمتيع والمعدن للحياة 





بادخل «في» عليه”'"2. ومن الايجاز بالقصّر قوله 
تعالى: ما انُحَدَ المع :وان وبا كانه نمه بام ل 
إِذَا لذمَبَ كل إله بما خَلَّقَ ولعلا بَعْصّهم على 
بض 04, 

ومنه قول الشريف الرضي: 

مالو الى سُعَبٍ الرحال وأسندوا 

أيدي الطغان الى قولب تخيق 

فانه لما أراد أَنْ يصفهم بالشجاعة في أثناء وصفهم 
بالغرام عبّر عن ذلك بقوله: «أيدي الطعان» 

وهذا معن الأينجاز بالقضد عيذ البلاغيين غير أن 
ابو الال ا كذه وزقامم الالبدان اللي لز يس مده 
فى لأنه فكع الايجاز الى اطي 

35 الأبجار البحدق» رهما يكلاكية به الوه 
والجملة. 

-١‏ ما لا يحذف منه شيء وهو ضربان: 
الأول :اما مناوى لفظه ماه ويسمى التقدير, 
الثاني: ما زاد معناه على لفظه ويسمى الايجاز بالقصّر. 
وَقْسَّم الايجاز بِالقِصَرٍ الى نوعين: 

الأول: ما 0 لفظه على محتملات متعددة 
ويمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وفى عدتهاء ومنه 
قوله تعالى: لإولقد أؤحينا إلى موسى أَنْ أشرٍ بعبادي 
)1١(‏ الواقعة 19 
(؟) الواقعة 88 
(؟) الحيوان ج7٠‏ ص85. 


(5) رسالة في البلاغة والايجاز ص؟؟ وتنظر رسائل 
الجاحظ ج؛ ص١5١.‏ 

(5) المثل السائر ج؟ ص78. 

(5) البقرة 8/ا١.‏ 

(7) كتاب الصناعتين ص 2١750‏ نهاية الايجاز 
صه 5 ١ء‏ المثل السائر ج53 صه 20315 بديع 
القرآن ص57١2‏ الايضاح ص؟8١.‏ 

.5١ المؤمنون‎ )8( 

(5) المثل ج؟ ص4 ١١حء‏ وينظر الطراز ج؟ ص5 .١١‏ 
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ايد 





ناشرث لوم طريقافي ' البخر يَبَسَا لا تخاف دَرَكا ولا 
تحشى. فأنْبَعَهُمْ فرعو بجنوده فَعَشْيَهُمْ من اليم ما 

عَشِيَهِم وأضَل 0 قومّه وما هَدَى7#'© فقوله: 
لإفغشيهم من اليم ما عَشِيَهِم» من جوامع الكلم 
لي يستدل على قلتها بامعاني الكثيرة ة أي: غشيهم 

من الأمور الهائلة والخطوب الفادحة ما لا يعلم كنهه 
م ع ومنه قوله تعالى: فحَُذٍ العفو 
أمُو بالعُوفٍ وأَغرض عن الجاهلينَ4”'؛ فجمع في 
الآية جميع مكارم الاخلاق؛ لأنَّ في الأمر 
بالمعروف صلة الرحم ومنع اللسان عن الغيبة وعن 
الكذب وغض الطرف عن المحرمات وغير ذلك» 
وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وغيرهما. 

ومن ذلك قول السموأل: 

وإِنْ هو لم ييل على النفْسٍ ضَيِْمَها 

فليس الى محشن :الققاءٍ سَمِيل 

فانَّ هذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخلاق جميعها 
ون بساحة وشساغة وعفة وترافيع وحلم وصبوارعر 
ذلك؛ فانّ هذه الأخلاق كلّها من ضيم النفس؛ لأنّها 
تجد بحملها ضيمًا أي مشقة وعناءًا. 

الثاني: ما 1 لفظه على محتملات متعددة ولا 
يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وفي عدتها بل 
يستحيل ذلكء وهو أعلى طبقات الايجاز. ومنه قوله 
تعالى: «ؤولكم في القصاص حياة 0" الذي فاق كل 
كلام وفَصْلَ غيره من كلام العرب”©. 


الايداع: 

استودعه مالا وأودعه إياه: دفعه اليه ليكون عنده 
وديعة) وأودعه قبل منه الوديعة» وقد جاء به الكسائي 
في باب الأضداد( ©. وقال المدني: «الايداع في اللغة 
مصدر أودعته مالا إذا دفعته اليه ليكونَ عندهة وديعة 
وأوكعيه ايا ذا اخمزتنته ودينة يكن من الأصتداة 


20 


اتسيت) 


وال" المضرى: وهر أن قفتا الشاغر أو المعكام 
ال تي :ربك لعيره:يردعده شهره منواء كان صَنذوا أو 
عجرا وأما الناثر فان أتى في نثره بنصف بيت لغيره 
سمي ايداعًاء وإِنّ كان لنفسه سمي تفصيلا)2"2. وقال 


إِنْ من لا يعرف الامتطالات سمه تضمينًاء وفرق 


بينهما وبين الاستعانة بقوله: (َإِنَّ التضمين يقع في 
النظم والنثر ويكون من المحاسن ومن العيوب ولكنه 
لا يكون من العيوب إلا اذا وقع في النظم بالنظمء 
والايداع والاستعانة وإِنْ وقعا معًا في النظم والنثر فلا 
يكونان إلا بالنظم دون النثر)2؟. 


وقال الحلبي: «وأكثر الناس يجعلونه من باب 
التضمين وهو منه إلا أنّه مخصوص بالنثر وبأنْ يكون 
المودع نصف بيت إما صَدُوًا وإما عَجرًا)20. وذكر 
النويري هذا التعريف أيضًا(” ©. 


وقال الحموي: «الايداع الذي نحن بصدده هران 
يُودِعٌ الناظم شعره بينًا من سعر غيره أو نصف بيت او 
ربع بيت بعد أنْ يُوطىء له توطئة تناسبه بروابط متلائمة 
بحيث يظن السامع أنَّ البيت بأجمعه له. وأحسن 
الايداع ما صرف عن معنى غرض الناظم الأول 


)1١‏ طه بلالا ولا 

(5) الاعراف 199. 

(؟) البقرة 8/ا١.‏ 

(4) كتاب الصناعتين ص 75١غ‏ الرسالة العسجدية 
صحم 244 الجامع الكبير ص 2147 نهاية 
الارب ج/ا ص ه؛ الايضاح ص١218‏ شروح 
التلخيص. ج7١‏ ص١218‏ المطول ص585» 
الاطول ج71 ص ه 207 معترك ج١1‏ ص ه2595 
الاتقان ج١5‏ ص4ه». شرح عقود الجمان 
ص15. 

(ه) اللسان (ودع). 

() أنوار الربيع ج” ص”77. 

(/). تحرير التحبير. ص١٠78.‏ 

(8) تحرير ص53 .١‏ 

(9) حسن التوسل ص599. 

3 6 نهاية الارب ج37 ص .١1‏ 


أي د 





ويجوز عكس البيت المضمن بأنْ يجعل عجره صَدًُا 
وينظم لها المودع صدورًا لغرض اختاره 
وبالعكس)20. 

وقال السيوطي: «والمصراع فما دونه يسمى رَهْوَا 
وايداعا؛ لأنّه رفا بشعر الغير وأودعه إياه)0). 

وقال المدني: «هو أن يُودِعٌ الشاعر شعره بينًا فأكثر 
أو مصراعا فما دونه من شعر غيره بعد أن يُوطىء له في 
أيضّا)0” . ثم قال: «والايداع عند البددٍ يعيين من 
المحاسن». 


ومثال الايداع في النثر قول على - رضي اللّه عنه 
- في جواب كتابه لمعاوية: «ثم زعمت أنَّي لكل 
الخلفاء حسدت,ء وعلى كلهم بغيت» فان يكون 
ذلك كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر 
اليك: «وتلك شكاة ظاهر عنك عارها». وهذا عجز 
بيت تمثل به أيضًا عبداللّه بن الزبير وقد قال أهل الشام 
له: «يا ابن ذات النطاقين» على سبيل المعيرة لها بذلك» 
نظر الى أنها كانت خادمة لا مخدومة على طريقة 
الجاهلية في مدح النساء وذمهم فأنشد: 
وعفرسا الواشوة أنى أسفينا 
وتلك شَكاةٌ ظاهه عنك عاثها 
ومن شواهد الايداع الشعرية قول أبي نواس: 
تَعْنّى وما دارت له الكأسٌُ ثالثا 
تعرّى بصبر بعد فاطمة القَلْبُ 


كقول على بن الجهم فى «فضل) الشاعرة و«يّنان» 

المعنى: 
كتقيعة حنتي: دتناة 

اليوك دين الأ احمييب 


عارضت معنى بمعنى 
والمتداسى. ناف تيا 
الثاني. 
وقال المصري: «وكنت نظرت الى بيك لأبي 
الطيب وهو: 
تذكرتٌ ما بين العُذَّيب وبارقٍ 
مَجََرٌ عوالينا ومججرى السوابقي*) 
فأودعت كل قِسيم منه بيًا من ة قصيدة مطلعها: 
ع مقلتي إن كنت غير مرافقي 
فقد نَضَّبَتْ يوم الوداع مدامعي 
رشايك لسعب الفراق حقارقق 
والبيتان منها: 
إذا الوهم أبدى لي لمّاها ونَغْرَها 
تذكوثٌ ما بين العُذيب وبارقٍ 
ويذكرني من قذها ومدامعي 
مجر عوالينا ومجرى السوايق 
وإن أخذ نصف بيت لغيره فابتدأ به وثنى عليه تتمة 
البيت لا غير فذلك تمليط» وان بنى عليه كل ما يخطر 
له من أبيات لتمام غرضه فذلك توطيد)” ». ويبدو من 
الأمثلة المتقدمة أَنَّ الايداع هو التضمين وأَنَّ المصري 
الايداع والتضمين» وقد اشار المدني لين مثل ذلك 
فقال: «وانكار كون التضمين بمعنى الايداع بعد أن 
اصطلح على ذلك كثير من أرباب هذا الفن» بل هو 
)١(‏ خزانة الأدب ص//ا# نفحات ص85. 
(؟) شرح عقود الجمان ص١7١.‏ 
(5) أنوار الربيع ج7 ص 5/اء شرح الكافية ص757. 
(4) العذيب وبارق؛ موضعان بظاهر الكوفة. العوالي؛ 
الرماح. السوابق؛ الخيل. 
(5) تحرير التحبير ص 7875 


اشيدسن الأبتاح امن هذا المعنى - لا وجه له0"©. 
وذكر تنبيهات منها "نحي التضمين ما صرف عن 
بع خرض الفبامن الأول وما زاد على الأصل بنكتة 


كالتورية ونحو ذلكء ومثاله قول المصري المتقدم في 
بك الحم 1 
وميد ن اللمن اك زعا مدر اليك ا 
وبالعكس كقول الحريري: 


على أني كم عند بيعي 
أمواعوي وات سين اناا 
المصراع الثاني صدر بيت للعرجي وعجزه: «ليوم 
كريهةٍ وسدادٍ ثغر). وانّه لا يضره التغيير اليسير لما 
بد احج لمكن وى الكل عت ليم 
فى يهودي به داء الثعلب: 
أقول 00 غلطوا وغضوا 
من الشيخ الرشيد وأنكروه 
هتو ابن جل ل الثنايا 
متى يضع العمامة تعرفوه 
والبيت لسحيم بن وثيلة وهو: 
أنا ابن جلا وطلاع القنايا 
متى أضع العمامة تعرفوني 
فغيّره الى طريق الغيبة ليدخل في المقصود. 


الإيُضاح: 

وعم الشيءٌ يضح وضوحًا وَضَيحَة وَضحَةٌ 
واتضح أي: بان وهو واضح ووضاح. وأوضح 
وم ل 
تعريفه: «هو أن يذكر المتكلم كلامًا في ظاهره لبس 
: . وفرّق بينه وبين التفسير 
بقوله: «إِنَّ التفسير تفصيل الاجمالء والايضاح رفع 
الاشكال)229, 


ومن الايضاح قوله تعالى: كلما رُزقوا منها 


ثم يوضحه في بقية كلامه)7) 





من ثمرة ررقا قالوا هذا الذي رُزْقَنا من قبل وأثوا 
به مُتَسَابهًا27. فان هذه الاية لو اقتصر على قوله: 


ومن قبل دون بقية الآية لأشكل على 
المخاطبء فلا يدري هل أراد سبحانه بما حكاه 


أهل الجنة اشارتهم الى صئف الثمرة أو مقدار ما 
يؤتون منها بحيث تكون مقادير الثمار متساوية؛ 
فأوضح سبحانه هذا الاشكال بقوله: «إوأنُوا به 
متشابها» أي: يشبه بعضه بعضا في الكمية وان 
ومنه قول الشاعر: 
يذكدنيك الخيرُ والقو كلك 
وقيلٌ الخنا والعِلْمُ والحلَمٌ والجَهْل 
فان هذا الشاعر !ا 0 هذا البيت 0 
قال بعده: 
وألقاك في محبوبها ولك المَضْل 
أوضح المعنى المراد ورفع اللبس وأوضح الشك. 
وقد يكون الايضاح في الوصف الذي لا يتعلق به 
شيء واحد يقع التعجب منه ويشكل الأمر فيه ثم 
ا ادم 
الدمشقي: 
عن كأسه الملأى وعن إبريقه9» 


)١(‏ أنوار الربيع ج” ص75. 

(؟) اللسان (وضح). 

(5) تحرير التحبير ص555» بديع القراث ص551. 
(5) تحرير التحبير ص١5550.‏ 

)2 البقرة هع 

(1) المقرطق؛ لابس القرطق» وهو قباء. 


اي ض 
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فِعلُ المدام ولوثها ومناقُها 
فى مقلتيه ووجنتيه وريقه 
فانه لو اقتصر على البيت الأول لأشكل الأمر على 
السامع من جهة الوجه وإِنْ كان حسنا لا يغنى به 
النديم عن الخمرء فأوضح اللبس في البيت الثاني. 
ونقل عن المصري هذا الفن البلاغيون كابن مالك 
والحلبي والنويري والعلوي والحموي والسيوطي 
والمدني» وذكروا بعض أمثلته0"©. 


الإيّضاح بَعْدَ الإنهام: 
هوأحد أنواع الإطناب» وقد تَقَدَّم. 


الإيُغال: 
وغل في الشيء وغولاً دخل فيه وتوارى» ووغل: 
ذهب وأبعد وكذلك أوغل في البلاد ونحوهالء وتوغل 
في ارين ذهب فأبعد فيها0؟. 
والايغال لبجل أقسام الاطناب وقد تعدم, وهو (ختم 
الكلام نثوًا كان أو نظمًا بما يفيد نكتة يَتِمَ المعد 
بدونها)7" . 


إيقاع المُمْتيِع: 

وقع على الشيء ومنه يقع وقعا ووقوعا: سقط 
ووقع الشيء من يدي كذلك وأوقعه غيره» ويقال: 
وقع الشيء موقعه. ووقع بالأمنة أحيدته وانزله ووقع 
القول والحكم اذا وجب7). 

والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده وهو خلاف الاعطاء. ويقال: هو تحجير 
الشيء؛ منعه يمنعه منعًا ومنّعه فامتنع منه 0 

وإيقاع الممتنع من عيوب المعاني عند قدامة» وقد 
قال عنه: «ايقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه 
ويمكن كونه. والفرق بين الممتنع والمتناقض أنَّ 
المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في الوهم» 
والممتنع لا يكون ويجوز أن يتصور في الوهم)”©. 


ومما جاء في الشعر وقد وضع 
يجوز وقوعه قول أبي نواس 


الممتنع فيه فيا 


بذ أسيون لطم يف اكذا 
دُمْ على الأيام والزمنٍ 
ليون يلو هد الشاق جوم أذ بكر وان ينذا 
الممدوح بقوله: «عش أبِدَا أو دعا له وكلا الأمرين 
مما لا يجوز مستقبح. 


الإيُماء: 


أوميت لغة في أومأت», وأومى يُومى وومى يمي 
مثل أوحى ووحى. والايماء الاشارة بالاعضاء كالرأس 
واليد والعين والحاجب”"» 
والايماء من المسائل التي تحدث عنها المتقدمون 
فقال المبرد: «من كلام العرب الاختصار المفهم 
والاطناب المفخم وقد يمع الايماء الى الشىء 
فيغني عند ذوي للألباب عن كشفه كما قيل لمحة 
دالة)00, وقال ابن جني مَعَلً] على قول الشاعر: 
أَحَذّْنا بأطرافٍ الأحاديث بيننا 
وسالّتُ بأعناتٍ المطئ الأباط 
)1( المضباح ص 4977 -حسن:التوسل ص4 27٠‏ 0 
الارب ج37 ضص 515ل الطراز ج75 ص١٠‏ 
خزانة الادب ص7١21»‏ شرح عقود لحان 
46 أنوار الربيع ج" ص١3.‏ نفحات الأزهار 
ض 23177 شرح الكافية ص4 .7١‏ 
(5) اللسان (وغل). 
(؟) أنوار الربيع جه ص2*737 وينظر المنزع البديع 
ص١77‏ والمنتصف نفحات ص 2.77١‏ 
كفاية الطالب ص2155 التبيان في البيان 
ص١2*1‏ شرح الكافية ص55١.‏ 
(5) اللسان (وقع). 
(5) اللسان (منع). 
(5) نقد الشعر ص17 7. 
(7) اللسان (ومي). 
(8) الكامل ج1١‏ ص,77. 
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الال 
إن في قوله: «أطراف الاحاديث») وحيًا خفيًا ورمرًا 
حلوّاء ألا ترى أنه يريد باطرفها ما يتعاطاه المحبون 
ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض 
والتلويح والايماء م التصريح» وذلك احلى وادمث 
وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفا ومصارحة 
بالايماء وعقد له بابا فمال: «باب الايماء وهو 
الاتكتفاء عن الككلمة بخرف شرن أولهام0©: 
: ك0 5 عثون(0) وأوماً 
تعالى: لبهم من اليع ما عنيْ74" فأوما اله 
تجافيت عنى حينّ لالى جياه 
وخلفتٍ ما خلفتٍ ين الجواتج 
فقوله: «وخلفت ما خلفت» ايماء مليح2*7. 
والكناية تتنوع عند السكاكي الى تعريض وتلويح 
ورمز وايماء واشارة2”0: قال: «وان كانت الكناية لامع 
نوع الخفاء كقول أبي تمام: 
أَبَيِنَ فمايَرُْرْنَ سوى كريم 
وَحشبك أن يَرُرْنَ أبا سعيد 
فانه فى إفادة أَنَّ أبا سعيد كريم غير خاففٍ كان اطلاق 
اسم الايماء والاشارة عليها مناسبا»”"2. ونقل ذلك 
72١ 2 5 000‏ 5 
في أنواع الاشارة”. 


الإنهام: 

الوهم من خطرات القلب, ونَّوهّم الشيء تخيّله 
وتَمئّله كان في الوجود أو لم يكن. ويقال: تَومّمت 
في كذا وكذا وأوهمت الشيء: إذا أغفاته. ووهمت 
في الشيء أهِمُ وَهْمّا إذا ذهب وهمك اليه وانت تريد 
غيره ونَوهمّت أي ظننت» واوهمت غيري إيهاما 
والتوهيم مثله0"). 


وكان الوطواط قد تَحدَّث عنه وقال: «الايهام فى 


اي ه 


اللغة بمعنى التخييل ولذلك يسمون هذه الصنعة 
بالتخييل أيضًا. وتكون بِأنْ يذكر الكاتب أو الشاعر 
فى نثره أو نظمه ألفاظًا يكون لها معنيان أحدهما قريب 
والآخر غريب فاذا سمعها السامع انصرف خاطره الى 
المعنى القريب بينما يكون المراد منها هو المعنى 
الغريب)”' '2. ومثال ذلك قول أبي العلاء: 





إذا صَدَق الجدٌ افترى العَمٌّ للفتى 
مكارم لا تكرى وإن دك ايفان 

فكل من سمع الالقااد الثلاثة ال و«خال» 
انصرف ذهنه الى الاقارب في حين أن المقصود بها 
أشياء أخرى, فالجد هو الحظء والعم هو الجماعة» 
علامة المطر”' '2. 

وقال الرازي: «هو أن يكون للفظ معنيان أحدهما 
قريب والآخر غريب فالسامع يسبق فهمه الى القريب 
مع أن المراد هو ذلك البعيد» وهذا إِنّما يحسن إذا كان 
الغرض تصوير ذلك المعنى البعيد بالمعنى الظاهر. 
وأكثر المتشابهات من هذا الجنس)”''' ومنه قوله 
تعالى: #والازض جميعًا قَبِضَّئُه يَوْمَ القيامة 


.55١ص‎ ١ج الخصائص‎ )١( 

)١(‏ أنوار الربيع ج7 ص87. 

(5) طه ملا. 

(4) العمدة ج١‏ 01 

(5) مفتاح العلوم ص57١.‏ 

© مفتاح العلوم ص .١95‏ 

[(69 الايضاح ص0273707 التلخيص ص17 27 شروح 
التلخيص جة ص25706 المطول ص؟١4»‏ 
الاطول ج١‏ ص77١2‏ شرح عقود الجمان 
ص” .٠١‏ 

(8) المنزع البديع ص58 5 الروض المريع ص ١١١‏ . 

(8) اللسان (وهم). 

.١78ص حدائق السحر‎ )٠٠( 

.١557؟ص شروط سقط الزند ج؟‎ 01١ 

)١١(‏ نهاية الايجاز ص7١١ء‏ وينظر الايضاح في 
سرح مقامات الحريري ص١5.‏ 
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والسماواتٌ مَطَويَاتٌ ميته وذكر الع دي 
هذه الاية شاهدًا أ يضا وقال عن الايهام: «هو أَنْ 
بكو لشف لفسالا قريب وبعيد فيذكر لايهام 
00 اوه 
البعيد)”"2 كقول الشا 
حملناهُمُ طَا 0 7" يعدم 
خلعنا عليهم بالطعانٍ ملابسا 
أراد بالحمل على الدهم: تقييد العدى فأوهم إركابهم 
الدهم. ومنه قوله تعالى: الرحمنٌ على العرش 
استوى 06 ». 
وذكر الحلبي والنويري أنَّ الايهام «يقال له التورية 
والتخبيل» وهو أَنْ تذكر ألفاظًا ولها معان قريية وبعيدة 
فاذا سمعها الانسان سبق إلى فهمه القريب»؛ ومراد 
المتكلم البعيد)©). ومثاله قول عمر بن أبي ربيعة: 
أيهاا المنكع الثريا شهيك 
تمَمْرَّكَ الله كيف يُلحَفِيَان 
هي شاميةٌ إذا ما اسعقاً * 
وشهيلٌ اذا استقلٌ ممداتي 
فذكر الثريا وسهيلا ليوهم أنه يريد النجمين ويقول: 
كيف يجتمعانء والثريا من منازل القمر الشامية 
وسهيل من النجوم اليمانية. ومراده الثريا التي كان 
يتغزل بها لما زُوجت بسهيل. وقالا عن قوله تعالى: 
#والأرضش جميعًا قَبِضَتُّهُ يَوْمَ القيامة والسماواتٌ 
مَطويّاتٌ بيمينه” إِنّه من التخييل وهو «تصوير 
حقيقة الشيء للتعظيم00. 
وعقد الزركشي بابا للتورية وقال: «وتُسمى الايهام 
والتخييل والمغالطة والتوجيه)77 ' وعّفها بمثل تعريف 
الايهام» وفرّق بينها وبين 0 وذلك انها 
استعمال المعنيين في اللفظ واهمال الآخر 
والاستخدام استعمالهما معًا بقرينتين, أي أن 
المشترك إن استعمل في مفهومين معًا فهو 
الامتتهدام وإذ أريه ا حرهها مع لمح الآخر باطنًا 


فهو التورية. 


اد به 


وذهب الحموي الى ذلك وقال: «والتورية أولى في 
التسمية لقربها من مطابقة المسمى لأنها مصدر ورّيت 


الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره كأن المتكلم 
يجعله وراءه بحيث لا يظهر)", 


وسمى السيوطي هذا الفن إيهامًا وأشار الى أنه 

يُدعَى التورية أيضًا!( '“» ومَضَّل المدني اسم التورية 

فقال: «العورية أقرب | سم سمّى به هذا النوع 

ولمطابّقته المُسمّى أنه مَصدر وكيت | الحديث: إذا 

أخفيته وأظهرت غيره. قال أبو عبيدة: لا أراه إلا مأخودًا 

من وراء الانسان, فاذا قال: «وريته) فكأنه جعله وراءه 

بحيث لا يظهر. ويسمى الايهام والتوجيه 

والتخييل)”' '. ولكن الأفضل أنْ يقال عن الآيات 

القرآنية إِنّها تخييل لأنّها ليست تورية ولا ايهاما 

بالمعنى المتأخرء وقد ألمح الزمخشري الى مثل ذلك 

فال عن قوله تعالى: «إوما قَدَروا الله حَقٌَّ قَدْرِه 

والأرض جميعًا قَبْضَنُّه يَوْمَ القيامة والسماواتٌ 

مطويّاتٌ بيمينه سبحائّه وتعالى عما يشر كون#<7') 

«لما كان ال من الأشياء إذا عرفه الانسان حق 

عزف وقدرة في لفبية حل قار وشلن عدر 

تعظيمه قيل: «ووما قدروا اللّه حق قدره» وقرئ 

."51/ الزمر‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم ص ٠١1١‏ 

(5) طه ه, 

(4) حسن التوسل ص 2545 نهاية الارب ج١٠‏ 
ص١3 .١‏ 

(5) الزمر /53. 

(1) حسن التوسل ص2550 نهاية | 
١72‏ 

() البرهان في علوم القرآن ج؟ ص40 24 وينظر 
التبيان في البيان ص55 5. 

(8) خزانة الآدب ص 9؟؟. 

(9) معترك ج١‏ ص 375" الاتقان ج" ص5١8)‏ شرح 
عقود الجمان ص؟١١.‏ 
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١‏ سس سس يبيب بج حيبي 


بالتشديد على معنى: وما عظموه كنه تعظيمه. 5 
نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل 
فقال: «إوالأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه. والغرض من هذا الكلام إذا أحذته 
كما هو بجماته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف 
على كنه جلاله لا غيره من غير ذهاب بالقبضة ولا 
باليمين الى جهة حقيقة أو جهة مجازء 5 
مارو أن جيريل جاء الى سول المت - فقال: 
ويا أبا القاسم إِنَّ اللّه يممسك السماواتٍ ا يوم 
القيامة على أصبع والأرضين على اصبع والجبال على 
اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلق على اصبع؛ ثم 
يهزهنٌ فيقول أنا الملك . فضحك رسول الله - يي 
وكات م يهم مه لام يفهمه علما لين من 
والخلاصة التي 8 الدلالة على القدرة لباهرق وان 
الأفعال الا لتى تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا 
تكننهها الأوهام عينة عليه عوانًا لا يوضل السامع الى 
الوقوف عليه إلا اجراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من 
التخييل. ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا 
المشتبهات من كلام الله تعالى 
الكتب السماوية وكلام الانبياء. فانٌ أكثره وعليته 
و0 


فى القرآن وسائر 


سماه ال 
«ايهام الطباق)0” وألحقه القروينى بالطباق وهو ما 
يمكن التقابل فيه بين الظاهر من مفهوم اللفظين وإن 
يكن بين حقيقة المراد منهما تقابل ما(*». كقول 
دعبل: 

الاادسيي را شاك ميق دل 


وجاك اللمكنيث براضية فبك 


اعرد «ايهام المطابقة)('؟ وسماه المد 


وز رق وس اسان دوقم 
الاتاخية ترى الحنينايا ودا 


ألحقه القزوينى بمراعاة النظير وقال: «ومما يلحق 
بالتناسب نحو قوله تعالى: الشَّمْسٌ والقَموْ بشبان. 
والتَجْمُ والشَّجَرْ يَسْججدان#”' ويسمى إيهام 
التعاسب)22, لأنّه لما ذكر لفظ الشمس والقمر ذكر 
النجم والمر اد به النبات, فَذكُوُ النجم بعد فك الشمس 
أكثر ها يطلق على 
تعن لدم لاست للشمس والقمر وسقي 
المحنان 


والقمر يوهم التناسب أن النجم 


إِيُهام التَؤكيد: 
قال المدنى ل «إيهام الت وكيد استخرجه الشيخ 


عمر بن الوردي وسماه بهذا الاسم؛ وهو عبارة عن 


أذ بيد المسكك فى علامه كلنة فأكتر.مراذا بها قير 


الغرض التأكيد وليس كذلك ولذلك سمي «ايهام 

التوكيد». ولم أقف عليه في شيء من كتب هذا 

الفن وإِنّما أشار اليه الشيخ صلاح الدين الصفدي في 

شرح لامية العجم استطردًا وقال: (إنّه في غاية الحسن» 

: 1 000 بس 8 

٠١ص الكشاف ج؛‎ )١( 

0( 0 الأدب ص ١ل.‏ 

إفة انوار ١‏ لربيع ج 7 ص8 7. 

25١‏ الايضاح ص 271٠١‏ التلخيص ص" ه27 شروح 
اللخيص اج ص ه255 المطول ص١15)»‏ 
الأطول ف ص4 

(5) الرحمن © -1. 

2 الايضاح صه؛ 207 التلخيص ص ه 5 275 شروح 
التلخيص اج ص ه١25‏ المطول ص١2135‏ 
الأطول ج؟ ص86 .١‏ 
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الحاصل لى أَنْ يعيره ذهنه ويتأمل لاي 
ذلك فيرقص طربا)7") وداه قوله تعاا 0 
شت على التقوئ من ليذه أعق أذ شوم ومن هه 
جال يحون أن 0 واللَهُ يحب المطهّرين0". 
فقوله: «فيهء فيه) هو إيهام التوكيد فانٌ السامع يظن من 
أول وهلة أَنَّ الثانية تأكيد 9 وليس كذلك. 
و ذلك قول الشا 
د 0 بي عَجَبْ عاجتبٌ 
تقاصَر وَضْفي عن كلهه 
رأيِتُ الهلال على وَجْهِ مَنْ 
رأَئِتُ الهلال على وَجهِهِ 
ال 4 
ل البية وبساتن 
واصلاح أحوالي لديه لديه 
فلا كان واش 


كَدَّرَ الصِفُوَ بيننا 
وبِعْضٌ تحبيبي اليه اليه 


وقال المدني: «ولم ينظم أحد من أصحاب |! البديعيات 
هذا النوع وقد تفردت أنا بنظمه في بديعيتي وهو قولي 
في آخخر البيت: «ولم أز | ل مغريا وجدي بهم بهم)) فان 
قولي (ابهم بهم) يوهم الت وكيد وليس توكيدًا بل ١بهم)‏ 
الاولى. متعلقة ب«وجدي» والثانية بقولى: «مغريا)07") 


0 2 هو 


تن 


حَمَمَتُ إيهامٌ توكيدي لحبهم 
ولم أزَلْ مُغريًا وَجْدي بهم بهم 


يهام الطباق: 
هو إيهام التضادكى وقد تقدم. 


إِيُهام المُطابقة: 


هو إيهام التَضادٌ وإيهام الطباق( 3 وقد تَقَدّما. 
)١(‏ أنوار الربيع ج57 ص59١.‏ 

.١٠١م التوبة‎ )5١ 

(؟) أنوار الرييع ج” ص١15١.‏ 

(4) أنوار الربيع ج؟ ص8". 

)0١(‏ خزانة 9 ص١7‏ أنوار الربيع ج ج؟ صل؟. 


الباء 


البدل: 

بدل الشيء غيره؛ والبديلٌ اتدل ويقال بدل» وبذل 
التو وبدله وبديلا الخلس :منص وثيةل التدنيءوقيدال 
به واستبدّله واستبدل هتشك مه بدلاء وأبدل الشىء 
وبدّله: تخذةٌ بدلا0'؟2, 

وقد أطلق الجاحظ البدلّ على التشبيه والاستعارة» 
وقال عند كلامهِ على قوله تعالى: «إفإذا هي حَيّهٌ 
تسعى #”'2: «ومن جعل للحيات مشيا من الشعراء 
أكثر من أن نقف عليهم» ولو كانوا لا يسمون 
انسيابها وانسياحها مشيًا وسعيًا لكان ذلك مما يجوز 
على التشبيه والبدل وإِنْ قام الشيء مقام الشيء أو مقام 
صاحبه فمن عادة العرب ان تشبه به فى حالات كثيرة. 
وقال الله تعالى: لهذا رُم يوم الدين9) والعذاب 
لا يكون 0 ولكنةٌ أجراه مجرى كلامهم20. 

ولكن هذا المُصطلّح لم يُستعمّل في الكتب 
المُتأخّرة للتشبيه والاستعارة» وكأنه استر فى 
الدراسات التنّحوية وقالوا: إنه «التابع هينه 
بالحكم بلا واسطة) وهو عندهم أربعة أقسام: 

الأول: بدل كل من كل كقوله تعالى: طامنا 
الشراط المستتقيع. صراط الذين لقت 
عليهم)0". 

الثاني: بدل بعض من 03 مثل: وأكلت الرغيفٌ 
ملم . 


الثالث: بدل الاشتمال مثل: «أعجبنى تك علمة). 


الرابع: البدل المُباين» وهو بدل الغلط أو النسيان 


51١ 


مثل و 05 مدى200 واستخدم السكاكي مصطلح 
«البدل) فى كلامه على الفصل والوصل» وعدّهُ من 
مواضع الفصلء ففى البيت: 

أقول له ازخل؛ لا تُقيمنٌ عندنا 

وإلا فكنئ في السّرٍ والجهر مُشلما 

فصل الشاعر «لا تقيمن» عن «ارحل» لقصد 
البدل؛ لأنَّ المقصود من كلامه هذا إظهار كمال 
الكراهة لاقامته بسبب خلاف سره العلن. وقوله: «لا 
تقيمن عندنا)» أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله: 
«ازخل) لدلالة ذاك عليه بالتضمن مع التجرد عن 
التأكيد, ودلالة هذا عليه بالمطابقة مع التأكيد. ومثله 
قوله تعالى: بل قالوا مِثْلَ ما قال الأوّلونَ. قالوا أيذا 
كنا وكا ثانا وعظاتا أإنا. سمرت 0 


فصل قالوا: ظأإذا متنا عن طإقالوا مثل ما قال 
الأوَلون» لقصد البدل2”. 


)١(‏ اللسان (بدل). 

3٠٠١ طه‎ )5( 

605 الواقعة‎ (١ 

(5) الحيوان ج؛ ص75 7. 

(5) الفاتحة 5 - لا., 

(1) شرح الأشموني ص450. 

.47 - 8١ المؤمنون‎ )7( 

(8) مفتاح العلوم ص78١»‏ الايضاح ص"١٠1»‏ 
التلخيص ص2184 شروح التلخيص ج" 
ص45 » المطول صه ه 5, الأطول ج١‏ ص .٠١‏ 
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التديع: 
بدء ع شير يبدعة بدعًا وابتدعه: أنشاة وبدأمق 
العام 27 0 و أسجاء الله تعالى 5 بداعه 
الاشياء وإحداثه 2-5 البدد إلا ل قبا كا 
وضرو ات كن كن 


ىع 
0 1 200 
شيء. والبديع: الجديد” ©2. 


وقد ذكر الجاحظ أَنَّ مصطاح البديع اطلقةُ الرواة 
غلى 0 الجديد من الفنون الشعرية وعلى 
بعض الصور البيانية التي يأتي بها الشعراء في 
أشعارهم 0 قال معلقًا على بيت 
الأشهب بن رميلة: 

هُمُ ساعد الدمْر الذي يُتَّمَى به 

وما خيرٌُ كف لا تنو بساعدٍ 

«قوله: «هم ساعد الدهر) إِنّما هو مثلء وهذا الذي 
تسميه الرواة البديع)27. 

لكن أبا الفرج الاصفهاني رن الشاعر الغباسي 
مسلم بن الوليد كان أول من أطلق هذا المصطلح؛ 
قال: «وهو فيما زعموا أول من قال الشعر المعروف 
بالبديع» وهو لَقَّبِ هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه 
فيه جماعة» وأشهرهم فيه أبو تمام الطائي فانه جعل 
شعره كله مذهبًا واحدًا فيه)". 

ودفع الجاحظ غلوةٌ في حب العرب والرد على 
الشعوبية إلى أَنْ يقول: «والبديع مقصور على العرب 
ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة ورأبت على كل 
لسناان)20 

وكان المولدوثة من'الشعراء العصر العياسي قد 
أكثروا في أشعارهم من الصور البيانية الى سميت 
البديع» قال الجاحظ: «ومن الخطباء الشعراء ممن 
كان يجمع الخطابة والشعز النجيف والرسائل الفاخرة 
مع البيان الحسن: كلثوم بن عَمْرو العتابي وكنيتة آبو 
عمروء وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول 
جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين 
كنحو منصور النمري ومسلم بن الوليد الانصاري 


وأشباههما. وكان الععاني يحتذي حذو بشار في 
البديع» 0 يكن من المولدين أصوب بديعًا من بشار 
وابن هَؤْمة)”7 

وقال «والراعي كثير البديع في شعره» 0 حسن 
البديع» والعتابي يذهب شعرة ف في البديع)7'» 

وشاع هذا اللون في الأدب ولج المولّدون. في 
اصطناعه وتباهّوا بالسبق اليه مما حدا بالخليفة 
والشاعر العباسي ابن المعتز الى أن يؤلف «كتاب 
البديمة ليعلم أن يشاًا ومجلما وايا تواين ومن 
تقيلهم”"؟2 وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفنء 
ولكن كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى 
سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودّل عليه وليعرف أن 
المحدثين لم يسبقوا المتقدمين الى شيء من أبواب 
البديع. قال: (ثم إن ييه بن أوس الطائي من بعدهم 
شُغْفَ به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن 
في بعض ذلك وأساء في بعض وتلك عُقْبِى الافراط 
وثمرة الاسرافء وإِنّما كان يقول الشاعر من هذا الفن 
البيت والبيتين في القصيدة وربما قُرئت من شعر 


أحدهم قصائد من غير أَنْ يوجد فيها بيت بديع 


وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى ناردًا ويزداد 
حظوة بين الكلام ا 

وصورهة؛ وقد أطلقهُ على فنون البلاغة المختلفة) 
حيث سم اله بديعًا. 0000 الى 
البديع هذه النظرة» وكانت فنونه عندة خمسة هى: 


)١(‏ اللسان (بدع). 

(١‏ البيان اج ص هه. 
إفة الأغاني ج19 ص١ل.‏ 
5( البيان 8 صض١ه.‏ 
(5) البيان ج١1‏ ص١ه.‏ 
(5) البيان ج؛ ص5 ه. 
(10) تقيلهم؛ حاكاهم. 
2ن البديع صض١.‏ 


رن 


بدي 


)ااا سس به 


الاستعارة» والتجنيسء والمطابقة» ورد أعجاز الكلام 
على ما تقدمهاء والمذهب الكلامي» وذكر ثلاثة عشر 
نا سماها «محاسن الكلام والشعر) وهي: الالتفات» 
والاعتراض» والرجوع. وحسن الخر لخروجء وتأكيد 
المدح بها اتبيه الذم وتجاهل العارف» والهزل 
الذي يُراد به الجد. وحسن التضمين, والتعريض 
والكناية؛ والافراط في الصفة» وحسن التشبيه؛ 


وعاصره قدامة بن جعفر وجمع من البديع أنواعًا 
كثيرة بعضها مما ذكره ابن المعتز وبعضها جديد 
كالتقسيم والترصيع والمقابلات والتفسير والمساواة 
والاشارة ولم يسمها بديعًا وإنما هي من محاسن 
الكلام ونعوته. 


وعقد أبو هلال العسكري الباب التاسع من «كتاب 
الصناعتين» لشرح البديع» وهو عنده مختلف الصو 
البيانية كالاستعارة والمجاز والمطابقة والتجنيس. 
وصور البديع بع خمس وثلاثون,» وقد قال عنها: «فهذه 
أنواع البديع الف اذّعى من لا رويّة ولا دراية عنده أن 
المحدّثين ابتكروها وأنَّ القدماء لم يعرفوها وذلك لما 
أراد أَنْ يفخم أمر المحدثين؛ لأنَّ هذا النوع من الكلام 
إذا سلم من التكلف وبرىء من 
الحسن ونهاية الجودة)0© 
و لمشتق: 

ولم يهتم القاضي الجرجاني بألوان البديع ولم 
يذكر منها إلا فنوًا قليلة» وقد أشار الى أَنَّ المحدثين 
سَعُوا الاستعارة والمطابق والجناس وغيرها بديعًا"©2. 
كثيًا من فنونه فى كتابه «إعجاز القرآن) ولكنه قال إِنّه 
لا سبيل الى معرفة الاعجاز من البديع الذي اذَّعَوه في 
الشعر ووصفوه, وذلك أن هذا الفن ليس 
العادة ويخرج عن العرف بل يمكن استدراكة بالتعلم 


العيوب كان فى غاية 


فيه مما يخرق 


والتدرب7"© 


واهتم ابن رشيق بالبديع وَفَرَقٌَ بينه وبين المخترع؛ 
فالمخترع من الشعر هو «ما لم يسبق اليه قائله ولا عمل 
أحد من الشعراء قبله ا أو ما يقرب منه)(2). 
والبديع هو الجديد» وأصله في الحبال وذلك أَنْ 
يفتل الحبل جديدًا ليس من قوى حبل تُقِضْتٌ ثم 
فتلت فتلا آخر. قال: «والبديع ضروب كثيرة وانواع 
مختلفة» وأنا أذكر منها ما وسعته القدرة وساعدت فيه 
الفكرة»)©. 

وأدخل في البديع المجاز والاستعارة والتمثيل 
والمثل السائر والتشبيه والاشارة» ولا يختلف عبد 
القاهر عن سابقيه» والبديع عنده فئون البلاغة 
المختلفة» قال: «وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام 
البديع»2"0, وقال: «وهكذا تراهم يعدونها في أقسام 
البديع حيث يذكر التجنيس والتطبيق والتوشيح ورد 
العجز على الصدر وغير ذلك)2. 


وسَمّى ابن منقذ أحد كتبه «البديع في نقد الشعر) 
وجمع فيه خمسة وتسعين فنا بلاغيّاء وسار المصري 
على خطاه في كتابيه «بديع القران» و«تحرير التحبير) 
وذكر أكثر من مائة فن بلاغي وابتدع فنونًا جديدة. 

إِنَّ البديع في القرون الستة الاولى للهجرة كان يدل 
على فنون البلاغة المختلفة» ولكن السكاكي حينما 
علومها المعروفة أفرد بعض 
الموضوعات وسّمّاها وجومًا يُصار اليها لتحسين 
الكلام وقسمها الى لفظية ومعنوية» ومن الأولى 

)١(‏ كتاب الصناعتين ص/7527. 

(؟) الوساطة ص4 7. 

(0) إعجاز القرآن ص58١.‏ 

(4) العمدة ج١‏ ص؟١١7‏ وينظر المنصف ص8 4. 
,2 العمدة ج١‏ ص756. 


قسم البلاغة الى 


(1) أسرار البلاغة ص١5.‏ 
0) أسرار البلاغة ص 27739 وينظر كفاية الطالب 
ص١2.‏ 


با دي 


المطابقة والمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير ومن 
الثانية التجنيس ورد العجز على الصدر والقلب 
والسجع. 
«البديع») على هذه الوجوه والمحسنات» وقد قال عن 
البديع إِنّه «معرفة توابع الفصاحة)”'2 وقسمها الى ثلاثة 
أنواع. 

الأول: الراجع الى الفصاحة اللفظية وهو أربعة 
وعشرون فنا منها: الترديد والتعطيف ورد العجز على 
الصدر والتشطير والترصيع. 

الثانى: الراجع الى الفصاحة ويختص بافهام المعنى 

الثالث: الراجع الى الفصاحة المختصة بتحسين 
الكلام وتزيينه ومنها: اللف والنشرء والتفريق والجمع 
والتورية وحسن الابتداء وحسن الخاتمة. 

وفصل القزويني البديع فصلا تاما عن البلاغة التي 
جعلها محصورة في المعاني والبيان» والبديع عنده 
ضربان: ضرب يرجع الى المعنى كالمطابقة ومراعاة 
النظير والأرصاد» وضرب يرجع الى اللفظط كالجناس 
ورد العجز على الصدر والسجع. 

ولم يخرج شُرّاح التلخيص عما رسمه القزويني وإ 
أضاف بعضهم كالسبكي فنونا أخحرى. 

فالبديع بمعناه الأخير هو «علم يعرف به وجوه 
تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
والبياك. 


التديعتات: 

شَّهِدَ القرن السابع للهجرة لونا جديدًا من التأليف 
في البلاغة هو «التديعيّات» وهي قصائد في مدح 
ارول عمد - صلى الله عليه وسلم - ومن 


البسيط وروي الميم في أكثر الاحيان» وتتضمن فنونا 
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بلاغية يُوَرَى عنها أو لا يُوَرَى. 

والبديعيات كثيرة» ولعل أقدمها بديعية على بن 
عثمان الاربلي في مدح بعض معاصريه. وقد ذكر 
ابن شاكر الكتبي”© ستة وثلاثين بيتا منها اشتملت 
على فنون بلاغية مختلفة. ويبدو أنَّ هذه البديعية أول 
في مدح النبي الكريم وليست من البسيط أو على روي 
الميم» وانما هي في مديح بعضهم ومن الخفيف 

تَغض هذا التدلالٍ والإدلال 

حال بالهجر والتجنب حالي 

وبالجناس المصحنف والمركب فقال: 


مدت إِذْ بجزت رَبِعَ قلبي َإِذْ 
لالي صَبوًا أكنرت من إذلالي 
إِنْ جنْتَ سَلَْا فَسَلُ عن جيرة العَلّم 
واقرا السلام على حوب بذي سلم 
وبديعية ابن جابر الاندلسى وهى فى ماثة وسبعة 
وعشرين بيئًا استهلها بقوله: 
بطيبةً انزل ويَمَّمْ سيدالامَم 
وانثو له المدّح وانْشو أطيت الكلم 
وسَمَاها «الحلة السيرا في مدح خير الورى)*) 
وشرحها الرعينى الغرناطى بكتاب «طراز الحلة 
وشفاء الغلة). 
)١(‏ المصباح ص 75. 


)١(‏ الايضاح ص 2591 التلخيص ص172 27 شروح 
التلخيص ج١‏ ص585, المطول ص١١4»‏ 
الأطول ج؟١‏ ص١8١.‏ 

(") فوات الوفيات جك ص8١ .١‏ 

(5) السيراء؛ المخططة: أو يخالطها حرير. 


5 


باداي 


ااا سس سح سس سبحي 


ونظم عز الدين الموصلي بديعية في مائة واربعير 
ينا التزم فيها تسمية الف لم 1 ليده 
البيت الذي يتضمنهاء ومطلعها: 
فش الدمعٌ في العَلَّم 
عبارةٌ عن نِداءٍِ المُفْرَدٍ العَلم 
وكان الموصلي أول مَنْ فعل ذلك ليتميز على الحلي 
الذي لم يلترم بتسمية التورج 
وتوالى نظم البديعيات وظهر شعراء عنوا بها 
كوجيه الدين عبد الرحمن ابن محمد اليمني وشرف 
الدين عيسى بن حجاج بن عيسسى بن شداد السعدي 
القاهري وزين الدين شعبان بن محمد القرشي 
الآثاري”'2 الذي نظم ثلاث بديعيات: الصغرى وهي 
في مائة وتسعة وستين يا ومطلعها: 
520 
قلغل د هنا هدر على غلم 
والوسطى وهي في ثلثمائة وثمانية أبيات ومطلعها: 
د عنكٌ سَلْعًا وَسَلْ عن ساكن الح 
حل سَلمى وَسَلْ 0 كرَم 
رالكترف رهز كن | لعالة وميه بات ونطلعية 
محش البداعةٍ حَمْدُ الله في الكلِم 


إن جِنْتَ بَدرَا فطب وانزٍ 


وَمَدْحُ أَحْمَّدَ خير الغزب والعَجَم 
الأثر في 
البديعيات وهو ابن حجة الحموي الذي وجد عصره 
يزخر بالبديعيات؛ وكان قد أعجب ببديعتي الحلي 
والموصلي فنظم بديعية في مائة وآثنين واربعين بيئا 
وَوَرَى عن كل فن بكلمة؛ ومطلعها: 

لي في ابتدا حك ف يا عُوبَ ذي سَلَمِ 

بزافة تسمين الدئع في العلّم 

وشرحها بكتابه البلاغي «خزانة الأدب 0 الارب» 
الذي يُعَدُ أهم كتب البلاغة في القرن الثامن للهجرة. 

ولجلال الد ين السيوطي بديعية سماها «نظم البديع 
في يعدت حير كني لوعي ف بدال” واريمين يي 


ومطلعها: 
مِن العقيقٍ ومِنْ تَذكارٍ ذي سَلْم 
بزاع تمغيل الدع في العلم 
وقعيا رقا طرخاترا فاوال أ ارط لها 
بديعية الحموي في التورية باسم النوع البديعي. 
ونظمت عائشة الباعونية بديعية فى مائة وثلاثين 
ينا سمتها والفتح النبين في مدح:الأمينة ومظلغها: 
في هن .مطل أقماري: بدي تلم 
أَْضْبَختٌ في زُغْرةٍ ة العضَّاقٍ كالعَلم 
ونظمتها على منوال بديعية الحموي من غير تسمية 
النوع البديعي وشرحتها شرحين. 


ونظم عبد الغني ي | النابلسي بديعيتين ولم يلترم في 
إحداهما تسمية النوع والتزمه في الثانية. ومطلع 
الاولى 


000 الركيكيية ليان فَالعَلّم 
مِنْ سَفْح كاظمةٍ حَُيِيتَ بالديم 

وفرنغيا كدان وتتحاثت الأرشارهتى نيباتك 
الاسحار في مدح النبي المختار) ). ومطلع الثانية: 

: لط تزكر بذي سَلَم 
فى استهلالها ألمى 

مات تر ست اق ا عر 
الكريم - صلى الله عليه وسلم 
ا ع اللعر ب 
نيقولاوس بن نعمة الله الصائغ الذي يقول في مطلع 


بديعته : 


براعةٌ ال: 


بديعيات في المسيح 


بديعٌ محشن امتداحي شل ربهم 
براعة في افتتاحي حَمْدٌ ربهم 
والخوري أرسانيوس الفاخوري الذي التزم في احدى 
)١(‏ تنظر البديعيات فى بديعيات الأثاري ص7١»‏ 
أفق آذلىء 


بارا 


بديعياته التورية على اسم النوع البديعي ومطلعها: 
براعةٌ المدّح في نَججم ضياه سمي 
نَهْدي بمطلعها مَنْ عن سَناه تمي 
ومطلع الثانية: 
فحيٌ حيّ الجليل الجامع العظم 
ونث لخم وآلا فد سمت بهم 
ولم 0 في الثالثة البسيط ولا / لميم المكسورة 
وإنما اتخذ من الكامل والميم 
ومطلعها: 
إكى كاد 00 
ولجيان حالى لهوى مُتَكَلُمْ 
وهذه البديعيات 1 ل 
البديع ف فى العهود المتأخرة ون كان فيها إسراف في 


الصنعة وتفئن في إيجاد أنواع بديعية جديدة. ٍ 


ميم 'المضمومة شبيلة) 


يستمر الشعراء في نظم هذا اللون ب نالحد 
الصريا عنه وكادت البديعيات تختفي منذ مطلع 
القَرك العشري 


التراءَة 

بريء من الأمر يبرأ ويبرؤ بَراءةٌ وبّراء» وترئ: إذا 
تخلص وبركء أذا تنزه وتناعن2'*. 

وقد أدحل السبكي البراءةً في البديع وقال: 
«ومحلها الهجاء. وهو كما قال أبو عمرو بن العلاء 
وقد سغعل عن أحسن الهجاء فقال: «هو الذي أذا 
0 2 4 ْ . 2 00 
انشدنة العذراء في خدرها لا يقبح عليها) . 


التراعة: 

بَرَحَّ يبرع بروعًا وبراعٌة وبع فهو بارع: تم في كل 
فضيلة وجمال وفاق اصحابه في العلم وغيره» والبارع: 
الذي فاق أصحابه فى السؤدد””. قال الباقلانى: «وأما 
البراعة فهى فيما يذكر أهل اللغة الحذق بطريقة الكلام 
وتجويده. وقد يوصف بذلك كل متقدم في قول أو 
صناعة)”'». وقال: «فأما وصف الكلام بالبراعة فمعناه 
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كل مجيد قول أو صناعة فيجوز أن يوصف القرآن 
بالبراعةٍ على هذا المعنىء وا! للا رع 
عن إمكان الناطقين لا على معنى أنه تجويد كلام هو 
على معنى كلام العرب»” 0 

ويبدو أنَّ هذا المصطلح أَهْمِلَ ولم يدخل في 
الدراسات البلاغية ولذلك قال السبكي: «مما 
يوصف به الكلام والكلمة أيضًا البراعة وأهملها 
الجمهور وقد ذكرها القاضي أبو بكر في الانتصار 
مع الفصاحة والبلاغة وحدها بما يقرب من حد 
البلاغة)”'2. وقال السيوطى: «البراعة مثل البلا 
فيقال متكلم بارع و كلام بارع ولا يقال كلمة بارعة. 
قد حَدّها القاضى أبو بكر فى الانتصار بما يقرب من 
حَدٌ البلاغة وأهملها الجمهور وذكرها هنا من 
(". وقد نظمها السيوطي في أرجوزته 
«عقود الجمان) فقال: 


زوائدي) 


ومن بالفصاحة ا لج نك 


ومفردٌ ومنشوة مُرَنَّبُ 
وغير ئانٍ صِمهُ بالبلاغة 
وسفئلية :فى “ذلك اللبحراعية 
فالبراعة هى البلاغة وهذا ما ذهب اليه عبد القاهر 
حينما جمع بين البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة ولم 
يفصل بينها جميعًا وكل ما شاكل ذلك (مما يعبر به 
عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا 
وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصدء 
وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن 


)١(‏ اللسان (يرأ). 

(؟) عروس الافراح ج14 ص١472.‏ 

(*) اللسان (برع). 

(5) إعجاز القران ص4 .١5‏ 

(ه) نكت الانتصار لنقل القرآن ص١55.‏ 
(5) عروس الافراح ج١1‏ ص75. 

(07) شرح عقود الجمانف ص”. 


ولخدا 


بارا 


م اا ري ب ا 


ضمائر قلوبهم)”') 
بَراعَة الاشتهلال: 

البراعة هى التفوق» والاستهلال الافتتاح والابتداع» 
فاستهل: رأى الهلال» واستهل المولود صاح في أول 


زمات الولادة واستهلت التسجمناع جادت بالقَلل وهوأول 
المطر. قال المدني: «وكل من هذه المعاني مناسب 
للنقل منه الى المعنى الاصطلاحي وإن خصه بعضهم 
بالنقل من المعنى الثاني . 

وإنّما سمي هذا النوع الاستهلال لأنْ المتكلم 
7 ري يات ف مدا 3 5 22 
يفهم عرضه من مه عند بتداء رفع صوته به) 5 
وكان الجاحظ قد نقل عن ا بن المقفع قوله: : «ليكن 
في صَدَّرٍ كلامك دليل على حاجتك» كما أن تخي 
أبتات الشعر «البيث 
قافيته)” "© وقال الجاحظ: وان يقول اإتنين مار 
خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد و: خطبة الصلح 
وعطلة النوامب حكن يكرق لكل فن و يدر 
يدل على عجره. فائّه لا خير في كلام لا يدل على 
معناك ول يقير الين 


ت الذي إذا سمعت صدره عرفت 


مغزاك» والى العمود الذي اليه 
قصدت,ء والغرض الذي اليه نزعت». 

وكانت هذه إشارة الى الاهتمام بمثل ذلك في النثر 
والشعر» ولذلك قال ابن جنى: «إذا كان المرسل حاذقا 
أخار ف تلحسينه الى جا نجاف بالرشيالة عن لمر 
وعقد الكلاعي فصلا سماه «الاشارة في الصدور الى 
الغرض المذ كور)”©. 

وذكر ابن الس فى محاسن الكلام سماه 
ايو الافدراغع"#ودال اللحبري من هله 
التسمية: اوح دده الصية تيه عاق سين 
المطالع وإِنْ أَحَلٌ الناظم بهذه الشروط لم يأتِ 
بشيءٍ من حسن الاابتداء 3 

وقد فَمَعَ المتأخرون من هذه التسمية «براعة 
الاستهلال» وهي كما قال التبريزي: «أنَْ يبتدىء بما 
يدل على غرضه)”*2: كقول الخنساء ف في أخحيها: 


وإِنْ أطنبوا إلا الذي فيك أَفْضَل 
ودخل الأخطل على معاوية فقال: إني مدحتك 
فاسمع. فقال: إِنْ كنت شبهتنى بالحية والصقر فلا 
حاجة لى فيه» وإِنْ كنت قلت كما قالت الخنساء 
فى أخيهاء وأنشيك البيتين فهات. فأنشدهُ الأخطل: 
إذا مُتَّ مات 0 م الندى 
فقال له معاوية: «ما زدت على أن نعيت 0 نفسي). 
وقال البغدادي: «وأما براعة الاستهلال فهي من 
يقدمها أمراء الكلام ونقاد الشعر 
وجهابذة الألفاظع 00 للشاعر إذا ابتداً قصيدة 5 


ضروب الصنعة التى 


أو ذمًا أو فخرًا أو وصمًا أو غير ذلك من أفانين الشعر 
ابتدأها بما يدل على غرضه فيهاء كذلك الخطيب إذا 
ارتجل خطبة والبليغ إذا افتتح ح رسالة فمن سبله أَنْ 
يكون ابتداء كلامه دالاً على انتهائه وأوله ملخصًا 
بآخره) 0 م وذكر أمثلة لتبريزي. 

ويتضح يها قالة الستدمرة أذابراعة الأسيلال 
هي «ابتداء المتكلم بمعنى ما 


فى اثناء القصيدة)(١')‏ 





يريد تكميله وإِنّ وقع 
ولذلك فَوَقَ المصري بين 
أمعلدية وابدلةا عدي الاهد ورف فال تيعد أذ باكر 

)١(‏ دلائل الاعجاز صه". 

)١(‏ أنوار الربيع ج١1‏ ص55. 

(5؟) البيان ج١1‏ ص56١١.‏ 

(4) إحكام صنعة الكلام ج١1‏ ص6١١.‏ 

زه) إحكام صنعة الكلام ص55 وما بعدها. 

(1) البديع صه7. 

[09 خرانة الادب ص”7. 

(8) الوافى ص784. 

)53( قانون البلاغة ص٠‏ 145. 

.١58ص تحرير التحبير‎ )٠١١( 


بارا 


أمثلة للأخير: «فهذه أمثلة ابتداءات القصائد, وأما أمثلة 
بارعة اسلاتهلال فمنها قول محمد بن الخياط: 
ولم أذرٍ أن الجوة من كَفّهِ يُغْدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى 


أقدتٌ وأعدانى فأنفدتٌ ما عندي 


ولقد أحسن البحتري اتباعه في هذا المعنى حيث قال: 

أغدّتٌ يداه يدي وشَّدّد جودُه 

بُخلي فأفقرني كها اغناني 

وَوَبْقَثُ بِالخُلَقٍ الجميل معججلا 
واذا نظرت الى فواتح السور الفرقانية جملها ومفرداتها 
رأيت من البلاغة والتفنن فى الفصاحة مالا تقدر العبارة 
على حصر معناه» ومن أراد الوقوف على ذلك فليقف 
على كتابي المنعوت بالخواطر السوانح في كشف 
١ 0 1‏ 
سرار الفواتح)2'7. 

وقال الحلبي والنويري ما قاله المصري عن حسن 
لابتداءات أي أنّها «تسمية ابن المعتز وأراد بها 
بتداءات القصائد. وقد فَدَعٌ المتأخرون من هذه 
لناثر فى ابتداء كلامه ببيّنة أو قرينة تدل على مراده 
في القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده. والكاتب أشدٌ 
ضرورة الى ذلك من غيره ليبنى كلامه على نسسق واحد 


دل عليه من أوله وهلة علم بها مقصده)(". 

وقال ابن الاثير الحلبي عن براعة الاستهلال: 
ااويسمى حسن الابتداءات وهو من نعوت الالفاظ» 
وهو أن يكون مطلع الكلام دالا على المقصود في 
حسن الابتداء)”2. وهذا خلاف ما ذكره السابقون 
من أَنّ براعة الاستهلال مما فرعه المتأخرون عن 
حسن الابتداءات. 

وقال ابن قيم الجوزية: ور أن يذكر الانسان في 
أول خخطبته أو قصيدته أو رسالته كلاما دالا على الغرض 





558 
الذي يقصده ليكون ابتداء كلامه دالا على انتهائه)2)*7. 


ثم قال: «هذا النوع قد قدمناه في فصل حسن 
1 طلع لكن الزنجانى - رحمة اللّه - أفرد له بايا 
فأفردناه على حكم ما أفرده» وكان في حسن المطلع 


زيادات يحتاج اليها فذكرناها ههناء وهذه الزيادة التي 


اقتضت افراده) 0 , 
وَعَدَّه القرويني من حسن الابتداء وقال: «وأحسن 
الابتداءات ما تاس المقصود. ويسمى براعة 
8 29 صييّ | أ م : ا 
بفتح عمورية وكان أهل التنجيم زَعموا أنها لا تفتح في 
ذلك الوقت: 
السيِفٌ أَصَدَقٌ أنباءً من الكثب 
في حَحدَّهِ الحدٌّ بين الجدٍ واللْعب 
بيضُ الصفائح لا سُودُ الصحائفٍ في 
مُتونهنٌ جلامُ الشك والرئب 
في ا د و اق ا از 06 
وتبع القزويني في ذلك شراح تلخيصه” '. 


وقال السيوطي: «ومن الابتداء الحسن نوع أخص 
منه يسمى براعة الاستهلال» وهو أن يشتمل أول 
الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير الى 
ما سبق الكلام لأجله. والعلم الأسنى في ذلك سورة 
الفاتحة التي هي مطلع القرآن الكريم فأنها مشتملة على 


جميع ا 00 


.1١075ص تحرير‎ )١( 

(؟) حسن التوسل ص.255 نهاية الارب ج“7, 
ص77 1. 

(؟) جوهر الكنز ص8١5.‏ 

(:) الفوائد ص89١.‏ 

.١ 1٠ص الفوائد‎ )5( 

() الايضاح ص »47١‏ التلخيص ص١47.‏ 

(0) شروح التلخيص ج1 ص55"5, المطول 
ص 179 الاطول ج؟ ص57 ؟. 

(8) معترك الاقران ج١1‏ صهلاء 
ص6١ .٠‏ 


الاثتقان ج53 
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بارا 


ممم ًكككك333ةكطظكقكظط3ككةتكتكتكتكتكظك5تتكلكتقتكتكة10ةكث 5/70 


وَسمّاه الحموي براعة الاستهلال وقال وهو 
يتحدث عن حسن الابتداء «وقد قَدَع المتأخرون منه 
براعة الاستهلال في النظم والنثر وفيها زيادة على حسن 
الابتداء فانّهم شرطوا في براعة الاستهلال أَنْ يكون 
مطلع القصيدة دالاً على ما بنيت عليه مشعرٌ مشعوًا بغرض 
الناظم من غير تصريح بل باشارة لطيفة تعذب حلاوتها 
في الذوق السليم ويستدل بها على مقصده من عتب أو 
عذر أو تنصل أو تهنئة أو مدح أو هجو وكذلك في 
النثر. فاذا جمع الناظم بين حسن الابتداء وبراعة 
الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان وَإِن لم 
يحصل له براعة الاستهلال فليجتهد في سلوك ما 
يقوله في حسن الابتداء. وما سمي هذا النوع براعة 
استهلال إلا لأنَّ المتكلم يفهم غرضه من كلامه عند 
ابتداء رفع صوته به. ورفع الصوت في اللغة هو 
الاستهلال» يقال: استهل المولود صارحًا إذا رفع 
صوته عند الولادة وأهل الحجيج إذا رفعوا أصواتهم 
بلطيف ولتي ليلذ ملدلا أن 'الناس نترفعون 
أصواتهم عند رؤيتة)! 6 

ومما وفع من براعات الاستهلال الي تشعر بغرض 
الناظم وقصده في قصيده براعةٌ قصيدة الفقيه نجم 
الدين عمارة اليمني حيث قال: 

إذا لم يُسالمك الزمانٌُ فحارب 

وباعِدٌ إذا لم تنتفغ بالأقارب 

فاشارات العتب والشكوى لا تخفى على أهل الذوق 
في هذه البراعة» ويفهم منها أن بقية القصيدة تعرب عن 
ذلك. 

ومن ألطف البراعات وأحشمها براعة مهيار 
الديلمي فانه بلغه ا | ممدوحه فتنصل 
من ذلك بألطف عذر وأبرزه في معرض التغزل 
والنسيب فقال: 1 

أما وهواها حِلْفةً وتتَصّلا 

لقد نقل الواشي الواشي اليك فأمحلا 


وما أحلى ما قال بعده: 


سعى جَُهْدَه لكنْ تجاورٌ حَدّه 
كلو قارتابت ولواتناء فللا 
ولم يخرج المدني على ما قاله المتقدمون ولا سيما 
الحمويء قال: «واعلم ان المتأخرين فيّعوا على حسن 
الابتداء براعة الاستهلال» وهو أنْ يكون أول الكلام 
دالا على ما يناسب حال المتكلم متضمنا لما سبق 
الكلام لأجله من غير تصريح بل بألعلف اشارة 
يدركها الذوق السليم)”"©. ثم قال: «اذا علمت ذلك 
فاعلم أنَّ براعة الاستهلال في مطلع القصيدة هو كونه 
ل 1 
أو غير ذلك. فاذا جمع المطلع بين حسن الابتداء 
راع الاستهلال كان هو الغاية التى لا يدركها إلا 
مُصَلَى هذه الحلبة والحالب من أشطر البلاغة أوفر 


8 
حلبه)0؟2, 


تراعة التخَلْص: 

هو التخلص وحسن التخلصء ويراد به حسن 
الانتقال من غرض الى آخر في القصيدة» ولم يكن 
القدماء يعنون بالتخلص وانما هو من حسنات 
المحدثين أو كما قال ابن طباطبا: «ما أبدعه 
المحدثون من الشعراء دون من تقدمهمء لان مذهب 
الاوائل في ذلك واحد وهو قولهم عند وصف الفيافي 
وقطعها بسير النوق وحكاية ما عانوه ف في أسفارهم: انا 
يشما ذلك الى فلان يعنوك الممدوخ كقول 
00 

ابي لوده الوهاب أي مطيتي 
رجي عَطَاءٌ صَالِحًا من تُوالكا”) 

وكانوا يقولون عند الانتقال «دع ذا» وَعَدٌ عن ذا قال 
الباقلاني: «ألا ترى أن كثيرًا من الشعراء وقد وصف 


)1١‏ خزانة الأدب ص6. 
(؟) أنوار الربيع ج٠١‏ ص05. 
(©) أنوار الربيع ج١1‏ ص05. 
25 عيار الشعر ص١‏ 0 
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بارا 
بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره والخروج من 
باب الى سواهء حتى أن أهل الصنعة قد اتفقوا على 


تفصير الببطري امع بحودة انه اوسن وصداني 
الخروج من النسيب الى المديح وأطبقوا على أنه لا 
يُخسِنه ولا يأتي فيه بشيء وإنّما اتفق له في مواضع 
وج يرتضي وتنقل يستحسن)220. وقال 
الحاتمي: (من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعرُ 
كلامَةُ أنْ يكون ممترجًا بما بعده من مدح أو ذم أو 
غيرهماء غير منفصل منه. فان القصيدة مثلها مثل خلق 
الانسان في اتصال بعض أجزائه ببعضء فمتى انفصل 
عند عن اهارن فى ديف الع يذ ادر 
بالجسم عاهة شوك مبفائية وتُعفّي معالم جماله. 
ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من 
المخدثين محترسين من مثل هذه الحال احتراسًا 
يجنبهم شوائب النقصان ويقف على محجة 
الاحسان حتى يقع الاتصال ويؤمن الانفصال. وتأني 
القصيدة في تناسب صدورها واغجازها وانتظام نسيبها 
بمديحها كالرسالة البليفة بوالبخما.ة الموجزة لا ينفصل 
جزء منها عن جزء كقول مسلم بن الوليد وهو من بارع 
التخلص: 
أعذك هدر فتون اريك لباتة 
كَأنٌ دُجاها من قرونك ار 


محدودة خر 


نشؤات اليا سس تجلتة بده 


وقول بككر بن ال 


لألت نحشن رْوَر 
وهذا مذهب اختص به المحدّثون لتوقد خواطرهم 
ولطف أفكارهم واعتمادهم البديعٌ وأفانينه في 
أشعارهم» فكأنه مذهب سَهُلوا حزنه ونهجوا رسمه. 
وأما الفحول الاوائل ومن تلاهم من المخضرمين 


والاسلاميين فمذهب المتعالم فيه: «عمدٌ عن كذا الى 
كذا» وقصارى كل رجل منهم وصفه ناقته بالعتق 
والكرم والنجابة والنجاء وأنّهِ امتطاها واذّرعَ عليها 
جلباب ليل وتجاوز بها جوف تنوفة الى الممدوح. 
وهذا الطريق المهيع والمحجة اللهجم» وربما اتفق 
لأحدهم معنى لطيف تخلص به الى غرضه ولم 
يتعمده إلا أَنَّ طبعه السليم ساقه اليه وصراطه 
المستقيم أضاء له مناره وأوقد له باليفاع ناره في 
الشعر)(". 
ومنهم من يُسمي هذا الفن خروججا وتوسلا("2 قال 
ابن رشيق: «وأولى الشعر بأل يسمى تخلصًا ما تخلص 
فيه الشاعر من معنى الى معنى ثم عاد الى الأول وأخذ 
في غيره ثم رجع الى ما كان فيه)”؟» كقول النابغة 
الذبياني آخر قصيدة اعتذر بها الى النعمان بن المنذر: 
الى النخرٍ منها مستهل ودامِعٌ 
على حين عاتبت ع المح كا العنا 
وقلت: ألما أضْحٌ والشيِبٌث وازِج؟ 
ثم تخلص الى الاعتذار فقال: 
ولكتن ستنا دوق :ذلك شال 
مكان الشغاف تبتغيه الأصابعُ 
رَعيدٌ أبي قابوس من غير ككنههِ 
أناني ودوني راكشٌ فالضّواحِمُ 
ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك فقال: 
بن الزن لي أجابيا الس نينخ 
سهد في ليل الحمام صليائها 
لحلي النساء في يديه قعاقعٌ 
)١(‏ إعجاز القرآن ص 5. 
(؟) حلية المحاضرة ج١1‏ ص0١5.‏ 
(5) العمدة ج١‏ ص555. 
(4) العمدة ج١‏ ص757. 


كر 


بارا 





تناذرها الراقون من سوء سمّها 
تطلقه طُورًا وطؤرًا تُراجمُ 
فوصف الحية والسليم الذي شَبّه به نفسه ما شا ثم 
تخلص الى الاعتذار الذي كان فيه فقال: 
أناني - أَبَيتَ اللعن - أَنّك لمتني 
وتلك التي تشتك منها المساممُ 
وسماه ابن منقذ «التخليص والخروج» وقال: 
«ويستحب أنْ يكون الخروج والتشبيب في بيت 
واحد وهو شيء ابتدعه المحدّثون دون 
المتقدمين)2"0. وحناء ابن الزملكانى «التخليص)7", 
وسماه التنوخي. اللا ا 3 
وقال ابن الاثير: «فأما التتخلص أن بأد 
المؤلف في معنى من المعاني فبينا هو فيه إِذْ د 
يني أغر ريففل الأر تسيا اليه فيكوة يعضه اذا 
برقاب بعض من غير أَنْ يقطع المؤلف كلامه ويستأنف 
كلاما آخرء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغًاء 
وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه وطول 


باعه واتساع قدرته)20). 


وقال ابن الاثير الحلبي عن التخلص: «هو امتزاج ما 
يقدم الشاعر على المدح من نسيب أو غزل أو فخر أو 
وصف أو غير ذلك بأول بيت من قصيدة أو بأول كلام 
من النثر ثم يخرج منه الى المدح)”©. ونقل ابن قيم 
الجوزية كلام ابن الاثير وقال «الانتقال من فن الى فن 
ويسمى التخلص)"'' وَفْتَقَ بينه وبين «الاقتضاب» 
تقال #فالقرق بيبه وين الافتضاب أن التخلض لا 
يكوك إلا العلاقة بين وييق ا خلس وبحم وأما 
الاقتضاب فليس شرطه أنْ يكون بينه وبين ما قبله 
علاقة بل يكون كلاما مستأنفا منقطعا عن الأول». 

ووضعه القزويني وشراح تلخيصه ملحمًا بالبلاغة 
وقال: «التخلص ونعنى به الانتقال مما شبب الكلام به 
من تشبيب أو غيره الى المقصود كيف يكون؟ فاذا 
كان حسنا متلائم الطرفين حك من نشاط السامع 
وأعان على اصغائه الى ما بعدهء وإِنْ كان بخلاف 


ذلك كان الأمر بالعكس)0". 
0 4 / 93 5 ع 

وسماه ثعلب «حسن الخروج)” 1 وتبعه في ذلك 
تلميذه ابن المعتز فال وهو يتحدث عن محاسن 
معنى2000. وسماه التبريزي «براعة التخلص)7” 0 
وقال البغدادي: «وأما براعة التخلص فان من حكم 
التشبيب أنْ يكون ممتزجا بما بعده من مدح أو 
هجاء وغيرهما وغير منفصل منه) فان القصيدة مثلها 
كمثل الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض» فمتى 
انفصل واحد عن الآخر بطل الجسم. وحذاق الشعر لا 
يفصلون بينهما بل يصلون الاول بالاخحر حتى تراه 
كالرسالة والخطبة لا ينقطع جزء من جزء)”' "©. 


وقال المصري: «براعة التخلص هو امتزاج آخر ما 
يقدمه الشاعر على المدح من نسيب أو فخر أو وصف 
أو أدب أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من 
بيت واحد. وهذه وإِنْ لم تكن طريقة المتقدمين في 
غالب أشعارهم فان المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا 
منهاء وهي لعمري من المحاسن)7" "©2. 


وقال الحلبي والنويري: «براعة التخليص» هو أنْ 


)١(‏ البديع في نقد الشعر ص588. 

.١8 التبيان ص4‎ )١١ 

(0) الأقصى القريب ص87. 

(4) الجامع الكبير ص١8١.‏ 

(ه) جوهر الكنز ص1817. 

.١ 5١ص الفوائد‎ )1( 

(372١‏ الايضاح ص١2177‏ التلخيص ص 217372 شروح 
التلخيص اج ص ه ”اه المطول ص75 :»2 
الاطول 1 صلاه .١‏ 

(8) قواعد الشعر ص٠١‏ 5. 

)53( البديع ص56" 

.١585 الوافي ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قانون البلاغة ص455. 

)١١9(‏ تحرير التحبير ص1737. 


بارا 
يكون التكمييت :أو و النسيب ممزوجا بما بعده من مدح 
وغيره غير منفصل عنه)220. وذكرا قول مسلم بن 
الوليد: 

أجدك هل تدرين اك لبه 


كأنّ دجاها من قرونك تنشد 
صبستت لها حتى تجلت بغرةٌ 
كَغْرَّة يحيى حين يُذْكد جعفرٌ 

كي 
وهذا الاستشهاد كأنه يشير الى ما ذكره المصري من 
أنّ هذا اله لفن يقع في بيتين متجاورين أو يقع في بيت 
واحد. 

ولا يخص براعة التخلص أو التخلض أو حب 
8 1 -())).ء 3 8 
أيضاء وقد ذهب بعض المتكلمين الى أنها أحد وجوه 
الاعجاز. وهو دقيق يكاد يخفى فى غير الشعر إلا على 
الحذاق من ذوي النقد, وهو 00 ا 
العزيز»27. ومن براعة التخلص في 
قوله تعالى: نحن نص نيك خنش: 
القَصّص 2*7 فانه - سبحانه وتعالى - أشار بقوله: 
لامي ار ل ا 
6 الجملة الى ذكر القصة مشيرًا اليها بهذه 
النكتة من باب الوحي والرمزء وإنّما كانت أحسن 
لي ل 
خير) فان أولها رميه في الجحب فكانت عاقبتة 
السلامة. وَبِيعَ ع ليكون عبدًا فانُخذ ولد ومراودة امرأة 
العزيز له فعصمةٌ الله ودخوله السجن وستارخة كا 
وظفر أخوته به أولاً وظفر بهم آخراء وتطلعهٍ الى أخيه 
بنيامين واجتماعه به وعمى أبيه ورد بصره وفراقه له 


وال ييه واجتماعه بهمال وسجود أبويه وأحوته له 
تحقيمًا | لرؤياةٌ من قبل20©. 


ومنة قوله تعالى: #وائلٌ عليهم تبأ إبراهيم إِذ قال 
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تَعْئِدُ أصنامًا فُنظل لها 
عاكفين قال هل يَشمعونكم إِذْ تَدُعون أو ينفعونكم 
0 0 0 بل 0 آباءنا 0 ايتماون قال 
دو لي إلا العالمن د الذي لقني فهو دين 
والذي هو يُطعمني ويَشْقينٍ وإذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ 
أ ل ا 4 كل (1) اه هلااء 
نود . ثم قال: 
يي لعا كي ا 2 00 
0 1 5 قال 06 3 هم ادرو 
وجنوةُ إبليس أجمعون4”' الى قوله: طقار أن لنا كوه 
الااستشهاد وشرحه ذا على من ذهب الى أن كتاب 
الله خالٍ من التتخلص كابي العلاء محمد بن غانم 
المعروف بالغانمي» وقد قال ابن الاثير عن قوله: 
«وهذا القول فاسد)”' '©. وذكر السيوطى مثل ذلك 
ورد قول الغانمي أيضًا(”"©. 


لأبيه وقومِهِ ما تَعْبٍدون قالوا 


رَبّ هَبْ لي 


تشمل النثرء وهو من محاسن الكلام» وأحد دعائم 


)١(‏ حسن التوسل ص54» نهاية الارب ج7 
صه١١.‏ 

.١ 5١ص أنوار الربيع ج؟‎ 275٠ الطراز ج١٠ ص‎ )١( 

(2١‏ بديع القران ص18 2١‏ تحرير التحبير ص132332., 

(4) يوسف”. 

(5) تحرير التحبير ص478.» بديع القران ص79 .١‏ 

(5) الشعراء 59 - ١ق.‏ 


(/) الشعراء 05/. 

.4١ - 9٠ الشعراء‎ )8( 

(9) الشعراء 914 - 568., 

٠١5 الشعراء‎ )٠١( 

)١١(‏ المثل السائر ج؟ ص5377» وينظر الطراز ج؟ 
ص؟١١17.‏ 


.7 المثل السائر ج١ ص55‎ )١١( 
.١١١ص معترك ج١ ص50. شرح الكافية‎ )١5( 


ع 


بارا 





الارتباط بين أجزاء القصيدة او الخطبة والرسالة أو غير 
ذلك من الفنون. 


بتراعة الطلب: 


قال الحلبى والنويري: «هو أن تكون ألفاظ الطب 
مقترنة بتعظيم الممدوح)20 كقول أمية بن أبي 
الصَّلت: 
أذكر حاجتي أم قد كفاني 
حياؤك إِنْ شّمتك الحياعٌ 
كفاه من تعرضه النثاء 
وفى النفس حاجاتٌ وفيكُ فطانة 
شكوتي بيالٌ عندها وخِطَابُ 
وتطاواق ل الحوريا «براعة الطلب وحسن التو سل «( 
وقال: «وهو أن تكون ألفاظ الطلب مهذبة مقترنة 
بتعظيم الممدوح)2"0. 
وقال الحموي: «وهذا النوع من مستخرجات 
الشيخ عز الدين الزنجاني في كتاب المعيارء وهو أن 
يلوح الطالب بالطلب بألفاظ عذبة مهذبة منقحة مقترنة 
يشعر بما في النفس دون كشفو(”. وفْرَقٌ بينه وبين 
الادماج فقال: «إِنَ الادماج أَنْ يقدر معنى من المعاني 
ثم يدمج غرضه ضمنه ويوهم أنه لم يقصدهء وهذا 
مقصور على الطلب فقط)0). 
وذكر السيوطي مثل ذلك ونظمة بقوله: 
وزاد في الثبيات حسسن عاد 
ل «هذا ا د 5007 
وذكر المدنى2 ذلك أيضّاء وقال إِنَّ منه قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السلام -: «وافرأيتم 


ما كنت تَعبِدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنّهم عَدُوٌ لي 
إلاربٌ العالمي مين الذي لقني فهو تفدين والذي هر 


يُطعمني ويَسقِينٍ وإذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينٍ والذي 


يُميتني ثم يُحيين. والذي أطمعٌ أن يغفر لي خطيئتي 
ا 2072 
يَوْمَ الدين©”2. 
براعَة القطع: 
سماه شبيب بن شسُْبيةُ «جودة القطع2*0 وسماهة 


6 اذى وسماهة النويري «براعة 


المقطع)”” '؟ وهو «الانتهاء» وقد تقدم. 


براعَة المَطلّع: 


وهو الابتداء أو حسن الابتداى قال المدنى: رقال 


الحلبى «براعة اله 


أهل البيان من البلاغة .حسن الابتداء ويسمى «براعة 
المطلع) وهو أن يتأنق المتكلم أول كلامه ويأتي 
بأعذب الألفاظ و جزلها وأرقها وأسلسها وأحسنها 

ويك ا 0 


والذي لا يناسب)7 ©2. 


تراعة المَقْطع: 
هو جودة القطع وبراعة القطع والانتهاء وقد تقدم 


)١١(‏ حسرز التوسل ص ه50 5. نهاية الاارب ج72 
ص ه١١‏ شرح الكافية ص8/١7.‏ 

(5) الفوائد ص7؟. 

[فة حزانة الادب ص 215 نفحات صم ١‏ ”7. 

(4) خزانة ص55 4. 

فنع شرح عقود الجمان ص75 .١‏ 

© انوار الربيع ج11 ص١9 .737١‏ 

(7) الشعراء هلا - 85. 

(8) البيان ج١1‏ ص 2117 

(9) حسن التوسل ص58 5. 

.١75 نهاية الارب جلا ص‎ )٠١١ 

)1١(‏ أنوار الربيع ج١1‏ ص4”»: نفحات الازهار 
ص 4» شرح الكافية ص/51. 


ب ساط 


وسماة بهذه التسمية النويري والتفتازاني 


والاسفرايينيى(", وسماه التيفاشى «حسن 
المقطع)”"2. 


البشط: 
فانبسطء وبسَط الشيء: نشره”". 
والتتشط في البلاغة نقيض الايجاز وهو غير 
الاطناب» وقد عَدَّه المصري من مبتدعاته وقال عنه: 
و يأني المتكلم الى المعنى الواحد الذي يمكنه 
الدلالة عليه باللفظ القايل فيدل عليه باللفظ الكثير» 
ليضمن اللفظ معاني أخر يزيد بها الكلام حسقاء لولاا 
بسط ذلك بكثرة الالفاظ لم تحصل تلك الزيادة)(*» 
ومن ذلك قول امرىء القيس: 
امورل سدائية عزني زا 
بان تدافا مايه غيه هذه االموصزفة بغي الطية 
فبسط الكلام ليزيده البسط معنى لولاه لم يوجد فيه 
فانّ لنظر الظبية الى خشفها عاطفة عليه بحنو واشفاق 
من الحسن ما ليس لمطلق نظرهاء أو لمنظرها في غير 
هذه الحالة. 
ومنه قول البحتري: 
املق نوين سويت 
فنا :نيبت فلك اليد البيضناء 
صلة غدت في الناس وهي ل 
عَجَبَاوبوٌراح وهو جف 
فان حاصل البيتين أنك قطعتني عنك خجلا من كثرة 
عطائك فبسط هذا الكلام لتحصيل زيادات بن البديع 
لولا البسط ما حصلت كالطباق فى البيت الأول بذكر 
السواد والبياضء :والمقابلة فى البيت الثانى بذ كر الصئلة 
والقطيعة والغدو والرواح والبر والجفاء. . 


وقَدَقَ المصري بينه وبين الاستقصاء بقوله: إن 


5 


الاستقصاء هو حصر كل ما يتفرع من المعنى ويتولد 
عنه» ويكون من سببه ولوازمه بحيث لا يترك فيه 
موضعًا قد أخلقه بجدة الأحُذ له فيستد ركه ليستحقه 
بذكره. والتشط نقل المعنى من الايجاز الى الاطناب 
بسبب بَسْطٍ العبارة عنه وإِنَْ لم يَسْتَمَص كل ما يكون 


3 
من لوازمه)7 : 


وقال السبكي: «وفسروه بما هو في معنى 
الاطناب)”"© ولم يُمثّلَ له. 


وقال الحموي: «والبسط بخلاف الايجاز لكونه 


عبارة عن بسط الكلام لكن شروطه زيادة الفائدة)0©. 


وقال المدنى: «البسط هو الاطناب وهو نخلاف 
فَقَسَمَ الاطناب الى قسمين: بسط وزيادة» فالأول 
الاطناب بالجمل والثانى الاطناب بغيرها. والبديعيون 
لا يعرفون ذلك)20, 
البلاغة: 

البلاغة الانتهاء والوصولء يقال: بلغ الشيء يبلغ 
بلوغا وبلاغا: وصل وانتهى» وتبلغ بالشيء وصل الى 
مرادهة والبلااغ: مأ يتب يتبلغ به ويتوصل ان الشيء 
المطلوب. والبلاغة: الفصاحة. ورجل بليغ: حَسَنٌ 
الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قابه. وقد 


(1) نهاية الارب ج/ا ص ه215 المطول ص؟48» 
الاطول جٍ ص .302١‏ 

(؟) خخزانة الادب ص450» وينظر المطول 
ص485» الاطول ج؟ ص150. 

(9) اللسان (بسط). 

(؛) تحرير التحبير ص؛ 4 5, بديع القران ص١5١.‏ 

(5) جازئة؛ مغنية لطفلها عن الطعام والشراب. 

(5) تحرير ص 5؛ ه. 

(07) عروس الافراح ج؛؟ ص١1471.‏ 

(8) خزانة الادب ص »47١‏ نفحات ص8١‏ شرح 
الكافية ص/ا7؟. 

(5) أنوار الربيع ج7 ص؟5. 


ريل 


مدل 


ذخا ل ل ميمت ا ست تر 


بلغ بلاغة: صار بليعًا!'"؟. 

ا ا ع ا معاوية 

بى سفيان لصحار ابن عياش» فقد قال له: هما هذه 

0 التي فيكم؟» قال: «شيءٌ تَجِيشُ به صدورنا 
فتقذفه على السيعناة . وقال له معاوية: (ما تَفدن 
البلاغة فيكم؟! قال: «الايجاز». قال له معاوية: «وما 
الايجاز؟») قال: «أنْ تجيب فلا تُبِطىء وتقول فلا 
تُخطى )2"0. 1 

وفى كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ تعريفات 
كثيرة للبلاغة عند العرب وغيرهه(” وفسرها عَمْرو 
بن عُبيد 0 فى أو الأمر تفسيًا دينيًا ثم قال: «فكأنك 
تريد تخير اللفظ في حسن الافهام: وقال: (إنّكُ اذا 
أوتيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين وتخفيف 
المؤونة على المستمعين وتزيين تلك المعاني في قلوب 
المريدين بالالفاظ المستحسنة في الاذان» المقبولة 
عند الاذهان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي 
الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب 
وَالشْبّةِ كنت قد أوتيت فُصْلَ الخطاب واستحققت 
على الله جزيل الثواب)©2. 

وقال الاصمعي عن البليغ إِنّه «من طبق المفصل 
وأغناك عن المفسن ”7 

وقال العتابي 3 «كل من أفهمك حاجته من غير 
إعادة ولا حُيِسَةٍ ولا استعانة فهو بليغ» فإِنْ أردت 
اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خطيب 
فاظهار ما غمض من الحق 
الحق)20. 

واكتفى الجاحظ ا 

أحسن ما اجتباه وَدَوَّنه: «لا يكون الكلام يستحق 
اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظَّة ولفظه معناه فلا 
يكون لفظه الى سَمْعِك أسبقّ من معناه الى قليك)”©. 

وقال المبرد: وإِنَّ حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى 
واختيار الكلام وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقارنة 
أختها ومعاضدة شكلها وأنْ يقرب بها البعيد ويحذف 


لحق وتصوير الباطل في صورة 


منها الفضول)2. 


وقال العسكري: «البلاغة من قولهم: بلغت الغاية 
50 0 ا ا 
ل بلاغة لها تي المعنى جاني 
فيفهمه وسميت البلْعَةٌ بُلْعََ لانك تتبلغ بها ل 
بك الى ما فوقها وهي البلاغ أيضًا7). وأبدى رأيه 
في تعريفها وَحَدَّها بقوله: «البلاغة كل ما تبلغ به قلب 
السامع فتمكنه 5 نفسه كتمكنه 2 نفسكء» مع 
صورة مقبولة ومعرض 0 والبلاغة عنذده 
من صفة الكلام لا من صفة المتكلم ولذلك لا 
يجوز أَنْ يسمى اللّه - سبحانه - بليعًا إذ لا يصح أَنْ 
يُوضصَف بصفة موضوعها الكلام. 

ولم يُعَدّف الخفاجي البلاغة تعريقًا دقيمًا واكتفى 
بالاشارة الى اضطراب القوم فض حَدّهاء وَفْكَقَ بينها 
وبين الفصاحة فقال: «والفرق بين الفصاحة والبلاغة 
أنَّ الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا 
تكون إلا وصمًا للالفاظ مع المعاني. لا يقال في كلمة 
واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة ون 
قيل فيها فصيحة» وكل كلام بليغ فصيح؛ وليس كل 
د 
)١(‏ اللسان (بلغ). 
(؟) البيان ج١1‏ ص5 3. 
(؟) البيان ج١1‏ ص88. 
(4) البيان ج١‏ ص4؛١١ء‏ عيون الاخبار ج١‏ 

.١ 7١ص‎ 

(5) البيان ج١1‏ ص5 ٠١‏ 
(3) البيان ج١‏ ص 21١١"‏ وينظر الممتع ص١١5.‏ 
(7) البيان ج١1‏ ص5١١.‏ 
(8) البلاغة ص535. 
(9) كتاب الصناعتين ص3 . 
)٠١(‏ كتاب الصناعتين ص١٠.‏ 
)١١(‏ سر الفصاحة ص0١5.‏ 


ب لا 


والبيآة غتذه يمعي وانعن لأنه تعر يوا عن ونضل يعض 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا 
السامعين عن الأغراض والمقاصد, وراموا أَنْ يُعلموهم 
ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم)”". 

ولم تأخذ البلاغة دلالتها المعروفة عند الرازي وهي 
عنده. «بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز 
المخل والاطالة المملة)0". 

وقال ابن الاثير إِنّ الكلام يُسَمّى بليعًا لأنّه بلغ 
الأوصاف اللفظية والمعنوية» والبلاغة شاملة للالفاظ 
والمعانى وهى أخص من الفصاحة كالانسان من 
الحيزان كز إنشنان حيوان وليس كل حيوان إنساناء 
وكذلك يقال: «كل كلام بليغ فصيح» وليس كل 
فصيح بليعًاا وَفَرّقَ بينها وبين الفصاحة من وجه آخر 
غير الخاص والعام؛ وهى أنَّها لا تكون إلا فى اللفظ 
والى خوط الدر قبي فاك اللفلة المفرذة ليت 
بالبلاغة وتنعت بالفصاحة إذ يوجد فيها الوصف 
المختص بالفصاحة وهو الحسن وأما وصف البلاغة 
فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم 
كلامًا)7, 

وحينما قَسّمْ السكاكي البلاغة ووضع معالمها في 
كتابه «مفتاح العلوم) عفها تعريمًا دقيقًا فقال: لهي 
بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حََدَاً له اخغتصاص 
بتوفية خواص التراكيب حقها وايراد التشبيه والمجاز 
والكناية على وجهها)7“). 

وبهذا التعريف أدخل مباحث علم المعاني وعلم 
البيان وأخرج مباحث البديع لأنّه وجوه يُؤتي بها 
لتحسين الكلام وهي ليست من مرجعي البلاغة. 

وللبلاغة طرفان: أعلى وأسفل متباينان تبايئًا لا 
يتراءى لأحد ناراهماء وبينهما مراتب متفاوتة تكاد 
تفوت الحصرء فمن الأسفل تبتديء البلاغة وهو 
القدر الذي إذا نقص منه شىء التحق ذلك الكلام 
بأصوات الحيوانات ثم تأخذ في التزايد متصاعدة 
الى أن تبلغ حد الاعجازء وهو الطرف الأعلى وما 


1" 
يقرب منه. 
وكان القزويني آخخر من وقف عند البلاغة من 
المتأخرين وَمَيِرَ بين بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم 
فقال عن الأولى: «وأما بلاغة الكلام فهى مطابقته 
لمقتضى الحال مع فصاحته)220 ومقتضى الحال 
مختلف ومقامات الكلام متفاوتة فمقام التنكير يباين 
مقام التعريف» ومقام الاطلاق يباين يمام القريدء ومقام 
التقديم يباين مقام التأاخير» ومقام الذكر يباين مقام 
الحذف» ومقام المَصْرِ يباين مقام خلافه ومقام 
الفصل يباين مقام الوصل» ومقام الايجاز يباين مقام 
خطاب الغبي» وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام 
وتطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه 
عبد القاهر النظم. وقال عن الثانية: «وأمَا بلاغة المتكلم 
فهي ملكة يُفتدر بها على تأليف كلام بليغ)2©29. 
وقال إِنَ كل بليغ - كلامًا كان أم متكلمًا - 
فصيحء وليس كل فصيح بليغاء وَإِنّ البلاغة في 
الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية 
المعنى المراد» والى تمييز الكلام الفصيح من غيره. 
وَقّسَمْ البلاغة الى ثلاثة أقسام فكان ما يُحْترّز به عن 
الخطأ علم المعاني» وما يُخْتّرز به عن التعقيد المعنوي 
علم البياك» وما يُعْرف به وجوه تحسين الكلام بعد 
رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته علم 
البديع. فالبلاغة عنده ثلاثة اقسام: علم المعاني» 
وعلم البيان» وعلم البديع. 
ولم يخرج المتأخرون9" عن هذا التعريف 
)00( دلائل الاعجاز ص ه"7. 
(5) نهاية الايجاز ص؟ة. 
(7) المثل السائر ج١‏ ص559. كفاية الطالب ص١‏ 5. 
ضع مفتاح العلوم ص5 .١9‏ 


)2 الايضاح ص . التلخيص ص77. 
(5) الايضاح ص١١.‏ 


2/١‏ شروح التلخيص ج١1‏ ص 251١‏ المطول 
صه 235 الأطول ١‏ ص١3‏ 


خض 


١ بدي‎ 





والتقسيم واصبح مصطلح البلاغة يضم هذه العلوم 


الغلانه. 


التليغ: 

قال الحصري: «هو من يحوك الكلام على حسب 
المعانى ويخيط الألفاظ على قدود المعاني)”'2. وهذا 
ما أصبح تعريفًا للبلاغة حينما قالوا: «البلاغة هي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال). 

ولا يكون البليغ متصمًا بالبلاغة إلا إذا كان 
صاحب ذوق رفيع وثقافة واسعة وذا حفظ عظيم 
ثم ينطلق بعيدًا عنها. 
التيان: 


البياث ما يبين به الشىء من الدلالة وغيرها. وبان 
الشيء: اتضح فهو بَيّنّ» واستبان الشيء: ظهر. والبيان 
الفصاحة واللسن» كلام سس فصيح. والبيان الافصاح 
وفلات أبين من فللان أي أفصح منه وأوضح كلاماء 
والبيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من حسن 
الفهم وذكاء القلب مع اللسن» وأصله الكشف 

. 5 
والظهور”"©. 

وفي القرآن الكريم اشارات كثيرة الى البيان منها 
قوله تعالى: «إهذا بِيانٌ للناس ومهُدّى ومَوْعِظَةٌ 
للمتّقينَ4”©» وقوله: «والرحمنٌُ علم القرآنَ. خَلقَ 
الإنسانَ. عَلمه البيانَ29. وفى الحديث الشريف 
قوله - عليه السلام: (إِنَّ من البيان لسخرا)2©. 

وظلت كلمة «البيان) تحمل هذه المعانى العامة 
حتى اذا ما دخلت فى الدراسات البلاغية أصبح لها 
مدلول غير الوضوح. وأول ما تصادفنا هذه الكلمة 
سَمَّى احد كتبه «البيان والتبيين») وجمع فيه كثيرًا من 
الأقوال وتحدث عن البيان» ولعل تعريف جعفر بن 


يحيى الذي ذكره الجاحظ كان من أقدم ما دوّن 
قال: «قال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ 
قال: أَنْ يكون الاسم يحيط بمعناك ويُجلي عن 
بالفكرة. والذي لا بدَّ منه أَنْ يكونّ سليما من 
التأويل. وهذا هو تأويل قول الاصمعي: «البليغ من طَبَّقَ 
المفْصّل وأغناك عن المفسر)2©"0. 

والبيان عند الجاحظ واسع المعنى وهو الكشف 
لكل شيء كشف لك قناع المعنى وَمَنَكَ الحجاب 
دوك الضمير حتى يُفضي السامع الى حقيقته ويهجم 
على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس 
كان ذلك الدليل لأنَّ مدار الأمر والغاية التي اليها 
يجري القائل والسامع إِنّما هو الفهم والافهام فبأي 
شيء بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو 
البيان في ذلك الموضع)”؟. والدلالات على المعاني 
من لفظ وغير لفظ خمسة: اللفظ والاشارة» والعقد, 
والخط والتُضُبة. 
بيان الأشياء بذواتهاء وبيان الاعتقاد» وبيان العبارة» 
وبيان الكتاب. 

والبيان عند الرمانى الاحضار لما يظهر به تميز 
الشىء من غيره من الادراك0 © وأقسامه أربعة: 


.١7١ص‎ 1١ج زهر الآداب‎ )١( 

)١(‏ اللسان (بين). 

() آل عمران .١158‏ 

.4 - ١ الرحمن‎ ):( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ج١‏ ص74١.‏ 

(7) البيان ج١1‏ ص5١٠2‏ عيون الاخبار ج٠‏ 
ص17 العمدة ج١‏ ص15 7. 

(7) البيان ج١‏ ص77. 

(4) النكت في إعجاز القرآن ص48: وينظر المنزع 
البديع ص؛ .4١‏ 


ب ي ١‏ 
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كلام وحال» واشارة» وعلامة. وهذا قريب مما ذهب 
الجاحظ وابن وهب. 

ونقل ابن رشيق كلام الرماني ثم قال: «البيان: 
الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير 
عُقْل وإنّما قيل ذلك لأنّه قد يأتى التعقيد فى 
الكلام الذي يَدُل ولا سبتسق. اسم النيان0 2 
والغريب أنه لا يطلق البيان على البلاغة وإِنّما هو 
عنده فن من فنونها كالمجاز والاستعارة والتشبيه 
والاشارة والتجنيس» ولعل هذا الفهم هو الذي 
صق نطاق بحثه وحصره في الفصل الذي عمده 
وذكز فيه بع الأقوال البليغة: 

ولم يُحَدّد ابن سنان البيان ولم يُشِر اليه» وسَمَى 
البلاغة فصاحةً بمعناها الواسع؛ وَعَدَّ عبد القاهر 
الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان شيئًا واحدًا وهو 
التعبير عن فضل القائلين على بعض من حيث نطقوا 
وراموا أن يُعْلِموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن 
ضمائر قلوبهه”". 

وأخذ البيان عند ابن الاثير معنى واسعاء وهو 
لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للاحكام وأدلة 
الاحكام. ولكن هذه النظرة الواسعة بدأت تضيق 
حينما ألف السكاكي كتابه «مفتاح العلوم) وَقَسَمَ 
(أَمّا علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق 
مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة 
الكلام لتمام المراد منه)0”©. وأدخل الدلالات فى 
تقسيم موضوعاته التي انحصرت في التشبيه والمجاز 
بأنواعه والكناية. 


البيان قد انحصرت واستقرت فسار على هدى 
السكاكى وعَتَفْ البيان بقوله: ((هو علم يعرف به 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه)7), وقسمه كتقسيم السكاكى» لآنْ اللفظ 
المراد به لازم ما وضع له إِنْ قامت قرينة على عدم 
إرادة ما وضع له فهو مجاز وإلا فهو كناية. ثم 
المجاز منه الاستعارة وهي ما تُبتنى على التشبيه 
فيتعين التعرض له فانتحصر المقصود فى العكبية 
والمجاز والكناية. وقَدَّمَ التشبيه على المجاز لابتناء 
الاستعارة عليه؛ وقَدّم المجاز على الكناية لنزول 
معناه من معناها منزلة الجزء من الكل. ولعل هذا سِدُ 
إدخال الكناية في البيان لأنّها تحتاج الى قرينة تدل على 
المعنى المراد منها كما أنَّ المجاز يحتاج الى هذ 
القرينة غير أَنَّ قرينة المجاز تَمْنَعُ من إرادة المعنى 
الأصلي وقرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

وأخذ البيان عند الساكى والقزوينى طابعًا علمياء 
يشمل فنون البلاغة كلها عند المتقدمين. 

ولم يخرج المتأخرون”*؟ على هذا التحديد الذي 
انتهى اليه السكاكى وأقره القزوينى» ولا يزال علم 
البيان يشمل الموضوعات الثلاثة: التشبيه والمجاز 
بأتراعة كالتهنان العقيل والجهار الفرسلن 
والاستعارة» ثم الكناية والتعريض. 


.75 العمدة ج١ ص4‎ )١( 

(؟) دلائل الاعجاز صه"7. 

(7) مفتاح العلوم ص/ال/ا. 

5( الايضاح ص7١2371‏ التلخيص ص 0 77. 

(ه) شروح التلخيص ج١٠‏ ص5516, المطول 
ص 0٠٠١‏ الاطول ج53 ص١٠‏ ه. 


التاء 


5 
5 


والأساس: أصل البناء» وقد أسّ البناء يؤسه أسّا واسسه 
سكا( , 
والتأسيس في الشعر هو آلف بينها وبين حرف 
كليني لهمٌ يا أميمةٌ ناصب 
وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 


5 5 ع ا ١‏ 
وإذا أسس بيت ولم يؤسس آخر فهو سناد”'©. 


والعأسيس عند البلاغيين هو أَنْ يبتدىء الشاعر 
ببيت غيره ويبني عليه» وهو مشتق من أسٌ البنائ» فان 
مذاعد مل الماع كون قد كان يت غيره اناما 
بنى عليه شعره. وقد ذكره المصري في أثناء كلامه 
على الاستعانة7". ْ 

وابتدع السيوطي فنا سماه «التأسيس والتفريع» 
وقال: «هذا نوع لطيف اخترعته لكثرة استعماله في 
الكلام النبوي» ولم أرَ في الأنواع المتقدمة ما يناسبه 
فسميته بالتأسيس والتفريع وذلك أنْ يمهد قاعدة كلية 
لما يقصده ثم يرتب عليها المقصود كقوله - ع -: 
«لكل دين خلق؛ وخلق هذا الدين الحياء» و«لكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» و«لكل أمة 
فتنة وفتنة أمتى المال) و«لكل شىء زكاة» وزكاة 
اليد العناة. وذكر أمثلة كثيرة 5 هذا النوع ثم 
قال: «وفي الأحاديث من ذلك شيء كثير وإنّما أطلْتُ 


هنا بهذه الأمثلة تقريرًا للنوع الذي اخترعته)”*؟. وهذا 


المعنى لاتأسيس غير ما قصد اليه المصري فالتأسيس 
عنده الاستعانة ولذلك ذكره فى باب الاستعانة فى 
- يلِةٍ - فلكل دين خلق» ولكن ما خلقه؟ الجواب أو 
الايضاح والتفسير: «خلق هذا الدين الحياء). ومثل 
ذلك يقال فى العبارات الأخرى. 
التأكيد: 

أَكدَ العهد والعقد لغة في وَكَدَّهء والتأكيد لغة في 
التوكيد» وقد أكدت الشىء ووكدته0©. 


قال العلوي: «التأكيد تمكين الشىء في النفس 
وتقوية أمره. وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات 
عما أنت بصدده)29 , وله مجريان: 
الأول: عام وهو يتعلق بالمعاني الإعرابية ولا 
يتعلق هذا النوع بمقاصد البلاغة. 
الثاني: خاص يتعلق بعلوم البيان ويقال له التكرير 
ايسا وهو فتيتان: 
-١‏ ما يكون تأكيدًا فى اللفظ والمعنى كقوله 
)١(‏ اللسان (أسس). 
(؟) الموشح ص5. 
(؟) تحرير التحبير ص 7/885. 
(4) شرح عقود الجمان ص١5 .١‏ 
(5) اللسان لأكد). 
(5) الطراز ج؟ ص76. 


55-5 
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تعالى: ناي الأو تكن تكذبان4". 5-005 
من جهة اللفظ والمعنى» ووجه ذلك أَنَّ اللّه - تعالى - 
إنما أوردها في خخطاب الثقلين الجن والانس فكل نعمة 
يذكرها أو ما يؤول الى النعمة فإنه يردفها بقوله: «بأيٌ 
الاءِ ربّكما تكذّبان» تقريدا للآلاء وإعظاما لحالها. 
ومن طلك قوله تعالى: «إولقد يَسَرْنا القرآن للد كر 
فهل من مُدّكر كَذَّبِتْ عادٌ فكيف كان عذابي 
وتُذر7. وإنما كرره لما يحصل فيه من إيقاظ 
0 بذكر قصص الأولين والاتعاظ بما أصابهم 
لمَثّلات7” وحل بهم من أنواع العقوبات فيكون 

ولاس يان 
عليهم الذهول والنسيان. 

ومن ذلك قول المتنبي: 

العارض الهتنٌ بن العارض الهتنٍ ب 

نٍ العارض الهتنٍ بن العارض الهتن 

قال العلوي: «فهذا من بابا التكرير ثم من الناس من 
صرّبه في تكريره هذا ومنهم من قال انه قد أساء فيما 
أورده من ذلك. والأقرب أنّه مجيد في مطلق التكرير» 
كما حكيناه فيما أوردناه من آي التنزيل» فانَّ ما أورده 
من هذا التكرير وال إغران الممدوح في الكرم 
لكن إِنّما عرض فيه ما عرض لمن أنكره وزعم أَنّه غير 
محمود فيما جاء به من جهة أَنَّ لفظة «العارض» ولفظة 
«الهتن) لي ليستا واردتين على جهة البلاغة فيهما لقلة 
الاستعمال لهماء فمن أجل هذا كان ما قاله ليس 
بالغا في البلاغة مبلعًا عظيما لا من جهة التكريرء فانّه 
محمود لا محالة)), 


ومن ذلك ما قاله «أبو نواس): 
فنا نينا يوقا وووقاه ونالنا 

ويومًا ويومٌ للترحل خامِسٌ27 
والمراد من هذا أنه أقام بها أربعة أيام» وهذا تكرير ليس 


وراءه كبير فائدة. 
؟- ما يكون في المعنٍ دون ١‏ للفظ وهذا القسم 
يستعمل كثيرًا في القرآن الكريم وغيره وهو ضربان: 


الأول: المفيدء كقوله تعالى: إن عَرَضْنا الأمانة 
على السّماواتٍ والأزْض والجبالٍ274 فقوله 
#إوالجبال» وارد على جهة التأكيد المعنوي وفائدته 
تعظيم شأن هذه الأمانة المشار اليها وتفخيم حالها. 
إذا أكلوا لمي وَفَرتُ لحومّهم 
وإن هَدَمُوا مجدي بَنِيتُ لهم مَجدا 
وإنّ ضَيّعوا غيبي حَفِظتُ غيوبهم 
وإن هم هَووا عني هَويْت لهم رُسْدا 
قال العلوي: «فانظر الى هذه الأبيات ما أجمعها لفنون 
الانصاف وأبلغها فى مراعاة جانب الحق والاعتراف» 
فهذه الالفاظ وإِنْ كانت متغايرة لكنها متطابقة فى 
المقصود دالة عليه)9 , 
الثاني: غير المفيد» وهو أَنْ ترد لفظتان مختلفتان 
0 كقول أبي تمام: 
قشم :الوسان ربوغقا بين الضّيا 
وقَبولِها ودّبورها أثلاثا 
فالصّبا والقبول لفظتان تدلان على معنى واحد 
)١(‏ تكررت في سورة الرحمن عدة مرات. 
(؟) القمر .١8- ١‏ ثم قال: «وفكيف كان عذابي 
ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل *من 


مدّكر» (الآيتان ١١‏ - ؟١)‏ ثم قال: للإفكيف 
كان عذابي ونذر» الأية .5). 
(5) العقوبات والتدكيل. 
(5) الطراز ج؟ ص187١.‏ 
22 ويروى: 
أقمنا به يوما ويوما وثالثا 
1 ويومًا له يوم الترحل خامس 
(5) الأحزاب 9/. 
(0) الطراز ج١‏ ص85١.‏ 


تأك 


ع ل و تي م ع ا ع زر ا 


قالت أمامةُ لا تُجرَع فلت لها 
إِنَّ !١‏ لعزاءً وإِنَّ الصَّثِرَ قد غلبا 

فالعزاء هو الصبر 

ووقع نزاع بين علماء البيان فمنهم من رَذّهِ ومنهم 

م عر 
ع وأحد مخ فد ويس مالك ضروة ليل 
ذلك فلهذا كان معدودًا في النثر من من العي المردود فلا 
نقبله. وأما الناظم فانه إِنْ أتى بهما في صدر البيت فلا 
عذر له في ذلك لأنّه مخالف 
الفصاحة وَيَدُلَ على ضيق العطن في الطلاقة 
والذلاقة وإِنّ كان في عَجُْرِ الأبيات فما هذا حاله 
2000 


للبلاغة والبراعة فى 


يغتفر له من أجل الضرورة الشعرية) 

وقال الز ركشى عن التأكيد: «القصد منه الحمل 
على ما لم يقع ليصير واقعاء ولهذا لا يجوز تأكيد 
المافي ولا اه الحاصل وإِنّما 
يو كد المستقبل) وَقَسَمَهُ قسمين: 

الأول: صناعي يتعلق باصطلاح النحاة» وهو النوع 
العام عند العلوي 

0 معنوي ا يهم ا 3 ما 
ركشي الى سائل محص اكد مها قو فى 
حقيقة ون زعم قوم أنه مجاز؛ أنه لا يفيد إلا ما 
أفاده المذكور الأول. 

قال: ب(حكاه المّوطوشي في العمدة ثم قال: : ومن 
سَمّى التأكيد مجارًا فيقال له: إذا كان التأكيد بلفظ 
الوسر 08 0 فإِن 0 يكون 
0 
لأنّه قبل الأول)7". ونقل هذا الكلام السيوطي فقال 
وهو يتحدث عن أنواع مختلف في عدها من المجاز: 


اناده الوا والصعيد 


إلا أنّه يتصدق مما يسرقه» 


«الثانى : التأكيد» زعم قوم أنه مجاز لأنّه لا يفيد إلا ما 
نه حقيقة. قا| ل الطررطوشي في 
العمدة: من جنا محا راكنا ]ذا كل التأكيد بلفظ 
الاول نحو «عجم ل ونحوه فان جاز أن يكون 
الثانى مجارًا جاز فى الأو ل لأنّهما فى لفظ واحد واذا 
بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه 
لأنّه مغل الأول)0). 





تأكيد الذَّمَ بما يُشْبِه المَدْح: 

تحدث ابن المعتز عن محاسن الكلام في تأكيد 
المدح بما يشبه الذم ولم يُشِدْ الى تأكيد الذم بما يشبه 
المدح» وهو أن توحي العبارة الثانية بالمدح وما هي 
منه. وهو ضربات: 

الأول اذ لوقه ماح مد عي ادي 
صفة ذم بتقدير دخولها فيهاء مثا ل 
أله يي الى من يحسين اليو وبرت السيكي أن هذا 


المثال غير دقيق» والأحسن أنْ يقال: «فلان لا خخير فيه 
20 


استثناء تليها صفة ذم أخرى» مثل: «فلان فاسق إلا 


أنّه جاهل). 


الشىء ببينة20. 


(1) الطراز ج؟ ص185١.‏ 

(؟) البرهان في علوم القرأن ج؟ ص584. 

(5) البرهان ج؟ ص584 - 86". 

(5) الاتقان ج١5‏ ص١4»‏ وينظر الروض المريع 
صض١٠١١.‏ 

(5) عروس الافراح ج4: ص5535. 

3١‏ الايضاح ص ؛ /271 التلخيص ص؟١/7)‏ حسن 
التوسل ص 258.0 نهاية الارب جلا ص؟؟١2‏ 
شروح التلخيص ج14 صه55. المطول 
ص١44»‏ الاطول ج؟١‏ ص7١25‏ شرح عقود 
الجمان صه؟5١2‏ حلية اللب ص55 .١‏ 
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تأكيد المَدْح بما يُشْبِه الذَّمَ: 


هذا الاباك 
ومن ذلك قول النا 


ب القديمة في الشعر العربي» 


ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم 
بِهنّ فلول من قراع الككعائيب 
وقد قال الحاتمي عن هذا الفن الذي سماه «استثناءً 
وتأكيذا للمدح بما يشبه الذم): (وأحسب أ أول من 
بدأ به النابغة فأحسن كل الاحسان في قوله: «ولا 
عت 0 


ومن المتقدمين الذين ذكروه سيبويه الذي قال في 
باب (ما لا يكون إلا على معنى ولكن» تعليقًا على 
البيت؛ «أي: ولكن بهن فلول». وقال النابغة الجَعغدي: 

جَوادٌ فلا يُبقِي من المال باقيا 

كأنه قال: ولكنّه مع ذلك جواد. ومثل ذلك قول 
الفرزدق: 

وما سجَنوني غير أَنّي ابن غالب 

وأَنّي من الأثرين غير الزعانٍ 

كأنه قال: ولكني ابن غالب؛ ومثل ذلك في الشعر 
كقير200. 

وسماه ابن المعتز «تأكيد المدح بما يشبه الذم» 
وهو من محاسن الكلام» ومثل له ببيتي النابغتين”"©. 
وسماه العسكري (الاستثناء)0*) اطي مليداين لد 
سم «الرجوع والاستثناء)””؟» وهو ليس كذلك عند 
لمصري الذي قال: «وقد خلط المتأخرون باب 
لاستثناء بهذا الباب وكنت أرى أنهما باب واحد 
اح سه اإفرين تار 
لكتاب فرأيت إفراده منه)”'2 وسماه المدني «المدح 
في معرض الذم) وسماه آخرون «النفي والجكخودع00. 

وتناوله البلاغيون بعد ذلك بالدراسة© وأدحله 
السكاكى فى التحسين المعنوي”"؟2) وتحدث عنه 
العلوي في اعون وقال: «هو أن يكونَ الكلام له 





وجهان)7 »2 
الأونة أن عد سكديا كرف سوا للدم مان 
تنفى عن المصاوع وصفا معيئًا ثم تعقبه بالاستثناء 


وذكر أنه يرد في البلاغة على استعمالين: 


فتوهم نك اسشيت مر ازا اند دارييما بز داه ا 


5 من الشو اللاكم 


05 


تطيك تقال ١‏ لذن نام تَعَكِمْ 
وقول الآخر: 
ولقيت وو عر أذ اسباعنا 
ضَتٌ بنا والناسُ من كل جانب 


فأفنى الردى أرواعنا غَيِرَ ظالِم 


أبرنا أث لو كان لتنا كلب 
أبَا واحدًا أغناهم بالمناقب 


0 أَنْ يُمدح شيء يقتضي المدح بشيء آخر 
لوطي 9 


لمُئعت 0 بأنك خالد 


فأول البيت دال على المدح بالشجاعة وآخره دال 


.١57ص‎ ١ج حلية المحاضرة‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ج؟ ص555. 

.1١ص البديع‎ 2١ 

60 كتاب: الصناعتين ص8١‏ 1. 

,2 البديع في نقد الشعر ص١5١.‏ 

0.177 تحرير التحبير‎ 3١ 

(0) أنوار الربييع ج57 ص7 7. 

(8) قانون البلاغة ص٠‏ ه 4» الكشاف ج١‏ ص85 ه» 
نهاية الايجاز ص4 .١١‏ 

(9) مفتاح العلوم ص7١7.‏ 

.١77ص الطراز ج7‎ 0٠١ 


على علوٌ الدرجة. وهذا ما سماه السكاكي والقزويني 
0 0 
وشراح تلخيصه «الاستتباع) : 

وقال ابن مالك عن تأكيد المدح بما يشبه الذم: 
أنْ تنفي عن الممدوح وصفا معيا ثم تعقب بالاستثاء 
فتوهم أَنَّه ستغبت له ما يذم به فتأتي بما من شأنه أنْ يذم 


به وفيه المبالغة بالمدح)”"2. 


وقال ابن الأثير الحلبي: «حقيقة هذا النوع أَنْ 
يكونَ الانسان آخذا في مدح فيستثني في بعضه 
فيعتقد السامع أنَّ ما بعد الاستثناء يكون نوع ذم أو 
عيب في الممدوح استثنى منه المادح في مدحهء فاذا 
تكملة الاستثناء توجب تأكيدًا للمدح الأول قطعًا 
0 

قَسَمَه الآخرون كالحلبي والنويري والقزويني 
وشراح التلخيص ”24 الى ثلاثة أضرب: 

الأول: أنْ يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء 
صفة مدح بتقدير دخولها فيهاء وهو أفضلها عند 
البلاغيين. ومنه قول النابغة الذبياني: 

ولا عَدِتَ فيهم غَِرَ أنَّ شيوفهم 

بهن فلول من قِراع الكتائب 
ي: إِن كان فلول السيف من قراع الكتائب من 

راس 0د ام امن رامع عر 
السيف منه وذلك محالء فهو في المعنى تعليق 
بالمحال. والتأكيد فيه من وجهين: 1 


أحدهما: أَنَّه كدعوى الشيء ببينة. 


وثانيهما: 98 الأضل في ليتنع أن يكون متصلاً 


فاذا نطق المتكلم ب«إلا) أو نحوها توهّم السامع قبل أَنَ 
ينطق بما بعدها أَنَّ ما يأتي بعدها مخرج مما قبلها 
فيكون شيء من صفة الذم ثابتا وهذا ذم. فاذا أنت 
وَإِنْ كان فيه نوع من الحلابة. 

استثناء تليها صفة مدح أخرى كقول النبي - 2-: 


«أنا أفصح العرب بَيِدَ أني من قريش». 
ومنه قول الجعدي: 

فَتَى كَمُلَّت أخلاقه غَهْرَ أنه 

جَوادٌ فما يُبِقِي من المال باقيا 

الغالث: : أَنْ يأتي الاستثناء فيه مفرغا كقوله تعالى: 
وها 7 َع نا إلا أنْ آمنًا بآياتٍ رَيّنا لتنا جاءتناه7”». 
أي : وما تعيب ما إلا أصل المناقب والمفاخر كلها 
وهر الاينات جاباك الله ونحوه قوله: قل يا أل 
الكتاب هل تمق ينا إلا أذ امنا جالله ونا أثر 0 
لينااه” “© فانّ الاستفهام فيه للانكار. 


إ 
ويجرئ الاستدراك مجر الاسغناء كما في قول 
بديع الزمان الهمذاني ا 
هو البددُ إلا أَنّه البخرْ رَاخِرٌ 
سوى أنَّه الضِرغامُ لكبَّهُ الوَبل 
وهذا الأساوب كثير في كلام العرب غير أَنَّه في 
غاية العزة فى القرآن الكريم» ومنه الآيتان السابقتان. 
كال المسرف: «ولم أجد منه إلا آية واحدة تَحَلْتُ على 


تأويل تدخل به في هذا الباب؛ وهي قوله تعالى: لل 
ا أل الكتاب هل تَنْقِمْوٍ منا إلا أن آما باه وما أنِْل 


إلينا وما أترل من ل 93 أكث ركم فاسقون 7#" فان 


)0( مفتاح العلوم ص؟ 25٠١‏ الايضاح ص 20737 
التلخيص ص23587 شروح التلخيص ج 
ص 25557 المطول ص3 1:» الاطول اج 
صا١١.‏ 

(1) المصباح ص9 .٠١‏ وينظر المنصف ص١7.‏ 

() جوهر الكئز ص7١7.‏ 

(4) حسن التوسل ص9 255 نهاية الارب ج“ 
ص١15ء2‏ الايضاح ص ١‏ /ا237 التخليص 
ص 2058٠١‏ شروح التلخيص ج11 ص 27/1 
المطول ص 9 48» الاطول ج١‏ ص*”7١25)‏ شرح 
عقود الجمان صه ؟ 2١‏ حلية اللب ©١568‏ 
نفحات الأزهار ص 2301١‏ 5/8. 

)2( الأعراف رو 

(5) المائدة 09. 

(0) المائدة 59. 
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الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ما 
عابوا به المؤمنين من الايمان يوهم باد بابي بعد 
الاستثناء ما يجب أَنْ ينقم على فاعله مما يذم به فلما 
أتى بعد الاستثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام 
مُتضمّئًا تأكيد المدح بما يشبه الذم)2"0. 


وقال السيوطي: «ونظيرها قوله: «لإوما تَقّموا إلا أَنْ 
أغناهم اللَّهُ ورسولّه من ل '". وقوله: «والذين 
أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق ل إلا أن يقولو 37 
الله4ه20, فانّ ظاهر الاستثناء أَنَّ ما بعده حق 
تقتضي الإكرام لا 
لاخراج كان تأكيدًا للمدح بما يشبه 00 وجعل 
منه التنوخي في «الأقصى القريب»: إلا يَسْمَعون 
فيها لَغُوَا ولا تأثيما إلا يلا سَلامًا سَلاما”*» استثنى 
طوٍسَلاما سَلاما» الذي هو ضد اللغو والتأثيم فكان 
ذلك مؤكدًا لانتفاء اللغو والتأئيم)”*». 


ل خراج فلما كان صفة مدح تم 





التأليفت: 
هو الائتلاف والتلفيق والتناسب والتوفيق ومراعاة 
النظير» قال السبكي: «وكان الأحسن تسميته التأليف 
لموافقة التوفيق)0). وقال القزويني: «ومنه - أي 
المحسنات المعنوية - مراعاة النظير وتسمى 
التناسب والائتلاف والتوفيق أيضًا. وهي أن يجمع 
في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد)9"'. كقوله 
تعالى: «الشَّمْسٌ والقَّمَدْ يخشبان0". 
ومنه قول أسيد بن عنقاء: 
كأن الثريا علقت كن خبيية 
وفي ذه الشّغرى وفي وه القَمَرا"» 
وقول البحتري في صفة 0 
كالفسئ المعطفات تِ بل الاش 
هم متبلزية 0 الأؤتارٍ رونا 
وقول ابن رشيق: 
ع وأقوى ما سَمِعْناه في التّدى 
حك السيس الجائون فلك فيل 


الخاقيت اوها الدير ل عو الفا 
عن البخخر عن كف الأمير تميم !7 ') 

فانّه ناسب فيه بين الصحة والقوة والسماع والخبر 
المأثور والأحاديث والرواية, ثم بير* ن السيل والحيا 
والبحر وكف تميم مع ما في البيت الثاني من صحة 
البرتيب في العنعة إذ ذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما 
عله لمان 
والمطر أمئله البحر» ولهذا جعل كف الممدوح 
أصلاً للبحر مبالغة. 


يقع في سند الأحاديث فَإنَّ السيو 


ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم «تشابه 
- وهو «أنْ يختم الكلام بما يناسي أ وله فى 
لم011 كترلة سال : 00 در 
0 وهو اللطيفٌ !! لخبي ر»”' '2, فان اللطيف 
ناسييها لا يديرك اسهد 
شيئًا فإنَ من يُدرك شيئا يكون خبيرًا به. وقوله: له ما 
في السّماواتٍ وما في الأزْض وإِنَّ اللّهَ لهو الغَنِيُ 


.5 ١٠ص بديع القران‎ )١( 

)١(‏ التوبة 4ل. 

2 الحج‎ ١ 

,.55 - ٠5٠8 الواقعة‎ ):( 

2١١‏ معترك الاقران ج١1‏ ص35572., 

(1) عروس الافراح ج؛ ص١١”‏ 

(7) الايضاح ص”47 7, التلخيص ص؛ 7”5, شروح 
التلخيص ج14 ص١0*,.‏ المطول ص١47»‏ 
الاطول ج١‏ ص1807. 
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(9) الثريا: اسم لجماعة من الكواكب سبع. 
الشعرى: كوكب آخخر. 

20٠١‏ النضو: الهزيل: القسي: جمع قوس. 
المعطفات: المحمية. المبرية: المنحوتة. 

)١١١(‏ الحيا: المطر. الامير تميم: هو ابن المعز بن 
باديس من أمراء الدولة الزيرية أو الصنهاجية. 
)١١‏ الايضاح ص ؛ 4 ”2 التلخيص صغ ه ”2 شروح 

التلخيص ج14 ص2*.5 المطول ص١47»‏ 
الاطول ج؟ ص188١.‏ 
١١‏ الأتعام 1١‏ 


لخبرة تناسب من يدرك 


نت باد 


هع" 


الحميد”' 2 فانّه قال: «ؤالغني الحميد لينبه عل أن 
ماله ليس لحاجة بل هو غنى عنه جواد به فاذا جاد به 
حمدهة المنعم عليه. 


التّأنيس: 

قال الدمنهوري: «هو تقديم ما يؤنس المخاطب 
قبل إخباره بمكروه)('2. ويرجع ذلك الى حذق 
المتكلم وبراعته في مثل ذلك الموقف. 


التّيديل: 
تبدل الشيء وتبدل به واستبدله به كله: اتخذ منه 
بدلاً. وأبدل الشيء من الي وبدّله تخذه منه بدلاً. 
وتبديل الشيء: تغييره وإِنْ لم تأنت بيدل0؟9 
وسّمَّاه العسكري «العكس» وقال: «العكس أن 
تمكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته 
في الجزء الأول؛ وبعضهم يسميه التبديل)”». كقوله 
على يحرج الحيّ من الميِتٍ ويُخْرِج المي من 
الحيع46”*». وقول الشاعر: 
لساني كُعومٌ لأسراركم 
زعي نَمومٌ لسري مذي 
فلولا دموعي كَتَفِتٌ الهوى 
ولولا الهوى لم تكن لي دموعٌ 
ثم قال العسكري: «والعكس أيضًا من وجه آخر 
ره أذ بكر البيض تو يتكنسه إبرالاخلافت كول 
الصاحب: «وتسمى شمس المعالي وهو كسوفها». 
وقال ابن رشيق في باب التصدير: «ومن التصدير 
نوع سماه عبدالكريم المضادة وأنشد للفرزدق: 
أصدر همومّك لا يغلبك وارِدُها 
فكلّ واردة يومًّا لها صَدَرُ 
ويقاربه من كلام المحدثين قول ابن الرومي: 
ووعاديم . ا على ذُرَرٍ 
بهم ذُرَرٌ على ذَمَبٍ 


والكُتّاب يُسمون هذا النوع التبديل» حكاه أبو 
جعفر النحاس)2©0. 
وذكر ابن رشيق «العكس» في السرقات أيضًا 
وقال: «والعكس قول ابن أبي فس ويروي لبي 
حفص البصري: 
ذَّمَب الزمان برهمط حَسّان الألى 
كانت مناقبهم حديتٌ الغابر 
منهم بمنزلة اللقيم الغادِرٍ 
ره الوجره لعيمة لعسائقم 
الأو من الطرا لآير 
وسماه ابن سنان «التبديل)2©. والعكس عند ابن 
منقذ «أن تأتي الجملتان احداهما عكس الأحرى)0) 
واستشهد بالآية السابقة وأبيات شعرية كثيرة منها قول 
البحتري: 
يا من يُحاكي الراخ في أَوْصافِها 
لونا وطَعْمًا وجنتين وريقا 
في الكأسٍ فانقلب الرحيقٌ حريقا 


وَعَدَّه البغدادي من نعوت الالفاظ وقال فيه: «هو 


رمال ل له 


.114 الحج‎ )١( 

.١9/١ص حلية اللب:‎ )١( 

(5) اللسان (بدل). 

(4) كتاب الصناعتين ص١/ا7.‏ 
(ه) الروم .١9‏ 

(1) العمدة ج؟ ص؛. 

[(9© العمدة ج51 ص86 5؟. 

(8) سر الفصاحة ص9؟؟. 

(9) البديع في نقد الشعر ص8ا4. 


ات باد 
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شكرك)2"0, وسماه «العكمر والتبديل» ناكل 
وسماه مثل ذلك ابن شيث القرشى وقال: «العكس» 
هو أن يؤتى بالكلام وعكسه وكلاهما مفيد)7"©. 


وَعَدَّهُ ابن الأثير القسم الرابع من المشبه بالتجنيس 
وسماه «المعكوس» وذلك أنْ تعكس الالفاظ 
والحروف. قال عن عكس الالفاظ: «وهذا الصََّدَتُ 
من التجنيس له حلاوة وعليه رونق» وقد سَمّاه قدامة 
بن جعفر الكاتب «التبديل) وذلك اسم مناسب 
لمسماه لأن مؤلف الكلام يآتي بما كان مقدما في 
جزء كلامه الاول مؤخرًا في الثاني وربما كان مؤخرًا 
في الاول مقدما في الثاني. وَمَثْلهُ قدامة بقول بعضهم: 
«أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك)». 

دقان المهري: | نهذ تسوه دام ود دعاك 
قدامة من التصدير بنوع آخر غير ما ذكرنا وسماه 
التبديل» وهو ان يصيّرَ /١‏ لمتكلم الآخر من كلامه أولا 
وبالعكس كقولهم: «اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على 
من شكرك) ولم أقف لهذا القسم على شاهد شعري 
فقلت: 

اصْبدْ على تلق مَنْ تعاشزه 

واصْحَبْ صَبِورًا على أذى حُخلقك 


ولم يفرد له قدامة بابا فاذكره فى أبوابه)7”؟. 


وقال الحموي: «وقد جاء قدامة من التصدير بنوع 
آخر وسماه التبديل)27. وعقد له بابًا سماه «العكس» 
وقال: «العكس فى اللغة رد آخر الشىء على أوله ويقال 
له التبديل. وفي الأسطلات تقين طمن الكلام فم 
تأخيره)("). وسماه كذلك السيوطى والمدئ #0 
وأشارا الى مصطاح «التبديل) أيضًا وذكرا أنواعه وهي: 

الأرلة اشع بن أجد عن جملة ونا أحتيك اله 
نحو: «عادات السادات» سادات العادات). 

الثاني: أن يقعَ بين لفظين في طرفي جملتين 
اسميتين كقوله تعالى: «إلا هُنَّ جل لهم ولا هُمْ 
ون ه204 وقول المتنبي. 


فلا مَجْدَ في الدنيا لمن قَلَّ ماله 
والالعالني لتنا لمن 1 اا 
التالت:: ان يمع بين مت متعلقي فعلي: في جملتير: 
كقوله تعالى: ظيخْرِحُ الحيّ من الميِتٍ ويُخْرِجٌ 
الميتٌ من الحيّ#”' '2. وقد يقع بين متعلقي اسمية 
وفعلية كقوله - عليه السلام -: «لْسْتٌ من دَدٍ ولا َدٌ 
مني ). وقول الحماسي: 
فْرَدٌّ شُعورَهنَ الشُودَ بيضًا 
زلة معركية انيف غيرة 
وأدخله القزويني في المحسنات المعنوية وقال: 
«العكس والتبديل» وهو أَنْ يقدم في الكلام جرء ثم 
يؤخر»”' '2 وذكر الوجوه الثلاثة السابقة» وتبعه في 
ذلك شراح تلخيصه وغيرهم من المتأخرين”". 


وعقد المصري بابا مستقلا سماه «العكس 


والتبديل» وقال: هو أَنْ يأتي الشاعر الى معنى لنفسه 
أو لغيره فيعكسه)(20. ومثال ما عكس الشاعر من 


.4١094ص قانون البلاغة‎ )١( 

.4 قانون البلاغة ص47‎ )١١ 

زفة معالم الكتابة ص”837. 

(5) المثل السائر ج١1‏ ص١35.‏ 

(5) تحرير التحبير ص8١١.‏ 

(5) خرانة الآأدب ص6١١.‏ 

(70) خزانة ص57١.‏ 

)0 معترك ج ١‏ ص ه5١21‏ الاتقان ج " ص 257 شرح 
عقود الجمان ص١١١»ء‏ أنوار الربيع ج؟ 
دقيصضضةه 

.٠١ الممتحنة‎ )9( 

18 الروم‎ 2١) 

)١١(‏ الايضاح ص ١ه"‏ التلخيص ص8ه". 

)١١(‏ شروح التلخيص ج14 ص8١”2‏ المطول 
صخ 2147 الاطول ج35 ص 20577 حسن التوسل 
ص78” نهاية الارب ج/ا ص 2١4‏ البرهان 
اج ص/47» خزانة ص 2١557‏ أنوار الربيع ج7٠‏ 
مخقيصضقة الروض المريع ص 1317 

.١١١ص تحرير ص2718 بديع القرآن‎ )١5( 


ولا 


تاب ل 


الم ممأ 


المعاني لغيره قو واي العامة يدك لرايات بالسحاب: 


وزانات بل القضر فنهنا 
فعكسه علي بن الجهم فقال يشبه السحابة 
بالرايات: 
قَمََثْ تفوقٌ الطوفٌ حتى كأنه 
جُنودٌ عُبِيدٍ الله وَلَتُ بُنودُها 
مثال عكس الشاعر معنى نفسه قول أحدهم: 
واذا الدرُ زان لمحشَن نساءٍِ 
كان للدرٍ محشنٌ وَجْْهِكَ رَينا 
وقول الآخر: 
مُنَكَمَةٌ الأطرافٍ زانَتُ عقودّها 
بأْحْسَنَ مما زينتها مُقَودُها 
ومن باب العكس في الكتاب العزيز قوله تعالى: 
وما عليك من حسابهم من شيءء وما من جسابك 
عليهم من يا 
ونقل ابن الاثير الحلبي تعريف المصري وقال إِنْه 
يسمى المغادرة أيا0. 


التبليغ: 

بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا: وصل وانتهى» وأبلغه 
هو إبلاغًا وبلغه غ9 . قال الحاتمى: «وقد سماه 
قوم الايغال وهو: أَنْ يأني الغا المع في البيت 
تماما قبل انتهائه الى القافية ثم يأتي بها لحاجة الشعر 
اليها فتزيد البيت نصاعة والمعنى بلوغا الى الغاية 
القفصوى»©»2. وسماه ابن رشيق الايغال أيضًا وقال 
إِنَّه ضَوْبٌ من المبالغة إلا أنَّه في القوافي خاصة لا 
يعدوها””. وقال ابن الاثير الحلبي: «وإِنّما سمي 
ايغالاً لأنّ الناظم أوغل في كل منهما فكره حتى 
استخرج سجعة أو قافية تفيد معنى زائدًا على معنى 
الكلام)9' وَرَدّ ابن الاثير الجزري كلام الغانمي 
الذي ميّز بين التبليغ والاشباع وقال إِنْهما فن واحدء 


إن قياينة المشتكرق له بالايفال أوار 00 

وَسَّمى الحلبي والنويري المبالغة تبليغًاء قالا: 
«وتُسمى التبليغ والافراط في الصفة)9" وذكرا 
تعريف قدامة وهو: «ومن أنواع نعوت المعاني 
المبالغة وهي أن يذكر الشاعر حالا من ع 0 
شعر لو وقف عليها لألجزأه ذلك في الغرض 
ومس ار بن 
تلك الحال ما يكون أبلغ 01006 

كفول ند بن الأزين التطلبية 

تُكُرِمُ جارنا ما دامٌ فينا 

ونتبعُهُ الكرامةً حَيِتُ مالا 

فإكرامهم للجار ما دام فيهم من الاخلاق الحميدة 
الجميلة الموصوفة» وإتباعهم إياه الكرامة حيث كان 
من المبالغة في الجميل. 

وهذا غير الايغال أو الاطناب بالايغال» وقد أدخله 
القزويني في البديع وَعَدَّه نوعا من المبالغة التي 
(اتنتحصر ني اللي والإغراق والغلى لأنّ المدعي 
للوصف في الشدة أو الضعف إما أنْ يكون ممكنًا 
في نفسه أَؤْ لاء الثاني الغلو: والأول إما أن يكون 
ممكنا فى العادة أيضًا أو لاء الأول التبليغ والثاني 


الإغراق)7 ©2., 


)2 الأنعام 0 

(؟) جوهر الكنز ص 2785 وينظر منهاج البلغاء ص 
6 

(") اللسان (بلغ). 

(5) حلية المحاضرة ج١‏ ص ه5١2‏ العمدة ج؟ 
صلاه. 

(5) العمدة ج١1‏ ص79 7. 

(0) جوهر الكتز ص11. 

(0) الجامع الكبير ص.55» المثل السائر ج؟ 
ص ٠‏ 16 

(8) حسن التوسل ص 2737 نهاية الاارب ج37 
ص .١١‏ 

(94) نقد الشعر ص0١٠5١.‏ 

)066 الايضاح ص 2775 التلخيص ص ,77١‏ 


ت اباي 


والتبليغ كقول امرئ القيس: 
فعادى عِداءٌ بَيْنَ نور ونَعْجِةَ 
دراكا فلم ي 2 بماءِ فَئَمْ 5 


وصف هذا الفرس بأنّه ادرك ثورًا وبقرة وحشيين 
في مضمار واحد ولم يعرق. وذلك غير ممتنع عقلا ولا 
عادة. ومثله قول المتنبي: 

وأَصْرَع أي 0 قفيّتّه به 

وهذه عودة ا وسار 
على خخطى القزويني شراح التلخيص(©. فالتبايغ عند 
هؤلاء غير الايغال أو الاطناب بالايغال الذي تحدث 
عنه القزويني وشراح تلخيصه في علم المعاني أو ذكره 
البلاغيون المتقدمون كالعسكري وابن رشيق والمظفر 
العلوي, وإِنّما هو المبالغة التي تحدث عنها القزوينى 
في عام البديع: 


م 
تبين الشيء: ظهر وتبينته أناء ويقال: بان الشيء 
واستبان وتبّنَ وأبان وبيّن بمعنى واحدء والتبيين: 
الايضاح والوضوح”". 
والتبيين هو التوشيح, قال العسكري: «سشمي هذا 
النوع اوضع وهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى 
ولو سمي تبيينا لكان أقرب. وهوأَنْ يكونٌ مبتداً الكلام 
يُنْبِىءٌ عن مقطعه. وأوله يخبر بآخره؛ وصدره يشهد 
بعجزه حتى لو سمعت شُعرًا أو عرفت رواية ثم سمعت 
صدر بيت منه وقفت على عجره قبل بلوغ السماع 
اليه وخير الشعر ما تسابق صدوره وأعجازه ومعانيه 
وألفاظه. فتراه سلسًا في النظام؛ جاريًا على اللسان لا 
يتنافى ولا يتنافر كأنه سبيكة مفرغة أو وَشْي منمنم أو 
عه منظم من وهر نا كل متمكن القرافي غير 
قلقة» وثابتة غير مرجة؛ ألفاظه متطابقة» وقوافيه 
متوافقة» ومعانيه متعادلة» كل شيء منه موضوع في 
موضعه وواقع في موقعه فاذا نقض بناؤه ول نظامه 


5148 


وهل ثرا لم يذهب حسنه ولم تبطل جودته في معناء 


ولكنٌ الآخرين يُطلقون التبيين على فن آخر غير 
التوشيح والارصادء فالتبريزي قال إِنَّه كقول 
الفرزدق: 
لقد خُنْتَ قوما لو لجأت اليهم 
طريد دم حاملاً يمل مَغْرم 
لألفيتَ فيهم مُعطيًا ومُطاعِنًا 
وراءك شَّرْرًا بالوشيج المقرّه(*» 
فلو اقتصر على البيت الأول لكان جيدًا ودخل في 
باب ما حذف جوابه فَبِيّنَ قوله: «حاملاً ثقل مغرم) 
بقوله: «لألفيت فيهم معطيا) وقوله: «طريد دم) 
بقوله: «ومطاعنا»””". ونقل هذا المثال والتعليق عليه 
البغدادي”'2. وقال ابن مالك: «ويسمى تفسير الخفي 
وهو أن يكون في مفردات كلامك لفظ مبهم المعنى 
لكونه مطلقًا أو غير تام التقييد مرادًا به بعض ما تناوله 
فتتبعه ما يفسره ويشرح معناه من وصف فيه 
تفصيل) 0" وهو نوعان: 
الأول: تبيين أحد ركني الاسناد بالآخر كقول 
محمد بن ؤُهيب الحميري: 
ثلاثةٌ تُشْرِقٌ الدنيا ببهجتها 
سَمْسُ الصّحى وأبواسحاق والقَمَوُ 
)١(‏ شروح التلخيص ج14 ص555». المطول 
ص4 245 الاطول ج". ص8 ٠٠١‏ شرح عقود 
الجمان ص١7١»‏ حلية اللب ص١4 .١‏ وينظر 
المنصف ص .7١‏ 
(؟) اللسان (بين). 
(؟) كتاب الصناعتين ص7857. 
(5) الوشيج: شجر الرماح؛ وتطلق أيضًا على الرماح 
أنفسها. المقوم: المثقف المعتدل. 
,22( الوافي ص788. 
() قانون البلاغة ص» 145. 
(69 المصباح ص 56". 


كي أفاعيله في كل نائبة 
الغيثُ والليثٌ والصَّمْصَامةٌ الذَّكَوُ 
الثاني: الا اي سد 
نحوه كقول ابن الرومي 
آراؤكم ا وسيوفكم 
في الحادثاتٍ إذا دَجَوْنَ تُجومُ 
فيها معالِمٌ للمُدَى ومصابحٌ 
تجار الدع وال عرناك اتجرة 


ومنه بيتا 0-00 السايقان: «لقد خحندت -- 


تقديم المسند وك اي الى مله ل 


000 فى الجامع !١‏ لوهمي » وفي الجمع» وتبعه في 
اد ح التلخيص”". وذاكر المرويتي أبيات 
0 وابن الرومي أمثلة للصَّردب الأول “من اللقك 


والنشرء وهو أن يأتي النشر على ترتيب اللف”. 
وَعَدَّ السبكي بيتي ابن الرومي من التقسيمء قال بعد 
أن ذكر كلام القزويني: «وفيه نظر من وجوه منها أله 
اشترط فيما سبق أنْ لا يكون في النشر تعبينُ فَرْدٍ منها 
لفودٍ من أفراد اللف؛ وهذا فيه تعيين الأخير للأخير 
بقوله: «والاخريات رجوم) فيكون من التقسيم الذي 
بات لمم اللدن والري2, 

والتبيين عند الحموي هو التفسيرء قال: «هذا 
النوع أعني التفسير من مستخرجات قدامة وسّماه 
قوم التبيين» وهو أنْ يأتي المتكلم أو الشاعر في 
يت بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه دود 
تفسيره إما في البيت ت الآخر أو في بقية البيت إِنْ 
كان الكلام يحتاج الى التفسير في أوله. والتفسير 
ط وما هو في معناة وبعد الجار 
والمجرور وبعد المبتدا الذي يكون تفسييره خبره 
بشرط أن يكون المفسر مجملاً والمفسر 
مفصلا)7*» وذكر أبيات الفرزدق والحميري وابن 
الرومي وهو ما ذكره قدامة في التفسير الذي قال 
عنهة: «ومن أنواع المعاني صحة التفسير 0 أنْ 


يأني بعد الشر' 


تنك 


يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر احوالها في شعره 
الذي يصنعه فاذا ذّكرها أتى بها من غير أن يخالف 
معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص)27 وذكر 
بيتي الفرزدق» وقول الحسين بن مطير الْأَسَديّ: 
فله بلا حَرَّنٍ ولا بمسَرَةٍ 
ضَحِكُ يراوح بينه وبكاءٌ 
ففسر (بلا حزن) ب«ضحك)». وهلا بمسَرَة) 
بربكاء»). 
فى التفسير وقال: «سَمّاه ابن مالك 
وآخحرون التبيين)” "1 الجفيفة أن المشكري 5 كد 
مصطلح «التبيين ن) وقرنه بالتوشيح وأفرد له الت لعبريزي 
والبغدادي 1 ثم جاء بعدهما ابن مالك وسماه تبيينا 
ايضا. 


وبحثه المدني غ 


تتابّع الإضافات: 


تبع الشيء تبعًا وتباعًا في الافعال وتبعت الشيء 
تبوعًا: سرت في إثره» واشّعه وأتبعه وده كقاء ونظليه 
متَّبِعَا له و كذلك تتبعه وتتبعته تتبعًا. وتابع بين الأمور 
متابعة وتباعا: واثّر ووالى» وتابعته على كذا متابعة 
وتباعَاء وتتابيعت الأشياء: تبع بعضها بعضا9"©. 
قال الصاحب بن عباد: (إياك والاضافات 
اللمجداعلة دن ولك لا ع3 ود كانه 
يُستعمل في الهجاء كقول القائل: 

(1) الايضاح ص©١٠, 21١55‏ 507 التلخيص 
صه؟١١2‏ 2019# شروح التلخيص ج" 
ص5١21‏ المطول ص185. الاطول ج١‏ 
ص .3١١‏ 

)١(‏ الايضاح ص05". 

(5) عروس الافراح ج؛ ص١57.‏ 

(4) خزانة الأدب ص8١‏ 1. 

(5) نقد الشعر ص4 .١6‏ 

(5) أنوار الربيع ج15 ص؟7١1.‏ 

(7) اللسان (تبع). 

(8) دلائل الاعجاز ص؟8, الايضاح ص8. 


كرالك اقب 


ده”»” 





واعدي رن حمزةً بن عماره 
أَنْتَ واللّه تَلْجَةٌ في خياره 
وقال عبد القاهر: الال 0 
ولكنه إذا سَلِمَ من الاستكراه لطف وملح)0". 
حَسَنَ فيه قول ابن المعتز: 
وَظَلَْتْ تُديرُ الراح أيدي جآذر 
عتاق دنانيرٍ الوجوه يلاح 
ونا سنا نيد فول الكالش اق يه 
غلام له: 3 
وَيَعْرِفٌ الشِغرَ مِثْلَ مغرفتي 
وهو على أنْ يَزِيدَ مجتهدٌ 
وصيرفيٌ القريض وَزَّانُ ينا 
رِ المعاني الدقاتي مُنتَمَدُ 
وأدخل القزويني تتابع الاضافات في شروط 
فصاحة الكلام» قال: «وقيل فصاحة الكلام هى 
خلوصه مما ذكرء ومن كثرة العكرار 
والاضافات)”'©. ومن ذلك قول ابن بابك: 
حمامة جَرْعَى حَؤْمةٍالجند ل اسْبَعي 
فأنْتِ بمرأى من شعاد وَمَسْمَع 
وقال: «وفيه نظر؛ أن ذلك إِنْ أفضى باللفظ 
الى الثقل على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه 
وإلا فلا تخل بالفصاحة. وقد قال النبي - ف« 
-: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم)”". وذكر 
الابيات السابقة التى ذكرها عبد القاهرء» وتبعه 


في ذلك شراح التلخيص7). 
التتبيع: 


أتبعه | لشي ء: : جعله تابعا له والتابع التال لى» وتبعت 
الشيء وأتبعته مثل ردفته وأردفته واتبعت القوم اذا كانوا 


قد سبقوك فلحقتهه27. 


كما قال الحاتمي: «أنْ يريد الشاعر معنى فلا يأتى 


باللفظ الدال عليه بل بلفظ تابع له. فاذا دل التابع 
أبانَ عن المتبو 


ع0 وأعندق ها قبل في :ذلك 
وأبدعه قول عمر بن أبي ربيعة: 
القُوْط إِمَا لنوفل 
أبوها وإمّا عَبْد شّهْس وهاشِم 
إِنّما ذَّمَبَ الى وصف طول الجيد فلم يذكره 
بلفظه الخاص به بل أتى بمعنى يدل على طول 
الجيد وهو قوله: «بعيدة مهوى القدط). 
وأبدع من هذا في التتبيع قول امرئْ القيس: 
ويُضْحي قَتِيثُ المشك قَوْقَ فِراشِها 
نَوُوِمُ | ع لم تَتْقَطو عن نه 5 1 
إِنما أراد أن يذ كن ترفه هذه المرأة أن لها من 
يكفيها فأتى باللفظ التابع لذلك. وقال ابن رشيق: 
(أنْ يزيد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه ويذكر ما 
يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه. واول 
من اشار الى ذلك امرؤ القيس يصف أمراة: ويضحى 
فتيت المسسك...) فقوله: «يضحى فتيت المسلك») 


تتبيع» وقوله: «نؤُوم الضحى» تتبيع تان وقوله: «لم 
تنتطق عن تفضل» تتبيع ثالث. وانما أراد أَنّْ يصفها 


بالترف والنعمة وقلة الامتهان فى الخدمة وأنّها شريفة 
مكيفة المؤونة فجاء بما يتبع الصفة ويدُلّ عليها أفضل 
دَلالة)20, 
وال التايقة :وأزاة أن يض ظول العتق تتام 
الخلقة فيها فَذَكرَ القُوط إذ كان مما يتبع العنق: 
)1غ( دلائل الاعجاز ص .8١‏ 
)١(‏ الايضاح ص"“» التلخيص ص١".‏ 
(7) الايضاح ص8. 
(4) شروح التلخيص ج١1‏ ص027» المطول 
ص5 5, الاطول ج١‏ ص77. 
(5) اللسان (تبع). 
(1) حلية المحاضرة ج١‏ ص5 .١٠6‏ 
(0) العمدة ج١1‏ ص7١2731‏ قراضة الذهب ص١٠.‏ 


اه" 

إذا ارتعشَتٌ خخاف الجبانٌ رعاتّها 

> شين 

وسَمّاه ابن سنان إردافا وتتبيعا وقال: «ومن نعوت 
البلاغة والفصاحة أن 7 الدّلالة على المعنى فلا 
يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل 
2 تى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون في ذكر 
التابع دلالة على المتبوع)” ©. وذكر بيتي امرئ القيس 
وابن أبي ربيعة وقال: إِنَّ من هذا الفن قول البحتري: 

فأَْدْجوثهُ أخرى ف أَضلَلتُ 1 


ع 9 


وقول عَمْرو بن معد ا 
الضاربِينَ بكلٍ أَبِيضُ مِحْدَمر | 
والطاغنين ا الأضْغانٍ 
وأدخل المظفر العلوي التتبيع في الكناية وقال وهو 
يتحدث عنها: «وربما سَمّاها قوم التتبيع؛ لأنَ الشاعر 
يقول معنى ويأني بلفظ تابع له فاذا دل التابع أبان عن 
المتبوع»” '©. وذكر أن منه قوله تعالى: «إوبَلغتِ 
القلوبُ الاو 2 وهو كاي عن قندة الأمر 
والحرب» ومعنى ذلك أنَّ القلوب ارتفعت عن 
مواضعها فنفرت كأنها تريد الخروج عن الأجسام 
مفارقة لها. 
وَعَدَّهُ ابن الاثير الحلبي قِسْمًا من الكناية» قال: 
«ومن الكناية قسم يقال له التتبيع وحقيقته العدول 
عن اللفظ المراد به المعنى لفظ هو 
ردقه ومنه قوله تعالى: وواشْتَوَت على 
الججوديٌّ4””». وقول امرىء القيس: 
وقد أَغْتدي والطيرُ في وكناتها 
بمنجردٍ قيد الأوابدٍ ميكل 


الخاص به الى 


فقد أراد أَنْ يصف الفرس بالسرعة وأنّه جواد فلم 
يتكلم باللفظ بعينه ولكن باردافه. والامثلة السابقة 
فحن كثير من المتاخرين في الكناية0 ), وقد 0 


الحلبي بأَنها من الكناية. 
وقال المكلنا إَ التتبيع هو الإرداف. وهو 
أحد انواع ع الافضات 5 


التشَميم: 

ا ماري وتمامة 
بمعنى» وتممّه الله تتميما وتتمةع 06 الشىءِ 
20 


وتمامته وتتمته: ما تم به 


وهو التمام أو اعتراض كلام 0 كلام قال 
المصري: «وسَمّاه الحاتمي في الحلية التتميم)0), 
وقال الحموي: «كان اسمه التمام وإِنْما سماه 
الحاتمى التتميم)”: '2: وقال المدني: «ومنهم من 
سماة التمام وسماه ابن |! لمعتز اعتراض كلام في 
كلام / م يكم معناه) والتسمية الاوا لى للحاتمي وهي 
أولى)” 03 وقد ماه الحاتمي ته تتميما وقال عنه: 
و لبجب السام لبد قافن بدا شاه 
ويتكامل الاشتقاق معه فيه إلا أتى 0" 


كان الجاحظ قد عقد بابا قال فى أوله: «وباب 
و في أوله: «وباب 


.؟7١ص سر الفصاحة‎ )١( 

)١(‏ نضرة الاغريض ص77. 

(؟) الأحزاب .٠١‏ 

(:) جوهر الكنز ص5 .٠١‏ 

.55 هود‎ )5١( 

١ك‏ الايضاح صم ١‏ ”2 التلخيص ص707 27 شروح 
التلخيص اج ص77 27 المطول ص7١‏ 21 
الاطول ج؟ ص59١.‏ 

[(68 المنزع البديع ص”17 27 وينظر المنتصف 
ص54. الروض المريع ص7١١.‏ 

(8) اللسان (تمم). 

(9) تحرير التحبير ص 85. 

.١7١ص خزانة الأدب‎ )٠١( 

)١١(‏ أنوار الربييع ج؟ ص5 25 وينظر حسن التوسل 
ص"17. 

(؟١١)‏ حلية المحاضرة ج١1‏ ص؟57٠١.‏ 


ث انام 


0 





آخر ويذكرون الكلام الموزون ويمدحون به ويفضلون 
إصابة 0 ويذمون الخروج من التعديل)”"2. 

وقال: «وقال طرفة في المقد 

فَْسَقَى ديارّك - غير مفسدها - 

صَوْبُ الربيع ولع تَيْمي 

طلت الغيك على قد الا اذ الفاضل 
ضات)”'2. وهذا هو الاعتراض عند ابن 0-0 
ولكنٌّ قدامة قال: «ومن أنواع نعوت المعاني التتميم 
وهو دكن كر الشاع المت فلار ومن الأحوال امي ١‏ 
تتم بها صحته وتكمل معها جودته شيئا إلا أتى به»! 6 
وَذْ كر له عدة أمثله منها بيت طرفة: «فسقى ديارك...) 
وقال: «فقوله: «غير مفسدها) إتمام لجودة ما قاله؛ لانه 

لو لم يقل «غير مفسدها» لعيب 
قوله: 

ألا يا اشلّمي يا دارميّ على البلى 

ولا زال مُنْهلاً بجرعائك القَطْرُ 

فان الذي عابه فى هذا القول إنما هو بِأنّْ نسب قوله 
فواان ان ناذا للدار التي دعا لها وهو أن تغرق 
بكثرة المطر). 

وعقد العسكري فصلا سماه «التتميم والتكميل» 
واتووير ذا أرقي ١‏ اسيم دجوا من لجرو طايه 
نصيبه من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه 
تمامه إلا تورده أو لفظا يكون فيه توكيده إلا 
تذكره””©. كقوله تعالى 8إمَنْ عَيِلَ صالححا من 
ل أو أنثى وهو مُؤْمِنٌ فَلبْحينّه حياةً طيْبد4ه20, 


لى: «ؤوهو مؤمن#» نَم المعنى. ومنه قول 


لمقدار وإصابته: 


لعيب كما عيب ذو الرمة في 


فبقوله تعاا 
عَمْرو بن براق: 
فلا تأَمَئٌَ الدغر ا 
فما ليل مظلوم كريم بنائم 
فقوله: (كريم) الود اللي نسي على العار ورنا 


على الثار» ولا يكون منه دون المظالم تكبر. ومنه قول 
الخنساء: 


ون صَحُوًا لعأتمٌ الجداة با 


فقولها: «في راسه نار» 5 وقالوا: لم يَشتوفٍ 


2 


الزيادة على /١‏ 
0 العمام وأنَّ بعضهم يُسمي ضَرِيا 
منه احتراسًا واحتياطا. وقال: «ومعنى التتميم أَنْ 
يحاول الشاعر معنى فلا يدع شينًا يتم به حسنه 
إلا أوردة واتى .يه ما مبالغة” .انا الحفياطا و انيع امنا 


00 
التقصير) 


0 التبريزي: (التتهيم أن يأحذ ال 


فيورده غير مشروح قيقع ل أن الم يتصورة 
بحقيقته فيعود اتععانا! لى ما قَدَّمه فاما أَنْ يؤكدّه واما 


أن يجلي انهه فيه)00) كقول الشاعر: 


لمعنى وقد سماة ١تتميم‏ المقطع) 


افمنياا كا أكن الات 
هناك وسُويُنا شت يُدارُ 
م علم أنه لم يتم لمعن والمالوافان 


ولم يَكُ ذاك نا غير ني 
زأيت الشَّدِبَ سُخحْفهم وقارٌ 
وقال ابن الرومي: 
أراؤكم ووجوشكم وسيوفكم 
في الحادثات إذا دَجَوْكَ نجومُ 
فيها معالمٌم للهدى ومصابحٌ 
تجلو الدجى والاخرياتٌ رجومٌ 
)1١(‏ البيان ج١1‏ ص07؟؟. 
(؟) البيان ج١1‏ ص8؟5. 
2١‏ البديع ص5 ه. 


(4) نقد الشعر ص/اه .١‏ 

)2 كتاب الصناعتين ص75/85. 

(5) النحل /53. 

(0) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص”5. 

(8) العمدة ج؟ ص . 5, قراضة الذهب ص١٠.‏ 
(9) الوافي ص787. 


مه ؟ 


تث نام 


واج سسا تك 


وهذا هو اللف والنشر الذي ذكره المتأخرون2'0 


وذكر البغدادي تعريفين الاول هو: «ومن نعوت 
المعاني التتميم وهو أن توجد في المعنى كتابة أو 
خحطابة فيوفي بجميع المعاني المتممة لصحته 
المكملة لجودته من غير أنْ يُخْل ببعضها ولا ان 
يُغادر شىء منها. كقول القائل: «فحلّقت به أسباب 
الجلالة غير مستشعر فيها لنخوة؛ وترامت به أحوال 
الصرامة غير مستعمل فيها لسطوة: هذا مع زماتة في 
ا 0 
يخل بشيء منها»”"©. ا ور ا لتبريزري 
وأمثلته” "© . ولم يخرج ابن منقذ كثيًا على ما ذكره 
العسكري في التعريف والامثلة» قال: «اعلم أن لتحم 1 
فيتكامل له الحسن والاحسان ويبقى البيت ناقص 
الكلام فيحتاج الى ما يتممه به من كلمة توافق ما في 
البيت من تطبيق أو تجنيس)0). 


ونقل الصَّئْعاني تعريف ابن رشيق وقال إن التعميم 
من أنواع الفصاحة””». ونقل ابن الزملكاني تعريف 
التبريزي ومثل له ببيتى ابن الرومي: «أراؤكم 
ووجوهكم...)” 2 وعقد له المصري بابا باسم التمام 
وقال: «وهو الذي سماة الحاتمي التتميم وسماهة ابن 
المعتز قبله اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود 
المتكلم فيتمه. وشرح حده: أنه الكلمة التي إذ 
طرحت من الكلام نقص حسن معناه أو مبالغته مع 
أن لفظه يوهم أنه تام) 20 وهو ضربان: 
للمبالغة ل يجن طقن المقاطع كما جره 
في الحشو كقوله تعالى: لوَجَعَلنا فى ذُريّته النبق 
والكنارت واتَتناه جره في الدنيا إنَّه في الآخرة لَمِنَ 
ا فجاءت الفاصلة يه تتميمًا لا 


تعالى: إمن عَمِلٌ صالححا من ذكر أو أنثى وهو مُؤْمِنٌ 
1 حياة 0 فقوله اتعالى: 7 3 1 
غاية البلاغة التى بذكرها َم ا 0 0 
الصحة ولو حذفت هاتان الجملتان نقص معناة 
لوي 
ناس إذا لم ب يقبا يقبل الحق منهم 
د عاذوا بالسيوفٍ القواضب 
ومثال ما جاء للمبالغة قول زهير: 
من يلْقَ يومًا على علاتِه هَرِمًا 
يله النضائفة ننه والقيي خلا 
فقوله: 0 علاته) تتميم جاء للمبالغة. 
ل ا بسواهاء 
وهي نوعاك: : كلمة لا يفيد مجيئها إلا أقامة الوزن فقطء 
0 ضربا من اا والأولى من 
وحُحفوق قَلبٍ لو 0 لهيبه 
- يا جنتي - لرأيتِ فيه جَهَنّما 
فانه جاء بقوله: (يا جنتى») لاقامة الوزن وقصدها 
ا 
البيت مطابقة لو كان موضعها غيرها لم تحصل. 
فرق المضري بين التتميم والإيغال من ثلاثة 
)١(‏ الايضاح ص5505. 
(؟) قانون البلاغة ص7١4.‏ 
(9) قانون البلاغة ص57 14. 
(5) الرسالة العسجدية ص45 .١‏ 
(3) التبيان ص807١.‏ 
27 تحرير الت لتوخبر ص77 .١‏ 
(8) العنكبوت /77. 
(8) النحل /ا3. 


الاول: أَنَّ التتميم لا يرد إلا على كلام ناقص شيئا 
ماء أما حسن معنى أو أدب أو ما أشبه ذلك كبيت 
العَتتوي: «أناس إذا...» فانَّ المعنى من غير «يعطوه» 
ناقص» والايغال لا يرد إلا على معنى تام من كل وجه. 

الثاني: اختصاص الايغال بالمقاطع دون الحشو 
مراعاة لاشتقاقه؛ لأنَّ الموغل في الارض هو الذي 
قد بلغ أقصاها أو قارب بلوغه. فلما اختص الايغال 
بالطرف لم يبق للتميم إلا الحشو. 

انتم 01 الاين لقي من أن تللم كط نه 
معاني البديع؛ والتتميم قد يتضمن أَؤْلا يتضمن,» وأكثر 
ما يتضمن الايغال التشبيه والمبالغة. والتتميم يتضمن 
المبالغة طورًا والاحتياط طورًا آخر ويأتي غير متضمن 
شيئا سوى تتميم ذلك المعنى0"؟2. ٍ 

وج يكرح انو مالك على الجايقي ل تقصيم 
التتميم الى تتميم المعاني وتتميم الألفاظ("©: وهو ما 
ذكره المصري. ونقل الحلب والنويري تعريف 
المصري وتقسيمه وبعض أمثلته(”". وعاد ابن الاثير 
الحلبي الى تعريف قدامة وشواهده””», وأدخله 
القزويني في علم المعاني وبحثه في الاطناب وقال: 
«هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهم خلاف المقصود بفضلة 
تفيد نكتة كالمبالغة في قوله تعالى: ويُطْعِمونَ الطعامٌ 
على حُبّه”"2 أي: مع حبه. والضمير للطعام أي مع 
اشتهائه والحاجة اليه)20. وهذا التعريف يبتعد عن 
أقوال السابقين وإن قال إِنّهِ يفيد نكتة كالمبالغة وهو 
ما أشار اليه معظم البلاغيين. وتبعه شراح تلخيصه 
والسيوطي7". 

والتتميم عند العلوي على ثلاثة أوجه: إما للمبالغة 
وإما للصيانة أي الاحتراز وإما لاقامة الوزن2». وهذا ما 
أشار اليه السابقون. 

وقال ابن قيم الجوزية: 5500 الكلام بكلمة 
ترفع عنه اللبس وتقربه الى الفهم وتزيل عنه الوهم 
وتقرره في النفس)2"7. 


56: 


وقال الزرركشي: «هو أن يتم الكلام فيلحق به ما 
يكمله إما مبالغة او احترارًا أو احتياطا. وقيل: هو أن 
يأخذ في معنى فيذ كره غير مشروح وربما كان السامع 
لا يتأمله ليعود المتكلم اليه شارحا)”” ©. 
ورجع الحموي إلى ذكره المصري وأشار ال 
الخلط بينه وبين التكميل فقال: «ولقد وَهِمَْ جماعة 
من المؤلفين وخلطوا التكميل بالتتميم وساقوا في 
باب التتميم شواهد التكميل وبالعكس. والفؤق بين 
التكميل والتدميم: أَنَّ اتتميم يرذ على الناقض فيتمه؛ 
والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله إذ الكمال أمر 
زائد على العامة وأيضا أن التمام يكون عتمتا لمعانى 
النقص لا لأغراض الشعر ومقاصده والتكميل 
يكملها00 2 
الحاتمي لهذا الفن”'2. وقال ابن شيث القرشي: 
وهو أن يأتى الكاتب في كلامه المنثور بكلمة لام 
الفعل فيها حرف علة ثم يأتي بكلمة من بعدها لام 
)١(‏ تحرير ص١1‏ 7. 
(١‏ المصباح صه ؟. 
(5) حسن التوسل ص2557 نهاية الارب ج“7 
ص8١١.‏ 
١؟)‏ جوهر الكنر ص؟7١1.‏ 
(2,١‏ الانسان 8. 
() شروح التلخيص ج”" ص5550, المطول 
ص55”5, الاطول ج؟١‏ ص“47؛ معترك ج١‏ 
ص13 ”2 الاتقان اج ص /اء2 شرح عقود 
الجمان ص5 لا نفحات ص757, التبيان في 
البيان ص5١*؛‏ شرح الكافية ص9١١.‏ 
(9) الفوائد ص١1.‏ 
0٠١‏ البرهان في علوم القرآن ج7٠‏ ص١7,.‏ 
ص67 .١‏ 
)1١١(‏ أنوار الربيع ج17 ص5 ه. 


ده ؟ 


نت باق 





الفعل فيها حرف صحيح يشبّع للاعتماد عليه للإعراب 
فيحصم من ذلك تتميم اللفظ و تحصيا معنى تم به في 
تلك الكلمة الاولى التي أتى بها في صدر كلامه وهو 
قولك: «فللان عالٍ عالم. وقاض قاضب» وغالٍ غالب» 
يَعُدُون في أَيدٍ عواص عواصم 
تصول بأسيافب قواض قواضب7!) 
وهذا نوع من الجناس عند البلاغيين الآخرين 
سماه عبد القاهر التجنيس الناقص المطرف2"©. 


التفبيج: 

تبج الكتاب والكلام تيجا لم يبينه: وقيل: لم بأتٍ 
به على وجهه.؛ والتثبج: اضطراب الكلام وتفنينه. 
والنبج تعمية الخط وترك بيانه. التثبيج: التخليط”” , 

قال ابن رشيق: بو صو الس 1 يكون الكلام 
غير منبج؛ والتفبيج جنس من المعاظلة»”*2. وقال: 
«وأما التفبيج فهو طول الكلام واضطرابه ولا يقال 
كلام ع 1 هكذا. ويقال رجل مثبج 
الخلق إذا كان طويلا في اضطرابء والتقبيج عند 
الصولى فى الخط ألا يكون بيئاء وكذلك هو 
الكلام)” 7 ان ابن رشنيق قد أشار الى التشبيج في 
باب النظم ثم دمجه بالمعاظلة في باب آخر فقال: 
وباب ذكر المعاظلة والتفبيج» والعظال في القوافي 
التضمين حكاه الخليل بن احمد وزعم قدامة أن 
المعاظلة سوء الاستعارة وهو عندهم مشتق من 
التداخل والتراكب ومنه: «تعاظلت الجراد والكلاب») 
وأنشد قدامة بيت أوس بن حجر: 

وذَات هدم عار نواشِدها 

تُصْمِتُ بالماء تَولََا بجدعاة”© 

أنه قد أساء الاستعارة عنده لجعله الطفل تولبا وهو 
ولد الحمار). ثم ذكر كلامه السابق عن التشيج» ثم 
عاد الى المعاظلة وقال: «وزعم قوم أنَّ المعاظلة تداخل 
الحروف وتراكبها... وزعم آخرون أنّها تركيب الشيء 


في غير موضعه). ويبدو من ذلك أن التفبيج داخل في 
المعاظلة وأنّه طول الكلام واضطرابه. 


التنقيز راتخم ف: 


الثفن تقيض الكقة: وتمل الع فل فيا 
ا 3 
الخفة: ضد الثقلء خفف الشيء: جعله خفيقًاء 


والتخفيف ضد التثقيز*2. وقد ذكر ابن منقذ هذا الفن 
وقال: «هو كقول أبي نواس: 
َع عنك لَؤْمِي فانَّ الوم إغراءٌ 
وداوني بالتي كانّثُ هي الذَاعُ 
أخذه 0 0 3 يه 2 ألفاظ ثقيلة فقال: 


1-3 تخدارة وأَنعمُ امكراية 
وكما قال مسلم وأحسن 
قد أَوْلَعْتَهُ بطولٍ الهَجْرٍ غدَثه 
لو كان يعرفٌ طول || لهجر ما هَجَرا 


)١(‏ معالم الكتابة ص77. 

2386 أسرار البلاغة ص8١2 وينظر الايضاح ص‎ )١( 
التلخيص ص0750 شروح التلخيص ج4‎ 
٠١ج ص4 447: المطول ص447» الاطول‎ 
كفاية‎ 2١5" ص375 27 الروض المريع ص‎ 
.١5 الطالب ص‎ 

(”7) اللسات (ثبج). 

(:) العمدة ج١1‏ ص١755.‏ 

(5) العمدة ج؟ ص14 5. 

(5) ذات هدم: يعني امرأة ضعيفة. الهدم: الكساء 


الخلق الرث. النواشر: عروق وعصب باطن 
الذراع» والمراد ذراعها. التولب: الصغير. 
الجدع: السىء الغذاء. 


(0) اللسان (ثقل). 

(8) اللسان (خفف). 

(9) قدك: يكفيك. الاتئات: الاستحياء. الارباب: 
الزيادة. الغلواء: ريعان الشباب. العذل: اللوم. 
سجرائي: أحبابي» ووأحده: سجير. 


بع 





كشف الغطاء فأخمدي أو أوقدي 
لم تكمدئ فظنت أن له تكينة") 


ع : إلا عسات 
وار مهدا اللوق وو رمن الامثلة انه 


يريد به نوعًا من الأخخذ الموفق أو غير الموفق» أي أنَّ 
الشاعر قد يحيل ما يأخذه جميلا رقيقاء وقد يصيّره 
اليد 


وتَدلّم: 0-0 5 
وكذلك في النوي والحوض 7" 
وقد عَدَّه قدامة من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن 
وقال عنه: «هو أن يأتى الشاعر بأستماء يقصر عنها 
العروض فيضطر الى ثلمها والنقص منها)("2, كقول 
عَلقمة بن عبدة: 
مفدَّمٌ 2 كن ول 


في الوادي 2 خلج , جرفه 


أراد: بسبائب الكنَّان فحذف للعروض. وقال لبيد: 
درس المنا بمتالع فأبان 
وتقادّمَتٌ بالحيس فالشوبان20) 
أراد: المنازل. وهذا من الضرورات غير أن ابن منقذ 
عقد له فصلا وقال: «قد جاءَ فى أشعار العرب 
الفصحاء نقص في الالفاظ والكلمات وتغيير في 
الاسماء والافعال فقيل إِنّه لغة» وقيل: إِنّه ضرورة)2©"0. 


تجاهل العارف: 

الجهل نقيض العلم؛ وقد جهله فلان جهلاً وجهالةً 
وهل عليه. وتجاهل: أظهر الجهل؛ وتجاهل: أرى 
من نفسه الجهل وليس به©. 

ذكره ابن المعتز في محاسن الكلام”"' ولم يُعَرّفُ 
ومثَّلَ له بقول زهير: 


وما أذري والنييت إغخال ا 
أقوم آل جضن أم نساء؟ 
وسّماه العسكري: «تجاهل العارف ومزج الشك 
باليقين» وقال: «هو إخراج 
ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيدًا»0”. ومنه قول 
العؤجي: 
باللّهِ يا ظَبِياتِ القاع ع قُلَنَ لنا 
ليلاي بكر 1 ليلى من البَشر 


أيا شِبِة ليلى ما لليلى مريضة 


وَأننت صحيحٌ 3 ذا لَمَحال 


أقول لظبي مَرٌ بي وهو رات 
انك حو ليت عقال يفال 


وذكن التبريزي والبغدادي بعض الأمثلة السابقة ولم 
يُعدفاه2” "2 


ورجع ابن منقذ الى ما ذكره العسكري وأضاف 
اليه أمئلة كثيرة7' "2 ولم يُعرّفه الرازي”"" ومَثّلَ له 
بقوله تعالى (إوإنَا وإيّاكم لَعَلى هُدَى أو في ضَلالٍ 
مُبين4”" '2, وقول المتنبي 


.٠١ البديع في نقد الشعر ص4‎ )١( 

)١(‏ اللسان (ثمل). 

(؟) نقد الشعر ص44 7. 

(4) فدم الابريق: وضع الفدام عليه أي المصفاة او 
الخرقة ليصفى بها ما فيه. 

(5) متالع: موضع. أبان: جبل. الحبس: موضع. 
السوبان: واد. 

(1) البديع في نقد الشعر ص178. 

(07) اللسان (جهل). 

(8) البديع ص١5.‏ 

(9) كتاب الصناعتين ص795. 

.145 الوافى ص5 9 ؟» قانون البلاغة ص9‎ )٠١( 

01 البديع في نقد الشعر ص57. 

١؟١١)‏ نهاية الايجاز ص4 .١١‏ 

.١4 سباأ‎ )١9( 


باه ؟ 
َرِيفُك أم ماك الغمامةٍ أم حَمْرٌ 
بِفِنَ بَرودٌ وهو في كبدي جَهْرٌ 
وتحدث السكاكي عنه في تنكير المسند اليه وذكر 
5 ا 
أيا سَجَرَ الخابور مالك مُورقًا 
بعر ونه 


وَشَلِ له بقول الخارجية: 


ثم أدخله بعد ذلك في 0 1 
وسوق المعلوم مساق غيره» وقال: «ولاا أَججَت تفكمة 
بالتجاهل)”" ومَثَّنَ له بقول الخارجية: «أيا شجرٌ 
الخابور...» وبالآية السابقة. ولعل الدافع الى ذلك 
هو تعظيم كتاب اللّه واحترامه وقد أشار ابن الاثير 
الحلبي الى ذلك حينما تكلم على هذا الفن» وقال: 
«وهذا الباب له اسمان: أحدهما: تجاهل العارف» 
والآخر: يقال له الاعنات» فأما الأول فيطلق على ما 
يأتي من نوعه في النظم والنثرء وأما الثاني قلق على ما 
يأتي من هذا النوع في الكتاب | العزيز أدبا مع الآيات 
الكريمة إذ لا يَصِحٌ ح إطلاق تسمية «تجاهل العارف») 
على شيء من آيات الكتاب العزيز»!© وتسمية 
السكاكي أدَقَ واكثر أدبا من الاعنات الذي هو لزوم 
ما يلرم عند كثير من البلاغيين كما تقدم. 

وقال ابن الزملكاني: 00 تسأل عن شىء تعرفه 
موهمًا أَنْكُ لا تعرفه وأنّه مما خالجك فيه الشك لقوة 
شبه حصل بين المذ كورين)”". 

وقال المصري: «وقد سماه من بعد ابن المعتز 
الاعنات)”*2: والاعنات لزوم ما لا يلزم وتجاهل 
العارف شيء آخر كما اتضح من التعريفات السابقة. 
وَعَجَفه المصري بقوله: «هو سؤال المتكلم عما يعلمه 
حقيقة تجاهلا منه به ليخرج كلامه مخرج المدح او 
الذم أو يدل على شدة التدله فى الحب أو لقصد 
التعجب أو التقرير أو م » ونقل الحلبي 
والنويري هذا التعريف”"2. وقسّمه المصري الى 
تسيو« لاون ابو سني كار لال اكوا كا 
واحدًا نَتَبعه»” وهذا خارج مخرج التعجب. 


0 من دُونٍ الوه( ' 


ت دآ 
يت 


وقوله: أصلوالك يدك أن دك ها يقد اباو نا أو أن 
0 نشايه” '. وهذا خارج 0 

:اقول 0 تَ للناس اتّجَذوني وأمي 
' وهذا خارج مخرج التقرير. 
ومما جاء منه في المدح قول بعضهم 


بدا فراع مُؤادي خشئ ضورق , 
فقت هل مَلِكُ ذا الشُخُمٌ ب مكلك 
ال زهير: 


وما أذري ولَسْتٌ إخال 5 


ع 


عد لفان 
وأما ما دلّ منه على التدله في الحب فكقول العَؤجي 
باللّهِ يا ظَبَيات البانٍ قُلْنَ لنا 
ليلاي 0 البشّر 


والثاني: منفي كقوله تعالى: ما هذا بشرًا إن هذا إل 
مَلك كريم»” ©. 


وقال المظفر العلوي: «ومعنى تجاهل العارف أَنَّ 
الشاعر أو الناثر يسأل عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه 
ليعلم أشي الث افيه داقن لكك ده للك 
وهو كثير في أشعار العرب وخطبهم” '2. 

وروي لمك تر وله شرا 


)١(‏ مفتاح العلوم ص97. 

فم مفتاح العلوم ص" .5١‏ 

(5) جوهر الكنز ص8١‏ 5. 

(5) التبيان ص88١.‏ 

(ه) تحرير التحبير صه*21 بديع القران ص٠5.‏ 

(1) تحرير ص ه217 بديع القران ص٠5.‏ 

(0) حسن التوسل ص 55١‏ نهاية 
ص؟؟١.‏ 

(8) القمر 4؟. 

(5) هود 410 

.1١١5 المائدة‎ )٠١( 


الارب ج7 


.35١ يوسف‎ )١١( 
.١57ص نضرة الاغريض‎ )١1١؟(‎ 


2 
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سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره لنكتة)”"؟ 
والتحقير والتعريض» وتبعه في ذلك شراح التلخيص 
والسيوطي”". 
وسَمَّاه العلوي «التجاهل) وقال: «(هو أَنْ تسأل عن 
شىء تعلمه موهمًا أَنّك لا تعرفه وأنّه مما خالجك فيه 
الشلك والريبة» وشبهة عرضت بين المذ كورين» وهو 
مقصد من مقاصد الاستعارة يبلغ به الكلام الذروة 
العليا ويحله فى التضاحة الكل لأعلىا” 31 وعدا 
فعدّه 0 من مقاصد الاستعارة 3 يقوم على 
التشبيه والتباس المشبه بالمشبه به. 
وأشارا الى تسمية ابن المعتز وتسمية السكاكي 
: ا 010 (5) 
وذكرا الكت التي ذكرها القزويني وغيره 5 
0 (رتجاها 0 دائرا في الكتب 
يحتلا مكانا وإنّ كانت تسمية السكاكى 0 تأدبا 
عند التعرض لايات الكتاب العزيز 


التَجاوٌز: 

تجاوز بهم الطريق وجازه جوارًا: حَلّفه. وتجاوز 
الله عنه: عفا”© والتجاوز هو التتبيع» قال ابن 
رشيق: «ومن أنواع الإشارة التتبيع وقوم يسمونه 
التنجاون. وهو أن يريد الشاعر ذكر الشيء 
فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في الصفة وينوب عنه 
فى الدلالة عليه)20. وقد د 


جرد الشيء يجردُهُ جردًا وجوّده: قشرو(” 
والتجريد مصدر 0 نزعتها عنه 0), 


د وهو يتحدث عن نفسه: 


اعون اك السظ ةلا 
يَشْرَبُ كأسًا يكف مَنْ بَخِلا 
وَدعْ هُريرةَ إِنَّ الركب مُوتجل 
وهل تطيق وَداعًا أيّها الربجل 
وقد أشار سيبويه الى هذا الاسلوب في باب ما 
يختار فيه الرفع.ويكوت يه الوجه في ختميع اللقات 

قال: «ولو قال: أما أبوك فلك أب» لكان على قوله: 

«فلك به أب») أو (فيه أب) وإنما يريد بقوله: (فيه أب) 

مجرى الأب على سعة الكلام”"©. وهذا النوع من 

التجريد بالباع ولكن ن سيبويه لم يُسَمّه كذلكء وإِنّما 

عَرَضه بوصفه أمنلويًا عربيًا فصيحًا. وكان أبو على 
تجريدا. وقد ذكر ذلك السابقون فقال ابن جني: «اعلم 
أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسنء ورايت 

0 لا را اا بت 

لفك ليا 0 

من نفسه معنى آخر كانه حقيقته ومحصوله وقد يجري 

ذلك الى ألفاظها لما عقدت عليه معانيها وذلك نحو 
قولهم: «لئن لقيت زيدًا لتلقين منه الاسد) و «لكن سألته 

بق الايضاح ص 078 التلخيص ص86 7. 

)١(‏ شروح التلخيص ج؛ صض4.58. المطول 
ص5: 4» الاطول ج؟١‏ ص 25١9‏ شرح عقود 
الجمان ص ١7١‏ وينظر الروض المريع ص .١71‏ 

(؟) الطراز ج؟ ص .8٠١‏ 

25 حزانة الادب ص21525 انوار الربيع 5 
ص 231١5‏ المنزع البديع ص77 237 الروض 


المريع ص 2١5١‏ نفحات ص2:45 التبيان في 
البيان ص١5‏ 7 شرح الكافية ص7١١.‏ 
(5) اللساث (جوز). 
(5) العمدة ج١٠١‏ ص5١25‏ كفاية الطالب ص78 .١‏ 
() اللسان (جرد). 
(8) أنوار الربيع ج57 ص58 .١‏ 
(9) الكتاب ج١‏ ص0١59.‏ 
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لعسألن البحر) فظاهر هذا أنَّ فيه من نفسه أسدًا وبحرًا 
قيوه اهو الألقدواليس: لا أنَّ هناك شيدًا منفصلا عنه 
وممتارًا مئة. وعلى هذا يخاطب الانسان منهم نقفسه 
حتى كأنها تقابله أو تخاطبه)()2. ونقل ابن الاثير بعض 
كلام الفارسي وَرَدَّ بعضه؛ قال: «وأمَا الذي ذكره أبو 
على الفارسي ‏ رحمه الله فأنه قال: إِنَّ العرب تعتقد أن 
في الانسان معنى كامنًا فيه كأنه حقيقته وكسرم 
لمعنى الى ألفاظها مجردًا م ن الانسان 
كأنه غيره رهد وريه فخر تراية: اميت فنا 
قلقي ب الاسد» و دعن سألته لتسألنٌ منه البحر» وهو 
عينه اسيك والبحر لا أ هناك شيعًا منفصالا عنه أو 
متميرًا منه. ثم قال: وعلى هذا النمط كون الانسان 
يخاطب نفسه حتى كانه يُقاول غيره كما قال 
الأعشى: «وهل تُطيق وداعًا يها الرجا 


تخرج ذلك | 


ل وهو الر 
نفسه لا غيره. 

هذا خلاصة ما ذكره أبو علي برا والذي 
عندي أنه أصاب في الثاني ولم يصب في الأول» لان 
الثاني هو التجريد. الا تر أن الأعشن ل دَ الخطاب 
حو عرفا رق «لفن لقيت 
فلانا عر ية اعد و«لئن سألته لتسألن 


فان هذا تشبيه 


منه البحر)ا 
مضمر الأداة إذ يحسن تقدير أداة التشيية 
فيه)0"؟, وَرَدٌ ابن أبى الحديد هذا الرأي وقال: هن 
العة اليش نه هنا التخل التجريد به لم يأب فيه 
نص من كتاب الله تعالى ولا ورد عن ا 
وانما هو حَدٌ اختاره هو وفسر التجريد به فانه حجر 
على أبى على رحمه الله أن يجعل التجريد شيئًا آخر. 
عانم :مذو الاملم تخطات رو البؤاسقاف موكولة 
الى آراء العقلاء واختياراتهم فأبو علي رحمه الله - قد 
اختار أن يُسمّي قولهم: «إذا سألت زيدًا سألت البحر 
تجريداء وقد شرح ذلك وأوضحه بقوله إن ظاهر هذه 
اللفظة أَنَّ المسؤو ل غير زيد لأنّ ألفاظها تقتضي ذلك. 
ألاترى أنك تقول: ١‏ «صحبت زيذًا فاقتيست منه العلم) 
ودقتلت فلانا فأخذت منه السلب» فيقتضي ظاهره بأنَّ 


العلم غير المصحوب وأنَّ السلب غير المقتول فهكذا 


يقتضي ظاهر قوله: «سألته ة فسألت منه البحر) أنَّ البحر 
غيره. فأبو على رحمه الله سمّاه تجريدّاء وهو غير 
نع للء 5 5 شاع للك هو َ 
مالع للشد عن اسلا حك ول مشا لقني عد 
الذي ذكرته للتجريد فكذلك انت لا تجور ولا 
تضايقه في اصطلاحه وتجريده)2"0. 0 أقوال ب 
7 8 0-6 0 وكان ا ن الاثير قد 
0 نفسه)7 0 7 57 


الاولى: طلب التوسع في الكلام. 
الثانية: وهى الأبلغ وذاك أَنّهِ يتمكن المخاطب من 


إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه 


إذ يكون مخاطبا بها غيره ليكون أعذر وأبرأ من ا 
فيما يقوله غير محجور عليه. 
الاول: التجريد ا! : » وذلك أَنْ تأتى بكلام هو 
خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك» كقول حَيِص 
بئْص: 
لام يراك المججد في زيٍّ شاعرٍ 
وقد نَحَلتْ شوقا فروعٌ المنابر 
أما وأبيك احير إِنْكْ 0 
وانف أعنيث المشبايع والتهى 
بقولك عَمًا في بطونٍ الدفاتر 
فقد أجرى الخطاب على غيره وهو يريد نفسه كى 
)١(‏ الخصائص ج١‏ ص2»477 وينظر المنزع البديع 
ص 2707/94 الروض المريع ص7 35. 


(؟) المثل السائر ج١1‏ ص7؟4. 
(5) الفلك الدائر صة١5.‏ 


(4) المثل السائر ج١‏ ص؟57. 


نك لس 
ار 
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عدّه من الفضائل التائهة. وكل ما يجيء من هذا القبيل 
فهو التجريد المحض. الاين تع به اتوي جام 
فكقول الصّمة بن عبد الله: 
حَبَنتَ الى رَيّا وَنَفْسَكُ باعدَثْ 
مَزَارَك من رَيّا وشّغْباكما مَعا 
فما حَسَنٌ أن تأتى الأمر طائعًا 
وتَجْرَعَ أَنْ داعي الصيّابة أن 
وله رركي ةفاي بد لل ا اد بالتجريد 
وبا افر لأنّه قال: 
2 أيام الطباكم أدتسي 
ف ريست انان 
بنفسي تلك الأوْضُ ما أطيب الْوبَى 
وما أَحْسَنَ المصطاف والمتَرَبَعًا 
فانتقل من الخطاب التجريدي الى خطاب النفس 
ولو استمر على الحالة الاولى لما قضي عليه بالتوسع 
وإنما كان يقضي عليه بالتجريد البليغ. 
وعلى هذا الاسلوب ورد قول المتنبي: 
لا خَيلَ عِنْدَكَ تُهُديها ولا مال 
فليُسْعِدٍ التْطق إِنْ لم تُشْعِدٍ الحال 


ثم أن 


وامجز الأميرَ الذي تُغماه فاجعةٌ 

لمَوْمِ أقوال 
ااقاتي #التسريد عير المحض» وموحعطات لنفسك 

لا لغيرك, وهذا «نصف تجريد» لأتك ١‏ لم تجرد من 

تساك يها وإثنا عناظيت "تقساق ‏ ولفسيلةم واضسة 

ا 


بغير قَوْلِ ونُعمى الم 


عه 


ل لها وقد جَشَاتْ وجاشَتُ 
مكائتك تُخمدي أو تسبتريحي 
رد 
أقول للتقلين تأمساء وتغرية 
إحدى يديٍّ أصابتني ولم تُرِدٍ 
وليس في هذا ما يصلح أن يكون خطابا لغيرك 


الأول :زانها" عملي شر النطاطي تعن لين 
وي تارجح عم 

وتحدث عنه عبد القاهر وأخرجه من الاستعارة 
وقال تعليقا على قوله تعالى: لهم فيها دار 
الحُلدك”'2: «والمعنى - والله أعلم - أن النار هي 
دار الخلد وانت تعلم ان لا معنى ههنا لان يقال ا 
النار شُبهت بدار الخلد إِذْ ليس المعنى على تشبيه النار 
بشىء يسمى دار الخلد كما تقول فى زيد: (إنَّه مثل 
الأسد» ثم تقول: «هو الأسد» وإنما هو كقولك: «النار 
منزلهم ومسكنهم)”". 

وقال ابن مالك: «التجريد أن تَدُلُ على أَنَّ الشيء 
بليغ في وصف بدعوى ما يستلزم صححة استخلااص 
حميم» على دعوى أنّه قد بلغ من الصداقة مبلغا صَحٌّ 
0 

ل الحابي , والنويري: هو أَنْ ينترع من أمر ذي 

صف أ آخر مله في تلك الصنة ساف في كا 

فيه)2*0. ومثل ذلك قال القزويني' © وذكر أنه أقسام 
يد دارا كل ا 
التجريد يكون بالباء وب«من») ومخاطبة الغير ويراد به 
النفس وانتزاع شيءٍ من شيءٍ مثله كقوله تعالى: لهم 
فيها دار الحُلدكي20 فقد انتزع منها مثلها. وفعل مثله 


3 00-7 3ع( ل 8 
شراح تلخيصه . ولم يَخْرْجٍ العلوي على ما ذكره ابن 
لأ لك 

د 


«لي من فلان صديق 


.58 فصلت‎ )١١( 

.5١١ص أسرار البلاغة‎ )١( 

١١ المصباح ص/ا‎ 22١ 

(5) حسن التوسل ص 232585 نهاية الارب ج7, 
ص55 .١‏ 

(5) الايضاح ص57" التلخيص ص558. 

(57) فصلت 58. 

(9) شروح التلخيص ج14 ص48*». المطول 
ص175» الاطول ج7١‏ ص؛ .٠١‏ 

(8) الطراز ج ص77. 
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و 


لجوزية التجريد المعحض «خطاب 
الغير) وقال: «الأول خطاب الخ م 
وهو أؤلى باسم التجريد) وَسَمَّى غير المحض «وخطاب 
0 لنفسه)() 0 دعر أن تقد أن 
ذلك 8 ألفاظه بما اعتقدت 0 
القول فيه وإنما اكتفى ا 

«مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة») 
ل 
لين قَدّها 


وَسمّى ابن قيم || 


زاح جني 5 من وجَناتها 
فانه جَدَدَ من قَدَّها غصنا ومن وجتتيها وردا. 
وذكراا اليوط في سرك الاتراي» ) مثال الحموي 
النثري وبعض الآيات بعد أن عَّفه تعريفا لا يخرج على 
ما قاله السابقون”*2. ولكنه أعاد الحديث عنه فى 
(شرح عقود الجمان» وقَسّمه الى قسمين: الأول: أنْ 
الثانى: أن تجرد نفسسك فتخاطبها كأنّها غيرك7'. 
وقال المدني بعد أن ذكر معنى 
آخر مثله فى تلك الصفة مبالغة لكمالها فيه حتى كانه 
موصوف بتلك الصفة)20. 


وأَؤْضَّحَ أقسامه وهي: 
الأول: أَنْ يكون ب«من» التجريدية الداخلة على 
المنتزع منه. مثل: «لي من فلان صديق حميم) اي 
قد بلغ من الصداقة مبلًا صَحّ معه أن يستخلص منه 
صديق آخر مثله فيها. ومنه قول الشاعر: 
تَحارُ الظباءٌ الغِيدٌُ من لَمَتَادٍ 
7-0 2 سن 1 


أعانق عُضْنَ البانٍ مِنْ لين قَدَّها 
وأجني جني الوَرْدٍ من وجناتها 
0 
0 نع أفعالاً من الثَّمر 
الفانى: أَنْ يكو بالباء العجريدية الذاخلة على 
المنتزع منه. مثل ّ مثل: «لمنّ سألت فلانا لتسألن البحر) 
بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه 0-6 
السماحة. 
دَعَوْتُ كليبًا دَعوةً فكأنّما 
ن الطؤدٍ أو هو أُسْرَحٌ 
بن الطود وهو الصدى» 
د إذا: تدهدم يريد به سرعة استجابته. 
الثالث: أَنْ يكون بدخول باء المعية والمصاحبة فى 
|! لمنتزع كقوله: 
وَسَوْهاءَ تعدو بي الى صارخ الوغى 
بمستلكم مثل الفنيقٍ المرخلٍ 
الرابع: أنْ يكون بدخول «في» على المنتزع منه 
كقوله تعالى: لهم فيها دارٌ الحُلْد”" أي: في 
جهنم وهي دار الخلد. لكنه انتزع منها دارا أخرى 
وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلاً لأمرها 
ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 


دَعَوتٌ بها ابن 


.١51/ص الفوائد‎ )١( 

.4 البرهان في علوم القرآن ج١٠ ص86‎ )١( 

(9) خزانة الأدب ص"47. 

(:) معترك ج١1‏ ص2595 وينظر الاتقان ج؟ 
ص 24١‏ حلية اللب ص59 ,.١‏ 

(ه) شرح عقود الجمان ص١؟١‏ وينظر الروض 
المريع ص355, نفحات ص8١2371‏ التبياد في 
البيان ص ه؟7» شرح الكافية ص1١7.‏ 

(3) أنوار الربيع ج؟ ص57١.‏ 

(0) فصلت 58. 


ت جز 
الخامس: أنْ يكون بلا توسط حرف كقول قتادة 
فلعن بقيتُ لأرْخلنٌ بِغُرْوَةٍ 
تَخوي الغنائم أو يموثُ كريمُ 
يعني بالكريم نفسه فكأنه انتزع من نفسه كريما مبالغة 
ل كد ولذلك لم يقل دأو اموت). 
السادس: أن يكون بطريق الكناية كقول الأعشى: 
يا حََيِرَ مَنْ يَوكبٌُ المطيع ولا 
تسوت إلا يكت قن تجلة 
أي يشرب الكأس بكف جواد. فقد انعزع من 
الممدوح جوادًا يشرب هو الكأس بكفه على طريق 
الكناية لأنّهِ إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت 


ذلك الكريم. 
'الصسايع: أن ركون طاريق خطابة امرة لنقسنه 
كقول المتبي 
لا خيل عندك تُهْد يها ولا مال 
فَلئُسْعِد النطىٌ إن لم ثب تفي الال 


ا ل 
والمال والحال الذي هو الغنى. 

وهذه الأقسام التى ذكرها المدنى جمعت ما قاله 
السابقون. 


التَخزئّة 
الجزء: - وجَرَأ الشىء جز وجرّأه: جعله 


لا غير - قَشّمه شه وأ اتا اع 


ثلاثة را 1 0 المضيى: 
نحن في جَذَلٍ والرومٌ في جَرَلٍ 
والبحرٌ في حََجَلٍ والبر في سُعْلٍ 
وقال المصري: «وهو أنَّ الشعر - يجزىء البيت 
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من الشعر جميعه اجزاء عروضية ويسجعها كلها على 
رويين مختلفين جزءً بجزء الى آخر البيت» الاول من 
الجزأين على روي مخالفٍ لرويٌ البيت» والثاني على 
روي البيت70© كقول الشاعر: 
هنديةٌ لحظاثها 
خطيةٌ خطرائها 
داريةٌ نفحاثها0*) 
ومثال الثاني الذي سجع كل ثان من أجزائه زائدًا 
على قافيته قول أي تمام: 
5 به دسدِئ ار به يدي 
وطاب بهتٌْدي وأؤْرى بهرَئْدي(*) 
وفرّق بينه وبين التسميط من وجهين: 
الأول : تقسيم بده الى اخلانة بترن مينسطة إن 
كان سداسيا أو أ اربعة ا كان ثمانيا. 
الثاني: التزام السجع في الأجزاء على قافية البيت. 
وَفَرقَ بينه وبين التسجيع فقال: «وبينه وبين التجزئة 
معين)20. 
وقال ابن مالك: «التجزئة أنْ تأتي مقاطع أجزاء 
العدت على سجعين متداخلين وأولهما مخالف 
للروي والثاني على وَفقه)”2. 
وسَمّاه ابن ة قيم الجوزية: «التجزيء): وقال: 
«هو أَنْ يكون 3 مجرعٌ ثلاثة أجزاء أو أربعة 
(1) اللسان (جزا). 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص77. 
(7) تحرير التحبير ص555؟. 
(5) الهندية: السيوف. الخطية: الرماح. دارية: نسبة 
الى دارين أي أن لحاظها كالسيوف فتكا 
(5) الثمد: الماء القليل. 
(1) تحرير ص ,3٠٠١‏ 
(0) المصباح ص 75. 


ردنا 


0 


ااا سس سس سس ب يي ججحب 


جزاء)”"؟ كقوله تعالى: ظإِنَا أغطيناك الكَؤثَر مَصَلٌ 
0 واخر. 3 شائك هو الأبتر”"2, وهذا مثال 
الأجراء الثلاثة أما مثال الأربعة فكقوله تعالى حكاية 

ا - عليه ام - يعظ أباه ل 2 
شيئا. ١‏ أت إني قد جني من الما ل م بي 
لشبطان كذ الرحمن غيب ايا أيتِ إِنّي أخافٌ 
أن يَمَسَكُ عَذْابٌ من ا لرخمن فتكونٌ للشيطانٍ 


وَلتَا 1" 
و 1 
هذا التحديد وهذه الأمثلة). 
النَخزيء: 

هو التجزئة» وهذه تسمية ابن قيم الجوزية”©2. وقد 
تقدم. 


ا 
.- 


جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعًا وجَمّعه 
وأجمعه فاجتمع؛ وكذلك تجمّع واستجمع. 
وجمعت الشيء إذا جكت به من ههنا وههنا'2. 
1 ا 0 «هو 
أن تكون القافية المصراع الاول من البيت الاول على 
روي متهّيء لأنْ 00 قافية آخر الي فتأتي 
بخلافه)”"2 كقول عَمْرو بن شأس: 

تَدَكَوثٌ ليلى لات حينَ اذّكارها 

وقد حني الاصلاب ضلاً بتضلالٍ 

وَعَدَّهُ العسكري من عيوب الازدواج وقال عنه 
«هو أن تكون فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة 
لفاصلة الجرء العا 206. مقل ذلك أن سعيك بن 
حسيك: كتب: فوفل تاباك لوقي ادها تعمد 
الحر وإِنّْ كان قديم العبودية ويستغرق الشكر وإِنَ 


كان سالفت ودِك لم تق منه شيعًا) . فالعبودية بعيدة 


منه. ار وابن له قدامة مَثّل 
هذا المثال. 


1 وقال ابن رشيق إِنَّ من ابتداء القصائد التجميع وهو 
«أنْ يكون القسم الأول متهيئًا للتصريع بقافية ما فياتي 


تمام البيت بقافية من خلالها)”' '». كقول جميل بثينة: 
ا بن نك قد مَلَكتِ فاشجحي 
وخذي بحظك من كريم واصلٍ 


فتهيأت القافية على الحاء ثم صرفها الى اللام. ثم 
قال ابن رشيق: «وهو كالاكفاء و80 في 
القوافي إلا أنه دونهما في الكراهية جدًا واذا لم 
يصرع الشاعر قصيدته كان كالمتسوً لمتسوّر ور الداخل من 


غير باب»). 

وقال ابن سنان إِنَ قدامة سَكّى «ترك المناسبة في 
مداكاع المعيرة التتجميع»” ار ثم قال: «ومن عيوب 
القوافى أنْ تكون د ليف ارد عات 


الأول على روي يُنْبِىءْ أن تكون قافية آخر البيت 
بحسبه فيأتى بخلافه) 2١7‏ 


.؟7١ص الفوائد‎ )١( 

.7 - ١ الكوثر‎ )0( 

.458 - 4٠ مريم‎ )5( 

(5) خرانة الأدب صه 247 شرح عقود الجمان 
ص8ه 21 أنوار الربيع ج1 ص١0١25‏ نفحات 
ص55» شرح الكافية ص57١.‏ 

(5) الفوائد ص١7؟.‏ 

(5) اللسان (جمع). 

(/7) نقد الشعر ص59١5.‏ 

(8) كتاب الصناعتين 5515. 

(9) كتاب الصناعتين ص55 سر الفصاحة 
ص95١5.‏ 

.١ا/لا/ص‎ ١ج العمدة‎ )٠١( 

)١١(‏ الاكفاء: اختلاف حرف الروي في قصيدة 
واأحدة. 

9؟١١)‏ سر الفصاحة ص9١5.‏ 

.١١١ص سر الفصاحة‎ )١5( 


تاس ان 
أ 


5 





(ويكره أنْ يكون مقطع المصراع الأول على صيغة 
يوهم وضعها انها مصراع ثم تاتي القافية على 
خلاف ذلك فيخلف ظن النفس فى القافية لذلك» 
وقد سمي هذا تجميعا»("). 


0 
الحينيى 


الجنس: الضَرْبُ من كل شيء» وهو من الناس 
ومن الطير ومن حدود النحو والعروض ومن الأشياء 
جملة. ومنه المجانسة والتجنيسء ويقال: هذا يجانس 
هذا أي يشاكله وفلان يجانس البهائم ولا يجانس 
الناس إذا لم يكن له تمييز ولا عقل(”. 

وقال الحموي: «وأما اشتقاق الجناس فمنهم من 
يقول التجنيس هو تفعيل من الجدس ومنهم من يقول 
المجانسة المفاعلة من الجنس أيضًا إلا أنّ إحدى 
الكلمتين إذا تشابهت بالأخرى وقع بينهما مفاعلة 
الجنسية والجناس مصدر جانس» ومنهم من يقول 
التجانس التفاعل من الجنس أيضًا لأنه مصدر 
تجانس الشيئان إذا دخلا في جنس واحد. ولما 
انقسم اقسامًا كثيرة وتنوع انوعًا عديدة تنزل منزلة 
الجنس الذي يصدق على كل واحد من أنواعه فهو 
حينكذ 50 

وقال المدني: «الجناس والتجنيس والمجانسة 
والتجانس كلها ألفاظ مشتقة من الجنس» فالجئاس 
مصدر جانس والتجنيس تفعيل من الجنس 
والمجانسة مفاعلة منه؛ لأنَّ إحدى الكلمتين إذا 
شابهت الأخرى وقع بينهما مفاعلة الجنسية: 
والتجانس مصدر تجانس الشيئان إذا دخلا تحت 
جنس واحد)20. 

فالتجنيس هو التجانس والجناس والمجانسة 
وكلها مشتقة من الجنسء وقد قال ابن الاثير 
الحلبي: «فأما لفظة الجناس فيقال إِنَّ العرب لم 


تتكلم بها وانما علماء اللغة قاسوها على نظائرها 
وجعلوا الجناس حال كلمة بالنسبة الى أختها 
وكذلك المجانسة. وأما التجنيس فانه فعل 
المجنس مثل التصنيف فعل المصنف. وأما 
التجانس فهو الكلمات فى نفسها من التشابه)0"). 
وقال العلوي: «وهو تفعيل من التجانس وهو التماثل 
وانما سمي هذا النوع جناسًا لأن التجنيس الكامل أن 
تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين؛ فالمعنى الذي 
تدل عليه هذه اللفظة هي بعينها تدل على المعنى 
الكش مح عرى اتبطالفة ديفا تله كات اللقداة 
الواحدة صالحة لهما جميعا كان جناساء وهو من 
ألطف مجاري الكلام ومحاسن مداخله وهو من 
الكلام كالغرة في وجه الفرس. فالجنس في اللغة 
هو الضرب من الشيء وهو أعم من النوع 
والمجانسة المماثلة. وسْمّي هذا النوع جناسًا لما 
فيه من السمائلة اللفظية ‏ وزعم ابن وريد أن 
الاصمعي يدفع قول العامة: «هذا مجانس» لهذاء 
ويقول إنه مولدع0", 
وللأصمعي كتانب تناه «الأجناس» ولأبي 
عبيداللّه القاسم 5 سَلام «وكتاب الاجناس من كلام 
العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى)!”' وقد 
أغار سيجويه لافج المسين وسعاء زافاق: اللفظين 
والمعنى مختلف)”'؟. وذكر المبرد مثل ذلك”' '؟ وله 
كتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن 
)١(‏ قانون البلاغة ص١١4.‏ 
(؟) منهاج البلغاء ص787. 
(9؟) اللساك إجنس). 
(1) خزانة الادب ص77. 
() أنوار الربييع ج١‏ ص517. 
(1) جوهر الكنز ص١41.‏ 
(0) الطراز ج؟ ص 255 وينظر اللسان (جنس). 
(8) فهرست ابن النديم ص١26‏ وينظر كتاب 
الصناعتين ص١57.‏ 
(9) الكتاب ج١‏ ص؛ 7. 
0٠١‏ المقتضب ج١‏ ص156. 


مل 


تاك 
0 


اس ب بيب م 


المجيد)”'2. وسماه ثعلب «المطابق» وقال: «هو تكرر 
اللفظة بمعنيين مختلفين)2)0. 
والتجنيس ثاني فن من بديع ابن المعتز زاوهو 37 


ال ا ل 0 
ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها على 
وقال الخليل: «الجنس لكل ضرب من الناس والطير 
والعروض ونحوه فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى 
في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها مثل قول 


الشاعر: (يوم حلجت 0 الخليعح ج نفوسهم). أو 


يكون تجانسها في تأليف رو 1 لمعض مثل 
0 ا قوالي "ولعي اباد 


لاسي و ويبدو أن يما قريب من 00 فهو 
:. 0 السبيل الذي ألف: الأصمعي كتاب 


والعحيين تعريدات كثيرة» وقد شَّرَقَ المؤلفون فيه 
وعَدَبوا وقسموه أقسامًا كثيرة لذلك قال ابن الاثير: 
دوقن تضرف" العلماء من أربات هده الصتاعة فيه 
فُعَدَبوا وشَّرّقوا لا سيما المخدّثين منهم» وصنف 
الناس فيه كتبًا كثيرة وجعلوه أبوايًا متعددة واختلفوا 
في ذلك وأدخلوا بعض تلك الابواب في بعض فمنهم 
عبدالله بن المعتز وأبو علي الحاتمي والقاضي أبو 
الحسن الجرجانى وقدامة بن جعفر الكاتب» وإنما 
5 هذا النوع من الكلام مجانساء لأنَّ حروف 
ألقاطه يكو تر كينها ين عدي :انعد وبحفيقته أن 
يكون اللفظ واحدًا والمعنى مختلقًا وعلى هذا فانه: 
هو اللفظ المشترك وما عداه فليس من التجنيس 
الحقيقي في شيء إلا أنّه قد حرج 
تجنيها وتلك تستبية بالمتتابية: لآ لآنها :دالة غلى 
20 


رد للك جاسيي 


حقيقة المسمّى بعينه) 


وكان البلاغيون قبل ذلك قد عرفوا التجنيس 
وتحدثوا عنه ومنهم قدامة الذي تكلم في باب 


ائتلاف اللفظ والمعنى على المطابق والمجانس 
وقال: «ومعناهما أَنْ تكون في الشعر معان متغايرة قد 
حر كتق لفقل واضدة وألقاط متجانية مشظة. انا 
امطاب قووما عدر لك :فى الفظة بولعيدة مكل اقول وياد 


ع" 
ِ 


الاعجم: 
وتُبكتهم يَسْتنصرونٌ بكاهلٍ 
وللؤم فيهم كاهل وسَناة0”) 
... وأما المجانس فأَنْ تكون المعاني اشتراكها في 
أنعاط متحاسة على عهة الاشتفاق كل قول أومن بن 
حجر: 


لكن بفرتاج 


فالخلصاءٍ أنت بها 
فحنبلٍ فعلى سرّاء مسرور”') 
ومثل قول زهير: 
35 عَينِي وقد سال السليلٌ بهم 
وجيرة ماهم لو نهم ل 
فالمطابق عند قدامة هو التجنيس الحقيقي اما 


المجائض فهو “شبيه يه أؤ أختد. أنواعة الذي :شني 


2722 


تجنيس الاشتقاق 

وذكر الحاتمي قصة هذا الخلاف في المصطلح 
فقال: ا 0 ين القرشي قال: 
قلت لأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش وكان 


)١(‏ فهرست ابن النديم صه5» وينظر كتاب ما 
اتفق لفظه واختلف معناه ص” وما بعدها. 

١؟)‏ قواعد الشعر ص5 ه. 

() البديع ص5 5. 

(:) المثل السائر ج١1‏ ص2545 كفاية الطالب 
صض١؟1١.‏ 

(5) كاهل الأولى للقبيلة والثاني للعضو المعروف 
وهو أعلى الظهر مما يلي العنق. 

(5) فرتاج: موضع. الخلصاء: ماء في البادية وقيل 
موضع. حنبل: موضع. 

(1) نقد الشعر ص ١85‏ - 15. سأل السليل بهم: 
ساروا فيه سيرًا سريعاء والسليل: اسم واد. 
الامم: القصد والقرب. 


تا دون 
د 
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أعلم من شاهدته بالشعر: أجد قوما يخالفون فى الطباق 
فطائفة تزعم - وهي الأكثر - بأنه ذكر الشيء وضده 
فيجمعهما اللفظ فهما لا المعنى. وطائفة تخالف ذلك 
فتقول: هو اشتراك المعنيين فى لفظ واحد كقول زياد 
الاعجم: 


و 


ونبئتهم يستنصرونٌ بكاهلٍ 
وللوْمُ فيهم كاهلٌ وسنامُ 

فقوله: «كاهل» للقبيلة» وقوله «كاهل» للعضو عندهم 
هو المطابقة. قال: فقال اللأخفش: من هذا الذي يقول 
هذا؟ قلت: قدامة وغيره... فقال: هذا يا ببى هو 
اجيس وين :زعم أله طباق ققد الداع بخلذفا على 
الحليل والأمعي دفي لك أمكانا بعرمان هدا؟ 
فقال: نهنا الل وهل غيرهانا فى عم الغ وتميير 
خبيئه من طيبه. قلت: فأنشدني أحسن طباق للعرب. 
قال قول عبدالله بن الزّيير الأسدي0): 

َمَى الححَدَئانٌ نِسْوَةً آل خب 


بمقدار 0 له سشمودا 


فَرَدّ سُعورَهِنٌ السود بيضًا 
وَرَذّ وجوهَهنٌ البيضٌ سُودا””) 
وتحدث الحاتمي عن المجانسة وذكر له قول جرير: 
ولم تنظو بناظرة الخياما 
وقوله: 
وما زال 06 عقال عن التّدى 
ومازال محبوسّامنالخيرٍ حابسش”") 
وهذا ما يدخل في التجنيس. وتكلم الآمدي على 
المجانس في شعر أبي تمام فقال: «هو ما اشتق 
بعضه من بعض)”*) وذكر مصطلح «التجنيس» فقال 
عن جرير والفرزدق: «وكأن هذين الشاعرين في 
تجنيس ما جنّساه من هذه الالفاظ وحاجتهما اليه 
يشبه قول النبى - علي - «عصِيّة عَصَتٍ اللة) 
وغَفارٍ غَمَر اللَهُ لهاء وأُسْلمُ سالّمها اللَهُو0*». ثم قال 


بعك أن تكلم على المطابق: «وهذا باب - عق 
المطابق - لقبه أبو الفرج قدامة ابن جعفر في ع 
الشعر «المتكافىء» وسَمَِّى ضربا من المتجانس 
المظابق ...ونا علمق أن هذا مكل هذا ين أبن 
الفرج فانه وان كان هذا اللقب يصح لموافقته معنى 
الملقبات» وكانت الألقاب غير محظورة فاني لم أكن 
أحب له أن يخالف من تقدمه مثل أبى العباس عبد الله 
بن المعتز وغيره ممن تكلم في هذه الأنواع وألف فيها 
إذ قد سبقوا الى التلقيب وكفوه المؤونة. وقد رأيت 
قومًا من البغداديين يسمون هذا لنوع المجانس 
المماثل ويلحقون به الكلمة إذا ترددت وتكررت 
نحو قول جرير: 
تزوة مكيل راودا يناك افيننا 
فَيِعَمَالرادُ زَادُ أبيك زادا 





وبابه قليل)2©0. 
وعقد الرماني بابًا للتجانس وقال: «هو بيان بأنواع 
الكلام الذي يجمعه أصل واحد فى اللغة)”"©. وقال 
العسكري: «التجنيس أن يُورِدَ المتكلم كلمتين 
تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف 
خوونها علن مسا الى حمق قاب 
الأحاين, قس ندا يكوة الكليه حفاس لاخر 
لفظًا واشتقاق معنى كقول الشاعر: 
يومًا خَلَخْتَ على الخليج نفوسّهم 
غضعا وادة سني سنا 
)١(‏ الزبير: بفتح الزاي» وعبدالله بن الزبير من شعراء 
الحماسة. 
)١(‏ حلية المحاضرة ج١1‏ ص47 .١‏ السمود: الغفلة 
عن الشيء وذهاب القلب عنه. 
0 حلية المحاضرة ج١‏ ص"8١.‏ 
(؟) الموازنة ج١1‏ ص1”56. 
(5) الموازنة ج١1‏ ص757. 
(5) الموازنة ج١1‏ ص4/؟ - 306 
(0) النكت في إعجاز القرآن ص١5.‏ 
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ت اجن 
ث 


ااا سسسب سب |0 


...ومله ما يجانسه ف ولحت الحروف دود 
المعنى كقول الشاعر: 

يا صاح إِنَّ أخاك الصَّتّ مَهُمومُ 

فارفي به إِنَّ 0 لاقل 0 
508 فمنه 3 0 الكلمة 006 ا 
في تأليف 00-7 ومعناها راس ذهب 0000 
ا 3 

وَل يُعَوف ابن رشيق التجنيس وانما ذكر أنه 
صُروب كثيرة وعَرف كل ضرب وذكر له أمثلة0" 
وفعل مثله عبد القاهر الذي تحدث عن ميزته ومواضع 
الاحسان والاساءة في استعماله”*؟. وقال التبريزي: هو 
أن يأنتي الشاعر بلفظتين في البيت 
الأخرى» وهذا الجنس يسمونه المطلق)” 0 ونقل 
البغدادي هذا التعريف27. 

وقال الصنعاني: (هو اجتماع كلمتين ألفتا من 
حروف متجانسة ولاهل الادب فيه مذاهب مختلفة 
وأقسامه كثيرة)20. 

وقال السكاكى: «هو تشابه الكلمتين في 
اللفظ)0” وأدخله في التحسين اللفظي كما فعل ابن 
الاثير حينما تحدث عنه فى الصناعة اللفظية”©2. 

وال السظلقن القلو: وهو أندياتى الشاعر يكلمتيق 
مقترنتين متقاربتين في الوزن غير متباعدتين في النظم» 
غير متنافرتين عن الفهم يتقبلهما السمع ولا ينبو عنهما 
الطبع)”” ') 

وقال ابن مالك: ((ويسمية قدامة طباقاء وهوأن تأتي 
في غير رد العجز على الصدر بلفظتين بينهما تمائل في 
الحروف وتغاير في المعنى)2'0. وأدخله في قسم 
الفصاحة اللفظية من علم البديع. 

وقال التنوخى هو: (أنْ يأتى المتكلم في كلامه 
بحرف أو حرفين ثم يأتي بها ثانيًا في أثناء ذلك 


ت إحداهما مشتقة من 


الكلام من غير أن يكون بينهما بُعْدٌ بحيث ينصرف 
فيه الذهن عن الأول. ولعل ذلك أن يكونا مجتمعين 
فى بيت من الشعر نحوه من الكلام» ولا بد أن يكون 
المتجانسان مختلفى المعنى)” '2. 
وسمّاه القزويني: «الجناس» وأدخله في 
الحتتات اللفظية” © كالسكاكى وابن مالك» 
١4١‏ 
وسماهة ابن الأثير الحلبى: «الجناس») ولكنه نهنا 
عرفه قال: «وحدٌ التجنيس أَنّهِ اتفاق الالفاظ واختلاف 
المعانى)”” "2 وقريب من هذا ما ذكره العلوي الذي 
عرفه بقوله: «وهو أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجر 
ويختلف معناهما») 2. 


ولم يهتم الادباء جميعهم بهذا الفن . فتمّد كان 


منهم من لا يتخذه مذهبا لما في كثير منه من 


.57١ص كتاب الصناعتين‎ )١( 

(؟) اعجاز القرآن ص7١١.‏ 

(؟) العمدة ج١1‏ ص١55.‏ 

(5) أسرار البلاغة ص3», دلائل الاعجاز ص7١1.‏ 

زه الوافي 100 

(1) قانون البلاغة ص477. 

(7) الرسالة العسجدية ص7؟١١.‏ 

(8) مفتاح العلوم ص5 .5١‏ 

)5( المثل السائر ج١‏ ص" .١‏ 

.495 نضرة الاغريض ص‎ 2٠١9 

)١١(‏ المصباح ص84. 

(؟١١)‏ الاقصى القريب ص؟١١.‏ 

075١‏ الايضاح ص 27/7 التلخيص ص788. 

(015) شروح التلخيص ج؛ ص١5١4»‏ المطول 
صه؛4» الاطول ج١٠١‏ ص١255)‏ خزانة 
ص 05٠٠‏ معترك ج١1‏ ص 2599 الاتقان ج15 
ص. 24 شرح عقود الجمان ص17 2١‏ أنوار 
الربيع ج١1‏ ص47 التبيان في البياكث ص5١‏ 1. 

.5 ١ص جوهر الكنز‎ )١8( 

.5 الطراز ج؟ ص55‎ )١5( 


ت اود 
03 


554 





التكلف» قا 
ومذهب من نسجت على منواله من أهل الأدب 
وكذلك كثرة اشتقاق الالفاظ فانَ كلاً منهما يؤدي 
الى العقادة والتقييد عن اطلاق عنان البلاغة في مضمار 
المعاني المبتكرة)('2. وكان الاوائل 0 هذا 
الفن ولكن من غير إسراف فلما أفضى الحال | 
المولدين في العصر العباسي شاع وظهر» وقد أكثر 
منه أبو تمام» ولذلك قال ابن المعتز في التجنيس 
وغيره من فنون البديع: (إنَّ حبيب ابن أوس الطائي 
من بعدهم شَغْفَ به حتى غلب عليه وتفرّع فيه 
وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك وسقي ايفن 
وتلك عُقُّبى الإفراط وثمرة الإسراف)7(© 

وأقسام التجنيس أو الجناس كثيرة» وقد اختلف 
أرباب البديع 5 اختلافا 
جماعة منهم الشيخ صفي الدين الحليء ألف كتابًا 
سماه «الدر النفيس في أجناس التجنيس» والشيخ 
صلاح الدين الصفدي. ألف فيه كتابه المسمى 
«جناس الجناس)”" ورأى ابن الاثير أَنّه سبعة أقسام» 
واحد منها يدل على حقيقة التجنيس لأنّ لفظه واحد 
لا يختلفء وستة أقسام مشبهة. فالقسم الأول 
الحقيقى هو («أنْ تتساوى حروف لفاظه في تركييها 
وني ا والأقسام الستة المشبهة بالتجنيس هي: 

الأول: أَنْ تكون الحروف متساوية في تركيبها 
مختلفة في وزنها. 

الثاني : أَنْ تكون الألفاظ متساوية في الوزن مختافة 


لحموي: 3 الجنام ن فاته غيز مدهي 


كبيواء وقد أفرده بالتأليف 


في التركيب بحرف واحد لا غير. 
الغالث: أَنْ تكون الالفاظ مختلفة فى الوزن 
والتركيب بحرف واحد. 
الرابع: المعكوسء وهو ضربان: عكس الالفاظ 
25 الحروف. 
بين كلمتين إحداهما كالتبع للأخرى والجنيبة لها. 
السادس: ما يساوي وزنه تركيبه غير أَنَّ حروفه 


5 


وفي كتب البلاغة والنقد والأدب أنواع كثيرة هى 


قال الرازي: إن المتجانس قد 0 كون مذكورًا 
صريحا وقد يكون مذكووًا باشارة)(* 
وقال العلوي: «هو أَنْ لا يذكر ين المتجانسين 
فى الكلام ولكن يُشار اليه بما ا عليه)2'9, 
كقول بعضهم وذكره الرازي أيضًا: 
ولتت لعي ويم حاتي 
تبكر ون اذا فنا فتترطيعا 
لأنّ كلمة «هرون» إذا قلبت كانت (ثوره) لكنه لم 
يذكرها وانما أشار اليها اشارة بقوله: «وبهرون إذا ما 
قلبا). 
وقول آخر: 
وما أروى وان كرمتُ علينا 
بادنى من موقفة حرونٍ 
ينطيت :بهن الرمناةٌ فتتقيهم 
بأوعالٍ معطفةالقرونٍ 
ف«أروى» هي المرأة» وقوله «موقفة حرون» إشارة الى 
أروى الأوعال وأراد أَنَّ هذه المرأة التى اسمها أروى 
ليست بأقرب من التي في الجبال لكنه أعرض عن 
ذكرها. 
)١(‏ خزانة الأدب ص١”؟.‏ 
(5) البديع ص١.‏ 
(؟) أنوار الربيع ج١1‏ ص؟5؟5؟2 حسن التوسل 
ص8١2‏ التبيان في البيان ص7 .1١‏ 
(4) المثل السائر ج١1‏ ص45 ؟. 
مقامات الحريري ص؟١.‏ 
(79) الطراز ج53 ص ؟ لا وينظر المنزع البديع 
ص175١.‏ 
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ات 
3 


لوالا كك ةم م م م014 


وسَمَّى بعضهم هذا النوع «تجنيس الكناية» قال 
الحموي: «وكل منهما مطباق التسمية)0©. وأدخله 
فى الجناس المعنوي وَعَدَفه بقوله: «الضَدِبُ الثاني 
3 المعنوي وهو جناس الاشارة والكناية هو غير 
الأول أي جناس الاضمار. وسبب ورود هذا النوع 
في النظم أنَّ الشاعر يقصد المجانسة في بيته بين 
الركنين من الجناس فلا يوافقه الوزن على إبرازهما 
فيضمر الواحد ويعدل بقوته الى مرادف فيه كناية 
تدل على الركن المضمر فان لم يتفق له مرادف 
الركن المضمر فياتي بلفظة فيها كناية لطيفة تدل 
عليه. وهذا لا يتفق في الكلام المنثور)”"2. ومثاله 
قول امرأة من عقيل وقد أراد قومها الرحيل عن بني 
ثهلان وتوجه منهم جماعة يحضرون الابل: 

فما مَكتُنا دام الجمالٌ عليكما 

بغهلانَ إلا أنْ تُشَدَّ الأباعد 
وأرادت أن تسانس ررد الجمال والججال كلم وناعنها 
الوزن ولا القافية فعدلت الى مرادفة الجمال بالاباعر. 
ومنه قول دعبل في امرأته سلمى: 
سَلمى سَميّك ذاك الشاهق الراسي 

فالكناية في نفك لأنها أشدرت أن الركن لضم 
في سلمى يظهر منه جناس الأشارة بين الركن الظاهر 
والمضمر في سلمى» وسلمى الذي هو الجبل. 

وله يخرزج الننبوطى والتدي عن ذلك في بحي 
هذا الفن7"©. 


7 
-< 


تجئيس الاشتقاق: 
الحقه القزويني بالجناس وقال: هو دأَنَّ يجمع بين 
اللفظين الاشتقاق)2»*7 كقوله تعالى: لفقم وَجْْهَك 
للدِينٍ القَدم27”4, وقوله مفرَوْح ورَيْحانٌ2"0. 
وأْجَثُمُ من بَعْدٍ إتهام داركم 
فيا دَمْعُ أنجدني على ساكنى نَجَدٍ 


وقال الحلبي والنويري: «ويُسمى الاقتضاب أيضًا 
ومنهم من عدَّه أصلاً برأسه ومنهم من عَذّه أصلا في 
فى اللغة) 9 , 


وقال السيوطى: «ويسمى المقتضب)0!", وقد 
فزق الحبوئي عه ونج اتبطلي تقال اها 
الجناس المطلق فلشدة تشابهه بالمشتق يُوهِم 
أحد ركنيه أن أصلهما واحد وليس كذلك كقوله 
تعالى: طون يُرِدْكٌ بخير فلا راد لمَضْلِه4, 
وكقوله تعالى: ظلِيْرِيَهُ كيف يُواري سَوْءَة 
أخيه”” '2... فهذه الأركان هنا شواهد على 
الجناس المطلق ليس فيها ركنان يرجعان الى 
أصل واحد كالمشتق بل جميع ما ذكرنا أسماء 
أجناس وهى محمولة على عدم الاشتقاق)2"70, 


تجنيس الإضاقة: 


قال ابن الزملكانى: «فِإِنُ عرض للمنطق أَنُ أضيف 
الى احدى الكلمتين قيل له تجنيس الاضافة كقول 
البحتري: 


.أ4١ خزانة الأدب ص‎ )١١( 

)١١(‏ خزانة ضص47. 

(5) شرح عقود الجمان ص47 2١‏ أنوار الربيع ج١‏ 
ص7١‏ ”. التبيان فى البيان ص8١‏ 4. 

(١‏ الايضاح ص5 التلخيص ص"؟5”؛ 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص؟١.‏ 

6 الروم و 

(5) الواقعة 88 

0) حسن التوسل ص 2١59#‏ نهاية الارب ج/ 
صه 28 حدائق السحر ص”"١٠.‏ الفوائد 
ص ١؟5.‏ 

(8) معترك ج١‏ ص١.4»‏ شرح عقود الجمان 
ص27 2١‏ الروض المريع ص17 .١‏ 

(5) يونس لا .١٠١‏ 

.”١ المائدة‎ 0٠١١ 

)١١1(‏ خزانة الأدب صه؟. 


ث وان 
3 


5 





أيا قَمَرَ العمام أَعَنتٌ ظُلْمًا 
عل نا الليلٍ التمام 
فصار بالاضافة كالمختلفين)0". وكان القاضي 
الجرجاني قد سماه «المضاف)» وذكر بيت البحتري 
0 ومسي التمام واخدافي الامرين ولو القره لم يعد 
تجنيسًا ولكنٌّ أحدهما صار موصولاً بالقمر والآخر 


بالليل فكانا كالمختلفين)0"©. 


تجنيس الإضمار: 
التجنيس المعنوي نوعان: تجنيس الاشارة وقد 
تقدم» وتجنيس الاضمار قال الحموي: «فالمعنوي 
المضمر هو أن يضمر الناظم ركني التجنيس ويأتي 
فى الظاهر بما يرادف المضمر للدلالة عليه فانْ 
تعلان المرادف أنه زلفقة وه كابة لظيفة ذل 
المضمر بالمعنى)” 0 ومنه قول ابن عبدون وقد 
ألا في سبيلٍ اللَهْوٍ كأسُ مُدامةٍ 
أتثنا بطعم عَهْدُه غير ثابتٍ 
وأَمْسَتٌ كجسوالشنفرى يعدثابت 
قال 
والخل هو الرقيق المهزول فظهر من كناية اللفظ 
جناسان مضمران في صهباء وصهباء» وخل وخل» 
وهما في صدر البيت وعَجزه. ومن هنا اخد الشيخ 
وكل لظ أتى باسم ابن ذي يَرَنٍ 
في فَنْكْهِ بالمُعنَّى أو أبي هَرم 
له جناسان مضمران من كنايات الالفاظ الظاهرة. 


خطا الحمو و 


تَجئيس الإطلاق: 

ألحقه القزويني بالحتاس وقال: هو أن تجمع 
اللفظين المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق وليس 
به2”0. وقال السيوطى: «ومنها تجنيس الاطلاق بأنْ 
يجتمعا فى المقتابية دل 30 وقال: «ويسمى أيضًا 
المقازية بلقا والمغايرة وإيهام الاشتقاق)9) 
ومنه قوله تعالى: لإوبجنى الجتعين0. وقول 
لقال إني لِعَمَِكمْ من القالين 7" 
ومنه قول البحتري: 

وإذا ماريامح مُجودك هَيَتْ 

صار قول العَذذول فيها مَباءا 


تخئيس الاقتضاب: 


هو تجنيس الاشتقاق» ويسمى المقتضب 


ما وقد تقدم. 


5 5 الم 3 : 


وهو مثل الجناس او التجنيس الناقص» ومنه قول 

القُطامي: 

.١ التبيان ص58‎ )١( 

.4 الوساطة ص4‎ )١( 

(9) خزانة ص١4.‏ 

(:) شرح عقود الجمان ص 2157 أنوار الربيع ج١‏ 
ص5١5.‏ 

,22 الايضاح ص 588, التلخيص ص 557١‏ 

() معترك ج١‏ ص١١٠1‏ 

(7) شرح عقود الجمان ص45 .١‏ 

(8) الرحمن 4ه. 

.١548 الشعراء‎ )9( 

2٠١‏ حسن التوسل ص1917» نهاية الارب ج7 
صه 9) معترك ج١1‏ ص١ 4١0‏ شرح عقود 
الجمانت ص47 .١‏ 


لون 





بأَحْسَنَ من ججمانة يوم رَدُوا 
رح 
فوجمانة) و«جمال) تجنيس البعض. 
ير السلولي: 
تَروّى من البحرين ثم تَرَمَّحَتْ 
الي بهد لافياء اله 


مجنس البعض2©"7. 


ومنه قول العُجير 


«تروّى) واترورّحت» 


كقول البحتر 


سَقَمْ دون أغين ذاتٍ سَقَم 
وتحذاتٌ من الثنايا العذاب 


وقول الآخر 


ا 


جازيتمونا 8 م 
انميت 5 انما 
وفكلكقغ رفي فَرَقُوا 


وهو الجناس المستوفي والممائل والكامل”' قال 
السكاكى: «وهو أنْ لا يتفاوت المتجانسان في 


اللفظ)0"©. وعدفه المصري بمثل هذا التعريف» قال: 0 يكون 
5 ا ا بعضهما!!؟) 7 

وقال الحلبي: /٠١‏ لمستوفىٍ التام: وهو أن ظ الكل اس جاص نميهم 00 

المتكلم بكلمتين متفقتين لفظًا مختلفتين معنى له تعالى: ؤإإِنَ رهم بهم#”' 2 وقوله: وول كنا 


مُؤسِلين74' © وكقوله - يلل - : «الظُلُ ظُلّمات). 


)١(‏ نضرة الاغريض ص87. 

(١؟)‏ أسرار البلاغة ص7١»‏ حسن التوسل ص85١)‏ 
الطراز ج؟ ص5 5؟؛ معترك ج١‏ ص559. 

زهة مفتاح العلوم ص؟١5.,‏ 

(:) حسن التوسل ص89#/١1‏ - 2184 وينظر 

)2 الروم هه 

(3) القسطل: الغبار الساطع في الحرب. 

(7) الايضاح ص١258‏ التلخيص ص 27/88 التبيان 
ص2157 الطراز ج؟ ص 5ه 29 خزانة الادب 
ص ٠١‏ ”207 معترك ف ص 2599 شرح عقود 
الجمان ص55 2١‏ أنوار الربيع ج١1‏ ص56 ١ح‏ 
حدائق السحر ص31 شروح التلخيص اج 
ص5١4»‏ المطول ص41:5. الاطول ج؟ 
ص9؟251) جنى الجناس ص "لا التبيان في 
البيان ص١‏ 1. 

(8) البديع في نقد الشعر ص١5. ١‏ 

0 ' (9) تحرير التحبير ص" 2٠١‏ بديع القران ص ؟. 

تجنيس التخريف: )٠١(‏ العاديات »١١‏ والآية: إن ربهم بهم يومئذ 
قال ابو شقةة عق أن يكون الشكل ثرا بين لخبي ر. 

الكله 0 01١‏ القصص 0 


تفاوت في تركيبهما ولا اختلاف في حركتهما)”2. 

وقال القزويني: «والتام منه أَنْ يتفقا في أنواع 
الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها فانّ كانا من 
نوع واحد كاسمين سمي مماثلاً كقوله تعالى: 

ويوة تقرغ الساعة مُفْيِم اليجرموك ما لبغواغيز 

ساعة””2. وقول أبي تمام: 

إذا الخيلٌ جابَتُ قَشَطَلَ اموب صَدَّعوا 

1 صّدورَ العوالي في صُدور الكتائب””"2 
فوصدور العوالي») ا وأعاليهاء و«صدور الكتائب» 
نحور افرادها. 

وإن كانا ين توعين كانسم بوفعل شكي 'مستوفى 
كقول ابي تمام: 

ما هات من كوم الرّمانٍ فإنّه 

يخيا لدى يَخيى بن عبداللٌه0) 


ا" 


لاللااااا 000 ير 


ومنه قول أبي تمام: 
هّنّ الحمامُ فَإِنْ كَسَرْتٌ عِيافةً 
من حائهنٌ فانَّمُنٌ جماة(© 

الأول دل فيه الحركة بالحركة كالايتين 

الثاني: تُبدل فيه الحركة بالسكون؛. كالحديث 
الشريف. 

الثالث: يبدل فيه التخفيف بالتشديد مثل: 
«الجاهل إما مُفْرِط أو مُفَرَط). وعوّفه مثل ذلك ابن 
الاثير الحلبي وابن قيم الجوزية("©: وقال الحموي: 
«هومااتفق ركناه في عدد الحروف وترتيبهاء 
واختلفا في الحركات سواء كانا من اسمين أو فعلين 
الحركات)20. 


تخنيس التّداُل: 

سَمًاه بعضهم «تجنيس الترجيع) وسماه التبريزي: 
«التجنيس الناقص» وسماه اخرون «تجنيس التذييل»» 
وهو «الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف لا يوجد 
في الأخرى. وجميع حروف الأخرى موجود في 
الأولى وقسم في وسطها وقسم في آخرها'"». مثال 
الأول: قوله تعالى: والئَت الساقٌ بالساتي إلى رَبك 
يومكذٍ المساق04"©. 

ومثال الثاني: قول بعضهم: من جَدَّ وَجَدَا. 

ومثال الثالث: قول أبي تمام: 

يَمُدُونَ من أيد عواض عواضم 

تضيول: ساق قواض قواضب 

وقد تكون الزيادة حرفين» فإما أن يقعا في أول الكلمة 
ويكونا متقاريين كقولهم: «ليل دامس وطريق طامس». 
وإما أن يقعا في وسطها كقولهم: «ما خصصتني بل 
خسستتني». أو آخر الكلمة ويكونا متباعدين كقوله: 


«سالب وساكب». أو متقاربين كقولهم: «شاجب 
وشاغب». ومن القسم الذي توسط فيه الحرف 
الواحد قوله تعالى: «إوإِنّه على ذلك لشهيد. وإنه 
لحب الخير لشديدكه”2. 

وقال المصري تعليقًا على قول أبي تمام: «يمدون 
من أيد. 35 اوعندي أن تسميته تجنيس التداحل 
لدعو ادن 'الكلستين قن الأخيرى» أو تجديس 
التضمين لتضمن إحدى الكلجين لفظ الأخرى أولى 
بالاشتقاق» إذ لا معنى لقولهم يرجع لفظ إحدى 
الكلمتين في لفظ الأخرى لأنَّ ظاهر الرجوع يؤذن 
بذهاب قبله ولا ذهابء أو كما قالوا: «تجنيس 
التذييل)20" , 


سَمَاه ابن منقذ بهذا الاسم وقال: «هو أَنْ ترجع 


الكلمة بذاتها»”"2: وسُمّي تجنيس التداخل او تجنيس 
التذييل0” لك وسماه التبريزي «التجنيس الناقص)(' 3 


)١(‏ العيافة: التكهن بالطير» العائف المتكهن بالطير 
وغيره. 

)١(‏ جوهر الكنز ص 44» الفوائد ص١4‏ ؟. 

(5) خزانة الأدب ص85. 

(5) تحرير التحبير ص7١٠2‏ بديع القرآن ص0٠”7.‏ 
وينظر الوافى ض757. 

(ه) القيامة 9« .8 

(5) العاديات لا - 8 

(0) تحرير ص8 .١١‏ 

(8) تحرير ص8 .١٠١‏ 

(9) البديع في نقد الشعر ص5؟. 

)٠١(‏ تحرير ص8١٠١2‏ بديع القران ص 27٠١‏ جوهر 
الكئر ص 2450 شرح عقود الجمان ص5 2١4‏ 
جنى الجناس ص 54 7. 

)١١(‏ الوافي ص؟557. 


إرضيفا 


تا نكن 
_ْ 





ذكر ابن سنان «مجانس التركيب» وقال: «ومن 
المجانس فن ورد في شعر أبي العلاء احمد بن عبد 
اللدين لمان وعداه انا فجانين الث كي لاله 
يركب من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان)” 2. 
مادخ عق درن أذ اأكوة اكلم شر عن 
كلمتين)”"2. ومنه قول أبي العلاء: 
الناوليا باك كن لف 
فتوقّينٌ دخولٌ ذاك الباب 
وقول الآخر: 
إِنْ تَوْمِكَ الغربةٌ في مَعْشَرِ 
تضافروا فيك على بُعْضِهِم 
فدارِهِغ ما دُنْتَ في دارهم 
وأزضهم ما ذُمْتَ في نهم 
وقال المصري: «هو أن تركب كلمة من كلمتين 
ليماثل بها كلمة مفردة في الهجاء واللفظ)(”©. وهو 
قسمان: 
الأول “عشابه الكلبهان فيه لفظا وخطا كقول 
القائل: 
وق ذل جرعفه 
وأناملٍ من عَنْتلم 
وكقول أبي الفتح البستي: 
لاملاك قم بح جيه 
فدَغه فدولقُهُ ذاهبة 
الثاني: يتشابهان فيه لفظًا لا خَطاً كقول الشاعر: 
اول بجنام.. ,لبك 
ماالذي ضَّد ممُديرَال 
عنام البو -«عافلها 


وأدخله القزوينى فى الجناس التام» قال: «والتام 
التركيب]9). وكان ابن الزملكاني قد سماه 
«المركب» وقال «وقد يُسّمى هذا المرفو لضمك ال 
القصير الحرف الفائت لتعادل نظيرتها)20. 

وَسَمَاه | لحلبي كذلك وقسمه كتة كتقسيم 
المصري”"', وفعل مثله الحموي”'' وفَسَمَهُ 
المدنى”” الى ثلاثة أقسامء الاول والثاني 
المتقدمان» والثالث سماة المرفو وهو ما كان 
كقول الحريري: 

ولا تَلْهُ عن تذكار ذَنْبِكَ وابكه 

ومَثل لعينيك الحجمامَ ووقعه 

وروعة ملقاه ومطعَمَ صَابه 


53 


تخنيس التضحيف: 
سَماه ابن سنان «مجانس التصحيف» ومَثّل له 
بقول البحتري: 
ول يكن المع بالل إذ شرن 
ليعجز والمعترٌ باللّه طالئه0"» 
وقال ابن منقذ: «هو أَنْ تكون النفط فرقا بين 


)١(‏ سر الفصاحة ص؟7؟. 

)١(‏ البديع في نقد الشعر ص277 وينظر جوهر الكنز 
ص/ا35. 

(5) تحرير التحبير ص 2٠١5‏ وينظر خزانة الادب 
ص277 وشرح عقود الجمان ص؛ 4 .١‏ 

2785 الايضاح ص 27/7 التلخيص ص‎ (5١ 
.١١ص الايضاح في شرح مقامات الحريري‎ 

.١ التبيان ص17‎ 22,١ 

(7) حسن التوسل ص88١.‏ 

(7) خخزانة ص77. 

(8) انوار الربييع ج١1‏ ص18. 

ث4 سر الفصاحة صس77 7 


نت ج ن 
اح ل 
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الكلمتين)”'2. و ل الحموي: «هو ما تماثل ركناه 
5 22 
حظًا 0 5 3 كقوله تعالى: لوهم 
لوقن كر لمحو 3 مرح ا خا بي ان 
يَحْسَبونَ انهم يُحْسِنُون»# وكمول أبي تمام: 
الفعدة مدق أنباءً من الكتب 
فى حدّه الحدٌ بين الجدٌّ والأعب 
واتفق معظم البلاغيين على هذه التسمية”* © غير أَنَّ 
الزملكاني والمظفر العلوي يسميانه «تجنيس 
الخط)7". وسماه الحلبي والنويري والعلوي 


امم الث 


قال ابن منقذ: ود ايمول 
الكلمتين عن الأخرى بحرف)0") كقوله تعالى 
#ليكونُنٌ أمدَى من إحدى الأمم#” كف . وقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «الخيلٌ مَعْقودٌ بنواصيها 
الخين). 
ومنه قول الشريف الرضي: 
لا يُذْكرُ الرئلٌ إلا حَنّ مغتربٌ 
إذا تلفت فى أطلالها ابتدرت 
للعين والقلب أمواةٌ ونيرانٌ 
وقال المصري: «هو اختلاف صيغة الكلمتين 
بابدال حرف من حرف إما من مخرجه أو من قريب 
منه)0, 
وقال الحلبي والنويري: «ومن أجناس التجنيس 
تجنيس التصريف, وهو ما كان كا لمصحة إلا في 
اتحاد 00 ا عارك الحررم 
ا وإِنْ 2 تعقارتب سمي لاحقاء' 0 
فالمضارع كقوله تعالى: «إوهم يَنْهَوْنَ عنه وَيَاَنَ 
عنه ك7 "2. واللاحق كقول على - رضى الله عنه - 
«الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر). 


وقسمه السيوطي مثل ذلك”''؟»؛ وقال الحموي 


من الناس من سفن كل نا اعدلف .يرف 


غيره0"), 


تخنيس التَغايُر:ٍ 


سَمّاه التبريزي «المطلق)”* '2: وقال المصري 
وهو أن تكرن :يغ الكلمدين اسّقا والأحرق 
فعا(2050 كقوله تعالى: #إني وَجَهْتٌ 
َبجهي77". وقوله: لانَاقكُم إلى الارض أَرَضِيتم 


)١(‏ البديع في نقد الشعر ص17, وينظر جوهر الكنر 
ص4 2.4 المنزع البديع ص485. 

(؟) خزانة الآادب ص""7. 

.٠١54 الكهف‎ )5( 

(5) نهاية الايجاز ص 255 مفتاح اح العلوم ص7 .07 
التبيان ص 2١15‏ تحرير مر ص ه١23‏ بديع 
القرآن ص6 25 البحر المحيط ج17 ص 201517 
خزانة الأدب ص25 الروض المريع ص86 .١5‏ 

(5) التبيان ص737 21١‏ نضرة الاغريض ص١28‏ 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١١.‏ 

(3) حسن التوسل اص2145 نهابة الارب اج" 
ص”57؛, الطراز ج373 ص 27216 خزانة ص 2735 
معترك ١‏ ص١٠٠1»‏ شرح عقود الجمان 
ص 2١44‏ انوار الربيع ج١1‏ ص١٠218‏ جنى 
الجناس ص١٠18»‏ الروض المريع ص55١.‏ 

(1) البديع في نقد الشعر ص57 وينظر جوهر الكنر 
ص 6. 

(8) فاطر 17. 

(9) تحرير ص7١٠2‏ بديع القرآن ص79. 

)٠١(‏ حسن التوسل صه4» نهاية الارب ج" 
ص 1؟. 

,55 الانعام‎ 0١ 

(؟١١)‏ شرح عقود الجمان .١45‏ 

.١ خزانة صه 23 وينظر الروض المريع ص57‎ )١*( 

)١5(‏ الوافي ص550. 

)١5(‏ تحرير ص4 2٠١‏ بديع القرآن ص86 ؟. 

(15) الانعام 9لا 


ا 





بالحياة الدنيا من الآخرة#»”'). وقوله - صلى اللّه عليه 
وسلم -: «عْصَيَةٌ عَصَت الله ورسول. وغَفارٍ غَفَرَ الله 
لهاء وأَسْلّمْ سالمها اللّه). 
ومنه قول جرير: 
كأنك لم تَسِوْ ببلادٍ نَجَدٍ 
ولم تَمْظُرْ بناظرة الخياما 
وقال المصري: «وقد فَرَعٌ التبريزي من هذا القسم 
ضربا سماه التجئيس المستوفي» وهو أن تتشابه 
الكتمدان: لفظا' رطا وإعداهعما انيم والأشمر 
فعل)”"2 كقول أبي تمام: 
ما مات من كرم الزمان فانّه 
ييا لدق يَحيى بن عبد الله 


وهذا هو الجناس التام الذي تقدم. 


تخنيس التماثل: 
قال المصري: «هو أنْ تكون الكلمتان اسمين او 
فعلين)2"0, وهو ضربان: 
الأول: تتمائل فيه الكلمتان سواء كانتا اسمين ام فعلين 
في اللفظ والخط كقول الشاعر: 
تميبُه تقتل النفوس وفُوُهُ 
منه تُُحيى عينٌ الحياة النفوسا 
الثانى: لا تتماثل فى الكلمتان الا من جهة الاشتقاق 
سواء اكانتا اسمين ام فعلين» كقوله تعالى: فرح 
ورَيحانٌ4”؟, وقوله - صلى الله عليه وسلم - 
«(اأسلم تسلم). 
ومنه قول البحتري: 
لبي الروك ف ريت مال 
وصَوْبُ المُرْنٍ في راح شَمِولٍ 
ثم قال المصري: «وهذان التجنيسان أعني التغاير 
والتمائل من التجنيس الذي أصّله قدامة وابن 
المعتز) 7 


التّخنيس الحقيقىّ: 

قال ابن يم الجوزية: 00 تأتي بكلمتين كل 
واحدة منهما موافقة للأخرى في الحروف مغايرة لها 
فى المعنى)29. 

وقال ابن الاثير الحلبى: «فاما الحقيقى فهو ما 
استوت ألفاظه فى الخط والوزن 000 


تخنيس الخطّ: 
وقال الوطواط: «ويسمونه أيضًا المضارعة 
والمشاكلة)20, 


تخنئيس العكس: 
سَمَاه العلوي «المعكوس)7” 6 وسماه الحموي 
والسدلن #اسملوك 010 وقال أبن مهد وهو أن 
تكون الكلمة عكس الأخرى)("'2 وهو فمتهاق 70 , 
الاول: تنقلب فيه الحروفء كقوله تعالى: «إإنّي 


8 التوبة‎ )١( 

_ .٠١ تحرير التحبير ص4‎ )١( 

(؟) تحرير صه5١٠»‏ بديع القران ص8". 

(4) الواقعة 89. 

(5) تحرير صه١٠.‏ 

(3) الفوائد ص٠1‏ ؟. 

(0) جوهر الكنز ص57. 

(8) التبيان ص537 2١‏ نضرة الاغريض ص١٠8)‏ معترك 
ج١1‏ ص 21٠٠١‏ المنزع البديع ص 8/8 1 » التبيان 
فى البيان ص/ا١1.‏ 

(9) حدائق السحر ص5١٠2‏ وينظر جنى الجناس 
ص .18٠١‏ 

)00 الطراز ج ١‏ ص18" 7. 

1١ج خزانة الادب ص#9, انوار الربيع‎ )١١١( 
.١9 ص6‎ 

.7 البديع في نقد الشعر ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر جوهر الكنز ص55 الطراز 
ص4" .١‏ 
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جه كلا" 
ا ل ديق ل ال 0 وقول ذكرها المظفر العلوي("؟ كقول النابغة الذبياني: 
ابي تمام: تَرى الرا غبينٌ العاكفينٌ ببابه 

بيض الصفائح لاسو ةُالصحائفٍ في على كن قير رعف بالعَراعِر 


متونِهنٌ جلاءُ الشَّكِ والرتب 
الثاني: تنقلب فيه الكلمات كقوله - صلى الله 
عليه تسلف «جاز الد ار أحق بدار الجار) وقول 
بعضهم: «عاداتٌ السادات ساداتثٌ العأدات» : 
وقال المصري: 00 تكون إحدى 0 
عكس الأخرى بتقديم بعض الحروف على بعض)”” 
وقال الحلبى والنويري: «فان اشتملت كل كلمة 
عا تدرف ال كدري در كاز عل عو :انر ل 
هذه خص باسم جناس العكس)20. ا اليم 
رواحة يمدح النبي - صلى اللّهِ عليه وسلّم. - 
نعل الناقةٌ الأذمائ مُعْتَجِرًا 
بِالبودٍ كالبدر جلَى نوره ره الظلما!؟» 


تخئيس القَلْب: 

هو ان تختلف الكلمتان في ترتيب الحروفء وقد 
قسشمه القزويني الى قسني 0 

الاول: قلب الكل كقولهم: «حُسامُهُ فَنْحْ لأوليائه 
حَيفٌ لأعدائه». 

الثاني: قلب البعض كما جاء في الخبر: «اللّهُّعَ 
اشدُو عَؤْراتِنا وأمِنْ رَوْعاتّنا). وعليه قول المتنبي: 

0 د ا ار ا الا د ه داح 

يكلّفٌ لفظها الطيرَ الوقوعا 

واذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت 
والآخر في آخره سمي «مقلوبا مجنحا) ومثل له 
السيوطي بقوله تعالى: فَوَفَتَ بين بمئ 
إسرائيل20. وهذا هو تجنيس العكس. 


تخنيس القوافي: 


وهو أَنْ بأني في القافية كما يفهم من الأمثلة التي 


له يفناءٍ البيت دَهْماء جَونَةٌ 

تلقم أوصال الجزور القراع 0 
ومنه الأبيات: 

يعرف أطلدلا جوف الخال 
عيش زمانٍ كان في الفر الخالي 

ليالي ريعانٌ الشباب مُسَلُط 
"٠‏ كله سيان الإتانة والسفال 
واذ أنا خِدْنٌ للعّويٌ أخى الصّبا 
وللعَزلٍ المريّح ذي اللهو والخالٍ 
وبالنظر الفتَانِ والخدٌ والخالٍ 

إذا سكت نوثعا رقعث زباعها 
كما رَئْمَ الميثاءً ذو الريئة الخالي 





,56 طه‎ )١١ 

.7"١ص بديع القرآن‎ )١( 

(9) حسن التوسل ص97١21‏ نهاية الآرب ج7 
ص7 1. 

(4) الآدم: الاسمر مؤنثه أدماء. اعتجر: لف عمامته. 

)22 الايضاح ص 7588 التلخيص ص 2591١‏ شروح 
التلخيص ج1 ص8 45»؛ المطول ص4486» 
الاطول ج؟ ص57 5» المنزع البديع ص48107» 
الروض المريع ص57١كء‏ التبيان في البيان 


ص 105. 

114 طه‎ )5١ 

(0) نضرة الاغريض ص85. 

(8) العراعر - بف بفتح العين الاولى-: الأسنمة» 
والعراعر - 0 الاولى: الضخمة الكبيرة 
الشيزى خشب 28 تصنع منه القصاعء ويراد 
به هنا القصاع. دهماء: قدر سوداء لكثرة 


استعمالها. جولة: القدر التي امبودت من دخان 
النار. جزور: ما يذبح من النوق أو الغنم. 


ا 5 


ت وان 
0-3 





ويقتادني منهم رخيمٌ دلاله 
كما اقتاد مُهُوًا حينَ يألفه الخالي2"7) 
الخال الاول موضعء والثاني: الماضيء والثالث 
الُغجبء والرابع الذي لا زوجة له» والخامس النقطة 
السوداء» والسادس الذي ليس له مُعين) والسابع الذي 
حي الدراه 


التنّخنيس الكامل: 
هو التجنيس التام أو المستوفي7") وقد تقدم. 


تخنيس الكنايّة: 


م وك 


هو تجنيس الاشارة0", وقد تقدم. 


التَخنيس اللاحق 

قال الرازي: وإما إِنْ كان الاختلاف بحرفين غير 
متقاربين فيسمى التجنيس اللاحق) )2 

وقال الشكاكي: «وهو أنْ يختلفالا مع 
التقارب)”؟ وقال مثل ذلك ابن الرّلكاني والحلبي 


3 - 

والنويري والقزويني والسيوطي” ©. 
وقال المدني: «هو ما أبدل ا ركنيه حرف 
بحرف من غير مخرجه ولا قريب منه)' "». ويكونان إما 


في الأول كقوله تعالى: لوَيْلُ لكل هُمَرَةِ لمَرَة0. 
وإما فى الوسط كقوله تعالى: «إذلكم بما كنتم 
تَفْرنحون في الأرض بغيرٍ الحقٌّ وبما كنتم 
تَمْرحونَ2”4» وقوله: «إوإنُه على ذلك لشهيد. وإله 
لححبٌ الخير لشديد»”” ©. وإما فى الآخر كقوله 
تعالى: «إوإذا جاءهم أَمْدِ من الأئن7". 

وقول البحتري: 

هل لما فاتَ من ثَلاقٍ ثلافٍ 

أ لشاكِ من الصٌّبابةٍ شافي 

دَق الحهوي بينه وبين المضارع فقال: «وأما 
اللاحق فقل مَنْ فَدَقَ بينه وبين المضارع والمراد 
بالمضارع هنا" السفاتة: والفرق بينهما دقيق فَان 


اللاحق هنا ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غير 
المبدل منه سُمى مضارعاء وإن كان قريبا منه كان 
مضارعا أيضًا. وأنا أذكر شاهد كل منهما فان الفرق 
بينهما يدق عن كثير من الافهام ولم يُساعده على 
ظلمة شكه غير ضياء الحسن. والمضارع هو 
المتشابه في المخرج كقوله تعالى» ‏ وهو الى الغاية 

العن لا تدرك: لؤوهم يَنْهَونَ عنه ويتأؤنَ ا 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم-: «الخيلٌ مَعْقَودٌ فى د 

نواصيها الخيدٌ الى يوم القيامة). ومثله قول بهو 

«البرايا أهداف البلايا). ومن النظم قول الشريف 

الرضي رحمه اللّه: 

لا يُذكر الرملُ إلا حنّ مغتربٌ 
له الى الرمل أوطادٌ وأوطانٌ 
فاللام والراء والنون من مخرج واحد عند قطرب 
في كتاب: «راش سهامه بالعقوق ولوى ماله عن 

)١(‏ الغوي: الضال. المريح: من مرح. ركم: الف 
واأجب. ذو الريئة: الريث الابطاء. الميثاء: صفة 

.5 0 الطراز ع1 ص1‎ )١( 

(8). خزانة الأدب ص١4غ»‏ شرح عقود الجمان 
ص”7 2١‏ انوار الربيع 1 ص7١2”51‏ المنزع 
البديع ص95 4» الروض المريع ص4 .١١‏ 

(5) نهاية الايجاز ص5؟. 

(5) مفتاح العلوم ص7١7.‏ 

(1) التبيان ص07 2١‏ حسن التوسل ص”5١»‏ نهاية 
الارب جلا ص44.: الايضاح ص87" 
التلخيص ص١235‏ معترك 1 ص 621٠٠١‏ 
شرح عقود الجمان ص”"5١.‏ 

(0) أنوار الربيع ج١1‏ ص١5١.‏ 

١ الهمزة‎ )8( 

(9) غافر ه/ا. 

./8- العاديات لا‎ )٠١( 

1١‏ النساء 75م. 

.755 الانعام‎ 0١ 


اكد 





الحقوق») فالعين والحاء من مخرج واحد. ويعجبنى 
ل السوم كرسي من بكم 
فكأننا في حيّكم نتغايرُ 
ووعدت بالسلوان واش عابكم 
فكأننا فى كذبنا نتخاير 
كقوله تعالى: «إْفأْمًا اليتيم فلا تمهر. وأمَا السائل فلا 
تَنْهَر274. وكتب بعضهم في جواب رسالة: «وَصَل 


ومن النظم قول البحتري وأجاد الى الغاية: 
عَجِبَ الناسٌ لاعتزالى وفى الأَمل 
عراف للك مارك الأَشْرافٍ 
وشُعودي عن العقلنّب والأز 
هن لجندلي تحير الأكنات 
ليس عن ثُزْوَةٍ بَلَغْتُ مَداها 
غير أَنّي امرؤ كفاني كفافي 
ف«كفاني» و«كفافي) هو اللاحق الذي لا يلحق)0©. 


قال المظفر العلوي: «وربما سَمّوه المطلق)("©. 
ومنه قول جرير: 
لدت ذا سَقَم يري لشفائه 
وردًا ويمنع إن أراد وُرودا"» 
وقول القُطامي: 
صريعٌ غوانٍ راقَهُنٌ ورُقْنَهُ 
دنسب حتى شاب سودالذوائب 


فوشبٌ) و«شاب)» تجنيس لفظ. 


التنَخنيس اللّفْظِىَ: 
قال الخمرئ: ما اللفظي فهو النوع إذا تمائل 


ركناء ,وديم نوو اسل شالتن عسي الع با ندال 
حرف منه فيه مناسبة لفظية كما يكتب بالضاد 
والظاع)7؟. 


وقال السيوطي: «وبقي قسم آخر نبهت عليه من 
زيادتي وهو أنْ يكون المبدل مناسبًا للاخر مناسبة 
نحو: لإوْجوةٌ يومَيِذٍ ناضرةٌ إلى رَبّها ناطرة04"©. 
والتاء والهاء نحو: «جبلت القلوب على معاداة 
المعاداة»). والد كك والتنوين كقول الأرجاني: 

وبيض الهنْدٍ مِنْ وبجدي هوازٍ 

باحدى البيض من عليا هوازنْ 

والنون والألف كقول أبي العفيف التلمساني: 


إن لم يكن أحق بالحسن فَُم5”) 


التَخنيس المُبْدَّل: 

قال المُظمّر العلوي: «وهو قريب من المطمع)". 
وكان قد عَيَفَ المطمع بقوله: «هو أنْ يأتي الشاعر 
بكلمة ثم يبدأ في اختها على وفق حروفها فيطمع في 
أنّه يجيء بمثلها فييدل في آخرها حرفًا بحرف)0", 
ومثاله قول الخطيم المحرزي: 


,٠١ - 4 الضحى‎ )١( 

هه خزانة الاادب ص5 25 وينظر أنوار الربيع ج١1‏ 
ص٠‏ 1 ١ء‏ التبيان فى البيان ص" ١‏ 5. 

(؟) نضرة الاغريض صهه. 

250 حلذه عن الماء: طرده وملعة. 

(ه) خزانة الاادب ص8 "2 وينظر أنوار الربيع ج١1‏ 
ص55 .١‏ 

(5) القيامة 55١‏ -9؟, 

(0) شرح عقود الجمان ص55١.2‏ معترك ج١‏ 
ص١١‏ 4» وينظر أنوار الربيع ج١‏ ص355. 
جنى الجناس ص 517 ؟. 

(8) نضرة الاغريض ص4 7. 

(9) نضرة الاغريض ص77. 
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ليالي شهرما 00 ساعة 
وأيام ششهرما أعرّج داكن 
أطمع أنه يجنس «أعرس) فقال: «(اعرج) فابدل الجيم 
من السين. 
ومثال التجنيم 
فُوْسانُ صِدْقٍ في الصباح إذا 


ادل فقول الريرقاف: ين تنو 


أبدل الياء من الباء: 
ومنه قول الغديل: 
أخما شقَّةٍ قد شقّه دَلَخْ الشرى 
بيت يروم انه كل جرام 
أبدل الفاء من القاف. 


التَجيس المُتشابه: 

وهذا النوع من التام» قال السكاكي: «واذا وقع 
أحد المتجانسين في التام مركبا ولم يكن مخالفا في 
الخط كقوله: 

ذا فنك" لم يكن فاشييه 

فدغه فَدَوْلبُه ذاهبه 

سمي «متشابها)('2. 

وذكر القزويني كلام الشكاكي”"©2, وعَدّه الحلبي 

فخ الي ك1 "© وفعل مثله المدني الذي قال: 


«الجناس المقرونث ويُسمَّى المتشابه وهو ما انق 
ركناة نفكلا لوقتل له بالبيك: السشايق 


وبأبيات أخرى. 

قال ابن الأثير: هو (أنْ يَجمع مُؤُلُف الكلام بين 
كلمتين إحداهما كالتيع للأخرى والجنيبة)2©2. كقول 
الشتى : 


لع اه عن انعا 


لال من ذُرى الأخجار جاري 
وقال: «وهذا القسم له رونق وطلاوة). 


التَخنيس المُحوّف: 
فقط ل والاختلاف قد يكون في 
دي فقط مثل: «حَُةٌ ال لبود جَنّهُ الببزدا وقوله 
على: فإولقد أزسانا فيهم تلزرين > انك كيو يان 
وقد يكون في الحركة والسكون كقولهم: «البدّعة 
شرك الث لشوك) وقول أبي العلاء: 
والحشيٌ يِظَهَرُ في بيتين رَوْنَقهُ 


بيس من الشْعْرِ أوانيك من الشغر 


وهذا هو التجنيس الناقص عند السكاكي0. 

وقال الحموي: «هو ما اتفق ركناه فى عدد 
الحروف: وترتييها واتلفاً في الشركانت شو كان 
من اسمين أو فعلين او من اسم وفعل أو من غير 
ذلك)0). وقد سماه «جناس التحريف) وقد تقدم. 


التَخنيس المحض: 
قال المظفر العلوي: «ومعنى المحض الخالص 


)٠١١ 6 . 1 5‏ 
وكانه من أصل واحد في مسموع حروفه) ٠‏ 


.١١7ص مفتاح العلوم‎ )١( 

2١‏ الايضاح ص 2785 التلخيص ص 27388 وينظر 
الاطول ج؟١‏ ص4 57. 

(؟) حسن التوسل ص188. 

(5) انوار الربيع ج١1‏ ص358. 

(5) المثل السائر ج١1‏ ص”55» الجامع ص”557؟. 

.78986 الايضاح ص 23785 التلخيص ص‎ (3,١ 

(7) الصافات ”لا - 9لا 

(8) مفتاح العلوم ص6١‏ 5. 

(9) خزانة الادب ص55. 

.5 ١ص نضرة الاغريض‎ 2٠١ 


للا 





ومنه قول أبي حية البجلي: 
يعدَّها للعدى فتيان عادية 
وكل كهل رحيب الباع صِهمِيم'") 
قوله: «العدى») و«عادية» تجنيس محض. 
وقال يزيد بن جدعاء: 
وهم صَبَحوا أخرى ضِرارًا ورهطه 
وهم تركوا المأمومٌ وهو أُميمٌ 
«المأموم) الذي يهذي من أم راسف و«الأميم» حجر 
يشدخ به الراس 


التَخْنِيسٌ المُحَقّق: 

قال ابن رشيق: «التجنيس المُحفّق ما اتَّمْقَتَ فيه 
الحروف دون الوزن رَجَعَ الى الاشتقاق أو لم 
يَوْجِغْ)2"0. كقول أحد بني عبس: 

وذلكم 3 د الجار حالفَكم 

17 نمكم لا يَعْرِفُ الأتفا 

فاتفقت «الأئف» مع «الأئف» في جميع حروفهما دون 
البناء» ورجعا الى أصل واحدء وهذا عند قدامة9© 
افصل تلجس رقي 
ومثله في الاشتقاق قول جرير - 
التََّجن الع 5 50 

وما زال مَغقولا عمال عن التّدى 


التَخئيس المُخالف 
قال الحلبي والنويري: «هو أنْ تشتمل كل واحدة 
من الكلمتين على حروف الأخرى دول ترتيبها)0؟, 
يطالصفات لا :3 


وقول البحتري: 


شواجرٌ أرماح نعط يدم 
شواجرٌ أرحام ملوم قطوعها 
وقول المُتدبّي: 
مُمَنَّعَهٌمُنَهَمَةٌ رَداح 
يكلف لفظها الطيرَ الوقوعا(؟» 
الت الأول من شواهد «تجنيس العكس»). 


تحني المختلف: 
هذا النوع من التجنيس الناقص”"؟: وقد قال ابن 
الرُئلكاني: 
«شم النقص إِنْ وقع بتغير الحركات سمي 
المختلف)2؟. وذكره المظفر العلوي بهذا 
الاسم"2, وقال الحلبي والنويري: «ومنه المختلف 
ويسمى التجنيس الناقص)7” "©. 
والاختلاف إما في الحركة كقوله - صلى اللّه 
عليه وسلم 0-6 «اللهُعَ كما حكنت حَلْقي فُحَْسّنْ 
حُلّقي). وقول أبي العلاء: 
لغيري زكاةٌ من جمال فان تكن 
زكاةٌ بحمال فاذكري ابنّ سبيلٍ 
)1( الصهميم من الرجال: الشجاع الذي يركب 
رأسه لا يثنيه شيء عما يريد ويهرى. 
(؟) العمدة ج١‏ ص؟"5. 
(5) نقد الشعر ص894١.‏ 
(5١‏ الوساطة صض١5.‏ 
(5) حسن التوسل ص2195 نهاية الارب ج7٠‏ 
ص/9) جنى الجناس ص/اة .١‏ 
3,١‏ أي هي منعمة لا يقدر عليها أحد. الرداح: 
ضخمة العجيزة. 

(0) نهاية الايجاز ص8 5» الطراز ج؟" ص9ه5. 
(8) التبيان ص55١2‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص ٠١‏ 0 

(9) نضرة الاغريض ص78. 
)٠١(‏ حسن التوسل ص86 ١اء‏ نهاية 
ص١‏ 53. 
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أو بالحركة والسكون كقولهم: «البدُعة شَّرَك الضَّرْ شوك). 
أو بالتخفيف والتشديد كقولهم: «الجاهل اما مُفْرط 
واما مقَدط). 


قال الشكاكى: «هو أن يختلفا بزيادة حرف» 
وقال الحموي: «اختلف جماعة المؤلفين ف 


في اسمه ولم 


000 


يقر له هومن تاه الشيديية نان فبيا تظابقة 
للمُسمّى وما ذاك إلآ أنّ المذيل هو ما زاد أحد ركنيه 
على الآخر حرفًا فى آخره فصار له كالذيل)0"©. 
: 2 . 2 ع 

وذكر السيوطي ان بعضهم يسميه «المُتوّج)” ( 
وسَمّاه الوطواط «التجنيس الزائد) وقال: ويسمونه 
أيضًا التجنيس المُذيّل)7*؟. وسَمّاه الحلبي والنويري 
المُذيّل والزائد والناقص7”) 

وقال العلوي: «هو أنْ تجيء الكلمتان متجانستي 
اللفظ متفقتى الحركات والزنة خلا أَنَّهِ ربما وقع بينهما 
مخالفة)2'7. وتلك المخالفة على وجهين: 

الأول: أن تختص احدى الكلمتين بحرف يخالف 
الأخرى من عَجَزِها كقول أبي تمام: 

يَمُدُونَ من أَيدٍ واس عراضم 

ول بأسيافٍ قَواض قَواضِبٍ 

فآخر «عواص) ياء وآخر «عواصم) ميم وآخر «قواض» 
ياى وآخر «قواضب») باع. 


وقول البحتري: 
لَهِنْ صَدَفْتُْ عئًا فريتَ أنفس 
ضؤاف ال تلك التقوين الضزادق 
فآخر «صواد)» الياء وعجر «صودافي» الفاء مع اتفاقهما 
فيما عدا ذلك. 


الثاني: أن تختلف الكلمتان من أولهما كقوله 
تعالى: والتَقّتِ اماق بالنناق إلى كلك يوعد 
المساق 0# . فلم يختلف «الساق» و«المساق» إلا 
بزيادة الميم في أول «المساق». 


ومن ذلك ما ذكره عبد القاهر: 


وكل سَبَمَتٌ منه ا( لخ عورف 


ثنائي من تلك العوارف وارف 


وكَغ عُرَرٍ من بِرّهِ ولطائفٍ 
لشكري على تلك اللطائٍِ طائِفٌ 

قال: «وذاك 8 زيادة «عوارف» على «وارف» 
بحرف اختلاف من مبدأ الكلمة فى الجملة فالّه لا 
يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل 
إن كان لا يقوى تلك اله كانك ترق أن التففاة 
أعيدت عليك مبدلاً من بعض حروفها غيره أو محذوفا 
نيا 0 


النخنيس المُرَدّد:ٍ 

هو التجنيس المزدوج والمُكوّر””2: قال ابن 
الرّنلكاني: (ومتى ولي أحدذ كان الاآخر من 
غير فصل قيل له المزدوج” ''2. مثا «مَن جَدّ 
وَجَدَ) وقال الشاعر: 


حدق - الأجال أحسالن 
والهوى للناس قَثّال 


)١(‏ مفتاح العلوم ص7١‏ 5 وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص١٠١.‏ 

١١؟)‏ خزانة الادب ص78. 

(5) معترك ج١1‏ ص..4: شرح عقود الجمان 
صهة 5 .١‏ 

(؛) حدائق السحر ص55. 

() حسن التوسل ص 2187 نهاية الارب ج7, 
ص١51.‏ 

(7) الطراز ج؟ ص757. 

(7) القيامة 9؟ - 0.”, 

(8) أسرار البلاغة ص9 .١‏ 

207٠١ حدائق السحر ص 285 مفتاح العلوم ص”7‎ (5١ 
حسن التوسل ص١2094 نهاية الارب ج7‎ 
.7 ص16‎ ١ ص237 الطراز ج‎ 

)٠١(‏ التبيان ص78١»‏ الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص١١.‏ 


ت دن 
6 


ليلا 





الأول سم «إخا ل) بكسر الهمزة وسكون الجيم وهو 
ليود والثان ني جمع «أجَلا ) بفتحهماء 
وهو مدة الشيء 

قال الحلي والتريري: «ويقال له التجنيس المر 
والمكرر أيضًاء وهو أن يأني ف أواخر الاسجاع 
وقوافي الأبناك نعلي تفن إسذاعينا لومية 
الاخرى وبعضها»”'©. كقول البشتي: 

آنا العباس الا تنيت الشيني 

بأنّي من جلى الأشعار 6ك 
فلي طبع كسلْسالٍ معين 
زُلالُ من ذُرَى الأخجار جاري 

وكان ابن الاثير قد ذكر هذينْ البيتين شاهدًا للتجنيس 
المجنب”©. وصحح الصفدي ذلك وقال: «هو النوع 
الذي يسمونه بالمزدوج)2"0. 

وقال العلوي: «وإنما لُقَّبَ هذا بالمزدوج لما يظهر 
بين الكلمتين من الاستواء» ومنه الازدواج وهو 
الاستواء. اكاك له التجنيس المردد» ويقال له المدرر 
ايضًا. وينقسم الى ما يكون الازدواج واردًا على جهة 
الانفصال فى الكلمتين جميعًا كقولك: «مَن جَدٌ 
وَجَد) ومن لج وَلْج). والى ما يكون الازدواج واردًا 
على جهة الانفصال في إحداهما والاتصال في 
الأخعرى كقولك: «إذا ملأ الصاع انصاع)”2. 
وكبيتي البستي السابقين. «أبا العباس....). 


التخنيس المَرْقْوَ: 

أدخله القزويني في التجنيس التامٌ 0 «والتامٌ 
أيضًا إِنْ كان أحد لفظيه مُركَبًا سمي جناس 
التركيب, ثم إِنْ كان || لخر كن ييا ل عارك 
كلمة وبعض كلمة سم مَوْفوًا200. 

وقال الحلبي والنويري: «ومن أنواع الم ركب 
المَرفوّ وهو أن تجمع بين كلمتين إحداهما أقصر من 
الأخرى فتضم الى القصيرة من حروف المعاني أو من 
حروف الكلمة المجاورة لها حتى يعتدل ركنا 


التجنيس 4 0 


وقال المدنى: «هو ما كان أحد ركنيه مستقلاً 
والآخر روا من كلمة أخرئ وده 
ومنه قول الحريري: 
بدئع يُحاكي الوثْل حال مصابه 
وَمثَّلٌ لعينيك الجمامَ وومُعَه 
وروعة ملقاه ومطعَمَ صابه 
وكان عبد القاهر قد سَمَّاه كذلك ومَثَّلَ له بقول 
القائل: 
ناظراه فتدينا جنى ناظراه 
أؤ دَعاني أَمتْ بما أَؤدّعاني 


التََحْنِيسٍ المُركب: 
هو تجنيس التر كيب والتجنيس الْمَدَفو 2004 قد 
دم 


)١(‏ حسن التوسل ص .4١‏ نهاية الآرب ج7؛ ص57 
)١(‏ مر البيت في «التجنيس المجنب» بصورة أخرى. 
(7) الجامع الكبير ص777. 

(4:) نصرة الثائر ص48 ١‏ 

)2 الطراز ج١‏ ص 7١6‏ 

21١ الايضاح ص 20/7 وينظر التبيان ص117‎ 3١ 
نهاية الارب ج“7,‎ 215١ حسن التوسل ص‎ 
ص؟2»947 خزانة الادب ص 277 معترك ع‎ 
2.١44ص شرح عقود الجمان‎ »1٠0١ص‎ 
.١١ص الايضاح في شرح مقامات الحريري‎ 

(/0) حسن التوسل ص0٠215‏ نهاية 
ص١‏ 53. 

(8) انوار الربيع ج١1‏ ص١١١.‏ 

(9) التبيان ص77 2١‏ حسن التوسل ص 2١5٠١‏ نهاية 
اللارب ج37 ص37., الطراز ج31 ص70 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١1١ء‏ 
جنى الجناس ص١5١غ2‏ التبيان فى البيان 
ص6 ١ .1١‏ 


الارب ج72 


م71 





هو التجت ى المردد أو الم ك2 


التَخنيس الممشتؤفى: 
ويقال له التامّ والكاملء وهو أنْ تكون كل كلمة 
مستوفاة فى الأخرى”". وقال الحموي عن التام: «إن 
انتظما من نوعين كاسم وفعل سُمَّيَ مُستوفى)7" وهذا 
ما ذهب اليه القزويني من قبل2"0. 
تجنيسا وإنما كان لفظة مكررة أي أنّه ينبغى أنْ تكون 
الكلمتان من نوعين» ولذلك قال القزويني: «وإث كانا 
5 5 م لكين كه 4 557 
من نوعين كاسم وفعل سُمّيَ مُشتوفى)” ©. ومنه قول 
الشاعر: 
ما ماتٌ من كرم الزمان فانّه 
يَحيا لدى يَحَيى بن عبدٍ الله 
وقول الآخر: 
الى زد شر اله فيه سَبيل 


َه 


جني الذة ابَهَة: 
وهو مما يشبه المشتق ويسميه بعضهم المغاير 
- 0 . ع 0 . 32 0-4 . 0 
كقوله تعالى: طووجَنَى الجتّتين دان 74" وقوله: «لئريه 
كيف يواري سَوْءَة أحيه ك7 . 


الك 


ومنه قول البحتري: 
واذا ما رياح مجودك هَقَِتٌ 
صار قول العُذَالٍِ فيك هَباءا 
وقول ان حية البجلى: 
يعدَّها للعدى فتيان عادية 
وكل كهل رحيب الباع صِهْمِيه!”) 


قال المظفر العلوي: «وقوله: «يعدها للعدى») تجنيس 
مشابه)7 "20 


الْتََحَنِيسٍ المُشَوّش: 

قال الشكاكن روطينا وا اخ يكن تعينها 
مُسْوّشّا وهو مثل قولك: «بلاغة وبراعة)7 '2. 

وقال القاتي: ركز فعس تجاديه علروان لذ 
سكو دكن اث ا عد وناعنة دور السك 
بِالْمُشْوّش. مثاله قولهم: ((فللان مليح البلاغة لبيق 


ااام 
البراعة») . 


وقال العلوي: «فلو انمق العينان فى الكلمتين و كانتا 
من حرف واحد لكان ذلك من تجنئيس التصحيف» أو 
كان اللامان متفقين لكان ذلك من المضارع؛ فلما لم 
يكن كما ذكرناه بقي مُذَبِدْبًا بين الأمرين ينجذب الى 
كل واحد منهما بشبه. ومنه قولهم: «صَدَعَنَي مذ 
صَدَّعنّي) فلولا تشديد النون لكان معدودًا من 


2٠١”ص حدائق السحر ص18» مفاتح العلوم‎ )١( 
حسن التوسل ص١225 نهاية الارب جلا‎ 
التبيان في‎ 2١ ص 2357 شرح عقو الجمان ص72 غ‎ 
البيان ص/ا10.‎ 

.7 الطراز ج؟ ص05‎ )١( 

(5) خزانة الآدب ص 2*٠‏ وينظر الوساطة ص57 
وأسرار البلاغة ص3» .١17‏ 

(5) الايضاح ص587. 

)2 الايضاح ص 207/87 وينظر الوساطة ص 217 
الوافى ص 2355١‏ قانون البلاغة ص217/8» نهاية 
الارب جلا ص ,.5١0‏ الاطول ج١٠‏ ص77١.‏ 

(5) حسن التوسل ص 2155 نهاية الارب ج» 
ص 6 5. 

(0) الرحمن 54. 

.51١ المائدة‎ )8( 

(9) الصهميم من الرجال: الشجاع الذي يركب 
رأسه لا يثنيه شي ء عما يريد ويهوى. 

)٠١(‏ نضرة الاغريض ص78 ه. 

)١١(‏ مفتاح العلوم ص”507. 

(؟١)‏ التبيان ص78١2‏ الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص١‏ ١غ‏ وينظر حسن التوسل ص57١»‏ 
نهاية الارب ج/ا ص4 5» شرح عقود الجمان 
ص48 2١‏ جنى الجناس ص 75 ؟. 


با جل 


حرس 00 
وقال الحموي: «إِنَّ الركنين إذا تجاذبهما نوعان 
من التجنيس ولم يخلصا لواحد كان الجناس 


و00 


ومثاله قول أبي راس 


اع ل نَالْتُ 
فَوْقَ منالٍ الصّداع تي 
وَجَدْتُ فيه اتفاقٌ سوءٍ 
قال المدنى: «فلولا تشديد نون «عنى») لكان 
كانس كار كان مقاط »كلم واحدة لكان 
جناسًا محرفا)”". ا 


التَجْنيس المُضَححف: 


التجنيس. المضارع: 
تحدّث ابن رشيق عن تجنيس سماه «المضارعة) 
وقال إِنّه على ضُروب كثيرة منها أَنْ تزيد الحروف 
وتنقص وهو الذي يسميه القاضي الجرجاني””' 
الناقص كقول أبي تمام: 
يَمُدُونَ من أيدٍ خراص عراضم 
نول بأسياف قُواض قَواضِب 
ومنها أَنْ تتقدم الحروف وتتأخر كقول أبي تمام: 
بض الصفائح لاسْودُالصحائفٍفي 
مُتونِهنٌ جلاءٌ الشَّكِ والرِيبٍ 
لحروف كقول عن 
فان لّوا فليس لهم مَقَّدُ 
وإِنْ رَحَلوا فليس لهم مَمَكة) 
وقال الرازي: «إنَّ || لحرفين اللذين وقع الاختلاف 
فيهما إما أَنْ يكونا متقاربين أَوْ لا يكونا متقاريين» 
فالأول يسمى المضارع والمطرف)0"©. 


(4يي وقد تَقَدْم. 


ومنها اد لتص حرم ونقص ا 


58: 


وقال السكاكي: «التجنيس المضارع أو المطرف 
هوان يختلفا بحرف أو حرفين مع تقارب 
ال 0 
وقال بن الزملكان لم يتفقا خَطَا فإ 
الغاوت بحرف من الحروف المتقارة 0 
/ )263 


: نى: «وإِن ! 


م 


أو آخوًا أو 
وقال القزويني: «ثم الحرفان المختلفان إِنْ كانا 
متقاريين سمي الجناس مضا رعام2” "2 وهو إما في 
الأول نحو: «بيني وبين كني لعل دامس وطريق 
طامس». أو في الوسط كقوله تعالى: ظوهُم يَنْهَوْنَ 
عنه وَيَنَأَؤْنَ عنه7"©. أو في 2 كقوله - صل 
-: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخيد الى يوم القيامة). 


١‏ د ل 


أكثر حروفها فتطمّع ذ في أُنّها مثلها فتخالف بحرف. 
رمي الات اساوي ال دعيو نون اليد 
متجانستين لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحد من 


(1) الطراز ج١1‏ ص36*. 

زدية كراب الأدب ص" 7.,. 

(6) أنوار الربييع ج١1‏ ص؟2555 وينظر التبيان في 
البيان صلطم ١‏ 4. 

(4) حسن التوسل ص55١2‏ نهاية الارب ج 
ص”4.» الطراز ج؟ ص 2755 خزانة الأدب 
ص تك الايضاح في شرح مقامات الحريري 
ص »١١‏ جنى الجناس ص١18١.‏ 

(5) الوساطة ص”17. 

© العمدة ج١1‏ ص ه 077 وينظر المنزع ١‏ 
ص 4860. 

(0) نهاية الايجاز ص 255 وينظر أنوار الربيع ج١‏ 
ص ١/7ا1ء‏ الايضاح في شرح مقامات الحريري 
ص" .١‏ 

(8) مفتاح العلوم ص؟١٠١.‏ 

5( التبيان ص77 .١‏ 

000 الايضاح ص85 *» التلخيص ص .55١‏ 

55 الانعام‎ )١١( 


هم ؟ 





الحروف المتقاربة سواء وقع آخرًا أو حشوًا كقوله 
- يَف -: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخير). ومنه 


قول الخطيئة: 
مطاعينٌ في الهيجا مطاعيمٌُ في الدجى 
بنى لهم آباؤهم وبّنى الجد 
وقول البحتري: 


ظََلْتُ أُونجع فيك الظنو 
' َ 000 


نَ أحاجمُّة أَنْتَ أم حاجبة 


ولكن المطرف عند القروينى هو (أنْ يختلفا بزيادة 
حرف واحد في الأول كقوله تعالى: إوالئَقت الساقٌ 
بالساق إلى ربك يومئذٍ المساق4”". أو في الوسط 
كقولهم «ججدّي جهديء. أو في الآخر كقول أبي 
تمام: 

يَمُدُونَ من أيدٍ عَواص عَواصم 

تصول بأسيافٍ قواض قواضب 
وَعََف المضارع بأنْ يكون الحرفان المختلفان 


وقال العلوي: عو أن يُجْمَعَ بين كلمتين هما 
متجانستان لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحد سواء 
وقع أولاً أو آخخوًا أو وسطًا حشوا*». وهو وجهان: 

الأول: أن يقع الاتفاق في الحروف المتقاربة 
كالحديث الشريف السابق. 

الثاني أَنّْ يقع في الحروف التي لا تقارب فيها 
كقوله تعالى: فلإوإذا جاءهم أَمْ من الأهن7#. 

وكقول البحتري: 

ألما فاتَ من ثّلاتيٍ ثَلافٍ 

أم لشاكِ من الصّبابة شافٍ؟ 

ثم قال: «وما هذا حاله يقال له التجنيس اللاحق 
والتجنيس الناقص)20. 

وأدخله السيوطي في تجنيس التصريف وهو عنده 
قسمان: «ما يكون التخالف بحرف مقارب في 
المخرج وما يكون بغيره: والأول يُسَمّى المضارع 


والثاني اللاحق. وكل منهما إِمَا في الأول أو في 
5 6 7 

الوسط او في الآخر)” 5 

والمضارع عند الحموي هو «المشابه فى 
المخرج)”"». وسَماه المدني «المطرف» وقال: «وأمًا 
الجناس المطرف فهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر 
بحرف في طرفه الأول وهو عكس المذيل؛ فإِنَّ 
المذيل تكون الزيادة فى آخره فهى كالذيل. وقد 
اختلاف كثير ولكن المطرف أولاها لأنّه مطابق 
للمسمى إذ الزيادة فيه كالطرف لأنَّها فى أوله» وخير 
الاسماء ما طابق المسمى)0©. 


الَتََحَنِيسٍ المضاف: 
قال القاضى الجرجانى: «ومنه التجنيس المضاف 
كقول البحتري: 
أيا قَمَرَ الكّمام أَعَنْتَ ظَلّمًا 
علي تطاولٌ الليلٍ التّمام 
ومعنى التمام واحد في الامرين ولو انفرد لم يعد 
بالليل فكانا كالمختلفين)7” "©. 
وقال ابن رشيق تعليمًا على هذا البيت: «فهذا 
)١(‏ حسن التوسل ص؟15ء نهاية الارب ج7 
ص؛ 58 وينظر الروض المريع ص54١.‏ 
)١(‏ القيامة 9؟ - 7".0, 
23١‏ الايضاح ص 2786 التلخيص ص١‏ 595., 
(5) الطراز ج؟" ص755. 
(ه) الساء 41. 
(5) الطراز ج؟ ص7537. 
(7) شرح عقود الجمان ص55١2‏ معترك ج١‏ 
ص٠ .4٠‏ التبيان فى البيان ص8١‏ 1. 
(8) خزانة الأدب ص ة؟. 
(9) أنوار الربيع ج١1‏ ص١7١.‏ 
)٠١(‏ الوساطة ص؛ 5. 


القع ب كن نعي وإشا كان سمكونا اراد لو أذ 
الشاعر ذ كر الليل وأضافه فقال: «ليل التمام) كما قال: 
«قمر التمام). والرماني سَمَّى هذا النوع مزاوجًا ومثله 
عنده قول الآخر: 

حَمَئْني مياه الوفْرٍ منها مواردي 

فلا تحمياني ورْدَ ماءٍ العناقدِ”"» 

وقال 0 «وأما القسم الذي جعلته لها تاسعا 
وهو الذي ذكره التبريزي وسماه التجئيس المضاف 
بشن فيه قول البحتري: (أيا قمر التمام...) فهو مع 
قطع النظر عن الاضافة من تجنيس التحريف, لكنْ هو 
قِسْم قائم بذاته لاتصال المضاف بالمضاف اليه)©. 
وليس هذا النوع من تسمية التبريزي وإنما من تسمية 
القاضى الجرجانى” ؟.. وسَمّاه ابن الزملكانى «تجنيس 
الاضافة)7؟) وقد قلي ْ 


التَخْنيس المُطابق: 

قال البغدادي: «وأما التجنيس فهو أنْ يأ: تى الشاعر 
بلفظتين فى البيت إخداهما مشتقة من لحرن 
ويسمونه المطابق وهو أشهر أوصافه وأكبر 
أصنافه) (*2 نحو قول امرىء القيس: 

ليُلبسني من دائّه ما تَلبَسَا 

والمطابق من تسمية قدامة وقد قال: «فاما المطابق 
فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها)”"2. 

مثل قول زياد الأعجم: 


و 


ونبغتهم يستنصرونٌ بكاهلٍ 

وَلِنُؤْمٍ فيهم كاهل وسَنامُ 
والتجنيس المطابق هو التجنيس المطلق عند 
التبريزي الذي نقل عنه البغدادي تعريفه ومثاله ولكنّه 


التَخنيس المُطّف: 
هو التجنيس المضارع0, وقد تَقدَّم. غير 8 


اليل 


الحموي قال عنه: «وأما الجناس المُطكف فهو ما زاد 
أحد ركنيه على الآخر حرفا فى طرفه الأول)80) وهذا 
ان : 2 
عير تعريفه للمضارع” 8 


التّخنيس المُطلق: 
قال القاضي الجرجاني: «وأما التجنيس فقد يكون 
امار يي كقول النابغة: 
0-0 توالشأما( 25 


هذا يتصل بالاشتقاق ف«خرق» و«خرقاء» 
يجمعهما أصلء وقد قال ابن رشيق بعد أَنْ تكلم 
على التجنيس المحقق: «ومثله فى الاشتقاق قول 

وقال التبريزي: «التجنيس أنْ يأتى الشاعر بلفظتير: 


في البيت إحدهما مشتقة من الأخرى وهذا الجنس 


0357 وينظر الوافي ص‎ 23*7٠ العمدة ج١1 ص‎ )١( 
قانون البلاغة ص47/8.‎ 

.١١١ تحرير التحبير ص‎ )١( 

(*) الوساطة ص؛ 4» وينظر الوافي ص2577 قانون 
البلاغة ص8 47» جنى الجناس ص7/87. 

(:) التبيان ص58"١.‏ 

(5) قانون البلاغة ص/471. 

(5) نقد الشعر ص88١.‏ 

(0) الوافي ص524. 

49 حدائق السحر ص 2.5435 نهاية الايجاز ص27 
مفتاح العلوم ص7١‏ 7) حسن التوسل ص97 »١‏ 
نهاية الارب جا ص4 4.» الايضاح ص850؟) 


التلخيص ص 205١‏ شروح التلخيص اج 


صه 2147 شرح عقود الجمان صه ؛ 2١‏ 
الاطول ج12 ص1 2077 أنوار الربيع ج١1‏ 
ص١7 .١‏ 

(9) خزانة الأدب ص ه". 

)٠١١‏ خزانة ص9 ؟. 


.4١ الوساطة ص‎ )١١١ 
.325 العمدة ج١1 ص4‎ )١١؟(‎ 


ودرا 





يسمونه المطلق)('2. نحو قول امرىء القيس: 

لقد طْمَحَ الطماحٌ من بعد أضه 

البامسقن من واقهها ككينا 
وقول جرير: 
فما:زآل معقولا عقال عن التدى 
ومازال محبوسًا عن المجد حايِسٌ 

وهذا الذي سماه البغدادي «التجنيس المطابق» 
وذكر له الأمثلة نفسها("). 

وعَيّفه ابن الزملكاني بمثل تعريف التبريزي وذكر 
بيت جرير"»؛ وسماه المظفر العلوي «تجنيس 
اللفظ)”*».؛ وَعَدَّه العلوي من الناقص وقال: 
«المختلف بالأحرف وتتفق الكلمتان في أصل واحد 
يجمعهما الاشتقاق وما هذا حاله يقال له المطلق)77', 
كبيت جرير؛ ثم قال: «وإنما سمي مطلقًا لأنّه لما 
كانت حروفه مختلفة ولم يشترط فيه امر سواه قيل 
له مطلق». وسماه السكاكى «تجنيس المشابهة» أو 
«المتشابه)0ي وقال لمر (أما 0 المطلق 
فانَّ للناس ذ في الفرق بينه وبين المشتق معارك وسماه 
السكاكي وغيره المتشابه والمتقارب لشدة مشابهته 
وكرية تن امقس ركز هما تلت في الحررتب 
والحركات؛ ولكنّ الفرق بينهما دقيق قل أن 
بصحته ظاههًا فإنٌ المشتق غلط فيه جماعة وعَدُوه 
تجنيسا وليس الأمر كذلك فانَّ معنى المشتق يَوْجِمُ 
الى أصل واحد والمراد من الجناس اختلاف المعنى 
في ركنيه؛ والمطلق كل ركن منه يباين الآخر في 
المعنى)0©. 


التّخئيس المُطمع: 

هو التجنيس المضارع0, وقد َعَدّم. قال 
الشيوطي: «وَسَمَِّى قوم هذا النوع المُطمع لاله لما 
ابتدأ بالكلمة على وَفق الحروف التي قبلها طمع في 
أنه يجانسها بمثلها جناسًا مماثلة0). 

وقال المظفر العلوي: «هو أَنْ يأتي الشاعر بكلمة 


ثم يبدأ في أختها على وَفْق حروفها فيطمع في أنه يجيء 


بمثلها فيبدل في آخرها حرفا بحرف وهو حسن في 
التجنيس)7 '©2. كقول الحطيئة: 
مطاعيرٌفيالهيجامطاعيئفيالذّججَى 
بَتَى لَهُمْ أباؤهم وبَتَى الجد 
وقول أي كدراء العجلي: 
لى حديدٍ مشرفِيٌ 
حديث الصَّقَلٍ مأثور حسام 


نَهَضْتثٌا 


الكخيين :المة 
0 م وخر من الكلام ويؤخر 
المقدم منه» قال ابن الاثير: «وقد سماه قدامة بن 
جعفر الكاتب «التبديل» وذلك اسم مناسب ابدام 
لأنَّ المؤلف 7 0 الأول 
0 . وهو ميان 
الأول: عكس الألفاظ 
السادات ساداتٌ العادات») . وقول عتاب بن ورقاء: 
إن البيباني للأنام مناهِلٌ ‏ | 
تُطوى وتُنشك دونها اللاغما 
)0( الوافي ص5020. 
)١(‏ قانون البلاغة ص57 . 
(؟) التبيان ص55١.‏ 
(5) نضرة الاغريض ص5 ه. 
0ع الطراز اج ص9ه؟. 
0١‏ 5 0 ص5 3١‏ 
ص 777١‏ 


(8) حسن التوسل ص2255 نهاية الارب ج, 
ص5 5. 

(9) شرح عقود الجمان ص255 وينظر جنى 
الجناس ص .75١١‏ 

)٠١(‏ نضرة الاغريض ص72. 

١ج الجامع الكبير ص577» المثل السائر‎ )١١( 
.31١ص‎ 


الثانى)” 


1 
بعضهم: «عادات 


ت حول 
ب 


فُقِصَارْمُنٌ علوي طويلةٌ 


اله مع السرور قِصارٌ 
قد يَجَمَعٌ المال غيئُ كله 


ع 4 ار 


وياكل المال غير مَنّ جَمعَه 
شطع لدم 
ويلبسٌ ال: 
ومنه قوله تعالى: طِيُحْرِجٌ الحيّ من الميّتٍ ويُخرجٌ 
الميّتّ من الح #”"2. 
الثاني: عكس الحروف كقوله تعالى 
َلَكِه” 10 وقول بعضهم: 
أمديت شيئفا 5 لولا 
رد لكان والتجيدنة 
تفاءلت فيه لما 
رأَيِتُ مقلوبه يشوك 
وكقول الآخر: 
كيف السرورٌ بإقبالٍ وآخره 
إذا تأملعه مقلوبُ إقبالٍ 


ب غيئ لابسه 
لغوب غيد من فَطَعَهُ 


: #كل في 


كرسي 7 


قال ابن الاثير: «وهذا الضرب نادر الاستعمال لأنّه 
قلماتقع كلمة ته تقلب حروفها فيجىء معناها 


صوابا)("© 


تحني تخنيس المَغْتى: 

قال "امقر العلرى د وتو أذ يأني الشاعر بألفاظ 
ل بمعناها على الجناس إن لم يذكره)*». كقول 
الشاعر في ملسم ح المُهلّب: 

عدا بان أم الرئال فأجفلتُ 

يذكر فعل المهلب بقَطريّ بن المُجاءة» وكان 
فَطريٌ يلقب (أبا نعامة» فأراد أن يقول: حدا بأبي 
نعامة فاجفلت نعامته أي روحه فلم يستقم له فقال: 
«بأبي أم الرئال» وأم الرئال النعامة وهو جمع رَاله: 


584 


وقال الحلبى والنويري: «هو أن تكون إحدى 
الكلمتين دالة على الجناس بمعناها دون لفظها. 
وسبب استعمال هذا النوع أَنْ يقصد الشاعر 
المجانسة لفظا ولا يوافقه الوزن على الاتيان باللفظ 
المجانس فيعدل الى مرادفه)””2. ثم قالا: «(وبعضهم لا 
يُدّخْل هذا في باب التجنيس وإِن كان في غاية الحسن 
والصعوبة). 

وتحدث العلوي عن هذا النوع في «تجنيس 
الاشارة)20, وأفرد الحموي نوعا سماه «الجناس 
المعنوي)”"2؛ وهو «تجنيس المعنى»» وَقَسَّمه الى 
تجنيس إضمار وتجنيس إشارة وقال: «إنّ المعنوي 
غارفة مرق رقن الأدن عدي الوجوه دا ودايقة فى 
فلك السبوطي والمدني»3© وقسيسام الى إطببار 
وإشارة» وقد تقدم هذان النوعان. 


لجنيس المُغاير: 

قال :اس نقة وغر أن كرون الكلبدان انها 
وفعلةو9 2 كقولة معالك بحكاية ”عق رلب * 
إوأشلفتٌ مع سُليمانَ لله رَبّ العالمين»”” ". 


وقوله: «فأقِمْ وجهّك للدّين التم07©. 
)1١(‏ الروم 19. 


21 الأنبياء‎ (١ 

(؟) الجامع الكبير ص577. 

(5) نضرة الاغريض ص١".‏ 

(ه) حسن التوسل ص957١»‏ نهاية الارب ج7 
ص72 35. 

3( الطراز اج ص 777١‏ 

(69 حزانة الأدب صض١4.‏ 

(8) شرح عقود الجمان ص 2157 أنوار الربيع ج١‏ 
ص »٠١9‏ جنى الجناس ص7/ا7. 

.44 التمل‎ 0٠١9 

06 الروم‎ 01١ 
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تان 
ع 





كأنّ لبر والعاج عِيِجَتٌ مُتوئه 
ها آه و١١‏ 

على عُشْر نَهَى به السّيِل 0 
وقول جرير: 
1 ف 1 - 5 8-6 
وقول الآخر 
وَُبٌ خَوْدٍ عَرَفْتُ في عَرَفاتَ 

9 بتني ل 5 رام 1 تي 
وَرَمَثْ بالجمار جَمْرَةَ قلبي 
أي قَلبٍ يَقُوى على الجَمَراتِ 
1 لس 


اعم 5 
حدمت 


أن 


0 لسرعي سوابق العَبَراتِ 
أل من بيلى اثتي التشين النفس لكنٌ 
حفتٌ لكين أنْ تكونٌ وفاتى 
وقال المظفر العلوي: «هو أن يأنى الشاعر بكلمتين 
إغدامما ان والأجرى معز ("2. ثم أقال: 
التجنيس يستحسنه أهل البديع في الشعر وهو كثير 
جدًا). 
وقال الحلبي والتويرى: «ومما يشبه المشتق 
ويسميه بعضهم المشايه وبعضصهم المغاير قوله تعالى 
يُواري سَوْءَة أخيه4”*'» وقوله تعالى: «إوإن يُرِذْكُ بخير 
شليمان)00. 
واذا ما رياح ا كدت 
صارٌ قول العذَّالِ فيها هباءا”» 
وَسَماه ابن الأثير الحلبى «جناس المُغايّرة) وقال: 
ومو أن تهون سد الكلسعد انها والا حرق 
فعلا) 220 


«وهذا 


وهذا النوع أقرب الى تجنيس الاشتقاق وغيره من 
الانواع الأخرى التي تعتمد على المقاربة في الاشتقاق 
ولكنّهم اشترطوا في هذا النوع أن تكون إحدى 
الكلمتين اسمًا والأخرى فعلا. 


التَخْنيس المَفروق: 


وهو الضرب الثاني من التجنيس المركب» 
والمركب قد يكون من كلمة وبعض كلمة وهو 
المرفوء أما اذا اختلفا فهو المفروق5 
البستي: 


كالدكيم ناز الها 
مّ ولا 


5 


3 ومنه قول 


ماالذي ضَكَ مُديوَال 
عه اكوم عناكيليها 


وقال المدني: «وخخصٌ باسم المفر وق لافتراق الر كنيق 
في الخط)”” '2 ومن أمثلة هذا النوع قول الشاعر: 


6 البمرى: الخلاخيل. العاج: اسورة من العاج. 
عيجت: لويت. العشر: شجر ناعم لين. نهى به 
السيل: بلغ به اليه الابطح بطن الوادي. 

.5١ص نضرة الاغريض‎ )١( 

(*) الرحمن 4 5. 

.3١ المائدة‎ (5 

.1١1/ يونس‎ )6( 

(5) التمل 44. 

(0) حسن التوسل ص85١»‏ نهاية الارب ج“ 
ص 50. 

(8) جوهر الكنز ص ”257 وينظر جنى الجناس 
ص١1 .١‏ 

(9) نهاية الايجاز ص٠”»‏ التبيان ص/517١21»‏ مفتاح 
العلوم ص 275١7‏ حسن التوسل ص 2١84‏ نهاية 
الارب ج/ا ص؟47.» الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص١ ١‏ الايضاح ح ص 25/84 التلخيص 
ص 2037/83 عراب الأدب ص ”27 2 اج 
صخ 255 أنوار الربييع ج١‏ ص3٠‏ 

.٠١*”ص‎ 1١ج أنوار الربيع‎ )٠١( 


ت د 
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لا تَعرِضَنٌ على الرواة 1 قصيدة 
فمتى عَرَضْتٌ الشغر غَيْرَ مُهَذبِ 
دوه متك وساوسًا تهذي بها 
لعد راعنى بَدْرْ 000 بصدوده 
ووكلَ ألجفاني برعي كواكبه 
ويا كبدي صَبْرًا على ما كواك به 


التّجنيس المُقارب: 
قال المُظفّر العلوي: «ومعناه أ يقارب التجنيس 
وليس بتجنيس)”('؟ كمال قال محمد بن عبد الملك 
الاسدي: 
سيط الما جنال 
وأرادة جيرتك الغدةً زيالا 
فَورَدً) ور راد) يشبه التجنيس للتقارب وليس بتجنيس. 
وقال المُطامي: 
كأن الناسّ 5 آم 
وتحاة قله عدف راغا 


ال جني المُقَعَصَّ 2 
هو تجنيس الاشتقاق وتجنيس الاقتضاب”"”. وقد 
تَقَدَّم. 


النَخنيس المَقلوب: 


0 قن 220 
هو تجنئيس العكس » وقل تعدم. 


التّخنيس المُكوّر: 


هو التجنيس المردد والتجنيم أ 
تقدم. 


نامرد و » وقد 


: 0 ١ التَجُنيس‎ 


قال الحمو «حدٌ المُلفْق أَنْ يكون كل من 
كن ف مه ا 
ف الس كي ل ل فرده عنه. وغالبُ 


9 5 -00 2 بل 0 كل واحد 


وري لو شسي الكلفق خرييا ومركم لق 

لكان 0 ب الى المُطائقة في التسمية؛ لأنَّ المُلفُة 

فيال كين والمُر 5 ركن واحد كلمة 

مفردة 0 وكتت من من كلمتين» وهذا هو 
التلفيق)2”7. ومنه قول الشاعر: 

وكم لجباه ا لراغبينٌ 

مَجالٍ سجودٍ في مجالس ود 


اليه من 


وقول ابن عنين: 
لسلّوٍ عنها ولو مات صَدًَا 


وقال السيوطي: «هو ا! لمتراكت ركناه)” 0 
المدنى مثل ما قال الحموي وأضاف أمثلة اليه"2. ومن 
)١١‏ نضرة الاغريض ص ك2 وينظر جنى الجناس 

.57١ ص‎ 


) حسن التوسل ص2158 نهاية الارب ج7 
ص ه235 معت رك ج١1‏ ص »1١١‏ شرح عقود 
الجمان ص47 .١‏ 

(5) خرانة الأدب ص 289 أنور الربيع ج١‏ ص0 .١5‏ 

(4) حدائق السحر ص48. مفتاح العلوم ص*١؟2‏ 
حسن التوسل ص 2١5١‏ نهاية الارب ج" 
ص47» الطراز ج؟ ص5260. 

,)2( خرانة الادت ص77 

(7) شرح عقود الجمان ص4 4 .١‏ 

)انور الرييغ: نج 1 عن 101+ 
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تاع اد 
0-5 


مي اج ا ا 727 2 تي تلم بت 


ذلك قول الصلاح الصفدي الذي كان مولعًا بهذا 


النمط: 
ردقا تابعتونك ار 1 
م في عُدُوَةٍ ومساءٍِ 
وأينن اذا كان الفر ف مُعاندي 
9 ناءٍ من مطالٍ عَناءِ 
وقوله: 


إذا جرح العشاق قالوا أقمت في 

مدارج راح أم مدار جراح 
وقوله: 
اكيت علق بلسي برع مات 

وَجَدْتُ لها عندي هَدِيّةَ هادٍ 


تنوبُ إذا ناححث على الايك في الدجى 


مات رشادٍ 8 في منابر باف 
وقوله: 
متى تَضْنَع المعروف ٌ تَوْقَ الى العلى 

وتَلْقَ سْعُودًا في ازديادٍ سُعودٍ 


إن تَعْرس الإحسانٌ تجن الثمار من 


التَخْنيس المُماثئل: 
قال التفتازاني: «سشمي جناسًا ممائلاً جريًا على 
اصطلاح المتكلمين من أن التمائل هو الاتحاد في 
النوع)2"7. 
وقال ابن منقذ: «هو أن تكون الكلمتان اسمين 
١‏ 7 َه 57 75 7 500 7 )2 
أو فعلين)”© كقوله تعالى: ظفْرَوْحٌ ورَيحاذ» 
5 5 8 3 3 - 
وقوله: «ووججنى الجنّتين دان#”'2 وقول النبي 
- د -: «الظلم ظلماتٌ يومٌ القيامة). 


ومنه قول البحتري: 


ككرتي اند حرق نينا 
وكابة كيك "طبية الميكول 
نسيم الروض في ريح شَمالٍ 
وموم ار 
وقول الآخر 
إذا أعشطتك أكفٌ اللقام 
كفك الفقاعة شهغا ررنا 
فكنٌ رجلا رخله في الثر 
وهامةٌ همته في القُريًا 
أمها" لنناحن :دي تحوزة 
تراه ذا فى يديه حَهِيًا 
تان (إزاسة :مساء التحنيياة 
دون إراقةٍ ماءٍِالمححيًّا 
وعدفه المظفر العلوّي بمثل ذلك ©»: وقال 
المزوينى: «فَإنْ كانا من نوع واد سمي 
ممائاةم0"), وهو من الجناس التامء ومَثَّ له بقوله 
تعالى: «إويومَ تقوم الساعةٌ يُفْسِمْ المجرمونٌ ما ليثوا 
َيِرَ ساعة»”"2. 
وسَمّاه ابن الاثير الحلبى «جناس المماثلة)00), 
وردد الحموي ما قاله القزويني وهو أنه «اذا انتظم 
ركناه من نوع واحد كاسمين أو فعلين سمي 
مماثلاع0 , 


.5١8ص المختصر ج؛:‎ )١( 

.١ البديع في نقد الشعر ص؛‎ (١ 

(؟) الواقعة 285. 

(5) الرحمن 4 5. 

(©) نضرة الاغريض ص50. 

(5) الايضاح ص١787,‏ التلخيص ص588. 

90) الروم هه. 

(8) جوهر الكنز ص”24 وينظر المنزع ١‏ 
ص .487١‏ 

(9) خزانة الادب ص١3.‏ 


تن 
- 


ال ني المُيْفَم 9 : 
قال 0 00 «وقد أتخنك | 


لموّدون يحانكا 
فيه المرادَ بجِخفّل كاللاب 
الكاف للعديية: واللاب جمع لابق وهي: الحرة 
.. وليس بتجانس صحيح على ما 
شرطه 00 ولكنه 0 فادخا ل في هذا 


ذات الحجارة السود. 


م عارضاء 


فقوله: «أودعاني) 1 هي 1 5 57 ع 

1 0 ق لو: 

بها «دعاني) وهو مر الاثنين من «دعٌ) س0 قوله: 

«عارضاه) الذي في اول البيت. وقوله «او دعاني» 
الذي في القافية فعل ماض من اثنين)”'2. 


ال ١‏ لتخنيس الناقص: 
وهو غير التام والكامل» وذلك أن يكون نقص في 
إحدى الكلمتين. قال القاضى الجرجانى: ١‏ 
الناقص” كول الاخيي م ضهان 
لواءً مَتَعْنا والسيوف شوارِحٌ 
فجانس باحامى وخامل): والحروف الأضلية فى كل 
واحد منهما تنقص عن الآخر)”"» 
- ابن رشيق في اتجنيس 000 وان 
الو ا سماأة التتجنته ي الناتمن ‏ ؟ وسماه 
الذي 00 الاختلاف واقعًا فى 
' وهذا ما قاله الوطواط من قبل"©. 
والى ذلك ذهب السكاكي وقال: «هو أن يختلفا في 
الهيئة دوك الصورة)0) وقال أبن الزملكاني: (وهو ما 


لرازي اه 0200 


هيئة الحروف)3ة 


اساسيين: 


حك 


عدا التام» لفن . وقال القزويني: «وإن اختلفا ىف أعداد 


الحروف سُمى ناقصا)20. وهو | إما أَنْ يختلفا بزيادة 
حرف واحد وهو المطرف؛ أو بزيادة أكثر من حرف 

وسمّاه الحلبى والنويري «المختلف) وقالا: ((ومنه 
المختلف ويُسَمى التجنيس الناقص وهو مثل الاول فى 
اتفاق حروف الكلمتين إلا أنه يُخالفه إما فى هيئة 


الحركة. . 1 با! لحركة والسكو ن: ا 


الأول: التجنيس التام وهو المستوفى و الكاملء 
وذلك أنْ تتفق الكلمتان في لفظهما ووزنهما 
وحركاتهما ويختلفا في المعنو 


الثاني: الناقص» ويقال له المشبه ويأتي على أنحاء 
مختلفة ويأني على عشرة أضرب: المختلف والمشتق 
وغير المشتق - المفروق والمرفو 
والمزدوج والمصحف والمضارع والمشوش 


والمعكوس والاشارة0' '"2. 


)١(‏ العمدة ج١‏ ص558. 

)١(‏ الوساطة ص17. 

(*) العمدة ج١1‏ ص2”55 وينظر المنزع البديع 
ص8:. 

(5) الوافى ص 57 ؟» قانون البلاغة ص47/8» الرسالة 
العسجدية ص”7١١.‏ 

(5) نهاية الايجاز ص8 ؟. 

)5١(‏ حدائق السحر ص15. 

(0) مفتاح العلوم ص5١5.‏ 

)20 التبياث ص16 .١‏ 

(53١‏ الايضاح ص 27/5 التلخيص ص85 ؟. 


- والمذيل 


ص١‏ 5. 
)١١(‏ الطراز ج" ص 2555 وينظر معترك ج١‏ 
ص 21٠٠١‏ شرح عقود الجمان صه: )2١‏ 


الأطول ج١٠‏ صه55, الروض المريع 
ص11 2١‏ بنك فى البيان ص .5١‏ 
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تخ ص 


ا ا ا ا ب ؤي بجي 


وقد سبق الكلام على هذه الأنواع وغيرها من 
الأنواع التي شعبها المتأخرونء وهي كلها ترجع الى 


الك 


التحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس؛ وحجل 
فللان أمره تحجيلا إذا شهره* 20 . وهو تذييل أواخر 
الفصول بالأبيات الحكمية والاستدلالية لتزداد بهاءًٌ 
1 0 1 3 ١ك‏ 5 
وخشناء وتقع في النفوس احسن موقع” 3 وقال 
القرطاجني: «وأيضًا فَإنا سمينا تحلية أعقاب الفصول 
بالأبيات الحكمية والاستدلالية بالتحجيل ليكون 
الفصل وصنعة عجزه نحوًا من 


اقتران صنعة رأس 


الئّكحة : 


الجرز: الموضع الحصينء واحترزت من كذا 
وتحرزت اي: و0 ١‏ 
وهو الاحتراس وقد تقدم؛ وسّمّاه بهذا الاسم ابن 
سنان الذي قال: «وأما التحرز مما يوجب الطعن فان 
يتحرز به من ذلك الطعنء كقول طرفة: 
فَسَقَى ديارك - غير مفسدها - 
صَوْبٌ |/ بيع وديمةٌ تَهْمي 


اللي ا ار ش 
المطر عليهاو ذلك فساد للديار ومحوٌ 
لرسومها)” ©. 
التخويل: 


تحوّل عن الشيء: زال عنه الى غيره» وحال الرجل 
يحول مثل تَحَوّل من موضع الى موضع”'©2. وهو 
المقلوب أو الانتقال» وقد تحدث عنه المبرد وقال: 
0 لقرآن مما يجيء مثله ذ تي كاد مزلي ب 
لتحويل كقوله): #واتيناه من الكنوز ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ 


لتنوعٌ بالعضبة#”". وإنما العصبة تنوء بالمفاتح. ومن 
كلام العرب: «إن فلانة لتنوء بها عجيزتُها», ويقولون: 
«ادخلت القلنسوة في رأسي وأدخلت الخف فى 


رجلى» وانما يكون هذا فيما لا يكون فيه لبس ولا 
إشكال ولا وَهُم ولا يجوز: «ضربت زيدًا» وأنت 
تريد: غلام زيد على حكم قوله تعالى ٠:‏ إواشألٍ 
القرية4 (يوسف )8١5‏ ومثل قوله تعالى: وما إِنْ 
با . ومن كلام العرب قول الأأخطل: 


أكا كليك بنُ يربوع فليس لهم 
غيننك ا إيراد ولا صَدَرُ 


ُخلفون ويتتعني 


مثل القنافد 35 قد لف 


و60 


نجران أويلكث سؤءاتهم عع 


تخصيص المُشْتّد: 
خصّه بالشىء: أفزدة ايه من وان غيره وأختض 
فلان بالأمر والخضض لنإذا انفرد27. 
وذلك بالاضافة مثل: «زيد ضارب غلام» أو 
بالوصف مثل: «زيد رجل عالم» وذلك لتكون 
الفائدة أتو”” '» 


)١(‏ اللسان (حجل). 

(5؟) منهاج البلغاء ص .5٠٠١‏ 

(؟) منهاج البلغاء ص75137. 

(5) اللسان (حرز). 

(ه5) سر الفصاحة ص؟5؟”7. 

(1) اللسان (حول). 

(7) القصص 5ل. 

)0( ما اتفق لفظه واختلف معناه ص/ا”؟ - 55, 
هداجوذ: من الهدج والهدجان بالتحريك: 
السير السريع. يقول: ان رهط جرير كالقنافذ 
لمشيهم في الليل للسرقة والفجور. 

(9) اللسان (خصص). 

20200 مفتاح العلوم ص ١١٠؛‏ الايضاح ص57 
التلخيص ص9١١.‏ 


ت اخ ل 


2 


التَخلص: 

هو الانفكاك م ن الشيء» وخَلّص الشيء؛ اذا كان 
0 55 ك ينا وسله0"). 

وهو براعة التلخص وحسسين التخلص» وقد تقدم. 
وممن سماه «التخلص» القرويني وشراح تلخيصه”"©. 


تخليص الألفاظ والمَعاني: 
الخليض > الدولة من كل نعلي تقول انه 
من كذا تخليصًا أي نجيته0؟. 
قال التنوخبي: «ومن البيان تخليص الالفاظ بعضها 
من بعض والمعاني بعضها من بعضء واجتناب 
اختلاطها)”*؟. ومثال اختلاط الالفاظ بالتقديم 
والتأخير قول بعض الأعراب: 
أَحَتُ بلاد الله ما بين معج 
ال ومتاسحن أن يَصوب متحانها 
أن الفرقيي أن قال حك بولك الله أن تمك 
سحابها الى ما بين منعج وسلمى. 
ومثال اختلاط المعاني بالتقديم والتأخير قول 
الشاعر: 
َم أَرَ مثل الحي حَيًا مُصبَححا 
ولا مثلنا يَوْمّ التقينا فوارسا 
أ وأَممى للحقيقة منهم 
000 مِنَا بالسيوفي الم 
معناهما: لم أر مثلاً للحي أكد منهم ولا مثلاً لنا 
أضربَ مناء 58 المعنيين والالفاظ الدالة عليهما 
وفي إعرابهما إشكال وفيهما شذوذ من بناء أفعل 
التنسون: هما ليس افق القرائر. 


لقوانسا 


التَخيير: 

َحيزئّه ين الشيعين أي فوضت اليه الخياره وتخير 
الشىء: اختاره””2 وقد أشار أبو العلاء المعري الى 
احتمال تغيير القوافي وذكر قول من قال: 


3 


أل َّ لومخ رمم هجو 
يال طارقٌ من م حصن 
لهاع تشتعهى عشلا لضي 
إذا شاءت وحوّارى بسمن 
فهذان البيتان يصلحان للتغيير وإبدال قافيتهماء 
وقد فعل أبو العلاء ذلك؛ فأم حصن: أم حفص وأم 
جزء وأم حرب وأم صمتء وحوّارى بسمن: بلمص 
وبكشء وبضرب وبكمت”"©2. ولكن أبا العلاء لم 
يعرفه ولم يسمه هذا الاسم 


وقد سمى المصري هذا النوع من الفن «التخيير 
لال بم 
ببيت يسوغ أنْ يُقفى بقوافٍ شتى فيتخير منها قافية 
مرجحة على سائرها بالدليل تدخل بتخيرها على حسن 
اختياره)0" , 

كقول الحريري: 

ِنَّ الغريت ! لطويل الذيلٍ مُمَْهنٌ 

فكيف حال غريب ا قُوتُ 

فانه يسوغ أن يقول: «فكيف حال غريب ما له 
حال») أي: ماله مال؛ ماله نشب ماله سبب» ولكنٌ 
«ما له قوت») أدل على الفاقة وأمس بذكر الحاجة. 

ومنه قوله تعالى: إن في السماوات والأرض 
لابنات 0 وني حَلفكُم وما يل من دا: 


)١(‏ اللسان (خلص). 

(؟) الايضاح ص475» التلخيص ص2»475 شروح 
التلخيص اج صه58ه., المطول ص547/95» 
الاطول ج١٠‏ ص67 ؟. 

06 اللبات (خلص). 

(:) الأقصى القريب ص١١٠١.‏ 

(5) اللسان (خير). 

(7) رسالة الغفرانت ص4 .١6‏ 

(0) تحرير التحبير ص2577 بديع القران ص7717. 
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ز”- 
حي 





الله من السماء من رِرّقٍ فأحيا به الأرضٌ بعد موتها 
وتصريف الرياح آياتٌ لقوم يَعقِلون2"0. وقد اتتهت 
كل آية بفاصلة حددها المعنى ولذلك جاءت في 
مكانها ولا يغني غيرها عنها. 
وأدخل المصري فى التخيير نوعًا آخر وهو «أنْ 
بعض جمله على بعض بأداة التخيير)("2 كقوله تعالى: 
مإفْكمَارئُه إطعامٌ عَشَّرَةٍ مساكينٌ من أُوْسَطٍ ما يُطعمونَ 
أهليكم أو كسْوَتُهُم أو تحرير رَقَبة74". 
3 00 2 ع 1 - ٠.‏ 
]. > . اننا ع أ اس 17 ع( 
ماأْسْئَتِ الناسٌ أو لبوا الصريحَ ضحى” 
ثم قال: «ولا يكون هذا الضرب من المحاسن 
حتى تكون الجمل المعطوف بعضها على بعض 
متضمنة صحة التقسيم كما جاء في الاية الكريمة إذ 
حصر - سبحانه وتعالى - فيها أنواع الكفارة التي لا 
يجزىء الموسر غيرها كما جاء في البيت من حصر 
وغاية الشجاعة إذ لا يحل بالمكان المرتفع من 
الأرض فى المجاعة ليدل على بيته إلا الجواد كما 
قال شاعر الحماسة: 
اببه:ناة تتشت عات يبام 
إذا النيران أَلبَسَتِ القناعا 
ولم يَكُ أكفِد الفتيان مالا 
ولكن كان أرحبّهم ذراعا 
كما أنه لا يبادر الى تلبية الصريخ عند الضحى وهو 
وقت الغارات إلا أشجع القوم)». 
وفرّق بينه وبين حسن النسق وغيره بقوله: «والفرق 
بين الت لتسخيير بداو») و حسيرا النسق من وب جهين: 
أحدهيا: أ بحست الشضق يكون بجميع حروف 
للتعاقب أو ب«ثم) للمهلة والتراخي ووقوعه بالواوا كثرء 


والتخيير لا يكون إلا ب«أو» التي هي للتخيير خاصة. 

والثاني: أَنَّ التخيير يُشترط فيه صحة التقسيم ولا 
كذلك حسن النسق. والفرق بين تخيير مقطع الكلام 
دون كل مقطع يسد مسده وبين الت لتسهيم ان صَدْرَ 
كلام التخيير لا يدل إلا على المقطع فقط وصدر 
كلام التسهيم يَدُلُ على ما زاد على المقطع الى أن 
يبلغ عجر البيت. والفرق بين التخيير والتوشيح التوطئة 
بتقديم لفظة القافية في أول البيت من التوشيح ولا 
كذلك التخيير)7 , 


وقال السبكى عن التخيير: «هو إثبات البيت أو 
الفقراة على روي يصلح لاشياء غيره فيتخير له0 2 , 
وذكر بيت الحريري: «إث الغريب...») وكان الفن 
التسعون من البديع عنده «التخيير) الذي قال عنه: 


5 
ارم . 


«هو البيت يأتي على قافية مع كونه يسوع أن يُقفى 
بقواف كثيرة) 200 كقول ديك الجن: 
قولى طِيم قاد ال 


يف تتلتة الأكد 
كنا آنا فكساغلفت 

فها لوصلك من دوام 
فانه يصلح مكان منام: رقاد, هجوع. هجود 

)١١(‏ الجاثية ” - ه, 

)١(‏ تحرير ص075» بديع القرآن ص7557؟. 

(١؟5)‏ المائدة 85. 

)0 اليفاع: التل المشرف. أسيت الناس: أصيبوا 
بالسنين أي أصابهم الجدب. الصريخ: 
المستغيث. 

.77١ تحرير ص ١٠٠ه26 بديع القرآن ص7‎ 2١ 

© عروس الافراح اج ص١17.‏ 

.1/ عروس الافراح اج ص‎ )١/( 


نت حي 


وسن. ومكان عظام: فؤٌاد ضلوعء كبود بدل. 
ومكان سقام: قتاد. دموع؛ وقود. حزن. ومكان 


دوام: معاد رجوع» وجود ثمن. 


قال المدني: «فهذه القوافي المثبتة حيال كل بيت 

يناسب كل منها المعنى ولك الأول أرق" '“». وهذا 
النوع كالسابق الذي ذكره السبكي في الثاني 
والخمسين من انواع البديع» ولكنه - كما يبدو - 
فوّق بينهما بان الاول ربما خصٌّ الروي في النيت 
الواحدء وربما شمل الثاني الآبيات. ولكنّ الفكرة 
واحدة ولذلك 5 المصري فنا واحدا. ومزج 
0 ديك الجن بعد أَنْ عوّفه بتعريف المصري 
وها تحدث عن ال لتوريه ة قال: «يقال لها 
الايهام والتوجيه والتخيير»©. ولعل في الكلمة 
تصحيفا أي انها «التحيير؛ لأنّ في التورية نوعا من 
التحير في ارادة المعنىء أو لعله «التخييل». 


ا 


ولم يخرج السيوطي على ما ذكره السابقون', 
ومثله المدنى فى ذلكء وردٌ على الحموي الذي 
امتشية يات امن كعاب الله فقا «قوة كو اين 
حجة في هذا النوع آية من كتاب الله تعالى وَعَدَّها 
ل ا 0 
مفهوم التخيير بير أنّه يسوغ أَنْ يؤتي في مكان ! لفاصلة 
بفاصلة أخرى لولا ما حظر الشرع من ذلك وليس 
كذلكء فانّ القران العظيم نزل على أكمل الوجوه 
لفظا ومعى يحي لا يمكن أحد أن يثير فيه حرفا 
واحدًا وإِنْ خفِى على بعض الضعفاء وجه الحكمة 
في بعض الألفاظ والفواصل وتوهّم أنه يمكن تغييرها 
فهو من غباوته وجهله بمواقع الالفاظ. والاية التي 
عَدّها ابن حجة من هذا النوع عَدَّها غيره من 


التمكين)20. 


سبقه الى ذلك المصري كما تقدم. 
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التَخَيِدا : 
خال الشىء: ظنه. وتخيّله: ظنه وتفرسه. وخيّل 
عليه: 10م 


قال عبد القاهر: «وجملة الحديث الذي أرشاه 
بالتخييل ههنا ما يقبت فيه الشاعر أموًا هو غير ثابت 


أصلاً ويدعي دعوى لا طريق الى تحصيلهاء ويقول 


2 


قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى)”") 


وقال ابن الرَملّكاني: «هو تصوير حقيقة الشيء 
حتى يتومّم أَنّه ذو صورة تشاهد وأنّه مما يظهر في 
العيان)0». كقوله تعالى: «إوالأرض جميعًا فَبِضَه 
يوم القيامة والسماواثُ مطويّاتٌ بيمينه©”'2. وقوله: 
5 كانه رُؤوِسُ 0 7 


تخييلا”' '؟ وربما كان : ٠‏ قرييا أ 0 


ذكر مثالاً للتورية وهو قوله تعاا لى: إوالأارض جميعا 
قبضته. . .4 وهي من التخييل. 


وتحدث العلوي عنه وبعد أَنْ ذكر تعريفي ابن 
الزملكانى والمطرزي قال: «هو اللفظ الدال 
بظاهره عى معنى والمراد غيره على جهة 


.١ 5١ص أنوار الرييع ج"‎ )١( 

)١١‏ خزانة الآدب ص/ملا. 

(؟) خزانة ص 251254 نفحات ص2555 شرح الكافية 
ص5 3. 

.١ شرح عقود الجمان صهه‎ 25١ 

(5) أنوار الرييع ج؟ ص؟؛ .١‏ 

0 اللساو وخص): 

(0) أسرار البلاغة ص587. 

(8) التبيانت ص78١.‏ 

(5) الزمر /1". 

.56 الصافات‎ )٠١( 

)١١(‏ حسن التوسل ص 49 25 نهاية الارب ج7 
ص ١7١‏ 

)١١(‏ نهاية الايجاز ص7١21‏ وينظر الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص55. 


/ا55 


تك ذا نب 


ل تج بت شتت 


5 - ١ 
التصوير)”'2. وقال الزركشي‎ 
الاستعارة: «ومنها جعل الشىء‎ 
من طريق الادعاء والاحاطة به نافعة في آيات‎ 
الصفات0"©. وذكر الآية السابقه ثم قال:‎ 


التخييل). وقال 


وهو يتحدث عن 


إذ درا عب ابؤاقا 
ما ذكره |! لرازي 
ا وذكر الي 0 
«ويقال له 


أنّه ذهب الى 


وبعيد ويراد البعيد)2*), وهذا تعريف التورية عند 
والتخييل من ا هم الفنون البلاغية لأنّه يتصل 


بالابداع والخلق الف 
كبيرة عندما تكلم على التشبيه والتمثيل فى كتابه 
«أسرار البلاغة)» وقال الرمخشري عنه: دولا ترى بايا 
ا أدق ا 0 من هذا الباب 
كلام اللّه تعالى في القران 0 الكتب 56 
وكام الأنبياي» فإنَّ اكثره وعليته تخييلاات قد ولت 
بها الأقدام قديما)("2. وأشار المتأخرون الى هذا 
الأثر وتقعلوا عبار الرمتحشتري0©). والتيحييل عند 
السجلماسي هو: التشبيه والاستعارة والمماثلة أو 
أل 5 والمجاز", ولكل نوع مادته ه 


» وقد أولاه عبد القاهر أهمية 


فى هذا المعجم 


التدْبيج: 


الدبج: النقش والتزيين» ودبج الارض المطرٌ 
يدبجها دَبْجَا: روّضها0. 

وقال المداى: «التدييج مشتق من الديباج» وهو 
توب سّداه ولخمته 0 وهو معوّب «ديبا) -- 
بوتي كر 
سدقي مدي يه 
تدبيجًا - بالتضعيف - إذا سقاها فأنبتت أزهارًا 
محتلفة .لأثه عندهم اسم للمنقش8ة 


والتدبيج قيون مبتدعات المصري» وقد قال فى 


تعريقه: هو أن يذ كر الشاعر أ 0 الوانا يقصد 


الكناية بها أو التورية بذكرها عن 
عر خالت ان اقفر 
لبيان فائدة الوصف 0 كقوله تعالى: 0 
الجبال جدَدٌ بِيضٌ وححمء مختلفٌ ألوانها وغرابيبُ 

سوةك7 2 فان المراد بذَّلك الكناية عن المشتبه 


من الطرق. 


0 ابن حَيُوس الدمشقي: 


وفتن أن تيت أو مجاء أ4 


إن ترد عِلِمَ حالهم عن يقينٍ 
التقّع ححَضْرَ الأكنافٍ هر النِصالٍ 
وقول أبي تمام: 
تكن قات الدوت هما هما انين 
لها الليلٌ إلا وهي من سُئْدُسٍ حَضْرُ 
وقول البحتري: 
تَحَسَنَتِ الدنيا بعذلك فاغْتَدَتٌُ 
وآفاتها بيضٌ وأكنافها خضّرُ 
وياتى للذم كقول بعضهم: 
)١(‏ الطراز ج” ص 5. 
(؟) البرهان فى علوم القرآن ج؟ ص١5‏ 5. 
(*) البرهان ج7 ص45 4. 
(:) حلية اللب ص59١.‏ 
(ه) الكشاف ج؛ ص١١١.‏ 
2١‏ التبيان صم/ا 21١‏ الطراز 
علوم القرآن ج7؟ ص ٠‏ 1 
,372عغ2 المنزع البديع صم ١‏ ك2 وما بعدها عر 


الروض المريع ص”*١٠.‏ 
(8) اللسان (دبج). 
(9) أنوار الربيع ج57 ص8١١.‏ 
)٠١(‏ تحرير التحبير ص587» بديع القران ص45 ؟. 
)١1١(‏ فاطر /07؟. 


ج52 ص ”2 البرهان فى 


تادا 


5538 





وأَحَبَبْتٌُ من ححيّها الباخِلينَ 
حتى وَمَقِتَ ابنّ سَلم سعيدا 
إذا سِيلٌ عُُوْفا كسا وجهه 
ثيابًا من اللؤْم بيضًا وسودا 
وَعَدَف التدبيج بمثل ما عرفه المصري ابن مالك 
والحلبي والنويري وابنٌ الاثير الحلبي والعلوي 
)١‏ 
سنان بعد الطباق على نوع سماه «المخالف» وقال: 
«فاما المخالف وهو الذي يقَدِبٌ من التضاد فكقول أبي 
تمام: 
تَردّى ثيابَ المؤتٍ حُهوًا فما أتى 
لها الليل إلا من شمن خضد 
فان الحمر والخضر من المخالف وبعضص الناس 
يجعل هذا من المطابق)”"؟. ومنه قول عَمْرو بن 
كلثوم: 
اننا نور ة رياف ببيطنا 
ونضدرهُنَ محهرًا قد رَوينا 
وتحدث القزويني عن مثل هذا في الطباق 
الناس من سَمّى نحو ما ذكرناه تدبيجاء وفْسَرَهُ بأنْ 
يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان بقصد 
لكناية أو التورية. أما تدبيج الكناية فكبيت أبي 
ا د يق واه 1 
لاصفر في قول الحريري»” '. وقول الحريري هو: 
«فمذ ازور المحبوب الأصفرء وأغبدٌ العيش 
لأخضرء اسودٌّ يومى الأبيضء وابيض فَؤدي 
لاسود حتى رثى لي العدو الازرق فياحيّذا الموت 





لأحمر). 


15 3غ) 
ايضا” '. 


التّداوُل والتّاؤل: 

الدّولة: الانتقال من حال الى حال أو من حال 
العدة الى التحاف! وتداوليا لأس تالت ول 
وتداولته الايدي: أخذته هذه مرة وهذه مرة”©. 

وناولت فلانا شيئًا مناولة إذا عاطيته» وتناولت من 
يده شيئًا: إذا تعاطيته» وناولته الشيء فتناوله» وتناول 
اللأمر: أخذه0 2. 

وقد عقد ابن منقذ بابًا سماه «السابق واللاحق 
والتداول والتناول» وقال: «هو أَنْ يأخذ البيتَ فيتقص 
من لفظه أو يزيد في معناه أو يحرره فيكون أولى به من 
قائله لكنّ الأول سَابقٌ والآخر لاحق)”"2. كقول على 
بن الجهم: 

وكم وَهْفَةٍ للريح دون بلادها 

وكم عَقْبَةٍ للطير دون بلادي 
أخذه المعري فقال: 


وَسَالتَ كم بين العقيقٍ الى الجمى 

فُجَرْعْتٌ من بُعْدِ النوى المتطاول 
وَعَذَّوْتٌُ طيفّك فى الجفاءٍ لأنّه 

يَشري فيصبحٌ دوننا بمراحل 


)١(‏ المصباح ص 85» حسن التوسل ص 23١95‏ نهاية 
الارب جلا ص 2١8٠١‏ جوهر الكنز ص2558 
الطراز 5 صملا خزانة الادب ص »115١‏ 
معترك ج١‏ صه 55, الاتقان ج١‏ ص 85, أنوار 
الربيع ج21 صم١ا١1ء»‏ نفحات ص17 شرح 

)١(‏ سر الفصاحة ص9؟7؟. 

(؟) الايضاح ص575, التلخيص ص0٠‏ 75. 

(4:) شروح التلخيص ج؛: ص١5؟.‏ المطول 
ص86 22١‏ الاطول ج13 ص 21/84 خحرانة 
ص55» شرح عقود الجمانت ص7١٠2‏ أنوار 
الربيع ج35 ص/اة. 

(5) اللسان (دول). 

(5) اللسان (نول). 

(0) البديع في نقد الشعر ص؟5؟5. 


1 


وكقول الآخر 
ل 50000 

أخذه الآخر فمال: 
إذا تُقِدَت لخحلائيقه 
التَدَلى: 

الانسان يُدْلي شيئًا في مهواة ويتدلى هو 
نفسهء ويقال: تدليت فيها وعليهاء ولا يكون 
التدلي إلا من علو الى استفال» يقال: تدَلى من 
الشجرة» دلي فللان علينا من أرض كذا وكذا 
أي: أتانا0" , 

وقال السيوطي: الال بأنْ يِذ كر الأعلى ثم 
الأدنى لنكتة نحو حكن لرحيم) » فانَ الأول 0 
ولو اقتصر عليه لاحتشم شم أن يطلب منه اليسير فكمل 
بالألطف لذلك. ٠‏ وحوح على ذلك: «إلا تأَحْدَةُ سِنةٌ 
ولا نَوْخ” 0( ولوفلا تفل لهما ف ولا تنهَرهُماك”"' 
وطولن يَسْتَدكف المسيخٌ أن يكونَ عَهِدًا للّهِ ولا 
الملائكةٌ المقتبون2*7. ونكتة البداءة بالمسيح أَنَّ 
الخطاب مسوق للرد على النصارى ثم استطرد للرد 
على العرب المدعين في الملائكة ثم تخلص الى حال 
المعاد)7”؟. 


التّذنيب: 

كت ذنْجا: تبعه والتذبيب: التعاظل» ونين 
داخله9 ”2 , 

والتذنيب الزيادة» وقد قال قدامة هو: «أنْ يأتى 
ا لعروض فيضطر الى الزيادة 
فيها فيها)0"'. كقول 5-5-6 





املك والمليك أاسماق كله 2 عر:وجل + 
الشاعر الى أن يجعله «عبد المليك» للضرورة الشعرية 


التذييل: 

الذيل: آخر كل شىء» وذيّل فلان ثوبه تذييلا أي 
طوله00, 1 

والتذييل” أن يديل الناظم أو النائر كلاما بعد تمامه 
حسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام 
وتزيده توكيدًا وتجري مجرى المشل بزيادة 
التحقيق)”*©. وهو الاطناب بالتذييل 9 تقدمء 
ولكنّ لمر 08 بحثوه مستقله2” "١‏ 


)١(‏ اللسان (دلى). 

)١١‏ البقرة ©82؟. 

.١07 النساء‎ ):( 

4 شرح عقود الجمان صه؟7١.‏ 

(5) اللسان (ذنب). 

(7) نقد الشعر ص٠١٠55.‏ 

(8) اللسان (ذيل). 

(9) خزانة الأدب ص١١١.‏ 

0٠١(‏ كتاب الصناعتين ص2*”078 إعجاز القران 
صه ه »١‏ سر الفصاحة ص15 27 25557 الوافي 
ص١258‏ قانون البلاغة ص5 »4١‏ 45 4» البديع 
في نقد الشعر ص55١2‏ تحرير التحبير 
ص 07/807 بديع القرآن صه ه١2‏ المصباح 
صم ة: حسن التوسل ص 25574 نهاية الارب 
7 ص.4١ء‏ جوهر الكنز ص؛ 4 25 الطراز 
ج55 صض 231١١‏ الفوائد ص 2215١‏ البرهان اج 
ص16 خزانة صة9١١‏ - معترك ج١‏ 
ص 03118 الاتقان 7 ص 7و0 انوار الرييع ج” 
ص ة*) 45. 4#غ نفحات ص2577 كفاية 


وبحثه 


.١ ص79‎ 





نارابت 12 
الاطناب وحرفا الترجي «لعل» و(عسى) وقد تدان مجارًا 
1 9 8 5 ا 
لتوقع محذور ويُسَمَّى الاشفاق» كقوله تعالى: لعل 
الترتيب الساعة قَرِيبٌ 0 . 
كاله لق عابرنينة : ثبت فلم يتحرك» ورتبّه تركيبا: 8 
أثبته("). الؤبجيع! 


والترتيب من استخراج شرف الدين التيفاشي وهو 
الذي سماه بهذا الاسم وقال عنه: «هو أَنْ يجنح الشاعر 
الى أوصاف شتى في موضوع واحد أو في بيت وما 
بعده على الترتيب ويكون ترتيبها في الخلقة الطبيعية 
ولا يدخل الناظم فيها وصفًا زائدًا عما يوجبه علمه في 
الذهن أو في العيان)0". 
وقال السيوطي: «هو الترتيب والمتابعة)0), ومنه 
قول زُهير: 
يُوّخَرُ فيوضع في كتاب فيدّخن 
ليوم الحساب أو يُعَجِل فينقم 
وقول مسلم بن الوليد: 
هيفاع في فَرْعِها ليل على فَمَرٍ 
على قَضيب على جم النتهاالدهس 
فاق الأوضناف الأريعة على :ترتيت الانسان هن 
الأعلى ل السئل 
ل 
ثم لتكونوا شيوخ اك . 


الترَجِي: 

الرجاء من الأمل نقيض اليأس» رجاه يرجوه رجوّاء 
ورجيه وارتجاه وترجاه بمعنى”"2. 

والترجي 0 الانشاءء وقد فرقوا بينه وبين 
التمني أنه في الممكن والتمني فيه وفي المستحيل» 
وبأن ١‏ اترسني كن القريب والتمني : في في البعيد وبأن 
الترجي في المتوقع والتمني في غيره» وبأنّ اتتمني في 
المعشوق للنفس والترجي لغيره2"©. 


رَجَع جع : انتصرف» ورجّع الرجلٌ وترجع: ردد 
صوته فى قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. وترجيع 


الصوت: ترديده في الحلق,. والتر رجيع: ترديد 
القراءة2 , 

كر العلوي ذا سماهة «العر لترجيع في المحاورة») 
وقال: الل مر* ن قولك: رجّعت الشيء» 


إذا رددتى ويسمى الترجيع رجيعا وهو ما يخرج من 
بطن ابن آدم لأنّه يتردد فيه ويقال للسماء ذات 
الرّبجع(* ' لأنَّ المطر يترد في نزوله منها. وهو في 
مصطلح علماء البيان عبارة عن أن ب يحكي المتكلم 


)١(‏ الايضاح ص 25٠١‏ التلخيص ص2777 شروح 
التلخيص ج”* صه55, المطول ص554, 
الاطول ج؟١‏ صه4» شرح عقود الجمان 
ص7 وينظر الروض المريع ص١5‏ ١»؛‏ التبيان 
في البيان ص7١‏ شرح الكافية صضص/الا. 

(5) اللسان (رتيع. 

(؟) خزانة الأدب ص707 2*5 الاتقان ج٠١‏ ص0١3»‏ 
أنوار الربيع جه ص17”ء كنات صه؛ ١اء‏ 
شرح الكافية ٠‏ ضح 1 

(4) شرح عقود الجمان ص1؟١.‏ 

(5) غافر /51. 

(5) اللسان (رجا). 

(0) البرهان في علوم القرآن ج٠١‏ ص25 معترك 
ج١1‏ ص415؛ الاتقان ج١‏ ص"85. الروض 
المريع ص//ا. 

.١7 الشورى‎ )8( 

(8) اللسان (رجع). 

٠١‏ الآية ١١‏ من سورة الطارق: «والسماء ذات 
الرجع). 


.م 


درج 


ليبج بي 00 


مراجعة في القول ومحاورة جرت بينه وبين غيره باوجز 
عبارة وأخصر لفظ فينزل في البلاغة أحسن المنازل 


وأعجب المواقع 
0 
95 56 بتكا د اده 


أبن اريمك العا نين وهنا 

فلك باتي وات كاف 
قالّت فانَّ الليتٌ عاديةٌ 

فلك فسيفي زهت جاتر 
قالَتُ أليس البخْرُ من دوننا 

فك كان ياي سافيه 
قالتُ أليس اللَّهُ من فَوْقِنا 

قلْتُ بلى وهو لناغَافِرٌ 
قافف ان كعك أعسيسننا 

2 اذااما هجََمعَ السامِرُ 
واسقّط علينا كشقوطٍ التّدَى 

ليلةً لاناو ولا آمك 
وألطف من هذا قول أبي نواس في شعره: 
فثال لني يَوْمَا ليما 

نُوبعض الْمَول ابد 
قال صقني وَعَلِيا 

اتنكا ؟. تفصق 
تكحنك إن إن “قل هنا 
ل 25 

قال قل لي قُلْتُ فَاسْمَمْ 
ومن جيده ما قاله البحتري: 


واؤْرَعٌ 


بت أسقيه صَفُوَةَ الراح 
وَضَعَ ا ماثللا 0 
قُلْتُ عبد العزيز تَفْدِيك نفسي 
كان لبي لك لياف النا 
هاكها قال هاتها قُلْتُ حَُذّها 
قال اينات حكن 
فهذا وما شاكله من جيد ما يؤثر في المحاورة 
وترجيع الخطاب على وجهه الملاطفة 
والاستعطاف)227 
وذكر السيوطي في بحث التكرير نوعًا خاصًا 
منه سماه الترجيع وقال: «قال الطيبي هو أن يكون 
الممنى مهتما بشأنه فاذا شرع في نوع من الكلام 
نظر الى ما يتخلص اليه فاذا تمكن من إيراده 0 
اليه كقوله تعالى: «ؤولا تُعْجبِكٌ أموالهم وأولاذهم 
إِنّما يُريد اللّهُ أنْ يُعذْبّهم بها في الدنيا در 
َنْفُسْهِمْ وهم كافرون#”". قال الرمخشر ى(4) 
في تجديد النزول له شأن في تقرير ره 
وتأكيده وارادة أنْ يكون على بال من المخاطب 
ولا ينساه ولا يسهو عنه لفوته فأشبه الشيء الذي 
أهم صاحبه فهو يرجع اليه في لاد ننه 
ويتخلص اليه)0 2 , 
وَسَمَّاه الآخرون «المراجعة» وفك سرس ليق 
مبتدعاته قال: «هو أَنْ يَكي المتكلم مراجعة في 
القول ومحاورة في الحديث جرت ببنه وبين غيره أو 
بين اثنين غيره بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ 


إما فى بيت واحد أو فى أبيات أو جملة واحدة)2"0 


)١(‏ الأبيات لوضاح اليمن. 

فم الطراز ج؟ ص ١ه ١‏ وما بعدها. 

(؟) التوبة 86. 

(4) عبارة الزمخشري في الكشاف ج؟ صه؟١.‏ 
2220 شرح عقود الجمان ص 7/ا. 

(1) تحرير التحبير ص 225٠‏ بديع القران ص١٠٠؟.‏ 


ترد 


"5 





يد 5 عنني أَيِصَوْنَيِي ٍ 
مثل قَهِدٍ الفح يعدو بي الأَغَرْ 
قالَتِ الكبرى ترى مَنْ ذا الفتى 
قالتِ الوشطى لها: هذا عَمَْ 
قالتِ الصّغرى وقد تَيّمتها 
قد عَرَفناه وهل يخَفى القَمَهِ؟ 
وذكر أبيات أبي نواس والبحتري؛ وقوله تعالى: 
«إقال إِنّي جاعلك للناس إمامًا قال ومن دري قال 
لا ينال عَهُدي الظالمين2"74. 
وكان الرازي قد تحدث عن السؤال والجواب2©9 
ومثّل له بقول الباخرزي: 
قد قُلْث هَجَرَئْني فما العِلّة؟ 
صَدَّتُ وتمايلت قالّتٌ قله 
وأشار الى ذلك المدنى بقوله: «وسماها جماعة 
منهم الامام فخر الدين الرازي: السؤال والجواب... 
قال الشيخ صفي الدين الحلبي في شرح بديعيته: وذكر 
ابن الاصبع أَنَّ هذا النوع من مخترعاته» وقد وجدناه 
فى كتب غيره بالاسم الثاني»7" أي: السؤال والجواب 
ونقل ابن مالك تعريف المصري وأمثلته2؟2» وقال 
السبكي : هي حكاية محاورة بين المتكلم وغيره 
وهو اعم من الالجاء)20) ومثل له بابيات وضاح 
درانا...). 
وقال الحموي: «المراجعة ليس تحتها كبير أمر ولو 
فوّض الى حكم في البديع ما نظمتها في أسلاك أنواعه. 
مثله كيف قربها الى الذي استنبطه من الانواع البديعية 
الغريبة كالتهكم والافتنان والتدبيج والهجاء في معرض 
هذا النوع أعني المراجعة السؤال والجواب)0©. 
ذكرها ابن مالك وعبد الباقي وغيرهما وهي حكاية 


التحاور بين المتكلم وغيره في البيت الواحد بألفاظ 
وجيزة) 9 

وذكر المدنى للترجيع والمراجعة أمثله كتيرة:تدّل 
على شيوع مثل هذا الاسلوب بين الشعراء0". 


التّرديد: 

الردّء مصدر: «رددت الشىء) وهو صرف الشىء 
ورجعه؛ وردّه عن وجهه يرده ردًّا صرفه, وردّد القول 
بمعنى ردّه والتثقيل للكثرة”"2. والترديد هو إعادة 
الشيء. 

قال الحاتمي: «الترديد هو تعليق الشاعر لفظة في 
آخر فى البيت نفسه)7 "©2, 

وَعَدَّهُ ابن رشيق من المجانسة”' '2, وعقد له بابا 
وعَوّفه بقوله: «وهو ان ياتي الشاعر بلفظة متعلقة 
بمعنى ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر فى البيت 
نفسه أو فى قسيم منه). وهذا كلام الحاتمى» وذلك 
كقول زهير: 

مَنْ يَلقَ يومًا على علاته هَرِما 

يَلْقَ السماحة منه والندى جُلقا 

فعلق «يَلْق) ب«هرم) ثم علقها بالسماحة. وقوله: 
)١(‏ البقرة 84 ؟5١.‏ 
)١(‏ نهاية الايجاز ص4 .١١‏ 
(١‏ انوار الربيع ج55 ص 756٠١‏ 
(5) المصباح ص١؟١.‏ 
(©) عروس الافراح ج11 ص ١/ا1.‏ 
١ل‏ حزانة الادب ص9 1. 
() شرح عقود الجمان ص4*١.2‏ معترك ج١‏ 

ص8 »4١‏ الاتقان ج؟ ص55. 
(8) أنوار الربيع ج١‏ ص١٠‏ 55 وما بعدها. 
(5) اللسان (ردد). 
)٠١(‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص4 ١5‏ وينظر المنصف 
ص اك الروض المريع صض؟2١2١.‏ 

)١١(‏ العمدة ج١‏ ص5؟5,. 


م 


ترد 


تي ا ا 0 


ولو أشدات الما شام 


ف 


فرددت «أسباب» . ومنق قول أبي حَيّة الُميري: 


ألا حي من أَجلٍ حبق المغانيا 
0 
إذاها امي اندر يرقا وليلة 


تقاضاه شية لآ يَقَلٌ التقاضيا 
والترديد في قوله: له لبسن البلى ممن لبسن اللياليا» 
و«إذ اما تقاضى المرء يومًا وليلة) ثم قال: «تقاضاه شيء 
لايمل التقاضيا). 
ومنه قول أبي نواس: 
صفراءٌ لا تَنزِلٌُ الأحزانٌ ساحتّها 
لو مَسَها حَجَوٌ مَسَّنّْه سَرَءُ 
ثم قال ابن رشيق: «وسمع أو الطيب باستحسان 
هذا النوع فجعله نصب عينه حتى مقلّه وزهّد فيه ولو 
لم يكن إلا بقوله: 
َقلْقَلْتُ بالهمٌ الذي قَلْمَلَ الحشا 
قلاتِلَ عَدِسٍ كنّهِنَ قلاقَلُ 
فهذه الألفاظ كما قال كلهن قلاقل)0". 
وعرفه التبريزي والبغدادي بما يقرب من تعريف 
ابن رشيق وذكرا بعض أمثلته ثم قالا: «وقد يسمى 
التعطف أيضًان('؟. ولكن المصري فرّق بينهما 
بقوله: «وقد يلتبس الترديد الذي ليس تعددًا من هذا 
الباب بباب التعطفء والفرق بينهما أن هذا النوع من 
الترديد يكون في أَحَدٍ قسمي البيت تارة وفيهما معًا 
مرة» ولا تكون احدى الكلمتين في قسم والاخرى في 
آخر. والمراد بقربهما أَنْ يتحقق الترديد. والتعطف وإِنْ 
كان ترديد الكلمة بعينها فهو لا يكون إلا متباعدًا 
بحيث تكون كل كلمة في قسسم. والترديد يتكرر 
والتعطف لا يتكررء والترديد يكون بالاسماء المفردة 
والجمل المؤتلفة والحروف, والتعطف لا يكون إلا 
بالجمل غالبا»”". 


وسماه ابن منقذ «التتصدير»”” ؟ وهو رد الأعجاز 


على الصدور والفرق يينهننا أن التصدير 0 


بالقوافي تَرَدْ على الصدور والترديد يقع في اضعا 
الم 


وقال ابن شيث القرشي: «وهو أن ترد آخر الكلام 
على أوله)” 8 وهذا هو التصدير» أوردٌ اك 


الصدور. 
وقال ابن الاثير: «وربما جهل بعض الناس فادخل 
فى التجنيس ما ليس منه نظرًا الى مساواة اللفظ دون 


اختلاف المعنى. فمن ذلك قول أبي تمام: 
أَظْنٌ الدَّمْعَ في خََدّي سيبقى 

جات تيرق 
وهدذا السو ناسين ف شي إداعد للحي عر 
إتفاق اللفظ واغتلاف المعنى وهذا البيت المشار 
اليه هو اتفاق اللفظ والمعنى معاء وهذا مما ينبغي 
أَنْ ينبه عليه ليعرف. ومن علماء البيان من جعل له 
اسمًا سمّاه به وهو الترديد أي أنَّ اللفظة الواحدة 


2 م2 
رددت في 


وقال اين الملكاني: وهو أن تعلق لفظة بمعتى ثم 
تردها بعينها وتعلقها بمعنى آخر»”*». وذكر المصري 
مثل ذلك فقال: «هو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام 
بمعنى ثم يردّها بعينها ويعلقها بمعنى آخر كقوله - 


د ع١‏ : للإحتى : وْتَى مِقْلَ ما أوتي رُسْل الله 
الله غلم حِيثٌ م رسالته0 . فالجلالة الأولى 


)١(‏ العمدة ج١‏ ص575. 

32( الوافي ص 27/817 قانون البلاغة ص57 14. 

(5) تحرير التحبير ص4 55. 

(4) البديع في نقد الشعر ص١5.‏ 

)2( العمدة ج373 ا 

(7) معالم الكتابة ص84. 

00 المثل السائر ج١1‏ ص2555 كفاية الطالب 
ص9١7١.‏ 

(8) التبيان ص85١.‏ 

(9) الانعام 174 





ترد 5 
مضاف اليهاء والثانية مبتداً بهاع00) كن نمت وردد كلمة من الجملة الثالثة في الجملة الرابعة ثنتان 
الترديد نوعًا يسمى الترديد المتعدد «وهو أنْ يتردد في كل قسمء وكل جملتين متفقتان في الصورة غير 


حرف من حروف المعاني إما مرة أو و مرارًا وهو الذي 
يتغير فيه مفهوم المسمى لتغير الاسم إما لتغاير الاتصال 
أو تغاير ما يتعلق بالاسم)”"© ومثال هذا || لنوع قوله 
تعالى: لإزومن يَتولهم منكم فإنَّه منهم#" فان 
اتصال «من) بضمير المخاطبين الغائبين في 
الموضعين مع ما تضمنت «مَنْ) من معنى الشرط 
أصارت المؤمنين كافرين عند وقوع الشرط؛ وقد 
يتردد حرف الجر في الجملة من الكلام والبيبت من 
الشعر مرارًا عدة في جمل متغايرة» ومثاله قول الشاعر: 

يُريك في الع برا لاح في عَسَقٍ 

فليتٌ عِرّيسة في صُورة الربجل 
وربما كان المتردد غير حرف الجر كحرف النداء 


أو غيره ومثاله قول المتنبي: 
ا يدث يا كديا غعمامة نا 
لهت الشَّرَى يا حِمامُ يا رَبُل 
ومثال المتردد من الجمل غير المتعددة قول أبي 


نواس 
صفراعٌ لا تنزل الأخزانُ ساحتها 
لعجي تحيده مز 
فقوله: «مشها) و«مسته) ترديد حسن. 
ومن الترديد نوع آخر ذكره المصري وهو «ترديد 
الحبك» ويسمى بيته المحبوك وهو «أنْ تبني البيت من 
جمل ترد فيه كلمة من الجملة الأولى في الجملة الثانية 
وكلمة من الثالثة في الرابعة بحيث تكون كل جملتين 
في قسم,ء والجملتان الأخيرتان غير الجملتين الاوليين 
في الصورة؛ والجمل كلها سواء في المعنى)©). 
كقول زهير: 
يطعنهم مانا كو امت ذا العا 
ضَارَبَ حتى إذا ما ضَاربوا اعتنقا 
قد ردد كلمة من الجملة الأولى في الجملة الثانية 


أنّهما مختلفتان إذا نظرت الى كل قسم وجملته وإن 
اشتركا في المعنى فانٌ صورة الطعن غير صورة 
الضرب؛ ومعنى الجميع واحد وهو الحماسة في 
الحرب. 

وذ كر المظفر العلوي وابن مالك والنويري والحلبي 
وابن الاثير الحلبي والعلوي والسبكي والزركشي 
والسيوطي والمدنى كلام السابقين2“. وقال 
الحموي: (إنّ الترديد والتكرار ليس تحتهما كبير أمر 
ولا بينهما وبين أنواع البديع قرب ولا نسبة لانحطاط 
قدرهما عن ذلك ولولا المعارضة ما تعرضت لهما في 
بديعيتي. ولكن ذكر زكي الدين بن 0 
فرقًا فيه بعض إشراق وهو أن اللفظة التي تكرر في البييت 
ولا تفيد معنى زائدًا بل الثانية عين الاولى هي التكرار» 
واللفظة التي يرددها الناظم في ببته تفيد معنى غير معنى 
الأولى هي الترديد. وعلى هذا التقدير صار للترديد 
بعض مزية يتميز بها على الكرار ويتحلى بشعارها 
وعلى هذا الطريق نظم اصحاب البديعيات هذا النوع 


أعنى الترديد)”"©2. 


وذكروا نوعا من الطباق سَمّوه «طباق الترديد) وهو 


.5 تحرير التحبير ص57 25 بديع القرآن ص7‎ )١( 

(؟) تحرير ص 751. 

(") المائدة ١ه.‏ 

(5) تحرير ص 85 55. 

(5) نضرة الاغريض ضس”7 2037 المصباح ص 27/1 
حسن التوسل ص2554 نهاية اللارب ”2 
ص 2١4١‏ جوهر الكنر ص 255٠0‏ الطراز اج 
ص 2١‏ عروس الافراح ج؛: ص65780» البرهان 
ج؟ ا صضص 3031 معترك ج١‏ ص57" شرح عقود 
الجمان ص الا أنوار الربيع ج" صؤه "2,5 
نفحات الأزهار ص 2١4١‏ شرح الكافية 
صلم .١‏ 

(1) خزانة الأدب ص 2154 وينظر كلام المصري 
في تحرير التحبير ص4 55. 


م 


تارش 


8س سسسسميببب سس جحي 


أن ترد آخر الكلام المطابق على أوله('2. ثم قال 
ايوق" 2 لم يكن الكلام مطابقًا فهو من رد 
الأعجاز على الصدور ومنه قول الأعشى: 
لا يرقَعٌ الناسٌ ما أوهوا وإِنّْ جهدوا 
طول الحياة ولا يعون ما زقعوا 


التشيح: 

الرث شح: ندى /١‏ رعق الجبفة وار سيد ح اله لتربية 
والتهيئة وي ورُسّح للأمر: رُتِي له كل ورشّح 
الغيث النبات: رباه» ورشّحت الأرض الثهمى: ريّتها 
ولعت با 

قال المصري: «هو أَنْ يُؤْتى بكلمة لا تصلح 
لضرب من المحاسن حتى يؤتى بلفظة تؤهلها 
لذلك)””©. ومنه قوله تعالى: «اذكوني عند ربّك 
فأنْساه الشيطانٌ ذكر رَيَه10؟ فإن لفظة «إربك 
رشحت لفظة «ؤربه» لأنْ تكون تورية إذ يحتمل أَنْ 
يراد بها الإله تعالى» وأ يراد بها الملك. . ولو وقع 
الاقتصار ع و «إفأنساه الشيطانٌ ذكر ربّهك 
دون قوله: اذ كني عند ربك# | لم تَدُلَ لفظة 
47 ناس اال سس كر ين شعامة 
«ربك») وهى لا تحتمل إلا الملك صلحت لفظة 
«ؤربه» للمعنيين. 

والترشيح يكون للتورية وللاستعارة وللمطابقة 
واد لتورية من ثلاثة أوجه: 

الأول أنَّ من الك لتورية ما لا يحتاج الى ترشيح. وهي 
التورية المحضة. 

الثاني: أن شيح لا يخص التورية دون بقية 
8 2 يعم 00 والطباق وغيرهماء ففى 


رشحت لفظة (يا جنتي) لفظة «جهنم» للمطابقة» ولو 


قال مكانها (يا مُنيتى) 
إلعالت؟ 


ا معو “انه 

لم يكن في البيت طبا 

أن لفظة الترشيح في 0 الوق 
اد لتورية» فإ التورية في قول علي ب 
عليه السلام ع" «وهذا كان أبوه ينسيج الشمال 


باليمين») في لفظة «الشمال») والترشيح في لفظة 
«اليمين»). 
المصري”" لأنّه من أوائل الذين حددوا هذا الفن 
ولذلك استندوا الى ما ذكرة. 

ومثال الترشيح للتورية قول التهامي: 

واذا دكت التسعحهيل فَإنما 

سبلي الرجاءً على شَغيرٍ هار 

قَذِ كد «الشفير) يرشح «الرجاء» للتورية برجاء البئر وهو 
ناحيتها ولولا ذِكره ما كان فيه تورية ولكان من رجوت 
بمعنى ضد اليأس فقط لقوله أولا: «واذا رجوت 


غير مات 


المستحيل). ومثال الترشيح للطباق بيت المتنبى: 
«وخحفوق قلب...» 


ومثال الترشيح للاستخدام قول أبي العلاء في صفة 
الدرع: 

تلك ماذيّةٌ وما لذباب ال 

صَّئِفٍ والشيفٍ عندها من نصيب 

فان ذكر «السيف») رشح «الذباب) لاستخدامه بمعنى 
طرف السيف» ولولاه لانحصر فى معنى الطائر 
المعروف. 

ام 0 د قوله 5 7 


(1) خزانة ص ١ل.‏ 

)١(‏ اللسان (رشح). 

(؟) تحرير ص 235171 بديع القرآن ص”١١.‏ 

(4) يوسف 57. 

(0) خزانة الأدب ص 0777 شرح عقود الجمان 
ص 21١5‏ أنوار الربيع ج57 ص؟17. 


مستا و 


1 





تجارثهم#”'2 فإنّه استعار الاشتراء للاستبدال 
والاختيار ثم رشحه بما يلائم الاشتراء من الربح 
والتجارة فذكر الربح والتجارة يرشح حقوق المبالغة 
إن ا 0 
ضَُدبٌ من التورية فلا معنى لجعله نوعًا برأسه. فقد 


١ 
توئم20.‎ 


التوصيع: 

رصع الشيء: عقده عقدًا مثلئًا متداخلاًء وإذا 
مثلئثة فذلك الترصيع. 
والترصيع: يال ل تاج مرصع بالجو لجو مز 
أي الكلى: بعاتم براقي بخلو يدل 
بها الواحدة رصيعة. وت بالجوهر: نظمه فيه 

600 ١ 

وضع بعضه لى بعض 

فالترصيع مأخوذ من ترصيع العقد وذاك أنْ يكون 
في أحد جانبي العقد من اللا! الت لاتب 
الآخر ولكن ابن شيث القر شى قال: «الترصيع وهو 
مأخوذ من رصيعة اللجام وهي العقدة التي تكون على 
صدغ الفرس من الجانبين ولا يجوز أنْ ون احدى 
العقدتين معقودة والأخرى محلولة ولا أَنْ تكون 
إحداهما حالية والأحرى عاطلة)2)0. 


أحذت سيرًا فعقدت فيه عقدًا 


وسيف مرصع 


والترصيع من نعوت الوزن عند قدامة وقد عَرّفه 
بقوله: «هو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الاجزاء في 

نان مت ري ارقي جم ساني 
التصريف) ©. وبقوله أيضًا: «فالترصيع أن تكون 
الالفاظ متساوية البناء متفقة الانتهاء سليمة من عيب 
الاشتباه وشين التعسف والاستكراه يتوخى في كل 
كرتي ينها ترالنين يكرك الهما تجزوان متقابلان 


يوافقانهما في الوزن ويتفقان في مقاطع السجع من غير 


استكراه ولا 00 
وقال العسكري: (هو أن يكون حجنن المت 


مسجوعا) ل وذكر الباقلاني يد 
والرصع امع الوصكي؟ ) 0 


ل يه بع 
وقرلة عالق . إن 07 ُو إذا مشهم طائقٌ من 


الشيطانٍ تذكروا فإذا هم مُبِصِرون. بعري 
يَمُدّونَهم في الغيّ ثم لا يُفصِدونك0. 
وقال الباقلاني: «ومما يقارب الترصيع ضُوْبٌ 
يُسَمَّى المضارعة)7' '2, كقول الخنساء: 
حامي الحقيقةٍ محمودٌُ الخليقة مه 
دي الطريقة, تَفَّاعٌ وضَيَارْ 
جَوَابٌ قاصيةٍ جَزَارُ ناصيةّ 
عَقَادُ ألوية للخيل جرَارٌ 
وقال ابن رشيق: «واذا كان تقطيع الأجزاء 
متاكرد ار لعيا امس فذلك هو الترصيع 


عند قدامة)(' '©. ثم قال: «وللقدماء من هذا النوع إلا 
أنهم لا يُكثرون منه كراهة التكلف)». 


وقال ابن سنان: «وهو أَنْ يعتمد تصيير مقاطع 


الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل من الكلام 
المنثور مسجوعة وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر 
)١(‏ البقرة .١5‏ 


(؟) أنوار الربيع ج” ص77١‏ وينظر الروض المريع 
ص9؟١١2»‏ نفحات ص 2٠١‏ شرح الكافية 
ص4 .١5‏ 

(5) اللسان (رصع). 

(5) معالم الكتاية ص .7١‏ 

(ه) نقد الشعر ص08 وينظر المنزع 
ص9١‏ ه. 

(7) جواهر الالفاظ ص7”7. 

(/) كتاب الصناعتين ص ه/ا؟. 

(8) اعجاز القرآن صه 4 .١‏ 

© الاعراف 00 

.١ اعجاز القرآن ص"‎ )58١( 

)١١(‏ العمدة ج؟ ص" ؟. 





١‏ تت راص 
00 | 1 0 

دهن :9 دون الاولء» واكثر ما يمع الجزءان المسجع 

59 8 اقل 1 0ه 7 

وابن ا 1 مالك 0 0 الحلير التسجيع على قافية البيت. والفرق بينه وبين 

والحموي وا/ لسيوطي والعدي عن ذلك2"0. التسميط |! 5 ميط التبعيض» أن اتهنه مه 


وقال الرازي: «هو أن 01 الالفاظ مستوية 
لأوزان متفقة الأعجاز)”" ' ونقل السكاكي 
لجوزية والحلبي والنويري هذا التعريف”"». 

وقال ابن الاثير: ذهو أَنْ تكون كل لفظة من ألفاظ 
لفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل 
لغاني في الوزن والقافية)2. ونفى فكو ندا 
الفن فى كتاب اللّه العز 
دكلق: وقال افيد في الشعر. واذا جيءَ به فيه 
م يكن عليه محض الطلارة التي تكون اذا جتيء به في 


أن فق 
وابن كيم 


زيز لما فيه من زيادة فى 





الكلام المنثور. ومن ذلك قول بعضهم 
فمكارمٌ أوليتها مُتبرّعا 
وجرائجٌ ألغيتها مُتَورّعا 
فرمكارم) بازاء «جرائم وا وليتها» بازاء «الغيتها» 


و«متبرعا» بازاء 0000 

ولكنّ السابقين كابن منقذ والرازي والسكاكي 
ذكروا له أمثلة من القرآن الكريم كقوله تعالى 
#ولستم بآخذيه إلا أن تُغْمضوا ف يدي ! “6 00 
إن إلينا إياتهم. ثم إِنَّ علينا ا 2 0 
و آتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصّراطٌ 
الم 4 وقوله: 07 الأبرار لفي تَعيم. وإنَّ 
لمجا لفي ججحيهم4”*'. وعلق ابن الاير على الآية 
الأخيرة بقوله «فأما قول من ذهب الى أ فى كتاب 
الله منه شيقا ومثله بقوله: إِنَّ الأبرار...» فليس الأمر 
كما وقع له فان لفظة «لفي») قد وردت في الفقرتين 
معّاء وهذا يخالف شرط الترصيع الذي شرطناه لكنه 


1١ 5‏ 
كريب منه)” : 


وقال المصري: بالوضيم كالتسجيع في كونه 
يجرّىء البيت إما ثلاانة أجزاء إن كان سُداسياء أو 


أربعة ِنْ كان ثمانيا وسجع على ثاني العروضين 


من قسبى التسميط معا هي أجزاء عروضية 
والمسجع من الترصيخ 00 غير عروضية لوقوع 
السجع في بعض الأجزاء»” 
وذكن أبات أبى صتحر الى د كرها د00 
وهي: 
وتنك هيكذ زه فيكله 
ضفراة رغبلة افي. مسي شيم 
عَذْبٌ مُمَّبنُها حَدْلٌ مُخَلْحَلّها 
كالديغص أُسْفَلّها عض وان القَدّم 
سُودٌ ذُوائبها بيضٌ ترائبها 1 
مَخْضٌ ضرائبها صِيعَْتْ على الكرّم 


.7١؟7ص سر الفصاحة‎ )١( 

)١(‏ الوافي ص ”2 قانون البلاغة ص45 14» البديع 
في نقد الشعر ص5١2هء‏ التبيانت ص59١.‏ 
المصباح ص 8/اء جوهر الكنر ص4 0755 خزانة 
ص »471١‏ معترك ج ١‏ صه .4١‏ أنوار الربيع ج5 
ص1257ء نفحات ص58 .١‏ 

(5) نهاية الايجاز ص 2*0 وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص 1. 

5( مفتاح العلوم ص 25١”‏ الفوائد ص9 )7١1‏ حسن 
التوسل ص7١25‏ نهاية الارب ج/ا ص؛ .٠١‏ 

(5) المفل ج١‏ ص555, الجامع ص77 ؟. 

(5) البقرة /751, 

(7) الغاشية ه؟ - 55, 

.1١8 - ١١ا/ الصافات‎ )8( 

.١4 - ١1 الانفطار‎ )9( 

2٠١‏ المثل ج١1‏ ص2254» وينظر الطراز ج؟ 
ص7 الروض المريع ص158١.2‏ التبيان في 
البيان ص5١4»‏ شرح الكافية ص٠9١.‏ 

.”١0؟ص تحرير التحبير‎ )١١١( 

(؟١١)‏ نقد الشعر ص47. 


ث راص 


م54 





سَمْحٌ خلائقها ذُرْمٌ مرافقها 
يَرْوَّى مُعانقها 


كأنْ مُعَثَّمَةٌ فى ا ادن مخلف 


كو بارد شيعم 


صَفْرا مُصَفَقَةٌ من رابىء رَدْمُ 
شِيبتُ بموهبةٍ من رأس مَرْقَبةٍ 
جرداءً مَهِيبةِ في حالقٍ شَّمِم!') 


0 هذا 
0 ا ل 
أجزاؤه المسجعة غير مدمجة فيما قبلهماء ومثاله قول 
مسلم بن الوليد: 


| النوع الترصيع اديج أن جزء 


ل بع اوم لد 
أو حَيْةٌ ذَ كر أو عارض مَطز") 
وسَمّاه المظفر العلوي ترصيعا وتفويفا”2. 
وأدخل القزويني هذا اللون في السجع وقال: 
«وقيل السجع غير مختص بالنثر ومثاله من الشعر 
قول أبي تمام: 
نعل يبه رخدي و اكه يدي 
اه 
وأدخل فى لسجع التشطير أيضاٍ وهو أن يجعل 
اد سمه ان 
تمام: 
تدبير م بالله نتم 
لله مرتضي: قن الله رين 
وَقَسَم , الحلبي والنويري الأسجاع | 
الترصيع والمتوازي والمطرف والمتوازن” ©»: وبذلك 
يتفقان مع القزويني في هذا التحديد» كما يتفق 


2 


لى أربعة ة أنواع: 


المتأخرون معهم حينما عَدُوا بيست أبى تمام الأول 

: من السجع المطرف.». والبيبت الثاني من سجع 
التشطير. وقسّمه ابن شيث القرشي الى ترصيع حذو 
وترصيع لغو وقال: افتر صيع الحذو وافصحه قوله 
تعالى: «ؤوهم يَحْسَبِونَ أَنْهم يُخسِنون صُنعا»0©. 


ومنه قول ا - صلوات الله عليه - «إياكم 
0 لغرّة وتحيي ا 
قول الشاعر: 

غرَّرٌ لكتهم عرز 


إن مَوَجَتَ الخْبرَ بالخبّر 
000 قا ا 
على صورة واحدة فى الخط لا يفرق بينهما إلا 
بالشكل والنقط إلا أنّه لا يصلح أنْ تكون إحداهما 
قبالة الاخرى قافية لااختلااف حرف الروي وهو مثل: 
«أعجبنى من نبل فلان شائعه ومن نيله سائغه) و(«أنا فيما 
فعلته نابغ لا تابع وعائد لا عائذ وحابس لا خائس)20. 


وهذا تقسيم جديد للترصيع وهو من صنوف 
الجناس» وقد عدهاابن رشيق من جناس 


0 3 1 


وقد يكون الترصيع مع التجنيس» قال الوطواط: 

)١(‏ الخود: الحسنة الخلق الشابة. المبتلة: الحسناء 
أيضا. رعبلة: ذات خلقان» والرعبلة: الرعناء 
الخرقاء وهو المقصود. المخلخل: موضع 
الخلخال. الدعص: الرمل. مخضوبة: مصبوغة 
بالخضاب. الترائب: الصدور. محض ضرائبها: 
خالصة الاخلاق. درم مرافقها: مستوية مرافقها. 
الشبم: البارد. رذم الاناء: متلا وسال ما فيه. 
شيبت: خلطت. الموهبة: غدير ماء صغير. 
مهيبة: يهاب ف فيها. الشمم: البعد. 

(؟) الهصر: الذي يككسز فريسته. العارض الهطل: 
السحاب... 

(*) نضرة الاغريض ص8١١.‏ 

(4) الايضاح ص55 التلخيص ص٠٠1.‏ 

(ه) حسن التوسل ص0507 نهاية الارب ج7١‏ 
ص6 .٠١‏ 

.٠١4 الكهف‎ )1( 

() غرة كل شيء ما يرفع قيمته. العرة: العيب 

(8) من لغاعن الطريق وعن الصواب: مال عنه. 

(9) معالم الكتابة ص١7.‏ 

.59 العمدة ج١ ص0‎ )٠١١ 


8 


«وصناعة الترصيع رفيعة ة الشأن في ذاتها ولكنها إذا 
اقترنت 0 0 مثل التجنيس فإنّها تزداد علا 
ورفعة شأن)١‏ . ومنه قول بعضهم: «قد وطعت 
الدهماء 00 وخحشيت الأعداء أعقابهم) 
و«الكؤوس في الراحات والنفوس في الراحات)» 
وقول المؤملي الكاتب: 
لم نَرَلُ نحن في سدادٍ ثغور 
واضطلام الابطال 0 وَشط لام 
واقتسام الاموالٍ من وَقْتِ سام 
جَلانُكَ يا خَيِرَ الملوك مساعيا 
على مِئْبر المجدٍ المؤثل خاطبُ 
فللحظة النكراءٍ سَيْبْك دافِمٌ 
وللخطة العذراءٍ سيفك خاطِبُ 
وكان الباقلاني2'0 قد ذكر - كما تقدم - الترصيع 
مع التجنيس ومثل له بقول ابن المعتز وبآية من الذكر 
الحكيم. 


# 


رقي : 


رقي الى الشيء رقيًا ورُقُوًا وارتقى يرتقي وترقى: 
معد ورك غيرهه ويقال ها وال قلان يترقن لذ لآم 
حتى بلغ غايته! 4 

قال السبكي: «هو أَنْ يذكر معنى ثم يردف بأبلغ 
منه كقولك: «عالم نحرير وشجاع باسل») وهذا قد 
يدخل في بعض أقسام الأطناب)©)2. 

7 كد بقوله تعالى: «إلا تأَحدَةُ سِنَةٌ 
ول نَؤْة2"”4»: وقوله: لا يغَادِرُ صَغيرةٌ ولا 
كبيرة4”"©. وذكر السيوطي تعريف السبكي ومثاله 
نقلاً عن كتاب «التبيان)0*©. وذكر قوله تعالى: 
«الخالِقٌ البارىئ المصوّد”' أي قدر ما يوجد ثم 
مثله. وقوله: «ولن ترضى عنك اليهودٌُ ولا 


الننصارى 7# '2. أىئ: ولا من هو أقرب مودّة فكيف 
بالابعد؟ 


التراوج: 

الزوج: خلاف الفرد» والزوجء الفرد الذي له قرين. 
وتزاوج القوم وازدوجوا: تروّج بعضهم يعها: 
والمزاوجة والازدواج بمعنى» وازدوج الكلام وتزاوج 
أشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن أو كان لإحدى 
القطنيتين تعلق بالأحرئ7 "0 

والتزاوج هو أَنْ يزاوج بين معنيين في الشرط 


والجزاء كقول البحتري: 
إذا ما نَهى الناهي فَلَحّ بي الهَوى 
أُصاححت الى الواشي قَلّجّ بها الهَجِرُ 
وقوله: 


إذا اخَيَرَبَت بو ففاضَتٌ دماؤها 
َذ كرت الى / ففاضَتٌ 000 


الى اسه رت وقال إَّّ الم اوه تقع في 
الجزاوة؟© عقوله تعالى: طفدن 'اغقدى:غليكم 


)١(‏ حدائق السحر ص57. 

.١ اعجاز القرآن ص45‎ )١( 

(9) اللسان (رقا). 

(5) عروس الافراح ج4 ص477. 

(ه) البرهان في علوم القران ج7٠‏ ص515. 

١ت‏ البقرة ©7582. 

0) الكهف 45. 

(8) شرح عقود الجمان ص 2175 التبيان في البيان 
صه 73١‏ 

(9) الحشر 84 7. 

.1١١١ البقرة‎ )٠١١ 

)١١(‏ اللسان (زوج). 

)1١(‏ دلائل الاعجاز ص4/اء حسن التوسل 
ص87 27 نهاية الاارب ج372 صغ 5 .١‏ 

(1) الدكت في اعجاز القرآن ص١5.‏ 


نت سس نبب 
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فاغْتَدوا وا عليهك”') أي 0 بما يستحق على طريق 
العدل إلا أنه اماس لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة 
0 المساواة في المقدار فجاء على مزاوجة الكلام 

ن البيان. ومن ذلك: إمُشْتَه نون اللَهُ يَسْتَهْرئ 
0 ي: يجازيهم على استهزائهم. ومنه: 
#ومكروا كر اللَهُ واللَهُ خيرُ الماكرين7© 
جازاهم على مكرهم فاستعير للجزاء على المكر اسم 


المكر لتحقيق الدلالة على أَنَّ وبال المكر راجع عليهم 
ونقل الصنعائ نى كلام الرماني 2 وتبعهما 


2 ذلك ابن مالك الذي قال عن ١ل‏ لمزاوجة هى «أنْ 
تأنيَ في غير رَدُ العجز على الصدر بمتمائلين في أصل 
المعنى والاشتقاق فحسب)””؟ كقول الشاعر: 

ألا لعفي ماين 

فنجهل فوق بهل الجاهلينا 

والمزاوجة عند الرازي من أقسام النظم , وذلك ١‏ 0 
يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء»("”» أي أَنّها 
0 والتزاوج وهو ما ذهب اليه عبد القاهر من 

. والى ذلك ذهب السكاكي والقزويني وشراح 

0 وأدخلوا المزاوجة في المحسنات 
امورو . 


اله 
هو هم 


يقال: 1 شي سابغ أي كامل وافف» وسبغ الشى 
يسبغ سبوعًا: طال الى الأرض واتسع» وسبغت لدرع 
وكل شيء: طال الى الارض فهو سابغ0”. 

قال المصري: «هذا الباب سَيّاه الأجدابي التسبيغ 
وفَسّره بأَنْ قال: «هو أن يعيد لفظ القافية فى أول البيت 
الذي يليهاء والتسبيغ زيادة في الطول» ومنه قولهم: 
«درع سابغة) إذا كانت طويلة الاذيال. وهذه اللفظة 
في اصطلاح العروضيين عبارة عن زيادة حرف ساكن 
على السبب الخفيف في اخخر الجزءء وعلى هذا لا 
تكو هذه الشرسية لأقة بهذا امس ذايت أن 


تين هذا الباب تشانه الأطراق لأنّ الأبيات فيه 
تتشابه أطرافها)”*». وقال: «ولم أظفر من الكتاب 
العزيز في هذا الباب إلا بقوله: «الله نور السماوات 
والأزض 1 ل نُوره كمشكاةٍ فيها مِصْباح, المطباحٌ 
في زُجَاجةَ الرّجَاجَةُ كأنّها كوكت 20 1 
فالحظ تشابه أطراف هذه الجمل لتقدر هذا النظم 


١ 
3 قدره)”‎ 


ومنه قول النابغة الذبياني: 
لعمري وما عَمْري علي بين 

لقد نَطِمَّتْ بطلا علي الأقارعٌ 
أقارعٌ عوف لا احاول غيرها 

وجوةٌ قرودٍ تبتغي مَنْ تُخادِعٌ 
- | 1 9 5 5 
إذا نَرَلَ الحجاجٌ أَرضًا مريضةً 

تَتَمَعَ أاقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداءٍ العغضالٍ الذي بها 

غلامٌ إذا هرَّ القناةً سقاها 


.١98 البقرة‎ )١( 

,١6 - ١+ البقرة‎ )١( 

(5) آل عمران 4ه. 

(4) الرسالة العسجدية ص/ا؟١١.‏ 

(5) المصباح ص84. 

(5) نهاية الايجاز ص١١١.‏ 

(0) مفتاح العلوم ص 25٠٠١‏ الايضاح ص0١55,‏ 
التلخيص ص58”, شروح التلخيص ج4 
ص١*2‏ المطول ص"*0١6.‏ الاطول 
ص20197) خزانة صه“:)» معترك ج١1‏ 
ص ١١غ2»‏ الاتقان ج١5‏ ص14 شرح عقود 
الجمان ص١١١»‏ حلية اللب ص؛ 2١‏ أنوار 
الرييع ج” صض١١٠١.‏ 

(8) اللسان (سبغ). 

(9) تحرير التحبير ص١07,‏ بديع القرآن ص559. 

86 النور‎ )0٠١( 

.57٠0ص بديع القرآن‎ )١١( 
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ِ 5 
داس 


الال لساك 


سقاها فروّاها بشؤب سجاله 
دماء رجالٍ يحلبون صراها 
وقول أبي خية الثُميري: 
رَمَعْنِي وسِكْرْ اللّه بيني وبيتها 
عَشيّة ارام الكناس رَمِيمُ 
رميمٌ التي قالت لجيرانٍ بيتها 
ضَمِئْتَ لكم أ يزال بهيمُ 
وذكر الحموي والسيوطي والمدني مثل ذلك”')» 
و تشابه الأطراف كما فت فسّره القزويني ليس كذلك 
فهو عنده من مراعاة النظير وذلك أن يختم الكلام بما 


يناسب أوَّله فى المعنى)”©2. 


ألحَّدِ 


سجع يَشبع سَجْعًا: استوى واستقام وأشبه بعضه 
بعضاء والسجع الكلام المققّىء والجمع: أسجاع 
وأساجيع: وكلام مُسَجعٌ. وسجع يسجع سجعا 
وسَجَعَ تسجيعا: تكلم بكلام له فواصل كفواصل 
الشعر من غير وزن» وصاحبة: سَبججاعة وهو من 
الاستواء والاستقامة والاشتباه كأن كل كلمة تشبه 
صاحبتها. قال ابن جني: سمي سجعا لاشتباه أواخره 
وتناسب فواصله. وَسَجَعَ الحمامٌ: هدل على جهة 
واحدة؛ وسَجْْعُ الحمامة: موالاة صوتها على طريق 


واحد”؟ وربط الخليل السجع بالفواصل فقال: 
«سجع الرجل د لاسا كقوافي 
الشعر من غير وزن)”"). 


السجع هو الفن المعروف في الأدب العربي» وقد 
سماه تسجيعًا قدامة وابن الزملكاني والمصري وابن 
مالك والعلوي والمدنى0 2 قدا الاثير الحلبى 
بالتسميط”؟. وقال 97 الاثير الجزري: (وَحَدُّه أن 
يقال: تواطؤ الفواصل فى الكلام المنثور على حرف 
واحد»”"؟ وهو ما قاله القزويني”: وهو معنى قول 
السكاكي: «الأسجاع وهي في النثر كما القوافي في 
الشعر)9"؟. 


سماحة القول فيه وأَنْ 0 الكلام لا 
كله اد كما 
والسجع مستغنى عنه. قال ابن وهب: 00 يلزمه 
0 0 0 
جنى: .ااي أذ اليل 0 
فحفظهه. فاذا هو حفظه كان جديوًا باستعماله, ولو لم 


القافية 000 الك لشعر وَإِن 


لشعر القديم 


أنفسها باستعمال ما وضع له وجيء به من أجله)7' "©. 


وقد ذمه بعضهم لأنَّ الرسول - يدل - دَمّ سجع 
الكهان حينما قال لبعضهم منكرًا عليه وقد 0 
بكلام مسجوع: (أَسَجْعًا كبجع الكهان؟». قا 
الجاحط: «وكان الذي كه الأسجاع بعبدها وإن 
لشعر في التكلف والصنعة أن كقان 
العرت الذي كان أكتر اللجاهلية يخا كمون البهع 
وكانا يدون" الكهانة وان مع كل واحد منهم رئيًا 
من الجن مثل حازي جهينة» ومثل شق وسطيح 


)001 خحزانة صض7١٠٠»‏ شرح عقود الجمان ص5 »١‏ 
أنوار الربيع ج ص545. 

هم الايضاح صخ ”2 التلخيص ص ه73 

2١‏ اللسان (سجع). 

5( العين ع ص .3١‏ 
التحبير ص ٠٠١‏ يه ل عي ١‏ 
المصباح ص 20/3 الطراز اج ص8١1»‏ وار 
الربيع ج11 ص5 7؟. 

(1) جوهر الكنز ص7537. 

١372ع(/‏ المثل السائر ج ١‏ ص57١.‏ 

49 الايضاح سأ التلخيص ص/75. 

)3( مفتاح العلوم ص١7‏ 

(١ :0)‏ البرهان فى وجوه البيان صة١١.‏ 

.75١86ص‎ ١ج الخصائص‎ )١١( 


كات دود ال 


تسج 


وعرّى سلمة وأشباههم. وكانوا يتكهنون ويحكمون 
بالأسجاع)”'2 وعلل ذلك النهي بقوله: «فوقع النهي 
في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها في 
صدور كثير منهم. فلما زالت العلة زال التحريم. وقد 
كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين فيكون في 
تلك الخطب أسجاع كثيرة فلا ينهونهم»”"2. وقال ابن 
وهب إِنَّ الرسول الكريم أنكر ذلك لأنْ المتكلم أتى به 
في بعض كلامه ومنطقه وكان ذلك على سجية 
الانسان وطبعه فهو غير منكر ولا مكروه بل أتى في 
الحديث الشريف7©. ونطق به - يلةٍ - في بعض 
كلامه حتى أنّه غَيّر الكلمة عن وجهها اتباعا لها 
باخواتها في السجع فقال لابن ابنته: «أعيذه من 
الهامّة والسامّة وكل عين لامّة)» وإِنّما أراد «ملمة» 
أن الأصل فيها من «ألم فهو ملمّ). ورأى ابن الاثير 
أن الرسول العظيم لم يذم السجع كله وانما ذم ما كان 
مثل سجع الكهان لا غير وقد ورد في القرآن الكريم. 
وعلل ذم بعضهم للسجع بقوله: «وقد ذمه بعض 
أصحابنا من أرباب هذه الصناعةع ولا أرى لذلك 
وجهًا سوى عجزهم أنْ يأنوا ب4ىّ وإلا فلو كان كان 
مذمومًا لما ورد فى القرآن الكريم فانه قد أتى منه 
بالكثير حتى ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة 
كسورة الرحمن وسورة القمر وغيرهما. وبالجملة 
فلم تَخل منة سورة من السون3©: وقال الكلاعي 
«والذي عندي في هذا أنَّ النثر والنظم أخوان فكما 
في النظم تكلف الوزن والقافية» كذلك لا 
يقدح في النثر تكلف السجع)” 0 


2 


اقسام: 


لا يقدح 


الأول: أنّ.يكون الفضلان متساويين لا يريد 
أحدهما على الآخر, كقوله تعالى: ِفأْمًا اليتيم فلا 
تَقْهَو. وأمَا السائل فلا تَنْهديه2©0. 


الثاني: أَنْ يكون الفصل الثاني أطول من الأول 
كقوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأَعْيَدُنا لمن 
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د بالساعة سّعيرا. إذا أنَهُمْ من مكانٍ بعيدٍ 
سَمِعوا لها تَعَيْظًا ورفيرا. وإذا أَلُْوا منها مكانًا صَيعَا 
مُقَرَنِينَ دَعُوا هُنالك ثور 2"7. 

الثالث: أن يكونّ الفصل الآخر أقصر من الأول» 
يكون قد استوفى أمده من الفصل الأول بحكم طوله 
ثم يجيء الفصل الثاني قصيرًا عن الأول فيكون 
كالشىء المبتور فيبقى الانسان عند سماعه كمن 
يريد الانتهاء الى غاية فيعثر دونها. 

ثم قَسَمَه على اختلاف أنواعه الى نوعين: 

الأول: القصير» وهو أَنْ تكون 0 واحدة من 
اليسين دمن ألفاظ قليلة وكلما قل قَلّت الألفاظ 
السامع» وهذا الضرب 1 السجع مذهبا وأبعده 
متناولا ولا يكاد استعماله يجىء إلا نادرا. 
متناولا0*). 

وكل واحد من هذين الضربين تتفاوت درجاته في 
عده ألفاظ, أما السجع القصير فأحسنه ما كان مؤلفا 
من لفظتين لفظتين كقوله تعالى: لإوالمزسلات غزفا. 
فالعاصفاتٍ عَصُفاك”"2. ومنه ما يكون مُوْلا من ثلاثة 


ألفاظ وأربعة وخمسة وكذلك الى العشرة. وأمًا 


السجع الطويل فانَّ درجاته تتفاوت أيضًا في الطول 
نكما يقر طن السجيع الفصيو وهو أن. يكون 


)١(‏ البيان ج١1‏ ص584. 

.59١ص‎ 1١ج البيان‎ 2١ 

(9) البرهان ص59 ١؟.‏ 

(4) المثل السائر ج١‏ ص57١.‏ 

(5) إحكام صنعة الكلام ص775. 

(3,١‏ الضحى 8ه اا 

0) الفرقان ١1ذ8-0١,‏ 

(8) المثل السائر ج١1‏ ص588, الجامع الكبير 
7ه 7 

.5 - ١ المرسلات‎ )4( 
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وح 





تأليفه من إحدى عشرة الى اثنتي عشرة لفظة واكثره 
خمس عشرة لفظةء ومنه ما يكون تأليفه من العشرين 
لفظة أو ما يزيد على ذلك. 


وأحذ العلوي بهذا التقسيم وتابع ابن الأثيز فى أن 
القصير أحسن . وأوعر مسلكا من الطويل وأصعب 
كا وأخف على القلب وأطيب على !١‏ لأنّ 
الألفاظ اذا كانت قليلة فهى أحسن وأرق0"©. 
5 ا ان 5 500-00 إآه 
القمر. وإِنَ يَروا آيهَ يُغرضوا ويقولوا سِحْوٌ مُشتمر” ". 
وقسمه المتأخرون الى 
والعاطل 0 0 والمطرف والمتمائل 
ا والمتوازي”*2. ولكنّ تقسيم ابن الاثير 
المتأخرين 0 يه الى ذلك. 
والأصل في السجع الاعتدال ده الكلام» 
والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء والنفس تميل اليه 
بالطبع. وشرط |/ لسجع الحسن أنْ يُصَقّى من الغثاثة 
ليم وهو كما قال عبد 
القاهر: و ل ل 
حتى يكون المعنى 


نحوه وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه 


عدة اقسام هي : الحالي 


هو الذي طلبه واستدعاه وساق 


حولا»””». وقال ابن سنان: «والمذهب الصحيح أن 
أسجع محمود إن وقع سهلاً نيس بلا كلفة ول 
مشقة وبحيث يظهر أنه | 
أحضره إلا صدق معناه دوذ موافقة لفظه. ولا يكون 
لكلام الذي قبله إنما يتخيل لأجله وورد ليصير وصلة 
ليه)2"0. وللسجع سر بيّنه ابن الأثير بقوله: «واعلم أَنَّ 
للسجع سرًا هو خلاصته المطلوبة فان عُرّي منه فلا 
يعتد به اصلاء وهذا شيء لم ينبه عليه احد غيري.. 
والذي أقوله في ذلك هو أن تكون كل واحدة من 
السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى غير 
المي :الذي اشتملك عليه أخدها.فان كان المعتن 


لم يقصد في نفسه ولا 





فيهما سواء فذاك هو التطويل بعينه لأنَّ التطويل إنما 
هو الدلالة على المعنى بألفاظ يمكن الدلالة عليها 
بدونهاء واذا وردت سجعتان يدلان على معني واحد 
كانت إحداهما كافية في الدلالة عليه. وجل كلام 
الناس المسجوع جار عليه؛* 3( . ووضع للكلام 
المسجوع أربع شرائط: 

الأولى: اختيار مفردات الألفاظ على الوجه 
الصحيح» وذلك أنْ تكون جيدة. 

الثانية: احتيار التركيب الحسن. 

الغالئة: أَنْ يكون اللفظ في الكلام المسجوع تاليًا 
للمعنى لا المعنى تابعًا للفظ. 

الرابعة: أنْ تكون كل واحدة من الفقرتين 
المسجوعتين دالة على معنى غير الذي دلت عليه 

وتسمى الكلمة التي تختم بها الاية / 
«فاصلة» لقوله تعالى: #كتابٌ مُصَّلَّتْ آيا” 17 
ومنع بعضهم أن يُسَمَّى سجعًا وذلك أن أصل 
السجع من (اسجع الطير) فشرف القران الكريم من 
ع ميس ا 0 
ا 37 التببع الواقع في كلام 0 و لان 
الكتاب العزيز من صفات الله - عز وجل - فلا يجوز 
وصفه بصفة لم يَرِد الاذن بها وإِنَّ صّحَ المعنى. 

)١١(‏ الطراز ج؟ ا ص375. 

)١(‏ الايضاح ص590. 

(4) معالم الكتابة ص59 - 27٠6‏ الفوائد ص"5 25١5‏ 
خزانة الأدب ص455» نفحات ص١18ء‏ 
شرح الكافية ص4 .١9‏ 

(5) أسرار البلاغة ص١٠‏ 


() المثل السائر ج١1‏ ص58١.‏ 
(8) فصلت ”7. 


تاس يج 


وفرّقوا بين الفاصلة والسجع وقالوا إن الفواصل 

ا ا ل والسجع يقصد 
لنفسه ثم يحيل المعنى اليه('2. ومن أشهر الذين نفوا 

السجع عن كتاب الله أ 9 كر الباقلاني متابعًا في ذلك 
أب الحسين الأشغري؟ لأنّ :القرآث' لو كان سجعا لكان 
غير خارج على أساليب العرب في كلامهم ولو كان 
داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز”"©. 

ولعل ما كان من أمر السجع في عصره جعله 
يذهب هذا المذهب ويربط 0 باللفظ دون 
لمعنى مع علمه بأنَّ السجع > كثير في كتاب الله 
وتد شماه بعص البلا غيين سجعاء وان بقلل من فيمنه 
أن نسميه «فواصل» لأننا حينما تنظر في تصريفهم لها 
نجد أنّها حروف متشاكلة في المقاطع وهي تابعة 
للمعاني ويمكن أنْ نجعل السجع تابعا للمعاني أيضًا 
كما فعل عبد القاهر وابن الاثير. وتقسيم الفواصل الى 
وجهين: 





أحدهما: على الحروف المتجانسة كقوله تعالى: 
«إطه ما أَنْرَانا عليكَ القرآنَ لتشقى. إلا تذكرةٌ لمن 
يَحْسى 2"74. 

وثانيهما: الحروف المتقاربة كالميم والنون في 
قوله تعالى: طوالرحمنٍ الرحيم. مالِكِ يَوْمٍ الدّين7) 
سس إِنَّ الإعجارٌ 
لا يو ب اسع 055 وعد ين نود الملديع 
0 لكان أولى؛ وله الحق في ذلك ما دام 
تفي :الل نان كنايع الله الكالك كن عطي 
وحسن تأليفه. يضاف الى ذلك أنَّ معنى السجع في 
اللغة ليس "تضويت الحيام تعب يل الأساسن فية 
الاستقامة والاستواء والاشتباه بأنّ كل كلمة تشبه 
صاحبتهاء وليس بعد القرآن كتاب. يشمل الاستقامة 
والاستواء بكل صورها ومعانيها. 

ومهما يكن من أمر فان أكثر البلاغيين يُسمون هذا 
الفن سجعاء وهو فن أصيل عرف في الجاهلية وصدر 
الاسلام وشاع وانتشر في العصر العباسي أيما انتتشار 
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واسرف بعضهم فيه ولذلك نرّه الأشعرية كتاب اللّه 

من هذا الفن البديعي الذي أصبح من المحسنات 

اللفظية عند المتأخرين””'» وسموا نهاية الآيات 

«فواصل) 0 يكون هناك 
فرق بين سجع البشر وآيات الله العز 


اه هو لضدكاده 
المنثور على زِئَةٍ واحدة تَصْنُح أَنْ تكون إحداهما قافية 


أمام صاحبتها كقولك «فلان لا تدرك في المجد غايته 


ولا تتسخ من الفضل أيته». ويكفي في ذلك كلام 
رسول الله - يَللِِ - في تعويذ الحسن والحسين - 
عليهما السلام-: وعد كا من الهامة والسامّة وكل 
عين لامّة)» وكذلك قوله: «يرجعن مبأزورات غير 
ما تتوازن اللفظتان ويلزم فيهما 
من تكرار الحروف يكون التبريز في ذلك)2©0. 

وقال الكلاعي: «وإنّما سَمّينا هذا النوع الحالي 
لاه لي بحسن العبارة ولطف الاشارة وبدائع 
التمثيل والاستعارة» وجاء من الأسجاع والفواصل ما 
5 يَأتَ في باب العاطل)2)0. 


مأجورات». وبمقدار 


قال ابن شيث القرشي: «وأما السجع العاطل فهو 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص؛ ه. 

)١(‏ اعجاز القران ص85. 

و5 طه 1 -ىم, 

(5) الفاتحة ”* - ع, 

(5) الايضاح ص557», التلخيص ص؛ 24١‏ شروح 
التلخيص ج5* ص2415» المطول ص 21532 
الأطول ج١7‏ ص20775 شرح عقود الجمان 
ص١6٠١.‏ 

(3) معالم الكتابة ص55. 

() احكام صنعة الكلام ص57. 


الا 





أنْ تقابل اللفظة أحتها ولا تجمع بينهما القافية» وكتير 
من الكتاب البلغاء يقصده لخلوه من التكلف وجريانه 
على سجية الكلام دوذ التصنع» وهواذا 0 من القادر 
دح واذا كان من العاجر قُصور. وهو كقوله: «قل 
أهل الدين والأمانة فالى مَنْ يُشكن وعلى من يُعَوّل) 
فقال: «يعوّل» في قبالة «يسكن) فلو شاء قال «يظهر 
وييطن) أو «فيما يسر ويعلن». فاذا كان الكاتب متمكنًا 
من البلاغة عدّ ذلك منه تنزلا وطلبا للاختصار واعتناء 
بحصول المعنى الى المخاطب بالالفاظ النقية من غير 
التفات الى تصنيع السجع)”"2. 

وقال الكلاعي: «وإنّما سَمّينا هذا النوع العاطل 
لقلة تحليته بالاسجاع والفواصلء وهذا النوع هو 
الأصل» والتجمل بكثرة السجع فرع طارىء عليه)2""0. 


التَسجيع المُتمائل: 

قال السيوطي: «أنْ يتساويا في الوزن دون التقفية 
ويكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية فهو بالنسبة الى 
المرصع كالمتوازن بالنسبة الى المتوازي)27. ومنه 
قوله تعالى: «إوآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما 
الصّراطٌ المستقيم2*”4 فالكتاب والصراط متوازنان» 
وكذلك «المستبين» و«المستقيم) واختلفا في الحرف 


الأخير. 


التَسْجيع المُتوازن: 

قال الرازي هو: 3 يتفقا فى عدد الحروف ولا 
عنقا فى الحرف الأسير 0 ويبفل :ذلك غدقه 
السيوطي”"2. ومنه قوله تعالى: إوثمارِقٌ مضفوفة. 
ورَّرايئ مبنوثة#©. ثم قال الرازي «وهذا القسم 
خارج عن الحد المذكور»”. وهذا النوع سَمَّاه 
المتاخرون الموازنة واذخلوه في المحسنات 
اللفظية» قال القزويني: «وهي أنّْ تكون الفاصاتان 
متساويتين في الوزن دون التقفية)"2. وذكر الآيتين 
السابقتين. 


التسجيع المُتوازي: 

وهو أن تتفق اللفظة الأخيرة من القرينة مع نظيرتها 
5 5 )2 - 35 : : ل وععه 
في الوزن والرويٌ”: '©. كقوله تعالى: «وفيها سُرْرْ 


ا 5 م وم 
مرفوعة. وأكوابٌ موضوعة#” '2. 


الشَّد حي المُرّصّع: 

وهو مقابلة كل لفظة بلفظة على وزئها 
ورويّها9" ' كقوله تعالى: إن الابرارَ لفي لَعيم. 
١ : 2‏ 
وإل الْمُجَارَ لفي جحيم2"7# وسماه الحلبي 


: 5 2050 
والنويري «الترصيع») 8 


التفيهم ندمل : 


وهو أن يكون لكل نصف من البيت قافيتان 
ا ا كأ )٠2(‏ سي | أل جامه 
مغايرتان لقافيتي النصف الاخير ؛ كقول ابي تمام: 


.7٠١ص معالم الكتابة‎ )١( 

(؟) أحكام صنعة الكلام ص١1.‏ 

(9) معترك ج١‏ ص8٠‏ 5. 

.١1١8- 1١١ا/ الصافات‎ ):( 

(ه) نهاية الايجاز ص 054 وينظر حدائق السحر 
ص 2٠١5‏ حسن التوسل ص 25١4‏ نهاية الارب 
ج37 ص ه١٠.‏ 

(7) معترك الاقران ج١‏ ص50. 

,.١5 - ١8ه الغاشية‎ )/( 

(8) نهاية الايجاز ص4 7. 

(9) الايضاح ص558, التلخيص ص؛ .41١‏ 

)٠١(‏ حدائق السحر صه١٠»2‏ نهاية الايجاز 
ص4 8 حسن التوسل ص 25١3‏ نهاية الارب 
ج/ا ص؛١٠»‏ الفوائد 2557 معترك ج١‏ 
ص. 5. الايضاح في شرح مقامات الحريري 
صض؟١١.‏ 

,.١5 - ١1" الغاشية‎ )١١( 

(؟١)‏ خزانة الأدب ص"؟4» معترك ج١‏ ص٠١‏ 5. 

.١1 - ١12 الانفطار‎ 00 

(15) حسن التوسل ص 025١7‏ نهاية الارب ج, 
ص .٠١‏ 

)١5(‏ خزانة الأدب ص845. 


نك سر سي 
ا 





سي ل ا 


التسجيع المطدف: 

براي رتعتوليا واي 
بأسجاع غير مُتَّرنة بزنة عروضية ولا محصورة في عدد 
معي . ن بشرط أنْ يكون روي الأسجاع روي القافية”'2. 
وسَمّاه ابن قيم الجوزية «المُتطرّف» وقال امعان 
الكلمتان الاخخيرتان في الحرف الأخير دون الوزن)7") 
ومن هذا الضرب قوله تعالى: فإمالكم لا ترون لله 


وَقارا. وقد فى ألا راك”". 


3 
الحد 


ل > 
صببته صبًا متصلا. وأسجل الرجل: كثر خيرف 
وسججل أنعظ”*». فالأسجال الاكثار. 

قال العلوي: «هو تطويل الكلام والمبالغة فيما سيق 
من أَجلهِ من مل عر ح أوذم وهو نوع ع من الأطناب» خخلة 
أنَ الأطناب عام في كل مقصود من الكلام , والتسجيل 
خاص في المبالغة في المدح أو الذم)2”7. والمثال فيه 
بام مسال اس اجر 
لمم الله ورايحوع ونا راني وبيد ل و 
ا د ل(إنّ الذين 
دم الذباث شين لا يشتلقذوه منه ضع 


ومثاله في المدح قوله - تعالى - 


الصتٌ» 0 


في صفة 
المؤمنين في صدر سورة البقرة حيث كيت 
بالصفات المحمودة واثنى عليهم بالمناقب 
المعهودة وبما شرح الله صدورهم بالايمان بالله 
تعالى وبرسوله وكتبه المنزلة وبما كان منهم من 


التصديق بما جاءت به من أحوال القيامة والحشر 
والنشر وغير ذلك. 


32 
أله 


ع 


55 الية الشيء تشلب اي أعددئ 
والتسليم بَذْلِ الرضئ بالحكم وأَسْلّم أمره لله 
اي سَلمء وأُسْلَمَ أي دحل في اشم وهو 
الاستسلام0"©. 

والتسليم اقرب الى أسلوب البحث والمُناظرة» قال 
السبكي: «وهذا يدخل في المذهب الكلامي)0". 
وهو من مُبتكرات المصري الذي قال : «هو أن 
برضن اللذكلى فرصا بحالاً إماميفيا ار ريوط 
بحروف الامتناع ليكون ما ذكره ممتنع الوقوع 
الحلر يت تفي 

جدليًا وِيَدل على تقدير عدم الفائدة في وقوعه على 
تقدير وقوعه)( 05 . كقوله تعالى : وما انَحَد اللهُ من وَلَدٍ 
عا سار روسيم 

-03 
ومنه قول الطرمّاح: 
لو كان يَحْفَى على الرخمن خافيةٌ 
من خَلقة حَفِيَثتٌ عنه د 


لامتناء اع وقوع مشروطه ثم 


,2* نهاية الايجاز ص‎ 2٠١ حدائق السحر ص‎ )١( 
نهاية‎ 05١5 حسن التوسل ص‎ 
معترك ج١ ص45 شرح عقود‎ 2٠١ ص4‎ 
الجمان ص١15» الايضاح في شرح مقامات‎ 
.١”ص الحريري‎ 

(5) الفوائد ص5؟5. 

5) نوح 11-17 

(4) اللسان (سجل). 

فنع الطراز ج7٠‏ ص1272١.‏ 

© الحج الى 

(0) اللسان (سلم). 

0 عروي الأفراج: عاد اد ا 

(9) تحرير التحبير ص5877)» بديع القران ص 550. 

.0١ المؤمنون‎ )٠١( 


الارب ج37 
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ونقل ذلك السيوطى والمد 


النّتشميط: 

الشّمط: ا 
والسمئط خيط النظم لأنّه 3 اليك حيط 
لكمى: تتقطا: عله 


ط تسميطاء 


الواحد المنظوم. وَسَمَط || 
وسمّطت الشيء: علقته على السمو 
وسقطت الشيء: لزمته0"©. 

قال المدني: «التسميط مأخوذ من «السّفط» - 
بكسر السين المهملة وسكون الميم - وهو خيط 
اللي كأنهم خعلرا القافية كاليغط: الجا 
اسح د لهاك التقده اجيزم سيط عن 
القلادة كأنّهم جعلوا البيت بتفضيله بالأجراء المسجعة 
كالقلادة المُفَصَّلةٍَ بالجواهر المتناسبة» وهو عبارة عن 
اذ مها العام الست من قضيدة او كل سنا 
أربعة أقسام ثلاثة منها على سجع واحد مع مراعاة 
القافية في الرابع)7") 

وقال التبريزي: «التسميط اعتماد الشاعر تصيير 
مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو 
ين جدمن واحد : اد والتمثيل. وسْمّي 
ال لمسمّط فى نظمه)”*؟. كقول 
امرىء القيس: 

بكر مِمْرٍ مُعَبِلٍ مَُذَبرٍ مَعَا 

كسجلمودٍ صر حطه السَيِلُ من عَلٍ 

فأتى باللفظتين الاوليين مسجوعتين في تصريف واحد 
وجاء التاليتين شبيهتين بهما في التعديل والتمثيل. 
والمراة :من :هذا أن تكون الأخراء متؤالية أو أن تكون 
مسجوعة. 

ونقل البغدادي هذا الكلام2©0: وقال المصري: 
فهر أن سل القبافي اتطبين. يكن اطع لجرا 
أو كلها في البيت على سجع يخالف قافية 
البيت)”2. 0 تعالى: #وربُك أَعْلَمُ بِمَنْ في 


السماواتٍ والأؤْض» ولقد فصلا بَعْضٌ النبِيِينَ 


سوه 2 01 114 58 1 
على بَعْض واتينا داوة زَبورا#” 5 ومنة قول مروان 


بن حفصة: 
هُمُ القومٌ إن قالوا أصابوا وإنْ دُعُوا 
أججايوا وإنْ أَعْطُوا أطابوا وأزلوا 
ويُسمّى هذا «تسميط التبعيض»» ومنه نوع آخر 
يُسمّى «تسميط التقطيع) وهو (أَنْ يسجع جميع 
أجزاء التفعيل على روي يخالف روي القافية)0*) 
كقول المصري نفسه: 
اسيم عور مير 
بن لكر المبر عر لظ حم 
والفرق بين التسميط والتفويف تسجيع بعض أجزاء 
بيك التسميط عار كل أجزاء بيت التفويف من 
(2. والة التسجيع كون أجزاء 
التسجيع على روي قافية وليس كذلك 
التسميط”” '©2. 


ِ! : 5 
السجع ف بينه وبين 


وتحدث المظفر العلوي عن التضمين وقال: 
«ويْسَمّى التسميط والتوشيح, وهذا في أشعار العرب 
قليل جدًا وقد استعمل المحدثون من ذلك ما لا يأنتي 

غلله الاحطناء ككرة وعدا والرسير منه ولي علق الكنير, 
قال الأخطل: 


»١١١؟ص معترك ج١ ص455» عقود الجمان‎ )١( 
شرح الكافية ص35.‎ 

١؟)‏ سمط (اللساذ). 

(©) أنوار الربييع ج57 ص١٠4١2‏ وينظر الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص7١.‏ 

(؟) الوافي ص757. 

(5) قانون البلاغة ص5 45. 

(1) تحرير التحبير ص 2555 بديع القرآن ص١١٠.‏ 

272 الاسراء هه 

(8) تحرير ص5159. 

(9) تحرير ص15 ؟. 

.1٠٠١ تحرير ص‎ )٠١( 


اعم 
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بعد الوّنى لكن تَضَايَّقَ مَقَدَمي”") 
د قول عنترة: 


أ 


إة ينون نين الأسكة لم اح 
عنها ولكتّي تضايقٌ مَقُدمي9) 
وليس هذا هو التسميط عند الآخرين بل هو 
التضمين الذي عَرّفه ابن رشيق بقوله: «هو قصدك 
الى البيتك مق _الضعى أو القسيم فتأتي يه في حر 
شعرك أو في وسطه كالتمفل)7". 
وقسّمه ابن مالك كالمصري الى تسميط تبغيض 
وتسميط التقطيع وَذَكْرَ أمثلته0). 
وقال الحلبي والنويري: «هو أَنْ يجعل المتكلم 
مقاطيع أجزاء البيت أو القرينة على سجع يخالف 
قافية البيت أو آخر القرينة)””»2. ومثلا له ببيت مروان: 
«هم القوم...» وقال: «فان أجزاء البيت مسجعة على 
خلاف قافيته فتكون القافية بمنزلة السمط والأجزاء 
المسجعة بمنزلة حَبٌٍ العقد). وهذا هو تسميط 
التبغيض عند المصري وابن مالك. 
ونقل ابن الاثير الحلبي تعريف المصري وبيت 
مروان””2, وأوضح العلوي الفرق بينه وبين التسجيع 
بقوله: «اعلم أَنَّ من الناس من يَعُدّ هذا النوع من 
انواع التسجيع والحق ما قاله الخليل بن احمد - 
رحمه الله تعالى - انّه مخالف لأنواع السجعء وهو 
أَنْ يُؤْتى بالبيت من الشعر على أربعة مقاطع فثلاثة منها 
على سجع واحد مع مراعاة القافية في الرابعة الى أَنْ 
تنقضي القصيدة على هذه الصفة. واشتقاقه من قولهم: 
عِفَدٌ مُسَقّط إذا روعى فيه هذه الحال)2"9. ومن أمثلته 
قزل عتيوت القاذلية: ' 
وَحَوْبٍ وَرَدْتَ وَنَغْرٍ سَدَدْتَ 
لمعته نميالا 
ومالٍ حَوَيْتَ وخَهِلٍ حَمَيِتَ 
وضيف قَرَيْتَ يخافٌ الوكلا 


وقال ابن قيم الجوزية إِنّه على قسمين7». 
الأول: أَنْ يكون في صدر الكلام أو الرسالة أو البيت 
أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة ثم يجمعها قافية 
مخالفة لازمة للقصيدة حتى تنقضي أو رسالة حتى 
تنتهي فتصير كالسمط الذي احتوى على جواهر 
متشاكلة. ومنه قوله تعالى: «إإذا السَّمْسُ كورث. 
وإذا النجومٌ الكدَرَثُ4”' الى قوله: «إعَلِمَتُ نَفْسٌ 
ما أخضَرَث# (التكوير .)١5‏ وقوله: #إفلا أَقْسِمُ 
بالخنّسِ الجوارٍ الكنّس. والليل إذا عَسْعْسَ. والصبح 
إذا تنس #”' '2. وقوله: «إالرحمئنٌ. عَلْمَ القرآنَ خَلقَّ 
1 ا و 2 ماو ل اي 1 دا 
وقول امرئ القيس: 
ومُشتلكم كُشَّفْتٌ بالرئح ذيله 
أَقَنتُ بِعَضْب ذي شَقَاشِقَ ميله 
فَجَعْتُ به فى مُلتقي الحوب خيلّه 
تركتٌ عتاق الطير يَحْجُلْنَ حؤله 
كأنَ على سرباله نَضْحَ جريالٍ 
الثاني: أن يصير كل بيت أربعة أقسام كقول 
)١(‏ لم يرد البيت في ديوان الأحطل. الونى: التعب 
والفتور. 
(؟) نضرة الاغريضص ص١5١.‏ يتقون بى الاسنة: 
يجعلونها بينهم وبينها. لم أخم: لم أنكل ولم 
أضعف. 


(*) العمدة ج١‏ ص84. 

(4) المصباح ص 9/. 

(5) حسن التوسل ص25075 نهاية الارب ج7 
ص”72 2 .١‏ 

(1) جوهر الكنز ص757. 

(7) الطراز ج؟ ص57. 

(8) الفوائد ص.77. 

.5 - ١ التكوير‎ )9( 

.18- 1٠ التكوير‎ )٠١( 

.5-20١ الرحمن‎ )1١١( 
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جنوب الهذلية: «وحرب وردت...) وكقول 
الحريري: 
عل الأكاة يم 
والمعهد المرتبع 
والفاعن المودع 


والْدُبْ زمانا سلفا 
5 كدت هذ 5 1 2 ا 


علىا لقبيح الشَّنيع 
0 ا 00 


حينما قال: دوهو عبارة ء در 
فميدة أو كز :مها أزيعة أنجام ؤلة عنها :على 
سجع واحد مع مراعاة القافية في الرابع)” لكي وذكر 
أبنات بوت الهذلية وامرىء القيس:والحر 
وغيرها وفرّق بينه وبين التسجيع. وهذا 0 
التبعيض عند المصري وابن مالك. وأشار الى 
م 
شعره ثم قال: «ومنهم من يسمي هذا النوع الموازنة» 
وَعَذْه نوعا مستقلا)” "©. 


أ 


3 
اليد 


السهولة: كل شيء الى اللين وقلة الخشونة) وقد 
سَهُل شهولة وسههّله: صيزه سهلا. وي الدعاء: وسهل 
الله عليك الأمر ولك» أي : حمل مؤونته عنك وخقُف 

عليك» والتسهيل: التِيسِير 4 

قال المدني: «التسهيل أدخلها بعضهم في نوع 
الانسجام؛ وذكرها التيفاشي مضافة الى باب الظرافة 
وسَمّاها قوم التظريف» وذكرها اب بن سنان الخفاجي في 
كتاب سر الفصاحة) وقال ف مجمل كلامه: «مى 
خلو اللفظ من التكلف والتعقيد والتعسف في السبك» 


لا كما قال بعضهم: 
وقَبِر خحوب بمكان قَفْر 
ولص كوت تبر خزك انمز 
وهذا من أعقد الكلام وأشده تنافرا)(*» 
وعقد ابن منقذ بابا باسم (/ لظرافة والسهولة») 
وفعل مثله الحموي الذي قال: «السهولة 0 
التيفاشي مضافة الى باب الظرافة وشركها قوم 
بالانسجام» وذكرها ابن سنان الخفاجي في كتابه 
«سر الفصاحة؛ فقال في مجمل كلامه: «هو خلوص 
اللفظ من التكلف والتعقيد والتعسف في السبك)». 
وقال التيفاشي: السهولة أنْ يأتي الشاعر بألفاظ سهلة 
تتميز على ما سواها عند من له أدنى ذوق من أهل 
الأدب» وهي تَدُلَ على رقة الحاشية وحسن الطبع 
وسلامة الرويّة)!"2. ومنه قول الشاعر. 
نت وَعَدْتئي يا قَلْبُ أنِي 
إؤااما لمك عن لبليع تبرلك 
فها أنا تائِبٌ عن حبٌ ليلى 
فماللة كلها دعوت تدوك؟ 
وقول أبي العتاهية: 
أنمه الجخلافةٌ مُثقادة 
اسن مخدور اذريافيحا 
فلمتّك تَضْنحللاله 
وللويتك يَصْلْحُ إلالها 
)١(‏ عروس الافراح ج14 ص478» خزانة الادب 
صخ 47» شرح عقود الجمان ص؟51١.‏ 
(1) أنوار الربيع ج7 ص١٠15١.‏ 
(6) أنوار الربيع ج” ص55١.؛‏ نفحات ص١215‏ 
شرح الكافية ص55١.‏ 
(5) اللسان (سهل). 
(5) أنوار الربيع ج7 ص١١‏ ويتضح من عبارته انه 
يريد (السهولة). 
(5) البديع في نقد الشعر ص54١.‏ 
() خزانة الأدب صغ 48. 


ت اس ها 


رض 





ثم قال الحموي: «ومذهبي أن البهاء زهير قائد 
عنان هذا النوع وفارس ميدانه). 

وَسَمَّى المدني هذا النوع «التسهيل) وذكر كلام 
الحموي)2"0) و معنى ذلك أن التسهيل عندذه السهولة 
التى ذكرها السابقون. 


3 
أله 


السكيه الوه المدط ما رق تي لاطا 
3 0 

بصور على شكل السهام”"2. 
أي المخطط وهو الذي يدل أحد سهامه على الذي 

يليه لكون لونه ب 6 يقتضى أنْ يليه لون فحصوص بمجاورة 
الذي قبله أو بعده 8 2 

والتسهيم , الإرصاد وقد تقدم. واه قدامة 
اي ا “ا وال إن لدي سماة 
تسهيمًا علي بن هارون وسماه ابن وكيع 
«المطمع)0. 

وفدق فق صفي الدين الحلي بينه وبين التو شيح وقال: 
«ومن /١‏ لمؤلفين من سماه التوشيح» والتوشيح غيره) 
والفرق بينهما من ثلا نة أوجه: 

أحدها: أنّ اا التسهيم يُغرف به ه من أول اكلام جره 

لعا لطا حدر سو عير ا تتقدم سجعة النثر أو 

0 والتوشيح لا يُعلم السجعة والقافية منه إلا 
بعد تقدم 0 
لماه ررم ل 0 
على ما دون العجز بشرط الزيادة على القافية. 

والغالث: أن التسهيم يدل تارةً أوله على آخره 
وطورًا آخره على أوله بخلاف التو شيح)” 6 

وكان المُظمّر العلوي قد تَكلّمِ على التسهيم كلاما 
يختلف عن كلام البلاغيين الاخحرين» قال: «شيل 


عن التسهيم فما منهم من أجاب بجواب التفهيم ولم 
يحصل من إشاراتهم لمر ا 
|/ لمسهّم هو الذي يسبق السام 1 لى قوافيه قبل أَنْ 

كتين النها رأوية: قلت: ليس ى هذا اللقب دالا على 
هذا المع فإِنْ كان م 


التخطيط 0 0 ا 0 2 
أنْ يقال : إن العسهيم في الشعر هو التحسين له 


والتنقيح لألفاظه ومعانيه بالبرد المحسّن بالتسهيم 
حتى يكون هذا النوع من الشعر معناه الى قلباء 


لجاز)2""2. ولكنه بعد ذلك قَسَرَةُ كما فَسَرَهُ الآاخرون. 


الْتَسْو يم: 
السشومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة, 
وشكة القمة غهر عليه السينة» والفسوطة: 


.؟7١ص أنوار الربيع جح"‎ )١( 

)١(‏ اللسان (سهم). 

(©) أنوار الربيع ج4 ص577. 

(:) نقد الشعر ص١59١)2‏ كتاب الصناعتين 
ص 787 

(5) ينظر حلية المحاضرة ج١‏ ص 2١575‏ العمدة ج7 
ص 2*١‏ الوافي ص١2507‏ قانون البلاغة 
ص17 21 البديع في نقد الشعر ص77 2١‏ 
الرسالة العسجدية ص ؟ ه ٠١ء‏ التبياث ص 201/87 
منهاج البلغاء صخ 235 المصباح ص 288 حسن 
التوسل ص3555» نهاية الارب ج لا ص17 2١‏ 
جوهر الكنز ص 2484 الفوائد ص ها شروح 
التلخيصض ج1: ص 205 المطول ص؟17» 
خزانة الأدب ص 4/ا”» الأطول ج١‏ ص0١219»‏ 
أنوار الربيع ج14 ص4 حلية الب ص .١7١14‏ 
والمنزع البديع ص ه25 نفحات ص 2١١5‏ 
كفاية ص١٠8١»‏ شرح الكافية ص18 ؟. 

(1) أنوار الربيع ج5 ص775. 

(0) نضرة الاغريض ص5١١.‏ 
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الجعلّمة2"0, 


وقد تحدث القرطاجنى عن ذلك وقال: «إِنَ 
الجذاق به الغسام' الديقدين . يطباعيب اليددة 
الى ضروب الهيئات التي يحسن بها موقع الكلام 
لما وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال واحدة 
لشيء ووجدوها تنفر من الشيء الذي لم يّتناة في 
لكثرة إذا أخذ مأخذا واحدًا ساذجا ولم يتحيل فيما 
يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعه والافتنان ف 
أتحاء الاغتماذ نه وتسكن الى الشيء ون كان 





متناهيا في الكثرة إذا أذ من شتى مآخذه التي 
من شأنها أنْ يخرج الكلام بها في معاريض 
من تنويعه والامتنان في أنحاء الاعتماد به اعتمدوا 
فى القصائد أن يُقَسَّموا الكلام فيها الى فصول 
يُنحى بكل فصل منها منحى من المقاصد ليكون 
للنفس في قسمة الكلام الى تلك الفصول والميل 
بالأقاويل فيها الى جهات شتى من المقاصدء 
فالراحة حاصلة بها لافتنان الكلام في شتى مذاهبه 
الفصول وجهدوا في أنْ يهيؤوها بهيئات تحسن بها 
مواقعها من النفوس وتوقظ نشاطها لتلقي ما يتبعها 
ويتصل بهاء وصَدّروها بالأقاويل الدالة على الهيئات 
التى من شأن النفوس أن تتهيأ بها عند الانفعالات 
والتأثرات لأمور سارة أو فاجعة أو شاجية أو معجبة 
بحسب ما يليق بغرض الكلام من ذلك وقصدوا أن 
تكون تلك الأقاويل مبادئ كلام من جهة ما نُحى 
بها من أنحاء الوضع أو محكوما لها بحكم المبادئ 
وأَنْ وصلها بما قبلها واصل لكونها مستقلة بأنفسها 
من جهة الوضع الذي يخصّها فيكون استثناف 
الكلام على ذلك النحو وصوغه على تلك 


الكلام منها. 


ولما كان اعتماد ذلك فى روؤّوس الفصول 
ووجوهها أعلامًا عليها وإعلامًا بمغزى الشاعر فيهاء 
وكان لفواتح الفصول بذلك بهاء وشهرة وازديان حتى 
كانها بذلك ذوات غرره رايت ان اسمى ذلك 
بالتسويم» وهو أن 5 على الشيء وتجعل 1" يلها 
يتميز بها. وقد كثر استعمال ذلك في الوجوه كالغررء 
كما قال ابن الرومي: 

سما سَمْوَة نحو السَماءٍ بِعْرَةٍ 

مُسَوّمةٍ قَدمًا بسيما سجودها 


فلذلك كان هذا اللقب لائمًا بما وضع عليه وايضًا فانًا 
مين تخلية أعقات ”الصو لب الا بيات الحكمية 
والاستدلالية بالتحجيل ليكون اقتران صنعة رأس 
الفصل وصنعة عجزه نحوًا من اقتران الغرة بالتحجيل 
في الفرس. 

فاذا اطرد للشاعر أن تكون فواتح فصوله على 
هذه الصفة واستوسق له الإبداع في وضع مباديها 
على أحسن ما يمكن من ذلك صارت القصيدة 
كأنها عِفْد مُمَصَّل: وتألقت لها بذلك غرر 
وأوضاح وكان اعتماد ذلك فيها أدعى الى ولوع 
النفس بها وارتسامها في الخواطر لامتياز كل فصل 


ا انه 5 
منها بصورة تخصّه)( ِ 


الكَّدْ بُه: 


كاه اكات واشفيياة أشية كل واد نينا 
ا 


التَّشْائّه: أن يتساوى الطرفان المُشئه والمُشئه به ذ 
و رو َي 


جهة التشبيه فيترك التشبيه الى التشابه ليكون كل واحد 
من الطرفين مُشْيّها ومُشبّها به تفاديًا من ترجيح أحد 
)١(‏ اللسان (سوم). 

(؟) منهاج البلغاء ص55؟ وما بعدها. 

(7) اللسان (شبه). 
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رَقَّ الزجاج وراقتٍ الخَمْوُ | | 
وتكبابها فععد كل الأفة 
انين حَهَرٌ ولا فَدَحْ 
و كتأتكا قد خ ولا خهر 


والتَّشابُه عند الحلبي والنويري هو الشّاسُبٍ أي 
نَزتيت المعانق المتآخية التي تلام ولا تنا كقول 
النابغة 
وَاليّفْقُ يُمِنّ والأناهٌ سَعادَةٌ 
فاشتأن في رِرّقٍ تنال نجاحا 
والبانت عنعن دالكه قنك برانية 


ولت مطعمة تعود ينانا 


وقالا عن التَّاسُب: «ويُسمّى التشابه أيضّاء وقيل: 
التشابه أَنْ تكون الألفاظ غير متباينة بل متقاربة فى 
الجزالة والَقّة والسلاسة وتكون المعانى مناسبة 
لألفاظها من غير أَنّْ يكسو اللفظ الشريف المعنى 
السخيف أو على الضدء بل يصاغان معًا صياغة 
تناسب وتلاؤم)0") 


تَشابُه الأطراف: 

أطلقه المصري على التسبيغة2”) 
القزوينى عَدَّهِ من مراعاة النظير وقال: «ومن مراعاة 
النظير ما يُسمّيه بعضهم «تشابه الأطراف» وهو أن 
يُختم الكلامٌ بما يُنايِب وله في المعن (48. كقوله 
تعالى: ولا ركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيفُ الحبير””2. فإِنَّ اللطيف يناسب ما لا يدرك 
بالبصر والخبرة تناسب من يدرك شيكا فإ من يدرك 


وقد تقدم. ولكنّ 


شيئا يكون خبيرًا به. ومن خفيٌ هذا الضرب قوله 
تعالى: هن تُعَذّبْهم فإنّهم عبادكك وإِنْ تَغْفِو لهم 
فإنّك أَنْتَ العزيرٌ الحكيم»”2. فان قوله ا 
لهم» يوهم أن الفاصلة طوالغفور الرحيم ولكنٌ إذ 
ل ار 
يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد 
عليه حكمه فهو العزيز الحكيم. 
وتابع القزويني سراح التلخيص 7" ذ في ذلك» وهو 
ليس التسبيغ الذي تحدث عنه الآخرون. وتحدث 
0 عن نوع سماه «تناسب الاطراف» وقال: هو 
«عبارة عن أنْ يبتدئْ المتكلم , كلامه بمعنى ثم يختمه 
بها ءيتاستب ذلك: ١ل‏ 
سَماه الم زويني وشراح التلخيص «تشابه ا 
وسماه بعضهم «تشابه الاطراف المعنوي» قال 
المدني: «هو تطويل في العبارة فرأينا نحن تسميته 
امد الاطلرافت أولئ لمطابقته لمسماه)20. 


وق مه || 


لمعنى الذي ابتداً به)2 16 وهو الل 


لى لونين. 


ا 


275 مفتاح اح العلوم ص 21515 الايضاح ص”"17‎ )١١ 
العلخيصض ص275148) شروح التلخيص اج‎ 
9 المطول صه35, الأطول‎ :4١5ص‎ 
.35 ص5‎ 

(؟) حسن التوسل ص5١25‏ نهاية 
ص7١٠2‏ وينظر الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص؛ .١‏ 

(؟) تحرير التحبير ص١٠57»‏ بديع القرآن ص779. 

هع الإيضاح ص ؛ : *2 التلخيص ص؛ 575. 

ع4 الانعام 5 

.١١8 المائدة‎ )( 

(0) شروح التلخيص ج11 ص505؛: المطول 
ص1 الأطول ع ص 1/86 .١‏ 

(8) أنوار الربيع ج؛ ص55١.‏ 

(5) أنوار الربيع ج؛: ص56 .١‏ 


كقوله تعالى: ظولا تُذْركه 


الارب ج7 


ردنا 


تا شاب 





وهو ما ذكره القزويني في تشابه الاطراف. ولكنّ 


المدنى عقد فصلا سَمَاه «تشابه الأطراف» وقال: 
وتشابه الاطراف عبارة عن أَنْ يعيد الشاعر لفظته 
القافية في أول البيت 2 يليها فتكون الأطراف 
0 وسماة © قوم » لتسسبيغ) ا بالسير . ن المهملة 
300 كا 0 

الأطراف هو أيضا مثل المراجعة ليس في كل منهما 
كبير أمر» وتالله ما خطر لى يوما ولا حَسِن فى الفكر أن 
ألحق طرفًا من تشابه الاطراف بذيل من أبيات شعري» 
ولكن شروع المعارضة ملتزم)77 
كان أسمة لبخ 5 مهملة وغين معجمة ب 
المسمى فسماه «تشابه الاطراف» فان الابيات فيه 
تتشابه أطرافها)”". 
00 0 


«هذا النوع الذي سَمّوه تشابه 


'. وقال: «وهذا ال 8 
0 


ويه هو أن يجعل 


الغالث وهكذا الى انتهاء 0 وهذا هو التسبيغ. 


تشابُه الأطراف المَغْتويٌ: 

هو تَشايه الأطراف وقد تَمَدَّم. قال المدنى: «وهو 
تطويل فى العبارة فرأينا نحن تسميته بتناسب الأطراف 
أَؤْلى لمُطابقته لمُسَماه0*©. 


0 
سس 
التة 


1 الشّثه و لمسه* المثلء ٠‏ وأشبه الشيء: مالف 
وَأ فلانا ازناتت وأشتبه علي وتشابّه 
الشيكات واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه 
والقّشبيه: التّمفيل”2. أي أن اللغويين لم يُفرّقوا 

اله بيه ) و«التَّمثيا ( وإلى ذلك ذهب بعضص البلاغيّن 
كالزمخشري وابن الاثير» وتّعى الاخيرُ على العلماء 
الذين فرقوا بينهما وعقدوا لكل منهما بابا مع أنَهما 
شيء واحد ولا فرق بينهما في أضل الوضع 


أبوه) إذا كنت تشبهه) 


يه و ا 1 و2 1 2 
اللغوي”""2. ولكنّ المُتأخرين فرّقوا بينهما وتحدثوا 
وكان القدماء قد أ كثروا مر 


«التشبيه) من غير أَنَ 00 ار بن بؤد 000 
«ونظرت إلى مغارس الفطن ومعادن الحقائق 
ولطائف التشبيهات فسرت إيها بفكر جيد وغريزة 
قوية فأحكمت سبرها وانتقيت خحبها)20. ويقول: 
«لم رك منذ سمعت قول امرىء القيس في تشبيهه 
شيئين بشيكين في بيت واحد حيث يقول: 
كأَنَّ قلوب الطير رَطّبَا ويابسا 

لدى و كرهالعتَابُ والحشّفٌالبالي 

مسي سما يوي يقس اذ 


كأنَّ مثار المع فوق رؤوسنا 
2 0 عر (ة) 
وأسيافنا ليل تهاوّى كوا كيه 


وقال سيبويه: «تقول: «مررت برجل أسد أبوه) إذا 
كنت كريد أن تله ديد ا سرك برس مقا الاسيك 
دك 


وقاا بن سلام وهو يتحدث عن امرىء القيس: 
«وشته النساء بالظباء والبيض» وشبّه الخيل بالعقبان 
والغصيم» وقيدٌ الأوابد» وأجاد فى العكنية» وفضًا 
بين الست وبين المعنى). قال عن ذي الرمة: 
وكان أحسنى أهل طبقيه تشبيها وأحنين الاسلاميين 


)١(‏ أنوار الربيع ج؟ ص45. 

.١٠١”ص خزانة الادب‎ )١١ 

(؟) خزانة الادب ص7١٠2‏ نفحات ص 25٠١9‏ شرح 
الكافية ص/ا ١١‏ 

(4) حسن التوسل ص١٠5©»‏ نهارة الارب ج, 
ص١8‏ 1. 

(5) أنوار الربيع ج” صة 4 . 

(5) اللسان (شبه). 

(0) المثل السائر ج١1‏ ص588. 

(8) العمدة ج١٠‏ ص775. 

(9) كتاب الاغاني ج” ص155١.‏ 

)٠١(‏ كتاب سيبويه ج١‏ ص586. 


تا شاب 


554 





لكمَة)270. 


قول النبى - صلى الله عليه وسلم - «الناس كلهم سواء 
كأسنان المشط 


ب 


ذو 


لك وقول الشاعر: 
سوام كأسنان الجمار فلا تترى 
لذي شيبة منهم على ناشىءٍ فضلا 
«وإذا حصّلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبي 
- صلى الله عليه وسلم 2 
بين الكلامين)2"7. 


وحقيقته» عرفت فضل ما 


وترددت كلمة «التشبيه) عنده من غير أن يحدده أو 
فيق وقاباتق ذلك هأ البملسات الأخرى 
التي ذكرهاء ولعل المبرد كان من أوائل الذين فتحوا 
باب دراسة هذا الفنء قال: «واعَلَم أنَّ للتشبيه. حدًا 
فالاشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وجوه وإِنّما 
ينظر الى التشبيه من حيث وقع)”". 

وقال قدامة: «إِنَّ الشىء لا يشبه بنفسه لا بغيره من 
كل الجهات إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع 
الوجوه ولم يقع بينهما تغير البتة اتحدا فصار الاثنان 
فبقي أن يكون التشبيه إِنّما يقع بي 
بينهما اشتراك في معانٍ تعمهما وتوصفان 0 ا 
فى أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها. 
واذا كان الأمر كذلك؛ فأحسن التشبيه هو ما وقع بين 
الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما في 
الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدني بهما الى 
حال الاتحاد)7*), 


واحداء 


وقال الوُمَانى: «الكلدية عو ]لعن عن أن انمد 

0 الآخر في حس أو عقلء ولا يخلو 
من أن يكون في القول أو في الا 0 

وقال ا «التشبيه: 
الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه)9 )2 

ونقل الباقلانى تعريف الدُمّانى وقال: «وأما التشبيه 

فق العذذ على أن أحن الشيعيق يمد شد الآخر كن 


جسٌ أو عقل)7) 
الشىء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات 
ع الام عم تدهانةا أله لرحاييه معاسية قلي 
لكان إيام)0*, 


5 وقال ابن رَشيق: (التشبية صفقة 


وقال الشّكاكي: (إنَّ التشبيه مستدع طرفين مشبهًا 
ومشبهًا به» واشتراكا بينهما من وجه وافتراقًا من 
آخر»”"؟. ونقل ابن مالك هذا التعريف7' '2. وقال 
ابن الاثير: «التشبيه هو أَنْ ث حك 0 
أحكام المشبه به00 "2 


وقال المصري: «التشبيه عبارة عن العَقدٍ على أَنَّ 
أحد الشيئين يَسْدٌَ مَسَدَّ الآخر فى حال أو عقد. هكذا 
حدٌ الرمانى» وهذا هو التشبيه العام الذي يدخل تحته 
التشييه البلية خ وغيره. وحدٌ التشبيه البليغ إخخراج 
الأغمض 0 الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف)(" 


وقال بن الأثير الحلبي: اححدٌ التشبيه أَنّْ تغبت 
للمشيهة ا من أحكام المشبه به قصدًا 
للمبالغة)9"©. وقال القزويني: «التشبيه الدّلالة على 
مشاركة أمر لآخر في معنى)7* 2. 
وقال العلوي بعد أَنْ ذكر تعريفي المطرزي 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ج١‏ ص5 ه5. 

(5) البيان ج؟ ص؟١.‏ 

(5) الكامل ج؟ ص755. 

(1) نقد الشعر ص؟؟7١.‏ 

(5) الكت فى اعجاز القرآن ص4 7. 

(7) كتاب الصناعتين ص 779. 

(/) إعجاز القران ص599. 

(8) العمدة ج١1‏ ص585. 

(9) مفتاح العلوم ص/ا5١.‏ 

.5 ١ص المصباح‎ )٠١( 

)١١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص8886, الجامع الكبير 
ص. 235 كفاية الطالب ص 2١5١‏ "© التبيان 
في البيان ص47 2١‏ شرح الكافية ص84١.‏ 

(؟١)‏ تحرير التحبير ص 2١155‏ بديع القران ص586. 

(1) جوهر الكنز ص30. 

)١4(‏ الايضاح ص١١‏ 5, التلخيص ص8؟5. 





رضن ف يرث 
والسكاكي: «التعريف الثالث هو المختار أَنْ يُقال: هو يوجب كون المتوقف عليه مقدمة للفن"©. وحاولوا 
الجمع بين الشيئين أو الاشياء بمعنى ما بواسطة الكاف أن يعللوا سبب بحثه منفصلاً غير أنّهم | لم يدخلوه في 

ونحوها)”'2. وقال الزركشيا «هو إلحاق شيء بذي علم البيان» وكان عليهم أَنْ يَعُدّوه فنا مستقلاً من فنون 


وصف في وصفه. . وقيل: أَنْ تثبت للمشبه حكمًا من 
أحكام المشبه به. وقيل: الذّلالة على اشتراك شيغين في 
وس هو عد أرسات: الت الواقد. كالطييه فى 
المسك والضياء في الشمس والنور في القمرء وهو 
ماترا ا اي بخللاف 
الاستعارة)( 00 قا ل السجلماسي: «هو القول 


المخيّل وجود شيء في شي ءا 0 


وهذه ادك وعيرها تؤدي الى معت واحدمر 
أنَّ التشبيه ربط شيئين أو أكثر في صفة من الصفات أو 
اكثر. ل اختلفوا في هذه الصفة أو 
الصفات ومقدار اتفاقها واختلافهاء فذهب قدامة الى 
أ أحسن التشبيه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في 
الصفات اكثر من انفرادهما فيها حتى يدني بهما 
التكبيه إلى .خال الاتتحاده 'وال ذلك ذهب ابن رشيق 
لأنّ المشبه لو ناسب المشبه به مناسبةٌ كلية لكان إياه. 
وقال ابن سنان: «وإنما الأحسن في التشبيه أَنْ يكون 
أي الشيئين يشبه الآخر فى أكثر صفاته ومعانيه 
وبالضد حتى يكون رديء التشبيه ما قلَّ شبهه 
:وقد يكون التشبيه أجمين إذا كثرت 
جهات الاخحتلاف ليكون مجال التخيل والتصور ا 
مدى ولكن ينبغي أَنْ لا يؤدي ذلك الى الغموض 
والاهامي 0 


بالمشبه به) 


واختلفوا في موقع هذا الفن من علم البيان وصلته 
بالمجاز» فمدرسة السكاكى لا تعدّهُ من علم البيان 
وإ ببحئثته فيه أن دلالته وضعية) وعَدَّه كتير م 
البلاغييخ .ركنا أساسيا في بحوث البيان. وذكر بعض 
ارق قنك لبا أنّ الاختلاف في وضوح 
مستقل في علم البيان قصدًا وإن توقف عليه بعض 


البلاغة وبذلك يريحون أنفسهم من عناء التعليل. 


أما كونه مجارًا أو غير مجاز فقد اختلفوا فيه 


وذهب بعضهم الى ل ولعل عبد القاهر 
كان 3 اران الذين مرجوا بذلك فقال: 0 كل 


ولا من مقتضى غرضه. فاذا قلت: «زيد كالأسد 
فى الشهرة» و«له راي 
ا ا ودر 
موضوعه ولو كان الامر على خلاف ذلك لوجب ان 
لا يكون في الدنيا تشبيه الا وهو مجاز وهو محال؛ لأنَّ 
التشبيه معنى من المعاني وله حروف واسماء تدل عليه 
فاذا صرّح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه كان 
الكلام حقيقة كالحكم في سائر المعاني فاعرفه)” 

وتبعه في هذا الرأي الرازي والمطرزي والسكاكي وابن 
الزملكاني والحلبي والتُويري والقزويني وشَّرَاح 
التلخيص”". والى ذلك أشار ابن قيم الجوزية بقوله: 
«وذهب المحققون من متأخري علماء هذه الصناعة 


و«هذا الخبر كالشمس 


)١(‏ الطراز ج١1‏ ص777. 

.1١ البرهان في علوم القرآن جا ص؛‎ )١( 

(١‏ المنزع البديع ص ١١١‏ المنصفا ص68 ه) 
الروض المريع ص ٠١١‏ 

(4) سب الفصاحة ص٠١٠595.‏ 

(ه) مواهب الفتاح ج٠١‏ ص 0٠5؟»‏ حاشية الدسوقي 
ج؟ ص0١55.‏ 

(5) أسرار البلاغة ص١77.‏ 

(0) ذهاية الايجاز ص27 الايضاح في شرح 
التبيان ص377*» الثرهان الكاشف صه ١٠١‏ حسن 
التّوسّل ص ه١1١2‏ نهاية الارب ج37 ص :»2 
الإيضاح ص١١ا3ى2‏ التلخيص ص ه١257‏ شرح 
التلخيص 5 ص5ه ؟. المُطوّل ص١٠‏ 
الاطول ج؟ ص ٠.‏ 5» نفحات ص559. 


سب ساب 


وكذافها 0 أن لقني لم ذه ايها (؟ لات عرد 
المعاني وله حروف وألفاظ تدل عليه)0) وقال 
الزركشي: «والمحققو ن على أنّه حقيقة. قال 
ال لزنجاني في المعيار: التشيية ١‏ ليس بمجاز لأنه معزى 

من المعانى وله ألفاظ تدل عليه وضعا فليس فيه نقل 
لط عن مرصترعه وانما نعو بتوظلة لحن دالت ييل 
الاستعارة والتمثيل لأنّه كالاصل لهما وهو كالفرع له. 
والذي يقع منه في حَيّر المجاز عند البيانيين هو الذي 
يجيء على حد الاستعارة. وتوسط القند بخ عز الدين 
فقال: إِنْ كان بحرف ا ا 
بناءً على أن الحذف من باب المجاز)0"؟. 


وذهب آخرون الى أَنَّه مجاز» والى ذلك أشار ابن 
قيم الجوزية بقوله: «والذي عليه جمهور اهل 
الصناعة أَنَّ التشبيه من أنواع المجاز» وتصانيفهم 

5 أألو ا احهة 0 
كلها تصرح بذلك وتشير اليه)” ©. ولعل ابن رشيق 
اشهر من صَرَّحٌ بذلك فقال: «واما كون العقسية 
داحلا تحت الم جاز فلان المتشابهي: فى كقزر 
الأكياك إكنا وتهابيات "باليما د عن السسابحة 
والاصطلاح لا الحقيقة)©), 


وَقََرَ ابن الاثير أن المجاز قسمان: تُوسّع في الكلام 
وتشبيه» والتشبيه ضربان: تشبيه وتشبيه مخدرات 
وهو الاستعارة» ثم قال: «وإن شعت قلت: إن المجاز 
ينقسم الى توسع في الكلام وتشبيه واستعارة» ولا 
يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة» فأين وجد كان 
مجارًا». ثم 
كان ذلك مجازا»0”». وحسم العلوي الموضوع بعد أن 
تحدث عن التشبيه فقال: «والمختار عندنا كونه 
معدودًا في 000 البلاغة لما فيه من الدقة واللطافة 
ولما يكتسب به اللفظ من الرونق والرشاقة ولاشتماله 
اا اك 
معدودًا في المجاز أو غير معدود فالأمر فيه قريب من 
0-0 من أبلغ قواعد البلاغة وليس يتعلق به 
كبير فائدة)2"9. 


قال: «ألا ترى أنه إذا وُجد التشبيه وَحْدَهُ 


امن 


ل 0" 
الحقيقة» ولو فسرت ذلك 2 كذباء ور الف 
الكثير الاستعمال فى كلام العرب. ويبدو أَنَّ عدم 
الانتقال فيه من معنى الى آخر كما في الاستعارة 
دعاهم ال إخراجه من المجاز الذي هو استعمال 
الكلمة فى غير ما وضعت له أو إسناد أمر الى آخر 
على سبيل التوسع. 

وللتشبيه أربعة أركان هي: المُشْبّه والمُشْئه لمُشئّه به وأداة 
التشبيه ووجه الشبه» ويُطلّق على المُسْبّه وَالمُسْبّه به 
اسم «طرفي التشبيه» وهما الركنان الأساسيان في 
القعبية: وبتقيية باعتبارهما الى أربعة أقسام: 

الأول: أَنْ يكونا حسّيّين» 0 بالحسي ما 
يد رَكَ هو أو مادته :باحدى الحواسٌ 0 
5 الع ضر 0 
مَكنون#” "©. وقول الشاعر: 

وككأن أخرام التقسماء لوامعنا 

دُرَرٌ تيِرْنَ على بساط أَرْرَقِ 
كأنَّ المُدامَ وصَوْبَ المَمام 
وري الحُزامى وذَوْبَ العسَل 
يتغل بها ترة أتيانيهنا 
إذا النَجَعُ وَسْط السماءٍ اعتدل 
وقول الاخر: 
(1) الفوائد ص؛ 5. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن جا ص8 .4١‏ 
زضة الفوائد ص؛ ه. 
(4) العمدة ج١1‏ ص7"8. 


(5) الطراز ج١‏ ص755. 
7) الصافات 48 - 44. 


حدق 


تاش ب 





لها بَضَدْ مِئْلُ الحريرٍ ومَنْطِقٌ 
رَخْيمٌ الحواشى لا هْراءٌ ولا د رو 
الثانى: أن يكونا عقلئين لا يُدرَك واحد منهما 
بالج بل المعل كتناشنيه العلم بالتحياة والجهل 
بالموت والفقر بالكفر. 
الثالث: تشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى: 
مكل الذين اتخذوا مِنْ دُونٍ الله أولياءً كفعل 
01 وقوله: مإمَئَلٌ الذين كفروا بربّهم 
لِهُم لهم كرمادٍ اشتدّت به الريك 2"”4. 
الرابع: تشبيه المحسوس بالمعقول ومنعه بعضهم 
لأنَّ العقل مستفاد من الحسّ» قال الرازي: «ِإِنّه غير 
جائز لأنَّ العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية 
اليها ولذلك قيل: مَنْ «فَقَدَ جساً مَقَدْ فَمَدَ عِلّمَاه. واذا 
كان المحسوس أصلاً للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا 


للفرع أصلا وللأصل فرعا وهو غير جائزء ولذلك لو 
حاول محاول المبالغة في وصف ال: 0 
والمسك بالطيب فقال: «الشمس كالحجّة ه 


الظهور) و«المسك كأخلاق فلان في الطيب» 0 
سخيقًا من القول)7©. 
وأجازه بعضهم) ومن أمثلته قول القاضي التدوحي: 
وكأنَ النجومٌ بين تدُجاها 
سُئَنٌ لاح بينهنّ ابعداعٌ 
وقول أبي طالب الرقي 
ولقد ذَكَرْتُك والظلامُ كأنّه 
يَوْمُ النوى وفؤادُ من لم يَعْشْقٍ 
وقول الآخر: 
زكالمل كاته أسلي فب 
لك وقد يمحت عنك بالجزمانٍ 
وَعَلّلَ الرازي سن هذه التشبيهات بقوله: «واغلم أَنَّ 
الوجه الحسن في هذه التشبيهات أن يقدر المعقول 
محسوسا ويجعل كالأصل في ذلك المحسوس على 
طريق المبالغة وحينكذ يصحٌ التشبيه)2. 


أما أدا ة التشبيه فهي اللفظة التي 
والمُشارَكة” © وهي ثلاثة أنواع: . 


تدل على المُمائلة 


الأول: أسماء وهي: مِثْل وشبه وشبيه ومثيل 
وغيرهاء ومثالها قوله تعالى: لمَمَلُ ما يُثفقون في 
هذه الحياة الدنيا كمَثلٍ ريح فيه صِددك” 2. وقوله: 
ظمتَلّهم كمثلٍ الذي استوقّدَ نارا0ه7". 

الثاني: أفعال وهي: حَسِتَ وخال وظنٌّ ويشبه 
وتشابه وغيرهاء ومثالها قوله تعالى: لإيَحْسَيْهُ الظمآنُ 
ما04» وقوله: «إيُخْيَل إليه من رهم أنّها 
تشعى 207. 

الثاالث: حروف وهى بسيطة كالكاف فى قوله 
تعالى: و كرمادٍ اشتدث به الريخ 4< "2. أو ا 
وهي «كأن» ومثالها قوله تعالى: وطْلْعُها كأَنه رَؤُوسٌ 
الشياطين7# ". وأما وجه الشبه فهو الوصف 
المكدك ير المقيه والمسي بوتحينا أ نميه 
فالتحقيقي كتشبيه الشعر بالليل في السواد والتخييلي 
كتسيد السيزة بالقاف والأحادق بالعلي. ْ 


ووجه الشبه قد يكون واحدًا حسيا كالنعومة في 


تشبيه البشر بالحرير» أو واحدًا عقليًا كالهداية فى 
قوله - صلى الله عليه وسلم-: «أضحابي كالنجوم 
أيهم اقتديتم اهتديتم). أو متعددًا كقول أبي بكر 
الخالدي: 

.5١ العنكبوب‎ )١( 

(5) ابراهيم 18. 


إفف نهاية الايجاز ص 255 وينظر البرهان في علوم 
القران ج37 ص .575١‏ 

(:) نهاية الايجاز ص50. 

(5) ينظر الجمان في تشبيهات القرآن ص؟5. 

(5) ال عمران .1١١17‏ 

(7) البقرة /ا١.‏ 

(8) النور 9". 

(9) طمحكة. 

.١18 إبراهيم‎ )٠١( 

.56 الصافات‎ )١١١ 


تاش ب 
يا شبية البِذر محشئًا 
وص فُحئحناء 
وشبية العُْصن لِيئًا 


ومبنالا 


5 واغتدالا 


زازتناة تحتقت إذا' فنا 
مووننا يوي - عزالا 

وقد خاض القدماء فى مسائل عقلية حينما تعرضوا 
لوه الفية اوكاة حديقق :طنة لذ يعن اجات 
الأدبى مشا قويا("©. 

ويقع التشبيه على وجوه منها("©2: 

الاول: إخراج ما لا يقع عليه الحاسة الى ما تقع 
عليه كقوله تعالى: لإوالذينَ كفروا أعمالّهم كسراب 
بِقيعَةٍ يَحْسَبِهُ الظمآنُ ما042©. 

الثاني: إخراج مما لم نَجْرٍ به العادة الى ما جرت به 
كقوله تعا! لى: لإا سانا عليهم رِيحا صَوْصَرًا في يَؤْم 


م عر 


نخس مُشكمر. تَنْزِعُ الناسّ كأنّهم أغجارٌ نَحْلٍ 
مُتقعر ه240 . 
الثالث: إخراج ما لايعرف بالبديهة الى ما 
يعرف بها كقوله تعالى: ©مَمَل الذين اتَخذوا 


من دُونٍ اللّهِ أولياة كمَثّل العنكبوتٍ اتََخدَتْ 
بيتا27. ْ 
| لرابع: إخراج ما لاقوة له فى الصفة الى ماله قوة 
فيها كقوله تعالى: #ؤوله 0 المنشاتُ في البخر 
3 00 
كالاغلام#” 2. 


الخامس: إخراج الكلام مخرج الانكار كقوله 
تعالى: أجَعلْتم سِقَايةَ الحاجٌ وعمارةً المشجدٍ 
الحرام كَمَنْ آمَنَ باللَّهِ واليوم الآخر؟94". 

ومراتب التشبيه فى القّوّة والضعف فى المبالّغة 
باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضها ثمانٍ هي: د كز 


الأركان الاربعة, وَتَّمكَ المشبى ونوك أداة التشبيه. 
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تدك | لمشبه وأداة العشسة وترك وجه الشبه توك 
|! مشبه ووجه اليف 3 أداة 00 ووجهى 
حذف وجه الشبه 000 0 0 وَسَقَّوا هذه 

المرتبة «التشبيه البليغ). 

وللتشبيه أغراض كثيرة ذكرها البلاغيون2*0) فمما 
يرجع الى المشبه منها: بيان أن وجود المشبه ممكن, 
وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يخالف فيه ويدعى 
اقتناعه كما فى قول المتنبى: 

فَإنَّ المشَكٌ بَعْضُ دم الغزالٍ 

وبيان حاله كما في قول الهذلي 


واني لتعروني لذكتراك هرّة 


كما التق العطهود يله القطلة 
وبيان مقدار حاله ة في القوة والضعف والزيادة كقول 


الشاعر: 
فأصبختٌ من ليلى الغداةً كقابض 

وتقرير حاله في نفس السامع كقول الشاعر: 

2١ نهاية الايجاز ص 2550 مفتاح العلوم صةه‎ )١( 
.55١١ الايضاح ص‎ 

)١(‏ كتاب الصناعتين ص2515 تحرير التحبير 
ص59 ١‏ ١151.ء‏ بديع القران ص28, البرهان 
في علوم | لقرآن ع1 ص١2»15‏ معترك 1 
ص77 7. 

(5) النور 55. 

.1١ العتكبوت‎ )5( 

© الرحمن 14؟. 

.1١9 التوبة‎ )90 

(8) العمدة ج١1‏ ص587 أسرار البلاغة ص١١٠غ2‏ 
مفتاح العلوم ص57١2‏ المثل السائر ج١‏ 
الل ع وغيرها من ا 


ارح 


تاش ب 


اس م سس بحبح 


تنوف زداجمافر ادها 
مِئْلُ الزجاجة كشبها لا يُتْعَبُ 
وتزيينه للترغيب كقول ابن الرومي: 
م 1 1 2 ]. 2 2 
تقول هذا مُجاحٌ النخل تمد حه 
وإنْ نَعثِ قلت: ذا قيءٌ الزنابير 
واستطراية كقول ابي تمام: 
يَرى أبح الأشياءٍ أوبة آمل 
وأ خَسَنٌ 5252508 الصبًا 
بياض العطايا في سوادٍ المطالب 
لى المشبه به تكون في 
الفأليه إجياء نالمعي يها ا عن العشية فى «ودة 
الشبه وذلك فى يي التشبيه المقلوب كقول محمد بن 


وهيب: 


وأغراض العتتيحيه الر اجعة || 


2 و 


وبدا الصباحٌ كان غَدَنَهُ 
وج الخليفةٍ حين مقت 
والتشبيه أنواع > لتي ذكرتها 


المصادر مدي 


كثيرة) ومن هذه الأنواع ال 


ل هه َرْبَعَة: 


و أَنْ نُشبّه ا أشياء بأربعة أشياء كقول امرئ 
القيس: 
له أيطلا ظَيِى وساقا نَعامة 
0 ل وو 42 31) 
وإرخاءٌ سَرحانٍ وتَقريبُ تَتْفلٍ' 
وكقول أبي نواس: 
وتَلْطِع الوه بغتٌاب” 


كال وي (تشبيه الا هذه الصفة 


يقصده الشاعر فى ضميره هو نفس هذا التشبيه)”" 


كقول المتنبي 
ومن كنت بحرا له يا على 
لم يقبل الدرّإلا كبارا 
فقد بدا من ظاهر البيت أنَّ المقصود هو طلب الدر 
بالبحر. 
إن كان وفك شمقنا 
ظاهر البيت يوحي أنه يتعجب من ذوبان جسده في 
المع ق بالشمع. 
ومنه قوله أيضًا: 
وأمرع أمالي بفيض يمينه 
وهل تُّجِدِبُ الآفاقُ والغدِثُ هاطل 
لكي والنويري: «هوأن يكون مقصوده التشبيه 
يعن فول ظاهر لفظه أ مقصوده غيره)! 0 ومثاله 
ون رضن «ومن كنت...) 


التَشْبيه البعيد: 


هو التشبيه الذي يحتاج الى تفسير ولا يقوم بنفسه, 

)١(‏ الايطلان: الكشحان وهو ما بين آخر الضلوع 
الى الورك. السرحاك: الذئب. التتفل: ولد 
الثعلب. 

() حسن التوسل صض١5١١2‏ نهاية الارب اج 
ص"14» تحرير التحبير ص7١١2»‏ شرح عقود 
الجمان ص27. والعناب: شجر حبه يشبه 
الزيتوت واجوده الاحمر. 

السحر ص57 .١‏ 

(4:) حسن التوسل ص8١21‏ نهاية الآرب ج“ 
صغ؛ 25 وينظر شرح عقود الجمان ص١5.‏ 


(5) حدائق 


نب اس نيه 


قال المبرد: «وهو أخندن الكلام)2"0 ومنه قول الشاعر: 


بل لو راتني ال عي اننا 
ِذْ أنا في الدار كأني حمار 
قال: المُبدّد: «فإنّما أراد الصَّحَةَ فهذا بعيد لأنَّ 
السامع إِنّما يُستدل عليه بغيره» وقال اللّه - عز وجل 
نوكب اتخمر شر 
أُسْفارًا»”"" والسِقْدُ: الكتاب. وقال: «مَثَلَ الذين 
لوا انوا ثم لم تشيلوها كمئل الحمار”” في 
أنّهم قد تعامّوا عليها وأضربوا عن حدودها وأمرها 
ونهيها حتى صاروا كالحمار الذي يحمل الكتب 
ولا يعلم ما فيها))2. 
وقال ابن طباطبا: «ومن التشبيهات البعيدة التي لم 
يلطف أصحابها فيها ولم يخرج كلامهم في العبارة 
عنها سلسًا قول النابغة: 
تَحْدي بهم ذم كأن رحالها 
عَلَقّ أريقَ على مُتون صِوار”» 
وقول النابغة الجعدي: 
كأن حِجَاجَ مقلتها قَلِيبٌ 
من السَفْبِين يُخَلِفٌ مُشتقاه0'» 


والحججاج لا يغور لأنّه العظم الذي ينبت عليه شعر 
الحاجب)5 


ٍِ وهدا البيّن الو 


وقال الرازي: «وأما الغريب فهو الذي تحتاج في 
إدراكه الى دقة نظر وقوة فكر مثل تشبيه الشمس 
بالمراة فى كفن الأشر كقولة:.ووالشقين كالهراة 
في كف الأشل). وتشبيه البرق باصبع السارق في 

أرقت أم نشت لضوءٍ بارقٍ 

مؤتلق مثل فوَادٍِ العاشق)0*) 

وقال القزويني: «والبعيد الغريب هو ما لا ينتقل فيه 

المشبه به إلا بعد فكر لخفاء وجهه في 


تن المتبالي 
بادئ الرأي)00) 


الأول: كونه كثير التفصيل كتشبيه الشمس بالمرآة 


لين 
في كف الاشل. 
الثاني: ندور حضور المشبه به في الذهن لبعد 
اا و الما 


لك في قول ا 
ولا زورديةٍ تزهو بزرقتها 
بي نالرياض على خخ راليواقيت”” ') 
كأنّها فوق قاماتٍ ضَعْفْنَ بها 
أوائلُ النار في أطرافف كبريتٍ 
وتشبيه نصال السهام بأنياب الاغوال كما فى قول 


وَمَشنونه 


ند زُرْقّ كأنياب أغوالٍ 
التََشْبيه البليغ: 

هو التشبيه الذي يحذف فيه وجه الشبه وأداة 
التشبيه. وسموا مثل هذا بليعًا لما فيه من اختصار من 
جهة وما فيه من تصوير وتخيل من جهة أخرى؛ لأنَّ 
وجه الشبه إذا حذف ذهب الظن فيه كل مذهب وفتح 


)١(‏ الكامل ج؟ ص8695. 

زهة الجمعة ه. 

2١‏ الجمعة ه. 

(4) الكامل ج” ص8017. 

(5) تخدي: تمشى. الأدم 
جماعة بقر الوحش. 

() الحجاج: العظم المستدير حول العين. القليب 
ديار بنى جعدة. يخلف: يستقى والاخلاف: 
الاستقاء. 

(7) عيار الشعر ص85» الموشح ص5؟١.‏ 

(8) نهاية الايجاز ص١7.‏ 

(9) الايضاح ص56 5, التلخيص ص2787 شروح 
التلخيص ج7؟ ص8؛؛؛ المطول ص547» 
الاطول ج؟ ص؛ .٠١‏ 

)٠١(‏ اللازوردية: البنفسجية. 


: الابل العتاق. الصوار: 


5١ 


تاش ب 





باب التأويل» وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة 
وتأثيرا. قال المصري: «حَدٌ التشبيه البليغ إخراج 
الأغمض الى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف)0©. 
وَعَدّ القزويني البعيد من البليغ لغرابته ولأ الشيء 
إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق اليه كان نيله أحلى 
وموقعه من النفس الطف. وليس البعد في التشبيه هو 
التعقيد أن الععقين مع ترتين"الألقاط :وافلا 
الأنتقال من المعتق الأول :الى المعنى العاني20. 
عَدَّ المدنى التخييلى الذي يكون وجه الشبه فيه لا 
يوجد إلا على سبيل التخييل مثل قول القاضي 
التنوحي: 
وان اسه ةيد اها 
مكحن لاح بينهدً ابتداعحٌ 
وقول أبي طالب الرقي: 
ولقد ذَكْربُكِ والظلامُ كأنَّه 
يَوْمُ النّوى وفؤادُ من لم يَعْشَّقٍ 
وقول الآخر: 
رت لتيل كانة كن فيد 
تك نول لهك تل والفغرم 1 
وهو تشبيه المحسوس بالمعقول الذي قال عنه 
الرازي: «إنّه غير جائز لأنَّ العلوم العقلية مستفادة من 
الحواس ومنتهية اليها ولذلك قيل: «من فَقَد حسا فَقَدْ 
فَقَدَ علما). واذا كان المحسوس أصلا للمعقول 
فتشبيهه به يكون جعلاً للفرع أصلاً وللأصل فرعا 
وهو غير جائز ولذلك لو حاول محاول المبالغة في 
وصف الشمس بالظهور والمسك بالطيب فقال: 
«الشمس كالحجة فى الظهور» و«المسك كأخلاق 
فلان في الطيب» ان سخيفا من القول)2©0. 


08 35 ال يَهَ: 


هو تعدد المشبه دون المشبه به» قال الوطواط: 


تشبيه التسوية» وتكون هذه الصفة أن باعل الشاعر 
صفة من صفاته وصفة من صفات مقصوده ويشبه 
الاثنين بشيء واحد ألما من قبيله)(”؟. ومنه قول 
الوطواط نفسه: 

صُدُْعٌ الحبيب وحالي 
كلاهمما كالليالي 
كاللالي 


تغوله 

مون 

وقال الحلبي والنويري: «هو أَنْ يأحذ صفة من 

صفات نفسه وصفة من الصفات المقصودة 

ويشبههما بشيء واحد)؟. وذكر البيتين 
السايتية. 


قال الوطواط: «تشبيه التفضيلء وتكون هذه 
الصنعة بان يشبه الشاعر شيئًا بشيء آخر ثم يعود 
فيفضل المشبه على المشبه به2200 كقول الشاعر: 
حَسِبِتٌ ججماله بَدْرَا مُضيئًا 
أين البِدُرٌُ من ذاك الجَمال؟ 


وقول أبي الفرج هندو: 
من قاس جَدُواك بالغمام فما 


.١55ص تحرير التحبير‎ )١( 

0( الايضاح ص ه27 التلخيص ص١5١8/؟.‏ 

(4) نهاية الايجاز ص5ه» وينظر البرهان ج؟ 
ص .175١‏ 

(5) حدائق السحر ص4 .١5‏ 

(5) حسن التوسل ص/7 21١١‏ نهاية الارب 7 
ص245 وينظر الايضاح ص48 25 التلخيص 
المطول ص788, الاطول ج؟ ص2»58 شرح 
عقود الجمان ص //. 

(0) حدائق السحر ص48 .١‏ 


وى الس 


لس “.مك ا هعاس 
نْتَ إذا مدت ضاحجك أبَذَا 
وهو إذا جاد دامع التعب 


وقال الحلبي والنويري: «هو أن تشبه شيئًا بشيء ثم 


ترجع فترجع المشب المكنية بهن2'0. وذكرا 
ترجع فترجع المشبه 9 
الابيات السابقة. 


التَّشْبِي التَمَغِيلت: 

تحدث أبو عبيدة عن التمثيل وهو عنده التشبيه أو 
تشبيه التمثيل» قال في تفسير قوله تعالى: على شَّفا 
دف هار وومجاز الآية جار اليل ؟ لأن ا 
بوه على التقول أثبت أساسًا من البناء الذي بنوه على 
الكفر والتفاق تورعلى كناسرته رعرها يجرب بن 
سيول الأودية فلا يش يثبت البناء عليه)(” ' وليس في هذا 
التفسير ما يعطي اله َ ق الواضح بين اللونين» ولعل 
قدامة كان أوّل من عَدَ التمثيل مخالفا للتشبيه وهو 
عنده من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى. قال: «هو أن 
يريد الشاعر إشارة الى معنى فيضع كلاما يَدّل على 
أراد أَنّْ يشير اليه)0), ومثال ذلك قول الرماح بن ميادة: 

الم تك في يُمْنى يديك جعلتني 

فلا تجعلتي بعدها في شِمالكا 
:دلي ما كنك هالكا 

وقال قدامة ا 0 أن 5 1 لى 
وتلك الالفاظ مثال للمعنى 0 قُضد بالاشارة اليه 
رغلا وخر أخرى 20 ل هذا متمد علي 
«بلغنى تلكؤك 0 كتابي هذا فبايع أو 
لا». لم يكن لهذا اللفظ من العمل في المعنى بالتمثيل 


ولو أنني 


ما لما قدّمه)20). 

وهذا ما سماه القزوينى «المجاز المركب» وقال إِنّه 
«اللفظ المركب العم فيما شبه بمعناه الاصلي 
تشبيه التمثيل للمبالغة فى التشبيه)2 
لبو > 

وَفَسَرَ ابن سنان التمثيل كما فْسّره قدامة وذكر 
أمثلته”"2 وهو عنده من نعوت الفصاحة والبلاغة. 
وفْسّره المصري مثل هذا التفسير 0 
يخرج المتكلم المثل السائر كقوله تعالى: ليس ! 
من دُونٍ اللّهِ كاشِفةٌ4”*', وقو النابغة الذبياني: 


وذكر عبارة يزيد 


ولعتست” تبق أخًا لا تَلمُهُ 
| شَعَبْ كنت ف الزسال التهدك 


والتمثيل 0 عند بعضهم كالعسكري 
الى دك بعض أمثلة قدامة في العمفيا 7 0 
والباقلاني الذي قال: «ومما يوني من البديع 
العمغيا +000 والسجلماسي الذي قال: «الممائلة 
وهي المدعوة ايضا ال70: 


والتمثيل عند ابن رشيق من ضروب الاستعارة وهو 
الممائلة”' '؟) وقد قال: «والتمثيل والاستعارة من 


)١(‏ حسن التوسل ص94١21‏ نهاية الارب ج, 
ص 24 وينظر شرح عقود الجمان ص١1.‏ 

.١٠١9 التوبة‎ )5١( 

(7) مجاز القرآن ج١‏ ص5179. 

(5) نقد الشعر ص؟87١.‏ 

)65١(‏ جواهر الألفاظ ص7. 

(7) الإيضاح ص4 0*» التلخيص ص؟7؟5. 

2372١‏ سِرَ الفصاحة ص؟/7؟. 

(8) تحرير التحبير ص 2١١4‏ بديع القرآن ص 85. 

(9) النجم /5. 

)20 كتات الصناعتين ص 7ه 7 

.١١9ص إعجاز القرآن‎ )0١١( 

.5 4 المنزع البديع ص4‎ )١١( 

.58١ص‎ 1١ج العمدة‎ )١6( 


وخرة 


تاش ب 





التشبيه إلا انهما بغير أداته وعلى كر ريده 

0 
واضححا بين الت 
ضربين: 

أحبهةا؟ لكر ع الس الح تن م 
أمر بِيّن لا يحتاج فيه الى تأويل: وهذا هو التشبيه 
الاصلي. 

لاوشانناة كوه المقيه ليت بره من 
التأويل» وهذا هو التشبيه التمثيلي؛ او التمثيل. 

ولذلك فكل تشبيه يكون الوجه فيه حسيا مفردًا أو 
مركبًا أو كان من الغرائز والطباع العقلية الحقيقية هو 
«تشبيه غير تمثيلي»)؛ وكل تشبيه كان وجه الشبه فيه 
عقليًا مفردًا أو مر كبا غير حقيقي ومحتاجا في تحصيله 
الى تأول هو (تشبيه تمثيلي)) وهذا هو الفرق بين 
الضربين وإِنْ كان الأول عاما والثاني خاصاء ولذلك 
قال: «كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا27. 

ومن التشبيه قول الشاعر: 
في الصّبِح الثريا لمن رأى 
كعنقودٍ مُلاحيةٍ حين نَوّرا 
ولا يحتاج هذا البيت الى تأويل لأنّه ظاهر, أما التمثيل 
فهو بخلاف ذلكء ومنه قول ابن المعتز: 

امموعني نعضي الكسر 

دِ فان صَعيِرَك قاتله 
فالنيار ساعن معطحيهنا 
إن لم تَجِدْماتاكله 


من أوائل الذين وضعوا حدًا 
لتشبيه والتمثيل نينا قسم النضبيه النى 


وقد لاح ذ 


وقول صالح بن عبد القدوس: 
وإنَّ مَن أَدّبْقه في الصّبا 
كالعُودٍ يُسمَى الماءَ في غَوْسه 
حتى تراه مُورقًا ناضرًا 
وهذه الابيات تحتاج الى تأول ولا يمكن أن تفهم 
الصلة بين الاطراف إلا بضّوْبٍ من التامل. والتمثيل 


الى لوك ارسق عدا ملسف لان عله 
من الكلام أو جملتين أو اكثر حتى كأن التشبيه كلما 
ل 
أكثره كقوله تعالى نما مَقّل الحياة الدنيا كماءٍ 
أنزلناه من السماءٍ فاختلط به نباتُ الأرض مما كن 
الناا والأنعام حتّى إذا أَحَذتٍ الأَرض رُخمها وَازَيْنَتَ 
وظنّ أهلّها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارًا 
فجعلناها حصيدًا كأَنْ لم تَمْىَ بالأمس, كذلك تُفَصّلُ 
الآياتٍ لقوم يتفكرون”"©. 

والتمثيل عند السكاكى هو ما كان وجه الشبه فيه 
عقليَا غير حقيقي وكان مركباء قال: «واعْلَع أَنَّ التشبيه 
متى كان وجهه غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور 
خص باسم التمثيل)0؟2 كقول ابن المعتز: «أصبر على 
يطعن .) وقول صالح بن عبد القدوس: «وإِن مَنٌُ 
أدبته. ..). 

والتمثيل عند القزويني ما كان وجه الشبه فيه وصفا 
منتزعًا من متعدد أي من أمرين أو أمور سواء كان ذلك 
التعدد متعلقًا بأجزاء الشىء الواحد أم لاء قال: التمثيل 
ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمور)*» 
وقال الدسوقي: «التمثيل هو هيئة مأخوذة من متعدد 
سواء كان الطرفان مفردي ين أو مركبين» أو كان أحدهما 
مفردًا والآخر مركباء وسواء كان ذلك الوصف المنتزع 
حسيا بأَنْ كان منتزعًا من حسى أو عقليا او اعتباريا 
وفداء وها نقمي اللكوررو. ولذلك فك 
تمثيل عند السكاكي تمثيل عند القزويني والجمهور 
وليس كل تمثيل عندهم تمثيلاً عند السكاكي» فبين 
المذهبين عموم وخصوص. 
)١(‏ أسرار البلاغة ص84» ويُنظر الإيضاح في شرح 

مقامات الحريري ص/7. 

.114 يونس‎ )1١( 
.١54ص مفتاح العلوم‎ )8( 
.١74ص الإيضاح ص45 5» التلخيص‎ )5( 
117 ١ حاشية الدسوقي 7ض‎ )5( 


داش ب 


4 





ومن أمثلة التمثيل عند القزويني والجمهور أبيات 
ابن المعتز وابن عبد القدوس وقول بشار: 
كأنَ مثارٌ التَمْع فَؤْقَ رؤوسِنا 
وأسيافها لَهْل تهاوى كواكبه 
ووجه الشبه في البيت حسي وإن كان مركيا. 
وقد يكون التمثيل على سبيل الاستعارة» واذا كثر 
استعماله سمي مثلاً كقول بشار: 
إذا كنت في كل الأمور ماتيا 
ا لم تلق الذي لا تعاتثه 
فَعِشٌُ واحدًا أوصِلٌ أخاك فانّه 
مُقارِفٌ ذَنْبٍ مَيَةَ ومجانِبه 
وقول أبي تمام: 
واذا آراة الله انشة عضيل 
مويك اناك لها لساك خميدده 
لول اإشتفال الداز فيبا جارد 
ما كان يُغرف طيبُ عَوْففٍ العودٍ 
ولؤرود الأمثال على سين الاستعازة لا تديره أي 
انها تستعمل كما وردت من غير التفات الى المخاطب 
أو الموضوع. 


تَشبيه التَؤليد: 
ذكر المصري لونا من التشبيه فقال: «والنوع الآخر 
من التشبيه هو الذي يُسَمّى تشبيه التوليد والتمثيل 
كقول الكديت: 
أخلامكم لبقام التجل شافية 
كما دنال كو يشفن بها الكزف 07 
تَشْبيه ثَلاثّة بتَلانّة : 
هو أَنّ تشبه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء”"؟ كقول 
المرقش: 
التَّضْرُ مِسَكٌ والوجوةٌ دنا 
بد وات كن عَنَمْ 


وقول البحتري: 
كالسيفٍ في إخذامه والغيثٍ في 
إرهامه والليث في إقدامه 


تشبيه تَمانيَة بكّمانية: 
وهر تحنيه كنطانية أشياء بعمافة أشيياء كقوال 
بعضهم: 
ونْعْرٌ وارياق ولحُنٌ ومعربُ 
وود وسوسان وبان وتَوْجسٌ 
وكأسٌ وجريال وجَثك ومطرب”") 


هو تعدد المشبه به دون المشبه كقول 
البحتري: 
كانماتيَيِسِمُ عن لوْلوْ 
متضد وو بَرَدٍ أو 
وقول امرئ القيس: 
كان المُدامَ وصَوْبَ العَُمام 
وريخ الخزامى ونش القطر 
)١١(‏ تحرير التحبير ص6 .١١‏ 


2( كتاب الصناعتين ص 255٠١‏ العمدة ج١‏ 


ضص 275937 حسيند التوسل ص 2١7٠١‏ نهاية 
الارب ج7٠‏ ص1 ؛. 


أقا 


7 
3 


ف شرح عقود الجمان ص/87/. 


روسن 


تاش اب 





إذا طبّبَ الطائر المستح(» 


التشبيه الحَيّد: 
هو التشبيه الخارج عن التعدّي والتقصير كقول 
امرئ القيس: 
إذا ما الثريا فى السماءٍ تَعَوَضْتٌ 
تَعَدْضَ أثناءٍ || لوشاح اح المفصّلٍ 
وقول الككميت: 
شجه في الهام آشارها 
مشافرَ قَوْحى أكلْنٌ برير("» 


التَّشْبيه الحسن: 
عَدّ المبرد من التشبيه الحسن قول جرير في صفة 
00 
يَشْمَمْنَ للنظر البعيدٍ كأنما 
إؤنائها ببوائن ن الأشطان©» 
ومنه قول عنترة: 
غادرن نَضّلة في معرك 
يجب الأسئة كالمحتطب*» 
لحسن قول امرئ القيس: 
كأنّ 8 الوخش وَل خحبائنا 
وأتحلنا الجرْحٌ الذي لم يُتَقّب0*) 


التََشْبب ال و 3 سا 
قال القزوينى: «الحسى: المدرك هوأو مادته 
باحدى الحواس الخمس الظاهرة)20 كقوله تعالى: 
لوَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوف عِين. كأنّهنّ بَيِضُْ 
مكنون#”"2. وقول الشاعر: 
لها بَشَدْ مثل الحرير ومَنْطقٌ 
رَخيمُ الحواشي لا شْراءٌ ولا نَرْرُ 


هو تشبيه خمسة أشياء بخمسة أشياء كقول الوَأواء 
الدمشقى: 
الت متى البَيِنٌ يا هذا فقلْتُ لها 
إِمَا عَذَا زعموا أؤ لا فَبَعْدَ غَدِ 
فأنطرتُ تُولوًا من يَوجِسٍ وَسَقَتْ 
وَرْدَاوَ عضت على العُتَّابٍ بالبرو0) 
قال العسكري عن البيت الثانى: «ولا أعرف لهذا 
البيتاثانا في أشعارس 0 ١‏ 


التَشْبيه الحَيالى: 


الحلبى: «تشبيه || لموجود ل ا 
في الأعيان)” ''© كقول الشاعر: 


)١(‏ الإيضاح ح ص8 25 التلخيص صض5١77:‏ شروح 
التلخيص ج33 ص130» المطول ص 778 
الأطول ج؟' صكة. شرح عقود الجمان 
ص /1/. 

)١(‏ قواعد الشعر ص١”»2‏ البرير: نبات ذو شوك. 

(؟) يشتفن ويتشوّفن بمعنى واحد أي يتطاولن 
وينظرن. وقوله: «كانما إرنانها...) اراد شدة 
صهيلها كانما يصهلن في أبار واسعة تبين 
أشطانها - حبالها - عن نواحيها. 

(5) الكامل ج؟ ص8 ه/اء ج؟ ص878. 

(5) إعجاز القران ص94 .٠١‏ 

(1) الإيضاح اح ص 25١9‏ التلخيص ص17 27 شروح 
العو ج؟ ص4١8؛‏ المطول ص؟١”؟,‏ 
الاطول ج١‏ ص7". 

(/) الصافات 8م - 545. 

(8) العمدة ج١‏ ص4 255 تحرير التحبير ص714١»‏ 
حسن التوسل ص0١5٠2‏ نهاية الارب ج“ 
ص"4» شرح عقود الجمان ص .8١7١‏ 

(9) كتاب الصناعتين ص ١5؟.,.‏ 

.١١١ص حسن التوسل‎ 0٠١ 


تاش ب 


مواق 





وكأنَ مُخمتٌ الشقيقٍإذانَصوّبَ أو تَصَعَدْ 
ال - 
وقول الآخر: 
نحو نيلوفَرٍ تدي 
كدب ين عشجَد 
فُضُبها من رَبَوْجحَر0) 
وأدخلوا هذا النوع في تشبيه الحسي بالحسي؛ 
لأنَّ أجزاءه مدركة بالحس وإِنْ كانت الصورة 
كلها غير موجودة(”". وقَدَقُوا بينه وبين الوهمي 
فال العلوي: «والتفرقة بين الامور الخيالية 
والأمور الموهومة هو أَنَّ الخيال أكثر ما يكون 
في الأمور المحسوسة» فاما الأمور الوهمية فانما 
تكون في المحسوس وغير المحسوس مما يكون 
حاصاا في الوهم وداخلا فيه)220, 


اليد 


5 5-5 2 
- - 

ث2 4 مستعية يسعهك * 
و ٠.‏ . . 5 


ا 02000 


يُقَطِمٌْ با دي 
على طَبَقٍ في مجلس لان صَاحِئة 


الدىهالآفي الأَئْق شت كواكية” 2 
تَشْبيه سِنّة بِسِنَّة: 
جابر: 
إذاشعت اظيا أو هلالا أو ادج 
أو زهر غصن في الكثيب الأمْلَدٍ 
ولخدها والقد والردف اقْصِر"» 


تَشْبِيه شَيْء بأَرْبَعة أشْياءَ: 
وهو أَنْ يشبه شىء واحد بأربعة أشياء كقول 
الحلبى: 
يفترٌ طِرْسُكُ عن سطورٍ جادها ال 
عر 0 يصوت مك َذْمْر 
أو يفط د 7 قلادة عَتْب © 


تشْبيه شَىء بقَلاثّة أشياء: 
00 


سد بَرَدِ و أده 


تشْبيه شَيْء بحَمْسّة أَشْياءَ: 
هو أنْ يشبه شىء واحد تخسلة أشيان كقول 
الحريري: 
يفترٌُ عن لِؤُلوٍ رطب وعن بَرَدٍ 
2 2 5 9 
وعن أقاح وعن طلع وعن حَبَب07) 
00 كرد 7 9 أسفل. الربرجد: حجر كريم» 
(١‏ الايضاح ص9١5»‏ التلخيص ص 2514 شروح 
التلخيص ج” ص1 25١‏ المطول ص 2”١5‏ 
الاطول ج؟ ص57”. 
(5) الطراز ج١‏ ص"؟. 
ص7 4» شرح عقود الجمان ص87. 
(7) شرح عقود الجمان ص87. 
00 تحرير التحبير ص77١2)‏ حسن التوسل 
ص9١231‏ نهاية الارب ج27 ص146. 
(8) تحرير ص7٠‏ محشن التّوسّلُ ص 2١١9‏ نهاية 
الارب ج37 ص 0غ5. 
(9) تحرير ص217 شن التُوسّل ص 2١١١‏ نهاية 
الارب جلا ص45. 


م تدب 


تشبيه شئء بشئء: 

وهو معظم التشبيهات المعروفة التي يكون الربط 
فيها بين مشبه واحد ومشبه به واحد. ويأتي على وجوه 
منها: تشبيه الشيء بالشيء صورة كقوله تعالى 
©وَالمَمَرَ قَدَّرناه 
0 200 
القديم : 

ومنها تشبيه اديه بالشيء لونًا وحشنًا كقوله 
2 4 37 

تعالى: : «إكائهنٌ يْيْض مكنون» ومنها تشبيهه به 
لوا وسبوغا كقول امرئ القيس: 


وهو أن ل امرىء 
3 5 
لشيس ٠‏ 
0 وتعطو برخص غيرٍ شَّذْنِ كأنّه 

01 2< 4 3 ] م ىر . 
منازل حتى عاد كالفوجونٍ أساريع رَْل أو مساويكُ إشا 80) 


معه مع2ه 


تَشْبيه شَيْيَين بشيئين: 
قال الحاتمي: (أجمع أهل العلم بالشعر كأبي 


ومشدودةً السَك موضونةً التشبيه ما يُقابل به مشبهان بمشبهين)5 


تضاءَل في ١‏ لي كالمبردٍ وقال الحموي: «هذا النوع - أعني تشبيه شيئين 

يفيض على المرءٍ أرداها بشيئين - من المحاسن العز زيزة الوقوع بخلااف كبيرة 
كفيض الأنت على الجذجد0"© العدد في التشبيه فان ذلك نوع اللف والنشر أحق به. 

ارك اما 0 ين الأربعة ويتزم 


ومنها تشبيهه بها لوا وصورةً كقول النابغة: 


مجر كادفت سينا انك 


حكي عن ا من ا 
قول امرئ القيس في وصف العقاب: 
كان غنات الطين رطفا ويايها 
لد وَكرهالعْئَّابُ والحشّفٌالبالي 


بَرَدًا أَيِفٌ لثاتّه بِالإنُمِرِ!؛) 
ا 
كالأقحوانٍ غداةً غبّ سمائه 
حك أعاليه واسفلةند 
ا وَحْدَهُ كقول زهير: 


عوك عليه خَز أرحبية 


زمنها مايتضيمل لا يأخذني الهجوع حسدًا له الى أنْ قلْتُ في وصف 


.59 يس‎ )١١ 


وقد كان لَونُ الليل مثل المرندَجٍ0”) 
ومنها ما تشبيهه به حركة كقول عنترة: 
قَدْع الكبٌ على الرّناد الأَجِدّم 
ونيا وير عسل كول اناه 
فانك شم والملوك كواكتٌ 

إذا طَلَعَتٌ ١‏ لم يعد منيين كو كبك 


ذراعه 


غَردًا 


وقوله: 
وإِنَخِلْتٌ أن المنتأىعناك واسة0) 


.55 الصافات‎ )7١١ 

(7) السك: الدرع الضيقة الحلق. الموضونة: الدرع 
المنسوجة او المقاربة النسج. الجدجد: الارض 
المستوية. 

(25١‏ الإثمد: حجر يكتحل يه. 

46 اليرندج: جلد أسود» أو السواد يسود به الخف. 

)١(‏ كتاب الصناعتين ص45 ” وما بعدها. 

27١‏ العمدة ج١‏ ص١255‏ تحرير ص57١2‏ خحشن 
التَوسّل ص 2١١5‏ نهاية الآرب ج7٠‏ ا 
(8) تعطو: تتناول. الشثن: الحا أساريع: دود 

يكون في الرمل. الأسحل: شجر له غصون 
دقاق. 
(3) حلية المُحاضّرة ج١1‏ ص١7١.‏ 


تاش بب 


7 





الحرب: 
كأةٌ مثا المقع قوق رؤوسنا 
وأسيافنا 0 تهاوى كو 


اكبه(') 
وقال المدني: «هذا النوع عبارة عن أنْ يأني 
المتكلم م بشيئين ويقابلهما بشيئين لأجل التشبيه)( 20 
وهو على نوعين: 
الأول اذ تيكو المقضو د تكبية كل جرم باه 
ا كن 
امرئ القيس : «كأنَّ قلوب الطير... 
الثاني : أَنْ يكون المقصود تشبيه هيئة حاصلة من 
مجموع جزئي أحد الطرفين بالهيئة الحاصلة من 
تشبيه شيئين بشيئين» وهو نوعان: 
ادهج هار يكرن يدينك يحدتن تقنية كل جر 
من جزئي أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الآخر 
كقول الشاعر: 
وكأن أَخرا مّ النجوم لوامِعًا 
دُرَرٌ نُيِوْنَ على بساط أَْرَقٍ 
وثانيهما: ما لا يكون كذلك كقول القاضي 
التوحي: 
كانما المريخ والمشئّري 
قُدَامَه في شامخ الرفعه 
قتسرف بالليل عبن فغوة 
وهذا لا يصح كالسابق أنْ ينظر اليه بانفراد 
وإنّما تشبه الهيئة الحاصلة من المريخ حال كون 
المشتري أمامه بالهيئة الحاصلة من المنصرف عن 
الدعوة مسرجًا الشمعة قدامه. وهذا هو تشبيه 
المركب بالمركبء قال المدنى: «وإِنّما أطلق 
عليه البديعيون تشبيه شيئين بشيئين باعتبار تعدد 


طرفيه)(" 


تشبيه 00 بصورة: 


ل ابن الاير الحلبي إِنَّ ا للنشببية ١‏ يخلو من ثلاثة 


0 تشبيه معنى بصورة» وتشبيه معنى بمعنى» 


وتشبيه صورة بصورة كقوله تعالى: وله الجوار 
المنشاتٌ في البَخر كالأغلام0*) فشبه صورة 
أجسام القُلْك في عظمها بالجبال2"©. 


تَشبيه صُوْرَة بمَغتّى: 


قال ابن الاثير الحلبي: «وأما تشبيه صورة بمعنى 
كقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عبد الله بن 
مسعود أنه خط خطا مربعًا في وسطه خخطء الى جانبه 
خطوط ثم : خط خطا خارجا وقال: «أتدرون ما هذه 
000 «اللَهُ ورسوله اغلّم) . فقال: والخطّ 

لمربّع هو الأجَلُ والخط الذي في وسطه هو 
الانسان» والخطوط التي حوله الأعراض التي تنهشه 
ِل تركه هذا نهشه هذا. والخط الذي هو خارج المربع 


هو الأمل)0"). 


التََشْبيه العجيب: 
عَدَ المبرد 
صفة الظليم: 

شخت الجزارة مثل البيتِ سائره 
فم 


من المُسوح حِدّبٌ ضوقت خشك 


من التشبيه العجيب قول ذي الرمة في 


١ج خزانة الأدب ص85١2 وينظر العمدة‎ )١( 
تحرير ص2155 التوسل‎ 255١0 ص‎ 
نهاية الارب ج/ا ص45» نفحات‎ »١١١ ص‎ 
.؟7١ص شرح الكافية‎ 2١97ص‎ 

(؟) أنوار الرييع جه ص ه "١‏ 

(0) أنوار الربيع جه ص" .”١‏ 

(4) الرحمن 54. 

(5) جوهر الكنز ص 70. 

(1) جوهر الكنز ص١5.‏ 

() الشخت: الدقيق القوائم. الخدب: الضخم. 
الشوقب: الطويل. الخشب: الغليظ الخشن. 


ارو 


تاش اب 


اح ا ممم 0غ 


وقول الشماخ: 


فَمَعَبْتٌ مُبِراةَ تخا ل عنوقها 
من الما سخيّاتٍ القسيّ الو 0 
تشْبيه عَشَرَة بِعَشْرَة: 
وهو تشبيه عشرة أشياء بعشرة أشياء كقول القائل: 
صُدَعْ فجٌ وَجنات ناظر ثُعْد 


التَّشْبِيه القاصد: 
عَد المبرد من التشبيه القاصد الصحيح قول النابغة: 
وَعِيدٌ أبي قابوس في غير كلهه 
أتاني ودوني راكس فالضواجمٌ 
قبت كأني ساورتني ضفيلة 
م الوق في أنيابها السمٌ ناقِعُ 
يُسهّدُ من نوم العشاء سَليمُها 
لحلي التسيباء في يديه قعاقعٌ 
تناذّرها الراقون في سوءٍ سمّها 
تطلّقه طُوَْا وطُورًا تُراجع 
وهو التشبيه 


فهذه هي صفة الخائف المهموم”" 


المقارب عند المبرد أيضًا. 


التَشْبيه القريب: 

ذكره المُبرّد وقال: «ومن حلو التشبيه وقريبه 
وصريح الكلام وبليغه قول ذي الرّمّة: 

ورشل كأوراكِ العذارى قطعته 

وقد جلّاته المظلماتٌ الحنادِسٌ 0 

وقال الرازي: «فالقريب مثل ما اذا أخطرت بالبال 
لشمس واستنارتها وقعت المرأة المجلوة في 
قلبك وعرفت كونها شبيهة للشمس)”©. وَعَرّفه 


استدارة اله 


القزوينى بقوله: «والقريب المبتذل هو ما ينتقل فيه 
من المشبه الى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور 
نا ل 
وجهه في + عراي : 
وسبب ظهوره أمران 
الاول: كونه الشبه أمرا جليًا فا الجملة أسبق أبدًا 
الى النفس من التفصيل. 
الثاني: كونه قليل التفصيل مع غلبة حضور المُسْبّه 


تشْميه الكنايّة 

قال الوطواط: (تشبيه الكناية» وتكون هذه الصنعة 
5 ل الوطوا 0 1 
بأَنْ يُكتى عن المشبه بلفظ المشبه به بغير أداة من 


أدوات التشبيه)"؟ , 


وقال الحلبى والنويري: «هو أَنْ تشبه شيئًا بشيء 
من غير أداة التشبيه)9*؟ كقول المتنبي 
تدك فخوا عاق خوط بان 
وفاع يننا رتت غَزَالا 
وقول الواواء الدمشقي: 
قُلْنا وقَدْ قتلت فيها لواجظها 
وذ أما لقعيلٍ الب من قَوَدٍ 


)١(‏ الكامل ج7٠‏ ص45لاء ؟ هلا لاهلا ماسخة: 
من نصر الأزدء واليهم نسبت القسي الماسخية 
الموتر: المشدد الوتر. 

(؟) شرح عقود الجمان ص87. 

() الكامل ج١٠‏ ص805. ساورتني من المساورة 
وهي الموائبة. والرقش جمع رقشاء وهي الحية. 
تناذرها الراقون: أي أنذر بعضهم بعضا. 

(5) الكامل ج ص855. 

(5) نهاية الايجاز ص١7,.‏ 

(1) الإيضاح ص55 ؟, التلخيص ص25178 شروح 
التلخيص جم ص445؛ المُطوّل ص١54»‏ 
الأطوال ج ص”١٠.‏ 

(0) حدائق السحر ص575١.‏ 0 ار 

(8) شن التَّوسّل ص 217 نهاية الأرب ج/, ص175. 





تاش ب 0 
0 ا 7 0 ِِ 
كما 2 تاعاء 5-08 ممه 5 000 2 
فامطرت لؤْلوًا من تؤجس وَسَقَتٌ التشبيه المْتَعَدد: 


وَردًا وَعَضَّثْ على الغنّاب بالترد 
وهذا هو «التشبيه 0 » أي المحذوف الأداق 
ومنه قوله تعالى: «لووهي تَمْدُ مَمَ السّحاب2'”4, وقول 
الحماسي: 
هم البحورُ غعَطاءٌ حين تسألهم 
وفي اللقاءِ إذا تلقى بهم بُهَمُ 
وقول الشريف الرضي: 
ل النسيمٌ بواديكم ولا بِرَحَتٌ 
حوابلٌ المرْنٍ في أجدائكم تَضَعُ 
ولايزال جنينٌ النئتٍ تُوْضِعْةُ 


على قبو ركم الغرّاصةٌ الهمعٌ 


التَشبيه المُوّكد: 
هو التشبيه الذي حذفت فيه الأداة2", وَيِسءٌ 
(تشبيه الكناية)0©) وقد تَقَدَّم. 
التَضْبيه المُتجاوز: 
عَدَّ اله لمُبرّد من التشبيه المتجاوز المفرط قول 
الخنساء: 
وإِنَّ صَحُوًا لتأتمٌ الهُداهُ به 
كه ع عَلمْ في را 0 
ون 00 النظم الل أبي الطمحان: 
دُجى اللير حم تالز عثاقية قه( 6 


الدَّشْبِيه المُتَخَيّل: 

هو التشبيه الخيالي والوهمي عند أ لرازي الذي 
قال: «الموجود بالمتخيل الذي لا وجود له في 
الأغياتمثاله تشبيه التصمر الموقك بحر السك 
وق أدخل في هذا النوع أمثلة من 
التشبيه الخيالى والتشبيه الوهمى. 


موجه الذهب» 


أحدهما لا يداخل الآخر فى الشبه. ومثاله قول | 


تَحدَّثْ عبد القاهر عنه بعد كلامه على التشبيه 
لقرعت لقال قمع براك الك تسيرة اليه 
وههنا ما يُذكر مع الذي عرفتك أنه ركب ويُقرن 
اليه في الكتب وهو على الحقيقة لا يستحق صفة 
التركيب ولا يشارك الذي مضى ذكره في 
الذي كان تشبيهًا مُركبًا وذلك أنْ 2 الكلام 
معي ةا على حيه وين لشي ضري وده إل أن 
مرئ 


الوصف 


القيس: 

كن قلوبٌ الطير رَطْبَا ويابسًا 

لّدى و كرهالعتَابُ والحشّفٌالبالي 

وذلك أنه لم يقصد ا لك اليد و الي 
انَصالا وإنّما أراد اجتماعًا ني مكان فة فقط)” 5 
فالتشبيه المركب لا تُعيِر أجزاؤه لأنَّ ذلك يؤدي الى 
تغيير الصورة؛ والتشبيه المُتعدّد يمكن تغيير أجزائه لأنّه 
جمع للصور وليس دمجا لها. وتدخل في هذا الضر 
الجمع وتشبيه التسوية. 


التَشْبيه المُجْمَل: 


.34 النمل‎ )١( 
الإيضاح ص577, التلخيص ص2587 شروح‎ )١( 
اللخيص ج” ص455. المُطوّل ص44‎ 
معترك ج١1 ص"لا7‎ 21١٠٠١ الأطول ج73 ص5‎ 
الإتقان ج١5 ص45» شرح عقود الجمان‎ 


ص١5.‏ 
زهة حدائق السحر ‏ ص15١2‏ حشن التّوسّل 
ص7١١2‏ نهاية الارب جا بض 1 


(5) الكامل ج١؟‏ ص85 7. 
(5) الكامل ج؟ ص؛ 35. 
(5) نهاية الإيجاز ص١5.‏ 
(0) أسرار البلاغة ص75 .١‏ 


51 
ظاهر يفهمه كل أخد مثل «زيد أسد) أي فى الشجاعة 
ومنه ما هو خفي لا يدركه إلا مَنْ له ذهن يرتفع عن 
طبقة غير المثقفين كقول مَنْ وَصَفْ بني المهلب 
يُدرى أين طرفاها) أي: لتناسب اصولهم وفروعهم في 
الشرف يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم افضل منه 
كما أنَّ الحلقة المفرغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين 

بعضها طرفا وبعضها وسطا. 
ومنه ما لم يذكر فيه وصف المشبه ولا وصف 
المشبه به وحده كالمثال الثانى» ونحوه قول زياد 


ابن الاعجم: 
وإِنا وما تُلقي لنا إن هَجَوْتَنا 
لكالبخرٍ مهما تُلقِ في البخر يَفْرْقٍ 
وقول النابغة: 


فانّكُ سَّمْسٌ والملوك كواكتبٌ 
إذا طَلَعَتُ لم يَبِدُ منهن كؤكبُ 
تمام: 
عَنَي وعاوَدَةُ ظئي فلم يج يجب 
كالغيث إن جمْتّه وافاك رَيَمَه 
وإِنْ ترح > عنه لَجّ في الطب(" 


تَشبيه المكسوين 0 

هو أن يكون المشبه والمشبه به حسيين أي 
مدركين باحدى الحواس الخمس”'©2. وقد تقدم 
الكلام عليه في طرفي التشبيه وفي التشبيه الحسي. 


تشبيه المخسوس بالمغقول: 

هو تشبيه ما يُدرَك بالحسٌ بما لا يُدرَكِ به(")) وقد 
نّم الكلام عليه في طرفي التشبيه وفي التشبيه 
التخييلى. 


داش ب 
التَضْبِيه المَخمود: 
عَدَّ المبرد من التشبيه !١‏ لمحمود قول الشاعر: 


تين الات تعن عليه 
ل كنيد 
ولا الختجاج عيني بعت ماءٍ 

تقلب طرفها خذرَ الصمور 


وقال: «وهذا غاية فى صفة الجبان)7*) 
التَّكْ ب المختص ٠:‏ 


قال المُبرّد: «والعرب تختصر في التشبيه وربما 
أؤمأت به إيماءً, قال أحد الرجاز: 


أبنو داوة ابن 


بتنابحسان ومغزاه تغط 
حتى إذا كان الظلامٌ يختلط 
جاؤوا بمذّقٍ هل رأيتٌ الذئب قط 
يقول فى لون الذئب واللبن إذا جهد وخلط بالماء 
ضرب الى الغبرة) 20 
الكشبيه المؤدود: 
هو التشبيه القاصر عن الغرضر 22 


)ع2 الايضاح ص 00 التلخيص ص 2717 شروح 
التلخيص ج7٠‏ ص2»476 المطول ص2375 
الأطول ج11 ص 2٠٠١١‏ شرح عقود الجمان 
ص 8/. 

(؟) حسن التوسل صا١٠»‏ نهاية الاارب ج372 
ص73 الايضاح ص5١25‏ التلخيص 
ص٠‏ 56. 

(”) نهاية الايجاز ص5ه., البرهان جا ص١2»47‏ 
محشن التَّوسّل ص8١٠23‏ نهاية الارب ج7 
ض. 24 خزانة الآدب ص187١.‏ 

(5) الكامل ج؟ ص747. 

(ه5) الكامل ج7١‏ ص876. 

(7) الإيضاح ص54 21 التلخيص ص2588 شروح 
التلخيص اج ص7" 14» المطول ص ه 4 "27 
الاطول ج7١‏ ص7١٠١.‏ 


تا شاب 


عياف بالسساق :د الزائفنة مول لذن الشينات 
أغرفن الأشياة ولو شيم يهد :فى السؤاة لكان 
مردودًا لانه لين معروفا من هذا الجهة عرفانه 
فى كتابه: «اللهم إلا أَنْ نذكر الغرض مصرحا به 
كقول القائل: 
أشجوك المشبك وأشبهية 
فى لَوْنِهِ قائمة قاعده 
الإ شك إذ الو تكعيا واخنة 
انكننا من طينة واحدهة 
غرضه .ذكر'اللون؟ لأنَّ. محيوبية سوداء» وعلل ذلك 
بكونهما من طينة واحدة)("2. 


القَشْبيه المُؤسل: 
هو التشبيه الذي تذكر في أداته("2 كقوله تعالى: 
مَئَلُهم كمَثَلٍ الذي استوقّد نارًاك”2 وقوله: 
لِعَوْضُها كرض السماءٍ والأزض04). ومنه قول 
البحتري: 
وإذا الأَسِنَّةٌ حالطتها خِلْتَها 
فيها خيال كواكب في الماءٍ 


التَشْبيه المُْركب: 

هو التشبيه الذي يَتَّحِدٌ فيه المشبه والمشبه به 
ويكون مركبًا من شيئين أو أكثر. وهو غير التشبيه 
المتعدد الذي يكون جمعا للصور التشبيهية من غير 
تركيب7© وقد تقدم الكلام على التشبيه المتعدد. 
وقال السجلناسى» والشببه المركن هو أن ينم 
التخييل في القول والتشبيه والتمثيل فيه لشيئين 
بشيكين وذاتين بذاتين)”2©7, وأدخل فيه بعض الامئلة 
التى أدخلها غيره فى التمثيل. 

وهو أَنْ يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من 


5 


شيئا واحدًّ("؟2 كقول بشار: 

كان مثاز القع قوق رؤوسنا 
وهو تشبيه شيئين بشيئن » قال المدنى: «وإنّما أطلق 
عليه البديعيون تشبيه شيئين بشيئين باعتبار تعدد 


طرفيه)", وقد تقدم. 


تَشْبيه المُركُب بِالمُفْرَد: 
وهو كقول أبي تمام: 
ريا وُجوة الأض كيف تُصَوَرُ 
رن نيان تشيشا قد أنه 
رَهُرُ الوُبى فكأنما هو مُقَمِرْ 
فالمشبه وهو «نهار مشمس قد زانه زهر الربى) مركب» 
والمشبه به مفرد وهو «مقمر)2)20. 


التَشْبيه المُشتتخسن: 


عَدَّ المبوّد من التشبيه المستحسن قول عَلمَمة بن 
عبدة: 


.51١ص شرح عقود الجمان‎ )١( 

0( الايضاح ص 2577 التلخيص ص378) شروح 
التلخيص ج”" ص457» المُطوّل ص44 ”. 
الاطول 1 ص 2٠١"‏ معترك ج١1‏ ص75؟2 
الاتقان ج16 ص15». شرح عقود الجمان 
ص١3.‏ 
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(5) الحديد ١5؟.‏ 

(5) أسرار البلاغة ص175. 

(5) المنزع البديع ص9؟؟. 

(7) جوهر الكنز ص١5‏ الطراز ج١‏ ص 7/895 شرح 
عقود الجمان ص1 م2 الاطول اج ص 3. 

(8) انوار الربيع جه ص"0٠”.‏ 

(9) جوهر الكنز ص15» الطراز ج١‏ ص 555؛ شرح 
عقود الجمان ص”8. 


ع5 


تاش ب 


ال يي د يي 0 


كان إبريقهم طب 3 شرَفٍ 


فهذا حسمن ا 


التََشْبِيه المُسَتَطرّف: 
عَدَّ المبئد من التشبيه المُستطرف قول بشّار بن 
بود : 
كان اتناف كود تداك 
حَذارَ اللجتم:: : 


٠‏ إن تَفَع الحذائ 


يُروّئه السِرارٌ 1 أمْرٍ 


مخافة أن يكون به السراة90) 
التشْبيه المَشْروط: 
قال الوّطواط: «التشبيه /١‏ لمشروط 0 


شيء بشيء آخر بشرط من الشروط فيقولون لو 
كان هذا لكان ذاك)7©. ومنه قول / ا 
نفسه: 
عَرَماثُه 00 ثواقبًا 
لولم 01 للثاقبات أفولٌ 
وقال الحلبي والثُويري: (أشبه وجه مولانا بالعيد 
المقبل لو كان العيد تبقى ميامنه وتدوم محاسنه» 
وكقوله: (وجه هو كالشمس لولا كسوفها والقمر 
لولا ١:‏ ه40 
ومن ذلك أيضا قول أبي تعام: 
مها الوّخش إلا أن هاتا أوانِسٌ 
فق التبقتط إلا أنَّ تلك 1 
وقول الحريري: 
لركان عل انين يُمَطدِ الذهبا 
7 0-0 ف 


والبد لوث والشهمق 
لبحر لو عذبا 


التَشْبيه المُصيب: 
عَدَّ المُبّد منه قول سلامة بن جندل: 
كأنَّ النعامَ باص فوق رؤوسهم 
وأعيتهم تحت الحديد جواحمُ 
وقول ذي الدمَّة: 
بيضاء في َعَجٍ صفراة في مج 
الوا يد فل مكنها ذخثت 
وقول امرئّ القيس: 
كأ الغريا تلفت في مصامها 
بأفراس كُتَانٍ الى صُمٌ شغ ندل(" 


التّشْبيه المُطرد: 


وهو أَنْ يجري على الصورة المطردة» وذلك بن 
يكون المشبه به أدخل فى المعنى الجامع بينه وبين 
المشبه اما بالكبر او الايضاح او البيان. قال العلوي: 
«وعلامته أنه لا بُدّ من أن تكون لفظة «أفعل التنفضيل» 
جارية في التشبيه. وهذا يدل على ما قلناه من اعتبار 
زيادة المشبه به على المشبه في تلك الصفة الجامعة 
بينهماء فان لم يكن الأمر على ما قلناه من الز زيادة كان 
اتبيه تاقمنا وكان عيبا ولم يكن دالا على البلاغة, 


)١(‏ الكامل ج؟ ص757,. 

(5) الكامل ج؟ صض.٠75.‏ السرار: 
الشهر. 

(؟) حدائق السحر ص47 .١‏ 

(:) محشن التّوسّل ص5١١2‏ نهاية الارب جك“ 
ص247 الإيضاح ص27557 التلخيص 
ص8 75. 

(ه) الكامل ج1١‏ ص/ا2”5 ج” صغ41ل2 ج” 
ص الى هق وفي ديوان ذي الرمة صه: 
وكخلاء ء في برج...) دعجت العين: ارت 
شديدة السواد مع سعتها فصاحبها أدعج في 
دعجاء. البرج: سعة في بياض العين. - 
البياض الخالص. والنعج التي تراها مكحولة وان 
لم تكحل. 


آخر ليلة من 


تاش ب 


وهكذا الحال إذا كانا حاصلين على جهة الاستواء فلا 
مبالغة فى ذلك فاذن لا بد من اعتبار الزيادة)20. 


الدَشْبيه المُطلق: 

قال الوّطواط: «التشبيه المطلق ويكون بتشبيه شىء 
بشيء آخر بواسطة أداة التشبيه وبدون شرط أو عكس 
أو تفضيل أو ما شابه ذلك0"©. 

وقال الحلبي والنويري: «هو أنْ تشبه شيئًا بشيء 
من غير عكس ولا د20 وباب التشبيقات 
المطلقة واسع» ومن ذلك قوله تعالى: والقَم, 
قَدَّدْنامُ منازل حتى عاد كالعُوجونٍ القديم#”), 
وقوله: «9 كأنهم أغجارٌ نَخْلٍ خاوية2"74, وقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «الناس كأسنان المشط). 
ومن ذلك قول البحتري: 

كأئما 0 ل 5 


لشي بابر ايا 
تُعَلُلُ رُوحي يرَوْح الجنانٍ 
كبَوْدٍ الشَّرابٍ وبُوْدٍ الشَّبا 
ب وظل الامانٍ ونيلٍ الآأماني 
وعَهْدٍ الصَّبا ونسيم الصّبا 
وَصَفْوٍ الدِنانٍ وَرَجع القيانٍ 
التَّشْبِيه المُعََى 
عَدَّ المظفر العلوي من التشبيه المُعدَى قول النابغة: 
مقذوفةٌ بدحيس التّخض بازلها 
له صرف صريت لقعو انز 
وقال: 3 أهل البديع يسمونه «التشبيه المعدّى) فاذا 
مُكهوا عا لدمجركة وجرس: تضنيوا كنا كالوا ضري 


صريفٌ» نصباء وإذا لم يكن كذلك رفعوا كما يقول 
القائل: «له رَأسٌ رس الأسد) رفعا9 . 
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تَشْبيه المغقول بالمّخسوس: 


هو إخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه 
الحاسةء وذلك أنْ يكونَ المشبه عقليا والمشبه به 
حسيا”» كقوله تعالى: «إمَئَلٌ الذين انُّخذوا من دُونٍ 
الله أوليا كمَئَلٍ العدكبوتٍ2'”6. وقد تقدم في طرفي 
التشسمة, 


تشبيه المَغقول بالمّغقول: 


وذلك أنْ يكون المشبه والمشبه به عقليين كقول 
الشاعر: 


أَمَزٌ ل يوِنّجى لنفع وضُرٌ 
وعظام نَحْتٌ التراب وفوق ال 
أض منها آثارٌ حَمْدٍ وسكا 9 
قال الحموي: «إِنَّ هذا النوع في هذا الباب ليس له 
مواقع المحسوسات واحسن ما وجدت فيه اعني تشبيه 
المعقول بالمعقول قول أبي الطب المتنبي: 
)١(‏ الطراز ج١1‏ ص4 .7١‏ 


.١79ص حدائق السحر‎ )١١ 

(9) حسن التوسل ص 2١١5‏ نهاية الارب ج72 
ص3 14. 

(؟) يس 595. 

(5) الحاقة /. 


(1) مقذوفة: مرمية باللحم رميا. الدخيس: الذي 
ادمج من كثرته وصلابته. النحض: اللحم. 
بازلها: يعني سنها التي بزلت به أي انشق نابها. 
صريف: صرير. القعو! البكرة التي يدور فيها 
المحور إذا كان من الخشب. المسد: الحبل 
مر ليف 

(00) نضرة الاغريض ص١7١.‏ 

(8) حسن التوسل ص8١٠2‏ نهاية الارب ج7 
ص٠١‏ 4 خزانة الأدب ص١18.‏ 

.4١ العنكبوت‎ )9( 

2٠١‏ حسن التوسل ص8 2٠١‏ نهاية الارب ج“7 
1 


هه" 


البتيية* امن ابنينة 
0 





كأنٌ اله «تكيفوف يلبق 
فساعةً هَجرها يَجِدٌ الوصالا('» 


التَشْبيه المغكورس 

هو التشبيه المقلوب والمنعكسء وذلك بِأنْ يجعل 
فيه المشبه مشبهًا به ويجعل المشبه به مشبهاء كقول 
البحتري: 

في طَلْعةٍ البَدرٍ شيم من محاسنها 

والقطيت 3 3 يد 
ولاخ ضوءٌ هلالٍ كاد يفضحُنا 
مثْل القلامة إذ قُصَّتْ من الظمّر 

وقال الحابي والثُويري: «التشبيه المعكوس وهو 
أن تشبه شيئين كل واحد منهما بالأخر)2©"0. وليس 
فى هذا التعريف بيان» وقد أحسن السابقون في 
إيضاحه. فابن جني سماه «عَلْبةَ الفروع على 
الأصول» وقال: «هذا فصل من فصول العربية 
تجده فى معانى العرب كما تجده في معاني 
الأعراب ولا تكاد تجد شيئًا من ذلك إلا والغرض 
فيه المبالغة©. وسّمّاه ابن الاثير «الطْوْدَ والعكسٌّ» 
وقال: إِنَّ الغرض منه المبالغة وهو موضع من علم 
البيان حسن ١‏ لموقع لطيف المأخذ”». وسماه العلوي 
«التشبيه م وقال: 3 أن هذا النوع من 
الامّراه. ‏ 00 لقب بالمنعكس لما كان جاريا على 
حلاف العادة والالف في مجاري التشبيه وقد يقال 
له «غلبة الفروع على الأصول». وكل هذه الالقاب 
دالة على خروجة عن المقياس المطرد والمهيع 
المستمر؛ وله موقع عظيم في إفادة البلاغة. وقد 
جني في كتاب «الخصائص». والشرط في استعماله 
الانعكاس لأنّه لو ورد في غير المتعارف لكان قبيحًا؛ 


لأنَّ مطرد العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى فاذا 
جاء على خلاف ذلك فهو معكوس)20. 
والغلوق هنا قزر ما سارف علية البلاغيون من أن 
الميشيه يه ينبني أن يكرة الأمكل وهو الأقوك 
والأوضح ولكنّ الشاعر قد يخرج 7 هذه القاعدة 
وهو يُصوّر معانيه فيأتي بالتشبيهات !ل لتى لا تجري على 
ما قررهةلتلا فين فى ذلالك إتراء ليها الو وقد وقف 
عبد القاهر عند هذا اللون وقاا ل إِنّهِ يفتتح بابّا الى «دقائق 
وحقائق» وذلك بجعل رالة لفرع أصلاً والأصل فرعام 1 
وهر 0 في 00 0 وذلك «أنهم 
01 الثاني في فيشبهونه 0 فترى الشيء مشبها مرة 
ومشبها به أخرى» ومن أظهر ذلك قولهم في النجوم 
4 مصابيح) ثم 0 95 المصابيح 1 00 
كول أني : نواس: 
لَدَى نوجس عَضٌ القطافٍ كانه 
إذا ما مَتَخُناه العيونٌ عيونت 
وتشبيه اك لئغر بالأقاحي ثم تشبيهها بالثغر كقول ابن 
المعتز: 
والأقحوانُ كالفنايا الغرٌ 
قد 0 بالقطر 
0 السماءٌ بها دُذَادَ دموعها 
فَعَدَثْ تتشم عن نُجوم سماء 
ثم تشبه النجوم بالنّور: 
(1) خزانة الأدب ص187. 
)١(‏ حسن التوسل ص72 21١‏ نهاية الارب ج37 


ص ؛. 
[فة الخصائص ج ١‏ ص7 .5١‏ 
(4) المثل السائر ج١‏ ص 57١‏ الجامع الكبير ص537. 
(5) الطراز ج١1‏ ص5١5.‏ 
(7) أسرار البلاغة ص837١.‏ 


تاش ب 


امدق 





ند أكدف العييى فى لل كأن انه 

وَشََّا من التّؤر أو رَوْضًا من العُشّب 

وقد يمتنع هذا القلب في طرفي التشبيه وذلك أَنْ 

لأجله نشتّه ثم قصدنا أَنْ نلحق الناقص منهما بالزائد 
مبالغة ودلالة على أنَّه يفضل أمثاله فيه. وقد فَسّرَ عبد 
القاهر ذلك بقوله: «بيان هذا أَنَّ ههنا أشياء هي 
اصول في شدة السواد كخافية الغراب والقار ونحو 
ذلك؛ فاذا شبهت شيئًا بها كان طلب العكس في 
ذاك عكسًا لما يوجبه العقل ونقضًا للعادة؛ لأنَّ 
الواجب أن :يفيت المشكوك فيه بالقيان على 
على المجهول. وما ليس بموجود على الحقيقة فأنت 
إذا قلت فى شىء «هو كخافية الغراب» فقد أردت أَنْ 
ُنْبِتَ له سَوادًا زائدًا على ما يعهد في جنسه وأنْ 
تصحح زيادة هي مجهولة له. واذا لم يكن ههنا ما 
يزيد على خافية الغراب فى السواد فليت شعري ما 
الذي تريد من قياسه على غيره. ولهذا المعنى ضعف 
بيت البحتري: 

8 9 000 

على باب قَتَسِرينَ واللل لاطخ 

جوايبة من ظلمة بمداد 
السواد.» كيف ورْبٌ مدادٍ فاقد اللون» والليل والسواد 
بشدته أحق وأحرى أنْ يكون مثلا. ألا ترى الى ابن 
الرومى حيث قال: 


فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل» وكأ 
البحتري نظر الى قول العامة فى الشىء الاسود: «هو 
كالنقش» ثم تركه للقافية الى المداد»("2. 

وَلْخّصَ قاعدة قلب التشبيه بقوله: «وجملة القول 
أنه متى لم يقصد ضَرْبٍ من المبالغة في إثبات الصفة 
للشيء والقصد الى إيهام في الناقص أنه كالزائد 


واقتصر على الجمع بين الشيئين في مطلق الصورة 
والشكل واللون أو جمع وصفين على وجه يوجد في 
الفرع على حَدّه أو قريب منه في الأصل فَإنٌ العكس 
يستقيم في التشبيه ومتى اريد شيء من ذلك لم 
000 ادق 
يسسقهم ٠.‏ 
ولا يأتي القلب فى التمثيل أو التشبيه التمثيلى بهذه 
السهولة بل يحتاج الى تاويل وتخيّل يخرج عن الظاهر 
خروجًا بيّنا أو يبعد عنه بعدًا ظاهراء فهو يطاوع في 
التشبيه مطاوعة وينقاد القياس فيه انقيادًا لا تعسف في 
و تللف (١‏ ف التمة غال 3 
ولا يطاوع تلك المطاوعة في التمثيل. ومثال قلب 
التمثيل قول القاضي التنوخي: 
كان المحرة بين تاها 
وَلَقَدْ ذكربُكِ والظلامُ كأنّه 
يوم النوى وفؤادُ مَنْ لم يَعْشَّقٍ 
وقول ابن بابك: 
وأرض كأخخلاقٍ الكريم قَطْغْتُها 
وقد ككّل الليل السماك فَأَبْصَرا 
وهذه الصور تحتاج الى فضل تأمل ودقة تأول وبعد 
نظرء وهي من تشبيه المحسوس بالمعقول الذي أنكره 
كما قال السجلماسي - من «الجري على غير المجرى 
الطبيعى)27 فى التشبيه. 


تَشبيه المَغْتى بالصّؤْرَة: 

هذا النوع من أحوال التشبيه عند ابن الاثير الحلبي 
قال: «إما تشبيه معنى بصورة كقوله تعالى: «ؤوالذين 
كقروا أعمالهم كشراب يقيهة يخسية الظمان 


.7١7ص أسرار البلاغة‎ )١( 
.7١ (؟) أسرار البلاغة صغ‎ 
.7 ١7ص المنزع البديع‎ (١ 
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تا شاب 


لي ا و ا و ا ع سام 


ماء” توكلا دوف بالعافية وعر نالا عمال يها 


يدرك بالحاسة وهو السراب 5 


. وهذا من تشبيه 


المعقول بالمحسوس وقد تقدم. 


تشبيه المغتى بالمغتى: 

قال ابن الاثير الحلبي: «وأَمَا تشبيه معنى بمعنى» 
كقولك: ازيد أسدٌ» دان امرض تشبيه الشجاعة التي 
هي معنى في زيد بالشجاعة التي في العتى في 


ع 


الأسد”"؟. 


تشبيه المُفْرد بالفركب: 

وهو أن يكون المشبه مفردًا والمشبه به غير مفرد 
كقوله تعالى: «الله و السماوات والأزض 0 ُوره 
كمشْكاةٍ ة فيها مِصباح؛ المِصْباحٌ في رُجاجةِء الزجاجة 
كأنّها كؤكث ذُرَيٌٍّ يُوقَدُ من شجرة مُبا ركةٍ 
شَرقتَة ولا غَربتة7#*». وقول أبي نواس: 


كة رَيتونة لاا 


0 


إذا امتحن الدنيا لبيتٌ 
له عن عَدُوَ في ثياب صَديقٍ 
وقول أبي تمام: 
ده تشقفة القراف تركينا 
تسسيوابغ جما عي كوه 
ارجات الت تطلجة 
بالَّذْرِ في عُنْقِ الفتاةٍ الوُود”) 


كالدرٌ وا 


تَشْبيه المُفْرَد بالمُفرّد: 

قد يكون المشبه والمشبه به مقيدين كقولهم لمن 
لا يحصل من سعيه على طائل: «هو كالراقم على 
الماء»» فالمشبه الساعى مفرد مقيد بأنْ لا يحصل 
من سعيه على شي والمشبه به الراقم مقيد بكون 
رقمه على الماء لأنَّ وجه الشبه هو التسوية بين الفعل 
وعدمه وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 

أو يكونان غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد 


أو يكونان مختلفين نحو «والشمَسٌ كالمراة في 


كف الأسَّلْ) المشبه به وهو المرآة مقيد بكونه في 
كف الأشلٌ بخلاف المشبه وهو الشمس. وعكسه 
نحو: «المرأة فى كف الكل كالشمس»). ومنه قوله 
تعالى: هن لياس لكم وأنتم لباسّ لهنٌّ0"). وقوله: 
وَجَعلَنا اليل لياسا»”". 


وقول المتنبي: 


وإذا امعرّ للندى بَخْوًا 
واذا اهترٌّ للوغى كان تَضلا 
أظلفيك: كات شمضا 
اذا الارع تقلت نونز 


وإذا الأخض 


وقول البحتري: 
نَبسّمٌ وقطوبٌ في ندى ووغى 
كالرغدٍ والبوقٍ تحت العارض البرد0*) 


التَشْبيه المُفرط: 


عد المُبرّد من التشبيه المفرط المتجاوز قولهم 


للسخى: «هو كالبحر) شعاد (هو كالأسد0©. 


التَشْبيه المَفروق: 
هو ما أتي بالمشبه والمشبه به واحدًا بعد الآخر 


كقول المرقش الأكبر: 


النشلة مشك والوجوةُ دنا 


.55 النور‎ )١( 

)١(‏ جوهر الكنز ص50. 

(*) جوهر الكنز ص١5.‏ 

(5) النور 568. 

4 جوهر الكنز ص2337» الطراز ج ١‏ ص2557 شرح 
عقود الجمان ص45. 

.1١81/ البقرة‎ )1( 

.١ ١أبنلا‎ 007, 

(8) جوهر الكنز ص١1»‏ الطراز ج١‏ ص2585 شرح 
عقود الجمان ص85, الاطول ج؟ ص؟5. 

(3) الكامل ج؟ ص”855. 


وقوَامًا واغتدالا 
ا 35د 
ونسيمًاوملالا 
رَاوَئناا. شق 'إذا. .ما 
سَكّنا بالةٌ وب زالا 
وقول الآخر: 
وَنغُرْهُ في صَفهِ 
وأذمعي كاللآلي 
وقول أبي العلا 
أَنْتَ كالشمس في الضياءٍ ون جا 
ورك كبراة في قال ايعاو 


التَّشْبِيهُ المُقارّب: 
عَدّ ١‏ لمُبوّد من التشبيه المقارب والقاصد الصحيح 
قول النابغة: 
وَعيد ابي قابوس في غير كنهه 
أتاني ودوني راكسٌ فالضواجمٌ 
فَبِتٌ كاي ساورتني ضَعِيلةٌ 
دن الدفن هن أنيابها الشّمٌ ناقَه 
يُسَهّدُ من نَوْم العشاءٍ سليمها 
لحلي النساءٍ في يديه قَعاقِعُ 


تَناذرها الراقونَ من سُوءٍ سما 
ُطَلَفُهُ طؤرًا وطؤْرًا تراج(" 


التََشْبِيه المَقبول: 


وهو التشبيه الوافي بافادة الغرض كأنّ يكون 
المشبه به أعرف شىء بوجه الشبه إذا كان الغرض 
بيان حال المشبه من 0 الشبه أو بيان 
المقدار. ثم الطرفان في الثاني 
الشنبة فالتشبية كاملل فى لقيو 
المُشبّه به أسلم من الزيادة 00 كان أقرب الى 
الكمال. أو كأنْ يكون الفمك يه أل شو عدف وه 
الشبه إذا قصد الحاق الناقص بالكاملء أو كأنْ يكون 
المشبه به مسلّم الحكم معروفه عند المخاطب فى 
وجه الشبه إذا كان الغرض بيان امكان الوجود7). 

والتشبيهات الجيدة من الانواع اللاخرى تدخل في 
تمثيل هذا الضرب من التشبيه. 


التَّشْبِيه المَقلوب: 


على الاصول” © وقد تقدم. 


)20 الإريضاح ص17 237 التلخيص ص 2777 شروح 
التلخيص ج7" ص4588. المطول ص58”, 
الاطول - ص86 1؟. 

22 الإيضاح ح ص 037551١‏ التلخيص ص77 237 شروح 
اللخيص ج؟ ص44ء المُطوّل ص٠١4",‏ 
الأطول ج37 ص١١٠2‏ شرح عقود الجمان 
ص/8. 

(5) الكامل ج” ص 5 85. 

2١‏ الايضاح ص1 25 التلخيص ص88 2375 شروح 
التلخيص ج؟" ص2»557 المطول ص2)544 
الاطول ج١٠‏ ص5١٠.‏ شرح عقود الجمان 
ص١5‏ 

(5) أسرار البلاغة ص37/١»‏ حسن التوسل ص7١ 2١‏ 
نهاية الارب ج/ا ص 4» الطراز ج١‏ ص5١5.‏ 


ان 


تاش ب 





التَشْبيه الملفوف: 
يرما أ علوي ني لمات روا عقر 
امرئ اليا 
كأنَّ قُلوبٌ الطير رَطْجًا ويابسا 
لدق وكرها الفتاة وانعقت 
السالي 
شبه الرطب واليابس من قلوب الطير بالعتاب 
والتحمف البالي2"0. 


التّشْبيه المُنقكس: 
وهو التشبيه المعكوس والمقلوب وغلبة الفروع 
على الاضوال20) وقد تقدم. 


التَشْبِيهِ الوَهْمِيَ 

التشبيه !١‏ ماناو يه 
أو بعضها في الخارج ولو وجد لكان مدركًا باحدى 
الحواس ١‏ » وقد قال الحلبي إِنّهِ يقرب من النوع 
المسمى «التشبيه الخيالي)0". ومنه قوله تعالى: «إنها 
٠. 0 2‏ )اع 9 ع اميم 
شجّرة تحرج فى اصل الجحيم. طلعها كانه رؤوس 

5 0 

الشياطين4” 3 فقد استقر في نفوس الناس من قبح 
نفوسهم من حسن الحور العين ما صار بمنزلة 
الزقوم ورؤوس الشياطين: 

ومنه قول امرئ القيس: 

أَيَمْثدُني وار : 

لياوع ينب ال بم ل 
يُذْرك بشيء من الحواس لخمس الظاهرة مع انه لو 
أدرك لم يكن مدركا إلا 0 3 


ف 2 ولص دبي 
0 ق كأنياب أَغْوالِ 


3 


التّشْبيهات العْقَم: 


تعدلة الحاتمي عن التشبيهات العُقّمِ ونقل عن 


هارون الرشيد انه قال عن بيتي عنترة: 

وتلا الذبابُ بها يُعْنّي وَحْدَهُ 
غَرِدًا ل الشارب المترنّم 

مَرِجًا يَحَكُ 0 بذراعه 
ل المكبٌ على الزناد لأَخدّم 
ايا أصمعي هذ الشييات العقم اد 
ا 4 . ونقل علد بلسي أن أبا'عمزو 
بن العلاء وخلقًا الاحمر ويونس أجمعوا على أنَّ 
التشبيهات العقم التي الحرم يها امتخايه ولم 

يشركهم فيها غيرهم ممن تقدم معدودات. 


لتي لا تنتج ثمرة 


أحدها: قول عنترة فى تشبيه حنك الغرا 
بالجلمين: 
طلم اديه راد , 0 
خرق الجناح ا 
لمان بالأخبار هس مُولَعُ 


ثانيها: قول عَديٌ بن الرقاع في تشبيه قرن الظبي: 
تُزْجي أغنّ كأنَ إبرةً رَوْقِه 
قَنَم أُصابَ من الدواةٍ مدادها 
ثالثها: قول الراعى يصف قانصا جعد الرأس دنس 
الثياب: 


)١(‏ الايضاح ص47 2.5 التلخيص ص27075 شروح 
التلخيص ج؟ ص5 45., المطول ص78" 
الأطول ج١5‏ ص38. شرح عقود الجمان 
ص87/. 

»١١7ص أسرار البلاغة ص07/١1» حسن التوسل‎ )١( 
5١95 ص‎ ١ نهاية الارب جلا ص4 214 الطراز ج‎ 

(؟) حسن التوسل ص5١١.‏ 

(:) الصافات 55 - 56,. 

)22 الإيضاح ص 2587٠١‏ التلخيص ص 2744 شروح 
التلخيص ج7١‏ ص١25‏ المطول 7١+‏ الاطول 
ج١‏ ا صا. 

(7) حلية المحاضرة ج١1‏ ص78١.‏ 


تاش ب 


٠‏ ه؟* 





فكأنَّ قَرْوَةَ رأَسِهِ مِنْ شَعْرِه 
يفاعت جا كان لله 
رابعها: قول بشْر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي 
يشته عروق الأزطى إِذْ حَمَر أَصْلّه الوذ باظلافه بالأعنة: 
يُثير ويُئِدِي عن عُروقٍ كأنّها 
أَعِنَّهُ خَوَازٍ نُخَط ونُبِشَرُ 
خامسها: قول الطرّماح في وصف النعام: 
مُجتابٌُ شَّمْلَةٍ بُوْجدٍ لسراتِه 
قَدْوًا وأسلم ما سواها الثِوَجرُ2') 
سادسها: قول ذي الدمَةَ في تشبيه الليل: 
وليل كجلباب العروس اذَرَعْتُهُ 
وتران 
أَحمٌ علافيٌ وأبيضٌ صَارمٌ 
وأغيسٌ مُهْريٌّ وأَرْوَعٌ ماجدٌ 
سابعها: قول مُضَّدّس بن ربعي في صفة نعامة: 
صفرئٌ عاريةٌ الأكارع رأشها 
ِثْلُ المِدَقَ وأنْمُها كالمئرد2”©» 
ونقل ابن رشيق ما ذكره الحاتمي ثم قال: «وفى الشعر 
من هذا صدر جيدء وفي القرآن تشبيه كفير20. 


اكد 3 ات المُجْتمعة: 

قال الرازي: (إنّما يكون كذلك إذا كان التشبيه في 
تشبيهات مضموما بعضها الى بعض لأغراض كثيرة 
وكل واحد منفرد بنفسه. 
ولهذا النوع خاصيتان: 

الأولوه أنه ليح فيها الزاتيية الأترى الف اذا 
قلت: «زيد كالأسد بان والبحر جُودَاء والسيف 
مضاءً» والبدر بهاءً» لم يِب عليك أن تحفظ لهذه 
التشبيهات نظامًا. 

الثانية: اذا اسقط البعض فإنَّه لا يتغير حال الباقي 
كقولهم: «هو يصفو ويكدر ويحلو ويمرا» ولو تركت 


ذكر الكدورة والمرارة وجدت المعنى فى تشبيهك له 
بالماء فى الصفاء وبالعسل فى الحلاوة باقيًا على 


حقيقته)0), 


كأنَ قلوب الطير رَطبًا ويابسا 
لدىوكر هاالعتَابُ والحضّفٌالبالي 
فليست لمضامّة الرطب فى القلوب الى اليابس منها 
هيئة يقصد ذكرها أو يعنى بأمرهاء ولا لاجتماع 
الحشف البالي مع العناب. ولو فَدَق التشبيه فقيل 
كأنّ الرظب. فى القلؤب غنات وكأن اليايتن نحشن 
لم يكن أحد التشبيهين موقوفا في الفائدة على الآخر. 
ونظيره في جمع التشبيهات قول المتنبي: 
بَدَتُ قمروًا ومالتُ مخوط بان 
وفاحث عَئْبوًا وَرَنَتُ غَزالا 
فهما تشبيهان كل واحد مستقل بنفسه وليس بينهما 
امتزاج فيحصل منه شيء واحد. وهذا ما ذكره عبد 
القاهر من قبل حينما تكلم على التشبيه المتعدد والفرق 
بينه وبين المركب””©» ويكاد كلام الرازي يكون نقلاً 
لذلك. وقد تقدم ذلك فى «التشبيه المتعدد). 


التّشْديد: 


)١(١‏ إبير ممه 

يلزم” *. وقد تقدم. 

)١(‏ مجتاب: لابس. البرجد: كساء مخطط. سراته: 
ظهرة. 

(؟) حلية المحاضرة ج١‏ ص78١.‏ 

(7) العمدة ج١1‏ ص2555 وينظر نضرة الاغريض 
ص4 .١5‏ 

(4) نهاية الإيجاز ص8". 

(5) أسرار البلاغة ص75 .١‏ _ 

(1) حسن التّوسّل ص 255١‏ نهاية الأرب ج/ 
ص*١21‏ الفوائد ص 2784 أنوار الربيع ج> 
ص”2»57 نفحات ص5١73.‏ 





زه تاشر 
التشريع: من الشعر فال النفس تشرع | لى تمام القافية 
كمالها)0"©) 
7 000 0 
يقال: شُرَعَ بابا الى الطريق أنفذه» وشرعٌ البابُ حجان 


5 ل 5 7 5 5 022 
وقال المدني: «التشريع في اللغة مصدر «شرّع) - 
بالتضعيف. يقال: سُرّع بابا الى الطريق تشريعا أي 
فتحه وبيّنه ك«أشرعه إشراعا). وسْرّع الناقة تشريعا 


0 أدخحلها في #ريعة ة الما رمي مورد الابل على 


حديث ني 0 :اسل 5 إن ا السقي 
التشريع». ومن المعنى الاول نقل الى الاصطلاح؛ 
وهو أن ثبنى القصيدة على وزنين من أوزان العروض 
وقافيتين» فاذا أسقط من أجزاء البيت جره أو تحردان 
صار ذلك البيت من وزن آخرء كأَنَّ الشاعر شرع في 
بيته بابا الى وزن آخر. ولما حَفي على ابن أبي الاصبع 
وجه مناسبة التشبيه بين اللغري والاصطلاحي أو 
استبعده سَمََّى هذا النوع: «التوأم) ليطابق بين الاسم 
والمسمى”©. وقد ذكر السيوطي أن الحريري ابتدع 
هذا النوع7" وأنَّ الأخدابئ سماه بهذه التسمية» 

وقال السبكي إِنَّ 
لستميقة بالتشريع «عبارة لا يناسب ذكرها فال 
التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع 
المطهر و كان اللائق اجتنابها)27. 


وَسَمَاه بعضهم «التوشيح)» قال ابن الاثير: «وهو أنْ 

يبنى الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين فاذا 
وقف من البيت على القافية الاولى كان شعوًا مستقيما 
من بر على عروض واذا أضاف الى ذلك ما بنى عليه 
شعره مرو القاقية الأجر كات أي طينا شما ما 
بحر آخر على عروض وصار ما يضاف الى القافية 
الأولى للبيت كالوشاح» وكذلك يجري الأمر في 
الفقرتين من الكلام المنثور فان كل فقرة منهما 


تصاغ من سسجعتين)20. 


ويسمى أيضنا (ذا القافيتين)0). 


وقال العلوي فى تسميته تشريعا: ولأنَّ ما هذا حاله 


وَسَمَاه المصري «التوأم) وأراد بذلك مطابقة 
التسمية للمُسمَّىء قال: «إِنّه متى اقتصر على القافية 
الشاعر بيته منه» فاذا استوفى أجزاءه وبناه على القافية 
الثانية كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك 
البحر» وغالبه أن اي تعطانف ١‏ لرويان إن جاز 
توافقهما)” 18 وقال السيوطى: «وهى 1 مطابقدٌ 
مسي 000 : 
ومن هذا الفن قول بعضهم: 
واذا الرياخح مع العشيّ تناوحتُ 
هُوجٌُ الرمالٍ بكثبهنٌ شمالا 
قَبِلَ القتالٍ ونقتل الأبطالا 
فانه لو اقتتصر على «الرمال) و«القتال» لكان الشعر 
من مجزوء الكامل» وهو: 


)١(‏ اللسان (شرع). 

(5) أنوار الربيع ج4: ص47 ”7. 

(؟) شرح عقود الجمان صه55١.‏ 

(5١‏ المصباح ص١8‏ الإيضاح ص 2079595 التلخيص 
ص ه١٠1‏ عروس الأفراح اج ص 2435١‏ 
المختصر ج41 ص »45١‏ المطول ص8 15» 
خزانة الادب ص9١1ء‏ معترك ج١‏ ص.ه) 
الاتقان ج١5‏ ص؛4١٠2‏ شرح عقود الجمان 
صه ه١2‏ الاطول ج ١‏ ص 737 20 مواهب الفتاح 
اج ص »45١‏ انوار الربيع ج: ص0”15 
نفحات ص17 اء شرح الكافية ص١١‏ 

(5) عروس الافراح ج؛ ص 245١‏ وينظر شرح عقود 
الجمان صهه١.‏ 

© المثل السائر ج31 ص ؟ ه207 وينظر الايضاح في 

(7) الطراز جا ص١7.‏ 

(8) تحرير التحبير ص2757, بديع القرآن ص١77.‏ 

(9) شرح عقود الجمان ص .١٠5‏ 


ت شاط 





وإذا الرياح مع العشيٌّ تناوحت هوج / 0 
ألفيتنا نَمْري الغبيطً لضيفنا قَبْلَ القتال 
ومنه قول الآخر: 
اسْلَّم ودُنْتَ على الحوادث مارسا 
ركنا ثبير أو هضابٌ حراءٍِ 
المرادٌ ممكنًا منه على 
رغم الدهور وفرٌ بطولٍ بقاءِ 
ويصيران من المجزوء بقافية أخرى: 
اسْلّم ودُنْتَ على الحوادث مارسا ركنا ثبير 
وتّلٍ المراد ممكمًا منه على رَعُْم الدهور 
رضي هذا الف كلقب لور ولذلك لا يستعمل إلا 
شي 2006 ولذلك لم يهش له أصحاب البديعيات» 
وقد قال الحموي: «ولا شك في أن هذ النوع لا 
يأني إلا بتكلف زائد وتعسفء. فانه راجع الى 
الصناعة لا الى البلاغة والبراعة)("2 


ا 


ذها 





اكد 


الشَّطر نِضْفٌ الشيء؛ والجمع أشطر وشطور 
وشطرته جعلته نصفين”©. 

وهذا الفن من وقد عدفه 
بقوله: «هو أن يتوازان المصراعان والجزءان وتتعادل 
أقسامهما مع قيام كل واحد منهما بنفسه واستغنائه عن 
صاحبه)0؟, ومثاله قول بعضهم: «مَنْ عَنَبَ على 
الزمان طالت معتبته ومن رَضِيَ عن الزمان طابت 


ن ابتداع العسكري7* 


معيشته) 


. ومنه قول أؤس بن حتجر: 
فتحدُرُكم عَبْسٌ الينا وعامِرٌ 
وترفَعْنا بكر اليكم وتَعْلِبُ 
ومجَمّع مِنْ نعته ومفرّقٍ 


وقول البحتري: 


قَقَِفْ مُسْعِدًا فيهن إِنْ كنت عاؤرًا 
وَسِر مبعدًا عنهن إِنْ كنت عاذلا 
وجسع ابن منقذ الت ير والمقابلة في باب واحد 
وقال: «إنَّ المقابلة والتشطير هو أنْ يقابل جاع الت 
وواشيط حي فيك سيت 
وقابض شَّدٌ عنكم بشماليا 
وقول المتنبي: 
أزوهم 00 اللي ل يَشْفع لي 
وقول ذي المرمة: 
ادك الر كت عن أعباعيي حيدا 
أمْ راجَعَ القلتٍ من إطرابهم طَرَبُ؟ 
وقال المصري: «هو أن يقسم الشاعر ببته شطرين؛ 
ثم يصرّع كل شطر من الشطرين لكنّه يآتي بكل شطر 
مخالقًا لقافية الآخر ليتميز من أخيه فيوافق فيه الاسم 


المُسمّى”" 2 كقول مسلم بن الوليد: 
موب على مهَجٍ في يوم ذي رَهْجٍ 1 
اكا تتسعو ان ل 
فد متتممم الله تتقيم 


للَّهِ تغب في الله مُرتَقِبٍ 


ثم قال المصري: «وعندي أن ال أبي تمام أولى 
من بيت مسلم بهذا الباب؛ لانه عمد الى كل شطر 
قذره بينًا وصرّعه تصريعا صحيحاء وبيت مسلم شطره 


.557٠0ص‎ ٠١ج المثل السائر‎ )١( 
.١؟١ص خزانة الادب‎ )؟١‎ 

(5؟) اللسان (شطر). 

(1) كتاب الصناعتين ص57 ؟. 
252 كتاب الصناعتين ص١١4.‏ 
(5) البديع في نقد الشعر ص8؟١.‏ 
(07) تحرير الحبير ص8١٠”7.‏ 


عه”؟ 


اك 
5 





الأول مصرّع تصريعا صحيحا وشطره الثاني ليس 
بمصوّع لمخالفة روي وسطه وروي آخره في 
الاعراب؛ اللهم إلا أن يجعل الشطر على ضربين: 

ضرب يصرّع فيه أحد الشطرين دون الآخرء وضرب 
بمرعان فيه ساف وقال الك بعالك عه السسعادر: ووم 


تفي ما جاء منه قول أب بي تمام)” 0 


وَعَدٌ القزويني 0 0 ل: «هوأن 
كقول أي لاما وتبعه شراح 00 
ورجع الحلبي وا! لنويري والحموي الى تعريف 
الحصرئ7 واقترب هو ذلك المدني غير أنه جمع 
رأي القزويني ورأي المابفيق تعريفه الذي قال قم 
وهو أن يقسم الشاعر كلاً من مور بعلو لخر ارين 
مح مهد فيا لحري بالمطويم مخالفا 
للعجز في التسجيع)” 
التََشْعِيبِ : 

الشَّعْب: الجمع والتفريق والاصلاح والافساد 
ل ل ا لي 
وشعب الرجل أمره : إذا شتته وفرقه. وشَعّب الزرجٌ 


لنهر 


وتشعّب: صار ذا شعب أي فرق» وانشعب ا 
وتشعّب: تفرقت منه أنهار © 
قال ابن منقذ: ذهو أَنْ يكون في المصراع الثاني 
كلمة من المصراع الأول كقول أبي العلا 0 
قد أَؤْرَقَتْ حُمدُ الخيام وأَعشَعِث | 
سعَبٌ الرجالٍ ولونٌ راسي َغْمَر 
ولقد سَلوتُ عن الشَّبابٍ كما سلا 
عرض كو الفدين كه 
وقول كتثر: 
وما هَجَرِتَكِ النفسٌ يا عر إنها 
تاكلف ولا أن قل امعلق نضيقها 
ولكتّهم ا شد الناس لا 
بقولٍ إذا ما جِمْتُ: هذا حبيثها 


وقول الشريف 


وقال ابن قَيْم الجَؤْزيّة: «هو أَنْ يكون في صدر 
الك بر عجره( كقوله تعالى 00 
تقلت َقَلْتَِوَجهك في السّماءٍ فَلَُولِينّكَ قِبِلة تَؤضاهاء فَوَل 
وَجْْهَكَ شَّطْرَ المشجدٍ الحرام”"2. كأبيات المعري 


وكثيّر عَرَّة. 

وهذا قريب من رد العجز على الصدر ومن انواع 
التجنيس . 
اك بيلء 

_ 0 ن؛ يقال 0 
0 


سَمّاه ابن رشيق «التشكك» وقال: «وهو من ملح 


(1) المصباح ص7/8,. 

.1١ الايضاح ص557» التلخيص ص7‎ (١ 

(") عروس الافراح ج14 ص؛45» المختصر ج4 
ص4 ه:»؛ المطول ص هده4» الاطول 
ص ه2737 وينظر شرح عقود الجمان ص 2١5"‏ 
نفحات ص١77ء‏ شرح الكافية ص85١.‏ 

(4) حسن التوسل ص 273077 نهاية اللارب ج37 
ص17 ١‏ خزانة الادب ص77 .١‏ 

(5) أنوار الربيع ج57 ص١١5.‏ 

(5) اللسان (شعب). 

272( البديع في نقد الشعر ص 5 

(8) الفوائد ص١7١.‏ 

,١ 54 البقرة‎ )5( 

05١9‏ اللسان (شكك). 


تاش ها 


3 


4ه 





الشعر وطرف الكلام وله فى النفس حلاوة وحسن 
موقع بخلاف ماللغلو والاغراق. وفائدته الدلالة على 
قرب الشبهين 00م ولا يميز أحدهما 

رة الر 0 ومعظم الأمثلة اا لتي ذكرها مر ن تجاهل 


العارف كقول زهير: 


بلفظة تشكك ١‏ 2 ف 07 حشو أ ا لا 
غنى للكلام عنها مثل قوله تعالى: للإيا يها الذينَ آمنوا 
إذا تداينتم بدَين2"”4. فان لفظة «بدين» تشكك 
الات مراع نوات إزاشكرة :1 تداديعم | تعى 
عنهاء والناظر في علم البيان يعلم أَنَّهها أصلية لأَنَّ 
لفظة الدين لها محامل وتقول: «داينت فلانا الموّدة 
يعنى جازيته) ومنه «كما دين ثُدان». ومن ذلك قول 
رؤبة: 
دايئُتٌ أزوى والدّيِونُ تُقْضى 
فَمَطْلْت بَعْضًا وأدَّتُ بَعْضا 





وأمثال هذا. وكل هذا هو الدَّيّْن المجازي الذي لا 
يح 7 0 يُشهد عليه ولما كان المراد في الاية 
وفيه) وتببير' بن الأحكام المعلقة به وما ب ره 
أوجبت البلاغة أنْ تقول: 0 1 يكف 
ويشهد ليقول: «فا كتبوه) واللّه أعلم)” 2 
مثل ذلك الحلبي والنويري وابن الاثير الحلبي 

05 

والسبكي : 
ومن التشكيك ضَرْبٌ آخرء وهو أن يأتي المتكلم 
بجمل من المعانى فى كلامه كل جملة معطوفة على 
الأخرى باأو» التي هي موضوعة للتشكيك لا التي 


وَذَمَب الى 


قال المصري: «ومن التشكيك نوع العبسن 


المؤلفين حتى أدخله في باب تجاهل | العا وم 
يرى المتكلم شيئًا شبيهًا بشيء فيشكل؛* 
لقصد تقريب المشبه من المشبه به ثم يعود عن 
المجاز الى ك التشكيك فانْ لم يَعْدْ 
الى الحقيقة فهو تجاهل العارفء وإِنْ عاد فهو 
التشكيك المحض)”©, كقول عالية 
بدت فقلت الشهس عند طلوعها | 
بجلدٍ غنيٌ اللونٍ من نر الوَّرس 
فلما كروت الطوفٌ قلْتُ لصاحبى 
على مرية ما ههنا مَطْلعُ الشقس 
ثم قال: «فانظر كيف رجع الى التحقيق بعد 
التشكيكء» وقد خفي هذا الفرق عن ابن رشيق 
وغيره اشر في باب تجاهل العارف», 
وهذا خلااف قول أبي تمام: 


| الحقيقة فيزيل ذلك 


فوالله ما ري أأخلامُ نائم 
أت بن كان في ألرتب يرع 
فان سَلْمَا رجع عن التشكيك وأبو تمام لو يرجع, فكان 
بيت سلم من التشكيك المحض 
تجاهل العارف» وقد ظهر الفرق بين البابين)». 
ولذلك عُدَّ المصري مبتدعا لهذا الفن لأنَّ ما ذكره 
ابن رشيق من باب تجاهل العارف. 


وبيت حبيب من 


0 
التشْهِير: 


الشهرة وضوح الأمرء وقد شَّهَره يَشْهَرْه شَهْوَا 


)١(‏ العمدة ج١‏ ص255 وينظر المنزع البديع 
ص ”2 الروض المريع صض 2175١‏ كفاية 
الطالب صض١77١.‏ 

زهة البقرة 75/85, 


() تحرير التحبير ص2577 بديع القرا قرآن ص 11075. 

(4:) مححشن التَّوسّل ص4 0 نهاية الأرب جٍ7 
ص 2١57559‏ جوهر الكنز ص )25١٠١‏ عروس 
الأفراح ج14 ص 247١‏ وقال ابن الاثير انه 
التجاهل (ينظر كفاية الطالب ص7١7١).‏ 

(5) تحرير ص57154. 


هه 


نت صر د 





ع 4 ان 25 0 ا 310 
وشهرة فاشتهر» وشهره تشهيرًا فاشتهر 

والتشهير أنْ يأتى النائر فى أثناء نثره ببيت لنفسهء 
وقد أشار المصري الى هذا النوع عند كلامه على 
الاستعانة2"'0. 


: ٠. 5 الدّ‎ 


التصحيف: الخطأ فى الصحيفة”". 
هو «أنْ يُقْرَأ الشىمٌ بخلاف ما أراد كاتبه وعلى غير 
ما اصطلح عليه في تسميته. وأما لفظ التصحيف 


إن أضله “فيا رَعِسوا أنهؤعا أخندوا العلة عن 


الصَّحُْففٍِ من 0 لقوا فيه العلماء فكان يقع 


فيقال عندها قد صَحََفوا فيىف 


فيما يروونه التغيير 


00 ومصدره التصحيف 
25 


أي رووه عن 
ومفعوله مُصخحن) 
وقد أشار الجاحظ الى ما يقع ذ 
5 كي 

التصحيف” 0 وقال ا ا 
أصناف البديع التصحيف)” 2 كقول البحتر 
ولم يكن ١‏ 07 باللّهِ إذ سرى 


ليعجرٌ والمعتدٌ باللَهِ طالِيه 


فى الكلام من 
0 اومن 


ثم قال القاضي: «وهذا يدخل في بعض الاقسام 
التى ذكرناها فى التجنيس ولكن ما أمكن فيه 
التصحيف فله باب على حياله وجانب يتميز به عن 
غيره). 

وذكر التّريزي هذا النوع ولم يُعَرّفْهُ واكتفى بأمثلة 
القاضي الجرجاني”"؟ ونقل عنه ذلك البغدادي0. 
وقد قال المصري عن التّبريزي: «ولم يذكره | ريري 
في أقسام التجنيس وجعل التصحيف بابًا مفروًا)00) 
يي بايا سماه «المُصخححف والمحكتف)») 
لوس ال 0 ا 
لفطّاا! 3 


0 يوطي : ا وهوأن 


وعقد الحمو 


|! لوطت الج كاحي | كل من معنييه كما 
حكي عن بعض الأذكياء أ نه كتب الى بعض أصحابه 
أن يشتري له من البضائع الرائجة. وأمر 
ليصلح للرائجة والرايحة)0 "2 


5 
أن لا ينقط 


التَضدير: 


التضدرة تنصب الصدر في الجلوس» وضدر 


المجلس فتصدر. 


5 


كتابه: جعل له صدرّاء وصَدَّره في 
والتصدير: حزام الرحل والهودج 

والتصدير هو رَدُ ا على الصدر أو ردٌ الأعجاز 
على الصده ورء وسّمّاه /١‏ لتبريزي والبغدادي «رَدّ الكلام 
على صدره)”! 0 »؛ وذكر الجاحظ أنه جاء فى الصحقفة 
الهندية: «ويكون مع ذلك ذاكرًا لما عقد عليه أول 
كلامه)9؟ )2 ونقل قول 
لكل فن من ذلك صدر يدل على عججزِهو0* 2 وقال 
في رسالة القيان: إن الفروع لا محالة راجعة الى 
اضولهنا .والأعتجار لاخقنة بصدورها» '. ولكن 
الجاحظ لم يَعْقَدٌ قد لد بانا أو يغثل لدو :وكات اي المعغر 


ابن المقفع: «حتى يكون 


قد عد من فنولد البديع الخمسة وصو الباب 


)١(‏ اللسان (شهر). 

(5) تحرير ص1/815. 

(") اللسان (صحف). 

(4) التنبيه على حدوث التصحيف ص"5١.‏ 
(5) الحيوان ج١‏ ا ص١3١.‏ 

(7) الوساطة ص1"5. 

(/7) الوافى ص7/817. 

(8) قانون البلاغة .45٠‏ 

(5) تحرير التحبير ص5 .٠١‏ 

)٠١(‏ خزانة الآادب ص" ؟. 

.١ شرح عقود الجمان ص57‎ )١١( 

(؟١١)‏ اللسان (صدر). 

.44 الوافى ص2777 قانون البلاغة ص4‎ )١١( 
ص؟5.‎ ١ البيان ج‎ )05( 

.١١١ص‎ 1١ج البيان‎ )١5( 

.١ رسالة القيان - رسائل الجاحظ ج١ ص45‎ )١17( 


تا ص د 
ر 2 2 لسئ22 ف فش شت ا ا ا 1011 011 


”'»؛ وَقَسّمه الى ثلاثة أقسام: 


اي سنن 


ان ول: ما 0-07 آخر 
0 اما الأمد كان عَرَمْرَمًا 
في جيش رأ لا يُغْل عَرَمْرّم 
الثاني: ما يوافق اخر كلمة منه آول كلمة في نصفه 
الأول كقول الشا 
سَريعٌ الى ابن 
وليس /١‏ لى داعي التّدى بسريع 
كلتك ما تيؤافي أنعر كلانه ويد رست تنا ف قر 
الشاعر: 


ا 


عبلة ب تيم اتضدة: 
جهان نمؤت ون لدبنهة 

ولم يُسَمٌ ابن المعتر هذه الأقسام ولكنٌ المصري 
قال: «والذي يحسن أَنْ نسمي القسم الأو ل تصدير 
التقفية» والثاني تصدير الطرفين» والثالث 
الحشو2©0. 

وسَمَّاه 0 التصدير فقال: ((من حسن 

فكئت سنامًا في رار تامكًا 


تصدير 


وفي كل حي ذُرْوَةٌ عنام" 
وسَمّاه الحاتمي التصدير أيضا وقال: «هو أن يبدأ 
الشاعر بكلمة في البيت في أوله أو في عجزه أو في 
النصة ا ا 
يطرق أسماع مستمعية) وهو الشعر 00 وتبعه 
في التسمية ابن رشيق الذي ذ كر أقسام ابن المعتزرو وقال 
إِنّه: «قريب من التر ترديك والفر لعرقف ق بينهما أَنَّ التصدير 
مخصوص با وار ا ل 
تصديرًا إلا كذلك حيث وقع من كتب المؤلفين وإِنْ 
لم يذكروا فيه فرقا والترديد يققع في أضعاف البيت إلا 
ما ناسب قول ابن العميد المقدم)”” 2 وهو: 


1ت 


فَإنْ كان مد 1 عل فل شف كاب 
ون كان مَوْضِيًا فقل شِع شع كاتب 

وقال: «وهو داخل - عندي - في باب الترديد إذ 
كان قوله عند الشخط «شسْعر كاتب» إنما معناة التقصير 
ابن النحاس أنهم يقولون «نحو كتابي» إذا لم يكن 
مجوداء وقوله عند الرضى ((شعر كاتب» إنما معناه 
التعظيم له وبلوغ النهاية في الظرف والملاحة لمعرفة 
الكتاب باختيار الالفاظ وطرق البلاغات فقد ضادٌ 
وطابق فى المعنى ون كان اللفظ تجنيسًا مرددا)20, 

وسّمّاه ابن منقذ «ترديدًا» و«تصديرًا) قال: «باب 
يرء اعْلَءْ أن الترديد هو رَدٌ أعجا 
الأول 


الترديد ويُسَمّى التصد 

البيوت على صدورها أو ترد كلمة من النصف 
ا 

في النصف الثاني) 


ومن التصدير نوع سماه عبد الكريم النهشلي 
المضادة كقول الفرزدق: 
أشذو شعوعك لذ يقلك وارذها 
فكل واردةٍ يومًا لها صَدَدةة) 


وقال المصري عن رد الأعجاز على | 
«وهو الذي سَمّاه المتأخرون التصدين)” 2 وذكر 
أقسام | بن المعتز ووضع لها أسماءٌ ثم ذَكْرَ قسمًا 
رابعًا ذهب عنه ابن المعتز وهو يأتي فيما الكلام فيه 


1 


منفي» واعتراض فيه إضراب عن أوله كقول أبي العطاء 


القيدي: 


)١(‏ البديع ص17. 

(؟) تحرير التحبير ص17١1.‏ 

(؟) نضرة الإغريض ص4 ٠١‏ 

(؛) حلية المحاضرة ج١‏ ص؟5١.‏ 

(5) العمدة ج١‏ ص"”. 

(5) العمدة ج١1١‏ اصه؟"؟,. 

(7) البديع في نقد الشعر ص١5.‏ 

(8) العمدة ج؟ ص؛4. 

(9) تحرير التحبير ص7١١»‏ بديع القرآن ص"5. 





باه" ت ص د 

فنك لغ تجغد على المتعهد اللذان يجمعهما الاشتقاق أو شبهه فى أو الفقرة واللفظ 
فى كر اع الجاكر امراب ليد الآخر في آخرهاء فيكون اربعة أقسام: 

وقال 9 قدامة جاء من التصدير بنوع آخره وسماه الأول : أن يكونا مكررين كقوله تعالى: ووتَحْسى 


التبديل وهو «١‏ أن يضبير المتكلم الآخر من كلامه أولاً 
وبالعكس كقولهم: «اشكر لمن أنعم عليك وانعم على 
شكرك2(0» ونظم له شاهدًا شعريّاء قال: 
لهذا القسم على شاهد شعري فقلت: 
اصْبِرْ على حُلْقٍ مَنْ تَعاشِرْهُ 
واقتقكي ميووا على أذ كليلد 


«ولم أقف 


ثم قال: «ولم يفرد له قدامة بابا فأذكره في أبوابه». 
وليس في نقد الشعر المطبوع هذا النوع؛ ولعل 
البغدادي”'2 نقله من كتاب آخر كما نقله المصرء 

وفَدَق المصري بين التصدير والتوشيح فقال: 
«وربما اختلط التوشيح بالتصدير لكون كٍ منهما 
يِذ صَدره على عجره والفرق بينهما أن دَلَالَة 
التصدير لفظلية ودَلالةَ التوشيح معنوية)( 0 


وقال المظفر العلوي: ويلقبه قوم ردّ أعجاز الكلام 
على صدوره وهو أنْ يبتدئ الشاعر بكلمة فى البيت ثم 
يُعيدها في عَجزِه أو نصفه ثم يردها في النصف الأخيرء 
0 و ا ج قوافيه 
الجورية: «رَد العجز على الصدر ويُسمّى التصدير بر 
الحموي: «هذا النوع الذي هو رَدُ الأعجاز على 
الصدور سَمّاه المتأخرون التصدير والتصدير هو 
1 5 ا 93 
اخنف على المستمع وأليق بالمقام») 3 ولكنّ 
المدنى قال: «رَدٌ و هذا النو اع سَمَّاه 
بعضهم بالتصدير» والاول ١‏ لى لأنّه اق لمسماةة 
وخير الاسماء ما طابق 0 . وَفكَقَ بين مفهومه 
فى النثر وفى الشعر» فقال: «وهو فى النثر: أن يجعل 
أحد اللفظين المكررين اعني المتفقين في اللفظ 
والمعنى أو المتجانسين وهما المتشابهان فى اللفظ 
دون المعنى أو الملحقين بالمتجانسين وهما اللفظان 


الناسَّ واللَهُ أَحَقٌُ أن تخشاه0. 

والثاني: أَنْ يكونا متجانسين نحو قولهم: «سائل 
اللئيم يَرْجع 0 سائل). 

والثالث 9 يمع اللفظين الاشتقاق نحو قوله 
تعالى : ماسْتَغْفِروا ربكم ِنَّه كان عَمَارامهي27. 

والرابع: أن يجمعهما سْبِه الاشتقاق نحو قوله 
0 ام 5 066 
تعالى: ملؤقال: إِنّي لعملكم من القالين#”: '2. 

رفي ١‏ النظم: :“على أربعة ا وهو: أَنْ ا 
الأول أو حشوة ا 000 لمصراع القاني 
فهذه اربعة أقسام. وعلى كل تقدير فاللفظان إِمًا 
مكرران» أو متجانسانء أو ملحقان بهماء فتصير 
الأقسام اثنى عشر حاصلة من ضرب أربعة في ثلاثة) 
وباعبار أن اجنين فبكان لأنه إنا أن يحهها 
الاشتقاق أو شِبه الاشتقاق تصير الأقسام ستة عشر» 
حاصلة من ضرب أربعة في أربعة). والاقسام التي 
ذكرها هى: 

الأول: وقوع أحد اللفظين في آخر البيت والآخر 
في صدر المصراع الأول واللفظان مكرران كقول 
الشاعر: 


.١١8ص تحرير‎ )١( 

.4 ١ قانون البلاغة ص؟‎ )١( 

(؟) تحرير ص .77١‏ 

(4) نضرة الإغريض ص4 ٠١‏ 

,)2( الفوائد ص9؟77؟. 

(5) خزانة الأدب ص4١١2‏ وينظر المنزع البد 
ص ٠‏ 4» كفاية الطالب ص١5 .١‏ 

(0) أنوار الربيع ج" ص55. 

)2 الاحزاب وضة 

.٠١ نوح‎ )5( 
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ت صاد 
بن العمٌ يَلْطمُ وَجْهَهُ 
ولينن الى 


وقول ابن 7 الاندلسى 


سَريعٌ الى أب 
داعي التّدى بسريع 


ا نا ذلك 502 
الثاني : وقوع أن :لفكت المكررين في آخر 
الشاعر: 
تَمَمَّهْ من شَمِيم رار نَجْدٍ 
فما بَعْدٌ العشيّةٍ من غرار 
ولم يَحْفَظ مُضَاعَ المجِدٍ سي 
الثالث: وقوع أحد اللفظين المكررين في آخر 
اليك والآخر في المصراع الاول» كقول أبي تمام: 
وَمَنْ كان بالبيض الكواعب مُغرمًا 
فمازأتٌ بالبيض القواضِب مُعْرما 
وقول البحتري: 
بما في مُمَلتِيكِ من السَقام 
الرابع: وقوع أحد اللفظين المكررين في آخر 
البيت» والآخر فى أول المصراع الاحر كقول ذي 
الو 
إن لم يكن إلا معرّجٌ ساعةٍ 
قليلاً فاني نافع لي قلينها 
وقول كثيّر عَرّة: 
أصاب الردى مَنْ كان يبغى لها الردى 
ا 0 جَنتِ 
كقول القاضي الجرجاني: 


دعاني مِنْ ملايكما سِفامًا 
فداعي الشوقٍ قبلكما دَعاني 
وقول الآخر: 
ذوايْتُ سود كالعناقيدٍ أَرْسِلَتْ 
قن أخرها نينا اللو اراي 
السادس: وقوع أحد اللفظين المتجانسين في آخر 
البيت» والآخر في حشو / لمصراء الأول كقول 
ندال : 
واذا البلابل أتُصخث يلغاتها 
فانْفٍ البلابل باحتساءٍ بلابلٍ 
وقول الآخر: 
لا كان انسانٌ تَيمَمَ قاصدًا 
صَيْدَ المها فاشطاده إنسائها 
الاج وقوع أحد اللفظين 0 
البيت والآخر في آخر || لمصراع الاول كقول البحتر 
العئْشُ في ظِلَْ دارِيًا إذا بردا 
والراح تَمْزجها بالماءٍ من بَردَى 
وقول ابن جابر الاندلسي: 
وكات اللإناواغن الأشية نناية 
وَرَجَعْتٌ ذا 9 ود كع اسل 
وَنَرْلْتُ في ظِل الأرائكةٍ قائلا 
والربعٌ أَخْرَسٌ عن جواب القائلٍ 
الثامن: وقوع أحد اللفظين المتجانسين في آخر 
البيت والاخر في صدر المصراع كقول الارجاني: 
أفلته,م نُعَ تأما 5 
فلاخ لي أن ليس فيهم فلاح 
وقول الميكالي: 
إنَّ لي في الهوى لسانًا كتومًا 
وفوَادًا يُخفي حريقٌ جواه 
عي أل أخاف دَمُعي عليه 
ستراه يُبِدي الذي ستراه 


اللا 





التاسع: وقوع أحد اللفظين في آخر النيت »و الاخز 
في صدر المصراع الاول واللفظان ملحقان 
بالمتجانسين جمعهما الاشتقاق كقول السَريٌ الرفاء 
وقيل للبحتري: 

مراك ايها فى السما 


ح فلسنا نرى لك فيها ضَريبا 
وقول البحتري: 
ضَرَبَ الجبال بمثلها من عَرْمه 
غَضْبان يَطِعَنُ بالحمام ويَضْرِبُ 
المصراع الأول كقول امرئ القيس: 
إذا المرءٌ لم يَحْرُنْ عليه لسانَهُ 
فليس على شيءٍ سواه بِحْرَانٍ 
وقول أبي فراس: 
يقولُ لي انعظر رَمَنَا ومئ لي 
بأنَّ الموتٌ ينتظجٌ انتظاري 
الحادي عشر: وقوع أحد اللفظين الملحقين 
بالمتجانسين فى آخر البيت والاخر في آخر المصراع 
قَدَع الوعيدّ فما وَعيدُك ضائري 
١‏ لزه امستعة الدياتب تيده 
أعاذلتا ما أَخحسّنٌ الليل مركبًا 
وأَخْشَنٌ منه الملماتٍ راكبَة 
بالمتجانسين في آخر البيت والآخر في أول المصراع 
ثوى في الثرى مَنْ كان يّحيا به الورى 
وَيَعْمْدِ صَوِفَ الدهر نائله الغَمْدُ 
وقد كانت البيضٌ القواضِبُ في الوغى 
بوائرَ فهى الآنَ من بَغْده بُثْر 


وقول أبي فراس: 
ولكتّنى فى ذا الزمانٍ وأهله 
غَرِيبٌ وأفعالي لديه غرائِبُ 
الثالث عشر: وقوع أحد اللفظين الملحقين اللذين 
يجمعهما شسْبْهُ الاشتقاق في آخر البيت والآخر في 
ولاح يلحى على جَدْي العنانٍ الى 
ملهى فَسْحْمًا له من لائح لاح 
وقول الكافي العماني: 
ثنينا السوعٌ عن ذاك التثنى 
وأثنيناه عن تلك الثنايا 
الرابع عشر: وقوع أحد اللفظين المذكورين في 
آخر التق والاخر في حشو المصراع الأول كقول 
الشاعر: 
لَعَمْري لقد كان الثّريا مكانّه 
تراه فأضحى الآن مثواه في الثرى 
وقول أبي العلاء: 
لو اخْتَصرْتُم من الإحسانٍ رُرْتكمٌ 
والعَذبُ يُهْسجَرُ للإفراطٍ في الحصّرٍ 
الخامس عشر: وقوع أحد اللفظين المذكورين في 
الحريري: 
وَمُضٌِ طلع به بتلخيص المعاني 
وَمطلع الئ تلخيص عان0؟ 
وقول البحتري: 
صَفا مثلما تصفو المدامٌ خلاله 
وَرَقَتْ كما رق النسيمٌ شمائله 
السادس عشر: وقوع أحد اللفظين المذ كورين في 
آخر البيت والآخر في صدر المصراع الثاني كقول 
)١(‏ التلخيص الاول: التبيين والشرح» والثاني: 


نت صر 


3 


التهامي: 
طيف الم فَزادٌ في الامي 
ألما ولم أغهّذه ذا إلمام 
وقوله: 
تَحْمْدُ الحؤبُ حينّ تغمد بأسا 
وتسيل الدماء حين تسل 
وَرَدُ الأعجاز على الصدور أو التصدير عند ابن 
الاثير من باب التجنيس» قال: (وَرأيت الغانمي 
قد ذكر في كتابه بابا وسَمّاه «رَدَ الأعجاز على 
الصدور» خارجا عن باب التجنيس وهو ضَوِبٌ 
ذلك 
ذهب الخطيبيء وقد قال السبكي إِنّه «من أنواع 
الخطيبى)”"2. 
وهذا الفن عند السكاكي والقزويني وشراح 
ال لتلخيص حل تبعهم من || لمحسيتات ١‏ : للفظية) وقد 
أذ 05 
افردوه عن التجنيس” '. 


مله وقشمم من جملة سام( 3 والى 


التَصَثف: 


توف الى ++ أعملة في وسنه كاله يطرقه عن 
وجه الى وجه؛ وتصرف هوء وتصاريف الأمور: 
تخاليفهاء ومنه تصاريف الرياح والسحاب7"). 

والتصدئف من مُتتدعات المصريء قال: «هو أَنْ 
يأتي الشاعر الى معنى فيبرزه في عدة صور تارةٌ بلفظ 
الاستعارة وطؤرًا بلفظ الإيجاز وآونة ة بلفظ الإرداف 


)*2. كقول امرئ |! 


وحينًا بلفظ الحقيقة لقيس: 
وليل كموج البخرٍ أَزخى سَدوله 
0 واليعلي 
لما تَمَلَى بِصُأْبه 
3 أغجَارًا وناة يكلكل 
فإنّهِ أبرز هذا المعنى في لفظ الاستعارة ثم تَصَدَفَ فيه 


تى به بلفظ الايجاز فقال: 


5- 


فيا لَك من ليلٍ طويلٍ كأنّه 
بكلّ مغار الفثلٍ سُدَّتْ بِيذْبلٍ 
ابا رن طويل» فحذف الصفة 
لدلالة التشبيه عليها. 5 ثم تصرف فيه فأخرجه بلفظ 
الإرداف فقال: 
كأنَّ الثُريا عُلّمَت فى مصامها 
بأمراس كتّان الى صم جَنْدَلٍ 
ثم تصرف فيه فُعَبر عنه بلفظ |/ لحقيقة فقال: 
الا انها الليل علوي آلا لكان 
بصبح وما الإصباح منك بِأمْئَلٍ 
وهذا يَدُلُ على قوة الشاعر وقدرته ولذلك أن 
قصص القرآن الكريم في صور شتى من البلاغة وما 


بين الايجا يجاز والاطناب واختلااف معاني الألفاظ. 


وِسَمَّى المصري هذا الفن «الاقتدار) أنْعننا وقال: 
«هو أن يُبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور 
اقتدارًا منه على نظم الكلام وتركيبه وعلى صياغة 
قواليك التعانى والأغراض» فتارة يات به لفط 
لسسع نوعط ذا رطق قن فقونة ارد اران 
يخرجه مخرج الايجاز, خرن يأتي به في ألفاظ 


الحقيقة)20). 


)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص١ه5,‏ الجامع الكبير 
صلمه ؟. كفاية الطالب ص١4١.‏ 

(؟) عروس الافراح ج1 ص1737. 

زهة مفتاح العلوم ص7 20 المصباح ص 2/17 
الايضاحء اح ص٠‏ 2 التلخيص ص 0557 شروح 


التلخيص ج؛ ص458., المطول ص45؛4» 
الأطول ج١١‏ ص2758) شرح عقود الجمان 


0 معترك ج١1‏ صم 4» وينظر الروض 
المريع ص؟57١.‏ 

(4) اللسان (صرف). 

(5) تحرير التحبير ص5857. 

(7) بديع القران ص585. 
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التصرف”"2. كما سماه المصري في «تحرير التحبير». 


صَبَحَت الحْمْد تصريحًا انجلى رَبَدُها فخلصت» 
وصَرّح فللان بما في نفسه , م أبداه وأظهره» 
والتصريح حلاف التع ريضر 9" 

والتصريح بعد 0 هو التفسير وقد سَمّاه 
كذلك ابن قيم الجوزية فقال: «التصريح) بعد الابهام 
ويسمى النفسيرو0©©. والتفسير «فى اللغة تفعيل من 
الفسرء وهو البيان والكشفء وقيل: هو مقلوب 
السفرء يقال: أسفر الصباح: إذا أضاء)”؟؟. وسَمّاه 
5 065 


بعضهم «التبيين 2 وَعَدَّه قدامة من 1 نواع ع المعاني 


وسّمّاه «وصحة التفسير ) وقال: هى (أَنْ يضع الشاعر 
بق بوذا ليل 8 وزيا ل الي عع اذا 
ذكرها أتى بها من غير أَنْ يخالف معنى ما أتى به منه 
ولا يزيد أو ينقص»2'02 كقول الفرزدق: 

لقد جثْت قومًا لو لجأت اليهم 

طريد دم أو حاملا بُقْل مَعْرَم 

فلما كان هذا البيت محتاجًا الى التفسير قال: 
لألفْيِتَ منهم مُغْطيًا ومُطاعِنًا 


)2 
وراءك شَرْرَا بالوشيج المقوّم 


ولاو سارك دمأ اه شرح 
٠ 57 0‏ كقوله تعالى: 
ومن رَخْمتِه جَعَلَ لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فَضْلِهِك””2. فجعل السكون 01 وابتغاء 
الفضا ل التهاز» فهو في غاية اليحسين ونهاية التما 

وقال الباقلآتي: هو ل معانٍ تحتاج على شرح 
0 ا 

وقال ابن رَسيق: «هو أن يستوفي الشاعر شرح ما 
ابتدأ به مجملاً وقلما يجىء هذا إلا فى أكثر من بيت 


واحد)(' 2 


ت صر 


وقال ابن سنان: «هو أنْ يذكر مؤلف الكلام معنى 
يحتاج الى تفسيره فيأتي به على الصحة من غير زيادة 
لا نقص 050 
و قعص ٠.‏ 

وقال البغدادي: لهي أن ُوضع معان تحتاج الى 
شرح احوالها فاذا شرحت اتى بتلك المعانى من غير 
عدول عنها ولا زيادة عليها ولا نقصان منها0” '2. 

قال الود ةر اشير عو ا كه 
بينها) 2 
التفسيرء والتفسير شرح ما يبتدىء به القائل 
مجماة7” "2 


“زوه انوا الفضائجة ما تسس: 
: «ومن أنواع الفصاحة ما يُسمونه 


الكلام جملة يفسرها ما بعدها)”' '2. وقال ابن الاثير: 
«إنَّ صحة الترتيب فى ذلك أنْ يذكر فى الكلام معان 
مختلفة فاذا أعيد اليها بالذِ كر لتفسر قدّم المقدّم وأخَر 


٠7ج حسن القرآن ص5١8» نهاية الارب‎ )١( 
.١51/ص وينظر الروض المريع‎ 2١77ص‎ 

(؟) اللسان (صرح). 

زفة ااي ص79 .١‏ 

(5) أنوار الربيع ج" ص75١.‏ 

© المصباح اح ص5 3) خرانة الأدب صلم ١‏ 21 أنوار 
الريم عه ص؟؟١1.‏ 

(7) نقد الشعر ص4 .١5‏ 

(1) الوشيج: شجر الرماح» وتستعمل للرماح. 

(8) كتاب الصناعتين ص 55 ”. 

(9) القصص ؟77. 

.١ اعجاز القرآن ص47‎ )٠١( 

)١١(‏ العمدة ج؟ ص55. 

)١١(‏ سر الفصاحة ص8/١25‏ وينظر الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص١7.‏ 

.5١؟ص قانون البلاغة‎ )١8( 

)١5(‏ البديع في نقد الشعر ص77. 

.١ الرسالة العسجدية ص55‎ )١5( 

.2١ص معالم الكتابة‎ )١7( 


ت صر 


00 ١ 1 

المؤخر وهو الاحسن» ". 
وقال ابن الرملكاني: عرد تذكر شيئًا ثم تقصد 
تخصيصه فتعيده د ذلك المخصص 008 


وقال المصري: «هو ل يأني 00 فى 


جاه ار 0 
م بمعرفة 0 0 أن م 


02 
بح لى أصسرى يات ٠.‏ 
وقال التنوخي: «هوأَنْ يذكر المؤلف ناظمًا كان أو 
نائهًا أشياء مرتبة ثم يفسرهاء فالمحمود منه أن يكون 
المسيرايرة ري الم ات خالت بن الي 
وبري لعي 01 يكن ذلك لمعنى 
0 نب الم اضروة الزن ولي 
معنى الت م ور 
هذه التعريفات تُقَعَتُ هذا الفن من اللف والنشر وقد 
أشار بعضهم كالحابي وا لنويري الى ذلك فقالا: اوهو 
- أي من اللف والنشر - وهو أَنْ يذكر لفظًا 
ويتوهم أنه يحتاج الى بيانه فيعيده مع التفسير»7») 


عن لد تيب) 0 


عه 
, “. ويُلاحظ ان 


قريب منه 


والتفسير على أقسام: فمنه ما هو ضروريء ومنه ما 
هو غير ضروري فالضروري ما لا يَيِمُ الكلام إلا به 
وغير الضروري ويسمى «تبرعا) وهو نوعان: نوع يتم 
الكلام دونه ولكن لا يكمل معناه إلا بالتفسير» ونوع 
يتم الكلام ويكمل تقسيمه ولكن يحتاج في معناه الى 
زيادة تكميل وتوكيد”"2. 
ومثال الضروري قوله تعالى: #إواللهُ حَلّق كل داب 
من ماءء فُِنْهُعْ مَنْ يفشي على بطنه» ومنهم من عشي 
على رجلين ومنهم مَنْ يمشي على أز, بع 74 
فاستغرق بذلك أقسام أجناس كل ما دب ودرج مع 
حسن الترتيب. وهذا تفسير ضروري فانه لو اقتصر 
ا ل 0 
التفسير لكان الكلام غير تامء ولمَا فسره بهذه الاقسام 


نض 


الثلاثة كمل به المعنى ولم يَبْقَ فيه قسم رابع. 
وامشال تفسيين التيق ع قول الشاعر: 
لفن كنت محتاجا 1 ا 


راركو 
ولي فر بالحجلم للجلم ملجم 
س بِالجَهْلٍ للجَهُلٍ مُشْرج 
000 


فْمَنْ رام تّقريمي فَإنّي مُقَرَّمْ 
ومَنْ رام تَعويجي فاني مُعَوٌّ 
فالثاني تفسير الأول والثالث ب دي 0 
التفسيرين من باب الت لتبرع لأن اليك 
الكلام واستوفى المعنى» فهذا هو تفسير التبرع 


ولب كل كلام يفتقر |/ لى تفسير بل 20 
معملا وسدسا فجي سيره وتبيانه. 
كانت الكلمة وتفسيرها فى بيت واحد كقول الشاعر 


سَّمْسُ الصُحى وأبوإسحاق والقَمَرُ 

وقول الآخر: 

)١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص١٠١5»‏ الجامع الكبير 
ص 7١5١‏ كفاية الطالب ص85١.‏ 

(5؟) التبيان ص75١»‏ البرهان الكاشف صه١5.‏ 

(7) تحرير التحبير ص 2١/85‏ بديع يع القرآن ص /ا. 

(5) الأقصى القريب ص97. 

(5) جوهر الكنز ص58 »١‏ الراز ج7 ص؛١1١ء‏ 
البرهان في علوم ا لقرآن ها ص خرانة 
الأدب ص8 ٠‏ 5» معترك ج١‏ ص »55١‏ الاتقان 
ج32 ص "الاء شرح عقود الجمان ص 22159 
انوار الربيع ج57 ص؟؟١١.‏ 

(3) حسن التوسل ص43 25 نهاية 
ص56؟١.‏ 

(0) جوهر الكنز ص48 .١‏ 

(8) النور 8 4. 


الارب ج“7 


ود 


0 


ااام سبحب 


صانُوا وجادُوا وضاءوا واحتبوافَهُمُ 
أسدٌ ومُرْنْ وأقمارٌ والمجبال 
وفي بيتين كقول الشاعر: 
ولمًا أبى الواشون إلا فراقّنا 
وما لَهُمْ عددي وعندك من ثارٍ 
عُزوتهم من مقلتيك وأدمعي 
ومن نفسي بالسَئِفٍ والماءٍ والنار 
وَعَدَ قدامة فساد التفسير من عيوب المعاني كوبا 
كان على نقيض صحة التفسيرء ولم يجد له مثالا إلا 
بيتين جاءه بهما أحد شعراء زمانه وهو يطلب أمثلة لهذا 
الباب وهما: 
فا أيه الكخيرانٌ في ظلّم لدعي 
ومَنْ حاف أنْ يلقاه بَعْيّ من العدى 
تعالَ اليه تَلْقَ مِنْ نُورٍ وَبجهه 
ضياءٌ ومن كفَّيه بَحْوًا من الندى 
قأل قدائةة وووتحه العيب فيهما أن هذا الشتاع لما قم 
اليك ا الظلم وَبَغْيَ العدى كان الجيد أن 
يفسر هذين المعنيين في البيت الثاني بما يليق بهما 
فأتى بازاء الاظلام ؛ بالطنياء ولك صبرات: ركان 
لحان يأني بازاء بغي العدى بالنصرة أو العصمة 
أو بالوَرّر أو بما جانس ذلك مما يحتمي به الانسان من 
أعدائه فلم أت بذلك وجعل مكانه كر الندى, ولو 
كان ذِكر الفقر أو العدم لكان ما أتى به صوابا)2"7. 


لد 
0 


اخ 
بابا البيت؛ قال .واشعقاتهها من( 0 


النهار. قال: فمن غدوة الى انتصاف النهار صَوْعٌ ومن 
انتصاف النهار الى سقوط المُوْص صَرْع. قال 
الازهري: والمصراعان من الشعر ما كان فيه قافيتان 
فى بيت واحد» ومن الأبوات ما له بابان منصوبان 
مسنات كنيع بتع اتنا بحوها نوبيط 


المصراعين» وبيت من الشعر مُصَرع له مصراعاك» 
وكذلك باب مصرّع. والتصريع في الشعر: تقفية 
المصراع الاول» ماخوذ من مصراع اناه وهما 
مُصََعانء وانما وقع التضريع في الشعر ليدل على ان 


صاحبه مبتدىء إما قصة وأما قصيدة2©"0. 


وقد سبق الى معرفة التصريع علماء العروض 
كالخليل» وقد كانوا يعدونه من محاسن الكلام» قال 
أن تمام يمتدحه: 

وتقفو لي الجدوى ود وإنّما 

يَروقك بَئِتُ الشِغرٍ حين يُصَرَحٌ 

قال قدامة فى نعت القوافى: 02 عذبة الحرف 
سلسة المخرج؛ وأَنْ يقصد لتصيير مقطع المصراع 
الاول فى البيت الاول من القصيدة مثل قافيتها فان 
الفحزل لمعيه 
يتونحون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه. وربما صَدّعُوا 


من الشعراء القدماء والمحدثين 


انا غرة القضيدة بعد البيت الأول رذلك يكرن 
من اقتدار الشاعر وسعة بحره وأكثر من كان يستعمل 
ذلك امرؤ القيس لمحله من الشعر)”""2. فمنه قوله: 
قفا بَِكِ مِنْ ذِكرى حبيب ومَثْرِلٍ 
بسِقْطٍ اللوى بين الدَّعولٍ فَحَؤْمَلٍ 
ثم أتى بعد هذا البيت بأبيات فقال: 
أَفاطِمْ مَهْلا بض هذا التدللٍ 
وان ُنْب قد أَرْمَعْتِ صَوْمي ي فأأجملي 
ثم أتى بأبيات بعد هذا البيت فقال: 
ألا أيّها الليلٌ الطويل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح منك بأَثلٍ 
وذكر أَنَّ كثيدا من الشعراء سلك مسلك امرىء 
)١(‏ نقد الشعر ص 257١‏ وينظر الموشح ص72307) 
قانون البلاغة ص0١4.‏ 
(؟) اللسان (صرع)» وينظر العمدة ج١1‏ ص4 .١7‏ 


(©) نقد الشعر ص١ه»‏ وينظر انوار الربيع جه 
ص١7‏ 3؟. 


ت صر 


من 





القيس ومنهم اوس بن حجر والمرقش وحسان 
والشماخ وعَبيد بن الابرص والراعي وابن أحمر 
الشعراء المطبوعون المجيدون الى ذلك لان بنية 
الشعر إِنّما هو التسجيع والتقفية فكلما كان الشعر 
أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له في باب الشعر 
وأخرج له عن مذهب النثر)("©. 

من القصيدة تعلم قافيتهاء وهو أدخل فى باب 
السجع. وقد قال ابن رشيق: «فأما التصريع فهو ما 
كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه 
وتزيد بزيادته)2©"0. وقال: ((وسبب التصريع مبادرة 
الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام 
موزون غير منثور» ولذلك وقع في أول الشعرء وربما 
صَدّعٌ الشاعر في غير الابتداء» وذلك اذا خرج من 
قصة الى قصة او من وَصف شىء الى وصف شىء 
آخر فيأتي حيئئذ بالتصريع إخبارًا بذلك وتنبيها عليه. 
وقد كثر استعمالهم هذا حتى صَرَّعوا في غير موضع 
تصريع» وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة إلا أنه 
إذا كثر في القصيدة دل على التكف إلا من 
لمتقدمين)7". 





وقال ابن سناك: «وأما التصريع فيجري مجرى 
لقافية» وليس الفرق بينهما إلا أنه في آخر النصف 
لول من البيت والقافية فى أخخر النصف الثانى منه. 
وَإِنّما شبه مع القافية بمصراعى الباب)2)*0, 





وقال البغدادي: «هو أَنْ يَفْصِدَ الشاعر لتصيير 
مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة 
كمقطع المصراع الثاني)0). 

وقال ابن الأثير: ان التصريع في الشعر بمنزلة 
السجع في الفصلين من الكلام المنثور)”)2. 

وَفْدَقَ المصري بين العروضي والبديعي فقال: 
«التصريع على ضربين: عروضي وبديعي. فالعروضي 


عبارة عن استواء عروض البيت وضربه في الوزن 
والاعراب والتقفية بشرط أنْ تكون العروض قد 
غيّرت عن أصلها لتلحق الضرب في زنته. والبديعي 
استواء اخر جزء في الصدر واخخر جزء في العجز في 
الوزن والاعراب والتقفية» ولا يعتبر بعد ذلك أمر 
| لفق 

ا 

ألا عِمْ صَباحًا أيّها الطلل البالي 


وهل يَعمَنْمَنُ كاذف العُصرٍالخالي 


ومثال التصريع البديعي قوله في أثناء هذه القصيدة: 


ألا إنني بال على جََمّل بال 


4 )0( 8 : ١ ١ 3 1 ١ 
العلوي فى ذلك0*, وهذه المراتب هى:‎ 

الأولى: وهي أعلى التصريع درجة؛ أن يكون كل 
مصراع من البيت مستقلا بنفسه في فهم معناه غير 
محتاج الى صاحبه الذي يليه ويسمى «التصريع 
الكامل) كقول المتنبي: 


.5٠١ص نقد الشعر‎ )١( 

.١ العمدة ج١ ص77‎ )١( 

(؟) العمدة ج١1‏ ص74 .١‏ 

(14) سر الفصاحة ص١؟5.‏ 

(5) قانون البلاغة ص55 4. 

(7) المثل السائر ج١1‏ ص45 5». الجامع الكبير 
ص 5 5. 

(7) تحرير التحبير ص .”٠085‏ 

(8) نضرة الاغريض ص8 25 منهاج الادباء 
ص2587 الاقصى القريب ص١١0ك»‏ الايضاح 
ص2*37 الطراز اج صض””؛ المطول 
ص5 4: خزانة الادب ص2777 أنوار الربيع 
عه ص١7؟»:‏ نفحات ص١58»‏ التبيان في 
البيان ص7١4»‏ شرح الكافية ص88١.‏ 

(9) المثل السائر ج١٠‏ ص15 5, الطراز ج7 ص737. 


لك احا 


ت صر 





إذا كان مَدْحٌ فالنسيبٌ المقَدّمُ 
أكل فصيح قال شِعْوًا مَُهِمُ 
الثانية: أنْ يكون المصراع الأول مستقلاً بنفسه غير 
محتاج الى الذي يليه فاذا جاء الذي يليه كان مرتبطا به 
كقول امرىء القيس: 
قفا َِكِ من ذِكرى حبيب ومنزلٍ 
سقط اللوى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ 
فالمصراع الأول غير محتاج الى الثاني في فهم 
معناه لكن لما جاء الثاني صار مرتبطا به. ومنه قول 
لّمْ يَأنِ أنْ تُروى الظماءٌ الحوائم 
وأنْ يَنْظمَ الشَّمْل المبدَّدَ ناظمُ 
الرأيُ قَبْلَ سّجاعة السّجِعَانٍ 
الثالثة: أنْ يكون الشاعر مُحَيًا في وضع كل 
كقول بعضهم: 
من شروط الصّبوح في المهرجان 
خِمّةٌ الشوب مع ُلوٌ المكانٍ 
فإنَّ هذا البيت يجعل مصراعه الأول ثانيا ومصراعه 
الثاني أولا. 
الرابعة: أن يكون المصراع الأول غير مستقل 
بنقسه ولا يفهم معناه إلا بالثانى ويسمى التصريع 
«الناقص) وليس بمرضي ولا حسن» كقول المتنبي: 
دعاني :الجقيي طيكا فى الميغاني 
بمنزلةٍ الربيع من الرَّمانٍ 
فان المصراع الأول لا يستقل بنفسه في فهم معناه دون 
أن يذكر المصراع الثاني. 
الخامسة: أنْ يكون التصريع في البيت بلفظة 
واحدة وسطا وقافية ويسمى التصريع «المكرر» وهو 
قسمان: 


حقيقية لا مجاز فيها كقول عبيد بن الأبرص: 
فكن فى خعيجة حورت 
وغائبٌُ الموت لا يَؤُوبُ 
وثانيهما: أَنْ يكونّ التصريع بلفظة مجازية يختلف 
فَتَى كان شُْيًا للغغاة وَمَرْتَعًا 
التصريع «المعلق) كقول امرىء القيس: 
ألا أيّها الليل الطويلٌ ألا انُجلى 
بصبئح وما الإصباح منك بأفكل 
فانَّ المصراع الأول معلق على قوله (بصبح) وهذا 
معيب جدَّاء وعليه وَرَدَ قول المتنبي: 
قد عَلَّمَ البينُ منا البِينَ أجفانا 
تدمى وألْفَ في ذا القلْبٍ أخزانا 
فان المصراع الأول معلق على قوله: «تدمى). 
السابعة: أَنْ يكون التصريع في البيت مخالفا لقافيته 
ويُسمى التصريع «المشطور) وهو انزل درجات 
التصريع وأقبحهاء ومن ذلك قول أبي نواس: 
أَقِلُنى قد نَدِمْتُ على الديوت 
وبالاقرار عُدْتُ عن الججحودٍ 
فَصَدَعٌ بحرف الباء في وسط البيت ثم قَفَاهِ بحرف 
الدال» وهذا لا يكاد يستعمل إلا قليلا. قال ابن الاثير 
عن هذه المراتب السبع: «وذلك شيء لم يذ كره على 
هذا الوجه أحد قبلي)2'7. وأدخل القزويني التصريع في 
السجع» وقال: «ومنه ما يُُسمى التصريع وهو جعل 
العروض مقفاة تقفية الضرب)2'؟. وَسّماه السٌيوطي 
)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص45 ؟. 
)١(‏ الايضاح ص55307. 


اباد صر :ل 


مدقن 





«المصرّع) وأدخله في السجع انما وقال: اك 
وهو من زيادتي» وذكره في الإيضاح.ء وهو توافق آخر 
المصراع الأول وعجز المصراع الثاني في الوزن 
والرّويّ والإعراب وأليق ما يكون في مطالع 
القصائد)20) ونقل عن صاحب «التبيان» أنه ثمانية 
اقسامء وهي المراتب السبع التي ذكرها ابن الاثير 
التبيان هى: 

ذا ٠‏ الكا إل 

الاول: الكامل» وهو المرتبة الاولى. 

الثاني: المستقل» وهو المرتبة الثانية. 

القالف: غبو المسهر ع وهو الجركية :الرابعة أي 
الناقتص. 

الرابع: المُعلّقَ وهو المرتبة السادسة. 

الخامس: أنْ يكون لكل منهما في التقديم معنى» 
وهو المرتبة الثالثة أي المُوجّه. 

1 السادس: أن يكون لفظ العجز حقيقة» وهو النوع 

السابع: أن يكون مجازراء وهو النوع الثاني من 
المرتبة الخامسة أي المكوّر. 

الثامن: أن يتخالف لفظ العجزين وهو المرتبة 
السابعة أي المشطور. 


التَضْريع الكامل: 
هو المرتبة الأولى من التصريع وقد تقدم. 


التَضريع المُشتقِل: 


التَضْريع المشطور: 


التَضريع المُعَلق: 


هو المرتبة السادسة من التصريع وقد تقدم. 


التضريع المكور: 


هو المرتبة الخامسة من التصريع وقد تَقَدَّم. 


التَضْريع المُوَجّه: 


هو المرتبة الثالئة من التصريع وقد تَقَدّم. 


التَضْريع الناقص: 


00 7 2 اا 


التص يف: 

صف الشىء: أعمله فى غير وجه كأنه يَضْرفه عن 
وجه الى وجه”. 

قال الرماني: «التصريف: تصريف المعنى من 
المعانى المختلفة كتصريفه فى الدلالات المختلفة 
وهو عَمّدُها به على وجه التعاقب. فتصريف المعنى 
في المعاني كتصريف الاصل في الاشتقاق في المعاني 
المختلفة وهو عقدها به على جهة المعاقبة كتصريف 
الملك في معاني الصفات فصرف في معنى «مالك» 
و«ملك» و«ذي الملكوت») و«المليك») وفى معنى 
«التمليك» و«التمالك») و«الأملاك) و«العملك» 
و«الملوك». ثم قال: «وهذا الضَّدِبُ من التصريف فيه 
بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني 
التي تظهره وتَدُل عليه. أما تصريف المعنى فى 
الدلالات المختلفة فقد جاء فى القران فى غير قصة 
الاعراف وفي طه والشعراء وغيرها لوجوه من الحكمة 
)١(‏ شرح عقود الجمان ص١١‏ - ؟15١.‏ 
(؟) المثل السائر ج١‏ ص 55 5» الطراز ج7 ص0”*, 

شرح عقود الجمان ص١١‏ - 155 

(5) اللسان (صرف). 


دنا 





منها التصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى 
مرتبة» ومنها تمكين العبرة والموعظة؛ ومنها حل 
الشبهة في المعجزة)2"0. 

وَعَدَّه الباقلاني من وجوه البلاغة وَلَخْصَ ما ذَّكره 
الدقاني 20 1 


التَضادٌ: 

ضد الشىء: : خلافه» وقد ضادّه وهما متضادّان» 
يقال: ضادّني فلان إذا خالفكء, فأرذت طولاً وأراد 
قصراء وأرذت ظلمة وأراد نوراء فهو ضدك وضد 
يه . والنضاة أن يجمع بين المتضادين مع مراعاة 
التقابل 7 2. 

والتضاد هو التطبيق والتكافؤ والطباق والمطابقة 
والمقاسمة”” 2»: وقد سَمّاه ابن المعتز «المطابقة) وهو 
الفن الثالث من بديعه, قال: «قال الخليل - 
-: يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو 
واحدء وكذلك قال أبو سعيد: فالقائل لصاحبه: أتيناك 
لتسلك بناسبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق الضمان. قد 
طابق بين السعة والضيق فى هذا الخطاب)20 وقد 
ذكر الحا فى بات المطايقة ما قبل فيها عقال: 
«أخبرنا أبو الفرج علي ابن الحسين القرشي قال: 
قلت لأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش وكان 
أعلم من شاهدته بالشعر: يل قوما يخالفون في 
الطباق» فطائفة تزعم وهي الاكثر - بأنّه كر الشيء 
وضده فيجمعهما اللفظ فهما لا المعنى» وطائفة 
تخالف ذلك فتقول: هو اشتراك المعنيين فى لفظ 
واحد كقول زياد الاعجم: ا 


4 


ونبئتهم يَشتنصرود بكامِلٍ 
وللؤم فيهم كاهل وسَنامُ 
فقوله: «كاهل» للقبيلة» وقوله «كاهل) للعضو 
عندهم, هو المطابقة. قال: فقال الاخفش: من هذا 


رحمه الله 


الذي يقول هذا؟ قلت: قدامة وغيره. فاما قدامة فقد 


أنشد» 


وأقطع القؤجل وي نهنا 
بهَوْجَلٍ عيرانة ع 00 


«هوجل) واسعة السيرء فقال: هذا يا بنى هو 
التجنيس» ومن زعم انه طباق فقد ادّعى خلافا على 
الخليل والاصمعي. فقيل له: أفكانا يعرفان هذا؟ فقال: 
من طيبه». وقال الحاتمي بعد ذلك: «أخبرنا عبيدالله 
ع ا ا سود ماد ادبي 


وخيل يُطابقن بالدارعينٌ 
طباقٌ الكلاب يَطِأَنَ الهّراسا0*) 


وقال المدنى: «قالوا: ولا مناسبة بين معنى 
المطابقة لغة ومعناها اصطلاحا فانها في اللغة 
الموافقة» يقال: طابقت بين الشيئين إذا جعلت 


(1) الكت في اعجاز القران ص57. 

(؟) اعجاز القرآن ص”١4»‏ وينظر المنزع البديع 
ص5 535. 

(9) اللسان (ضدد). 

(4) التعريفات ص57. 

(5) الايضاح في شرح مقامات الحريري ص6٠»‏ 
حسن التوسل ص9595١2‏ نهاية الاارب ج37 
صل/مة. الفوائد صه5 2.١18‏ الطراز ج؟ 
ص2”30717 البرهان ج؟ ص هده 4» خزانة الادب 
ص219 معترك ع صخ »5١‏ الاتقان اج 
صه 4.؛ شرح عقود الجمان صه ١ ٠‏ أنوا رالربيع 
1 ص ”7 المنزع البديع ص١77.‏ 

1 البديع صن‎ 26,١ 

(0) الهوجل الاولى المطمئن من الارض والثانية الناقة 
واسعة السيرء العيرانة: الناقة الصلبة» والعنتريس 
الغليظة. 

)2ن حلية المحاضرة ج١1‏ ص؟5١2»‏ وينظر نضرة 
الاغريض ص17 - 458. العمدة ج؟ صا. 
الدارعون: الذين لبسوا الدروعء الهراس: شوك 
كأنه حسكء الواحدة هراسة. 


تا ض١‏ 


لمن 





أحدهما على حذو الآخر وطابق الفرس فى جريه: إذا 
وضع رجليه مكان يديه؛ والجمع بين الضدين ليس 
موافقة)2"0, ونقل عن ابن الأثير قوله: «إنهم سَمّوا 
هذا الضَّوْبَ من الكلام مطابقًا لغير اشتقاق ولا 
مناسبة بينه وبين مسماهء هذا الظاهر لنا من هذا 
القول إلا ان يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيفة لم 
تعلمها نحن)0"©. ثم قال المدني: «وأغرب ابن أبي 
الحديد فى قوله: «الطبقٌ بالتحريك فى اللغة هو 
المشقة؛ قال اللّه سبحانه: طلَكْكَبِنٌ طَبَقًا عَنْ 
طَبق7" أي مشقّة بعد مشقة» فلما كان الجمع بين 
الضدين على الحقيقة شاقًا بل متعذرًاء ومن عادتهم أن 
تعطى الألفاظ حكم الحقائق فى أنفسها توسعًا سَكُوا 
كل كلام جمع فيه بين الندين مطابقة وطباقا)©', 
وقال السعد التفتازاني في شرح المفتاح: «إِنّما سمي 
هذا النوع مطابقة لأنّ في ذِكر المعنيين المتضادين معا 
توفيقاء وايقاع توافق بين ما هو في غاية التخالف كذ كر 
الإحياء مع الإماتة والابكاء مع الضحك ونحو ذلك). 
ثم قال المدني: «وكأنٌ ابن الاثير ظهر له وجه المناسبة 
فيما بعد فال فى كافية الطالب: «المطابقة هى عند 
الجدهور الجمد بين الحعتى وضدهء ومعناها أن يأتلقن 
في اللفظ ما يضاد المعنى وكأنٌ كل واحد منهما وافق 
الكلام فسمى طباقا»””©. ويبدو من ذلك ان تسميته 
«مطابقة) أو «طباقا غير مناسبة» ومصطلح «التضاد) 
اكثر دلالة على هذا الفن؛ لان التضاد يدل على 
الخلاف.. 

وسَمّاه قدامة «التكافؤ) وقال: «ومن نعوت المعانى 
التكافؤ وهوأَنُ يصف الشاعر شيعًا أو يذمه أو يتكلم فيه 
بمعنى ماء أي معنى كان فيأتي بمعنيين متكافئين. 
والذي أريد بقولي: «متكافئين» في هذا الموضوع: 
متقاومان, إما من جهة المضادة أو السلب والايجاب 
أو غيرهما من أقسام التقابل)20. اما «المطابق» عند 
قدامة فهو التجنيس”9""؟) وهو ما ذكره ثعلب حيث 
سمّى الجناس «المطابق) » وإن كانت بعض 
الأمثئلة التى ذكرها تحتمل المطابقة أيضا. وقال 


الأمدي عن المطابقة: «هو مقابلة الحرف بضده أو 
ما يقارب الضدء. وإنّما قيل مطابق لمساواة أحد 
القسمين صاحبه وإِنْ تضادًا او اختلفا فى 
المعنى)2)0. وقال: «إنّما هو مقابلة الشىء بمثل الذي 
هو على قدره فسموا المتضادين إذا تقابلا 
متطابقين)” '2) ثم قال: «وهذا باب أعنى المطابقة 
ليه )أبن الفرج قدامة بن جعفر الكاتب في كتابه 
المؤلف في «نقد الشعر): المتكافىء» وسَمَّى ضربا 
من المتجانس المطابق» وهو أن تأتى بالكلمة مثل 
الكلمة سواء في تأليفها واتفاق حروفها ويكون 
معناهما مختلفا... وما علمت أنَّ أحدًا فعل هذا غير 
الملقبات وكانت الالقاب غير محظورة. فاني لم كن 
المعتز وغيره ممن تكلم في هذه الأنواع وألف فيها إذ 
قد سبقوا الى التلقيب وكفوه المؤونة. وقد رأيت قوما 
من البغداديين يسمون هذا النوع المجانس «المماثل) 
ويلحقون به الكلمة إذا ترددت وتكررت)2"77, 
وقال التّبريزي: «فالطباق أنْ يأتى الشاعر بالمعنى 
وضده أو ما يقوم مقام الضد0" "2, 
وقال ابن الأثير: «وهذا النوع يسمى البديع أيضّاء 
(1) أنوار الربيع ج؟ ص١5.‏ 
(5) المثل السائر .ج٠١‏ ص١8‏ 5. الجامع الكبير 


ص؟7١5.‏ 
(5) الانشقاق 19. 
(5) الفلك الدائر - المثل السائر ج ص0٠.*.‏ 
(5) أنوار الربيع ج؟١‏ ص١"‏ - 2*5 وينظر كفاية 
الطالب 8؟١.‏ 
(19) نقد الشعر ص17 .١‏ 
(0) نقد الشعر صه80١.‏ 
(8) قواعد الشعر ص5 ه. 
(9) الموازنة ج١1‏ ص١7‏ 7. 
٠١‏ الموازنة ج١1‏ ص777. 
)١١(‏ الموازنة ج١‏ ص ١/4‏ - 3076, 
)١١(‏ الوافي ص588 35 قانون البلاغة ص1475. 
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وهو فى المعانى ضد التجنيس فى اللفظ)2"0, ورأى أنَّ 
الاليق من حيث المعنى ان يسمى «المقابلة» و كان ابن 
سنان قد آثر تسميته «المطابق)20. 

وقال المصري إن المطابقة ضرباك: عدت يأتي 
بالفاظ الحقيقة, وَضَوِبٌ يأتى بألفاظ المجاز. فما كان 

سمي تكافوؤٌاء ومثاله. 

مَلُوُ الشمائلٍ وهو مُدٌ باسِل 

يحمي الذِمارَ بط الإرهاقٍ 

فقوله: 7 وامرة يجري مجرى ال إذ 
0 
المطابقة في 56 المعنو د 
فنوك البديع. 
اد ير ل ا 


0 0 رك 0 2 ومنه 9 
الفرزدق: 


الا الشباب كه 

رعق يو للد را ال 75 0 
تشاة تع اهلك ممن تضاة وبر من تشاة يذل من 
تشاء 74 2 وقوله -. ع2 -: «إنكم ل ترون عند 
الفرّع وتَقَلونَ عند الطمّع)» وقول ابي صخر الهذلي: 

أما والذي أبكى وأْضْحَكٌ والذي 

أناك وأحياوالني أقدة الآأفه 

والجمع بين الحرفين كقوله تعالى: #ولها ما كسبتُ 
وعايها ءا كدت ام وقول الشاعر: 

علي أخي را بد اكول الهوى 


وللطباق نوعان كما ذكر المصري: 

الأول: الطباق الحقيقى وهو ما كان بألفاظ 
الحقيقة سواء كان من عد ن أو فعلين أو قي 
كقوله تعالى: طوتَخَبِهم أَيقاًا وهم (قود 0" 
وقوله: «إوما يشتوي الأغمى والبصير ولا الظلماتٌ 
ولا النوز ولا الظِلٌ ولا ١‏ الخرور#” 2 وقوله: أنه 
هو أَضْحَكٌ وأبكى. وأنَّه هو أماتٌ وأحيا»” "2. 

الثانى: الطباق المجازي: وهو ما كان بألفاظ 
البجار» وترق الندني, أن يشترط فيه أذ.يكون 
المعنيان الجاراك سابل أبعاتئالة دعل ف إبياذ 
الطباق(" من ذلك قوله تعالى: لأَوَمَنْ كان مَينًا 
فأخييناه )4 0 أي : صالا نيدياف فالثوت والاحياء 
متقابل معناهما المجازيان» وهما الضلال والهدى 
ومنه قول التهامي: 

لقد أحيا المكارمٌ بَعْدَ مَْتِ 

526 بناءَّها بَعْد انهدام 

وهذا هو الطباق اللفظىء أمّا الطباق المعنوي فهو 
لفق لا في اللفظ كقوله 
)١(‏ المفل السائر ج١5‏ ص 2373 الجامع الكبير 


.3١١ص‎ 

)١(‏ سر الفصاحة ص4 ؟3؟. 

(؟) تحرير التحبير ص١١١ء‏ بديع القران ص١5.‏ 

(4) مفتاح العلوم ص١٠35.‏ المصباح ص802» 
الايضاح ص 077 التلخيص ص8 27 شروح 
التلخيص ج14 ص585» المطول ص7 »4١‏ 
الاطول ج١٠‏ ص؟87١.‏ 

(5) الفوائد ص55 .١‏ 

.١18 الكهف‎ )5( 

00 آل عمران 75. 

(8) البقرة 785. 

.١18 الكهف‎ )3( 

,53١- 1589 قاطر‎ )٠١( 

01١‏ النجم البح ون 

)١١‏ أنوار الربيع ج؟ ص7”. 

.1١؟؟ الانعام‎ )١9( 


مقابلة الشىء بضده ف 


تاض ١‏ 
تعالى: هن أنتم إلا تُكذبون. قالوا رَْنَا يعلم إِنَا إليكم 
لمرسّلونَ 2١74‏ معناه: رَيّنا يعلم إِنَا لصادقون. ومنه قول 

هُدْبَة ابن الحَشْرَم: 

فِإنْ تقتلونى فى الحديدٍ فانتّى 
فان معناه: فان تقتلوني مقيدًا وهو ضد المطلقء فطابق 
0 وقول المقنع الكندي: 

لي ل مالي إن نايع 0 


إن قل ماأ لى لآ اكلفهم رقد 
فقوله: «إن 0 قوله: «ان كثر لكر 
0 بالمعنى لا باللفظ2©7. 


ل طباق ات وهو الجمع مع بين !١‏ 
وضده) كالأمثلة السابقة 


الثاني: طباق السلب» وهو الجمع بين فعلي مصدر 
واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهي كقوله تعالى: وولكنٌ 
أكثر الناس لا يغلمون. يَعْلْمْونَ ظاهرًا من الحياة 
الدنياع” 0 وقول الشاعر: 
نكر إِنْ شِئنا على الناس قولهم 
ولا يُكرون القول حين نقول 
وقول البحتري: 
يُقيِص لي من حيثٌ لا أعلم النوى 1 
وتشري اليّ الشَّْقٌ من حيثُ غلم 
الثالث: طباق الترديد» وهو أنْ يرد آخر الكلام 
المطابق على أوله فإِنْ لم يكن الكلام مطابقا فهو رد 
الاعجاز على الصدور. ومثاله قول الآ 
لايرقع الناس ما أو هوا وإنّ جهدوا 
طول الحياة ولا يُوهون ما رقعوا 
ومن الطباق نوع يُسمَّى الطباق الحَفِيَ والملحق 
بالطباق» وهو الجمع بين معنيين بتعلق احدهما بما 
يقابل الآخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم كقوله 


32 


تعالى: «أسْدَاءٌ على الكمّار رُحَماءٌ ينهم »؛ فإِنَ 


ا 


الرحمة وإِنّ لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن 
اللين الذي هو ضد الشدة. ومنه قول التهامى 


والهُون في ظل الهوينى كامِنٌ 
فان جلالة الأخطار وان لم تكن مقابلة للهون لكنها 
لازمة للعر المقابل للهون7©. 

ولا يكفى أَنْ يُؤتى بالتضاد أو المطابقة بعيدة عن 
أي هدقف مجردة عن أي انير وإنما ب ينبغي أن تأتي 

قال الحموي: «والذي أقوله إن المطابقة التي يأ 

بها الناظم مجردة ليس تحتها كبير أمرى وتيا ذلك أن 
يطابق الضد بالضد وهو شيء سهلء اللهم إلا أنْ 
تترشع :ينوع مق الواح البلديع ولتاراكه في البهيخة 
والرونق» كقوله تعالى: لإتُولِجٌ الليل في النهارٍ تك 
النهارٌ في الليل» وتخرِجٌ الحيّ من الميِت ونُحْرِجٌ 
المت من الحيّ وتَؤزُق مَنٌِ تشاء بغير حساب 06 2, 
ففي العطف بقوله تعالى: لإوَتَوْرُق مَنْ تشاءٌ بغيرٍ 
حساب» دلالة على أنَّ من قّدر على الافعال 
العظيمة قَدر على أنْ يرزق بغير حساب من شاء من 
عباده. وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة الرب 
سبحانه وتعالى. فانظر الى عظم كلام الخالق هنا 
فقد اجتمع فيه المطابقة الحقيقية والعكس الذي لا 
يدرك لو جازته وبلاغته ومبالغة التكميل التى لا تليق 
بغير قدرته. ومثل ذلك قول امرئُ القيس: 

15 - ١6 يس‎ 23) 

(١‏ أنوار الربيع ج ج؟ ا ص؟7. 

(5) الروم 5 - 7. 

(5) الفح 08 

07” بديع القرآن ص5‎ 231١ تحرير التحبير ص‎ )5١( 
الايضاح ص 2574 التلخيص ص17 ”0 خزانة‎ 
شرح‎ 24١ ص1‎ ١ الأادب ص١/اء معترك‎ 
.١187”ص عقود الجمان ص17١٠2 الاطول ج؟‎ 

(3) آل عمران 7؟. 


6 





مِكَرٌ مِفَءْ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ معًا 
كجنْمودٍ صَخْرٍ حَطَهُ السيل منعَلٍ 
فالمُطابقة في الإقبال والإدبان ولكنه لما قال «معًا) 
زادها تكميلا في غاية الكمال؛ فانّ المراد بها قرب 
معدي حال الاقبال والادبار وحالتى الكر والفر 
فلو ترك المطانق ع ذا لس باو 
البهجة ولا هذا الموقع» ثم انه استطرد بعد تمام 
المطابقة وكمال التكميل الى التشبيه على سبيل 
الاستطراد البديعى... وقد اشتمل بيت امرئ القيس 
على المطابقة والتكميل والاستطراد)2""0. 
ومن المطابقة التي اكتست بالتورية قول 
المتنبى: 
بوكو كيك ارق السيف: كقه 
وكانا على العلآت يَصطحبانٍ 
كأن ركان الناس قالك اسه 
رَفِيقَكَ فيس وألتٌ ماني 


ومن المطابقة اك لا رار 


مُتونهنّ جَلاءُ الَّكّ والوَيَب 
ولس فض لك أن التضاد أو المطابقة حينما تأتي من 
ل لان ا أنّ العخ لذى ؛ 
غير ترشيح تفقد قيمتها بل أن التضاد هو الذي يكسبها 
قيمة لأنّه يؤدي الى ايضاح المعنى وتقريب الصورة 
وهى كما قال الشاعر: 

والصَّدٌ يُظهِر ححَسْنَهُ الضضد 
اعم المطابقة قال 00 0 ار 
ل 0 0ن وقال ا «وهى من 
أكثرها دلالة على الفصاحة في الكلام وأدخل في 
المنظوم والمنثور)”"©. 


التَضْمين: 
ضَمِّنَ الشيءَ الشيء: أودعه إياه كما تودع الوعاءً 


المتاع؛ وقد تضمّنه هوء والمضمّن من الشعر: ما 
ضمنته بيت ). 
التضمين في العروض هو أَنْ ُبنى بيت على كلام 
يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضيا له(*2 أو هو 
«أنْ يكون الفصل الأول مفتقرًا الى قعل الثاني 
والبيت الاول محتاجًا /١‏ ل الأحين” ». أو هو (أَنْ 
تنعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها»"2: كقول 
الشاعر: 
بليلى العامريةٍ أو يُراحُ 
تورنة 1 14 1 فاتك 
تُجاذبّه وَقَدْ عَلِىَ الجناغ2*» 
وقول النابغة الذبياني: 
وَهُمْ وَرَدوا الجفارٌ على تميم 
وهم أضحابُ يوم تمكاظ إِنّي 
سَهِدْتُ لهم مواطِنَ صالحاتٍ 
لهم بخن القن مني 
وقول الآخر: 
وسعد بط انديع والرباب 
وسائِل هوازِنَ عنا إذا ما 
)١(‏ خزانة الادب ص١7.‏ 


(؟) الوساطة ص4 4. 

[فة الرسالة العسجدية ص/ا١١.‏ 

(5) اللسان (ضمن). 

(©) الموشح ص55» الوافي ص37 25 مفتاح العلوم 
ص 257 الاقصى القريب ص؟5١٠2‏ جوهر 
الكنز ص؟5"؟. 

(7) كتاب الصناعتين ص75. 

(0) العمدة ج١1‏ ص١7١.‏ 

(8) عزها - بالعين المهملة والزاي: قهرها وغلبها. 


تاض م 


م 





لحووافع كنت عدوت 
بواتر يعزين بَيضًا وهاما 

قال لز وقيي وركليا كانم اللقطلة السسلقة 
ليث الذي باه من القافية كان" أسهن: عيبا فزن 
التضمين)7'". والتضمين من العيوب عند القدماء لأنَّ 
«خير الشعر ما قام بنفسه و كمل معناه فى بيته وقامت 
أجزاء قسمته بانفسها وانققي بطشيها لوسكت عن 
بعض)2"0, غير أَنَّ ابن الاثير لا يَعُدَّه عيبا ©. 

والتضمين أيضًا: «حصول معنى فيه من غير ذكر له 
باسم أو صفة هي عبارة عنه)”*)؛ وهو على وجهين: ما 
كان يَدُلَ عليه الكلام دلالة الاخبارء وما يَدُل عليه 
لمعنى هن غير 
إشارة صريحة اليه» وهو تضمين توجيه البنية مثل 
(معلوم) يوجب أنه لا بد من «عالم)» وتضمين يوجبه 
معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به كالصفة بضارب 
يدل على «مضروب). 

والتضمين عند البلاغيين هو «استعارتك الانصاف 
والأبيات من غيرك وادخالك إياه فى أثناء أبيات 
قصيدتك0”. كقول الشاعر: ْ 


دلالة القياس» أي : أن العبارة تتضمن !| 


إذا ده عَرْمْ م على الحَرّم ! لم يقل 
«غدًا غدها إِنْ لم تَعْمَها العوائقٌ) 


ولكنّه ماض على غَرْمِ يَومِهِ 
فيفعل ما يرضاه خََلْقٌ وخالِقُ 
والشطر الثاني من البيت الاول مُضَمّن. 
ومنه قول جححظة: 
أَصْبَحتٌ بين معاشر جروا الندى 
كدر | الأخلاق ا 


(ذَّهَبَ الذين يُعاش في أكنافهم) 


والقنطز الالعين مطنمى: 


لخي متي ره وتارة يكون ف فى الأسماء وفي 
ل وفي الحروف. فَأمَاد في الأسماء فهو أن 


كقوله تعالى: ا على أن 0 على اللّه إلا 
الححَقَّ” 2 ضمن «حقيق) معنى حريص ليفيد أنه 
محقوق بقول الحق وحريص عليه. وأما الافعال فإنْ 


تَضَمّنَ فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين 


جميعا وذلك ِأنْ يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي 
تعديا أخى (١‏ . ته الت فيحتاء 
متعديا بحرف خر ليس من عادته لتعدي به فيحتاج 


0 0 
إما الى تاويله أو تأويل الفعل ليصح تعديه به)” *. وهذا 


هو التضمين اللغوي» اما التضمين البلاغي فهو استعارة 
كلام الااآخير وادخاله 
البلاغية منذ عهد مبكر كما في 


كتاب الصناعتير:”*2» وقال ابن رشيق: «هو قَضِْدُك 
الى البيت من الشعر أو القسيم فتأتي به في آخر 
شعرك او فى وسطه كالمتمثل)20, وهذا ما تردد ف 
كتب البلاغة الأخرى0” © 


.١7١ص‎ 1١ج العمدة‎ )١( 

(؟) المصون ص3. 

(9) المثل السائر ج١5‏ ص2517 الجامع الكبير 
ص777ء كفاية الطالب ص؟7١7.‏ 

(5) النكت في إعجاز القرآن ص4 23 وإعجاز القرآن 
ص١4‏ المنزع البديع ص7١1.‏ 

(5) كتاب الصناعتين ص 257 وينظر تحرير التحبير 
ص 2١5٠١‏ بديع القران ص58 ه, الايضاح في 
سرح مقامات الحريري ص .١8‏ 

,١٠١١ الأعراف‎ )5( 

(0) البرهان في علوم القرآن ج؟ ص58؟7. 

(8) كتاب الصناعتين ص 

(9) العمدة ج١‏ ص84. 

)٠١(‏ قانون البلاغة ص/ ه21 البديع في نقد الشعر 
ص كر منهاج البلغاء ص59 5لا - 
لفقة الأقصى 5 ص١٠2‏ جوهر الكنر 
ص”777 كفاية الطالب ص١١5,.‏ الروض 
المريع ص5 ١١‏ معاهد التنصيص ج4 ص67 .١‏ 


اونا 





وَسَمَِاه المظفر العلوي تضميئًا وقشسيطا وتوشيحاء 
سماهما كذلك» قال: باب التضمين ويُسمّى 
التسميط والتوشيح وهذا فى أشعار العرب قليل جدًا 
وقد ا اسعسمل المحدثون من ذلك ما لا.يأتى غليه 
الاحصاء كَثْرَة وعَذا واليسير منه دليل على الكثير. 
قال الاخحطل: 

ولقد سَّما للخرّميٌ فلم يقل 

بَعْدَ الونى لكنْ تَضايَقَ مقدمي”"2 

وهذا تضمين لعبارة «لكن تضايق مقدمي» وليس 
تسميطًا أو توشيصاء إلا اذا نظر أَنَّ العبارة المضمنة 
وشحت وسمطت الكلام. 

وتحدث القزويني عن الاقتباس في خاتمة كتابيه 
«الايضاح) و«التلخيص» فقال: («أما الاقتباس فهو أَنْ 
منه) 0" وقال: «وأمًا التضمين فهو أَنْ يضمن الشعر 
شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورًا 
عند البلغاء)("2) أي انه قَدَق بين الاقتباس والتضمين؛ 
فالأول يخص القرآن والحديث على أَنْ لا يدمج قوله 
تعالى أو كلامه صلى اللّه عليه وسلم بكلام الآخرين» 
التلخيص 2*7 , 

ولَخّص السيوطي معاني التضمين فقال إِنَّهِ يطلق 
على أشياء00). 

الأول: ايقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معنا وهو 
نوع من المجاز. 

الثاني: حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو 
عبارة عنه» وهذا نوع من الايجاز. 

الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها. 

الرابع: ادراج كلام الغير فى أثناء الكلام لقصد 
تأكيد المعنى أو ترتيب النظمء وهذا هو النوع البديعي. 


تضمين المُرْدَوج: 
قال الوطواط» وويكون ين و5 الشاغر أو الكاتت 
في عباراته أو أبياته لفظين أو أكثر مزدوجين» وذلك 
بمراعاته لحدود الاسجاع والقوافي)2©. 
وقال الرازي: فهو أذ يكون الم 
الاسجاع يجمع في أثناء القرائن بين لفظين متشابهتي 
الوزن والروي»”"© كقوله تعالى: «9وجِتتكٌ من سَبَا بنبأ 
يقين )0 وقوله - صلى اللّه عليه سلم-: «المؤمنون 
هينون لينوث). 
وقال ابن الرّلُكاني: 00 يقع في أثناء قرائن النثر 
أو النظم لفظان مسجعان مع مراعاة حدود الاسجاع 
الأصلية»"©. وذكر ابن قيم الجوزية”” 2 مثل هذا 
التعريف وذكر الآية نفسها وقول الشاعر: 
تعوّدَ وَسْمَ الوب والثهُب في العلا 
وهذان وَقْتَ اللطفي والعْنْفٍ دابه 
ففى اللطنٍ أرزاقٌ العبادٍ هباته 
00 وفي العُئْفٍ أَغمار الجداةٍ نهابه 


بعد رعايته 


المعيار(''© وذكر الأمثلة السابقة وقول البحتري: 


.١9٠0ص نضرة الاغريض‎ )١( 

(١‏ الايضاح ص5 22١‏ التلخيص ص1752. 

زهة الايضاح ص5 »5١‏ التلخيص صخ 17. 

(5) عروس الافراح ج14 ص4 2.5١‏ المختصر ج؟ 
ص ١ه‏ المطول ص 257١‏ الاطول ج53 
ص ١ه‏ 25 مواهب الفتاح ج صغ ١ه‏ 
التبيان فى البيان ص١74.‏ 

,2 معترك ج ١‏ ص8 237 الاتقان ج53 ص 2651:5٠١٠‏ 
شرح عقود الجمان ص59١.‏ 

(1) حدائق السحر ص١١١.‏ 

0) نهاية الايجاز ص2*4 الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص86 .١‏ 

(8) النمل ؟5. 

(8) التبيان ص؟77١.‏ 

٠١١‏ الفوائد ص5؟5؟. 

.١١5ص أنوار الربيع ج57‎ )1١( 


ين 





إن الظباءً غَداةً سَفْح مُحَجّر 
هِيِّجِنٌ حر جَوّى فوط كر 
3 كل 9 0 
وقول الآخر يرثي الصاحب بواعياد. 
مضى الصاجبٌُ الكافي ولم يَبْقَ بعده 
كي لرزي رض لمن حبار 
وم رناء أإما هه 2 
فقدناه لمّاتمٌ واعتمٌ بالعلي 
كذاك خسوف البِدّر عند تمامه 


0 
٠ التضفة‎ 


الضيق: نقيض السعة, ويقال: ضَيّقَ عليه 
الموضء”"2. 

والتضييق: هو الالتزام والاعنات والتشديد ولزوم ما 
لا يلزم» وقد تقدم في الإعنات. ولكنّ معظم البلاغيين 
يُسمونه «لزوم ما لا يلزم»”"2 غير أَنَّ ابن منقذ عقد بابا 
سَمّاه «التضييق والتوسيع والمساواة» وقال: «التضييق 
هو أَنْ يضيق اللفظ عن المعنى لكون المعنى أكثر من 
اللفظ)”". 

كقول امرئ القيس: 

على سابح يُعْطِيك قبل سُوْالِه 

أفانينَ جَرْي غير كر ولا واني 

فاناتوله: «أقائين ري اخفصنار ممان كثيرة وعذلك 
«غير كرّ) يحتمل معان كثيرة» وكذلك «لا وانى». 
وهذا غير الاعنات أد روم ما لا يلزم الذق ذ كزه 
الاخرون. 

قال السيوطي: «هذا النوع اخترعته وسميته 
بالتضييق بن يلتزم في الروي أمرًا لا يلزم» وإنما لم 
يذكروه لظنهم أنَّ الروي يلزم أن يكونَ على حرف 
واحد فلا يقع فيها التزام ما لا يلزم)7*). 


00 
٠ الئّطلة‎ 


00 


الطبق : غطاء كا ل شيءع» وقد طابقه مطابقة ة وطبافًا 


وتطابق الشينان: تساوياء والمُطايَقة ال 
والتطابق: الانّفاق. وطبئق السَّحابٌُ الجَوً: غشاف 
طفق الا وَجْه اي غَطَاه 0ت 

م هو التضاد وقد تعدم, 0 والطباق 


لمُوافقة 


والمطابقة والمقا 0ق ولا علاقة قة لمعنى التطبيق 
البلاغعي بمعناه اللغوي. وقد أشار الي ذلك 
الاذغيرن 

التطريز: 


الطزز: الْبَرّ والهيئة» والطراز ما ينسج من الثياب 
للسلطان, والطِرُ والطراز: الجيد من كل شيء 


ويقال: طرَرٌ الثوب فهو مطوز©. 
والتّطريز م مُبتدّعات العسكري0), وقد قال في 
تعريفه: «(هو أَنْ يقع في فى أبيات متوالية من القصيدة 
كلمات متساوية في الور فيكون فيها كالطراز في 
الثوب» وهذا النوع قليل في الشعر)”' '. ومنه قول 
)١(‏ اللسان (ضيق). 


() حسن التوسل ص 055١‏ نهاية الارب اج 
ص5*١1هء‏ الفوائد ص 205١54‏ خزانة الادب 
ص5 47؛ شرح عقود الجمان ص4 »١5‏ أنوار 
الربيع ج5 ص2.357 نفحات ص5١5.‏ 

.١٠5هص البديع في نقد الشعر‎ (١ 

(؟:) شرح عقود الجمان ص4 .١8‏ 

و5 اللعات (طبق). 

(1) أسرار البلاغة ص ٠‏ 5» البديع في نقد الشعر ص75 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص 2٠5‏ 
التبيان ص70١.,‏ الطراز ج52 ص 717 ”, الفوائد 
ص ه234 0 الأدت . ص25 شرح عقود 
الجمان ص ه ٠.‏ » أنوار الربيع ج؟ ص١3‏ 

و32( المثل السائر 3 ص 27/8٠١‏ الجامع الكبير 
ص؟١١‏ كفاية الطالب ص58١2‏ أنوار الربيع 
ج؟ اص .3١‏ 

(8) اللسان (طرز). 

6 كتاب الصناعيتين ص/07"؟. 

.450 كتاب الصناعتين ص‎ )2٠١( 


ل 


تتاطار 





احمد بن أبي طاهر: 
إذا أبو قاسم جَادَتٌ لنا يده 
لبا نشتكن الأعودادة الجهد 
بالجوك 
ون أصاية لتنا أنواق غُوتَه 
تضاءل الأنوران: الشَهسُ والقمد 
فإ عضن ازائه اوعد عزييه 
تأَخَّرَ الماضيان: السيفٌ والقدرٌ 
َنْ لم يكن حَذِرًا من حَدّ صَوْليه , 
لم يَذْرِ ما المزعجانٍ: الخؤف والحذرٌ 
وقول أبي تمام: 
أعوام وَصْلٍ كاد يُنسي طولّها 
ذِكوَالنّوى نكألها ئناه 
ثم انيبرت أيامُ هجر أزففيث: 
تجو اس فكانيا] أَعوامُ 
ثم انقضث تلك السنون وأهلها 
فكالهيد وكأنّها انا 
وذكر ابن منقذ تعريف العسكري وأمثلته وأضاف 
اليه1 © 
والتطريز عند المصري غير عذاةا قال ذهو أن 
يبتدئ المتكلم أو الشاعر بذكر جمل من الذوات 
غير مفصّلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 
مكررة بحسب العدد الذي قدّره فى تلك الجملة 
الأولى فتكون الذوات في كل حيلة سكيد شلا 
والجمل متعددة لفظًا والصفة الواحدة المخبر بها 
عن تلك الذوات متعددة لفظًا وعدد الجمل التي 


وصفت بها الذوات لا عدد الذوات عدد تكرار 


واتحاد لا تعداد تغانن)(5) كقول ابن الرومي: 
أموركمٌ بني خاقان عندي 
عُجابٌ في عُجاب في تُحجاب 


قرون في رؤُوس في وجوه 


وقول الآ 
فتلابق. والتشِذام ونون عدي 
شقيقٌ في ث 


شقيقٍ في سفميق 


وهذا النوع من مبتدعات المصريء أما التطريز 
الذي ذكره العسكري فهو التوشيع عنده' ''» وتبعه 
ابن مالك فقال: زهو أَنْ يشتمل الصدر على ثلاثة 
أسماء مخبر عنه ويتعلق به ويشتمل العجز على الخبر 
مقيدًا بمثله مرتين»”*»2 وتبعه كذلك الحلبي والنويري 
والعلوي والسبكي والحموي 0 
لمعنى الأول للتطريز 
فقال: «هو أنْ تأي قبل القافية بسجعات متتالية فيبقى 


الكلام كالطراز في ا لغوب)”"2) ومَثّل 


وعاد ابن قيم الجوزية الى 


في الابيات أواخر 
0 9 

ايد حلي بن كرعز 
وَهَدَّنِي المضنيانٍ : الشؤقٌ والكمَدُ 

كالما لوس كاه فق 

كعابيا ا انف ادنك لاد 

لم يَبْقَ غير خفيّ الروح من جْسَدي 
فِدّى لك الفانيانٍ: الروحٌ وَالجَسَدٌُ 

إِنَى لأخشدٌ فى العشاقٍ مُضْطيرًا 
ا 


ثم قال ابن قي قيم الجوزية: «هذا النو لنوع استخر 


)1غ( البديع في نقد الشعر ص5 ". 

.7١ تحرير التحبير ص‎ )١١ 

(9) تحرير ص16 .73١‏ 

(5) المصباح ص١8/.‏ 7 

(ه) حسن التوسل ص09 نهاية الأرب ج 
ص48 2١‏ الطراز ج ص١4.:‏ عروس الأفراح 
اج ص 217/١‏ خزانة الادب ص ه/ا27 شرح 
عقود الجمان ص55 .١‏ 

(5) الفوائد ص"775. 


تتاطر 


المتأخرون وليس في شعر القدماء شيء منه ولا في 
كلامهم. وقد استقريته من الكتاب العزيز وأشعار 
المولدين فوجدته على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما له علمان: علم من أوله وعلم من آخره. 

الثاني: ما له علم من أوله. 

والثالث: ما له علم من آخخره: 

فأما الذي له علمان فكقوله تعالى: إومن آياته أن 
َلَقَ لكم من أَلْفُسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجَعل 
بينكم مَودّةَ ورَححمَةً إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
تتفكرون. ومن آياته خََلْقُ السماواتٍ والأرض 
واختئلافٌ ألسنتكم وألوانكم إِنَّ في ذلك لآياتِ 
للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهارٍ وابتغاؤكم 
من فَضّْله إِنَّ في ذلك لاياتٍ لقوم يسمعون. ومن آياته 
يُريكم البق حََؤْفا وَطَمَعَا ويُتَرّلُ من السماءٍ ماء مَبْخيي 
به الأرضٌ بعد موتها إِنَّ في ذلك لآياتِ لقوم 
يَغقِلون2'7. ّْ 
ومنه قول بعضهم: 
والمُشعدان عليها الصِبْر وَالجَلّدُ 
أفناهما الخاذلان: الوخد والكمَدُ 
والعاذلانٍ عليها رَدٌّ عَذلَهِما 

في بها العاذرانٍ: الحشنٌ وَالجَيَدٌ 
لباقيانٍ هواها والغرامٌ بها 
فداهما الذاهبانٍ: الروحٌ والجَسَدٌُ 

وأما الذي طرازه من أوله فمنه في القرآن كثيرء فمن 
ذلك قوله تعالى: «إهو اللّهُ الذي لا إلهَ إلا هو عالِمُ 
لغيب والشهادة هو الرحمِنٌُ الرحيم. هو اللَّهُ الذي لا 
إله إلا هو المَلِكُ القدَوسٌُ السَلامُ المؤْمنٌ 
لمهيمنٌ العزيرٌ الجبارٌ المتكبر سبحانَ الله عما 
يُشْركون. هو اللَّهُ الخَالِقٌ البارئ المصوّدُ له 
اماه الفسى م ل 5 العسبهنا رانك 
والأْض وهو العزيزٌ الحكيم9#". 


ومنه قول البحتري: 





ها 





مدن 
تعلو الوفودّ ثلاثةٌ في أَرْضِه 
إفضاله وججده والإتُعامُ 
إرفائه والمَنٌ والإكرامُ 
وثلاثةٌ قد جانبثٌُ أخلاقّه 
قَؤْلَالجذا والزورٌ والآثامُ 
تدبيزره والنقض وَالإبُرامُ 
وأما الذي علمه من آخره ففى القرآن نه كثيرة 
فمن ذلك قوله تعالى: تَلقَ الإنسانَ من صَلْصال 
كالمَحَار. وحَلقَ الجانَّ من مارج من نار. فبأيّ آلاء 
ربكما تُكذبان. ربٌ المشرقين وَرَبُ المغربين. فبأيٌ 
آلاء رَبَكما تكذبان ”© الى آخر السورة. 
ذكر للتطريز معنين:7*) 
الأول: أنْ يُؤتى في الكلام بمواضع متقابلة كأنّها 
طراز كأبيات أبي تمام التي ذكرها العسكري: «أعوام 
وصل...). 
الثاني: أَنْ يَبتدِئ المتكلم من ذوات غير منفصلة 
ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة 
بحسن العدة الذي 'قدره فى تللق الجمل الأول 
فتكون الذوات فى كل جملة متعددة تقديرًا والجمل 
متعددة لفظًا وعدد الجمل التى وصفت بها الذوات لا 
عدد الذوات عدد تكرار واتحاد لا تعداد تغاير» كبيتى 
ابن الرومي: «أمو ركم بني خاقان...). وهذا كلام 
المصري ومثاله. وقد قال المدنى: «هكذا قرره 
الشيخ صفي الدين الحلي في شرح بديعيته) 220 
)١(‏ الروم 5١‏ -55. 
(0) الحشر ؟؟ -514,. 
(59) الرحمن 05١15‏ -18. 
(5) أنوار الربييع جه ص51475. 
(5) أنوار الربيع جه ص547 وينظر كفاية الطالب - 


100 
نب قار 





التطريف 
طَءَفَ فلان إذا قائّل حول 0 
طْرَفٍ منهم فيردّهم الى الجمهورء والتطر : أن يرد 


الرجل عن أخريات أصحابهء وطرف 0 ع 
منتهاه”'؟. 

قال ابن منقذ: «هو أن تكون الكلمة مجانسة لما 
الأسيات:13 كقول أب تمام: 

السيفٌ أصدَقٌ أنباءٌ من الكتّب 
التطويل: 

الطول: نقيض القصرء وطوّل: أطاا ل» يما 
الما ا ا 0 

قال ابن سنان: «التطويل هو أنْ يُعيّر عن المعاني 
بألفاظ كثيرة كل واحد منها يعوم مقام الآخر» فاي 
لفظ شعت من تلك الالفاظ حذفته وكان المعنى 
على حاله؛ وليس هو لفظًا متميرًا مخصوصًا كما 
كان الحشو لفظا متميرًا مخصوصًا)7). 

وقال ابن الأثير: «هو أنْ يَدُل على المعنى بلفظ 
يكفيك بعضه فى الدلالة عليه)”', كقول العجير 
السلولي: 

طلوعٌ الثنايا بالمطايا 0 


ع هر دص 2 


ل: طول 


فصدر هذا 0 اليه وعجزه 
من محاسن الكلام. 


وقال القر 0 ويتي: «هو أن لا يتعين الزائد في الكلام 
كقوله: «وألّفى قولها كَذِبًا ومَئناه فإنّ الكذب والمين 


واحد)”“2. 


وَعَدَّ بعضهم التطويل عيّاء قال الرماني: «فأما 
التطويل فعيب وعيئء لأنّه تكلف فيه الكثير فيما 
يكفى منه القليل فكاذ كالسالك .طريقًا بيدا حول 


اط الفريعي وام الأطناي نل كله ذه 
كمن سلك طريقا بعيدًا لما فيه من النرهة والفوائد 
العظيمة فيحصل في الطريق الى غرضه من الفائدة 
على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب)”"©. ونقل 
ذلك الصنعاني وقال: «وهذا الاطناب وهو بلاغة وليس 
بالتطويل الذي هو عي لأنّه يتكلف فيه ا التكثير فيما 
يكفى فيه القليل فكان كالسالك طريقا بعيدًا جَهل 
عله بالغلر لق الفرزت ‏ والانلناي قن كدللة أ 
كما قال الرمانى يكون كمن سلك طريقا بعيدًا لما 
فيه من النزه الكثيرة والفوائد العظيمة فيحصل له فى 
الطريق ا ال خوط من القاادة على البجو ام اتحف ل 
بالغرض المطلوب)”©. وذكر ابن الاثير مثل ذلك 
فقال: «فانَ مثال الايجاز والاطناب والتطويل مثال 
مقصد يسلك اليه في ثلاثة طرق» فالايجاز هو أقرب 
الطرق الثلاثة اليه والأطناتت والتطويل هما الطريقان 
المتساويان فى البعد اليهء إلا أَنَّ طريق الاطناب تشتمل 
على منرّه من اللمقازة لا يوجد في طريق التطويل)”). 


الظرف: البراعة وقيل: شن العبارة وَالحِذدّفٌ 
بالشيء؛ وقد ظَرْفٌ يَظرْف وهم الظرفاء ورجل 


تصغ 2١6‏ نفحات صاه 5» التبيان فى البيان 
صه "2 شرح الكافية ص98١. ١‏ 

)١(‏ اللسان (طرف). 

.١؟9ص البديع في نقد الشعر‎ )١( 

(5) اللسان (طول). 

(:) سر الفصاحة ص/ا750. 

(5) المثل السائر ج12 ص6لاء» وتنظر ص595١2‏ 
165 

(7) الايضاح ص177» التلخيص ص١١25‏ وتنظر 
شروح التلخيص 5 ص 21175 المُطوّل 
ص86 5 الأطول ج؟ ص4 ؟. 

(0) التكت في إعجاز القرآن ص؟/ا - */. 

(8) الرسالة العسجدية ص88. 

(8) المثل السائر ج؟ ص ١١5‏ وينظر الروض المريع 
ص/817. 


كدق 





ظريف0"؟. 
والتظريف هو التسهيل”" 2 وقد تَقَدَّم. 
تَعادُّل الأقسام: 


ذكره المرزوقي”” 
بان كل حنم بز المعاتي 


؟ وأراد به صحة التقسيم ثم 


المتحدث عنها بقسمه. 


تعادُل الأؤزان: 


1 م 49م ع 7 

ذكره المرزوقي” 2 وأ 0 سموط 
الاسجاع وهي القرائن التي من الكلام 
المسجوع منزلة 000 0 أن تكون 


متساوية المقدار في النطق 


السجع. 
التغبير عَن المُسْتَقبل بلفظ الماضي: 


وهو من الالتفات وذلك بأنّْ يعدل فيه الى لفظ 
الماضي تقريرًا وتحقيقا لوقوعه كقوله تعالى: «وويوم 
يُنْمُحُ في الصُور فُفَزِعَ مَنْ في السماواتٍ ومَنْ في 
لاض إلا من شاء الله وك أتزة داخرين 200.4 

قوله: 0-00 0 مَنْ فى الشيارات 
فإذا هم , قبا 00 

وقد يعبر عن المستقبل بالماضى مُرادًا به المستقبل 
فهو مجاز لفظي كقوله تعالى: لووإذ قال اللهُ يا 
عيسى 7" أي : «يقول)» عكسه لأنّ المضارع يراد 


لنصضى» معتدلة فيه) وذلك أصا 


8 8 زنك 


َم 


كنم كن 


وقد عجبَ منه يَعْجَبٌ عجبًا وتعجّب واستعجب. 
والاستعجاب: شدة السام 
0 أو غيره 0 ا بوصف ٠‏ كقولك: «ما 


يرد عليك لقلة اعتيادى 


أحْسَن زيدًا» وفي كتاب اللّه جل ثناؤه: لقتل الإنسانُ 


عع 01 ع 2 8 5< 
ما أكفره#” ب( وهو أحد ابواب الكلام العشرة التي 
ذكره”!''© وقد أدخله الرازي في أقسام النظم 
وقال(' "2 إنه كقول الشاعر: 

يا شعن سردي الطداء 

ويا بَذُرًا يَلوحُ بلا محاقيٍ 

فَأنْتٌّ 0 يٍِ د ا 
الوطواط 1 5 هذه الصنعة بأد 
الأشياء»”"''2, وذلك كقول أديب ترك: (أيا شمعا 


وهذا ما ذكره 


هو الأعداد» وقد تقدم. ويسمى سياقة الاعداد 
وسياقة العدد أيضّا9 “©. 


)١(‏ اللسان (ظرف). 

3( انوار الربيع ج21 ص .707١‏ 

(ضة شرح ديواك الحماسة اج صض١ا.‏ 

(5) شرح ديوان الحماسة ج١1‏ ص"5. 

(ه) التمل /417. 

(5) الزمر 5/8. 

.1١١5 المائدة‎ )7( 

(8) البرهان في علوم القرآن جح ص؟57. 

(5) اللسان (عجب). 

.١7 عبس‎ )٠١١( 

.١188ص الصاحبي‎ )١١( 

(؟١١)‏ نهاية الايجاز ص5١١.‏ 

)١5(‏ حدائق السحر ص85١‏ وينظر الروض المريع 
ص8١ .١‏ 
مقامات الحريري ص ١ا”ء‏ التبيان رسالا و20 
حشن التُوسّل ص17 ”7 نهاية الآرب ج,7 
ص 2١7١‏ يتيمة الدهر 1 ص 2757١7‏ حدائق 
السحر ص4 4 2١‏ الفوائد ص4 »١5‏ البرهان ج7 


احمضس 





التغديل: 


عَدَلَ الموازين و 
20 


المكاييل: سَوَّاهاء وعَدَل الشيء: 


وازنه 

77 قبت الفرطي: كر أن تكرق] اللفظة التي 
هي ا/ لفحم الدائية لدع من كلمتين حتى تساوي 
أختها)' روا «شكر الله تفضله ولا زالت ختوم 


المحامد 0 لهي وقو الل 


ون أقة على رق ا 
أَقَمَ بالر ىُ كتَابٌ الانام له 


ا ن رشيق وذكر 


البيت في بحث التجنيس» وقال: «وقد أحدث 


المولدون تجانسا منفصلاً يظهر أيضًا في الخط)”", 


وك له أيضًا قوق أب تعام: 
رَفدوك في يوم الكلاب وشققوا 
فيه المزادٌ بجخْفّلٍ كالاب 
وقول البستي 
عارضاه فيما ججنى عارضاه 
أواغاني' الك يبنا أزدعانق 


التغريض: 
عرض لفلان وبه: إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه» يقال: 
عرّض تعريضا: اذا لم يبيّنء والتعريض خلاف 
التصريح» والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء”) 
0 العلوي: «التعر لتعريضص خخلااف التصريح» يقال: 
ضت لفلان أه و بفلان إذا قلت قولاً وأنت تعنيه؛ ومنه 
0 الكلام. وفي أمثالهم: «إنَّ في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب» أرادوا أن المعاريض فيها سعة 
عن قصد الكذب وتعمده. واشتقاقه من قولهم عرض 
له كذا إذا عَردَّ لأنَّ الواحد منا قد يعرض له أمر خلااف 


التصريح فيؤثره 07 


ع ن مَشىَ الجمال الزُفر يَعْصِمُْهُمْ 
طوث إذا عد الشوة البسابيل 0 
يق بالأنفياد لاقي عا قااكر كوي ما كال 
وقالوا: لم تمدحنا إذ هجوتهم) ولم يقبلوا ذلك حتى 
قال: 
مَنْ سَدَهُ كُرَمُ الحياة فلا يزل 
في مِقْنَبٍ من صالحي الأنصار”*) 
الباذلينَ نفوسَهم لنبيّهم 
يَوْمَ الهياج وسطوة الججار9) 
وقد ذكره المُتقدّمون كالفرّاء ولم يسنكة: اك تعليقه 
على قوله تعالى : وان أو! إيَاكم لعلى هُدّى ي” يدل 
على ند عَرَقَه وفهمه 
عنو2" “ل وعقد له وللكناية بابا قال: 
ال ب تستعمله في كلامها كثيرًا فتبلغ 


كنا وذكره ابن قتيبة وتحدث 
«(ومن هذا الباب 


لتعريض والعر 
ع 5 2 204 0 1 
إرادتها بوجه هوالطف واحسن سر الكقن 


-ص 7/5 4: خزانة الأدب ص5 »4١‏ معترك ج١‏ 
ص باو», الاتقان ج51 ص 254١‏ شرح قود 
الجمان ص35:١2‏ 3 اللب ص155١؛‏ أنوار 
الربيع ج1 ص8؟7١2‏ نفحات ص؟5١2)35‏ شرح 
الكافية ص5١7.‏ 

)١(‏ اللسان (عدل). 

)١(‏ معالم الكتابة ص8,. 

(؟) العمدة ج1١‏ ص58؟5. 

(:) اللاب: جمع لابة» وهى 
السود. 

(ه) اللسان (عرض). 

() الطراز ج١1‏ ص١٠58.‏ 

(7) الزهر: البيض. عرد: فر. التنابيل جمع تنبال - 
بكسر أوله - وهو القصير. 

(8) المقنب: ألف وأقل وقيل: هم الجماعة من 
الفوارس نحو الثلاثين. 

(9) طبقات فحول الشعراء ج١1‏ ص7١٠١.‏ 

.0 4 سباأ‎ 0٠١9 

)١١(‏ معاني القرآن ج؟ ص757. 

.١597ص‎ ١١ج عيون الاخبار ج١1 ص(ك)»‎ )١١( 
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والتصريح. ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في كل 


ا اسان التعريض إلا تَلْاه. وقد جعله 
اللدكقن خطبة النساء في عدَّتهن جائرًا فقال ا 
ع ليربا م لد النساء أو 
فة : 0 ؟ولوريعة العصيريب: 
ولتعريض ني الجطلية أن فول الرجل للمرأة: والله 
إِنَكَ لجميلة» ولعل الله أَنْ يَوزُقَكِ بَغلاً صالحاء وإِنَّ 
النساءً لمن حاجتيء وهذا وأشباهه من الكلام)("©. 


وَعَدَّ ثعلب من لطافة المعنى الدلالة بالتعريض على 
التصريح وقال: «ومن لطف المعنى كل ما يَدُلُ على 
الايحاء الذي يقوم مقام التص يح لمن يحسن فهمه 
واستنباطه)7", 00 ابن المعتز من محاسن الكلام 
7* ولم يُعَرَفهما أو يَفْصِل بينهما. 
0 7 وصب 0 ) وقال: «وأما اللحى: ن فهو 
التعريض بالشي يء من غير تصريح أو الكناية عنه 
بغيره) كا ودرواين حي ولم بعزلا ' وأدخله ابن 
رشيق في باب الاشارة وذك تن و 
عرض فيه بالانصار وبعص بعض الأمثلة الا حرى00 
وتحدث عنه عبد القاهر مع الكناية 0 وفعل مثله 
التبريزي والبغدادي”"2. 


وكان ابن الاثير ممن ميزوا ب بين الكناية والتعريض 
وقال: «وأمًا التعر بش نه رافظ الغا على ١‏ لشيء من 
طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي فاذا 


نل لعن رع جنا مير و" ا «والله إني 
لمحتاج وليس في يدي شيء وأنا عريان والبرد 

آذانيا 0 هذا 0 تعريض بالطلب وليس هذا 
مجاراء 0 500200 لمفهوم) 8 وفعل 
مثله التنوخي وقال: «ومن البيان الكناية والتعريض وهما 
معنيان متقاربان جدًا وربما التبس على كثير من 
الفضلاء أمرهما فمثل أحدهما بما يستحق أنْ يكون 
مقالاً الا وريب كان ولاق لكر اللفظ غبانكا 
للكناية من وجه والتعريض من وجه. وال لفرق بينهما 


أنَّ الكناية وضع لفظ يراد به معنى يعرف من لفظ 
آخر هو أحق به لكن يعدل عنه لقبحه في العادة أو 
لعظمه أو لستره أو لما ناسب ذلك من الأغراض. 
والتعر يض أن يذكر شيء يفهم منه غير ما وضع له 
لمناسبة ما بين المعنيين)7 '2. 

ومن التعريض قول الث لشمَنْدَر الحارثي: 

بَنى عَمِّنا لا تذكروا الشِغرٌ بَعْدَما 

دَْئَم بصحرءٍ العُمَير القوافيا 

فقوله: «دفنتم القوافيا؛ يعني أن ما جرى لكم في ذلك 
اليو ليوم من قهرنا لكم لا يصلح بعده ذكر الشعر» فلم 
يذ كر الم لقهر والغلبة» وَعَوَض عنه بدفن القو لقوافي. 


قال لين الأير اللحلي إد الالغار والفسسية ذا 
قاربت الظهور سُمّيت كناية أو تعريضاء وأما إذا 
اوغل في خفائه سمي لغرًا أو رمرّاء وذكر تعريف 
ابن ا وقال: «وقالوا إِنْ هذا الحدّ فاسد لأنه 
ليس لنا قسم ثالث في استعمال اللفظ ليدل على 
المعنى خارجًا عن الحقيقة والمجاز)("©2. وفكق 
العلوي كابن الاثير بين الفنين2"2), وعَوَفَ الحلبى 
والنويري التعريض بعد تعريف الكناية وقالا: «وأما 
التعريض فهو تضمين الكلام دَلالة ليس لها ذ 


.718© البقرة‎ )١( 

9( تأويل مشكل القرآن فل 54 

(”) قواعد الشعر ص؛ ؛. 

(5) البديع ص54. 

(5) البرهان فى وجوه البيان ص4 .١7‏ 

3 الخصائص ج١‏ ص١737.‏ 

(/0) العمدة ج١1‏ ص”307. 

(8) دلائل الإعجاز ص5؟؟. 

(9) الوافى ص57/7» قانون البلاغة ص47 4. 

60 المثل السائر ج١5‏ ص58١2‏ الجامع الكبير 
ص/اه .١‏ 

)0١(‏ الأقصى القريب ص؟". 

.٠١ وتنظر ص5‎ 2١١١ جوهر الكئز ص‎ )١١( 

)2 الطراز ج١‏ ص١8‏ 7,. 


ال 





كقولك: (ما أقبع البخل) تعرض بأنّه بخيل)0". 
وكان السكاكي قد قال من قَِل إِنَّ الكناية تتنوع 
الى تعريض وتلويح 
كانت الكناية عرضية كان اطلاق اسم التعريض عليها 
مناسبا»”"2 وتبعه ابن مالك والقزويني والسبكي”", 


ورمز وايماء واشارة» وقال: 2 


غير أن الأخير بحثه في البديع وقال 1 والخريض وهو 
الدلالة بالمفهوم بقصد المُتكلّم)” 3 ونهج منهج 
السكاكي أيضًا التفتازاني والمغربي(” 

وعقد الزركشي للكناية والتعريض فصلا 7 
قال: ران ال لتعريض فقيل إِنّه الدّلالة على المعنى 
طريق المفهو لمعهوم) وسُمِّي تعريضا 0 
يفهم من عرض اللفظ أي من جانبه ويسمى التلويح؛ 
لأنّ المتكلم يلوح منه للسامع ما يريده)(؟2 كقوله 
تعالى: بل فَعَله كبِيدهُمْ هذا فا شألومُع إِنَْ كانوا 
ينُطفُون 04" لذن عرضه بقوله: إفاسألوهم # على 
سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بما عردض لهم 
بعدم إجابتهم إذا سُئلوا ولم يرد بقوله: بل فعله 
كبيرهم هذا نسبة الفعا ل الصادر عنه الى 
فدلالة هذا و عجز كبير ادم عن الفعل 
بطريق الحقيقة . وكلام الزركة 
ابن الاثير 0 فالتعريض عنده «دّلالة على 
المعنى من طريق المفهوم) 

لحموي فصلا مستقلا وقال: «هو عبارة 
ليأحذه السامع لنفسه ويعلم |/ ا 0ن وفع 
مشار به الى جانب هو ا باتعا أل أن الغرض 
جانب اخر. وسُمي تعريضا لما فيه من الميل عن 
المطلوت الى عرض أي انيع 

وَعَدَ السّيوطي الوجه الخامس والعشرين من وجوه 
إعجاز القرآن الكريم «وقوع الكناية والتعريض» وذكرَ 
الفرق بينهما ونقل بعض أقوال السابقين وقال: «وأما 


1 نم 


كشي قريب من كلام 


00 0 


مثله ا المدني الذي قال عنه: «التعر 


و ا ل ف معناه لل 
بغيره)”” '2. وقال السجلماسي: اهو اقتضاب الدلالة 


على 'الشى بضده ونقيضه من قبل أَنَّ في ظاهر اثبات 
الحكم ل م و 

ويأتى بويع :' لأغراض. مختلفة ذ كر المدني 
00 


110 وين حاترت اوموق كما اله 
المجلس السامي نفذ والستر الرفيع قاصد لكذا» 
تعريضا بأنّ المعبر عنه أرفع قدرًا وسْأنًا من أن يَسَعَ 
الذاكر له التصريح باسمه وترك تعظيمه بالسكينة. 
ومن ذلك قوله تعالى: طوتلك الؤشل فَضّلنا بعضهم 
على بَعْضٍ منهم مَنْ كلّم الله وَرَفْعَ بَعْضَهِم 
دَرَجَاتِ#” ا ا 
وسلم - فلم د يُصَدٌّح بذكره بل عرض إعلاءٌ لقدره. 

الثاني: لملاطفة» كما يقول الخاطب لمن يريد 
خطبتها: إِنّكْ لجميلة صالحة وعسى الله أن ييسرَ لي 
امرأَةٌ صالحةً). ْ 

العاف للاستعفلات والاتساعة كما يفول 


)١١(‏ حسن التوسل ص17 21١‏ نهاية الارب ج37 
ص .٠١‏ 

هم مفتاح العلوم ص5 .١195‏ 

(؟) المصباح ص77, الايضاح ص577, التلخيص 
ص15 1م عروس الأفراح ج ج؛ صه5"5"0. 

,22 المطول ص 21١7‏ الميختصر اج ص 2510 
ولد الفتاح اج 0 

0072 الانبياء 38. 

(8) خخزانة اللادب ص١1435.‏ 

(5) أنوار الربيع ج51 ص١٠.‏ 

)٠١(‏ معترك ج١‏ ص255. الإتقان ج؟١‏ ص8؛» 
شرح عقود الجمان ص*١٠١‏ 

.١١ المنزع البديع ص55 ؟ الروض المريع ص8‎ )١١( 

.597-- 5١ص أنوار الربيع ج5‎ )١١( 

)١١(‏ البقرة *8؟, 
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المحتاج: «جئتك شل عليك ولأنظة الى وجهك 
الكريم)» قال الشاعر: 

وك لتسليم عليك واغتدي 

وَحَسْبِكَ مني بالسلام تقاضيا 

الرابع: للملامة والتوبيخ كقوله تعالى: فو إذا 
المَْيُودَةُ سُعِلْتُ. بأي ذَنْبٍ قُيَلَث؟224 والذنب 
للوائد دون المؤودة ولكن جعل السؤال لها إهانة 
للوائد وتوبيخًا على ما ارتكبه. ومنه قوله تعالى 
لعيسى - عليه السلام-: #آأنتٌ قُلْتَ للناس 
انّخذوني وأتي إلهين من دُونٍ الله؟45<" ولا ذنب 
لعيسى وإنّما هو تعريض بمن عبدهماء لكنه عدّل من 
خطابهم إهانة لهم وتوبيخا. 

الخامس: للاستدراج كقوله تعالى: إلا تُسألون 
عَمَا أَجْرَمْنا ولا تُسأَلُ عم تَعْمَلُون)74" لم يقل: «عما 
تجرمون» احترارًا عن التصريح بنسبة الجرم اليهم 
وأكتفاءً بالتعريض في قوله «وعما أجرمنا. 

السادس: للاحتراز عن المخاشنة والمفاحشة كما 
تقول مُعَرضًا بمن يؤذي المسلمين: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده). 

وقال المدني 00 ذّكر هذه الاغراض: «وأجمع 
العلماء على أَنَّ التعريض أرجح من التصريح لوجوه: 
أحدها: أن النفس الفاضلة لميلها الى استنباط المعاني 
تميل الى التعريض شغمًا باستخراج معناه بالفكر. 

ثانيها: أنَّ التعريض لا ينتهك معه سجف الهيبة ولا 
يرتفع به ستر الحشمة. 

الثها: أنه ليس للتصريح إلا وجه واحدء وللتعريض 
وجوه وطرق عديدة. 

رابعها: أَنَّ النهي صريكحا يدعو الى الاغراء بخلاف 
التعريض كما في به الوجدان)2©7. 


التغريف والتذكير: 
المعرفة ما دَلُ على شْىءٍ بعينه» والنكرة ما دل 


امل 


والعلمى واسم الاشارة» والاسم الموصول» 
والمعرف بالالف واللام» والمضاف الى واحد 
منها اضافة معنوية. وتتفاوت النكرات أيضًا فى 
مراتب التنكير وكلما ازدادت النكرة عمومًا زادت 
ابهامًا في الوضع” ©. 
ويدخل التعريف على المسند اليه لأنَّ الاصل فيه 
أنْ يكون معرفة أنه المحكوم عليه والحكم على 
المجهول لا يفيد. ولذلك فانه يُعََفَ لتكون الفائدة 
أتمى لان احتمال تحقق الحكم متى كان اعد كانت 
الفائدة في الاعلام به اقوى» ومتى كان اقرب كانت 
أضعف . 
والتعريف مختلف, ويكون بوسائل هي: 
التكلم كقول بشار: 
أنا الموكلك'لا فى على اد 
ذَرَتْ بي الشمسٌُ للقاصي وللداني7") 
أو كان المقام مقام الخطاب كقول الحماسية أمامة 
مخاطبة ابن الدمينة: 
وأنْتَ الذي حلفم ما وعدتنى 
واشْمَتّ بي من كان فيك يلومٌ 
أو كان المقام الغيبة كقوله تعالى: «اغدلوا هو أُقْرَبُ 
للتقوى 7" أي: العَدل. وقول الشاعر: 
)١(‏ العكوير لم - 5. 
١؟)‏ المائدة .١١5‏ 
5 سب 76. 
(4) أنوار الربيع ج57 ص257 وينظر نفحات 
ص 70717 شرح الكافية ص١٠55.‏ 
)2 البرهان الكاشف ص 2177 التبيان ص٠١‏ ه26 
الطراز ج؟ ص١١.‏ 
() المرعث: الذي لبس الرعثة وهي القرط. ذرت: 
طلعت. 
(7) المائدة /. 





ركنا شاءعر 
هو البخد من أىٌّ النواحي أَنَهِتَهُ داخرين0*. 
فَلْجّمُه المعروفٌ والبدُ ساجِلّه وربما جعل ذريعة الى التعريض بالعظيم لشأن 
الثاني: العلمية» ذلك 00 بعينه في ذهن الخبر كقول الشاعر: 
السايخ ابتداءً باسم مختص كقوله تعالى: قل هو إذ الذي شوك الضماء ب :لها 


الله أخد” 3 وقول الشاعر: 


أو لتعظيمه أو إهانته كما في الكنى والالقاب 
المحمودة والمذمومة. 
و لكناية حيث الاسم لح لها كقو ل 


0 يدا أبي لَهَب” - : جهدمي. 
أو لايهام استلذاذه كقول الشاعر: 
بالله يا ظبيات الدع قُلْنَ لنا 
ليلاي نكن م ليلى من البَضَرِ 
أو التّبِوُك به مثل: 
الشفيع). 
أو التفاؤل مثل 
او التَطيّر مثل: «السشاح في دار صديقك». 
الثالث: الموصولية ويكون ذلك لاسباب منها: 
عدم علم المخاطب بالاحوال المختصة به سوى 
الصلة مثل: «الذي كان معنا أمس رجل عالم». 
أو لاستهجان التصريح بالاسم, أو زيادة التقرير 
كقوله تعالى: ظوراوَدَنُه التي هو في بيتها عن 
نَفْسِه”"2. 
أو التفخيم عدا تعالى: طفْعَشِيَهُمْ من اليم ما 


«اللّه الهادي ومُحمّد هو 


ل 2 
: «سَعْد في دارك). 


عَشِيهُةْ4؟' أو تنبيه المخاطب على غَلْطة كقول 
الشاعر: 
إِنَّ الذين ترونهم إخوائَكع 


يَشْفي غليل صُدورهم أن يُصْرعُوا 
أو للايماء الى وجه بناء الخبر كقوله تعالى: ل 
الذين يَشتكبرون عن عبادتي سَيَدْحْلونَ جَهِنَمَ 


أَعَرُ وأطوّل 
أو لشأن غير الخبر كفوله تعالى: #الذ 


2 . : )3 
شعيبًا كانوا هم الخاسرين20. 


تنسكا دعائمه 


. برذ كديا 


الرابع: الاشارة» ويُّؤتى بالمسند اليه اسم اشارة 
لأحد موز وذلك: أن يقصد تمييزه لاحضاره فى 
أولئك قَوْمٌ إِنْ ينوا أخسنوا البنا 
وإ عاهدوا أَوقَوا ون عَقَدوا سَدُوا 
او لقصد أن السامع غبي لا يميز 
بالحس كقول الفرزدق: 
أولعك آبائي فجثني بمثلِهم 
إذا جَمَعَثّْنا يا جَريرُ المجاممٌ 


الشيء عنده إلا 


أو للتبيه إذا ذكر قبل المسند اليه مذكور وعقب 
بأوصاف على أن ما يرد بعد اسم الاشارة فالمذ كور 
جدير باكتسابه من أجل تلك الاوصاف كقوله تعالى: 
#أولئك على مُدٌى من ربّهم وأولفك هم 
المفلحون2"94. 
الخامس: التعريف بالالنف واللام وتكون لأحد 

أمور: أنْ يشار به الى معهود بينك وبين مخاطبك 
كما اذا قال لك قائل: «(جاءنى رجل من بلدة كذا» 
فتقول: ما فعل الرجل؟»). وعليه قوله تعالى: ##وليس 
)١ ١‏ الاخلاص .١‏ 

(؟) المسد .١‏ 

ةم يوسف ا 

)1:١(‏ طه لا 

.3١ غافر‎ )0( 

(3 الأعراف 57. 

(10) البة 


تشاع 
2 


الذ كد كالأننى”". 


أ ايه تسن الحتيطة عل «والمناء سيدا كل 


حي ). 

السادس: التعريف بالاضافة ويكون لاسباب منها: 
َك لا يكون لاحضار المسند اليه فى الذهن طريق 
أخصر من الاضافة 20-7 ا( 

هوايّ مع الركب اليمانين مُصْهِدٌ 

أو أَنْ تغني إضافته عن التفصيل المتعذر أو 
المريبوع لجيه كترك الخاعر 

قَؤْمي هُمٌْ قتلوا أميم | أخي 

فاذا رَمَيِتُ يُصيبني سَهْمي 

أو لتضمنها تعظيمًا لشأن المضاف اليه او 
المضاف أو غيرهماء فتعظيم شأن المضاف كقوله 
تعالى: إن عبادي ليس لَك عليهم سُلْطانك2. 
ومن تعظيم شأن المضاف اليه قولك: «كتابي من 


اخن الكتب». 

أو لتضمنها تحقير شأن المضاف أو المضاف اليه 
أو غيرهما مثل: أ بو السارق جاء) ) و«أخو محمد 
سارق)». 


أو لتضمنها الاستهزاء كقوله تعالى على لسان 
نوصرةة لد وبسولكع الذي اليل إلياكم 
لمجنون” 4 

أما تعريف المسند فلافادة السامع إِمَا محكماً على 
أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له 
كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلكء» وقد أوضح 
عبدالقاهر الجرجانى ذلك20. 

وللتدكير دلالة غير ما نراه في التعريف قال ابن 
الرفلكانى: «وقد يظن ظان أن المعرفة أجلى فهى من 
الدكرة أَؤْلىء ويخفى عليه أن الإبهام في مواطن خليق 
وأنّ سلوك الايضاح لين يجلوكة للطري حصوضنا 


58: 


متعددة المصادر بتعدد الموارد, والنكرة متكثرة 
الاشخاص يتقاذف الذهن من مطالعها الى مغاربها 
وينظرها بالبصيرة من منسمها الى غاربها فيحصل في 
النفس لها فخامة وتكتسى منها وسامة. وهذا فيما 
ليس لمفرده مقدار محصور بخلاف المعرفة فإنّه 
لواحد بعينه يثبت الذهنٍ عنده ويسكن ٠‏ اليه)290, 
فالتنكير يأتي لفائدة» 0 المسين النه لاغراض 
منها: الافراد كقوله تعالى: لإوجاء رَججَل من أقُصى 


المدينة يَسْعَى 2"74. 

والنوعية كقوله تعالى: إوعلى أَبُصارهم 
غِضَاوَة 00 

والتعظيم كقوله تعالى: وَلْكُمْ في القصا 
حياة200. 


والتحقير كقول الشاعر: 
ا 0 


والتكثي 0 تعالى: ا إِنَّ لنا 0 2 
والتقليل كقوله تعالى: وَرِضُوانٌ مِنَ الله 
0 م 


.375 آل عمران‎ )١١ 

(١‏ مضعد: ذاهب مبعد في الأرض. جنيب: منحى 
مبعد أو مقدم يتبعه غيره. 

(9؟) الاسراء 56. 

(54) الشعراء /ا؟. 

(5) دلائل الاعجاز ص21*5ء الايضاح ص57 
شروح التلخيص ج١5‏ ص2»55 وينظر مفتاح 
العلوم ص 86م وما بعدها. 

(1) البرهان الكاشف ص75١.‏ 

(7) القصص ١؟.‏ 

٠ البقرة‎ )8( 

(9) البقرة 9/ا١.‏ 

1١١ الأعراف‎ ٠0 

)١١(‏ التوبة الا 


مم7 


8 





تلكو المنيت لأطراظن هيا بارا 


دة أفادة عدم 


الحصر والعهد مثل: «زيد كاتب وعمرو شاعر). 
وإرادة التفخيم والتعظيم كقوله تعالى : هذى 
حت 00 
للمتّقين © ١‏ 
وإرادة التحقير مثل : «الحاصل ل من هذا المال 
ل لم 1 
التقطف: 


عَطفَ الشيء يَعْطِفُه عطفًا وَعُطوفًا فانعطنف» 


وعطفه فتعطف: حناه وأماله0©. 


30 


ثم تكرره 


قالوا: وأول مَن ابتدأه امروٌ القيس 


قال العسكري: ا اللفظ : 
والمعنى مختلف. قا! 
في قوله: 

ألا انني با ل على جَمَلٍ بال 

وف بعا مان ع عن 1 
لعن هذا 0 التعطف على الأصل الذي لو 
وذلك 5 الالفاظ المكررة في هذا البيت على معنى 
ركيد سسدا باق فلا احلات هزه رادا ان 4 
واحدة منها صفة لشيء فاختلفت لهذه الجهة لا من 
جهة اختلافها في معانيها... وإِنّما التعطف كقول 
كادت تُساقِطني والرّخل إِذْنَطَقَتْ 
حمامةٌ قد دَعَتْ ساقفًا على ساقٍ 
اع المت عوماقة» مواد كن المماري ونين 
الساق عندهم - على ساق شجرة)220. وهذا قريب 
من التجنيس الذي سمّاه قدامة «المطابقة)» قال 
العسكري: «وأهل الصنعة يسمون النوع الذي سماه 
المطابقة «التعطف)20. 

وسَمّى بعضهم التعطف ترديدّاء قال ! لتبريزي: وهو 
الدع مااي لبيت بمعنى ثم ثم يردها بعينها 
ويعلقها بمعنى آخر)"” 5000 ذكره 
العسكري لأنَّ مثال الترديد قول زهير: 


مَنْ يلق يومًا على علاته هَرمًا 
يَلْقّ الشّماحة منه والندى تُحلقا 
وقول ابي نواس 
صفرائٌ لا تنزل الأحزاتٌ ساحتها 
لو مَسّها حَجَرْ مَسَنْه سَيَارْ 


وَهْرَقَ المصري بينهما بقوله 


الذي ليس تعددًا من هذا الباب بباب التعطفء والفرق 


له: «وقد يلتبس الترديد 


بينهما أن هذا النوع من الترديد يكون في أحد قسمي 
البيت تارة وفيهما معًا مرة ولا تكون إحدى الكلمتين 
في قسم والاخرى في آخرء والمراد بقربهما أن يتحقق 
الترديد. والتعطف وإِنْ كان ترديد الكلمة بعينها فهو لا 
يكون إلا متباعدًا بحيث تكون كل كلمة في قسمء 
والترديد يتكرر والعطف لا يتكرر» 000 يكون 
بالاسماء المفردة والجمل المؤتلفة والحروف 
والتعطف لا يكون إلا بالجمل غالبا)"؟ , 

عق التمط ابا عاذ وقال 
المشاكلة» وقد تقدم 90 لتعطف كالترديد في إعادة 
اللفظة بعينها في البيت وأَنَّ الفرق بينهما بموضعهما 


ًّ 


وباختلاف التردد» وثبت أنَّ ١‏ التعطف لا بد أنْ تكون 


: «وقد سَمّاه قوم 


إحدى كلمتيه في مصراع والأخرى في المصراع 


الآخر ليشبه مصراعا البيت في انعطاف 00 
الآخر بالعطفين فى كل ا 

الني: بحيلا الع الاتعر ونه 0 (مَنٌ 
لْقَ يوما...» وقوله تعالى: لإقلٌ هل تَرَبُصُونَ بنا إلا 


(1) البقرة ؟ 

(؟) مفتاح العلوم ص١5» 23٠٠١‏ الإيضاح ص5 4» 
بلاق شروح التلخيص ج١١‏ ص72 1 ”0 اج 
ص١‏ 3. 

(؟) اللسان (عطف). 

(5) كتاب الصناعتين ص .47١‏ 

(5) كتاب الصناعتين ص7 ١‏ 7 

() الوافي ص 2585 وينظر قانون البلاغة ص57 4. 

(10) تحرير التحبير ص4 75. 

(8) تحرير صلاه 25 بديع القران ص7 3. 
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لكين ولك رفن ك أذ تسوك الله 
| إنا معكم 


له: ظوَهُمٍ عن الآخرة هم 


إحدى /١‏ م 
بعذاب من عَنّْده أو بَأَيَلينًا فُتَريَصو 
3 0 00 
مُتَرنّضون© وقو 
50 
غافلود:© : 
وقال او مالك: «التعطيف آنْ تعلة 
الصدر بمعنى ؛ ثم 0 فيما سوق 


ق الكلمة في 
موضع من 
الضَّوِبٍ من العَجز بمعنى آخر)(”) 
إذا ما نهَى الناهي قَلّجّ بي الهَوى 
أصاحَ الى الواشي فَلَجٌ بي الخ 

كأ الكلمتي ين على عطفي البيت» وهذه مم, ن المزاوجة. 
منه قول المتنبي: 
000 | لغوت غيه كدر 


وسقت اليه /١‏ ذُخ غَيْرَ مُدَمّم 


وتحة عدو ايه الأثر التجل :قز ,رانب الترطيت. وقال” 
ونان اعمط يو اد تكون إحدى الكلمتين في 
المصراع الأوك وال ضري في المصراع الغاني؛ 
وكذلك المشاكلة. وحاصل الأمر أنَّ هذه الانواع 
كلها مادة واحدة وشواهدها متقاربة وهي باب 
واتحك) 220 . ولذ كر مت أب نواس: «(صفراء 3 
تنزل...2» وقول 0 


سريمٌ الى 
56 لى 8 التّدى بسريع 

وهذا من رَُ العجز على الصدر. 

وقال السبكي: إِنّه «كالترديد إلا 9 الكنية 

د اود وهو أَعمّ من |/ 
وجه فاك تلك ب يشترط فيها الشرط ارم 
يشترط فيها التكرر في مصراعين أو و فقرتين» وهذا 

يشترط فيه التككرر في مصراعين ولا د سوك ان يرق 
في 27 شرط وجزاء وينفصل هذا والذي قبله عن رَدَ 
العجز على الصدر بِأنّ ذلك يكون العجز فيه آخر 
الضرب أو آخر الفقرة وهذان يكون إعادة الكلمة 
فيهما فيما وراء القافية)2©20. 


لمُرَاءَ جة من 


0 ع م 
0 

الأنواع السافلة» , 

وتحدّث السيوطي عنه في علم المعاني وقال: «ثم 
3 ونين رادي بتاعا الرل خاصنة امن السكرير 
أحدها يسمى الترديد... ثانيها: التعطف» وهو مثا 
الترديد إلا أنه يشترط في إعادة ١‏ اللفظ أن يكون فى 
فِمّرة أخرى أو مصراع آخر” ©2. وذ كر المدنى ما 
ذكره السابقون وَفقَدَقَ بين التر يك اليش هن 
وجهين: 

الأول: أنَّ الترويك لذ شك 
المصراع الثاني بل لو اعيدت في المصراع الاول 
صَحّح بيخلاف التعطف. 


ط فيه إعادة اللفظة فى 


والثاني: أ ال لترديد يشخرط فيه إعادة اللفظة 


بصيغتهاء والتعطف ا 
تعاد اللفظة بصيغتها وبما يتصرف منها0". 


يشترط فيه ذلك» بل 006 


تغقيب الكلام: 
1 لّ شيء: آخره: وعقَّتَ فلان في الصلاة 
22 تعقييَا: إذا صلَى فأقام في موضعه يننظر صلاة أخرى. 


وعَقَتَ هذا هذا: إذا جاء بعذه وقد بثي من الأول 


شَىء. و الخبر: تتبعه» ويقال: : تعنيت الأمر: اذا 

00 

.57 التوبة‎ )١( 

(5) الروم /ا. 

(؟) المصباح ص/ل. 

(4) جوهر الكنز ص570. 

() خزانة الأدب ص7١4»‏ نفحات ص07؟8. 

“4 شرح عقود الجمان ص لاو شرح الكافية 
ص 5/85. 

(8) أنوار الربيع ج57 ص4 .١5‏ 

(8) اللسان (عقب). 


وا 


نك لا قرب 
ا 





قال التوخي: «ومن البيان تعقيب الكلام بمصدر 
ملم يمن أضيق ضيف اليه توكيدًا لما في ذلك الكلام من 
الست و ستاك بوخرا لبا لاقن بابه خيوًا أو 
شوا)("2. ومنه قوله تعالى: #وترى الجبال تَحْسَبها 
جامدة وهي توه م السحاب صَنْعَ الله الذي أنْمَنَ 
كل شيء إنَّه حَبِيدٌ بما تَفُعلون4”". لما كانت 
الجبال ترى جامدة وهي تمر مر السحاب لسرعة 
ع كاري لازي كانرداك آمرا عليه تحار فيه 
العتقول» ود بقوله تعالى: ©صّئْعٌ الله ثم وصف 
نفسه بانه المتقن لكل شيء. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

م كل عاقر جمهور 

د الصفشيع 
والهول من تَهِوَّلٍ الهبور 

يجوز أن يكون «مخافة) وما عطف عليه منتصبا على 
المصدر أو بول ليه وهو يضدن أيضًا فو كلد ية نوا 
0000 وهو ما لم ينبت من الرمل 
مع أنه جمهور وهو ما تراكم من الرمل أيضّاء وترك 
السهل ل 
الشقاء أء و علا ويلا من لمواضع المطمكنة للجبن» 
وكل ذلك كرب السيل سير هته دوك يتزرك 
المصادر ضعف رأيه مع أن المصدر حيث وقع 
يكو 33 هذا لفعلة أو سينا أنوعه أو لعدده: 

وذكر ابن لقنو راق التقديم أن سا ينيمي 
جمع الأوصاف كقول امرىء القيس 

قا رظللة طق تسافا قنان»: 

وزاك سَرْحَانٍ وتقريبُ تَتْقْلٍ 

ويُسميه بعض الحذّاق من أهل الصناعة «التعقيب») وهو 
عندهم مُسْبَحْسَنٌء أما التعقيب وهو مثل التقعير 
فمكروه في الكلام)”©. 


002 ١ 
- 


6 


العَمّدُ: نَقيضُ الحلء عَمَّده يعقّده عَقَدًا وتعقادًا 


عدوم بوك العقا عر و السويةة عو ا عانيت 
عر الستعيية وقد قال 00 بن المعتمر: «وإياك 
والتوعرٌ فال التوعُر يُسْلِمُكَ ١‏ 
الذي يَشْتَهِلِك معانيك ويّشين ١‏ 00 


وذكر اا 


لى التعقيد والتعقيد هو 


وابعد المعاني قول الفرزدق في مدا ابراهيم بن هشام: 
إلا مُمَلكا 


ابو امه حَيٌ ابوه يُقَارِيُه 


نامدن الاين 


«وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أنْ يقول: وما 
مثله فى الناس حى يقاربه إلا مملك أبو أم هذا المملك 


أبو هذا الممدوح. قَدَل على أنه خاله بهذا اللفظ 


البعيد . وهجنه بما أوقع فيه من التقديم , والتأخير حتى 
كأنَّ هذا الشعر لم يجتمع في صدر رجل واحد مع قوله 


3 


بكر بن وائا 


تَصَدَمٌ مني و وائل 
وما كاد منى وُدُهُمْ يَتَصَمَمُ 
قوارص تاتينىي وتختفرونها 


وَقَدْ يملا المَطد طد الإناءة فيفعمُ 


وكأنه لم يقع ذلك 0 لمن يقول: 
والشيث بيهص في السو ادِ كأنه 
ليل يَصيحٌ بجانبيه 0 
فهذا أوضح معنى وأعرب لفظ وأقرب مأخذع 
وكان جعفر بن يحيى طاف أذ يكون الكلام بريًا 
من التعقيد» وقال العسكري: «التعقيد والاغلاق 
والتقعير سواءء وهو استعمال الوحشي وشدة تعليق 


ِ ا اد 
الكلام بعضه ببعض حتى يستبهم المعنى)” '. وقد 


.8١ص الاقصى القريب‎ )١( 
.88 (؟) النمل‎ 

() العمدة ج15 صه ؟. 

(5) اللسان (عقد). 

(5) البيان ج١1‏ ص75١.‏ 
(3) الكامل ج١1‏ ص58. 
(7) كتاب الصناعتين ص 490. 


تاعل 


"84 





وقع المتنبي في استكراه اللفظ وتعقيد المعنى» قال 
الثعالبى: «وهو أحد مراكبه الخشنة التي ينسخها 
ويأخذ عليها في الطرق الوعرة فَيِضِلُ ويْضل ويتعب 
ويُتعب ولا يننجيح00؟. 
ن بجي بهذه المسألة وذ كر أمثلة لي 
للتعقيد, وَيْكِنَ أنه من آثار الإخلال بقواعد - 
وأصوله وأنّه متعمد لاظهار قوة الطبع”"2, وقال عبد 
لقاهر إِنَّ ذلك بسبب فساد النظم وسوء التأليف” 

وأدخل السكاي التعقيد ف يحت الفضاحة وقال 
نها قسمان: قسم راجع الى المعنى وهو خلوص 
لكلام عن التعقيد, وفْسّره بقوله: «والمراد بتعقيد 
لكلام هو أَنّْ يعثر صاحبه فكرك في متصرفه ويشيك 
طريقك الى المعنى ويوعر مذهبك نحوه حتى يقسم 
فكرك ويشعب ظنك الى أنْ لا تدري من أين تتوصل 
وبأي طريق معناه يتتحصل كقول الفرزدق: 

وما عل في الاين إلا ملكا 


واهتم أب 


ع 





ثانيه في كيذ السّماءٍِ ولم يكن 
كالتير تان إِدْهُما فى الغار 


كر المُعمّد هو أن يفتح صاحبه 008 الطريق 
لمستوي ويُمهّده وَإِنْ اناك بالل عقي اي 
5 تسلكه سلوك المتبين لوجهته 
وتقطعه قطع الوائق بالنجح في طيته)!). وتبعه في 
ذلك القزويني الذي عدف التعقيد بقوله: «هو أنْ لا 
يكون الكلام ظاهر الدّلالة على المراد به)7©. وله 
سبباك: 
لوكو ان فل الك 
ولا يدري السامع كيف يتوصل منه الى معناه كقول 
الفرزدق. والكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سَلِمَ 
نظمه من الخلل فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من 
تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا وقد قامت 
عليه قرينة لفظية أو معنوية. 


أحدهما: ما يَدْجِعٌ إلى 


الذي هو لازمه والمراد به ظاهدًا كقول العباس ين 
الاحنن - 
سَأَطْنّتُ بُعْدَ الدار عتكم لتقربوا 


وتَشكبُ عينايّ الدموع لتججمدا 
كل سكب 
وأصاتن» لأنّ من شأن البكاء أن يكون: كباية عنة 
كقولهم: «أبكاني وأضحكني) أي : ساءني وسرني» 
كما قال الحماسي: 


تكن 


الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن 


يلمر ويا 0 
000 
التلاقى من السر ور بالجمود لظنه أَنَّ الجمو د خلو العين 
بن 1 كا مطافا من ضي المتار ني ال رالا ل 
الجمود خلو العين من 0 البكاء منها 
فلا يكون كناية عن || لمسرة وإنّما يكون كناية عن 
البخل . فالكلام د كان الانتقال 
فا الارك 
ظاههًا حتى يخيل 1 لى السامع أَنَّه فَهِمَهُ من حاقٌ اللفظ. 
وسار المُتَأَجمرون على مذهب السكاكي 


وال زويني» ودرسوا التعقيد في مبحث الفصاحة 
0 


لى معناه الثاني الذي هو المراد 


الذي صَدَّروا به دراساتهم البلاغية 


عَلِقَ بالشيء ع عَلَقَا وعَلِقَه: نشب فيهء والتعليق من 


.١55ص‎ 1١ج يتيمة الدهر‎ )١( 

)١(‏ الخصائص ج١‏ ص555) ج؟ ص؟59. 
(2) دلائل الاعجاز ص50. 

(4) مفتاح العلوم ص95١.‏ 

2( الايضاح ص 25 التخليص ص72 ". 

(1) شروح التلخيص ج١1‏ ص"25. المطول 


ص©١٠.‏ الاطول ج١‏ ص١5‏ وما بعدها. 


اين 


| 


لا 2 


ص 
بيه 





علّقء يقال: عُلّق بها تعليقا أي ارتبط بها أو أحبها(”". 

وقد عقد ابن منقذ بابا باسم «التعليق والادماج» 
وقال: «هو أنْ تعلق مدحًا بمدح وَهَجُْوًا بهو ومعنى 
)0 كمال قال المتنبي: 

الى تفي كرك الرويتال افونا الوااية 

كام كيهارو قف ملم 

أدمج «الرسل») برد اللوم» فكلاهما مديح. 
وقول الآخر: 

مغرى بقذفٍ المحصنا 

تِ وليس من أبنائهن 

وقال ابن شيث القرشي: «التعليق هو أن يعلق معنى 
بمعنى فيعلق المدح بالمدح والهجو بالهجو22. 
وهذا تعريف ابن منقذ» وقد ذكر له البيت السابق 
وقول القائل: «وأنت أبدًا ترد على قولي حتى كأني 
الوملك قنما :طبعيك علية ذق:النوال أو أيسبومك أن 
تكون وأنت من سادات الكرام من البخال). 

وعلامة اياك أذ كك ها حك المخرية ويا 
والآخر تصريخحاء ومنه أَنْ يتحيل الكاتب في بلاغته أن 
بم سي درشم مسا وف ها نعده لمن كرين 
فى باب «المضاعفة) وقال: «هو أن يتضمن الكلام 
عدون قات ره سوب “كالجفار لدو ال غير 
قريب مما سماه السكاكي «الاستتباع» وقال: «هو 
المدح بشيء على وجه يستتبع مدحًا آخر)”'. 
وأشار الى ذلك المدني وهو يتحدث عن الاستتباع 
فقال: «هذا النوع سماه العسكري المضاعف وابن 
أبي الاصبع ومن بعده التعليق وسماه الزنجاني 
الموبجه. والسكاكي الاستتباع؛ ولم يُمَيّر أحد منهم 
من الشواهد. وهو عبارة عن الوصف بشيء يستتبع 
وصفا آخر من جنس الوصف الاول مدحا كان أو 
ذمًا أو غير ذلك)0!». وعاد المصري الى مصطلح ابن 
منقذ وقال: «التعليق و أن يأني المتكلم بمعنى في 
غرض من أغراض الشعر ثم يعلق به معنى آخر من 
ذلك الغرض يقتضي زيادة معنى من معانى ذلك الفن 


كمن يروم مدححا لانسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئا يدل 
على الشجاعة بحيث لو أراد أنْ يخلص ذكر الشجاعة 
من الكرم لما قدر)2"9. ومن ذلك قوله تعالى: اَذ 
على المؤمنينَ أَعِرّةٍ على الكافرينَ7 فانه - سبحانه 


فنفى ذلك عنهم وكمّل المدح لهم بذكر عزهم على 
الكافرين ليعلم أن ذلهم للمؤمنين عن تواضع لله - 
سبحانه - لاا عن ضعف ولا عجزء. بلفظ اقتضت 
البلاغة الاتيان به ليتمم بديع اللفظ كما تم المدح, 
فحصل في هذه الالفاظ الاحتراس مدمجًا في المطابقة 
وذلك تبع للتعليق الذي هو مطلوب من الكلام. 

ومنه قول أحدهم في بعض القضاة وقد شهد عنده 
برؤية هلال الفطر فلم يجز الشهادة: 

أترى القاضيّ اعهسئ 

أم تراه تتعامى 

شوق العيد كأنٌ العا 


ند 'أفبوال ‏ اليعشنامئن 


فعلق خيانة القاضى فى أموال اليتامي بما قدّمه من 
خيانته أمر العيد ا التشبيه. رفميل المصري 
الادماج عن التعليق وعقد له بابا مستقلاً وقال: «هو 
أن يدمج المتكلم غرضا له في ضمن معنى وقد نححاه 
من جملة المعاني ليوهم السامع انه لم يقصده وانما 
عرض فى كلام لتتمة معناه الذي قصد اليه)27. 


)١(‏ اللسان (علق). 

(5) البديع في نقد الشعر ص8 ه. 

(؟) معالم الكتابة ص87. 

(4) كتاب الصناعتين ص؟477. 

8 يناج العلوم ص7 .7١‏ 

(5) انوار الربيع ج51 صم .١‏ 

(1) تحرير التحبير ص45 4» بديع القران ص١7١.‏ 
(8) المائدة 6 ه. 

(9) تحرير ص15 24 بديع القرآن ص؟7١.‏ 


تاعل 


ا 





وقشم الات التعليق الى قسمين: 

الأول: أَنْ تأني في شيء من الفنون بمعنى تام فيه 
توطئة لما تذكره بعد من معنى آخرء أما في ذلك الفن 
كقول أبي نواس 

وفي وَسْطٍ الملا نَسَبُ 

لقد رَنَوا عَجورّهم 
فعلق هجوهم بالسخف والحماقة بهجوم بفجور أمهم 
ودناءة أبيهم حيث لم يرضوه وادعوا غيره. وأما من فن 
اخر كفول المنتي في جيفة اليل 

ا ات 

عمدّ بها على الدَّمْرِ الذنوبا 

فعلّقَ في عتاب الزمان بفن الغزل اللازم من الوصف. 

الثانى: أَنّْ يتضمن التعليق بالشرط 
للدلالة على زيادة المبالغة كقول ابي تمام: 

فانْ أنا لم يمدحك عني صاغرًا 

عدوّك فاعْلَمْ 0 غْيهٍُ حامدٍ 

فانه كبَّى بتعليق عدم حمده لممدوحه على عدم حمد 
عدوه صاغرًا عن المبالغة وعلو همته واقتدار ممدوحه 
على كثرة العطاء”'2. 

وذكر العلوي هذين القسمين وأمثلتهما بعد أن 
عَرَف التعليق بقوله: «وهو في لسان علماء البياذ 
مقول على حمل الشيء على غيره لملازمة بينهما)”"2. 

وعاد ابن قيم الجوزية الى مذهب ابن منقذ فعقد 
للتعليق والادماج فصلاً واحدًا وعَوّفه بمثل تعريفه(”". 


وراء التلازم 


أ 
- 


عله بطعام وحديث ونحوهما: شغله بهماء يقال: 
فلان يُعلّل نفسه بتَعلّة: وتعلل به أي تلهّى به( 

التعليل هو حسن التعليل» وقد ذكر ابن سنان 
الاستدلال بالتعليل ولم يُعَدفه(”2. وتحدث عبدالقاهر 


عن التخييل» ويفهم من كلامه أنه يريد به حسن التعليل 
فقد قال: «وجملة الحديث الذي أريد بالتخييل ههنا ما 
يثبت فيه الشاعر أموًا هو غير ثابت أصلاً ويدعى دعوة 
لا طريق الى تحصيلها ويقول قولا يخدع فيه 
(©. وسماه الرازي «حسن التعليل» وقال: «هو 
أن يذ كر وصغان لحدهها لفل الآعر ويكوت العرس 
ذكرهما جميعا)(؟؟) كقول القائل: 
فان غادر الغدران فى صَحْن وجنتى 
فلا عَوْوٌ منه لم يَرَل وابلا يَمْمي 
وقال الحلبي والثُويري: «هو أن يدعى لوصف علة 
مناسبة له باعتبار لطيف وهو أربعة أضرب, لأنَّ الصفة 
إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد اثباتها)20, 
فالأولى: أنْ لا يظهر لها في العادة علة كقول 
المتنبي: 
لم يَحْكِ نائِلّك السَحابُ وإنّما 
مث به فَصَبِيبْها الوُحَضَءٌ 
أو تظهر لها علة كقول المتبى: 
كيه ككل أعادييه ولكن 


يَتَمَي إخللاف ما ترجو جو الذِئابث 


فانَّ قتل الاعداء في العادة لدفع مضرتهم لا لما 
ذكرة. 

الثانية: اما ممكنة كقول مسلم بن الوليد: 

يا واشيًا حَسْنَتٌ فينا إساءثه 

َجّى حِذارُك إنساني من الغَرقٍ 
)١(‏ المصباح ص؟١١.‏ 
(؟) الطراز ج” ص55 .١‏ 
(9) الفوائد صه١7.‏ 
(5) اللسان (علل). 
(ه) سر الفصاحة ص07؟7؟. 
(3) أسرار البلاغة ص7ه؟. 
(/7) نهاية الايجاز ص5١١.‏ 
(8) عشن التَّوسّل ص2,555 نهاية الآرب جلا 
صه١١.‏ 
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فان استحسان إساءة الواشى ممكن لحو لما 
غالق انان فيه صقم تيا د كرد أو غير اسشكنة كقول 
الشاعر: 
لو لم تكن نيةٌ الجوزاءٍ حَدْمَيَهُ 
لما رأَئِتَ عليها عِمْدَ مُنْتَطِقٍ 
وألحق به ما بني على الشك كقول أبي تمام: 
با شفعت ريح الصّبا لرياضها 
الى المزنٍ ختى جادها وهو هام 
كأنَّ السَحاب العْدَغْيِبِنَ تحتها 
حبيبًا فما تَزْقى لَهُنَّ مدامعٌ 
وإلحاق ما بُني على الشك به2"0» وتبعه شراح 
50 راض 
تلخيصه والسيوطي والمدني”"". 
وعَقَدَ بعض البلاغيين فصلا باسم «التعليل)» وقد 
قال المصري: «هو أنْ يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو 
متوقع فيقدم قبل ذكره علة وقوعه لكون رتبة العلة أن 
تقدم على المعلول)”": كقوله تعالى: «لولا كتابٌ 
مل اللدسين 1 لمشك نيما دنم عَذابٌ عظيم»”2, 
فسبق الكتاب من الله علة فى النجاة من العذاب. ومنه 
قول البحتري: 
ولو لم نَكَنْ ساجطا لم أكنْ 
أذمٌ الزمانَ وأشكو الخطوبا 
فوجود سخط الممدوح هو العلة في شكوى الشاعر 
الزمان. 
ونقل ابن الأثير الحلبى تعريف المصري والآية 
الكريمة2”؟, وقال ابن مالك: «التعليل أَنْ تقصد الى 
' حكم فتراه مستبعدًا لكونه قريبًا او عجيبًا أو لطيمًا أو 
نحو ذلك فتأتى على سبيل التطرف بصفة مناسبة 
للتعليل فتدعي كونها علة للحكم لتوهم تحقيقه؛ فان 
اثبات الحكم بذكر علته أروج في العقل من إثباته 
بمجرد دعواه)” 2 . 
وذكر العلوي تعريف ابن مالك وقَسَّمه الى 


٠.‏ إفةة 
بوعس + 


الأوّل: أنْ يأتي التعليل صريححا إما باللام كقول ابن 
رشيق يعلل قوله - عليه السلام -: «جعلت لي الارض 

مسجدًا وطهورا» فقال فى معنى ذلك: 

سَأُلْتُ الأَرْض لِمْ جعلّث مُصَلَى 
وَل كانت لنا طهرًا وَطيبا 
الثانى: أن لا يكون التعليل صريحًا فى اللفظ وإنّما 
يا واشيًا حشتَتٌ منا اساءنّه 
نَجََّى جذارُك إنسانى من الغّرق 
فلقد أبدع فيما قاله وأراد أن الواشي با 
لما يفعله من القبيح لكنٌّ العلة في حسن إساءته وهو أنه 
يخاف على محبوبته من وشايته فامتنع دمع عينه من 
أجل الخوف فَسَلِمَ إنسان عينه من أَنْ يَغْرق بدموعه لما 
كان خخائمًا مذعورًا من الوشاية» فلا وجه لتعليل حسن 
الوشاة إلا هذا. 
وقال الز ركشي إِنَّ ذِكرَ الشيء مُعَللُا أبلغ من ذ كره 

2١‏ الايضاح ص17 7 التلخيص ص ه/7. 

)١(‏ شروح التلخيص ج14 ص2”78 المطول 
ص "21373 الاطول 1 ص 25١١‏ شرح عقود 
الجمان ص ه7١2‏ أنوار الربيع ج31 ص"7١21‏ 
التبيان في البيان ص١٠25”7‏ شرح الكافية 
صخ ؟. 


() تحرير التحبير ص7054؛ بديع القرآن ص .٠١5‏ 
(5) الانفال 58. 

(5) جوهر الكنز ص775. 

(7) المصباح ص .١١١‏ 

(9) الطراز ج ص58١.‏ 


تادعم 
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بلا علة لوجهين: سَعَتُ ذات سم في قَميص ى فغادرَتٌ 

دهي أن الله السوصة قافية عسوم به أثرًا الل شافٍ من الشم 
المعلول. كسّث قَيِصًَا نَوْبَ الجمال وثُتَعا 

الغاني: أن النفوس تنبعث الى تقل الأنحكام المغللة وكشرى وعادتٌ وهي عارية الجشم 
بخلاف غيرها. وأدخلها السجلماسي في انواع الاشارة". 


وغالب التعليل في القرآن الكريم هو على تقدير 


العلة2"0. 
00 لزركثي عن الأحزين في التليل 


لداا | 

ادا على الم كالتصريح بلفظ الحكم او 00 
بدكي) أو ذكر المفعول له او الإتيان بدان) وغير 
ذلك. وبزيد الباؤغيوق بسن التعلبل الذي لا يفوم 
على علة حقيقية في أغلب الأحيان. ويبدو أن اتجاه 
الزركشي لم يؤثر في البلاغيين كثيراء فالحموي عاد 
الى ما قاله المصري وابن مالك”"©» غير أن السيوطي 
أوجز ما قاله الزركشي ايجارًا لا يوضح المسألة0", 


ولعل سبب عودته الى ذلك اتصال موضوعه بالقران 


عمي عليه الأمر: التبس» والتعمية أَنْ تعميّ على 
الانسان شيعًا فتلتّسه عليه تلبيساء والتعمية: الاخفاى 
ويقال: عميت معنى البيت 20 


ل ل 0 


0 أب نواس: : (واسم قاد عر لجن وما 
أشبهه) ا 


وتحدث عنها الحموي فى باب «الالغاز) وقال: 
(رهذا النوع أعني الالغار يسمن لمجا جاة ب وهي 
أعم اسمائه وهو أنْ يأتي المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة 
من غير ذكر الموصوف ويأتي بعبارات يدل ظاهرها 
على غيره وباطنها عليه»2"7 كقول ابي العلاء في إثرة: 





التّعَايُر: 

تغيّر الشيء عن حاله: تحوّل, وغيّره: حؤّله وبذله 
كام جيه عير ما كان وه ليد لو وله 
وتغايرت الاشياء اختلفت©. 


قال ابر ن رشيق ا ان 

0 : ع 3 4 
وتصرفهم وغوص أفكارهم)” '. ومن ذلك 0 
١.‏ 2 


بعضهم يذ كر قومًا بأنهم لا يأخحذون إلا الْقَوَ 
دون الدية: 
لا يَشْرَبُونَ دمائهم بأكهم 
إِنْ الدماءً الشافياتٍ تكال 
وقال آخر وقد أخذ بثأره إلا انه فيما زعم قتل دون من 
قتل له: 
قمعا د<* كا 
فيقتل خير بامرىء لم يكن له ١‏ 
بواءٌ 00 0 
١ ١‏ : 


.3١ص البرهان في علوم القران ج؟‎ )١( 

(؟) خزانة الادب ص5١4»‏ نفحات ص50١.‏ 
(؟) معترك ج١‏ ص977”, الاتقان ج١‏ صهل. 
(4) اللسان (عمي). 

(5) العمدة ج١‏ او 

26١‏ خزانة الادب ص757. 

69 المنزع البديع ص18" 7. 

(8) اللسان (غير). 

(3) العمدة ج١١‏ ص ٠٠١‏ 

)٠١(‏ القود: القصاص. 


لحن 


كه ال 


0-5 





قد بَلُوْنا أبا سعيدٍ حَديثًا 
وِيَلَُوْنَا أبا سعيدٍ قَديما 

وَوَرَذْناه سائِحًحاوقليهًا 
0 بارضًا وجَميم”' 
3 نتشسق 
8 صار الكريمٌ يُذْعى كريما 


لمتنبي في خلافه: 


!| 


وقال المت 


5-0-7 لْمونَ نِعْمَمَهُ 
لماعَدّث نفشه سّجاياها 

#العيفس لأ تبي يما صَيفك 
كرما عت اهو ولاجيافا 

وس تايح البخاير قوك أبي الشيص: 

1 الملامة في هَواك لَديدةٌ 
جواات 7 د تبلس الدوة 

وقول المتنبي بي في كس هذا 

سابك عدوي 


3 الملامة فيه من أغدائه 


حر رات ارم 
وقد جاء على وجه القلب وقصد به النقض'") 
وقال المصر 
المعنى الواحد بحيث يمدح انسان شيئًا ويذمه أو يذم 
ما مدحه غيره أو يفضل شِيئًا على شيء ثم يعود فيجعل 
المفضول فاضلاً أو يفعل ذلك مع غيره فيجعل 
و 1 
ل الحلبي والتُويري: «هو أَنْ يغاير المتكلم 
9 فيما عادتهم أن يمدحوه فيذمه أو يذمونه 
وَعَدَفه بمثل ذلك السبكى وأضاف أن 
التغاير إما من كلام شخصين كقوله تعالى: «إقالوا إِنَا 
بما أَؤْسِلَ به مُؤْمسونَ. قال الذين اشتكبروا إِنّا بالذي 
متكي يه 0 وإما أَنْ يتغاير كلام الشخص 
الواحد في وة قتين كقول قريش عن القرآن الكريم: يما 
سَمِعْنا بهذا في آبائنا الأولين 0 ) فانه اعتراف بالعجز 


وهذا عبد القاضي |! 


ي: «التغاير هو تضاد المذهبين أما فى 


: 3 
فيمدحه)( أ 


شااس . 5 37 0 5 3 14 


0 ااستعا مقا خيها كلد اقل 
في وقتين مختلفين في غير هذا المثال عد من 
المحاس :30 
وسَماه العس>ك لعسكري التلطف وهو من زياداته 5 
و قال: «هو أَنْ تتلطف للمعنى العحيت: ن حتى تهجنه 
)2 


والمعنى الهجين حتى تُحَسّنّه . 


وقال الحموي عن التغاير: «سَمّاه قوم التلطف وهو 


أن يتلطف الشاعر بتوصله الى مدح ما كان قد ذمه هو 


أو غيره)”' "© وقال السيوطي مثل ذلك”' '2. وسماه 


آخرون «المغايرة»» قال المدنى: «المغايرة والتغاير 


ويسمية قوم التلطف)”""2. 


التغليب: 


َلَبه: قَهرَه وعُلْتَ على صاحبه: نكم له عليه 
بالغلبة وتخلن على بلة كذاء اتعولى عليه فهر 
وغلبته أنا عليه تغليبا2؟ ', 


)١(‏ يريد بالسائح : النهر. القليب: البئر. البارض: أَوّل ما 
فك متزالاً طن اتبيه المت الكتير 

.5١ الوساطة ص"‎ )١١ 

(؟) تحرير التحبير ص/2711 بديع القرآن ص .٠١‏ 

(4:) حسن التوسل ص5534» نهاية الآرب ج7٠‏ 
صه: .١‏ 

(ه) الاعراف هلا - 5لا, 

(5) المؤمنون 54؟. 

7) الانفال 31. 

(8) عروس الافراح ج: ص458. 

53( كتاب الصناعتين ص/ا"7. 

.14 كتاب الصناعتين ص77‎ )٠١( 

١١ص خزانة الأدب‎ )1١( 

[صدلة شرح عقود الجمان -_-352 

)١6(‏ أنوار الربيع ج١5‏ ص 23737١‏ وينظر خزانة الأدب 
ص 2٠١54 2.31٠١‏ نفحات ص 9 5» شرح الكافية 
ص7١٠.‏ 

)١5(‏ اللسان (غلب). 


0 
أ 


يي 
قال القرطاجني هو «أنَّْ يغلب الأرجح من جهة 
الفصاحة أو البلاغة لفظًا أو معنى)0". 
وقال القزهِ وينى: «التغليب بانت واسع بع .يجري في 
نون كثيرة»0"© كقواه لإا يا ليد 
3 
والذين أ أمنو ا مر 3 
أدخل شعيب - عليه السلام - في فَإلْتَعودُنَ في ملتنا» 
بحكم التغليب إذ لم يكن شعيب في ملتهم أصلا. وقد 
يسمى (ترجيح احد المعلومين على الأخر)”*), ويكثر 
الكتغرلسيت بالعفدية من ذلك «أبو ان») للأب والام 
و«الخافقان» للمشرق والمغرب و«العمران» أي بكر 


وعَرّفه الزر كشي بقوله: «وحقيقته إعطاء الشيء 
حكم غيره» وقيل ترجيح عد المغلوبين على الآخر 
أو إطلاق الا المختلفين مجرى 
المُتّفِقين)!2. وهو أنواع: فمنه تغليب المذكرء 
وتغليب المح وا المجاطير اخ اط عي 
الغائيس وتغليييه العاقل علق غير وتغيب الصيفي 
بالعء على مالم يتصق بد وتعليتت :الكت علق 
الأقلٌ وتغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من 
غير هذا الجنس مغموز فما بينهم بأنْ يُطلق اسم 
الجنس على الك لجميع؛ وتغليب الموجود على ما لم 
يُوجَد و تغليب الإسلام وتغليب ما وقع بغير هذا 
الوجهء وتغليب الاشهر. وقد قالوا إِنَ جميع باب 
التغليب من المجازء قال الزركشي: (لأنَّ اللفظ لم 
للذكور ال بهذا الوصف»ء فاطلاقه على 
الذكور والاناث على غير ما وضع له)” 8 


التغيير: 
تغير الشيء عن حاله: تحول» وغيره: حوّله وبدّله 
سي ونا عا وغيّر عليه الأمر: حوله0, 
قال قدامة: «هو أن يحيل الشاعر الاسم ا 


وصورته الى صورة اخرى إذا اضطرته العروض الى 


م 


ذلك)”*: كما قال بعضهم يذكر سليمان - عليه 
السلام -: 
وكل تان اث 2 
ونج قاين كل قَضَاءِ ذائل”) 
وكما قال الآخر: 
من تنشج داودٍ ابي سَلام 


التّفخيم: 


فكي وتفحمه: اجله وعَظمهف والتفخيم: التعظيى 


وَفَحَم الكلام: عَطلمها 0 


وقد تيَحَدث ابن رَسْيق عنه فى باب الإشارة وقال: 
«ومن انواع الإشارة التفخيم والإيماء. فامًا التفخيم 
فكقول الله تعالى: «القارعة ما القارعة»2''7 وقد 

أخحى ما أخي لا فاحشٌ عِنْدَ بيته 


فر 


ولا وَرَحٌ عِنْدَ اللقاءِ هيوب 


وذكره السجلماسي ف في الإبهام وهوامن جنس 


)001 منهاج البلغاء ص8 .١٠١‏ 

(١‏ الإيضاح ص ١5.؛‏ التلخيص ص6؟١١١»2‏ سروح 
التلخيص 5 ص١6‏ اج ص1772»؛ المطول 
ص8ه١‏ الاطول ج١1‏ ص 2٠3758‏ التبيان في 
البيان ص759. 

3/1 الاعراف‎ ١ 

(5) البرهان في علوم القرآن جا ص507. 

() البرهان ج ص56١25‏ وينظر معترك ج١‏ 
ص557. الاتقان ج؟ ص .1١‏ 

(0) اللسان (غير). 

فق تقد الشعر ص .56٠١‏ 

(9) الصموت: 0 الثقيلة. النثلة: الواسعة 
القضاء: الدرع الخشنة. الذائل: طويلة الذيل, 

)2200 اللسان (فخم). 

,58- ١ القارعة‎ )١١( 

)١١(‏ العمدة ج١‏ ص”707. 


هة؟ 


تقار 


ار 





الاشارة2"0. 


الُفريط: 

أفرط عليه في القول يُفرط: أسرف وِتَّقدَّم. وفرط 
في الأمر يفرط فَوْطا أي قَصَّرَ فيه وضيّعه حتى فات» 
وكذلك التفريط وهو التقصير والتضييء("). 

قال ابن منقذ: «هو ان يقدم الشاعر على شيء فياتي 
بدونه فيكون تفريطا منه إِذْ لم يكمل اللفظ أو يبالغ في 
المعنى)7 "2 كقول خسان بن ثابت: 
وأشياقُنا من سْدَةِ تَفْطءْ الما 
قط كك قوله: «الجفنات) لأنّها دون العشرة وهو يقدر 
أن يقول: «لدينا الجفان) لأنَّ العدد الأقل لا يفتخر به. 


وقال ابن الأبير: «واما التفريط فهو التقصير 
والتضييع؛ ولهذا قال اللّه تعالى: «إما فَرَطنا في 
الكتاب من شي 2*7 أي: ما أهملنا ولا ضَيّعنا. وأما 
الإفراط فهو الإسراف وتجاوز الحَدَّء يقال: أفرط فى 
الشىء؛ إذا أسرف وتُجاوّز الحدّ. والتفريط قراط 
هما الطرقان العيدات والاعصباد هو الوسط المسدل: 
وقد نقلت هذه المعاني الثلاثة إلى هذا النوع من علم 
البيان. أَمنا الاقتصاد فهو: أنْ يكون المعنى المُضْمّر في 
العبارة على حسب ما يقتضيه المُعبّر عنه في منزلته. اما 
يط ارط كم هناك ا فيه بكرن 
لمعنى المضمر فى العبارة دون ما تقتضيه منزلة 
نلك عد الاك أن يكون المعنى فوق منزلته. 
والتفريط في المعاني الخطابية قبيح لا يجوز 





بحعمالة يواحه من الوجوفه والإفراظ يجوز استعمالة 
فمنه الحَسَن ومنه دون ذلك. فمِمًا جاء من التفريط 
قول الأعشى: 
وما مُرْبدٌ من خليج الفرا 

تِ جو غواربه 0 
بأجود منهبماخُوتِه 


إذا ما سمَاوَشَمُ لم نعم 


أ 


قال “مدح ,ملكا بالجود ايحاعوته: والماغوت: كل با 
مان من قدوع أو قضعة أو كدر أرما أحية ولك 
وليس للملوك في بذله مدح ولا لأوساط الئاس 
أيضّاء وفي مدح السوقة به قولان» ومدح الملوك به 
عيب ودَّمّ فاحشء وهذا من أقبح ار 0 


وقال التّتوحي: «والتفريط أن يكون اللفظ قاصرًا 


عمًا تضمنه من المعنى)0"©. 


وقال ابن الأب البقلي :«ووانا ريط والإتراط فهو 
نوكو العف المُضمّن فى العبارة بخلاف ما 
قي البق رن أذ يكرت اتعطا ما فوته فين 
تفريط وإئنا ما تَجاوّز عنها فهو الإفراط. ولهذا قال 
عليه السلام: «الجاهل إِمَا مُفْرِط أو مُفَرَط» يعني إما 
مُقَصِّر فيما يجب عليه أو مُتجاوز الحَدٌ فيما أمر به)0. 


رَعَرَفْه العلوي بمثل هذا التعريف؛ أي أَنَّ التفريط 
هو التقصير والتضييع*» وَعَدَّ الاقتتصاد والتفريط 
والإفراط فصلا واحدًا سماه «الامتحان». ونقل ابن 
جوزي كلام ابن الأثر وبعض أطلعاة"'". 

لقد تَحدَّث البلاغيون عن التفريط وأوضحوا 
معناه. والغريب أنَّ الشُّيوطى قال: «وتهت من 
زيادتي أيضا على نوع يُسمٌّى التفريط ذكره عبد 
الباقي اليمني في كتابه ولم أره لغيره قال: «وهو ضد 
المبالغة أَنْ يُؤتي بالوصف ناقصًا عمًا يقتضيه حال 


)١(‏ المنزع البديع ص77 ؟. 

)١(‏ اللسان (فرط). 

(؟) البديع في نقد الشعر ص45 .١‏ 

(؛) الانعام 34. 

(5) المزيد: الموج. الجون: الأسود. الغوارب جمع 
غارب» وغارب كل شي ء: أعلاه. 

(5) المثل السائر ج١5‏ ص6١١5,‏ الجامع الكبير 
ص1؟77. 

(0) الأقصى القريب ص١٠٠.‏ 

(8) جوهر الكنز ص75١.‏ 

(9) الطراز ج؟ ص8١7.‏ 

.؟٠١ الفوائد ص8‎ )٠١١( 


تا شار 


العير حش !"وذ كر يقن الأعقى السناقة. وهذا 
غريب من الشيو يوطي » ولعلديريك اتد لير جنا ]ل 
التفريط في الججتانت المعنوية من البديع. 


التفريع: 
فَوَعٌ: فَوَقَء وفَوْعٌ كل شيء: أعلاه» وتفرّعت 
نا الشجرة 3 كثرت( 2 والتفريع مصدر 
قولك: «فرعت من هذا الأفمن فروعا) إذا 
استخرجتها("©. قال ابن رشيق: «وهو من الاستطراد 
كالتدريج في التقسيم» وذلك 0 
ما ثم يفرع منه وصفا آخر يز يزيد !١‏ لموصوف توكيدا)(*» 
كقول الكميت: 
أخلابمكم لِسَقَام الجَهْلٍ شافيدٌ 
كما دماوٌ كم يُشْفَى بها الكل 
فوصف شيئًا ثم فّْع شيا آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء 
هذا. 
كلامه أخدّة عبن لخظه 
وَدَعْده أكبدرث من طتقيفيةه 
ويصف كلت وعذده فرع كذب طيفه. وقال 
البغدادي: «هو أنْ يأخذ الشاعر فى وصف من 
الأدعنات تقول :نا كذاء فيتفت ككامو الأكياء 
نعئًا حسنا ثم يقول بأفعل من كذا)”©» كما قال 
ا 
0 جادٌ عليها مُشبل مطل 
ضاجءالش زمه اك وطق 
زر نه تعميي الننت مكدييل 


وقال القرطاجنى: دهو أن يصف 00 بوصف 


لحرن مُعْسْبَةٌ 


5-1 
ما ثم يلتفت الى شي آخر يوصف بصفة ممائلة أو 
مشابهة أو مخالفة لما وصف به الأو| ل فيستدرج من 
أحدهما الى الآخر ويستطرد به اليه على جهة تشبيه أو 
المعاني وبعض فيكون ذكر الثاني كالفرع عن ذكر 
الأمثلة واحدة. والتفريع عند المصري نوعان: 
أحدهما: ندا الشاعر بلفظة هي إما اسم وإما 
صفة ثم يكررها في البيت مضافة الى أسماء وصفات 
كقول المتنبي: 
أنا ابنٌ اللقَاءٍ أنا ابن السماء 
أنا ابن الضراب انا ابن الطعان 
أنا ابن الفيافي أنا ابن القوافي 
اناابئ ١‏ لسروج أنا ابن الرعان 
طويلٌ المجادظويل العمناة 
طوب الفياة طويل السدان 
حديد اللحاظ حديدٌ الحفاظ 
حديدٌ الحسام حديدٌ الجنان 


وفنا لتوع لم موي الى الستخراجه) وهو تفريع المجيع 
لأنّ كل بيت ينطوي على فروع من المعاني شتى من 
المدح تفرعت من اصل واحد. 

والنوع الثاني: يتفرع منه معنى واحد من أصل 
واد آما من بيت أو أبيات» وانااقق مله من 
الكلام او جمل؛ وهو أن يصدر الشاعر او المتكلم 


.١١7ص شرح عقود الجمان‎ )١( 

4 اللسان (فرع). 

(5) أنوار الربيع ج5 ص١١١.‏ 

25 العمدة 5 ص4 54» وينظر المنزع البديع 
ص1 5؛. 

4 قانون البلاغة صه 256 وينظر الوافي ص .595١‏ 

(7) منهاج البلغاء ص59 وينظر الروض المريع 
ص5 5» كفاية الطالب ص88١.‏ 


كنا 


كلامه باسم ا ب«ما» خاصة ثم يفيت الاسدج 
المنفي بمعظم أوصافه اللائقة به إما في الحسن 1 
القبح ثم يجعله أصلا يفرع منه معنى في جملة من 
جار ومجرور متعلقة به تعلق مدح او هجاء او فخراو 
نسيب أو غير ذلك يفهم من ذلك مساواة المذكور 
بالاسم المنفي الموضوف ومئة أبيات#الأعء 
السابقة. وقد سَمّى ابن منقذ هذا النوع النفي0©. 

ومن التفريع نوع ثالث وهو تفريع معنى من معنى 
من غير تقدم نفي ولا جحود كقول ابن المعتز: 

كلامة أخدَعحٌ من لَفْظه 

وَوَعْدَهُ كدت من طتقافته 

وهو مختص بمعاني النفس دون معاني البديع(©. 

وقال القزويني: «هو أنْ ينبت لمتعلق أمر حكم بعد 
اثباته لمتعلق له آخر)7©) ومنه قول الكميت» وتبعه 
شراح التلخيص”*». 
وقال: «هذا نوع لطيف أخترعته لكثرة استعماله في 
ور النبري؛ ولم أ في 1 المُتقدّمة ما يناسبه 
لما تقصده ثم يريب عليها المقصود د كقوله ا 
الله عليه وسلم-: «لكل دين خلق, وخلق هذا الدين 
الحياء»). وقد استعمل - صلى الله عليه وسلم - مثل 
هذا فى تقريراته كنيوًا)”» 
ذكره الخطيب القزويني وشراح التلخيص» والثاني ما 
ذكره البديعيون والزنجانى فى معيار النظار. والى ذلك 
أشار المدني» وقال إن النوع الثاني «سماه بعضهم 
النفي والجحود)2)7. 


التتفريق: 

القَوق: خلاف الجمعء فرقة يفرّقُه فقا وقّقه 
لا 
وقال المدني: «التفريق في اللغة ضد الجمع لا 


تقار 

هو الافتراق لا التفريق)0", 

وَسَمَاه الحلبي والثُويري «التفريق المفرد»”"؟ وقال 
السكاكي: «هو أنْ تقصد الى شيكئين من نوع فتوقع 
بينهما ا '©, كقول الرلرات” 

بعال لأمسرة يَذْرةُ يي 
وَعَدَفَةُ بمثل ذلك ابن مالك شرو 00 
والحموي والسيوطي والمدني وشراح التلخيص١‏ "©. 


.١١؟7”ص البديع في نقد الشعر‎ )١( 

)١(‏ تحرير التحبير ص75 - 21304 وينظر 
المصباح ص8١‏ حسن التوسل ص١255‏ 
نهاية الارب ج37 ص 21١1١‏ الطراز اج 
ص77١21‏ خزانة الادب صخ »14١‏ شرح عقود 
الجمان صضن4؟١2‏ أنوار الربيع ج16 ص١1١ء‏ 
نفحات ص 2.59١‏ شرح الكافية ص707. 

.718 الإريضاح ص 27377 التلخيص ص‎ 2١ 

(5) شروح التلخيص ج14 ص5858» المطول 
ص 21795 الاطول 3 ص؟١5.‏ 

(5) شرح عقود الجمان ص .١1٠١‏ 

(1) أنوار الربيع ج5 ص؟١١.‏ 

(0) اللسان (فرق). 

)0 أنوا ر الربيع ج4 ص 5ه 1 خزانة الأدب ص 177. 

(9) حسن التوسل ص١258‏ نهاية الأدب ج372 
ص ؟6١.‏ 

60 مفتاح العلوم ص 07١١‏ حدائق السحر 
صملا .١‏ 

07 المصباح ص؟7١231 الايضاح ص/ ه‎ 01١١ 
التلخيص ص”55*. الطراز اج صض11ء‎ 
شرح عقود الجمان‎ 0١0١ خزانة الادب ص‎ 
حلية اللب ص737١2 أنوار الربيع ج4‎ »١١ ص5‎ 
20737 ص59 ه25 شروح التلخيص اج ص ه‎ 
25٠٠١ المطول ص8 2175 الاطول ج53 ص‎ 
نفحات الأزهار ص707 21 التبيان فى البيان‎ 
2 .١717ص ص 257 شرح الكافية‎ 


00 


التّفريق والجمع: 

ابتدع المصري فنا سماه «التفريق والجمع» وقال: 
«هو أن يُفرق المتكلم بين كلامين مرتبطين متلاحمين 
بكلام يتلو به الأول من كلامه بوهم السامع أنه غير 
ببقط ايده لعن فين الكل ل ساد هلك 
مقتضى وضع النظم وترتيبه ثم يعود فيجمع ما تفرّق 
من الكلام بما كان يجب أنْ يقدّم لتأهيله لنفع الاول 
وملاءمته له وارتباطه به وكونه في الظاهر لا يصاح أنْ 
يجاوره غيره)('2. كقوله تعالى: #ولقد أدعلنا إلى امع 
من قَِلِكَ فَأحَذّناهم بالبأساءِ والضَّرَاء لعلهم يتضرّعون. 
فلولا إِذْ جاءهم بأسْنا تَضَدَعوا ولكن نتيت قلوبّهُمْ 
وَزَيّنَ لهم الشَّيطانُ ما كانوا يَعْمَلون. فَلمًا نَشُوا ما 
ذُكروا به”'2. ومقتضى حسن الجواب في النظم 
أن يقول ههنا: أخذناهم بغتة فلم يقل ذلك وقال: 
(فنينا عليهم ابوالت كل شيء» ووستى إذا فرحوا يما 
اوتوا أخذناهم بغتةً) فأوهم ظاهر النظم أن قوله: : «فتحنا 
عليهم أبواب كل شي» بعد قوله: «فلما نشوا ما ذّكروا 
به) غير ملائم وأنَّ الأليق أن يقال : «أَحَذْناهم بغتةٌ)» ولو 
جاء النظم على توهم السامع لحصل الاخلال بما أفاده 
الفصل من المعاني أن الإخبار بفتح أبواب كل شيء 
عقيب معاملتهم بما يبطل أعذارهم وتديفهم بأمر 
معاصيهم ويسلكهم في خير الكتب المنزلة من الله 
المتضمنة الوعيدٌ بأخذهم من وسط ما استدرجهم به 
0-0 المحبة أشد د وألم الأعد ا 





العميمة 7 ا ما تفرق سن بن الكلام ا 
ما انفصم من ذلك النظامء وهذا سِرٌ من اسرار البلاغة. 


التففسير: 


التفسير هو البيان والكشفء وقيل هو مقلوب 
«السفر» يقال: أسفر الصباح: إذا أضاء”©. 


والتفمير هو التصريح بعد الابهام وقد تقدم 
وسَمّاه ابن مالك وأخرون «التبيين)20. وقد تقدم 
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ا 5 8 5 و5 
ايضا. وادخله السجلماسي شي جنس التوضيح ٠.‏ 


تفُسير الإجمال والتّفصيل: 
ذكره القرطاجني وذكر له بعض قولهم: 


و لامر ذاء 1 
نارين: نارَ وعى ونارَ زناد0) 


َه تفسير الإيضاح: 
ذكره القرطاجني وقال: ((هو إرداف معنى فيه إبهام 


ما بمعنى ممائل له إلا أنَّه أوضح منه)"©. كقول 
المة 


يرى قَلَبْه فى يومه ما ترى عدا 


التفسير بَعْدَ الإبْهام: 
قال ابن الأثير: «إنَّ هذا النوع لا يُعمد الى استعماله 
إلا لضرب من المُبالّغة فاذا جيء به في كلام فانما يفعل 
ذلك لتضخيم أمر المبهم , واعظامه لأنّه هو الذي يطرق 
السمع أولاً فيذهب السامع كل مذهب)( 0( . كقوله 
تعالى: لوَقَضَينا ! إليه ذلك الأهر أن دار هؤلاء مَفْطوعٌ 
مُضبحين» الام بقوله: أن دابر هؤلاء 
مقطوع © وفي إبيهامه أولاً وتفسيره بعد ذلك تفخيم 
للأمر وتعظيم لشأنه. 
)1( بديع القرا قرآن ص؟١7,‏ 
( الأتعام 47 -غغ. 
(١‏ أنوار الربيع ج51 ص١5١.‏ 
(1) انوار الربيع ج56 ص؟177. 
(5) المنزع البديع ص 2455 وينظر الروض المريع 
ص7 ١٠١ء‏ كفاية الطالب ص١218‏ نفحات 
ص 2585 شرح الكافية ص١78.‏ 
(1) منهاج البلغاء ص58. 
,272 منهاج البلغاء ص/اه. 
فثك المثل السائر ج ١‏ ص707. 
(9) الحجر 55. 


1 





ومن بديع التفسير بعد الإبهام قول الشاعر في 
وصف الخمر: 
فقد مضَى ما مضّى من عَفْلٍ شاريها 
وف عاج ويلك اباي 
وقول الآخر: 
مَضَى ما مَضَّى حتى علا الشَيِبُ رأسَه 
فلما علاه قال للباطل ابْعُدٍ 
وقول الآخر: 
نايل عدي العاة بالسسيق جالتا 
1 قضاءً اللّه ما كان جالبا('» 


تفسير التبرّع: 
قال ابن الأثير الحلبي: «وأما تفسير التبرع فمثل 
قول الشاعر: 
الى الجَهُلٍ في بَعْض الاحابينأحْوَجٌ 
ثم فْسّره بقوله: 
ولي فَرَسٌ بالحِلّم للجلم مُلْجَمٍ 
ولي فْرَسٌ بِالجَهْلٍ للجَهْلٍ مُسْرَجٌ 
ثم فسره بقوله: 
ومَنْ رام تغويجي فإني مُعَرَّحُ 
فالفاني تفسير الأول والثالث تفسير الثاني وكلا 
لتفسيرين من باب التبرع؛ أن الييت الاول تمٌ به 
وقد تقدم في التصريح بعد الإبهام. 


َم : احص 500 


ع رت 4م 2 5 5 و 
ُحْبِوْ وَتَشأل أحا فَهُم وإفهام”© 


َه 3 التَغليم : 


ذكره القرطاجني وَمَثّلَ له بقول أبي الحسن مهيار 
بن مررويه: 
بكيتٌ على الوادي فحدمت ماءه 
وكيف يح الماك أكثره 0145» 


تفسير الْسَّبَبٍ 
ذكره القرطاجنى ومَثَّلَ له بقول الشاعر: 
00 0.. يرجىى ويتقى 

يرجى الحيا منه وتُحُشى الصواعقٌ0”) 


تفسير العَدّد: 
ذكره ابن الاثير الحلبي ومثّل له بقول ذي الومّة: 
وليل كجلْبابٍ العروس اذَرَعْته 
00 بأربعةٍ والشّخْصُ في العين واجدُ 
وأعيسٌ مَهْريٌ وأَرْوَعٌ ماجد"') 


أ 


تفسير الغايّة: 
ذكره القرطاجني ولم يُذكر له مثالا"©. 


التفصيل: 
الفضل: بوك .نما بين الشيئين» وفضّلت الوشاح إذا 
كان نظمة مُفصّلا بأنْ يُجعَل بين كل لؤلؤتين مرجانة 


.١8١ص جوهر الكنز ص؟155»ء الفوائد‎ )١( 

(؟) جوهر الكتز ص١ .١5‏ 

(*) منهاج البلغاء ص/01. 

5( منهاج البلغاء ص/اه. 

(ه) منهاج البلغاء ص/01. 

(1) جوهر الكبر ص .١5١‏ ادرعته: لبسسته. أحم: 
أسود يعني الرحل. الأبيض: السيف. الآعين: 
البعير. المهري: منسوب الى مهرة من عرب 
اليَمو. 

(7) منهاج البلغاء ص51. 


أو شذرة أو جوهرة تفصل بين كل اثنتين من لون 
واحد, والتفصيل: التبيي. 200 . وقال المدني: 

«التفصيل بصاد مهملة في اللغة: مصدر «فَصَّلَْتُ 
الشيءَ تفصيلا) إذا جعلته فصولا متمايزة)20. 

قال قدامة: «هو أن لا ينتظم للشاعر نسق الكلام 
على ما ينبغي لمكان العروض فيقدم ويؤخر)(”© 

كما قال دريد بن الصمة: 

وبلّغْ نميرًا إن عَرَضْتٌ ابن عامرٍ 

فأيّ أخ في النائباتٍ وطالب 

ففرّق بين «نمير بن عات بقوله: (إِنّْ عرضت». 

وذكر ابن رشيق أنه من تسميات قدامة وقال إنه 
نوع من الحشو”*»» وكان قد ذكر أن عبد الكريم يطلق 
اتنفصيل على التقطيع وهو بعض أنواع التقسيه 2 
وانشد في ذلك: 

بِيضٌ مفارِقُنا تغلي مراجلّنا 

تامسو بأفو النا آثارَ أيدينا 

والتنفصيل عند المصري الشّرح والتّفسير» وقد قُسَّمه 
الى مُتصل ومُنفصلء والمُتّصِل منه كل كلام وقع فيه 
«أما وأما» كقوله تعالى: هَإِيَوْمَ نَعِيِض وجوه ونَسْوَدُ 
وجوة؛ فأمَا الذين اسوَدَّتْ وجومّهم أكفرتم بعد 
إيمانكم فُذُوقواالعذات يما كنْتم فون ونا 
الذين ابِيضَتُ وجومٌّهم ففي رَحْمةٍ الله هم فيها 
خالدون9#". 

والمنفصل هو ما يأتي مُجِمَله في سورة ومُفصّلة 
حيار في كان متا رخن بوره وحنو 
كقوله تعالى: ذأ فلح المُؤْمِنونَ9") الى قوله: 
«إوالذين هُمْ روجهم حافظودَ2”4 إلى قوله: 
فَمَنٍ ابْتَعَى وَراءَ ذلك فأولئك هُمْ العادونَ 0# , 
فإِنّ قوله: «إوراء ذلك» إجمال المُحوّمات جاءت 
مُفْسّرة في قوله تعالى: #وولا تتكحوا ما ََ كح آباؤكم 

من النّساء»”' '2 إلى قوله تعالى: ره 
1 “© فإِنَّ هذه الآية اشتملت على خمسة عشر 


0 


مُحَدَمًا من أصناف النساء ذوات الأرحام ثلاثة عشر 
صنفًاء ومن الأجانب صنفان7' "2 


وقال الحموي: «التفصيل - بصاد مُهمَلة - نوع 
رخيص بالنسبة الى فن البديع والمغالاة في نظمه.. 
والتفصيل هو أنْ يأتى الشاعر بشطر بيت له متقدم 
صدرًا كان اوفكرا شفط به كلامه بعد حسن 
التصريف فى التوطئة الملائمة)2©9, 

وقال السشيوطي: «ثم نبّهت من زيادتي على نوع 
يشبه التضمين وهو التفصيل - بصاد مُهمَلة - وهو أن 
يُضكن شعره مضراعًا من نظ له سابق.وخسيه 
التمهيد له والتوطئة وصرفه عن ذلك المعنى الذي 
وضع له أَوَلام92١‏ ». وذكر ذلك المدني ققال: «وفي 
الاصطلاح عبارة عن أنْ يأتي المتكلّم بشطر بيت من 
شعر له مُتقدّم في نثره أو نظمه صدرًا كان أو عجرًا 
يفصل به به كلامه بعد أن يُوطَوءِ له توطئة ملائمة»( 0 
وذكر المدني أيضا ما ذكره قدامة فقال: «وقد يطلق 
التفصيل على معنى آخر في الاصطلاح وهو أن يقدم 
الشاعر ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم أو 
يفصل فيما حقه الاتصال» وهو من العيوب العامة 


)١(‏ اللسان (فصل). 

.١55ص أنوار الرييع ج5‎ )١( 

(؟) نقد الشعر ص١ه275‏ الموشح ص7 ؟١.‏ 

(5) العمدة ج١٠‏ ص77,. 

(5) العمدة ج؟ ص6 3. 

(5) آل عمران 3٠١١‏ - لا١1,‏ 

.١ المؤمنون‎ )7( 

(8) المؤمنون 5. 

(8) المؤمنون /7. 

.37 النساء‎ 0١١ 

)١١(‏ السياء 5 ؟. 

.١6 بديع القرآن ص4‎ )١١( 

)١(‏ خزانة الادب ص؟؟5. 

)١5(‏ شرح عقود الجمان ص١7١‏ وينظر الروض 
المريع ص77 .١‏ 

(1) أنوار الربيع ج21 ص55١2‏ نفحات ص7 07٠١‏ 
شرح الكافية ص51 


ان 





لمشع ». ورأى أنَّ المعقو 


وفَدَق بينه وبين الايداع فقال: «ولا فرق بينه وبين 


د بالتفصيا نهو اليتق الأول 


الايداع سوى أن الايداع إيراد الشاعر شطر بيت 
لغيره» والتفصيل إيراده شطر بيته لنفسه. وليس تحته 
كبير أمرة. 


8 
ق* 
اله 


فَصَّله: مرّاه» ويقال : فَضَل فلان على غيره إذا غلب 
بالفضل عليهمء وقوله تعالى: ا 


00 قن ري 
ممن خَلَقّنا تفضيلا”'2 قيل: تأويله أَنَّ اللّه فضلهم 
بالتمينن0©. 

0 الت لشبوطي: الهو من 00 الصفى 


ا للش ل الس ا ل 
وا شيج وبنى عابداتق الإيضاح. وهو أن ينفى 
ب«ما» أو «لا) دون غيرهما من ادوات النفى عن ذي 
وصف أفعل تفضيل نامي ذلك ارفس بعد 
ب«من) الى ما يراد مدحه أو ذمة فتحصل المساواة 
بين الاسم الجرور ب«من» وبين الاسم الداخلة عليه 
«ما) النافية» لانها نفت الأفضلية فتبقى المساواة 
كقوله: 
ما رَبْعُ مَيْةَ مَعْمورًا يطيفٌ به 
غيلادٌ أبهى رُبى من رَبْعها الحَرِب 
ولا لكلو رن ان م 
أبهى الى تاظرق من ها التزمن 
ومثاله من الحديث: «ماذئبان ضاريان ارسلا في غنم 
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) 
ومنهم من ستّى هذا النوع النفي والجحد”". 
ومنهم من سماه «التفريع) وقد تقدم. 


3 
حَمْمة 
- 


و« 


قال ابن المظفر إن التفقير في رجل الدواب بياض 
مخالط للأسْؤّق الى الركبء وقال الأزهري: هذا 


بالزاي والقاف قبل الفاء”؟2. ولا علاقة لهذا المعنى 
بالفن الذي ذكره ابن قَيّم الجَوْرّيَة وَعَرّفه بقوله: «هو 
فى البيت ذكر نكتة أو بيت او رسالة أو خطبة 
2 


أن يأتي ف 
أو غير ذلك فيومئ اليها الشاعر أو الناثر؛ 
كقوله تعالى : فين قاصراتٌ الطأوف ه270 فان 
امرأ القيس أوماً اليه بقوله: 
من القاصرات الطّوف! لودب مِحْوَلٌ 
من الذرّ فوق الأَنْفٍ منه ا 
ومنه قول الآخر: 
ألومُ زيادًا من ركاكة ر 
وفي ات رجا / 
وهل يُحْسِنٌ التهذيبٌُ منك خلائقا 
أرق من الماء الزلال وأطيبُ 


0 ولا يدر أن 


وسَمَّى ابن منقذ هذا النوع «التقفية) 
المصطلحين اصح وهل فيهما تحريف. 


اشتقاق التفويف من الثوب الذي فيه خطوط 
بيض» وأصل الفَوْفٍ البياض الذي في أظفار 
الأحدات والحبة البيضاء في النواة وهي التي 
منها النخلة. والفوفة القشرة النيضاء التى 7 
النواةه والفوف الشيء. والفوف قطع القطن» 7 
مقّوّف أي رقيق. فكأنّ المتكلم خالف بين جمل 
المعانى فى التقفية كمخالفة البياض لسائر الألوان» 
56 1 سائر الألوان أشد من بعد بعضها عن 
)١(‏ الاأسراء ,7٠١‏ 
)5١‏ اللسان (فضل). 
(؟) شرح عقود الجمان ص5 ؟١.‏ 
(5) اللسان (فقر). 
(5) الفوائد ص/ا١7.‏ 
(5) الرحمن 07. 
(0) البديع في نقد الشعر ص5814. 





قال التبريزي: «والتفويف المشبه بالبُؤْد المفوف» 
وهو الذي يخلط في وشيه شيء من بياض)0”"©. كقول 
عجر ير 

هم الأنحياه ماتتشكة وَمَذدَيًا 
وفي الهيجا كانيث ضور 
الكراء على المعالي 
وفيهم من اندي تجو" 
خلائقٌ بَغْضهم فيها كبعض 

د وواالضكةه 
عن 526 كلية عي 
وبالمعروف علق بَصِيرُ 

الشعر هوأَن يسهل له 
مخارج الحروف ويرف منه رونق الفصاحة مع الخلو 
من البشاعة. وأنْ يكون ظاهر المعنى لا يحتاج الى 
إعمال الفكر في استنباط معانيه وإِنْ كان خاليا من 
جميعٍ الأوصاف التى تقدمت وتأخرت عنهان". 
وذكر أمثلة التبريزي. قال ابن الزملكاني: «التفويف 


و 
بهم حدذدب 


وقال التغدادي: «وهذا النوع من 


شبه بِالبُوْدٍ المفوّف الذي يخالط وشيه شيء من بياض» 
وفي الاصطلاح عبارة عن اله يصعي لد كور ميا 
يدخل على مدحه من صفات الكرم مثلا ثم بما يدل 

1 ا يعنت 0 
على ذمه لككن تقرن بذلك الذم ما يرشد بأنّه مديح»” 1 
وذكر ابيات جرير. وقال المصري 3 «والتفويف في 
الصناعة عبارة عن إتيان الُتكلّم بمعانٍ شتى من 
0 0 تو ورا 
لوزنية)5 0 ل الطويلة ا 0 
والقصيرة» فمثال ما جاء منه بالجمل الطويلة قول 
النابغة الذبيانى: 


!| 


فللَّهِ عَيِنا من رأى أَهُْلَ فُبَةٍ 


أُضَ لمن عادى وأكثر نافعا 


وأفضل 0 اليه وشافعا 
ومثال ) ما جاء منه فى الجما ل المتوسطة قول ا 
زيدود: 
ته احتمل واحتكم اصبر وعز أهن 
ودل اخضع وقل أسمع ومرراطم 
ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة قول المتنبي: 
أقل أنل اقطع احمل على سل اعد 
زد هش بش تة ب ادن سر صِلٍ 
وقد جاء من التفويف المُر اير 
الطويلة في الكتاب العزيز قوله تعالى «ؤالذي 
خَلّقني فهو بفدين: والذي مر يُطعمني 
ويَشمين. وإذا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِين. والذي 
تميني ثم لتحيين.. واللاي أطمم. أن يغفن: لي 
خطيئتي يَوْمَ الدّينِ2©”4. وفي الجمل المُتوسّطة 
قول سبحانه: نولي الليل في النهارٍ وتُولِحٌ 
العوان فى الليل وتخرك الخدي مين للخت 
6 2 4ك (7) 
ونُخْرج الميِت من الحي#”. 
قال المصري: «ولم يأتِ من الجمل الءّ يرة شيء 
في فصيح الكلام)0. 
)١(‏ تحرير التحبير ص 257٠0‏ وينظر اللسان (فوف)» 
حسن التوسل ص 2550 حزانة الاادب 
ص 2١١١‏ أنوار الربيع ج؟ صم ١‏ ”3. 
)١(‏ الوافى ص 2584 وينظر كفاية الطالب ص65١.‏ 
(؟) قانون البلاغة صه15. 
(4) التبيان ص/89١.‏ 
(ه) تحرير التحبير ص0٠55,‏ القرآن ص58. 
© الشعراء ما - الى 
0) آل عمران 07”. 
(8) تحرير التحبير ص”5 25 بديع القران ص 2٠١١‏ 
ص85» التبيان في البيانت ص 2554 شرح 
الكافية 7/8. 


ع 





«التفويف)2'7, ولكنّ تعريقه للترصيع والامثلة التي 
ذكرها لا صلة لها بالتفويف وأمثلته. 


03 


لك: «التفويف ان أ نَ تأني بمعانٍ متلائمة 
في جمل مستوية المقدار أو مقاربة من قولهم: «ثوب 
مفوف» للذي على لون وفيه خطوط بيض)2"7) 
ضربان: 

الأول اغا يله علق النتقاطء كقول: القيا 
يصف سحابا: 

يُسَرْبلٌ وَنْيَا من زوز تَطُوَرَتُْ 

مطارقُها طررًا من البرق كالتّبرٍ 

فَوَشيّ بلا رَقُمٍ ونَفْشٌ بلا يَدٍ 

وَدَمُْعٌ بلا عين وضِحْكُ بلا نَعْرِ 


٠‏ وهو 


الثاني: ما جمله مدمجة وهو ثلاثة أقسام» لأنّ 
جمله إِمَا طوال كما فى قول عنترة: 
تاتحقرا اكرودواة يمفليخنوا 
أ كذة نون نولو بيطنك الول 
وإقنا متوشطة كما في قول ابن زيدون: ٠‏ 
احتمل...) 
واما قصار كما في قول ديك الجن 
احل وامرر وضر وانفع ولن 
واخشن ورش وابروانتدب للمعالي 
0 ما 0 الحابي وال لنويري لكوي 0 ولكنّ 
0 فبعضه من مراعاة النظير وبعضه من 
المطابقة)0 )2 
: 5 د ورة) (2) 
وذكر ابن قيم الجوزية فيه قولين 
الأول: أَنْ تكون ألفاظه سهلة المخارج عليها رَوْنَقُ 
الفصاحة وبهجة الطلاوة وعذوبة الحلاوة مع الخلوٌ من 
البشاعة ملطفة عند الطلب والسؤال مفخمة عند 
الفخار والنزال. وينبغي أن يكون الشعر سهل 
ومعانيه مواجهة للغرض المطلوب ظاهرة منه حيث 


لا تحتاج الى إعمال الفكر فى استنباط معانيه. وهذ 


ما ذكره البغدادي7") 


الثانى: المفوف من الكلام والشعر هو الذي يكون 
فيه التزامات لا تلزم تكتب بأصباغ مختلفة حتى يفط 
للالتزامات التي جعلت عليه. 

وقال ابن قيم الجوزية بعد ذلك: 0 كلا 
قولين فالقرآن العزيز كله كذلك فان كان التفو 
بأصباغ مختلفة الالوان فتفويف القرآن ل 


اياته وتحزيبه وتعشيره وأرباعه وأخماسه وأسباعه فاك 


العلماء - رضي الله عنهم - رخصوا أن 0 ذلك 
بالحمزة أ الحعضرة لو الصفرة ال الوك بتخالية لوك 
امسا الس 
فاستحبوا ذلك» فاذا صار على هذه الصفة أشبه البِددَ 
المفرّف بل أجل وأحسن وأبهى وألطف. وان كان 
التفويف الاول فالقرآن الكريم كله كذلك أيضا 
فاعرف ذلك)2©9 


! 


التفويف» وقد قال الحموي 
نوعا لم يفد غير إرشاد ناظمه الى 


هذا ما أراده البلاغيون المتأخرون من 
: «التفويف تاملته فوجته 
طرق العقادة, 
والشاعر إذا كان معنويا وتجشم مشاقه تقصر يده 
عن التطاول الى اختراع معنى من المعاني الغريبة 
وتجفوه حسان الألفاظ ولم يعطف عليه برقة وتأنف 
كل قرينة صالحة أن تسكن له بِينَا ولكن شروع 
المعارضة ملزم 000 ثم قال: «والتفويف في 
الصناعة عبارة عن اتيان المتكلم بمعانٍ شتى من 

.١١8ص نضرة الاغريض‎ )١( 

(؟) المصباح ص85. 

() حسن التوسل ص 25585 نهاية الارب ج7 

ص 4١‏ 1ه الطراز ج7 ص4 8. 

(5) الإيضاح ص 5145. 

(5) الفوائد ص 579. 

(1) قانون البلاغة صه450. 

(0) الفوائد ص555؟. 

(8) خزانة الادب ص١١١.‏ 





تاق د 2 

م ن والاغراض كل فن المسند9 , وباب التقديم والتأخير واسع له يشمل 
في جملة من الكلام 0 عن أختها مع تساوي كثيوًا من أجزاء الكلام؛ فالمسند اليه يقدم لأغراض 
الجملة في الوزنية ويكون بالجملة 0 بللاغية منها: أنه الاصل اطي امارد كه 
المتوسطة او القصيرة وأحسنها وأبلغها وأصعبها يم الفاعل على /١‏ لمفعول؛ والمبتدأ على الخبر 


مس القصار)” ١‏ وهذ | كلام المصري لفغسه 
وذكر المدنى مثل ذلك وأضاف أمثلة أخحرى(” 


التقديم من 0 ِ وضعهة ّ غيره» م 
«هو أَحَدُ 9 0 قانهم أتوا به ٠‏ دلالة على 
تمكنهم ف في الفصاحة وملكتهم ذ في الكلام وانقياده 
لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق:©). 

واخحتلفوا في عَدَّوِ من مجان ا نحية عر عللايي 
لأنَّ تقديم ما رتبته التأخير كاا لمفعول وتأخير ما رتبته 
ل و د 
ل ماوع لل مال لوطا 

10 1 3 0 : 


الأولى: تَقَدُّم العلة على معلولها. 


الثانية: التَّمَدّم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين. 
الثالثة: التّقَدُم بالشرف. 
الرابعة: التَّمَدّم بالمكان. 


الخامسة: 0 بالرّمان. 


سس وده 000 
وذلك كن يعمد الى اسمين يحتمل كل واحد منهما 
أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرًا له فيقدم تارة على 
ذاك واخرى على ذاك مثل: «زيد المنطلق» و«المنطلق 
زيد»» فالتقديم والتأخير يؤثران فى معنى الجملة لأنَّ ما 


ا الحال عليها. 
وان يتمكن الخبر في ذهن السامع لأنَّ في المبتداً 
كقول أبي العلاء: 


والذي حارّت البريّهة فيه 


تشويقًا اليه 


وَأنْ يقصد تعجيل المَسَدّة مثل: «سَعْدٌ في دارك) 1 
الاساءة مثل: «السفاح فى دار صديقك). 


ما 


وايهام أَنَّ المسسند اليه لا يزول عن النخاطر مثل #اللّه 
رني». 
وانهاء التللدة يذكرة عفؤل العامة 
باللّه يا ظَبِياتِ القاع قُلْنَ لنا 
ليلاي بنك أ ليلى من البَشَرِ 


حرف النفي كقول المتنبي 


ولا انا أصَرَمْتٌ في القلب نارا 


وتقوية الحكم وتقريره كقوله تعالى: ووالذين هم 
برَبّهم لا يُشْرِكون 0 وإفادة العموم مثل: «كل 


21١9ص خزانة الادب ص©5١١2 نفحات‎ )١( 
.١ه5"ص كفاية الطالب‎ 

(1) أنوار الربيع ج؟ ص .5١‏ 

(5) اللساث رقدم) وراخر): 

(5) البرهان في علوم القران جح ص777. 

(5) البرهان في علوم القران ج١5‏ ص3577, الفوائد 
ص .8١‏ 

(1) الطراز ج؟١‏ ص55» وينظر معترك الاقران ج١‏ 
ص 1174 التبيان فى البيان ص17 

(1) ينظر دلائل الاعجاز ص285. 

(8) المؤمنون 55. 


2 
انسان لم يقم)2"0. 
ويقدم المميند لاغراض منها: تخصيص اينيك 
بالمسند اليه كقوله تعالى: وله مُلْكْ السماواتٍ 
والأزض»4”". 
حسان يمدح النبي - صلى الله عليه وسلم-: 
وهِمّنُه الصّغْرى أجل مِنَ الدَّهْرِ 
له راحةٌ لو أنَّ معشارَ مجودها 
على الب كان البكُ أندى من البخر 
والتفاؤل بتقديم ما يسر مثل: «عليه من الرحمن ما 
يتستحقّه) , 
وُهيب: 
ثلانة يضق الدنيا ببهجتها 
شسَّمْسُ الضحى وأبوإسحاق والقَمدة"©) 
والجار والمجرور والحال ويكون ذلك لأغراض منها: 
الاختصاص كقوله تعالى: 8إِيّاك نَعْمُدٌ وإيّاك 
2 1 
50 ين 74 1 
والاهتمام بالمتة لمتقدم كقوله تعالى: قل أغيرَ الله 
بغي رَبّا وهو رَبٌ كل شيء274. 
والتبرك مثل «قرانًا قرأت). 
وضرورة الشعرء وهو كثير لا يُحَدَ ولا يُخْصَرُ. 
ورعاية الفاصلة كقوله تعالى: «إفأمَا اليتيم فلا 
تَْهَو. وأمًا السائل فلا تَنهَوه20. 
وهناك أنواع اخرى لا تَّوْجِمُ إلى المُسئّد اليه أو 
المُسئّد او مُتعلقات الفعل؛ وإنما ترجع الى أمور 
كثيرة» وقد بحثها الزركشي”"؟ في أنواع التقديم 
والتأخير ومما ذكره السبيق كقوله تعالى: ومن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى0#. 


تاق د 

والذات كقوله تعالى: «9ما يكون من نَجوى ثلاثة 
إلا هو رابشهم, ولا حَمْسةٍ إلا هو سادِسشهم#”"©. والعلة 
والسببية كقوله تعالى: ظإِيَاك تَعْبَِدٌ وإياك 
522010 0 08 دل)بةة 

المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل 


الغنيمة. 
والتعظيم كقوله تعالى: ظوَمَنْ يُطِع الله 
والرسول 24" '2. 


والغلبة والكثرة كقوله تعالى: لإفمنهم ظَالِمٌ لنفسِهِ 
ومنهم مُقَتَصِدٌ ومنهم سابقٌ بالخيراتِ إِذْنِ اللهه0” "© , 

والاهتمام عند المخاطب كقوله تعالى: «إفحيُوا 
بِأْحْسَنَ منها أو رُدُوها”* '2. ومراعاة الافراد كقوله 
تعالى: #إالمال والبنون0#*"» فانّ المفرد سابق على 
الجمع. ومن ذلك قصد الترتيب وخفة اللفظ ورعاية 
الفاصلة. وهذه الانواع التي ذكرها الزركشي لم 
نخدي فزق إلا مو عذل الججلةبرلديك 


)١(‏ مفتاح العلوم ص45., الايضاح ص 258 شروح 
التلخيص ج١‏ صةم؟. 

(؟) آل عمران 488. 

(؟) مفتاح العلوم ص5١٠.‏ الايضاح ص١١٠»2‏ 
شروح التلخيص 5 ص؟١٠.‏ 

(:) الفاتحة ©ه. 

(ه) الانعام 151. 

.٠١ - 9 الضحى‎ )5( 

(0) البرهان في علوم القرآن ج١٠‏ ص8؟2»5 وينظر 
معترك جا ص76 .١‏ 

(8) الأحزاب 7. 

(9) المجادلة /ا. 

)٠١١(‏ الفاتحة ه. 

)١١(‏ البقرة */٠ء‏ وهناك آيات كثيرة فيها «غفور 
رحيم). 

(؟١)‏ النساء 59. 

597 فاطر‎ )1١6( 

.85 النساء‎ )١5( 


(15) الكهف 45. 


اه 
نس كاسن 


كانت جا لها ار 0 الذي: ن عنرا ات 
0 د 
وبحوئهم أخحصبء ولا يكاد يستثنى من ذلك إلا عبد 
القاهر الذي أبدع في تحليل الأساليب البلاغية ونقل 
النحو من أحوال الإعراب والبناء الى لمعاني التي تز 

بها العبارات» وكانت نظريته فى النظم من 0 
عرف النقد القديم والبلاغة العربية. 


الب 5 
ل 2 لتفريق7'. 
كاه العلبي وال لنويري «التقسيم المفرد)7" 1 
والتقسيم من الأساليب ب العريقة فى اللغة |/ لعربية فقد 


ع سن 5 تقول هيز 
وكان لشعره مقدمًا: 
وَإنّ الح ققطفة ثلاث 
يمي أو نفاء أو جخلاء 
فقال كالمعجب: «مَنْ علمه بالحقوق وتفصيله بينها 
واقامته أقسامها؟)". وذكر الجاحظ إعجاب عمر - 
0 أيضاء 
ل سَ وإشفاقٌ ل 
وقال: وكان عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - يردد 
هذا النتصف الآخر ويعجب من جودة التقسيم)؟. 
وكان ذلك أساس فن التقسيم في البلاغة العربية» 
وقد قال القاضي الجرجاني عن قول زهير: 
يَطَعَّهُمْ ما ارتموا حتى إذا اطعنوا 
ا 
ا 
ل 


وتحدك قدامة عن تنام الأفساء فقال 


لد قصده 3 


«هو أنْ 


10 


يُؤتى بالأقسام مستوفاة لم يخ[ ل بشيء منها ومخلصة 
سه دا 0 كول يغضهم؛ انك 
لم تخل فيما بدأتني من مجد أثلتفى وشكر تعجلتهى 
وأجر ادخرته). وتحدث عن صحة التقسيم وقال: 
(وصحة التقسيم أَنْ تو ضع معان يحتاج الى تبيين 
أحوالها فاذا شرحت أتى بتلك المعانى من غير 
عدوا غنها وله ونادة علريا لا تان 10 
كقول بعضهم: «انا واثق بمسالستك في حال بمثل 
ما أعلم من مشارستك في أخرى: لانك إذا عُطفت 
وُجدت لدناء وإذا غمزت الفيت شثنا). وهذا غير 
التقسيم المعروف وإنما هو نوع من اللف والنشر 


وقال العسكريٌ: «التقسيم الصحيح أن تقسم 


الكلام على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من 
أ فك 
اجناسه)” “. 


اوقال الخفاجي: أن تكون الأقسام المذكورة لم 
يخز نوها رذتحرت لسار ع بك 
بعض)” 1 

وقال ابن رشيق: إِنَّ بعضهم يرى أنَّ التقسيم 
«استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به)(” ') 
من التقسيم التقطيع؛ ومن التقطيع الترصيع. 

وَعَدَّ عبد القاهر التقسيم من ال:خ 
اذا ثلاه جمع كقول حساك ابن ثابت: 


)١(‏ اللسان (قسم). 

(؟) حسن التوسل ص١258‏ نهاية الارب ج7٠‏ 
ص67 .١‏ 

(5) البيان ج١‏ ص١55.‏ 

(5) الحيوان ج7٠‏ ص5 4. 

(5) الوساطة ص57. 

(7) جواهر الالفاظ صه. 

(/) جواهر الالفاظ ص١1‏ . 

(8) كتاب الصناعتين ص١751.‏ 

(9) سر الفصاحة ص/7/7ا؟. 

.5١ص العمدة ج؟‎ 0٠١9 


ا 
» وعد 


الجيد ولا سيما 


/ا 1 


تا قاس 





قَوْمٌ م إذا ريو 1 00 
سَجِيَةٌ تلك 0 0-7 
إن الخلائق فاغلم شيها اليتع7"؟ 
وقال ابن منقذ: «هو أَنْ يُقسم المعنى بأقسام 
تستكمله فلا تنقص عنه ولا تزيد عليه)2"7. 
وقال الصنعانى: «هو أَنْ يستقصى الشاعر تفصيل 
ما ابتدأ به ويستوفيه فلا يغادر قسمًا يقتضيه المعنى إلا 
أورده)7©. 
وقال ابن الاثير: نريد بالتقسيم ههنا ما يقتضيه 
المعنى مما يمكن وجوده من غيران يُثْرك منها قسم 
واحدء واذا دكُوت قام كل قسم منها بنفسه ولم 
يشارك غيره)0), 
ؤقال ابو الأثير الحلين” وؤخد هذا النات أن 
يستوفي المتكلم جميع أقسام الكلمة التي يمكن 
وجودها غير تارك منها قسمًا واحدًا)20. 
وأدخل السكاكي التقسيم ذ فى المحسنات المعنوية 
وقال: اهو أن تذكر شيا ذا جزأين لد 
كقول بعضهم: 
أديبانٍ في بَلّخ لا يَأكلان 
ذا سوبا العو يد اكبيد 
فهذا طويلٌ كظل المّناة 
وهذا قصيد كظل الوَتَدْ 
وعلق القزويني على تعريف السكاكي بقوله: «وهذا 
٠‏ يقتضي أنْ يكون التقسيم يم أَعَمٌ من اللف والنشرو". 
وَعَيفَ التقسيم بقوله: «هو ذكر متعدد ثم إضافة ما 
لكل اليه على التعيين) 2*0 وتبعه شراح التلخيص )2. 
وذكر القرطاجني عدة أقسام لهذا الفن وقال إِنَّ من 
ذلك تعدد أشياء ينقسم إليها شيء لا يمكن انقسامه 
الى اكثر منهاء ومنها: تعديد أشياء تكون لازمة عن 
شيء على سبيل الاجتماع أو التعاقب» ومنها تعديد 


أشياء تتقاسمها أشياء لا يصلح أن ينسب منها شيء إلا 


الى ما نسب اليه من الأشياء المتقاسمة؛ ومنها تعديد 
أجزاء من شيء تتعاسمها | أشباء أ أو أجزاء من شيء 
وتكون الأجزاء المعدودة إما جملة أجز اء الشيء أو 
أشهر أجزائه وألحقها بغرض الكلام ويكون كل جزء 
ا لما غير ما نسب اليه بالنظر الى 


لمعنى ومنها تعديد أشباء محمودة أو مذمومة 
6 0 


صحة !١‏ 
من شيء متفقة في الشهرة والتنا 
والكمال في المعاني باستيفاء أقسامها واستقصاء 
سود رين البعاي 1 لني وردت الهقسمة فيها تامة 
فقال فريقٌ القوم: لاء وفريمُهم 
عع وفريقٌ قال: وَيْحَكَ ما ندري 
ومن المعاني التي وقع التقسيم فيها تاما صحيحا قول 
04 2 
الشماخ: 
متى ما تَقَعْ أؤساغةٌ مطمئنة 
على حَجَر يَرْفْض أو يتدحرج 
ومن المعاني التي قُسْمَتُ أتمٌ تقسيم على جهة من 
اللتريع وريب لقره 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا 
ضارّب حتى اذا ما ضاربوا اعتنقا 
)0( دلائل الاعجاز ص /ا. 
(9) الرسالة العسجدية ص4 5 .١‏ 
(4) المثل السائر ج7١‏ ص 25١04‏ الجامع الكبير 
ص8١275‏ كفاية الطالب ص497 .١‏ 
(ه) جوهر الكئز ص44 .١‏ 
(1) مفتاح العلوم ص 25١١‏ وينظر حدائق 
ص75 .١‏ 
(07) الايضاح ص558. 
00( الايضاح صلم8ه *» التلخيص ص7"514. 
ص8 47» الاطول ج١1‏ ص١٠58.‏ 
(١ 20‏ منهاج البلغاء صه 6. 


الشخر 


تاق ص 





ومن المعاني التي وقعت قسمتها ناقصة قول جرير: 

قار نيفةٌ أثلامًا زه م 
فهذه قسمة ناقصة؛ لأنّهِ أَحَلَّ بالقسم الثالث. 
ومما نقصت قسمته من المعاني بتداخل قسم على 

قَسَم الزماكُ ربوعها بين الصّبا 

وقبولها ودبورها أثلاثا(" 

والتقسيم والأمثلة0"©. 

وذكر ابن قيم الجوزية والزركشي أن أرباب 
علم البيان لا يريدون بالتقسيم القسمة العقلية التى 
يتكلم عليها المتكلم لأنّها تقتضي أشياء مستحيلة 
كقولهم: الجواهر لا تخلو إما أنْ تكونٌ مجتمعة أو 
مفترقة» أو لا مفترقة ولا مجتمعة» أو مجتمعة 
ومفترقة معاء أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق» 
فَانْ هذه القسمة صحيحة عقلا لكنّ بعضها 
يستحيل وجوده. وإنّما المقصود «استيفاء المتكلم 
أقسام الشيء بحيث لا يغادر شيئا وهو آلة الحصر 
ومظنة الاحاطة بالشىء)7© كقوله تعالى: لوفمنهم 
ظَالمٌ لنفسه ومنهم مُقْتَصِدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات 
بإِذْنِ الله فإنّه لا يخلو العالم جميعًا من هذه 
الأقسام الثلاثة: إما ظالم نفسه وإما سابق مبادر الى 
الخيرات وإما مقتصد فيهاء وهذا من أوضح 
التقسيمات وأكملها. 

وكان قدامة قد قال عن صحة التقسيم: «هي أَنْ 
يبتدىء الشاعر في ضع أقساما فيستوفيها ولا يغادر قسمًا 
منها)””؟ وفساد التقسيم يكون إما بِأنْ يكرر الشاعر 
الأفساء أونياتن يتسمين أحدهماواغل حت 
الآخر”'». وقال المصري: «وصِحََةٌ الأقسام عبارة عن 
استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو فيه ببحيك لا 
يغادر منه شيعًا")). 


و 
مم 
و 


المَضْد: الحبس» وقصر قيد بعيره قصرًا: اذا ضيقه. 
وقصر فلان صلاته يقصٌرْها قصرًا في السفر. وقصر: 
نقص ورخص» 350 

قال ابن منقذ: «هو أن يُنْقِصَ السارق من كلامه ما 
هو من تمامه)”"2 كما قال عنترة: 

وإذا سَكوْتٌ فإنّنى مُسْتَهِلِكُ 

مالي وعؤْضي وَافِرٌ لم يُكلّم 
واذا صَحَوْتُ فما أَقَصّر عن نَدٌى 
وكما عَلِمْتِ شمائلي وَتَكدُمي 
أخذهما حسان فنقص منهما ذكر الصَّحُو فقال: 
وأشدًا ما ئِتَهْيِهنااللقَئ 
وكقول أبي نواس: 
)١(‏ منهاج البلغاء ص 2١67 - ١١‏ وينظر المنزع 
البديع ص هه 7. 
(؟) نضرة الاغريض ص7 2١١‏ المصبح ص5 5) 
ص 25/81١‏ نهاية الارب ج72 ص ”7ه ١‏ نخزانة 
ص5215, معترك ج١1‏ ص4 5*, الاتقان ج؟ 
ص 285 شرح عقود الجمان ص 2١١9‏ حلية 
اللب ص1707ء أنوار الربيع جه ص59 
المنصف ص 216 كفاية الطالب ص 2١١74‏ 
الروض المريع ص71١.‏ 
(؟) الفوائد ص١4.‏ البرهان في علوم القرآن ج" 
ص ٠11/١‏ نفحات ص 25١9‏ التبيان في البيان 
ص77 شرح الكافية ص59١.‏ 
(:) فاطر 309, 
(5) نقد الشعر ص44 .١‏ 
(5) نقد الشعر ص "75 ”2 الموشح ص 2١١5‏ قانون 
البلاغة ص4 .4١‏ 
(0) تحرير التحبير ص77 21 بديع القران ص 196. 
(8) اللسان (قصر). 
(9) البديع في نقد الشعر ص4 ."١‏ 





إذا'عضلت يدون اللهاة عق الف 
دعا هَمّه من صَدَّرهِ برحيل 

إذا سَكنّتٌ صَدَْرَ الفتى زال هَمُّه 
فطابثٌُ له دنياه وانَّسَعٌ الصَّمْكْ 
ومعنى ذلك أنَّ هذا النوع يدخل في باب السرقات غير 

المحمودة» أن اللاحق قَصَّرَ عن السابق. 


9 
ادم 
.0 


قطّع: قشم والتقطيع: التقسيم'! 
وقد ذكر ابن رشيق من أنواع التقسيم نوعا سماه 
«التقطيع»؛ وهو كقول النابغة الذبياني: 
وللّهِ عينا مَنْ رأى أَهْلَ قَجَةٍ 
أضب لمن عادى وأكثبً نافعا 
وأعلع أعتلامارا كدوقيةا 
وافقد تطشرها الك وقاتتن 
وسماه قوم منهم عبد الكريم «التفصيل» وأنشد في 
ذلك: 
ييل مماركا علي برتيلها 
نز نات انا آثارَ أيدينا 
وقال البحتري: 
قف مشوقًا أو مُسْهِدًا أو حزينا 
أو بمعيئًا أو عاؤرًا أو عحذولا 
فقطع وفصل. 
' وقال المتني : 
فيا حوف ما بقن ويالي 
وياد هنا اجر وباقلج ونا أصتن 
ففصل وجاء به على تقطيع الوزن كل لفظتين ربع 
بيت. 


من النوى 


للسبي ما تكحوا والقَثْلٍ ما وَلْدوا 
والنَهْبٍ ما جَمَعوا والنار ما زَرَعوا 
واذا كان تقطيع الاجزاء مسجوعا أو شْبيهًا بالمسجو 
فذلك هو الترصيع”). 


سم . اهم 
الئقفتة- 


قفاه واقتفاه وتقَمَاه: تبعهه وققّيت على أثره بفلان 
أي أتبعته إياه(") 
ل: «هو أن 
يأتي ذكر نكتة أو خبر أو غير ذلك يومىء اليه الشاعر أو 
النائ 40م 7 تعالى: 5 قاصرات الطوفي 220 


ذكر ابن منقذ بابا بأسم «التقفية) وقا| 


0 00 
من الَذرٌ فوق الأنت مقة را 
ومنه قول الجَقَاء: 
مَدحٌ يع يغْص امصخ اوه 
ونال 0 عنده هَرِمُ 
00 ررد قم اونا علدنا 
وقد ذكر النوع نفسه ابن قيم الجوزية باسم 
«التفق 6 وذكر له الاية وبيت امرىء القيس وغير 
كلك مع كر ابن مق لفل ا 
متف 00 بعيدًا أن 0 ن الجوزية 


تقليل اللّفْظ ولا تَقُليله: 
ذكره الشكاكى فى المحسّنات ١‏ 


)١(‏ اللسان (قطع). 

.١ العمدة اج صه‎ )١( 

(9) اللسان (قفا). 

() البديع في نقد الشعر ص784. 
(5) الرحمن 55. 

(5) الفوائد ص/ا١؟.‏ 


لمعنوية وقال: 


تاك ا 


((ومنه تقليل اللفظ ولا تقليله مثل: ياء وهياء وغاض» 
وغيض» إذا صادفا الموقع. ويتغرع عليهما الإيجاز في 
الكلام والإطناب فيه)2"0. 


التكافؤ: 


التكافؤ: الاستواءء وفي حديث النبي - اق 
«المسلمون تتكافا دِماؤّهُه0"). 

التكافؤ هو التضاد والتطبيق والطباق والمطابقة, 
وقد سَمّاه كذلك قدامة والنحاس”"©» وقال المصري 
إن الطباق حينما يأتى بلفظ المجاز يسمى تكافواء 
وذكر الحموي مثل ذلك”©. وقال ابن الآثير 
الحلبي: «أمنا التكافؤ فهو كالطباق في أنه ذْكوُ الشيءٍ 
وضده لكن يشترط في التكافؤ أن يكون أحد الضدين 
حقيقة والاخر مجاراء فبهذا يحصل الفرق بينهما)') 
كقرل وغول 

ضَحِكُ المشيبُ برأسِه فبكى 


فوضحك المشيب) مجاز و«بكاء الرجل) حقيقة. 


وقول بشار: 
إذا أتنظعك مزوت العيدى 
فَنَبَهْلهاعُمَوَانْمَنَم 
فايقاظ الحروب مجاز ونوم الشخص حقيقة. 
وذَّكْرَ مثل ذلك السيوطي الذي قَسَمْ المطابقة أو 
الطباق الى حقيقي ومجازيّ وقال إِنَّ المجازي هو 
التكافو, 000 


وقد تقدم الكلام على ذلك في التضادٌ. 


هو الإطناب بالتكرار» وقد تَقَدَّم. 


التكرير: 


كر الشىء: أعاده مرة بعد أخرى» وكررت علية 


٠ 
الحديث: اذا ردّدته عليه9©,‎ 


قال ابن الأثير عن الإطناب: «والذي ده أ 
يقال: هو زيادة اللفظ عن المعتئ لفائذة؛ فهذا حَدَةُ 
الذي يميزه عن التطويلء إذ التطويل هو: زيادة اللفظ 
عن المعنى لغير فائدة» وأما التكرير فَإنّه دلالة اللفظ 
على المعنى مرددا كقولك لمن تستدعيه: «أشرعٌ 
أُسْرِعٌ) فان المعنى مردد واللفظ واحد... واذا كان 
التكرير هو إيراد المعنى مرددًا فمنه ما يأتي لفائدة 
ومنه ما يأتي لغير فائدة؛ فاما الذي يأني لفائدة فانّه 
جزء من الإطناب وهو أَحَصٌ منه فيقال حيئئذ: إِنَّ 
كل تكرير يأتي لفائدة فهو إطناب وليس كل إطناب 
تكريرًا يأني لفائده. وأما الذي يأتي من التكرير لغير 
فائدة فإنه جزء من التطويل وهو أخص منه فيقال 
حيئذ: إن كل تكرير يأني لغير فائدة تطويل وليس 
كل تطويل تكريدًا يأتي لغير فائدة0). 

وَقَسَمِ ابن الأثير الحابي التكرير يي 

الأوّل: يُوجَد في اللفظ والمعنى مثل: «أشرع 

)1( مفتاح الفلوم ص" .5١‏ 

)١(‏ اللسان (كفا). 

() نقد الشعر ص55١2‏ جواهر الالفاظ ص/ء 
إعجاز القرآن ص١2‏ العمدة ج؟ صه.» 
الوافي ص 2777 قانون البلاغة ص )1١‏ 
؛؛ء الطراز ج١١‏ ص9992, الفوائد 
صه ؛ 2١‏ أنوار الربيع ج؟ ص .5١‏ 

(5) تحرير التحبير ص 2١١١‏ خزانة الادب ص59. 

(ه) جوهر الكنز ص285 وينظر الروض المريع 
ص"١٠.‏ 

(5) معترك ج١‏ ص؛ »4١‏ الاتقان ج١‏ ص 255 شرح 
عقود الجمان صه ١٠١‏ 

(7) اللسان (كرر). 

(8) المثل السائر ج١‏ ص88١2‏ وينظر كفاية الطالب 
صم 25١‏ المنزع البديع ص"7 21 الروض 
المريع ص ه ه5١2‏ نفحات ص7ه 2١‏ التبيان في 
البيان ص99 7. 

(9) جوهر الكنز ص07 7. 


لك 


ل 





اس 


شرع). 
الثاني: توعداق المع | دوك اللفظ مثل: (أ طعني 
ولا تعصني) فإن لامر اماو تيل عن المعصية. 


5 


اللفظ والمعنىء كقوله: قا قا ل تعالر لى: #لإقل إني م :2 
أعبدٌ الله مُخلِضًا له ا لأنْ أكون أوَلَ 
المسلمينٌ. قل إنى أخافٌ 
2 ا 4 
يَؤْم عظيم # ثم قال بعد ذلك: قل الله اعَبْد 
مشا ل حيتي 4 رالرر 0 


عسي وي كات 


والمقصود فى هذا 


التكرير غرضان مختلفان؛ أما ما جاء فى اللفظ 
والمعنى ٠‏ اراد به غرض واحد فقول تعالى : الله 
الذي 0 ا رياح فتّثيد * سَحابًا شه اق السَماءِ 


كنا رن رعس ناريك الات 0 
خلاله فإذا أصابَ به من يَشاءُ من ع 


يَستبشرون. وإِنّ كانوا من قَبْلٍ أن يُتَرّلَ عليهم من 
قبله لمبلسين"2. 


من 


له 


<07) ان 


هم 


1 وأما القسم الذي هو غير مفيد فهو الذي يأتي في 
الكلام توكيدًا له كقول الء 


ولم أرَ مِمْل جيراني ومثلي 

وقال أبن شيث القرشي: «التكرير هو أنْ يأنتي 
بثلاث أو أ ربع كلمات موزونات ثم يخته”"؟ بأخرى 
تكون القافية إما على وزنهن أو خارجة عنهنء مثل أَنْ 
يقال: «لازال عالي المنار حامي الذمار عزيز الجار 
هامي النعم و وافي المجد نامي الحمد جديد الجد 
'وافر القسم) »). أو تتكرر اللفظة الواحدة مثل أَنْ يقال: 
«باسم الأيام باسم الايادي باسم الخدام)... وفي 


الشعر: 


كأن المُدامَ وصَوّبت العَمام 
ا 2 
ونْشرّ الخزامى ورِيح القطر 


وهذا نوع من التقطيع الذي يورث تكريرا. 


التكلف: 


تكلّفت الشيء: تجسَّمته على مشقة وعلى خلاف 
عادتك» ويقال : حملت الشيء تكلفة إذا لم 
تكلفا0 , 


تطقه إلا 


وقد عقد ابن منقذ بابًا سماه «التكلف ه والتعسف» 
وقال: (وهو الكثير من البديع كالتطبية ق والتجنيم ن في 
القفيين لك 1 عل لف الشاعر لذ لذلك وقصده 
اليف واذا كان قليلاً نسب لي دفن الشاعر 


لهذا عايوا عق أن كناء لأنة كثر ادن درم له 


إنهم استحسنوه في شعر غيره لقلته. وقالوا 


بمنزلة اللئغة تستحسن فاذا كثرت صار خَرّسَا 
والشية تستحسن فى الفرس فاذا كثرت صار بَلْقَاء 

ا 7 506 في ابطر كثرت صار 
قَططا('. ولهذا قالوا: خير الأمور أوسطهاء والحسنة 
بين الشيكين والفضلة بين الرذيلتين»!"2. 


التكميل: 


هو الإطناب بالتكميل وقد تقدم. وقد عَيَفَهُ المدني 
بقوله: «التكميا ل عبارة عن أن يأني المتكلم بمعنى تام 
فى فقن هن الفنون فيرى الاقتصار عليه ناقصًا فيكمله 
بمعنى آخر في غير ذلك الفصل الذي أنى يأرلا 
كمن مدح انسانا بالحلم فيرى الاقتصار عليه بدون 
مدحه بالبأس ناقصًا فيكمله بذكره)0* 


ل١98‎ - 3١ الزمر:‎ )١( 

١١؟)‏ الروم 544 -544. 

(") معالم الكتابة ص717. 

(5) معالم الكتابة ص/الا. 

(5) اللسان (كلف). 

(7) القطط: الجعد 

(7) البديع في نقد الشعر ص515١.‏ 

(4) أنوار الربيع جه ص 2١85‏ وينظر الروض المريع 
ص 2١5١‏ نفحات ص155. التبيان في البيان 
ص 07١9‏ شرح الكافية ص15 .١‏ 


تا ل١‏ 





التَّلاؤّم: 
يات ور ا 0 ١‏ 
تلاءَم الْعَوْمُ والتاموا: اجتمعوا واتفقوا( 1 
قال الوُمَاني: تادوم تقيض التنافر» والتلاؤم تعديل 
الحروف في ل 4 
ومتلاثم , في الطبقة الوسطى ومتلائم , في الطبقة 
العليا” 2 والفائدة قي التلاوم حسمن 0 
السمع وسهولته في اللفظ وتقبل المعنى له في النفس 
لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدّلالة”©. 
وقد تقدم الكلام عليه في الالخام: 


التنطف: 
علقت بلطف : 
له220, 
الكلطة من ابتداع اع العسكري”"', وقد قال فى 
تعريفه: «هو ان تتلطف للمعنى الحسن ب را 
والمعز الهجين حتى تحسنه»” 0 ومنه قول الحطيئة 
في قوم كانوا يُلقبون بأَنْفٍ الناقة فيأنفون فقال فيهم: 


ترف فطق تيزف 


قَْمْ هُمْ الأنىُ والأذْنابُ عَيْدهُمْ 1 
ومَنْ يُسوّي بأَنْفٍ الناقةٍ الذنبا 
فكانوا بعد ذلك يتبجحون بهذا البيت 
ومدح ابن الرومي البخل وعذر البخيل فقال: 
لا تلم المرْء على بُخْلِهِ 
لف يا مساج اح على فذله 


0 


5 عجحب 0 0 ذي 0 

وقال ابن منقذ: «هو 3 يُلفق كلام من 0 آخر 
فيولد من الكلامين كلامًا ثالنّا!"2؛ كما روي عن 
مصعب بن الزبير أنه وَسّمْ على خيله (عِدَّة) فلما 
اخذها الحجاج كتب عليها (للفرار)» ومن ذلك قوله 
لسعيدة ما اسمك؟ قال: سعيده فقال: على الأعداء: 


تلطفا(”» ولكن التغاير - وقد تَقَدّم - أوسع من ذلك 


وإِنّ كان لا يخرج عنه كثيرا. 


لَه 7 


لف الشىء يلفه لهًا: جمعه. وقد التفٌ” 


قال المصري: ا التعبير عن 
كلمة المعنى 0 عنه)(0') 0 
0 ا ا 
عليها وأَمُشٌ بها على غُنَمِي ولي فيها مآرِبُ 
حا الرسول - يَِةٍ - وقد سيل 
عن البحر في حديث أوله: «هو المايئون ماؤهء الل 


مبتته) , 


وَعَرَفه المصري تعريفا آخر فقال : «التلفيف وهو 
عبارة عن إخراج الكلام مخرج التعليم بحكم أو أدب 
لم يُرد المتكلم ذكره وانما قصد ذِكرَ حكم خاص 
داحل في عموم الحكم 
بتعليمه. وبيان هذا التعريف أنْ سال السائل عرد 
حكم هو نوع من أنواع جنس تدعو الحاجة الى 
بيانها كلها أو أكثرها فيعدل المسؤول عن || 


الخاص عما سكل عنه من تبيين ذلك النوع؛ ويجيب 


ور الذي صرح 


)١(‏ اللساك (لأم. 

)١(‏ النكت فى اعجاز القرآان ص87. 

(5) التكت في اعجاز القران ص688» الرسالة 
العسجدية ص55١‏ وينظر الروض المريع 
صض١١١ا.‏ 

(4؟) اللسان (لطف). 

(5) كتاب الصناعتين ص/317"؟. 

(1) كتاب الصناعتين ص77 1. 

(649 البديع في نقد الشعر ص784. 

(8) خزانة الأدب ص56 30٠‏ أنوان 
ص١7‏ 7؟. 

(9) اللسان (لفف). 

)٠١(‏ تحرير التحبير ص51415. 

(11) طه 7ض - مل 


الربيع ج” 


ديق 


تلم 





يجواب عام يتضمن الإبانة عن الحكم المسؤول عنه 
وهذا هو التعريف الذي ذكره السبكي للتلفية 
بعد ذلك فقال: ((هو إخراج الكلام مخرج التعليم 
وهو أن يقع السؤال عن نوع من الأنواع تدعو 
الحاجة لبيان جميعها فيجاب بجواب عام عم 
المسؤول عنه وعن غيره ليبنى على عمومه ما بعده 
َ وليس في كتب البلا 
52-211 ا 1 
هذا ا » فالمصري 0 
لفنون التى ) ابتدعهال و 
«وقد يقال . هكد يرجع أل 


من الصفات المقصودة» 
الا خمرى إشارة الى 
الشاكين ولع تشع اذ الت 
السمكى قال: 
الاستطر اد)70 


م 
هَنء 
1 إسي كا 


7 


0 2 552 0 ومع 
فقت الثوبّ الفقه لفقا: وهر ان تضم شقة الى 


أخرى فتخيطهاء ولَمَقَ ا لشقتين يلفقهما لفمًا 
ولَمَقهما: ضع إحداهما | ىلأ خرن فخاطهما 
والتلفيق أعم» وهما ما دامتا ملفوقتين لفاق وتلفاق 


وكلتاهما لفقان ما دامتا مضمومتين فاذا تباينتا بعد 
التلفيق قيل انفتق لفقهما9؟؟. 
والتلفيق من السرقات وهو أنْ يلفق الشاعر بيته من 
عدة أبيات لغيره» مثل قول ابن الطثريّة: 
إذا ما رآني مُقْبلا غَضٌ طرفَه 
كأنَ سُعاءَ الشَّمْسٍ دُوني يقايله 
فأوله من قول جميل: 
إذا ما رأوني طالِعًا من ثَنيّةَ 
يقولون: مَنْ هذا وَقَدْ عَرّفوني 
ووسطه من قول جرير: 
م الطوف إِنكُّ من ثُمير 
فلا كعْبًا بَلَعُْتَ ولا كلابا 


إذا أبِصَوئَئى أغرَضْتٌ عنّى 
كأنَّ الشمْسٌ من حَؤلي تدو 


والتلفيق هو الالتقاط وقد تعدم. 


التلميح: 


لمح اليه يَلْمَحُ لمحا وألمح 


20 
ر 


: احتلس النظرء وقا 
22 
قال 00 «واما التلميح: صح بتقديم اللام 
اذا م1 2041 
ل فلان» وقد لمح هذا البيت فلان الى 
غير ذلك من العبارات)0") 
وقال الرازي: هر أذ يشار في فحوى الكلام الى 
قل سائر أو شعر نادر أو قصة مشهورة من غير أَنّ 
يذكره)”*2) كقول الشاعر: 
المستغيثٌ بِعَمْرو عِنْدَ كربته 
كالمستغيثٍ من الرَمْضاءٍ بالتَار 


وتَحَدَّتٌ القزويني عن الت ميح في ياب" لسرقات وقال: 
«وأما التلميح فهو أَنْ يُشار الى قصة أو سعر من غير 
ذكرمم0, 


.1١1١7ص بديع القرآن‎ )١( 

)١١(‏ عروس الافراح ج11 ص1"55. 

() عروس الأفراح ج4 ص459. 

(5) اللسان (لفق). 

(0) حلية المحاضرة اج ص. 45 العمدة اج 
ص75856. 

(5) اللسان (لمح). 

200 المطول ص 217/5 المختصر ج1 صخ ؟5ه. 
وينظر أنوار الربيع ج14 ص77 ؟. 

(8) نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص؟7؟. 

6 الايضاح ص455» التلخيص ص177. 


تلم 
ريق الجيرة الذين تَداعَوا 
عند سَيِرٍ الحبيب وَقْتّ الرُوالٍ 
غعيموا الي ننم مُقِيمٌ وقلّبي 
ا تبهنم أمامَ الجمال 
مثل صاع العزيز في وَل المَوْ 
عنولا يدلمون ماقي الرحال 
وفيه إشارة الى ما جاء في سورة يوسف - عليه السلام 
- من صُواع صاحب مصر أيام يوسف 
وقول أبي 0 
لحقنا عراف وقد حَوّم الهو الهو 
قلوبًا عَهِدُنا 0 وهي وُقّعُ 
فردّت علينا الشمئس والليلٌ راغمٌ 
بشهس لهم من جانب الجذْرٍتَطَلمُ 
نضا ضؤوها صِبِعٌ الدّجَنةِ وانطوى 
لبهجتها نَوِبُ السماءٍ المجدّعٌ 
فواللَهِ ما أدري أأحلامٌ نائم 
ألمت بنا أ كان ذ في ال ركب يُوسَعْ م 
وفيه إشارة الى قصة يوسشع فتى موسى - عليهما السلام 
- واستيقافه الشمس. 
والثانى كقول الحريري: «بت ليلة نابغية) أَومَأً الى 
قول النابغة الذبياني: 
فَيِتٌ كني ساوَرئني ضَعِيلةٌ 
من الوْقْش في أنيابها السّمٌ ناقِعُ 
وقول غيره: 
لعمرّو مع الرمضاءٍ والنار تلتظي 
أرق وأخفى منك في ساعة الكوبٍ 
أشار الى البنت المشهور: 
الْمستَجَيدُ بعمرو عند كرييه 
كالم ميدع انها لاز 
ومن التلميح ضَوْبٌ يشبه اللغز كما رُوي أنَّ تميميًا قال 
لشريك النميري: «ما في الجوارح أحبٌ الىّ من 


115 


البازي» فقال: «إذا كان يصيد القطاء» أشار التميمي 
الى قو[ 


لى فول جرير: 
أذ البائي #الستطن عاق تين 
أتيحٌ السماءٍ لها الُصبابا 
وأشار شريك الى قول الطرماح: 
ميم بطزق اللؤم أهدى من القطا 
رسكت ره لتك ال 
وتبع القزويني في هذا الفن شراح التلخيص7"): ولا 
يخرج كلام الآخرين عن هذا المعنى”") 
المدني فصّل القو 
الأول: فيما وقع التلميح فيه الى آية من القرآن. 
قا اروك لعن الى حاتريو 
الثالث: فيما وقع التلميح فيه الى شعر مشهور. 
الرابع: فيما وقع التلميح فيه الى مثل. 
ولا يخرج ما ذ كره عما تقدم, وإن كان بحثه مرتئاء 


وأمثلته كثيرة أنه كما قال: «باب لا ينتهي حتى يُنتهى 
2,2 


٠»‏ وان كان 


ل فيه وصنفه أربعة فصول: 


عنه) 


وقد عَدَّه الحلبي والنويري من التضمين ذف فقالا: 
(وهو من التضمين وإنّما بعضهم أفرده وهو م 
في فحوى الكلام الى مثل سائر أو بيت مشهور أو قضية 
معروفة من غير أن يذكره)0*) 


)١(‏ شروح التلخيص ج41 ص4 58., المطول 
ص45 الأطول ج7١‏ ص؛ 55. 

(؟) الطراز جا ص 2.17١‏ الفوائد ص 2١7‏ خزانة 
الأدب ص184١»‏ شرح عقود الجمان ص١7١»‏ 
أنوار الربيع ج حج؛ ص555») نفحات ص »)١85‏ 
التبيان في البيان ص /1ه 07 شرح الكافية 
ص58 7. 

(5) أنوار الربيع ج14 ص17١5.‏ 

(4:) حسن التوسل ص2545 نهاية الارب ج7٠‏ 
ص/ا؟١.‏ 


ألاح بالسيف ولوّح: لمع به وحرّكه. وألاح بثوبه 
ولوّح به: أحذ طرفه بيده من مكان بعيد ثم أداره ولمع 
به ليريه من يحب أن يراه”"). 

الوحي باللفظ ودلالة الاشارة وال يح 00 
أساليب العرب القديمةء وقد أشار الجاحظ 

١ 1 20‏ 
اليها( 3 وذكر ابن جني «التلويح») مع التعريض 
والإيماء”"©, وأدخله ابن رشيق فى باب الاشارة 
وقال: «ومن أنواعها قول المجنون قيس بن معاذ 
العامري: 

فلو كنْتُ أعلو حبٌ ليلى فلم يَرَلْ 

فلوّحَ بالصحة والكتمان ثم بالسقم والاشتهار 
تلويحا عجيبا)2. 

وتحدث السكاكى عن التلويح في الكناية فقال: 
«متى كانت الكناية عَرَضية على ما عرفت كان إطلاق 
اسم التعريض عليها مناسباء واذا لم تكن كذلك نظر 
لتوسط لوازم كما فى «كثير الرماد») وأشباهه كان 
إطلاق اسم التلويح عليها مناسبًا لأنّ التلويح هو أَنْ 


تشير الى غيرك عن بعد)2©0. 


: 00000 + ات 

وذكر القزويني وشراح التلخيص ذلك” ". ولم 
يخرجوا على ماذكره المشسكاكئ: وقال 
السجلماسي: «(هو اقتضاب الدلالة على الشيء 
بنظيره واقامته مقامه)2"0. 


الحاتمي سمّاه «التتميم) وقال عنه: «هو أنْ يذكر 
الشاعر معنى فلا يغادر شيئًا يتم به ويتكامل الاشتقاق 


معه فيه إلا أتى بهع00, 


وهو الاعتراض عند ابن المعتر””؟» وقد تقدم. 


تمام الأقسام: 

تحدث قدامة عن توفير الأقسام فقال: «هو أنْ يُؤتى 
بالاقسام مستوفاة لم يخل بشي ء منها ومخلصة لم 
يدخل بعضها في بعض)0(* 0 مثل: «فانك لم تخل 
ادخرته). وهو عنده غير التقسيم المتقدم. لأنّه 
تحدث عنه منفردًا باسم «صحة التقسيم)( 60 


3 
الحنة 


اا ثيل فى اللغة هو التشبيه» وقد تحدث عنه أبو 
عبيدة وهو عنده التعبيدار طني المي لكك وأفرد له 
قدامة بحثا وقال: «هو أَنْ يريد الشاعر إشارة إلى معنى 


فيضع كلامًا يدل على معني آخرء وذلك المعنى الآخر 
والكلام منبعئان عما أراد أن يشير اليه)7 كي وفسره 


المصري مثل هذا التنفسي 9 ,)١‏ 


)١(‏ اللسان (لوح). 

.4 البيان ج١ ص؛‎ )١( 

(7) الخصائص ج١‏ ص١323.‏ 

(4) العمدة ج١‏ ص504. 

© مفتاح العلوم ص4 .١9‏ 

(1) الايضاح ص23707 التلخيص ص 27144 شروح 
التلخيص اج ص15 25 المطول ص75١21‏ 
الأطول ج؟' ص75١:‏ شرح عقود الجمان 
ص*١١»‏ حلية اللب ص2159 نفحات 
ص7584. 

(7) المنزع البديع ص55 ؟. 

(8) حلية المحاضرة ج١1‏ ص”2157 العمدة ج؟ 
ص١‏ هء تحرير التحبير ص 211 بديع القرآن 
صه 4» حسن التوسل ص55 5» نهاية الارب 
جل/ا ص86١1‏ خزانة ص 21١١‏ أنوار الربيع ج؟ 
ص" ه. 

(9) البديع ص9ه5. 

)00300 جواهر الالفاظ ص ه. 

)١١١‏ جواهر الالفاظ ص". 

(؟١١)‏ مجاز القران ج١1‏ ص55؟. 

.١87؟ص نقد الشعر‎ )١7( 

»85 بديع القرآن ص‎ 25١ تحرير التحبير ص4‎ )١4( 
.١١٠١ص وينظر كفاية الطالب‎ 


حامر 
الممائلة» وهو ضَوْبٌ من 00 والتمثيل عند 
وغيرهه! رسي 0 ا 3 


التمزيج: 
مرح الشيء يَمْرْجَهُ مزجا فامترج: : خلطه("©. 
والتمزيج من مبتدعات المصريء وقد قال: «هو أن 
0 ج المتكلم معاني البديع بفنون الكلام أعني أغراضه 
رادها بجوي ا بص ينان اليج 
والفنون في الجملة أو 0 من النثر والبيت 
من الشعر»”*» كقول بكر بن النطاح: 
ا 
لعرضى فقالتُ مُعْ فجثني 
201 
تمن لمانا المي كل 
كمن يتشهّى لحم عَنقاء مُغْربٍ 


فأقسِمٌ لو اصْبَختُ في عِرَّ مالِكِ 
وقدرته أعيا بما دُمتٌ مطلبى 
فَتَى شَّقَمَتْ أمواله بغفاتِه 
كما شْقِيَتْ -0-0 بأرماح تَغا 0 
الشعر بعد 0 فأما الأول ا الغااانة. فانه مزج في 
صدره العتاب بالغزل بالمراجعة حيث قال: «فقلت لها 
كله) لارتباط هذا الصدر بما قبله بسبب 
المراجعة التى فيهما إذ قال: «فقالت» وأتى فى عجز 
ادعاه من التعنت فمزج المذهب الكلامي بالتذييل في 


هذا التعنت 


العجز. كما مزج العتاب والغزل في الصدر مع الارتباط 
بما قبله وحقق ذا ذلك بالورابجمة الحاصلة فيهما فوقع 


د 
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بالقسم في البيت الثاني من الثلاثة» والمدح الغول 

بواسطة الاستطراد, وأتن بالطامة الكبرى في البيت 
الثالث من الثلاثة إذ مزج فيه الإرداف بالتشبيه 
والشجاعة بالكرم, ومدح قبيلة الممدوح بمدحه وذمٌّ 
أعداءهاء والايغال بالتشبيه. 


ع البديعيهي: 
التكميل والافتنان والتعليق والادماج» وقد فَدَقَ 
المصري بينها فقال: «إِن التكميل لا يكون إلا في 

معاني النفوس وأغراضها معًا في البديع» ولا 94 
عبد الأح زه تند لك تسد رالا عر حيط 1 بطو رن 


والتمزيج يلتبس بأربعة أبواب 


الكلام إلا صورة أحد الأمرين دون الآخر. وإنما يُؤْخذ 
المعنى الآخر من الكلام بطريق القوة لشدة امتزاج 
و الفنين أو أحدهما بالآخرء وهذه حال 
ني النفوس ومعاني البديع. والفرق بين 
التمزيج لكان أن الافتنان لا يكون إلا بالجمع بين 

ود د اكه المتكلم كالغزل والمدح وات 
والهجاء والتهنئة والتعزية» والتمزيج بخلاف ذلك إذ 
هو يجمع الفنون والمعاني ويكون الأمران فيه 
متداخلين» والفنان فيه ظاهران. والفرق بين التمزيج 
والتعليق أن التعليق كالافتنان فى اختصاصه بالفنون 
دون المعاني. وظيوو الفقين سما إلا أن دافن 
سملت لاسن والافتنان لا يكون إلا بالجمع بين 
فنين من أغراض المتكلم كالغز 
والهجاء والتهنئة والتعزية» والتمزيج بخلاف ذلك إذ 
هو يجمع الفنون والمعاني» ويكون الامران فيه 
متداخلين أي أحد الفنين فيه متعلمًا بالآخر ولا بد 
وكلاهما يفارق الامتزاج في ظهور صور الأشياء التي 





ل والمدح والعتاب 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص08*» إعجاز القرآن 
ص 21١9‏ العمدة ج١‏ ص0١58.‏ 

(5) أسرار البلاغة ص84» دلائل الاعجاز ص؛ هع 
مفتاح العلوم ص54١»‏ الايضاح ص48'. 
شرح الكافية ص8١١.‏ 

(؟) اللسان (مزج). 

(5) تحرير التحبير ص577.» بديع القرآن ص45 ؟. 


وحلدك 


0 





تكون فيه فإنها تمتزج في الامتزاج بحيث لا يظهر منها 
لكل شيئين إلا صورة واحدة. والفرق بين التمزيج 
والادماج أن الادماج كالتعليق لا يكون إلا بالفنون 
دون المعاني بخلاف التمزيج وإن اشتبه التمزيج في 
إيجاد الصور, لا يكون إلا بالمعانى البديعية دون 
لمعاني النفسية ودون الفنون. والفرق بين التعليق 
والتكميل دقيق وقد جاء في الكتاب العزيز من 
تمزيج قوله تعالى: «إرَبٌ احكم بالحَقٌّ2'”4 فإنها 
متزج فيها فنا الادب والهجاء بمعنى الإرداف 
والتتميم وتولّد من ذلك ما استخرجته منها من بقية 
لمحاسنء فكان ذلك أربعةً عَشَرَ نوعا يضيق هذا 
لمكان عن ذكرها مفصّلَة وقد ذكرتها مفصّلة في 


(بديع القران» العريز)”"2. 


وقد ذكر ابرء الاثير /١‏ فنا سس التعر يع 
و دص بن لاثير لحلبي فنا سَمَّاه (التعريجا 


وقال: «هذا الباب يُسَمََى بحسم 





١‏ 5 راس 
ن الارتباط ويُسَمّى 
ع لحري ولخنى كشن السبوق يقد 
ائتلاف الكلام بعضه ببعض حتى كأنه أفْرع في 
قالب واحد. واكرها يوجد هذا ال ع مستعملا في 
كتاب الله تعالى الدال على الاعجاز, وَسْمٍّ الارتباط 
لأنّه اذا جاءت الآية وعم تأفيل الارتياط بيك .الأيعين 

ا 07 06 1ه 0 
النسق وحسن الترتيب» ٠.‏ وليس هذا تعريجا وإنما 
هو «التمزيج» الذي ذكره المصري لأنَ تعريفه قريب 
من ذلك ولان ابن الاثير الحلبي ردد كلمة «التمزيج» 
عدة مرات في هذا التعريف, وفي الكتاب خطأ وقع في 
العنوان الذي كتب صحيحًا فى مسارد الكتاب» 

المذكورة في كتب البلاغة المعروفة. 


التَمكين: 
مَكُنَ مكانه فهو مكين, وتمكن مثل مكن. وتمكن 
بالمكان وتمكنه أي ثبت فيه وتمكن من الشيء 


واستمكن: ظفر”*)2. 


والتمكين هو «ائتلاف القافية) وقد تقدم. وكان 
اسمه «ائتلاف القافية) عند قدامة ولكن الذين جاءوا 
بعده سموهة «التمكين)27. 
التَمْليط: 

تلط التحائظ قلطا وملطة: لام والمناةط: الطيزة 
والملاطان جانبا السنام مما يلى مقدّمه. والملاطان: 
الجنبان, سميا بذلك لأنّهما قد ملط اللحم عنهما مَلْطا 
أي نزعء والملاطان: الكتفان؛ والملاطان: 
العضدان”2. وقال ابن رشيق: «واشتقاق التمليط من 

أولهما: أَنْ يكون من الملاطين؛ وهما جانبا السنام 
في مرد الكتفين قال جرير: 

ظللن حوالي خدر اسماءً وانتحى 

باسماء موّار الملاطين أرْوَّحٌ 

فكأن كل سيو ملاطع أي جانب من النبي وهما 
تدان الستكيت العفيدان والآعر: مر الأحوه أن 
يكون اشتقاقه من الملاط وهو الطين يدخل في البناء 
يملط به الحائط مَلْطَاء أي يدخل بين اللبن حتى يصير 
شينًا واحدا. وأما المِلّط - وهو الذي لا يبالي ما صنع 
- والأملط الذي لا شعر عليه في جسده فليس 


.11١ الأنبياء‎ ١١ 
(؟) تحرير التحبير ص578 - 2555 وينظر باب‎ 
1١١ - ؟٠١الص التوليد في بديع القران‎ 

نفحات ص4 .5١‏ 

(؟) جوهر الكنر ص4 .١5‏ 

(؟) اللسان (مكن). 

(5) نقد الشعر ص ١‏ تحرير التحبير ص "25 
بديع القران ص 85, المصباح ص/7١١2‏ جوهر 
الكنر ص 25٠6٠٠١‏ حزانة ص21:55 معترك ج١‏ 
ص5”: شرح عقود الجمان صه 2٠50‏ أنوار 
الربيع ج11 ص 2١5١‏ نفحات ص55 23 سرح 
الكافية ص/7537. 

(5) اللسان (ملط). 


تا مون 





لاشتقاقه منهما وجه2"00. 

وقد تَحَدّث ابن رَشيق عنه ف باب «التضمين 
والاجازة» وقال: (ومن هذا البانت نوع يسمى 
التمليط» وهو أنْ يتساجل الشاعران فيصنع هذا 
قسيما وهذا قسيما لينظر أيهما ينقطع قبل 
20 

هْ 5 5 ١‏ 4 - 5 7 ث2 7 
إن كنت شاعرًا كما تقول فملط أنصاف ما اقول 
فأجزها قال: نعم. 
قال امرؤٌ القيس: 

أحار ترق تريم] عنث وهنا 
فقال التوأم: 

كنار مجو سس لسدعر ا ستعارا 

فقال امرق القيس: 


ع 


إذا ما قلت قد هدأ استطارا 
وربما علط الأيات سراء جناعة كما حكن أن أن 
نواس والعباس بن الاق والحسين بن الضحاك 
الخليع ومسلم بن الوليد الصريع خرجوا في متنزه 
ليم ومعهم يحتى بين المتعلي فقام يصلي: يهم دسي 
الحمد وقرا: «قل هو الله احد» فارتج عليه فى نصفها 
فقال أبو نواس: أجيروا: 


شُدَّ بخبلمِنْ مَسَذ 
وكان الخطابى قد تحدث عن الاجازة وذ كر طرفا مما 


5 7 8 
ذكره ابن رشيق” . 


اَم : 

تمئّى الشيء: أراده» والتمني: تشهّىي حصول الامر 
المرغوب فيه0؟. 

ولا يخرج معنى ال لتمني عند البلاغيين عن هذا 
المعنى فهو توقع أمر محبوب في المستقبل» والفرق 
بينه وبين الترجى أنه يدخل فى المستحيلات» والترجي 
1 3 1 | س(ه) 1 ١‏ 1 5 0 
لا يكون إلا في لممكنات . ولكن لبلاغيين مع 
ذلك - يفرقون بين نوعين من التمني: 

1 ١1 4 يه‎ 2 

الأوّل: توقع الآمر المحبوب الذي لا يرجى 
4 وشم فأف ة قةثا عظساكه(3 2 ,ة 
ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيماك ٠‏ وقول 
الشاعر: 

ألاليتَ الشَّبِابَ يَعودٌ يَوْمًا 

و 


1 





فأخبرَهُ بما فَعَلَ اله 


الغاني: توقع الأمر المحبوب الذي لا يرجى 
حصوله لكونه ممكئًا غير مطموع في نيله كقوله 
تعالى: فيا لِيتَ لنا مِثْلَ ما أوتي قارو ©7". 

والأداة الموضوعة للتمنى ليت» وقد تستعمل 
ثلاثة أحرف للدلالة عليه: ‏ 

أحدها: «هل») كقوله تعالى: مهل لنا من شفع 
)١(‏ العمدة اج ص١‏ 31. 
(؟) العمدة ج؟ ص١3.‏ 
() بيان إعجاز القران ص؛ ه» وينظر العمدة ج١‏ 

ص5 25٠١‏ ج53 ص١6‏ - 55. 

(54) اللسان (مني). ١‏ 
)22 البرهان في علوم القران ج55 ص؟7؟7. 
(5) النساء 7/. 
2722 القصص 0 
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فيشفعوا لناكه”"2. 


مَهَدْتُ لنفسي ومهّدْت أي جعلت لها مكانا وطيئا 
سهلاء ويمهدون: يوطكئون. وتمهيد الأمور: تسويتها 
وإصلاحهاء وتمهيد العذر: قبوله وبسطه”"). 
لسيوطي في المحسنات المعنوية عن 
تين الدليل» ,وال : 06 
وسميته تمهيد الدليلء وهو أن يقصد الحك 


١ تحدث‎ 


هذا نوع ثالث 
)0 نوع ثا 


بشيء فيرتب اله أدلة تقتضي تسليمه قطعًا بِأنْ 
يبدأ بالمقصود ويخبر عنه بجملة مُشَلّمة ثم 
يخبر عن تلك الجملة بأخرى مُسَلَّمة فيلزم 
ثبوت الحكم للأول بأنْ يحذف الوسط ويخبر 
والأعير. ضن الارلر. وهداشكل مو شكال 
المناطقة» ونحن نحن أهل السنة لانتبعهم أصلاء وهم 
مصرحون بأنّه في طبع أهل الذوق والذكاءء 
والقران والسنة طافحان باستعماله ثم تارة يكون 
الوسط جملة واحدة وتارةٌ يكون أكثر. فمن 
الأول "قولله ب "دلي" الله "عليه ومني بزلا 
تَدْخْلوا الجنة حتى تُؤْمنواء ولا تُؤْمنوا حتى 
تَحايُوا» لأنه يصح أنْ يحذف الوسط فيقال: «لا 
تدخلوا الجنة حتى تحابواء لم يؤمن بالله من لم 
يؤمن بي» ولم يؤمن بي من لا يحب الانصار)””) 


التّائب: 


ناسّبه: شركه فى نسيه» المُناسَبة: المُشاكلة*) 
وتناضباء ثمائلا وتشاكلة» والقداشي من تنامئب: 

تَحدَّث بِشُْ بنُ المَُْمرٍ في صحيفته عن التناسب 
بين الألفاظ والمعانى فقال: اومن اراغ غ معنى كريمًا 
فليائمي لدالمظا كريقك قن حى المعنى. الشريت 
اللفظ الشريف)”* 0 


وقال الجاحظ عن ناشين الألفاظ ظ والمعاني: (إلا 


كيه سكين لأساف شك ليخن 
المعاني) اله وقال: «ومتى شاكل - أبقاك الله - 
ذلك اللفظ معناه وأعرب عن فحواه. وكان لتلك 
التغالة وققا ولذلك القدو لفقا ورت هن سباجة 
الاستكراه وسَّلِمَ من فساد التكلف كان قميئًا بحسن 
الموقع وبانتفاع المستمع وأجدر أَنْ يمنع جانبه من 
تناول الطاعنين ويحمي عرضه من اعتراض العائبين) 
وألا تزال القلوب به معمورة والصدور مأهولة)!""". 
وقال: «ولكل ضَرْبٍ من الحديث ضَوْبٌ من اللفظ 


(1) الأعراف 8ه. 

.5 القلم‎ )١( 

(9) هود ١٠م‏ 

.١51/ البقرة‎ )5( 

(ه) غافر 5م - لال" 

(5) مفتاح العلوم ص47 .١‏ الايضاح ص١*٠١ء‏ 
التلخيص ص ١50٠ء‏ الطراز ج*" صض١ك23‏ 
شروح التلخيص 1 ص78 2037 المطول 
صه 355 الاطول ج١1‏ ض7 257 البرهان اج 
ص 75١‏ معترك ج١1‏ ص4 :)»2 الاتقان اج 
ص 5/؛ شرح عقود الجمان ص8 4» حلية اللب 
ص47.» الروض المريع ص77. 

(0) اللسان (مهد). 

9ك شرح عقود الجمان ص”17١.‏ 

(5) اللسان (نسب). 

.١75ص‎ 1١ج البيان‎ )٠١( 

١ البيان ج١ ص45‎ )١١( 

)١١(‏ البيان ج؟ ص2. 


فت لا 


حر 





ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماءء فالسخيف 
للسخيف والخفيف للخفيف والجزل للجزل 
والافصاح في موضع الافصاح والكناية في موضع 
الكناية والاسترسال في موضع الاسترسال)2"0. 

وتَحدَّثْ قدامة عن نعت ائتلاف اللفظ والمعنى 
وهو المساواة والاشارة والإرداف والتمثيل والمطابق 
والمجانس”"2: وقال التنوخي: «ومن البيان التناسب» 
وهو في الالفاظ وفي المعاني» واكثر ما يُحتاج اليه في 
الالفاط لأنّ المعانى التى تطلب لا يلزم فيها ترتيب ولا 
مناسبة» فان المتكلم قد يفتقر الى ذكر الاشياء 
المتناقضة والمتضادة والمتغايرة والمتنافرة وحيث لا 
يفتقر الى شيءٍ من ذلك فهو التناسب فكأنه مضطر الى 
7 3 به إذا كان مرادا)”"©. 

ل الحلبي والتُويري: «والتَّاسْبٍ هو ترتيب 

00 المتآخية التي تَّلاءَم ولا تُتنافر»”*2. ويُسمّى 
التشابه أيضّاء وقيل إَ التشابه أن تكون الألفاظ غير 
متباينة بل متقاربة في الجز الجزالة والرقة ة والسلاسة 0 
المعاني مياسية لأنفاظها من غير أ يكسوّ اللفظ 
الشريف المعنى السخيف أو على الضدء بل يصاغان 
معا صياغة تتناسب وتتلاءم. 

ومن التناسب قول النابغة: 

اردق يقت” نّ والأناة سَعَادةٌ 

ْ فاستأنٍ في ررق كيال فخاها 
واليأ عما فاتٌ يُعْقِبُ راحة 
ولربٌ مطمعة تعوةدُ ذباحا 

لْجَوْرِيّة ة ذلك0) » وَسَمّى الوطواط 
والقرويني وشراح التلخيص والحموي والشيوطي 
والمدني, مراعاة النظير «تناسبا» أيضا"'©. 


ونقل ابن قَيْم ال 


تداسُب الأنيات: 

رعو أذ تكرة الايات أ اوعد مُتناسبة» وقد 
قال ابن طباطبا العلوي: «وينبغى ي اللشاعر أَنْ عامل 
تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن 


تجاورها أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها 
ويتصل كلامه فيها ولا يجعل بين ما ابتدأ وصفه 
أو يبن ثعامةفصلا عن نشو ليس من نس ماهو 
فيه» فيلسسى السامع المعنى الذي يسوق القول اليه. 
كما انه يحترز من ذلك من كل بيت فلا يباعد كلمة 
عن اختها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها 
ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ما قبله؟ فربما اتفق 


للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في 


ا 0 0 نظره 
ولطفٌ فهمه. وربما وقع الخلل في الشعر من جهة 
الرواة والناقلين له فيسمعون الث لمك علق جيه ونه 


على غيرها سهوًا ولا يتذكرون حقيقة ما سمعوه منه 
كقول امرئ القيس: 


كأنى لم أذكث جوادًا للذَةٍ 





طن كاعِيًا ذاتٌ حََلْخَالٍ 


ولم أَنَبطنْ 
عي الزقٌ الرويٌ ولم أكُلْ 
لخيلي كوي كَدَةٌ بَعْدَ فال 
هكذا الرواية وهما بيتان حسنان ولو وضع مصراع كل 
ا أشكل وأدخل في 
استواء النسج فكان يروى: 
)١(‏ نقد الشعر ص ١7١‏ وما بعدها. 
(9) الاقصى القريب ص975. 
(4) حسن التوسل ص١١252‏ نهاية الارب ج7٠‏ 
الحريري ص؛ .١‏ 
(5) الفوائد ص/الم - 88. 
() حدائق السحر ص0١*1١.ء‏ الايضاح ص"1 25 
التلخيص ص4ه5*: شروح التلخيص ج14 
ص ”2 المطول ص١2)55‏ الاطول اج 
ص88 01 خزانة الادب ص 2١5١‏ شرح عقود 
الجمان صل8 2١٠١‏ أنوار الربيع ج55 ص5 2١١‏ 
الروض المريع ص؟١١2 .١47‏ 
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كأني 5 أر كك جوادًا ولم أل 
لخيلي كرّي كَدَةٌ بعد إمجفالٍ 
ولم أسبأ الرّقَّ الرويّ للذَةٍ 
ولك أتبطاق الا وات ش00 
ومن ذلك قول المتنبي 
وَقَمْتَ وما في الموت كن 
لواقفٍ 
كأنّكَ في جَفْن الردى وهو نائمُ 
تمه بك الأَبطال كلمى عَريمةً 
ووجِهُك وضَاحٌ وثغرك باسمٌ 
وفك أن بي الدولة الحبداى قال للك وقد 
ا 
د لم يلتغم شطراهما 
لم يلتقم شطرا بية 0 0 وكان ينبغي 
لك أن تقول: 
وقفتٌ وما في الموتٍ شك لواقفٍ 
ووجهّك وَضَاحٌ وثغرك باسمُ 
تك بك الأنطال كلمى عريمة 
كأنك في جَمْنٍ الردى وهو نائم 
فقال المتنبي: «إِنّْ صَحٌ أَنَّ الذي استدرك على امرئ 
القيس هذا هو أعلم بالشعر 
وأخطأت أناء ومولانا يعلم أَنَّ الثوب لا يعلمه البرّاز 
كما يعلمه الحائك لأنّ البزاز يعرف جملته والحائك 
يعرف تفاصيله وإِنّما قرن امرؤ القيس النساء بلذة 
ار قري اسهد نوكرن: السباسة بماء اشير 
للاضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء» وكذلك لما 
ذكزث اوت قن در البيك الأول اطته بذ كر 
الردى فى آخره ون اعدو و نا 55 
السوزم الخرية عيركا اوعية باكية فلك وووكيك 
وضّاح وثغرك باسم» لأجمع بين الأضداد)(© 
فتناسب الابيات والأشطار والارتباط بينها من أهم 
ما ينبغي للشاعر العناية به لعلا يحدث خلل او تختل 


منه فقد أخطأ امرؤ القيس 


الصورة الشعرية إذا وقع تنافر بين العبارات. 


تناب الأطراف: 


قال المدنى: «تناشب الأطراف عبارة عن أن 
يبتدىءَ المتكلمٌ كلامه بمعنى ثم يختمه بما يُنايب 
ذلك المعنى الذي ابتدأ به. وهذا النوع جعله الخطيب 
في التلخيص والإيضاح من مراعاة النظير (©. قال: 
ومن مراعاة النظير ما يُسمّيه بعضهم تُشابه الأطراف 
وفوات حم عاتم يدا نايب ربكي امدق » وقد 
علمك أن :أ لشيخ زكي الدين بن أبي الإصبع تقل هذا 
المنة , وهو «تشابه الأطراف» ! 0 
عبارة عن أنْ يعيد الشاعر لفظة القافية في أول البيت 
الذي يليها فتكون الأطراف متشابهة وهي تسمية 
تلابفة المسدي» وسَمَّى بعضهم هذا النوع «تشابه 
الأطراف المعنوي) وهو تطويل في العبارة فرأينا نحن 
تسميته بتناسب الأطراف أؤلى لمطابقته لمسمّاه9). 
وهو نوعان: ظاهر وخفيّ» فالأوّل كولم تياك : إلا 
تُذْركهُ الأبصار وهو يذْرِكُ الأنصار وهو اللطيفٌ 
الخبيز»””؟ فإن «اللطيف يناسب كونه غير مدرك 
بالابصار» والخبير يناسب كونه مدركا للاشياء أن 


المدرك للشيء يكون خبيرًا». 


الثاني كقوله تعالى: «إنْ تُعَذْيْهم فإنّهم عِبادُك وإ 
تَعْفِوْ لهم فَإنّك أَنْتَ العر زيزٌ الحكيخ 7" 2. فان قوله - 
سبحانه -: لإوإنْ تَعْفِد لهم» يوهم أَنَّ الفاصلة «الغفور 
الرحيم) ولكن اذا أمعن وانعم النظر علم أنه يجب أن 
تكون على ما عليه التلاوة لاله لا يغفر لمن يستحق 
)١(‏ عيار الشعر ص5 ؟5١.‏ 
(؟) المثل السائر ج؟ ص*«.© - 204, الجامع 

الكبير ص/ا١؟.‏ 

.7”5 » الايضاح ص 5 2*5 التلخيص ص‎ (3١ 
.١5 أنوار الربيع ج: ص5‎ )5( 
الانعام ل‎ 20) 
.1١١8 المائدة‎ )5( 


نكال 
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العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو 
«العزيز الحكيم). 


التاسب بَيْنَ المَعاني: 

عقد ابن الأثير ابا فى الصناعة المعنوية سَمّاه 
«التّاسُب بين العا 90 وهو عنده ثلاثة أقسام: 
المطابقة وصحة التقسيم وفساده وترتيب التفسير وما 
يصح من ذلك وما يفسد. وكل قسم من هذه الأقسام 


ذكر ذلك المرزوقى فى شرحه لديوان الحماسة9") 
ولم يُفْسَرْهُ ولَعلّه يريد به معرفة الفصل من الوصل 
وصحّحة استعمالهما لاهميتهما في الكلام» وقد 
عذوهما من أصعب المواضع. 


التدافر: 
الَّمَو: التفرق, نَفْر القوم يَنْفِرون نفرًا ونفيراء ونفر: 
ة ل 
فر وتنافروا: ذهبواء وتفرقوا' 2. 
قال الجاحظ: «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وَإِنْ 
انشادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر: 
وَفَبِرُ خوب بمكانٍ قَفْر 
ينشدها هذا البيت ثلاث مرات فى نسق واحد فلا 
يتتعتع ولايتلجلج وقيل لهم إن ذلك إِنمنا اعتراه إذ 
كان من اشعار الجن. صَدَُ قوا بذلك)220, ومن ذلك 
قول ابن يسير في احمد بن يوسف حين استبطأه: 
لم يَضُوْها والحمْدٌ لله شيم 
قال الجاحظ: «قْتَمََنْ النصف الاخير من هذا 


وتحدث القرويني عن تنافر الحروف وقال: «فالتنافر 
منه ما تكون الكلمة بسببه متناهيةً فى الثقل على 
اللسان وعسر النطق بها كما روي أن أعرابيا شيل 
عن ناقته فقال: «تركتها ترعى المُعْحَعَ). ومنه ما هو 
دون ذلك كلفظ «مُسْتَشِرْر) فى قول امرئ القيس: 
غدائرةٌ مُسَتشْزراتٌ الى العُلٍ 
57 
111 واي روعت لم ء1(1) 
تضل العقاصٌ في مُتْنَى وَمُوْسَلٍ 
وتحدث عن تنافر الكلمات وقال: «والتنافر منه ما 
تكون الكلمات بسببه متناهية فى الثقل على اللسان 
وعسر النطق بهاء متتابعة كما في البيت الذي أنشده 
الجاحظ: 
وقَفِرُخوب بمكانٍ قفر 
ومنه ما دون ذلك كما في قول أبي تمام: 
كرِيمٌ متى أمْدّخه أده والورى 
معى وإذا ما لمثّه لمثه وَخدي 
فانَّ فى قوله: «أمدحْة) ثقلاً ما بين الحاء والهاء من 
اء اللا 3 59 ' م 
تنافر)7 ب وسار شراح التلخيص على خطا القرويني 


في بحث التنافر0"”. 


الشناقض: 
النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء» وناقضه 
في الشيء مناقضة ونقاضًا: خالفه» والمناقضة فى 


)١(‏ المثل السائر ج؟١‏ ص075؟ وما بعدهاء الجامع 
الكبير ص١١7؟‏ وما بعدها. 

."صا١ج شرح ديوان الحماسة‎ )١( 

(”7) اللسان (نفر). 

(5) البيان ج١1١‏ ص596. 

(5) البيان جا ص55. 

.7 الايضاح ص ”2 التلخيص ص؛‎ 3١ 

(0) الايضاح صه 5» التلخيص ص"75. 

(0) شروح التلخيص ج١‏ صلالاء 534.) المطول 
ص5١ء ٠١‏ الاطول ج١‏ ص2128 77. 


117 





القول أن اكلم يما ءيساقض معناه2'7: وقال الشريف 
الجرجاني: «التناقض: هو اختلاف القضيتين 
بالأدكات والسلب بحيث يقتضى لذاته صدق 
إحداهما وكذب الأخرى)”". 

تَحدّث قُدامة عن التناقض وقال: (إِنَّ مُناقضة 
الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين بأنّْ يصف 
شينًا وصفًا حسنًا ثم يذمه بعد ذلك ذمًا حسنًا أيضًا 
غير مُنكر عليه ولا مَعيب من فعله إذا أحسن المد 
والذمّ بل ذلك عدي يدل لقره الشاعر في صناعته 
واقتداره عليها)9» 
الاستحالة والتناقض وهما («أَنْ يُذكر في الشعر شيء 
فيجمع وين اللسقابق: لدم مجية واححدة و قاد 
تتقابل على اربع جهات: إمَا على طريق المضاف 
ومعنى المضاف هو الشيء الذي يقال بالقياس الى 
غيره مثل الضعف الى نصفه والمولى الى 
والأب الى ابنه... وإما على طريق التضادٌ مثل الشّرير 
للخير والحارٌ للبارد والأببيض للأشود. وإِمّا على طريق 
العدم والقنية(؟» مثل الأعمى والبصير والأصلة وذي 
اللحية. وإما على طريق النفي 3 مثل أَنْ يقال: 
«زيد جالس»: «زيد ليس بجالس 


: وتَحدَّثْ في عيوب المعاني عن 


عبده 


000 
المتقابللات وكان الجمع من جهة واحدة فهو عيب 


لق الف ية بل هو لااحق 
جع لمناي" 


فاني اله النو تع يها 
يُزْال بنفسي قبل ذاك اق 
فقد جمع بين «قبل) و«بعد) وهما من المضاف أنه لا 
قبل إلا لبعد ولا بعد إلا لقبل» حيث قال: «إنه اذا وقع 
الموت بها) وهذا القول كأنّه شرط وضعه ليكون له 
جواب يأتي به وجوابه هو قوله: 0 
ذاك) وهذا شبيه بقول قائل لو قال: «إذا انكسر الكوز 


انكسرت الجرة قبله). 
ومما جاء على جهة التضاد قول أبي نواس يصف 
الخمرة: 
كاندوقاي ا مفام ارا 
تفاريقٌ شَهِبٍ في سَوادٍ عدار 
فَضَبَّهِ ُباب الكأس بالشيب وذلك قول جائز؛ لأنّ 
الحُباب يشبه الشيب في البياض وحده لا في شيء 


آخره غيره) ثم قال: 


َردّتْ به ثم الفرى عن أديمها 
فالخباب الذي جعله في هذا البيت الثاني كالليل هو 
الذي كان في البيت الاول أبيض كالشيب» والخمر 
التى كانت فى البيت الاول كسواد العذار هى التى 
سارك في انيت النانن كياش النوان ولي نا دهدا 
الشاقض: ترفك الى معية من عات اعد لاد 
الابيض والأسود طرفان متضادان. 
التناقض على طريقة القنية والعدم 
قول يحيى بن نوفل: 

لأعلاج نمائيةٍوشيخ 

كبيرٍ السنٌّ ذي بَصَرٍ ضَريرٍ 

فلفظة «ضرير) إِنّما تستعمل في الاكثر للذي لا بصر له 
وقول هذا الشاعر في هذا الشيخ إِنَّهِ ذو بصر وإِنّه ضرير 
تناقض من جهة القنية والعدم. وذلك أنه كأنه يقول: 


ومما جاء من 


«إنَّ له بصرًا ولا بصر لى فهو بصير أعمى). 
ومما جاء على طريق الايجاب والسلب قول عبد 

الرحمن بن عبد اللّه القس: 

)١(‏ اللسان (نقض). 

)١(‏ التعريفات ص50. 

(5) نقد الشعر صم١.‏ 

(4) القنية: الشىءء أو ما اكتسب. 

() نقد الشعر ص0777 وينظر سر الفصاحة 
ص١58»‏ قانون البلاغة ص7١24‏ البديع في 
نقد الشعر ص 2١77‏ منهاج البلغاء ص78١.‏ 


كنات 
أرى هخبرها لفل ين فاقصِروا 
مك القدل اعيى وارته 
ل أنّهما مثلان ثم 
سلبهما ذلك بقوله: وإنَّ الفعل أعفى وأيسرة 3 
قال: «إِنّ القتل مثل اليجز وليس هو مثله). 


فأوجب هذا الشاعر الهجر والقت| 


الدّيه: 


نبتهه وأنبهه من النوم فتنته وانتبه» وانتبه من نومه: 
استيقظ» والتنبيه مثله. ونتهه من الغفلة فانتبه وتنته: 
أيقظه. وتنته على الأمر: شعر به ونتهته على الشي: 
وقّفته عليه فتنبه هو عليه90©. ْ 

قال السر وق :وهر أذ رفول السام يفيك 
إزسال غير متحرز من المنتقد عليه ثم يتنه على ذلك 
فيستدرك تويك افر اله باينا + ورين كان 
ذلك فى الشطر الاول من البيت فيتلافاه فى الشطر 
الثاني وربما كان في بيت فيتلافاه في الثاني)0"©, 
كقول بعضهم: 

هو اللانك" آرا نانك وف أمائة 

وكا ستيج ]لا رل مؤون 
كأنه لما قال: «أو لَلذئبُ أوفى أمانةٌ» تنبه على أَنَّ قائلاً 
يقول له: وأية أمانة في الذئب؟ فقال مستدركا لخطقه: 
«وما منهما إلا أزل خحؤونٌ» فسلم له البيت. 
ومن ذلك: 
إذا ما ظَمِيِْتٌ الى ريقها 
جَعَلْتُ القدامة منه بديلا 
بِنَ المدامةٌ من ريقها 
ولككن عت تزع يد 
فنته بقوله: 00 المدامة من ريقها» على قول القائل: 
وهل تكون المدامة بدلعن ريقهاء فاستدرك عند ذلك 
بقوله: «ولكن أعلل قلبا عليلا». 
العلوي ما ذكره التبريزي وابن 
الزملكاني قال: «ومما هو منسحب في أذيال التنبيه 


15-5 


الت للدي وهر أذ :أعداقن وان الى عن ب يداك 
أنَّ نَّ السامع لم يتصوره على حَدّ حقيقته وإيضاح معناه 
فتعود اليه م ؤكدًا له فيندرج تحت ما ذكرناه من خاصة 
التنبيه)” '». وهذا كقول ابن الرومي: 
أراؤكم وَوُجومُكم وشيوفكم 
في الحادثاتٍ إذا دَجَوْنَ نجومُ 
منها معالِمٌ للهدى ومصابح 
تجلو الدّجى والأخرياتٌ رجومُ 
فقوله: #تجوع» ورد عير مشروح لاله ينه ثواها دكرزه 
من التفصيل فى البيت الاخر فلهذا كان مبهما فلما 
ومكملا لمعناه. قال العلوي: «فلا جَرَمَ كان معنى 
التتميم يم فيه حاصلاً وكان فيه التنبيه على ما ذكرناه 
فلهذا أوردناه على ا التنبيه لما كان 5 منه 
وملتصقا به فكان أَحقّ بالايراد على ثرو (4) 


التندير: 

ندر الشيء يندر ندورًا: سقط» وقيل: سقط 7 
ونوادر الكلام تندر وهي ما شد وخخرج من 
الي 6 

العسدين من مبتدعات المصريء وقد قال 3 
تعريفه: «هو أَنّ يأتي المتكلم بنادرة حلوة أو تُخنة 
مستطرفة» وهو يقع في الجدٌ والهَْلِ)20. ومن 
ع اي الجد ويديعه قوله تعالى! «وفإذا 
جاء الخو ف رأيتهم ينظرون إليك تَدِودُ أعيِنُهِم كالذي 
يُغْسَى عليه من الموتٍ4”"©. وأما ما جاء منه في الهزْلٍ 
)١١‏ اللسان (نبه). 
إفة الوافي ص58 25 وينظر البيان ص 2١84‏ وينظر 

الروض المريع صلالاء 88. 

(؟) الطراز ج؟ ص28. 


(؛) الطراز ج7؟ ص85. 
(ه) اللسان (ندر). 


6١‏ تحرير كوريخ الاه بديع القرآن ص57865. 
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لين 
يزيد الرقي: 


تمام فيمن سرق له شُعرًا وهو محمد بن 


مَنْ بنو بَحَدَلٍِ من ابن الجباب 

مَنْ بنو تَغْلِبٍ غَداةَ الكلاب 
من طفيل من عامر أم من الحا 
رث أم من عُتَيبَةٍ بن شِهابٍ 
نما الضَّيِهُمْ الهصورٌ أبو الأش 

بال متاك كل خيس وخا 


مَنْ عَدَتْ خيله على سَرْح شعري 
وهو للحين راتِعٌ في كتاب 
يا عذارى الكلام صِوتر من بَغ 
لذي سبايا تُبَعْنَ في الأَغْراب 
لو ترى منطقي أسيرا لأضبخ 
لت أسيرا ذا عَبْرَةِ واكتفاب 
طال تغتنى اليك مهنا أقاس 
ه ورَهْبِي يا ربٌ فاحمَظ ثيابي 
وقال المصري في الفرق بينه وبين التهكم وَالْهَزْلٍ الذي 
يراد به الجد: إن التتديز ظاهر جد وباطئٌةُ 01 
بخلاف البابين)” 3 
وقال الحلبي والنويري: «هو أنْ يأتي المتكلم بنادرة 
حلوة أو نكتة مستظرفة يعرض فيها بمن يريد ذمه بأمرء 


وغالبًا ما يقع في الهَزْلِ)("2: وذكرا أبيات أب بي تمام 
أيضا. 
التنزيل: 

أنزله غيره واستنزله بمعنى » ونزّله تنزيلا» والتنزيل 


أيضًا: الترتيب والتنزيل: النزول في مهلة””. 

والغويا. هو ترتيي:الأشياء من الأعلى إلى الأدتى: 
وقد ذكره الدَّمَنْهُوري فقال: «الانتقال من الادنى الى 
الأعلى في الوجوه المرادة نحو: «لا أبالي بالوزير ولا 
بالسلطان) والتنزيل عكس الترقي نحو: «هذا الأمر لا 
يعجز السلطان ولا الوزير)9*» . وقد ورد هذا النوع في 


تعريضٌ او الغارٌ ازتقاٌ 
تنزيل او تأنيسٌ او إيحٌ 


5 92 
1 | 


ال 


لنسق من كلّ شىء: ما كان على طريقة نظام 


واحد وقد نَسّقته قسِيقا: والتنسيق: انيقي 
تخد الوَطواط عن «تنسيق الصفات» وقال: 

«وتكون هذه الصنعة بأنْ يذكر الكاتب أو الشاعر 

شيعًا بجملة أسماءٍ أو جملة صفات متوالية)20. 


كقوله تعالى: هو اللّهُ الذي لا إلهَ إلا هو المَلِاء 
القدوسٌ السَلامٌ المؤمِنٌ المهيمنٌ العزيز الجبارٌ 


المتكبة سبحانٌ 0 
فيك "الله عليه وسل :الا أجي ركم اعدف إل 
رركم شن مان 0 أحايئكم أخلاقاء 
0 اليّ اه عاج يوم القياي 


ا أعلكمًا العه ن المتشمق زر ومنه و 
اسوؤٌ كم اخلاقا الثرثارون المتفيهقود). ومنة قول 


السلام: 


رائنض يشتسقى الغمامٌ بوججههء | 
ثمال اليتامى عِضْمَةُ للأرامل 


وقول حسا 


بِيضُ الوجوهٍ كريمةٌ أحسابهم 
مالأ د ماء إلأةا 
شم الانوف من الطرَازٍ الاوّلٍ 


.780 تحرير ص1/5ه» بديع القران ص‎ )١( 

زفة حسن التوسل ص/ ٠‏ 0 نهاية الارب ج37 
ص؟7/7ا١.‏ 

(؟) اللسان (نزل). 

(4) حلية اللب ص١792١.‏ 

(5) اللسان (نسق). 

© حدائق السحر ص١٠6١.‏ 

(7) الحشر ؟7. 


ت داس 
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وذكر الرازي تنسيق الصفات ومثَّلٍ له بالآية 
السابقة” '» وقال الحلبي والنويري عن تنسيق 
الصفات: «هو أَنْ يدكق 200 
وسمّاه المصري «حسن النسق») وقال: «هو أَنْ تأتى 
الككليات هر الف والابيات من القعر اليا 
متلاحمات تلاحما سليما مستحسنًا لا مستهجئًا. 
والمستحسن من ذلك أن يكون 
قام بنفسه 00 معناه بلفظه وإِنْ رَدَفهِ مجاوره 
صار بمنزلة البيت الواحد بحيث يعتقد السامع أنّهما 
اذا انفصلا تجزأ حسنهما ونقص كمالهما وتقسّم 
معناهما وهما ليس كذلك بل حالهما في كمال 


أل لشيء بصفات متوالية) 


كل لع إذا أفرد 


الحسن وتمام اع امبر والافتراق كحالهما 
مع الالتغام والاجتماع)77 . ومن ذلك قوله تعالى 

لإوقيل يا أَْضُ ابلّعي ماك ويا سَماء أَِعي: وغيض 
الما وقضى الأمزء واسْيَوَث على المجوديٌ» وقيلَ بُغدًا 
للقوم الظالمير 00 وقد جاءت الجمل في هذه الآية 
الكريمة معطوفًا بعضها على بعض بواو النسق على 


الترتيب الذي تقتضيه البلاغة. 
ومن الشعر قول زهير: 

َمَنْ يَعْص أَطْرافٌ الز زجاج فإنّه 

يع العوالي ركفث عر َهزط0ة) 
فانّه نسق على هذا البيت عدة أبيات, كبتك 
معطوف على ما قبله بالواو عطف تلاحم. وهذا 
من شواهد عطف بيت على بيت» وقد يكون 
النسق .في جمل البيت 

رت براي 

جاوز عَليًا 


ا 
الواحد حعولن أبر 


مس 


ولا تَحْمَّلٌُ بحادثة 
إذاايغت فلا تَشأل نع الأَسل 0 
سَلُ عنه والْطق وَانْظنْ اليه تَجِدْ 
مِلءَ المسامع والأفواد والمُقَل 
سما ابن الأثير الحلبي التمزيج وحسن الارتباط 
وحسن الترتيب وحسن النسق وَعَوَفَةُ بما يَقْوِبُ من 
تعريف المصري”"2. وتحدث عنه في باب آخر باسم 


«حسن النسق والانسجام» ونقل تعريف المصري 

2 2 4 5 ُ 5 
ونقا ل بعص أمثلته( " وتبعهما ابن قيم الجوزية 
وَعَجَفَ هذا النوع بتعريف المصري خا وقال 
الحموي: لنوع ع أعني 7 سس نسم تت 9 مَى 
0م 0 ا 
وتكون جملها ومفرداتها متسقة متوالية اذا أَمْردَ منها 
السك قام بنفسه واستقل معناه بلفظه)(” '2, 


وذكر الشيوطي قولين في هذا الفن 


الآوّل: ما ذكره اا لرازي والحلبي والنويري وهو (أنْ 


«هذا ال 


يذ كر الك لشسىء بصفات متوالية). 
7 اماه التذيعيات وهو ماد كره 
المصري والحموي”' '©. ولكته ذكر الرأي الثاني في 


«الاتقان» وَحَْدَهُ وعَكف حسن التسق بتعر يف البلاغيين 
التسايفدة ولا سسمنا تعريف المصري ومثاله 


القرآنى7 '2. 
وذكر المدني الرأيين اننا ونقل التعريفين 
المعروفين لكل رأي” 1 


.١١؟ص نهاية الايجاز‎ )١( 

(؟) حسن التوسل ص2548 نهاية الارب ج/, 
صض١؟3١.‏ 

(؟) تحرير التحبير ص 4755» بديع القرآن ص14 .١5‏ 

(؟) هود 61 

)5( الجاج: . جمع زج»2 والزج: الحديدة التي في 
أسفل الرمح. اللهذم: الماضي في ضربته. 

(5) الأسل: الرماح. 

(9) جوهر الكنز ص4 .١5‏ 

(8) جوهر الكنر ص97 7. 

(9) الفوائد ص١9١.‏ 

)060 حرانة الادب صه »5١‏ نفحات ص .5١‏ 

.١ شرح عقود الجمان ص59‎ )١١( 

(؟١١)‏ الاتقان ج؟ ص55. 

16) أنوار الربيع ج57 ص؟5١.‏ 


تنسيق الصّفات: 
هو التنسيق المتقدم. 0 سمّاه كذلك ا! لوَطواط 
والرازي والحلبي والتُويري” 
التَّنْظِي 
الفظر تأكل الشوء بالعين: وتقول العر ترك 


الى كذا وكذاء من نَظَرِ العد. ن ونَظرٍ القلّب. واذا قيل 
نظرت في الامر كان تفكء 2 كرا وتديا بالقلب2"0, 


قال ا «هو أن غلة الانسان ييخ كلامين 


إما متفقي المعاذ نى أو مختلفي المعاني 00 
احلا ل وك زد ن الحكم الثقفي 
شعراء الحماسة: 


يذ كذن والأفتشال تحضب 
رِبهالذي الث الحكيمُ 
ده “تلج يكل .تحودة 
ما حَحَهِوٌ ود لا يَدمْ 
واغرفٌ لجارك حمقّه 
والحثٌ يَعْرِمُهُ الكريمُ 
واعسلدة يبن الطبفف يعؤ 
ما سوف يَحْمَدٌأويلومٌُ 
فنظر بين هذه الوصايا وبين قوله تعالى: لووبذي القربى 
راع جو ولهاردي القرى لجار لخب 
بن السبيل 0 


00 ب 

ومثال الثانى ما اقتصه ال هن قفي السعوال 
فى وفائه بأدراع امرىّ القيس الت لتى أودعه اياها عند 
دخوله بلاد الروم. وقصيدة الأعشى مطلعها: 

كن كالنسسوأل إذ طاف السام يه 

في جَحْفَلٍ كسوادٍ الليل جَرَارٍ 

قال المصري: «هذه القصيدة أجمع العلما 

البصراء بنقد 0 0 اعدييها ني هذا الباب على 


ا المديا وبين قوله ا 
١‏ , 07 2 

0 0 الفرق بين البلاغتين)2)0. 
والتنظير من مُبتدعات المصريء وهو قريب مما 


ذكره النقاد في , باب الموازنة بين الكلام. 


أل 5-5 


التكت» وهو أنْ تَضْرِبَ في الارض بقضيب ونحوه 
فتؤثر فيها لأنَّ المتكلم إذا أنى في كلامه بدقيقة احتاج 
السبامخ:* فى استخراجها الى فصل تأمق وتقكر موك 
عه الارض كاه أن المتأمز". 

أغياء لمعى :من المحانن ولول ذلك لكان يط من 
الكلام وفسادًا فى النقد)9. فقد سُكِلَ ابن عباس عن 
فك قب ردك لوج لخن ا 
قوله تعالى: «ووائه هو رَبُ الشغرى#” ' لِمَ لم يقل: 
راغ لثريا» فقال: كان قد ظهر في العرب رجل يقال له ابن 


أو كنسة عد اله لشعرى لأنّها أ> كر لحم في الها 
فقصدها الله تعالى دون الء: لنجوم لأنّها عبدت ولم 
تعبد الثريا. 


وسئل الاصمعي عن قول الخنساء: 
يذ كني طلوعُ الشّمْسٍ د 
وأذكوه لكل غُروبٍ شَّمْسٍِ 
)١(‏ حدائق السحر ص١15»‏ نهاية الايجاز 
ص*١١2)‏ حسن التوسل ص2748 نهاية 
الارب ج37 ص 215١‏ نفحات ص .3٠١‏ 
(7) اللسان (نظر). 
(؟) بديع القرآن ص778. 
(:) النساء 85. 
(5) يوسف .٠١١‏ 
(5) بديع القرآن ص١74.‏ 
(7) انوار الربيع جه ص07”. 
(8) البديع في نقد الشعر ص55. 
(9) النجم 45. 


ةدنك 





قال" ار ) الغارات» 


ووقت الغروب وقت قرى الضيفان» فذكرته في هذين 


الوقتين مدحًا له بأَنّهِ كان يغير على اعدائه وَيَمْري 

0 بتعريف ل '؟ وقال 

ا «(هذ | النوع أعني التنكيت يستحق لغرابته عه أن 

(2 

8 المماثلة والموازنة ومع التطريز والترصيع)” 2 

وقد عَذَه السيوطى مختصًا بالفصاحة دون البلاغة, 
20000 0 
مثله في ذلك مثل الفرائد” ©. 


ا 


خلاف المعرفة» والتنكير خلاف التعريف2)7. وقد 
تَقَدَّم الكلام عليه فى «التعريف والتن لتنكير). 


اَن 


الهُجنة من الكلام ما يعيبك, والتهجين: 
التقبيح7©. 
فال ان قن وهر أ نا رستسيج اللظل والسيت لوط 
آخر ومعنى آخر يُزْري به ولا يقوم حسن أحدهما 
بقباحة الآخر»”"2 فيكون كمدح بعضهم لعبد الله 
البجلي حيث قال: 
كروك سرس بحيه 
بقع الفعى وبصت العبيله 
لع ل د 
ومن: للك قؤل النايغة 
نَظوتٌ إليك ساعول ليه 
نَظرَ العليلٍ الى 
هَجَنَ البيت بذ كر العلة. 


وجوه العو 


ومنه قول بعض العرب: 


ألا إنما ليلى تصا حََيِرْرانةٍ 
[ذاالعميروقن بالا كي قلية 

ذكر ابن قتيبة أنه لما أنشده بشارًا قال له: هَجَنْتٌ 

شعرك بقولك «عصا» ولو قلت: «عصا محٌ» أو 


ا ا 


«زبد) 


وأحسن من هذا قولي 
وحوراك المدامع من مَعَدٌ 
كأن حديئَهاثَمَه 
أذا قاممتٌُ لطيتهاتتئّتٌ 
كان عظامّها ل خَيررانٍ 
ومنه قول أ تمام: 
تسعونٌ لها كآسادٍ الشّرى نَضْحَتُ 
جلودُهم قبل نَضْج التينٍ والعتّب 
قيل: إِنه هجين؛ لأنّه لا فائدة في اختصاصه بالتين 
والعنب دون التمر. ْ 


التّهُذيب: 
التهذيب كالتنقية» هَذَّب الشيء يَهُْذِبه هَذَْبًا 
وكذبةء تقاتو ا خرص 90 عقدد ابن مق زان داه 
تباي والترتيب» وقال: «ومن التهذيب أَنْ 
تلص السعص كيل السيك الفط والقوافي قبل 
الأبيات)7"». وأتبع الباب بجملة وصايا تتصل بنظم 


5١ص تحرير التحبير ص 2439 بديع القرآن‎ )١( 
جوهر الكنز ص5١275 خزانة الادب ص ها‎ 
معترك ج١1 ص857, الاتقان ج؟ ص50)‎ 
شرح عقود الجمان ص٠2316 أنوا ر الربيع جه‎ 
.77 ص 0707 شرح الكافية ص4‎ 

(؟) خزانة الادب ص7070, نفحات ص77 .1١‏ 

(؟") شرح عقود الجمان ص١5٠١.‏ 

(:) اللسان (نكر). 

(5) اللسان (هجن). 

(5) البديع في نقد الشعر ص55١.‏ 

(7) اللسان (هذب). 

9ك البديع في نقد الشعر ص ه898١.‏ 
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الشعر وجودة الكلام وحسن سبكه وترتيبه. 

وعقد المصري بابا لهذا الفن وقال: «التهذيب 
عبارة عن تَدْدَادٍ النظر في الكلام بعد عمله لينقح 
ويتنبه منه لما مت على الناثر أو الشاعر حين يكون 
مستغرق الفكر في العمل فيغير منه ما يجب تغييره 
ويحذف ما ينبغي حذفه ويصلح ما يتعين اصلاحه 
ويكشف عما يشكل عليه من غريبه وإعرابه ويحرر 
مالم يكور عن ذانيه والماطلة حبق #كامل بتتتة 
وتروق بهجته220. وذكر بعض ما يتصل بتنقيح 
الشعر ووصية أبي تمام للبحتري في صناعة المنظوم» 
وقال إِنَّ التهذيب ثلاثة أقسام: - 

الاول: قسم يكون بعد الفراغ من نظم الكلام 
باعادة النظر في لينقحه ويحرره؛ وهذا القسم لا يقع 
في الكتاب العزيز 

الثاني: قسم هو حسن الترتيب في النظم إما في 
الارتقاء في الأدنى الى الأعلى او بتقديم ما يجب 
تقديمه وتأخير ما يجب تاخيره. 

الثالث: قسم يعضد المعنى أو يقل التركيب او 
سوء الجوار» إما فى حروف مفردات الكلمة فيتجنب 
وقت التأليف تلك اللفظة التي وقع فيها ذلك من 
المواضع الأول أو سوء الجوار في مجاورة الكلام 
بعضه لبعض إذا كانت بهذه المثابة2©0. 

وقال المصري ايضا: «إنَّ التهذيب لا شاهد له 
يخصه لأنَّه وَسْفٌ يَعُمٌ كل كلام منقح محررء إلا أن 
نلخص فيه ما يُغْرفٌ به وهو أن نقول: كل كلام قيل فيه 
لو كان موضع هذه الكلمة غيرها أو لو تقدم هذا 
المتأخر أو تأخر هذا المتقدم أو لو نّم هذا النتقص أو 
تكمل هذا الوصف أو لو حذفت هذه اللفظة بتة أو لو 
طرح هذا البيت جملة أو لو وضح هذا المقصد أو 
تَسَهّل هذا المطلب لكان الكلام أحسن والمعنى 
أبين» فهو خالٍ من التهذيبء عار من التنقيح 
والتأديب)27©. 


ومن أمثلة ذلك قول سيف الدولة يخاطب أخاه 


ناصر الدولة: 


وما كان لي عنها تُكول وإِنّما 
تجاوتُ عن حَقَّي ليغدو لك الحَقٌّ 

فإنَّ سيف الدولة - كما قيل - كان قد عَمِل أولًا 
«وما كان عنها لى نكول» ثم فطن الى أَنَّ هذا السّبِك - 
يستثقل لقرب الحروف المتقاربة المخارجء واذا قدّم 
«لي» على لفظة «عنها» سهل التركيب وحصل 
التهذيب. 

ولم يخرج البلاغيون كابن الاثير الحلبي وابن قيم 
الجوزية والحموي والمدني عما ذكره ابن منقذ 
وال . 0 


لدم 


تهكم على الأمر وتهكم بنا: زَرَى علينا وعبث 
بنال*». وقال المدني: «التهكم: التهدم في البكر 
ونحوهاء والاستهزاء والطعن المتدارك والتبخثر 
والغضب الشديد والتندم على الأمر الفائت والمطر 
الكثير الذي لا يطاق والتغنى. والمقصود هنا المعنى 
الثاني وهو الاستهزاء, وفي كونه منقولا من التهدم 2 
كما قال بعضهم - أو الغضب - كما قال آخرون - 
نظر» هقد ورد التهكم / 
داع الى كونه منقولاً من معنى آخر؟ نعم هو في 
د سات ا 
الاجلال في موضع التحقير» والبشارة في موضع 
)١(‏ تحرير التحبير ص١١1.‏ 
(؟) بديع القرآن ص58 .١‏ 
(9) تحرير ص؟ .5١‏ 
(:) جوهر الكنز ص45 ”2 الفوائد ص8/١27‏ خزانة 
ص ه2717 أنوار الربيع جه ص45١2‏ نفحات 
ص 23١8٠١‏ شرح الكافية ص59١.‏ 
(5) اللسان (هكم). 


بمعنى الاستهزاء في اللغة فأَيٌّ 


1 
اللوم؛ والمدح في معرض السخرية» ونحو ذلك)”"© 
وذكر الزمخشري التهكم في تفسيره لقوله تعالي: 
«إله مُعَقّباتٌ من بَيِنِ يَديْهِ ومن حَلْفِهِ يَحْفَطونه من أثر 
اللّهك”"2: وقال: «يَحْمَظونه في توهمه وتقديره من أمر 
الله أي من قضاياه ونوازله أو على التهكم م0 
وقال المصري إِنَّ هذا الفن من مبتدعاته وذكر 
الآية السابقة وأشار الى الزمخشريء وكلامه حق إذا 
أريد به أَنّهِ أل من عقد للتهكم باباء لأنَّ البلاغيين 
السابقين لم يذكروه”"2. قال في تعريفه: «هو في 
الاستعمال عبارة عن الاتيان بلفظ البشارة في موضع 
الإنذار والوعد في مكان الوعيد والمدح في معرض 
الاستهزاء»””» ومثال البشارة قوله تعالى: لإبَشّرٍ 
المنافقين بأَنَّ لهم عَدذابًا أليماع”'2: ومثال الاستهزاء 
قوله: «إِدُقَ إِنّكَ أَنْتَ العزيرٌ الكر يغ4"". ومثال المدح 
ل ترس اسعواة ترا الى نارف ابن أبي 
خصينة :امن أيات: 
فهي في الحشنٍ من صفات الهلالٍ 
وكذاك القِسيٌّ مُحْدَؤدِباتٌ 
وهي أنكى من الظبا والعوالي 
وإذا ماعلا اللسجم ففيه 
لقُروم الجمال أي بجمالٍ 
ودُنابى القَّطاةٍ وَهُىَ كما نَم 
5 ايده 0 بالجَلال 
ع الأنجناء في تج اننا 
زيّ لم يَعْدْ 5 الرئبالٍ 
كوَّنَ اللَّهُ حَدُبةٌ فيك إن شف 
ست من الفَضْلٍ أو من الإفضالٍ 
فأنَتْ رَبُوةٌ على طَوْدٍ حِلْمٍ 
طال أو موجةٍ ببحر نَوالٍ 
سا رأتها النساءٌ إلا تَمَنَّتْ 
لو عدت خَلَية لكل الرجال 


1 
وكقول ابن الر 
يَوْفَعُهُاللهُ! 7 


ا لاهن جد ا 0 وهو ضد الأول؛ لأنّ 
الهل الذي يراد به الجدّ يكون ظاهره هَرّْلا وباطنه 


جدا. 


ولا يخرج كلام الآخرين كابن مالك والحلبي 
والنويري والعلوي والسبكي والحموي والسيوطي 
والمدني عما ذكره المصري في تعريف التهكم 
وأمثلته0". 


التوأم : 
التوأم من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن 
مك لاسي الن مازاد. وقد يستعار فى جميع 
المزدوجات. وذهب بعض أهل اللغة الى أنَّ توأم 
«فَوْعَلَ) من الوئام وهو 0 والمشاكلة, يقال: 
هو يوائمني أي يوافقني”*) 
والتؤأم هو التشر 


)١(‏ أنوار الربيع ج١5‏ ص .١185‏ وينظر خزانة الأدب 
ص8 ؟. 

.١١ الرعد‎ )١5( 

(5) الكشاف ج١؟‏ ص07١1.‏ 

(1) ينظر خزانة ص8 23 أنوار الربيع ج 5-55 
14» شرح الكافية ص88. 

(5) تحرير التحبير ص8” 5 بديع القران ص7/87. 

(1) النساء 1784. 

(0) الدخان 49. 

(8) المصباح ص 2١١١‏ حسن التوسل ص8١5)‏ 
نهاية الارب ج/ا ص2175 الطراز ج؟ 
ص ١١5١‏ عروس الافراح ج؛ ص17:25 
خرانه ص8 35 شرح عقود الجمان صض 0173١‏ 
أنوان' الربيع ج١5‏ ص85١2‏ نفحات الأزهار 
ص١1.‏ 

(9) اللسان (تأم). 


لتش ريع وقد تقدم, والذي سَمّاه بهذا 


ضرت 


سه 
هم 





الانتم اللمصدري وقال: وعدا البات أبظنا شاه 
الاجدابي «التشريع) وفْسّره بأنْ قال 5 
الشاعد البِيتٌ أ, شعن ناليم قار اعفي عل 
إحداهما كان البيت له وزن وإن تَمْلَهُ على القافية 
الاخرى كان له وزن آخر وتكون القافيتان متمائلتين 
وتكونان مختلفتين. 
لهذا المُسَمّي فهي غير معلومة عند الكافة فسميته 
«التؤأم» وهو أن 1 للبيت - كما ذكر قافيتان)2'0. 


وهذه التمفية ون ا مطابقة 


التوارد: 
ورد فلان ورودًا: حضرء وورد الماء وَرْدَا وورودًا 
الخيل البلدة: اذا دخلتها قليلا قليلا قطعة قطعة0"©. 
معنى واحد يوردانه جميعا بلفظ واحد من غير أَخذٍ 
ولا سماع. ذكر القاضي /١‏ الجرحاتى :12 االر يجدي 
توارد الخواطر والافكار"©» وقال ابن منقذ: «هو أنْ 
فول "السام يك سفزاد أخو من عر اذ السو 
كما قال امرؤ القيس: 
وُقوفًا بها ضخبي عليّ مطيّهم 
يقولون لا تَهْلِك أسَى وتَجَمّلٍ 
وُقوفا بها صَحْبي عليّ مطيّهم 
يقولون لا تَهْلِك أسى وَتجَلِدٍ 
وكما قال كير عَزَّة 
يُذكونيها كل ريح مريضة 
لها بالتلاع القاويات نَسيه00) 
وقال جرير: 
يُذكرنيها كل ريح مريضة 
لها بالتلاع القاويات وَنيدُ 
وقال المظفر العلوي: «وإِنّما سَمّوه تواردًا أنفة من 
ذكر السرقة وتكبرًا عن السمة بها)”'2. وَعَوَفْه السبكي 


تعريفا يختلف عن السابقين فمال: «التوارد ويسمى 
الإغراب والطرفة وهو أنْ يُدَكرَ الشيءٌ المشهور على 
وجه غريب بزيادة أو تغيير يُصَيّره غريباء وقد تقدم هذا 
في أنواع التشبيه وهو أن يكون وجه الشبه مشهورًا 
مبتذلا ولكن يلحق به ما يصِيّدةُ غريبا خاصام9". 
التّوافق: 

التوافق: الاتفاق والتظاهرء وقد وافقه موافقةٌ ووفاقا 

ل عي يزه 

ذَكْرَ القرشى التوافق ويريد به موافقة اللفظ للفظ 
ولكن بلغة أخرى. قال: «وقد يقارب اللفظ اللفظ او 
يوافقه وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية)20. وليس 


التؤْجيه: 
توجّه اليه: ذهبء» ووجّهته في حاجة ووجهت 
000 0 00 5 
وجهي لله وتوجهت نحوك واليك” ا وقال 
الحموي: «التوجيه مصدر توجّه الى ناحية كذا إذا 
استقبلها وسعى نحوها)( "2. قال المدنى: «وهو 
وأنّه كان فيهما راجلا جداء إذ لا يخفى على أصغر 


2751١ تحرير التحبير ص077» بديع القرآن ص‎ )١( 
خزانة ص9١١ء معترك ج١ ص.ه., الاتقان‎ 
.١ههص شرح عقود الجمان‎ 2٠١ ص؛‎ 3 

)١(‏ اللسان (ورد). 

(؟) الوساطة ص57. 

(5) البديع في نقد الشعر ص7١7.‏ 

(5) القاويات: الخاليات. 

(7) نضرة الاغريض ص8١7.‏ 

() عروس الافراح ج14 ص١57.‏ 

() اللبالة ررقت): 

(9) جمهرة أشعار العرب ص١٠‏ 

)٠١(‏ اللسان (وجه). 

.١”هص خرانة الادب‎ 01١ 


كروج 


حت 





الطلاب أ «التوجيه) مصدر وجهه الى كذا توجيهاء 
كما يقال: وجهت وجهي لله سبحانه. وقد يقال: 
وجهت اليك بمعنى توجهت لازماء واما تَوَجَه 
فمصدره التوججّه. وهذا أمر قياسي ولا يحتاج فيه الى 
سماع)2"7. 

والتوجيه: إيراد الكلام محتمل لوجهين مختلفين 
أن يكون أحدهما مدحا والآخر ذماء وقد التفت الفراء 
الى هذا الاسلوب - وإِنْ لم يُسَمّهِ - عند تفسير قوله 
تعالى: فيا أيّها الذين آمَنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
الظوناي9© فيفهم منها الذم الذي أراده اليهود 
والمدح الذي قصده العددتود حين رَغبوا في أن 
يرعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - 0©. 

وأدخل السكاكي هذا النوع في المحسنات 
المعنوية وقال: «هو إيراد الكلام محتملاً لوجهين 
مختلفين كقول من قال للأعور: «ليت عينيه سواء). 
وللمتشابهات من القرآن مدخل في هذا النوع للأعور: 
ليت عينيه سواء). وللمتشابهات من القرآن مدخل في 
هذا النوع باعتبار)”'». وَعَّفَه القزويني بمثل ذلك©» 
وأضاف الي كلام السكاكي تفسير قوله تعالى: 
لإواسشْمَغ غْهِرَ كع وراعنا”2 نقلاً عن 
الزمخشري الذي سماه «ذا الوجهين)”" لأله يحتمل 
الذم أي: : اسمع منا مدعوًا عليك بلا سمعت» والمدح 
أي: اسمع غير مسمع مكروها. ونقله الوطواط من 
الزمخشري وسماه «المحتمل للضدين» وقال فيه: 
«ويُسمونه أيضا بذي الرجهين ويكون بأنْ يقول 
الشاعر بينًا من الشعر يحتمل معنيين أحدهما للمدح 
والآخر للهجاء)0©, 
وسار على خخطا القزويني شراح التلخيص”*2) غير 
أ السبكي قال: «وكذا أطلقه المصنف ويجب تقييده 
بالاحتمالين المتساويين» فانه إِنْ كان أحدهما ظاههًا 
والثاني خخفيًا والمراد هو الخفي كان تورية)7” '©. 

وسمّى المصري التوريةً توجيهًاا' '©؛ وليس الأمر 
كذلك لأنَّ التورية فيها معنيان: قريب وبعيدء والثاني 


هو المقصود. وأما التوجيه فلا يرجح فيه أحد 
الوجهين» وهما كما قال ابن الاثير الحلبى: «ححدٌ 
العوزية أذ تكون الكلية دمن معن كفي 
المتكلم أحد الخياليهما ويهمل الآخر ومراده :ما 
أعييله نإ اتعجيلة وعد ادوهي انه اده 
المحتمل وجهين يحمل المتكلم مراده على أيهما 


: 51 
شاء»( أ 


ولكنٌ المصري عقد بابا للتوجيه وسماه ا 
وقال: «هو أَنْ يقو ل المتكلّم كلاما يحتمل معنيين 
متضادين لا يتميز أحدهما على الآخر ولا يأنى د فى 
كلامه بدا يخصل به التمييز ينما بعد ذلك بل يقصيد 
به إبهام الأمر فيهما قصدًا(""©. وهذا هو التوجيه 
عند السكاكي والقزويني وسْرّاح التلخيص. وقد 
فَضْل الحموي تسميةً المصري فقال: «(ذ : 
النوع هنا بالابهام أليق من تسميته بالتوجيه ومطابقة 
التسمية فيه لا تخفى على أهل الذوق الصحيح, 
وهذا مذهب ابن أبي الاصبع فَإنّه هو الذي تحير 
الابهام)” "2 وذلك لأنَّ التوجيه عند المتأخرين: 


.١ أنوار الربيع ج١٠ ص57‎ )١( 

4 البقرة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ج١1‏ ص9 ". 

25( مفتاح العلوم ص37١٠5.‏ 

(5) الايضاح ص7ا57, التلخيص 7/854. 

(5) النساء 45. 

(0) الكشاف ج؟ ص١0٠5.‏ 

(8) حدائق السخر ص77١.‏ 

(5) شروح التلخيص ج14 ص٠١‏ 
ص5 4» الاطول ج١١‏ ص8١5.‏ 

1 .1١ ١ص عروس الافراح ج؛‎ )٠١١ 

.١٠١7ص تحرير التحبير ص58 25 بديع القرآن‎ )١١( 

(؟١١)‏ جوهر الكنز ص١١١.‏ 

)١(‏ تحرير ص595, بديع القرآن ص8.05. 

)١4(‏ خرزانة الادب وود وينظر شرح عقود 
الجمانت ص/ا؟١١21‏ أنوار الربيع ج؟ صه5») ج” 
ص47١2‏ حلية اللب ص47١2»‏ نفحات - 


5 العطول 


رضت 





أن يُوجه المتكلم بعض كلامه أو جماته الى أسماءٍ 
متلائمة اصطلاحا من أسماء الأعلام او قواعد 
علوم أو 0 ذلك مما يتشعب له من ا 


حقيقى بيخلااف 0 وهذا 1 مذهب ا 
صفى الدين)” 


وَعَرّفه العلوي بمثل ما عَرّفه السكاكي”"' غير أنه 
أدْخَلٌ فيه المدح بما يشبه الذم ومدح الشيء بحيث 


يقتضي المدح بشيء آخرء وذكر في الخاتمة المثل 


المشهور: «ليت عينيه سواء) وقال: «يحتمل أنْ 
تكون العوراء مثل الصحيحة فى الرؤية ويحتمل 
عكس ذلك. 


وَعَّفه الزركشي بمثل تعريف السكاكي 
والقزويني”"2, لكنه قال في بحت التوزية :وى 
الايهام والتخييل والمغالطة والتوجيه)”*' وَعَوّفْها بمثل 
ما عرفها البلاغيون؛ وفي ذلك خلط بين الفنين اللذين 
فرق بينهما السابقون. ومن التوجيه بأسماء الاعلام قول 
ابن النقيب يهجو: 
رخ ريمن غاعن الرصة اتن 
له خُلُقُ صَعْبٌ ووجة مُقَطْبُ 
أقولٌ له إذ آيستني صِفائّه 
ون قيل إِنّي في 2 أَشْعَْ 
مَتى يَظِمَد 2 اليك بِسُوا 
وَيَنْجَحْ من نينا قَضْدٌ وَمَطِلَتْ 
ولومّك سَيَارٌ وسَّوُك ياسِرٌ 
وقول محبي الدين بن عبد الظاهر يصف نهرًا: 
إذا فَاخَرَئهُ الريخ وَلْتْ عَليلةٌ 
باذيال كُيْبان الربى تَتَعَئَّدِ 
به الفَضْلٌ يبدو والربي وكم عدا 
به الرؤْضٌ يحبى وهو لاشكٌ جَغْفَر 
ومن التوجيه بأسماءٍ الكتب قول بعضهم: 


وظبي معانيه معان بتع 

مار > د حو كل مُعْجِرٍ 
قَوَأتُ ت مقامات الجوي ف كلها 

بعارضة مشروحةٍ للمطرّزي 

ومن التويجيه بأسماء سور الوم السراج الوراق: 

كل قب عليّ كالصَخْرٍ 

ن وهيهاتٌ أَنْ تلِينَ الصّحْورٌ 
مُعْلَقُ الباب ماتلا سورة الفتح 

وقان د دريتهكا والتطدة 


وفي كتاب «أنوار الربيع» كثير من ألوان التوجيه””). 


التَوْرِيّة: 

ورَّيتَ الخبر: جعلته ورائي وسترته» ووريت عنه 
سترته وأظهرت غيره؛ والتورية الستر””'2. 

التو زية ضة دمض الأييام: والتيكيو ا لمحيس 
0 ويترى الحموي أ التور يه أؤلى 


حص »4١‏ التبيان في البيان ص 2745 شرح 
الكافية ص؟7؟١.‏ 

5 نخحزانة الادب ص5*٠ء انوار الربيع‎ )١١ 
.١ 4 ص‎ 

.١55ص الطراز ج؟‎ )١( 

(؟) البرهان ج؟ ص4 .5١‏ 

(4) البرهان ج7؟ ص45 54. 

(5) أنوار الربيع ج؟ ص 4 ١‏ وما بعدها. 

(1) اللسان (ورى). 

(7) المثل السائر ج؟ ص5 25١‏ 2515 تحرير التحبير 
ص558. بديع القرآن ص؟١٠2‏ المصباح 
ج37 ص ١١‏ مفتاح العلوم ص١١‏ 25 الايضاح 
ص"8ه8, التلخيص صؤ5ه#5, الطراز ج”؟ 
ص١21‏ البرهان اج ص ه؛ 24 خحزانة 
ص 79؟. الروض المريع ص55 2١‏ الاتقان ج؟ 
ص2.15 نفحات ص88 1ء التبيان في البيان 
ص13 .7١‏ 


تور 


نت 





بالتسمية لقربها من مطابقة المسمى لأنّها مصدر 
ورّيت تورية إذا سترته وأظهرت غيره كأن المتكلم 
يجعله وراءه بحيث لا يظهر”'', وذهب الى مثل ذلك 
المدني فقال: «التورية أقرب اسم سمي به هذا ال 23 
لمطابقته المسمى» أنه مصدر ورّيت الحديثء إذا 
أخفيته وأظهرت غيره)(0) 

والفورية أذ ذا لمتكلمٌ لفظا مفردًا له معنيان 
حفيقيان أو عفيقة ونجارة أحدهها قريب ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة؛ والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه 
خفية» فيريد المتكلم المعنى 

لمعنى القريب فيتوهم السامع مع أول وهلة أنّه يريد 

القريب وليس كذلكء ولذلك سه لفن إيهاما. 

ولم يكن المتقدمون يعنون 75 انوع كثيرا.ولكن 
المتأخرين شُّغفوا به حبًا وأك 
أشعارهم, وقد أشار الحموي الى 
النوع - أعتى التورية - :ها تتبةالمخاسطة لاعن تأر مخ 
حُذَّاق الشعراء وأعيان الكتابء ولَعَمْري إِنّهم بذلوا 
الطاقة في حسن سلوك الأدب الى أَنْ دخلوا اليه من 
باب» فإنَ التورية من أعلى فنون الأدب وأعلاها رتبة 
وسحرها ينفث في القلوب ويفتح لها أبواب عطف 
ومحبة» وما ابرز شمسها من غيوم النقد إلا كل 
ضامر مهزولء ولا أحرز قصبات سبقها من 
المتأخرين غير الفحول»”. وذّكر أَنَّ المتنبي أول 
من كشف غطاءها وجلا ظلمة أشكالها 0 

003 وكانا على العلآتِ يَصْطّحبانٍ 

لسَيْفِهِ 


البعيد ويُوَرّي عنه 


ى هذا أله 


كثروا منه وأصبح سسمة في 


ذلك بقوله: «لأنَّ هذا 


0 رقاب الناس قَالّتْ 
رَفِيمَك فِيسيٌ وأنْتَ يَماني 
فهو يقول: إن كن شبيب وسيفه متتاقران لايجسعان» 
لأن خيها كان فسا والسيف يقال له يساتي) توه 
عن الرجل المنسوب الى اليمن؛ ومعلوم ما بر 
القيسيين واليمانيين من التنافر. 
ولكنّ المتقدمين أشاروا اليها وإِنْ لم يُغنوا بها 


كالجاحظ الذي أ راد بها التغطية واستعمال 
الحيلة9 '. اليد عنها ابن رشيق في باب الاشارة 
وقال إتعن ] أنواعها التورية”؟ كقول عُليَة بنت 
المهدي في طلّ الخادم: 
أيا سَرْحَةَ البستانٍ طال تُشَوُقي 
حهل لي ,الى :لل التلل سيل 
متى يَشْتَّفي مَنْ ليس يُرجى رو جة 
وليس لمن يَهُوى اليه دخول 
فورّت ب«ظل» عن «طل». والتورية عند ابن رشيق 
من الكتاية وذلف: آذ السو لذ يذ كن ماسم اننا 
ُكنّى عنه بشجرة أو شاة أو بيضة أو مهرة» كقول 
المسيب بن علس: 
ذَعِننا ميته الأزض داعيم 
لوششرة يتن والأا 00 
فكتّى بالشجر عن الناس. 
ولعل تعريف ابن منقذ أقرب الى المعنى 
الاصطلاحى فقد قال: «هي أنْ تكون 7 
بمعنيين فتريد أحدهما فُتُورَي عنه بالآخر»9”) 
وأقرب من ذلك تعريف المصري وهو: «أنْ تكون 
الكلمة تحتمل معنيين فيستعمل المتكلم أحد 
احتماليها ويهمل الآخرء ومراده ما أهمله لا ما 
استعمله) 0" 


)١(‏ خزانة الادب ص84 ؟. 

)١(‏ أنوار الربيع جه صه. 

(9) خرانة ص7795. 

(54) الحيوان جه صلالاكت ,38٠‏ 

)22 العمدة ج١‏ ص11 

(5) السدر: شجر النبق. الأثأب: شجر ينبت في بطون 
الأودية بالبادية, وهو على ضرب التين ينبت ناعما 
كأنه على شاطئ نهر وهو بعيد من الماء. 

(7) البديع في نقد الشعر ص0٠5.‏ 

(8) تحرير التحبير ص728 25 بديع القرآن ص7١٠2‏ 
وينظر المصباح ص5١١2‏ جوهر الكنز 
ص 2١١١‏ شرح الكافية ص 70. 


1 
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ل الشكاكر كي في الإيهام: لهو أنْ يكون للفظ 
ا قزيات. وبسيد فيد كن لإنهاة الفرولي ان 
الحال الى أَنْ يظهر أن المراد به البعيد)("2 وهذا هو 
تعريف التورية. وقد مثّل له بقوله تعالى: إالرخمئٌ على 

2 7 7< ذاه 3 ١‏ 
العرزش اشمّوى#”'2 ولكن الزمخشري قال في 
تفسيرها: (إِنّها كناية عن ا ا 
«يَدُفلان مبسوطة ويَدُفلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو 
بخيل)”. وبقوله تعالى: ا جميعًا قَنِضَهُ يوم 
القيامة والسماواتٌ مَطَويّاتٌ بيمينه#”*2. وهي من 


التخييل عند الحلبي والنويري” “كل ذلك اح مر 
أن يطلق على ما فى كتاب اللّه من روعة وتخييل 
لفظ الايهام. 


وفضل القزويني مصطلح «التورية») وذكر انها 
تسمى إيهاماء وقال: «هى أن يطلق لفظ له معنيان 
قريب وبعيد ويراد بها البعيد)2©0. وتبعه في ذلك 
0 303 32ع2 

وقال العلوق عات هذا الالسي فيارو تعر كل عا 
يفهم منه معنى لا يَدُّلُ عليه ظاهر لفظه ويكون 
مفهوما عند اللفظ به)0©. وأدخل فيها الكناية 
«فهذه الامور كلها مشتركة فى كونها دالة على 
أمور بظاهرها ويفهم عند ذكرها امور آخر غير ما 
تعطيه بظواهرها). 

وقال ابن قيم الجوزية: «هو أن يعلق المتكلم لفظة 
من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى 
20 ا 0 في أنولع التعمية(” 2 

0 

الاول: الفرق بين اللفظ الذي تتهيأ به التو 
واللفظ الذي تترشح به واللفظ الذي تتبن بهد أَنَّ 
الأول لو لم يذكر لما تهيأت التورية أصلاء والثاني 
والثالث انما هما مقَوّيان ورد ولم ا لم يُذكرا 
لكات ال لتورية موجودة) غير أَنَّ الثاني من لوازم 


يكون من لوازم 


الضنى:القريي مووي يده والنانت 
المعنى البعيد المورّى عنه. 

الثاني: لي ليس كل لفظ مشترك يتصور يدرت 
ل لايد من اشتهار معانيه وتداولها على الألسنة 
بخلاف اللغات الغريبة» إلا أَنْ يختص قوم باشتهار 
لغة غريبة بينهم فينبغي اعتبار حال المخالطب بها. 
والتورية أربعة أنواع: التورية المبينة» والتورية 


المجردة؛ وال لتورية المرشحة, وا! لتورية المهيأة. 


اوري المبيية: 

وهي ما ذكر فيها لازم المورّى عنه قبل لفظ التورية 
أو بعده» وهى قسمان: 

الأول: هو ماذكر لازمه من قبل» كقول البحتري: 

ووراءً نَسَدِيةٍ الوشاح مَلهةٌ 

بالتحسن تملح في القلوب وَتَعَدُتٌ 

ف«تملح» تحتمل أنْ تكون من الملوحة وهو 
المعنى القريب الموّى به» وتحتمل أن تكون من 
الملاحة وهو المعنى البعيد الموّى عنه. وقد تقدم 
من لوازمه على جهة التبيين «ملية بالحسن). 

الثاني: هو الذي نذكر فيه لازم المورّى عنه بعد 
لفقل القورية كقول أن شتا الدلافة 


)1( مفتاح العلوم ص ٠٠١١‏ 


)١١(‏ طه ه, 

(؟) الكشاف ج؟ ص5ه. 

(54) الزمر /53. 

(5) حسن التوسل ص2»55.0 نهاية الارب ج 
ضصض؟171. 

3( الايضاح ص "7ه ”» التلخيص ص 5"59. 

0) شروح التلخيص ج14 ص255» المطول 


صه 45.» الاطول ج؟ ص54١.‏ 
(8) الطراز ج7٠‏ ص537. 
(9) الفوائد ص75١.‏ 
)٠١(‏ المنزع البديع ص555. 
)١١(‏ أنوار الرييع جه ص؛ .١‏ 
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اا ولالله لوالا كوف اق يات 
لهانَ عل ما ألقى بره مْطك 
١ 0‏ ال 6 2 
وليس هما سوى قلبي وقؤطك 
يحتمل «الخافقين» أَنّْ يريد ملك المشرق والمغرب 
وهو المعنى القريب المورّى به ويحتمل أن يريد قابه 
وقزط محبوبته وهو المعنى البعيد المورّى عنه وهو 
المراد فإن الشاعر صَرَّحَّ بعد «الخافقين» بذكر القلب 
والقوط7"؟, 
وهي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المورّى به 
وهو المعنى القريب ولا من لوازم المورّى عنه وهو 
المعنى البعيد. ومثاله قوله تعالى: الرخمنٌ على 
لشت 4ه(5) 1 ل 
العزش اشْتّوى ”2 ولم يذكر من لوازم ذلك شي 
فالتورية مجردة. ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم 
- حين سُئِل في مجيئه عند خروجه الى بدر فقيل له: 
مم أنتم؟ فلم يُرِدْ أَنْ يعلم السائل فقال: «من ماء» أراد أنا 
مخلوقون من ماع» فورّى عنه بقبيلة يقال لها (ماء) . 
ومنها قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في 
الهجرة وقد سُئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: 
مَنْ هذا؟ فقال: «هادٍ يهديني). أراد هاديًا يهديني الى 
الاسلام؛ فورّى عنه بهادي الطريق» وهو الدليل الى 
ال 
التّوْرِيَة المُرَشّحة: 
وهي التي يذ كر فيها لازم المُورّى به وسُمّيت 
بذلك لتقويتها بذكر لازم الموكى بده ثم تارة يذكر 
اللازم قبل لفظ التورية وتارةً بعده» فهي بهذا الاعتبار 
قسمان: 
الأول :هواما ذكر لازمه قبل لظ :التورية كقوله 
تعالى: «إوالسّماءً بَنيناها بأيِدِيه*2 فان قوله «إبأيديه 
يحتمل الجارحة وهو المعنى القريب المورّى به 


وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح «البنيان)» 
ويحتمل الم 05 وعظمة الخالق» وهذا المعنى البعيد 
الموّتى عنه وهو المراى فال الله تعالى مُتَرّهُ عن 
المعنى الاول. 
فلما نأتٌ عنا العشيرةٌ كلها 
أَنَحُنا فحالفنا السيوفٌ على الدَّهْر 
قحا أسلعتنا عند يوم كريية 
ولانحنأغضيناالججفونَ على وثر0) 
إن «الإغضاء؛ مما يلائم جفن العين لا جفن 
انيقي هت كان الداد” بها اقتساء السيوف تلان 
السيف إذا اغمد انطبق الجفن عليه واذا جرد انفتح. 
الثاني: هو ما ذكر لازمه بعد لفظ التورية كقول 
الشاعر: 
مذهِمتٌُ من وَجديَ في خالها 
ولم أصل منه الى اللثم 
قالَْتْ قِفُوا وَاسْتمعوا ما جَرَى 
فالخال يحتمل أنْ يكون خال النسب وهو المعنى 
القريب المورّى به وقد ذكر لازمه بعد لفظ التورية 
أأد هك 621 
)١(‏ خزانة الادب ص757, أنوار الربيع جه ص١٠١.‏ 
(؟) طه ه. 
22( المصباح ص5١231‏ الايضاح ص 5ه ”0 التلخيص 
المطول صه 217 الاطول ج31 ص ه5١2‏ 


خزانة ص 0١‏ 8» أنوار الربييع جه ص5. 

(5) الذاريات 177. 

(5) الوتر: الثأر. 

(1) الايضاح ص07 7, التلخيص ص2570 شروح 
التلخيص ج1 ص 07377١‏ المطول صه 217 
الاطول ج؟ صه 5 .١‏ خزانة الأدب ص؟80 27 
أنوار” الربيع جه ص3. 


رخرت 
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التّؤرية المُهَيّأة: 

وهي التي ي الا تقع فيها التورية ولا تَنهاً إلا باللفظ 
الذي قبلها او باللفظ الذي بعدها أو تكون التورية فى 
لفظين لولا كل منهما لما تَّهيَأت التورية ذ 
فهى بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

الأوّل: وهو الذي تتهيأ فيه التورية من قبل كقول» 
ابن سناء الملك: 


فى الاخرء 


وسَهِوُك فينا سِيرَة تُمَرية 
فَروَّحْتٌ عن قلب وأفرتٌ عن كوب 
وأظهرتٌ فينا من سَمِيَِكُ سُنَهَ 
فأظهرتٌ ذاك القَوْضٌ من ذلك التَّدْب 
يحتمل «الفرض)» و«الندب») أَنْ يكونا من الأحكام 
الشرعية» وهذا هو المعنى الغريت الموكى ينه 
ويحتمل أنْ يكون «الفرض») بمعنى العطاء و«الندب» 
صفة الرجل السريع في قضاء الحوائج الماضي في 
الأمور تهدااهزن النكي: البعية الموؤ ف قن ولول 
ذِكُرْ الشئّة لما تهيأت التورية فيهما ولا فهم 
«الفرض» و«الندب» الحكمان الشرعيان اللذان 
صَحَّت بهما التورية. 
الثاني: هو الذي تتهيا 
كقول الشاعر: 
لولا التطيرٌ بالخلافٍ وإِنَّهم 
قالوا مريضٌ لا يعودُ مريضا 
لقضيْتٌ نَحْبًا فى جنابك حِدَمَة 
أكون مندوبًا قَضى مَفْروضا 
فالمندوب يحتمل أَنْ يكون أحد الأحكام 
الشرعية وهو المعنى القريب المورّى به ويحتمل 
الميت الذي يُيكى عليه وهو المعنى البعيد المورّى 
عنه. 
الثالث: هو الذي تقع التورية فيه في لفظين لولا 
كل منهما لما تهيأت التورية في الآخر كقول عمر بن 


أبي ربيعة: 


تنهيأ فيه التورية بلفظة من بعد 


أيُها المنكحُ الثُريَا سُهَيْلاً 
عفرك الله كيف يلعقيان 
هى شَابِيَةٌ إذا ما استقلّث 
«ونتهيل إذ لحت ساني 
يُحتِمّل أنْ تكون «الثريا» ثريا السماء» و«سهيل» 
التتجم المعروقف يستهتل» :وهو المعتى القزيت الحوزي 
به» ويحتمل أَنْ تكون الثريا ب: بنت علي بن عبد الله ابن 
الحارث بن أمية الأصغرء وسهيل بن عبد الرحمن بن 
عوفء وهوالمعنى البعيد المورّى عنه”'2. 


التؤزيع: 

التوزيع: القفسمة والتفريق» ووزع الشيء: قسّمه 
ا 
وفرّقه”"2. 


هذا النوع من مستخرجات صفي الدين الحلي في 
بديعيته وشرحهاء وهو «أن يوزع المتكلم خرن من 
حروف الهجاء في كل لفظة من كلامه نظمًا كان أو 
ًا بشرط عدم التكلف)” 2 . ومنه قوله تعالى: كي 
تُسبِحَك كثيرا وَتَذْكْرَك كفيرا إِنّك كنت بنا 
بتصيرا»”*») فالكاف ملزوم في جميع الكلمات 
سوى الفاصلة. 
ومنه قول سليم النبلي من قصيدة لزم في كلماتها 
القاف: 
رَسَّقَتُ قلبئ أخداقٌ الرشاقٍ 
0 
وقول الحظوري وفي كل كلمة همزة: 
ياي أعديحه أذاث فؤادي 
إذ تناءى وأظهر الإعراضا 


.١١ص خزانة الادب ص07" أنوار الربيع جه‎ )١( 

(؟) اللسان (وزع). 

() أنوار الربيع ج57 ص23188 شرح الكافية 
ص؟511. 

طه عم د وس 
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اخ رسن 
التَسّع: عرب المسمزن واللوبيل والوق اتيز 
0000 ان م د 2 7 . : 5 : 
المع عند الصيق و العوشع من توشعيه كيل والتوسل هو الخروج والتخلص, قال ابن رشيق 


توسعوا في المجالس اي تفسحوا”'. 

ذكره الجاحظ ويريد به أن يَتوسّع المُتكلّم في 
كلامه كأنْ يجعل 07 فرخًاء ويجوز في الشعر ما 
لا يجوز في غيره”"2. وقد قال: «والعرب تتوسع في 
كلامها وبأي شي تفاهم الناس فهو بيان إلا أن بعضه 
أحسن من بعض)(") 

وللتوسع غير هذا المعنى فقد ذكر الزر كشي أَنَّ من 
التوسع الاستدلال بالنظر فى الملكوت كقوله تعالى: 
في ست الشماواج ” والأض واختلافٍ الليلٍ 
والنهار والفلك التي تججري في البخر خر بما يَنْفَعْ الناسّ 
وما أترل الله دق الستماء من ماى فأععيا' ةالاوم .يتل 
تيهنا وبندا فيها من كل .ذائة : ونَضْرِيفٍ الرياج 
والسّحاب المُسَخرٍ بين السماءٍ والأزض لآياتٍ لقوم 
يَعِْلُون0؟2. 

ومنه التّوسّع في و الصفات كقوله تعالى 
«إأو كَظَلّماتٍ في بخر لحي يي يَعْشاه مَوْجٌّ مِنْ فَوْقِهِ 
توج ين فؤقد شحاتتا. َلْماتٌ بها وق بَعْض إذا 


م 


أخرج يَدَهُ لم يَكدُ يراهاه” 0 . فإنه لو اريد اختصاره 
لكان: 1 و كظلمات في بحر لُجى. 

ومنه التّوسُّع في الذم كقوله تعالى : ولا تطغ كل 
حلاف مهين. هَمَّازِ ا ءِ بتميم#” 0 الى قوله: 
لإعلى المحوْطُوم 4 

وسَمّاه الشبكي «التو ات وقال 
عليه مثل قوله: 

إذا أبو قاسم جادَتٌ لنا يَدَُهُ 

لم يُحْمّد الاجودانٍ: الْبِحْرُ وَالمَطرُ 

اللف والنشر) © , 


: «وقد فسروه بان 


وهذا في الحقيقة أحد نوعي 


العوسّل: 


الوسيلة: الدرجة والقربة» وتوسّل اليه بوسيلة إذا 


١0) 5 3 : 2‏ 
«ومن الناس من يُسَمَّى الخروج تخلصا وتوسلا») 3 


وقد تقدم التتخلص وبراعة التخلص. 


الوشاح: حلي النساء من لَوْلوْ وجوهر تتوشّح المرأة 
به ومنه اشتق توشّح الرجل بثوبه» ووشحتها توشيحًا 


ا 2000 
فتوشحت هي أي: لبسته 


اموكحم عر د طباه واععويع لي م , 
البلاغيي. 0" 00 أَنْ 


كن اود الهم 


)١(‏ اللسان (وسع). 

(؟) الحيوان ج١1‏ ص95١.‏ 

(؟) الحيوان جه ص7587. 

.١514 البقرة‎ ):( 

(5) النور 

,١١ - 5٠١ القلم‎ )0( 

.١ القلم‎ )0 

(8) عروس الافراح ج14 ص١47.‏ 

(9) اللسان (وسل). 

)٠١(‏ العمدة ج١‏ ص55؟5. 

)١١(‏ اللسان (وشح). 

(؟١)‏ نقد الشعر ص 0١95١‏ كتاب الصناعتين 
ص 02585 اعجاز القرآن ص 2١4١‏ العمدة ج* 
ض١”27»‏ 2554 سر الفصاحة ص807١2‏ الوافى 
ص 2737١‏ الرسالة العسجدية ص 23257 تحرير 
التحبير ص2778» 0757١‏ بديع القرآن ص٠‏ 5غ 
منهاج البلغاء ص944» المصباح ص١5»‏ 
الاقصى القريب ص١١١.ء‏ التوسل 
ص9 255 نهاية الارب ج/ا ص77١2‏ جوهر 
الكنز ص 27١8‏ الطراز ج” ص١7‏ عروس 
الافراح ج؛ ص١2»471‏ البرهان ج١1‏ ص458» 
خزانة ص 2٠٠١‏ معترك ج١‏ ص5 24 أنوار الربيع 
ج57 ص257 نفحات ص 2575 شرح الكافية 
ص 7/5 . 


احيت 


م( 
32 
0 





منه) 0ل كقول ابن المعتز. 

أَذْرِيونٌ أتاك في طمَقِِه 

كالمِسَكِ في ريحه وفي عَبقِه 
قد نَمْض العاشقون ما صَنَعٌ ال 
هَجِرُْ بألوانهم على وَرقِه 

فمدار البيت موضوع على أنه أصفر. 

وقال ابن الاثير: هو أنْ يبنى الشاعر أبيات قصيدته 
على بحرين مختلفين فاذا وقف من البيت على القافية 
الأولى كان شعرًا مستقيما من بحر على عروض واذا 
أضاف الى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الاخرى 
كان أيضا شعرًا مستقيمًا من بحر آخر على عروض 
وصار ما يضاف الى القافية الاولى للبيت كالوشاح» 
وكذلك يجري الأمر في الفقرتين من الكلام 
المنثور»("2. والى ذلك ذهب ابن قيم الجوزية أيضا 
فقال: «التوشيح أن تكون ذيول الأبيات ذات قافتين 
على بحرين أو ضربين من بحر واحد فعلي أي القافيتين 
وَقَقْتَ كان شعرًا مستقيمًا)"©. وهذا هو «التشريع» 
وقد يُسَمّى «ذا القافيتين)”*؟) وقد تقدم الكلام عليه 
في «التشريع). 

وسَمّى العلوي «التضمين» تسميطًا وتوشيحا(”» 
على خلاف ما تعارف عليه البلاغيوك. 


التؤشيع: 

وشَّع القطن وغيره ووشّعه: لقَه والتوشيع: دخول 
الشيء في الشيء”"2. والتوشيع هو الاطناب 
بالتوشيع”"2 وقد تقدم» وهو التطريز أيضا(”. 


القؤفيق: 

الوفاق: الموافقة» والتوافق: الاتفاق والتظاهرء 
ويقال: وَفَّهِ اللّه - سبحانه - للخير ألهمه وهو من 
التوفيق”"2. 

والتوفيق هو الائتلاف والتناسب والمؤاخاة ومراعاة 
النقل 0 6 وقد تقدم الأتتلاف والتناسب. 


التّؤقيف: 

وَكَكَ الحدوت: يتنه وقّفت الحديث توقيقًا وبينته 
تيتا ويقال وقفته على الكلمة توقيفًاء والتوقيف: 
القوس رطبًا لينا حتى يصير كالحلقة» مشتق من 
57 5 رثن 
الوقف الذي هو السوار من العاج : 

قال السبكي: «هو إثبات المتكلم معاني من المدح 
والوصف والتشبيه وغيرها من الفنون التي يفتتح بها 
تساوي الجمل فى الزنة أو بالجمل الطويلة)” '2. 
كقوله تعالى: يولج اليل في النهار ويُولِحُ النهار في 
)ع2 البديع في نعد الشعر ص 85. 

)١(‏ المثل السائر ج؟ ص25 الجامع الكبير 


ص15 3. 
(؟) الفوائد ص555». الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص7١.‏ 


(؛) المطول ص86 45. 

(5) نضرة الاغريض ص٠5١.‏ 

(1) اللسان (وشع). 

(0) تحرير ص17 *؛ المصباح ص١8»‏ حسن التوسل 
ص 574. نهاية الارب ج/ا ص4/86١2‏ جوهر 
الكنز ص١58,‏ الايضاح ص55١»‏ التلخيص 
ص8؟15, الطراز ج؟ ص85 شروح التلخيص 
اج صه 2351١‏ المطول ص55 5, الاطول ج١‏ 
ص؟4» خزانة ص 2١79‏ شرح عقود الجمان 
ص 27/١‏ أنوار الربيع جه ص١8١2‏ نفحات 
ص47 21 شرح الكافية ص59١.‏ 

(8) كتاب الصناعتين ص 2455 البديع في نقد الشعر 
ص114. 

(9) اللسان (وقف). 

)٠١(‏ الايضاح ص15 25 التلخيص ص ؛ ه25 شروح 
التلخيص ج؛4 ص١0*,‏ المطول ص١57»‏ 
الاطول اج ص/817 2١‏ 0 ات شرح 
عقود الجمان ص8١2٠2‏ انوار الربيع ج"؟ 
ص5١١.‏ 

)١١١‏ اللسان (وقف). 

(9؟١)‏ عروس الافراح اج ص18 ؛. 


تاوك 


لحك 





الليل2"”4. 


التّوكيد: 
اكد العهة والعقن لعة .فى 2 والتأكيد لغة فى 
الت وكيد وقد أكدت الشىء ووكدته("©. 


والتوكيد هو التأكيد2"0 وقد تقدم. 


تؤكيد الصَّمير: 

قال ابن الأثير الحلبى فى باب الاطناب: «ومن هذا 
البوع الذي هو الاطناب ضربان: أحدهما ما يُسَعَى 
توكيد الضمير المتصل بالمنفصل والآخر يُسَمَى 
التكرير. فأما توكيد الضمير المتصل بالمنفصل 
فكقوله تعالى: «إقالوا اوس لا أذ تلق وإمّا أن 
نكو نحن الملقين7؟). فقولهم: «إنحن الملقين» 
ولم يقولوا: «وإما أنْ نلقي) ذلك لرغبتهم في أَنْ يُلقوا 
قبله تقدما عليه فلهذا أتى الضمير المتصل مؤكدًا 
بالمنفصل)20. 


تؤكيد الصَّمِيرَئْن: 

قال ابن الاثير: «إذا كان المعنى المقصود معلوما 
ثابثًا في النفوس فأنت بالخيار فى توكيد أحدٍ الضميرين 
ييه بالذعر :راذا كاق عي معلوم وهو نما كناك فيه 
فالأرد حعيفد: أن يداني ادير و4 بالخ فين 
لدلالة عليه لتقررة وتثيته2"7). وهذا ما تحدث عنه 
بن الآثين الحلبي في توكيه الضمير المعضل 
بالمنفصلء ولكن ابن الاثير الجزري أوضح هذه 
لمسألة قبله» ومن ذلك قوله تعالى: #قالوا يا مُوسى 
ما أن ثُلقَيَ وإِمّا أن نكون نحن الملقين4”" وقد أتى 
لضمير المتصل مؤكدًا للمنفصل. 

ومن أمئلة توكيد المتصل بالمتصل قوله تعالى: 
فانْطْلَقا حتى إذا لقيا عُلامًا فَقَله قال: َكتَلتَ نَفْسَا 
إنّك لن تستطيعٌ معي صَبراي00. 





«إفأؤجَسٌ في نَفْسِهِ خيفة موسى. قلنا لا تَحَفْ إِنْك 
أت الأغلى 0 ). 
ومن توكيد المنفصل بالمنفصل قول أبي تمام: 
لا أنت أنت ولا الديازُ ديار 
حَف الهوى ونَّوَلتٍ الأؤطار 


قببل لت الث والت هنهم 
وَجَدَك بِشْدُ المَلِك الهُمامُ 


التتؤليد: 

ولد الرجل غنمه توليدا كما يقال نتّج إبله” " 
وقال المدنى: «التوليد فى اللغة مصدر: «ولدت 
القابلة المرأة» إذا تولت ولادتهاء وولّدت الشيء عن 
غيره أنشأته عنى وهو المنقول عنه الى 
الاصطلاح)” "2. 

تحدث البلاغيوكن والنقاد عن التوليد عند كلامهم 
على السرقة» وكان هدف بعضهم نفيها عنه» فقال ابن 
رشيق: «هو أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر 
آخر تَقدّمه أو يزيد فيه زيادة فلذلك يُسَمّى التوليد وليبس 
باختراع لما فيه من الاقتداء بغيره» ولا يقال له أيضا 


.١7 فاطر‎ )١( 

(؟) اللسان (أكد). 

[فة الاقصى القريمب ص449. التبيان ص 2١١١‏ 
البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ص7*؟. 

:1١6 الأعراف‎ )5( 

(5) جوهر الكنز ص7617. 

(1) المثل السائر ج؟ ص4 2١‏ الجامع الكبير ص ؟١ ١‏ 
وينظر الروض المريع ص .١89 - ١9١‏ 

.١١١6 الأعراف‎ )7( 

(8) الكهف 4لا - ولا., 

3 طه /لى حا 

2٠١9‏ اللسان (ولد). 

)١١(‏ انوار الربيع جه ص7؟"5. 


اقلق 


بول 





ديرفة اذا إن :لي اعد على وجييف وها قو 
امرئ القيس: 
تفرك الها يقدنا نام أهلها 
فو غياي: الماء خالا على يخال 
فقال عمر بن أبي ربيعة وقيل وضّاح اليمن 
فاسقط عليناا كسقوط: التّدى 
لتنالة لاناه ولا زاجر 
فولد منه مَعبّى مليجًا اقتدى فيه بمعنى امرئ القيس 
ل ا 
فى المحصول ونمو لكلف الووصتو انا لى حاجته فى 
خفية. وم لذي فيه زياد ذكقول جرم يصف الخيل” 
يردق لس لبق 
كأنَ آذاقها أ اف أقلام 


داميةٌ 


فقال عَدي بن الرقاع يصف قرن الغزال: 

عي اع كاد ادر ردت 

1 قَلَمْ أصاب من الدَّواةٍ مدادها("» 

فولّد بعد ذكرٍ القلم اصابته مداد الدواة بما يقتضيه 
المعنى إذ كان القرن أسود. 

والتوليد عند المصري ضربان”؟: من الالفاظ 
والمعانى» فالذي من الالفاظ على ضربين ايضا: 
توليد المتكلم من لفظه ولفظ غيره وتوليده من لفظ 
نفسه. والأول: هو أن يزوّج المتكلم كلمة من لفظه 
الى اكلم مزع خيرةفيتولددينهها “كلام يناف عرض 
صاحب الكلمة الاجنبية وذلك فى الالفاظ المفردة 
ونا الجن المؤتلفة مالم ما شك أن طعت ببق 
الروين وشم خيله بلفظة وعدةة فلم يل وصار الى 
العراق رأها الحجاح اج فوسم بعد بعد لفظة «عِدَّة) لفظة 
«الفرار» فتولد بين اللفظتين غير ما أراده مصعب. 
وهذا ما سَمَّاه ابن منقذ التلطف وَعَدَفَهُ بقوله: «هو أَنْ 
يلفق كلاما مع كلام آخر فيولد من الكلامين كلامًا 
النَّا0؟؟ وذكر المثال نفسه. 


ومن لطيف التوليد قول بعض العجم؛ وهو توليد 


/ لمتكلم ما يريد من لفظ نفسه: 
كأنَّ عِذارَه في الحِدٌ لام 

وتويسقه الشهية العغذت صناد 
وطرّة شغره لين 1 هيم 

فلا عَجَتٌ إذا سرق الرقاد 
فإنّ هذا الشاعر ولّد من تشبيه العذار باللام وتشبيه 


الفم بالصاد لفظة ! اع ا 


الطرة بالليل ذكر سرقة ال لنوم فحصل فى البيت تو 
وإغراب وإدماج. قال المصري: 0 06 ما 


اللفظى)*©. 

ومن توليد الالفاظ توليد المعنى من تزويج الجمل 
المفيدة» ومثاله ما محكى أن أبا تمام أنشد أبا دلف: 

على مثلها امن أربي وملاعب 

يلت مَضّوناتٌ الدموع السو اكب 

فقال: دمن أراد نكتة فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» فولّد بين الكلامين كلاما ينافي غرض أبي 
تمام من وجهين: 
بسبب ما انضم 000 
أن صار قطعة من ثر. وهذا هو ال 
منه وهو ما تولد من المعاني فكقول القطامي: 

قد يدْرِكُ المتأني بَعْض حاجته 


وقد يكونٌ مع المستغجل الرّللُ 


5-0 9 


)١(‏ العمدة ج١‏ ص577. 

)١١‏ الروق: القرن. 

() تحرير التحبير ص4 45» بديع القرآن ص17١٠)‏ 
وينظر المنصف صلا١‏ - .١18‏ 

(5) البديع في نقد الشعر ص784. 

(5) تحرير التحبير ص55 5. 


نث واه 


وقال من بعده: 
عليكٌ بِالقَصْدٍ فيما أَنْتَ فاعله 
إن الع قَ يأني دُونَه الححَلّقٌ 

فمعنى صدر هذا البيت معنى بيت القطامي يكماله 
ونس عه القة مولد بينهما. 

وتَحِدّث ابن الأثير الحلبي عن || لتوليد بما يشبه 
كلام المصري وتقسيمه2'7 وقال السبكي: «هو أ 
المتكلم يدرج ضَرْبًا من البديع بنوع آخر فيتولد منهما 
نوع ثالث)0". 

وقال الحموي: «هذا النوع أعني التوليد ليس 
كبير أمر وعرعان كرون ون الالباد 97 
0١‏ رك أؤلى من انتما أنه سر 


غيره فيقتضبها ويضمنها غير معناها الأول في شعره 
كقول امرئ القيس في وصف الفرس: 
وقد أغتدي والطيرُ في وُكناتها 
بمنجّردٍ قيدٍ الأوابدٍ ميكل 
فاستعذب أبو تمام «قَئِد الأوابد» فنقلها الى الغزل فقال: 
لها مَنطّدْ قَهِدَ الأوابدٍ لم يَرْلْ 
يرو ويغدو في حفارته الحبٌ 
والتوليد من المعاني هو الاجمل والاستر» وهو الغرض 
تقدمه ويكون محتاجا الى استعماله فى بيت من قصيدة 
قدا يدرك الشأنى. بعص حاجيه 
وقد يكونُ مع المستغجل الرّلل 
وقال من بعده ونقص الالفاظ وزاد تمثيلاً وتوكيدا 
إَ 0 5 دونه الْحَلُقٌ 
. . 
ومعنى عجزه 0 ٍِ 


التَؤْهيم: 

تَوهّم الشيء: تخيله وتمثله» ووهمت الى | الشى 
اذا ذهب قلبك اليه وأنت تريد غيره» وتوهمت 1 
ظننت» وأوهمت غيري ايهاما. والتوهيم مثله. ووه 
- بكسر الهاء - غلط وسها”». 

قال ابن منقذ: «هو أن تجيءَ لكلمة تُوهم 
أخرى»””» كقوله تعالى: «إيَؤمعدٍ يُوَفهمُ الله ديتهم 
الحقَّ74" لأنّ قوله - سبحانه - «إيُوفيهم© يوهم 
من لا يحفظ ينهم - بالفتح - ومنه قول المتنبي 
فَإِنَّ الفِمامَ الذي حوله 

لَعَحْشْد أربجلّها الأرْؤْسَ 


قوله «الأرؤس» يُوهم اليا العامة تائمب 
الفعام) 0 بالفاء جه وهم الجماعات. 

وقال المصري: «هو أَنْ يأتي التدكلم :في كلامة 
بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أَنَّ المتكلم أراد 
تصحيفها ومراده على خلاف ما يتوهم السامع 
فيها)9", 

وراى الحموي ان يُدُمِجّ التوهم والتر لترشيح في 
التورية فيل كر التوهيم مع إيهامها والتر لترشيح 5 
المرشحة”*؟. وقال السيوطى: «الترشيح والتوهيم 
ولهما مناسبة بالعورية00 ولكنّ المدني فَكَقَ بين 
التورية والتوهيم وقال إِنَ الفرق بينهما من ثلاثة 
)١(‏ جوهر الكنر ص4 77. 
)١(‏ عروس الافراح ج: ص١17.‏ 


وانما هو 


(؟) خزانة الادب ص2558 وينظر أنوار الربيع جه 
ص 2578 نفحات ص7١‏ شرح الكافية 
صه ١5؟.‏ 


(:) اللسان (وهم). 

)2( البديع في نقد الشعر ص85. 

(5) النور 76. 

(7) تحرير التحبير ص 25559 بديع القران ص١7١.‏ 
(8) خرانة الادب ص597. 

(5) شرح عقود الجمان ص5١١.‏ 





الأول: أن القووية كوهه وجهين صحيحين قريبا 
لمراد البعيد 0 والتوهيم يوهم صحيحا 


وفاسدًا والمراد الصحيح منهما. 


وبعيداء وال 


عاص 


الغانى: أن التورية لا تكون إلا باللفظة المشتركةء 
والتوهيم بها وبغيرها. 
الثالث: أنَّ ايهام التورية مما يتعمده الناظمء 
والتوهيم مما يتوهمه القارئ او السامع. 
51 7 59 51 له 
ويأتي التوهيم على وجوه مختلفة” '. من ذلك 
التصحيف كقوله تعالى: «وأصيبُ به مَن أشاءغ4<”© 
فإِنَّ اصابة العذاب أُؤْهَمَت السامع أن لفظة لإأشاء» 
ال لحي من الاساءة. ومنه قول المتنبي: «واك 
الفيام...) 
ومنه اختلاف الاعراب كقوله تعاا 


: لى: رون 
يقاتلوكم يُوَلوكم الأذبار ثم لا يُنصَرون#” © فان 
القياس ووثم لا ينصرون» عطفًا على ما قبله, لكن 
لما كان الغرض الاخبار بأنّهم لا يُنصرون أبدًا ألغى 
العطف وأبقى صيغة الفعل على حالها لتدل على الحال 


والاستقبال. ومنه اختلااف المعنى كقوله تعالى 


ومَنْ يُكْرِهْهُنٌ إن اللّهَ من بَعْدٍ إكراههنٌ غفوز 
رحيم4” *» فانه يوهم السامع أنه غفور للمكره؛ وانما 
هولهنٌ. 
ومنه الاشتراك 0 تعالى: الشمِسٌ والقمرُ 
بخشبان. والنجمُ والشَجَرُ يَشججدان 2 فان ذكرٌ 
الشمس والقمر يُوهِم السامع 4 النجم أحد النجوم 
السماوية وإِنّما 0 ت الذي لا ساق له 


وبالشجر الذي له ساق. 
أنيه بيه على جفع الرفاق 
5 قيادي وهو رقي 
وأفديه بعيني وهو 0 
فان ذكر العين يوهم أن أراد بقوله «ساقي» ا 
المعروف الذي هو ما بين الركبة و الا 


الساقى. قال المدنى بعد هذين البيتين: «وتوهم ابن 
ل تيد لله التورية فأورد البيتين فى باب 
التورية وقال: لا شك أن مراده بالمعنى الواحد من 
التورية ساقي الراح؛ وهو ظاهر صحيح؛ وبالمعنى 
الثاني أن يكون هذا الساقي نناقا للشيخ صفي الدين 


وهو غير ممكن'"2. وهذا عمى بصيرة من 
عن المقصود. ولم يقصد الشيخ صفي الدين التورية 


وإنما قصد ا! لتوهيم)(. 


)١(‏ انوار 

)١١‏ تحرير ص45 25 بديع الفرا الم لقران ص 2١١5‏ عروس 
الافراح ج4 ص55 4. انوار الربيع ج” ص50 5. 

(١‏ الاعراف كل 

(8) آل عمران .١١١‏ 

(5) الور 337 

(5) الرحمن © -50. 

(7) ينظر خزانة الأدب ص مم4 *؛ نفحات ص 27/8٠١‏ 
شرح الكافية ص8؟١5؟.‏ 

(8) انوار الربيع ج57 ص7”7. 


الربيع ج7” ص58. 
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الجامع: 


جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جَمْعاء وامر جامع 
جمع الناس”"2. 
من مصطلحات الوصل» أي هو الذي يجمع بين كل 
شيكئين من الجملتين. وهو ثلاثة اقسام: 

الأول: الجامع العقلي» وهو علاقة تجمع بين 
الشيئين في القوة المفكرة جمعًا يكون مسندًا الى 
العقل بِأنْ يكون أموًا حقيقيًا أي واقعًا فى نفس الأمر 
من حيث هو هو. قال القزوينى: «هو أنْ يكونّ بينهما 
اتحاد فى التصور أو تمائل؛ فإنّ العقل بتجريده المثلين 
عن التشخص في الخارج يرفع التعدد. أو تضايف كما 
بين العلة والمعلول والسبب والمسبب والسفل والعلو 
والأقل والاكثر فان العقل يأبى أن لا يجتمعا فى 
الذهن)20. 

الثاني: الجامع الوهمي هو أن تجمعهما تلك 
الصلة فى القوة المفكرة جمعًا يكون من جهة 
الوهم بِأن لا يكون أمرًا حقيقيًا بل اعتباريا ويكون 
مرا غير محسوس باحدى الحواس الخمس الظاهرة 
فإنّ الوهم باصطلاح القوم ما يحكم بالمعاني 
الجزئية غير المحسوسة. قال القزوينى: «هو أَنْ 
يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلون بياض 
ولونا: ضبفرة” فَإِنّ (الوهم- ييرزهسا في معرض 
|| لمثلين» ولذلك مدر الجمع بين الغلاثة التي في 
قوله: 


عد بور 


ثلاثة تشرق الدنيا بيهجتها 
1 شمسٌ الصّحى وأبوإسحاق والقَمَرُ 

أو تَضادٌ كالسواد والبياض والهمس والجهارة 
والطيب والنتن والحلاوة والحموضة والملاسة 
والخشونة وكالتحرك والسكون والقيام والقعود 
والذهاب والمجيء والاقرار والانكار والايمان 
والكفر وكالمتصفات بذلك كالاسود والابيض 
والمؤمن والكافر. أو شبه تضادٌ كالسماء والارض 
والينل والبعيا والاون والثاني؛ فإنَ الوهم ينزل 
المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين فيجمع 
بينهما في الذهن ولذلك تجد الضد أقرب تُخطورًا 
بالبال مع الضده”". 


2 


الغالث: الجامع الخيالي» وهو أن يكون بينهما 
علاقة تجمعهما فى القوة المفكرة جمعًا اعتباريًا 
مسندًا لأحدى البخواضن الخمس. قال القزوينى: «هو 
أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخال عانق 
وأسبابه مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة في 
الخيالات ترتبا ووضوحًاء فكم صور تتعانق في خيال 
وهي في آخر لا تتراءى. وكم صورة لا تكاد تلوح في 
خحيال وهي في غيره نار على علم)290. 
)١(‏ اللسان (جمع). 
(؟) الايضاح ص2157 وينظر التلخيص ص”587١»2‏ 
مفتاح العلوم ص54 2١١‏ شروح التلخيص ج” 
ص75 المطول ص4 55 الاأطول ج؟ ص5 .١‏ 
(؟) المصادر السابقة. 
(5) المصادر السابقة. 





2 


145 


وللجامع أهمية عند البلاغيين في دراسة علم 
المعاني ولذلك قال القزويني: «ولصاحب علم 
المعاني فضل احتياج الى التنبه لأنواع الجامع لا 
سيما الخيالي فإنَّ جمعه على مجرى الإلف إادة 
بحسب ما تنعقد الاسباب فى ذلك كالجمع بين الابل 


والسماء والجبال والارض في قوله تعالى: «إأفلا 
يتظرون ! ! ا كيف خَلِقَتُ. وإلى السماءٍ كيف 
ذفعتٌ. . وإلى الجبا ل كيف نُصِبتٌ وإ وإلى الأرْض كيف 


شطحث 04" بالنسبة الى أه لزع ناذ عن ل انتفاعهم 
في معاشهم من الابل فتكون عنايتهم مصروفة اليها 
والتفاغي مها لا يحصل إلا بآن. ترعن ورت 
وذلك بنزول المطر فيكثر تقلب وجوههم في 
السماء. ثم لا بدَّ لهم من مأوى يؤويهم وحصن 
يتحصنون به» ولا شيء لهم في ذلك كالجبال» ثم 
ير ل عن التنقل 

من أرض الى سواهاء فاذا قَتَّشٌ البدوي في خياله وَجَدَ 
فور" هدة الأناء حاطيرة ف ان التي الجد كور 
بخلاف الحضّري فاذا تلا قبل الوقوف على ما ذكرناه 
ظَنّ النسق لجهله معيبا("©. 


الحخد: 
الإقرار كالإنكار 


والمعرفة, اجحدهة جحذا وجحودًا(". 


الحخد والججحود: نقيض 


قال ابن شيث القرشى: «الجحد وهو أن تُنكر شيئًا 
لا تتحقق فيه الانكار بل هو على حكم المبالغة. مثاله: 
«وقلبى قلق لما بلغنى من تأملك ولا واللّه مالى بقلبى 
بالحال التى أحدثها عند الوجد». وفى الشعر: 
يقولونَ لو سَلَيِتَ قلبك لازعَوى 
فقلتُ: وهل للعاشقين قُلوبُ0*) 


وهو الإفراط في ف لمن ع زو الح 3 أ أي ال 


مبالغة كما قرر كيف سد 


الجزالة: 
اللخرق »تدر اتاد وق لفطو ول 
الرأي وامرأة جزلة بِيّنه الجزالة: جيدة | لرأي. واللفظ 
5 
الجزل: خلاف الركيك”©2. 


قال ابن شيث القرشى عن الجزالة والسهولة: 
(ومدان النوعات مع عاسو الكفارة قن لكاي 
الكلة يللي أعذهه] :إن وتعداقة المقضرة وكا 
الكلام له فيه منقادًا وإلا طلب الآخر. وأكثر المطبو 
يميلون الى النوع الثاني وهو لعمري خليق بالميل اليه 
لبعده من التكلف. 


فالاول: «إِنْ شعت لقانا فالّقنا في القناء فان أسياقنا 
ل لد 
النفوس الظماء وتحب أن تخب بنا الجياد فى الهيجاء 
كنا سكب سات مجلس فى اليجات قال 
الخمرة» والعجاجة الزجاجة ونحن شربها وندمانها 
وغيرنا قتيلها وسكرانها»27. 

والثاني: «أنت يا أخي وفك الله أو الى قلبي من 
الماء الزلال عند العطش وأحب الى ناظري من السفور 
عند الغبش. ولو أوتيت مطالبي لم أفارقك طرفة عين 
ولم أطالب الأنام من بعدك شار ولا من قربك بدينء 
وقلبك شهيد دعواي وضميرك سمير نجواي» فما 


أحدثك من محتتي إلا بما أنت به عليم ولا أحدث 


بك من الشغف إلا ما هو عندك قديم. فصموتي 

وإغراضي إقبال على الثقة لا إضراب». 

,5.١ - ١7 الغاشية الآيات‎ )١( 

(5) الايضاح ص54 ,.١‏ التلخيص ص4 .١9‏ 

(') اللسان (جحد). 

(5) معالم الكتابة ص١8.‏ 

(5) البديع ص 550. 

(5) اللسان (جزل). 

000 لقانا: 0 فالقنا: اع القنا: 2 
تخب: 0 0 الغمرة: الشدة 


ي إعراب 


5 
ويحسبونها من النوع الاول» وفي الركاكة ويحسبونها 
من النوع الاول؛ وفي الركاكة ويحسبونها من النوع 
الثاني. فالاول في الشعر كثير لاا يحصى ومنه قول 

خَذِي عَبراتِ عينيك من زماعي 
وصوني ما ازَّلتٍ من القناع 
أقلى قَدْ أضاق بكاك ذُوعى 
وما ضاقّث بنازلةٍ ذراعى 
اطل فكئت داعية الجتماع 
والثانى قليل فى الاشعار إلا عند المحسنين الكبار وهو: 


تَمَنَّعْ من شَّميم عَرارٍ نَجَدٍ 
فما بَعْدَ العشيةٍ من غَرار9) 


الجَمْع: 
الشيء إذا جئت به من ههنا وههنا.7"©. 
قال خلف الأحمر: «لم أرَ أجمعٌ من بيت لامرئ 
القيس» وهو قوله: 
أفادَ وجادٌ وسادً وزادٌ 
وقادَ وذادَ وعادَ وأَفصَّل 
ولا اجمع من قوله: 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة 
وإرخاءٌ سَرْحَانٍ وتقريبُ تَنْقُلِد © 
وأدحل الشّكاكي الجمع في المُحسّنات المعنوية 
وقال: «هو أنْ تدحل شيعين فصاعدًا في نوع 
واحد)”*»2. كقوله تعالى: «المال والبنونَ زينة الحياةٍ 
الدنياه””2. وقول الشاعر: 
إِنَّ الفراعً والشَّبابَ والجدّه 
مَفْسَدَةٌ للمَرءِ أي مَفْسَدَه 


وللد ةبك #سائلة ف الشزيقن والأمتلة والبلاعيوت 


امدحق 


0 
والحموي والسيوطي والمدني” ". 


جَمْع الأؤصاف: 
عَدَّه القاضي الجرجاني من أصناف البديع وقال 


الأوصاف)". 


يُسَمَّى جمع الاوصاف وسَمَّاه بعض الحذاق من اهل 
الصناعة التعقيب)”*6. ومثال قول أبى دواد: 


بَعِيدٌ مدى العردفٍ حاظي البضيع 
ممدُ المطا سمهريٌ العصَّبُ 
وقول النابغة: 
حديدٌ الطُوْفٍ والمنك 
ب والعُرقوب واللقادت 
وقد يُعَدٌ فيه التقفية والترصيع مثل قول الشاعر: 
فالعينٌ قادِحَةٌ والرجلٌ ضارعةٌ 
واليدٌُ سابحةٌ واللونُ غِرْبِيبُ 


)١(‏ معالم الكتابة ص74 - 786. العرار: واحدها 
عرارة» وهو زهر اصفر ناعم طيب الرائحة. 

(؟) اللسان (جمع). 

(5) الحيوان ج7؟ ص5 ه. 

(5) مفتاح العلوم ص١١5.‏ 

(ه) الكهف 45. 

© المصباح ص75١21‏ الايضاح صلاه 07 
التلخيص ص 0717 شروح التلخيص اج 
ص ه0735 المطول ص78 1» الاطول اج 
ص 2١55‏ الطراز ج ص15 ١‏ خزانة الادب 
ص ١35؛‏ معترك ج١1‏ ص”0٠‏ 2.4 الاتقان اج" 
ص47» شرح عقود الجمان ص8١١.‏ أنوار 
الربيع ج57 ص١707)»‏ نفحات ص17 2١‏ التبيان 
في البيان ص 277١‏ شرح الكافية ص55١.‏ 

(0) الوساطة ص17. 

(8) العمدة ج؟' ص5 ؟. 


وت 


م 
2-5 
نكم 





ل عن ملو ب(0) 


جَمْع المُؤْتلِف والمُختلف: 
قال ممتي هو أن يجمع في كلام قصير 
أشياء كثيرة مختلفة مختلفة أو متفقة)2"0) كقوله تعالى 
فَأوِسَلنا عليهم العطرفاك والجيراة 1 
والضفادِعٌ والدمَ آأيات مُمَصَّلاتٍ0". ومنه قول 
امرئ القيس: 
سماحةٌ ذا وببٌ ذا ووفامٌ ذا 
05 ذا إذا صحا وإذا سَكْرْ 
وقول أبي تمام: 
غدا المَّْبُ مُختطًا بِقَودَيٍّ خطَة 
سبيلٌ الردى منها الى النفْسِ 
هو الزور يجفى والمعاشرٌ يُجُْتَوي 
وذو الإلف فى والجديدُ يُرَقَعُ 
وسَمّاه التّبريزي «جمع المؤتلفة والمختلفة» ولم 
يُعَوْفُ0 2 واكتفى ببيت امرئ القيس مثالا. وفعل مثله 
البغدادي وقال: «ويقال إِنَّه لم يجمع واحد في بيت 
واحد جماعة أَشْنَاءً قبله)2)0, 
وسَمَّاه المصري (أجمع المختلفة والمؤتلفة)» 
وقال: «والذي أقول في هذه التسمية إِنّها عبارة عن 
أن يريك الشاعر العنبوية بين ممدوتحين فيأتي بمعانٍ 
مؤتلفة في مدحهما ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما 
على الآخر بزيادة فصل لا ينتقص بها مدح الآخر فيأتي 
لأخر ل الترجيح بمعانٍ تخالف معاني التسوية)27. ومنه 
قوله مال : ووداوة وسليمان إِذ يحكمانٍ في الحدث 
إذ تَقَسَتْ فيه غَتَمْ القوم وكنًا لحكيهم شاهدين. 
تاها سلييان , كل اننا تحكيا وعِلّماه7". 
ومنه قول الخنساء في أخيها وقد أرادت مساواته بأبيها 
مع مراعاة حَقّ الوالد بزيادة فضل لا ينقص بها حق 
الولد: 


جارَى أباه فأقبلا ومُما 
يتعاوران مُلاءَةَ الخط 
ومُماوقَدٌ برزا كألهما 
صَْرانٍ قد خطاالى وَكر 
حتى إذا 5 القلوبٌ وقد 
/ لرَّث هناك القت عادر 
قال المجيبُ هناك: لا أذري 
بقث صحيفةٌ وَجهٍ والِده 
ومَضَى على غلوائه يجري 
أؤلى فأؤلى أنْ يساويّه 
نولا عضول دوالك 0 
قال المصري: «وأول من فتح باب هذا المعنى فيما 
أظن زهير حيث قال: 
هو الجوادٌ فإِنْ يَلْحَنْ بشأوهما 
أو يَشبقاه على ما كان من مهل 
فمثل ما قَدَّما مِنْ صالح سَبَتَا 
لكنّ لشعر الخنساء من الفضل في هذا المعنى ما 


)١(‏ تضرح الحصا: تنحيه وتبعده. سابحة: تسير 
بلطف. غرييب: سو الشد: العدو والجري» 
القصب: المعى. 

1٠١١ كتاب الصناعتين ص‎ (١ 

(©) الأعراف 138 

(5) الوافي ص788. 

,)2 قانون البلاغة ص 40. 

(1) تحرير التحبير ص؛ 2*4 بديع القرآن ص/07؟١.‏ 

(7) الانبياء ملا - ولا., 

(8) الحضر: الارتفاع في العدو. العذر جمع عذار. 
صحيفة: بشرة جلده. الغلواء: الغلو فى الجري 
والسرعة فيه. ١‏ 


جغع 


الشعراء)(١)‏ 
لاع المختلفة والمق ؤتلفة ضَّوِبٌ يأتي الشاعر 
فسا ءِ مؤتلفة 5 ثم يصفها بصفات مختلفة كقول 

الشاعر: 
لله ليلتنا إذ صاحبايٌ بها 


بَدْرٌ وبَدَرٌ سماويٌ وأَرْضِيٌ 
إَّ الهوى والهواءً الطَلْق معتدلاً 
ْ هذا وهذا رَبيعيٌ طبيعيٌ 
بثنا جميعًا وكل في السماع وفي 
شّوْبٍ المُدام ججازِيٌ عراقيُ 
أُسْقّى وأَشقى نديمًا غاب ثالننا 
كناو مك ياي بعهالة 
ومن جمع المختلفة والمؤتلفة قول العباس بن 
الأحنف: 
وِصَالكُمْ صَرِمْ بكم م قَلَى 
وعطفك هد ووليكه خوك 
فان الوصل والحب والعطف والسلم من المؤتلفة» 
والصرم والقلى والصد والحرب من المختلفة. 
وسَحّاه السبكي بتسمية المصري ونقل تعريفه'"), 
ورجع الحموي الى مصطلح العسكري وقال 
ع - أعني جمع المؤتلف والمختلف - ذكر 
المؤلفون فيه أقوالا كثيرة غير سديدة ومثلوه بأمثلة 
غير مطابقة» ولم يحرره ويطابقه بالامثلة اللائقة غير 
الشيخ زكي الدين بن أبي الاصبع)”" وذكر تعريفه 
وأمثلته. 
وفعل مثله السيوطي”*2» وقال المدني: «هذا النوع 
اختلفت فيه أقوال المؤلفين وَعَيَروا عنه بعبارات غير 
مسدينة ومتلوا له بأمكلة غير مطابقة0) ثم م ذكر تعريف 
المصري وأمثلته كما فعل الحموي 


الجَمْع مَعَ التفريق: 


أدخله السكاكي في المحسنات المعنوية وقال: 


: «هذا 


244 
«هو أن تدخل شيئين في معنى واحد وتفرق جهتي 
الادخال)20, كقوله: 
قداسْوَّدٌ كالمشك صُدْغا 
وقد طاب ل خُلْقا 
فانه شيّه الصُدّغ والخلق بالمسك ثم فر 
المشابهة. 
وذكر ابن مالك مثل ذلكء؛ 22 وذكرالحلبى 
والنويري بيئًا غير السابق وهو قول الوطواط: 
فُوبجهُك كالنارٍ في ضَْئها 
وقلبيّ كالنار في وها 
وقال القزويني «شَّبّهِ وجه الحبيب وقلب نفسه 
7 وَقَدَقَ بين وجهي المشابهة)2"0»؛ وذكر قوله 
تعا لى: وَجَعَلَنا الليل والنهاز آيتين فَمَحَوْنا آيةَ الليلٍ 
وجعلنا آيةَ النهار مُبْصِرَة74' '2. وتبع القزويني شراحٌ 
10 10 
اولحيمن وال سردي والمدني 


ن و حهي 


.545 تحرير ص‎ )١( 

)١(‏ عروس الافراح ج14 ص455. 

( نغراة الاح م ١‏ » نفحات ص5١‏ شرح 
الكافية ص775. 

(:) معترك ج١‏ ص ؛ ٠‏ 5» الاتقان ج١‏ ص57) شرح 
عقود الجمان ص59١.‏ 

(5) أنوار الربيع ج” ص59. 

(5) مفتاح العلوم ص١1١٠‏ 

(0) المصباح ص7١١.‏ 

(8) حسن التوسل ص١258‏ نهاية الارب ج» 


ص7ه .1١‏ 
)5غ الايضاح ص شه "207 التلخيص ص37"4. 
)٠١١‏ الاسراء .١١‏ 


)0١1١‏ شروح التلخيص جك ص1 252 المطول 
ص8 ؟4:, الاطول 1 ص ١د‏ معترك ج١1‏ 
ص” »٠ ٠١‏ الاتقان ج15 ص 2357 شرح عقود 
الجمان ص 219 أنوار الربيع جه ص18 231 
نفحات ص ١٠15ء‏ التبيان فى البيان ص97 ”2 
شرح الكافية ص0٠7١.‏ 20 


1.464 
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تَشابة يوماه علينا فأشكلا 


لد ندري أي يوميه أقْضْلُ 
نوه داه | ا يوم اة 


005 
فإنَّهِ أدخل يوميه في التشابه والاشكال : ثم هدق بينهما 
فجعل أحدهما للبذل والسماحة, والثاني للنجدة 


لتقينا والنقا مَوْعِدٌ لنا 
تعجبَ رائي الدّدٌ محشئًا ولا قِطه 
ولو تجلوه عند ابتسامها 
٠‏ ومن لُوْلوٍ عند الحديث تُساقِطه 
فجمع المرئي من الدر والملقوط منه في كونهما 
متعجبا منهماء ثم فرق بينهما فجعل الأول مجاوًا عند 
الابتسام وهو ثغره» وجعل الثانى مسقطا عند المحادثة 


وهو حدينه. 


الجَمع مَعَ التفريق والتقَسيم: 
ذكر الرازي الجمع والتفريق ا 
واحد وقال: دم الجمع مع لتفريق والتقسيم 
فكقول الحا 
ومَنْ قَيّد المعبود قيّد عَبْدَه 
وذلك بادٍ وهو خاف على القلّب 
وذاك على أل وهذا على قَلْبٍ(') 
وأدخله السكاكي في المحسنات المعنوية”"2 وقال: 
«كما إذا قلت: 
فكالنار ضوءٌ وكالنار حَرَّاً 
فذلكَ من ضصَوْئِهِ في الْحتيالٍ 
وهذا لحُرْقَيِهِ في امحتلالٍ 
ولك أَنْ تُلْحَقَ بهذا القبيل قوله - عز سلطانه -: مإيَوْمَ 


ِأتِ لا تكلم نَفْسَ إلا يإذنه فمنهم شق وسعيد. فأمًا 
الذين شَقُوا ففي النارٍ لهم فيها زَفِيدٌ وشهيق. حالد 0 
فيها ما دامَتِ السماواثٌ والأرْضٌ إِلّا ما شاء ربك إن 
رتك تقال نذا تي وما دده ن شعدوا ففي الجئة 
خالدية ويزاماتدافق المشازاتك والأوت الدماداء 
ربك عَطاءً غير مَخذُوذي< ك 


وَعَلّقَ القزويني على كلامه تعالى بقوله: «أمًا 
الجمع ففي قوله: ِيَوْمَ يأتِ لا تكلم : لي | 
يإذنه # فِإنّ قوله نفس 4 متعدد معنى أن ال 
1 5 اسلا )ا ايه ل ا كلد 0 
في سياق النفي عم وامًا التفريق ففي قوله: افمنهم 
شَّقٌَ وسَعيدك» وأمَا التقسيم ففي قوله: «إفأمَا الذين 
سَقُواكُه الى آخر الآية الثانية)0*). 

وذكر قول ابن شرف القيرواني: 

لمختلفي الحاجات جَمْعٌ ببابه 

فهذالهفَيٌ وهذالهفَنٌ 
فلا خاملٍ العليا وللهُ دم الغنى 


تبعه في ذلك شُّرَاحُ التلخيص والسيوطي 


6 
والحدين 


الوطواط: «جمع هذه الأشياء الثلاثة مع بعضها مشكل 
للغاية)22, 


.١١5ص نهاية الايجاز‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم ص ٠١١‏ 

.1١8- 31١١6 هود‎ )59 

(5) الايضاح ص 7570 التلخيص ص7”55. 

(5) شروح التلخيص ج41 ص١84».‏ المطول 
ص »475١‏ الاطول ج؟ ص”0١2»5‏ معترك ج١‏ 
ص ٠‏ الاتقان ج15 ص" 23 شرح عقود 
الجمانت ص 217١‏ أنوار الرييع ج جه ص5لاء 
التبيان في البيان ص21 17 


(59) حدائق السحر ص١18١.‏ 


والنهْبٍ ما جَمَعوا والنارٍ ما زَرَعوا 


ل أرض العدو وما فيها في 
ة للممدوح وقشم في الثاني : 


فِإنّه جمع في البيت ت الأوا 
كونها خالصة 
ومثال الثاني قول 
قَْمْ إذا حارّبوا ضُدُوا عَدوَّهم 
3 ات 0 ف أشيافهم تفعوا 
الخلائقٌ فاغلم سْدّها البدَعٌ 
فانه قَسَعْ في البيت الأول حيث ذكر ضرهم للاعداء 
وتفعهم نفعهم للاولياء ثم جمع لع في الثاني فقال: 
بر 
وذكر ذلك ابن مالك والحلبي والنويري والقزويني 
5 جاا+ه »2 
وشراح التلخيص والحموي والسيوطي والمدني” '. 


(اسجية 


الجناس: 

هو التّجانُْس والتّجئيس والمُجائّسة"©): وقد تَقدّم 
في «التجنيس». والذين سَمُوه جناسًا ذكروا أقسا 
بهذا الاسم وهي: 
جناس الإشارّة: 

هو تجنيس الإشارة0 
جناس الاشتقاق: 


هو تجنيس الاشتقاق ويُسَقّى المقتضب أيضًّا©. 


جناس الإطلاق: 


هو تجنيس الاطلاق2"0, 


هو التجنيس التاة0, 


ان التخري: 
هو تجنيس التحريف» أو الجنام ى المحرف20. 


٠١١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 

زم المصباح ص”7١١)‏ حسن التوسل ص 235/87 
نهاية الارب ج37 ص 2١5‏ الايضاح ص ؟ ه25 
التلخيص ص 2715 شروح التلخيص اج 
ص 4**؛ المطول ص 455. الأطول ج1 
ص١ »0٠‏ نخزانة الاادب ص ه07 معترك ج١1‏ 
ص؛ 21٠١‏ الاتقان 1 ص 2.357 شرح عقود 
الجمان ص 2١١١‏ أنواز اربخ جه ص211775 
نفحات ص5١5»‏ التبيان في البيان ص 077 
شرح الكافية ص١07١.‏ 

[فة الايضاح ص 0787 التلخيص ص58/8) جوهر 
الكنز ص 44١‏ شروح التلخيص ج4 ص©١١4»‏ 
المطول ص ه44 الاطوال ج١٠‏ ص١2»32‏ معترك 
ج١‏ ص 493 الاتقان ج؟ ص١‏ 25 شرح عقود 
الجمانت ص”17١ء‏ انوار الربيع ج١1‏ ص7 2,5 
جنى الجناس ص“”ا/اء شرح الكافية ص0٠5.‏ 

(5) أنوار الربيع ج١1‏ ص7١7.‏ 

(5) معترك ج١1‏ ص١٠‏ 

2 انوار الربيع ج١‏ ص؟9١5.‏ 

32عغ( معترك ج١1‏ ص 1١٠١‏ 

(8) معترك ج١‏ 6 شرح عقود الجمان 
ص15 201 خرانة الاادب ص 27٠١‏ أنوا ر الربيع 
ج١‏ ص48 2.١‏ جنى الجناس ص2 نفحات 
ص7 7. 

(9) جوهر الكنز ص؛ 4» أنوار الربيع ج١1‏ ص88. 


1١ 


جناس التّرْجِيع: 


ا م 
هو تجنيس الترجيع” '. 


جناس التّزكيب: 
هو تجنيس التركيب”©. 


جناس التَصَحُف: 


. اه () 
هو بجنيس التصحيفب 20. 


)55 .: 1 5 


جناس التّنوين: 


قال السبكي: «وهوإمًا مقصور نحو شَجَى وشّجَن 


الجناس الحقيقي: 
اع ا هع )1١١‏ 


اديه 0 072) 
هو 2 لم# حذضل ‏ . 


هو التجنيس المعكوس والمقلوب", 
هو تجنيس القلب27. 

الجداس اللاجق: 
هو التجنيس اللاحق7” '2. 


الجناس اللفظيّ: 
هو التجنيس اللفظى2' '2. 


هو التجنيس المتشابه( 0 


هو أن تتفق الكلمتان فى الوزن وتختلفا فيما 


1 
ع1 3 


الجناس المُتَوّج: 


قال السّيوطي وهو يتحدث عن الجناس الذي يقع 
فيه الاختللاف بأكثر من حرف: «سَمّاه فى 
500 0 7 6 
التلخيص مديلا وهو مخصوص بما كانت 
الزيادة في الآخر فإِنْ كانت في الأول فَسَمَاهِ بعضّهم 


مُتَوّجا... وسَمّاه فى كنز البلاغة”” '2 ترجيعا لأن 


الكلمة رجعت بذاتها بزيادة)7 '2. ومنه قوله تعالى: 


.5 جوهر الكئز ص35: جنى الجناس ص44‎ )١( 

() جوهر الكنز ص97 شرح عقود الجمان 
ص14 .١‏ 

() جوهر الكنز ص44 جنى الجناس ص١18.‏ 

(4) جوهر الكنر ص 445 أنوار الربيع ج١‏ صة 4 .١‏ 

(5) عروس الافراح ج14 ص1775. 

(1) جوهر الكنز ص57. 

(0) معترك ج١‏ ص١٠‏ 1؛ جنى الجناس ص١8١.‏ 

(8) جوهر الكنز ص11 الطراز اج ص ك7 
خزانة ص 2*8 أنوار الربيع ج١1‏ ص 2١85‏ جنى 
الجناس ص37 .١‏ 

6 معترك ج١‏ ص .1١0١‏ 1 

)٠١(‏ خرزانة ص258 معترك ج11 ص١٠‏ 1» انوار 
الربيع ج١‏ ص١1 2١‏ نفحات ص88. 

)١١(‏ خزانة ص2378 معترك ج, ص١0٠1)‏ شرح 
عقود الجمان ص155ء أنوار الربيع ج١‏ 
ص57١2‏ جنى الجناس ص17 7,. 

)1١١(‏ الاطول ج؟ ص4 ؟5. 

(؟١)‏ شرح الفوائد الغياثية ص7 ه". 

.7١ الايضاح ص8‎ 75١ التلخيص صض‎ )١1( 

(18) جوهر الكنز ص3190. 

(13) شرح عقود الجمان صه؛ .١‏ 


جنا 
ج ل 


إن ربّهم بهم»”"2, 0 0 آمَنَ باللهم”", 
وحديث الشيخين: «في الحبّة اء الشفاء من كل 





داء»» وحديث الديلمي: «ضَعْ 0 موضع سجودك) 
وقال البُستي : 
أبا العباس لا تَحَسَبْ بأل 
و طن عل الأشعان ارق 


فلي طبع كسلسال معن 
زلال من ذُرَى الأختجار جاري 


الجناس المُجَنّب: 
هو التجن القد 5 
الجناس المُجَدَ 
قال السشيوطى: «هو أن يقع أحد المقلوبين أول 


البيت والآخر آخره)”*» كقول الشاعر: 
لاخ ألوالة الهدى 
مِنْ كفوفي كل حال 


الجناس 0 
هو الت لتجنيس المحرف29») 


الجناس المُذَيّل: 


هو التجنيس المُذيّل0). 


الجناس المَؤدوف: 

قال الشيوطي وهو يتحدّث عن الجناس الناقص: 
أو سهان اعدهنا أن يقع الاحتلاف بحرف 
واحد إِمَا في الأول أو 0 أو الطرف ويكون في 
نوع أو نوعين» فالأول سه سَمّيته أنا بالمردوف لأنَّ حرف 
الزيادة مردوف بما وقع فيه التجانس)"©, كقوله 
تعالى: #والتمّتِ الساقٌ بالساق. إلى ريّك يومعذٍ 


المساق 204 , وحديث الصحيحين: «الايمان” 


يمان)» وحديث الطبراني: «ترك الوصية عار في 


الدنيا ونار وشنار فى الآخرة». 


الجناس المَرْفْوَ: 
هو التجنيس المر 200 


هو تجنيس التركيب”” "©. 


00 المز 0 
الجناس اراي 
هو التجنيس المستو 20 
الجناس المشتق: 
لم يَعدّه ابن حجة من الجناس لأنَّ معنى المشتَة 
)١(‏ العاديات .١١‏ 
)١(‏ البقرة 57". 
(9) المثل السائر ج١1‏ ص557. الجامع الكبير 
ص32127. 


(؟) شرح عقود الجمان ص12 .١‏ 

(5) خزانة ص57» معترك ج١‏ ص »1٠٠‏ شرح عقود 
الجمان ص44 »١‏ الاطول ج١٠‏ ص254, أنوار 
الربيع ج١‏ ص85١»‏ نفحات الازهار ص 7. 

(1) خزانة ص2"8) معترك ج١‏ ص 24٠٠١‏ شرح عقود 
الجمان صه؛ »١‏ الاطول ج؟ ص57 23 أنوار 
الربيع ج١‏ ص4؟١.‏ 

(0) شرح عقود الجمان ص45 .١‏ 

(8) القيامة 59 - .5. 

(95) معترك ج١‏ ص١40»‏ شرح عقود الجمان 
ص54 ١هء‏ انوار الربييع ج١‏ ص١١ .١‏ 

)٠١١‏ خزانة الادب ص ١‏ 5» أنوار الربيع ج١‏ ص38» 
جنى الجناس ص 2١١5١‏ نفحات الازهار ص؟١١.‏ 

.١ شرح عقود الجمان ص17‎ 051١ 

)١١(‏ شرح عقود الجمان ص 2١544‏ الأطول ج1 
ص 2575 نوا الربيع ج ج١‏ صكظ:4١.‏ 


1 


يرجع الى أصل واحد, والمراد من الجناس اختلااف 
المعنى في ركنيه”'©. ومثال المشتق قوله تعالى: «يا 
يها الكافرون. لا أَعْبِدُ ما تَغبٍدون. ولا أنتم عابدون ما 
.ولا أنا عاد ا عات 14": والجمع راجع الى 
العبادة وال لمعنى في الاشتقاق راجع /١‏ لى أصل واحد. 
ومنه قوله تعالى: #إومن شر حاسدٍ إذا حسد”". 
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - «الظلْمُ ظلمات 
يَوْمَ القيامة). 


ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
ألالا يَجَهَلنْ أحدٌعلينا 
فَتَجْهَل فَوْقَ جَهْل الجاهلينا 


ومن لطيف ذلك قول كشاجم في خادم أسود مشهور 


بالظلم: 
0 
لم تَخظ ما أوجبتٍ 
0 7 
والظلَّمُ مُشْمَقُ من الظلّمه 


القشمه 


الجناس المُشَوّسض: 
هو اله ال 0 
الجناسٌ المُصَحَف: 


هو الت 5 ال ص 0 


وقال السشيوطي: 


هو التجنيس المضار ع0" 


الجناس المُضاف: 

وهو ما سَمّاه الرماني المزاوجة”7, 
البحتري: ْ 

باقن التتيناع أعقك لها 


علي تطاول الليلٍ التَّمَام 


0-6 


د١‏ 
عد 


قال القاضي الجرجاني: ((ومعنى التمام واحد في 
الامرين ولو انفرد لم يعد تجنيسًا ولكنٌّ أحدهما صار 
مَوضولا بالقن والآخر والليل ذكانا كالمختلفين» وقد 
يكون من هذا الجنس ما تجانس به المفرد بالمضاف 
وقد تكون الاضافة اسمًا ظاهوًا ومكنيًا وقد تكون نسبا 
ومن أملح ما سمعت فيه قول أبي الفتح ابن العميد 
فانْ كان مَسْحُوطًافَقُلْ شغ كاتب 
وإ كان مرْضِييًا فقل شِعْرُ كاتب!”) 


الجناس المُطرّف: 
هو التجنيس الم ف000, 


الجناس المُطلق: 
هو التجنيس المطلى(! "2, 


الجناس المظمع: 
هو التجنيس المُطمع9 '2. 


.3 خزانة الادب صه‎ )١١ 

,6 --1١ الكافرون‎ )١( 

(5) الفلق ه. 

(4؟) شرح عقود الجمانف ص8 »١‏ أنوار الربيع ج١‏ 
ص 2.55١‏ جنى الجناس ص 6/!؟. 

(5) خرانة ص"”2 شرح عقود الجمان ص 2١5‏ 
أنوار الربيع ج١1‏ ص١18١.‏ 

(8) معترك ج١‏ ص.5.6» جنى الجناس ص )١18١‏ 
نفحات ص5؟7. 

(69 حزانة الادب اعرد 1 ص٠‏ 1 

(8) الكت في إعجاز القران ص١4.»‏ العمدة ج١‏ 
كت رقية 

(9) الوساطة ص ”247 وينظر جنى الجناس ص 7817 

»١ خزانة ص٠*» شرح عقود الجمان ص15‎ 2٠١9 
١ج الاطول ج١5 ص5؟25 أنوار الربيع‎ 
نفحات الازهار ص7؟.‎ 2١17١ ص‎ 

)١١(‏ خزانة ص١‏ ؟» أنوار الربيع ج١‏ ص4 2١١‏ جنى 
الجناس ص2717/7 نفحات ص59. 

)١١(‏ شرح عقود الجمانت ص55١.2‏ جنى الجناس 
صْ١١5.‏ 





ج نا 14 
الجناس 0 الزيادة فيه مكتنف أي مُتوسّط بين ما اكتنفام), 
قآن القه كي : «هو ما تقابل في لفظيه حرفا مدلولين كقولهم: «(جدي جهدي). وحديث احمد: 
7 2 * 5 اع |:. اي اه 
متغايرين أصليان أو ونان سر ماريوك د تمان ٠‏ «القيطات دي اسان ا 
و20 الشاذة)» وحديث مسلم (ما انزل الله داع إلا انز له 
دواءا». 
الجناس المَعْكوس: د 
0و الجناس 00 
هو التجنيس المعكوس 7 
هو التجنيس المكرر و والمزدوج 


هو تجنيس المعنى او المعنوي”") 


جناس المُغايرَة: 
هو التجنيس المغاب ©). 


الجناس المفروق: 
هو التجنيس المفروق””) 


الجناس المَقَرون: 

وهو الخنامن المتضابه وهو وتنا - ركناه لفظًا 
وخطا”2؛ كقول 5 0 لبقو 

إذا كشك حٍ 3 


فَدَعْهُ 55 ذاهمبته 


الجناس المَقصور: 
قال السَبكي 3 «ومنها التجنيس المقصور نحو سنا 
وسناءع» ومثل 55 وجناح) 0 
الجناس المَقلوب: 
هو تجنيس القلب وجناس العكس”. 
الجناس المُكتيف: 


قال السٌّيوطي وهو يُكحل نك عن أنواع الجناس 
الناقص: «والثانى سَمّيته أنا بالمكتنف لأنَّ حرف 


الجناس المُلَفّق: 
هو التجن العلفّه 202 


أدخله !١‏ لمبرطي فى جناس الثر كيك وقال: «هو ما 
تام كلطين حامقن أ كف ل 
ويكون متشابها وذلك بِأنْ يتفقا في الخط كقول 
البستى: 

إذا مَلِكٌ لم يَكُنْ ذا جه 


1 ا 0 دو 2 ذاه 2 


.17337١ص عروس الافراح اج‎ )١١( 

.551١ص‎ ١ج المثل السائر‎ )١( 

(5) خزانة ص »5١‏ شرح عقود الجمان ص”7 1 2١‏ 
أنوار الربيع ج١1‏ ص 2٠١9‏ جنى الجناس 
ص 27١717‏ نفحات ص .7١‏ 

(:) جوهر الكنئر ص2»57 وينظر جنى الجناس 
ص .15١‏ 

(5) الاطول ج١٠١‏ ص25558 أنوار الربيع ج١‏ 
ص” .١٠١‏ 

)3( انوار الربييع ج ١‏ ص8 35. 

:20722 عروس الافراح ج4 ص17372, 

(8) خزانة الادب ص8" أنوار الربيع ج١‏ ص0 .١5‏ 

(9) شرح عقود الجمان صه: .١‏ 

0 6 شرح عقود الجمان ص”72 5 .١‏ 

41 خزانة ص707) شرح عقود الجمان ص14 »١‏ 
أنوا ر الربيع ج١‏ ص 23371 نفحات ص7١.‏ 

.١ 5 شرح عقود الجمان ص‎ 0١ 


هه 32 





وقال الآخر: الجناس التاقص: 
ا 5228 هو التجنيس الناقص7©. 
لبيحنت هنا د بنابه 0 2 


أو مفروقاء وذلك بِأنْ يختلفا فيه كقول البستى: ١‏ 
3 راي فال كبيج كن ليف اناف أل كلو مقطا 


كلكهقدأحذالجا جودة الأبتداء ويحدح ضاحبه» وأنا مؤاكل يتفطيل 
3 ولا جحساة الها 00 القطع وبمدح ]0 
ماالذي ضَّد مُديرَال وجودة القطع هو الانتهاء وبراعة المقطع وحسن 
جام لو جَامَلنَا؟ المقطع وحسن الخاتمة وحسن الختام» وقد تُقدّم 
وقول «الانتهاء» و«براعة المقطع). 
وا م عوبد 0-0 1 )١(‏ جوهر الكنر ص95 شرح عقود الجمان 
أقمَ بالرق كنَّابُ الأنام له صم؛ .١‏ الأطول 1 ص8؟3, أنوار الربيع 
ج1١‏ ص86 .١‏ 
الجناس المُماثل: (١؟)‏ المختصر ج؛: ص6 .1١‏ 


هو التجنيس الممائل7"©: وقال التفتازاني: شعي (2) معترك 1 0 شرح عقود الجمان 
: ل د الا > ص5؟5. 
كا سند جع على بطاح وك ل لما الوا مي 
التمائل هو الاتحاد في النوع)0©. (5) البيان ج1١‏ ص5 .١١‏ 


(نحاء 


الحالي: 

حليت المرأة حَليًا حَلبًا يا وهي حالٍ وحالية: استفادت 
حليًا أو لبسته”'" والحالي هو الكلام الذي يُزيّن 
بألوان البديع؛ قال الكلاعي: «وَإِنّما سَمّينا هذا النوع 
الحالي لأنّه لي بحسن العبارة ولطف الاشارة وبدائع 
التمثيل والاستعارة وجاء فيه من الأسجاع والفواصل ما 
5 يَأت في باب العاطل)0©. 

وذكر ابن شيث القرشي نوعا من السجع سماه 
الحالي وقال: «فالسجع الحالي كل كلمتين جاع 
في الكلام المنثور على زََّةِ واحدة تصلح أَنْ تكون 
إحداهما قافية أمام صاحبتها)”" مثل: «فلان لا 
تدرك في المجد غايته ولا تنسخ من الفضل أآيته) 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - في تعويذ الحسن 
والحسين: «أعيذ كما من الهامةٍ السام ومن كل عَيِنِ 

)20 وقوله: «يَدْجِعْنَ مأزوراتٍ غَيِرَ ممأجورات». 


الحثّ 0" 


ما كان ال اوامعييكة ع 


0-0 سي ع 
6 


الع : ضَوْبٍ من الح في |/ 
حضّه يَحُْضُّه حضًّا وحضّضه وهم يتحاضون 

والحث والت , لتحضيض كالم ” 6 مله قوله تعالى: 
وأا نِ انْتِ القومَ الظالمين. قوم فرعونٌ ألا 00 
يي: تتهم ومرهم بالاتقاء. وربما كان تأويلها النفى 


00 تعالى: «ؤلولا يأتون عليهم بسلطانٍ 22 


ام 


1غ 


إلا أ رواية النحويين «وإن سًٍ 


أي: اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بَيّن. 


الحذف: 
عدف الشىء يَحذفه حَذَّفًا: قَطَِعَهُ من طرف 


وحَذفٌ الشىء: إسقاطه0؟ , 


وذكر ابن رَسْيق فى باب «الإشارة)( 2 نوعا من 
ادقن وقال لك رفول تعره وين أوي ابيقا ليتع امراته: 
ذا كفت اموا سيف كدعا 

الله 1 عدي نأستها 


بالخير خيرًا وان شرا فآ 
ولا أريد الشر إلا أن أن تآ 
كقاروا أ بدا سارف وساعددق الداخرين 
علي بن سليمان الأخفش وقال: لأنَّ الرجز يدل عليه 
اقَا» ودلا أن تا» قالوا: 


يريد «وإن شَّرَاً فشرء وإلا أن تشائي» وانشدوا: 


)١(‏ اللسان (حلا). 

(١؟)‏ إحكام صنعة الكلام ص/97. 

(؟) معالم الكتابة ص59. 

(5) الهامة: واحدة الهوام. اللامة: العين المصيبة. 
(5) اللسان (حفث) و(حضض). 

(7) الصاحبى ص/809١.‏ 

0072 الشعراء ١+‏ اك 

(0) الكهف ه 

(84) اللسان (حذف). 

.5١١ص‎ 1١ج العمدة‎ )٠١( 


لضع 


اذاف 
3-5 





ثم تنادوا بعد يلك الضَّوْضًا 
منهم بهاتٍ وهل ويايا 
نادى منادٍ منهم ألاتا 
كالرا حمينا كليم تل فا 
وأنشد الفرّاء: «قلت لها قومي فقالت 
قمت وللحذف دلالتان: 


قاف) يريد: 
الأولى: ما ذَكرَ 6 البلاغيّود فى باب الإيجاز 
بالحذف وقد تَقَدَّم. 
الثانية: ما ذكره علماء البديع المُتأَخرونء قال 
الرّطواط: «وتكون هذه الصنعة بِأنْ يَطرح الشاعر أو 
الكاتب حرقًا أو أكثر من حروف المُعجم من نثره أو 
نظمه)( الويقالم اما ورووته من اناسل بن عطاء كان 
يلئغ بالراء فقيل له كيف تقول: «اطراح زيحت وار كب 
فرسك» فقال: «ألق قناتك وغل جوادك). وهذا ما 
أشار اليه الجاحظ من اطراح واصل لحرف الراء”"2. 
ومن أمثلة الحذف قول الحريري في مقدمة الخطبة 
التى أوردها فى مقاماته وقد حذف منها كل الحر 
المنقوطة: «الحمد لله الممدوح الاسماءء 0 
الآلاي |/ لواسع العطاى 000 7ك 
الابيات: 
أَعِدْ لحشادك حدّ السلاح 
وصارم اللهُوَ ووضل المها 
وأغمل الكومٌ وَسُمْرَ الرماح 
واشْعٌ لادراكِ مخحل سما 
عماذده لا لاذراع التعنثت !1 
والله ما السؤدد 2 شو الطلا 
ولا مُرادٌ الحة مد رَوْدْ رَداح 
قال العلوي عن هذا اللون من الحذف: «هو فى 
مصطلح علم البيان عبارة عن التجنب لبعض حروف 


المعجم عن إيراده في الكلام)”©. 


وقال الحموي: «هذا النوع - أعني الحذف - 
عبارة عن أَنْ يحذف المتكلم ع كلامه حرفا ع 
عدم التكلف والتعسف. وهذا هو الغاية كما فعل 
الحريري في المقامة السمرقئدية بالخطبة المهملة 
العقد9*؟ , 
وقال السشيوطي: «هو أنْ يَحذِف المتكلمُ من 
كلامه حروفا من حروف الهجاء بلا تكلف ولا 
تعسف بأنْ يحذِف كل حرف موصول ويأتي 
مك تكس ارجات كل 0 
0 متخالفا 0 منه 0 وحرف ار 


أو حرف معجم وحرف مهمل أو كلمة كل حروفها 


معجمة» وكلمة كل حروفها مهملة وهكذاء أو يلترم 
حذف حرف ٠ه‏ واحد كالألف. نَتَهَ على ذلك ١‏ لرازي في 
نهاية الإيجاز””؟ وللحريري من ذلك أشياء في 
المقامات)20. 


أبى المعالى عز الدين عبد الوهاب بن ابراهيم الزنجاني 


ومن أمثلة هذا النوع البديعي قصيدة الصاحب 
اسماعيل بن عباد في مدح اهل النيت :+ عليهم 
السلام - وهي في سبعين بينًا وقد عرّاها من حروف 
)١(‏ حدائق السحر ص55١2‏ وينظر الايضاح في 

شرح مقامات الحريري ص؟7. 

.15- ١4ص‎ 1١ج البيان‎ )١( 
.١ الطراز ج* ص75‎ )5( 
حزانة الادب ص455.‎ (5١ 
.7١؟ص ينظر نهاية الايجاز‎ )5( 


(7) شرح عقود الجمان ص55١‏ وينظر الروض 
المريع ص5 ١٠١‏ 8 25# نفحات 
ص 255 شرح الكافية ص775. 


(7) أنوار الربيع جح" ص75١1.‏ 


عاذ 
2 


الألف ومطلعها: 
قد طن يبرح صَذري 
تن 0 كدو كرف 
وقصيدة ابي الحسن علي بن الحسين الهمذاني التي 
أخلاها من الواو ومطلعها: 
بَوَقٌ ذَكوَتٌ به الحبائث 
لمابدافالدَنْعٌ ساكث 
وللحريري: 
فتنتني 7 7ك_ تجئّي 
وفى البيتين حذفت الحروف المهملة» وجاء الحريري 
سروت ميا 


الحذو: 

يقال: حذا حذوه: أي فعل فعله, والحذو من أجزاء 
القافية حركة الحرف الذي قبل الردف» يجوز ضمته 
مع كسرته ولا يجوز مع 
كسره قيل وفتحة قَؤْل مع فتحة قَئِل0') 
البيت على صناعة البيت الاخر)0", كما قال سشحيم: 


2 
الفتح غيره نحو ضمة قول مع 


فبأسطة بات الطليم تشنها 
ويَرْفُعُ عنها مَؤُْوًا متجافيا 
بأشعريق بيه حيو اقالت أرايخ 
مَعَ الركب أم ثاوٍ لدينا لياليا 
تبعه على هذا الحذو قوم كثير منهم من قال: 
وها قطرة من ماء مُرْنِ نقاذفث 
به جانبُ الجوديٌّ والليل دايِسُ 
بأعذب مِنْ فيها وقد ذُقْتُ طْعْمَه 
ولكنّني فيما ترى العَيِنُ فارسُ 


ومن ذلك لكثيّر: 
وما رَوْضَةٌ بِالحَرْنٍ طيبةُ الثرى 
يَمْحٌ بجنجائها وعرارها 
بأطيب من أزدانٍ عَرَّةَ مَؤْهنا 
إذا أَوقدك بالمئدلٍ التطب نارها 
ومن ذلك قول بعضهم: 
لم أرَ كالمعروف أمّا مذاقه 
فحَلُوٌ وأمَا وجههُ فجميل 
حذاه س0 شل 
ومالي ل غير 5 خصينة 
وأخصَّرُ ص ماءٍ الحديدٍ صقيل 
وأَحمد كالديباج ما سَماؤُه 
فُريًا وأَمَا أَرْضهُ 00 
والحذو في هذه الامثلة لا يريد به الاتباع في المعاني 
والالفاظ وإثنا الأخذ باسلوت السايق. ولك الأمثلة 
الاخرى التي ذكرها ابن منقذ تظهر الحذو في المعاني 
والالفاظ الى جانب الاسلوب. من ذلك قول كت 
وإني وتَهُيامي بِعَرَّةَ بعدما 
تولى شبابي وارجَحَنٌ شبابها 
لكالمرتجي ماءٌ بقفراء سَبْسَبِ 
بَُدُ به مِنْ حَيِتُ عَنَّ سَرابُها 
وقوله يحذو نفسه أيضا: 
وإِنَي وتهيامي بِعَرَةَ بَعغدما 
اتساج هيا بين كدت 
لكالمرتجى ظِلَ العماية كلما 
تَبوأ منها للمقيل امْ 2 يات 
وأخذه جميل بن معمر فقال: «وإتي وتّطلابي بثينة 


بعدما). 


)١(‏ اللسان (حذا) وينظر الموشح ص7. 
(5) البديع في نقد الشعر ص؟١5.‏ 
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الخروف العاطقة والجارّة: 


أدخل ابن الأثير هذا الموضوع في الصناعة 
المعنوية وقال: (إِنَّ أكثر الناس يضعون هذه الحروف 
في غير مواضعها فيجعلون ما ينبغي أن يُجَرَ ب«على» 
ب«في) ؛ في حروف الجرء وفي هذه الأشياء دقائق 
أذكرها لك2"0)0. ١‏ 

أمَا حروف العطف فنحو قوله تعالى: #والذي هو 
يُطعمني ويَسقِينٍ. وإذا مَرِضْتٌ فهو يَشفِينٍ والذي 
يُميتني ثم يُحبين74" 2 فالاول عطفه بالواو التي هي 
للجمع وتقديم الإطعام على الإسقاء والإسقاء على 
الإطعام جائز لولا مراعاة حسن النظم. ثم عطف 
الثانى بالفاء لأنَّ الشفاء يعقب المرض بلا زمان خخال 
من أحدهما ثم عظف الثالث بوثم) لأنَّ الإحياء يكون 
بعد الموت بزمان ٠‏ ا 0 
للتراخي . ولو غَيّرَ نسق الكلمات لصم المعنى إلا أنه لا 
كن لل لق نكل رن با قد عدن كنا 
وأسبهاويقة موقع السسداة شه 


وأا حروف الجر فانَّ الصواب يَشّدُ عن وضعها 
في مواضعهاء ومما ورد منه قوله تعالى: طقل مَنْ 
يَوْرُقكم مِنّ السماوات والأؤض قُلٍ اللهُ ونا أؤ إيّاكم 
لعلى هُدّى أَوْ في ضَّلال مُبين 7" » قال ابن الاثير: ألا 
ترى الى بداعة هذا المعنى المقصود لمخالفة حرفي 
الجر ههناء فائه إثمنا خولف «ينهننا في الذغول على 
الححق. والباطل أن ضباحن التحق كأنة مستعل ملى 
فرس جواد يركض به حيث شاء. وصاحب الباطل 
. كأنه منغمس في ظلام منخفض فيه لا يدري أين 
يتوجه. وهذا معنى دقيق قَلّما يُراعى مثله في الكلام؛ 
وكثيًا ما سَمِعْتٌ اذا كان الرجل يلوم أخادار ينات 
صديقه على أمر من الامور فيقول له: أنت على ضلالك 
القديم كما أعهدك فيأتي ب«على) في موضع «في) وإن 
كان هذا جائزا إلا أَنَّ استعمال «في» ههنا أولى لما 
أشرنا اليه)20؟, 


خشن الاتتداء: 

هو الابتداى وقد تقدم. وهذه تسمية را المعدتد 
فقد ذّكر في محاسن الكلام «وحسن الابتداءات)20) 
وقال نه كقول النابغة: 


وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 


شن الإتباع: 
0 النوع من الأَمذٍ أو 00 الجيدة» قال 
+ (هو أَنْ يأني | القدكان الى معنى اخترعه 
ا ا م 0 
وجوه الزيادات التي وجب للمتأخر استحقاق معنى 
المُتقدّم إِمَا باختصار لفظه أو قصر وزنه أو عذوبة 
قافيته وتمكنها أو تتميم لنقصه أو تكميل لتمامه أو 
الأسساك 0 


ونقل الحلبي والثويري والحموي والمدني كلام 
المصري”", ولم يعداين الأ الحلي عنه كبر0, 
ومن ذلك قول عنترة: 

وقد أحسن منصور الفقيه اتباعه فقال: 


(1) المثل السائرج ١‏ ص ١‏ 5 الجامع الكبير ص ٠١١‏ 

(؟) الشعراء ولا - ١ق/.‏ 

0 ف‎ (١ 

(5) المثل السائر ج؟ ص57. الجامع الكبير ص7١7.‏ 

(5) البديع ص ه/. 

(1) تحرير التحبير ص 2475 بديع القران ص ٠١١‏ 

)4 حسن التوسل ص558» نهاية الارب ج7 
ص ه201 خزانة الادب ص 5 24١‏ أنوار الربيع 
ج31 صهء نفحات ص2555 شرح الكافية 
ص١5؟1.‏ 

(8) جوهر الكنز ص١5١.‏ 





ولم يَفُثني بأمّه 
ورام ل شثئمي ظَلْه 
سَكتٌ عن نِصْفٍ شَئِْمِه 
ومن هذا الباب قول ابن الرومي: 
تَحِذْتكم دِرْعًا خصيئًا لتدفعوا 
نبال العدا عني فكنتم نصالها 
وقد كثْتُ أرجو منكم خَِرَ ناصر 
على حين خذلان اليمين شمالها 
إن أنم لم تفظو لموئتي 
ذمامًا فكونوا لا عليها ولا لها 
فوا قم المعذور عني بمعزلٍ 
ولا نبالى للعدا ونبالها 
فاتبعه ابن سنان الجفاجى الحلبي فقال: 
أغدّدتكم لدفاع كل مُلِمّة 
026 5-07 
نَظَرَ العدرُ مقاتلي من جتني 
فلأنْفْضَنّ يدي يأَسَا منكم 
تفع انام عن ترات الميِّتٍ 
ومن مليح الاتّباع ما وقع بين ابن الرومي وأبي حية 
النميري فيما قاله» في زينب أخت الحجاج حيث قال: 
به رَيْنبٌ في نسوةٍ عَطِراتِ 
حفر أطراف لضان ين الققى: 
ويُكِرِرْنَ شَطْرَ الليل مُعْتَجِراتِ 
فَهُنَّ اللواتي إِنْ َرَرْنَ لدي 
إن عِبِنَ قَطعنَ الحشا حسشراتٍ 
وقد اتبع ابن الرومي أبا حية في البيت | الأخير فقال: 
ويلاه إن نظرث ون هي أعْرَضَت 
وَفُعُ السَهام وتَرْعْهُنٌ ليم 


يتصل هذا النوع با! لسرقات؛ وهي مسألة له لا بد منها 
لأَنَّ اللاحق يتأثر بالسابق» قال العسكري: «ليس 
من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن 
تقدمهم والصبٌ على قوالب من سبقهم. ولكنْ 
عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم 
ويبرزوها في معارض تأليف ويوردوها في غير حليتها 
الأولى ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها 
وكمال حليتها ومعرضهاء فاذا فعلوا ذلك فهم أحَقٌ 
بها ممن سبق اليها. ولولا أنَّ القائل يؤدي ما سمع 
لما كان في طاقته أنْ يقول وإنما ينطق الطفل بعد 
استماعه من البالغين)”'". ثم قال: «وقد أطبق 
المتقدمون اموه على تداول المعاني بينهم 


فليس على أحد فيه عيب إلا إذا أخذه بلفظه كله أو 
2 


د 


أخذه فأفسده وقَصّر فيه عمن تقدمه) . وهذا قريب 
من «حسن الاتباع») بل هو نفسننه لان ما اشترطه 
«(حسن الاتباع)7"© وهو يتحدث عن «(حسن الاحذ) 
فكأنه يريد بهما معنى واحدا. ومن ذلك قول وهب بن 
الحارث بن زهرة: 
تبدو كواكبه والسَّمْسٌ طالعةٌ 
تَجْري على الكأس منه الصابُ والمَقُْ 

أده النابغة فقال: 


3 


ل ررد ُورٌ وله الإظلام إظلامُ 
وأخذ قول رجل من كندة في عَشْرو بن هند: 
لا 05 
على كل ضَوْءِ والملُوكُ كو 
فتقال: 
)١(‏ كتاب الصناعتين ص"95١.‏ 
)١١‏ كتاب الصناعتين ص7ا9١.‏ 
(”) كتاب الصناعتين ص .5١‏ 


لكي 





بأنّْك سَمْسٌ والملوكُ كواكث 
إذا طَلَّعَتَ لم يَتدُ مِنْهُنّ كؤكبُ 

وقال بشار: 

وفارٌ بالطيباتٍ الفاتّك اللهجٌ 
تبعه سَلْمْ الخاسِد فقال: 

مَنْ راقب الناسّ مات غَمًا 

وفارزٌ تالئدة الجَسْورٌ 
محشن الازتياط: 
وقد تقدم الكلام على التمزيج. 


خشن الافيتاح: 


قيم الجوزية0©. 


حشن الانتهاء: 
هو الانتهاء”©. وقد تقدم. 


خشن البتيان: 

قال الباقلاني: فالبيان على أربعة أقسام: كلام 
وحال وإشارة وعلامة ويقع التفاضل في البيان)(*) 
ولم يُعدفه) غير أَنَّ المصري قال: 

«حشن البيان عبارة عن الإبانة عما في النفس 
بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس)2©. وقال: 
المعتق في أحسن 
الصور الموضحة له وإيصاله الى قهُمِ المخاطب 
بأقرب الطرق وأسهلها فانه عين البلاغة)2©0. وقد 
تأتي العبارة عنه من طريق الايجاز وقد تأتي من طريق 
الاطناب بحسب ما تقتضيه الحال. وفَّق بينه وبين 
الإشارة والايضاح فقال: (إنَّ الإشارة لا تكون بلفظ 
الحقيقة وحسن البيان يكون بلفظ الحقيقة وبغيره... 


(ر(وحقيقة حسم" البيان إخراج 


والايضاح يكون بالعبارة الفاضلة والعبارة النازلة 
وحسن البيان لا يكون إلا بالعبارة الفاضلة)”"؟2. وقال 
عما في الضميرء وإِنّما سمي هذا النوع بحسن البيان 
لأنّه عبارة عن الافصاح عما في النفس بألفاظ سهلة 
بليغة بعيدة عن اللبس من غير حشو مستغنى عنه يكاد 
يستر وجه حسن البيان ويغطي واضح التبيان)80) 
وَسَمّاه العلوي «وكمال البيان)20, 


وَقسّموه الى حَسّن ومَتوسّط وقبيح. الالفييه كيهان 
باقل وقد سُيْلَ عن ثمن ظَبِي كان معه فأراد أن يقول: 
(أحد عشر) فادركه العي ففرق أصابع يديه وأدلع لسانه 
فأفلت الظبى. وهذا على مذهب المصري من 
الأنضاح ولس من تين البياق. -والمتوضتط” كما لو 
قال خمسة وستة أو عشرة وواحدء والحسن لو قال: 
(أحد عشر) وهذا كالسابق ايضاح وليس حسن بيان» 
وإنما هو الكلام البليغ الذي يفصح عن المعنى. وهو 
معظم ما أنتجه الشعراء الفحول وكبار الكتاب. 


قال العسكري: «حسن التأليف يَزِيدٌ المعنى 
وضوحًا وشرحًا ومع سُوءِ التأليف ورداءة الرصف 
والتركيب شعبة من التعمية» فاذا كان المعنى سبيًا 


.١١5 جوهر الكنز ص4‎ )١( 

(؟) الفوائد ص/79١.‏ 

(١‏ الايضاح ص4 247 التلخيص ص4 17» شروح 
التلخيص اج ص”7 5 25 المطول ص »18١‏ 
الاطول ج١5‏ صوه5. شرح عقود الجمان 
ص ه/!ا١.‏ 

(5) إعجاز القران ص9١4.‏ 

(5) تحرير التحبير ص485. 

(3) بديع القرآن ص4١7.‏ 

(1) تحرير ص4475» بديع القران ص0١5.‏ 

(8) أنوار الربيع ج7 ص550. 

07”51١ الطراز اج ص 23535 وينظر تنفحات ص‎ (5,١ 
.7١5ص شرح الكافية‎ 


ح سن 
ورَضْفٌ الكلامَ رَديَاُ لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه 
طلاوة. واذا كان المعنى وسطًا ورَصْفٌ الكلام جيدًا 
كان أحسن موقعا وأطيب مستمعا فهو بمنزلة العقد اذا 
جُجعلٍ كل خرزة منه الى ما يليق بها كان رائعًا في 
المرأى وإن لم يكن مرتفعاً جليلاء وإن اختلّ نظمه 
فصعت الحبة مته إلى .ما لا زليق: :بها الفيحنته العين 
إن كان فائمًا ثميئا»0'' . 

وقال ابن الأثين وتحسن التأليف أن نوضغ الألفاظ 
في مواضعها وتجعل في أماكنها)("©: ومعظم كلام 
البلعا رس للك 

وخلاف ذلك وهو سوء التأليف قول أبي تمام: 

يا دَهْوُ قَومْ من أَحدَعيك مَقَدْ 

أْضْجَجْتَ هذا الأنامَ من شُوِقِك 

وقول الفرزدق: 

وما مِشْلّه في الناس إلا افملكا 

أبو أمّه حي أبوه يُقَارِيُه9"» 

وقال الأمدي: «وحسن التأليف وبراعة اللفظ 
يزِيدُ المعنى المكشوف بهاءٌ ومحشئًا ورؤتقًا حتى 
كأنّه أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم 
تعهد)0). 


شن التَخَلص: 
هو التتخلص أو براعة التتخلص7 2 وقد تقدما. 


خحشن التّزتيب: 


وقد تقدم الكلام عليه في التمريج. 


ُختن التشبيه: 


قال سيبوية: «تقول مررتثت برجل سك أبوه) إذا 
كنت تريد أنْ تجعله شديدًاء و«مررت برجل مثل 


الأسد أبوه) إذا كنت تشبهه)20". أي أنه فرق بين 
اسلوبين» فالاول فيه خفاء التشبيه وهو يَدُل على 


كم 


حسنه أي أنه أروع من الثاني الذي جاء تشبيها عاما. 
وَحُْشْنٌ التشبيه النوع الحادي عشر من محاسن 
الكلام عند ابن المعتز”*» ولكنه لم يُعَرفُه واكتفى 
ببعض الامثلة من غير ايضاح» من ذلك قول امرئ 
المقيس: 
كأَنَّ قلوب الطيرٍ رَطْبَا ويابشا 
لدى و كرهاالعُئَابُ والحشّفٌالبالي 
وقول عنترة: 
جادث عليه كل يكر خرّة 
فتركنّ كل قَرارة كَالدِرْهَم 
وقول بَشَار: 
حذارٌ البهن لو نَمْعُ الحذار 
وقول أبي نواس: 
لما تَبدَّى الصُّبِْحُ من ججابه 
كطلعة الأَشْمَطٍ من جلبايه 


وقول البحتري: 
تُحْفي الزجاجةٌ نُورَها فكأنّها 


فى الك :تاكس تعيد إثاء 


.١5١ص كتاب الصناعتين‎ )١( 

(؟) الجامع الكبير ص59. 

(5) ينظر منهاج البلغاى ص؟؟؟. 

(:) الموازنة ج١1‏ ص05 5. 
ص155» التلخيص ص475» شروح التلخيص 
ج؛: صه58, المطول ص 175» الاطول ج؟ 
ص/7١ه5‏ ”2 جوهر الكنر صلاه »١‏ الطراز 5 
ص.95*» خزانة الادب ص55 2١‏ شرح عقود 
نفحات ص77 التبيان فى البيان ص .3/1١‏ 

(1) جوهر الكنز ص4 .١5‏ 

0) الكتاب ج؟ ص59. 

,2 البديع صذرا. 


دمت 





كأنَّ انتتضاءً البدر من نَحْت عغَتْمِهِ 
نَجاءٌ من البأساء بَعْدَ وُقوع 
وهذه الابيات من التشحيات الحسنة عند ابن 
المعتز. 


شن التَصَدُف: 

قال ا/ لصنعانى: «ومن أنواع الفصاحة بل هو 
تعطنيها وكيرها جين التصرف وهذا النوع لا 
قشل بالنعها لتعمل ولا ينقاد للمتكلف بل لا بدَّ له من 
العلوم الضرورية المعبر عنها بالطبع» وليس ذلك 
00 0 0 ممارسة علوم ولا درس. 
فاذا تأملت الصرك ا في المعاني ا 
عَرَهْتَ أنه زائد في الحسن ن على جميع أقسام الكلام 
وأنواعه. ويشهد لك عقلك أنّه ليس من كلام البشر 
الناس إذا أخذوا في الاقتصاص والتصرف في المعاني 
المختلفة والاغراض المتباينة والمقاصد المتغايرة 
تضعف قواه ويهي نسجه وتزول بهجته ويظهر عليه 
الاحتلال وحال المر مر آن بيخلاف ذلك)2"0, . ومن بديع 
التحذير من الاغترار بالامهال قوله تعالى: 0 
من جَنَّاتٍ وعُيون. وزروع ومقام كريم4”"©. و 
جميل الوعيد قوله تعالى إن يم المَضْلٍ 28 
أجمعين74". ومن بليغ الحجاج قوله تعالى: 
روت لا هد راسي لقنا فال ميقي العظامٌ 
وهي رميم. مها الذي انشاها زل لوكو يكل 
علي عليب 90 . 


شن التتضمين: 

حسن التضمين النوع الثامن من محاسن البديع 
عند ابن المعتز””؟2» وهذا الفن هو التضمين الذي 
تقدم» ولكنّ السابقين نَرّعوه فَشَمِلُ العروض للع 
والبلاغة. وحسن التضمين عند المصري: «هو ان 
يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت أو من آية أو 


أو فقرة من كلمة)20. وقد سَقُوا تضمين كلام الله 
«اقتباسا» فقوا بين التضمين والاقتباس2"0, 
خحشن التغليل: 
ءا 060 يقر َم 
هو التعليل” “. وقد تقدم. 


خسن اللقسينه: 


نحشن التَتَقل: 
١ 5 5‏ 0 
هو براعة التخلص او التخلص"' أو حسن 
التخلصء وقد تَقَدّم التخلص. 


هو الجمع» وقد تَقَدَّم. 


خشن الخاتمّة: 
هو الانتهاء: وقد تَقَدَّم. وذّكر المصري أنه من 


.١57؟ص الرسالة العسجدية‎ )١( 

(؟) الدحان ه٠5‏ - 55, 

.1٠١ الدخحان‎ )9١ 

(15) يس 4لا - ولا. 

220 البديع ص5 5". 

(1) تحرير التحبير ص٠1 2١‏ بديع القران ص5 5. 

0) حسن التوسل ص2558 نهاية الارب ج“, 
ه371 الايضاح ص8١4») .4١5‏ 

(8) أسرار البلاغة ص ه25 نهاية الايجاز ص”5١١»‏ 
حسن التوسل ص25589 نهاية الارب ج7 
صه 2١١‏ الايضاح ص0957 التلخيص 
ص ه /ا0 شروح التلخيص اج ص0”71075 
المطول ص457» الاطول ج؟ ص 25١٠١‏ شرح 
عقود الجمان ص2255» أنوار الربيع ج1 
ص 23177 نفحات الأزهار ص 2١55‏ التبيان 
فى البيان ص .55٠١‏ 

6 اعجاز القرآن ص5 5. 


سم 
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ل خدجاته ولكن القاضي الجرجاني سمّاه (حسن 
الخاتمة)”'2: وأشار إلى ذلك الحموي والمدني7". 


هو الانتها وقد تَقَدَّم. 


وقد أشار الجاحظ الى ذلك وسَمّاه كذلك ثعلب 
وتلميذه ابن المعتز. وسماه السجلماسي 
«التوجيه), قال: وهو الخروج)2»9. 
2 م2.26 اَم 8 : 

قال العسسكري: «حسن الرصف أن تُوضع 
الالفاظ في مواضعها وتمكن في أماكنها ولا 
يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة إلا 
حذفا لا يفسد الكلام ولا يعمي المعنى وتضم كل 
لفظة منها الى شكلها وتضاف الى لفقها)0). ثم 
قال: «ومن تمام احسن الرصف أن يخرج الكلام 
مخرجا له طلاوة وماء وربما كان الكلام مستقيم 
الالفاظ صحيح المعانق ولا يكون له رونق ولا رواء 
ولذلك قال الاصمعى لشعر لبيد «كأنه طيلسان 
طبراني) أي هو محكم الأصل ولا رونق له)2"9, 
وقال: ««والكلام اذا حرج في غير تكلف وكد وسْدّة 
وتفكر وَتَعَمّل كان سلسًا سهلا وكان له ماء ورواء 
ورقراق» وعليه فِرِنْده"2 لا يكون على غيره مما عسر 
بروزه واستكره خروجه)0". وذلك مثل قول الحطيئة: 

هُمْ المَوْمٌ الذين إذا أ[ : 00 

من الايام م شل مُظلمهةه اضاءوا 

وقوله: 

لهم في بني الحاجات أيدٍ كأنّها 

سقط ماءٍ المُرْنِ في البلَدِ المَفْر 


وكقول أشْجع السّلمي: 


قَضْورٌ عليه تحيةٌ وسَلامُ 

تَضَوَتٌ عليه جمالها الأياهُ 
واذا سيوك صافَحَتٌ هام العدا 

طارث لهنّ عن الفراخ الهامٌ 

هامًا لها ظل السيوفي غَمِامُ 
رأَيُ الإمام وعَرْمُه ومحسامه 

عند وزاء السسحمي كنا 
خاظة تفسنك كن تصيق كين 

إِنَّ الجلوسّ مع العيالٍ قبيحُ 
فالمال فيه تَجِلَّةٌ ومهابةٌ 

والفَقَو فيه مَذَلَهةٌ وقبوحُ 
وكقول الآخر: 
نامث جُدودُهُمْ وأشقط نَجْمْهُمْ 

والنَجِمٌ يَسْقّطٌ والجدودٌ تنامُ 
لْعَنَ الالهٌ تَعِلَةَ بن ممُسافِر 

لَعْنَايُِسَنُ عليه من قُدَام 
ثم قال العسكري: «ففي هذه الأبيات مع جودتها رونق 
وقال عن سوء الرصف: «وسوء الرصف تقديم ما 


)١(‏ الوساطة ص48. 

(؟) خزانة ص450» انوار الربيع ج١5‏ ص4؟925, 
التبيان فى البيانت ص 317/8؟. 

(9) البيان ج ص2555 قواعد الشعر ص0١ه2‏ 
البديع ص١٠1.‏ 

5( المنزع البديع ص477» المنصف ص87. 

(5) كتاب الصناعتين ص١5١.‏ 

(1) كتاب الصناعتين ص .١7١‏ 

(10) الفرند: وشي السيف. 

(8) كتاب الصناعتين ص١7١.‏ 


ي تأخخيره منهاء وصرفها عن وجوههاء وتغر 
العتابي: الالفاظ اجساد والمعاني را تهنا تراها 
بعيوك القلوب» فاذا قدّمت منها مؤحرًا انك 
منها مقدمًا أفسدت الصورة وغيّرت المعنى كما لو 
ول رأس الى موضع يدٍ أو يد || 
لتحوات الجلّقة وتغيرت الجلية. وقد أحسن في هذا 
التمثيل وأعلم به به على أَنَّ الذي ينبغي في صيغة الكلام 
وضع كل شي منه منه ه في موضعه ليخرج بذلك من سوء 
لعل 


و 
أو 


لى موضع 0 


خشن المطالع والمَبادي: 
هو براعة الاستهلال أو براعة المطلع أو حسن 


٠ 1‏ الاؤس س50) 
الابتداء أو حسن الافتتاح” '. 


حسن المطلب: 


قال الشيوطي بعد أَنْ تُكلّم على التُخلْص والقّق 
بينه وبين الاستطراد: «ويقرب منه حسن المطلب, قال 
الزنجاني والطيبي: وهو أن يخرج الى الغرض بعد 
تقدمة الوسيلة كقولك: «إياكُ تَعْبِدُ وإِيَّاكُ 
نستعين74©. قال الطيبي: ومما اجتمع فيه حسن 
املس يطلب هما كراد تاي 0 
إبراهيم: «إفإنهم عَدُّوْ لي إلا ربٌ العالمين. الذي 


حَلقني4) الى قوله: #وربٌ هَبْ لي كنا 
وألْجقني بالصالحين)*». 
خشن المَقّد 


هو الانتهاء وبراعة المقطع وحسن الخاتمة» وقد 

سَمّاه كذلك الثعالبي والوطواط وابن قيم الجوزية 

والتيفاشى”'2 وكان العسكري قد تحدث عن ذلك 

فقال: ووقلما رأيدا بليغا إلا وهو يقظع كلامه على 

معنى بديع أو لفظ حسن رشيق)”"2 وقال: «فينبغي 

أَنْ يكون آخر بيت قصيدتك أجوة بيت فيها وأدخل 
في المعنى الذي قصدت له في نظمها). 


- س دن 
ياغ 


وتحدث العسكري أيضًا عن حسن المقطع وقال: 
«ومن الحسد * المقطع جودة الفاصلة و0 موقعها 
وتمكنها في موضعها”*). وهو ثلاثة أضرب: 

الأوّل: أَنْ يضيق الشاعر موضع القافية فيأتي بلفظ 
لبيت» كقول زهير: 
وأعْلمُ ما في اليوم والأئس قله 

ولكنّني عن عِلم ما في عَدٍ عَمي 


قصير قليل الحروف فيتمم به البيت 


وقول النابغة: 
كالأًقحوان غَداةَ غبَ سمائه 
الثاني: أَنْ 0 أيضا ويعجز عن إيراد 
كلمة سالمة تحتاج الى إعراب ليتم بها البيت فيأتي 
بكلمة معتلة لا تعختاج الى الإعراب فيتمه بهاء كقول 
امرئُ القيس 
بعثنا رَبِيَاً قَبْل ذاك مُحَمَلا 
كذثب الفا يمشي الضراء ويتقي 
وقول زهير: 
شيخ العا عن علس وقد كادالا يفلو 
وأفقر مق سلتى التعانيق بفاليقل 
وقول الحطيئة: 


.١51١ص كتاب الصناعتين‎ )1١( 
(؟) الفوائد ص17*٠ء التبيان في البيان ص778.‎ 


(١‏ الفاتئحة ه. 

(:) الشعراء لالا - /لا. 

١ه)‏ الشعراء 81 . 

(7) معترك ج١1‏ ص؟55, التبيان في علم الب 
ص 7/865. 


(10) يتيمة الدهر ج١1‏ ص77 27 حدائق السحر 
ص57 21 الفوائد ص18١21‏ أنواق الربيع ج51 
ص4 03757 التبياك في البيان ص837/ 27 شرح 
الكافية ص 777 وفيه (براعة الختام). 

(8) كتاب الصناعتين ص”1 14. 

(9) كتاب الصناعتين ص55 4 


عا 


َع المكارم لا تَوْحَل لبغيتها 

وَاقعُدْ فائّك أنْتَ الطاعِمُ الكاسي 

الغالك: أن تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها من 
ألفاظ الجزء من الرسالة أو البيت من الشعر وتكون 
مستقرة في قرارها ومتمكنة في موضعها حتى لا 
يسدّ مسدها غيرها وإِنّ لم تكن قصيرة قليلة 
الحروفء كقوله تعالى: «إوأنّه هو أضححك 
وأبكى. ونه هو أمات وأحيا. وأنّه حَلّق الزوجين 
الذَكْرَ والأنثى»”'). فابكى مع أضحك وأحيا مع 
ميات والانثى مع الذكر. وقوله تعالى: «ووللآخرةٌ 
خيرٌ لك من الاولى. ولسوف يُعطيك ربك 
فترضى6”". فالأولى مع الآخرة والرضا مع 
العطية في نهاية الجودة وغاية حسن الموقع. 

ومن الشعر قول الحطيئة: 

هُمْ القَوْمٌ الذين إذا أُلمّتثْ ' 

من الأيام مُظلِمةٌ أضاءوا 


وقول ابي نواس: 


1 


إذا امتحن الدنيا لبيث تَكشَّفَتْ 

له عن عَدُوَ في ياب صَديقٍ 
وهذا معنى واسع لحسن المقطع, لأنَّ حسن الانتهاء 
أو الخاتمة تخص الرسالة او الخطبة او القصيدة؛ ولكن 
العسكري في هذا القسم يدخل نهاية أي كلام سواء 
أكان عبارة أم بيت شعرء ويضم الفاصلة والقافية الى 


االكء 
هذا النوع. 


حسشن ١‏ لنّشق: 


ا فر ةا م 


الحَشو: 
المصدن وقد شكئ:القطن: والتهو» لاله يحت به 
القدة : ها( 4) 
لغواان و غير . 
سمّاه قوم والاتكاي لي وقد تَقَدَّم قال كدائةة اهو 


لمك 





أن يُحشَّى البيت بلفظ لا يحتاج اليه لاقافة الوزن)27, 


نحن الرؤوسٌ وماالرؤو سإِذاسَمَتٌ > 
في المجِدٍ للأقوام كالأذناب 
فقوله: «للاقوام) حشو. 
ونقل المرزبانى كلام قدامة ومثاله"', وقال 
الحاتمى «وهذا باب لطيف جدًا لا يتيقظ له إلا 
من كان متوقد القريحة متباصر الآلة. طبًا بمجاري 
الكلام عارفا بأسرار الشعرء متصرفا فى معرفة 
أفات: زنف 1 
نينة) ' .١‏ 
وذكن العسكري ثلاثة أضرب للحشو: اثنان منها 
مذمومان وواحد محمود» فأحد المذمومين أَنْ يدخحل 
في الكلام لفظ لو سقط لكان الكلام تاما مثل قول 
الشاعر: 
ألعى قَنَى لم ندر الشَّمْسٌ طالعةً 
يومًا من الدهر إلا ضَدّ أو نفعا 
فقوله: «يوما من الدهر) حشو لا يحتاج اليه لان 
الشمس لا تطلع ليلا. 
والضرب الثاني: العبارة عن المعنى بكلام طويل لا 
فائدة فى طوله ويمكن أنْ يُعَبّر عنه بأقصر منه كقول 


النابغة: 
)١١‏ النجم ”43 - 16. 
22 الضحى 0 


2١1١7ص نهاية الايجاز‎ »١ ه‎ ٠ حدائق السحر ص‎ 22١ 
2١٠١5 تحرير التحبير ص5 47» بديع القرآن ص4‎ 
2١91١ الفوائد ص‎ 23917 .١ 5 جوهر الكنز ص؛‎ 
الاتقان ج؟ ص47» أنوار‎ »4١ خزانة الادب صه‎ 
سرح‎ 25٠١ نفحات ص؛‎ 2١537 الربيع ج5” ص‎ 
.7 الكافية ص48‎ 

(5) اللسان (١حشا).‏ 

(5) العمدة ج؟ صكا. 

(5) نقد الشعر ص48 7. 

(7) الموشح ص555. 

(8) حلية المحاضرة ج١‏ ص٠١ .١5‏ 


/1؟ 


59 
(2 
0 





لستة أوام وذا العام سابع 
كان ينبغى أن يقول: «لسبعة أعوام) ويتم البنت يكلام 
آخر يكون فيه فائدة» فعجز عن ذلك فحشا البيت بما 
وأما'الضرت المتحيوة فكقول تدر غرة: 
لو ان الباعليق وانتفبهم 
رَأوك تَعَلموا منْك المطالا 
فقوله: : «وأنت فيهم) حشو إلا 5 مليح» - | أهل 
الصنعة هذا الجنس «اعتراض اذم فى كلام )ةا 
عن الفن الثاني من 
المحاسن: «ومن محاسن الكلام ايضًا والشعر 
ا ا ا ع ا 
فيتممه في بيت واحد)* 2 وذكر بر بيسن ١‏ لثمن : «لو ان 
الباخلين... » فان كان ذاك فى القافية سمى 
استدعاء” ل لوطواط كك ثلاثة أقسام: () 
الأوّل: الحشو القبيح للك انكر الفط الراتد 
لا محل له بحيث يفسد البيت بوجودهء كقول القائل: 
«أورثني تكلمه مبداع الرأس والقلقا» فان لفظ «الرأس» 
يادة ع و ا د 
الثاني: | لحشو المتوسط وذلك بأَنْ يتساوى ذكد 
ل 


نفسه: 


؟ وهذه 


تسمية ابن المعتزء فقد قال 


على رُعم اناف العدا قصَّبَ المجدٍ 
فعبارة «لعمر المجد 
«على رغم اناف العدا). 


الثالت”* الحشو المليح» وبهذا النوع من الحشو 


يزدان اليك فيحسن الكلام ويزداد رونقه ومن لخي 


( حشو متوسطء وكذلك عبارة 


ذلك يُسميه الناس بحشو اللوزينج» ومثاله قول أبي 


إن سافن وتشفتها 
ا كر لا يدي ان تر جمان 

ومنه قول كثير: «لو أنَّ الباخلين... وقول النابغة 
الجعدي: 

الا عقت مو علملية يان 
“كيية الم 3 نّ فَانٍ 
وقال ابن سنان: «وأصل الحشو أن يكون اليا 
إصلاح الوزن أو تناسب القوافي وحرف / لروي إِنْ ن كان 


بيذ 


07 


الكلام منظوما وقصد السجع وتأليف الفصول إن كان 
منثورا من غير معنى تفيده اكثر من ذلك)” ©. 

قال عية القام »برام الخطر انها كو اردة 
لشعر وأنكر وددٌّ لأنّه خلا من الفائدة ولم بد دان 
ولو أفاد لم يكن حشوًا ولم يُدْعٌ لعُوًا. 


ل يد هذا الاسم عليه واقعًا من ٠‏ الم لقبول 


أحسن موقع ومدركا من الرضى أجزل حظ ذاك 


لافادته إياك عل مجيئه مجىءَ ما لا معوّل فى الافادة 
عليه ولا طائل للسامع لديه فيكون مثله مثل الحسنة 


تأتيك من حيث لم ترتقبها والنافعة أتتك ولم تحتسبهاء 


وربما رزق الطفيلي ظرفا يحظى به حتى يحل محل 
ثق بالانس م: 9 
ولق باة بس منهم وبهم) 

وقال ابن منقذ: «الحشو أَنْ تأتي في الكلام بألفاظ 
زائدة ليس فيها فائدة)( 2 والحشو عند ابن الأثير 
«الاعتراض» قال: او بعضهم يسميه الحشوء وَحَدَهُ 
كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو أسقّط 
بلق كتاب الصناعتين ص8 . 
2 البديع ص ؤه. 
(5) العمدة ج؟ ص54. 
(5١‏ حدائق السحر ص١ه١‏ - 159 
(5) سر الفصاحة ص١7١.‏ 
() أسرار البلاغة ص94١.‏ 
(0) البديع في نقد الشعر ص47١.‏ 


لش الأول عن حالن" الدوقال» من احدهياء اه 
9 في الكلام إلا لفائدة وهو 5 مجرى التوكيد. 
والاخر: أَنْ يأتى فى الكلام لغير فائدة» فإما أن يكون 
دخوله فيه كخروجه منه. وإما أَنْ يؤثر في تأليفه نقصا 
في معناه فسادا)20, ش 
وتابعه العلوي في التسمية والتقسيم والأمفلة © 
ولم يُعَرَفْهُ المظفر العلوي وإنما دك متي 
«الحشو السديد في المعنى المفيد)0). 
وقّسّمه القزويني الى نوعين: 
أحدهما: ما يفسد المعنى كقول المتنبي: 
ولا فضل فيه للشجاعةٍ والتّدى 
وصبرٍ الفتى لولا لِقَاءُ سّعوب 
والعات: نا لا يسك المشين كقول أب العيال 
الخفاجى: 
كوك افش اقلا ردصي 
صُداعٌ السّرأس والو 0 
وتابّعه في ذلك سراح التلخيص00) 


الحضر: 
خصّره يحصره حَصرًا: لمر به 
والحصر الاحاطة والتضييق”'"؟2. والحصر ا 
ه تخصيص شيء بشي ء بطريق مخصوص 4*0 


0 || مبتدا بالخبر بطريق النفي في قوله 
تعالى: «ؤوما الحياهٌ الدنيا إلا متاعٌ الغُرور, 


وتخصيص الخبر بالمبتدأ مثل: «ما شاعر إلا المتنبى). 
الأرّل: المقصورء وهو الشيء المُخصّص. 
ففي قوله تعالى: «وما الحياةٌ الدنيا إلا مَتَاعٌ الغُرور» 
حخصص الغرور بمتاع الدنياء فالحياة الدنيا مقصور 
عليه والغرور مقصور. 
ويقع القصر بين المبتدأ والخبر كقوله تعالى: وما 


14 





مُحَمَّدٌ إلا سول قد خَلتْ من قَبلِه الرشل»7” ©. 


والفعل والفاعل مثل: 


ولا يع إلا محمد). 


والفاعل والمفعول مثل: «ما شاهدٌَ مُحمدٌ إلا 


الحديقة). 


والمفعولين مثل: «ما أعطيت محمدًا إلا كتابًا) فى 
قصر المفعول الاول على الثاني, أما قصر المفعوا 
الثانى على الأول فمثل: «ما أعطيت كتابًا إلا محمدًا)». 

والحال وصاحبها مثل: «ماجاء راكضًا إلا محمد) 
في قصر الحال على صاحبهاء أما قصر صاحب الحال 
عليها فمثل: «ما جاء محمد إلا راكضًا). 

ومثل ذلك متعلقات الفعل فان القصر 


يجري فيها 


الأول: المصدر المؤكد فلا يقع القصر بينه وبين 
الفعل ولذلك لا يجوز أنْ تقول: «ما ضربت إلا ضربًا»» 
واما قوله تعالى: إن نظن إلا ظتّاه 7 "2 فتقديره ظنًا 


)١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص85١2‏ الجامع الكبير 
ص 21١8‏ كفاية الطالب ص”١٠؟.‏ 

(5) المثل السائر ج١5‏ ص184١.‏ الجامع الكبير 
صك8م .١ ١‏ 

(5) الطراز ج١١‏ ص537١.‏ 

(4؛) نضرة الاغريض ص0٠18.‏ 

4 الايضاح ص8لا 2031 التلخيص ص١١3.‏ 
الوصب: المرض والوجع الدائم ونحول 
الجسم والتعب. 

(7) شروح التلخيص ج7٠‏ ص2178 المطول 
ص585, الاطول ج١‏ ص34 وينظر 
المنصف ص27 كفاية الطالب ص7.٠ى,‏ 
الروض المريع ص85 .,.1١56‏ 

(0) اللسان (حصر). 

(8) معترك ج١‏ ص١8‏ 1. 

,.٠٠١ الحديد‎ )9( 

2.١544 آل عمران‎ 0٠٠١9 

570 الجاثية‎ )١١( 
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الثانى: المفعول معه فانه لا يجىء بعد «إلا» ولذلك 
لا يقال: «ما سرت إلا والحائط». 

وينقسم القصر بحسب الحقيقة والاضافة الى 
قسمين: 

الاول: قصر حقيقي» وهو أن يختص المقصور 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة لا يتعداه الى غيره 
أصلاً كقوله تعالى: «َإإنّما يَتَذَّكرُْ أولو الألباب#(© 
فالتذكر صفة لا تتجاوز الى غيرهم من سائر الناس 
فى الحقيقة والواقع. 

الثاني : قصر إضافى» وهو غير حقيقى وذلك بأنْ 
يكون القصر فيه بالاضافة الى شىء مخصوص لا الى 
ما عدا المقصور عليه ومنه قوله تعالى: «9وما مُحَمدٌ 
إلا رسولٌ4”" ف «محمد» مقصور علي الرسالة 
بالأعتافة انك ,انحن وليمن7الحقاصيوت أن «الرسالة 
مختصة به وحده. 

وينقسم القصر باعتبار طرفيه ‏ المقصور والمقصور 
عليه الى قسمين: 

الأول: قصر موصوف على صفة كقوله تعالى: 
«إما تَعْبِدُهم إِلَا لِيُقَرَبونا إلى اللّهِ رُلْفى74" فقد 
قصرت العبادة على التقريب قصر موصوف على صفة. 

الثاني : قصر صفة على موصوف مثل: «ما في الدار 
إلا محمد) فقد قصر الوجود فى الدار على «(محمد) 
قصر صفة على موصوف. 

والمراد بالصفة فى أسلوب القصر الصفة المعنوية 
لا النعت الذي يذكره النحاة» لأنَّ الاستثناء لا يقع بين 
الصفة والموصوف. 

وينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء الى أربعة 

الأوّل: القصر الحقيقى على سبيل الحقيقة. 

الثانى: قصر إضافى على سبيل الحقيقة. 

وهذان النوعان هما اللذان يقصدان عند اطلاق 


ومثال قصر الصفة على الموصوف رلا شاع إلا 
المتنبى) على سبيل المبالغة وإضفاء الشاعرية على 
المتنبى. 

ومثال قصر الموصوف على الصفة: «ما حاتم إلا 
جوادا) أي انه لا يتصف بغير الجود من الصفات مبالغة 
فى كمال الجود فيه. 
ومثال قصر الصفة على الموصوف: «ما عالمٌ إلا 
محمد) وذلك إذا أريد قصر العلم على «محمد) 
بالنسبة الى آخر اذا كان عالمًا أيضًا. 

ومثال قصر الموصوف على الصفة: «ما محمد إلا 
كاتب» إذا قصر «محمد) على الكتابة بالنسبة الى صفة 
منة. 

وينهقسم القصر الاضافى بحسب حال المخاطب 
الى ثلاثة اقسام: 

الاول: قصر إفرادء وذلك إذا اعتقد المخاطب 
الشركة في الحكم بين المقصور عليه وغيره. 
عكس الحكم الذي يثبت بالقصر. 

الثالث: قصر تعيين» وذلك إذا كان المخاطب 
مترددا في الحكم بين المقصور عليه وغيره. 

فاذا قيل في قصر الصفة على الموصوف: «الأديب 
صفة الأدب كان القصر «قصر إفراد). 
«قصر قلب». 
(0) الرعد .١9‏ 
(5) آل عمران .١414‏ 
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واذا كان المخاطب مُتَردداً لا يدري أي الصفتين 
هي صفة محمد كان القصر «قصر تعيين». ولا يجري 
ل ا لأنَّ القصر في ذلك 
ما عدا 6 
الاطلاق فلا يمك. ن أن يتصور في |! لشركة أو العكس 
أو التردد على ما في القصر الإضافي الذي يجري فيه 
الور المح ان و 

وأهم طرق القصر اربعة 

الأول ل: النفي والاستثناء» كقوله تعالى 
لإ كك رن دخاته 
الرشر ل '» وقوله: «إوما أَنْرَلَ الرحمنٌ من شيءٍ 
اذ اع إلا تيرد 


حر حضني بالقيدية الى 


الثاني : «إنماة؛ ويكون المقصور عليه مؤخراً وجوبا 
كرد ال #إنما يَحُشْى اللَّهَ من عباده 
العلماءِ” ؟. ومنه قول عُبِيد الله بن قيس الرقيات 

إِنّما مُضْعَبٌ سْهابٌ من الل 

4 05 عن وَجْهِهِ الظُلْمامٌ 

الثالث: العطف ب (لا) أو «لكن» أو «بل) مثل: 
«محمد شاعر لا كاتب» و («ما محمد قائماً بل زيد». 

الرابع: تقديم هي اق التأخير مثل: «شاعر هو) و 
«أنا كفيتك مهمّك». وهناك طرق اخرى للقصر غير أَنَّ 
البلاغيين لم يتفقوا عليها كل الاتفاق. ولذلك تظل 
الوجوه الاربعة عمدة هذا الاسلوب7). 


خضر الجُرْئِيَ وإلْحاقه بالكلي: 

تعريفه: «هو أنْ يأتي المتكلم الى 00 
والاجناء جك عير ال . مإوعِئْدَه مفاتيخ الغيب 

لا يعلمها إلا هو وَيعْلَم ما في الب والمخر”. : فإنّه 
د د ل ا 00 أصناف 
لراك ا ا فقال 


لمولدات» 


ع 


م لج شيك نه 
مخلوقاتّهِ كل ذي إدراك فقال لإولا حبةٍ في 
لليناك الأض» (الأنعام 8) ثم الحق هذه 
ا ل 0 
9 بين (الأنعام 6 


اليك طوى عَوْضٌ البسيطة جاهل 
قُصارى المطايا أن يلوخ بها القَصْدْ 





وكنثُ وعَرْمِي في الظلام وصارمي 
ثلاثةَ أشباو كما اجتمع النَّشْرْ 
فبشَّوتُ آمالي بم بِمُْلكِ هو الورى 
ودار عي الذنيا ويوع تمبو 7 
فقد قصد الشاعر 5 الميت الأ ل 
الممدوح وتفخيم ا داره التي قصده فيها د 
لقيه فيها الدنياء واليوم الذي رأه فيه 
الجزئي كيليا بعد حصر اقسام 
الجزئي, اما جعله الجزئي كليا فلأن الممدوح جزء 
من الورى والدار جزء من الدنيا واليوم جزء من 
الدهر, واما حصر اقسام الجزئي فللان العالم اجسام 
وظروف زمان وظروف مكان» وقد حصر ذلك. 
وقال ابن الاثير الحلبي: «هو أن يعظم المتكلم 


والدار التي 


الدهرء» فب 


.١44 أل عمران‎ )١( 

(؟) يس .١٠6©‏ 

(5) فاطر 75/8. 

ضع مفتاح العلوم ص78 21١‏ الايضاح ص 21١١8‏ 
التلخيص ص7 21١7‏ شروح التلخيص ج12 
ص57١.‏ المطول ص؛١50,‏ الاطول ج١‏ 
”,0 معترك ج١‏ ص١8١.‏ 

(5) تحرير التحبير ص 25٠٠١‏ بديع القران ص .5١5‏ 

وى الانعام؟ ه. 


لحت 


8 
ح ثاي 





1 / ع لاك م 
ل 
لنوع ذلك الجنس حتى يبالغ فيه)7' 

ونقل الحموي تعريف المصري 00 وقال 
السيوطي: «وهو نوع غريب صعب المسلك اخترعه 
ابن أبى الاصبع المصري وهو شبيه بالمبالغة ذكرته 
عقيهاء وذلك ان ياتي || لمتكلم الى نوع فيجعله جنسا 
تعظيماً له ويجعل الجزئيات كلها منحصرة فيه)”"©. 
كقول الصَة 

فد هو العالمُ الكلىٌ 3 0 


ومن الحديث «الدعاء هو العبادة»). 


ونقل المدني كلام المصر 
بعص الأمغلة0 2 , 


في العظم 


ي وأمثلته وأضاف اليها 


الحة .4 
. 


حقّ الأمر يجق: صار حقاً وثبت» وحقٌّ عليه القول 
وأحققته أناء وحقّه وحققه. صدّقه. وحقق الرجل اذا 
قال هذا الشىء هو الحق7؟. 

والحقيقة «فعيلة) بمعنى «مفعولة). واشتقاقها من 
«حقق الشىء إذا أثبته» ولذلك فهى ذلالة اللفظ على 
المعنى الموضوع له في أصل اللغة» وقد أشار الجاحظ 
اليها بقوله: «ويذكرون نارا اخرى وهي على طريق 
المَل لا على طريق الحقيقة)2"20. 
انقضاء المرون الاولى لم يتكلم به حك من الصحابة 
ولا 00 0 ا 0 يا 1 من الائسة 
ع لي ا 
ولكن لم يَعْنِ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما 
عَنى بمجاز الآية ما يُعَيَدِ به عن الي" ثم قال: 
«فإنٌ تقسيم الالفاظ ا اليج ا ومجاز إنما اشتهر فى 
المائة الرابعة وظهرت أوائله فى المائة الثالثة وما علمته 





جود في المائة الثانية اللهم إلا أَنْ يكون في 
أواخرها)”"». ولعله يريد بذلك أنَّ البحث في 
الحقيقة والمجاز لم يبدأ إلا في ذلك العهد الذي 
حَدَّدهء أما الفرق بينهما في الة رارف اسار 
أسبق من ذلك» كما يتضح من الاخبار» وما يتجلى من 
كلام ابي عبيدة والجاحظ وغيرهما من المتقد 

وقد بدأ البحث فى الحقيقة يظهر من القرن الثالث 
ولك الذي تماد ائيس كارا اك عنقا ف التجديدة 
تابن ع كول واميقة عا رفي اسان على 
أضل وضع فى المع 2. ١‏ 

وقال ابن فارس: «فالحقيقة الكلام المو 
موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا 
تأخير0 0 

وقال عبدالقاهر: ركز كل ريبما كه 
في وضع واضعء» إن شِفْتَ قلْتَ في مواضعة وقوعاً لا 
تستند فيه الى غيره فهي حقيقة. وهذه العبارة تنتظم 
الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث في قبيلة من 
العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلا أو 
كدت البوم» حل لها ا د منقولة كانت كزيد 
وعمرو أو مرتجلة كغطفان» وكل كلمة استؤنف لها 
على الجملة مواضعة أو ادعي الاستئناف فيها)7'"©. 
وهذا تعريفها في المفر د أما حَدَّها ذ في الجملة فهي: 


.77١ص جوهر الكنز‎ )١( 

.؟ا7/١ص خزانة الادب‎ )١١ 

زهة انوا الربيع جه ص44١2‏ نفحات الأزهار 
ص45 ١ء‏ شرح الكافية ص47 ١‏ 

(5) أنوار الربيع جه ص5 .١4‏ 

(5) اللسان (حقق). 

3 الحيوان جه صس752 1 ١55‏ 

(7) الايمان ص285. 

(8) الايمان ص685. 

(9) الخصائص ج١7"‏ ص417. 

)220 الصاحبى صض57١.‏ 

.37 أسرار البلاغة ص‎ )١1١( 


حاقفاي 


«وكل جملة وضعتها على أَنَّ الحكم المفاد بها على ما 
هو عليه في العقل وواقع منه فهي حقيقة» ولن تكون 
كذلك حتى تعرى من التأول» ولا فصل بين أَنْ تكون 
غير صادق)20©. وتابعه ابن قيم الجوزية في هذا 
التعريف ونقل كلامه2"0, 

وال آين الأتر وفامنا النحقيقة فون اللفظك ادال 
على موضوعه الاصلى)7"©. 

وقال السكاكى: «فالحقيقة هى الكلمة المستعملة 
فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع 
كاستعمال الأسد فى الهيكل المخصوص. فلفظ 
«الأسد» موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه). ثم 
قال: «ولك أنْ تقول: الحقيقة هى الكلمة المستعملة 
فيما 1 عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد 
فى الهيكل المخصوص)2). 

وقال القرويني: «الحقيقة: الكلمة ا لمستعملة فيما 
وضعت له في اصطلاح به التتخاطب)20, وتبعه في 
تعريف فى بيانها ما ذكره أبو الحسين البصري فانه 
قال: «ما أفاد معنى مصطلحاً عليه في الوضع الذي 
وقع فيه التخاطب)9"؟, 

ولا يخرج تعريف الآخرين عما سبق”". 

والحقيقة ثلاثة أقسام هى: الشرعية والعرفية 
واللغوية. 
الحقيقة الشَّرعِيَة: 
اللغوي27. 

الأوّل: أسماء شرعية» وهي التي لا تفيد مدححا أو 
ذمّا نحو «الصلاة) و «الزكاة) و «الحج) وسائر الاسماء 
الشرعية. 


23 
الثانى: أسماء دينية» وهى التى تفيد مدحًا أو ذمًا 


نحو «مسلم) و «مؤمن) و «كافر) و «فاسق). 
الحقيقة العغدفيّة: 


هي التي نقلت من مسماها اللغويٌّ الى غيره بِعُفٍ 
الاستعمال. وذلك الاستعمال قد يكون عاماء وقد 
يكون خاصًا( "2 

وتنحصر الحقيقة العرفية في صورتين: 

الأؤلى: أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون 
استعمال الحقيقة مستنكوًا كحذف المضاف واقامة 
المضاف اليه مقامه مثل: «حُحرّمَت الخْهْرً) والتحريم 
مضاف الى الخمرء وهو فى الحقيقة مضاف الى 
الغيركة وقق ضار هذا الحجاذ أعرف من الحقيقة 
واسبق الى الفهم» ومنه تسمية الشيء بأاسم ما يشابهه 


كتسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنّه كلامه كما يقال 


)١(‏ أسرار البلاغة صه ه8. 

() الفوائد ص .٠١‏ 

(؟) المثل السائر ج١‏ ص8 ه., الجامع الكبير ص8؟. 

(5) مفتاح العلوم ص59١1‏ - .١07١‏ 

)2 الايضاح ص 2756 التلخيص ص" 55؟. 

(9© شروح التلخيص اج ص2 المطول صم 237 
الاطول ج١٠١‏ ص١١١‏ وينظر الروض المريع 
صالء 1١9‏ 157. 

(0) الطراز ج١1‏ ص47. 

(8) نهاية الايجاز ص5 4. البرهان الكاشف ص2»98 
نضرة الاغريض ص55. منهاج البلغاء ص8» 
ه» حسن التوسل ص4 2٠١‏ نهاية الارب ج7٠‏ 
صلاثاء» جوهر الكنز ص ١ه.‏ الاتقان ج11 
ص تك شرح عقود الجمان ص١‏ 53. 

(9) مفتاح العلوم ص١7١.‏ البرهان الكاشف 
ص45: الطراز ج١1‏ صده؛ جوهر الكتز 
ص١ه.»‏ الايضاح صه555, التلخيص 
ص؟055 شروح التلخيص ج؛ ص)ء 
المطول ص8 *, الاطول ج؟ ص١١١.‏ 

)٠١١(‏ المصادر السابقة. 


وفيت 


دق 





لمره أنعنك قصيدة لامرىء القيس بانه كلام امرىء 


مور بكيم الحقيقة هو ما نطق به وأما 


حكابته فكلام غيره لكنه قد صار حقيقة لق الى 
الافهام بخلاف الحقيقة» وكتسميتهم الث 
ما يتعلق به كتسميتهم قضاء الحاجة بالغائط وهو 
المكان المطمئن من الارض فاذا اطلق فان السابق 
الى الفهم منه مجازه وهو قضاء الحاجة دون حقيقته 
وهو المكان المطمئن. فصارت هذه الامور المجازية 
حقائق بالتعريف من جهة أهل اللغة تسبق الى الافهام 
معانيها دون حقائقها الوضعية اللغوية. 


لشىء باسم 


الثانية: قصر الاسم على بعض مسمياته وتخصيصه 
به نحو لفظ «الدابة» فإنها جارية في وضعها اللغوي 
لع كنج كاسن لير يوانات من الدودة الى الفيل 
0 ثم إنها اختصت ببعض البهائم. ومنه لفظة «الجن» 
لها توضرعة لكل جما انحر : ثم اختصت ببعض من 
يستتر عن العيون» و «القارورة» فانها موضوعة لمقر 
المائعات ثم اختصت ببعض الآنية دون غيرها مما 
يستقر فيه. 

والحقيقة العرفية الخاصة هى التى وضعها أهل 
عرف خاص وجرت على ألسنة العلماء من 
الاصطلاحات التي تخص كل علم؛ فانها في 
استعمالها حقائق إن خالفت الأوضاع اللغوية نحو 
ما يجريه النحويون في كتبهم من الرفع والنصب 
لعن والجرم) :وما وجريه أهل الحرف. والضشاعات 


والعلوم فيما يفهمونه بينهم. 


الحقيقة اللعَويّة: 


هي ما وضعها واضع اللغة ودَلّت على معانٍ 
مصطلح عليها في تلك / لمواضعة كألفاظ القلم 
والكتاب والشمس والقمر» فاذا استعملت فى معناها 
الأصلي فانها تكون حقيقة» واذا استعملت في غيره 
فانها تكون مجازاً2'0. والحقيقة اللغوية هى أساس 
اللغة اما امحاكي القذر مه والخفقة درفي دو 1 


لها الى معانٍ جديدة يصطلح عليها الناس 


الحل: 

حل العقّدة يكلها حلًا: فتحها ونقضها فانحلت» 
والحل: حل العقدة(". 

الخ م انايب 
اشار العتابى الها سثعل 0 «بماذا ا ا 
البلاغة؟) فقال: «بحل معقود الكلام» فالشعر رسائل 
معقودة والرسائل شعر محلول)7" 

وبحت ابن منقذ «الحل والعقد) في باب واحد 
وقال: إن الل وَالعَقَدَ هو ما يتفاضل فيه الشع اء 


والكناب: وهو أن جد لفظاً منشوراً فينظمه أو شتعراً 
2 


فينثره ويطارحه العلماء فيما بينهم) 

وفعل مثله ابن الأثير الحلبي وابن قَيّم الجَوْزِية إذ 
جمعا الحل والعقد فى باب واحد2*, 00 
العسكري عنه فى 00 الأحذ) ) وقال: 
المخلول من التتعر .علق أرئعة' اعريت] 0 
يكوك بإدحال لفظة ين ألفاظه؛ :وضوب يتحل بتأخخير 
لفظة منه وتقديم أخرى فيحسن محلوله ويستقيم 
وضرب منه يَنحل على هذا الوجه ولا يحسن ولا 
يستقيم» وضَّوْب تكسو ما تحلّه من المعاني ألفاظاً 
من عندك» وهذا ارفع درجاتك)20. 

ما الضرب الأَوّل فكقول قليب المعتزلي لبعض 
الماؤلة متحسوطن على رج يق أملند رس الله 
فداءك» وليس هو اليوم كا كان إل جعانك انلك 
بطالته أي واللّه وراجعه حلمه وأعقبه ‏ وحقّك ‏ الهوى 
ندماء أنحى الدهر ‏ واللّه - عليه بكلكله فهو اليوم إذا 


)١(‏ المصادر السابقة. 

() اللسان (حلل). 

() عيار الشعر ص. 

(4) البديع في نقد الشعر ص559. 

(5) جوهر الكنز ص 2190 الفوائد ص5؟5. 
(7) كتاب الصناعتين ص١5 .5١17/-‏ 


1١ |] 
1 
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8 
رأى أخا ثقة عض بصره ومَّجْمَجَ كلامه» وكان قد 
سمع أبياتا للعتبي فحلها بهذه العبارات؛ وأبيات العتبي 
لي : 
أفلّث بطالته وراجعه 
حلم وَأعفتية الهوى نَدّما 
ألقى عليه الدهُرُ ك2 
وا الإقتارَّوالعدما 


عَضٌ الجفونَ ومَجْمَجٍ الكلما('» 


فاذا الم 
وأما الضرب الثاني فمثاله ما ذكره بعض الكتاب 
من 0 
ع الاق 
ثم قال: «فاذا نثرت ذلك ل 
قلت: نطلب في الدنيا الاكثر وقد نبلغ منها الحا 
بالأقل). 
وأما الضرب الثالث فهو أنْ توضع ألفاظ البيت في تر 
مواضع ولا يحسن وضعها في غيرها فيختل إذا نثر 
5 نثره الى النقصان 
0 0 
عُمرانها مُستأئَفٌ من خرابها 
ولم أَرْتَض الدنيا وك مجيئها 
فكيف ارتضائيها أوانَ ذَهابها 
ا ولع أوتضن ادك عطقي الدنيا 
فكيف أوانَ ذهابها ارتضائيها». فهذا نثر فاسد, فاذا 
ارتضيت الدنيا أوان مجيئها فكيف أرتضيها أوان 
ذهابها؟). 


والضرب الرابع أن يُكسى ما يحل من المنظوم 


- 
- 





ألفاظاء وهذا أرفع الدرجات. 
وَتَحِدَّتَ 1 لات 24 الحل ه فى باب «الطريق !| الى 

3 الكتابة) وقال: «ولقد 0 الكتابة ممارسة 

كشفت لي عن أسرارها وأظفرتني بكنوزٍ جواهرها إذ 

لم يظفر غيري باحجارها فما وجدت أعون الياء 

عليها إلا 0 آيات القرآن الكريم والأخوال الس 

وحل الابيات الشعرية)( 0 ثم تكلم على حل 07 


والحديث والشعر 


وأفرد المصري فالخل ) في باب وقال: «هو أن 
يعمد الكاتب إلى شعر ليحل منه عقد الوزن فيصيره 
منثورا»”"2. وقال الحلبي والتُويري: «وأمًا الحلّ فهو 
باب يتسع على المجيد مجاله وتَتصّرف في كلام 
العارف به روّيته وارتجاله. وملاك أمر المتصدي له 
أنْ يكون كثير الحفظ للأحاديث النبوية والآثار 
والامثال والاشعار لينفق منها وقت الاحتياج اليها. 
وكيفية الحل أن تتوخى هَدْم البيت المنظوم وحلّ 
3 من سلكه ثم يرتب تلك الفرائد وما شابهها 
تيب متمكن لم يحصره الوزن ويبرزها في أحسن 

داك حر قالب وأصح سبك ويكملها بما 
يناسبها من أنواع البديع إِنْ أمكن ذلك من غير كلفة 
ويتخير لها القرائن» وإذا تم معه |! و في 
قرينة واحدة يغرم له من حاصل 7 ه أو من ذخيرة 
0 حر ميد 


إلى ما شاءء فان كان نسيباً وَتأ نَى له أَنْ يجعله مديحاً 
فليفعل» وكذلك غيره من الأنواع. وإذا أراد الحلّ 
بالمعنى فلتكن ألفاظه مُناسبة لألفاظ البيت 0 ا 


غير قاصرة عنها فما قصرت عنها ولو بلفظة وا 
فسد ذلك الحل وعد معيباء واذا حل باللفظ فلا 
يتصرف بتقديم ولا تأخير ولا تبديل إلا مع مراعاة 
نظام الفصاحة في ذلك واجتنئاب ما ينقص المعنى 
)١(‏ مجمج الكتاب: لم يبين حروفه. 

)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص//7. 

(؟) تحرير التحبير 1155. 


ع 


| مس 0(0) 
ويحط ربته) 1 


: «وأما الحل فهو أنْ يُئثر 
داك الل 
ب لتلخيص 


وقال القزويني 
نظ" وتحدث عنه) وقد تبععه 
ب يق 
وعيرهم 2 


"7 5 8 اس . اه 7 
والخل ادن انوا كما ذ كر ابن الاثير وهمي: حل 
الايات وحل الااحاديث وحل الشعر 


حل الآأيات: 


قال ابن الأثير: «وأما حل آيات القرآن العزيز فليس 
كنثر المعانى الشعرية لأنّ ألفاظه ينبغى أَنْ يُحافظ عليها 
لكا سنا إلا انه لا ينبغي أن يُوخذ لفظ الآية 
بجملته فإنّ ذلك من باب التضمين وإِنّما يؤخذ بعضه 
فإما أذ يعي ولا كلدم أو اندر على حوس ضيه 
مرطعة وكذلك تمل بالاخباز البوية على ال قد 
معنى الآية والخبر فيكسى لفظًا غير لفظه 
الى اك سو الحسد اللس 0 

وذكر ابن دز الحلبي مثل ذلك وأشار | 
اختلاف علماء الأدب في حا القرآن العزيز 0 
في مطاوي الكلام” ©2. 


حَل الأحاديث: 
قال ابن الأثير: «وأمَا الأخبار النبوية فكالقرآن العزيز 
في حل معانيها)”؟ وقال ابن الأثير الحلبي: 00 
الآيات من القران العز لعزيز وكذلك الأحاديث النبوية 
0 أن لا يأخحذ عند عاك را 
المعنى مجردًا عن اللفظ بكماله إلا إِنْ أراد بذلك 
الآيات 0 أ حريف ‏ الأحادرك النبوية 
ق كلامه المناسب 
0 


ل الاية والحديث فو 


ال ل بالاية أو 


حَلَ الأشعار: 

تكلم العسكري على حل ال: 
“» وقد تَقدّمت في «الحا 
: أقسام: 


لشعر وَقَسّمه الى أرئعة 


و" 20 وَتَحِدنك عنه ابن 
35 00 وقّصَّمه 7 
الاثير و قسّمه إلى ثلاثة 
الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة, وهذا عيب فاحش. 
الثاني: وهو 0 بين الأول والثالث في المرتبة» 
رفاك اموت لمنظوم ببعض ألفاظه ويعزف عن 
الثالت* وهو أعلى الأقسام الغلاثةق وذلك أن يوخ 
المعنى فيصاغ بالفاظ غير ألفاظه. 
وذكر هذة الأقسام الثلاثة ابن الأثير الحلبس 0 60 
واشترط القزويني لكي يكون نثر النظم مقبولا 


اطع 


شكين: 
الأوّل: أَنْ يكون سبكه مختارًا لا يتقاصر عن سبك 
آضله: 


0 ار «فإنه لما 
قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظنٌّ 
يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده» حل قول المسمى: 


٠7ج حسن التوسل ص2*508 نهاية الارب‎ )١( 
ص1/8175.‎ 

.45 الايضاح صه 5:. التلخيص ص5‎ )١( 

(9) شروح التلخيص ج41 ص558., المطول 
ص6 2.47 الاطول ج؟ ص1 255 شرح عقود 
الجمان ص١7١»‏ التبيان فى البيان ص ه٠6٠‏ 7. 

(4) المثل السائر ج١‏ ض 134 

(5) جوهر الكنز ص504. 

(5) المثل السائر ج١1‏ ص7؟١١.‏ 

(1) جوهر الكنز ص505. 

(8) كتاب الصناعتين ص" .7١‏ 

(3) المثل السائر ج١1‏ ص78. 

20٠١‏ جوهر الكنز ص5017. 

.45 الايضاح ص١ 45. التلخيص ص58‎ )١١( 


حمل 


إذا ساءً فل المر ساءثٌ ظنونه 
وَصَدَّق ما يعتاده من تَوَهُم 
وكقول بعضهم في وصف السيف: «أورثه عشق 
الرقاب نحولا فبكى والدمع مطر تزيد به الخدود 
محولا) حل قول المتنبى: 
في الحََد إِنْ عَرَمَ الخليط رحيلا 
مطه تيد به التحدود محولا 


القزويني في حل المنظوم”". 


الحَمر على المَغتى: 

قال ابن قيم الجوزية: 00 ث المذكر 
وتذ كير 00 وتصور معنى || لواحد للجماعة 
والجماعة للواحد.» وحمل الثانق على لفظ الاول 
أصلا كان ذلك اللفظ أو فر ا ومن 
ذلك قوله تعالى: «يا أيّها الناسٌ انّقوا رَبُكم الذي 
حلقكم من نَفْسٍ واجدة74" 0 
السلام َل رَدَا الى النفس. 


7 عا 2 
ونهّج المُتاخرون نهج 


ومنه قول الشاعر: 
أبوك خَليفةٌ وَلَّدَنْهُ أخرى 
وأنتَ خَليفةٌ ذاك الكمال 


جشعسه 


وقول الآخر: 
يا أيّها الراكبُ المُؤجي مَطَيّتَهُ 
سائل يي أشددما هذه لصوت 
فانه ذهب بالصوت الى الاستغاثة كما ذهب الآخر 
بالخوف الى المخافة فى قوله 
بهالحوف والأعناء من كل عانت 


حَمًا اللّمُما على اللّفْظ: 

عَدَّه ابن سنان من التناسب وقال: «ومن التناسب 
أيضا حمل اللفظ على اللفظ في ا 
يرجع الى المقدم مقدما والى المؤخر ماخر )20 


ا 

وكواقول الشريف الرضى: 
قلبي وطزرفي منك هذا في حمى 
قيظ وهذافي رياض رَبيع 

فانه لما قد «قل ) وجب أن يقدم وصفه بانّه ذ 

8 و في حمى 
قيظ فلو كان قال: «طرفي وقلبي منك» ! لم يحسن في 
الَرئي أن يؤخر قوله «في رياض ربيع» والطرف مقدم. 
وهذا هو اللف والنشر. 


الحِيّْدّة والانتقال: 

الخيل :لسن 
ما شخص من الجبل واعوجٌ. وحاد عن الشيء يحيد: 
مال عنه وعدل. والحيدة: العقدة في قرن الوعل. 
والنقل: تحويل بل أشي من موضع الى موضعء نقله 
يله نقلا فانتقل0*) 


الحئد: حرف شاخص يخرج 


وهذاا لنوع من مُستخرجات المصري» قال: «هو 
أن سردي السزول بجواب لا يصاح أنْ يكون جوابًا 
عما سكِلَ عنه أو ينتقلٌ المستدِلٌ الى استدلال غير الذي 
كان آخدًا فيه وإنّما يكون هذا بلاغة إذا أتى به 
الُستدل بعد مُعارّضة بما يدل على أَنَّ المعترض لم 
يفهم استدلاله فينتقل عنه الى 
22 


استدلال يقطع به 
الخصم عند فهمه) 

ومنه قوله تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم - عليه 
السلام - في قوله للجبار: ورَبِي الذي يُحيِي 
ويُميت 74" فقال الجبار: «أنا أخبي وأميت») ثم دعا 


ص 75 1» الاطول 0 ص ه25 شرح عقود 
الجمان ص١7 .١‏ 


.٠١ الفوائد ص4‎ )١( 

.١ النساء‎ )5( 

(4) سر الفصاحة صه؟١5.‏ 

(5) اللسان (حيد) و(نقل). 

(5) تحرير التحبير ص55 5» بديع القران ص١58.‏ 
0) البقرة 784. 


الا ح ياد 
- 5 55 5 2 : ص 8 8 1 5 

علم الخليل أنه لم يفهم معنى الاماتة والإحياء اللذين بهت الذي كمّر”'' وفيه نوع يحيد المسؤول 

أرادهما انتقل الى استدلال آخر فقال: فإ الله يأنتي عن خصوص الجواب الى عمومه لتفيد تلك الحيدة 

بالشهس من المشرق فأت:بها من المغرب 74" فأتاه زيادة بيان لا تحصل بخصوص الجواب. 

بظاهره على طريق المغالطة, أو لانّه لم يفهم إلا 0 

ذلك الوجه الذي تعلق ب فلا جَرَمَ أل الجبار انقطع (5) البقرة /0؟. 


)١(‏ البقرة /5؟. 


انحاء 


الخبر: 

خررث بالأمرزاي له وعيرت الأبر أخيد إذا 
عرفته على حقيقته والحَّبَدُ - بالتحريك - واحد 
الأخبار والخبر: ما أتاك اننأ عمل 2 تجنشحين 
والخبر: النبأ وحَبّره بكذا وأخبره: 0 

ذكر سيبويه الخبر مقابل الاستفهاه”'"؛ وفعل مثله 
الفراء”"2, وبدأ هذا النوع يدخل الدراسات البلاغية 
ويأخذ صورة محدودة» وقد قال المبرد عنه: «الخبر 

٠.‏ داء 4 0 ان 

ما جاز على قائله التصديق والتكذيب)”''. وَقَسَّمَ 
واستخبار 270 وقال إن الخبر كقول القطامي: 

ب 5 بحديث ليس يَعْلَمْهُ 


مَنْ يَتقين ولا مَكنُونُه بادي 
فهن يَنبذُنَ من قل يُصِبْنَ به 
مواضع الماءِ من ذِي العُلّة الصادي 


وقال ابن وهب: «والخبر كل قول أفدت به مستمعه ما 
لم يكن عندك كقولك: «قام زيد» فقد أفدته العلم 
بقيامه)9؟2. 

قال ابن قازين رابا أمن اللقة ؤلة يقولرة فى 
الك كم من اكد إعلاة فول أخيره ار 
والخبر هو العلم. وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز 
تصديق قائله أو تكذيبه وهو إفادة المخاطب أمرًا فى 
ماض من زمان أو مستقبل أو دائم)0". ا 

ولكنّ البلاغيين المتأخرين عادوا في بحثه الى 
منهج الدكلمية و امغر فيه الركمك لفلف 


لي 


والعقائدية فقال الرازي: «القول المقنضى بتصريحه 
نسبة معلوم الى معلوم بالنفى أ بالاثبات. ومَنْ ره" 
المحتمل للتصديق والتكذيب المحدودين بالصدق 


والكذب» واقع فى الدور مرتين) 200 


وذكر السكاكي أقوال السابقين في تعريف الخبر 

وناقشها وذهب الى أن الخبر والطلب مستغنيان عن 
التعريف الحدّي2"0. أما القزوينى فقد ذكر آراء 
الجمهور وقال في أول بحثه للخبر: «اختلف الناس 
فى انحصار الخبر في الصادق والكاذب» فذهب 
الجمهور الى أنَّه منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال 
الاكثر منهم: صِدْقُهُ مطابقة حكمه للواقع وكذبه 
عدم مطابقة حكمه وهذا هو المشهور وعليه 
التعويل)” '2. والى ذلك ذهب شراح التلخيص 
)١(‏ اللسان (خبر). 

(؟) الكتاب ج١‏ ص9١31‏ 0354 156. 

(؟) معاني القرآن ج١‏ ص 755 ج7١‏ ص84 - 5م) 

010 
(14) المقتضب 1 ص 285 وينظر ج١1‏ ص135, 


2١175 2١** )١١5١ص الروض المريع‎ . ١ 
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١ 5 7 

ومعظم المتأخرين.20. 
والخبر ثلاثة أضرب: 

بر الذي يكون خاليا من 
لي الذهن من ن الحكم 


الأول: الطاتي! وهو الخبر 
المؤكدّات لأنَّ المخاطب خاا 


الذي تضمنه. ومن ذلك قوله تعالى: 0 بل فَعَله 
كبيدهم هذاك0". 
وقول المتبي: 

أنا الذي نظر الأعمى الى أ 


اسْمَعَتٌ 0 مَنْ به صَمَمُْ 
أنامُ ملءَ عيوني عن سُواردها 
ويَسْهَرَ الخلْقُ جَوَاها ويَحْتَصِمُ 
الثاني: الطلبي» وهو الخبر الذي يتردد المخاطب 
فيه ولا يعرف مدى صحته, أو هو كما قال السكاكى: 
(وإذا ألقاها الى .طالب لها متبحير ظرفاها ده دون 
الاستناد فهو منه بين بين لينقذه من ورطة الحيرة 
د تقوية المنقذ بادخال اللام في الجملة أو 
(إِنو”". ومنه قوله تعالى: #ووجاء َجُل من أُقُصى 
المدينة يَسْعَى» قال: يا موسى إِنَّ الملا يأَتَمرونَ بك 
ليفعلوك فاشزخ إني لك من الناضبحين 1" :وقوله 
تعالى: «إإذ قالوا: لَيُوسْم 
مناك27. 


سف وأخوه أححَتٌُ الى أبينا 


ومنه قول جرير: 
3 العيونٌ التي في 0 
تكلسا فلتخمب تكلانا 
وقول البحتري 


هل يلين اليّ عطقك موق 
تمت لديك أفول فيه كسمم 
الثالث: ا اعمس الدي بيسكره 
المخاطب إنكارًا يحتاج !١‏ ادي كله با كر 
مؤكد كقوله تعالى: (إواضرث لهم متلا أصحات 
القرية إذ جاءها المرسيلون. إذ أرسَلنا إليهم اثنين 


3 


فكذّبوهما فعَرّزنا بثالث فقالوا إِنّا إليكم مُوْسَلون. 


إن ني إلا 0 قالوا: رَبُنا يَعْلْمُ إِنَا إليكه 


لمرسلون60, 
ومنة 1 رن 


ونُقِيمُ 17 العَدُوٌّ الأَضْعر 0" 


ومتى نَجِد يومًا فسادٌ 9 عشيرة 
تصلخ وإِنْ نَْرَ صالحًا لا تَمْسْدٍ 

وللخبر مؤ كدات كثيرة منها: إن وأنّ وكأن ولكنّ 
ولام الابتداى والفصل» وامّاء وقد والسين 0 والقسم» 
ونونا التو حو كيك ولن» وال لحروف | لزائدة» وحروف 
القنة, 

الأرّل: فائدة الخبر, ومعناه إفادة المخاطب الحكم 
الذي تضمنته الجملة أو الكلام» وهذا هو الاصل في 
كل خبر لأنْ فائدته تقديم المعرفة او العلم الى 

الثاني: لازم الفائدة وهذا الغرض لا يقدم جديدًا 
للمخاطب وإِنّما يفيد أَنَّ المتكلم عالم , بالحكم. 


ولكنّ |! لخبر كثيوًا ما يَخْرْحُ على خلاف مقتضى 
الظاهر فينزل غير السائل منزلة السائل وينزل غير المنكر 


منزلة المنكر, وينزل المنكر منزلة غير المنكر, وله معانٍ 


)١(‏ شروح التلخيص ج١1‏ ص2175 المطول 
ص58؛ الاطول ج١1‏ صغ44» الطراز ج١‏ 
ص .1١‏ البرهان في علوم القرآن ج١5‏ ص7١23‏ 
معترك ج١‏ ص455:. الاتقان ج؟ صهدلاء 
شرح عقود الجمان ص 5ة. 

517 الانبياء‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم ص .8١‏ 

.٠١ القصص‎ )4( 

(ه5) يوسف 8. 

.15- 1١# يس‎ )5( 

(0) السالفة: صفحة العنق. الأصيد: المتكبر. 


خ بار 


مجازية اكثيرة تحدث عنها البلاغيون ودارسو علوم 
القرآنء وسيأتى الكلام عليها فى الموادٌ القادمةه 


الخبّر الابيدائيّ: 
هو الكبر الذي يكون خاليا من ال كدات لأنّ 


وقد تَقَدَّم فى «الخبر). 


هو الخبر الذي ينكره المخاطب انكارًا يحتاج الى 
أن يُوَكدَ بأكثر من مُوْ كد(" وقد تَقّدَم فى «الخبر». 


الخَبر الطَلَبِىَ: 


مدى صحته(" . وقد تقدم فى «الخبر). 


الخَبر للاشتوحام: 
منه قول إبراهيم بن المهدي مخاطبًا المأمون: 
ولعت 
فَإِنْ عَمَوْتَ 
ونه #شلدكت: نفدل 
وقول الآخر: 
فمالي جيلةٌ إلا رجائي 
لعفوك إن عَمَوْتَ وحُشنٌ ظني 


الخَبر لإظهار التّحْسُر: 
منه قول أعرابي يرثي ولده: 
ولمااذعوث. الصّود يعذك والاسن 
أجاب الأسى طوْعاولم يحب الصَّبْرُ 
وقول المتنبي: 
أقمثُ بأزض مِضر فلا ورائي | | 
تَحُْبُ بي الركابُ ولا أمامي 


مغ 


وقوله في الرثاء: 
يتنازعان دُموعَ عَيْنِ مَسَهْد 
هذا يَجَيءٌ بها وهذايَيْجِمُ 


١‏ لخَبر لإظهار ا لضّغف: 
منه قوله تعالى: «وقال: ربٌ إِنّي وهَنَ العظمُ مني 
: 5 2 03 
واشتعل الراس شَّيبا” : 
وقول الشاعر: 
إِنَّ الفمانينَ - وبلغتها- 
قد أخوجث سَمْعي الى تمان 
وقول ابي نواس: 
دَبّ في السَقَامُ شلا وحمُلُوا 
وأراني أموبُ عُضُوًا فمُضُوا 
منه قوله تعالى: «والمطلقاتٌ يَتَربضْنَ2”7 قوله: 
«إوالوايدات يُرْضِعْنَ؟”' ) فان السياق يُدل على أنَ الله 


الخبر للإنكار: 
منه قوله تعالى: فذق إِنَّك أنت العزيرٌ 
الكريم 74" وهذا ل 4 أما الانكار من غير 


ذلك فمثل: «ما له علي حَق). 


+ 5ك 


»١186ص مفتاح العلوم ص١8, الايضاح‎ )١( 
١ج التلخيص ص”4» شروح التلخيص‎ 
ص2707 المطول ص 45 الاطول ج١ ص57.‎ 

١؟)‏ المصادر السابقة. 

)7١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) مريم 5. 

(5) البقرة 778؟7. 

(5) البقرة 101 7. 

(/1) الدخحان 545. 


26 
الخبر للتّخذير: 


منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أَبْعَضُ الحلال 
عند اللّه الطلاق». 


الخَبر لتخريك الهمّة: 
دع وله ساني لالتذيه أخمترا الس 
وزيادة2"7. 


الخبر للح ظِ : 


منه «سبحان الله). 


منه: «وددتك عندنا»). 


الخبر للتؤبيخ: 
من ذلك قولنا لتارك الصلاة: «الصلاةٌ وكنٌ من 
أركان الاسلام». 


كقوله تعالى: «إأؤلى لك فأؤلى0". 


الخَبر للدّعاء: 

قال المبرد: «تقول: «غفر الله لزيد» واللفظ لفظ 
الإخبار والمعنى معنى الدعاء)” ©. ومنه قوله تعالى: 
ياك نَعْبِدُ وإِيّاك نُستعين#*؟: أي أعنا على عبادتك. 


منه قول عَمْرو بن كلثوم: 
إذا بلمٌ الفطامَ لنا صبيٌ 
تَحَدٌ له الجبابه ساجدينا 
وقول أبي فراس الحمداني: 


5 


نا إذا اشّمَدَ 


الزما 
تبوحات م خطتبٌ اذل م 


تسرك 


وقول الشريف الرضي: 
لغير العلى مني القلى والتجتّبُ 
ولولا الغلى ما كنت في العيش أَرْعَبُ 
وَقورٌ فلا الألحان تَأَسْر عزمتي 
ولا تمكو الصهباءً بن حين أَشْرَبُ 
ولا أَغرفٌ الفحشاء إلا بِوَصْفِها 
ولا أن الغوراة والقث مضت 


الخبر للمدح: 
فإنّك سَمْسٌ والملوك كواكبٌ 
إذا طلغت لع نيد عنية كو كت 


منه: الا باس عليك». 


الخَبر بِالئَّفى والإثبات: 

01 نحو قولهم: «ما 0 كذاب» ورإثْ هو إلا 
كذاب»)» ويستعمل فى الآمر الذي ينكره المخاطب 
أو ما يدول هذه المنزلة قال الرازي: فلا يصح 
استعمال هذه العبارة فئ الامر الظاهر فلا تقول 
للرجل الذي ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه 
من صلة الرحم: وما هو إلا أخوك)2. 

.751 يونس‎ )١( 

)١(‏ القيامة 8. ينظر مجاز القرآن ج١‏ ص778. 
(5) المقتضب ج”7 ص 2.775 ج41 ص76 .١‏ 

2١‏ الفاتحةه. 

(5) نهاية الايجاز ص؟5١.‏ 


5 
8 


الخبر للنّهي: 
منه قوله تعالى: 99لا يَمَسْهُ إلا المُطْهّرونَ0". 
الخبر لِلْوَعْد: 


000 .1 1 الاؤاة #(5) 
منه قوله تعالى: «وَسَتْرِيهم اياتّنا في الافاق:© : 


بونطلنا أي تلب 


خذّلان المخاطب: 

مضا لذ رع كاك رك موود وغوه 
وخذلان الله العبد: أن لا يعصمه من السّبهِ فيقع فيهاء 
نعوذ بلطف الله من ذلك2*0. 

قال ابن الأثير: «هو الأمر بعكس المراد ذلك على 
الاستهانة بالمأمور وقلة المبالاة بأمره» أي: أَنَى مقابلك 
عل لك وتحارياة يحمريقة 1 ومن ذللك اقول 
تعالى: «ؤوإذا مَسّ الإنسانَ ضُدٌ دعا ربّهِ مُنيبًا إليه ثم 
ذا حل نم من نسي ما كان يدعوإليه من وجل 
لله أندادًا لِضل عن سبيلهء قا ل تمّْ بكفرك قليلا إن 
من أضحاب النار4”"©. فقوله: طإقل تمتع يكفرك 
من باب الخذلان كأنه قال له: إذ قد أبيت ما أمرت به 
من الايمان والطاعة فمن حقك أنْ لا تؤثر به ذلك 
وتأمزك يتركه. :وهذا مبالغة فن.خزلانه. لأن المبالقة 
نالخلا ادس أذ منت على طيد ها أمربية. 
لى: طقل الله أعِدُ مُخْلِصًا 
00 فاغبدوا ما سِئّتم من دُونهم27# '“ فإنَّ المراد بهذا 

الوارد على وجه التمييز 

ل 

الم 


ومن هذا الباب قوله تعا! 


ز المبالغة في الخذلان. 


الخروج: 


ا آ: رع حا د )0 
الخروج: نقيض الدخول؛ خرّج يخوّج خروجًا ': 


5م 


قال ابو دواد بن حريز: «والخروج مما بني عليه اول 
الكلام إسهاب)” '؟. وذكر ذلك العسكري 
أيضا9 © 


وقال ابن رَشْيق: «واما الخروج فهو عندهم شبيه 
بالاستطراد وليس به لان الخروج إنما هو ان تخرج من 
مدح أو غيره بلطف تحيل ثم تتمادى فيما 
20050 


تسيب ال 


حرجت اليه) 


ضُتٌ الفراقٌ علينا صب من 5 
عليه إسحاق يوم الرؤع منتقما 
فق الإمام الذي سَمّته هيبنّه 
لما تحدم أَما ل الأرض مخترما 
ثم تمادى في المدح الى آخر القصيدة: 
وَفدّق ابن رَشيق بين هذا النوع والتُخلُْص وقال 
اومن الناس من يُسمّي الخروج تَخَلُّصًا وتَوسْلاً 
وينشدون أبياتا منها: 
إذا ما اتقى الله الفتي وأطاعه 
فليس به بأَسٌ و 


ولو أن جَرْمًا أطعموا شَّحْمْ جَفْرةٍ 


لو كان من جَوْم 


لباتوا بطانا يَصَوْطون من الشححم 
وأولق الشعرابات يسعى تحاضا ما تحلص فيه الشاغر 


.9 الواقعة‎ )١( 

)١١‏ فصلت 79ه. 

زضة الشعراء 7807 7. 

() اللسان (خحذل). 

,)2 الجامع الكبير ص57 .١‏ 
(5) الزمر 8. 

,.١6© - ١5 الزمر‎ )0 

(8) الفوائد ص4 .5١‏ 

(9) اللسان (خرج). 

0٠١9‏ البيان ج١1‏ ص14. 
)١١(‏ العمدة ج١‏ ص554. 


رح 


ع 
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لى الأول وأخذ في غيره ثم 
00 0 
0 عليه الشاعر. 


من معنى الى معنى ثم عاد |/ 
رجع الى ما كان فيه)” 1 


لا يشترط فيه الرجوع الى 


الخُروج على مُفْقَضَى الظاهر: 


الأصا ل في الكلام أَنْ يكون على مُقتضّى الظاهر 
الات اس أو سبب من 


الأسباب. ولهذا الخروج أساليب يا وَضْع 
المُضمر موضع المُظهّرء ووَضْع المُظهّر موضع 
المضكن والقلب» والأسلوب 0 والتغليب» 


والالتفات» 0 ولكل 
هذا المعجكم. 


واحد منها موضع في 


قال ١١‏ لزّر كشي : « كقوله تعالى : ووربائيكم ١‏ 
في محججو ركم من نسائكم»” '". فان |! 
عند العلماء؛ لكنّ فائدة التقييد تأكيد الحكم 
الصورة مع ثبوته عند عدمهاء ولهذا قال بعده: «فإِن لم 
تكونوا دَحَلتَم بهنّ فلا جناخ عليكم) ولم يقل: «فان لم 
تكونوا دخلتم بهن ولم يكنّ في حجو ركم فدلّ على 
أن الحجر خرج مخرج العادة)2)20, 


ليس بقيد 


كم في هذه 


الخُروج من مَعْنَّى إلى مَعْنَى: 

هو أحد محاسن الكلام عند ابن المعدة0 2 وهو 
الاستطراد وقد ذكره الحاتمي'' وقال الحلبي 
والنويري عنه: «ذكر الحاتمي في حلية المحاضرة أنه 
تقلهده التسسمية عن 5-5007 أبي تمام 
وسماه ابن المعتز «الخروج من معنى | لى معنى)” 3 
وقد تقدم « «الاستطراد». 


الخطاب: 
الخطاب والمُخاطبة: مُراجَعة الكلام؛ وقد خاطبه 


بالكلام» وقد خاطبه مُخاطبةً وخطاباء وهما 
يتخاطبان0/ , 


وقد تَحدَّثْ الرّركشي عن وجوه السُخاطبات 

0 الكريم وقال إِنّها تأتي على نحو 
بعين وجها ذكر منها:(0) 

00 لمراد به العموم, كقوله تعالى: 
إن الله بكلٌ شيءٍ عليم»” 6 

الثاني: حطاب الخاصّ والمر أد به الخصوص 
كقوله تعالى: ملأْكفَْتُم بعد إيمايكه 4ه( 2. 

القالت: : خطاب الخاض والمراد به العموم كقوله 


لى: هويا يها النبيئ إذا َه سا0 

|! لرابع: خحطاب د ام وال لمراد به «الخصوص كقوله 

تعالى: ##الذين قال لهم الناسٌ إِنَّ الناسّ قد جمَعوا 
0006 

الخامس: خطاب الجنس كقوله تعالى: يا أيّها 


م ١150#‏ 
الناش 0؟ "2. 


السادس: خطاب النوع كقوله تعالى: فيا بَني 
عدي )١٠5(‏ 
إسرائيل © 1 


السابع: خطاب العين كقوله تعالى: هويا ادمُ اشكن 


)١(‏ العمدة ج١1‏ ص55؟5. 

(؟) ينظر شرح عقود الجمان ص277 حلية اللب 
ص ./١‏ 

(3) النساء 7, 

(5) البرهان في علوم القرآن ج7٠‏ ص58. 

(5) البديع ص50. 

(3) حلية المحاضرة ج١1‏ ص5؟5. 

(9) حسن التوسل ص2355717 نهاية 
صة١١.‏ 

(8) اللسان (خحطب). 

(9) البرهان ج؟١‏ ص7١7‏ وما بعدها. 

./ المجادلة‎ )٠١( 

٠١5 آل عمران‎ )١1١( 

.١ الطلاق‎ )١١( 

(؟١١1)‏ آل عمران .١978‏ 

)١4(‏ البقرة 25١‏ 2174 وهو كثير في القرآن الكريم. 

غ٠ البقرة‎ )١5( 


الارب ج7 


خا طا 
1 


حم 
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1 6 دق 52 ١‏ 
انت ورَؤْجك الجنّهك” '2. 
لثامن: خطاب المدح كقوله 
لتاسع: خطاب الذم كقوله تعالى: ذيا أيّها الذين 
5 لح ووه : 7 

لعاشر: خحطاب الكرامة كقوله تعالى 
بسلام آمنين474). 
لحادي عشر: خطاب الاهانة كقوله تعالى 
فنك رَجيم. وإِنَّ عليك اللعنة7©. 
لثاني عشر: خطاب التهكم كقوله تعالى: للإذق 
نك نت العزيزٌ الكري90©. 
لثالث عشر: خطاب الجمع بلفظ الواحد كقوله 
تعالى: هيا أيّها الإنسانٌ إِنّْكْ كادخ 7" . 

|! لرابع عشر: خطاب لالد اط الج كقوله 

لى: «ويا أنها التشل كلزا من “الطيبات واعملوا 

ا 

00 عشر: خحطاب ا!/ لواحد والجمع بلفظ 

ثنين كقوله تعالى : للألّقيا في + نم20 

السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحد كقوله 
تعالى: فم ربُكما يا موسى#”” ©. 

السابع عشر: خطاب الجمع بعد الواحد كقوله 
تعالى: إوما تكونُ في شأنٍ وما تّتلوا منه من قرآنٍ 
ولا تعملونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ 
5 0 لك ري م لاك 3 في 


5 


15 


تعالى: ويا يها 





«ادْشلُوها 


35 





لاف كاب م910 
دكي خطاب عين والمرا اد 00 كقوله 
لى: «يا أيّها النبي ني اللّهَ ولا ثم نُطِع الكافرينَ 


اي 
التايتج عشر: خطاب الاعتبار كقوله تعالى 
1 عنهم وقال يا 7 لقذا انلعتكم رسالة رين 
نَصَحْتٌ لكم ولكنّ لا تُحِيُونَ الناصحين و50 0, 


العشروك: خطاب الشخص ن ثم العدول الى غيره 
00 


كقوله تعالى: مَإفَإِنٌ لم يَشتجيبوا لكومك”* '". 

الحاد ِ والعشرون: خطاب التلوين كقوله تعا 
جويا يها ا لنبي إذا طَلََّم النسا 21 

الثاني والعشرون: خطاب الجمادات خطاب من 
يعقل كقوله تعالى: فال ! لها وللأزض ائتيا طَوْعًا أو 
كرمًا قالتا أتينا طائعين 7 "©. 

الغالث والعشرون: خطاب التهييج كقوله تعا 
«ووعلى اللّهِ فت وكلوا إن كنهم مؤمنيى) 057 


الرابع والعشرون: خطاب الإغضاب كقوله تعالى: 
«إإنّما يَئهاكم اللَهُ عن الذين قاتلوكم في الدّ 
وأخرجوكم من دياركم وظاهّروا على إخراجكم أن 
1 1 تلمك , 6 
لعشروك: خطاب التشجيع بع والتتحر لتحريضص 

في سبيله 


الخامس وا! 
كقوله تعالى: «إإِنَّ ايح الذيق تقاتارن : 
صَفًا كأنهم بُنيانٌ مَوصوضٌ 57# "2. 


,7”6© البقرة‎ )١( 
وردت كثيرًا ف‎ )١( 
./ (؟) التحريم‎ 
.15 الحجر‎ ):( 
الحجر :” - ه5"”,‎ 2), 

(5) الدخان 45. 
(7) الانشقاق". 
(8) المؤمنون ١ه2‏ 5ه. 
(95) ق55. 

694 طه‎ )0١١ 
.5١ يونس‎ )١١( 
.١ الاحزاب‎ )1١١؟(‎ 
79 الأعراف‎ )5( 
.١5 هود‎ )١51( 

.١ الطلاق‎ )1٠59 
.١١ فصلت‎ )١5( 
المائدة 37؟.‎ )١09 
.5 الممتحنة‎ )١8( 
.6 الصف‎ )١9( 


في القرآن الكريم. 


1 


11 


58 





3 والعشرون: خحطاب التنفير كقوله تعالى : 
«ؤولا يع يَغْنَبْ بَعْضُكم بغضاء أَيُحِبٌ أَحَد كم أن 0 
لَحْمَ أخيه مَيْنَا فكرهتموه واتقوا الله 3 اللّهَ تو 


رحيم2'4. 
السابع والعشرون: خطاب اله لتحنن والاستعطاف 
00 : قل يا عبادي الذيق أشترقوا على 
نفسهم لا تَقْتَطوا من رَحْمة اللهه(". 


الثامن والعشروك: خطاب التحبيب كقوله تعالى: 
بارس امه 


طفأتو | بسورة من 0 
00 التحسير والتلهف كقوله تعالى: قل 


فَأنُوا بالتوراة فاثلوها د كم 0 

الثاني والثلاثون: خحطاب التشريف وهو كل ما في 
القرآن العزيز مخاطبه ب«قل» كقوله: قل آمنائكه7"©. 

الثالث والثلاثون: خطاب المعدوم كقوله تعالى: 
«ويا بني أوّمه00 

وذ كر السيوطي هذه الوجوه 


الشافعى قد تحدث عن بعض هذه الوجوه فعقد 


52 وكان الامام 
أبوابًا لما نزل من الكتاب العزيز عاما يراد به العام 
ويدخله الخصوص» وما برك عام الظاهر وهو يجمع 
العام والخصوص» وما نزل عام الظاهر يراد به كله 
الخصوص”” 2 ولكنه - رضي الله عنه - لم يفصل 
جميع وجوه الخطاب. 


الخطاب بالجمْلّة الاشميّة: 

حلت ابن الأثير والعلري(' '© عن الخطاب 
بالجملة الاسمية ويُؤتى بها لغرض خاص» قال 
العلوي: «ومتى كان واردًا على جهة الاسمية فإنّه 


ب" 30 
ينقدح فيه ع0 


الأوّل: أنَّ الفاعل قد فعل الفعل على جهة 
الاختصاص به دون غير كقوله تعالى: لؤواته هو 


أُضْحَكَ وأبكى. وأنّه هو أماتٌ وأحيا»”"" فَصَدّر 


الجملة بالضمير دلالة على اختصاصه بالاماتة 


الثانى: التحقق وتمكين ذلك المعنى فى نفس 
«وإذا لَمُوا الذين آمنوا قالوا آمَنا وإذا خََلّوا إلى 
شياطينهم قالوا إِنّا معكم إِنّما نحن مُسْتَهْئون 0 7 
فخاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وشياطينهم بالجملة 
الاسمية المحمقة ب«إن» المشددة: 


ومن ذلك قول : بعضهم: 
والشيبٌ إِنْ يَظْهَدْ فَإِنَّ وراءه 


عُهْبًا يكون خلالّه مُتَتَفّسٌ 
لم يَنتقِض مني المشيبُ كُلامة 

فلما كان المشيب يذم فى أكثر أحواله أتى باللام 
المؤكدة فى قوله «ولما بقى» وجعل الجملة الاسمية 
عوضا من الفعلية فى ذلك وتأكيدا. 


.١7 الحجرات‎ )١( 

)5١١‏ الزمر لاه. 

(9) مريم 17. 

(4) البقرة 78, 

(5) آل عمران .١11١9‏ 

(7) آل عمران 53. 

0) آل عمران 44. 

(8) الأعراف 55. 

(94) معترك الاقران ج١1‏ ص9؟55. 
)٠١(‏ الرسالة ص57. 

.7 المثل السائر ج١٠ ص؛ 5.؛ الطراز ج١ ص5‎ )١١( 
الطراز ج؟ صه".‎ )1١( 

.41 - 4” النجم‎ )١8( 

.١ 84 البقرة‎ )١5( 


خا طذا 
عأ 


منت 





الخطاب بِالجُمْلَة الفِغليّة: 


تحدث ابن الاثير والعلوي عن الخطاب بالجملة 
الففلية "و وتال ايك الأثير: نما تعد ل نالحد 
الخطابين الى الآخر لضرب من التأكيد والمبالغة. 
فمن ذلك قولنا: «قام زيد» و«إِن زيدًا قائم) فقولنا: 
«قام زيد» معناه الإخبار عن زيد بالقيام» وقولنا: «إِنَّ 
زيدًا قائم» معناه الإخبار عن زيد بالقيام أيضّاء إلأأنّ في 
الثاني زيادة ليست في الأَوّل وهي توكيده بدن 
لمُسْدَّدة التى من شأنها الإثبات لما يأتى بعدهاء وإذا 
زيد في يها اللام فقيل: (إِنَ زيدًا لقائم) كان ذلك 
أكثر توكيدًا في الإخبار بقيامه)””. فالغرض من 
الجملة الاسمية الثبوت والهدف من الجملة الفعلية 
لتجددء وقد قال الرازي: (إِنْ كان الغرض من 
الاخبار الاثبات المطلق غير المشعر بزمان وجب أن 
يكون الإخبار بالاسم كقوله تعالى: لإوَكلْيهُم باييط 
ذراعيه بالوّصيد”" لأنَّه ليس الغرض إلا إثبات البسط 
للكبء فأما تعريف زمان ذلك فليس بمقصود. وأمًا اذا 
كان الغرض فى الاخبار الاسُعار بزمان ذلك الثبوت 
فالصالح له الفعل كقوله تعالى: إإهل من خالقٍ غير الله 
يَوْرُقكم من السّماء#””'؟. فانَ المقصود بتمامه لا 
يحصل بمجرد كونه معطيًا للرزق بل بكونه معطيًا 
للرزق في كل حين وأوان»©. وَلْخُصٌ القزويني 
ذلك بقوله: «وفعليتها لافادة التجدد واسميتها لافادة 
اوشم فان هن أن القعلية أن تذل :على التجدن ومن 
شأنه الاسمية أن تَدُلّ على الفبوت)2©0. 





الخطاب العامٌ: 


ذكرزها الج وال #المقسيوا يد أن شاط 
سل رود رياف اللاي لقوق ع ا 
يخاطب به أحد دون أحد9"). كقوله تعالى: #ولو 
ترى إذ وُقِهُوا على اناري وقوله - صلى الله 
عليه وسلم -: (بَشْرِ المشائين في الظلم). وربما 
يخاطب واحد بالتشنية كقول: 


حَلِيلِيَ مُرَا بي على أم جُنْدُبٍ 


لتقضى لبانات القؤاد المعدت 


ثم قال السيكن: «قال الطيبى: والمراد به عموم 
استغراق الجنس في المفرد فهو كالالف واللام 
الداخلة على اسم الجنس قال: وتسميته خطابا عاما 
مأخوذ من قول صاحب الكشاف: «ما أصابك يا 
انسان) «خطاب عام). 
الخيف: 

خيف البعير والإنسبان والفرس وغيره خيّفًا وهو 
أخيق ين الكين والأقن -خيناء إذا' كانت حدق 
عينه سوداء كحلاء والأخرى زرقاء', 


قال العلوي: «هو فن من فنون البلاغة حَسَنٌ 
التأليف والانتظام مُشتمل على ما يجوز فيه الكلم 
الإهمال والإعجام. وهو أَنْ يكون الكلام من 
العتشوى والمنطوم معاتوةا رق رون إحداي كلمي 
العقد منقوطة كلها والاخرى مهملة كلها. واستعارة 
هذا اللقب من قولهم: «فرس أخيف» إذا كان إحدى 
عينيه سوداء والأخرى زرقاء)(* 0. 
ومثاله قول الحريري: 

اشفح فبث السماح رَيِنّ 

ولاتنحت أئل تسوس 


.3"١ص المثل السائر ج51 ص؛ ه., الطراز ج؟‎ )١( 

.5 المثل السائر ج١ ص؛‎ )١( 

.18 الكهف‎ )5١( 

(5) فاطر 7 

(5) نهاية الايجاز ص١4.‏ 

(3) الايضاح ص44» وينظر دلائل الاعجاز 
ص79 .١‏ 

(0) عروس الافراح ج54 ص477. 

(8) الانعام /1. 

(9) اللسان (خيف). 

)١ 0:2‏ الطراز ج33 ص/ال/ا١.‏ 


نت 


ِ 
خا ياف 





فقوله «اسمح) لا ينقط شيء من حروفه؛ وقوله «فبث») 
منقوطة كلهاء وهكذا القول فى سائر كلمات البيت. 

ومن النثر قول الحريري أيضا: «الكرم تَبتَ الله 
جيش سعودك يزين؛ واللؤم غض الدهر جفنّ 
حسودك يشينء والاروع يثيب والمعور يخيب»؛ 
والخلاحل يضيف والماحل يخيف). 

وكان الوّطواط قد سّمّاه «الخيفاء» وقال: «الخيف 
في اللغة هو أن تكون عينا الجواد إحداهما سوداء 
والأضوي ورقانرتكون هده العنيعة ران يمل 
الكاتب في نثره أو الشاعر في شعره كلمة من عبارته 
منقولة وكلمة أخرى عاطلة غير منقوطة)('"2: وذكر ما 
ذكره العلوي فيما بعد من أمثلة ولكنّه لم يكتف بالبيت 
الاوّل من قول الحريري وانما ذكر له بينًا آخر وهو: 
ولا تججز رد ذي سؤال 

فتّنأم في السؤال حََمُف 

وسّمّاه الرازي الخيفاء ايض وقال: «هي الكلام 


الذي جملة حروف إحدى كلمتيه منقوطة وجملة 
حروف الكلمة الأخرى غير منقوطة)2)0. 

وسَمّاه المطرزي «الخيفاء) ايضا وقال: «الخيفاء 
عند البلغاء هى الرسالة أو القصيدة يكون حروف 
احدى كتين منقوطة 5200 وحروف 
الأخرى غير منقوطة بأسرها من الفرس الخيفاء وهي 
التي عييق وهر أذ يكون سدع عيكيهنا سرداء 
والأخرى زرقاء)". 


الخيفاء: 
هو الخيف”*) وقد تَقَدَّم. 


.١58ص حدائق السحر‎ )١( 

)١(‏ نهاية الايجاز ص؟؟. 

(؟) الايضاح في شرح مقامات الحريري ص؟١5.‏ 

(:5) حدائق السحر ص58١»‏ نهاية الايجاز ص؟25 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص5 2,5 
الطراز ج؟ ص72ا١.‏ 


ارال 


سَّ 


الدّلالة: 

دل 0 اذا هدى» ودَلَهُ هُ على الشىء يده دل 
ودّلالة: سَدَّده إليه2'0 قال الشريف البخرجناك ” 
«الدّلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر والشيء الأوّل هو الدالّ والثاني هو 
المدلول, وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح 
علماء الأصول محصورة في عبارة النصّ وإشارة النص 
ودّلالة النصّ واقتضاء النصّ. ووجه ضصَّبْطِه أن الحكم 
المستفاد من التّظم إِمَا أن يكون ثابنًا بنفس النظم أو لا 
والأول إِنْ كان النظم مسوقًا إليه فهو العبارة إلا 
فالإشارة» والثاني إِنّْ كان الحكم مفهومًا من اللفظ 
لغة فهو الدّلالة أو شرعًا فهو الاقتضاء. فدّلالة النصّ 
عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا. فقوله: 
«لغة) أي يَغْرفه كل من يعرف هذا اللسان بمُجوّد 
سماع اللفظ من غير تَأمْل كالنهي عن التأفيف في 

قوله على #فلا تقل لهما أق 04" يوقف به على 

حرمة الضَّوْبٍ وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون 
الاجتهاد)”". 

وتَحدَّث الجاحظ عن أصناف الدّلالات فقال: 
«وجميع أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ 
وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوّلها 
اللفظ ثم ار ثم العقدى ثم الخط ثم الحال 

لتي تسمى نُصْبَة والنُضْبَة هي الحال الدّالة التي 
تقوم مقام الأصناف ولا تُمَصَّر عن تلك الدّلالات. 
ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة 
صاحبتها وحلية مُخالِفة لحلية أختها وهي التي تكشف 


4848 


لك عن أعيان المعاني في الجملة ثم عن حقائقها فى 
التفسير وعن أجناسها وأقدارها وعن خاصّها وعائها 
وعن طبقاتها ذ في السارٌ والضارٌ وعما يكون منها لَعْوًا 
بَهْرَجَا وساقطًا عستا (؟) 


وتَحدّث ابن وهب عن وجوه البيان ولم يخرج 
على دلالات الجاحظء قال: «البيان على أربعة 


أوجه: فمنه بيان الأشياء بذواتها وإن لم تَبِنْ بلغاتها 


ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر 
واللب ومنه البيان باللسان ومنه البيان بالكتاب وهو 
الذي يبلغ من بعد أو غاب»””"). وهذا الكلام قريب 
من كلام الجاحظ فإنّ النُصبَةَ عنده هي بيان الاعتبار 
ويدخل فيها بيان الاعتقاد أيضا لأَنّهِ ثمرة بيان الاعتبار 
ونتيجته فى القلب» ودلالة اللفظ عند الجاحظ هى 
البيان الثالث» ودلالة الخط هي البيان الرابع. ١‏ 


وبدأ مبحث الدّلالة يدخل في البلاغة ويُقِسَم عِلّم 
البيان بمقتضاه. ومن أقدم البلاغيين الذين اهتموا 
بذلك 00 فد عقد ا م على دَلالة 
وعقلية( 0 ب أن امات عنم ابيا 1 


)١(‏ اللسان (دلل). 
(5) الاسراء 50 
(9) الت 
(4) البيان ج١‏ صال. 

(5) البرهان في وجوه البيان ص50. 
(5) نهاية الايجاز ص8 وما بعدها. 


لتعريفات اه 


5ك 
فنا التضات إل التقوض الأتولاء ولآلات الكل 3 
فضل ياج إلى ض لا نواع ت الحلم 
35 5 / # 2 2 لكي 
وشرح ذلك الاحتياج وتحدت عن انواع الدلالاات. 
04 لوت 2 1 5 
وأخرج التشبية من علم البيان لان دلالته وضعية. 

و 
مالك والقزويني وسْرّاح 
التلخيص والعلوي”'2 واتخذوا الدلالات منهجًا فى 


وتبعه في ذلك اين 


والدلالات التى تحدّث عنها القدماء هى: دلالة 
الإشازف 'ودلالة الالعرا :ودلالة القضكين» وولالة 
الخطء ودلالة العقد, والدلالة العقلية» ودلالة اللفظء 
ودلالة المُطابَقة» ودلالة التُصْبَة والدّلالة الوضعية. 


دَلالَة الإشارّة: 
هى من دلالات المعانى الخمس التى ذكرها 
الججاحظ وقال إِنّهَا'باليد اران وبالعين لابين 
وسكي ذا تجالناب الستحضان اكوب وبالسيت 
وقد يُتهدّد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجرًا 
ومانعًا رادعا ويكون وعيدًا وتحذيرًا. والإشارة واللفظ 
شريكان وَنِغم العَؤْدُ هي له ونَعِمَ الترجمان هي عنه 
وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط(". 
وقد قال الشاعر في دلالات الإشارة. 
عي ها 
إشارة مَذُعورٍ ولم تتَكلم 
يقلت أن الطوف قد قال ضغي 
وأفلا وسَهْلا بالحبيب المْنَيّم 


أشازت بطروفٍ العيّن 


وقال الآخر: 
وللقلب على القلّب 
سِ مقاييس وأشْبِاة 
ن عْنَى للمر 7 
2 أَنْ تنطِقَ أفواهُ 
الزملكاني: «ومن الإشارة قوله تعالى 


واي اتجيدن 


وقال ابن 


طفن شارث إليه” 7 ا ل ربٌ امجعل لي آي 
قال أيثّكُ يك ألا تكلم النام, 3 ل ثلاثة أيام إلا رَمزائ*» 


دَلالة الالعرام: 
أجمع البلاغيون على أَنَّ الدّلالة الو 
فيها تفاوت أن «معرفتها التوقيف)'', ا : 
التفاوت في الدلالة الالتزامية أو دلالة الالتز 
ابن الزملكانى. «اللفظ إِمّا يعتبر بالنسبة الى تمام 
ا ا ا 
كذلك وو الالتزام») 
عقليتان, لأنَّ اللفظ إذا و 





ار وطغية م 
ضع للمسمى انتقا 

من المسمى الى اللازه0* 2 ومثال ذلالة 0 0 

لفظ الإنسان والفرس على كونها مُتحرّكة وشاغلة 

الجية وغير 3 للق من الأمون اللازمة: 


دَلالّة التَصَمّن: 

هى اعتبار اللفظ الى جزئه من حيث هو كذلك» 
وذلك تحواكلالة الفرس.والانسات والأسد على معانيها 
التي هي متضمنه ة لها كال 
المعاني نا تَدُلُ عليها هذه الألفاظ عند الإطلاق 


.١5 مفتاح العلوم ص6‎ )١( 

)١(‏ المصباح ص ٠.‏ 5.» الايضاح ص5١5»‏ التلخيص 
ص 275752 شروح التلخيص لا ص1 250 
المطول ص١‏ - 5 الاطول ج؟ ص05 الطراز 
١‏ ص 7 

(9) البيان ج1١‏ ص78. 

"6 مريم‎ (5١ 

)5( آل عمران ١‏ البرهان الكاشف ص35 8م. 

(1) نهاية الايجاز ص؛ .١‏ 

(0) البرهان الكاشف ص58. 

(8) مفتاح العلوم ص5 »١5‏ الايضاح ص©5١5»‏ 
التلخيص ص37 7 شروح التلخيص اج 
ص555» المطول ص"؟. 6 الأطول 1 
ص؛ ه25 الطراز ج١1‏ ص278 المنزع البديع 

.5١7؟ص‎ 


لحيوانية والإنسانية» فِإنَّ هذه 


د ل١‏ 


ل 


لك 





لأنها عضي ة الاش يك أن هذه التمائق مقضمة 
لها. فدّلالتها عليها من جهة تضمنها إياها('؟. 
دَلالَة الخَطّ: 
هى إحدى الدلاللات الخمس التى ذكرها 
الجاحظء وقد قالوا: «القلم أبقى أَثرًاه وقالوا: «القلم 
مطلق في الشاهد والغائب وهو للغابر الحائن2"7 مثله 
5 ثم الراهن)7” 


دَلالَة العقّد: 

هي إحدى الدلالات الخمس التي ذكرها 
الجاحظه قال: «وأما القول في العَقَّدِ وهو الحساب 
دون اللفظ والخط فالدليل على فضياته وعظم قدر 
الانتفاع به قول الله عز وجل: للإفالقٌ الإضباح وجَعل 
اليل سَكنًا والشهس والقَعَرَ حشبانًا ذلك تقديد العزيز 
العليم274. والحساب يشتمل على معانٍ كثيرة 
ومنافع جليلة ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في 
الدنيا لما فهموا عن الله عزرّ وجل معنى الحساب في 
الآخرة» وفي عدم اللفظ وفساد الخط والجهل ِالعَمّدِ 
فساد مجل النّعم وفقدان جمهور المنافع واختلال كل 
ما جعله اللّه - عز وجل - لنا قوامًا ومصلحة 
ونظامًا)7. 


الدّلالة العقليّة: 


قال الرازي: «وأمَا العقلية فإمًا على ما يكون 
داخلاً فى مفهوم اللفظ كدّلالة لفظ البيت على 
السقف الذي هو جزء مفهوم البيت ولا شك في 
احونيا عقلية مداع وضع اللفظ إزاع قيفي لكيه 
ولا يكون مُتناوّلا لأجزائهاء وإِمَا على ما يكون 
خارجًا عنه لدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه 
لما امتنع انفكاك السقف عن الحائط عادة كان 
اللفظ المفيد لحقيقة السقف مفيدًا للحائط بواسطة 
دلالة الأول فتكون هذه الدلالة عقلية)0©. 


دَلالة الله للفظ - 

هى أعلى الدلالاات ١‏ الخمس ا لتي ذكرها الجاحظ 
منزلة واللنط يه الى كباوف فيه الأدباء ويجولون دن 
ميادينه0" , 
دَلالَة المُطابقة: 


هي أَنْ يُعتبر اللفظ بالنسبة الى تمام مسماه وذلك 
نحو دّلالة الإنسان والفرس والاسد على هذه الحقائق 
المخصوصة فإنّها مرشدة بالوضع عند إطلاقها على 
معانيها المعقولة. وتختص دلالة المُطابّقة بأحكام 
ار 
كم الأَوّل منها: | ليس يلزم في كل معنى من 
لق اود اا ل 
ذلك مستحيلا؛ أن المعاتى الى .يمك أن يعقل كل 
واحد منها غير متناهية. 0 
الحكم الثاني: الحقيقة في وضع الالفاظ إِنّما هو 


للدّلالة على المعانى الذهنية دون الموجودات 
الخارجية. 


لغالث: الألفاذ : ا 
الحكم الثالث: الالفاظ المشهورة من جهة اللغة 
المتداولة بين الخاصة والعامة لا يجوز أَنْ تكون 


)١(‏ مفتاح العلوم ص5 5» البرهان الكاشف ص38» 
الايضاح ص 235١17‏ التلخيص ص 251737 شروح 
التلخيص ج55 ص 2573 المطول ص5" 
الاطول ج11 ص؛ ه2 الطراز 1 ص/2737 
المنزع البديع ص*١؟.‏ 

)١(‏ الحائن: الهالك. 

(*) البيان ج١‏ ص5“ البرهان الكاشف ص”85. 

11 الانعام‎ (5١ 

(ه) البيان ج١‏ ص١8»‏ البرهان الكاشف ص”8. 

(1) نهاية الايجاز ص 21١‏ مفتاح العلوم ص كمه 21 
البرهان الكاشف ص48»؛ الايضاح ص؟١١25‏ 
التلخيص ص2557 شروح التلخيص اج 
ص2577 المطول ص*0.*, الاطول ج١‏ 
ص ه. 

9 البيان ج١‏ ص75 البرهان الكاشف ص85. 


15١ 





ا له 28 
إلا الأذكياء” 0 
دَلالّة التُضْبَة: 

هى إحدىا الدلالات ١‏ الخمس التى ذكرها 
الجاحظ وقال: وما النُضْبَة فهي الحال اللاطفة شر 
اللفظ والمشير ة بغير اليد وذلك ظاهر في خلق 


ا والأرض دفي كل صامت لاطي وجامد 


56 5 59 لدّلالة التى ذ ان ا 
فالصامت ناطق رع جهة الدلالة والعمام معربة من 
جهة البرهان)20. 


الدَّلالّة الوَضْعيّة: 
وهى دلالة المُطابقَة9©) 


2 وقد لمق 
الذليل: 


قال قدامة: «البلاغة ثلاثة مذاهب: 


المساواة: وهو مُطابَّقة اللفظ المعنى لا زائدًا ولا 


ناقصًا. 
ا 0 00 اللفظ كاللمحة الدالة. 

لمترادفة على المعنى 

ال 00 وي كلا عن اذ الينة: 


ل 0 


)١(‏ الطراز ج١1‏ صه25 وينظر مفتاح العلوم 
ص55 ١ء‏ البرهان الكاشف ص48.؛ الايضاح 
ص١5‏ التلخيص ص2777 شروح التلخيص 
ج؟ ص573, المطول ص”20, الاطول ج” 
ص؛ ه. 

(؟) البيان ج١1‏ ص١8‏ البرهان الكاشف ص85. 

زضة نهاية الإيجاز صم مفتاح العلوم ص1 ه١2‏ 
البرهان الكاشف ص48. الايضاح ص؟١5)‏ 
التلخيص ص2”777 شروح التلخيص 51 
ص757 ”2 المطول 07١7”‏ الاطول ج15 
ص؛ 5» الطراز ج١1‏ ص58. 

2 نهاية الأرب ج71 ص8. ولم يذكر قدامة ذلك 
فى نقد الشعر أو جواهر الالفاظ. 


ارال 


الذكر: 

ارات البحظ اشر ون كرما دوالل كر أيطناء 
الننء يخري علق اللسبان يقال ذ كره يذ كه ذ كنا 
وذكرا("). 

ويقرن البلاغيون الذّكرَ بالحذف وهو نقيضه وقد 
تَفدَّم. ويُذكر الممستّد اليه» والمسند وغيرهما فى 
المُسنّد اليه: 

أنه الأصل ولا مقتضى للحذفء فاذا مُحذِف ذهب 
المعنى. 
المسند اليه في الكلام وطال عهد السامع به أو ذُّكرَ 
معه كلام في شأن غيره مما يوقع في اللبس إِنْ لم 


د 
بالتصريح. 


على هُدّى من رَبّهِم وأولئك هم المفلحون#”", 
ففي تكرير اسم الاشارة زيادة إيضاح وتقرير لتميزهم 
على غيرهم. 

وإظهار التعظيم بالذّ كر مثل: «القهار يصون عباده) 
لعظم هذا الاسم. أو اظهار الاهانة مثل: «اللعين 
إبليس». 

والتبرك باسمه مثل: (محبل سول الله" خين 
الخلق). 





راع 


والاستلذاذ بذكره مثل: «اللّهُ خالِق كل شيءٍ 
ورازق كل حيّ). 

وبسط الكلام حيث يقصد الاصغاء كقوله تعالى: 
حكاية عن موسى - عليه السلام: لإإهي عَصَاي74", 
ولذلك زاد على الجواب بقوله: «أتوكاً عليها). وذ كر 
السكاكي: أنْ المسند اليه يذكر لكون الخبر عام 
النسبة الى كل مسند اليه0*» كقول الشاعر: 

الله أ تبجح ما أ ل طليِثتٌ به 

والبدٌ خَيْرُ خحقيبة الول 

وقول ابي ذؤبب الهذليّ: 

والنفسيق راغية إذا وعفقها 

وإذا نُرَدُ الى قليلٍ تَفْنَعُ 

ولكنّ القزوينى قال: «وفيه نظرء لأنّه إِنْ قامت قزيئة 
و 2 0 
واجبا)7؟2. 

نه كه القكن فللاسباب الع تقدييت ف 
المسئد اليه كزيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع 
والاستلذاذ والتعظيم والإهانة وبسط الكلام» أو 
)١(‏ اللسان (ذكر). 
)١(‏ البقرة 5. 
5 طه م١.‏ 
(4) مفتاح العلوم ص 85. 


6 الايضاح ص 27 وينظر شروح التلخيص 1 
ص١58.‏ 


5 


ذوق 





ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت أو كونه فعلاً 


فيستفاد منه التجدد. أو كونه ظرفًا فيورث احتمال 
الثبوت والتجدد0"©. 


ذكر الخاصٌ بَعْدَ العاة: 
هو الإطناب بكر الخاص بعد العا" “» وقد 


دم 


ذكر العام بَعْدَ الخاصس: 

قال اه «وهذا أنكر بعض الناس وجوده 
وليس بصحيح)””©. ولت كرك عاني: 0 صَلاتي 
ونُشكي #” 0" والنسك العبادة, فهو أعم من الصلاة. 
وقوله: «ألم يعلموا أن الله يفل تمع وتجواهم وأن 
الله عَلامُ الغيوب 70 2. 


اذم في مغرض المذح: 

قال الحلبي والنويري: «هو أَنْ يقصد المتكلم ذَمٌّ 
انسان فيأتي بالفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها 
القدح فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه)0) 
بعضهم في الشريف ابن الشجري: 

يا سيدي والذي يُعيذك من 

للم تريش يعدا يهالو 
ما فيك من جحدّك النبيّ سوى 


٠‏ ومنه قول 


ذه #نبعية التطواط 


وقد قال عنه: «وتكون هذه 


الصنعة بأَنّ يقول الشاعر قصيدة او مقطوعة ويجعل لها 
قافيتين متجاورتين)”"2. ومثاله قول مسعود ابن سعد: 
ليلاءَ قاريّةً الدّبحثّة 
قد رَكضَتٌ في الدّجى علينا 
دُهْمًا بجدارية القن 
فَبِتٌّ أقتاسها فكائتتُ 


تلن نهار الأنكة 
ففي هذه الأبيات نجد أَنَّ القافية الأولى هي الكلمات 
«قاريّة) وخداريّة) و«نهاريّة)» اما القافية الثانية 
فهى: «الدجنة) و«الأعنة) و«الأجنة) وسماه التفتازاني 
5507 ايضًّا(: وهو التشريع أو التوشيح 5 


له 


تقدما. 


)2 مفتاح العلوم ص15 الايضاح ص 6١م‏ 
التلخيص ص6 2٠١‏ شروح التلخيص ج١١‏ 
ص58 .١‏ 

(١‏ الايضاح ص37 ا التلخيص ص77 207 شروح 
التلخيص ج” ص6١5,‏ المطول ص ؟55» 
الاطول اج ص47» البرهان في علوم القران 
ج١٠‏ ص454: شرح عقود الجمان ص7. 

(9) البرهان ج١7‏ ص١471.‏ 

(4) الأتعام 151. 

(ه) التوبة 4/. 

(7) حسن التوسل ص١2*01‏ نهاية الارب ج" 
ص77 1. 

() حدائق السحر ص67 .١‏ 

(8) المطول ص8 ه 4» المختصر ج141 ص١15.‏ 


الراء 


رَجَحان السابق عَلى المَشبوق: 
رجح الشيء بيده وزنه ونظر ما ثقله. رك 
الميزان أي أثقله حتى مال» ورجح الشيء يَرْجَحُ 
ويَؤْجح ويوججح رجوحا ورَجحاناء ورجح في مجلسه 
يزجح: تقل فلم يخف”". 
ورجحادٍ العايق على المسبوق 3 من الأخذء 
ولكنّه يكون أل رتبة ة ودرجة من المأخوذ منه أي أ 
السابق يرجح على المسبوق. 0 
يعرف وقال إِنّه كقول مسلم بن الوليد 
فَادْمَثْ فأنْتَ طليقٌ عِرْضِكٌ إِنَه 
عِوْضٌ عَررْت به وأنت ذليل 
أخد» أبو تراج خط مزه الوزن راطا السشن 
فقال: 
تتغيننا اتتجوه ل أدري 
لساني فيك لا يبري 
إذا 0 كوْتُ في هبجو 
د أشفقْتُ على شغري 
وقال عدي بن زيد: 
لو بغيرٍ الماء حَلّقي شَرِفٌ 
كنت كالعَضَّانٍ بالماء اغتصاري 
أخذه ابو نواس فقصّر عنه بقوله: 
عْضَضْتِ عنك بما لا يدْفَعُ الماءً 


وصَحٌّ هَجِرْك حتى ما به ما2”) 


همس بثكة وان 


145 


الرَجْع: 

رَجَعَ رَجْعًا ورجوعًا ورُجعى ورُجعانا ومَوْجِعًا 
ومُرجعة: انصرف وفي التنزيل: إن الى ربك 
د © أي الب والمرجع”"). 
أ زر رد قرلة لازت لطاع نا 0 ؛إذا 
رددته. ومنه والسّماءٍ ذات الوججع 24 

وهوايضًا نوعان: مجتمع ومفرق. 

فالمجتمع كل كلمتين جاءتا في الكلام المنشور 
إحداهما الأخرى إلا بأول الحروف ثم يعود ما في 
كل واحدة من الكلمتين في الاخرى بغير زيادة ولا 
نقص كقوله تعالى: ويل لكل هُمَرٍَ لُمَرو04, 
وقوله: «ذلكم م بما كنتم تَفْرحون في الأْض بغيرٍ 
الحقٌّ وبما كنتم تَمْرحخون#” 0 ومنه قول علي 5 
صلوات الله عليه -: «الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر 
فخذوا من ممركم لمق ركم ولا تهتكوا أستا ركم عند 
(1) اللسان «(رجح). 
(؟) البديع في نقد الشعر ص١‏ 5. العاية فتاه 


سس د . 0 / ات 
(؟) اللسان (رجع). ار 
(5) الطارق .١١‏ 

.١ الهمزة‎ )5( 

(/) غافر ه/. 


ا 


حاحف 


ج92 





أنه تعاتلنه بي أ 
للخيرران مُناسيِتٌ بعظامه 
إن كُنْتَ نكر اقول فيا 
أؤ باره أو ا 0 هامه”' 
والرجع المفرق: هو كل كلمتين جاءنا في الكلام 
المنثور تضمن احداهما من الحروف ما تضمنته 
اا ل و شه 0 
لمجتمع ولك قد يتقدم 
مح مروت على 0 وهو من أحسن أوضاع 
الكتابة كقولك: «فلان أرفع القوم عِمادًا وأفرعهم 
معادًا وأصدقهم ميعادًا». ومنه قول الشاعر: 
شواجرٌ أزماح تقطع بينهم 
شواجرٌ أرحام ملوم قطوعمها(”) 
وهذا هو الجناس» اي 0 
القسم الثاني من المشبه بالتجنيس وهو (أنْ تكون 
الالفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب 
بحرف واحد لا غير وإِنْ زاد على ذلك خرج من 
باب التجنيس)(©. 
والرججع المفرق عند ابن رشيق من جناس المضارعة 
وهو: (أَنْ تتقدم |/ (» كقول أبي تمام: 
بيضٌ الصفائح لا سُودُ الصحائفٍ في 
تقر نيدة كتلاه انشك بزائر 


لحروف وتتأخر) 


وقول البحتري: «شواجر أرماح.. ( 


الرجوع: 
الرجوع هو الانصراف والعودة» وقد ذكر الباقلاني 
أن أبا عبيدة كان يقول عن امرئ القيس في بينه: 
آذ كام شهرزة متفراقة 
فيل عند ردم دارس من مُعَوَّلٍ 
نه رَجْعّ فاكذب نفسه كما قال زهير: 
لم يَعمّها القِدمُ 
8 وغيّرها الأزواح والدِيَه*» 


الو 


قف بالديار الت 


وقال الباقلآني قبل ذلك إِنَّ منهم مَنْ لا يَعُدّ الاعتراض 
: له 

والرجوع من البديع وذكر البيتين" ". 
المعترٌ وهو (أَنْ يقول شيئًا ويؤجع عنه)2"9, كقول 
بشار: 

ع 9 نجعت فاضحٌ َم يغتابني 

عند الأميز وهل ععليك أمية؟ 

وقول يزيد بن الطثرية: 

التعمن فيا إن "مط نهنا 

اليك وكلا ليس مثك قليل 

55 / 5 00 

وَعَدَفَةُ العسكري بمثل كلام ابن المعدة” وقرنه 
ابن منقذ بالاستشاء وقال: إِنْ الرجوع والاستثناء هو ان 
2 0 5 : 5 0 7 
تذكر شيئًا ثم توجع عنه) '» وذكر بيت ابن عشرية. 
وقال الحلبي والنويري: «هو أن يعود المتكلم إلى 
كلامه السابق بالنقض لنكتة)”' ©2. وقد قال 
السيوطى عن هذه النكتة تعليقًا على بيت زهير: 
«قفث بالديار.): «والنكتة فئ أنه يبين برجوعه دهش 
عقله عند رؤية ديار أحبته فلم يَغرِف ما يقول وتوم ما 
ليس بصحيح فلما راجعه عقله رجع بالنقذ عن 


)١(‏ الأمر من باراه وساماه وهاماه للمغالبة بالمباراة 
والسمو والهمي. 

فم معالم الكتابة صءلا - .7١‏ الشواجر جمع 
شاجر وشاجرة بمعنى القاطع. 


(5) المثل السائر ج١1‏ ص54 5؛ الجامع الكبير 
ص١3532.‏ 

(:) العمدة ج١‏ ص775. 

(5) إعجاز القران ص0 ؟. 

(3) اعجاز القرآن ص57 .١‏ 

(7) البديع ص 2.50 وينظر الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص86 .١‏ 

© كتاب الصناعتين صه75. 

(5) البديع في نقد الشعر ص١؟١.‏ 

2٠١‏ حسن التوسل ص 2554 نهاية الآرب ج؛ 
ص .١‏ 


رادد 


مسق 





الكلام الأول)0". 

والرجوع من المُحسّنات عند المُتَأخَرين؛ وقد 

رف القزويني بمثل تعريف الحلبي والنويري”'' وتبعه 

في ذلك شرح التلخيص””". 
وعد ابن قيم الجوزية فصلا للرجوع والاستدراك 
وقال: هو على قسمين: 
الأول: أن تذكر شيئًا وترجع عنه كقولهم: «والله ما 
معدمق العقل قىء إلا بمقدار .ها ثو حي الج عام 
وقول زهير: ف بالديار. ..) 
الثاني: من الاستدراك وهو أن يبتدئ كلامه بما يوهم 
السامع أنه هَجْوٌ ثم يستدرك ويأخذ في المدح كقوله 
أبي مقاتل الضرير: 

لا تل بُشرى ولكن بُشْريان 

غرّة الداعي ويوم المهرجانٍ 

وهذا النوع غير مستحسن عند الحذّاق فإِنَّ السامع 
ربما يتطير من أول الكلام فيتأذى ولا يلتذ بما بعده9©؟). 

وقال الحموي: وسَماه بعضهم استدراكا واعتراضًا 
وليس بصحيح)(© ثم قال: «والذي اقوله إِنَّ هذا 
الرجوع لا فرق بينه وبين السلب والايجاب وقد تقدم 
قول أبي هلال العسكري أنَّ السلب والايجاب هو الذي 
يبني المتكلم كلامه على نفي شيء من جهة واثباته من 
جهة أخرى. وقال القاضي جلال الدين: «الرجوع هو 
العود على الكلام السابق بالنقض. وكل من التقريرين 
لائق بالنوعين». وذهب الى مثل ذلك المدنى وقال: 
«وليس المراد أنَّ المتكلم غلط ثم عاد لأنَّ ذلك 
يكون غلطًا لا بديع فيه؛ بل المراد أنّه أوهم الغلط وإِنْ 
كان قاله عن عمد إِشارة الى تأكد الاخبار بالثاني لأَنَّ 
الشيء المرجوع اليه يكون تحققه أشد)20. 


رَدُ العَجز عَلى الصَّدر: 
الردٌ: صَودف الشىء ورججعه والمراد: مصدذر 
رددت الس +20 ورد العجز على الصدر هو 


«التصدير) وقد تقدم وسَمّاه ابن المعتز (رَدُ أعجاز 


الكلام على ما تقدمها)*» )0 في ذلك معظم 
البلاغيين!"2. وسَمّاه التبريزي والبغدادي «رَدٌ الكلام 
على صَدَرِهِ) 6060 


الوَذالّة: 


الرذل والرذيل والأرذل: الدون من الناس؛ وقيل: 
هو الرديء من كل شيء. وقد رَدّل فلان يرل رَذالة 
ورُذولة فهو رَذْل ورُذال5"©. 


)١(‏ شرح عقود الجمان ص7١١2‏ وينظر خزانة 
الادب ص27””037) نفحات 0357 سرح 
الكافية ص١159”.‏ 

3( الايضاح ص "هثل التلخيص ص ١ه‏ ”7 

(5) شروح التلخيص ج141 ص١25‏ المطول 
ص4 ؟45» الأظول ج١7‏ ص 2١54‏ وينظر حلية 
اللب ص714١»‏ التبيان في البيان ص7717. 

(5) الفوائد ص58١.‏ 

(5) خزانة الادب ص737 7 

(5) أنوار الربيع ج14 ص7"55. 

(0) اللسان (ردد). 

لك البديع ص2472 وينظر المنصف ص١5.‏ 

(9) كتاب الصناعتين ص886. اعجاز القرآن 
ص٠5‏ ١ء‏ نهاية الايجاز ص ”0 الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص4 2١‏ مفتاح العلوم 
ص”١5؛‏ المثل السائر ج ١‏ ص ١ه30‏ الجامع 
الكبير ص58 5؛ تحرير التحبير ص7١١2‏ بديع 
القرآن ص "07 التبيان ص5/ا١)‏ نضرة 
الاغريض ص4 2٠١‏ المصباح صضص 1/17١‏ -حسين 
التوسل ص 25١14‏ نهاية الارب جلا ص5١٠»2‏ 
الايضاح ص 2755٠١‏ التلخيص ص 0337 شروح 
التلخيص ج141 ص”475. المطول ص445» 
الاطول ج١٠‏ ص78 5, الطراز ج؟ ص١5”؛‏ 
الفوائد ص5 03737 البرهان اج ص7" 5 » خرانة 
ص4 ١١‏ شرح عقود الجمان ص48 2١1‏ أنوار 
الربيع ج53 ص4 23 الروض المريع ص7 2١١‏ 
نفحات صل47» التبيان فى البيان ص4 »4١‏ 
شرح الكافية ص85, 00 

.4 4 الوافى ص25775» قانون البلاغة ص4‎ )٠١( 

)01١1١‏ اللسان (رذل). 





7 رق ط 

عقد ابن منقذ باب للرذالة والجهامة وقال: «إِنَّ التذالة هو الرّقطاء: 

أنْ يكون المعنى لا يُراد ولا يُستفاد»”'2 مثل قول بعض اك | ناف مثا 
لدقطة: سواد بريه تفط ص و بياضص يسوبه 

العرب: 97 

0 اقية ميواة» وقد ارْقَط ارقطاطًا و رقاطّ ارقيطاطًا وهو 


زياد بنٌ عَيْن عَيْنُهُ تحت حاجبه 
وقول ابي العتاهيّة: 
مات الخليفةٌ بها التََّلان 
فكأنّئى أفْطوتٌ فى رمَضانٍ 
وفؤادي لجوى الخُرْنٍ غرض 
كجراب كان فيه مُجيِلٌ 


دَخَلَ الفأر عليه فَالْمَرَض 
الدّشاقة: 
المؤشق والرشيق من الغلمان والجو اري: |! لخفيم 
الحسن القد اللطيفه» وقد سق رَشَاقةٌ. يقال للغلام 


والجارية إذا كانا فى اعتدال: رشيق ورشيقة وقد 
شّقَا رشاقة0". 

عقد ابن منقذ بابًا للتّشاقة والجهامة وقال: «أما 
الجهامة فهي الكلمات القبيحة في السمع وأما 
الّشاقة فهى خحلاوة الألفاظ وعذوبتها/”© كقول 


الشنفرى: 
لَتَفْرَعَنّ علي السِنَّ من 1 
إذا تذكرت مني بعض بعضٌ أخلاقي 
الرّفو: 


رَقَوْتٌ التَّوْبَ أدفوه رَهُوَا(؟» أي سيوك ما به من 
عت وأقذت الالعحام .نين أجرائه والرفو نوع "من 
التضمين وذلك ان يضمن المصراع فما دونه قال 
السٌّيوطي: «والمصراع فما دونه يسمى رفوًا وإبداعًا 


أنه رفا شّعره بشعر الغير وأودعه أياه) 220 


أَدقَط والأنثى رقطاء29. 


قال المُطْوَّزي: «وأما الرقطاء عندهم فهي التي أحد 
حروف كلمة منها منقوط والاخر غير منقوط من الشاة 
الثثر قول الحر 
تلبت20, 


يري: «أخلاق سيدنا تحب وبعقوته 


وقد ذكره العلوي وهو يتحدَّّث عن «الخيف») 
وقال: «ومما يجىء على أثره ويسبك من خلاصة 
جوهره نوع آخر من هذه الرسائل يلقب بالرقطاء 
وهي مُخالّفة لما ذكره في الخيف لكنّها تختص بها 
نوعًا من الاعخيياض) وف أن تكون الكلمة 
الواحدة أحد حروفها منقوط والآخَر مُهمَل لا 
قط فيه» واشتقاقه من قولهم: «شاة رقطاء» وهي 
التي في جلدها تُقَط من سوادٍ وبياض» وليس وراء 
هذا شيء. خلا ما ذكرناه من الأحكام في البلاغة 
3 مراتب الفصاحة وسلاطة اللسان وجودة 
لقريحة وصفاء الذهن الى غير ذلك من المواد 
التى يتجعئلها اللة في بعض الأشخاض :دون 
م ومثاله قول الحريري: «أخلاق سيدنا 
تحب) فالهمزة مُهمّلة والخاء منقوطة واللام 
مُهمَلة والقاف منقوطة» ومثاله من الشعر قول 
الحريري: 

.١74ص البديع في نقد الشعر‎ )١( 

(؟) اللسان (رشق). 

(5) البديع في نقد الشعر ص١51١.‏ 

(5) اللسان (رفا). 

(ه) شرح عقود الجمان ص١7١.‏ 

(5) اللسان (رقط). 

(0) الايضاح في شرح مقامات الحريري ص؟؟. 
(8) الطراز ج؟ ص8/١.‏ 


0 


العف 





ودارات 


سَيّد قلبٌ سَبوق مبَهةٌ 


نْطِنٌ مُغْرِبٌ عزوفٌ عَيِوفُ 


و2 


الزغر: 
الدهر: تصويت خحفي باللسان كالهمس 2 والرمز: 
إشارة وإيماء بالعينين زاعدا جين 0 2 ران 


اليه بيد أو بعي 070 


قال ابن وهب: «وأما الرمز فهو ما أخفي من 
الكلام... وَإِنّما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه 
فيما يريد طيّه عن كافة الناس والافضاء به الى 
الطيور ل خض أو تادر الاجناس أو حرمًا من 
حروف المعجم , ويطلع على ذلك الموضع من يريد 
افهامه رمزه كر ذلك قولاً مفهومًا بينهماء مرمورًا 
عن غيرهما. وقد أنّي في كتب المتقدمين والحكماء 
والمتفلسفين من الرموز شيء كثير وكان أشدهم 
استعمالاً للرمز افلاطون)” 2 

وَعدّ ابن رشيق الرمز من أنواع الإشارة وقال: «ومن 
أنواعها الرمز كقول أحد القدماء يصف امرأة قتل 
زوجها وسّبيت: 

عَمَلْتٌ لها من زوجها عَدَد 0 
يريد: أني 1 أعفليا عق ولا ا بزوجها إلا الهم 
الذي يدعوها الى عد الحصى. 

ومن مليح الرمز قول ابي نواس يصف كؤوسًا 
ممزوجة فيها صور منقوشة: 

قرارثها ,كسرى وفي جنباتها 

مَهَا تَدّريها بالقسيّ الفوارسٌ 
فللخَمر ما زُرْتْ عليه جُيويّها 


2 


يقول إِنْ حَدَ الخمر من صور الفوارس التي في الكؤووس 


الى التراقي والنحور وزبد الماء فيها مزاجا فانتهى 
الشراب الى فوق رؤوسها. ويجوز أن يكون انتها 
الخباب الى ذلك الموضع لما مزجت فأزبدت. 


والأول أملح, وفائدته معرفة حذها صِدفًا من معرفة 
حَدَّها ممزوجة)0". 

وتابع البلاغيون أبن رشية شيق في عَذَّ الرمر من الاشارة 
والكناية فقا| ل عبد القاهر: ل 
تثبتها له اذا لم تُلْقِهِ الى 
حاب ال واكثية ور ولاش كال م 
0 


وتتفاوت الكناية عند السكاكي الى تعريض 
وتلويح ورمز وإيماء وإشارة قال: «وإنْ كانت ذات 
مسافة غريبة مع نوع من الخفاء كنحو «عريض القفا) 
و«عريض الوسادة» كان اطلاق اسم الرمز عليها مناسباء 
لأنّ الرمز هو أن تشير الى قريب منك على سبيل 


الخفية)20, 


وذّكر مثلٌ ذلك القزويني وسُِّدَاحُ التلخيص0) 
وتابعهم ابن الاثير الحلبي فقال وهو يتحدث عن 
الكناية: «فإن كثرت الارداف والوسائط فإنّه يكون 
خفيا جدًا كالإلغاز والتعمية التى تراض بهما الأذهان 
فما وقع من هذا الباب لقصد سمي كناية أو تغريضا إذا 
قارب الظهور وأما اذا أوغل في خفائه سمي لغرًا أو 
رمزا)0") 


)١(‏ اللسان (رمز). 

.١ البرهان فى وجوه البيان ص77‎ 2١ 

(؟) العمدة جٍ١‏ ص1 3٠١‏ 

(5) دلائل الاعجاز ص7707. 

(5) مفتاح العلوم ص54١.‏ 

١‏ الويضاح ص /7اا التلخيص فاق شروح 
التلخيص ج14 ص555, المطول ص7 24١‏ 
الاطول ج؟١‏ ص76١2‏ شرح عمود الجمان 
ص7 .1٠١‏ 

(10) جوهر الكئز ص5 .٠١‏ 


231 


ل ل ا ل ص رم ص ات حي كت 


وتَحدث المصري عن الرمز والإيماء وقال ِنّه من 


ن رَشيق وغيره تُكلّموا على الرمز 
قال: «فحواه 0 ا 
مع إرادته إفهام المُخاطب ما أخفاه فيرمز له في ضمنه 
رمرًا يهتدي به الى طريق استخراج ما أخفاه من كلامه. 
والكرق ميد و المتكلم في باب 
الوحي والإشارة لا يستدل منه على 
عا فاه لا:بطريق ازمر ه ولا غيره بل يوحي مراده وحيًا 
عا لا كاد مرف ل حدق انان فحفاه الوحي 
والإشارة أخفى من خفاء الرمز والإيماء. ولفرك يه ب 
وبين الإلغاز أنَّ الإلغاز لا بد فيه ما يَدلُ على المُعمّى 

لكر بعض ا ره 
فهو أظهر من باب الرمز)('2. ومثال الرمز قول النابغة 
الذيياني, 

فالحكم 0 قتا الح إِذْ نَظرتٌُ 


لى حمام شراع وارد العَّمَدِ 


مُبتدّعاته 2 أنَّ | 


| لوحي والإشارة 3 
و كلامه شيعا ”ن 


يَحُفُّه جانبا نِيقٍ ويتبغه 
كز اجاح ل تكب مد العَمدٍ 

قالت: ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا 
الى حمامتنا أو نِصْمُه فَقَدِ 


د 
فَكمّلَتٌ مائةٌ فيها حمامتّها 
وأشرقت بحسية دن ذلك العَدَدِا 
فانه رمز عدّة الحمام التي رأتها الزرقاء - وعدته ست 


وستُون حمامة - فأخفى هذه العدّة ولم يدل عليها 
بصريح الدلالة ورمزر الدلالة ة على عدتها بهذا 
الطريق. ومن أمثلة هذا الباب قوله تعالى: لواقم 
الصلاة طرفي النهار وَرُلَفَا من الليل 95 الحسنات 
يُذهِئنَ السيئات 4” 2 ٠‏ فإنّ صدر هذه الاية 1 على 
أنَّ الصلوات خمس» لأنه - عز وجل - أشار 2 ١‏ 
صلاتي النهار بقوله: «وطرفي النهار» دل على 
صلوات الليل بقوله تعالى: ورُلَهًا من الليل©. 
وَعَدَّهِ السّجلماسي من التعمية وهي من جنس الإشارة 
وقال إِنّه من الأقاويل اللغزية.(*) 


.77١ص بديع القرآن‎ )١( 

١؟)‏ فتاة الحي: زرقاء اليمامة. شراع: مجتمعة 
الثمد: الماء القليل. النيق: الجبل. قد: حسب. 
الحسبة: الحساب. 

.١١5 هود‎ )59١ 

(4) المنزع البديع ص15 ؟. 


الزاي 


الرّيادَة: التّمُوّ والزيادة خلاف النقصانء؛ زاد 
الشي يزيد رَيْدَا وزِيدًا وزيادة ومزيدًا ومزادًا. اي: 
ازداد20. 

تَحدّث النحاة الأوائل عن الزيادة وفضلها في 
الكلام» وقد أشا ر الخليل الى موضعها وبلاغتها وقال 
سيبويه في مثل: «مررت برجل حسبك به من رجل» 

وزعم الخليل - رحمه الله - أن «به) ههنا بمنزلة 
«هو) ولكنّ هذه الباء دخلت ههنا توكيدًا» قال: «كفى 
الكو والاسلام» و «كفى بالشيب والاسلام) 00 
فالزيادة تفيد الكلام توكيدًا وتقوية ة والى ذلك ذهب 
أبو عبيدة وذكر أَنَّ الحروف تزاد للتأكيد وللتنبيه”"؟. 

وتَحدَّثْ الشُريزري عن الزيادة التي يتم بها المعنى 
كقول طرفة: 

فسقى ديارّك - غير مفسدها- 

صَوْبٌ الربيع وديمة ان 
0 «غير مفسدها) زيادة جعلت ا/ لمعنى في غاية 
6 

وذكر المصري أَنَّ هذا الفن من مُستخرجاته ولكن 
الخليل وسيبويه وأبا عبيدة قد أشاروا الى بلاغة الزيادة» 
_- البريزي تجعله من العميم أو الاستراس :ولك 

فضل المصري انه فَضَّنا 0 فصّل القول فيه 60 

ونصح المظقر العلوي الشاعر أن يتجنب الزيادة 

كينا يتجنب الاخلال» كقول الشا 


فوا نطف فق ما تون عليه 
تمنع من أيدي الرقاة يرومها 
بأطيب من فيها لو انك ذُقْته 
اذا ليلدٌ الك وغارت نجومُها 
قوله: «لوَ أنَّكَ ذقته» زيادة 0 لأَنه أوهم 
نك اذالم يكن ن طيبًا ولو قال: ل: «بأطيب من فيها 
واني ل لكان أ أوكد في ى الاخبار وأصح فى 
الانتقاد"2. وقال ابن قَيّم الجوزية عن الزيادة ل 
البناء: «هو أَنْ يقصد المتكلم معنى يعبر عنه لفظتان 


م تذقه لم 


إحداهما أزيد بناءٌ من الأخرى فيذكر الكلمة التي تزيد 


حروفها عن الاخرى قصدًا منه الى الزيادة فى ذلك 
المعنى الذي عبر عنه. ولهذا فان «اعشوطَّت) 
و«اخشوشن» في ! لمعنى أكثر وأبلغ من «خحشن» 
«اعشب» ولهذا وقعت الزيادة بالتشديد يمنا 

فان ««ستار» أبلغ من «ساتر) و«عفار) ' أبلغ من 
«غافر». ولهذا قال سبحانه وتعالى: «إاستغفروا ركم 
إِنَّه كان غَمَاراك” 227 ومنه قوله تعالى: #وكان لله 
على كلّ شيء مُْقدِراه0 عدل عن «قادر» الى 
)١(‏ اللسان (زيد). 
)١(‏ الكتاب جا ص" 5. 
(؟) مجاز القران ج١1‏ ص"؟7. 
62 الوافي ص" 55. 
(5) بديع القران ص ه١٠‏ 
(56) نضرة الاغريض ص478. 
0) نوح .٠١‏ 
(8) الكهف ه 


أله 


«مقتدر) ليشعر بالزيادة على زيادة قدرة الله تعالى 
والبيان عن عظم شأنه. ومن هذا المعنى قول أبي 


عر ع 


والعرب عادتها أَنْ تزيد في بناء الاسم ليشعر بزيادة 
المعنى الدال عليه)2©0. 

وكان ابرع ارده تخد كر عر ميل هعبات «قوة 
اللفظ لقوة البعى» وذكر الأميلة نفسها(؟ 2 وتحدث 
مثل ذلك الرّركشي وقال: 

(إِنَّ اللفظ اذا كان على وزن من الأوزان ثم ثُقِلَ الى 
وزن آخر أعلى منه فلا بدّ أَنْ يتضمّن من المعنى أكثر 
مما تضمنه أُوَلأَ لأنَّ الألفاظ أدلة على المعاني فاذا 
زيدت في الالفاظ وجب زيادة المعنى ضرورة)0© 
وعقد للزيادة المطلقة قسمًا ايضًا وقال: «والاكثرون 
ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه 


زذيا 


التأكيد» ومنهم من يسميه بالصلةء ومنهج من يسمية 
المُقحم)7؟؟ ثم تَحدَّثْ عن الزيادة في الحروف 
والافعال» ومن الأول قوله تعالى: إفبما نَفْضِهِمِ 
ميناقهم 14> وقوله: «إفيما وَحَعَةٍ من الله7"). ومن 
الثاني زيادة «كان» في قوله تعالى: يؤقالوا كيف كله 
مَنْ كان في المهْدٍ صبياه”"؛ ومثل قولهم: «أصبح 
العسل تخلوا». 


(1) الفوائد ص5١٠١.‏ 

() المثل السائر ج١5‏ ص.30. الجامع الكبير 
ص97 .١‏ 

(؟) البرهان في علوم القرآن ج7٠‏ ص4 7. 

(5) البرهان ج ص٠/ء‏ وينظر الروض المريع 
ص1577. 

(ه) المائدة .١7‏ 

(5) آل عمران 159. 

(17) مريم 35 


السين 


السُؤال والجواب: 
ذَّكَرَه الطواط وقال: «تكون هذه الصنعة بأَنّ يرد 
في البيت أو البيتين سؤال وجوابه)(2. ومنه قول 
الباخرزي: 
قد قُلْتُ لها هجرتنى ما العِلَّه؟ 
عدث رسابلك وقالت قل لَه 
وقال: «والفرس يُقدّرون صنعة السؤال والجواب حقٌ 
قدرها ويستعملونها في القصيدة من مطلعها الى نهايتها 
على نسق واحد). 
وذَّكْرَ الرازي هذا الفن ولم يُعَرَفهُ ومثّل له بقول 
الباخرزي: «قد قلت لها...”'2 ومثّل له الحلبي 
والنويري”© بقول أبي نوام 
جحي جم 
فالكرة تنم باق 
ْ فلحي “الأسى “هت 
وقال ابن قَيّم الجَؤْرِيّة: «هو أن يحكي كلامًا 00 
يجيبه ب«قال) أيضااي وهو في القرآن الكريم 
نه تراه تعالى: الوذ قال موسى لقومه إِنَّ | كم 
أن تذبحوا بقرةٌ قالوا: أتمّخذنا هُرُوَا9 قال أَعودٌ باللّه أَنْ 
أكون من الجاهلين. قالوا ادح لنا رَبك د ند 
قال: إِنّهِ يقول إِنّها بقرةٌ لا فارضٌ ولا بكر عو 
ذلك فافعلوا ما تُوْمَرونَ. قالوا: اذع لنا ريك بين 1 
لوثها؟ قال إِنَّه يقول إِنّها بَقَرةٌ صَفْراءُ فاق 5 
الناظرين. قالوا: اذْعٌ لنا ربّك يُبيّنْ لنا ما هي إِنَّ الببقّر 


3 


تشابة علينا برذ عام الله ونون . قال اقول إنها 
ا أشقي الخزث تُحَلّمةٌ لا 
ري 
ومنه قول امرئ القيس: 
ويوم دَخَلْتٌ | الخِدرَ حدر عُنيزة 
فقالت لك لك الويلات إِنَّك مرجلى 
فقلتُ لها سيري وازخي زمامه 
ولا تَمُنعينا من جناك المعللٍ 
وقال الحموي إِنّه الْمْراجَعَة وهي: «أن يحكى ي المتكلم 
فراع في القون وُحاورة في الحديث بينه وبين غيره 
بأوجز عبارة وأرشق سبك ولا معنى وأسهل لفظ 
أما في بيت أو في ابيات)90) 
وقال المدني عن المُراجَعة: «وسّمَاها جماعة 1 
الع حي منج لذن ا 00 
ا 


.١ه9ص حدائق السحر‎ )١9 

(5) نهاية الايجاز ص .١١‏ 

(؟) حسن التوسل ص 2555 نهاية الارب ج7, 
ص ١75‏ 

(5) الفوائد ص59١.‏ 

7١ - 517 البقرة‎ )0( 

(5) خرانة الادب ص59. 


وك 





كتب غيره باللاسم الغانى ١7)‏ 


الابق واللاحق: 
السابق واللاحق من ال والسّرقات» وقد عقد 
ابن منقذ بابًّا له باسم «السابق واللاحق والتداول 
والتدناول» وقال: : دهعو أن يأخذ البيت قبتقص من لفظه 
أو يَزيد في معناه أو يحرره فيكون أُوْلى به من قائله لكنّ 
الأول سابق والآخر لاحق)”©. ومنه قول علي بن 
الجهم: 
وكم وَقَمَةٍ للريح دُون بلادها 
وكم عقبةٍ للطيرٍ دون بلادي 
أَحَذَه ابو العلاء فقال: 
وسأَلتُ كم بين العقيقٍ الى الجمى 
فَجَزِعْثُ من بُعْدٍ النوى المتطاولٍ 
وَعَذَوْتُ طيمّك في الجفاهءٍ لأنَّه 
يسري فيصيح دوننا بمراحل 
وكقول الأخر: 
له خلائقٌ بِيضٌ لايغيّدها 
صَدِفٌ الزمانٍ كما لا را الذَّهَتْ 
أحذه الآخر فقال: 
صَديقٌ لى له نَسَبُ 
إذا نُقِدَتْ خحلائقه 
تَبَهْرَج عندهالذ 
ومنه قول الأفوه اللأودي: 
وترى الطَيِرَ على آثارها 
رأيّ عَيِنِ نك نينا 
أخذه النابغة فقال: 
كار سر حَلَقَ فوقهم 
ا تهُتدي بعصائب 
جوانح د انق اد قبياه 


إذا عا القى الجمعان أول غَالَك 


أخدة الحطيئة فقال: 
ترى عافياتٍ الطَيْرٍ قد وَبْفَّتْ لها 
بشيع من الخيل العتاقٍ منازله 
اخذه ميد بن ثور فقال: 
إذا ماغزا 0 0 غمامةٌ 
من الطير لطير يَنْظُوْنَ الذي هو صَانِمٌ 
خذه مسلم فقال: 
قد عرد الطَيِر عادات وَيْقْنَ بها 
فهنٌ يَبعنه في كل مرتحل 
مُوفب على مُه في يوم ذي رَهَجٍ 
كأنّه أمز ل يمشي الى أَجَلٍ 
وقال أبو نواس: 
واذا مَمجّ القناعَلمًا 
وتراءى الموبُ في صُوَّرِه 
وجي لامي 0ح ا 
أُسَكٌ يدمي شبا ظَمُره 
بتنايا الماك غعُْدوتَه 
يْقَةٌ بالشَّبْع من جرّرِه0”) 
ثم أخذه أبو تمام فقال: ْ 
وقد ظلَّلتُ أعقابٌ رايته صُحَى 
بأقدام طيرٍ في الدماءٍ نواهلٍ 
أقامَتُ مع الرايات حتى كأنها 
مع الجيش إلا أنّها لم تُقاتِل 
ثم أخذه المتنبي فقال: 
له تمشكرا خبلي وطيرٌ اذا رمى 
بها عَشكرا | لم تَبْقَ إلا جماجمه 
وقال: 
)١(‏ أنوار الربيع ج١‏ ص٠‏ ه". 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص؟؟5. 
(*) المفاضة: الدرع الواسعة. يتأيا الطير: يتحرى 
ويترقب. الجزر: ما يذبحء اللحم. 


وك و ذه 


مه 





عليه الشمّةه وهي ًّ 0 
امه م ب 


فاومأ الى المعنى ايماء. 
السّئر والتّفُسيم: 


السَئر: النُجربة. وصير الحى صيواء تخزرة وعيرة 
والسَبر: استخراج كنه الأمر('2. وقال الشريف 
الجرجاني: «السبر والتقسيم كلاهما واحد وهو إيراد 
أوصاف الأصل أي المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعين 
الباقى للعلية كما يقال علة الحدوث فى البيت اما 
التأليف او الامكان» والثاني باظل.بالتخلت: لأن 
صفات الواجب ممكنة بالذات وليست حادثة فتعين 
الأول)0, وقال: «السبر والتقسيم: هو حَصّرٌ 
الأوصاف في الاصل والغاء بعض ليتعين الباقى للعلية 
كما يقال: علة حم الك ]نا الإسكار أر كله عا 
العنب او المجموع وغير الماء وغير الإسكار لا يكون 
علة بالطريق الذي يفيد إبطال علة الوصف فتعين 
الإسكار للعلة)7"©. 


وتَحدّث الشيوطي عنه وقال: «من 00 
المُصطلّح عليها في عِلّم الجدل السبر والتقسيم)9©» 
ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : :الإثمانية أزواج 
اا را 
م وس الايل اثنينٍ ومن البقر 5 قل 
0 أم الأنشيينٍ ما اي 
ا لا ل 
لم إن الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمين94”. فان 
الكمّار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى 2 
تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال: ل 
الخلق لله خلق من كل زوج مما ذكر ذكرًا وأنثى 


بين ريش القشاعم 


فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ وما علته؟ ولا يخلو إما 
أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة او اشتمال الرحم 
الشامل لهما أو لا يُدرى له علة وهو التعبدي بأنْ أخذ 
ذلك عن الله والأختل عن الله إما. بوحى أو رسنال 
رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنهء 
وهو في معنى قوله: 0 وضّاكم الله 
بهذا». فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن وجه منها: 
والأول يلزم عليه أنْ تكون جميع الذكور حراماء 
والثاني يلزم عليه أنْ تكون جميع الإناث حرامًاء 
والغالث يلزم عليه تحريم الصنفين معاء فبطل ما 
تعارة من تخريع يعض في غالة ورعاض في اله أن 
العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم والأخذ عن 
لله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه» وبواسطة رسول 
كذلك لانه لم يَأتِ اليهم رسول قبل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم - واذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو 


أنَّ ما قالوه افتراء على اللّه وضلال. 


سَبَك الذهب 00 وو ا يشبكه 
0 
وقال: «أمَا الفكٌ فهو أن ا اع الول من 
المصراع الثاني ولا يَتعلّق بشيء من معناه» مثل قول 
زهير: 
)١(‏ اللسان (سبر). 
)١(‏ التعريفات ص7 ١١‏ 
(9) التعريفات ص7١٠2‏ وينظر الروض المريع 
ص 2.١7١‏ 
25 معترك جا ص450. 
(ه) الانعام 141 - 155., 
(5) اللسان (سبك). 


5٠.١5 
حي الديار التي لم يَعْقُها القِدَمُ‎ 
بلى وَغَيّرَها الارواح وَالدَيَمٌ‎ 
«وأما السَبِك فهو أَنْ يتعلق كلمات البيت بعضها‎ 
يبعض من أوله الى آخره)”2 كقول زهير:‎ 
سيطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا‎ 1 
ضارّب حتى إذا اما ضاريوا اعتنقًا‎ 


ال3>ة 


ّ 9 من اديه 
السجع هو التسجيع » وقد تقدم الكلام عليه. 
وهو انواع: 


السَّجع الحالى: 
هو التسجيع الحالي7") وقد تَمَدَّم. 
السّجَع الطويل: 
هو التسجيع الطويل”*»؛ وقد تَقَدَّمِ في الكلام على 
أنواع التسجيع. 
السّجع العاطل: 
هو التسجيع العاطل20, وقد تَقَدَّم. 
السّجع القصير: 
هو التسجيع القصير”2, وقد تَقَدَّم فى الكلام على 
أنواع التسجيع. 
الب - المتط*ف: 
هو التسجيء المطرف”".: وقد تَقَدَّم. 


السّجع المتمائل: 


هو التسجيع المتمائل 200 وقد تَعَدَّم. 


المتوازن: 


هو التسجيع المتوازن7 2 وقد تَقَدَّم. 


أل 
68 


هو التسجيع المتوازي 


الت لسَّجَع المُرّضّع: 


)١١( 6‏ يور دعة 
هو التسجيع المرصع » وقد تقدم. 


اليد 1 المَمَمً : 
هو التسجيع المشط 9 "0 وقد تَقَدّم. 


.١573 - ١515؟ص البديع في نقد الشعر‎ )١( 

)١١‏ البيان ج١1‏ صض١١»‏ 5 البرهان في وجوه 
البيان ص8١25‏ كتاب الصناعتين ص 2,5١١‏ 
الخصائص ج١1‏ ص25١5ء‏ اعجاز القرآن 
ص85 سر الفصاحة ص١١5»‏ اسرار البلاغة 
صض١٠١»2‏ احكام صنعة الكلام ص ه255 نهاية 
الايجاز ص4 ”25 مفتاح العلوم ص*١2»5‏ المثل 
السائر ج١1‏ ص57 »١‏ الجامع الكبير ص 255١‏ 
الاقصى القريب ص١١21‏ حسن التوسل 
ص5 2.60١‏ نهاية الارب ج/ا ص95١23‏ 
الايضاح ص 2737 التلخيص ص »1١‏ 
الفوائد ص"؟255 شروح التلخيص اج 
صه:4» المطول ص*5:. الاطول ج١‏ 
ص2787 خزانة ص2.477 مقدمة فى صناعة 
النظم والنثر ص 07١‏ الاتقان ج؟ ص37» شرح 
عقود الجمان ص.١٠»‏ التبيانت فى البيان 
ص .4١‏ 1 

(5) معالم الكتابة ص9". 

(5) المثل السائر ج١1‏ ص١1 .١‏ 

(5) معالم الكتابة ص9 ". 

(1) المثل السائر ج١1‏ ص١1‏ 5. 

(7) الفوائد ص5؟؟. 

(8) معترك ج١‏ ص8٠‏ 5. 

(9) نهاية الايجاز ص25 معترك ج١‏ ص0١‏ 5» 
التبيان فى البيان ص١57.‏ 

0٠١‏ نهاية الايجاز ص 4 2*3 الفوائد ص77 معترك 
ج١1‏ ص٠‏ ه. شرح عقود الجمان ص١١٠١ء»2‏ 
التبيان في البيان ص١57.‏ 


1 7 2 
) 1 وقلك تعدم, 


.5٠.ص‎ ١ج خزانة الادب ص475» معترك‎ )١١( 
خزانة ص1477.‎ )0١؟(‎ 


سح 


مه 





السّجْع المُطرف: 


5 م 1 يراه 2 مه 2 
هو التسجيع المُطرّف أو المُتطدف » وقد تهدم. 


يذ ا ١١‏ : )2 
لج يذ كره احدديهدا الاسم غير اموي ٠‏ ولعل 
فيه تصحيمًا أن التعريف الذي ذكره لهذا النوع هو ما 
ذكره الآخرون للمتوازي2"0, وقد تَقَدَّم. 


000 


0 والسرقة ا ان بخفية. ا سَرق 
اله 0 قا .: (4) 
الحا ع ىل ل 
وَفْكَقو بين الابتداع والإتباع كلد ذلك قواعد 
7 والسّرقات قديمة فى الأدب العربى وقد 
وجدت بين شعراء الجاهلية, وفَطن النقاد والشعراء 
ل اما ا 
حجر وزهير بن ابن سلمى. و كان حسان بن ثابت يعتز 
بكلامه وينفي عن معانيه الأخذ والاغارة» قال: 
لضت لمر ةتنا طق 
بل لا يوافق شِعْرْهُمْ سْعْري 
وكانت السرقة من موضوع الملاحاة بين جرير 
والفرزدق» وكل ادّعى أنَّ صاحبه يأخذ منهء ومن 
ذلك قول الفرزدق يخاطب جريرًا: 
إن تذكروا كرّمي بلؤم أبيكم 
وأوابدي تَعَتَخَلوا الأشعارا 
وعْضِبَ على البعيث المجاشعى لما أخذه أحد معانيه 
فال فيه: 
إذا كنا فلي قافية سروه 
تتحلينا 30 خمراء العجان 
وكان الجاحظ قد أشار الى السرقات ومَهّد للباحثين 


اليل قال: :ولا تعلي في الأرضن شاع قذي فى تغيييه 
مصيب تام وفي معنى غريب عجيب أو في معنى 
شريف كريم أو في بديع مخترع إلا وكل من جاء 
من الشعراء من بعده أو معه إِنْ هو لم يَعْدُ على لفظه 
فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره فالّه لا يدَعٌ أن يستعين 
بالمعنى ا ا الذي 
تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم 
ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه أو 
لعله إِنْ يجحد أنه سَمِعَ بذلك المعنى نى قط وقال: (إِنّه 
تخطر على بالي من غير سماع كما خخطر على بال 
الأول)0©. 

وعالج النقاد والبلاغيون موضوع السرقة» وقال ابن 
طباطبا إِنَّ ال* لشعراء السابقين غلبوا على المعاني الشعرية 

فضاق السبيل امام المُحدَّئين ولم يكن من الأخذ بدّ. 
وقال إِنّه ينبغي على الشاعر أَنْ يُديم النظر في شعر 
السابقين لتعلق معانيها بفهمه وترسخ أصولها في قلبه 
واذا ما نظم الشعر وجدها أمام ناظريه ولكن لا ينبغي له 
أن يغير على معاني الآخرين فيودعها شعره لأنَّ هذا لا 


0 
يستر سرقته 


ورأى الآمدي أنْ لا سرقة في الألفاظ لأنها مباحة 
غير محظورة وَإِنّما السرقة تَتحمّق في المعاني البديعة 
المُخترّعة التي يختص بها شاعر لا في المعاني 
المُشتد كة بين الناس الجارية في عاداتهم والمُستعملة 
في أمثالهم ومُحاوّراتهم مما ترتفع الظنة فيه عن الذي 
يورده أن يقال أخذه من غيره؛ قال: «وإنما الْسَرَفٌ 
)١(‏ نهاية الايجاز ص 2*4 خزانة ص77 4» معترك 
ج١‏ ص45» شرح عقود الجمان ص١١٠ء‏ 
التبيان فى البيان ص .47١‏ 
(؟) خزانة ص ؟4. 
(1) نهاية الايجاز ص *», الفوائد ص75 5», معترك 
ج١1‏ صض٠ه‏ شرح عقود الجمان ص١6١.,‏ 
(5) اللسان (سرق). 
(5) الحيوان ج؟ ص١١5.‏ 
(1) عيار الشعر ص١٠.‏ 


/اءة 


ا 


لا للل01ا0اااا 1 0ك 


يكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك)”'2 وقال 
إِنَّ السرقة ليست من «كبير مساوئ الشعراء وخاصة 
المُتأُخَرين إِذْ كان هذا بابًا ما تَعتى منه مُتقدَّم ولا 


0 ان 
متأ خر)( ا 


وعنيَ العسكري بهذا البوع وتمحدث عن خشن 
الما شل و قيدهه وريد حيبت الماعل أن يوه النظى 
ويك لفط ديكا أجود هل لفظه اذل تويريد 
بالقبيح أن يعمد الى المعنى ويؤخذ لفظه كله أو 
أكثره أو يخرج في مَغرض مُشتَهْجَن". 

وتحِدّتٌ القاضي الجرجاني عنها وذكر أن المغاني 
المشتركة والمتداولة لا تُعَدُ سرقةٌ» قال: «فمتى نظرت 
رانك أن تيه الكسوبالشفس والنذر والتكواد 
بالحجر والحمار» 
والشجاع الماضي بالسيف والنار والصب المستهام 


بالغيث والبحر والبليد البطىء 


بالمخبول في حيرته والسليم في سهره. والسقيم في 
انينه وتأمله امور متقررة في النفوس متصورة للعقول 
يشترك فيها الناطق والأبكم والفصيح والاعجم 
والشاعر والمفحم حكمت بِأنَّ السرقة عنها منتفية 
والأخذ بالاتباع مستحيل ممتنه7*) ولا تُطلق السرقة 
الأأغلق لاد المتجيرية لشاعر أو كانت بعينة: 


وَتَحدَّثْ ابن رَسشيق عنها وقال: «هذا باب متسيع 
جدًا لا يقدر أحد من الشعراء أَنْ يَدّعي السلامة منه 
وفيه أشياء غامضة إلا عن البصير الحاذق بالصناعة» 
وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل)”". 
وحصر السرقات في الأنواع البديعية فقال: «السرقة 
فى العبارات التى هي الألفاظ)'2. 


وَدَرَس عبد القاهر السّرقات؛ وقال إِنَّ المعاني 
اليه وى رقنا النساي والمفيلية يكس يوا كل 
قاع اد أدينب عضي 290 وقال :إن الشرفة ليست 
مُجوّد لفظ ومعنى وإنما الأمر صياغة وتصوير", 
وهذا يَدْجِعُ الى إيمانه بالنظم الذي هو توخي معاني 


النحو. 


1 وعقة اب فض لا بوسلنة عن لسر قه 77و كان اين 
الأثير قد وقف طويلاً عندها وتحدث عن أقسامها 
كالنسخ والسلخ وأخذ المعنى مع الزيادة عليه 
وعكس المعنى الى ضده”” '). 


ود خلت السرقات فى كتب البلاغة حينما ٠‏ 


ما وضع 
القرويني كتابيه «التلخيص») و«الايضاح» فبعد أن انتهى 
من يبك نون البديخ ذ كر أن لهذا العلم ملحقات لا 
ينبغي إهمالها وهي السر 
خلس والانها!!". وهذا انجاه جديد في 
دراسة هذا الموضوع. فقد تكلم عليها السابقون مع 


قات الشعرية والابتداء 


حفر نايت وقن ثارت هذه السيالة معطي شسادن 
العلوي قائلا: «هل تعد السرقة الشعرية من علم البديع 
او لاي واجاب أن للمسألة وجهين: 


السابق واللاحق إنما يتصرف في تأليف الكلام ونظمه 
وترديده بين الفصيح والأفصح والاقبح والاحسن» 
وهذه هي فائدة علم البديع وخلاصة جوهره. 
وثانيهما: انها غير معدودة في علم البديع؛ لان 
معنى السرقة هو الأخذ ومجرد الأخذ لا يكون 
متعلقًا بأحوال الكلام ولا بشي من صفاته فلأجل 


)١(‏ الموازنة ج١1‏ ص2558 وتنظر ص57532. 

.551١ص‎ 1١ج الموازنة‎ )١( 

(؟) كتاب الصناعتين ص5١5.‏ 

(:) الوساطة ص87١.‏ 

(5) العمدة 3 ص .758٠١‏ 

(5) قراضة الذهب ص؛١.‏ 

(0) اسرار البلاغة ص5 3*٠‏ 25239 3580. 

(8) دلائل الاعجاز ص 291/9 5886, 

(9) البديع في نقد الشعر ص54؟ - 587. 

٠١‏ المثل السائر ج؟ ص755 وما بعدهاء الجامع 
الكبير ص545ء وما بعدهاء كفاية الطالب 
ص .١٠١5‏ 

.4 ١8ص الايضاح ص١١ 4» التلخيص‎ )١١( 


بن 


ممه 





هذا لم تكن معدودة في علم البديع”2. 

وافان العلوي الأول زهو عدها من جبرلة أصناف» 
البديع وأكد هذا بقوله: «والبرهان القاطع على ما 
ذكرناه هو أَنَّ علم البديع أمر عارض لتأليف الالفاظ 
الم لقلب والخاطر» وهذا موجود ف السرقات الشعرية) 
فان الشاعرين المفلقين يأخذ كل واحد منهما معنى 
قالب آخر فإما زاد عليه وإما نتقص عنه. وكل ذلك إنّما 
هو حَوْضٌ فى تأليف الكلام ونظمه وإذن الأخلق عدّها 
منه لما ذكرناه بل هى أخلق بذلك, لأنا اذا عددنا 
الطباق والتجنيس والترصيع والتصريع من علوم 
البديع مع أنّها إنما اختصت بما اختصت به من 
التأليف وتنزيلها على تلك الهيئات من لسان واحد 
فكيف حالها اذا كانت مختصة بما ذكرناه من 
لسانين على هيكتين مختلفتين)2"7. 

وقد تَحدَّثْ القزويني عن أنواع السرقات وتبعه في 
١‏ 0 5 8 4 8 َّ 95 . 03 عر ٠.‏ 
ذلك شراح التلخيص ١‏ والسرقات انواع كثيرة منها 
الانتحال والنسخ والمسخ والاغارة والالمام والسلخ 
والنقل والفلب وغيرهاء وفي هذا المعجم كثير من هذه 
4 ا ا لك 0 

ولم يقف القرويني عند هذه الالوان وانما تحدث 
عنا يتصل بالسرقة من الاقتباس والتضمين والعقد 

5 2 1 . د 1 

المعجم أيضًا. 


سَلامّة الاتتداع: 

السلام والسلامة البراءة) وسَلم منه: تب رأ والسلام 
العافية2'0. قال ابن الاثير الحلبى: «حقيقة هذا الباب أَنْ 
يبتدع الشاعر معنى لم يسبق اليه ولم يتبع فيه20. مثال 
ذلك قوله تعالى: «إإِنٌ الذين تَدْعُون من دُونٍ الله لن 
يَحْلْقَوا ذبابًا ولو اتمعوا له وإِن يَسْلبْهِم الذبابُ شيعًا لا 
يَسْتَنْقذوه منه» ضَعُْفَ الطَالِبُ والمطلوثُ©””. فقد 


ذكر ضعف الذباب الذي هو أقل المخلوقات سلبا لما 
ومن هذا الباب قول عنترة: 
وخلا الذبابٌ به يدي ببارح 
غِرْدًاا كفقل الشارب المعرتج 
هَرْجًا يَحُْكَ جناجه بجناجه 
قَدْحَ المكبٌ على الزنادٍ الأخِدّم 
فعنترة ابتدع معنى لم يُسبق اليه ولم يشبهه احد فيه. 
وَسمّاه المصري «(سلامة الاختراع من الاتباع) 
وقال: «هو أن يخترع الاول معنى لم يُسبق اليه ولم 
يتبع فيه)2*0, وهذا ما نقله ابن الاثير الحلبي وإِنْ غير 
التسمية فقال: «سلامة الابتداع من الاتباع». وتبع 
المصري في التسمية الحلبي والنويري والسبكي 
عع 
والحموي والسيوطي والمدني 5 


.١ الطراز ج؟ ص 85م‎ )١( 

() الطراز ج؟ ص ١898‏ - 195.0. 

(؟) شروح التلخيص ج141 ص474»: المطول 
ص157» الاطول ج١‏ ص5115. 

(4) فحولة الشعراء ص8*» الحيوان ج7٠‏ ص١١”»‏ 
الكامل ج١1‏ ص١٠٠٠2‏ الموازنة ج١1‏ ص؟5) 
الوساطة ص85/١2‏ العمدة ج ١‏ ص »58٠١‏ أسرار 
البلاغة ص 1١‏ 5» دلائل الإعجاز ص50" 
الاستدراك ص 25١‏ نضرة الاغريض ص*2.5.0 
الاقصى القريب ص١٠2‏ منهاج البلغاء 
صخ ,.١155 »١5‏ الطراز ج؟ صللم138ء شرح 
عقود الجمان ص1١321١.‏ 

)0( الايضاح ص5 »4١‏ التلخيص ص؟177. 

(5) اللسان (سلم). 

(10) جوهر الكنز ص559١.‏ 

(8) الحج 78 

(9) تحرير التحبير ص 247١‏ بديع القرآن ص١٠٠.‏ 

١١٠غ)‏ حسن التوسل ص 259553 نهاية الاارب ج73 
ص 2١514‏ عروس الافراح ج11 ص555» خرانة 
ص »4١‏ شرح عقود الجمان ص”257 أنوار 
الربيع اج ص4 235١‏ نفحات ص 2١7/4‏ شرح 
الكافية ص9١؟.‏ 





الكت س ل ب 
سلامة الاختراع: ا مَجْرَها والقعل مثلين فاقصروا 

هو سلامة الاتبداع» وقد سَمّاه كذلك المصري ملامكغ | فالقثل أعفى وأيسد9") 
والحلبي والنويري والسبكي والحموي والسيوطي وقال ال لتبريزي عن اليذليةه والايجاب: (هو أن يوقع 
والمدني”"©. الكلام على نفي شيء وإثباته في بيت واحد)” 06 


السَلْب والإيُجاب: 
سَلّبه الشي يَسلَبه سَلْتَاء والشأب: ما يُشلب. 
وَجَبَ الشيء يجب وجوبًا: لزم» وأوجبه الله 
واستوجبه اي: استحقه: واوجب ايجابًا("2. 
قال العسكري: «هو أن تبني الكلام على نفي 
الشىء من جهة وإثباته من جهة أخرى أو الامر به في 
0 جهة وما يجري متجرى ذلك00©, 
كقوله تعالى: إفلا تقل لهما أفْ ولا تنهزهما وكُل 
لهما قَوْلَا كريمًا4”*'؛ وقول السموأل: 
وتُكر إِنْ شئنا على الناس قولهم 
ولا يُكرون القولّ حي تقول 
وقول البحتري: 
فابقَ تمر الزمان حتى نُوْدّي 
شك رَإحسانِك الذي لا يُؤدَّى 
وقول أبي تمام: 
الى سالم الأخلاق مِنْ كل عائب 
وليس له مال على الجُجودٍ سالمٌ 
ولم يُعَرَفَهُ الباقلاني وإنما اكتفى بذكر بيت 
السموأل2©2: وسَمَاه الخفاجى: الإيجاب والسلب 
ومثل له بييت السموأل وقول 0 
يُقِيِضُ لي من حَيْتٌ لا أعلم النو 
وتغري الك الشوق من عيث غلم 
في ولا اعلم» و«أعلم) من السلب والايجاب209 
والايجاب والسلب هو أحد أنواع التقابل التي 
تحدث عنها قدامة وقال: «ومما جاء في الشعر من 
التناقض على طريق الايجاب والسلب قول عبد 
الرحمن ابن عبد الله القس: 


ونقل | هذا 00 العقادي 0 والنودري 
0 

2 5 5 - 21 5 0 1 
النوع من 00 ولكنّه 0 على نفسه 
بحاسشية في اصل كتابه «تحرير التحبير) وقال: : 
«وقد عثرت على أنَّ هذا الباب لمن لمن تقدّمني من 
جهة تسميته لا من جهة شواهده»”' '. وقال: م 
أن يقصد المادح أن يُفْرِدَ ممدوحه بصفة مدح 0 
ير ف وار اقها تل أزك اكلاة خن حجيخ 
الناس ويثبتها لممدوحه بعد ذلك2“"00, كقول 
الخسناء ة في اخيها: 

من المجد إلا والذي يِلْتَ أطول 


وما بلغ المهدون للناس ده 
وإنْ أطنبوا إلا الذي فيك فض 


فقصد أبو نواس أذ معنى الثاني من البيتين فلم يتهيأ له 
أخذه إِلّا في بيتين , وقصر عنه بعد ذلك تقصيرًا كبيرًا 
وذلك انه قال: 


)20 المصادر السا 

() اللسان (سلب) و (وجب 

(5) كتاب الصناعتين ص 4٠5‏ 

(:) الاسراء 37. 

(ه) اعجاز القران ص8؛ .١‏ 

(1) سر الفصاحة ص١1‏ ؟. 

(0) نقد الشعر ص7759. 

(8) الوافي ص73717. 

(9) قانون البلاغة ص447: حسن التوسل 
ص 27587 نهاية الارب ج/ا ص؛ 2١5‏ الفوائد 
ص ١5١ء‏ كفاية الطالب ص55١.‏ 

)٠١(‏ تحرير التحبير هامش ص؟557. 

)١١(‏ تحرير التحبير ص5517. 


سس دخ 


ه٠‎ 





إذا نحن أثنينا عليكٌ بصالح 
فأنتَ كما كني وفوق الذي تشني 
إن جرت الألفاظ يومًا بمِدْحَةٍ 
لغيرك إنسانًا فأنْتَ الذي تَعْنى 
ومن هذا الباب ما يقع في التشبيه والأخبار وتفسيرها 
بحيث يكون للمشبه أو المخبر عنه صفات فينفي 
بعضها ليثبت بعضها وينفي واحدة ليوجب اختها او 
يسلبها ويوجب غيرها كقوله - صلى الله عليه وسلم- 
: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نببيّ بعدي» فسلب النبوة ليوجب بقية المنازل 
التي كانت لهارون من موسى - عليهما السلام - 
ومن ذلك قول الشاعر: 
فصِرْتٌ كأني يُوسْفٌ بين ل 
ولكن تَعَدّئْنِي النبوّةُ والحشنٌ 
لب اسه بلا نه 
السلام - ليثبت ما عداهما مما امتحن به يوسف من 
إخوته. 
ولكنٌ المصري حينما أنّف كتاب «بديع القرآن» 
لم ينسب «السلب والايجاب» الى نفسه. وقد عَرّفه 
بقوله: «هو بناء الكلام على نفي الشيء من جهة 
وإيجابه من جهة أخرى أو أمر بشيء من جهة ونهي 
عنه من غير تلك الجهة)0©. وهذا كتعريف : 
العسكري؛ وذكر له قوله تعالى: لإفلا تقل لهما 
أَفٌ. 0 (الإسراء 7؟) شاهدًا كما فعل السابق 
يضاء وبذلك نفى عن نفسه تهمة الكذب التي أشار 
ليها بعضهم كالمدني الذي قال: «هذا النوع زعم ابن 
أبي الاصبع أنه من مستخرجاته وهو موجود في كتب 
لقدماء الذين نقل عنهم ككتاب الصناعتين لأبي هلال 
لعسكري وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي وبديع 
شرف الدين التيفاشي وذكره عز الدين الزنجاني في 
ضبار النظارن" © بوييدو أن المادتن لح رطاخ على وريغ 
القرآن» أو على نسخة «تحرير التحبير) التى استدرك فى 
احد هوامش صفحاتها ما ذكره. 1 1 





وأرجع السّبكي السلب والايجاب الى الطباق بعد 
أن عَدَفه كتعريف المصري ع «(بديع القرآن)29) 
ج الحموي والسيوطي والمدني عما ذكره 


0000 


السّلخ: 
السلخ: كشط الإهابء سَلّخ يَسْلَُّحُ سَلْحا 
والسَلّخ: ما سُلخ عنه0 , 
والسلخ أحد أنواع السرقات وقد قال ابن الا 
هو: أحدُ بعض المعنى مأخودًا من سَلَّحَ | 0 
الذي هو بعض الجسم المسلوخ)” 3 والسلّخ عند 
القزويني الإلمام أيضّاء قال: «وَإِنْ كان المأخوذ 
المعنى وَحْدَهُ سمي إلمامًا وسلحًا)2"9 وهو ثلاثة 
أقسام: 
الأول: كقول البحتري: 
قل تخي إن كلد سار عه 
أتى الذنب عاصيها فَلِيم مُطَيعُها 
وقول المتنبي: 
وخدم جز سكياء بم 
وجل بغير جارمه العَذابُ 


.١١5ص بديع القرآن‎ )١( 

(1) أنوار الربيع جه ص 258١‏ وينظر خزانة الأدب 
ص 70317 

(؟) عروس الافراح ج14 ص454» وينظر المنزع 
البديع ص4 77. 

25 خزانة 251١‏ شرح عقود الجمان ص5١23‏ 
الوار الربيع 0 ص 258٠١‏ نفحات ص ه١٠53‏ 

(5) اللسان (سلخ). 

(7) المتل السائر ج١1‏ ص5"568, الجامع الكبير 
ص17 7. 

27١‏ الايضاح صلم ٠١‏ 1» التلخيص ص؛ »4١‏ وينظر 
شروح التلخيص ج14 ص445: المطول 
ص4757» الاطول ج١‏ ص5 ؟» التبيان في 
البيان ص7”17. 


ااه 





الثاني : كقول بعض الأعراب: 
ورينحها أطيبُ من طيبها ‏ , 
والطيبٌ فيه المشك والعَتْبَرُ 
وقول بشار: 
ذا أأنيت منهنا بض 
غلب المشكُ على ريح البَصَل 
القالك :ا كول الأعراني: 
وليك اكهز الفعيانٍ مالا 
ولكن كان أَرْحَبَهُمْ ذراعا 
وقول أشجع: 
وليس بِأْؤْسَعِهم في الفنى 
ولكنٌ معروقّه أَوْسَمُ 
ولم يُيّن القزويني هذه الأقسام الثلاثة واكتفى الامكلة 
ولكنّ العلوي قال عن الوجه الاول: «أنْ تكون السرقة 
مقصورة علي المعنى لا غير من غير إيراد لفظ ما شرق 
نه هذا اذ المزقات ملا وأعينها غندرة 
عن مساقًا) ومثاله قول بعض أهل الحماسة: 
شه الات كا بسي انم 
بغيضٌ الى كل امرىءٍ غيرٍ طائل 
فقد أذ المتنبي هذا المعنى واستخرج منه ما يشبهه 
من جهة معناه ولم يورد شيئًا من ألفاظه ولكنه عَوَّل فيه 
على المعنى وقصره عليه قال: 
1 ناطرس بز اتن 
وقال العلوي عن الوجه الثانى: 07 تكون السرقة 
د اللي وج عير مق اللفظة "كقرزل يناك نين 
ثابت يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ويمدحه: 
ما إِنَْ مَدَحْتٌ محمدًا بمقالتى 


أخذه أبو تمام فأكمل معناه واسترق شيئًا من لفظه 


على القلة» فقال: 
ول اح اكوا عدت 
ولكبّى مَدَحْتٌ بك المديحا 
وقال عن الوجه الثالث: أن يُوْ خذ بعض المعنى) 
كقول بعض الشعرا 
عطاؤك زَئْنٌ لامرىءٍ إِنَ حَبَوْتَه 
لال وما كا العا ةا 
الف بشو الامرعية يال ولشية 
اليك كما تيفط" البعال فين 
أخذه أبو تمام ونقص من معناه بعض النقصان فقال: 
5ُدعى عطاياه وَهْرَا وهي إن سهِرَتُْ 
كانت فخارًا لمن يعفوه مؤتنفا 
ما زلت منتظرًا أعجوبةً زمنًا 
حنى رأت سؤالا بجني قرفا 


السُهولة: 

السَهل نفيض الححزنء والسهولة ضد الحزونة 
والسهل كل شيء الى اللين وقلة الخشونة. يقال: 
سَهُلَ سشهولة وسَهّلةُ: صيره سهلا”". 

أدخل المُتأخُرون السهولة في بديعياتهم وقال 
الحموي: «السهولة ذكرها التيفاشي مضافة الى باب 
الظرافة وشركها قوم بالانسجام. وذكرها ابن سنان 
الخفاجى فى كتاب «سر الفصاحة» فقَال فى مجمل 
كاي انر خلوص اللفظ من التكلف لقي 
والتعسف فى السبك). وقال التيفاشى: «السهولة ان 
باتبالقاعر الفا ميزه سورع واسواها شمن 
له أدنى كوف نم أهل الأدبي؟ وهى كذل علي راقة 
الحاشية وحسن الطبع فاخا او 
)١(‏ الطراز ج؟ ص؟5١»,‏ ومابعدها. 


(5) اللسان وسهل). 
(7) خزانة الآدب ص :ه5» نفحات ص١١".‏ 


تن راي 


وسَمّاها المدنى «التسهيل)”'2: وذكر مثل ما قاله 
الحترق كن بالسهرلة وقد تَقَدّم التسهيل. 
ونبن أحسن أمثلة هذا التوع كول بعضهم: 
لست وَعَدَّتني يا قلْث ع 
إذاعنا تفثك عن ليلق تعيرث 
فهاأنا تائبٌ عن نحبٌ ليلى 
فمالك 55 ذُكوَتٌ تَذوبُ؟ 
وقول أبي فراس الحمداني: 
أساء فزادَئٌه الإإساءةٌ لمحظوةٌ 
يله مذي الراضيان ادرية 


ومن أي للوجه المليح ذُنوبُ؟ 


شهولة المخرج: 

سهولة ١١‏ فرج أَنْ يتحدث الانسان بطلاقة بحيث 
لا يتكلف أو يتوقف. وقد ذكرها الجاحظ فقال: 
«وهذه الصفات التي ذكرها ثمامة بن أشرس فوصف 
بها جعفر بن يحبى؛) كان ثمامة بن أشرس قد انتظمها 
لنفسه واستولى عليها دون جميع أهل عصره؛ وما 
ل ا 
من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف ولا من 
سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان 
بلغه. وكان لفظه في وزن إشارته» ومعناه في طبقة 
لفظه؛ ولم يكن لفظه الى سمعك بأسرع من معناه 
الى قلبك)”2. 


سُوْءِ الاتباع: 


(اوسوء ا 0 لفط رد 
مستهجنا 5 ثم يأتي من بعده فيتبعه فيه على رداءته)7"©) 
قزل أ نمام 

باعانث ستاك الغنى بمدائح 


سوء الاتبا ع من باب السر 


؟اه 
إذا كان بَعْض الناس سَيِهَا لدولة 
ففي الناس بُوقاتٌ لها وطبول 


وّء الرضصف: 

قال العسكري: «وسوء الرصف تقديم ما ينبغي 
تأخيره منها وصرفها عن وجوهها وتغيير صيغتها 
ومخالفة الاستعمال في نظمها)”» وهو سوء النظم؛ 
ومن ذلك المُعاطّلة كقول الفرزدق: 

تعال كإن عاقدني لأ ترق 

تكن مِثْلَ مَنْ يا ذِنْبُ يَضْطحبان 

فقد تراكبت الكلمات في الشطر الثاني. ومثله قوله 


أيضا للوليد بن عبد الملك: 


الى مَلِكِ ما أَّهُ مِنْ مُحارب 
أبوه ولا كانت كلَيتٌ تُصاهده 


سوق ١‏ لمَعْلوم مساق غيره: 

هو تجاهل العارف وقد تَقَدّم؛ والذي سّمّاه (سوق 
المعلوم مساق غيره» الشّكاكيء قال: «ولا أحتُ 
تسميته بالتجاهل)20, 


.77١ص أنوار الربيع ج57‎ 1١ 

.١١١ص‎ 1١ج البيان‎ )١( 

(5) العمدة ج؟ ص١55.‏ 

(:) كتاب الصناعتين ص١5١.‏ 

:2 مفتاح العلوم ص 25٠١7‏ وينظر الايضاح 
ص 7 207 التلخيص ص 2765 شروح 
التلخيص اج ص7 21٠١‏ المطول ص35 :21 
الاطول ج١٠‏ ص5 .25١‏ خزانة ص75١2‏ أنوار 
الربيع جه ص5١١.‏ 


اه 3 8 





سياقة الأغداد: 


هذا الفن هو الأعداد وسياقة العدد أو التعديد'» 


وقد تقدم. )002 حدائق السحر ص5 »١‏ نهاية الايجاز 
/ ص؟١١.‏ حسن التوسل ص25147 نهاية 

سياقة العَدّد: الأرب ج/ا ص 15١‏ الفوائد ص 254 أنوار 
5 الأعداد تا الأعداف وال الربيع ج57 ص78١.‏ 

2١ 0‏ المصادر السابقة. 


تعدم, 


ل 


شبه كمال الاتصال: 


0 مسائل الفصل والوصل» 
لون لك 0000 رن اندك: لأا لى فتنزّل 


ترات قصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عر 
السؤال. قال الشكاكي : «فتنزل ذلك منزلة الواقع 
0 بهذا الثاني وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام 
السابق لذلك. وتنزيل الس || ل بالفحوى منزلة الو اقع لا 
يصار اليه إلا لجهات لطيفة» إما لتنبيه السامع على 
موقعه أو لاغنائه أن يبأل أو علا يسمع منه شىءع» 
أو لعلا ينقطع كلامك بكلامه. أو للقصد الى تكثير 
المعنى بتقليا اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف 
أو غير ذلك مما ينخرط في هذا السلك. ويُسَمّى النوع 
الأول قطعًا والثاني استقنانا»2"7. 

1 لذي 


, فيها 


والاستقناف ثلاثة أَضْيِرت: لأنّ 
تضمنته الجملة الاولى إما عن سبب 
مطلقًا كقول الشا 

قآل الل كين امع كلك عليز 

سَهَو دائمٌ ومحزِدٌ طويل 
أي: ما بالك عليلا وما سبب علتك؟ 
وإما عن سبب خخاص كقوله تعالى: للإوما أب 
عر كأنه قيل: : هلى 


انان ة با! 


0 إن النَفْسَ لأثَارةٌ بالك 

أقّارة بالسوء؟ فقيل: إِنَّ ال: 
وإما عن غيرهما كقوله تعالى: «وقالوا: سَلاما قال: 

سَلام ك7 "2 كأنه قيل: فماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ 


لين 


مه 


فقيل: قال: سلام. 
ومنه قول الشاعر: 
زعم التولول أل يهن عد 
توا كن غَمْرتي» لا تَنُجلي 
فانه لما أبدى الشكاية من جماعات العُذَّال كان ذلك 
مما يحرك السامع ليسأل : أصدقوا في ذلك أم كذيوا؟ 
فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له 
ومنه قول المتنبي 
وماعَمَّتٍِ الرياحح لهم محلا 
عفاه مَنْ خدا ب بهم 
فإنّه لما نفى الفعل الموجود عن لرياح كان مظنة 
أنْ يسأل عن الفاعل. 


بهمٌ وسَاقا 


وقد يحذف صدر الاستئناف لقيام قرينة كقوله 


تعالى: «إِيُسَبَحْ له فيها بالعُدُوٌ والآصالٍء رجال(*» 
فيمن قرا 0 


0 يحذف الاستغناف كله ويقام ما يدك عليه 


.١؟5١ص‎ 7 مفتاح‎ )١( 
يوسف 7ه.‎ )١١ 

(١5؟)‏ هود 15. 

(:) الور 8*5 -730970, 

(ه) الالف والايلاف: العهد. 


:كاه 


داه 





حذف الجواب الذي هو «كذبتم فى زعمكم) وأقام 
قوله «لهم إلف وليس لكم إلاف» مقامه لدلالته عليه. 


يتخ أن يقدر قوله: «لهم إِلفّ وليس لكم إلاف» 
جوابًا لسؤ ]| لو ا ا 
المتكلم: «كذبتم» قالوا : «لم كذبنا؟» فقال: «لهم إلف 
ا ! فيكون فى البيت استئنافان. 
وقد يُحدّف ولا يقام شيء مقامه كقوله تعالى 
نِعْم العَعِدٌ»2 أي: أيوب أو هوء لدلالة ما ق 
الماهدون»7" أي: نحد<". 


شِبه كمال الانقطاع: 

وهو أنْ تكون الجملة الثانية فى الفصل بمنزلة 
لن؛ لأنّ عظفها عليها عوهم 
لعطفها على غيرها ويُسَمَّى الفصل لذلك قطعًاء 
ومثاله قول الشاعر: 

وَتَظنٌ سلمي لحني أبغي بها 


بَدَلاً أ 
بَدَلا أراها ١‏ في الطيلال ته 


المنقطعة عن الاوا 


لم يعطف ا على ا لغلا يتوهم السامع 
أ ا 
وَقَسَمِ السكاكي القطع الى قسمين0*): 

الأول: القطع للاحتياط وهو ما لم يكن لمانع من 
العطف -00-- «وتظن سلمى.. ( 

آن " ع الرحريه اقرط كا در . 

لى: اللَهُ يَستَهزئ بهم4”* لأنّه لو عُطف لعطف 

إما 0 جملة «قالوا» وإما على جملة «إنا معكم) 
0 وكذا قوله تعالى طألا نهم هُمْ 
المفْسدونَه90©. 
في المواضع الثلاثة معطوفا على الجملة المصدّرة 
بالظرف». وهذا القسم ! لم يبين امتناعه9") 


يا لقرية من امع أنه لين بمراد» 


شَجاعَة العرَبيَة 


شبججع شجاعةً: 
)204 
القلب في البأس . 


انذجك: عنك البأس» والشجاعة شدة 


شجاعة العربية هو الالتفات وقد تقد وكان اب 
جني2"0 قد سماه كذلك وتبعه اب 
الحلبي”” 
فل قال 


المع 


بن الأثير وا بن الأثير 
'»: غير أَنّهما عَذّا الالتفات أحد أنو اعد ومن 
كس الظاهرء واتأنة المُذ كن وتذ كير 
ليؤنفء وتَفِيوز معد الواحد للجماعة ومعدنى 
الجماعة للواحدء وتَقَدّم المفعول على الفعل. 
وتقديم الظروف على المظروف» وتقديم الخبر على 
المبتداء ونوع الاستفهام. وتقديم الظلمات على النورء 


والتقديم بالذات» وتعديم الشعسة) وتقديم الرتبة» 


وتقديم الشرفء وتقديم الأكثر على الأقل. ولكنّ 
هذه الموشيوعات ما عدا الالتفات ادخلها 


البلاغيون في أبواب أخرى تتصل بها كالتقد 
والتأخير والتغليب والاستفهام. 


وقد ذكر ابن الأثير أن هذا الفن سمى «شجاعة 
العربية» لأَنَّ «الشجاعة هي الإقدام وذاك أن الول 


.55 سورة ص270‎ )١( 

.4/8 الذاريات‎ )١( 

(؟) دلائل الاعجاز ص١8١2‏ الايضاح صه١٠١»‏ 
التلخيص ص85١2»‏ شروح التلخيص ؟ 
ص 7ه المطول صلمره 203 الأطول ١‏ 
صة .١‏ 

(4) مفتاح العلوم ص١١١.‏ 

.١١8 البقرة‎ )5( 

(5) البقرة؟ 

(9© الايضاح صهه »١‏ التلخيص ص 2١85‏ ويتظر 
دلائل الاعجاز ص78١2»‏ شروح التلخيص ج” 
صضص.١ه.‏ المطول صضلاه؟, الاطول 
فخ 17 

(8) اللسان (شجع). 

(9) الخصائص ج١؟‏ ص0١55.‏ 

20٠١‏ المثل السائر ج٠١‏ ص؛» الجامع الكبير 
ص88 235 جوهر الكنر ص8١ .١‏ 


فى لق 


وا 
520 


]اه 





الشجاع ير كب ما لا يستطيعه غيره ويتورّد ما لا يَتوّرده 
سواه و كذلك هذا الالتفات فى الكلام فِإِنَّ اللغة العر 

تختص به دون غيرها من ار زاكر 

مثل ذلك عند كلامه على الالتفات””2 


سَجاعَة القصاحة 
لم يذ كر احد هذا النوع في البديع؛ وهو من 


3 6 
«هو عبارة عن حذف 
202 


مُستخّرجات ابن جنى قال: 
من لوازم الكلام وثوقا بمعرفة السامع به) 
وقا ل الشريف ارضي: «وكان شيخنا ابو الفتح 
رحمة الله يُسمى هذ أ الجنس «شجاعة الفصاحة) 
ا ا وقضا حته حوزية 
العنان» غزيرة الموادً)” 1 ومثاله قوله تعالى 

8 8 )2 5 9 
إوحتى تُوارث بالحجاب2””4 أي: الشمسء 07 

يَجْر لها ذْكر وقوله: ولو دُخلتث عليهم من 
أقطارهاب 70 أي: المدينة» ولم يجر لها ذكر 
وقوله: «إاذا بَلَعْتَ التراقي 24 أي 
يَجْر لها ذكر. 

ومنه قوله - كاد 
نقابها»””؟ يريد نقاب المدينة ولم 
علم المخاطبين بها مقام تصريحه. 


لَْعَمْرِكُ ما يُغني الثراءُ عن الفتى 

إذا حَشْرَجَتٌ يومًا وضاق بها الصَّدْرُ 
ولم يَجْرٍ لها ذكر. 

قآل'المداتن: نوو كبر الأمفلة السد كورة ين علا 


الروح» ولم 


6 (أرجو أَنْ لا يطلع ععلينا 


أى : النة 


المعاني من وضع المضمر موضع المظهر إما لا 
شتهاره ووضوح أمره أو أن الذهمن لا يلتغفت الى 
في شيءٍ كما لا يخفى لكنّ ابن جني مثّل لهذا النوع 
بالحديث السابق فكأنه لاحظ أَنَّ المتكلم حذف من 


الكلام مرجع الضمير لعلم السامع 20 


|١ إظهار‎ 


الشّماتة: 
الشماتة: فرح العَدُوٌَ وقيل: الفرح ببلية العَدُقٌ 
وقيل: ببليّةِ تنزل بمن تعاديه. والفعل منهما: 


ا به 20 
وهذا النوع من مُستخرجات المصري قال: ١‏ 
استمع في ذلك مثل قول ابن الر 
لازال يتَؤْفَك عفزة تدك 
وبكث بشججو عينٌُ ذي حخسدِك 
بك هفة لحاث الى شتدكه 
ىو تتتفل الأنام ها عدت 
ينا اتعنسة ولنث فمضارتها 
ما كان أقبَح نحشتها بيدِك 
فلقد عَدَتْ بَوْدًا على كبدي 
لعا عدت انا علي كييك 


لما استبانٌ النَّمْصُ فى عَدَدِك 


لم و لي مما بَرى جَسّدي 

إلا بقايا | رنج فى 00 
وقال المصري: «ولم أظفر منه في الكتاب العزيز بشيءِ 
)١(‏ المثل السائر ج؟ ص 6» الجامع الكبير ص86 5. 
(5) الطراز ج؟ ص١5١١.‏ 
(؟) انوار الرييع جه ص؟5١.‏ 
(14) المجازات النبوية ص4 ؟. 


(5) سورة ص 57. 
2 الاحزاب 0ك 


(/) القيامة 5؟. 
(8) النقاب: جمع نقب)» وهو الطريق في الجبل. 
(9) أنوار الربيع جه ص55١.‏ 


)٠١(‏ اللسان (شمت). 
)١١(‏ تحرير التحبير ص/”5. 


إلا قوله تعالى لفرعون وقد قال فرعون: #إآمنتُ أنه لا قذوقوا ما كنتم تُكيزون74". 

7 8 1 ءِ ١‏ ل 

إله كلدي سكاس رتل1 ' الى قوله تعالى: ومن تتبع هذه المعاني وجدها كشير 240 
قوله تعالى: وما الذين فُسقوا فمأواهم النارٌ كلما )١(‏ يونس 9.8 - .5١‏ 
أرادوا أَنْ يَحْوْجُوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم: ذوقوا 2 )١(‏ السجدة .٠١‏ 

عذاب النار الذي كنتم به تُكذبون9#© وعجز الاية ‏ ©(2) التوبة ©". 

1# سد ل بك ايك 5) بديع القرآن ص؟١8؟.‏ 
اردت. وكقوله سبحانه: هذا ما كتَرع لأنفيكم 0 يع القر ص 


الصاو 


صحخة الأقسام: 
هو «استيفاء المُتكلّم أقسام المعنى الذي هو آخذ 


فيه بحيث لا يغادر منه شيعًا) 200 وهو التقسيم» وقد 


صحََةَ الأؤصاف: 
قال ابن سنان: «هو أنْ يُمدّح الإنسان بما يليق به 


ولا ينفر عنه)2"0 ولذلك عيبت البحتري في مديحه 
أ . يفة: 
لا العَذْل يَودَعُه ولا الم 


لغحنيفٌ عن كرم يَصدَة 
وقيل: مَنْ هو الذي يَجْسْرُ على عذل الخليفة وتعنيفه؟ 
وعيب ا الف في .قولم: 
فلا ليك سانا تطنيويه 
قبل الذي نالني من صَوْتِهِ مُطِعا 
وقيل: هذا غاية الغلظ والجفاء والمخالفة لعادة أهل 
الهوى 
وعيب على كتير قوله: 
ايد انمي ذكرها كا 
لد ل لس وكا شين 


وقيل: ا لم أراد أَنْ ينسى ذكرها حتى تَتَمّل له 


صحّة التَشْبيه: 


قال ابن سنان: «هو أنْ يقال أحد الشيئين مثل 


ها١4‎ 


يكون د الشيعين 0 الخو اين سحميع انر وه 
و ا ا 


أحد لمر وا ا ا يخال إِنّما 


0 ضفائه 7 ا 


رديء التشبيه ماقل شبهه بالمشبه به0. 


00 التشبيهات الرائعة قوله تعالى : «إوالذين كفروا 
لهم 'كشرات بقيعة يَحْسَبُه الظلمآنٌ ماح حتى إذا 
جاءه ١‏ لم يَجِدَهُ شيها90). 
ومن بديع التشبيه قول النابغة الذبياني 
فإِنّك كالليلٍ الذي هو مُدْركي 
إن خِلْتُ أَنَّ المنتأى عنك واسمُ 


صحة التفسير من أنواع المعاني عند قدامة وقد 
قال: «(هى أن يضع الشاعر معانى يريد أن يذ كر 


أحوالها في شعره الذي يصنعه فاذا ذكرها أتى بها 


من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو 

255 تحرير التحبير ص21077 بديع القرآن ص‎ )١( 
حسن التوسل ص2555 نهاية الارب ج7‎ 
.١ ص35‎ 

(؟) سر الفصاحة ص١80.‏ 

(9) سر الفصاحة ص59.0. 

(5) النور 55. 





وصحة التفسير هو التفسير وقد تَعَدم. 


صحّة التقسية: 


هو صكحة الأقسام والتقسيه”"» 


وقد تَقَدّما. 
7 صحّة المُقابَلة: 

عَدَّها قدامة من أنواع المعاني وأجناسها وقال: 
«هى أَنْ يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها 
وبعض أو المخالفة فيأتى فى الموافق بما يوافق وفى 
المتدالق بيطا "يفال على "الصيحة ار يشرط شتروطا 
ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين فيجب أنْ يأتي بما 
يوافقه بمثل الذي شَّرَطه وَعَدَّده وفيما يخالف 
باضداد ذلك)”'؟ ومنه قول الشاعر: 

فواعَجَبًا كيف اتفقنا فناصِحٌ 

' 3 55 2 
وفق :وقطوي على الغل غاووا 

فقد أتى بازاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على 
الحقيقة ممن عاتبه حيث قال بازاء «ناصح): «مطوي 
على الغل) وبازاء «وفى»: «غادر). 

وقال ابن سنان: «هو أن يضع مؤلف الكلام معاني 
يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة فياتي في 
الموافق بما يوافق وفى المخالف بما يخالفه على 
الصحة)0), وقال البغدادي: (هو أن يؤتى بمعان 
يراد التوفيق بينها وبين معانٍ أخرى ومضادة فيؤتى 
فى الموافق بموافقه وفى المضاد بمضاده)7'. 

ولا يخرج كلام المصري عما ذكره قدامة 
والمتقدمون”»2: وسيكون التفصيل فى «المطابقة») 
والفرق بينها وبين الطباق. 


صحّة النّسَق: 
قال ابن سِنان عن صحة النسق والنظم: «هو أن 
سعم اق السنى' الواشك ولذا آراف أن يتجائف مهن 


منقطع عنه)2"7. 

ومعنى ذلك أنه حسن الخروج عند الآخرين» وقد 
أوضح ابن سنان ذلك فقال: «ومن هذا الباب روج 
التتخلص حتى صار كلامهم في النسيب متعلقا 
بكلامهم في المدح لا ينقطع عنه؛ فأما العرب 
المتقدمون فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة وإنّما 


الصّداف: 

هو الالتفات والانصراف”'”»: وقد سمّاه كذلك 
ابن وهب الذي قال: «واما الصرف فانه يصرفون 
القول من المُخاطب الى الغائب ومن الواحد الى 
الجماعة)”*». وقد تَقدَّم الكلام عليه في الالتفات 


وأشير اليه في الانصراف. 


)١(‏ نقد الشعر ص 2١54‏ وينظر كتاب الصناعتين 
صه 4 *, اعجاز القرآن ص45 »١‏ سر الفصاحة 
صاا”27 قانون البللاغة ص 21١7‏ تحرير 
ص 2١85‏ بديع القران ص74. 

2»)١ نقد الشعر ص19‎ 251٠١ البيان 1 ص‎ (١ 
جواهر الالفاظ ص5» كتاب الصناعتين‎ 
إعجاز القرآن ص١1١2» سر‎ 2*14١ص‎ 
الفصاحة ص07؟2 الوافى ص2577 قانون‎ 
البلاغة ص١١4»: 455» المثل السائر ج؟‎ 
الجامع الكبير ص86١ 25 جوهر الكنز‎ )* ٠ 4 ص‎ 
.١؟9ص الروض المريع‎ »١ 5 صخ‎ 

(؟) نقد الشعر ص؟87١.‏ 

(:) سر الفصاحة ص7١3.‏ 

(5) قانون البلاغة ص١١4.‏ 

(5) تحرير التحبير ص 2174 بديع القران ص77. 

(0) سر الفصاحة ص8 .7”7١‏ 

(8) البديع في نقد الشعر ص 25٠٠١‏ معالم الكتابة 
صا لا. 

(4) البرهان في وجوه البيانت ص؟8١.‏ 


الضاو 


الصَّعْفُ والصّعْف: خلاف القوة» وقيل العف 
بالضم ‏ في الجسد, والضَّغف ‏ بالفتح ‏ في الرأي 
والعقل؛ يقال: ضَعُف يضْعُفٌ ضَعْفا وضُغفا»0"©. 

وضعف التأليف أَنْ يركب الكلام تركيبًا خارجًا 
على الأسلوب المألوف مثل: «ضرب غلامّه زيدًا فانَ 
رجوع الضمير الى المفعول المتأخر ممتنع عند 
الجمهور لثلا يلزم رجوعه الى ما هو متأخر لفظًا 
ورتبة. وقيل: يجوز لقول الشاعر: 

جَزى ريه عني عدي بن حاتم 

جَرَاءَ الكلاب العاوياتِ وقد فَعَلُ 


وأحيت عنه أن الضمير لمصدر «جزى» أي : رب 


كه 


الجزاء» كما في قوله تعالى: «إاغدلوا نك 
للتقوى ”© أي: العدل. 

وضعف التأليف من الموضوعات التى تحدث 
عنها البلاغيون في فصاحة الكلام 0 قال 
القزوينى: «وأمًا فصاحة الكلام فهى خلوصه من 
معت الكالفن: وتنافر الكلنسات «الععيد مع 
فصاحتها)". 


)١(‏ اللسان (ضعف). 

,7 المائدة‎ )١١ 

(9) الايضاح ص؛.؛ التلخيص ص2.56 شروح 
التلخيص ج ١‏ ص ه25 المطول ص 252٠١‏ الاطول 
ج١١‏ ص١7.‏ 


الطاء 


الطاعّة والعضيان: 
طاء يَطاع وأطاء: لان وانقاد» وأطاعه إطاعة 

ال 3 5-9 
ل وقد طاع له يطوع إذا انقاد لى 


فاذا مضق مزه فقن أطاغف فاذا وافقه فقد طاوعه. 
والطاعة: اسم من أطاعه طاعة)”'2. والعصيان خلاف 
الطاعة. 


قال ابن منقل: «اعلم أن هذا الباب يمتحن به العالم 
لافار موي لي ا ار 
البيت على ما تقتضيه صناعة النقد فلا يوافقه الوزن 
انين ١‏ تحرج بد الصناعة. ذكر الشيخ أبو 
العلاء احمد بن سليماك المعري في كتابه المعروف 
باللامع العزيزي في ديوان شعر المتنبي في قوله: 

يرد يَدَا عن نُؤبها وهو قادِرٌ 

وَيَعْصيٍ الهوى في طيفها وهو راقدٌ 

واه اتسيف عله المناعة أن يقول: يردٌ يدا عن 
ثوبها وهو مستيقظ فلم يطاوعه الوزن فلم يخرج عن 
لصنعة قوة وقدرة فقال: «قادر) ) وهو عككس «راقد) في 
لصورة 5 أَا في الصورة فهو من جناس 
لعكس وأما فى 3 الراقد عاجز وهو ضد 


لقادر فتمٌ له 0 صورةً وَمَعْنَى وهذا من الافراد 





لأفذاذ)(” 
وأشار البلاغيون الى أنَّ أبا العلاء استنبط هذا 

5 4 58 37 1 ٠. 5 : 

الفن عند نظره فى شعر المتنبي” 3 ونقلوا تعريقه 

ومثالى ولذلك قال 07 «هذا كلام المعر 

على هذا البيت 


بشاهد غيره وتبعه الناس بعد فأثبتوا هذا الباب 
وتكلموا فيه بمثل هذا الكلام واستشهدوا بهذا 
ليت ولم يأت أحد منهم بغيره وأضربوا جميعهم 
عن النظر فيه إما لحسن ظنهم بالمعر 
الأدب واعتقادهم فيه العصمة من الخطأ والسهو فيه 
وإما أن يكونوا قد مبَ عليهم ما مت عليه في هذا 
الت 60 


كي وموضعه من 


: وأبدى المصري رايه في البيت فقال: 
والذي ذهب عليهم أن البيت ليس فيه شيء أطاع 
الشاعر ولا شىء عصاف ودليل ذلك أن قول المعري 
إِنَ المتنبي أراد مستيقظا ليحصل منها ومن لفظة 
«راقد» طباق فعصته لفظة مستيقظ لامتناعها من 
الدخول في هذا الوزن فيحكم على المتنبي لاله لو 
أراد أن يكون فى بيته طباق فحسب كان له أنْ 
يقول: يَرْدُ يدَا عن ثوبها وهو ساهر أو ساهدء 
ويحصل له غرضه من الطباق بالجمع بين «ساهر) 
و «راقد) ولا يكون عصاه شيء وأطاعه غيرة» وإنْما 


المتنبي قصد أَنْ يكون في بيته طباق وجناس فعدل 


)١(‏ اللسان (طوع). 
فم البديع في نقد الشعر صه7١.‏ 


(؟) تحرير التحبير ص 259٠0‏ بديع القرآن ص١‏ . 1 
0 ص 25071١‏ نهاية الارب 0 
ص4 ١‏ جوهر الكنز ص٠‏ ه25 خزانة الأدب 


ص6م 2:١‏ شرح عقود الجمان ص١1‏ ه203 أنوار 
الربيع ج11 ص/7ا١ا»‏ نفحات ص 2550 شرح 
الكافية ص١1١٠؟‏ 


(4) تحرير التحبير ص١٠55.‏ 


آ5ه 


عا 


عن لفظة «ساهر» و «ساهد» الى لفظة «قادر» لأنَّ 
القادر ساهر وزيادة» إذ ليس كل ساهر قادرًا والقادر 
لابدٌ أَنْ يكون ساهرًا ليحصل بين «قادر) و «راقد» 
طباق معنوي وجناس عكس». ثم قال: «فقدتبين من 
هذا البحث أَنَّ بيت المتسبي هذا لا يَضلح أن يكون 
شاهدًا على هذا الباب لأنّه لم يعصه فيه شيء ولم 
يطعه غيرهء ولا بد إذ قد أثبت هذا الباب لرشاقة 
تسمية من الاتيان بشاهد يليق به والذي يليق به 
من الشواهد قول عوف بن محلم السعدي: 
وتلغتها ‏ 

قد أخوبجث سَئْعي الى تُريجمان 

نّ أول ما يقصده المتكلم اخراج معناه 


ل اليداتيةء 


ا 
لظ ل و هرد بعر حير جيروت لاد 1ه 
ومسطباء رقي امور ربا نوات كاذنا اقوط اله 
الى الزيادة على اللفظ او النقص منه اضطرارًا فقد 
عصته المساواة وأطاعه غيرها). 


الطباق: 


هو التضاد والتصعيق والتكافؤ والمُطابّقة 
والمُقاسّمة”'2. وقد تَقدَّم في التضادً. 


طباق الإيُجاب: 


5 لي 1 :#2 08 
هو الجمع بين الشيء وضده ٠»‏ وقد تقدم في 
التضاد. 


طباق التّدديد: 
هو أنْ يرد آخر الكلام المُطابق على أله فان لم 
يكن الكلام مُطَابِقًا فهو و الأعجاز على الصدور0) 


وقد تدم في التضادً 


الطباق الحقيقئ: 
هو ما كان بألفاظ الحقيقة سواء كان من اسمين أو 


فعلين أو حرفين”*؟». وقد تقدم في التضاد. 


امر ونهي 


الطباق الخفي: 
لآتحر نوع تعلق مثل السيبية واللزوم” 
فى التضاةً. 


( 8 اه 
: وقد تعدم 


طباق السَلْب: 

هو الجمع بين فِغْلُي مصدر واحد مُنبّت ومنفي أو 
7" . وقد تَقَدَّم فى التضادٌ. 
الطباق المجازيٌ: 


هو ما كان بألفاظ المجاز ”7 
التضادٌ. 


( ا 4 ب 
» وقد تعدم في 


بلك الموازنة ج١1‏ ص 25307١‏ العمدة 1 ص21 
الوافى ص8 ت ؟,» قانون البلاغة ص "217 تحرير 
ص 21١١١‏ بديع القران ص 25١‏ نضرة الاغريض 
37 ص8 235 البرهان اج ص ه ه055 جوهر 
الكنز ص84, الطراز ج١5‏ ص2077 الفوائد 
ص 45 »١‏ خزانة ص 259 معترك ج١‏ ص4 1١‏ 
شرح عقود الجمان صه 2٠١‏ انوار 32 
ص١"‏ الروض المريع ص١١١»‏ المنصف 
ص كه - لاه؛ نفحات الازهار ص35 شرح 
الكافية ص7. 

(؟) تحرير ص؟١١2»‏ بديع القرآن ص2377 الايضاح 
ص 2775 التلخيص ص1 5 الاطول ج١٠‏ 
ص 2١875‏ معترك ج١‏ ص ؛ »4١‏ أنوار الربيع ج ١‏ 
صض١5.‏ 

(9) تحرير ص5١١»2‏ بديع القرآن ص*”. خزانة 
ص ١لا.‏ 

(5) انوار الربيع ج؟ ص”5. 

(5) أنوار الربيع ج؟ ص؟13. 

(1) تحرير ص4 2١١‏ بديع القران ص77, الايضاح 
ص1 0,737 التلخيص ص٠‏ ه27 الاطول 
ص875١2‏ معترك ج١‏ ص؛ »4١‏ أنوار الربيع ج؟ 
صض١5.‏ 

(7) انوار الربيع ج؟ ص77. 


كاه 


طارف 





الطباق المَغْتَويٌ: 
هو مُقَابَلة الشىء بضده فى المعنى لا في اللفظ”' 2 
وقد تَقِدّم فى التضادٌ. 


الود والعكس: 

الوق الأبجاف وال الك وَطَردْتٌ الرجل: اذا 
نحيته؛ واطرد الشيء: تبع مطديدها وخرك زاكر 
الأمر: استقام, واطرد الكلام: اذا تتابع. 

00 الشيء يفكدة كنا فانعكس: رد آخره 
عل له 

قال اب بن الأثير: و أذ عن تود منيها 
والمشبه مشبهًا به وبعضهم يسميه غلبة الفروع على 
الاصول)”". 

وهو التشبيه المعكوس والمقلوب والمنعكس» 
وقد تقدم في التشبيه» ولكنّ السيوطي عَرّفْه تعريفا 
آخر فقال: «قال الطيبي هو أَنْ يأني بكلامين يقرر 
الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس»!*» كقوله 
تعالى : «إليستأؤنكم الذي شلكة أيزالكه والذيق لم 
لوا الخلّمَ منكم ثلاث مراتٍ» الى قوله: إليس 
عليكم ولا عليهم مجناحٌ بَعْدَمُنَ طوّافون 
عليكم”*. فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك 
الاوقات خاصة مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها 
وبالعكس. ومنه قوله تعالى: «إلا يَعُصُونَ الله ما أمَرهم 
ويفُعلون ما يُوْمَرونَ29# ثم قال السيوطي: «وهذا 
النوع يقابله في الايجاز نوع الاحتباك). 


طَرَفا التَشْبيه: 


الّرف: الناحية من النواحي والطائفة من الشيء» 
الح ل يُطلّق على المُشبّه والمُشيّه به اسم 
«طرفي الت لتشبيه) وهما الركنان الأساسيان في التشبيه 
وينقسم ريه الى أربعة أقسام: 


الأوّل: أَنْ يكونا حسيين» والمراد بالحسى ما 
يُدْرَكَ هو أو مادته باحدى الحواس الخمس الظاهرة ‏ 


البصر والسمع والشم والذوق واللمس ‏ ومن ذلك قوله 
تعالى: وعِنْدَهم قاصِراتٌ الطزف عِينٌ كأنهنٌ بَئِض 
تكنو ن 00 , 

وكأنَّ أجرامَ السماءٍ لوامِعًا | | 

دُرَرٌْ نُشْوْنَ على بساط ازْرَقٍ 

وقول الاخر: 

لها بَشَّدْ مثل الحريرٍ وَمنْطِقٌ 

رخيم الحواشي لا هُراء ولا نَرْرُ 

الثانى: أَنْ يكونا عقليين لا يدرك واحد منهما 
بالحسٌ بل بالعقل كتشبيه العلم بالحياة» والجهل 
بالموت» والفقر بالكفر. 

الغالث: تشبيه المعقول با! لمحسوس كقوله تعالى: : 
مكل الذين انَخَذوا من دُون الله أؤلياءً كك 

1 0 

العنكبوتٍ 5# ؟» وقوله: «مَئلٌ الذين كفروا بربّهم 
أعمالهم كرمادٍ اشتدّثُ به الريخ4”: "©. 

الرابع: تشبيه المحسوس بالمعقول» ومنعه بعضهم 
لأنَّ العقل مستفاد من الحس. قال الرازي: (إِنّه غير 
جائز لأنَّ العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية 
المحسوس أصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا 
)١(‏ أنوار الربيع ج١5‏ ص55. 
(؟) اللسان (طرد) و (عكس). 
(5) المثل السائر ج١1‏ ص١45.‏ 


(:) معترك ج١‏ ص07748 شرح عقود الجمان 
ص4 18ء الاتقان ج؟ ص 274 التبيان في البيان 
صه .75١‏ 

(5) النور /5. 

69 التحريم 1 

(7) اللسان (طرف). 

(8) الصافات 548 - 55. 

.54١ العنكبوت‎ )8( 

.١8 ابراهيم‎ )٠١١ 


طال ب 





للفرع أضْلاً وللأصل فرعًا وهو غير جائزه ولذلك لو 
حاول محاول المبالغة في وصف الشمس بالظهور 
والفسك بالطيب فال : والشمس #الحجة فن 


الظهور) و «المشك كأخلاق فلان ذ في الطيب» كان 
فقا من القول)” 00 


وكتأن التسرة بيع تاها 
سمي لاح بيبهنق ابتداعٌ 
وقول أبي طالب الرقي: 
ولقد ذكرتُكَ والظلامٌ كأنّه 
يَوْمُ الندى وفَوَادُ من لم يَعْشَّقَ 
وقول الآخر: 

2 وقد لغ حك بالتعزيان 
وعلل الرازي حسن هذه التشبيهات بقوله: «واعلم أَنَّ 
الوجه الحسن في هذه التشبيهات أَنْ يقدر المعقول 
محسوسا ويجعل كالاصل في ذلك المحسوس على 
طريق المبالغة وحيئذ يصح التشبيه)”"©. ولم يستطع 
الرازي أنْ موت اد رأى لمثل هذا اللون 
أمثلته في كلام العرب” 


سَّ 


الطلب: 

الطلب : مُحاوّلة وُجدان الشيء وأخذه . وطلب اليّ 
طلا : وَغْبَء يقال: طلب اليّ ع فأطلبئه أي: استعفية نا 
طلب20). 

والطلب من مَباحث عِلّْم المعانق فقد قَسَموا 

الأول الإأنخاد اللي وهو با يسعدغن الوا 
غير حاصل وقت الطلبء وهو تخمسة انواع: الأمرى 
والنهي» والاستفهام, والتمني» والنداء. ولكل واحد 
الثاني: الإنشاء غير الطلبيّ وهو ما لا يدعي 


مطلوبًا وله أساليب ب مختلفة منها: 


صيغ المدح والذم. ومنها «نِعْمَ) و د 
كقوله تعالى: فَإإِنْ تُبدوا الصَّدَّقاتِ فَبِعِمَا هي وإ 
تُخفوها ونُؤْنُوها الفقراءً فهو حَيرٌ لكم ويكقر عنكم 
من سيماتكم واللهُ بما تعملون خبير»””©2. وقوله: 
«ؤولدار الآخرة خَْدْ وَلَِعمَ دار المتّقين2”4 وقو 
«إيدعو لمن ضَدُهُ أقربُ من نَفْعْهِ لبعس المولى 
ولبئس العشير”"). 
ومنه قول زُهير في مدح هرم بن سنان: 

بحام عراال دراي 

إل وكات لمرباع ناور 
ومنها «عَبّذا) و «لا حَيّذا» كقول 56 
يا حبذا جبِلُ الريانٍ من جَجَلٍ 
وتحنذا اماك الريان عرة خانا 
وحبذا نفحاتٌ من يمانيدَ 
تأتيك من قَبَلِ الريّان أحيانا 


ومنها الأفعال المُحوّلة الى «قغل) مثل قوله تعالى: 
كبرت كلمةٌ تخرحٌ مر من أفواههم40) والتعجب: 
وله صيغتان قياسيتان هما: (ما أَفْعَله) كقوله تعالى 
لقتل الإنسانُ ما أكفرف*, وقوله: #وفما 0 
على النار4”' '© وقول الشاعر: 


)١(‏ نهاية الايجاز ص5 ه25 وينظر البرهان في علوم 
القرآن ج؟ ص .143١‏ 

)١(‏ نهاية الايجاز ص50. 

ف الايضاح ص 277١‏ خزانة الادب ص2188 
البرهان ج ص١2453‏ التبيان في البيان 
صغع ؛١.‏ 

(5) اللسان (طلب). 

(5) البقرة 07/١‏ ؟. 

.3١ التئحل‎ )5( 

.1١7 الحج‎ )7( 

(8) الكهف ه 

(5) عبس /7ا١.‏ 

.١ا/ه البقرة‎ )٠١( 


ه؟عه 


طاياي 





فما أكثّر الإخوانَ م 
ولكنّهم في ا لنائياتٍ قليل 
وقول الا 
بنفسي تللق الأرض ا أطي الري 
وما أحْسَنَ المصطاف والمتربّعا 
و «أفجل به) كقوله تعالى: «أشمغ بهم وأنْصد يوم 
يأتوننا»2"7. ويأتي سماعيا كقولهم: «لله درّه عالما». 
والقسم: ويكون بالواو والتاء والباء كقوله تعالى: 
«إوالضحى. والليلٍ إذا سجن" وقوله: «إتاللهِ لقد 
آثرك الله علينا2"7, ومثل قولنا «أَقْسِمُ باللّه إِني بري2). 
ومن صيغ القسم التي تأني كثيًا «لَعفِد) كقوله 
تعالى: للَعَمْوْكُ نهم لفي و يَعْمَهُون 0 2. 
وقول الشاعر: 
لعموك ما أَذْري وِإِنّي لأَؤْجَلٌ 
على ينا تعدو المنيَةٌ أَوَلُ 
والّجاء؛ وهو طلب حصول أمر محبوب قريب 
الوقوعء والعرفت الموضوع له «لعلّ) كقوله تعالى: 
«إفلعنك تارك بَعْضٌ ما يُوحى إليك وضائقٌ به 
صدرك أن يقُولوا لولا أَنْزِلُ عليه كنْدٌ أو جاء معه 
مَلّكء نما أَنْتَ نديد واللّهُ على كلو وَكيلٌ4". 
وقول ذي الدمة: 
لعنَّ انْحِدارَ الدَمع يُعْقِبُ راحةً 
مك الوخد او يَشْفي نجي الببلابل!"» 
أما الافعال التي تستعمل في هذا الاسلوب فهي 
«(عسى) كقوله تعالى: لفعسى اللَهُ أَنْ يأتي بالمئح أو 
أمر من عنده2©"”4, وقول الشاعر: 
عسى الكوبٌ الذي أَمسيثُ فيه 
يكونُ وراءه فَرَجٌ كَرِيبٌ 
و«حرى) مثل: «حرى محمد ان يقوم». 
و«أخلولق» مثل: «اخلولقت السماء أَنْ تمطر). 
وتُسمّى هذه الثلاثة «أفعال الرجاء». 


«وهبت) و 


وصيغ العقود: مثل «بعت» و «اشتريت») و 


«قبلت)». وهذه أساليب خبرية لكنّها لا يراد بها الاخبار 
جيرج 

ولا يَهِتم البلاغيون بهذه الأساليب الانشائية لقلة 
الاغراض المتعلقة بهاء ولأنَّ معظمها أخبار نقلت من 
معانيها الاصلية» وأما الانشاء الذي يعنون به فهو 
الطلبي لما فيه من تفنئن في القول ولخروجه عن 


أغراضه الحقيقية الى أغراض مجازية!”». 


الطئ» نة نقيض النشرء طويته طيًا وطيةٌ(*© الطئٌ 
والنَشُْدُ هو اللفٌ والنشرء وقد سّمّاه بذلك 
الحموي7” 0 ولكنّ معظم البلاغيين يُسَمونه: «اللف 
والنشر). وكان المبرد من أوائل الذين التفتوا الى هذا 
النوع وقال: «والعرب تلف الخبرين المختلفين ثم 
ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بأنّ السامع يَرْدُ إلى كل 
خبره)7' "© كقوله تعالى: ومن رَحْمتِهِ جَعلَ لكم 
الليلَ والنهاز لتسكنوا فيه ولتبتغوا من قَضْلِه7"©, 


.5/ مريم‎ )١١( 

2١‏ الضحى م 

.1١ يوسف‎ )9( 

(:) الحجر ؟لا. 

(0) هود ؟1. 

(5) البلابل: :جمع بلبال» وهو الهم. 

(0) المائدة ؟5. 

(8) البرهان في وجوه البيانت ص” 2١١‏ مفتاح العلوم 
صؤلاء ه316 الايضاح ص 2١7.١‏ التلخيص 
ص 2١5١‏ شروح التلخيص ج؟1 ص94 
المطول ص؛4؟5, الاطول ج١1‏ ص!"5», 
الروض المريع ص/الاء ٠غ‏ التبيان في 
البيان ص١٠7١.‏ 

(9) اللسان (الطي) و (النشر). 

0٠١‏ خزانة الادب ص75. 

.١١؟ص‎ 1١ج الكامل‎ )١١( 

(؟١1)‏ القصص */ا. 


ط ياي 





وكرر الاستشهاد بهذه الآية» وقال معلقًا عليها: «علما 
بأنّ المخاطبين يَعْرِفون وقت السكون ووقت 
الاكتساب)2©'2. وقال مُعلَمً على بيت امرىء القيس: 

كأنّ قلوب الطبْرٍ رَطْبًا ويابسًا 

لدى وكرها العُنَّابُ والحَشّفٌ البالى 

«فهذا مفهوم المعنى فان اعترض معترض فقال: مهلا 
فصل فقال: كأنه رطبًا العناب وكأنه يابسَا الحشف؟ 
قيل له: العربي الفصيح الفطن اللقن يرمي بالقول 
مفهومًا ويرى ما بعد ذلك من التكرير عيا)(©2. 

وسمّاه ابن جني «المجمل الذي يفصله العلم به) 
وذكر الاية السابقة: «ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار...) وبيت امرىء القيس: 0 قلوب 
الطير...» وعلق عليهما بمثل تعليق المبرد» ثم قال: 
«وهذا: اده والشعر كثير اذا تفطنت له 
وجدته)2"7. وتحدث ابن سنان عنه فى التناسب 
وقال: «ومن التناسب ايضًّا حمل اللفظ على اللفظ 
في الترتيب ليكون ما يَوْجع الى المقدم مقدمًا والى 
المؤخر مؤخرًا)”*؟ كقوله الشريف الرضي: 

قلي وطَرفي منك هذا في حعَى 

قَيِظٍِ وهذا في رياض رَبِيع 

بالدانها 110 اللي تحب ا يلد وفيا قن حلي 
قيظ, فلو كان قال: ري بوقلى اكه لم بحسن قفن 
الترتيب أَنْ يؤخر قوله: «في رياض الربيع؛ والطرف 
مقدم. 

وقال الرّمخشري تعليقًا على "قولها بعالي: 
«ولشكيلرر العِدَّة وَلتُكبروا اللّهَ على ما هَدَاكم 
ولعٌلكم تَشْكرون” 4 «شرع ذلك يعني جملة ما 
ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له 

بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة 
الفطر. فقوله: «لتكيلرا» غلة الأمن بنراعاة العلاة 
«وولتكبروا» علة ما علم من كيفية القضاء والخروج 
عن عهدة الفطر» لوولعلكم تشكرون» علة الترخيص 
والتيسير. وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد 


الريك 
البيان) 290 
وقال عن قوله تعالى: لوَمنْ رَخمتِهِ جَعَل لكم 


الليل والنهاز.. 4 (القصص 77) «زواج بين الليل 
والنهار لاغراض ثلاثة: لتسكنوا في احدهما وهو 
الليل» ولتبتغوا من فضل اللّه في الآخر وهو النهار. 
ولارادة شك ركم)20. وقال عن الاية التي بعدها: 
#ويوم يُناديهم فيقول أين شُركائي الذين كنم 
تَزعُمون؟4”): «وقد سلكت بهذه الآية التي بعدها 
اللف في تكرير التوبيخ باتخاذ الش ركاء» إيذان أن 
لاشىء أجلب لغضب الله من الإشراك به كما لا 
6 أدخل في مرضاته من توحيد20. 
فالزمخشري يُسَمّي هذا النوع لَفَّاه وهو المصطلح 
الذي تعارف عليه البلاغيون ولكنهم أضافوا اليه 
«النشر». قال الرازي: «اللف والنشر هو أنْ تلف 
شيين ثم ترمي بتفسيرهما جملةً ثقة بأنَّ السامع يَددُ 
الى كل واحد منهما ماله)7” ©2. 

وأدخله الشكاكي في | المُحسّنات المعنوية وقال: 
«اللف والنشرء وق الا طق ايى قنن فى الد دوت 
تتبعهما كلامًا مشتملاً على متعلق بواحد وبآخر من 
جد نعي نقة باذ الباق 12 ا سيط داقر 
ه230 


.,74١ص‎ 1١ج الكامل‎ )١( 
.75٠١ص الكامل ج؟‎ )١( 

(؟) المنصف ج١‏ ص7١١.‏ 

(:) سر الفصاحة ص8؟١5.‏ 

(5) البقرة 6م8١.‏ 

(5) الكشاف ج١‏ ص77١.‏ 

(0) الكشاف ج7 ص5717. 

(8) القصص 75. 

(9) الكشاف ج7 ص578. 
2٠١9‏ نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر الايضاح في 

شرح مقامات الحريري ص١7.‏ 

(00) مات العلرم عن 421 


/اعه 


طاي ي 





وتبعه فى ذلك ابن مالك والحلبى والتُويري0"), 
والقزروينى الذي قال: «هو ذكد متعدد على جهة 
التفصيل أو الأجمال ثم ذكد ما لكل واحد من 
غير تعيين ثقَه أن السامع يَدْدّه اليه)”"2. ثم قال: 
فالأول ضربان» لأنّ النشر إما على ترتيب اللف 
كقوله تعالى: ومِنْ رخمته جَعَل لكم الليل 

١ 7‏ 1 3 3 5 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فَضْلِهِ”©: وقول 
ابن حيوس: 

فل المدام ولونْها ومذاقها 

في مُفْلتيه وَوَجنتيه ورِيقِهِ 
وقول ابن الرومي: 
أراؤكم ووجوهكم وسُيوفكم 
فى الحادثاتٍ إذا دَجَوْنَ نُجومُ 
فيها معالِمم للممدى ومصابحٌ 
تجلو الدَجَى والاخريات رُجِومٌ 
وإما على غير ترتيبه كقول ابن حيوس: 
كيف أسلو وأنْتَ حِقَفٌ وغضة 
مال لحا وَنَدَا ورذفا 
وقول الفرزدق: 
لقد حُنْتٌ قومًا لولجأت اليهم 
طريدٌ دم أو حابلا بقل مَغْرم 
لالمء 3 فيهم م2 طبًا أو مطاعنًا 


له 5 0600 
وراءك شُررًا بالوشيج المقوّم 


والثاني: كقوله تعالى: «إوقالوا لن يَدْخْلٍ الجنّة إلا مَنْ 
كان هُودًا أو تصارى 77# فان الضمير في وقالوا» 
لأهل الكتاب من اليهود والنصارىء؛ والمعنى وقالت 
اليهود: 0 يدخحل الجنة إلا من كان هُودّا والنصارى: 
لن يدخل الجنة إلا من كان نصارىء قَلّفّ بين القولين 
ثقة بأَنَّ السامع يَوْدَ الى كل فريق قوله وأمئًا من 
الالتباس» لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل 
تءاس العلل 000 
وسار شَّرَاح التلخيص على هدي القزويني” "© ولم 


يَخرج الآخرون على ما ذكره أو ما أشار اليه 
223200 





المُتقدّمون 


)1( المصباح ص5١١١)‏ حسن التوسل صه ؛ 2١‏ 
نهاية الارب ج37 ص8١١.‏ 

,.5"5١ص الايضاح ص ه ه 237 التلخيص‎ 2١ 

(١‏ القصص و 

(5) الدم: الثار على سبيل المجاز. المغرم؛ ما يلزم 
أداؤه من المال. الموشج: شجر الرماح المقوم: 
المثقف المعدل. 

(ه) البقرة .1١١١‏ 

(5) شروح التلخيص اج ص755) المطول 
ص55 :» الاطول ج؟ ص556١.‏ 

07 التبيان ص1717١»‏ البرهان الكاشف ص١7‏ 
الطراز اج ص5 25٠١‏ خحزانة الادب ص اك 
معترك ج١1‏ صط8 ١‏ 1» الاتقانٍ 5 ص 237 
شرح عقود الجمان ص8١‏ ١ء‏ انوار الربيع 1 
ص١5‏ 73. 


الطاء 


الطراقَة والسُهولّة: 
الملدقة"البراعة وذكاء القلية والطروق» اتسين 
العبارة» والحذق بالشيء؛ وطَرفٌ يَظدِفٌ. 
والسّهل نقيض الححزن, والسهولة: ضد الحزونة» 
يقال: قد سَهُّل الموضعء وسَهُل سُهولة(©. 
عقد ابن منقذ با للطرافة والسهولة ولم يُعوُهما بل 
قال: «اعلّع أنَّ أشعار العرب والمحدثين قد وَرَدَ فيهما 
الظريف السهل)0" كقول بعضهم: 
هَوى صاجبي ريخ الشَّمالٍ اذا جَرَتُ 
وأشهى لقلبي أنْ تَهْبٌّ جَنوبُ 
يقولون لو عَرَّيْتَ قلبك لازعوى 
فقلْتٌُ وهل للعاشقينَ قُلوبٌُ؟ 


وقول الآخر: 


اذا ما ظَمِيْتٌ الى ريقها 
جَعَلُْتٌ المدامَةً منه بَديلا 
وأينَ المدامةٌ من ريقها 


ولكن أَعَلْلٌ قَلْبَا عليلا 
وسَمّاها الحموي «السهولة» وقال: «ذكرها النيفاشي 
مضافة الى باب الظرافة)”" وَسَمّاها المدنى «التسهيل) 
ونقل ما ذكرةٌ الحموي”؟». وقد تقدم التسهيل 
والسهولة. 


)١(‏ اللسان (ظرف) و (سهل). 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص47 .١‏ 
(9) خزانة الاادب صخ 55. 

(5) أنوار الرييع ج7 ص١77.‏ 


8ه 


العين 


العاطل: 

عَطلَت المرأة تَعْطلٌ عَطَلاً وعُطولاً وتعطلت إذا لم 
يكن عليها حَلَئٌ ولم تلبس الزينة وخلا جيدها من 
القلائد. وامرأة عاطل 20 

والعاطل من الكلام هو الذي لا يكون كثير التحلية 
بالاسجاع والفواصلء قال الكلاعي: «وإنما سَمَّينا هذا 
النوع العاطل لقلة تحليته بالاسجاع والفواصل» وهذا 
النوع هو الآصل والتجمل بكثرة السجع فرع طارئٌ 
عليه)'"؟. 

وذكر ابن شيث القرشي نوعًا من السجع سَمّاه 
العاطل وقال: «وأما السجع العاطل فهو أَنْ تقابل 
اللفظة أختها ولا تجمع بينهما القافية)0"' . وقد تقدم 
فى التسجيع او السجع. 

هو استعمال العام في النفي والخاص في 
الاثبات2*7) وقد تقدم. 
العتث: 

عَبث به عَبَنَّا لعب فهو عابث لاعب بما لا يعنيه 
وليس من بالهء والعَبَتُء أن تَعْبَتَ بالشيء0). 


قال ابن منقذ: «هو أنْ يقصد الشاعر شيئًا من بين 
أشياء من غير فائدة فى ذلك)2©0. 


كقول النابغة الذبياني: 


فنك كالليل الذي هو مُذْرِكي 
وإِنْ خِلَتُ أنَّ المنتأى عنك واسمُ 
عاب النقّاد اختصاصه الليل دون النهار وقالوا: إِنَّ 
الليل والنهار في هذا سواء. 
وذلك أن الأمر اذا كان محتملاً لمعنيين اختص 
لهي الذي هو أشبه والأرجح. ومعلوم أن هدا 
الشعر في حال الخوف والليل بحال الخوف أولى 
لانه يشبه الاستتار والاختفاء فزال الاعتراض عن هذا 
اليبت؛ وصار مثل قول الغزي: 
ويقنا نذودٌ الوعشٌ عغنا كأتنا 
قتيلانٍ لم يَعلَمْ لنا الناس مَضْرَعا 
نُجافي عن المأثور بيني وبينها 
وتُدْني علي السابريٍّ المضلّعا”» 
إذا أخذتها هِرَهُ الرّؤع أفمكتٌ 0 
بمَدكب مقدام على الرّوْعَ أَروّعا 
لما احتمل المأثور أن يكون الحديث والسيف 
)١(‏ اللسان (عطل). 
(؟) احكام صنعة الكلام ص" 5. 
(*) معالم الكتابة ص59. 
(4) المثل السائر ج؟ ص#58, الجامع الكبير 
ص59١ء‏ جوهر الكنز ص7917. 
(ه) اللسان (عبث). 
(5) البديع في نقد الشعر ص/7اا١.‏ 


3ه 


عا تآ 
ا 


كان حمله على السية 
بدليل قوله: «هزة الروع) ولأنّه أراد العفة عنها بوضعه 
البييكن بينهما2"0, 


اولى؛ لان الحال حال خوف 


عتاب المَرْء نَفْسَه: 

عَتَب عليه يعْتِبُ وِيَعْتْبُ عَنَبَا وعتابا: وَجَدَ عليه 
وعاتّبه عتابًا ومُعائّبة: لامه(". 

5 المضري أن وععاب السرء تفسية» من إفزاة ابن 
المعتز'"© وتابعه في ذلك الحلبي والتُويري وصفي 
الدين الحلي في بديعيته والحموي والمدني”» 
وليس الأمر كذلك أن ابن الصمئر لم نكر بهد الف 
في بديعه وإنما تحدث في محاسن الكلام عن «إعنات 
الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس 
له)””؟. وذكر له أمثلة كقول الشاعر: 

يقولون في البستانٍ للعين لَذٌَ 

وفي الخَمْر والماء الذي غَيِرٍ آسِنِ 
إن بشنت أذ تلقل المحافية: كلها 
ففي وَجْهِ مَنْ تَهْوَى جَميمٌ المحاسن 
وقول الآخر: 
عَصانيَ قومي والرشادٌ الذي به 
أمَوِتٌ ومن يَعْصٍ المجرّب يَنْدَم 
فَصََِا بني بَكرٍ على الموت ني 
أرى عارضا يَنْهَل بالموتٍ والدم 
وهذا هو لزوم ما لا يلزم لاعتاب المرء نفسه. وكان 
البيتان الاخيران مثار جدل البلاغيين مع أنَّ ابن المعتز 
ذكرهما في إعنات الشاعر نفسه في القوافي؛ أي لزوم 
ما لا يلزم. قال المصري: «وما أرى في هذين البيتين 
من عتاب المرء نفسه إلا ما يتحيل به لمعناهما فيقدر 
أنّ هذا الشاعر لما أمر بالرشد وبذل النصح ولم يُطِع 
نَدِمَ على بذل النصيحة لغير أهلها وملزوم ذلك عتابه 
لنفسه فيكون دلالة البيتين على عتابه لنفسه دلالة التزام 
لا دلالة مطابقة ولا تضمين. ومثل هذين البيتين قول 
دريد بن الصمة: 


عت 





نَصَحْتٌ لعؤاض وأصحاب عارض 
وَرَمُط بني السّوداءِ اقم سهدي 
قلْتُ لهم ظنوا بألْمّي مُدجُج 
سراي لا ردي الال 
فلما عَصَوْني كُنتُ منهم وقد أرى 
غوايئهم وأنّي غَدِرْ مُهْتَسدٍ 
وما أنا إلا من غْرَئة ِنْ غعوث 
عَوَيْتٌ وإنْ تَوَسُلُ غزيّةٌ ل 
أَمَوَْهُمْ أثري بملعرج اللُوى 
فلم يشتبينوا النْضْحٌ لك 
ال ل 0 
الحماسة: 
أقول لنفسي في الخلاء ألومها 
لك الويل ما هذا لاد والصَّدد 
وكقول ابن السليماني من شعراء الحماسة: 
لعمرّك إني يَوْمَ سَلْع للائع 
لنفسي ولكنّ ما يد الما 3 
أأمكنت من نفسي عَدوّيَ ل 
ألهفي على ما فاتٌ لو كُنْتُ أعْلَمُ 
وقد جاء من هذا الباب في كتاب اللّه قوله سبحانه 
وتعالى: يا حشرتا على ما فَوَطتٌ في جَنْبٍ ه20 
والله أعلم)0". 
وقال مثل ذلك الحلبي وال 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص78١.‏ 
(5) اللسان (عتب). 
(*) تحرير التحبير ص77٠2‏ بديع القرآن ص57. 
(4) حسن التوسل 575 نهاية: الآرب. ج/ 


ص ه5١١‏ خرانة ص4 2.١4‏ أنوار الربيع ٍ 
صس 05 شرح الكافية صض١6م.‏ 


.7/5 البديع ص‎ 2,١ 
6015 الزمر‎ © 
.١55ص تحرير‎ )0 


لثويري والحموي 


ذه 


ع طاف 
نيد 





(' ولم يُشِر السيوطي الى مثل ما أشاروا 
يعرف هذا النوع وإنّما قال(" إِنَّ ار نر 
ار 

الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتبي لم أنّحْذ فلانا خليلا 
8 عا وتاي وكان الشيطانٌ 
للإنسان خذولاي7" وقوله تعالى: أن تقول نَفْس يا 
خحشرتا على ما فْرَطْتُ في جنْبٍ اللّهيه”). 


عه 3 3 3 
ولم يعجب هنا النو 


9 فقاأ ألدنه 
0 صفي لدين 
في شَ بديعيته: «هذا ال لنوع أدخله أ 


والمدني 


ا 
اتََحَذْتٌ 


00 
لت وقال /١‏ 
وس لم أجد العتب مُرنيا 
إلا على من أدخله ف في البديع وعَدَّه من أنواعه وليس 
ينهما نسية والذوق السليم أعدل شاهد على ذلك 
حصاة مع جواهر هذه العقود ونهاية أمره أنّه صفة 
لحال واقعة ليس تحتها كبير أمر)20. 


لحموي: «هذا 


العزض والتخضيض: 
عَرَض الشى يء عليه يَعغرِضه عَرْضًا: أراه إيّاه. 
خض يخضة خطنا: جفه على فغل ششيع» 
وحضضت القوم على القتال: حرضتهم صتهم 2 . قال ابن 
فارس: «(العرض والتحضيض متقا رباك إل أن العدض 
أرفق والتحضيض أعزم وذلك قولك في العر لعرض: ألا 
تنزل؟ ألا تأكل ؟)0*) 


العشسف: 

اكاكس الس غير هداية والأخيل فى عير 
ركوب المفازة وقّطعها بغير قصد ولا هداية ولا 
توخي صَوّب ولا طريق مسلوك. تضق المفازة: 
قطعها. والقشف: ركوب الأمر بلا تدبير ولا رويّة 
عَسَفه ده عَسَفاء وعسف فلان فلانا: : ظلمه209, 


قال ابن منقذ: «وقد جاء في أشعار العر 
المتقدمين وق في أشعار المتأخرين)”” '2 ومن ذلك: 
كك اذه الله ما بين مَنْعج 
لي وسَلُمى أَنْ يصوت سحائها 
تفسيره: أحب بلاد الله إليّ ما بين منعج وسلمى. 
ومثله قول الفرزدق: 
لام دف اشام ا 
أبو أنه حي أبوه يُقارئه 
ا مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه 
7 ْ 
وهذا من التعقيد الذي تَحدَّث عنه البلاغيون في 
مَباحث الفصاحة. 


عطف الأوائل على الأواجر: 
ذكر المرزوقي هذا المصطلح”" 
رَدّ الجر على الصَّدر. 


ولعلة يريد ايه 


عَطْف المُظهّر عَلى صَميره: 
قال ابن الأثير: «وهذا إِنّما يُعْمَدُ اليه لفائدة» 
وهي تعظيم شأن الأمر الذي أظهر عنده الاسم 


)222 ٍ حسن التوسلٍ ا 0 0 ج37 
ص١١‏ 

إفة معترك ج1١‏ صهة 25٠١‏ الاتقان اج ص١‏ 56. 

0 الفرقان ااا‎ (١ 

(5) الزمر 51. 

)5( انوار الربيع اج ص7١7.‏ 

(5) خحزانة الادب ص 4 .١‏ 

(1) اللسان (عرض) و(حضض). 

(8) الصاحبي ص807١1.‏ 

(9) اللسان (عسف). 

0): ع( البديع في نقد الشعر ص .١18١‏ 

.ا١ص‎ 1١ج شرح ديوان الحماسة‎ )١١( 


عق د 
اكت 





المضمر أولا)”'' كقوله تعالى: أُوَ لم يَروا كيف 
يُتِدِئْ اللهُ الخلقّ ثم يُعيده إِنَ ذلك على الله 
يسير. قل سيروا في الارض فانْظروا كيف بدا 
الخَله 8 لم 0 ا فقد 
0 - 1 ثم 1 آم 
النشأة م مع إيقاف: ا في ل 
و كية بده الله الخلق# وكان القياس أَنْ 
يقول: «كيف يبدئٌ الله الخلق ثم ينشئ النشأة 
الآخرة». والفائدة فى ذلك أنه لما كانت الإعادة 
عندهم من الامور العظيمة وكان صدر الكلام 
احتج عليهم بِأَنْ الاعادة إنشاء مثل الابداء واذا 
كان الله الذي لا يعجزه شّىء هو الذي لا 
يعجزه الابداء» فوجب أنْ لا تعجزه الإعادة. 
فللدلالة والتنبيه على عظم هذا الأمر الذي هو 
الاعادة أبرز اسمه تعالى وأوقعه مبتداً ثانيا. 
العقّد: 
العقّد: تفيض الحلّى عَقَّدهِ يَْقِده عقدًا وتَعْقَادًا 


نا 
وعقذه' 5 


تَحدّثْ حي عن «نظم 0 5 اومن . 


على منشور 00 دون منظومه واستراقا للألفاظ 
المُوجَرزة والفقر الشريفة والمواعظ الواقعة والخطب 
البارعة)”*©2. وكان ابو العتاهية ومحمود الوراق 
شديدي 0 بذلك» 3 7 3 00-7 
0 ) فنظمه قا 
وكم قَتَلْتْ أزوى بلا دِيَةٍ لها 
وأروى لِهُدَاعْ الرجالٍ قَعول 

ويُروى أن النبي - صَلى الله 0 وسلم - قال: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى) فنظم أبو العتاهية بعض هذا 
اللفظ وأخَل ببعضه. فقال: 


اذ ب اس طيك 


وتكلّم عليه ١‏ ابن مش ا 
0 «اعلم 68 الحَلٍ ع فيه 
لامر ار 

وقال المصري: «هو ضِدٌّ الحلّ؛ لأنّه عَقْدُ النشر 
للدخل مدقي و0 شن اؤزان الشغر .رمتس جد دمعي 
المنثور دون لفظه كان ذلك نوعًا من أنواع السر 


بحسب الاخذ الذي ابوب وار 


شعرًا. ومن شرائطه ان يؤخحذ ا 


قات 
الأخذ 
ا 
منه اكثر من المغيّر بحيث يعرف من البقية صورة 
الجميع)”'2 

وقال القزويني: «أما العقّد فهو أَنْ ينظم نثر لا 
على طريق الاقتباس)'"؟ وتبعه البلاغيون في 
ذلك3, 


0 


)١(‏ اللسان (عقد). 
)١(‏ العدكبوت 59 ,36١-‏ 
() اللسان (عقد). 


(4) حلية المحاضرة ج؟' ص35. 

(5) تحرير التحبير ص١11.‏ 

(7) الايضاح ص57 4. التلخيص ص"47. 

)22 شروح التلخيص جُ ا المطول 
ج11 ص555؟2 نفحات ص4 77, التبيان فى 
البيان ص57 ”7. 


ف 


ع كا س 





في المخراب والناسٌ خَلْقَه 

دولا تَمَثُلوا النفسّن التي حم الله 
نقلْتُ تأَئل ما تقول فإنّها 
لحاظك يا من تَفْيْل الناسّ عيناه 


1 


وقول الآخر: 
ابل بالذي استقرضت خطا 
وأشْهِدُ مَعْشْهًا قد شَاهِدوهُ 
فَإن النّه َلاق البرايا 
عَنَثْ لجلالٍ هَيْبته الوجوة 
يقول: (إذا تداينتم بِدَيْنٍ 
الى أجل مُسَمَى فاكتبوة)» 
والعقد من الحديث الشريف كقول الإمام الشافعي: 
عَمْدَةُ الخيرٍ ندا 3 


ألق المشبهاتٍ وازْهَدُ ودَعٌ ما 
ليس يُعنيك واعمَلنٌ بنيّه 


عقد قوله - عليه السلام -: «الحلال بيّن والحرام بيّن 
بينهما أمور مشتبهات» وقوله: وازهد في الديا يحبك 
الله وقوله: «من محشن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه) 
وقوله: «إنّما الاعمال بالنيات». 

والعقة من كلام الححداء كقوله المتنبى: 

والظلْمٌ من شِيِم النفوس فإنْ تَجدْ 

ذا عِمَةِفلعلةلا يَظِلِمُ 

عقد فيه قول بعض الحكماء: «الظلم من طبع النفوس 
وإنما يَصدّها عن ذلك إحدى علتين» إما علة دينية 
كخوف المعاد: أو علّة سياسية كخوف القتل) -. 

وَفْجَقَ المدنى بين الاقتباس والعقد فقال: (إِنَّ 
الاقتباس ليس الغرض منه نظم معنى شيءٍ من كلام 
لله أو رسوله بل تضمين شيء من ذلك على أنّهِ ليس 
منه بخلاف العقد كما عرفته في حَدٌ كل منهما)("©2. 
وكان قد عَدَف الاقتباس بقوله: «هو تضمين النظم أو 
النثر بعض القرآن لا على أنه منه» بِأنْ لا يقال: : قال الله» 


قتع وء "قاف للك عخسر لأ كوت يوعوت 


العقد بقوله: «هذا النوع عبارة عن أَنْ يَعْمِدَ الشاعر الى 
شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو السلف الصالح 
من الصحابة ومن بعدهمء أو كلام الحكماء 
المشهورين فينظمه بلفظه ومعناه أو معظم اللفظ 
فيزيد فيه وينقص منه ليدخل في وزن الشعرء فإ 
نَظْمَ المعنى دون اللفظ لم يكن عقدا بل نوعا من 
السرقة خلافا لمن أدخله فى العقد)©. 


العكس: 
عَكْسَ الشي يَفكشه عكسًا فانعكسء رَدَّ آخره 


على ازا والعكس أن يقد في الكلام جزء الم 
00 اوسني ى التبديل وقد 0 وللمكس معنى 


فيعكسه. قال ابن شيث القرشي: «هو أن يُوْنَى 
بالكلام وعكسه. وكلاهما مفيد كقوله تعالى: 


.75١5 انوار الربيع ج5 ص‎ )١( 

(؟) أنوار الربيع ج؟ ص7١5؟.‏ 

(*) أنوار الربيع ج57 ص2555 وينظر شرح الكافية 
ص4 77. 

(5) اللسان (عكس). 

)2 كتاب الصناعتين ص١/27”17.‏ العمدة ج١"‏ ص4» 
8؛ الوافى ص77/8؟»2 قانون البلاغة 
صة.4: 49 البديع في نقد الشعر 
ص46 التبيان ص١8١2‏ تحرير ص8١5)‏ 
بديع القرآن ص ١١١‏ حسن التوسل ص18" 2375 
نهاية الارب ج7٠‏ ص44١ء»‏ جوهر الكنز 
ص 275865 الايضاح ص ١ه‏ ”2 التلخيص 
ص١8‏ ه275 شروح التلخيص ج: ص2ا37 
المطول ص 5:., الاطول ج١١‏ ص199١»2‏ 
البرهان ج١٠‏ ص77 4 خزانة ص2177 معترك 
ج١1‏ صه ٠‏ 4 الاتقان ج؟ ص7 25 شرح عقود 
الجمان ص١١١2‏ حلية اللب ص54١»‏ أنوار 
الربيع جم ص 2*7 كفاية الطالب ص55١»)‏ 
الروض المريع ص67١2‏ نفحات ص٠‏ ل/اء2 شرح 
الكافية صه 5 .١‏ 


ع كس 





يبُخْرِجٌ الحيّ من الميْتٍ ويُخْرِجٌ المَيِتَ من 
الحيّ»”'2. ومن الشعر في فرس: 
ولين أمنت الثشين في إكرائنها 
فبها لي الإكرامٌ وهي تُهانٌ90) 
وليس هذا المعنى بيعيد عن معناه الآخَر. 


كم الظاهر: 

قال ابن الأثير: «هو نَفْيْ الشيء بإثباته» وهو من 
مُستطرفات عِلْم البيان وذلك أَنَّكَ تذكر كلامًا يدل 
ظاهرة أنه نَفْيٌ لصفة موصوف وهي نفي للموصوف 
أصلام 0 , 

وأدخله :انق الأنير الحليى قن وشتجاعة العريية» 
وقال: «وحقيقة أن تذكر كلامًا يدُلّ ظاهره على 
معنى ويراد به معنى آخر عكسة)220, كقوله تعالى: 
«إومئ يَدْعٌ مع الل إلها آحَرَ لا برهانَ له به فإنّما 
جسابه عِنْدَ رَبّه””©. فهذا يَدْلَ ظاهره على أن هناك 
من يدعو مع الله لها آخر وله به برهان» وما المراد ذلك 
به. 

ومن أمثلته ما قاله علي بن ابي طالب - رضي الله 
عنه - في وصف مجلس الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -: «لا تنشى فلتاته) أي: لا تذاع سقطاته. فظاهر 
هذا اللفظ أَنّه كان ثم فلتات غير أنّها لا تُذاع وليس 
المراد ذلك بل المراد أنه لم يكن ثم فلنات فتتى. 

وهذا الاسلوب من أغرب ما توسعت فيه اللغة 
العربية وأمثلته الشعرية قليلة ولذلك قال ابن الاثير: 
«ولقد مكثت زمئًا أطوف على أقوال الشعراء قصدًا 
للظفر بأمئلة من الشعر جارية هذا المجرى فلم أجدٌ 

على لااجب لا يُمُتدى لمناره 

إذا ساقَةُ العَؤد الديافئ جَوجر0) 

فقوله: «لا يهتدى لمناره» أي : أنَّ له منارًا إلا أنه لا 
يهتدى بهء وليس المراد ذلك بل المراد أَنّهِ لا منار له 


0" 
وذكر بِينًا من نظمه وهو: 
أدنينَ جلباتَ الحياءٍ فلن يُرى 
لذيولهين على الطريق شيا 
وظرهي' هذا لكلف عرلا الاك فين 8 
لحيائهن فلا يظهر لذيولهن غبار على الطريق وليس 
المراد ذلك بل المراد أُنَهن لا يمشين على الطريق 
أصلاً أي أَنّهن مخبئات لا يخرجن من بيوتهن فلا 
يكون إذن لذيولهن على الطريق غبارء وهو أظهر من 
بيت ابن احمر: 
لا تفزعٌ الأرنب أهوالها 
ولا ترى الضبٌ بها ينجحر 
فإِنَّ ظاهر المعنى أنّه كان هناك ضتٌ ولكنه غير 
جحي 1ن كذلك بل المعنى أنه لم يكن هناك 
ضبٌ أصلا. وهذا الفن من التعبير عسر لأنه لا يظهر 
المعنى فيه. 


عَكس اللّفْظ: 

قال قُدامة: «إِنَّه مثل: «اشكر من انعم عليك وأنعم 
على من شكرك» ومثل: «إِنّ من خحوّفك لتأمن خير ممن 
أمنك حتى تلقى الخوف». وكقول عَمْرو بن عبيد: 
«اللهم أغنني بالفقر اليك ولا تفقرني بالاستغناء 
عنك)0"0, 


.15 الروم‎ )١( 

.84 - معالم الكتابة ص87م‎ )١( 

(؟) المثل السائر ج٠١‏ صهلى, الجامع الكبير 
صه .١٠١‏ 

(5) جوهر الكنز ص77١.‏ 

(5) المؤمنون 7ا١١.‏ 

(7) اللاحب: الطريق الواضح. سافه: شمه العود: 
البعير الهرم. الديافي: المنسوب الى دياف 
بالشام. جرجر: ردد صوته. 

(0) المثل السائر ج7١‏ ص55. 

(8) جواهر الالفاظ صه. 


معه 


2-0 





كس المغنى: 

وهو النوع الرابع من السرقات عند العلوي» فقد 
قَسّمها الى النسخ والسلخ والمسخ وعكس المعنى 
والزيادة عليه معنى آخر. قال عن عكس المعنى: «وما 
هذا حاله فهو بالغ في المجد كل مبلغ» ومن لطافته 


ورشاقته يكاد يُخُرجه عن حَدَّ السرقة)("2. ومن ذلك 
ما قاله أبو الشيص: 
1 الملامة في هَوَاكِ لذيذةٌ 
ًا بذكرك فليلف: ي الوم 


0 0 220 قال فيه: 


00 الملامةً فيه من أغدائه 
قال العلوي «وما هذا حاله فإنّه من السرقات الخفية 
كما أشرنا اليه. وقد قال بعض الحذاق إِنَّ ما هذا حاله 
أن يُسمّى ابتداعًا أحق من أَنْ يُسمّى سرقة». ومن هذا 
ما قاله بعض الشعراء في صفة الكرام ومدحهم: 

لولا الكرامٌ 7 النشوه نين كرم 

لم يَدَرِ قائلٌ شْعْرٍ كيف يَمْتَدِحُ 
وقد سيقة هذا النض أبوتقام غبلد أن اباتخام هله في 
الكرم وهذا جعله في المدح قال أبو تمّام في ذلك 
فأجاد كل الاجادة: 

ولولا خلالٌ سَئّها الشَّغْرِ ما درى 


الغنوان: 

عنت الكتاب وأعننته لكذا أي عرضته له وصرفته 
اليه وعنّ ال و من 0 

من المعنى. قال اللحياني: عَنَّت الكتاب تعنينًا وعنيته 
تعنينًا اذا عنونته ابدلوا من إحدى النونات يا وسْمَي 
عِنُوانا لانه يعن الكتاب من احية امل عفان فليا 
كثرت النونات قلبت احداها واوّاء ومن قال عُلوان 
الكتاب جعا ل النون لامًا؛ لأنّه أفٌ وأظهر من 


النون» ويقال للرجل الذي يُعرّض ولا يُصوّح: قد 
00 كذا وكذا عُنُوانا لحاجته. قال ابن بري: 
والغدو 0 1 الك 00 لغة 0 د 


ع 


والعبرادا من عات ا ل: «هوأن يأحذ 
المتكلّم في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو 
هجاء أو عتاب أو غير ذلك ثم يأني لقصد تكميله 
بألفاظ تكون عنوانًا لاخبار متقدمة وقصص سالفة)7©. 
ومنه قول ابي نواس: 
كرتم في إهاب العير جيه 
ل ما قَدَّمَتٌ أيديكم لغدٍ 
إن تقتلوا ابنَ أبي بكر فقد قَتَلتْ 
جيرا بدارة ملحوب بنو ا 
ويوم قلتم لِعَمْرِو وهو يقتلكم 
قَثْلَ الكلاب لقد أنرخت بالولدٍ 
ورت كندية قالْتُ لجارتها 
والدَمعٌ يَنْهَل من مثنى ومن وحدٍ 
ألهى أمرأ القيس تشبيبٌ بفانية 
عن ثأره وصفاتُ التُوي والوتي””) 
ققد أ أبوخواين فى هذه الأثيال بعدة عنوانات: منها 
قصة قتل محمد بن أبي بكر وقتل حجر أبي امر 
القيس» وقتل عمرو بن هند كندة في ضمن هجاء 
ومثل ذلك قول أبي تمام في استعطافه مالك بن 
(1) الطراز ج7؟ ص58 .١‏ 
(؟) اللسان (غنن). 
(*) تحرير التحبير ص57 ه» بديع القرآن ص757. 
(4) أبرحت: أهلكت. من مثنى ومن وحد: يريد من 
توضع حول الخيمة أو الخباء لتمنع السيل. 


اع دو 
طوق على قومه: 
رفدوك في 0 0 وَسْمَعُوا 
وَهُمُ بعين أباع راشو اللعدى 
سَهُمِيك عند الحارث الحرّاب 
وليالى الثرثار والحشَّاك قد 
جلبوا الجيا لَواحِقٌ الأقراب 


1 م2 : 7 2 
فْمَضْتْ كهولهُم ودبّر أمْرَهُمْ 
أخداه 


ورأوا بلاد اللَّهِ قد لَمَظعْهُمُ 
أكتاقها رجعوا الى جَدَّاب 
فأنوا كريم الخيم مثلك صَافِحًا 
عن ذكر أحقادٍ وذِكرٍ ضباب7) 
فقد أتى أبو تممام فى هذه الأيّام من السيرة النبوية 
0 
وفي القرآن الكثير من عنوانات العلوم, من ذلك 
قوله تعالى : ألم تَرأَنَّ الله يجي سحابا ثم يُوْلْفُ بينه 
ثم يَجْعَلُه ذكاما قَتَرى الوَدْقَ يَخْرْحُ من خلاله وينزّل 


خدا 


كمه 


ويَضرفُه عَمّنْ يشاءء يكادٌ سنا بَدِقِهِ يَذْمَتْ 
بالأبصا ع7" فَأنَّ فيها عنوان 7 ع بالآثار 
العلوية. ومن ذلك قوله تعالى: «إانطلقوا إلى ظِلَّ ذي 
الاك شع 00 اللهب4'". فهذا 
عنوان 5 لسرن الى اقليدس. لأنّ المنلث 
الشكل أول أشكاله وهو أصل الأشكال؛ وهو شكل 


إذا نصب فى الشمس لا يوجد له ظل لتحديد رؤوس 


زواياه. وأخذ البلاغيون هذا النوع من المصري 
كالحلبي والنويري وابن الاثير الحلبي والحموي 
والسيوطي والمدني”*؟. وهذا الفن قريب من التلميح 
الذي تَقَدََّ ولكئه أوسع من التلميح وأبعد مدى» وقد 
تحدث العلوي عن الإشارة الى القصص والأخبار في 


فن «التلميح)” ©. 
)١(‏ الخيم: السجية. الضباب: الاحقاد. 
() النور 419. 
(5) المرسلات .”7 - ١ا7.‏ 
(4) حسن التوسل ص؟29*.7 نهاية الارب ج> 


ص55٠١ء‏ جوهر الكنز ص7717, خزانة الأدب 
ص 0/7 معترك ج١1‏ ص/ 5٠ ٠١‏ معاهد 
التنصيص ج؛ ص66 .١‏ 

69 الطراز ج7 ص 2١١7٠١‏ نفحات ص؟2017 شرح 
الكافية ص 1407 7. 


الغين 


العَرابّة: 

غَدوِب: بَعْدَّ والغريب: الغامض من الكلام» وكلمة 
غريبة وقد عَدِبَتُ2'0. قال ابن قَيّم الجوزيّة: «الغرابة: 
هي أَنْ يكون المعنى مما لم يُسبق إليه على جهة 
الاستحسان فيقال: ظريف وغريب إذا كان عديم 
المثال أو قليله. والقرآن العظيم كله سهل ممتنع 
ألفاطة سهلة وقاني: نادرة وأسلوبه غريب قد مازجت 
القلوب عذوبته وحلت في العيون طلاوته وراق في 
الام سماعه واستقر في الطباع انطباعه فلهذا لم 
يسام على ترداده ولم تمله النفوس على دوام إيراده 
فكلداية منه.سيسة العساف .وكل 0 
المذاق وكل معنى منه دَق ورَق)". وقال: «ومن 
هذا النوع في أشعار العرب والمخضرمين 
والمتأخرين كثير لا يُخصى» فمن ذلك قول العر 

هَوى صاحبي ريح الشّمال إذا جَرَتْ 

وأشْفى لقلبي أن تَهُْبٌ جَنوبُ 
يقولون لو عَرَيْتَ قلبك لاؤعوى 
فقَلْتُ وهل للعاشقينٌ قُلوبُ 

والغرابة عند ابن قيم الجو 
المتأخرون فهي عنده الندرة والروعة وقد قرنها 
بالظرافة والسهولة:» أمّا عند الآخرين فهى مما لا 
يحسن في فصيح الكلام» وقد اشترطوا لفصاحة 
المفرد شروطا هي: خلوصه من تنافر الحروف 
والواية وتجالت العابن اللخري واللكرافة في السمع: 
ويريدون بالغر اث تكون الكلمة وحشية لا يظهر 


زية غير ما ذهب اليه 


معناها فيحتاج في معرفته الى أن يُتَمْرَ عنها في كتب 
اللغة المبسوطة)0". ومن ذلك قول عيسى بن عمر 
وقد سقط عن حماره واجتمع عليه الناس: (ما لكم 
أي: اجتمعتم» تنخّوا. 
588 0 5 ) فانّه 8 
بقوله: (ممسَكجا) حتى اختلف فى تخريجه فقيل هو 
من قولهم للسيوف: «سريجية») منسوبة الى قين يقال 
له (سريج») يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف 
السريجيٌ)» وقيل: من السراج» يريد أله فى البريق 
كالسراج» وهذا يقرب من قولهم سرج وجهه) أي: 
حسن» وسَرَجٍ الله وجهه) أي: بهجه وحسّنه. 

وكان ابن سِنان قد قال عن فصاحة اللفظة 
المُفرّدة: «أنْ تكون الكلمة - كما قال أبو عثمان 
اجاح ظ بغي معو طرة وبععدية7 © وذ كر عيارة 
عيسى ابن عمر أو ابي علقمة النحوي وبعض 
الأشعار» كقول أبى تمّام: 

بلا طائر سَعْدٍ ولا طائر كهّلٍ 


عرفت نا أراه 


)١(‏ اللسان (غرب). 

.١ا77ص الفوائد‎ )١( 

22١‏ الايضاح ص”2 التلخيص صه "25 شروح 
التلخيص ج١‏ ص 2/87 المطول ص86 2١‏ الأطول 
ج١1‏ ص9 »١‏ الروض المريع ص46 8. 
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فال كيل ههنا من غريب اللغة وقد رُوي أنَّ غَلَبَة الفروع على الأصول: 


الاصمعي لم يَغرف هذه الكلمة ولتسلت موجودة إلا 
في شعر بعض الهذليين وهو قوله: 
فلو كان سلمى جاره أو أجاره 
رياح بن سَعْدٍ رده طائِرٌ كَهْلُ 
وقد قيل: إِنَّ الكهل الضخم؛ وكهل لفظة ليست 


بقبيحة التأليف لكنها وحشية غريبة. 


الغقضب: 
العَعَيب: أَخيل الشيء ظلمًاء غَضَب الشيء يَعْصِبْه 
عَضْبًا واغتصبه فهو غاصبء غصبه على الشىء: قهره 
وغصبه منه. والاغتصاب مثله0". 
العَضْبُ أحد أنواع السرقات وذلك أنْ يَغتصب 
شاعر ابيات شاعر أخخر او قوله» وهو مثل صنيع 
الفرزدق بالشمردل اليربوعي وقد أنشد في محفل: 
فما بَئْنَ من لم يُغط سَمْعًا وطاعةٌ 
ون عيم قير 2 ادم 
قال الفرزدق: «والله لتدعته أو لتدعن عرضك» فقال: 
«نخذه لا بارك الله لك فيه). 
وقال ذو الدْمّة بحضرته: «لقد قلت أبياثًا إِنَّ لها 
لعروضًا وإِنَّ لها لمرادًا ومعنى بعيدًا» قال: «ما قلت؟) 
فقال: قلت: 
أحين أعاذت بن تميمٌ نساءها 
وَجرُدْتُ تجريدَ اليماني من العْمِدٍ 
ومدّت بضبعيَ الرباب ومالك 
ومرو وسالت من ورائي بنو سَعْدِ 
دجى الليلٍ محمود النكاية والرقدٍ 
فقال له الفرزدق: (إيّاك وإيّاها لا تعودنٌ إليها وأنا أحق 
بها منك). قال: «والله لا أعود فيها ولا أنشدها أبدًا إلا 
لك)2"0, 


غلب يغليه غَلََا وعَلَبَاء وهى أفص-(". 

وغَلَبَة الفروع على الأصول هو التشبيه المعكوس 
كذلك ابن 0 
الغلّط: 

الغلط: أنْ تعيا بالشيء فلا تَعْرِفٌ وَجَْهَ الصواب 
فيه وقد غَلِط في الآمر يَغْلْط غَلَطاء وأغلطه غيره©. 

قال ابن منقذ: «الغلط هو أنْ يُغلط فى اللفظ وما 
يُغلط فى المعنى)”2. مثل قول زهير: 

فينتخ لكم غْلمانَ أشامّ كلهم 

كأحمر عادٍ ثم ترضع فتفطه””© 

أراد أحمر ثمود وهو عاقر الناقة. وقد احتج له بعض 
العلماء فقال: «أراد عادًا الأخرى لأنّهما عادان» كما 
قال اللّه تعالى: «إوأئّه أهْلَكَ عادًا الأولى 74" قَدَلَ على 
أن مود عاد الااخرى. 


تخيّرثها يَوْمَّ اللقاء الملابسا 
وإنّْما الدع من نسج داود لا سليمان. 
وكان العسكري قد تَحدَّث عن الغلط فى 


)١(‏ اللسان (غصب). 

(١؟)‏ العمدة ج1 ص ه7؟»: الرسالة العسجدية 
ص؛ ه. 

(؟) اللسان (غلب). 

(5) الخصائص ج١‏ ص١0٠5.‏ 

(5) اللسان (غلط). 

39( البديم ني نقد الشعر ص١5١.‏ 

(0) اشام: مشؤوم. احمر عاد: المراد به عاقر ناقة 
ثمود. يريد أن يقول تلك الحرب تطول عليكم 
فلا يسرع في انكشافها. 

.6١ النجم‎ )8( 
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المعاني”') وك لعفل كثيرة مما وَقَعَ فيه الشعراءء 
وتَحدّث القاضي الجرجاني عن أغاليط الشعراء 
وذكر بيت زهير وغيره, '». وعقد ابن اي 
أغاليط الشعراء والرواة2 وذكر مآخذ الى على 
زهير والشماخ ومآخذ الآمدي على البحتري وغير 
ذلك 


ريق 


العُلْدَ: 

غلا ه في الدين والأمر يقلو علدا جاوّز 5 أرط 
وفي الحديث: رايّاك والغلد ة 
ومُجاورّة الحد. والغلو: الإعداءء وغلا بالسهم يغلو 
غلوًا وغلوًا وغالى 


الغاية وهو التَجاوّز. وغلا السَّهُم نفسه: ارتفع فى 


فى الدين» أي التَشْدَّد فيه 
به غلاءًٌ رفع يده يريد به اقصى 


ذهابه وجاوز المدى. والغلوة قدر رمية بسهم وقد 
تسجعما ل الغلوة في سباق 00 الغاية 
مقدار ا ق الغلوّ من 
المغالاة» ومن عَلَوِْ السهم وهى مدى رميته. يقال: 

«غاليت فلانًا مغالاة 43 ذا اتتبيرقما أيكما أبعد 


- عليه الصلاة والسلام-: 


قال ابن رَضَيق: «وا 


غلوة سهم, ومنه قول النبي 
«جَويٌ المذكيات غلاء)” 2 وقد جاء في حديث 
داحس «غلاء) و«غلاب» بالباء أيضًا. واذا قلت: 
«غلا السعر غلاء» فَإِنّما تريد أنّهِ ارتفع وزاد على ما 
كان. وكذلك غلت القدر غليًا أو غليائاء إِنّما هو أنْ 

5 عِ 0 (ا) 
يجيش ماؤها ويرتفع) 

والغلوَ أحد انواع المُبالغة وقد سَماه ابن طباطبا 
«التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أاصحابها فيها ولم 
يخرج كلامهم في العبارة عنها سلسًا عذبّا)"2 كقول 
حُحفاف بن تُذَْبة: 

أبقى لها التعداءٌ من عَنَّداتِها 

ومتونها كخيوطة الكثَّان) 

وكان قدامة من أوائل الذين أشاروا الى 
ومُصطلحه وقال: إن الغلوّ عندي أجود ١‏ 
وهو ما ذهب اليه أهل الفهم بالشعر 


وقد بلغني عن بعضهم أنه قال: (أَخْسَنٌ الشعر أكذبه) 
وكذا يرى فلاسقة اليونانيين فى الشعر على مذهب 
لغتهم)20 

وقال العسكريق: «الغلوَ تَجامّر 1 المعنى 
والارتفاع فيه الى غاية لا يكاد يبلغها)7” '2. 


0 


ىر وَبَلَعَْتَ 0 لحناجر» 
الخياط 7" '2 وقول الجغدي: 


كقوله تعالى 


تلمنا الكتساء مدنا وسنا ةنا 
وإنَا لتوؤجو فَؤْقَ ذلك مَظهرا 
وقول البحتري: 
كز أن ككتعانا تكلف عونا 
في وُسْعه لسعى إِليِْك المِنْبَرُ 
2000 030 ل رضدة 
وعد الباقلاني من العديع «الغلوٌ والإفراط» 3 
وتَحدّث ابن رَشيق في المُبالغة عن هذا النوع» وقال: 
«فأما الغلوٌ الذي يُنكره من يُنكر المبالغة من سائر 
أنواعها ويقع فيه الاختلاف لا ما سواه» ولو بطلت 
0 كم وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الا 
الى كثير من محاسن الكلام)”* '2. وعقد للمُبالّغة بابا 


إبلث6 كتاب الصناعتين ص59 وما بعدها. 

)5١‏ الوساطة ص ١١‏ وما بعدها. 

(؟) العمدة ج؟ ص45 ؟ وما بعدها. 

(:) اللسان (غلا). 

(0) المذكية من الخيل: التي قد اتى عليها بعد 
قزويحها: سنة اق استهان 2 ”7 

(5) العمدة ج؟ ص15. 

(/) عيار الشعر ص 25. 

(8) العتدات: القوائم. متونها: ضلوعها. 

(9) نقد الشعر ص 2216 وينظر شرح ديوان الحماسة 
ج١1‏ صض١١.‏ 

2٠١١‏ كتاب الصناعتين صلاه”. 

0 الأحزاب‎ 0١ 

.10 الأعراف‎ 1١ 

.١١/ص إعجاز القران‎ )١59 

)١5(‏ العمدة ج؟ صد ه. 
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وقال: «ومن أسمائه أيضًا الإغراق والإفراط ومن الناس 
من يرى أن فضيلة الشاعر إِنّما هي في معرفته بوجوه 
الإغراق والغلوَ ولا أرى ذلك إلا محالا لممُخالفته 
الحقيقة وخروجه عن الواجب والمُتعارّف)”"2) ثم 
قال: «وأصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل وثبت 
فيه الشاهد من كتاب الله تعالى ونحن نجده قد قرن 
الغلو فيه بالخروج عن الحق فقال جل من قائل: فإيا 
أَهْلٌ الكتاب لا تَعُُوا في ديبكم غَيرَ الحَقّ)04"©. 
ومنهم من يرى”” أَنَّ أحسن الغلوَ ما نَطَقَ فيه 
ب«كاد» و«كأن» و«لولا» كقول زهير: 
لو كان 3 فوق الشمس من سَفِِ 
قوم اعسات أو مَجَدِهم فَعَدوا 
وقول أبي صخر الهذلي: 
تكاد يَدي تَنْدَى اذا ما لمستها 
َك في ره ارق اضر 
وقوله تعالى: مويكادٌ ١‏ البدة !خط أَبَصا رَهوك0*) 
وقوله: هوإذا أخرج يَدَهُ لم يَكَدُ يراهاك” “2 وقوله: 
«ويكاد رَينُها يُضِيءٌ ولو لم تَمْسشةُ نار”"2. 
َفوَقَ المصري بين الغلوَ والإغراق لأنّ منهم «من 
يَجعله هو والإغراق 
من لا يُرّق بين الغلوَ والإغراق ويجعل التسميتين لباب 
واحد وهي 0 
اسميهما إلا أن الإغراق أصله في النز ع وأصل في النز 
وأصل الغلوٌ بعد الرمية وذلك أَنَّ ارات هم ا 
عض ماح بسر يدؤي ميف مكو بع سيق 
ذلك الغرض فاذا لم يقصد غرضًا معيّنا ورمى السهم 


شيئًا واحدًا)! "' وقال: «وقد رابك 


إلى غاية ما ينتهى اليه بحيث لا يجد مانعًا يمنعه من 
استنقاء لمهم ترته فى النعةا سميت قله الزنية خارة 
فالغلو مشتق منها. 3 كان الخروج عن الحق الى 
ال ع ض المعتاد 
الى غير حَدَ سٌَ 000 قال الله سبحانه وتعالى: قل 
ا أَهلَ الكتاب لا تَُْوا في دييكم غَيرَ الححنٌ 27 وهو 


لا يُعَدَ من المحاسن إلا اذا اقترن به ما يقر به من الحق 


لرمية عن حَدٌ الغر 


كدقد) للإحتمال و«لو) و«لولا» للامتناع و«كاد) 
للمقاربة واداة التشبيه وآلة التشكيك واشباه ذلك من 
القرائن اللفظية)0*) 


وَفْوَقَ ابن الأثير الحلبي ين الإغراق والغلو 
والمُبالغة فقال: الإغراق والغلوٌ والمُبالغة هي ثلاث 


تسميات متقاربة وردت في باب واعخد لقرب بعضها 
من بعض وسنذكر التمييز بين كل نوع منها. فاما 
الإغراق فهو الزيادة في المُبالغة حتى يُخرجها عن 
.. وأما الغلوّ فهو الز زيادة في الخروج عن 
آنا المبالّغة فهي مُشتقّة من «بلغ العدرل 


حذها. 
الحذ. 
واديّا»): جاءة. وَحَدها بلوغ القصد من غير تجاوز 
الحن”” “2 


والغلوَّ عند ابن مالك ضربان("2. مقبول 
ومردود فالمقبول أنْ لا يَتضمّن دعوى أكون 
ساس عن يو الوصف بما هو 
ارج عن طباق حرسرك ور فسحمان:»: 
كقول العا 5 106 
ويكادٌ يَحْرْجُ سرعةٌ عن ظِلَّهِ 
لو كان يَوْعْبُ في فراقي رَفيةٍ 
والقسم الآخر ما كان غير مقترن» كقول الشاعر: 
)١(‏ العمدة ج١‏ ص50. 
)١١‏ المائدة /الا. 
(") الوافي ص58 25 قانون البلاغة ص15 4» الرسالة 
العسجدية ص؛ .١6‏ 
(؟) البقرة .٠١‏ 
(5) النور .1٠١‏ 
(5) النور 36. 
(0) حسن التوسل ص25076 نهاية الآارب ج 
ص13 4١‏ الروض المريع ص”١٠١.‏ 
(8) المائدة /الا. 
(9) تحرير التحبير ص؟7”77. 


.١؟5ص جوهر الكنز‎ )٠١( 
.١٠١”ص المصباح‎ )١١( 


ه١‎ 


غ كدر 





ابيط مفجيفا أن اشم 

شديدَ الجدال دقيقّ الكلم 
ينعنوات وما اتيت نه تنقششدهة 

سوى عله اتنينا علم 


واما الغلوٌ المر 
ا ل ا ل 
الموصوف» كقول ابي نواس 
وأَحَفْتَ أمل الشوك حنى أله 
لتخاقك التُطَفٌ التي لم تُخلَّق 
وتَحدَّث القزوينى عن الغلوّ فى المُبالغة التى هي أحد 
أبواب المُحسّئات المعنوية وقال «وتحصر في التبليغ 
والإعراق والغلق لأنَ 'المدعى الوصفن من الشدة أو 
الضعف إما أن يكون ممكنًا فى نفسه أو لاء الثانى 
الغليّ والأوّل إِمَا أن يكون ممكنًا فى العادة أيضًا أؤ 
لا الأوّلُ: التبليغ والثاني الإغراق)2"7» والمقبول من 
الغلوّ أصئاف: أحدها: ما أدخل عليه ما يُقَرّبه الى 
الصحة نحو لفظة «يكاد» في قوله 0 «ويكادٌ 
رَيْثُها يضيءُ ولو لم تمسششه ليا 3 ل الشاعر 
يصف فرسًا: ويكاد يخرج بره 
الثاني: ما تَضمّن نوعًا حَسّنا من التَّخيّل كقول 
المتنبى: 
لضي ي عنقا عليه لأفكنا9) 


والثالث: ما وم مَخْرَج الهَرْل والخلاعة كقول 


أسكر بالأمس إِنْ عزمت على الشْ 


نرب غنذا إن ذامن العجب 


03 

العلوي القل | لصوب الثالث من المبالّفة وقال 326 
ممتنعًا وقوعه وهو الغلوٌ ويكاد المفلقون فى الشعر 
يستعملونه في مَدّحَهم وهَجوهم)00) 

وسار المدنى على خطا المُتأَخَرين وقال: «الغلوّ هو 
أنْ تدعي لشيء وصمًا بالا حد الاستحالة عملا وعادة» 
فتبير: 0 والإغراق دون الغلو 
لَعْدَ ممكن عقلاً وعادة 
0 وفى الغلوّ مستحيل 
عقلا وعادة. والغلو إِنْ أَفْضَى إلى الكفر كان قبِيحًا 
مردودًا وإلا كان مقبولاء والمقبول يَتفاوت فى 
كدكاد» و«لو) ودلولا» وحرف التشبيه9). 


لما م من أَنَّ المدعى فى 


)1( الايضاح ص 6 "07 التلخيص ص .7307١‏ 

(5) النور 8". 

(؟) سنابكها: أطرافهاء حوافرها واحدة سنبك. عثيرًا: 
غبارًا. عنقًا: سيرًا سريعًا. 

ع( شروح التلخيص اج ص 21١‏ المطول 
صخ 498. الأطول ج7١‏ ص8 ١7؛‏ شرح عقود 
الجمان ص١١١)2‏ حلية اللب ص77١2‏ وينظر 
المنصف ص8 27 كفاية الطالب ص١١5.‏ 

(5) الطراز ج53 ص 2١1١95‏ وينظر المنزع البديع 
ص28 نفحات ص١250‏ كفاية الطالب 
ص 27١٠.‏ شرح الكافية ص57١.‏ 

(1) أنوار الربيع ج؟ ص555. 


الفاء 


فائدّة الخَبر: 
الفائدة: ما أفاد الله تعالى 


العبد من خير يستفيده 


أفدت المال أي اعطيته غيري وأفدته: استفدته 200 
فائدة الخبر هو الغرض الاين إلقاء 2 
ا وذلك أ قصد المُخبرٍ بخبره إفادة الُخاطب 
ل الك مثل: «زيد قائم» لمن لا يعلم أنه قائم. 
وهذا هو الأصل في الخبر إلا إذا أريد به لازم الفائدة أو 
خرج الى غرض مجازَيٌ7". 


القرائد: 

الفرد: الذي لا نظير له والجمع أفراد» والفريد 
والفزائد: الشتذر الذي يقصيل ين "اللؤلة والذهب 
واحدته فريدة» والفريد: الدرٌ إذا نظم وفصل بغيره» 
وقيل: الفريد: الجوهرة النفسية كأنها مُفْرَدةَ في 
نوعهاء وفرائد الدر: كبارها 9© 

الفرائد من مُبتدّعات المصريء وهذا النوع 
مُختصٌ بالفصاحة دون البلاغة لأنَّ «مفهومه إتيان 
المتكلّم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفريدة من 
حب العقّد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته 
وشدة عربيته حتى أنَّ هذه اللفظة لو سقطت من 
الكلام ! علي الفصحاء غرامتها)0؟؟ كقوله تعالى 
لإالآن ع حَضْحصٌ الحقٌ#”"؟ وقوله: إفلمًا ا 
ف و | نَجِياكه20. 


ومنه قول أبي نواس 


5ه 


وكأن سشقدى إذ تُوَدّعُنا 
وقد اسّْرَأْبٌ الدَّمْعْ 2 
فلفظة «اشرأب» من الفرائد ولا يقع مثلها فى الندور.. 
حتى إذا ما غلا ما الشباب لها 
وافعمت في تمام الجشم والصَّب 
فاستعارة الغليان لماء الشباب من الفر فرائد البديعة 
وكقول أبي تمام: 
ومأدومَ القوافي بالسدادٍ 
ا 
شيق أن تَحدَّثْ البلاغيون كاين . سنان وأب ا 


فلفظة 0 


)١(‏ اللسان (فيد). 

(؟) مفتاح العلوم ص85» الايضاح ص12ء 
التدلخيص ص١4»‏ شروح التلخيص ج١‏ 
ص98١»‏ المطول ص 4» الاطول ج١‏ 
ص؛ ه. شرح عقود الجمان ص١١‏ 

(9) اللسان (فرد). 

(؟) تحرير التحبير ص51/5)» بديع القرآن ص7837. 

(5) يوسف ١ه.‏ 

.8٠١ يوسف‎ )7( 

(1) خزانة الأدب ص301) معترك ج١‏ ص7١‏ 4) 
الاتقان ج12 ص97 شرح عقود الجمان 
ص .216 أنوار الربيع جه ص2”5217 نفحات 
ص 25579 شرح الكافية ص55 ؟. 


الن 

الكلمة وتأثيرها وقيمتها ولكنهم لم يُسمّوا ذلك 
«الفرائد» وإِنّما أدخلوه فى بحث فصاحة الكلمة 
المُفرّدة» ولذلك قال الشيوطي إِنَّ هذا النوع مُختصّ 
بالفصاحة دون البلاغة”'2. وذكر المدنى مثل ذلك 
وقال: «هذا النوع يَختصٌ بالفصاحة دون البلاغة لأنّه 
عبارة عن الإتيان بلفظة فصيحة تنزل منزلة الفريدة من 
5 8 7 75 ا" 
القصيدة وهي الجوهرة التي لا نظير لها ندل على عظم 
فصاحة المُتكلم وقوة عارضته وجزالة عربيته بحيث لو 
أشقّطت من الكلام عُري من الفصاحة)20. 


فط الاشتقصاء: 

الفوط: كل شىء جاوّز قدره؛ وأفرط عليه: حَمّله 
فوق ما يطيق0"©. فرط الاستقصاء هو الدقّة والإفراط 
فى التشبيه أو الصورة وقد تَحدَّتْ عبد القاهر عن فرط 


الاستقصاء فى التشبيه وفضل العناية بتأكيد ما بُدِىءٌَ 
به ومَثْل له بقول أبي نواس في صفة البازي: 
كأنَّ عينيه إذا ما أثارا 
فضَانٍ قيضا من عَقَيقٍ أخمرا 
في هامة غلباءً تهُدي منسرا 
2 اكه 00007 
كعطفة الجيم بكف اعسرا 
قال عبد القاهر: «أراد أن يُشْبّه المنقار بالجيم 
والجيم خطان الأوّل الذي هو مبدؤه وهو الأعلى 
فلها تعريق كما لا يخفىء والمنقار إِنَّما يُشْبِهِ الخط 
الاعلى فقطء فلمًا كان كذلك كان «كعطفة الجيم) 
ولم يقل كالجيم ثم دقق بأن جعلها بكف أعسر لأن 
أراد أَنْ يؤكد أنَّ الشبه مقصور على الحخط الأعلى من 
شكل الجيم فقال: 
يقول من فيها بعقل فكرا 
لو زادها عينا الى فاءٍ ورا 
فاتصلت بالجيم صارت جعفرا 
فأراك عيانا أنه عمد فى التشبيه الى الحَط الأوّل من 


ها سا 


الجيم دود تعريقها ودود الخط الأسفل)0). 


القساد: 
الفساد: نقيض الصلاحء فُسَد يَفْسْدُ وفَسْدَ 
فسادًا0”؟, 
عقد ابن منقذ بابًا للفساد وقال: «اعلم أنَّ الفساد 
هو فساد المُجاوّرة والتشبيه أو غير ذلك يقصد 
الشاعر)2"0) مثل قول امرىء القيس: 
كاد لدو أر كنك عبواذا لد 
ولم اتبطن كاعِبًا ذاتٌ خَلْخالٍ 
ولم اشبا الزق الروي ولم اقل 
لخيلي كري كرَةٌ بعد إلجفال0”) 
وحَقّه أن يقول: 
كأني لم أركث جوادًا ولم أقل 
لخيلي كرّي كدَةٌ بعد إمجفالٍ 
ولم أسبا الزق الرويّ للذَةٍ 
ولم اتبطن كاعِبا ذاتٌ خَلْحَالٍ 


ومن ذلك قول المتنبي : 
وَقَفْتَ وما في الموتٍ شك لواقفٍ 
كأنك في جَمْنِ الردى وهو نائِمُ 
َمْدُ بك الأبطال كلمى هَزيمةً 
ووجهُك وَضَاحٌ وَنْغْرك باه 


.١5١ص شرح عقود الجمان‎ )١( 

(5) انوار الربيع جه ص57 5. 

(") اللسان (فرط). 

(4) أسرار البلاغة ص517١.‏ 

(5) اللسان (فسد). 

(1) البديع في نقد الشعر ص17 .١‏ 

(0) اتبطن: اتخذها بطانة لى. سبأ الخمر: يسبؤها: 
اشتراها. الزق: وعاء الخمر. الروي المملوء. 
الكر: الرجوع على الاعداء. الإجفال: الانهزام. 

(8) كلمى: جرحى. هزيمة: مهزومة. الوضاح: 
الواضحء الجميل. 


ان" 
وحَقّه أن يقول: 
وقفتٌ وما في الموتٍ سك لواقفٍ 
ووجهّك وضّاح وثغرك بِاسِمُ 
تمْدُ بك الأبطال كلّْمى هزيمة 
كأنك في جَفْنِ الردى وهو نائمُ 
ومن ذلك قول بعض العرب: 
فنك إِنْ تهجو تميمًا وترتشي 
سرابيل قيس أو سحوق العمائم 
كمهريق ماءٍ في الفلاةٍ وَعَدَهُ 
سَراتٌ أذاعته رياٌ السمائم 


200 


وقول الآخر: 
فاني وتركي ثلا الأكرمين 
وَفُدحي بكفي زَلْدًا شحاحا 
كتاركة بَيِضَّها بالعراءِ 
وملبسة بَيْضٌ أخرى جناحا 


وحقه 
وإني وتركي ندى الاكرمينَ 
وَفَدْحي بكفي رَْدَا شحاحا 
كمهريق ماع بالغّلاة وَغَدَهُ 
سَراتٌ أذاعته رياح السمائم 


1 


وإنّك إذ تَهُجو تميمًا ونَونّشي 
سرابيل قيس أو سحوق العمائم 
كارك تمطهها بعر 0 20 
وملبسة بَيِضٌ أخرى جناحا 
وكان ابن طباطبا قد تَحدَّتْ عن مثل ذلك فى باب 
انك الشعر وها وفع بعر تعبا كلة يرن يلك نودت أو 
مصراع ومصراع7©. 
وتَحدّث ابن منقذ فى هذا الباب عن فساد التفسير 
رياد الحسوين و مضه الفتدية رفاو اللقائلة وفضاد 
المُجاوّرة وفساد التشبيه. فمن فساد التفسير قول 


245 


بعضهم: 
فيا يها الحيران ,فى مَللعَة الدج 
تعال اليه تَلقَ من نُورٍ وجهه 
دليلا ومن كفيه بخوا من الندى 
ومن فساد التجنيس قول ابي تمام: 


5 . 0 5 
ذَهْ'َتٌ بمذهبه السماحة فالتوّتث 


١ 


5 


فيه الطنونٌ أَمَذْهَبٌ أم مُذْهِبُ 
ومن فساد القسمة أو التقسيم قول جرير: 
صارتٌُ حنيفةٌ أثلانًا فثلثهم 
من العبيدٍ وثلتٌ من مواليها 
ومن فساد المُقابَلة قول الأخطل: 
إذا التقتِ الأبطالٌ أبصؤتٌ لونه 
مُضيئًا وألوانٌ الكماةٍ ضوع 
ومن فساد المُجاوّرة قول أبي الشيص: 
وللهوى جرس ينفي الرقاد بيه 
فكلّما رمت نَوْمًا خوك الجَوّسا 
ومن فساد التشبيه قول جميل: 
لو كان في قلبي كُمَدْرٍ قلامة 
حَبًا وَصَلْئُكِ أو أتتك رسائلي 


فساد التّفْسير: 

التفسير هو أنْ يستوفي الشاعر شرح ما ابتدأ به 
مجملاء وصحة التفسير هو أنْ يضع معاني يريد أَنْ 
يذكر أحوالها فى شعره الذي يصنعه فاذا ذكرها أتى بها 
غير أن يخالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص. 
وفساد التفسير خلاف ذلك”2 وقد تَقدّم في التفسير. 
)١(‏ السحوق: البالي. 
(؟) عيار الشعر ص4 ؟١.‏ 


(5) نقد الشعر ص 20537١‏ الموشح ص /501”, قانون 
البلاغة صه١4.‏ 


9 


فيا يها الحيرانٌ ذ في ظَلَّم ال 
ومَنْ اق أَنْ 0 بَعْىّ ا 
ضياءٌ ومن كفيه بَحْرًا من الندى 
فساد التفُسيم: 
فساد 5 من عيوب المعاني وذلك يكون 
بتكرار المعنى أو أنْ يُؤتى منها ما يكون بعضه 
داخلاً تحت بعض أو بأنْ يخل بما يقتضي 
المتكلّم فيه استيفاؤه! 9 وقد تقد م فى الَتة لتقسيم. 
ومثاله قول جرير: 
صَارَتُ حنيفةٌ أثلانًا فثلثهم 
من العبيدٍ وثلث من مواليها 
وَعَدَّ بعضهم هذا من الاكتفاء, لأنَّ الباقى مفهوم 
وهو أن ثلثهم صرحاء”"2؛ وهذا من البلاغة 


فساد المُقابَللات: 
فساد المُقائللات من عيوب المعانى» قال قدامة: 
اهو أن يضع الشاعر معني يريد أن الى 


جهة المُوافقة أو الممخالفة 0 أحد المعنيين لا 
يُخالف الآخر ولا يُوافقه)0) . مثاله قول ا عَدي 
القرشي: 

يا ابن * خير الأخيار من عَبِدٍ شمْسِ 


أنت زرَيْنُ الدنيا وَغَهِتُ الجنودٍ 
فليس قوله: «وغيث الجنود» موافقًا لقوله «زين 
الدنيا» ولا مضادًاء وذلك عيبء ومنه قوله أيضا: 
رُحماءٌ بذي الصلاح وضَّرًا 
تون ندم ثيامة اللصفديد 
فليس للصنديد فيما تَقَدَّم ضد ولا مثل ولعله لو كان 
مكان قوله: «الصنديد): «الشرير») ) كان ذلك جيدًا 
لقوله «ذي الصلاح) 


القصاحة: 


0 


افصَحٌ اللبن: 
أخذت عنه ! لرغوق أ افص 
واستباك وكا ل ما وضح فقد افصح 


ذَهَتَ اللبأ عنه فَصٌح اللبن: إذا 

حَ فصح الصبح: بدا ضووّه 

. الفصاحة: البيان» 

تقال ضح الرخل قصاعة زور فصي وكام تصي: 

بليغ» ولسان فصيح: طلق. وفصّح الاعجمي فصاحة: 

تكلم بالعربية وفهم عنه وقيل: جادت لغته حتى لا 
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وقد أوردت الفصاحة وما يتصل بهاافي القران 
الكريم فا ل سبحانه وتعا! لى حكاية عر ن نبيه موسى 
م بصود وا 7 0 ] 
لسانًائك 2 وجاءت في قول النبي - صلى الله عليه 


ولفظة الفصاحة في كتاب الله وحديث الرسول 
العظيم لا تَخرج عن معناها اللغوي وهو الظهور 
والبيان» وحينما دخلت هذه اللفظة فى الدراسات 
البلاغية والنقدية ارتبطت بلفظة البلاغة, وأصبح 
البلاغيون لا بُمَرُونَ بينهما في المرحلة الأولى من 
التأليف» فالجاحظ لم يضع حدًا واضححا بينهما وإنما 


أجراهما بمعنى واحد في مواضيع كثيرة من كتابه 


«البيان والتبيين» فقال فى تعريف البلاغة: «قال 

بعضهم - 0 اليا وَدَدَّنَاه لا يكون 

الكلام :ّ يستحقٌ اسم البلاغة حتى يسابق معناه لَمَظَهُ 

ا 0 

معناه الى قلبك)2©00. وفى هذا التعريف التقاء 

)١(‏ نقد الشعر ص528» الموشح ص5 2١5‏ قانون 
البلاغة ص4 .5١‏ 

.١57ص المنزع البديع‎ )١( 

(5) نقد الشعر ص 2579 الموشح ص56٠١ء‏ قانون 
البلاغة صه١14»‏ منهاج البلغاء ص77 .١‏ 

(5) اللسان (فصح). 

)2( القصص 0 


() البيان ج١‏ ص5١١.‏ 


0 
الفصاحة بالبلاغة والاشارة الى أُنّهما شىء واحد. وقد 
تحدث عن الحروف وسلامتها وتآلفها وتكلم على 
تنافرها وغرابتها ووحشيتهاء وهذاما أدخله 
المتأخرون في شروط فصاحة الكلمة المفر 
وفصاحة الكلام المركب. 


وتَحدّث ابن قتيبة عن الألفاظ عند كلامه على 
الشعر وتقسيمه الى أربعة اقسام: ضرب حسن لفظه 
1 حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشته 


لم تجد هناك فائدة ف المي صر اد ا 


وقصرت ألفاظه؛ وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه م 
ولم ده شروط اللفظ الفصيح أو البديع. وفعل مثل 
ذلك اليد وثعلب وابن الم 0 


اللفظ الحسن 


ع 
» وذكر قدامة نعت 


3ع وهو ما كان سمححالء وسهل مخارج 


الحروف عليه رونق ا اليتناعة : 
وَحَدَّدَ عيوب اللفظ وهي أنْ يكون ملحونا وجاريا على 
غير سبيل الإعراب واللغة» وأنْ يركب الشاعر منه ما 
ليس يسفمل إلاافى القرطة .ول يتكلييه إلا شاذا 
1 ب . الخما َِ 
وذلك هو الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه - زهيهًا بمجانبته له وتنكبه اياه فقال: رلا 


وذكر ابن وهب بعض ما يتصل با باللفظ* وكان 
العسكري من أوائل الذين وقفوا طويلا عند الفصاحة 
وَفْدَقَ بينها وبين البلاغة. وقد ذكر رين في الفصاحة: 
الأول أنَّ الفصاحة والبلاغة ترجعان !! لى معنى واحد 
وإن اختلف أصلاهما لأَنَّ كا كل واحدة منهما هى الابانة 
عن المعنى والاظهار له. الثانى: أَنّهما تكله 
أنَّ الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظ 
أن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنىء والبلاغة إنما هى 
إنهاء المعنى الى القلب فكأنها تتعكورة عار اليو 
قال: «وقال بعض علمائنا: الفصاحة تمام اله البياك 
فلهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فصيحًا إذ كانت 
الفصاحة تتضمن الآلة ولا يجوز على الله تعالقى - 
الوصف بالالة ويوصف كلامه بالفصاحة لما يتضمن 


61ت 


من تمام البيان. والدليل على ذلك أن الألشغ والتمتام لا 
يُسميان فصيحين لنقصان الهتما على اقامة الحروف. 


وقيل زياد الاعجم لنقصان اله لهك إقلبة اللمروفية 


وكان يعبر عن 0 بالهمار» فهو فهو أعجم وشعره 
فصع أتمام بيانهع0” 

3 ا 

وأوضحٌ المسألة 0 «ومن الدليا ل على أن 
الفصاحة تتضمن اللفظ والبلاغة تتناو| ل المعنى أن 


ا الل ال 
الحروف وليس له قصد الى المعنى الذي يؤديه. وقد 
يجوز مع هذا أنْ يُسَمَّى الكلام | لواحد فصيعًا بليعًا إذ 
كان واضح المعنى سهل ا ا 
مستكره مح ولا متكلف وخم ولا يمنعه من أحد 
الآاسمين شيء لما فيه من إيضاح المعنى وتهويم 
الحروف)” 5 وَعَقَدَ د فصلاً في تمييز الكلام تحدث 
فيه عن صفات الالفاظ الحسنة وانتهى الى 9 الككلام 
اذا جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة مع 
السلاسة والنصاعة واشتمل على الرونق والطلاوة 
وسلم من الحيف في التأليف وبعد عن سماجة 
التركيب وورد على الفهم , الثاقب - قبله ولم يرده 
وعلى السمع المصيب ارما ولم يمه والنفس 
تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ2"0. 

وعنان يوني كتاب «سر الفصاحة) ا فصولا 
ضافية تحر فيها عن صفات الحروف ومخارجها 
وفصاحة اللفظة المُفرّدة والالفاظ المُؤلفة. والفصاحة 
عنده «الظهور والبيان)0*) والفوق بينها وبين البلاغة «أنّ 
الفضاعة مقصورة على وضنسالألفاظ والبلاغة لا 


.3519- الشعر والشعراء ج١1 ص55‎ )١( 

(؟) الكامل ج١‏ ص8:» قواعد الشعر ص59. 
(9؟) نقد الشعر ص"؟. 

(5) البرهان فى وجوه البيان ص/ا/ا231) ؟:50. 
)2 كتاب الصناعتين صلا - 8 

© كتاب الصناعتين ص86. 

(7) كتاب الصناعتين ص/517. 

(8) سر الفصاحة ص5 ه. 


اه 


قاصا 


لبه 





تكون إلا وصقًا للألفاظ مع المعاني. ولا يقال في 
كلمة واحدة لا تَدُل على معنى يفضل عن مثلها 
بليغة ون قيل فيها فصيحة وكل رت 
١‏ 
وليس كل فصيح بليعًا)0 ِ ولكي تكون اللفظة 
ا تتوفر فيها ثمانية اشياء: 
الأوّل: أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف 
متباعدة المخارجء ومثال ل التأليف من الحروف 
المماعدة كتير وخر كلام العرب عليه أما تأليقك 


الحروف المتقاربة فمثل: «المُغْحُع). 


عه 


الثاني: ان يكون 
ومزية على غيرها وإِنْ تساويا في التأليف من الحروف 
المتباعدة كما نجد لبعض النغم والالوان شنا يتصور 


لعأليف اللفظة في السمع حسن 


فى النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من 
جنسه, ومثاله فى الحروف (ع ذاب)» فان السامع 


ميت الفا 7 2 
لقولهم: «الغذيب») اسم موضع - و(عليبة») 


اسم امرأة - و«وعذب» و«عذاب» و«عدّب» 
و«عَدّبات» ما لا يجده فيما يقارب هذه الالفاظ في 


التأليف. وليس سبب ذلك بُغد الحروف في المخارج 
فقط ولكنه تأليف مخصوص مع البعد ولو قدّمت 
الذال او الباء لم تجد الحسن على الصفة الاولى في 
تقديم العين على الذال لضب من التأليف في النغم 
يفسده التقديم والتاخير. 
الغالث: أَنْ تكون الكلمة غير متوعرة وحشية 
كقول أبي تمام: 
لقد طَلَّعَتْ في وَجْهِ مِضْرَ بوجهه 
بلا طائر سَعْد ولا طائر كهْلٍ 
فان كيالا ههنا من غريب اللغة» وقد رُوي أ 
الأصمعي لم يَغرف هذه الكلمة وليست موجودة إلا 
في شعر بعض الهذليين وهو قوله: 
قل أن املف عضاو أو أجا» 
رياخ خ بن سَغد رَدَّهُ طائك كهْلٌ 
وقد قيل: إِنَّ الكهْلَ الضخم: و«كهّل) لفظة ليست 


بقبيحة التأليف لكنّها وحشية غريبة. 


الرابع: أَنْ تكون الكلمة غير ساقطة عامية» ومثل 
الكلمة العامية «تَمَدْعَنَ) في قول أبي تمام: 


جَلَيتَ والموث مُيْدٍ خُرٌ صَفْحيِهِ 
وقد تَفَرْتَنَ في أَفْعالِه الأجلْ 

الكاسي: ال كرون الاح مار فلن العانها 

العربي الصحيح غير شاذة ويدخل في هذا القسم 


كل ما ينكره أهل اللغة 
الكلمة. 


ويردُه علماء النحو من 
التصرف الفاسد في 

السادس: أذ لاتكوة الكلبة قن بواجي أمر 

يُكره ذكره فاذا وَرَدَتَ وهى غير مقصود بها ذلك 
المعنى قبحت وإن كملت فيها الصفات كقول 
الشريف الرضي: 

اعْزِرُ على بن أراك وقد خَلتْ 

من جانبيك مقاعدٌ العُرَّادٍ 

فايراد «مقاعد) فى هذا البيت 
لك وار هذا الشأن لا سيما وقد أضافه 

لى من يحتمل إضافته الي ليهم وهم «العوّاد) ولو انفرد 
و ااي وك 
لا حفاء به. 

السابع: أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة 
الحرزوقت فانها مع :واد اغلئ الأمدلة 'المععادة 
المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه 
الفصاحة) ومن هذا النو 


صحيح إلا أنه موافق 


ع قول أبي تمام: 
فلاذربيجَانٌ اختيالٌ بعدما 
كانت مُعَوَّسَ عَبِرَةٍ وتكالٍ 
سَمْحَْتْ وهنا على اشتسماجها 
ما حولها من نَضْرَةٍ وجمالٍ 
فكلمتا «اذربيجان») و«استسماجها) رديئتان لكثرة 
حروفهما. 
الثامن: أَنْ تكونّ الكلمة مُصعّرة في موضع عبر بها 
)١(‏ سر الفصاحة ص١5.‏ 


قا صا 





فيه عن سيء لطيف أو خفي أو قليل او ما يجري مجرى 
ل 
وَحَ رغَيانٌ ونوَّمٌ سَمَّرٍْ 


ررح 
وهذا تصغير مختار في موضعه. 
ومُعظم هذه الشروط تدخل في تضاحة الألفاط 
للم رارحلا باع ؤي زياد ال واف 
في الكلام؛ لأنّه حين تكون الألفاظ مُجتيعة تحتاج 
الى دقة في التركيب واختيار اللطيف منها. 
وكانت الفصاحة والبراعة والبلاغة والبيان ألفاظًا 
مترادفة عند عبد القاهر لأنّها يُعبّر بها عن «فضل بعض 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتَكلّموا وأخبروا 
السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم 
ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم)20. 
والفصاحة عنده تكون في المعنى؛ وليس للكلمة 
المفردة كبير أهمية» وكثيوًا ما يُستعمل اللفظة فى 
موضع فتكون حلوة الجرس عذبة وتستعمل 9 
موضع آخر فتفقد تلك المزية» وإنّما كان ذلك «لأنَّ 
المزية التي من أجلها نصف اللفظ في شأننا هذا بأنّه 
تضيح نري تحدث بهد أن لا دكون وتطهر في العلم 
من بعد أن يدخلها النظم. وهذا شيء إن أنت طلبته 
فيها وقد جكت بها أفرادًا لم نَِمْ فيها نَظمًا ولم تحدث 
لها تأُليمًا طلبت محالاء وإذا كان كذلك وجب أنْ 
تعلم قطعًا أن تلك المزية في المعنى دون اللفظ)”". 
وعَوّف الرازي الفصاحة بأنّها «خلوص الكلام من 
التعقيد)”'2 وأطنب ابن الاثير في الكلام على الفصاحة 
وناقش ابن سنان”* 2 وعندما قَّسَمَْ السكاكي البلاغة لم 
يَعْقِدُ مستقلاً للفصاحة وإِنّما تكلم عليها بعد أن انتهى 
من علم البيان» وقال إنها قسمان: قسم راجع الى 
المعنى وهو خلوص الكلام من التعقيد» وقسم راجع 
الى اللفظ وهو أنْ تكون الكلمة عربية أصيلة» وعلامة 
ذلك أن تكرت كثيرة الدورات عل السنة الموتوق 
عريعهع واستعماليها كر امنا ألحذنة المولدوث أو 


أخطات فيه العامة وذ تكوة احج عاق نراق ازلغة 
سليمة من التنافر» والمراد بتعقيد الكلام أَنْ يعثر صاحبه 
الفكر في متصرفه ويشيك الطريق الى المعنى” 
واختصر ابن مالك القسم الغانت من «مفتاح 
العلوم) وتكلم على الفصاحة وأطلق عليها اسم 
البديع وقال: «هو معرفة توابع الفصاحة» وقال إِنَّ 
الفصاحة «(صوع الكلام على وجه له توفية بتمام 
5 2 5 5 
الافهام لجعناة وتبين 00 وقسمها الى 
معنوية ولفظية وذكر ما 0 «مفتاك- ح العلوم) من 
صفات ١١‏ لمعنوية واللفظية) ثم قسم المعنوية الى 


وتكتفيية بالافهام والتبيين والى مختصة بالتريين 


المراد منة) 


والتحسين. 


والخحدت القزوينى عن فصاحة اللفظة المفردة 
وفصاحة الكلام وقال إِنَّ الفصاحة تقع صفة للمفرد 
فيقال: «كلمة فصيحة) ولا يقال «كلمة بليغة) ووضع 
للفظة المفردة شروطا هن : خلوضها من تتافر 
الحروف» والغرابة, ومخالفة القياس اللغوي. 
وتحدث عن فصاحة الكلام وهى: خلوصه من 
ضعف التأليف وتنافر الكلمات» والتعقيد مع 
فصاحتها9'. 


ولم يخرج شُرَاح اللخيص عما وضع القزويني من 
شروط للفظة الفصيحة والكلام الفصيح” 0 وهي 


)١(‏ دلائل الاعجاز صه؟. 

.,5.08- دلائل الاعجاز ص/ا0.”‎ )١( 

(؟) نهاية الايجاز ص 9. 

(5) المثل السائر ج١‏ ص 54. وما بعدهاء الجامع 
الكبير ص75 وما بعدها. 

(5) مفتاح العلوم ص95١.‏ 

(5) المصباح ص هل. 

2072 الايضاح ص 25 التلخيص صغ ؟. 

(8) شروح التلخيص ج١‏ ص270 المطول ص5٠١»‏ 
الاطول ج١1‏ ص25 وينظر الروض المريع 
صلالم - 8ل؛ *«/ا١1‏ - ٠75‏ التبيان فى 
البيان ص ه89. 1 


4ه 


فض ال 





تروط ذ كرما التدايقون غير أن الساخرين وفهوها كن 
قواعد ثابتة وفّموها هذا التقسيم الذي أوتف دراسة 
لشاف :وترسها وإرتداكها عند مرعدلة لج جاوز ها 
طوال القرون السابقة. 


فضل الخطاب: 
المَصْل: بون ما بين الشيئين» وفصل الخطاب: 
البتنة على المدّعى واليمين على المدّعَى عليه» وقيل: 
0 يفصل بين الحق والباطل2"0. 
يُسمِّى النوع الذي ينتقل فيه الشاعر من الفن الذي 
انس ٠‏ الكلام به الى ما يلائمه اقتضاباء ولكن بعض 
«فصل الخطاب)0"©. كقوله تعالى: «إهذاء وَإِنَ 
للطاغينٌ لشدة مآب 7" أي : الأمر هذاء أو هذا كما 
مر. ومنه قول الكاتب: «هذا باب) أو «هذا فصل» أو 
..) وهو ما ذكره ابن الاثير الذي قال: «فمن 
ذلك ما يقرب من التخلص وهو فصل الخطاب والذي 
أجمع عليه المحققون من علماء البيان أنّه: «أما 
) لأنّ المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي 
شأن بذكر اللّه وتحميده. فاذا أراد أنْ يخرج الى 


دما بعد. 


الغرض المسوق اليه فصل بينه و بين ذكر اللّه تعالى 
بقوله: أما بعد...)2»0. وذكر أنه يأني : فى الشعر 
قليلاء ومن ذلك قول الشاعر المعروف بالخباز 
البلدي في قصيدة منها: 

هذا وكم لي بالجنيئة شكرةٌ 


أنا من بقايا شزيها مَحْمورٌ 
باكوثها وغصوثها مَغْروزة 
والماءٌ بين مُروزها مَذْعورٌ 


الفضل والوّضل: 
الفَصْل بون ما بين الشيقين» والفصل من الجسد: 


موضع المفصلء؛ وبين كل فصلتين وصل. والفصل 
الحاجز بين الشيئين» فَصَل بينهما يفصل فَضْلا 


فانفصل وَفَصَلْتَ الشيء فانفصل: أي قطعته فانقطع. 


والوَصْل خلاف الفصل» وصل الشيء بالشيء 
يَصِلَه وَصْلًا وصِلَةٌ وضّلَةّ واتصل الشيء بالشيء: لم 
ينقطه 0 . 
والفصل في 
الجمل على بعضء والوصل عطف بعضها على 
بعضء وكان الجاحظ من أوائل الذين تكلموا عليه 
في كتبهم | "© ووقف عنده العسكري وقفة طويلة 
وذكر أقوالاً كثيرة تدل على أهمية هذا الاسلوب» 
وبحث ما لخم بفصول القصيدة ومقاطعها””. 
لم يتطرق إليه المتأخرون في الفصل 
والوصلء ل من أشهر الذين بحثوةٌ 
بحئًا مفصلا يقوم على التقسيم والتحديد» 3 
بياب العطف. وقد أجمل مواضع الفصل والوصا 
بقوله: 5 الجمل على ثلاثة أضرت: جملة حالها 
مع التي قبلها حال الصفة مع ا لموصوف والتأكيد مع 
ا نل بكرن يا لش ال ايلعلا 
00 وجملة 
حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله 
إلا أله يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى مثل أن 
يكون كلا الاسمين قاعلا أو مققولا أو مغتاقا إليه 
فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من 
الحالين» بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع 
1 
)١(‏ اللسان (فصل). 
(؟) الايضاح ص5 47» التلخيص ص4 47» شروح 
التلخيص ج4 ص.5ه. المطول ص١48»‏ 
الاطول ج؟١‏ ص59 5. 
() سورة ص5 5. 
(5) المثل السائر ج١5‏ ص25075 وينظر المطول 
ص١44.‏ 
(ه) اللسان (فصل) و(وصل). 
(3) البيان ج١1‏ ص38. 
(7) كتاب الصناعتين ص478. 


البلاغة أو الكلام ترك عطف بعض 


ف ص ل 


ه٠‎ 
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مشاركا له في معنى بل هو شيء إِنْ ذُكرَ لم يذّكر إلا 
بأمر ينفرد ويكون فك الذي قبله وترك الذِكر سواء في 
حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأسّاء وحق هذا توك العطف 
البتة. 

3 0 إِمَا للاتصال الى الغاية» أو 


الامرين» 0 له حال 0 0 


وعلى هذا الأساس وضع عبد القاهر أصول بحث 
الفعل والوصل وقوانينه وذكر الأمثلة الكثيرة وَحَّلها 
تحليلاً علميًا وأدبًا. وجاء علماء البلاغة. فاختصروا 
بحوثه وبوبوها وكان تحديدهم ادق شط 
وقواعدهم أكثر تقييدًا. وكان الشكاكي من ير 
الذين اتبعوه ولكتّه لم يوضح الموضوع او يبحثه 
بحئًا مناسبئاء وانصرف الى الكلام على الجامع 
وأنواعه”"2» واستفاد القزويني وسُّرَاح التلخيص من 
عبد القاهر والشّكاكي وجمعوا بين تحديد القاعدة 
والشرح والتحليل(". 

وقدداثفى البلاغيون غلل' أن المصق: يحب كن 
خمسة مواضع: : 

الأَوّل: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وهو 
«كمال الاتصال» وذلك أن تكون الجملة الثانية 
تأكيدًا للأؤلى والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز 
والغلط وهو قسمان: 

أحدهما: أنْ تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد 
المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختللاف في 
المعنى كقوله تعالى: #هالم. ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ 
فيه(*) فَانٌ وزان جولا ريت فيه » وزان «نفسه) في 
مثل: «جاءني محمد نفسيه). 

وثانيهما: أَنْ تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد 
اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى كقوله تعالى: 
ذلك الكتابُ لا ريْب فيه هُدَّى للمتقينَ©27: فان 
«إهدى للمتقين»» معناه: أنّه في الهداية بالغ درجة لا 
يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة 


ومن أمثلة كون الجملة الثانية توكيدًا للأولى قول 
المتنبي: 

وما الدَّمْرْ إلا من رواةٍ قٌُصائدي 

إذا قُلْتُ سِعهًا أْصْبحَ الدَهُد مُنْشِدا 
فالجملة «إذا قلت...») توكيد للاولى؛ لأنَّ معنى 

أو أذ تكرق المتبلة الثاني بيدلا هي الاو ويد 
ضرباك: 

أحدهما: أَنْ تنزل الثانية من الاولى منزلة بدل 
البعض”'2 من متبوعه كقوله تعالى: #أمدّ كم بما 
و مد كم كم وبنينَ. 200 0 
المُخاطبين» وقوله: 0 ناد وبنين. 0 
وعيون» أونى بتأديته مما قبله لدلالته عليها 
معاندين؛ 0 د 
الأمداد بما يعلمون ويحتمل الاستعئناف. 

0 أَنْ م الثانية من الاولى 0 بدل 
المرسّلين. اقل من لا م 00 فم 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص/810١1.‏ 
(1) مفتاح العلوم ص ١؟١١.‏ 
22( الايضاح ص47 2١‏ التلخيص ص 2١75‏ شروح 


التلخيص ج7 ص ”؛ المطول ص“472 ؟؛ الاطول 
ج١؟‏ صاء التبيان في البيان ص ٠١١‏ 

,”5 - ١ البقرة‎ )54( 

١ البقرة‎ 2, 

(7) بدل البعض: هو بدل الجزء من كله قليلا كان 
ذلك الجزء او مساويًا للنصف أو اكثر منه. مثل: 
«جاء للطلاب ربعهم أو نصفهم أو ثلثاهم). 

,١54 - 1١75 الشعراء‎ )0( 

(8) بدل الاشتمال: هو بدل الشيء مما يشتمل عليه 
على شرط ان لا يكون جزء منه مثل: (انفعني 
المعلم علمه) ووأحبيت خالدًا شجاعته). 


أهه 


ف ص ل 





مهتدون 24" فان المراد به حمل المُخاطبين على اتباع 
الرسل» وقوله: «واتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم 
مهتدون» أوفى بتأدية ذلك» لآنّ معناه: لا تخسرون 
معهم شينًا من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينظم 
لكم خير الدنيا وخير الاخرة. ومنه قول الشاعر: 
أقول نه اكعلء لتقيس عفدنا 
وإلا فَكَنْ في اليرٌ و الجَهْرِ 
وقد فصل «لا تقِيمَنَّ) عن «ارحل للم لاله لأنّ 
0 هذا كمال اظهار الكراهة لاقامته 
بسبب خلاف سره العلن. وقوله: «لا تقيمنّ عندنا» 
أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله: «افخل) لدلالته 
م 
منزلة عطف اام من متبوعة عة في إفادة 0 
والمقتضي للتبيين أن يكون في الاولى نوع خفاء مع 
اقتضاء المقام ازالته كقوله تعالى : لفوَسْوَسٌ إ إليه 
الشيطانٌ» قال يا أدَمُ ها ل أَدُنّكَ على شجَرَة الخلد 
ومُلْكِ لا يِلى04", ا جملة «وقال): عما قبلها 
لكونها تفسيرًا له وتبيينا. 
ومنه قول أبى العلاء: 
الناسٌ للناس من بَدّوِ ومن حَضَّرٍ 
بَعْض لبغض وإ لم يَشْعْروا حَدَمُ 
فالجملة الثانية «بعض لبعض...) إيضاح للاولى «الناس 
س) وهي بيان لها. 
0508 أَنْ 0 0 الانقطاع 
الشاعر: 
وقال رائِدُهم ارسوا نُزاولها 
فى حدق اع فوشي بدن 
فالجملة الاولى «ارسوا» انشاء لفظًا ومعنى (نزاولها») 
أو معنى لا لفظًا مثل: «مات فلان رحمه الله 


فالجيلة الأول 'خيرية لفظا ومع والعانيةانشائية 
معنى لا لفطّاء لأنَّ لفظ الفعل خبر لا أمر. 

أو أن لا يكون بين الجملتين جامع أو مناسبة بل 
تكون كل جملة مستقلة بنفسها مثل: «الليل 
أقبل محمد) ولا صلة بين الجملتين ولذلك ترك 
العطف بينهما لكمال الانقطاع. 

الثالث: أن تكون الجملة الثانية جوابًا عن سؤال 
يفهم من الجملة الاولى فتنزل منزلته ويسمى هذا ١شْيِه‏ 
كمال الاتصال» أو «الاستئناف». والاستعناف ثلاثة 
أضرت أن السؤال الذي تضمنته الجملة الاولى 
عن سبب الحكم فيها مطلقًا كقول الشاعر: 

قال لي كيف ألت قُلْتُ عليل 

شَهة دائعغ وََرْنٌ طويلٌ 

أي: ما بالك عليلا؟ أو ما سبب علتك؟ 


رشيب») 


وقول الآخر: 
وقد غَرِضْتٌ من الدنيا فهل زَمَني 
مُعْطٍ حياتي لِغْرٌ بعدما غَرِضا(") 
لي التجاربٌُ في ود امرىءٍ غْرَضَا 
أي: لم تقول هذا؟ وما الذي اقتضاك أن تطوي عن 
الحياة الى هذا الحد؟ أي: تعرض عنها. 
لم 
نفسي» إن النفْس لأمَارةٌ 0 كأنه قيل هل 
القفس أثارة باللشد ء؟ فقيل: إإِنَ | فدن لأخارة 
بالسَوء. 
أو عن غير هذين النوعين كقوله تعالى: «إقالوا 
سَلامًا قال سَلام2”4؟ كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم 


ما أيئ 


.,5١- 56 يس‎ )١١( 

ل5٠١ طه‎ 0١ 

(؟) غرض: ضجر ومل. الغر: من لا تجربة له. 
(:) يوسف 7ه. 

(5) هود 594. 


اهن ل 
عليه السلام؟ فقيل: قال سلام#. ومنه قول الشاعر: 
َعَم العواذل أنّني في غَهْرَةٍ 
دق ا لك غَمْرة لاط 00 
صدقواو عمري تنجلي 
لما حكى عن العواذل أَنَّهِم قالوا: هو في غَمْرةء وكان 
ذلك مما يحرك السامع لأنْ يسأل فيقول: فيما قولك 
في ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج الكلام مخرجه اذا 
كان ذلك قد قيل له وصار كأنه قال: أقول: صدقواء أنا 
كما قالوا ولكن لا مطمع لهم في فلاحي. ولو قال: 
«زعم العواذل أَنّي في غمرة وصدقوا» لكان يكون لم 
يصح في نفسه أنه مسؤول وأنْ كلامه كلام 
مجيب 00 
وقد يُحََّفٌ صدر الاستكناف لقيام قرينة كقوله 
تعالى: «إِيُسَبْحُ له فيها بِالعُدُوٌ والآصالٍ. رجال لا 
1 ا يأ 0 5 0 
تُلهيهم تجارة ولا بَيْعٌّ عن ذِكر اللهوك” "2 فيمن قرأ 
ويُسبح 4 مبينا للمفعول كانه قيل: من يسبحه؟ 
فقيل: رجال. 
مقامه كقول الشاعر: 
زَعَمْئُمْ أن إخوتكم فريش 
نهنم إلى ولنس :لكك إلا 
حذف الجواب الذي هو «كذبتم في زعمكم» وأقام 
«لهم إلف وليس لكم إلاف) مقامه لدلالته عليه. 
ويجوز أن يقدر قوله: «لهم إلف» جوابًا لسؤال 
اقتضاه الجواب المحذوف كأنّه لما قال المتكلم 
«كذبتم) قالوا: 
«لم كذبنا؟) فقال: «لهم إلف وليس لكم إلاف» 
فيكون فى البيت اسكنافان. 
نعم العجدي0) أي أيوب» أو: هو لدلالة ما قبل 
الاية وما بعدها عليه. 
الرايع» أن يكت فين الجملفين نويه كمال 
الانقطاع» وذلك بِأَنْ تكون الجملة الثانية بمنزلة 


امه 


المنقطعة عن الاولى وينبغي هنا الفصل لأنَّ عطفها 
عليها موهم لعطفها على غيرهاء ويُسَمّى هذا الفصل 
«قطعًا)» ومنه قول الشاعر: 


وتظن سَلْمى أنني أبغي بها 
بَدَلا أراها في الصَّلال تَهِيمُ 

لم يعطف «أراها» على «تظن» للا يتوهم السامع 
أنه معطوف على «أبغي» لقربه منه مع أَنّه ليس بمراد» 
ويحتمل الاسكناف. 
كأنْ يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية 
كقوله تعالى: #وإذا خَلّوا إلى شياطينهم قالوا إِنا 
معكم إِنّما نحن مُشْتَهْزئون, الله يَسْتَهرئْ بهم2"04. 
فجملة الله يستهزئ بهم لا يْصِحْ عطفها على 
جملة «إقالوا...4 لثئلا يلزم من ذلك اختتصاص 
استهزاء الله بهم غير مَتقكَ بوقت من الاوقات» ولا 
يصح أنْ تعطف جملة «إالله يستهزئ بهم على 
جملة «إنا معكم) لعلا يلزم أَنْ تكون من مقول 
المنافقين مع أنها من مقول الله تعالى: 

ويجب الوصل في ثلاثة مواضع: 

الاولء أنْ يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع 
الايهام وذلك بِأنْ تكون إحداهما خبرية والأخرى 
انشائية ولو فصلت لأوهم الفصل خلاف المقصود 
ومنه قول البلغاء: ولا وايدك الله). 


الثاني: أن تكون الجملتان متفقتين خبرًا وإنشاءً 
لفظًا ومعنى كقوله تعالى: إن الأبرار لي نَعيم وإنَّ 
)١(‏ الغمرة: الشدة. 
)١(‏ ينظر دلائل الاعجاز ص87١.‏ 
(5) النور ”م - /#, 
(:) الالف والايلاف: العهد. 
(5) سورة ص5 1. 
(5) البقرة ,.١18 - ١85‏ 


+*ده 





لجار في جحيم6 87 وقوله: لخر الحي من 
الحتت 0 ف السقت هي الحي#” وقوله: 
والجإدعود ١‏ لَه وهو خادئمهم4" وقوله فإ و كلوا 
واشْرَبوا ولا شُشرفواك”"). 
ونان كنا #لتقديى عبن وانشاء مقن :ل نظا 
كقوله تعالى: وذ أَحَذّنا ميثاق بني إسرائيل لا 
تَقِبَدُون إلا اللة وبالوالدين إغسانا وذي القوبئ 
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حشناك” © عطف 
قوله: لإقولوا/» على قوله: طإلا تعبدون» لأنّه بمعنى: 
لا تَغثدوا. 
لغالث؛ أَنْ كك ةلدا لى محل من الإعراب 
وقُصد 00 الجدلة الثائية لها في اليحكم الاعرابي» 
وهذا كعطق المفرد على الشفره لأنَّ الجملة لاايكرن 
لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. 
وينبغي هنا أن تكون مناسبة بين الجملتين كقوله تعالى: 
يلم ما يَلِحُ في الأزض وما يسوج منها وما يَنْزلُ من 
الستعاووه يرح فيها وهو الرحيمُ الغفور4”' )» وقوله: 
«واللة بم عي ل وإليه تُرجَعُون»2"”4, ولذلك 
عب على أيو ندا 
لا والذي هو عالِجٌ م أن | الخوئ 
صَبِرٌ أذ أنّ أبا الحسينٍ كوي 
إذ لا مناسبة بير ن كرم أببي الحسين - محمد بن الهيثم 
- ومرارةٍ النوى ولا تعلق لأحدهما بالآخر. 
ومن إشراك الجملة الثانية بالاولى في الحكم قول 
المتنبي: 
ولمعي قوضة لانيعانه 
نديمٌ ولا يُمْضي اليه شَرابُ 
فجلمة «لا يناله نديم» صفة ل«موضع» ولذلك جاز أنْ 
يعطف عليها جملة «ولا يفضي اليه شراب». 
وذكر عبد القاهر لونا من الوصل”*» وهو أن يؤتى 
بالجملة فلا تعطف على ما يليها ولكن تعطف على 
جملة بينها ويين هذه التي تعطف جملة أو جملتان 


مثال ذلك قول المتنبي 


تَوَلوا نففة فكتأن تيِكنا 


قوله: «فكان مسير عيسهم) 0 بغتة ) 
دون ما يليه من قوله: «ففاجأنى») لان إن عطفناة على 
هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيث أنه يدخل فى 
معنى وكأن» ع يؤدي الى 000 لا يكون 
(مَسِير عيسهم) حقيقة ويكون متوهمًا كما كان 
تهيب البين كذلك» وهذا أصل كبير. 

ويتصل بالفصل والوصل اقتران الجملة الحالية 
بالواو وعدم اقترانهاء وقد ألحقه البلاغيون بهذا 
ا وعقد له عبد كموي وا لراذي 00 
0 
المفردات ييا" للحديث عن عطف الجمل”” “©2. 
ولعل السبكي كان مه (أخحسة الذين تعرضوا لهذا 
النضيع” كن وإن: كان بهذا المييت اكثر النضانا 
بالنحو. 
)١(‏ الانفطار ١51 - ١+‏ 
() الروم 15. 
(5) النساء ؟55١.‏ 
(:) الاعراف .7”١‏ 
ع البقرة م 
(0) سبأ .١‏ 
(/7) البقرة 542 ؟. 
(8) دلائل الاعجاز ص88١.‏ 
(9) دلائل الاعجاز ص255 نهاية الايجاز 

ص707 21 مفتاح العلوم ص 21١75١‏ الايضاح 


صضص16١.‏ 
)00 دلائل الاعجاز ص ١7١‏ وما بعدها. 


)١١(‏ عروس الافراح ج7٠‏ ص١١‏ وما بعدها. 


0 وإن كان عيك د القاهر: قد ا 


ف ض ل 


فضل السابق على المشبوق: 
منقذ لهذا النو ع باب0') 
حشّان بن ثابت: 


عقد ابن وقال إنه كقول 
نجا براس طْمِرَةٍ ولِبَا 
أخذه أبو تَمَام فقال: 
ترك الأحبّةً ناسيًا لا ساليًا 
عُذّدُ النسيع لاف عُذْر الشالي 
يَعْسُونَ حتى ما تهدٌ 0 
لا ينا لون عن ا/ 


وقال أبو نواس: 


لسواد المُقَبلٍ 


الى بيت حان ل قي كاوه 
على ولا يُنْكوِنَ طول ثوائي 
وهذا من باب الأخحذ والسرقات. 


تككت الشى و افاتقلة, 
تفك خائَمَه وفككت الشيء : 
بعك كا تقاف" قَصَّلَه. 


بمنزلة الاك المختوم 


خلصّتهء وفك الشيء 


سبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب يسبكة 
اكه نك زف كناو ررد حشلى غات 
والسبك: تسبيك السبيكة من الذهب والقسة يُذْاب 
ويفرغ في مسبكة من حديد”"©. 

عقد ابن منقذ للقَّكُ والسَبِك بابًا وقال: «أما الفك 
فهو أَنْ ينفصل المصراع الاول من المصراع | 
يتعلق بشيء من معناه)' ' مثل قول زهير: 

حي الديارٌ التي لم يَعْفُها القِدَمُ 

بلى وعيّرها الأرواحٌ والدَّيَمْ 

«وأما الاق نيو أن سمل كنات البيت يعطنها 
آخره)”*2 كقول زهير: 


لثانى ولا 


عطي نع أ ولداالن 


أن لا يحذف. يحذف فى اله 


:ده 
7 يظعنهم ما ارتموا حتى اذا اطعنوا 
ضارّبَ حتى اذا ما ضاربوا اعتنقا 
ولذلك قيل 


يأخذ بَعْصُهُ برقاب بعضص). 


: «خير الكلام المحبوك المسبوك الذي 


القواصل: 

المَضْلء بون ما بين الشيئين» والفصل من الجسد 
موضع المفصل وبين كا ل فصلين وصل 5 والفاصلة: 
الحؤرّة التى تفصل بين الخرزتين في النظامء وقد 
فصا النظلي يوعقك مف اق عن بين كل لؤلؤتين 
0 

انتبه الى الفو ل الأدباء والمفسرون منذ عهد 
مبكر وقد ربط 00 بينها وبين السجع فقال؛: 
«سجع الرجل اذا نطق بكلام له فواصل كقوافي 
الشعر من غير وزن)” أ وقرنها سيبويه بالقوافي 
فقال: «وجميع مالا يحذف فى الكلام وما يختار فيه 
لفواصل والقوافى)0", 
وذكرها الفراء باسمها فقال عن قوله تعالى: «ولِمنْ 
خافٌ مقامَ ربّهِ جتان «وانما نّناها هنا لأخجل 
الفاصلة» رعاية للتي قبلها والتى . بعدها على هذا 
الوزن. والقو لقوافي تحتما لف ال لزيادة والنقصان ما للا 
يحتمله سائر الكلام)2)0. 

وَسَمَاه ايضًا رؤوس الايات وقال وهو يتحدث عن 
قوله تعالى : إأإذا كنا عِظَامًا نخرَ ةو 1: أ ناعم بو 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص؟57١٠؟.‏ 
(5) اللسان (فكك) و (سبك). 
(*) البديع في نقد الشعر ص717١.‏ 


(5) اللسان (فصل). 

(7) كتاب العين ج١1‏ ص4 .7١‏ 
(0) الكتاب ج؛ ص84١‏ - 186. 
(8) الرحمن 15. 


(9) البرهان ج١1‏ ص590. 
)٠١١‏ النازعات .١١‏ 





ذا كنا عظاما ناخرة») 
لقراءة أن الآيات بالألف 


الخطاب سمع وهو 0 
وهي أجود الوجهين في القر 
ألاتزي أن (ناخرة) مع (الحافرة) و(الساهرة) أشبه 
بمجيء التنزيل و(الناخرة) ا سواء في المعنى 
حا الاك وكير رمق تر لي 
0 والليلٍ إذا 00 «وقد قر أ اله قَرَاءِ «يسري» بإثبات 
الياء و«يَشر) بحذفهاء وخذفها أَحَتُ الى لِعَ لمُشاكلتها 
رؤوس الأيالق ولأنّ العرب قد تتحذف الياء وتكتفى 
بكسر ها قله عنهاة؟'".«وقال: ف اقولة تغالن :دما 
وَدَّعكُ ربك وما قَلَى 0 : 0-0 وما قلاك») فألقيت 
الكاف كما يقول: قد اعطيتك وأحسنت» ومعناه 
احسنت اليك» فتكتفى بالكاف الأولى من الأخرى 
إعادة لأنَّ رؤوس الآيات بالياء فاجتمع ذلك فيه»0». 
ومعنى ذلك أنَّ فواصل الآيات شغلت القدماء وبدأت 
تدخل دراستها في كتب الإعجاز والبلاغة حينما 
يتطرقون للسجع لكي ينفوا هذا النوع عن كتاب الله 
الخالد. قال الرمانى: «الفواصل حروف متشا كلة في 
المقاطع وجب حسن إفهام المعاني» والفواصل بلاغة 
والأسجاع عيب» وذلك أ الفواصل تابعة للمعاني وأمّا 
الأسجاع فالمعاني تابعة لها)”"2. ونقل الباقلاني هذا 
التعريف”"" ونفى السجع عن القرآن الكريم وقال إن ما 
يختص به هو «الفواصل» 0 سائر 
لكلام ولا تناسب”2. وَسُمّيَتٌ كذلك ليتجنبوا 
لاسجاع لأنَّ أصله لت القرآن أَنْ 
يستعار لشيء فيه لفظ هو اصل في صوت الطائر. وَرَدْ 
بن سنان كلام الرماني وقال: «وأما الفو فواص| ل التي في 
لقرآن فالويع شكؤما فواصل ولم يُسَمُوها اشجاعًا 
وفرّقوا فقالوا: إن السجع هو الذي يقصد في نفسه 
ثم يحمل المعنى عليه» والفواصل التي تتبع المعاني 
ولا تكون مقصودة في أنفسها وقال علي بن عيسى 
الرماني إن الفواصل بلاغة والسجع عيب وعلل ذلك 
بما ذكرناه من أن السجع تتبعه المعاني والفواصل تتبع 
المعاني» وهذ ا غير صحيح والذي يجب أن يحرر في 
ذلك أنْ يقال : إن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطع 





ضرب يكون سجعا وهو ما تمائلت حروفه في 
المقاطع وضرب لا يكون سجعًا وهو ما تقابلت*) 
حروفه المقاطع ولم تتمائل. ولا يخلو كل 
ين - أعني المتماثل والمتقارب - من أنْ 
يكون يأتى طوعًا سَهْلُا وتابعا للمعاني» وبالضد من 
ذلك حتى يكون متكلقًا يتبعه المعنى فإنْ كان من 
لبلخموف الدال على الففنا 
وحسن البيانء وإِنْ كان من الثانى فهو مذموم 
مرفوض. فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم 
المحمود لعلوّه ف فى الفصاحة وقد وردث فواصله 
متماثلة ومتقاربة)! 1 


واحد من 


هذين القسميم الفسهد 


القسم الاول فهوا 


وتقسيم الفواصل الى 
00 من عمل الرماني'' '2» وهذا التقسيم يؤدي 

لى أنْ تكون الفواصل أشمل من السجع أي أنها 
تضم هذا اللون وغيره مما سمي الموازنة» وبذلك 
تكون الفواصل خاصة بكتاب اللّه وييقى جزءٌ منها أو 
ضَرْبٌ واحد مرتبطًا بالسجع الذي يخص كلام 
العرب. 


وقال المصري إِنَّ مقاطع آي الكتاب العزيز لاتخلو 
مل أن تكون أحد هذه الأقسدام الأربجة: اليسكين 
والتصدير والتوشيح والايغال» ثم قال: «ولهذا تُسمى 
مقاطعه ذ فواصل لا سجعًا ولا قوافن لاختصاص !! لقوافي 


حروف متماثلة وحروف 


.73١ص معاني القرآن ج7‎ )١( 

.4 الفجر‎ )١( 

(*) معاني القرآن ج ص550. 

(4) الضحى؟. 

(5) معاني القرآن ج7٠‏ ص775. 

(5) النكت فى اعجاز القران ص894. 
072( إعجاز القرآن ص 5 .1١‏ 

(8) اعجاز القران ص85 وما بعدها. 
(9) فى هامش الكتاب: «الصواب - ما تقاريت». 
00 سر الفصاحة ص”١٠؟.‏ 

)١١(‏ النكت في اعجاز القرآن ص85. 


فاوا 





بالشعر والسجع بالمنافرة عن معنى الكلام مأخوذ من 
الطائر) م 
وحينما دن البلاغيون عن السجع خَصُوا 
الفواصل بالتفاتة 0 فقال ام عن 
السجع: «ومن جهاته الفو 0 '. وقال 
القزويني: «وقيل إِنّه 00 لقرآن أسجاع ع وإثّما 
يقال فواصل)” 0 000 0 


وعقد ا/ لرّركشي فصلا في «معرفة الفواصل 
ورؤؤوس الآي» وقال: 0 كلمة آخر الآية كقافية 
اله 0 0 دفي هذا الد لتعريف فَضل 
بين 00 ووس 2 0 «أما الفاصلة فهى 
الكلام 00 مما بعده. 0 0 قد 
فس أ را 0 رأس أ آية فاصلق ل 
فاصلة ر س أآية؛ فالفاصلة تع تَعُْجٌ النوعين وتجمع 
ا ولأَخْل كون معنى الفاصلة هذا ذكر 
نبغ» - وهما غير رأس آيتين باجماع - مع «إإذا 
يَشر 7" وهو رأس آية باتفاق»! 

ثم قال الرّركشي: «وتقع الفاصلة عند الاستراحة 
في الخطاب ا لحيل لبها ري الطريقة التي 
يباين القرآن بها سائر الكلام. وتُسَمَى فواصل لأنّه 
يفصل عندها الكلامان ع أ آخر الآية فصل 


بينها وبيء وما بعدها ولم يُسَمّوها أسجاعا؛”" , 


«وهو خلاف المصطلح ولا دليل له في تمثيل سيبويه 
الفواصل اللغوية لا الصناعية 0 

وفَصّل السٌّيوطي في !! لفواصل وَلَخَصَ ما ذكره 
شمس الدين بن الصائغ الحنفي مع مراعاة المتاسبة 
2 كتايه «إخكام الرآي في أخكام الآي)(* 0 
المتقاربة او الوقف 


.59 بديع القرآن ص89)» وينظر معترك ج١ ص‎ )١( 

زهة6 مفتاح العلوم ص7١35.,‏ 

(*) الايضاح ص 85 5, التلخيص ص١٠0٠1.‏ 

(:) شروح التلخيص ج14 ص68 45. المطول 
ص ده 4» الأطول ج؟ ص354. 

(5) البرهان ج١1‏ اص”ه. 

(3) الآيات الثلاث هى: هود ٠١١‏ والكهف 4+ 
والفجر 00.4 

00/9 البرهان ج١‏ ا ص"58ه. 

(8) البرهان ج١‏ ص" ه. 

(9) الاتقان ج؟ ص55 والايتان هما: هود ه٠١٠‏ 
والكهف 54. 

)٠١(‏ معترك ج١‏ ص"5” وما بعدهاء وينظر دلائل 
الاعجاز ص”55؟. 


(لقافن 


قال العسكري: بخ الك أَنْ تعمد الى المعنى 
فتتناوله بلفظه كله أو اكثره أو تخرجه في معرض 
مستهجن. والمعنى إنما يحسن بالكسوة. أخبرنا 
ينض أسحاتيا فال» فيل 'للعي: إنا إذا سمعكا 
الفقديك ملف تسمعة بحلاف نا نسيعة من غيرك. 
فقال: إني أجده عاريًا فأكسوه من غيرأَنْ أزيد فيه حرفا 
أي من عرأة أزيد في معناه شيعًا)”'2. 
فما أخذ بلفظه ومعناه وادّعى آخذه ‏ أو ادعي 
له أنه لم يأخذه ولكن وقع له كما وقع للأول قول 
طرفة: 
يقولون لا تَهْلِكُ أَسَى وَتَجَلَدٍ 
وقول امرىء القيس: 
وُقوفًا بها صَحْبِي علي مطَيّهُمْ 
يقولون لا تَهْلِك أَسَى وتَجَمّلٍ 
وقول البعيث: 
أترجو ايك أن يجيء خديئها 
بخير وقد أعيا كُليبًا تُدِيمُها 
وقول الفرزدق: 
أترجو ربِيعٌ أن تجيءًَ صغارها 
يعبووقد أعيانربيقا كازها 
قال العسكري: «والْأَحْدُ اذا كان كذلك كان 
معيبا وإن ادّعي أنّ الآخر لم يسمع قول الأول بل 


وقع لهذا كما وقع لذاك فإنَّ صحة ذلك لا يعلمها 
إلا الله - عز وجل والعيب لازم للآخر». 
ومن الأخذ المستهجن أَنّْ يأخذ المعنى فيفسده أو 
يُعَوْصَّهِ أو ا في معرض قبيح وكسوة مسترذلة) 
ومن ذلك قول أبي كريمة: 
قَفاه وَجَْهٌ ثُمْ وَبَهُ الذي 
قفاه وَجْجةٌ يُشْبِهُ البَذرا 
أخذه من قول أبي نواس: 
بأبي أَنْتَ من مليح بديع 
بذ شن الوجوه محشيٌ قفاكا 
وأحسن ابن الرومي فيه فقال: 
ما ساءني إغراضه 
عني ولكنْ سَوّني 
سالفتاه عِوَض 
وسمع بعضهم قول محمود الوراق: 
إذا كان شّكري نعمة الله نِعْمَةً 
عليَ له في مثلها يَجِبُ السّكْرُ 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله 
إن طالَّتِ الأيامُ وانَّصَلَ العُمْدُ 
ذا فى بالشراء ممع :سرودها 
ون مسّ بالضَّراءٍ أعْمّبها الآخِرٌ 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص59؟77. 


/باهه 


ق باض 


ممه 





وما منهما إلا له فيه نِعْمَةٌ 
تَضيقٌ بها الأؤهامٌ والبَدُ والبخو 
فقال وأسا 
الحمْدٌ لله إِنَّ الله ذوَنِعَم 
لم يُخصها عَدَدًا السك رو عيذ 


لكر اله كل كبا عله 


ومن ذلك قول الإمام على . رضى الله عنه ‏ «قيمة كل 
بغي 2 21 ا 


القَبض: 
والقبض: جمع الكف على الشيء» وقبضت الشيء 
قبضا: أخذته. والقبض في الشعر حذف الحرف 
الخامس السااكن من الجزء نحو ا لنون من «فعولن)2'7 
قال ابن فارس: «ومن سئن العرب القبض محاذاة 
للبسشط الذي ذكرنافى وهو النقصان من عدد 
الحروف)”"2؛ كقول القائل: «غَرئى الوشاحين 
صموت الخلخل». أي الخلخال. 
وسَمَّاه السيوطى «الاقتطاع» وذكره المدنى فى 
«الاكتفاء)90) وقد تقدما. 


القران: 

قَرْنْتٌ الشيء بالشيء: وَصَلْتُف والقران: حل يُقلّد 
البعير ويُقاد به©). 

والقران هو الربط بين أبيات القصيدة ليقع التشابه 
والانسجام, وقد ذكره الجاحظ وهو يتحدث عن 
تلاحم أبيات الشعر وتوافقهاء قال أبو ترفل ' سبالم 
لرؤية بن العمجاج: «يا أبا االجحاف مُتْ إذا .: 0 


أن يوضع البيت !١‏ 


وكيف ذاك؟ قال: 
أعجبني» إنه يقول: «لو كان لقوله قران» قال 
مهحاذية مشا ححية ينِران 


رأيت عقبة بن رؤبةُ ينشد رجرًا 
الشاعر: 
ناوي كانيم الأشوؤة»» 
وأنشد ا بن الأعرابي 
وبات يَدْوْسُ شِعْرًا لا قِرانَ به 
قن كان "تنه عولا كنا زادا 

افقة وكان يطلب 
لى جنب ما يشبهه ويوافقه”' ». 

فالجاحظ نقل هذا المُصطلّح اراسي 3 يكون 
الكلام متلاحمّاء قال: «واذا كانت الكلمة ليس موقعها 
الى جنب أختها مرضيا موافقا كان على اللسان عند 


أراد بقوله: «قران) التشابه والمو 


إنشاد ذلك الشعر مؤونة. وأجود الشعر ما رأيته متلاحم 


واي سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراعًا 
واحدًا وسشبك سبكا واحدّ فهو يجري على اللسان كما 


يجري الدهان)9"' , 


وطلب الجاحظ أنْ يكون اقتران بين الحروف 
لتخرج الالفاظ بتبيلة الجرس بديعة الايقاع, ار 
«فهذا في اقتران الالفاظ فأمًا في اقتران الحروف فإِنَ 
الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين 
الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأخير»". و 
عنم اللغرير هسار عين الشايل اين امد التراميد 
وبنوا عليه كثيًا من الأحلام اللغوية ل 


هذا ما تحدث 


)١(‏ اللسان (قبض). 

(١؟)‏ الصاحبى ص78؟77. 

(؟) الاتقان اج ص١1‏ انوار الربييع ج7 صم - 
4 

(4) اللسان (قرن). 

(5) مهاذبة: سراع» مناجبة: جمع منجاب وهو الذي 
يلد النجباء. منادبة: الذين ينتدبون عند الحاجة. 

(7) البيان ج١‏ صات 5.68 -535805.15, 

(0) البيان ج١1‏ ص7". 

(8) البيان ج١‏ ص59. 


8ه 


قاط 


و 
ب 





معرفة الالناظ الدعيلة: 


قدب المَأَْحَذْ: 

قال العسكري: «وأما قرب المأحَذ فهو أن تأخذ 
عفو الخاطر وتتناول صفو الهاجس ولا تكد فكرك ولا 
تتعب نفسك وهذه صفة المطبوع)”"2. رُويٍ أَنْ 
الرشيد أو غيره قال لندمائه وقد طلعت الثريا: «أما 
ترون الثريا؟») فقال بعضهم: «كأنها عِمَد ريّا). وقال 
بعضهم لابى العتاهية: وعدت الماء فطابيا» فقال ابو 
العتاهية: «حبذا الماء شرابا». وهذا يدل على سرعة 


حيث يريد. 


الم لقسم: 

. القَسَمُ: اليمين» والجمع أقسام؛ وأقسمت: حلفت 
وأصله من القّسامةء والقسامة: الذين يحلفون على 
250 


حقهم وياخحذون 


والقسم هو الاقتسام”" وقد تقدم. 


قضد الجدّ بالهَزل: 


هو أَنْ يراد الجدّ فى قالب الهَرْلٍ0*؟: كقول 
الشاعر: 
إذا نا تميفخ أناك مفاخرًا 


0 


قل عَدَعَلن .ذا كين أكلك للش 


القضر: 

المَضْر: الحبسء وفي القرآن الكريم: «إخورٌ 
مَقصوراتٌ فى الخيام ”2 أي محبوسات فيها. 
والقَصْدُ: كفك نَفْسَكَ عن أمر وكفها من أن تطمح 
به غَوْبَ الطمع”2. 

وَالمَضْد هو تخصيص شيء بشيء بطريق 
النفي في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاح 


الغُرورٍ4”" وتخصيص الخبر بالمبتدأ مثل: «ما شاعر 
إلا المتنبى). 

والقصر هو الحصر”*؟ وقد تقدم. 
القَطع: 

القَطع: إبانة بعض أجزاء الجُرْمِ من بعض فصلاء 
قطعه يَقْطعُه قطعًا(”». والقطع أن تكون العبارة الثانية 
منقطعة عن الاولى» ولذلك يجب الفصل. والقطع قد 
يكون للاحتياط كقول الشاعر: 


بَدَلَاه أراها في الصَّلال نَّهِيمُ 
وقد يكون للوجوب كقوله تعالى: و إذا لوا الى 


شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن مُتْتَهْرِئُونَ. الله 
و و 21 2000 
يَشْتَهْرئ بهم#” 2. 


وقد تقدَّم القطع في شبه كمال الانقطاع والفصل 
والوصل” ©2. 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص9؟. 

(؟) اللسان (قسم). 

(5) الطراز ج؟ ص*5١2‏ وينظر كفاية الطالب 
صه8م/١2»‏ نفحات ص158) شرح الكافية 
ص .١١‏ 

(:) حلية اللب ص57 .١‏ 

(5) الرحمن 77. 

(5) اللسان (قصر). 

,5٠١ الحديد‎ )7( 

(8) دلائل الاعجاز ص25585 مفتاح العلوم 
ص78 231 الايضاح صلم 2.١١‏ التلخيص 
ص57 2١‏ شروح التلخيص اج ص 221515 
المطول ص؛ 25٠١‏ الاطول ج١1 2371١5‏ 
معترك ج١‏ ص١18»‏ الروض المريع ص59١.‏ 

(8) اللسان (قطع). 

0١9‏ البقرة 184 - و1ء, 

2١6 الايضاح ص‎ .1١ مفتاح العلوم ص51‎ 1١ 
5 شروح التلخيص‎ »١/86 التلخيص ص‎ 
1 هع المطول ص/اه 237 الاطول‎ ٠ص‎ 
1 


0 


كه 





الققطع للاختياط: 
تَقَدّمم في شبه كمال الانقطاع والقطع والفصل 


والوصل0"©. 


القطع للؤجوب: 
والوصل(". 


قطع التّظير عَن التّظير: 

ذكره احمد بن المنير الاسكندري عند كلامه على 
قوله تعالى : إن لك ألا تَجوع فيها ولا تُغرى. وأنّك لا 
نَظمأ فيها ولا تَضْحَى»” 2 وقال: «وفي الآية سد بديع 

من البلاغة يُسَمّى قَطع النظير عن النظير» وذلك أنه 
قطع الظمأ عن الجوع والضحو عن الكسوة مع ما 
بينهما من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد 
هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشأنه لتوهم 
المعدودات نعمة واحدة. وقد رمق أهل البللاغة سماء 
هذا المعنى قديمًا وحديئًا فقال الكندي الأول: 

كأني لم رك جواذا لد 
ولم أتبطنٌ كاعِبًا ذاتَ خَلحَالٍ 
شّفٍ الزِقٌ الرويّ ول أقل 
لخيلي كوي كدَةٌ بعد إجفال 
فقطع ركوب الجواد عن قوله: «لخيلي كريي كرة» 
وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكأس مع 
التناسب» وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخرة 0 
وتبعه الكندي الآخر فقال: 

وَقَفْتَ وما في الموتٍ شَكُ لواقفٍ 

كأنك في جَْن الردى وهو نائمُ 
تف يك الأبطال كلمن هَرَيَيةٌ 
ووجهّك وَصَاحٌ وثغْرّك بِاسِمُ 

نظيره ولكنه على فطنته قصر فهمه عما طالت اليه يد 
أبي الطيب من هذا المعنى الطائل البديع. 


ولم أَوْشّفٍ 


على أَنَّ في هذه ا 
وهو أن قصد تناسب الفواصل ولو قرن الظمأ بالجو 
فقيل: ات ع ا و 
الآي» واحسن به منتظمًا)0). 

وكا لسمت مون قدا أخاورا الى هذ الأ مارت اذ 
لم يسموه بمثل هذه التسمية ومنهم ابن طباطبا الذي 
تحدث عن ارتباط أجزاء القصيدة وذكر بيتى امرىء 
القيس وغيزعها("):.وتكلم عليه المدنى ف بانك 
«ائتلاف المعنى للمعنى» وذكر الأبيات نفسها'), 


القطع والعطف: 

تَحدَّث عنه ابن وهب فقال: «فمما قْطِعُ الكلام فيه 
وأخذ في فن آخر ثم عطف بتمام القول الاول عليه قوله 
- عز وجل - (إخدم * مَتْ عليكم أمّهانُكم وبناتكم 
كم وعماكم 1#" الي آخر الآية. 0 
حرمت عليكم الميتةٌ والدمُ ولّحْمُ الخئزير وما َمِل 
لغيرِ الله به والمنخيقة والموقودةٌ والمتردٌّيةٌ والنطيحةٌ 
وما أكل ا تع إلا ما ذ كيثُْ وما دُبح على النُضْب وأَنّ 
تَستقْسِموا بالأ: زلام ذلكم فِشقٌ» اليؤم يدس الذين كفروا 
من دِينكم فلا تَحْشَوهمْ واْشّونٍ». ثم قطع وأخذ في 
ار ل ا 
مُتَجَانِفٍ لإنم إن الله غفورٌ مد م 
)١(‏ مفتاح العلوم .١75‏ 
5 طه م١8١3‏ - وكل. 
(5) الانتصاف - هامش الكشاف ج7 ص77. 
(5) عيار الشعر ص4 ؟١.‏ 
(1) أنوار الربيع ج؛ ص38 ١‏ وينظر يتيمة الدهر ج١‏ 


ص ا المصباح صه5١١»‏ الطراز ج؟ 
ص27 2١‏ خزانة الادب ص١373.‏ 

[(6 النساء ؟. 

(8) المائدة 7 


اه 


ومثل ذلك ما حكاه 0 
قال له: يا بن الا تشرلك يالله إن كَ لَظلْء 
تَظيغ04". تم قطع وأخذ في فن آعر ققال: 
20 3 الإنسانٌ بوالديه حَمَلية َع وَهْنًا على 
7 ا وح عو و 
تفن الى قوله: «إفأتكم با نم تفلونع1 
عه 2 لقول الاول في وصية لقمانٍ فتمال: 
ويا ؛ بن إِنّها إِنْ تك تقال حبةٍ من حَََلٍ فتك في 
صُخْرة أو في السماواتٍ أو في الأَرْض يَأْتِ بها الله إن 
الله علي خبية 4< 2. الى آخر الايات)220, 

وهذا قريب من الفصل والوصل» ولكنه أوسع منه 
أنه لا يخص ربط جملة بجملة أو فصل واحدة عن 
أخرى وإنّما ربط المعاني أو فصلها أي: قطعها. 


القلب: 

القَلْتُ: تحويل الشَّىء عن وجهه, قله يَقُلْئْه 
قا 

القَلْبُ من الخروج على مقتضى الظاهر وذلك بن 


يُجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر, والآخر مكانه 
5 

على وجه يقبت حكم كل منهما للآخرل. 

وقد عقد ابن منقذ بابًا للقلب ولكنّه غير ما أراده 
الأتزرون :فهو :أن يقضدا شك ويكون: المقتطى بيضد 
ذلك الشىء)”"2 كما قال امرؤ القيس: 

إذا قامتا 0 50 
000 بالقرنفل وقالوا: إنما يشبه 
القرنفل المسلق لأ اخ عق وقد خَوَّجَّ النقاد له 
وجها غير ذلك فقالوا نه أراد قوله تضوّعء أي مثل 
المسك كما قال أيضًا: 

ألم ترياني كلما جِنْتُ طارقا 

وَجَدْتٌ بها طِيبًا وإِنْ لم تَطيّب 

أي: مثل الطيب. وهذا من التشبيه المقلوب او 
المعكوس او المنعكس. 


ق' لات 


وعد الرازي للقلب فصلا وقال ل: «هو إما فى 
الكلمة الواحدة أو في الكلمات فإِنْ كان في الكلمة 
الواحدة فإما أن يتقدم كل واحد 0 على ما 
كان متأخرًا عنه ويصير بعض الحروف كذلك دون 
بعض »2 فالاول يُسَمَّى مقلوب الكل مثل: «الفتح) و 
«الحتف» فى قوله: 


اف + 
ل 


1 78 ل : 0100 
ثم إن وقع مثل هاتين الكلمتين على طرفي البيت سمي 

ساق هذا الشاعر الحي 

سار حي القوم فالهَم 

لح علينا جبلرا 

إن كان التقديم والتأخير فى بعض حروف الكلمة 
سْمّي مقلوب البعض كقوله - دس واشت عوراننا 
وآمِنْ روعاتّنا»» وإما إِنْ كان القلّب في مجموع 
كلمات بحيث يكون قرابتها من أوّلها الى آخرها 


عين قرابتها من آخرها الى أولها فذلك مقلوب مستو 
مثل قول الحريري: 
اس رمملا إذا عرى 

وارع أ اليو الاق 
وهذا ما ذكره الرطواط”" من قَبِلُ وذكره السكاكي 
)١(‏ لقمان .1١7‏ 
)١(‏ لقمان +1 - 18, 
(59) لقمان .1١5‏ 
(5) البرهان في وجوه البيان ص١١‏ - /ا6١,‏ 
(5) اللسان (قلب). 


(5) شروح التلخيص ج١‏ ص486. 
(0) البديع في نقد الشعر ص77١.‏ 
(8) نهاية الايجاز ص77 

(9) حدائق السحر ص8 .١٠١‏ 


8 ةّ 
عاوه 





34 المحسنات اللفظية2'0) وتبعه فى 


ذلك ابن مالك 


ديق 
لقزويني وشراح التلخيص واخرون7". 


وَذْكْرَ القزويني وسُرَاح التلخيص نوعًا آخر من 
القلب فى بحث السرقات وهو أن يكون معنى 
الثاني نقيض معنى الأول؛ سمي بذلك لقلب المعنى 
أ لي ومنه قول أبي الشيص: 
أَجِدُ الملامة في هواك لذيذةٌ 
غك تذكرك بلبليسي الهم 
وقول المتنبي 
جك لمت فيه مَلامة 
إن التفلامة افيه من داك 
وتحدث الزركشي عن أقسام القلب وهي: 
الأول قل الأسعاف وهو أذ يشي الاتناء ان 
شيء والمراد غيره كقوله تعالى: فإما إِنَّ مفاتِحَهُ 
لتنوع 00 “), ومعناه أَنَّ العصبة تنوء بالمفاتح 
لثقلها فأسند «لتنوء» الى «المفاتح) والمراد اسناده 7 
العصبة. 
الثاني : قلب المعطوف وهو جعل المعطوف عليه 
معطوًا والمعطوف معطوفًا عليه كقوله تعاا 0 
إليهم ثُمٌ تَوَلُ عنهم فانْظز ماذا يَرْجعونَ 7 2 حقيقته 
فانظر مانا يرجعون ثم تول عنهم. ومنه قوله تعالى: 
0 أي : تدلى فدنا. 
لثالث: العكس وهو أمر لفظي كقوله تعالى: وما 
يي ا 1 
من شيء07#. 
الرابع: المستوي وهو أن الكلمة أو الكلمات تقرأ 
من أولها الى آخرها ومن آخرها الى أولها لا يختلف 
لفظها ولا معناها كقوله تعالى: ورك 00 
الخامس: مقلوب البعض وهو أنْ تكون الكلمة 
الكايية شر كية مرق سحرو فك اكلم الاولى مع بقاء بعض 
حروف الكلمة الأولى كقوله تعالى: (فْرَقْتَ بَئْنَ بني 
إسرائيل 2"7. ف طلبني 4 6 من حروف «بين) وهو 


فالقلب امه ايان 0 
على مقتضى الظاهر كان اعظى وقد ثارت 
مناقشات في هذه المسألة فأنكر بعضهم القلب؛ 
لطيفاء وهذا ما ذهب اليه ليه القزويني بقوله: «والحق أنه 
إذا تضمن اعتبارًا لطيفًا قبل وإلا 35ي20. 


القُرّة: 
القوّة: نقيض الضَّعْف والجمع قُوى وقوى؛ وقد 
قويّ الرجل والضعيف يَقُوى قُوَة فهو قويّ("21. 
عمد ابن منقذ بابا للقوة والركاكة وقال: «هو أ 
يكون المع متباولا واللفظ عدولا #الكلمات 
الممكميلة والالقاظ المويلة ليكوة الشس ريك 
والنسج ضعيفًا7١)‏ كقول امرئ القيس: 


)21 مفتاح العلوم ص١١‏ 

فم المصباح ص 2.5١‏ الايضاح ص 20555 التلخيص 
ص »1١‏ شروح التلخيص ج11 ص5 216 
المطول صلاه؛ الاطول ج؟ ص570؟, حسن 
التوسل ص07*», نهاية الارب جلا ص 20107١‏ 
الطراز ج؟ ص4 4» الفوائد ص2.5598 معترك 
ج١1‏ ص" .1١‏ 

(9) الايضاح ص7١4»‏ التلخيص ص 21١5‏ شروح 
الالخيض ج؛ ص06١6ه.‏ المطول ص58"؛. 
الأطول ج؟ ص6 ؛ 7. 

(4) القصص 75. 

(5) النمل 38. 

(5) النجم 8. 

372( الانعام ا 

(8) المدثر 7. 

(5) طه 4و 

)٠١(‏ البرهان في علوم القرآن ج؟ ص88؟ وما 
بعدها. 

01١‏ الايضاح ص/الا. 

)١١(‏ اللسان (قوي). 

05 البديع في نقد الشعر ص4 .١5‏ 


ده 


ةن 
فاك 





ألا إتني با ل على جَمَلٍ يال 
1 يال ويتبغنا بال 


تالكاو موث العست أ متا 
الصناعتين جعله من محاسن الشعر وَلَقّبَهُ بالتعطف» 
ولا خلف بين العالم والجاهل فى ركاكته0"). 
وقال: «ومن الشعر الخلق: ْ 
ولو أوشكت من حبك 
مفستهوتاامن الضيق 
لوافَهِبُكَ قَفِل الصّبَح 


أو فَفِلَ 0 
قر ة اللّفْظْ ِقُوّة المَعْنى: 


قال ابن الأثير: «اعلم أ اللفظ إذا كان على وزن 
روات م تقل الى وزن آخر اكثر منه فلا بُنّ من أن 
يتضمن من المعنى ا لأنَّ الالفاظ 
أدِلّةَ على المعاني وأمثلة للابانة عنها فاذا زيد في 
الالفاظ أوجبت القسمة زيادة المعنى وهذا لا نزاع 
فيه لبيانه وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام 
لمبالغة)0"'. ومن ذلك «خحشن» و «اخحشوشن) 
فمعنى الاولى دون معنى الثانية لما فيها من تكرير 
العين وزيادة الواو ومن ذلك قوله تعالى: فأَحَذْناهُمْ 
أَخدّ غزيز مُفْتدرٍع”", وقد استعمل «إمقتدري لأنّه 
قوى وأبلغ من «قادر). 


7 





ومن ذلك 0 أبي تراس 


والأمر في اختلاف الصيغ بغ كأمر هذا الاختللاف» 
ولذلك ينتقل لكل تق لقند ان أخرى حينما يريد 
أَنْ يقوي المعنى أو يعطيه نوعًا من المبالغة والتوكيد. 

وتَحدّثْ العلوي عن هذا النوع بمثل ما تَكلّم عليه 
ابن الأثير وقال إن ذلك يقع في الأسماء كقوله تعالى : 
الح القيوم ” ؟4 فانه أبلغ من «قائم)2 وفي الأفعال 
كقوله تعا/ لى: «إفكتكبوا فيها#” “7 فانه مأخوذ من 


«الكبّ» وهو القلب لكنّه كرر الباء للمُبالَعَة فيه. وفي 
الحروف ‏ وهو قليل الاستعمال ‏ مثل: «سأفعل» و 
«(سوف أفعلٌ» فان زمان 
السين وما ذاك إلا لأجل امتداد حروفها9©. 


«سوف») أوسع من زماك 


ا 
قال: 0 7 ا 
ا ) إلا 7 لاني انا ولا نه 


وهذا ال: 


55 5 0 ,3 
العلوي هذا الكلام في كتابه 7 


القَوْل بالمُؤجَب: 
هدا النوع من مُبتدّعات المصريء قال: «هو أَنْ 
يُخاطب المُتكلم فيبني عليها من لفظه ما يوجب 
عي معنى المُتكلم وذلك عين القول بالموجب 
لفظله)20, كقول ابن حجاج: 
فُلْك تقلت إذ اتيت مراذا 
قال تقلت كاهلن بالأيادي 
قُلْتُ طُوَلْتَ قال لي بل تَطوّل 
تَ ترف قُلْتٌ: حبل ودادي 


وقال ابن الدويدة المغربي في رجل أودع بعض القضاة 


)١(‏ البديع في نقد الشعر ص 2١55‏ وينظر: كتاب 
الصناعتين ص١17.‏ 

)١(‏ المثل السائر ج15 صملا الجامع الكبير 
ص973١.‏ 

(5) القمر 47. 

(:) البقرة ه52 ؟. 

(5) الشعراء 115. 

(3) الطراز ج؟ ص7١‏ وما بعدها ولعل المرد أنه 
كرر (الكاف). 

(0) المثل السائر ج7١‏ ص50. 

(8) الطراز ج؟ ص57١.‏ 

(9) تحرير التحبير ص43 5, بديع القرات ص4 .5١‏ 


/! 


5 
ول 


عأكه 





مالا فادّعى ضياعه: 
إِنْ قال قد ضاعَتُ فيصدُقٌ أنها 
أو قال قد وَقَعَتُْ فيصدق أنها 
وَفَعَتْ ولكن منهُ أَحْسَن موقع 
ومنه قوله تعالى: لإيقولون لين رثن إلى المدينة 
ليِحْرجَنٌّ الأعبٌ منها الأذا ل" '© وموجب هذا القول 


إخراج الرسول ‏ ع المنافقين منها لأنّه الأعز وهم 
الأذلون وقد كان ذلك ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى 


قال على أثر ذلك: لإوللهِ العرةُ ولرسوله وللمؤمنينَ 
ولكنٌّ المنافقينَ لا يعلمون» (المنافقون 8). 

وَفْرَقَ المصري بين القول بالموجب والتعطف من 
وجهين: 

الأول أن اللفظة التي تزيد في التعطف لا تكون 
مع اختها في قسم واحد وإنما تكون كل لفظة في 

الثاني: أَنَّ الثانية من كلمتى التعطف لا تكون 
عكس معنى الكلام وهذه تعكس معناه. وذكر 
الحموي والنويري”" أن القول بالموجب ضَرْبان: 

الأول يقع نفة في لام مدع شيا يت ابه رده 
فتشبت تلك الصفة لغيره 
نفيها عنه كالاية السابقة 

الثاني: حَمْل كلام المتكلم مع تقريره على حلاف 
مراده مما يحتمله بذِكر متعلقه كبيتي ابن حجاجء 
وقول الارجاني: 

غالطتني إذ كُسَتْ جسمي ضَنٌّ 

ش كسوة خرف ع الجلد العظاما 
ثم قالت أنت عندي في الهوى 


من غير تصريح بثبوتها له ولا 


وأدخله القزوينى فى المحسنات المعنوية وقسمه 
كتقسيم الحلبي والتويري وتبعه في ذلك شراح 
التلخيص0"©. 

وقال الحموي: إِنَّ القول بالموجب هو أُسلوب 
الحكيه”*) وليس الأمر كذلك بل هما يختلفان في 
الغاية وإن اتفقا في أن كليهما إخراج الكلام لا على 
مقتضى الظاهر. فغاية القول بالموجب رد كلام 
المتكلم وعكس معناه وغاية أسلوب الحكيم تلقي 
المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف 
مراده تنبيهًا على أَنّه الأولى 
يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أَنّه الاولى 
بحاله أو المهم له©). 

وقال الت 00 "2 «ولم َرَ مَنْ أَوْرَدَ له 3 
القرآن» وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى: , 
الذين يُؤُدُون النبيّ ويقولون د هو أَدُنُّ ٠»‏ قل أذد 
لك" 

وقال أيضًا: «وحدّاق البديع شرطوا لوه من لفظة 
«لكن» نهم خصصوا بها نوع الاستدراك)20. ولكنٌ 
المدني قال َ الطيبي سبقه الى ذلك في «التبيان)20. 


بالقصد, أو السائل بغير ما 


.4 المنافقون‎ )١( 

)١(‏ حسن التوسل ص2500 نهاية الارب ج7 
ص١7 .١‏ 

(3١‏ الايضاح ص 278٠١‏ التلخيص ة شروح 
التلخيص ج41 ص58 .4 . المطول ص444» 
الأطول 5 ص .55١١‏ 

(5) خزانة الادب ص١١2‏ وينظر نفحات ص؛ 25 
شرح الكافية ص5 5. 

(5) أنوار الربيع ج١‏ ص5 .5١‏ 

(1) معترك ج١‏ ص157. 

.51١ التوبة‎ )7/( 

(8) شرح عقود الجمان ص١71١.‏ 

(9) أنوار الربيع ج١‏ ص١٠5.‏ 


(لكان 


ذّكره القزويني سراح التلخيص في شروط فصاحة 
الكلام: ويريدون به ذكر الشيء مرةً بعد مرةٍء وكثرته 
يكون فوق الواحد أي اذا أعيد مرة ثانية كان تكرارًا 
واذا أعيد ثالثة فاكثر كان «كثرة التكرار) ويدخل في 
هذا تتابع الإضافات”'©. ومن ذلك قول المتنبي: 
وتُشعدني في غَهْرةٍ بعد غَمْرةٍ 
سبوح لها منها عليها 8 شواهد 0)10 


الكشف: 

الكشْفء رفعك الشىء عما يواريه ويغطيه: كشفه 
قف ككناء وكشت لامر أظهرو»: 

تحدث الحاتمي عن كشف المعنى وإبرازه بزيادة 
منه تزيد نصاعة وبراعة9؟2 مثال ذلك أن امرأ القيس 
قال: 

بكرا المقاناةٍ البياض بصُفرةٍ 

غذاها نميه الماء غير المحلل (*» 

أخذ هذا المعنى ذو المة ذ 
لطيفة فقال: 


فكشفه وأبرزه وزاد فيه زيادة 


كحلا ع في برج م في لعج 
كأنها فصَّةٌ قد 0 
قال: ا اذا كان فيه 
شيء من الخفاء)20»: وذكر بيتي امرىء القيس وذي 
الرمة» وقول جرير: 


0 اده 


إِنَّ الذين عَدَوا بلبكٌ غادروا 
وَشَّلا بعينك لا يزال مَعينا 
فقد كشفه ذو الدّمة بقوله: 
ولما تلاقينا جَرَتْ من عيوننا 
دُموعٌ كُصَفْنا غَرْبَها بالأصابع 
جنى التَخلٍ ممزوجًا بماءٍ الوقائع 
وقال العتابي : ْ 
مَضَتْ على عهده الليالي 


وأحدئئثتثُ بَعْذده متو 


واعْتَضْتٌ باليأس عَنْه صَبْوا 
واعتدل الخزن والسرورٌ 


)١‏ الايضاح ص“ء التلخيص ص١"25»‏ شروح 
التلخيص ج١‏ ص؟١١»‏ المطول ص”2»5 
الاطول ج١‏ ص,77. 

)١(‏ تسعدني: تعينني. الغمرة: الشدة. سبوح: وصف 
للفرس اذا كان حسن الجري. 

(5) اللسان (كشف). 

(4) حلية المحاضرة ج١5‏ ص١‏ 5. 

(ه) البكر: البيضة الاولى من بيض النعام. المقاناة: 
المخالطة. غير المحلل: أي لا ينزل عليه لانه 
ملح لا يتغذى به. 

3( البرج: سعة في بياض العين. النعج: البيا 
الخالص. 

(0) العمدة ج؟١‏ ص0١55.‏ 

020 البديع في نقد الشعر ص6 ١؟7.‏ 


كاش ف 


231 





أ 25 ع 


ولشت حر ولت احشى 

5 بعده الدهورُ 
فليجهد الدهّر في مساتي 

فما عسى جهّده يصِيرٌ 


ويدخل هذا النوع في الأخذ والسرقات. 


20 المَعْنَ ٠:‏ 
وهو كشف الثاني معنى الاول وإبرازه اذا كان فيه 
شيء من الخفاء7", وهو «الكشف» وقد تقدم. 


الكلام الجامع: 
جَمَعَ الشيء عن تفرقة يَجْمَعْه جمعًّاء وجمعت 
الشيء: إذا جئت به من ههنا وههنا("). 
قال الحلبي والثويري: «هو أنْ يكون البيت كله 
جاريا مجرى مثل واخد»(© كقول زهير: 
وَمَنْ يك ذا فضْلٍ فيحَلْ بفضله 
على قومه يُسْعَفْنَ عه وَيُذْمَم 
ومن لا يُصَانِعْ في أمور ا 
يُضَوْسُ بأنياب ويُوَطأُ بمنسم 
ومهما تكن عند امرىءٍ من خليقة 
وإِنْ خالها تخفى على الناس تُعْلّم 
وقال السّبكي: «هو أنْ يجيء المتكلم مثلاً في كلامه 
بشيء من الحكمة والموعظة أو شكاية الزمان أو 
الأحوال)0*). 
وقال الحموي: «هو أن يأتى الشاعر ببيت مشتمل على 
حكمة أو وعظ أو غير ذلك من الحقائق التي تجري 
مجرى الامثال ويتمثل الناظم بحكمها أو وعظها أو 
بحالة تقتضي إجراء المفل)2”0. وَعَرّفه السيوطي بمثل 
هذا التعريف”' ' وقال المدني: «الكلام الجامع هو عبارة 
أو نتخو ذلك من الحتقائق التخارية مجر الامثال. هكذا 


قال غير واحد من البديعيين» وقال الطيبي في التبيان: 
هو أن يخلي المتكلم كلامه بشيء من الحكمة 
والموعظة وشكاية الزمان والاحوان» وهذا أعم من 
الاول»”"©. ومن ذلك قول أبي تمام: 
واذا أراد اللَّهُ تَضَْفَضيلةَ 
طوية أتاخ لها لسانَ حسودٍ 
لولا أشتفال النار:فيمنا اردق 
ما كان يُعْرفٌ طِيبُ عَوْفٍ العودٍ 
وقول الأخر: 
جاول: يباك الأمور ولا تقل 
ْ إن التمتحائية والملق أذزاقٌ 
فارْعَْبْ بنفسِك أنْ تكون مُقَصّرًا 
في غايةٍ فيها الطلابُ سِباقٌ 
وقول العتابي يخاطب محبوبته: 
لعو ال اليه 
من المُلكِ أو ما نال يحبى بن خالدٍ 
فقالت: نعم فقال: 


وأنَّ مير المؤمنين أحلّني 
مَحلّهما بِالمُرْمَفاتٍ البواردٍ 
فقالت: لاء فقال: 
ولم أَنَحَشّعْ هَؤْلَ تلك الموارد 


لعن 


)١(‏ حلية المحاضرة ج١1‏ ص١45.‏ العمدة ج” 
ص 213٠0‏ البديع في نقد الشعر ص4 .5١‏ 

(5) اللسان (جمع). 

(5) حسن التوسل ص025147 نهاية الارب ج٠‏ 
صض8 335 وينظر حدائق السحر صام١.‏ 

(5) عروس الافراح ج1 ص577. 

(5) خزانة الأدب ص١١.‏ 

(5) شرح عقود الجمان ص74١.‏ 

و(,32ع2 أنوار الربيع ج11 ص8١‏ 037 نفحات ص /ا/ا0 
شرح الكافية ص١؟١.‏ 


/لاكه 


كما 


ااا ب ب 


فانَّ بجسيمات الامورٍ منوطة 
بمستودعاتٍ في بطونٍ الأساودٍ 
ومن ذلك قول ابن دريد: 
من لم يَعظه الدهدُ لم يَنْمَغه ما 
راح به الواعظ يومًا أو غدا 
من لم تَفَدَهُ عِبَرًا أياق:ه 
كان العمى أَوْلَى به من الهدى 


الكلامُ المُوَجّه: 

وَكّه اليه كذا: أرسله. ووججهت فى حاجة 
ووجهت وجهي لله وتوجهت نحوك واليك» وكساء 

١ 

موجّه: ذو وجهين' ١‏ 

قال ابن الأثير: «المُوجّه أي له وجهان وهو مما 
يَدُّلُ على براعة الشاعر وحسن 006 والكلام 
المُوجّه هو القسم الثانى من أقسام تأويل المعنى» 
والثانى أَنْ يفهم منه الشىء وغيره) وتلك الغيرية 
ضك والثالث أَنْ يفهم منه الشيء وغيره وتلك 
الغيرية لا تكون ضدا. والأول يقع عليه أكثر 
الأشعار» والثانى قليل الوقوع جدّاء والثالث أكثر 
وقوعًا منه وهو واسطة بين الطرفين. 
دي 

حل ” 
فافعل ما شئت 

والآعح: أن التراديه اذالم يكن للقت حياء 
لعي يا ص امل بده ل 

عذوك هداسو يكن لسباك 

ولو كانَ من أعدائك المَمَرانِ 


وللْه سِدٌ في مُحلاك وإنما 
كلام العدى صَدْبٌ من الهَذَّيانٍ 
ثم قال: 
كمالك تفنى بالأسكة والقها 
فإنَّ هذا بالذم أشبه منه بالمدح» لأنّه يقول: لم تبلغ ما 
فضل فيه؛ لأنَّ السعادة تنال الخامل والجاهد ومن لا 
فى قصائده الكافوريات. 


كمال الاتتصال: 

هو أن تكون الجملة الثانية متصلة اتصالاً تاما 
بالجملة الأولى”*». وقد تقدم في الفصل 
والوصل. 
كمال 00 


ى طرفها “وق شدوفن 


وهو من |/ تاي 
الاتقطاع مز 0 


كمال التيان: 

قال العلوي: «إِنَّ لهذا الصنف من المكانة البلاغية 
موقكًا عظيمًاء وحاصِلّه في لسان أهل البلاغة أنّه 
كَشْفٌ المعنى وايضاحه حتى يصل الى النفوس على 

)١(‏ اللسان (وجه). 

(5) المثل السائر ج١1‏ ص0 "؟. 

(5) يزعك: يكفك ويزجرك وينهاك. 

25 الايضاح ص 2١5١‏ التلخيص ص١8١)‏ شروح 
التلخيص 5 ص "٠١‏ المطول ص؟ ه255 
الاطول ج؟ ا ص0١7.‏ 

)2( مفتاح العلوم ص؟155ء الايضاح ص٠ 2١6‏ 
التلخيص ص75١2)‏ شروح التلخيص اج 


كما 


كه 





أحسن شيء وأسهله»(2. وهو حسن البيان وقد تقدم. 
3 المَعْنّى: 
اأحيل نيكم باص وتكمل 0ك وذلك 
مثل قول 0 الغنوي: 

رجبال إذا 0 بعبل الكبق منهم 

فتمم المعنى بقوله: «ويُعطوه» لأنَّهِ لو اقتصر على 
قوله: «إذا لم يقبل الحق منهم عاذوا بالسيوف» كان 
المعنى ناقصًا. 
الكنايّة: 


الكناية: أن تكلم يكوه وتريد غيره» وكَنّى عن 
الأمر بغيره يكني كناية» وتكثى : : تستر من كنّى عنه إذا 


ورّى» أو من الكنية””©. 


من أقدم الذين عَرَضوا للكناية أبو عبيدة وهي عنده 
ما فهم من الكلام ومن السياق من غير أَنْ يذكر اسمه 
صريحًا في العبارة فهي تستعمل قريبة من المعنى 
البلاغي كما في قوله تعالى: لإنساؤكم حَوثٌ 
لكم#” 2 فهر كناية وتشبيه'”»» وفي قوله تعالى: 
لأ لامَشْئّم النساءه20 كناية عن الغشيان0©. 

وقد تأتي الكناية بمعنى الضمير وهو ما ذكره 
سيبويه وكوّره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» والفراء في 
امعان القرآن. وأشان الجاحظ ال الكناية. والنعريض 
وذّكر أنّهما لا يعملان في العقول عمل الافصاح 
والكشف”؛ وربطها هي والوحي باللحظ ودلالة 
الاشارة"2 ونقل عن شريح أنه قال: «الحدّة كناية 
عن الجهل) ونقل عن أبى عبيدة أَنّه قال: «العارضة 
كناية عن البذاء») قال: «واذا قالوا فلان مقتصد فتلك 
كناية عن البخل» واذا قيل للعامل مستقص فذلك كناية 
عن الجور)”' '©. وهذا هو المعنى الذي وقف عنده 
البلاغيون والنقاد. 


وذكر ابن المعترٌ فَنّا من مَحاسن الكلام هو 
«التعريض والكناية)”' '2 ولكنه لم يعرفهما وأدخل 
فيهما ما سمي لغرًا وذكر قول بعضهم: 

أبوك نج :ها زان فلحا 5 

إذا عَوّجَ لكات يوما رع 

فليس بِعْعْوَحٌ له أَبَدًا سَطد 

وتقع الكناية عند المُبرّد على ثلاثة أضرب: 

أحدها: التعمية والتغطية كقول النابغة الجعدي: 

أكني غير اسيها ولدعم 
وقال ذو الوّمة استراحة الى التصريح من الكناية: 

أَحِثْ المكانّ القفْرَ من أجل انني 

وثانيها: الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش الى 
ما يَدُلَ على معناه من غيره كقوله تعالى في المسسيح 
وأمه: إكانا يأكلان الطعام)ه”” '» وهو كناية عن قضاء 
الحاجة. 


وثالثها: التفيخي والتعظيم ومنه اشتقت الكنية وهو 


)١(‏ الطراز ج؟ ص45. 

(؟) سر الفصاحة ص9١"9.‏ 

(5) اللسان (كني). 

(5) البقرة 1١؟.‏ 

(0) مجاز القرآن ج؟ ص"لا. 

(5) النساء *6» المائدة 5. 

(1) مجاز القرآن ج١‏ صه966٠١.‏ 

(8) البيان ج١1‏ ص7١١.‏ ولكن الجاحظ قال ايضا 
في رسالة نفي التشبيه (الرسائل ج١‏ ص١‏ 7): 
«وربما كانت الكناية أبلغ في التعظيم وأدعى 
الى التقديم من الافصاح والشرح». 

(9) البيان ج١1‏ ص؛ 4. 

)٠١(‏ البيان ج1١‏ ص757. 

.”" البديع ص5‎ )١١( 

(؟١)‏ المائدة هلا. 


8ه 


كابنا 





أنْ يُعَظّمَ '١‏ لرجل أن يُدعى باسمه. وقد وقعت فى | الكلام 


على ضربين: في الصبي على جهة التفاؤل بأنْ 0 
ولد ويُدعى بولده كناية عن اسمهء وفى بي الكبير 
يُنادى باسم ولده صيانة لاسمه”"). 

وذّكر قدامة فنا سَمّاه الإشارة» وهو أنْ يكون اللفظ 
القليل مشتملاً على معانٍ كثيرة بايماء اليها أو لمحة 
دل عليه كنا قال مضه وقد ؤم البلاعة وش 
باب ائتلاف اللفظ والمعنى 
فنا سماه «الإرداف» وهو أَنْ يريد الشاعر دلالة على 
معنّى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك 
المعنى بل بلفظ يَدُلَّ على معنَّى هو رِدْفه وتابع له 
فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع» كقول عمر بن 


ابي ربيعة: 


لمحة دالة)”'2. وذكر فى 


َعيدةٌ مهوى القّوط إِمَا لنوفل 
أبوها و إما عَبِدُ شَمْسٍ وهاشم 

وإنما أراد أن يصض طول الجيد فلم يذكره بلفظظه 
الخاص بل أتى بمعنى هو تابع لطول الجيد وهو بُغد 
مهوى القدط0". 

وتَحدّث ابن سِنان عن حسن كنار با مهن أذ 
يكل خندي الجرام ضع التي لا يحسن التصريح فيهاء 
رَعَدَّه أضلاً من أصول الفصاحة وشرطا من شروط 
الملحغة20), 

وتَحدَّثْ عن الإرداف وقال: «ومن نعوت البلاغة 
والفصاحة أنْ تراد الدّلالة على المعنى فلا يستعمل 
اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل يُؤتى بلفظ 
يتبع ذلك المعنى ضرورةٌ فيكون في ذكر التابع دلالة 
على المتبوع؛ وهذا يُسَمِّى الإرداف والتتبيع لأنه يؤتى 
فيه بلفظ هو رِدذف اللفظ المخصوص بذلك المعنى 


وتابعه)20. 


واختلط مُصطلحا «الكناية) و «التعريض» عند 
العسكري وقال: «هو أَنْ يُكنّى عن الشيء ويُعّض به 
ولا يُصرّح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن 
الشيء") وتَحدَّثْ عن الإرداف والتوابع وقال: «أنْ 


يريد المُتكلّم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه 
الخاص به ويأتي بلفظ هو رِدفه وتابع له فيجعله عبارة 
عن المعنى الذي أراده» وذلك مثل قول اللّه تعالى: 
«إفيهنٌ ارات ار الضول ل الطرف 7 
والإرداف» وذلك 0 لمرأة اذا عَمْتٌ قَصَرَتُ 0 
على زوجها فكان» قصور الطرف 8 للعفاف» 
والعفاف دك وتابع لمقصور الطرف»”” وتكلم 
0 الممائلة وهي: أن يريد المتكلم 00 عن 
بنبىء اذا 00 الذي أر اده كقولهم: 0 
نقي الثوب» يريدون أنه لا عيب فيه وليس موضوع نقاء 
الثوب البراءة من العيوب وإنما استعمل فيه تمثيلة)2©0. 

وأدخل ابن رَشيق الكناية في باب الإشارة وهي 
عنده من غرائب الشعر وملحه. وبلاغته عجيبة تدك 
على بعد المرمى وفرط المقدرة وليس يأتي بها إلا 
الشاعر المبرز والحاذق الماهرء وهي في كل نوع 
من الكلام لمحة دالة واختصار وتلويح 5 
مُجْمَلا ومعنأة بعيد من ظاهر لفظه. ومن أنواعها 
العم حب : والايماء والتعريض والتلويح والكناية 
والحذف والتورية والتتبيع. وقال عن الكناية: 
«والعرب تجعل المهاة شاة لانها عندهم ضائنة 
الظباء» ولذلك يُسمونها نعجة. وعلى هذا المتعارف 
في الكناية جاء قول الله - عز وجل في إخباره عن 


)١(‏ الكامل ج؟ ص574. 

.١74ص نقد الشعر‎ )١( 

59) نقد الشعر ص78 .١‏ 

(4) سر الفصاحة ص؟95١.‏ 
(5) سر الفصاحة ص١77.‏ 
(5) كتاب الصناعتين ص5”58. 
(7) الرحمن 55. 

(8) كتاب الصناعتين ص٠‏ 8”. 
(9) كتاب الصناعتين ص؟ه؟. 


ني 


ثاة 





خخصم داود ‏ عليه السلا ل 
وتسعونٌ نغجة ولي 0 كناية بالنعيجة 

عن المرأة. وقال امرؤ القيس: 
وبيضة خدر لا يُرام جباؤها 

كناية بالبيضة عن المرأة)” 00 من الكناية 
اشتقاق الكنية ا 


الأضرب الثلاثة التى ذكرها المُبتّد. 


بالابوة وذكر 


وبدأ فن الكناية يأخذ طابعه العلمى بعد ذلك فقال 
عبد القاهر: «الكناية أَنّْ يريد المتكلّم اثبات معنى من 
ا ا ل ل ل ران 
يجي ء لى معنى هو تاليه ورذفه في الوجود فيومىء به 
اليه ويجعله دليلا عليه)7©. 

وقال الرازي: اعلم أَنَّ اللفظة اذا اطلقت وكان 
الغرض الاصلى غير معناها فلا يخلو إما أن يكون 
تعداها مقتصودًا أيضًا ليكون الا على ذلك الغررض 
الاصليء وإما أنْ لا يكون. فالأول الكناية» والثانى 
المجاز)7؟). 1 


وقال ابن الزملكاني: «هي أنْ تريد إثبات معنى 
فتترك اللفظ الموضوع له وتأتي بتاليه وجودًا لتومىء 
به اليه وتجعله شاهدًا له ودليلاً 550 0 

وقال السشكاكي: «هي ترك التصريح بذكر الشيء 
الى ترما هر ملزومه سق من المذعزر: الي 
المتروك)0؛2. 

اذك ايك الاين عدّة تعريفات وَرَجَحَ «أنها كل 
لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي 
الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة 
والمجاز)” 0 


وقال القزويني: «الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع 


جواز إرادة معناه حينكذ)0". 


وقال المصري: «هي أن يُعبر المتكلم عن المعنى 
القبيح باللفظ الحسن وعن الفاحش بالطاهر»0). 


وذكر العلوي عِدَّةَ تعريفات ثم قال: «فالمختار 
عندنا في بيان ما هية الكناية أَنْ يقال هى اللفظ الدال 
على معنيين مختلفين حقيقة ومجارًا من غير واسطة لا 
200 000 
على جهة التصريح» 8 


وقال الزركشي: «الكناية عن الشىء: الدلالة عليه 
قر احرف عد إدرا البيان أن يريد 
الشتكلم إثبات معتق من المعانى قلا يذ كره باللفظ 

الموضوع له من اللغة ولكنْ يجيء | لى معنى هو تاليه 
الوجود ويجعله دليلاً عليه فيدُل على المرا 
0010 


ورديفه شي 


من طريق أولى» 


وَقَجَقَ الحموي بين الكناية والإرداف فقال عنها: 
«الكناية هي الإرداف بعينه عند علماء البيان» وإنما 
علماء البديع أفردوا الإرداف عنهاء والكناية هي أن 
يريد المتكلم , إثبات معنى من المعاني فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة ولكنْ يجيء الى معنى 
هو رِدْفَهُ في الوجود فيومىء اليه ويجعله دليلا 
عليه”” © وقال في الإرداف: «نوع الإرداف قالوا: 


)١(‏ سورة ص529؟. 

.5١١ص‎ 1١ج العمدة‎ )١( 

(؟) دلائل الاعجاز ص207 وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص1» الروض المريع 
ص6١١١.‏ 

(5) نهاية الايجاز ص؟١٠١.‏ 

(5) البرهان الكاشف صه 2٠١‏ التبيان ص/1"؟. 

(1) مفتاح العلوم ص85١.‏ 

)0١‏ المثل السائر ج؟ ص154, الجامع 
ص6ه١.‏ 

)2 الايضاح صما ”2 التلخيص ص77 شروح 
التلخيص ج41 ص2557. المطول ص7 21١‏ 
الاطول ج؟ ص55 ١ء‏ نفحات ص١5١2‏ شرح 
الكافية ص١١‏ 

(9) تحرير التحبير ص”17١»‏ بديع القرآن ص7ه. 

000 الطراز ج١1‏ ص 337/7 

)١١(‏ البرهان في علوم القران ان ا 

(؟١١)‏ خزانة الادب ص09ه5. 


الكبير 


الاه 

إِنّه هو والكناية شىء واحد. قلت: واذا كان الامر 
كنتر كان اراس سارها وام امه ,عدي 
كقدامة والحاتمي والرماني قالوا: بينهما 
ظاهر. والإرداف هو أَنْ يريد المتكلم معتّى فلا يعبر 


إن الفرق 


عنه بلفظه الموضوع له بل يعبر عنه بلفظ هو رديفه 
وتابعه)(20. 


وقال المدني: «هي ترك التصريح بذ كر الشيء الى 
ذكر لازمه المساوي لينتقل لى الملزوم 
المطوي ذكره”'“©؛ وقال السجلماسى: «هى 


اقتضاب الدلالة على ذات المعنى بما له اليه نسبة)7©. 


الذهن منه || 


واختلف البلاغيون في | 
مجاز؟ وقد أنكر الرازي أَنْ تكون مجارًا(”» وفعل مثله 
عز الدين بن امام الذي قال: «الظاهر أن الكناية 
ليست من المجاز لأنّك استعملت اللفظ فيما وضع له 
وأردتٌ به الدلالة على غيره ولم تخرجه عن أن يكون 
مستعملاً فيما وضع له)2'0. وذهبت جماعة الى أنّها 
ز كالعلوي الذي قال: «وهكذا اسم المجاز فانه 
شامل لانواعه من الاستعارة والكناية والتمثيل)2"0 وقال 
السكاكي: «(إنها نازلة من المجاز منزلة المركب من 
المفرد»" ولذلك أَخَرَ بحثها عن المجاز. وعَدَّ ابن 
الاثير الكناية من الاستعارة وقال إِنَّ كل كباية املتعارة 
وليست كل استعارة كناية”؟2. وذهب القزويني الى 
أنّها واسطة بين الحقيقة والمجاز” ' وَعَلَُلَ الدسوقي 
ذلك بقوله: «الكناية إخراجها بناءً على أنّها واسطة لا 
حقيقة ولا مجاز, أما أنّها ليست حقيقة فلانها ‏ كما 
سبق اللفظ المستعمل فيما وضع له. والكناية ليست 
كذلك وأما أنّها ليست مجارًا فلانّه اشترط فيها القرينة 
ادة الحقيقة» والكناية ليست كذلك 
00 


لكناية» هل هي حقيقة أو 


ولهذا أخرجها من تعريف المجاز) 
وَلَخصَ السيوطي المذاهب المختلفة في الكناية 





نا 
لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالاات 
على غيره. 
0 
لك: أنها لا حقيقة ولا مجاز و 
كد ار 


الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها. 


واليه ذهب 


المجاز أن يراه المعنى 


الرابع: وهو اختيار الشيخ تفي الدين السبكى أنّها 
تقسم | لى حقيقة ومجاز» فان استعمل اللفظ في معناه 
مرادًا م ن لازم المعنى أَبَضّنا فهو حميقة ة وإن لم يرد 
المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز 
لاستعماله فيما وضع له(" '©. 

ولم يكن ' للكناية ذ في مراحل ابتك ري تقسيم 
الكبير) |! لى أربعة 0 )هي : التمثيل 8 
والمجا إذة ولاب التي 0 ولا 
مجاورة(” ف 1 207 السائر) 


التقسيم غير دقيق» وة الى لونين: 


إن هذا 


: ما يحسن 


)١(‏ خزانة ص7075؟. 

(1) أنوار الربيع جه ص .5١5‏ 

(5) المنزع ادح ص55 . 

(١‏ المصباح ص٠7‏ الأقصى القريب ص27 
جوهر الكنز ص 2٠١٠١‏ الفوائد ص "7 ١غ‏ وغيرها 
من كتب البلاغة. 

(5) نهاية الايجاز ص” ١٠١‏ 

(1) الاشارة الى الايجاز ص 285 وينظر البرهان في 
علوم القران ج؟ ص١١"‏ 

(7) الطراز ج١1‏ ص57١.‏ 

(8) مفتاح العلوم ص90١.‏ 

(9) المثل السائر ج؟ ص537١.‏ 

)20000 الايضاح صما ”2 التلخيص 71721307 

)١١(‏ حاشية الدسوقي ج14 ص6 ؟. 

.4١ الاتقان ج؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الجامع الكبير ص57 2١‏ وما بعدها. 


نم 


فاحش”2©'3. وَفَسّمها السّكاكى ومن سار على نهجه 
5 1 5 1 1 
كالقزويني وشْرّاح التلخيص” "لق ثلائة اقسام: 
الأول الكناية المطلوب يهنا تفن الموضوف)» 
وهي قريبة وبعيادة» ومثال القريبة قول الشاعر كناية 
عن القلب: 
الضاربينَ بكل أبيضٌ مِحُدَم 
و«مجامع الأضغان) كناية عن القلوب. 
وقول ابي العلاء: 
ليل الشار دَقَ وَرَقَ حتى 
كأن أباه أؤرثه الشلالا 
و«سليل النار) كناية عن السيف:» 
وقول الآخر: 
وَدَبَ لها في مَوْطِنٍ الجلم علة 
لها كالصلال الزقشٍ شك بيب 
و«موطن الحلم) كناية عن الصدور. 
والكناية البعيدة أنْ يتكلف المُتكلّم اختصاصها 
أن يضم الى لازم لازمًا آخر وأخر حتى يلفق 
مقصوده. كأنْ يقال فى الكناية عن الانسان: «حى 
مستوي القامة عريض الأظفار». 
الثانى: الكناية المطلوب بها نفس الصفة» وهى 
قريبة وبعيدة) فالقريبة كقول طرفة: 
أنا الركل الصوك' الذي تكله 
خحشاشٌ كرأس الحية المتوقَّدٍ 
وقول الآخر: 
وَلسْنا على الاعقاب تَدّمى كلومُنا 
ولكنئ على أقدامنا تَقُطِدِ الما 


كلاه 
وهذا كناية عن الشجاعة. 


والكناية البعيدة هى الانتقال الى المطلوب من لازم 


فيه امه وار اه كر اي 
لعبدٍ العزيز على قَوْمِهِ 
وغيرهم مِنَنٌ ظاهره 
فبائك أَسْهَلٌ أبوابهم 
5522552520 
وكلبك آنَسُ بالزائرينّ 
من الأم بابنتِها الزاثره 
فاه تفلن رفت سين كر االو كاك 
عنده. ومن ذلك الى اتصال مشاهدتهم ليلاً ونهاراء 
ومنها الى لزومهم بابه ومنها الى وفور إحسانه وهو 
المقضوذ: 
ومنه قول المتنبي : 
تَشتكى ما اشتكيتٌ من 


الم السو 


ابه شق يك الشحو 
الثالث: الكناية التى يطلب بها تخصيص 
الصفة بالموصوف 0 الكناية عن نسبة ويُراد 
في نات مر لمر او نيد د 11 كينا قال ارد 
الزملكاني: «أنْ يأتوا بالمراد منسوبا الى أمر يشتمل 
الى 


عليه من هي له حقيقة) . ومن هذا النوع قول 


زياد الاعجم: 
93 الجتماخة والمروءة والتّدى 
في صرت على ابن الحشرج 
وقول الشنفري: 


.٠٠١ص‎ ١ج المثل السائر‎ )١( 

»5١9ص مفتاح العلوم ص١5١2 الايضاح‎ )١( 
التلخيص ص 273728 شروح التلخيص اج‎ 
ص271437 المطول ص4.53» الاطول ج؟‎ 
.١ ص71‎ 

(؟) الابيض: السيف. المخذم: القاطع. 

(5) البرهان الكاشف صه 2٠١‏ التبيان ص8؟. 


عه 


ك ن١‏ 





ينيك بمنجاةٍ عن اللوم بيثّها 
13 سا يوك ١‏ بالجلةق امت 
وقول حسان بن ثابت: 
بنى المجدٌ بيًا فاستقَرَ عِمادُه 
عليئا فأعيا الناسّ أنْ يَتَحَدَلا 
وقول الآخر: 
والمجْجدُ يمشي في ركابه 
وقول أبي نواس: 
فما شار كر ولع حدق 


ولكنْ يصيد الجودٌُ حَيْتْ يصيد 


إِنّ فى ثوبك الذي المجِدٌ منه 
لضياءًمُرْري بكل ضِياهءٍ 


وقال السشّكاكى بعد هذه الاقسام إنّه قد يظن 
بعضهع : ١‏ أن .هناك فنيغا :رايقا وليس_الآمر ذلك 
قال: «وقد يظن أن ههنا قسما رابعا وهو أن يكون 
المطلوب بالكناية الوصف والتخصيص معا مثل ما 
يقال: «يكثر الرماد في ساحة عَمْرِو) في الكناية عن 
أن عَمْوًا مضياف فليس بذاك إذ ليس ما ذكر بكناية 
ملزومين» سحل اللازمين كثرة الرماد والثاني 
تقييدها وهو قولك «فى ساحة عَهْرو)2"0. 

وهذه الأقسام الثلاثة هى مما ذكره عبد القاهر!"©, 
اعت و ا ل بح اك 6ل رئة 00 
فصلا تامّاء وكان الشّكاكى ومَنْ سار على مذهبه قد 


أوقفوا هذا الفن عند هذه الحدود. 


.١51ص مفتاح العلوم‎ )١( 
دلائل الاعجاز ص75 وما بعدها.‎ )١( 


اللام 


لازم فائدّة الخَبر: 

لازم فائدة الخبر هو الغرض الثاني من أغراض 
الخبر الأصلية» وذلك أنْ يكون المخبر عالما 
بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم 
ذلك: «زيد عندك)2"0, 
اللْخْن: 

اللحومي الأمتراك التصوظة الموضيو ع وجي 
ألحان ولحون» ولحنّ في قراءته إذا غرّد وطرّب فيها 
بألحان» واللحن: ترك الصواب فى القراءة والنشيد» 
يقال: لحن يلْحَنٌ لَحْنًا ولّحنًا. ولحن: قال له قولا 
يفهمه عنه ويخفى على غيره لألّه يميله بالتورية عن 
الواضح المفهوم. وقول مالك ابن اسماء بن خارجة 
الفزاري: 

وحديتٌ ألذَه هو مما 

ينعن الناعتوك دن وَزْنا 
و طَدٌ رائع وتا ع_ احيا 
نا وَحََيه الحديث ما كان لحنا 

يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره وتعرّض في 
حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها كما قال عز 
وجل: «وَلتغْرِفتَهُمْ في لخن القَؤْلٍ2"74» أي: في 
فحواه ومعناه"©. 

واكاك الساحعظة فلن أن الله هر لطا 
والخروج على الإعراب”»؛ وقد رَوَى الخطيب 
البغدادي عن يحيى بن علي أنه قال: عدّئني أبي 


قال: قلت للجاحظ: إني قرأتُ في فصل من كتابك 
السيقق: كانت البيانَ. والتبيق أن مما يستحسن من 
النساء اللحن في الكلام واستشهدت ببيتي مالك بن 
اسماء - يعني قوله: 
بويك اداه ينا 
يَنْعَتُ الناعتون يُورَتُ وَرْنَا 


مَنْطِقٌ صَائِتٌ وتلْحَنُ أحيا 
نا وَحَيِه الحديث ما كان لُحنا 
قال: هو كذاك. قلت: أفما سمعت بخبر هند بنت 
اسماء بن خارجة مع الحجّماج حين لحنت في كلامها 
فعاب ذلك عليها فاحتججت ببيت أخيها فقال لها: إِنَّ 
أخاك أراد المرأة فطنة» فهى تَلْحَن بالكلام الى غير 
المعنى في الظاهر لتستر معناه ونُوَرَي عنه وتفهمه من 
أرادت بالتعريض كما قال الله تعالى: «إولتعرفتّهُم في 
سقط الي هذا الخبر لما قلت ما تَقدّم. فقلت له: 
فأصلحه؛ فقال: الآن وقد سار الكتاب فى الافاق. 
)232 مفتاح العلوم ص "كل الايضاح ص7 ١؛‏ 
ص55١2‏ المطول صغ41» الاطول ج١‏ 
ص55 
(١5؟)‏ محمد 3 
(؟) اللسان (لحن). 
(5) البيان ج١‏ ص47 .١‏ 


وعم 


ولاه 


| 


دارو 





0 
ع والى ذلك ذهب اسن وهب 0 0 


ال 0 بالشيء من غير تهرك أو الكاة 
عنه بغيره)(" '. والعرب تفعل ذلك لوجوه وتستعمله في 
للتخفيف 1 للاستحياء 0 للبقيا 1 للانتصاف أو 
بو ل 
فيعرض له بذلك من فعل غيره ويقبح له ما ظهر منه 
فيكون قد قبح له ما أتاه من غير أنْ يواجهه به. وفي 
ذلك يقول الشاعر: 
ألا وب مَنْ أطنيتٌ فى ذَمٌّ غَيْرهِ 
لديه على فِغْل أتاهُ على عَمْدٍ 
ليعلم عند الفكر فى ذاك أَنَّما 
نصيحته فيما خَطَيِتٌ به قَضْدي 
وأما التعريض للتخفيف فهو أنَ يكون لك الى رجل 
السك ل ري 0 منه وفى ول 
الشاعر: 
أرو بتسليم عليك وأَعْتَدي 
وحشبئك بالمدلع اند تعامهيا 
وأا التعريض للاستحياء فالكناية عن الحاجة بالنجو 


والعذرة. 


وأما التعريض للقيا فمثل تعريض الله عز وجل 
بأوصاف المنافقين وإمساكه عن تسميتهم إبقاءً عايهم 
وتألقًا ايع حوكل تعريض: التعراء بالديان :و جياه 
والجبال والاشجاز ثقيا على الآفهم:وضيانة 
لاسرارهم وكتمانا لذ كرهم 

3 التعريض للانصاف فكقوله تعالى: #وإنًا أو 


لي 007 لتعريض 


يكرهون وإِن كانوا لذلك مستحقين خوفًا من 
بوادرهم وتسرعهم وإدخال ذلك عليهم بالتعريض 
والكلام اللين. 

وأدخل ابن رَسْيق اللخ في باب الإشارة وقال: 
«ومن الإشارات اللحن وهو كلام يعرفه المخاطب 
بفحواه وَإِنْ كان على غير وجهه)”©. وقال: 
«ويُسميه الناس فى وقتنا هذا «المحاجاة لدلالة 
الحجا عليه؛ وذلك نحو قول الشاعر يحذر قومه: 


حَلوا على الناقة الحمراء أدخلكم 
والبازل الأصهب المعقول فاضطتعوا 

إن الذئابت قد 000 00 

أراد بالناقة 5 الدهناى وبالجمل الأصهب: 
الصمان» 2 الاعداء. فيقول: «قد اخحضرت 
أقدامهم من | لمشي في الكل والخصب والناس 
كلهم اذا شبعوا طلبوا | لغزو فصاروا عدوًا لكم كما 
أن بكر بن وائل عدوكم)7) وفعل مثله السجلماسي 
الذي عَدّ اللحن من التعمية وهو من جنس الإشار 20 


اروم 04 يارم: 
هو الإعنات أو الالتزام أو التضييق أو التشديد, وقد 
سَمّاه كذلك مُعظم 0 0 وسَمّاه المدنى 


)١(‏ تأريخ بغداد ج١١‏ ص4 25١‏ معجم الادباء ج* 
ص16 . 

(؟) البرهان في وجوه البيان ص؟١١.‏ 

08 شبااء ؟. 

.١ ١7ص‎ ١ج العمدة‎ )5( 

.١ ١ العمدة ج١ صلم‎ 2, 

,3( المنزع البديع ص8 "235 وينظر الأغاني ج72١1‏ 
ص7 287 أمالي المرتضى ج١‏ ما 
يقع فيه التصحيف والتحريف ج١‏ ص4 .١١‏ 

0072 الوافي ص ه2755 الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص 2156 المثل السائر ج١1‏ ص17 27 
الجامع الكبير ص555», التبيان ص75١ء‏ 


ل طا 


كلاه 





الالتزام وأشار الل الأباء الأخرى00) 


لطافة المَعْتى: 
امف :يه وله بلطقك لطفا إذل توك ادا ولف لقيدانه 
لطفًا ولطافة وألطفه وألطفته: اتحفته. وألطفه بكذا أي: 
بَدَهُ بم" واللطيف من الكلام: ما غعمض معنئاه 
وخفي”"2. 
قال ثعلب: «لطافة المعنى هو الدّلالة بالتعريض 
على التصريح)”© كقول امرىء القيس: 
أْمَوْحٌ خيامهُم أم دشن 
آم القلك :في رمي متجفر 
أي هل هم مقيمون كعود المرخ أو قد حطوا للرحلة 
كانسطاح العشر أو قد ارتحلوا فالقلب في إثرهم 
منحدر. 
وقال : و 1 ما َل على 
واستنباطه)(”2 كقول امرىء القيس: 
وخليل قد أقارِمٌه 
ثم 0ك 
وقول مهلهل بن ابي ربيعة: 
يُيكى علينا ولا نبكي على أَحَدٍ 


لنحن أُغُلظ أكبادًا من الإبل 


2 


كو عا انه 


وقول جرير: 

عليَ من المَضّل الذي لا يرى ليا 
الورد: 

قَسَمُ جشمي في مجسوم كثيرةٍ 


وقول عُوْوَة بن 


ار 5 
ور 52 أَنْنَتْ عليه الحقاقِت 


اللغز: 

ألغز الكلام وألغز فيه: عَمََى مراده وأضمره على 
خلاف ما أظهره. واللّغز: ما ألغز من كلام فشبّه 
معناه» واللغز: الكلام المُلكس2©0. 

وقد عَقَدَ الجاحظ بابًا فى «اللغز فى الجواب)9) 
وذكر عدة أخبار منها: «قالوا: كان | 0 

له وفي يده عصا فَكّر به رجل فقال: يار 
عندك؟ قال: عجراء من سَلَّم. يَغني عصاه. .قال: إِني 
ضيفء فقال الحطيئة: «للضيفان أعددتها»). 

وذكر بعض أشعار اللغز من ذلك أكل أولاد 
العقرب بطن أمهم كما في قول بعضهم: 

وحائلة لا يكفل الدهر خهلها 


عي الغنم ما 


وقال ابن وهب: «وأما اللغز فانّه من ألغز اليربوع 
ولغز اذا حفر لنفسه مستقيمًا ثم أخذ يمنةٌ ويسرةٌ ليخبي 
ذلك علج طاليسي وهر قول اعمج" :فيه اللفظ الممتشايه 
طلبًا للمعاياة والمحاجة. والقائدة فى ذلك فى العلوم 
الدنيوية رياضة الفكر في تصحيح المعاني وإخراجها 
من المناقضة والفساد إلى معنى الصواب والحق وقدح 
-الاقصى القريب ص5١١»‏ الايضاح ص599) 


ص2»477 المطول ص8ه4؛ الاطول ج١‏ 


ص557. الطراز ج١5‏ ص590» الفوائد 
ص 27532 معترك ج١1‏ ص ١ه‏ الاتقان 1 
ص4 2٠١‏ شرح عقود الجمان صهه٠ء‏ 
نفحات ص5١35.‏ 

)١(‏ انوار الربيع ج181 ص315. 

)5١‏ اللسان (لطف). 


(5) قواعد الشعر ص”4. 

(5) المرخ: الزند. العشر: الزندة» فالزند قائم والزندة 
مسطوحة على الارض. 

© قواعد الشعر ص ؛. 

(5) اللسان (لغز). 

(9) البيان ج؟ ص57 .١‏ 


/بالاعه 


مم 


لمح 





الفطنة في ذلك ا الرأي في استخراجها70". 
وذلك 0 ل الشاعر: ْ 
دب نور 7 في مجر َمْلٍ 
ونهارٍ في ليلةٍ ظَلْمَءٍ 
فالثور ههنا القطعة من الأقطء والنهار فر 
فاذا استخرج هذا صم المعنى وإذا ل على ظاهر 
لفظه كان محالا. 


خ الحبارى» 


وأدخل فيه الاسماء المشتركة مثل المجنون الذي 
به الخبل والمجنون الذي جنة الليلء والنبيذ الذي 
يشرب والنبيذ الصبي /١‏ لمنبوذ» والعليٌ المرتفع والعليٌ 
الفرس الشيديد: والجرح ا ن الجراح ح والجرح 
الكسب. ومثل ذلك كثير وقد جمعه أهل اللغة. وممن 


كتاب «الملاحن)»)» 
2 


جورّه وجمع أ> كثره ابن دريد فى 


وقد ذكر عبد القاهر بعض تلك الملاحن 

وأدخل ابن رشيق اللغز في باب الإشارة وقال: 
«ومن أخفى الاشارات وأبعدها اللغز وهو أَنْ 2 ل 
للكلام ظاهر عجيب لا يمكن وباطن مم 
عجيب)0(" كقول 5 المقدام: 

وغلام رأَيبّهُ صار كلجا 

فقوله: «صار) بمعنى عطف وما أشبهه ومستقبله 
يَصورٌ» وقد جاء في القران الكريم قوله تعالى: #وفخد 
أربعة من الطير فُصُدِمُنٌ إليك 2004 . وقال الصفدي: 
«اللغز هو أَنْ تذكر شيئًا بصفات يشاركه فيها غيره 
فير جع الذهن في ذلك الى حيرة لا يدري مصرفها 
!أ لى أي متصف منهما بتلك الصفات لكونها تصدق 
من أخرى. واشتقاقه من «اللغيزى» 
وهي حفر يحفرها اليربوع تحت الارض ويجعلها 
متشبعة يمنة ويسرة ليخفى أمره على مَنْ يقصده فاذا 
طلبه في واحد منها خرج من آخر)7”) 
وهو قريب من التورية وأمثلته لا تكاد تنحصرء وفيه 
مصنفات للناس)20. 


مر * ن جهة وتكذب 


وقال المدني: «الإلغاز مصدر لخر الكاهم وليه 


آتيت بدمتشهاء قال .اين فارس: اللغر ميلك بالشئء 
عن وجهه. وفي الاصطلاح: أنْ يأتي المُتكلم بكلام 


يعمي به المقصود بحيث يخفى على السامع فلا 
يدركه إلا بفضل تَأْمّل ومزيد نظر)0". 


اللّنَ والنشْر: 


)46( 52! 


هو الطي والتّشْر ؛ وقد تقدم. 


لمح اليه يَلْمَح لمحا وألمح: اختلس النظرء وقال 
و 32 ل د 


0 : النطلاة 030 
بعضهم: لمح: نظر» واللمحة: النظرة العحلة” ©. 
)١(‏ البرهان فى وجوه البيان ص27 .١‏ 

2 اسرار البللاغة ص 715 - 011 

222 العمدة ج١‏ ص7١‏ ”7 

(؟) البقرة 55٠‏ 

(5) نصرة الثاثر ص40 وين 
صخ .3١‏ 

() عروس الافراح ج14 ص2477 وينظر الايضاح 
فى شرح مقامات الحريري ص2”""5 الروض 
المريع ص77 ١ء‏ التبيان في البيان ص55 ؟. 

(0) انوار الربيع ج5 ص١1.‏ 

(4) الكامل ج١‏ ص5١2.31‏ ج؟ ص١‏ 4لا - ١4لاء‏ 
المنصف سر الفصاحة 
ص 2555 نهاية الايجاز ص©5١١»‏ الايضاح 
في شرح مقامات الحريري ص 25٠١‏ مفتاح 
العلوم ص 376٠١‏ المصباح ص"١١.)‏ حسن 
التوسل ص45 5» نهاية الارب ج/ا ص55١)»2‏ 
الايضاح صه ه ”27 التلخيص ص 20521١‏ شروح 
التلخيص ج1 ص2”55 المطول ص2»4556 
الاطول اج ص" 5١ء‏ الطراز ج31 ص؛ »1١‏ 
معترك ج١1‏ صط ١‏ 21 الاتقان ج73 ص 2357 
شرح عقود الجمان صلةم اك انوار الربيع ج١1‏ 
ص 074١‏ التبيان ص77٠»‏ البرهان الكاشف 
ان ةق الروض المريع صلم ١‏ 203 نفحات 
الازهار ص٠‏ 5» التبيان فى البيان ص 23594 


ينظر المثل السائر اج 


ج31 ص/ ١١‏ 


شرح الكافية ص76. 
(4) اللسان (لمح). 


لام 


وقد ذكر البلاغيون المتقدمون أنَّ البلاغة هى 
اللمحة الدالة2'0» وَعَدَّ ابن رَشيق اللمحة من باب 
الإشارة. قال: «ومن الإشارات اللمحة كقول أبى 
وَسَفْسَهُ مُحرَةٌ مُحَدَرةُ 
ليس لها في سمائها نور 
فقوله: وحرة) يدل على ما أراد في باقي البيت إذ كان 
من شأن الحرة الحَمّر والحياء ولذلك جعلها مخدرة... 


مات 
وكذلك قول حسان ويكون ايضًا تتبيعا: 
قبر ابن مارية الكريم المُفْضَل 
يريد أنهم ملوك ذوو حاضرة ومستقر عزء ليسوا 
مهاف رحلة وانتجا 20 
: 2 


.١74ص نقد الشعر‎ )١( 
العمدة ج١ ص50"5.‎ )١( 


المُوْاخاة: 
آحى اليّجل مؤاخاة وإخائ» وفي الحديث أن النبي 


قافا لي أحى بين المهاجرين والأنصار أي: اليم 
ده الاسلام والايمان. وقال |/ 2 ل الاخاء: 


2 
ا 


المؤاخاة والتأخيء والاخوّة: قرابة الاخ والتاخي: 
اتخاذ الاخوان2"0. 


3 


المؤاخاة هي الانتلاف آه مدر التناشب أو 
مُراعاة النظيرء و «مراعاة ان 
أو الناثر أمرًا وما يناسبه لا مع ذكر لضا لعخرج 
المطابقة» وسواء كانت المُناسّبة لفظًا لمعنى أو لفظا 


ل ل ل 
»2 


لنظير هو أَنْ يجمع الناظم 


يناسبه من نوعه 01 ما يلائمه من أحد الوجوه) 
وقال المدني بعد تعريف مراعاة النظير: «ولا يَحْفْى 
أنَّ هذا التفسير يدخل فيه ائتلاف اللفظ مع المعنى» 
وائتلاف اللفظ مع اللفظ؛ وائتلاف المعنى مع المعنى؛ 
وكل من هذه الأقسام عَدّه أرباب البديعيات نوعًا 
برأسه ونظموا له كاهدا فا ندلوه مغانة1 لهذا 
النوع)0©. وَسَمّاه ابن قيم الجوزية «المؤاخاة وقال: 
ااوهي على قسمين: 
الأول ام المعاني. 


والثانى: /١‏ لمؤاحاة فى الألفاظ 


ويكون للكلام بها رونق لأنَّ النفس يعرض لها عند 
الشعور شيء يطلع الى مناسبة فلا يرد إلا بعد تشوّف» 
ولا كذلك المباين» فلذلك يقبح ذكر الشيء 


فى المعنى المذكور)”*». وقال السبكي: ١‏ 


مع مباينه 


من الائتلاف» وهو أنْ تكون معاني الالفاظ متناسبة)0) 
كقول ذي الرّمة ْ 
لمياء في شَّفتيها موه لْعَسَ 
وفي الثنايا وفي أنيابها شَّنَبُ 
احترارًا عن مثل قول الكميت: 
وقد ال بها حَؤدًا مُنَعُمَةٌ 
بيضًا تكامل فيها ادل وا 
فذكر «الشنب» مع «الدل) غير مناسب. 
وقبح قول أبي تمام: 
مثقفات سلبن العُدبَ شمر 
والروم زرقتها والعاشق 
وكان ينبغى أن يقول: «والعشاق قصفها» لكن منعه 
الوزن والقافية. 


اك 


المُؤاخاة ب 
قَسَموا المؤاحاة الى مؤاحاة فى الالفاظ ومؤاخاة 

)١(‏ اللسان (أخا). 

زهة خزانة الاادب ص١3 .١‏ 

(©) أنوار الربيع ج7؟ ص5١١.‏ 

(:) الفوائد ص”57. 

(ه) عروس الافراح ج: ص١4!"7.‏ 

(5) اللمى: السمرة في الشفة تضرب الى الخضرة. 
الحوة: حمرة فى الشفة تضرب الى السواد. 
الشنب: برودة 0 في الفم ورقة في 
الاسنان. 


وه 


005 
1 


مره 





في المعاني فوا اذ ينين مراعاة ١‏ لمؤّاخاة اللفظية 
كالإفر اد 8 التقتية ة والجمع وغير ذلك مىء ن الأحكام 


اللفظية؛ فاذا كان الاوا ل مفردٌ | استحب في مقابله أن 
يكون مفردًا مثله وهكذا إذا كان مجموعًاء ومن 2 
عيب على أبي تمام قوله في وصف الرماح: 


والروم زرقتها والعاشق القصفا 
صفرائءٌ ممَججّدها مرازبها 
جَلّت عن النظراءٍ والمثل 
«والامثال» ليطابق «النظراء)» أو «النظير» ليطابق 
«المثل)27. 
ومن جميل المؤاخاة اللفظية قوله تعالى: مطْبَعٌ 
اللَهُ على قلويهم وسَمْعِهم وأَنُصارهم#”"2» وقوله: 
0 وخ 1 0 ف 
لوِشْهِدَ عليهم سَمْعْهم وأبصارهم ولجلوذهم»7" 
وقوله: ٍحَمَم اللهُ على قلوبهم وعلى سَمْعِهِم وعلى 
1 ع ادك 4 (:) 
ابصارهم غشاوَة» : 


المُؤْاخاة المَعْنويّة 

تأتي المؤاخحاة /١‏ لمعنوية مُطابَقة على ما سبق من 
الكلام؛ ومنها كثير في فواصل القرآن الكريم» ومن 
ذلك قوله تعالى: «لألم ثَرَ أن الله أنزل من السماءٍ ماءً 
فتُضْبحٌ الارْض مُخْضَرّة إِنَ الله لطيف خبير” © فصا 
الاية بقوله: «#ولطيف خبير لما فيه من المطابقة 
لتعناها لأنه: عنمتها كز الرحنية للخل باتزال: اعرف 
لما فيه من المعاش لهم ولانعامهم فكان لطيقًا بهم 
م 5 05 0 قوله تعالى: 0 ما 
لبد وقد فصلها 00 «الغني 0 
ليطابق ما أودعه فيها لأنَّه لما ذَّ كر أَنّه مالك لما فى 


السماوات والارض لا لحاجة قابله بقوله: لهو 


الحتي 4 أي: تحن كل شء+ لأن كل غني لايكون 


نافعًا بغناه إلا إذا كان جوادًا به منعما على غيره فانه 
يَحْمَدَُهُ المنعم عليه فذكر «الغني# ليدل به على كونه 
غير مفتقر اليها وذكر والحميد» لما كان جوادًا على 
ا ا ا 


2] 


ومن المؤاخاة المعنوية قول ذي الوّمة 
لمياءًٌ في شّفتيها حر تحدَةٌ لء لَعَسٌ 

وفي الثنايا وفي أنيابها 

الا ل لزاني 


00 


| الثنايا شنب». 


بيضًا تكامل فيها الدل والشَّد” 


والسئتبه 
34 3 


ولا تناسب بين «الدل» و «الشنب)), 


ة وَالمُخْتلفَة: 
قال الحلبي والثُويري: «هو أن 
بين ممدوحين فيأتي بمعانٍ مؤتلفة في مدحهما ويروم 
بعددلك عرسم الحريهيها على الجر بررادة 0 ينض 
بها مدح الآخر فياتي لال الترجيح بمعانٍ تخالف 
التسوية)0"), ومنه قول الخنساء في أخيها صخر وقد 
أرادت مساواته بأبيه مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل 
لا ينقص بها قدر الولد 

جارى أباه فأقبلا وما 
تتعاوران مُلاءةَ الحخضر 


الكوللقة 


يريد الشاعر التسوية 


)١(‏ الطراز ج؟ ص588, الفوائد ص57. 

١٠١8 النحل‎ )١( 

٠١ فصلت‎ )9( 

(4) البقرة لا 

)2 الحج وه 

(5) الحج 514. 

(0) تقدم شرح المفردات في الصفحة السابقة. 

(8) الطراز ج؟ ص١‏ 55, الفوائد ص97. 

(9) حسن التوسل ص 258٠١‏ نهاية الارب ف 
ص١5 .١1‏ 


امه 


ماي 





وهماوَقَدُ برزا كأنهما 
صقرانٍ قَدْ حطًا الى وَكْرٍ 

حتى إذا نَرَتِ القلوبٌ وقد 
لكت هناك الفذر جالغدر 

رعتالة #تعاف الس اليتا 
قأل التجيك هناة:<لا أذرق 

بَرَهَتْ صحيفةٌ ونجه والده 
ومضى على غعُلوائه يجري 
لولةعلول الو و0 

وأول من سبق الى هذا المعنى زهير بقوله: 

هو الجواة فان: يلحق بشأوهمًا 
على تكاليفه فمثله لَحِقا 

أو يشبقاه على ما كان من مَهَلٍ 
فمقل ما قدّما من سال سبتقا 


تين 


وهذا النوع سّمَّاه المصري باب جمع المختلفة 
والمؤتلفة)”'2) وقد تَقَدَّم. 


ما لا يشتحيل بالاتعكاس: 

هذا النوع هو الذي سّمَاه الشكاكي «مَقلوب 
ال وَسَمَّاه غيره «المقلوب المستوى» وسمّاه 
الحريري (مالا يستحيل بالانعكاس» وقال: «هو أن 
يكون الكلام بحيث إذا قلبته أي ابتدأت به من حرفه 
الأخير الى حرفه الأوَّل كان إياه» وهو يقع في النثر وقد 
يقع في النظم)». ونقل المدني هذه التسمية 
ولمعي 

ومنه قوله تعالى: لكل في قُلَكِ)4”*؟ وقوله: 
وقول الارجاني: 

مَوَدَنّه تدومُ لكل هَوْلٍ 

ول 0 مَوَدَّيَهِ تَدومُ 


وقول الاخر: 


05 5 
وهل ليلهن مدانٍ نهارا 
وقول الآخر: 


ما يُقرَأ من أ لجهتين: 
أفرد له ابن فَيّم الجؤزية قِسْمًا ومثّل له بقوله تعالى: 
كل في َلك 9" وقوله: «وربّك فكبر 4 200 وهذا 
من أنواع القلب وقد سَمّاه الشّكاكي «مقلوب 
الكل وسَمّاه الحريريٌ والمدنى رمالا يستحيل 
بالانعكاس)”''2 وقد تَقَدَّم. قال ابن قيم الجوزية: 
«وأرباب علم البيان يُسَمُونَ هذا النوع العكس 
والتقليب» وهو اربعة انواع: قلب البعض» ومقلوب 
الكلء والمُجنّح» والمستوي)27. 
ما يُؤْهِم فسادًا ولئْس بقساد: 
قال ابن قيم الجوزية: «هو أَنْ يقْدِنَ الناظم أو الناثر 
)١(‏ الملاءة: الثوب الرقيق. الحضر: الارتفاع في 
العدو. العذر: جمع عذار. صحيفة الوجه: بشرة 
جلده. 
(؟) تحرير التحبير ص44 8: بديع القران ص517١.‏ 
زهة متا العلوم ص”١١.‏ 
(5) أنوار الربيع جه ص588») نفحات ص .55١٠‏ 
40 الانبياء 7 
(5) المدثر ”. 
(7) الانبياء 810, 
(8) المدثر *. 
6 مفتاح العلوم ص3١‏ 7. 
)٠١(‏ انوار الربيع جه ص588؟. 
)1١(‏ الفوائد ص8؟5؟. 


مبا 


كمه 





كلامًا بما ليس يناسبه أو يُقدّم التشبيه على ذكر 
المُسْبّه. ومنه في القران كثيرء وكذلك في أشعار 
العرب)20. ومنه قوله تعالى: لوحافظوا على 

]امه 5000 5" 2 ع 
الصَّلواتِ والصّلاةٍ الوسطى4” "2 قرنها بقوله: ظووإن 

عااقة ل الا 1 ان 0 
طلقتمومُنّ من قبل أنْ تَمَسُوهْنٌَ4”" واتبعها بقوله: 

. 0 00 دي (:) 

#إوالذين يُعَوَفُونَ منكم وَيَذَرُونَ أزواججًا وصية#” 
فليس قبلها وبعدها ما يناسبها. ومنه قوله تعالى: إن 
لك ألا تجوع فيها ولا تُعرى. وأنّكِ لا تَظمأ فيها ولا 
تُضْحى 07# الذي يقتضيه المعنى المناسب ظاهرًا أن 
فيها ولا تَضْحى. 

وأدخل ابن قيم الجوزية في هذا النوع ما سَمَاه ابن 
منقذ «فسادًا)20 وذكر أمثلته وقد تقدم. 


الممبادي والمطالع: 

وهذا النوع هو ما سمي ((حسن الابتداء» و (احسن 
الافتتاح»؛ وكان البلاغيون والنقاد قد اوصوا أنْ تكونَ 
الابتداءات حَسَئَةٌ دالة على ما يُؤْتى به ومرتبطة به وقد 
تقدم ذلك. 

وقد سّمَاها «المبادي» العسكري وابن منقذ 


والقرطاجني”", وسماها العلوي «المبادي 
والافتتاحات)0", 


المُبالّغة: 

بالغ فلان في أمري: اذا لم يقصر فيه0"). 

وقد تَحدَّثُ ابن المعتز فى بديعه عن «الإفراط فى 
العيقة )وهو انعد محاسن الكلام عير وان 
ابن قتيبة قد تحدث قبله عن المبالغة فى الاستعارة وقال 
بعد قوله تعالى: إفما بكثُ عليه السماءٌ وَالأوضٌ 
وما كانوا مُنْظرين74'" «تقول العرب إذا أرادت 
تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن رفيع المكان عامً 
النفع. كثير الصنتائع: أظلمتة الشيسن له وكسف 
القمر لفقده وبكته الريح والبرق والسماء والاارض. 


يريدون المبالغة في وصف المصيبة به وأنّها قد 
شعلت وعمت ولبس_ ذال ,يكدت لأنهم حميقا 
متواطئون عليه والسامع له يعرف مذهب القائل في 
وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا 
صنعته ونيتهم في قولهم: أظلمت الشمس أي: كادت 
تظلم» وكسف القمر أي: كاد يكسف» ومعنى ١كاد)‏ 
هم أنْ يفعل ولم يفعل)9 2. وقال: «و كان بعض أهل 
اللغة يأحذ على الشعراء أشياءً من هذا الفن وينسبها الى 
الإفراط وتجاوز المقدار وما ارى ذلك إلا جائرًا 
حسيًا)("'؟. وقال بعد أنْ ذكر أمثلة: «وهذا كله 
المُبالّغة في الوصف وينوون في جميعه: (يكاد يفعل) 
وكلهم يعلم المراد به "©. 

وأدخل قدامة هذا النوع في نعوت المعاني وقال: 
«هي أن يذكر الشاعر حالا من الاحوال في شعر لو 
وفك غليها لأجراء ذلك الفرضن الذي ليده كارف 
حتى يزيد فى معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون 
أبلغ شي رحد له)0”'".. وقد ذكر المصري 
والحمودي2 ') أنَّ قدامة هو الذي سَمّاها «المبالغة) 
وا النغاة والبلاغيون علق تشهيته لأنينا حفن 


.١7هص الفوائد‎ )١( 

(؟) البقرة /717. 

(5) البقرة 7117 

.7 4٠١ البقرة‎ ):( 

(ه) طه م١١‏ - ,.١19‏ 

3( البديع في نقد الشعر ص47 .١‏ 

(0) كتاب الصناعتين ص »47١‏ البديع في نقد الشعر 
ص 2035/85 منهاج البلغاء ص59 .١٠١‏ 

(8) الطراز ج١١‏ ص757. 

(9) اللسان (بلغ). 

)٠١(‏ البديع ص190. 

.35 الدحان‎ )١١( 

.١١ا/ص تأويل مشكل القرآن‎ )١١( 

.١*١ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

.١؟ص تأويل مشكل القرآن‎ )١5( 

)١5(‏ نقد الشعر ص١15»‏ جواهر الالفاظ ص5. 

.7١؟‎ ٠ص خزانة الادب‎ ١ 477 تحرير التحبير ص‎ 53١ 


؟ممه 


مباا 





وأعرف من مصطلح ابن المعتز ولكن هذا ليس دقيقًا 
لأنّ ابن قتيبة سبق الى مصطلحى «المُبالغة) و 
«الإفراط) كما تَقَدَّم. 

00 9 أ ا 2211 
والتبليغ والإفراط فى الصفة('2 وقال ابن وهب: وأما 
المُبالئّة فان من شأن العرب أَنْ تبالغ في الوصف والذم 
الكلام واقتدارها عليه ولكل من ذلك موضع ب يستعمل 
فيه)”"2 وقسّمها الى مُبالغة فى اللفظ وهى التى تجري 
مجرى التأكيد مثل: «هذا هو الحق بعينه)» وقول 
الحطيئة: 

ألا حبذا مِنْدٌ وأؤض بها مِنْدُ 

وهِنْدٌ أتى من دُونها النأي والبغدٌ 

ومُبالعّة في المعنى» وهي إخراج الشيء على أبلغ 
غايات معانيه كقوله عز وجل لإوقالت اليهودٌ يدُ الله 
ا لاخو ار ات ا تويك عون الل - 20> ,لان 3 
مغلولة4" فالغ الله في تفبيح قولهم وإخراجه على 
غاية الذم. 
ومنه قول زهير: 

وقيزة ريه للمايس وول 

أنيقٌ لعينٍ الناظرٍ المتوسّم 

وقال الدٌمَانى: «المُبالّغة هى الدّلالة على كبر 
المعنى: على جهة التغيير.عن أضل 'اللغة لعلك 
الابانة)0؟2 وهى على وجوه منها: المبالغة فى الصفة 
المعدولة الجارية بمعنى المبالغة وذلك على أبنية كثيرة 
منها: «فُغلان) و «فعال) و «فعول) و «مفعل) و 
«ممعال) وذلك مثلء «رحمان) و «غفار) و (شكور) 
و «مطعن) و «مئحار). 

والمُبالغة بالصيغة العامة في مواضع الخاصة كقوله 
تعالى: مو خالقٌ كل شيء20. 

وإخراج الكلام مخرج الإخبار عن الاعظم الآ كبر 
للمُبالغة كقوله تعالى: #ؤوجاء رَبك والمَلْك صما 


تعالى: طإولا يدحلون اله حتى بلج الجَمَلُ في سَمْ 
الخياط 207 . 

وإخراج الكلام مخرج الشلك للمُبالغة في العدل 
والمظاهرة في الحجاج كقوله تعالى: طإواة 
على مُدَى أو في ضَلال مُبين 74 2. 

وحذف الأجوبة للمبالّغة كقوله تعالى: لإولو تُرى 
1 3 
إذ وقفوا على الناره” 8 

ونقل الباقلآني تعريف الوُمّاني والوجوه 
السابقة(' "© ولكنه قرنها قبل ذلك بالغلوٌ وقال: 
«والمُبالغة تأكيد معانى القول)2"'0. وقال 
السَّجلماسي: «المُبالّغة هي تأكيد معاني 
القول)2"50, 

وللبلاغيين والنقاد ثلاثة مذاهب فى الحُبالّغة: 


الأوّل: أنّها غير معدودة من محاسن الكلام ولا من 
جملة فضائله» وحجتهم على هذا هي: أن خير الكلام 
ما خرج مخرج الحق من غير افراط ولا تفريط» أو كما 
عئر عنه حسان بن ثابت بقوله: 


وَإِنّما الشِعْدُ عَم المرء يَعْرِصٌهُ 
على الأنام فان كيْسًا وإِنْ حُمُقا 


)١(‏ حسن التوسل ص2555 نهاية الارب ج, 
ص4؟١1.‏ 

(؟) البرهان في وجوه البيانت ص57١.‏ 

(©) المائدة 54. 

(:) النكت فى إعجاز القرآن ص"5. 

2:0 الانعام 5 4 

(7) الفجر ؟؟. 

.1١ الأعراف‎ )0 

(8) سبأ ؛. 

() الأتعام /31. 

.4١ إعجاز القرآن ص4‎ 0٠١ 

.١7107/ص إعجاز القرأن‎ )١١( 

.؟09١ص المنزع البديع‎ )١١( 


وإ شق بَيْتَ أنتَ قائله 
بيتٌ يُقال إذا السك دنا 
قال الحموي: «وعند اهل هذا المذهب أن المبالغة لم 


لبوا ع ا ار ل ا 
التخييم عليها إلا لعجزه وقصور همته عن اختراع 
المعاني المبتكرة لأنها في صناعة الشعر وكاتمرة 

من الشاعر إذا أعياة إيراد البمعائى الغريبة فيشغل 
اد با شو مكال هرو لكر 

الغاتق: أتهنا من أل اللتقاضف في التضناحة 
وأعظمها في البراعة وحجتهم على ذلك (إِنَّ خير 
الشعر أكذيد» و «أفضل الكلام ما بولغ فيه). 

الثالث: أَنّها فن من فنون الكلام ونوع من محاسنه 
ومتى كانت جارية على جهة الغلو والإغراق فهي 
ملموادة قال لزي تكو اناما :العا فو الذي كر 
المبالغة من سائر أنواعها ويقع فيه الاختلاف لا ما 
سواه ولو بطلت المبالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه 
وعيبت الاستعارة الى كثير من محاسن الكلام)20 
وقال ابن مالك: «ولو كانت معيبة لما أنت في القرآن 
الكريم على وجوه شتى ولبطلت الاستعارة والتشبيه 
وكثير من محاسن الكلام)”". وقال العلوي: دما من 
عاب المبالغة فقد أخطأ فإِنٌ المُبالغة فضيلة عظيمة لا 

يمكن دفعها وإنكارهاء ولولا أنّها : فى أعلى مراتب علم 

الثيان الا ساء القر اق اللاعطا ليا ون كدر العواليه 
رعدف مد عر يعون تلن لا كن سينا 
فقد أخطأ من عابها على الإطلاق. وأما من 
استجادها على الاطلاق فغير مصيب على الاطلاق 
أيضًا لأنَّ منها ما يخرج عن الحد فيعظم فيه الغلو 
والاغراق فيكون مذمومًا كما سيحكى عن أقوام 
أغرقوا فيها وتجاوزوا الحد بحيث لا يمكن تصوّر ما 
قالوه على حال قرب ولا بعد لكن خير الأمور أوساطها 
فما كان من الكلام جاريا على حَدٌَ الاستقامة من غير 
إفراط ولا تفريط فهو الحسن لامراء فيه فيكون فيه نوع 
من المبالغة من غير خروج ولا تجاوز حد)”"©. 
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وسار على هذا المذهب معظم البلاغيين والنقاد. 
فقال الحموي في تعريفها إِنّها «إفراط وصف الشيء 
الماك لمرو قوع م30 

ويتّصل بالمُبالغة | الإغراق والغلق وقد تقدّماء وَعَدٌَ 
ابن رَسيق الإيغال ضَرْيًا من المُبالّغة0" إلا أنه في 
القوافى خاصة وهذا الفن مما فَرّعه قُدامة الذي 
بعت الكت فقي عري لوم تكله ا افبريزق 
والبغدادي وابن مالك والصنعاني”؟ وذكرها ابن 
الأثير الحلبي في باب واحد غير أنه شرح كل قسم 
وقال: «هى تسميات متقاربة وردت فى باب واحد 
لقرب بفطيهًا من بعض)”'»2. وقال 3 منقذ: إن 
المعنى إذا زاد عن التمام سَمَى 58*ظ5ظ5ظ 
ألفاظه في كتبهم فسَمّاه قوم الافراط والغلو والايغال 
وبعضةه أرفع من بعض)0 "2. 

ولا يُخرجٍ تقسيم المتأخرين كالقزويني وسَُّرَاح 
اللخيص عما تَقَدّم فهي تبليغ وإغراق وغلوء ولكنٌّ 
أصحات البديعيات عدوا كل ا لون من هذه الألوان 
الثلاثة فنا قائمًا بذاته قال الحموي: «وهذا النوع 5 


أعني المُبالّغة ‏ شَّرَكَهُ قوم مع الإغراق والغلو لعدم 


معرفة الفرق وهو مثل الصبح ظاهر)”' '©. 
ولو رجعنا الى التعريفات لوجدناها مُتقاربة) 


.,.؟7١؟هص خزانة‎ )١١ 

20( العمدة اج ص ه هع قراضة الذهب ص١٠.‏ 

(؟) المصباح ص١١٠١.‏ 

(:) الطراز ج؟ ص5١١.‏ 

(١ه5)‏ خزانة ص ه8؟3. 

(1) العمدة ج١‏ صلاه. 

(10) نقد الشعر ص١5.‏ 

(8) الوافى ص2558 قانون البلاغة ص 244١‏ 
المصباح ص١٠٠.‏ الرسالة العسجدية 
ص”7ه١.‏ 

(9) جوهر الكئز ص8 .١١‏ 

) ااا ا اح 110 

)1١(‏ خزانة صه؟7. 


ده 





20 


ابن الأثير الحلبي وابن قَيْم الجَؤْريَ 
وللمُباّغة طرق وأنواع ذكرها البلاغيون”” 
لا تتخرج ثيًا على ما ذكره 


' ولكنّها 


الرماني ومن جاء بعده. 


المَتدا: 


الميسوط: 

البشط: نقيض القبضء؛ بسطه يَبِسْطه بسطا 
فانبسط وبشطه فتبسط29». 

المبسوط هو الكلام المُطْوّلء وقد قال الجاحظ 
بعد قول الشاعر: 

يَدمُونَ بالطب الطو 0 

«فذكر المبسو 
موضعه والموجز والكناية والوحي باللحظ ودلالة 
الإشارة)20) ط إذا اقتضاه المقام. 


طّ في موضعه والمحذوف فى 


. ويؤتى بالمبسو 


المُتابَعة: 
تَبِعَ الشيء تَبَعًا 


تُبوعًا: سرت في أثره. 0-1 مُتابعة ا 
واتروّوّالى» وتابعته على كذا متابعة ويِباعَاء وتتابعت 
الأشياءُ: تبع بعضها بعضًا"2. 
قال المُظمّر العلوي: «المُتابَعة في الكلام المنثو 
والشعر المظوم أَنْ يأتي المُتكلم بالمعاني التي لا يجوز 
ل ال 
ا يتلوه الثاني» والثاني يعقبه الفالث الى أن 
ينتهى المتكلّم الل 
2 على الأوّل ولا الثالث ا الثاني" ». كفوله 
تعالى: لإهو الذي حَلقكم كم من ثُرابٍ نّم من تُطفة ثُمَّ من 
عَلَقةٍ ثم يخ ركم طفْلا لتبلغوا أَمُدّكم ثم لتكونوا 


سيو خحا 00 . 


غاية مرادة. ولا يجور تعديم 


ومنه قول زهير: 

يَوْخَرْ فيوضغ في كتاب فيدخز 

ليوم حساب أو يعجلُ فينقع 

وقال السّبكى: «هى إثبات الأوصاف في اللفظ 
على ترتيب وقوعها»””) 

وقال الك لسُيوطي: «الترتيب والمتابعة, وهو من 
مستخرجات التيفاشي وهو أن يرتب أوصاف 
لموشزت عن تزتها فى الخلةة«الطيسة ولا ينغن 
ننه وصما واو 10 


المُتَجانس: 


وهو الجناس والمُجانسة وما يتٌَصل م 


المتحتى: 


حرّى الشيء يحري عَرْيًا: نقصء والحزي 
النقصان بعد الزيادة» والحَرّى: الخليق» وما احراه: 
مثل ماجحا وأخر به: مثل أخج به» ومن أل به 
اشتق التحريّ في الأشياء ونحوها وهو طلب ما هو 


.77١ص الايضاح ص 2555 التلخيص‎ )١( 

(؟) تحرير التحبير ص٠‏ ة١اء‏ الطراز ج” صض 215١‏ 
ه 5 » البرهان في علوم القران ج35 ص١ه»‏ 
معترك ج١1‏ ص؟١١2»1‏ الاتقان اج ص 2١5‏ 
معاهد التنصيص ج7 ص؛ 25 الروض المريع 
صلاة. 2١517 215+ 21١١‏ كفاية الطالب 
ص917١»‏ نفحات ص545» شرح الكافية 
ص١ .١65‏ 

(؟) العمدة ج١1‏ ص7١5؟.‏ 

ع6 اللسان (بسط). 

(5) البيان جا اص؛4. 

(5) اللسان (تبع). 

() نضرة الاغريض ص87١.‏ 

(8) غافر /513. 

(9) عروس الافراح ج14 ص175. 

.١١1ص شرح عقود الجمانت‎ )٠١( 

.5٠١54ص قانون البلاغة‎ )١١( 


متاز 
أحرى بالاستعما| ل في غا لب الظن. وفلان يتحرى 
الأمر: يتوخاه ويقصده. الور قَضْد الأولى 
والأحق مأخوذ من الحَرَى وهو الخليق. والتحري: 
القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص 
الشيء بالفعل والقول2"0. 

قال السٌشيوطي: «هذا النوع اخترعته وسميته 
المنتّحل والمُنتقل ا وهو أن يختار لفظ إذا 
قرأه 00 يعاب عليه تحريا. وقد رأيت في ذلك 
بيتين في الراء لبعض الاقدمين وهما: 
من شاءً جَمْعٌ معانٍ قد خخصِصْتَ بها 
َل وَطرا 
وكيف يُسطاع أَنْ تُخصى فواضِلها 

وَرَنْدُكَ القَّوَدُ مهما تقتدخةٌ وَرَا 


ف«وطرا» تصير «وطغا) و«ورا) تصير «وغا)(2) 


اه 720 28 
وجاوّرَث كل عد لم 


المَُرَلْزِل: 


لَه والؤلرال 
وزلر بالا وقال بعضهم 


0 الشيء» وقد زَلزَلَه رَلْوَلَة 


الزلزلة مأخحوذة من الزلل في الرأي فاذا قيل: رُلزِل 
القوم فمعناه رار عن الاستقامة وأوقع في قلوبهم 
الخوف والحد ال 

قال الوّطواط: «وتكون هذه الصنعة بِأَنْ يذكر 
الكاتب أو الشاعر لفظا في كلامه بحيث إذا غَير 
حركة من حركات حروفه تَحوّل الكلام من ن المدح 
الى الهجو)0*» 
فى النار» فاذا حركت الذال بالكسر فى كلمة «معذب» 
كلع الراء فى كلمة «محرق» كان ذلك عين 
الأفلؤة والديج الحق» أن ذا فحت الذال والزاء 
وُرأت الكلمات بالفتح كان ذلك محض الكفر. 


55 ومثاله: «اللّه 50 0 ومحرّقهم 


رول اللو كذية الأعاقي 
تون كوازئل كدي 


اميت 


فاذا نطق الذال فى كلمة «المكذّب» بالكسر كان 
قُرئت بالفتح انقلب المعنى الى الكفر 


وقال ١ل‏ لرازي: «هو أنْ تدرج في الكلام لفظة لو غير 
إعرابُها لانتقل المعنى الى ضدها»””». مثل: «ولّد الله 
عيسى من العذراء البتول») - بالتشديد - وهو حق فى 
الاسلام ولو ذكر بالتخفيف صار كفرا. 


وسَمَاةُ ابن قم الجوزية ' «المُر ب لوّل» وقال: 00 
لي ا ل إعرابها تي 
المعنى)” ا ومر ذلك قوله ناا لى: #أنعمتٌ 
ا 
المعنى. وقوله: 5 ابتلى إبراهيم 57 0 لو 
فتحت الباء في «إربه» لصار كفرا. وقوله: «إِنّما 
يخشى الله من عبادهٍ العلما#”' '2 لو غيّر اعراب 
#العلماء» لاختل المء 


المتشابه: 


هو التجنيس المتشابه. وسّمَّاه المدني «الجناس 
المقرون)”' '2 وقد تَقدّم في التجنيس المتشابه. 


مُتعارّف الأؤساط: 
هو ما يُتَّمّى عليه من حَدٌ يكون مقياسًا للكلام. وقد 


)1١(‏ اللسان (حري). 

(؟) شرح عقود الجمان ص/5١.‏ 
(5) اللسان (زلل). 

(4:) حدائق السحر ص87١.‏ 
22١‏ نهاية الايجاز ص6١ .١‏ 
(7) الفوائد ص١٠8١.‏ 

(7) الفاتحة /ا. 

٠١ المطففين‎ )8( 

.١5 6 البقرة‎ )9( 

.58 فاطر‎ )٠١( 

)١١(‏ أنوار الربيع ج١1‏ ص386. 


/امه 


وث ل 





قال السّكاكي وهو يَتحدَّث عن الإيجاز والإطناب: 
دما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يّتيسّر 
الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والبناء على شيء 
متعارفهم في التأدية لانن أيذا ني بولا دق 
الاعتراف بذلك مقيسًا عليه ولنسمه متعاّف 
يُذَمو210. وبذلك يكون الإيجاز هو أداء المقصود من 
الكلام بأقل من عبارات مُتعارّف الأوساطء والإطناب 
هو أداؤه. بأكثر من 


ولك القزوينى قال: «البناء على متعارف الاوساط 
والتسظ الذى ركر نالفل 3 جديا شدرة ال جهالة 
فكيف يصلح للتعريف؟)2"2. وحدّد الكلام بقوله 
«المقبول عن طريق التعبير عن المعنى هو تادية اصل 
المراد بلفظ مساو له أو ناقص عنه أو واف أو زائد عليه 
لفائدة). والأول هر المساواة» والثاني هو الايجازء 
والثالث هو الاطناب. 


عباراتهم. 


هو التطبيق أو الطباق» قال الآمدي: «وهذا باب - 
أعني المطابق - لقابو افرع قدامة بن جعفر الكاتب 

فى كتابه المؤلف فى نقد الشعر «المتكافئ») ) وسَمَّى 
ب م يه ( . وكان قدامة قد ذكر 
التكافؤ وقال عنه: «ومن نعوت المعاني التكافو وهو أن 
فت العافركيا ريدب ازييكل يسيس نا أي 
معنى كان فيأتي بمعنيين متكافمين. والذي أريد بقولي 
«متكافئين) في هذا الموضع: متقاومان, أمَا من جهة 
التضادة أ المتلي أو الايجات أو غيرهما عن أقسام 
التقابل» مثل قول أبي الشغب العبسى 


محلْوُ الشمائلٍ وهو مُدٌ بال 


يحمى الذمارَ صبيحةً الارهاقٍ 


فقوله: «حلو) و«مر) تكافة). 


١‏ لمُتوازن: 
هو احد انواع التسجيع أو السجع. وهوان يراعي 
في الكلمتين الاخيرتين من القرينتين مع اختلااف 

الحرف الاخير منهما””'. وقد تَقدْم. 


المتوازي: 


في الكلمتين الاخيرتين من القرينتين الوزن مع اتفاق 


المَقّل: 

المغل من أَوَلَ الصطلحات الى هت في 
الدراسات القرآنية والبلاغية» وقد أشار اليه الفيّاء وهو 
يَتحدَّث عن قوله تعالى: «إذلك مَثَلّهِم في التَّوراةٍ 
وَمَتَلّهُم في الإنجيل4(" قال: «وفي الإنجيل أيضًا 
كمثلهم في القرآن ويقال ذلك مثلهم في التوراة هو 
مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شّطأه... وهو مَثَل 
ضربه الله - عر وجل - للنبي - صلَّى اللّه عليه 
وسَلَّم - اذ خرج وحده ثم قوّاه بأصحابه)(. 

وقال أبو عبيدة وهو يتَحدَّثْ عن قوله تعالى 
لإفأتى اللهُ بنياتهم من القواعدك27: «مجازه مجاز 


.١77ص مفتاح العلوم‎ )١( 

)١(‏ الايضاح ص177» التلخيص ص 25١٠١‏ شروح 
التلخيص 6 ص 215٠١‏ المطول ص 27/87 
الاطول ج١٠‏ ص7”. 

(*) الموازنة ج١1‏ ص774. 

(4) نقد الشعر ص57١.‏ 

(ه) حسن التوسل ص 2505 نهاية الارب ج7 
ص ه .١٠١‏ 

() حسن التوسل ص 0505 نهاية الارب ج/ 
ص .٠١‏ 

(7) الفتح 55. 

(8) معاني القران ج" ص15. 


)3غ( التحل كك 


مثا ل 


مه 





المثل والتشبيه)”'2. وقال عن قوله تعالى: ولا تجعل 
يَدَكُ 7 ! لى عُنْقِك 0" : الا تمسك عما ينبغي 


لك أنْ تبذل من الحقء وهو مَثَلٌ وتشبيه)( 0 


يتضح في كلام الفرّاء وأبى عبيدة ل المَكّل قد 
يراد به المثل بمعناه العام أو يراد به التشبيه وما يتصل به 
من تمثيل» وقد استعمل الجاحظ «المثل) بمعنى 
الاستعارة فقال وهو يَتحدّث عن قول الشاعر: 

هُمُ ساعِدٌ الدهمر الذي يُتقى به 
«قوله: (هم ساعد الدهر) إنما هو مَل وهذا الذي 
تسميه الرواة البديع)*) 
استعارة أو تشبيه بليغ؛ ومعنى ذلك أنْ الجاحظ 
احيانًا بين المثل والاشتمًا 
0 لد 
«قوله: «المتقاعس») إنما هو الذي يخرج صدره ويدخحل 
ظهره. ويقال: «(عزة قعساء» وانما هذا مثل؛» اي: لا 
تضع ظهرها على الا 

وربط الرازي المثل بالتشبيه وقال: «المثل تشبيه تشبيه 
سائر وتفسير السائر أَنْ يكثر استعماله على معنى أَنَّ 
الثاني بمنزلة الاول. والأمثال لا تغير لأَنَّ ذِكرّها على 


«ساعد الدهر» فم البيت 
95 هر) في 


شتقاق 0 © أي أن 


رض2©0. وهذا قريب من كلام 





ير أن يقال في الواقعة المعينة إِنّها بمنزلة من قيل له 
هذا القول. فالأمثال كلها حكايات لا تغير»("2 والمثل 
اللي ا على سيل 


الاستعارة وقد ب يُسمّى التمثيل مطلقًا. قال: «ومتى فشا 
استعماله كذلك سمّى مثا ولذلك للا تُعَيَد الأمغال)0, 
المَكّل السائر: 


قال ابن رَشيق: «المثل السائر في كلام العرب كثير 


نظمًا ونثواء وأفضله أوجزه وأحكمه أصدقه)0). وقد 


تدم في لإرسال المثل») و«إرسال المثلين) كثير ف 
الأمثال السا 


مُجاراة الخَضم: 


مُجاراة الْحَضْم من المُصطلّحات التى عرفت فى 
علم الجدل؛ وقد قال الشيوطي «ومنها مجاراة الخصم 
يعت ابأن تسلم بحن نقذماته حيث راد كت 
وال زامه)”' '2 كقوله تعالى: #إإِنْ أنتم إلا بَسَّدْ مِْلّنا 
تُريدونَ أن تَصدّونا عمًا كان يَعْبِدُ آباؤنا 00 
خلطال سين: قالّتُ لهم رُسُْلّهم إِنْ تكن إلا بَسَدِ 
يتلكم ل ا 
كان لنا أن تأتيكم 0 إلا بإِذّْنِ الله 4 وعلى الله 
فليتوكلٍ المؤمنونَ7". فقوله: إن نحن إلا بَشَر 
مثلكم» فيه اعتراف الرسول بكونهم مقصورين على 
البشرية فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم؛ وليس مرادًا 
عر شعااة اللحين لطر دكالي قلرا:دنا اعم 
من كوننا بشوًا حو لا ننكره ولكن هذا لا ينافي أَنْ يمن 
اللّه علينا بالرسالة. 


)١(‏ مجاز القرآن ج١‏ ص9ه"5. 

1-6 الاسراء‎ 2١ 

(؟) مجاز القرآن ج١1‏ ص 75ا5؟. 

(5) البيان ج؛ صهه. 

(5) الحيوان اج ص>7” وما بعدها. 

(5) الكامل ج١‏ ص 50. 

(7) نهاية الايجاز ص١8»‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري صه١.‏ 

222 الايضاح ص7١‏ 27 التلخيص صخ 37 "27 شروح 
التلخيص ج14 ص2147 المطول ص١٠58,‏ 
الاطول ج؟ ص" .١‏ 

(9) العمدة ج١1‏ ص١٠2358‏ وينظر المنصف ص48» 
كفاية الطالب ص؟57١.‏ 

)0000 معترك ج ١‏ ص35":. 

١١-5٠١ ابراهيم‎ )١١( 


1 


8 


ا ا ات ا ا 7222 22 ب ير 


المجاز: 


جزت الطريق وجاز الموضع جوازاء وجاز به 
وجاوزه وأجازه غيره وجازه وجاوزه وأجازه وأجاز 
غيره» وجازه: سار فيه وسلكه. وجاوزت الموضع 
جوارًا بمعنى جزته. والمجاز والمجازة: الموضع”'2. 
المجاز اسم للمكان الذي يُجاز فيه كالمعاج 
والمزار وأشباههماء وحقيقته هي الانتقال من مكان 
الى آخرء وأَخبدَ هذا المعنى 000 للدلالة على 
نقل الالفاظ من معنى آخر. وقد تَحدَّث البلاغيون 
والنقّاد عن هذا الفن في كتبهم وَسَمّى أبو عبيدة 
د كتبه «مجاز القرآن» وعالج فيه كيفية التوصّل 
الى فهم المعاني القرآنية باحتذاء اساليب العرب في 
كلامهم وسننهم في وسائل الإبانة عن المعاني. ولم 
يَعْنِ بالمجاز ون ل ا ل 
لآية ما يعبر به عن الآية» وأشار ابن تيميّة الى ذلك وهو 
يتَحَدَّتَ عن الحقيقة والمجاز وقال: إن الحقيقة 
والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا 
000 هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
لفلاثة لم يتكلّم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل 
ولا كل به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبى 
عمرو بن العلاء ونحوهم. وأوَلُ من عُرِفٌ أنه تَكلّم 
بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المُثْنّى في كتابه 
ولكن لم يَعْن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنّما 
©. ثم قال: 
«فان تقسيم الألفاظ الى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في 
المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة؛ وما علمته 
موجودًا في المائة الثانية الله إل أَنْ يكون في 
أواخرها)”" ولكنّ أسلوب الحقيقة والمجاز كان 
معروفًا ومستعملاً في كلام العرب قبل ذلك ويُسمي 
المجاز «سعة فى الكلام)”* أي انه غير حقيقى. وسمّاه 
المَداء «الإجازة» فقال بعد قوله تعالى: «إفْسَئْيسَره 


عنى بمجاز الآية ما يُعيّر به عن الآية) 


0079 0 00ا 00 
7 الخيرء ويقول القائل فكيف قال: «إفُسئُيسَره 
هذا في إجازته بمنزلة قول الله تبارك الله وتعالى: 
بش لين عفرو بعذاب ألي0. البشارة في 
الاصل على المفرح والسار» فاذا جمعت في كلامين: 
عاخن وها شر جاز التيسير فيهما يع 00 


وتَعَدَض الجاحظ للمجاز وهو عنله صوره 
المختلفة) ومن لطيف كلامه تعليقه على قوله تعالى: 
طن الذين يأأكلون أموالَ اليتامى ظُلْمَا إِنّما بأكلونفي 
بطونهم نارًا وسَيَصْلُونَ سعيراري0". وقوله إنها من باب 
المجاز والتشبيه على شاكلة قوله تعالى: «أَكَالونَ 
في للشححتٍ04". وقد يقال لهم ذلك وإ شَرِبوا بتلك 
الأموال الأنبذة ولبسوا الحلل وركبوا الدواب ولم 
ينفقوا منها درهما واحدًا في سبيل الأكل. وقال الله 
- عزروجل - في تمام الآية: نما يأكلون في بطونهم 
اراي ع ا ا 
مجراها فى الاستعارة ثم عَمَّبِ بقوله: «فهذا كله 
مختلف» ع ا ل 
مفخر العرب في لغتهم وبه وبأشباهه 


«وهذا الباب هو ممحر 
7 01# 
تسعرت) 32 


فالجاحظ يضع يده على أسلوب المجاز ويُحَدّد 


)1١(‏ اللسان (جوز). 

(؟) الايمان ص24. 

(9) الايمانت ص2868. 

69 الكتاب ج١1‏ ص57 . 

(5) اللبلن. 1+ 

(5) التوبة 7. 

(7) معاني القرآن جا ص١7؟‏ - 7171. 

.٠١ النساء‎ )8( 

(3) المائدة 517. 
٠١‏ الحيوان ج 

)١١(‏ الحيوات 


جه صه؟ -58. 
. ص571. 
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0-006 ما خالف الحقيقة وهذه خطوة كبيرة 
في هميد ن البحث البلاغي في /١‏ لقرن الثالث للهجرة. 
وخخطا ابن قتيبة خطوة واسعة في دراسة المجاز 
وعقد له بابًا 0 وانتهى بعد الكلام عليه 
وعَوْض أمثلته !١‏ لقول أن الطاعنين على القرآن 
بالمجاز أنه 0 قومٌ جاهلون. قال: 
أفهامهم ولو كان المجاز كذبا وكل فعل يدسب الى 
غير الحيوان باطلاً - كان أكثر كلامنا فاسدًا لأنا 
نقول: «نبت البقل» و«طالت الشجرة» ولأينعت 
الثمرة») و«أقام الجبل» و«ورخص السعر)0"©. 
واستعمل المُبدّد المجاز بما يقرب من استعمال 
أي عبيدة» أي التفسير وما يعبر به عن معنى الآية0) 


«وهذا من 


وتَعرّض للمجاز ابن جني وقال وهو يعرف الحقيقة 
بأنها «ما أقَد فى الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة 
والمجاز ما كان بضد ذلك)”*2. وقال ابن فارس: 0 
المجاز فمأخوذ من جاز يجوز اذا استن ماضيًا. . 
١‏ لكك السك بف ل ا ريل ل وقد 
يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أن فيه من تشبيه 
واستعارة وكف ما ليس في | الأوّل0©. 

وقال ابن رَسْيق: «العرب كثيوًا ما نّستعمل المجاز 
وِتَعْدَّه من مَفاخر كلامها فإنّه دليل الفصاحة وراش 
البلاغة وبه بانت لغتها عن سائر اللغات)29 وَذَ كر 
بعض ما قاله ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن). 

وقال عبد القاهر: «المجاز مَفْعَل من جاز الشىء 
يجوزه إذا تعدّاه» واذا عدل باللفظ عما يوجبه أضل 
اللغة وصفه بأنّه مجاز على معنى نهم جازوا به موضعه 
الأصلى أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه ألا 
م لمت كلد ايديا سه 
والآرّل فهى مجاز. وإِنْ شعت قلت: كل كلمة 
جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع الى ما لم 
تُوضّع له من غير ان تستأنف فيها وضعًا لمُلاحظة 


بين ما تجوز بها اليه وبين أصلها الذي وضعت له في 
وضع واضعها فهي مجاز)”"». وقال: «وأما المجاز فقد 
عوّل الناس في حدّه على حديث التقلء وأنَّ كل لفظ 
قل عن موضوعه فهو مجاز»”” 

ل الرازي: «والمجاز مفعل من جاز التي 
يجوزه إذا تعذام واذا عدل ) باللفظ عنما يوجبه أصل 
اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أهم جازوا به موضعه 
الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا)0 © 
وهذا تعريف عبد القاهر الأرّلء ويبدو أَنّه اختاره من 

وقال الشّكاكى: «المجاز هو الكلمة المُستعمّلة 
في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في 
ل ا ا 
إرادة معناه في ذلك النوع)”''. وقال: «ولك أنْ 
تقول: المجاز هو الكلمة الُستعملة في غير ما د 
عليه بنفسها دلالة ظاهرة استعمالاً في الغير بالعنية الى 
ار ينها كم كزين انيه عن إرادة ما كَدُلُ غلية 
بنفسها في ذلك النوع. ولك أَنْ تقول: المجاز هو 
الكلمة المُستعمّلة فى معنى معناها بالتحقيق استعمالًا 
في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن 


إرادة معناها في ذلك النوع). 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص"7. 

.5 تأويل مشكل القرآن ص9‎ )١( 

(؟) المقتضب ج؟ صضص/7اقء ج؟ ص١7‏ 7ك 
* الكامل ج١‏ ص85, ج؟ ص87؟21 
4 . 

(5) الخصائص ج”" ص1175. 

(ه5) الصاحبي ص98 .١‏ 

(1) العمدة ج١‏ ص5"96. 

(7) أسرار البلاغة ص5”85. 

(8) أسرار البلاغة ص 2575 وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص؟. 

(9) دلائل الاعجاز ص”*ه. 

63 نهاية الايجاز ص" غ. 

.١ 7١ص مفتاح العلوم‎ )1١١ 
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وقال ابن الاثير: «وامًا 0 فهو ما أريد به غير 
أصل اللغة للغة2"00, 
وقال العلوي: المجاز «مَفْعَل) 


لجواز الذي هو التعدي فى قولهم: «جزت موضع 
كذا)» إذا تعديته. 0 من الجواز الذي هو نقيض 


المعنى !١‏ لموضوع له في 


واشتقاقه إما من 


لآوّل؛ٍ لأنْ الذي لا يكون واجبًا ولا ممتنعًا يكون 
مُتَردّدًا بين الوجود والعدم فكأنه ينتقل من الوجود 
لى العدم أو من العدم الى الوجود. فاللفظ المُستعمّل 
فى غير موضوعه الا 8 شبيه بالمُتنقل فلا جَرَمَ 900 

الاثم قال: «وأحسن ما قيل فيه: ما أفاد معنى 





المجاز لأنَّ ما قاله ابن جني وعبد القاهر وابن الأثير 
فاسد, 

وهذه تعريفات أصحاب المعاني والبيان ولا تخرج 
أقوال البلاغيين الاخرين عما (©. أما 
البديعيون فقالوا في تعريفه: «المجاز عبارة عن تجوز 
الحقيقة بحيث يأتي المتطلع الى اسم موضوع لمعنى 
زمسئه ]نا أذ ايوكلة فقدذا ريد أن كان فر كنا أو غير 
ذلك من وجوه الاختصاص)20). 


عما قاله المُتقدّمون 


ولم يُقَسّم الأوائل المجاز الى أنواعه المعروفة 
بكم أَلنَ عبد ا كتابيه 0 الاعجاز زم 
قواعده 0 وقسّمه الى مجاز لغوي ومجاز عقلي 
وَفَْق بينهما””»؛ وسار البلاغيون على خطاه» وقسم 
الرازي المجاز الى مجاز في لاثبات ومجاز في المثبت 
وهما العقلي واللغوي”'2. وقسّمه الشكاكي الى لغري 
وهو المجاز في المُفرّد والعقلي وهو المجاز في 
المجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة 50 
المُبالّغة فى التشبيه؛ ا اماد ا 





الراجع الى حكم الكلمة في الكلام. والمجا 
العقلي”"2. وهذا تقسيم السابقين ولم يقره السّكاكي 
ورأى أن المجاز ينبغي أَنْ يكون لغويًا كله: وهو مفيد 
وغير م مفيد» والمفيد استعارة وغير استعارة. 


قِسَمَ القزويني المجاز الى مُفرّد وهو لغوي 
وشرعي وعرفي» ولك رهن قا ع 
الاستعارة. ثم قَسّمه الى مُرسَل واستعارة؛ وتبعهُ في 


ذلك سُرَاح التلخيص7. 


وأقسام المجاز التى ذكرها المُتقدّمون هي: 


المَجاز الإشنادي: 
هو المجاز الذي يكون في الإسناد أو التركيب وقد 
سمي كذلك لأنّهِ مُتلقى من جهة الإسناد وهو المجاز 


)١(‏ المثل السائر ج١1‏ صممه., الجامع الكبير 
ص8م 25 كفاية الطالب صل/ا6١.‏ 

)١(‏ الطراز ج١1‏ ص15. 

(؟) البرهان الكاشف ص38» 44 التبيان ص 2٠١‏ 
تحرير التحبير ص لاه 5 » بديع القرآن صه7١»‏ 
نضرة الاغريضص ص35, الاشارة الى الايجاز 
صلخم ”. ١‏ لمصباح ص 9ه حسن التوسل 
ص 2٠١‏ نهاية الاارب ج/ا ص2507) جوهر 
الكنز ص١5,‏ الايضاح ص58 5» التلخيص 
المطول ص55*#, الاطول ج١٠١‏ ص7١٠١ء‏ 
الفوائد ص١١»‏ الاتقان ج١5‏ ص25 معترك 
ج١‏ ص2545 شرح عقود الجمانت ص١4»‏ 
حلية اللب ص5١ .١‏ انوار الربيع ج" ص؛ )»٠١‏ 
نفحات ص ١‏ 237 التبيان في البيان كلا شرح 
الكافية ص8 ١؟.‏ 

(؟) خزانة الاادب ص"57. 

(ه) أسرار البلاغة ص4 2*4 5317/5. 

(7) نهاية الايجاز ص48. 

27( مفتاح العلوم ص77 .١‏ 

(8) الايضاح ص2558» 04*» التلخيص ص25517 
شروح التلخيص اج ص 25٠١‏ المطول 
ص8 غ؛ 07 الأطول 8 ص١١‏ كفاية 
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العقلي”'2. وهذا النوع من المجاز يُستعمّل فيه الألفاظ 
المُفرّدة في موضوعها الاصلي ويكون المجاز عن 
طريق الإسناد. واذا ما ذهبئا نستقصى بحث هذا 
اللون من المجاز عند الأوائل لانجدهم يشيرون الى 
الى اسمه الآخر «المجاز العقلي» وإن 
كانت في كتاب سيبويه بعض أمثلته كقول الخنساء: 


ترعى إذا نسيت حتى اذا اذَّكَرَتٌ 
فإنما هي إِفُبالٌ وإذبار 
وكقولهم: «نهارك صائم» و«ليلك قائم)”” 
الكلام محمول عنده على السعة والحذف. 
وفي كتاب «الكامل» للمُبوّد أمثلة من هذا اللون 
كقول جرير: 
لقد لمتنا يا أمّ غيلانَ في الشرى 
ونغت وما ليل المطيّ بنائم 
وقول رؤية بن العججاج: 
حارثٌ قد فََجْتَ عني غمي 
فنام ليلي وتجلّى هَمَيِ©) 
وَالمُبرّد يذهب في ذلك مذهب سيبويه ويرى أنَّ هذا 
الاسلوب مُبالّغة الى جانب السعة والحذف. 


؟ وهذا 


وتَردّدت هذه الأمثلة فى كتاب الآمدي”*» وكتاب 
ابن فارس الذي سّمّاه لشاف الفعل الى ما ليس بفاعل 
في الحقيقة)” ؟. ولكنٌ هؤلاء لم يُسمّوه باسمه ويرجع 
الفضل في فصله عن المجاز اللغوي الى د العزعر 
الذي أؤلاه عناية كبيرة وقال في تعريفه: «وَحَدُهُ أن كل 
كلمة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في 
الفعل لضرب من التأول فهو مجاز)2"0. وسّماه 

مجارًا عقليًا ومجارًا حكميًا ومجارًا في الإثبات 
وإسنادًا مَجازيًا!"©. وسّمّاه الشكاكي مجارًا عقليًا 
بن مالك والقزويني وشَّرَاح اللخيص”*” وَعَلّلَ 
المُتأخُرون هذه التسميات المختلفة فقال ابن يعقوب 
المغربي: «ومن الإسناد مُطِلًَا مجاز عقلي لأنَّ حصوله 
بالتصرّف العقلي» ويُسمّى مجارًا حكميًا لوقوعه في 


وتابَعه ار 


الحكم بالمُسنّد اليه ويُسمّى أيضًا مجارًا في الإثبات 
لحصوله في 9 الطرفين للآخر والسلب 
حقيقته ومجازه تالا يُحمّق في الإثبات. . ويُسمّى 
أيضًا إسنادًا مايا نسية || لى المجاز بمعنى المصدر 
لأنَّ الإسناد جاوز به المتكلم حقيقته وأصله الى غير 
ذلك)©2, وسمّاه السُّيوطى «المجاز فى التركيب»( لك 
أيضًا. ورأى السبكى أن يُسقى «مجاز اللايسة) ولا 
يقال «مجاز إسناد) لقلة استعمال الإسناد بين الفعل 
وفاعله أو ما قام مقامه("'". ولعل الذي دعاه الى 
ذلك أنه وَجَدَ علاقته المُلابّسة كما يفهم من كلام 
الغووض وال لاك منها في كل مجار: من هذا الرز. 


إِنَّ عبد القاهر فتح السبيل للبلاغيين بدراسته 

العميقة لهذا النوع من المجاز وقد نيه العلوي الى 

هذه الحقيقة فقال: «اعلم أن ما ذكرناه في المجاز 

الإسنادي العقلي هو ما قَرّرهِ الشيخ النحرير عبد 

القاهر الجرجاني واستخرجه بفكرته الصافية وتابّعه 

على ذلك الجهابذة من أهل الصناعة كالزمخشري 

.7” الاتقان ج32 ص"‎ »١ ٠ه"اض التبيان‎ )١( 

2١‏ الكتاب ج١1‏ ص59١»‏ وتنظر ص١٠ىل‏ فى 
لك 

(5) الكامل ج١‏ ص8 ١1ء‏ 4ك ج؟ ص١7ااء‏ 
وينظر جمهرة أشعار العرب ص .١١‏ 

.531١5 4201951١ :1١156ص‎ ١ج الموازنة‎ )5( 

9ه الصاحبي صن .5١١‏ 

,3( أسرار البلاغة ص"ه”25 الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص". 

(7) دلائل الاعجاز ص25777 27171 أسرار البلاغة 
ص77 

(8) مفتاح العلوم ص850١.,‏ المصباح ص5وه., 
الايضاح ص55 التلخيص ص 240 شروح 
التلخيضص ج١1‏ ص257870 المطول صل/اه. 
الاطول ج١‏ ص2 7. 

(9) مواهب الفتاح ج١1‏ ص١59؟.‏ 

٠١١‏ الاتقان ج؟ ا ص36. 

)١١(‏ عروس الافراح ج١1‏ ص 75١‏ وما بعدها. 
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واب ع الخطيب الرازي وغيرهما)('2 


لقد تَحدَّث عبد القاهر عن المجاز العقلى فى 
«دلائل الاعجاز» و«أسرار اللدعة صلخي ما كاله 
أنَّ في الكلام مجارًا يكون التجوز في حكم يجري 
على الكلمة وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها 
ويكون معناها مقصودًا في نفسه ومرادًا من غير تورية 
وتعريض كقولهم: ا صائم) و«ليلك قائم» و«نام 
ليلي وتجلى همي» وقوله تعالى: طوفما ربت 
تجارتهغ4”'' وقول الفرزدق: 

سَقاها خَروقٌ في المسامع 1 

علاطًا ولا و في الملاغه) 

قال عبد القاهر: «أَنْتَ ترى مجارًا في هذا كله ولكن لا 
ْ ذوات الكلم وأنفس الالفاظ ولكن في أحكام 
أجريت عليها. أفلا ترى أَنَك لم تتجوز في قولك: 
«نهارك صائم؛ «وليلك قائم) في نفس «صائم» 
و«قائم» ولكن في أنْ أجريتهما خبرين على النهار 
والليل؛ وكذلك ليس المجاز في 
ولكن في إسنادها الى التجارة. وهكذا الشكه كن 
«سقاها خروق) ليس التجوّز فى «سقاها)» ولكنْ في 
أن أسندها الى الخروق. أفلا ترى أنك لا ترى شيثًا 
منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه 
غير الصوم ولا ب«قائم» غير 
القيام ولا ب«ربحت» غير الربح ولا ب«سقت» غير 
السقى كما أريد فى قوله: «وسالت باعناق المطي 
الاباطح) غير السيل»9©). : 

وليس بواجب في المجاز الإسناديٌّ أو العقلي أن 
يكون للفعل فاعل في التقدير اذا نحن نقلنا الفعل اليه 
غدناءن الى 'الحفيقة حفل أن تقول:في: بحت 
تجارتهم): رَبحوا في تجارتهم» وفي ا نساءنا 
ضََوْبٌ): نحمي نساءنا بضرب» فان ذلك لا يتأنّى في 
كل شيء. 

ونحن لا نستطيع أن نثبت للفعل «اقدمني» في 


«اقدمنى بلدك حق لى 1 انسان» فاعلاً سوى 


الآية في «ربحت» 


وحقيقته فلم يرد ب«صائم» 


«الحق). وكذلك لا نستطيع في قول الشا 


وَصَيًّرني هَواك وبي 


تزيدك وَججَهه محشنًا 


إذا ما زدته تَظوًا 


أنْ نزعم أنَّ ل«صيّرني» فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل 


للهوى كما في «رَبِحَتٌ تجارتهم) و«ويحمي نساءنا 
ضربٌ»» ولا نستطيع كذلك أنْ نقد ل«يزيد) في 
«يزيدك وجهه) فاعلا غير الوجه. 

وأَحَدّ الرُمخشري آراء عبد القاهر وطَبّقَها في 
تفسيره الكشّاف”*: وسار الرازي على خطاه وإن 
خالفه أحيانًا»» وحينما وَضْعَ الشّكاكي 0 
البلاغة وضعها الأخير قال عن المجاز العقلي: ١‏ 
لكام لمان يذ لاق با عه المتكام من الك 
فيه لِضَوْبٍ من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة 
وضع)7") ثم رأى بعد ذلك نظمه في سكلدك 
الاستعارة بالكناية» والى ذلك ذهب العلوي الذي 
قال إِنَّ أمثلة المجاز العقلي مجازات لغوية استعملت 
في غير مواضعها الأصلية, وَعدّ ما ذهب اليه الرازي من 
أنّها عقلية فاسدًا. ثم قال: «والمختار عندنا أن 
المجاز لا مَدْحَل له ف في الأحكام العقلية ولا وجه 
لتسمية المجاز بكونه عقلقاء أن ها :خيل1 تحالة انها 
يتَعلّق بالأوضاع اللغوية دون الأحكام العقلية)). 


)١(‏ الطراز جا ص57 ؟. 

.١5 البقرة‎ )١( 

(؟) علط الناقة: وسمها بالعلاط وهي صفحة العنق 
أو حبل يجعل في عتق البعير الملغم: القم. 

(1) دلائل الاعجاز ص77/8. 

,2 الكشاف ج١1‏ ص55 وينظر المطول ص8ه. 

(7) نهاية الايجاز ص57 وما بعدها. 

(7) مفتاح العلوم ص .١80‏ 

)22 الطراز ج١‏ صولا - 56لا., 

(9) الطراز ج١1‏ ص١٠‏ 5؟. 


م 

وَعَدَّه القرويني مجارًا بالإسناد وأخرجه من علم 
البيان وأدخله في علم المعاني وقال: «إننا لم تُورد 
الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان 
كما فعل اكاك ود لل د 
عه العباتي دوق الريك علم البنادء! 
ذلك سراح التلخيص 0" . 

والمجاز العقلى ثلاثة أقسام: 

الفا حقيقيّان مثل: ع الربيغ مُ البقل» 
وقوله تعالى: «إواذا ثُلِيتُ عليهم أياثّه زادتهم 
إيمانا2"”4 وقوله: أرجت الأرض أثقالّهاك”*) 

الثاني: ما طرّفاه مجازيّان كقوله تعالى: «إفما 
رَبِحَتُ تجارثُهم #” *؟ وقولهم: «أحيا الارض شُبابٌ 
الزماك). 


' وتابعه في 


الثالث: ما طرَفاه مُختلفان أي ما كان أحد طرفيه - 
اليد أو المُسئّد اليه - مجارًا دوك الآخر» كقوله 
تعالى: لو فى كلها كل جين بِإِذْنٍ رَبها” ) 
وقولهم: وأحيا ل الربيعٌ) ولأنبت البقل سبات 


الزمان») و«أحيتني رؤيتك» أي : آنستني وسوّئني. ومنه 
قول ا 2 
وتحير له المال الصوارمٌ 0 


ويقتل ما تحبي الت لتبسم والجدا 
ولا كاله من قزينة إما نفلية كفول أي الج 
قد أَصْبَِحَتٌ أمّ الخيار تدّعي 


ا 


ع أن رض رأسي راض 

يز عنه ُئز 
جَذْبٍ الليالي: أبطني أو أسرعي 

وهذا مجاز بدليل قوله: 

أفناه قِيلٌ اللّهِ للشهس اطلعى 

ختى إذا لفاك ني فازجعي 

أو غير لفظية كاستحالة صدور المُسئّد من المُسئّد 

اليه أو قيامه به عقلا مثل: «محبتك جاءت بي اليك») 


ا 0 





35:4 


لموحد في مثل قول الشا 

لصغيرَ وأفنى الكبِينَ 

كب الغداة ومَدٌ العَعششي 

علاقاته: المفعولية فيما بنى 5 عن لى المفعول 

2 - 0 5 8 نفك 

به الحقيقي كقوله تعالى: للإعِيشّة 0 و 

مرضية. والقاقلية كوينا أي للمففول راسد إلى 

الفاعا ل الحقيقي مثل: ايل مُفْعَم) والسيل هو الذي 

يُفعم لا يُفْعَم. 
والمصدرية فيما ب: 

مثل: «شْعْر شاعة) ل انا 


وكصدور الكلام من ]! 


أشنا | 


بنى للفاعا ا الى المصدر 
سيذكرني قَؤْمِي إذا جَدَّ جَدّهم 
وفي الليلةٍ الظلماءٍ يُفتَمَدُ البَدْرُ 
والزمانية فيما بُنى للفاعل رك الى الزمان مثل: 
«نهارُه صائم ) واليلة قائم) وقوله تعالى: «والشُحى 
والليلٍ إذا سك 904 
والمكانية فيما بني للفاعل وأسند الى المكان 


كقوله تعالى: وَجَعَلْنا الأنهارٌ تجري من 
تَختهم 74 0 والنهر لا يجري لأنّه مكان جري 
الماء. 

والسببية فيما بني للفاعل وأسند الى السبب كقول 
الشاعر: 


)١(‏ الايضاح ص »5١‏ التلخيص ص15. 

(؟) شروح التلخيص ج١1‏ ص'550., المطول 
صلاه؛ الاطول ج١‏ ص؟7. 

(© الانفال ؟. 

(5) الزلزلة ؟. 

.١5 البقرة‎ )5( 

(5) ابراهيم 58. 

(0) القنزع: الشعر حوالي الرأس. 

(8) القارعة /. 

)53( الضحى 01 

.5 الاتعام‎ )٠١( 





0 20 برخ ا 


والقيل لمن 0 0 الذي أفنى هو ال* ها 


المجاز الإفرادِيّ: 


أحداأ: لمجاز اللغويٌ. وهو المجاز المُرسَل 
مُلاببسة غير التشبيه. وقد قا ار 0" 
والزركشى «المجاز الإفرادي)2'0 وسَماه الشيوطى 
«المجاز ف المُفوّد) وقال: «ويُسمَى المجاز 
اللغوي)2"0. 

يكون المجاز اللغويّ في نقل الألفاظ من حقائقها 

اللغوية الى مَعانٍ أخرى بينها صلة ومُناسَبة وقد يُسمّى 
المجاز المُفرّد. وقد قَسّمه القزويني الى مُرسَل واستعارة 
لأنَّ العلاقة المُصحّحة إِنَّ كانت تشبيه معناه بما هو 
موضوع له فهو استعارة وإلا فهو مجاز مُرسَل. وعَرّف 
المرسل بقوله: «هو ما كانت العَلاقة بين ما استعمل فيه 

3 ديه - د ل (59) مره أالاء 
وكا روطتم لها نه غير التضنيها وسْمّي هذا النوع 
مُرسَلا؛ لأنّ الإرسال في اللغة الإطلاق» والمجاز 
ماري قد بادّعاء أن المُشيّه من جنس المُسْبّه 
5 لإرساله 
بين علاقات بخلاف المجاز الاستعاري فإِنّه بعلاقة 
6 


ل: إنما سشمي 
عن التقييد او مخصوصة بل ردّد 


واحدة وهي المُشابَهة 


ولم د ددا أطلق اسم «المجاز المرسل» على 
هذا النوع قبل الشكاكي” *» وكات القدماء قد ذكروا 
أنواعه ولم يُسمّوهء ومنهم الفرّاء الذي قال في قوله 
تعالى: طفَليدعٌ ناديّه 7 '©: «والعرب تقول: 
يشهدون عليك والمجلسء يجعلون النادي 
والمجلس والمشهد والشاهد - القوم قوم 
الرجل)”». وأشار الآمدي الى السببية والمُجاوّرة 
لمرسل كقولهم للمطر: «سماء» 
وقولهم: (ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم». قال 


النادي 


وهى من عَلاقات ١‏ 


2 4 1 


الشاعر: 
إن عط الس انط قم 
د 
أراد: إذا سقط المطر رعيناه أي: رعينا !١‏ 
بكوة- عند ولهذا لقنتي 
يكون. وقالوا: «ما به طوق) )أي ما به قوة» والطؤق: 


لنبت الذي 
55 الندى 


الشحمء فوضعوه موضع القوة؛ لأنَّ القوة عنه تكون. 
وقولهم للمزادة «راوية» وَإِنّما الراوية البعير الذي يُسقى 
عليه الماء فشمّى ي الوعاء الذي يحمله باسمه . ومن ذلك 
«الحمّض» متاع البيت فُشمي البعير الذي يحمله 
حَمَضًاا"». وهذه أنواع المجاز المرسل الذي تحدث 
عنه المتاخروك. 
وقال ابن جني عن البيت 

ذَرِ الأكلينٌ الماع ظَلّمًا فما أرى 

يَنالون خيرًا بَعْدَ كلك الماءا 

«فكأنه من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب» 
يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه 
فاكتفى بذكر الماء الذي هو سبب المأكول من ذكر 
المأكول)20. 

وَقَسَّم الإمام الغزالي المجاز الى أربعة عشر نوعًا 
لطيو باعل في المجاز الفرمل وذكر ابن 


الأثير 

)١(‏ البرهان الكاشف ص©5١٠.‏ البرهان في علوم 
القرآن ج؟ ص8 ه؟. ١‏ 

)١(‏ معترك ج١‏ ص86 ؟. 

زهة الايضاح ص 2707١‏ التلخيص ص ه9١؟.‏ 

(1) حاشية الدسوقي ج؛1 ص؟9؟. 

(5) مفتاح العلوم ص9١‏ - .١195‏ 

(3) العلق /ا١.‏ 

(0) معاني القرآن ج7 ص 2578 وينظر جمهرة أشعار 
العرب ص8 .١‏ 

(8) الموازنة ج١1‏ ص4 ؟. 

(9) الخصائص ج١‏ ص؟5١.‏ 

2٠٠١‏ المثل السائر ج١1‏ ص558 وما بعدها. 


مدا 
أ 





5 لغوي يقرن 0 ا كانت غلاقته غير 
المُشابّهة. وفي قوله: «وأما لصلة وملابسة بين ما 
نقلها اليه وما نقلها عنه»2"7 7 000 ع 
الاستعارة. و كان الشكاكي - فيما نعلم - 

أطلق الستمية وقايقه ميدن لقيو "ير نالك 0 
وشُرّاح التلحيق: 009 ونَوسّع ابن لمم , الجؤزيّة 
والعلوي والزركشي في بحث هذا النوع وجمعوا له 
عَلاقات كثيرة”© ومن أشهرها: الجزئية وهي تسمية 
الشيء باسم جزئه كالعين في الرقيب و كقوله تعالى: 
قم الليلٌ إلا قليلا0*) أي: صَلْ. وقوله: «(كتخريد 
رقبةٍ مُؤْمِئَةِ274 أي: تحرير عبد مؤمن. ومنه قول 
الشاعر: 

وكممع هَْهُ نظعَ القوافي 
فلمًا قال قافيةً مَجانى 


ع 


اي: الشعر. 
والكلية فبما ذكر الكل وأريد الجر زء كقوله تعالى: 
«إيَجْعَلون أصابعهم في أذانهم#” 0 أي : أناملهم 


0 

وقوله: ومن لَم يَطعَش ةك ” أي: لم يذقه. 

والسببية أن يُطلق لفظ الست ويُراد الجكيث 
كقوله تعالى: ويد الله فوق أيديهم 04 أي: قدرته 
إن اليد سببها. وكقول الشاعر: 

له أيادٍ على سابغةٌ 
أي: نِعَم؛ لأنَّ الايادي سبب فيها. 

والمُسبيّة فيما إذا ذْكرَ لفظ المُسبّب وأريد 
كقوله تعالى: 9 ل لكم من السّماء 58 3 
مطرًا هو سبب الرزق. 

والسبق وهي اعتبار ما كان أي تسمية الشيء ياسم 
ما كان عليه كقوله تعالى: «إواتوا اليتامى 


والاستعداد وهي اعتبار ما يكون أي اطلاق اسم 


ا 1 


فيه كقوله تعالى : قلي ناديه7" ') أي: المجتمعين 
في النادي. وقوله: الؤيقولودٍ بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم”” اي بالستعهم لأنَّ القول عادة لا يكون 


إلا بها. 


والحالثة وه شك النسايقة انيه ]اد دلق 
الحال وأريذ يه النخل كقوله تعالى 
بيصت وجومُهم ففي رَحْمَةٍ الله هم فيها 
خالدون 50 "© أي: في حعااي تحل فيها الرحمة. 
وقوله: خذوا ز ريتكو , عند كز ل مشجد»” "2 أي: 
لباسكم لحلول الزينة فيه. والآلية فيما اذا ا 


الالة وأريد الاثر الذي ينتج عنه كقوله تعالى 


وأمًا الذين 


)١(‏ أسرار البلاغة ص575. 

0( المصباح ص ؟ ه2 الايضاح ص .707١‏ التلخيص 
ص ه2594 شروح التلخيص اج ص 275 
المطول ص؛ ه*؛ الاطول ج؟ ص86١١.‏ 

١؟)‏ الفوائد ص ١٠١‏ وما بعدهاء الطراز ج١‏ ص59» 
البرهان في علوم القرآن ج١‏ صلملره؟ - 2,599 
وينظر المنزع البديع ص917؟ -8/.؟ 

(5) المزمل ". 

(5) النساء 57. 

.١9 البقرة‎ )5( 

(7) البقرة 5149. 

٠١ الفتح‎ )8( 

.١* غافر‎ )9( 

)٠١(‏ التساء ؟. 

."5 يوسف‎ )١١( 

5٠0 الزمر‎ 0١( 

.١07 العلق‎ )1١6( 

.151/ آل عمران‎ )١:( 

(15) آل عمران /ا١٠.‏ 

.”١ الاعراف‎ )1١( 


/او5ه 


ا اير ب 


#والجعل لي لسانَ صِدّقٍ في الآخرين2"04 أي: ذِ كا 
حَسَئاء واللسان أداة الذكر. 

والمُجاوّرة نحو «خلت الراوية» أي: السقاى 
والراوية في الأصل للبعير الحامل لها وسُمّيت 
باه لكوك عقاملة إياها أو عادر لهاء عند 
الحمل. 

ومنها إقامة صيغة مقام اخرى كاقامة فاعل بمعنى 
مفعول في قوله تعالى: للا عاصع اليوم من أُمْرٍ 
للد(" أي: لا معصوم؛ ومفعول مقام فاعل كقوله 
تعالى: ونه كان وَعْدْه ماتيا" أي: آتياء وفعيل 
بمعنى مفعول كقوله تعالى: طووكان الكافرٌ على رَبّهِ 
ظهيرا/4”*» اي: مظهورًا عليه. ومنها مجيء المصدر 
ف فُعول كقوله تعالى: «إلا نُرِيدُ منكم جَزاءً ولا 

شُكورا#” *» أي شكرًا. وإقامة الفاعل مقام المصدر 

كقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة29# أي: 
تكذيب. وإقامة المفعول مقام المصدر كقوله تعالى: 
«إبأيُكم المفتون94" أي: الفتنة. ووصف ١‏ 
بالمصدر كقوله تعالى: «إفإنهم عَدُوٌ لي 4" أي 


فانهم عداوة. 
ومنها مجيء المصدر بمعنى المفعول كقوله 
تعالى: لإذلك مَبلَعُهُم من الهلّم4”" أي : المعلوم» 


وقوله: موْصْئعَ الك" 3 أي: مصنوعه. 
ذَكَرَتْ بعضّه كتث علوم القرآن خاصة ككتاب 
«البرهان فى علوم القرآن» للز ركشي و«الاتقان في 
علوم القرآن) و«معترك الاقران» للسٌيوطي. 
مَجاز التّزكيب: 

هو المجاز الإسنادي او المجاز العقلي”' "22 وقد 


تقدم. 


مَجاز التَشْبِيه 


هو التشبيه المحذوف الأداة وقد أوضح عز الدين 


بن عبد السلام ذلك بقوله: «العرب اذا شبهوا ججرْمًا 
بجوم أو معنى بمعنى أو معنى بجَُزْم فان أتوا بأداة 
التشبيه كان ذلك تشبيهًا حقيقيًا وإن اسقطوا اداة 
التشبيه كان ذلك تشبيهًا مجازيًا/(” '©» ومن ذلك 
قوله تعالى: «إوأزوا جه أمهائهم#”"' اي: مثل 
أمهاتهم في الحرمة وتحريم النكاح. وقوله: لإأو 
نَتَحِدَهُ وَلَدَاكه؛ 2 أي: مثل ولد. وليس هذا من 
المجاز عند الآخرين. 


مَجاز التََضْمين: 


قال ابن عبد السلام: «هو أَنْ تُضْمّن اسمًا معنى 
أسم لإفادة معنى الاسمين فتعديه تعديته في بعض 
المواط 0١53‏ كقوله تعالى: «9لا رك باللّوي0” "2 
ضمن رلا تشرك) معنى لا تعيك ل والعدل التسوية 
أي: لا تسووا باللّه شينًا في العبادة. وقوله: «إوأختوا 


إلى رجهم 209 ضمن و9 وأحبتوا» معنى أنابوا لافادة 


الإخبات والانابة جميعًا. 


ومنه قول الشاعر: 


.84 الشعراء‎ )1١( 

.17 هود‎ )١١ 

5 مريم 1ك 

(:) الفرقان هه. 

)2( الانسان 35. 

(7) الواقعة 7. 

0) القلم ". 

(8) الشعراء /الا. 

.3٠١ النجم‎ )9( 

.884 التمل‎ 0٠١ 

)١١(‏ الاتقان ج؟ ص"3. 

)١١(‏ الاشارة الى الايجاز ص85. 
205 الاحزاب 5". 

.53١ يوسف‎ )١5( 

)0١‏ الاشارة الى الايجاز ص؛ لا. 
)١١(‏ لقمان .١7‏ 

.5١ هود‎ )1١١/( 


1-6 


فَإِنْ تكن الأيَّامُ أَحسَنٌ عَدَهٌ 
إليخ فقت عباوت لي دوت 


فقد ضمن «عادت» معنى «صارت). 


وليس: هذا من 


مَجاز الحذّف: 

هو المجاز بالنقصانء وكان الأوائل كسيبويه 
و رَاء قد ذكروه وقالوا إِنَّه على انّساع الكلاء0© 

نقاله أن المطياف اليه يكتييت إعراب المضاف في 
نحو قوله تعالى: «واشأل القرية»”"2. فإنَ الحكم 
الذي يجب للقرية في الأصل هو الجرء والنصب 
فيها مجاز. 

ومنه قوله تعالى: #وواختار موسى قومّه سبعينٌ 
رجلا” اي: اختار من قومه. فانٌ الحكم الذي 
يجب للإقومه» هو الجره والنصب فيه مجار. 

ولا يُسَمّى كل حذف ب رده وسح ضيه 
القاهر ذلك بقوله: «ولا ي: ينبغى أنْ يقال 
المجاز فى هذا الحذف فإنَّ ادق اذا تجرد عن 
تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يُسَعٌ 
مجازراء ألا ترى أَنّك تقول: «زيد منطلق وعمروا 
فتحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام من أخر 
ذلك بأنّه مجازء وذلك لأنّه لم يُوَدَ الى تغيير حكم فيما 
بقي من الاقم زد يداون أذ امياد اذا كان معنا 
أن تجوز بال لشيء موضعه وأصله فالحذف بمُجكّده لا 
يُستحو ل الوط اه ترك الذِ كر وإسقاط الكلمة من 
الكلام لا يكون نقلاً لها عن أصلها إِنْما يتصور النقل 
فيما دحل تحت النطق. 0 امتنع أنْ يُوصَفْ 
المحذوف بالمجاز بقي القول فيما 
لم يُحذّف م ار كير 
ومكانه حتى يغيرَ حكم من أحكامه او يغير عن 
معانيه, فاما وهو على حاله والمحذوف مذ كور 
فتوهم ذلك فيه من أبعد المحال فاعرفه)»”*؟ ونقل 
الرازي هذا الكلام وسَمّى هذا اللون من المجاز 


إن وجه 


لم يُحذّف. وما 


2 
مكببس ب ع ل ل ل ف ل م ات الا ا و ات ل 8 
ع 


58ه 


«المجاز بالنقصان)”2 في حين كاه الآخرون 


«مجاز الحذف» 0-0 القزويني سراح التلخيص 
اي الذي بالغ في التكير على 
من أطلق ل بوصف الكلمة بالمجاز بالحذف أو 


00 5 


المَجاز الخحكميّ: 
هو المجاز العتي وقد تقد في المجاز الإسنادي. 
اي 0 أن المجاز ا لمر نف ذوات الكلم 


نفس الألفاظ ولكن في أحكام ا ا 


مَجاز الزيادّة: 
وهو المجاز الذي يكون بزيادة, وحكمه كشحكم 


1 
مجاز الحذف أي ليست كل زيادة تُعَدٌ مجارًا. وقد 
يكون مجرد الحذف مجارًا او تق صفة باقي 
الكلدم بالمجاز من أجْلٍ حذفٍ كان على الإطلاق 
ا لدم 
على وجه من الوجوه؛ علمت منه أن الزيادة في هذه 
القضية كالحذف فلا يجوز أنْ يقال إن زيادة «ما) في 


نحو: #إفبما رَحْمَة0 مجاز أو أن جيل اكلام 


)١(‏ الكتاب ج١‏ ص4575 ج17 ص47 21 معاني 
اغراف 1 ص 2775 555. 

.8١ يوسف‎ )١9 

.١68 الأعراف‎ )5( 

(؟) أسرار البلاغة ص 9م - 816. 

(5) نهاية الايجاز صا ه. 

(3١‏ الايضاح ص8 ”7 التلخيص ص "7ن شروح 
التلخيص ج41 ص 5*6 المطول صه 4١٠‏ 
الاطول ج١‏ ص15 الاتقان ج١٠‏ صادى 
6 شرح عقود الجمان ص١١٠.‏ حلية اللب 
ص55١.‏ 

(0) دلائل الاعجاز ص5507. مفتاح العلوم 
ص87 .١‏ 

(8) آل عمران .١59‏ 


58 


أ 


مام 
2 





شي انها احق أجل اإنافنه لوقل اذ سيق 
الزيادة في الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولا 
فائدة لها سوى الصلة ويكون سقوطها وثبوتها سواء. 
وبعال أن ركون لله نصازا لأن التجار أن يراد 
بالكلمة غير ما وضعت له فى الأصل أو يزاد فيها أو 
يوهم شيء ليس من شأنها كايهامك بظاهر النصب في 
لقرية('" أنَّ السؤال واقع عليهاء والزائد الذي سقوطه 
كثبوته لا يتصور فيه ذلك. فأما غير الزائد من أجزاء 
لكلام الذي زيدَ فيه فيجب أنْ ينظر فيه» فال حدث 
هناك بسبب دلق الزائد حكم تزول به الكلمة عن 
أصلها جاز حيتهذ أن يوصف ذلك الحكم أو ما وقع 
فيه أنه مجاز كقولك في قوله تعالى: «إليس كبِثْله 
شي 72" 8 الجر في «المثل) مجاز لأنَّ أصله 
النصبء والجر حكم عرض من أجل زيادة الكاف 
ولو كانوا إذ جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوها لما 
كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام. وَيَزيده 
وضوحًا أنَّ الزيادة على الاطلاق لو 
الوصف بأنّهها مجاز لكان ينبغي أنْ يكون كل ما 
ليس بمزيد من الكلام مستحمًا الوصف بأنّه حقيقة 
حتى يكون الأسد في قو 





لك: لأرأيك أسدًا» وان 


تريد رجلا حقيقة حقيقة)7". 
ونقل ا هذا الكلام””؟ وتبعهما في ذلك 


المجاز العقليّ: 
فو لسع الكشات سهان اللركيكه واليكنا 
الى> 


59) يور دمة 
صمي ) وقد تعدم. 


المَجاز فى الإثبات: 

هو المجاز الإسنادي ومجاز التركيب والمجاز 
الحكمى والمجاز العقلى”" وقد تَقَدَّم. 
المجاز فى المُثبَت: 


هو المجاز في المفرد؛ ويُسَمَّى المجاز اللغوي”*/, 


وهو قسمان: الاستعارة والمجاز المُرسَلء وقد تَقَدّم. 


مَجاز اللزوم: 

ذكر عر الدين بن عبد السلام نوعًا من المجاز 
سَمَاه «مجاز اللزوم)0) وقال إِنّه 0 نواع: 

أحدها: التعبير بالإذن عن المشيئة لمشيئة لأَنّ الغالب 
الإذن في الشيء لا يقع إلا بمشيئته 5 00 
والمُلارّمة الغالبة مُصحّححة للمجازء ومن ذلك قوله 
تعالى: «إوما كان لنفْس أن تَموتٌ إلا بإِذْنٍ 
اللوكي”” "2 أي: بمشيئة الله ويجوز في هذا أنْ يراد 
بالاذن أمر التكوين؛ والمعنى: «وما كان لنفس أنْ 


تموت إلا بقول الله موتي» 


الثاني : التعبير بالإذّنْ عن التي لتيسير والتسهيل 0 
قوله تعالى: «إواللَهُ يدعو إلى الجَدَةٍ و 


بِإذْنِه7 2١‏ أي بتسهيله وتيسيره. 
الثالث: تسمية ابن السبيل في قوله تعالى: #إوائنٌ 


)١(‏ أشار الى قوله تعالى: «إواسأل القرية© (يوسف 
0 

.١١ الشورى‎ )5( 

(5) أسرار البلاغة ص7/854. 

(؟) نهاية الايجاز ص 5. 

,22 الإيضاح ص7١‏ التلخيص ص01 شروح 
التلخيص ج1 ص١255‏ المطول ص5 0٠4»؛‏ 
الأطول ج؟١‏ ص15 الاتقان ج١1‏ ص١8١»2‏ 
شرح عقود الجمان ص١٠٠2‏ حلية اللب 
ص 21١9‏ التبيان فى البيان ص8 ١؟.‏ 

(1) دلائل الاعجاز ص 5717 ١”ي»‏ أسرار البلاغة 
ص5 ه», الطراز ج7٠‏ ص507 2,5 التبيان في 
البيان ص8/١7.‏ 

(0) المصادر السابقة ونهاية الايجاز ص57» مفتاح 
العلوم ص85١.‏ 

(8) نهاية الايجاز ص186. 

(9) الاشارة الى الايجاز ص 9ل. 

.١4ه آل عمران‎ 0٠٠١ 

.5371 البقرة‎ )0١( 


اجا 


ا 





السَبِيلٍ»”'" لمُلارّمته الطريق. 


الرابع: نفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته للزومهما 
عنه غالبًا في مثل قوله تعالى: كيف يكون للمشركينٌ 
عَهْدّ" أي وفاء عهد أو تمام عهد. فنفى العهد 
لانتفاء ثمرته وهو الوفاء والاتمام. 

الخامس: التّجوّز بلفظ الريب عن الشكٌ لمُلارّمة 
الغيك: القلق: والاغتطراب. فإن عقيقة الرين قلق 
النفس» ومن ذلك قوله تعالى: «ؤلا رَيْتَ فيه" أي 
لا شَّكُ في إنزاله أو في هدايته. 

السادس: التعبير بالمُسافحة عن الزنا لأنَّ السَفْح 
صَبٌ المنئ وهو ملازم للجماع غالبًا لكنّه حص بالزنا 
إذ لاغرض فيه سوى صَتٌ | لمني بخلاف النكاح فانٌَ 
مقصوده الولد والتعاضد والتناصر بالأختان والأصهار 
والأولاد والأحفاد ومثاله قوله تعالى: مخصنين غير 
مُسافحينَ 774 أي: غير مزانين 

الننابة:”التعيين بالمحلٌ عن :الحال لما ينهطا :مق 
الغلازية الحالية: كالتمبين ,اليد عن القدارة بوالامتتيلده 
والعين عن الإدراك والصدر عن القلب وبالقلب عن 
الفقل توبالاتراو عن الالنين تالالد مخ اللغات 
وبالقرية عن قاطنيها وبالساحة عن نازليها وبالنادي 
والندي عن أهلهما. وقد وَرَدَ كل ذلك في القرآن 
الكريم. 

الثامن: التعبير بالإرادة عن المُقارَبة لأنَّ مَنْ أراد 
شيئًا قربت مواقعته إياه غالبا ومن ذلك قوله تعالى: 
طِفَوَجَدَا فيها جدارًا يريد أَنْ يَنْقَضٌ فأقامهه(*» 

التاسع: التجِوز بترك. الكلام عن الغضب لأنْ 
الهجران وترك الكلام يلازمان الغضب غالبا ومنه 
قوله تعالى: «إولا ليه اللَّهُ يَوْمَ القيامة ولا 
تكيهم200. 

العاشر: التّجوّز بنفي النظر عن الإذلال 
والاحتقار كقوله تعالى: «إولا يَنْظرُ إليهم يَوْمَ 
القيامة9©. 


الحادي عشر: التَّجوّز باليأس عن العلم لأنَّ اليأس 
تعالى: ألم ييأس الذين آمنوا أَنْ لو يشام اللّهُ لهدى 
الناسّ جحميعًا0"). 

الثاني عشر: التعبير بير بالدخول عن الوطء ونَّ | لغالب 

بن وجل 0 دخل 06 انّه ا 
ل ا 
فلا جناح عليكم27#. 

الثالث عشر: وصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه 
ويقع فيه كقوله تعالى: «9فذلك يومعذٍ يَوْءْ 
عسير(200, 

الرابع عشر: وصف المكان بصفة ما يشتمل عليه 
ويقع فيه» كقوله تعالى: #ربٌ الجعَل هذا البَلّدَ 


آبناه70©. 


به» كقوله تعالى: إفإذا عَرَمَ الأمد"'2. والعزم صفة 
لذوي الآمرء وقوله تعالى: إفما رَبحَتْ 


تَجارتهع207 وصف التجارة بالربح وهو صفة 


للتاجر. 
السادس عشر: الكنايات كقوله طرفة: 


.١ا/ا/ البقرة‎ )١( 
التوبة /ا.‎ )١( 

(”) البقرة * 

(5) النساء 4 5» المائدة ه. 
(5) الكهف /الا. 
(5) البقرة 4/ا١.‏ 
0) آل عمران /الا. 
(8) الجعد .3١‏ 
(9) النساء 38 
)٠١١(‏ المدثر 9. 

5 ابراهيم‎ 1١١ 
.5١ محمد‎ )١١( 
.١5 البقرة‎ )١5١ 


0" 


هخ 
تا 





00 يَستَرفِدٍ القَوْمُ أدَفِدٍ 
وقال بعد هذا النوع: «والظاهر ل الكناية ليست من 
المجاز لأنّك ل اللفظ فيما وضع له وأردتٌ به 
الدلالة على غيره ولم تخرجه عن أنْ يكون مستعملا 
فيما وضع له)20 

فمجاز اللزوم ليس مجارًا خاصًا ذا علاقة أو ملابسة 
معينة وإنّما هو المجاز بأنواعه المختلفة» وقد ذكر فيه 
عز الدين بن عبد السلام المجاز المرسل والمجاز 
العقلى وأدخل فيه الكنايات وإِنّْ نفى كونها من 
المبخار: 


المَجاز اللَعَويٌ: 


هو المجاز في المثبت 
نوعان: الاستعارة والمجاز 


ت أو في المُفرّد('") وهو 
المُرسَلء وقد تَقَدّما. 


مَجارْ المَجاز: 

قال عر الدين بن عبد السلام: «هو أَنْ يجعل 
المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة 
الى مجاز آخر فتجوز بالمجاز الاوّل عن الثاني لعلاقة 
بينه وبين العاني)”, كقوله تعالى: #وولكنْ لا 


ُواعِدُوهُنٌ ساي (*) 
فانّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء يُتجوّز عنه بالسر 
لأنّه لا يقع غالبًا إلا في السرٌ فلما لازم السر في الغالب 


سمي سِدًاء ويتجوّز بالشر عن العقد لأنّه سبب فيه 
بالمضحم لجاز الأرل الجلامة التصحه 
للمجاز الثاني التعبير باسم المسبب الذي هو السر 
ار ا 1 77 
نكاحًا لكونه سببًا في النكاح وكذلك سمي العقد 
با لأنّه سبب في السر الذي هو التكاح فهذا مجاز 
عن مجاز مع اختلااف المصححء فمعنى قوله تعالى: 
ولا تُواعِدوهُنَ سِرَاب لا تواعدوهن عقد نكاح. 
ومنه قوله تعالى: ومَن يَكَمُوِ بالإيمان فقد حبط 


عَمِله”” فانّ قول طإلا إله إلا اللي مجاز عن تصديق 
اقلب يلول هذا الف والعلانه السييبية ينتعي 
اللسان مسبب عن توحيد الجنان والتعبير بطلا إله إلا 
اللّهيه عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول 


قيه. 


ونقل الشيوطي ذلك ٠‏ وقال: «وجعل منه ابن السيد 
قوله: «وأثرلنا عليكم لِباسَاك”' 2 فان المنز 000 
هو نفس اللباس بل الماء المنبت للزرع المتخذ منه 
الغزل الم: 0000 وقال ١‏ 0 
«قلت: وهذا تسمية ابن السيد مجاز المراتب)”*) 


مجاز المَراتب: 


ل الزركشي وهو يَتحدَّثْ ل 
«قلت وهذا تسمية ابن السيد مجاز المراتب 
ولم يوضح صلة هذا النوع بمجاز المجاز 0 
واحد. وكان الشيوطي قد ذكر ذلك من غير أَنْ 
يُسمّيه «مجاز المراتب؛ عند كلامه على مجاز 
المجاذ2* 3 


.488 - الاشارة الى الايجاز ص 9/ا‎ )١( 

؟) أسرار البلاغة ص2575 نهاية الإيجاز ص 4» 
مفتاح العلوم ص185١.,‏ الايضاح ص558) 
التلخيص ص 2554 شروح التلخيص اج 
ص2580 المطول ص68ه*#, الاطول ج١‏ 
ص7٠١١ء‏ معترك ج١‏ ص48 2,5 الاتقان ج١‏ 
ص1 ”7. 

() الإشارة إلى الإيجاز ص45 .١‏ 

(4) البقرة 7768. 

(ه) المائدة ه. 

(5) الاعراف 55. 

(0) معترك ج١1‏ ص558, الإتقان ج؟ ص١4.‏ 

(8) البرهان في علوم القران ج" ص5556. 

69 البرهان ج13 ص 2559 معترك ج١1‏ ص8 2037 
الاتقان ج١‏ ص١14.‏ 

.14١ص‎ ١ج معترك ج١ ص358 الاتقان‎ )٠١( 


١ م‎ 


المجاز المُوْسَل: 
هو المجاز الإفرادي؛ وهو أحد أنواع المجاز 
اللغوي”'2 وقد تدم 


المجاز المُرَسّح 

هو الاستعارة الترشيحية كقوله تعالى: : #أولتك 
الذين اسْتَروا الضَّلالَة بالهُدَى فما رَبِحَتٌ تجارثئُهم 
8 0 مُهْتَدين»”'"©): وقد سَمَاها كذلك ابن 
الزملكاني؛ قال: «ومن ترشيح الاستعارة» وتسمى 
المجاز المرشح)” 


المجاز المُرَكب: 

قال القزويني: «هو اللفظ الم ركب المُستعمل فيما 
سه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالّغة فى التشبيه 
أي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخرى ثم تدخل المُشبّهة في جنس المُشبّه بها 
اااي لمكي هدي بللفعلها مي عر عير بون 

من الوجوه)”"©. كما كتب |/ ودين يزيد لما .ارين 
الى مروان بن محمد وقد بلغه أنّه متوقف في البيعة 
له: «أما بَعدُ فائّي أراك تُقَدّمَ رجالا وتُوخر أخرى. فاذا 
أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شِيْتَ والسلام)». 
سه صورة تردده في المبايعة بصورة تردد من قام 
ليذهب في أمر فتارةً يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة 
لا يريد فيؤخر أخرى. 

ومنه قوله تعالى: «إيا أيّها الذين آمنوا لا تُمَدّموا بين 
دي اللّهِ ورسوله”*' فانّه لما كان التقدم بين يدي 
الرجل خارجًا عن صفة المتابع له صار النهي عن التقدم 
متعلقًا باليدين مثلا للنهي عن ترك الاتباع. 
ومنه قول ابن مَيّادة: 

أل تك في يُمنى يديك يتأي 

فلا تجعلتي بَعْدَها في شِمالكا 

يي 
المكان الشريف منك فلا تحطني في المنزل الوضيع 


حم ل م لح وي ا و لي ل اله 


1 


وهذا د 0 التمثيل وقد 0 و 0 علق 


المجاز المُفْرّد: 

قال القرويني: «هو الكلمة المستعملة في غير ما 
وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وجه يَصِحٌ 
لوي عدم إرادته)0"» كي انواع: 

لكلف لعواخ بكر لفط والأشده 0 انمي 
المُخاطب بعرف اللغة في الوَجل الشجاع. 


الثانى: شرعى مثل لفظ «صلاة) إذا استعمله 


١ 03 _ 1-0‏ | 
المخاطب يعرف الشرع شي الدعاء. 


الثالث: عرفي» وهو عرفي خاص مثل لفظ «فعل) 
اذا امفكيلة التخاطى درت مسر فى : الساارك : 
وعرفي عام مثل لفظ «دابة» اذا استعمله المخاطّب 
بالعرف العام في الإنسان. 


قناز النقضات: 
هو مجاز الحذدف 0 0 وقد تقَدَّم. 


.١ معترك ج١ ص48 58 التبيان في البيان ص75‎ )١( 

.١5 البقرة‎ )١١( 

(؟) البرهان الكاشف ص١١٠.‏ التبيان ص١51١.‏ 

2 الايضاح ج32 ص4 0237١‏ التلخيص ص 0775 
شروح التلخيص ج14 ص١4١.‏ المطول 
ص 4/ا؟, الاطول ج١؟‏ ص7١1»‏ البرهان ج١٠‏ 
ص1 2”5» شرح عقود الجمان ص297 حلية 
اللب صض8؟١.‏ 

.١ الحجرات‎ )5( 

(3١‏ الايضاح ص7528» التلخيص ص4 2055 شروح 
التلخيص ج؛ صضص١53,‏ المطول ص*#ه", 
الأطول ج؟ ص7١١»‏ الاتقان ج؟ ص5". 

(7) الكتاب ج ١‏ ص 3١١‏ 11 معاني القرآن ج ١‏ 
275117 555. أسرار البلاغة ص 27/87 
الايضاح ص8 2١‏ التلخيص ص2777 شروح 
التلخيص ج14 ص١59,.‏ المطول صه.4, 


0. 
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الممجانس: 


احس العري يس كن ضيه وال مدا روانم 
هذا أي يشاكله(© أدخل قدامة المجانس فى باب 
اتتلكق. الفط والسمى قال زواما المتحاين يفان 
تكونٌ المعانى اشتراكها فى ألفاظ مُتجانسة على 
جهة الاششاف 200 كقول عاذ بن ربيعة الطائي: 


وقول الفرزدق: 
خفافٌ أخفٌ الله منه سحابة 
وأوسعه من كل سافٍ وحاصب”7) 
وقال الآمدي مُعلقًا على تسمية قدامة: «وهذا باب 


جعمر 
34 


- أعني المطابق - لقبه أبو الفرج قدامة بن 
0 50007 ) المتكافئ 
بالكلمة مثل الكلمة سواء فى ره حروفها 
00 الأودي: 
وأقطع الهو وجل متسنانشنا 
بهَوْجَلٍ عات 


الهرجل الأَوّل: الأرض البعيدة» والهوجل الثاني: 

الناقة العظيمة الخلق الموثقة)0©. ثم قال: «وما 
علمت أن أحدًا فعل هذا غير أبي الفرج فَإنّهِ ون كان 
وعدا الاش يصع لعرافقه تنى العلقات وكات 
الالقاب غير محظورة فاني ! اه نْ يخالف 
من تقدمه مثل أبي العباس عبد الله ابن المعترّ زر وغيره 
مدن كل :: واد انك ديا راان 
التلقيب واكقوة الو . ولكنّ قدامة فَصَلَ بين 
المطابق والمجانس ون لم يأحذ بفصطلخات ابن 
المعتز مما أثار عليه مثل هذا النقد. 


وقال الأمدي: «وقد رأيت قوما من البغداديين 
#4 ا 1 3 0ه . 0 8 --0- 
يُسَمُونَ هذا النوع «المُجانس المُمائل) ويلحقون به 
الكلمة إذا تَردّدت وتكوّرت نحو قول جرير: 


تَرَوَّدْ مثل زَادِ أبيك فينا 


الرَادُ أبيك زادا 


فَيِغْمُ 
وبابه قليل)9) 


وقال ابن سِنان: اومن التناشب بين الألفاظ 
المجانس؛ وهو أنْ يكون بعضص الألفاظ مشتقًا من 


ع 


بعض إِنْ كان معناهما واحدّاء أو بمنزلة المشتق إِنْ 
كان معناهما مختلفاء أو تتوافق صيغتا اللفظتين مع 
المواضع إذا كان قليلاً غير مُتكلف ولا مقصود في 
له 00 ومن مجانس ابى تمام قوله: 


يَمُْدَونَ من أَيْدٍ عَواصٍ عَواصِم 


تَصولٌ بأسيافٍ قواض عد 


وهذا هو التجنيس أو الجناس» ثم قال ابن 
«وبعض البغددايين يُسَمَي تساوي ١‏ 
الصفة مع اختلاف المعنى: الممائل... 0 
المجانس ما تَوافَقَت فيه اللفظتان بعض الاتفاق) 
ثم قال بعد أن ذكر اعتراض الأمدي: «والصواب 
ما قاله أبو القاسم)”). وسَمّى السجلماسي 


المُجانّسة والتجانس محاذاة”” ') 


-الاطول ج15 ص2157» الاتقان ج١١‏ ص5 ") 
62 شرح عقود الجمان ص١١٠.‏ حلية اللب 
ص؟9١؟١.‏ 

)١(‏ اللسان (جنس). 

.١85ص نقد الشعر‎ )١( 

(0) ساف: مذر. تسفيه: تذروه. الحاصب: الريح 
الشديدة تثير الحصباء أي الحصى. 

(4) العيرانة: الناقة الصلبة. العنتريس: الناقة الغليظة. 

4 الموازنة ج١1‏ ص 7؟. 

١ت‏ الموازنة 12 صه/77؟. 

(7) الموازنة ج١1‏ ص20؟. 

(9) سر الفصاحة صلخم؟؟ - 155. 

000 المنزع البديع ص ه2755 وينظر المنصف 
صلمه. 


مادا 
أ 


لل 
م 





المجانس المُمائل: 


هو المجانسر 7" وقل تَقَدّم. 


فجاوية المخاطب بغر ما يتَرقب: 


هو حمل الكلام على خلاف القصد تنبيهًا على أنه 
أؤلى بالقصد9". وقد سَمّاه عبد القاهر «المُغالّطة) 


وسَمّاه السّكاكي «الاسلوب الحكيم)”". وقد تَقَدّم. 


المُجاوَّرَة: 
الجوار: المُجاوّرة؛ والجار الذي يجاورك؛ وجاوّر 
اليَجُل مُجاوّرة وجوارًا: ساكنه”». 
المُجاوّرة من مبتدذعات العسكري2700, وقد قال شي 
تعريفها: «المُجاوّرة: تَردُد لفظتين في البيت ووقوع 
كل واحدة منهما يجلب الااخرى أو قريبًا منها من 
غير أن تكون إحداهما لغرًا لا يحتاج اليها»9". 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه 
انى توجّه والمحرومٌ محرومٌ 
فقوله: «النغم يوم الغنم) مجاورة» و«المحروم محروم) 
وما ضِيقٌ أقطار البلاد أضاقنى 
اليك ولكن مَذْهبِي فيك مذهبي 
وقوله: 
دَأْت عينى البكاعُ والحَرَنُ دأبى 
وقوله: 
أيام للايام فيك نضارةٌ 
والدهْرُ فيّ وفيك غير ملوم 
والمُجاوّرة عند ابن الأثير النوع الغالث من الكناية 
وذلك «أنْ يريد المُؤلف ذكر شىء فيترك ذكره جانبًا 
الى ما جاوّره فيقتصر عليه اكتفاءً بدلالته على المعنى 


المقصود)2"0. 


كقول عنترة: 

وسكت بالرئج الاصَمٌ ثيابه 
أراد بالثياب ههنا نفسه لأنّه وصف المشكوك بالكرم 
ولا يُوصَف الثياب به فثبت حيهذ أَنّه أراد ما تَشتمل 
عليه الثياب. 
وقوله: 

ناف سا ا 

فنك يأرهة: فى الحتمال قندم 

الصفراء ههنا الخمر والذكر للزجاجة حيث هي 
مُجاورة لها ومُشتم مُشتملة عليها. وَذَمَبٍ بعض المُفسّرين 
7 0 - : م إمزى 425 (8م) 2 
في قوله تعالى: تؤوثياتك فَطهُوك الى أن المراد 
بالثياب القلب والجسد. 


معَاورة الأطنذاد: 
وهي الطباق عند ثعلب» قال: «وهو ذِكر الشيء 
مع ما يُعَدَمِ وجوده)””2 كقوله تعالى: لإدلا يَموتُ فيها 
ولا يَخياك”' '", وقول زهير في الفزاريين: 
هنيمًا لَيِعْمَ السيدانٍ وُجِدْئُما 
على كل حال من سَحيلٍ وشيرم 


)20 الموازنة ج١‏ ص ١/5‏ ؟. 

هم شرح عقود الجمان ص59. 

2( مفتاح العلوم صهه 2١‏ الايضاح ص هلا 
التلخيص ص"97 وشروح التلخيص ج 
ص 4,7/9» المطول صه18٠.,‏ الاطول جََ 
صلمله .١‏ 

(5) اللسان (جور). 

(5) كتاب الصناعتين ص7537. 

(7) كتاب الصناعتين ضص7١1.‏ 

() الجامع الكبير ص55١.‏ 

(8) المدثر ؟. 

(3) قواعد الشعر ص57. 

)03١(‏ طه علا 


١ 





وقال حميد بن ثور ب يصف ذثيا: 
ينام باحدى مُقلتيه وَيَتَمَم 
بأخرى الأعادي فهو يَقْظَانُ نائمُ 


المخدود: 

الجَدّ: الحظ والرزق» يقال: فلان ذو جَدَ في كذا 
أي: ذو حظء ورجل جُدٌ - بضم الجيم - أي مجدود 
عظيم الجَد0'©. 

قال الحاتمى: «المجدود اشتهار الاخذ بالمعن 
دون المأخوذ منه. وهذا الشعر يُسَمّى الشعر 
المجدود لاشتهاره دون الأصل)” 2 من ذلك قول 
مهلهل: ايوم اللقاء على القنا بحرام» فأخذه عنترة 
فأحسن واشتهر بيته لبراعته: 

فُشَككث بالرئح الطويل إهايَة 

ليس الكريمٌ على المَنَا بمْحَرّم 

ومن ذلك قول امرىء القيس: 

وشمائلي ماقد ععلفت وما 





فأخذه عنترة فأحسن فاشتهر بيته فقال: 
فاذا صَحَوْتٌ فما قد عن نَدَّى 
وكما عَلِمْت شمائلي وتكرّمي 
وذكر ابن رشيق ذلك وقال عن بيت عنترة: «رزق جدًا 
واشتهارا»” 


ال يس اله 

قال المظفر العلوي: «هو أنْ يأتى الشاعر بكلمة ثم 
يأني بأختها إلا أنه يتَسّمها بحرف أو حرفين من غير 
حروفهما)0) كقول تجتسان»: 


يَعْرُ النبيٌ قتيلة 
ا حافتيه بالقنا والقنابل 


إِنَّ البكاءَ هوالشفا 


وق ع 


من ن الجوى بين الجوانح 


المجس المختلف: 

اين التاس:» وقد هكاه كلك المظفر 
العلوي””؟2» ومثاله قول الشاعر: 

بكروم وبدور وقنا 
تتشثنى فوق كثبان النقا 
فدقنا» و«نقا) مجنس مختلف. 


المُجَنّس المُطمع: 
هو التجنيس الما وقد سَمَّاه كذلك المظفر 
العلوي وقال: «هو أن يأتي الشاعر بكلمة ثم يبدأ في 
أختها على وَفّْق حروفها فيطمع في أنه يجيء بمثلها 
يبدل في آخرها حرفا بحرف وهو حسن في 
التجنيس)20. ومنه قول الحطيئة: 
مطاعيئُ في الهيجا مطاعيع في الدجى 

بنى لهم آباؤهم وبنى الجدٌ 
وقول أبي كدراء العجلي: 

حديث الصَّقَلٍ ماثور خسام 


المحاجاة: 


)١(‏ اللسان (جدد). 

(؟) حلية المحاضرة ج؟ ص17. 
(5) العمدة ج7١‏ ص0١59.‏ 

(4:) نضرة الاغريض ص”32. 
(5) نضرة الاغريض ص8/لا. 
(6) نضرة الاغريض ص١1ل.‏ 
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والاععوة وق الإتعيه جلها وجيد ا اليد 
فحجوته. وحاجيته فحجوته: إذا ألقيت عليه كلمة 
محجية مخالفة المعنى للفظ. 
المحاجاة0©. 


والاحجية: اسم 


والمحاجاة هي الإلغاز والتعمية وقد ل 
وذلك أَنْ ترود المتكلم طينا ميرو عن بعيال: ات يَدُلَ 
ظاهرها على غيره وباطنها عليه0©. 


المحاذاة: 
يقال: حاذيت موضعًا: إذا صرتٌ بحذائه» وحادّى 
الشي: وازاوة © قال اين فارش: ومع المتجاذاة أن 
يجعل كلام بحذاء كلام فيؤتى به على وزنه لفظًا وإ 
كانا مختلفين فيقولون: «الغدايا والعشايا) فقالوا: 
«الغدايا» لانضمامها الى «العشايا». ومثله قولهم: 
«أعوذ من السامة واللامة» فالسامة من قولك: 
«سَمَت) إذا خصت واللامة أصلها «ألمت» لكن لما 
قرنت بالسامة جعلت في وزنها. 


وذ كر بعض أهل العلم أ من هذا الباب كتابة 
المصحنى» كتبوا «والليل إذا سجى 210 بالياء 2 
من ذوات الواو لما قرن بغيره مما يكتب بالياء. قالو 
ومن هذا حدق كعاب الله - جل ناوه 2 0 

شاءً اللّهُ لسلّطهم 0 فاللام التي في 
إلسلطيم» عراب طلو). ل قله متيب 
فهذه حوذيت بتلك اللامء 7 فالمعنى: لسلطهم 
عليكم فقاتلوكم ومثله: الأَعَذَّبتهُ عَذابًا شَّدِيدًا 
أو الأذبحتةي0 - لاما قسم ثم قال: أو 
ني 4 ؛ فليس ذا موضع قسم لانه عُذْرٌ للهُدْمْدِ 
فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي بعذر لكنه لما 
جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه ومن 
الباب «وَرَنْيُه فاتّرَن) ودكلته فاكتال) أي: استوفاه كيلا 
ووزناء ومنه قوله - جل ثناؤه - : إؤفما لكم عليهنَ من 
عِدَةٍ تُعندّونهابه”" تستوفونها لأنّها حَقٌّ للأزواج على 
النساء. 


عن الفعل بمثل لفظه نحو: 
فك أي 


ومن هذا الباب الجزاء 
طإإنما نحن مُشتهزئون. اللَهُ يَشتهزرئ بهم» 
يجازيهم جزاء 00 وطؤومكروا ومَكرٌ الي 
ولفيشخَرون منهم سَجْرَ الله منهم 7 وظونّسوا 
الله فنسيهم )0077 1 سيقة سَيعدٌ متلهاك250. 
ومثل هذا في شعر العرب قول القائل: 

كل ومين اع تن 

فنجهل فَوْقَ جَهْلٍ الجاهلينا”© 

ونقل الزركشي هذا الكلاه0* '2. 
المُختمل للضَّدَّيْن: 

قال الرازي: هو أَنْ يكون الكلامُ مُحتيلا 
للمدح والذة: لكين له ع و03 كقول يا 
لرجل أعور: 


وقال ابن يم الجَوْرِيّة: (وهو ان يكون الكلام 
محتملا للشىء وضده)9 20 كقوله تعالى: لإوكان 


)١(‏ اللسان (حجا). 

(؟) تحرير التحبير ص 201/4 خزانة الأدب ص وم 
وينظر الروض المريع ص5١١.‏ 

(9) اللسان (حذو). 

(4:) الضحى ؟. 

5٠١ النساء‎ )5( 

.5١ النمل‎ )5( 

(0) الاحزاب 49. 

,.١6 - ١4 البقرة‎ )8( 

(53١‏ آل عمران 4ه. 

0/8 التوبة‎ )0٠١( 

.51/ التوبة‎ )١١١( 

.1١ الشورى‎ )1١ 

,58١ - ؟*٠١ص الصاحبى‎ )١5( 

.89١ص البرهان في علوم القرآن ج7؟‎ )١4( 

1 نهاية الايجاز ص1‎ )١5( 

.١50ص الفوائد‎ )١5( 


لا1 


و 0 ل أن 
يكو أن اد بطؤوراءهم: أمامهمء ويحتمل أذ بكر ل 
#ؤوراءهم»: وهو يطلبهم. وينخرط في هذا السلك 
قوله تعالى: «وإنك لأنت الحليمٌ الرشيد”"2 اذا جعل 
هذا من باب التَّهكم به والإزدراء عليه كان ذما. ومنه 
قوله - صلى الله عليه وسلم: «من بعل قاضيًا ذبح بغير 
سكين) فان أريد به الذم يكون التقدير: من ججعل قاضيًا 
ا 5 
م 
في ألم شديد يكلبه ألم م دين بك سكين رفن أراد 
ناخد د 0 

العريع قال: إِنّه لشدة تَحوّزه فى في أجكامة واجتهاده فى في 
نقضه وإبرامه وإنعامه النظر فيما يَحدث من الوقائع 
ويَتجدّد من حفايا الأحكام علي أمر الوصايا 
ومال العام وخيو لكد مك الأعون اللية ايحميل 
لهام الألم مقدا ر ألم من فكع فيو سكي يل أشن أن 
من ذبح بغير سكين يقاسي الألم في حال ذبحه ثم 
يستريح» والحاكم 4 الامور مُستمِبٌ التعب دائم 


النكد مشتغل القلب منقسم الفكر دائم النظر. 


المخالف: 
الخلاف المضادّة وقد خالفه مُخالفة وخلاقًا0”". 
قال ابن سِنان وهو يتحدّث عن المُطابق: : وى 
حاف صناعة الشعر ما "كان قريبًا من التضادٌ 
المخالف. وقَسَّم بعضهم التضاد فَسَمٍ ما كان 
فيهما لفظتان معناهما ضدان كالسواد والبياض 


ود سس الي ادن ١‏ لواف بظا را وق 
المُخالِف بما يُخالِف على الصحة المُقايلة)9©. ثم 


1 كاري الذي يقرب من التضاد)220 
تَرَدَى ثِياتٍ المؤتٍ حُهُرًا فما أتى 


مخ ا 
فان «الحمر» و«الخضر» من المخالف» وبعض الناس 
يجعل هذا من المطابق. وكذلك قول عمرو بن كلثوم: 

بأنّا نُورِدُ الراياتٍ بيضًا 
ونُضِدِرُمُنَ حهرًا قد روّينا 
وقول البحتري: 
وإلا لقيت الموتٌ أَحْمَرَ دونه 
كما كان يلقى الدهر أغبر دونى 
ومن قبيح المخالف قول أبي تمام: 
مَكَرْهُمْ عنده فصيح وإ هم 
اطي ام ا ا ايكيا 


أنه لما اراد أن يخالف بين «فصيح» و«جليب) وهو 


ا تي ىلج لنصع بالكلاه حمر 
ل جلي جليبا وذلك من «الاستعارات المءم تححي 7 
00 0 الفاسدة)2©0, 

المُخالفة: 


قال ابن منقذ: «المُخالفة هي الخروج عن مذهب 
الشعراء وترك الاقتفاء لآثارهم)("©. كقول تُصيب: 
طَرَقَنْكُ صائدةُ القلوب وليس ذا 
وَقْتَ الزيارة فاجعي بسلام 
رد المحبوب على عقبه إذا أراد زيارة 


وليس المعهود 


ومن ذلك قول كثير: 
ألا ليتنا يا عرّ من غَثِرِ ريبةٍ 
بعيرانٍ نُؤعى في الخلاءِ وَنَغْرْبُ 

.79 الكهف‎ )١( 

)5١‏ هود /ا8. 

(9) اللسان (خلف). 

(:) سر الفصاحة ص54؟١؟.‏ 

(2) سر الفصاحة ص55 .١1‏ 

(5) سر الفصاحة ص٠5‏ 5؟. 

(0) البديع في نقد الشعر ص59١.‏ 


م خا 
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يطرّدنا الرعيان من كل تلْعة 
فقيل: إن عَرَة لما سمعت هذ اقالت: متت لك 
الشقاء الطويل. 
ومنه قول عمر بن ابي ربيعة: 

وإذا ليتنع اللتيتينا 

انني لقنت يتموهوان قمر 

وهذا ضدّ ما فطر عليه طباع المحبين من احتمال 
المحبوبين والسكون وانقطاع الكلام عند رؤيتهنٌ. 

رك مكتاين 
وهذا خلاف مذاهب الشعراء لأَنهم يحرصون على 
دوام ذِكرهم وطول محبتهم. ونقل ابن قَيّم الجَوِْيّة 
لاساليب الث اشعر: وقوانين ع النظم 0 التي بها 
الناظمون والناثرو ن ٠‏ وسَمَّى قدامة ذلك «مخالفة 
العرف» وهو من عيوب المعاني وذلك أن يؤتى بما 
0 00 
كقول أ الت عر 00 لله العليّ ا 


فإن القياس الأعرٌ بالإدغام.(” 


مُخالفة ظاهر اللْفْظْ مَغناه: 


وهو أنواع كثيرة» وقد تَحدَّثْ ابن قتيبة0؟؟ عنها 
ومن ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع 
كقوله تعالي: مإْقْتِلَ الحَرواصونَ 74" وقوله: قبل 
الإنسانٌُ ما أكفَرَهُ2©"74. وقد يُراد بهذا ايضا التعجب 
من إصابة الرجل في منطقه أو في شعره أو رميه فيقال: 
«قاتله اللّه ما أَُحْسَنَ ما قال) و«أخزاه اللّه ما أَسْعَرَهُ) 
ودلله دَره ما خسن ما اجتمع به). ومن ذلك الجزاء 
عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان كقوله تعالى: 


نما نحن مُشتَّهزئون. الله بمتورع 004 أي: 


0 أن ا 1 ال 
في 6 من دُونٍ 00 


3 


. 8 ا د :2 9 
كقوله تعالى: عَم يتساءلون عن النبا العظيم ” / 
كأنه قال: عم يتساءلون يا محمد؟ ثم قال: عن النبأ 
العظيم يتساءلون. 


ومنه أن يأتي على مذهب الاستفهام وهو توبيخ 
كقوله تعالى: (إأتأتونَ الذكرانَ من العالّمين7” "©. 

ومنه أَنْ يأني الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد 
كقوله تعالى: (اغلوا ما سقو '©. أن يأتي على 
لفظ الأمر وهو تأديب كقوله تعالى: «(وأشهدوا 5 ذوَي 
عَذْلِ منكم7”". وعلى لفظ الأمر وهو إباحة كقوله 
تعالى: طإفكاتبوهم إِنْ عَلِمتم فيهم حرا””'2 وعلى 
لفظ الآمر وهو فرض كقوله سبحانه: #إوائقوا 
اللّديكه 0 ©. 


)١(‏ الفوائد ص4 ؟7. 

)١(‏ نقد الشعر ص 2544 وينظر الموشح ص7"15. 

(؟) الايضاح ص”5, التلخيص صه5. شروح 
التلخيص ج ١‏ صلهكم؛ المطول ص »١‏ الأطول 
ج١‏ ص١3.‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن ص١7‏ - 3708,. 

.٠١ الذاريات‎ )5( 

.١7 عبس‎ )1( 

.١6 - ١84 البقرة‎ )0١ 

.١١5 المائدة‎ )8( 

(9) البأ ١‏ - ى, 

.١56 الشعراء‎ )٠١( 

.14٠١ فصلت‎ )١١( 

)١١١‏ الطلاق ؟. 

(؟١)‏ النور 517, 

2785 البقرة‎ )١5( 


هاد! 
ع 





اد به خاص كقوله سبحانه حكاية ع 


له 


وتنوعام بر 
النبي ملق الله عليه وسلم- وو (وأنا أ وَل 

لمؤمنينَ 74 لول ائزة ف السطمية 

ونه جح تراديه والعفراياك كقوله عَرّ وجَل: 
لوَلْيشَهَدْ عذابهما طائفةٌ من المؤمني نه 27 ومنه 
واحد يراد به جميع كقوله تعالى : وهؤلاءٍ ضَيِفِي فلا 
تَمْضَحونِ»”". والعرب تقول: «فلان 0 0 

هُمُ المولى وإن جتْفو علينا 

وإنا مجن لقائهم لرُورُ 

ومنه أَنْ تصف الجميع صفة الواحد كقوله تعالى 
«إوالملائكةٌ بعد ذلك طهير»”؟2 ويقال 
عَذْل) قال زهير: 


4 ١ 
لهم قوم‎ 


هم يننا فَهُمٍ رضًا وه غدل 
ومنه أن يوصف الواحد بالجمع كقولهم: ثوب أهدام 
واسمال)ء وقول الشاعر: 
شراذم يضحك مني التوؤّاق 
ومنه أن يجتمع شيئان ولاحدهما فعل فيجعل 
الفعل لهما كقوله سبحانه: #إفلمًا بلغا مَجْمَعٌ بَثِنِهِمَا 
_- 2 نت 
سيا حوتّهما” 2. 
سر فيجعل الفعل لأحدهما أو 
لى أحدهما وهو لهما كقوله تعالى 0 
لَهُوَا انَمَضُوا اليم وقول الشاعر 
دك راض 0 مُخيَلِة 
ومنه أن ُخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له 
على لفظ لفظ الغائب كقوله عَرّ وجَل: «إحتى إذا كثثّم في 
القْلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبةٍ وفّرحوا بها4”». وهذا 
هو الالتفات 
ومنه أَنْ يُخاطِب التَجُل بشيء ثم يَجعل الخطاب لغيره 


تجار 17 


كقوله: «فإنْ لم م يستجيبوا لكم» الخطاب للنبي 1 


اللّه عليه وسلم - ثم قاا ل للكقار: «فاعلموا أنّما أتزل 
بعلم الله وأَذْلا! له إلا هو», يد[ ل على ذ ذلك قوله: إفهل 
نتم مُشلمون)ي 0 0 


د تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق أمر كَِ 
الاثنين كقو كقوله تعالى أل 


00 
عنيلٍ 77 0 


لفيا ف اكيم كل كدر 


ومنه أن يُخاطب الواحد بلفظ الجميع كقوله 
سبحانه: #ؤقال رب ازْجعونٍ»” '2. 

ومنه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكون ان 
قول واحد وهو قولان كقول سبحانه: «َإإِنَ الملوك إذا 
دلوا قَرِيةَ أُسدوها وَجَعَلوا أعِرّةَ هلها ْلَه ثم قال 

5 5 ل : ا : 5 8 
#ووكذلك يفعلون©”” 2 وليس هذا من قولها وانقطع 
الكلام عند قوله: «وأذلة» ثم قال الله تعالى 
«إوكذلك يفعلون). 


ومنه أَنْ يأتي الفعل على ييه الباق وهر امار 
مستقبل كقوله تعالى: (كددم حير أمةٍ حرج 


للناس 74" "أي سحي أمة: 
ا 0 0 


.١ 51 الأعراف‎ )١( 

١ النور‎ )5( 

(59) الحجر 58. 

(5) التحريم 4. 

(5) يشتجر من المشاجرة وهي الخصومة. 
وسرواتهم: أشرافهم. 

.5١ الكهف‎ )5( 

.١١ الجمعة‎ )/( 

(8) يونس 37. 

.١5 هود‎ )9( 

)0٠١١‏ ق55. 

.55 المؤمنون‎ )١١( 

.84 النمل‎ 1١١ 


(؟1) آل عمران .1١٠١‏ 


مادا 
لا 


له 





رَحمَ2'7 أي: لا معصوم من أمره. وأنْ يأتي «فعيل) 
بمعتي «مُفعل ) كقوله تعالى: وَبَدِيعُ السماوات 
والأد رض 0 ا مبدعها. و«فعيل») بمعنى «فاعل» 


مثا : يعد و«قدير). 


3 


كقوله تعالى: ظِإنه نه كان وَعْدهُ مَأْبِيَا/كه2"7 أي آتيا. 
معط اه يدخحل 0 فى المجاز ولا سيما 


و خروج 9 والإنشاء عن 
لزر كشي م مُعظم هذه 


لمجاز الإفرادي أو المرسل”؟. 


العرسل هوني الالتفات آء 
اللاغ غراض الأملة وقد أدخل 


الألوان في || 
مُخالقَة الغاف: 


الم فكافة فى عيوب المعانق 
فاق تتخالن 


وقال: «ومن عيوب 
الغوك. والآتيان ينا ليس فى العادة 

:. ب 
والطبع2"”0. وهو المُخالفة التي تَحدَّث عنها ابن 


منقعدك وابن قيّم الجوْريّة وقد تَقَدّمت. 


ال خترّع: 

اخترع فلان الباطل : إذا اخترقه. واخترع الشيء: 
اقتطعه واحتزله والاختراع: الاستهلاك واخترع 
الشيء: ارتجله. وقيل: اخترعه اشتقه» ويقال: أنشأه 
وابتدأو20, 

تَحدَّث البلاغيون والتّقَاد عن المخترع في باب 
المعاني قال العسكري:7'' إِنْها على ضربين: ضرب 
يقتدي به فيه أو رسوم قائمة فى أمثلة يعمل عليها. 
وهذا الضَّحتُ ربما يقع عليه عند الخطوب الحادثة 
ويَتنتّه له عند الأمور النازلة الطارئة. 

ا" 1 العا 3 1 


سيق . 
هو ما لم يُسبق إليه قائله» ولا عمل أحد من الشعراء قبله 
نظيره أو ما يقرب منه)20 كقول امرئ القيس: 


سَمَوْ 


00 يَعَدينا 0 5 


نه اوّل من طَرَقَ هذ 
لتاقل خارعة لزيا ه. وَفْرقَ ابن رَسْيق بين وه 
والإبداع فقال: «والفرق بين 

د بية واحدًا ؛ أنَّ الاختراع: خحلق 
المعاني التى لم يُسبّق اليها والإتيان بما | يكن منها 


9 


قط والإبساع: ! إتيان الشاعر بالمعنى اجر 


حلا عن حال 
0 الشعراء 


فا - 


يلها 


الاحتا راع والإبداع ون 


والذي لم تر العادة نمثل اث لزمته هذه التسمية 
حل قبل 00 ون افا ختراع 
للمعنى والإبداع للفظء فاذا تم للشاعر أن يأني 


بمعنى ُخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمد. 
وحاز قصب السبق. واشتقاق الاختراء من التليي: 
لو * ما ب ع حةة 
يقال: «بيت خرع» إذا كان ليناء والخروع «فِعْوّل» 
منه فكأن الشاعر سهل طريقة هذا المعنى وَليّده حتى 
ابرزه. واما البديع فهو الجديد واصله في الحبال وذلك 
٠ 2‏ 1 2 مورك فاه 
ان يكل الل جديدا ليس من قوّى حبل نقضث ثم 
فتلت فتلا احر)” '2. 

وذَّكْرَ ابن الأثير مثل ما ذَكْرَ العسكري وقال إِنَّ 

: : ر0), 

الأول: يبتدعه مُؤلف الكلام من غير أن يقتدي فيه 
دب ربما يعثر عليه عند الحوادث 


المُتجدّدة وَيتبه له عند الامور الطارئة. ومن ذلك ما 


بمن سبقهء وهذا الصّ 


.195 هود‎ )١١ 

(5) البقرة /1١1ء‏ الانعام .١٠١١‏ 

(؟) مريم .5١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن ج١5‏ ص58؟ وما 
بعدها. 


(5) نقد الشعر ص 44 ١‏ وينظر الموشح ص557. 
(5) اللسان (خرع). 

(17) كتاب الصناعتين ص59. 

(8) العمدة ج١‏ ص557. 

(5) العمدة ج١‏ ص5596. 

.5١١؟ص‎ 1١ج المثل السائر‎ 9١ 


11١ 


0 


ل ا 2 رت 


ورد في شعر أبي تمام في وصف مصابين: 
بَكروا اشوا في مُتونٍ ضصُوامرٍ 
ِيدَتُ لهم من مزبط النججارٍ 
رهم خالهم 
بد 1 سَفَرِ من الأمتفار 


ومن ذلك ما جاء في شعر اعد بن وطق انين 


وزائرتي 0 بها حياء 
فليس تَرْوءُ إلا في الظلام 


اوور 


بذلتٌ لها المطارفٌ والحشايا 

فعافتها وبانَتُ في عظامي 
كأنَّ الصّفِحٌ يَطرْدُها فتجري 

مدامِعٌها بأربعةٍ يجام 
أراقِبُ ب من غير شَوْ َس 
قٍِ د لومي 

والثاني: 220008 سابق ومنهج 

0 وهر مجل هنا يستعمله: أريابت صناعة الكلام. 


ع 


0 اله 3 
عدورفاني 
التوليد وكان م هذا 0 من أشنات لمحت في 


واحذوه وتفصيل انواع ال حل 


الم لمختلف والمُؤتلف: 
هو أنْ يريد اللمتكلّم التسو 
بمعنى مؤتلف شي مدحهما ثم 


لدعم على "عر راف لصي م 
ليوا 0 


0 فيأتي 


الآخر فيأني بمعنى يُخالِف معنى 
زمر جعي المخيلفة والمر ع تلفة 


والمختلفة وقد ما 


والمؤتلفة 


ا 


حلص لدي 1 وخلاصًا إذا كان قد 


متسب تقوال : خلّصته من كذا تخايضًا أي نجَيته 


عه تكلس وتحاضة تحلضا كنا شخلض الغزل 


إذا التبس0"©. 


والفخلض هو التخلض أو بحس ن الُخلْص وقد م 
وَفَحَقَ الحموي بين الاستطراد 0 فقال: 
«الاستطراد يشترط فيه الرجوع لى الكلام ١‏ ل وَل 
وقطع الكلام بعد 0 0 معدومان في 
المخلّص فإنّه لا ّ وما حادم 
ل 


المُخَلْص ١‏ س0 

لمظفر العلوي بابًا سماه «المُخلُص لمليح 
/ لى الهجاء والمديح)”” 0 وهو التخلم أو احسن 
خض وقد تَقَدَّم. 


عمد ا! 


المَدْح في مَغرض الذَم: 
اال لس ا 


الكلام التى ذكرها ابن المعترٌ””2, وَسمّاه المظفر 

العلوي بالاستشنان 2 وسماه بعضهم «النفي 
والجحود)7” 5 '. وقد تَعَدَّم. 

المُدْرَج: 


دَرَجَّ يَدْوْجٍ دَوْجا: مشى مشيًا ضعيفا ودب 
0 الثوت. طويته ا قي 


متن الحديث من كلام احا م 


الث لع 0ه ". وَالمُدْرَجٍ من الحديث 


.١ جوهر الكنز ص57‎ )١( 

(؟) اللسان (خلص). 

22١‏ خزانة الادب ص؛ ؟. 

(4) نضرة الاغريض ص1848. 

(5) البديع ص؟1. 

(7) نضرة الاغريض ص8١١.‏ 

23722 أنوار الربيع ج51 ص 27١‏ شرح الكافية صه١5.‏ 
(8) اللسان (درج). 


51١ ؟‎ 





مرفوعة فى الحديث فيرويها كذلك”'©. قال 
الزن كسى: دكن الوح عع يذه النسية بطر 
المُدْرَجٍ من الحديث» وحقيقته ف فى أسلوب القران أن 
تجيء الكلمة الى جنب أخرى كأنها في الظاهر معها 
وهي في الحقيقة غير مُتعلقة بها,7". كقوله تعالى 
م د د الملوك إذ دَخَلوا قَوِيَة 
ادنك وجعلوا أعدَة أُمُلها أ وكذلك 
يَفْعَلون»ك” '' هو من قول الله لا من قول المرأة. ومنه 
قوله تعالى : #الآنَ خضَحخصٌ الحَقٌ أنا راوَدْتهُ عن نفسه 
نه لَمِن الصادقين4”*'' انتهى قول المرأة ثم قال 
ا 0 50 
بِالعَئِب © معناه: ليعلم الملك أني لم أخخنه. 





6 لإريا ويلنا مَنْ بَعََّا من مَرْقَدِناك”"' نَم الكلام 
لت الملائكة: #هذا ما وَعَدَ الرخمنٌ وَصَدَفَ 
ره وقوله تعالى حكاية عن ملا فرعون: 
«إثريدٌ أن يُحْرِجكم بن أزضكم»”" هذا قول الملا 
ثم قال فرعون: «فماذا تأمرون». 
وكان ابن قتيبة قد تحدث عن هنا ١١‏ انو فووبات 
«مخالفة ظاهر اللفظ معناه» وقال: يتصل 
الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو 
قولان)9*؟ وذكر الآيات السابقة 


((و منه أَنْ 


المَذْهَب الكلامّى: 
5 7 1 0 
هو الاحتجاج النظري او إلجام الخصم بالحجّة 
وقد تَقدّم. ولكنٌ الذي شاع في كتب البلاغة هو 
مُصطلح «المذهب الكلاتي» الذي نُسَبَهِ ابن المعترٌ 
الى الجاحظ”” ©. 


المُرَاجَعَة: 


رَجَعَّ يَْجع: انصرف» وراجّع الشيء ورجع اليه 


مُراجَعة ورجاعا: حاوّره إيّاه0' ©. 


قال المصري إنّه من مُشتخرجاته وَعَرَفه بقوله: 
«هو أن يحكي المُعكلّم مُراججعة في القول 
ومُحاوّرة في الحديث جرت بينه وبين غيره أو 
بين اثنين غيره بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل 


الفاظ إما في بيت واحد أو في أبنات أو جملة 
احدة)59) 
3 1 

وكان | لوّطواط قد تتحدّث عنا لسوالٍ 
والجواب50 2 وفعل مثله !١‏ لرارق” 0م وهذا النوع 
هو المراجعة الت لعي اذَّعى المشوري الوا 


)١(‏ الباعث الحثيث ص/. 

)١(‏ البرهان في علوم القرآن ج؟ ص594. 

(؟) النمل 51. 

(؟:) يوسف ١ه.‏ 

(5) يوسفا ”7ه. 

(1) يس 5 ه. 

1١١٠١ الأعراف‎ 

(8) تأويل مشكل القرآن ص"؟5. 

(9) الفوائد ص5١.»‏ البرهان ج” ص.4» شرح 
عقود الجمان ص57١2‏ حلية اللب ص 2١4‏ 
البحر المحيط اج ص ه١٠25‏ جه ص 550. 

»54١٠١ البديع ص 255 كتاب الصناعتين ص‎ 206١0) 
العمدة ج١ ص8/ء الوافي ص588. قانون‎ 
بديع‎ )١١ البلاغة ص4 45» تحرير التحبير ص84‎ 
القرآن ص77؛ المصباح ص4 9» حسن التوسل‎ 
المصباح‎ 2١1١ نهاية الارب ج/ا ص4‎ 235١ ص‎ 
ص54؛ جوهر الكنز ص705, الايضاح‎ 
ص 055 التلخيص ص لا شروح‎ 
2:21 5350 التلخيص ج1 اكسة المطول ص‎ 
شرح عقود الجمان‎ 25٠١9 الاطول ج32 ص‎ 
كفاية الطالب‎ 2١ حلية اللب ص44‎ »١١7”ص‎ 
كفاية‎ 2١ نفحات الأزهار ص46‎ ١7١ ص‎ 
237 التبيان فى البيان صلمره‎ 217/١ الطالب ص‎ 
1 .١717ص شرح الكافية‎ 

)١١(‏ اللسان (رجع). 

(؟1) تحرير التحبير ص2030 بديع القرآن 
ص 5٠١٠١‏ 

.١69ص حدائق السحر‎ )١9( 

.١١ نهاية الايجاز ص4‎ )١5( 


اللا 


مرا 





مُبتدّعاته('2 وقد تَقَدّم السلب والإيجاب. 


مُراعاة الخروف: 


قال التنوخحي: «ومن السيان مراعاة الحروف 


ومعانيها 0 ا ا 


5 لى عن للك سما مكلو 2 دوس للك 
م اكلا لما يَفْضِ ما أمره. فلينظر الإنسانُ 
لى طعامه. أَنّا صَبَئِنا الماءً صَبًا. ثم شَقَفْنا الأْضٌ شَّفًا. 
نا ها ع وعِتّبا وقَضْبا. ورَيتونًا ونَحُلًا. وحدائق 
عُلبا. وفاكهة وأبًا. 5 . فاذا جاءت 
الصَّاحََةُ. يوم يَفِدُ المر 
وبَنيه”"©. قال التنوخي : 50 + كلد» وأخير أ 
المرء لم يَقْضٍ ما أمر به عقب الزجر بالأمر فأتى بالفاء 
يناتا البماة اللقدرى ردقيه لوجر بالاسس وتدييهنا 
ا 
فالفاء هنا دَلَتْ على الاستكناف والتعقيب والتسبب 
وعطف د شق الأرض على صب الماء ب«ثم) إذر لابدَ 
بينهما من مهلة وقال: طفانبشناك إذ انشقاق الأرض 
بالنبات فلا مهلة بينهماء ثم عطف النبات بعضه على 
بعض بالو 
بعضه عقيب بعض وما يتقدم بعضه على بعض ويتاخر 
من غير تعقيب. والواو تُستعمل في هذه المواضع كلها 
إذ هي لمُجدّد الاشتراك. ثم قال: «إفاذا جاءت 
الصاخة وليس وقت مجيئها عقيب ما قبلها فهي 
لتعقيب الوعظ بعضه ببعض إذ هو من توابع الز 
وليس في هذا العطف تعرض لتوالي الأوقات ثم 
قال: #ؤيوم يَفِكُ | لمرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته 
وبنيه فعطف بالواو لأنَّهِ يَفِدِ من المفرور منه إذا لقيه 
ولقاؤه لهم قد يكون في وقت واحد وقد يكون في 
أوقات مختلفة» والواو هي الجامعة لذلك كله. وقَدَمَ 
الأخ على الأم والأم عق الأكه والا ف الساعية 
والصاحبة على الابناء انتقالا من كل واحد الى من هو 


ال الأذ فيه عا بيت + بعضه مع بعض وما ينبت 


أعز مئة وأشدٌ حفاوة والذأت وإِنْ كان كالأة أو 
مرجوحًا من جهة البر فانه يرجى نصره أكثر من الام 
والمُحافظة على الرجال أشد منها على النساء. وأخر 
الصاحبة عنه وَإِنْ كانت لا يرجى نصرها لز زيادة اللانس 
والمودة ال لتى جعل الله بينهماء وَأَْْر البني مه 
الغاية راشي وزيادة حبهم بالطبع بع على كا 
ومثل ذلك حروف الجر قال: التنوحي: له 00 
حروف الجر في مثل قوله تعالى 
لعلى مُدّى أو في ضَلال م ين استعما ل دعلى, 
بالنسبة الى «الهدى» و «فى) بالنسبة الى الضلال مع أَنَّ 
كل واحد منهما يجوز أن يقال فيه «على» و «في) 4 
الهدى من الله واللّه الهادي والدال على طريق الهدى؛ 
فكل من «هدى) و «دل» فهو على الهدىء ولا يُوضَف 
أحد بأنّهِ فيه إلا لقربه وعلو مرتبته» وهذا لا يكون إلا 
للآحاد ممن يشاء الله فاستعملت «على)» لشمولها وأْمّا 
الضلال فيوصف به من ضل عن الهدى. ومن لم يَهْتَد 
بعد وهو مما ينسب الى الإنسان على سبيل الادب مع 
الله فالضلال محيط بالضال بالطبع حتى يهديه الله 
ف«في» هنا استعملت لأنها أبلغ من «على)» وأيضًا 
ان -- 5 في 0 واما في نفس 7 
الانغماس فتكون «في) انسب. وكان ابن الاثير قد 
تحدث عن ذلك فى «الحروف العاطفة والجارة» 
وقال: إن أكثر الناس يضعون هذه الحروف فى غير 
مواضعها فيجعلون ما ينب أن يجر ب «على») ب «فى) 
)١(‏ عروس الافراح ج14 ص١!4»‏ خزانة الادب 
ص5 25 معترك ع ص86 »1١‏ الاتقان ح-1 
ص"5. شرح عقود الجمان صخ 2١7‏ أنوار 


02 


ا ا د 0 


ص44 
(؟) الاقصى القريب ص88. 
(5) عبس 3# 3-2 
(1) سب 4 ؟. 


في حروف الجر وفي هذه الأشياء دقائق أذكرها 


لك)2"0, 


مُراعاة مُقَتَضم الحال: 

أدلى الجاحظ هذه المسألة ١‏ اهتمامًا كبا ونقل 

بعص الأثرال الح تدهيت :الى أن مزاعاة التي 

ذم أ سني ا مسا > العام 
مسعود 17 «حدّث الناس ما مدحوك ات 
وأذنوا لك 500 واذا رأيت متهم فترة 
فأمسك»”"؟ ونقل الجاحظ قول الزيادي: 

يَؤمون بالطب الطوالٍ وتارةً 

وَحى الملاجظ خيفة الدقباءِ 

وقال: «فمدح كما ترى الإطالة في موضعها والحذف 
في موضعه)”"2. 

وَذَّ كر الجاحظ أنَّ «اللّه تَبارَك وتعالى إذا خاطب 
العرب والاعزافك أخترتد ج الكلام مخرج الإشارة والوخي 
والحذف» واذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم 
جعله توا وزاد في الكلام)” 0 وقال َ البلغاء 
إذا خطبوا في صلح بين العشائر أطالواء واذا أنشدوا 
الشعر بين السماطين في مديح الملوك اطالوا. فلل طالة 
موضع وليس ذلك بخطل وللإقلال موضع وليس ذلك 
من عجز )220 وانتهى الجاحظ إل أ الذي قال: «لكل 
مقام مقال)('2 قد أصاب فى القول. 


مُراعاة التّظير: 

هو الائتلاف والتلفيق والتناشب والتوفيق 
والمؤاحاةق ولكنّ معظم البلاغيين يسمونه: «مراعاة 
النظير» وأدخله الرازي في أقسام النظم وقال: «مراعاة 
النظير وهو عبارة عن جمع الأمور المتناسبة)". 
وادخله السّكاكي والقزويني وسُرّاح التلخيص في 
المُحسّنات المعنوية©. 


م ل 1 


"515 


المُرافَدَة: 
الرّفد: العطاء والصلة» رفده يرفده: أعطاه: وأرفده: 
أعانه» والمرفد: المعونة» والمُراقّدة: المُعاونة2©. 
وقد ذكر الحاتمي المُراقدة وقال : بينما كان جرير 
واقمًا بِالمِرِبَدٍ وقد ركبه النام ى وعمر بن لجأ مواقفه 
أنشد جرير قوله: 
يا تيم تيم عدي لا أبالكم 
لا يلقينكمُ في سَوْءَةٍ عُمَدِ 
وخاطرت بي عن أخسابها مُضَّدْ 
فقال عمر جواب هذا: 
لقد كَذَبْتٌ وسَّدْ القؤلٍ أَكُدَّبُه 
ما خحاطرت بك ع أخسابها مُضَد 
العمنة نَووَةَ حوارٍ على أَمَةٍ 
لبئست الخلتانٍ: البخلٌ والحَوَر 
قد رفده بهذر ين البيتين في هذه 
القصيدة فقال جرير لما سمعها: «قبِحًا يا ابن قنب 
وفي رواية اخرى يا ابن قين - كذبت والله ولؤمت 
)١(‏ المثل السائرج١‏ ص ٠.‏ 5 الجامع الكبير ص١١"‏ 


(5) البيان ج١1‏ ص؛ .٠١‏ 

(؟) البيان ج١1‏ ص؛ 4» .١65‏ 

(54) الحيوان ج١‏ ص4 5. 

(5) الحيوان ج١‏ ص47 - 57, 

(5) الحيوان ج؟ ص15» وينظر البيان ج١‏ 
ص32 .1١‏ 

(0) نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر حدائق السحر 
ص .١232١‏ 

,22( مفتاح العلوم ص 3٠٠١‏ الايضاح اقيق 
التلخيص ص0554. شروح التلخيص ج؛ 
ص١٠‏ المطول ص 245١‏ الاطول ج35 
ص87/١»‏ خزانة اللادب ص 217١١‏ شرح عقود 
الجمان ص8 2٠١‏ أنوار الربييع ج جح؟ ص95١231‏ 
نفحات ص4 2١١‏ التبيان في البيان ص 2595٠١‏ 
شرح الكافية ص8؟١١.‏ 

(9) اللسان (رفد). 


وكان الفرزدق 


11 


راد 





هذا شعر حنظلي, هذا د شعر العزيز يعني الفرز دق» رفدك 
230 
وقال ابن رَشيق: «وأما المرافدة فأنْ يعين 


الذاعي ميناضيه بالأرنات .وديا" لز انو بقال: 
«والشاعر يستوهب البيت والبيتين والثلائة وأكثر 
من ذلك إذا كانت شبيهة بطريقته ولا يُعَدّ ذلك 
عناء الأثه يقدز على عمل قله ولا يجوز ذلك 
إلا للحاذق المبرز». 


المُرّصّع: 

الترصيع: التركيب» يقال: تاج مُرضّع بالجوهر 
وسيف مُرصّع أي مُحَلَى بالرصائع» وهي حلق يخلى 
بهاء الواحدة: رصيعة. ورصّع العقد بالجوهر: نظمه فيه 
وضع بعضه الى بعض7"). 

5 2 0" 2 3 
مع ا والامثال 0 وروايات القران 
عليه السلام  ١‏ لى غير ذلك من 
النحو الوه وحَلٌ أبيات 0 

والمُرضّع أحد أنواع السجع عند الشيوطي, 
بهاء الدين لمُوافقة قولنا: «مطرف» و «متواز) وهو ما 
كان فى الأولى مقابلا لما فى الثانية وَرْنّا وتقفيةٌ كقوله 
تعالى: «َإإِنَ إلينا إياتهم. ثم إِنَّ علينا جسابَهم20. 
وقد تَقدّمِ في السجع المُرصّع. 


المُزاوّجَة: 
ازدوج 5 وتزاوج: أشبه بعضه بعضًا في 
5 00 : 00 
عا عه م 
والفزاوجة عي التزاوج 


» وقد تقدمت. 


هو إخراج ما يُعرف صحته مخرج ما يُشَّكَ فيه 


ليزيد بذلك تأكيدًا”*»: وهو تجاه العارف وقد تَقدّم. 


ذكر الجاحظ أمثلة لمزدوج لكلا" كقوله ‏ 
عليه السلام - في معاوية: «اللهم علمه الكتاب 
والحساب 2 اا أشار ١١‏ لى الكلام المزدوج 


وغير المؤدوج'"' “» ولم يوضحهما أو يُفِرّق بينهماء 
ولكنّ الامثلة التي ذكرها تشير الى معنى الازدواج 
والجادل نين لتخم والعنايات: 

وللمزدوج مَعثى أخحر في الشعر وهو: «ما أنَى على 
قافيتين الى آخر القصيدة» وأكثر ما يأتي على وزن 
اليّجز”' '2. وليس هذا ما يريده البلاغيون وإنما 
المزدوج عندهم الكلام الممتعادل من سجع أو : 
غيراشجع: 


)١(‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص15. 

)١(‏ العمدة ج١٠‏ ص585. 

(”) اللسان (رصع). 

(:) احكام صنعة الكلام ص١17١.‏ 

)2 شرح عقود الجمان ص .١6١‏ 

(5) الغاشية ه©؟ - 55, 

(7) اللسان (زوج). 1 

(8) النكت فى إعجاز القرآن ص١4»‏ الرسالة 
العسجدية ص7١21‏ المصباح ص2»84 نهاية 
الايجاز ص١١١.‏ مفتاح العلوم ص١٠٠»‏ 
الايضاح ص١‏ ه273 التلخيص صلمره 27 شروح 
التلخيص ج41 ص56١*؛:‏ المطول ص455» 
الاطول ج ص97١ء‏ خزانة الادب ص ه217 
معترك ج١1‏ ص١١4»‏ الاتقان ج١٠‏ ص41» 
شرح عقود الجمان ص١١١ء2‏ حلية اللب 
ص4 21١‏ أنوار الربيع ج57 ص١١٠2‏ المنزع 
البديع ص١21.0‏ نفحات ص08١1١)‏ شرح 
الكافية ص/701. 

(94) كتاب الصناعتين ص5"957. 

.١١5ص البيان ج؟‎ )09١( 

)١١(‏ البيان ج7 ص؟؟. 

.١١5١ص البرهان في وجوه البيان‎ )١١( 


مزل 


1ع" 





المُرَلرّل: 

قال ابن قَيّم الجَوْزِيّة: «المرَلرّل: هو أن يكون في 
الكلام لفظة | لو غير وضعها أو إعرابها تَغيّر المعنى)(". 
وهو المتزلزل» وقد تَقَدّم. 


المُساواة: 

عرد الع وثلت يقال "يتاوييث هما رودويت 
سويت الشيء ساويت به0©. 

عرض الجاحظ للمساواة وقال: «حقٌ المعنى أَنْ 
يكون الاسم له طِبِقَا وتلك الحال لها وفقّاء ويكون 
الاسم له لا فاضلاً 1 مفضولا)0”©. وذّكرها المبكد 
فقال مُعلًَا على بعض الأبيات: «فهذا كلام ليس فيه 
فضل عن 7 0 وأدخلها قدامة فى نعت ائتلااف 
اللفظ والمعنى وقال: «المساواة وهو أَنْ يكون اللفظ 
مُساويًا للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا يَنقص عنه؛ وهذه 
هى البلاغة التى وصف بها بعض الكتّاب رَجْلا فقال: 
دكائت ألفاظه قوالب لمعائيدة أي#:هى مستاوية الها لا 
يفضل أحدهما عن الاخر)0*. ْ 

وذ كر الوُمَاني نوعًا من الإيجاز وهو «مُطابّقة اللفظ 
للمعنى) وقال ابن رَشيق عنه: «(قهم يُسمّونه 
المساواة)”"2. وكان قدامة من قبل قد أطلق على 
قولهم: («أَنْ يكون اللفظ مساويًا للمعنى» اسم 
المساواةء» وهو ما أخذه البلاغيون واداروه في 
مباحثهم التي تَعَوَضْت للإيجاز والإطناب. 

وَعَكَف الكلاعي هذا النوع تعريفًا بديعًا فقال انها: 
اماحيط رضي اماه ضاوع عولد 11 وقال 
العسكري: «هو أنْ تكون المعانى بِقَدَّر ا الألفاظ 

والألفاظ بِقَدْ ر المعاني لتر لتحي عل يخ 

وهو المذهب المُتوسّط بين الإيجاز والإطناب)©2, 

ونقل الباقلاني تعريف قدامة وقال عن المساواة: 
«وذلك يُعَدٌ من البلاغة)” © ونقله ابن سنان والتكريزي 
والبغدادي وابن الزملكاني والمصري والتُويري وابن 
يم الججَؤزِيّة والحموي”' '2» وقد أغرب الأخير حينما 


رق 


قَِسْمَي الإيجاز والإطناب وَمَثّل لها 
00 ع بقوله تعالى: «إنَّ الله يأمو 

بالعدلٍ والإخسانٍ وإيتاءِ ذي القُويَى 44” ''2. وقد قال 
الندن :إن كلاه هذا غريب والاستفهاد بيده الآية 
050 


وأدخل الشكاكي المساواة في علم المعاني» 
وَجَعلَها غير محمودة ولا مذمومة لأنّه فَصَرها 
بالمتعارف من كلام أوساط الناسء قال: («أمّا الإيجاز 
والإطئاب فلكونهما نسبيين لا يت يَتِيسّر الكلام فيهما إلا 
ترك التحقيق والبناء على شيء عرفي مثل جعا ل كلام 
اح ا لسار 
00 ال دم 
ولا 93 اولض الأمر كذلك لأنَّ المساواة 
أسلوب له أغراضه وقد ردّ القزويني كلام السّكاكي 
وأوضح معنزى المساواة بقوله: «المر اد بالمساواة أنْ 
يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصًا عنه 


.١5١ص الفوائد‎ )١( 

(5) اللسان (سوى). 

(؟) البيان ج١1‏ ص33. 

(5) الكامل ج١1‏ ص15. 

(5) نقد الشعر ص١7١.‏ 

١ت‏ العمدة ج١‏ ض :0 27 

072 احكام صنعة الكلام ص 85. 

(8) كتاب الصناعتين ص79١.‏ 

(9) اعجاز القرآن ص .١1١5‏ 

)2٠١(‏ سر الفصاحة ص5 5» الوافي ص2»555 
قانون البلاغة ص5١1» »44٠‏ التبيان 
ص 2١8٠١‏ تحرير التحبير ص/ا5 2١‏ بديع 
القرآن ص 2/9 نهاية الارب ج7ا ص86 
الفوائد ص78١»‏ خزانة الادب ص5 :4غ 
نفحات ص45؟5. كفاية الطالب ص79١ء‏ 
شرح الكافية ص17؟7. 

.5١ النحل‎ )١١( 

.5١ أنوار الربيع ج7” ص4‎ )١١( 

.١١7ص مفتاح العلوم‎ )١( 
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بيحدذدف 51 غيره ولا زائدًا عليه)2"0. 

وقال العلوي: «هي في مُصطلح فرسان البيان عبارة 
عن تأدية المقصود بمقدار معناه من غير زيادة فيه ولا 
نقصان عنه)”"2) وَقَسَمها الى نوع 
الأوّل: أنْ تكون مساواة مع الاختصارء وهذا 


نحو أن يتحر البليخ في تأدية معنى كلامه أوجز ما 
يكون من الألفاظ القليلة الأحرف الكثيرة المعاني 
التي يَتعسّر تحصيلها على من دونه في البلاغة؛ 
وت لخدا وو حدان» جرزهل جراة الإحسان إلا 
الإخسان#”", وقوله تعالى: ##وهل لاني إلا 
الكفور6”*؟؟ فهذه أحرف قليلة تحتها فوائد غزيرة 
ونكت كثيرة. 

الثانى: أَنْ يكون المقصود المساواة من غير تَحَرّ 
0 اختصار ويُسَمَى «المُتعارف). 


ل العلوي: 0 لوجهان محمودان فى البلاغة 
0 دل على البلاغة وأقوى على 
تحصيل المراد)””؟2. وقال السجلماسي: «هي مُساوّقة 
القول وبالجملة اللفظ للمعنى المدلول عليه به 
ومُطابقته)2 

وَيتضّح من كلام البلاغيين اتُّجاهان: 
الأول ل: أن المساواة واسطة بين الإيجاز والإطناب» 
والى ذلك ذهب الشكاكي والتيفاشي والقزويني 
وشُرَاح التلخيص. 

الثاني: أَنَّ المساواة داخلة في قسم الإيجازء والى 
ذلك ذهب ابن الأثير والطيبي الذي سماها: «إيجاز 
اللفظ على المعنى)0". 

قال المدني: «فالقزويني والتيفاشي والزنجاني 
وجميع أصحاب البديعيات على أنّها 0 بل 
معدودة من البلاغة التى وصف فيها بعض الوصّّاف 
أحد البلغاء: وكات القاطلة قوالت لمعانيه)» وهذا 
قن 12 المشلياء فى عتتم الإيسال أبساءوانا 
الشكاكي وأتباعه فعلى الثاني مين فسَروها 


قصر) وقال: «هو أَنْ تقصر 


بالمتعاتف من كلام أوساط الئاس الذين ليسو 
في رتبة البلاغة»80» 

وَوَرَد مُصطلّح المساواة بمعنى آخَرء فقد عَقَدَ ابن 
منقد بابًا للمساواة وقال: «هو مساواة الاخذ منه للاحذ 
عنهع الاوك أحق به أنه ابتدع, والثاني انع فالأوّل 
سابق والثانى لا 00 
بركة: 


من ذلك ما قاله البحتري في 


إذا علتها الصّبا أبدت لها محبكا 
مثل الجواشِن 0 خواشيها 
اخذه الصو لي فقال: 
امال لريخحخ هت قُلْتٌ درج 
ون كتف فم ا سي 


3 


ولك ابن منقد جمع المساواة مع التفسية 
أن 0 اللفظ على قَدْر المعن ولا يكون أطول 
منه ولا أقصر» ولذلك قالوا: (خير الكلام ما كاننك 
ألفاظه قوالت لمعانيه)7” '© 

وعققد ان اشر الحلبي بابًا لمساواة اللفظ 
للمعنى وائتلافه وَقَسَّمه الى 


مساواة الألفاظ للمعاني من غير زيادة ولا نقص 


عِدَةَ أقسام وكانت 


001 الايضاح ص77 2١‏ التلخيص ص5١25‏ شروح 
التلخيه اج ص »)١8٠١‏ المطول ص81/ 27 
الاطول ج١5‏ صه*؛: وينظر معترك ج١‏ 
ص598, الاتقان ج١"‏ ص”*ه2 شرح عقود 
الجمان ص/ا1ك2 حلية اللب ص1535. 

(؟) الطراز ج+ ص؟57. 

(؟) الرحمن 

(5) سبا /ا١.‏ 

(ه) الطراز ج؟ ص552. 

3( المنزع البديع ص؟187. 

20 أنوار الربيع ج57 ص .5١‏ 

)2 انوار الربيع ج11 ص/7١7.‏ 

2000 البديع في نقد الشعر ص .١8‏ 


خ من انك 
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ألو تلك الأفنبناء3©: 
اله تيه[ 


إِنْجَلَْبَ الشى: واستجلب الشىء: طَلَّبَ أن يُجلَب 
اليه(" , 

المُستجلب هو لزوم ما لا يلزم في السجعء قال 
الصناعة وتَسْدذ فيها القالة فاستجلبوا فيها السجء 
الفائق واللفظ الرائق فلم يأتدا ب«غفور») مع «بصير) 
ولا وقهوا عند إتيانهم ب«غفور) مع «شكور) 
وب«خبير) مع «بصير» بل جاءوا ب«غفور) مع «كفور) 
فضموا الفاء وحرف المد واللين والراع وجاءوا بحخبير 
مع (ثبير) و(عبير) 
و«جيّدي» وجاءوا بريد مع «قتد) ويد وجاءوا بغمر 


و«صبير) وجاءوا بمَيّد مع «غيّد) 


ارق زلم يار ايع ولمرواو عار اكمررم تعره 
فراعوا شكل الحرف المضمّن والتزموا من ذلك ما لا 
يلزم واستجلبوا منه ما ربما لم يَأْتِ فى سياق الكلام. 
وكذلك لا يأتون بقمر مع «عمر» في حال الخفض 
ويجمعون بينهما في حالي الرفع والنصب. فاذا أدخلوا 
على «قمر) الالف واللام وافقوا التنوين 

وكان أبو العلاء يلتزم في أسجاعه مالا يلزم كثيدًا 
ولكنّه كان لا يُراعي الأعراتة ولاتفاق الإعراب في 
السجع تأثير عظيم ويجب للكاتب إذا تُخالّف إعراب 
السجع أن يعلم عليه علامة تدل القارىء على الوقوف 
عليه فيحسن حينئذ في النطق ويلذ في السمع)””". 


المثة 


لك الكلام أحيله إحالة اذا أفسدته. والكلام 
المستحيل: المحال؛ وهو ما مدل به عن وجهه”). 
تَحدَّث قدامة عن الاستحالة والتناُض وقال: «هما أَنْ 
يذ كر في الشعر شيء فيجمع بينه وين #الفقابل لمن 
جهة واحدة)””2 وقد تَقَدّم الكلام على 0 


ل والممتيع فقال ابن 


فرق البلاغيون بين المستحيا 


سِنان: ضَّ المستحيل هو الذي لا يمكن وجوده ولا 
تَصوّره في الوهم مثل كون الث 
نازلاً فانّ هذا لا يُمك. كن وجوده ولا تُصوّره في الو 


لشيء أسود ادق -- 


والممتنع هو الذي يمكن تصَوُّره في الوهم وإِن كان لا 
يمكن وجوده20 


ال شتعار: 

هو اللفظ /١‏ لمنقول في الاستعارة» ففي قوله تعالى: 
#واشتعل الرأسٌ شَّيْباك”" المستعار هو 000 
والمستعار من المصطلحات القديمة": وقد تقدم 
فى الاستعارة. 


المُشتعار لَهُ 

هو الذي يُستعار له المعنى» وهو ما يُقابل المُشبّه 
في التشبيه. ففي قوله تعالى: «إواشتعل الرأَسٌ 
شَّيِبا4”*' المستعار له هو الشيب وقد نمدم في 
الاستعارة. 


وهو الذي تُستعار منه صفة من الصفات؛ وهو ما 
لعا الفح يه فى «التشرييه قفي قله تعاض 
«وواشتعل الرأسٌُ شَيْبَا<” '© المستعار منه النان 


)١(‏ جوهر الكئر ص١٠23‏ وينظر كفاية الطالب 
ص 75١»؛‏ الروض المريع ص87, /241 2١514‏ 
المنزع البديع ص85١.‏ 

(؟) اللسان (جلب). 

[فة احكام صنعة الكلام ضص 1127 

(5) اللسان (حول). 

(5) نقد الشعر ص77١.‏ 

(5) سر الفصاحة ص7807. 

(0) مريم 4. 

(8) الكامل ج١1‏ ص85١.‏ 

(9) مريم 4. 

.1 مريم‎ )٠١١( 


0-0 


وقد تقدم فى الاستعارة. 


المشخ: 

ا 0 
مََسَحَّ يَمْسَحه م محّا(). والم خ أحد أنواع 
السّرقات» قال اتن الأثير: 0 المشخ فهو إحالة 
المعنى الى ما دونه مأخودًا ذلك من مسخ الادميين 


ىع 


قردة)2"0 وقال ِنَّ المسخ عيب في الكلام فاحش فما 
جاء منه قول الشريف رمه 

أَحنٌ ١‏ لى ما ُضْمِد الْحَمْدُ والحلى 
5 ويصيدف وأضدفٌ عمًا في ضمانٍ المازر 
وقال المتنبي 


ني على شْعْفِي بما في ُحهرها 
لأَعِنُ عما في سَراويلاتها 
«ألا ترى الى هذا المسخ ما أَقْبَحَهُ وذلك لو تَأُجّر زمان 
المتنبي عن زمان الشريف الرضيء وبمثل ذلك يُعررف 
التفاضّل بين الشاعرين وبين الكلامين» فقول الشريف 
على ما تراه من اللطافة والحسن وقول أبي الطيب على 
ما تراه من الرداءة والقبح)” 0 
وقال العلوي: وهو إحالة المعنى الى ما 
دونه واشتقاقه من قولهم: مسخت هذه الصورة 
الآدمية الى صورة القِرّدة والخنازير فتارة تكون 
صورة الشعر حسنة فتنقل الى صورة قبيحة؛ 
وهذا هو الأصل في المسخ., وتارةً تكون 
الصورة قبيحة فتنقل الى صورة حسنة فهذان 
وحهان ابذك ما اتوعه شهمما7 7 
الوعن ل قل الامش العميى عم العيعر الى 
صورة قبيحة» ومثاله قول ديك الجن 
بحت تعزيك ومنك الهدى 
مستخرج اوور م 
تقول بالعقل رامت الذي 
ناوي اسه :وبه عقيل 


20 
إذا عفا عنك وأودى بنا الد 
هه فذاك ا/ الع الجر 
أخذه المتنبي 200 صورته وقلب أعلاه 
أسفله: 


إِنْ 54 كن صَبِدِ ذي | لرزيكة د فضلا 
تكن الأفضلّ الأعرٌ الأجلا 
لوطا أن عا ا 
حباب فوق الذي يُعزيك عَقّلا 
وبالفاظك اهتدى فاذا عرًا 
قال الندف فلت تنه 
فالبيت الأخير هو الذي وقع فيه المسخ. 
الوجه الثانى: عكس هذاء وهو أن ينقل من صورة 
قب - الى صورة َه وهو معدود في السرقات» 
كنول المي 
لو كان ما يعطيهم من قبل أن 
يتعطيهم لم يغرنوا العانيد 
وقد أحذه ابن نباتة السعدي عم 
0 أَضفنثَ الدنيا بلا مَل 
سَمّى القزويني المسخ إغارة وقال: «وإنْ كان مع 
- ا ل ا 
)١(‏ اللسان (مسخ). 


(؟) المثل السائر ج٠١‏ ص55 الجامع الكبير 
ص45 7. 

(؟) الجامع الكبير ص48 ؟. 

(:) الطراز ج؟ ص535١.‏ 

© الايضاح صه 21١‏ التلخيص ص »4١١‏ التبيان 
في البيان ص4 5”37. 

(5) شروح التلخيص ج: ص480»؛ المطول 
ص4 45» الاطول ج؟ ص15 ؟. 


م ساك 
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المُسْتد: 

سَند الى الشيء يسند سنودّاء واستند وتساند 
وأسند غيره؛ وما يُسّد اليه يُسَمَّى مِشندًا ومُشندا("©. 

المُسئّد هو المحكوم به أو المُخبر به. ففي قوله 
تعالى: إن نّ الله يُْحتٌ الذين يقاتلون فى سَبِيلهِ صَمًا 
كأنهم نيان موصو ص 2064© أسندنا المحبة الى الله 
تعالى فهي مُسْئّد ولفظ الجلالة مُسئّد اليه. 

ومواضع المُسئّد هي: الفعل التامّ كقوله تعالى: 
وقد فلح 1 لمؤمنونَ©7"© ف لأفلح» فعل تام وهو 
مُسْئّد و «المؤمنو) مُسنّد اليه. 
ومنه قول المتنبي 

الاسام هل المرى ادنك لكر 

وَصَدَّق ما يعتادُةُ من تَوَهُم 

ف (ساءً) فعل تام وهو مُسئّد و «فعل) مُسئّد اليه. 

واسم الفعل مثل (مَهُ) بمعنى اكفف و «هيهاتٌ» 
بمعنى بعد ومنه قول المتنبي 

هيهاتَ عاق عن العوادٍ قواضتٌ 

كَثْرَ القعيلٌ بها قل العاني 

وخبر المبتدأ كقوله تعالى: «إالمالٌ والبنونٌ زينةُ 
الحياةٍ الدنياه!9 ف إزييةم ‏ خبر وهي مسند. 

والمبتدأ المكتفي بمرفوعه وهو كل وصف اعتمد 
على استفهام أو نفي ورفع فاعلًا ظاهرًا أو ضميرًا 
منفصلاً وتمٌ الكلام به. مثل: «أقائم الرجلان؟» ف 
«قائم) مبتدأ وهو مَسنّد لأَنَّ «الرجلان) فاعل له سَدَّ 
مَسَدٌ الخبر. ومنه قوله تعالى: أ ااي 3 
يا إبراهيغخ 274 ف «وراغب*» مبتدا وهو المُسبئّد 
والضمير «إأنت*» فاعل سَدٌ مَسَدَّ الخبر. 

وما أصله خبر المبتدا وهو خبر كان وأخخواتها 
كقوله مزال : ورك اللَهُ عليمًا حكيمًاك. 

وخبر إن وأخو خرائها كترله تعاني : طون الله 
رتي وربُكم فاغبدوه هذا صِراطً مستقيم". 
والمفعول الثاني ل «ظن» واخواتها كقوله تعالى: 


زوم َي الساعة قائمة4. والمفعول الثالث ل 
«أرى» وأخواتها مثل: «أريتك العلم نافعا). 
والمصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: 
و بالوالدين إخساناه7*. 

وقول قطريٍّ بن الُجاءة: 


فصَبْوًا في مجالٍ الموت صَبرًا 
ّ "أن 4 
فما نئل الخلودٍ بغشتطاع 


المُْشْتد إليْه: 

هو المحكوم عليه أو المُخبر عنهء ففي قوله تعالى: 
وَعَدَ الله المنافقينَ والمنافقاتٍ والكفاز نار جَهَنمَ 
خالدينَ فيها هي حَسْبهم ولَعَتّهم اللّهُ ولهم عذابٌ 
كقيية” "1 انيد الوعد إلى الله شيتهانه وتمالن ؛ 
فلفظ الجلالة مُسنّد اليه والوعد مُسئّد. ومواضع 


المُسئّد اليه هي: الفاكل لمعل التامّ وشثئهه ومن 


الأول قوله تعالى: «لأتى أمرُ الله فلا تَسْتَعْجلوه 
سُبحانه وتعالى عما يُشْرِكون<') ذ لأمر» 0 


اليه لأنّه فاعل. 

وشْبِه الفعل هو مُشتقاته كاسم الفاعل والصفة 
المُشبّهة كقول عمر بن أبي ربيعة: 

وكم مالئٌ عينيه من سَيءِ 0 

إذا راخ نحو الجَمْرَةٍ البيض كالدٌ 

ففي «مالئ) ضمير مستتر فاعل وهو المسند اليه. 
)١(‏ اللسان (سند). 
)7١١‏ الصف 4 
(5؟) المؤمنون .١‏ 
(:) الكهف 45. 


(5©) مريم 51. 
(5) النساء 47. 
(7) مريم 735 
(8) الكهف 5"5. 
(3) البقرة 8. 
٠١١١‏ التوبة 54. 
)١١(‏ التنحل .١‏ 


1١ 


ل ا زر تر وت عي ا يت مر 


ومنه أمثلة الصفة المُشبهة: «أنت القويٌّ حِشْمُةُ) 
فكلمة وجسمه) فاعل للصفة «المقوي) وهى مشتد اليه 

ونائب الفاعل كقوله تعالى: «إوججمِعٌ الشَّمْسُ 
والقَمَدك2©'7: فالشمس نائب فاعل وهي مُسنّد اليه. 

والعندا الذي له خبر كقوله تعالى: لوللا جرَةُ حير 
لك من الأولى»”"2: الآخرة4 مُستّد اليه لأنها 
مبتداً. 

وما أصله المبتدأ وهو: اسم كان وأخواتها كقوله 
تعالى: لإما كان مُحمَّدٌ أبا أحدٍ من رجالكم؛ ولكنْ 
رسول اللّهِ وخائم النبِيِينَ وكان اللَّهُ بكل شيءٍ 
عليمًا0”". ف لإمحمد» فى الآية أسم كان وهو 
مُستّد اليه لأنّه فى الأصل مبتداً. 

واسم إِنّ وأخواتها كقوله تعالى: إن الذين يَدْمُون 
المُخْصَّناتَ الغافلاتٍ المؤمناتٍ لعنوا في الدنيا 
والآخرَةٍ ولهم عَذابٌ عظيم7#*). وهي مبتدأ في 
الاصل والمفعول الأول ل «ظن» وأخواتها كقوله 
تعالى: «إوما أظنٌ الساعةً قائِمةَ ولئن رُدِدْتُ إلى تي 
لأجِدَنٌَ حَيَِا منها مُنْقَلب/كه2”2) ف «إالساعة» مُسئد اليه 

والمفعول الثانى ل «أرى» وأخواتها مثل: «أريتك 
وأرى» وأصله مبتدا لأنّ الجملة «العلم نافع»). 


المُشارَكة: 
شاركت فلانًا: صرت شريكه27. 
المعنى الذي لم يقصده الشاعر فيأتى بعده بما يبين 


قصده”©. وهى الاشتراك وقد تَقدَّم. 


المُشا كلة: 


الشكل: الْشعد واليكن: وقد تشاكل الشبيغان 
وشاكل كل واحد منهما صاحبه'”. 


مشا 





وكان المَّدَاءِ قد تَحدَّّثْ عن هذا النوع ولكنه لم 
يُسَمهء وقال المُتأخَرون: «هى أن تذكر الشىء 
بلفظ غيره لوقوعه في 000 ع أو 
تقديرًا. وقال المَدَاء في قوله تعالى: فإن انتهّوا 
فلا عُدِوانَ إلا على الظالمين#” ©: «فإن قال 
قائل: أرأيت قوله: «إفلا عدوان إلا على 
الظالمين» أعدوان هو وقد أباحه الله لهم؟ قلنا: 
ليس بعدوان فى المعنى إِنّما هو لفظ على مثل ما 
مق قبله2 "لي ألا ترى انه قال: «فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) 
والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إِنَّما هو 
قصاص فلا يكون القصاص ظلمًا وإِنّْ كان لفظه 
واحدا/(”©. وهذا أحد أنواع المُشاكلة وهو 
«تحقيقًا وأما تقديرًا ففي قوله تعالى: موصِبعَة الله 
ومن أَحْسَن من الله صِيعة22774 فطإصيغة» ههنا 
الختانة وقد أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بذلك أسوة باختتان إبراهيم - عليه السلام - وهي 
في مُقابل صبغة النصارى أولادهم بغمسهم في 
الماء. فلفظ الصبغة لم يتقدم في الحقيقة وإِنّما 
)١(‏ القيامة 5. 
(١‏ الضحى 5. 
") الاحزاب .4٠١‏ 
(4) النور 31. 
١ه) ١‏ لكهف 35. 
(5) اللسان (شرك). 
(/1) تحبير التحبير ص 0718 خخزانة الاادب ص 2355 
أنوار الربيع جه ص١5”:‏ الروض المريع 
ص>؟5١١.‏ 
() اللسان (شكل). 
(9) مفتاح العلوم ص .25٠١‏ 
)٠١١‏ البقرة 191. 
)١١(‏ أي قوله: أن الله لا يحب المعتدين. 
)١١(‏ معاني القرآن ج١1‏ ص5١١.‏ 
(19) البقرة .١78‏ 


١ 


57 


يي ب يي ب ا ل يو ل ا ل ا م 


تقدم معناه وهو الحالة المعروفة في النصارى عند 


الولادة2"2, 


وقد سَمّى المُبرّد هذا النوع «المزج»”"© ولعل أبا 
علي الفارسي كان أَوّل من أطلق عليه اسم 
«المشاكلة)0". ولا تغرف قصد الزماني بالمشاكلة 
وقد أشار الى ذلك ابن رَشيق عي عن 
0 أو تجنيس المُضارَّعة وقال: «وهذا النو 
يُسمّيه الإمانى المشاكلة وهى عنده ضروب: 0 
أحدهما وهي المُشاكلة في اللفظ خاصة وأمًا 
المُشاكلة في المعنى فننبه عليها فى أماكنها»9؟). 
ونظر التّبريزي الى الممشاكلة نظرة أخرى فقال: 
«والممشاكلة أنْ يَجْمَعْ الشاعر في البيت كلمتين 
متجاورتين أو غير متجاورتين شكلهما واحد 
ومعنياهما ممختلفان»”"» كقول أبي سعيد المخزومي: 
حَدَقٌ الآجالٍ آجاأ 
والهوى تج قتتال 
وهذا هو الجناس ولكنٌّ الششكاكي نظر اليها كنظرة 
القَوَاء وذكر أمثلته القرآنية والبييت المعروف 
قالوا اقترخ شيعًا نُجِدْ لك طَبِحَهُ 
قلت اطبخوا لي جيه وقميصا('» 
وتبعه في ذلك ابن مالك والقزويني وسَّيَاح 
التلخيص وغيرهه”") 
وذكر المصري كلام التّبريزي وأمثلته ولكتّه قال: 
(وعندي أنَّ ما أنشده التّريزي في هذا الباب افاخراي 
أحد قسمي الت لتجنيس المُمائل والذي ينبغي أَنْ ؟ تفشّر به 
المشاكلة قولنا: إن الغا ين ابمعتن فشا كل لمعتين 
في شعر غير ذلك الشعر أو في شعر غيره بحيث يكون 
كل واحد منهما وْصمًا أو نسبا أو غير ذلك من الفنون 
غير أنَّ كل صورة أبرز المعنى فيها غير الصورة 
الاخرى. فالمُشاكلة بينهما من جهة الغرض الجامع 
لهما والتفرقة بينهما من جهة صورتيهما اللفظية)©2, 
وقد انفرد المصري بهذا اللون لهذا الباب» ومثال 
مُشاكلة الشاعر نفسه قول امرىء القيس في وصف 


إذا حرق 


الفرس: 
وقد اغتدي والطير في ؤُكناتها 
بمنجرد قَيِْدَ الأوابدٍ ميكل 
وقوله في صفة الفرس أيضًا: 
إذا ما جرى شوطين وابتلٌ طق 
تقول هزيزٌ الريح مَرَتْ نأب 


فامرؤ القيس في هذين البيتين قاصد وصف الفرس 
بشدة الور ته برق المعنى الأول فى صورة 
الإرداف حيث قال: «قيد الأوابد» فجعله يدرك 
|! لوحش إدراك المطلق للمقيّد وابرز الثاني في 
صورتي وصف وتشبيه بغير أداة ة إذ شبّه عدوه بعد 
جريه شوطين وعرقه بهزيز الريح تمر بهذا الشجر 
الذي يسيع للروخ .فيد حون كحنيك الفرس العا 
الريح بشدة عدوه. فكل معنى من هذين 
المعنيين مُشاكل لصاحبه إذ الجامع بينهما وصف 
الفرس بشدة العدو. غير أَنَّ قدرة الشاعر تلاعبت به 
فأبرزته في صور مختلفة فهذا ما شاكل الشاعر فيه 


)١(‏ معاني القران ج١‏ ص27. 

(5) ما اتفق لفظه ص؟١21‏ 793 .١‏ 

(١‏ الحجة ج١1‏ ص7752. 

(4) العمدة ج١1‏ ص"7". 

(5) الوافي ص7 55. 

© مفتاح العلوم ص١٠35.‏ 

272 المصباح ص25 الايضاح ص8 ؛ "07 التلخيص 
ص نه ثل شروح التلخيص اج ص .”2 
المطول ص455» الاطول ج7٠‏ ص 2١9١‏ خزانة 
الادب ص5 ه 25 معترك ج١‏ ص١١4.‏ الاتقان 
ج؟١‏ ص2»44 شرح عقود الجمان ص١١١2‏ 
حلية اللب ص154١.‏ انوار الربيع جه ص 27854 
رسالة في تحقيق المشاكلة (رسائل ابن كمال 
باشا) ج١1‏ ص59 - 5لا الروض المريع 
ص 2١١١‏ نفحات ص2558 التبيان في البيان 
ص 2.585 شرح الكافية ص١8١.‏ 

)20 ريو التحبير ص14 79. 

(5) الاثاب: نوع من الشجر. 


الا 
ا ل 2ر022 


وأما ما شاكل فيه غيره فكقول جرير: 


إن العيون التي في طَوْفِها حَوَرٌ 
قَعَْ ا تفلي بكبين قَثُلانا 


أ 


َصْرَعْنَ ذا اللَّتِ حتى لا حراك به 

وَهْنَّ صق حَلْقِ الله إنْسانا 
وقول عدي بن الرقاع: 
اليا سن الشياء أعارها 

عينيه احور من جاذر جاسم 
وسنان أقصده النعاسٌ قَرَنَمَتُ 


في عينه سِنَةٌ وليس بنائم 


فالمشاكلة بين الرجلين من جهة أنَّ كلاً منهما وصف 
العيون بالمرض والفتور فأبرز معناه في صورة غير 
الصورة الاخرى بحسب قوة عارضته في السبك 
وحسن اختياره اللفظ وجودة ذهنه ف الزيادة 
والنقص في التفضيل بين هذين الشاعرين بحيث لا 
يسعه هذا المكان. 
وذكر الزمخشري المُشاكلة وقال: «شهد رجل 
عند شريح فقال: «إنك لسبط الشهادة) فقال الرجل: 
«إنها لم تجعد عني) فقال: «لله بلادك») وقبل شهادته. 
فالدي سوّع بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلة ولولا بناء الدار لم يَصِحٌ بناء الجار 
وسبوطة الشهادة لا متنع تجعيدها”"©. 


مُشاكلّة اللفظ 0 

تعالى: ا 50 و 0 7 عل 

مذهب الجمهور وَإِنّ الجر للجوار» وقو له تعالى 

وووالنجمٌ والشجِرُ يَشجدانِ والسماءً رَفعها2"7. 
والمُشاكلة بالأوّل للثاني كما في قراءة إبراهيم بن 

2 عبيلة: (الحيد ننم يكن الدال0. 


نشاكلة اللفظ المع عن أبواب مود الشعر التي 
حَدّدها القدماء قال المرزوقي: ازغياز مُشاكلة اللفظ 


المُداوسة)2"9, 


وقال الزركشي: «ومتى كان اللفظ جَزْلا كان 
المعنى كذلك:”'©: ومنه قوله تعالى: إن مَنَا 
5 رما خا ل 2ه 2 7 
يقل من «طين) كما أخبر به سبحانه في غير موضع 
لني خالِقٌ بَسَرَا من طين2©"”4: إنما عدل من الطين 
الذي هو مجموع الماء والتراب الى ذكر مجرد التراب 
لمعنى لطيف» وذلك أنه أدنى العنصرين ن وأكثفهما لما 
كان المقصود مقابلة من ادّعى في المسبح الالهية أ تى 
بما يصغر ا أمر خلقه عند من ادعى ذلك فلهذا كان 
الإتيان بلفظ التراب أمسٌ في المعنى من غيره من 
العناصر ولما أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيل 
أخبرهم أَنْ يخلق لهم من الطين كهيئة الطير تعظيمًا 
لامر ما يخلقه باذنه إذ كان المطلوب الاعتداد عليهم 


والله علق كل ذائة نمق 
ماء” ''2. فانه سبحانه إنما اقتصر على كر 


ومنه قوله تعالى 


الماء دوذ بقية العناصر لانه أتى بصيغة 
الاستغراق» وليس في العناصر الاربع ما يَعْوٌّ 


ا 

(1) الكاشف ج١‏ ص65» وتنظر رسالة في تحقيق 
المشاكلة (رسائل ابن كمال باشا) ج١‏ ص١7‏ 

(؟) المائدة ". 

(9) الرحمن 5 -7, 

(؟) الفاتحة ؟. 

(5) البرهان في علوم القرآن ج١٠‏ ص/7/07”. 

(1) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص١١.‏ 

07 البرهان ج؟ ص737/8. 

)203 إل عمران 59. 

(99) ص الا. 

.45 النور‎ ٠١ 


مش ب 


جميع المخلوقات إلا الماء ليدخل الحيوان البريٌ 
0 
ا 0 
يريد الشاعر أو الكاتب أن يعبر عنها. 
المُشَّتَ لحني . 


المُشْكه بالتجنيس هو الجناس الناقصء وقد سّمّاه 
كذلك ابن الأثير الحلبي وقال: «وأما المُشيّه بالتّجنيس 
فهو النوع المُسمّى بالجناس الناقص)0". وَقسَّمه الى 
ثمائية أقسام: جناش'المغايرة» وجباس الجمائلة) 
وجناس التصحيفء وجناس التحريف». وجناس 
التصريف, وجناس الترجيع؛ وجناس العكس» 


وجناس الت ركيب. 
وقّسَم ابن فَيْم الجؤْريّة الجناس الى حقيقي ومُشبّه 


بالتجنيس ”© ويريد بالحقيقي الجناس التامٌ» وبالثاني: 
المُمائل والمغاير والتصحيف والتحريف والتشكيل 
والعكس والتركيب والتصريف والترجيع. وقد 


# - 
تعدمث. 


ال شك : 
اشتقاق المشيء: بنيانه من المُرتجل» واشتقاق 
الكلام: الأحذ فيه يمينا وشمالا واشتقاق الحرف 
من الحرف: أحذه مله والمشتق هو المأخوذ من 


مادة أخرى. | اسشتق غ2 0 


المشتق من ابتداع العسكريء فقد قال بعد أن فرغ 
من شرح أبواب البديع: اوقلا عرضن لي أيغل نظم هذه 
الأنواع نوع آخر لم يذكره أحد وسَمّيته المشتقّ وهو 
على وجهين: فوجه منهما أن يشتق اللفظ من اللفظء 
والآخر أن يشتق المعنى من اللفظ)2©©0, فاشتقاق اللفظ 
من اللفظ مثل قول الشاعر في رجل يقال له ينخاب: 
«وكيف ينجح من نصف اسمه خابا» وقول العسكري 
نفسه فى البائياس: 


554 


في البانياس إذا أوطقئت ساحتها 
حون ركلت ندل ناد 
وكيف يطممٌ في أ آمْنٍ وفي دَعَةٍ 
مَنْ حل في بَلَدٍيَضْفُ اشمه ياس 
واشتقاق المعنى من اللفظ مثل قوله أبي العتاهية: 
خُلِقَتٌ لحيةٌ موسى باشمه 
وبهارونَ إذا ما ثُلِبا 
وقول ابن ذُرَيْد:ٍ 
لو أوحي النحوٌ الى نفطويه 
نا كان هذا التصو فرعته 
ره البله ونطي: ايه 


وَصَيِّر الباقي صُراحَا عليه 


المُشكل: 

أشكل الأمر: التبس0©©. 

المُشّكل نوع من السجع, قال الكلاعي : «(وسَمّينا 
هذا النوع من السجع المشكل لأنّه يأتي متفق اللفظ 
مختلف المعنى فربما أشكل. وكان المجيد29 قد 
عني بهذا النوع وشغف بهذا الفن. فمن ذلك خطية 
أخبرني الوزير الفقيه؟ انه قال: الحمد لله مودع 
الأشياء يد لكا والنون المسبحة له البحار الزاخرة 
والنوزن0 © . الواحد الذي لا تجد له ضريبا والمنزل من 
خلال المزن ضريئا”؟2. الذي كشف الخطوب الكامنة 


)١(‏ جوهر الكنز ص57. 

)١(‏ الفوائد ص١5‏ ؟. 

(؟) اللسان (شقق). 

(5) كتاب الصناعتين ص9”غ - 
الروض المريع ص١؟١.‏ 

(5) اللسان (شكل). 

(7) هو المجيد العسقلاني. 

(1) هو أبو بكر بن الاشبيلي. 

(8) النون: الحوت. 

(94) الضريب: الثلج. 


4 وينظر 


ل 


ع 


لس 0 


وأبان وأوضح لأوليائه طريق الهداية وأبان»” 


المُصالتة: 

أصلت السيف: جَرّده من غمده7"©. 

المصالتة من أنواع الأخذ والسرقات قال 
لمطوزي: «المصالتة هي أَحَدُ البيت لبيت بأشره عَضْبًا من 
غير تغيير شيء منه ولا على سبيل رفو أو إلمام أو 
إشمام)” "© وقال الصنعاني: «وهي قبيحة جدًّا من كل 
وجه عند النقدة)” *». كما فعل الصاحب بن عباد ببيت 


لمنة : 





جيم انرشب ل لدت 
1 ولك كي يصن به الجمالا 
صالته فقال: 
لَبِسْنّ بُرود الوشّي لا 00 
ولكن لصون الحْسْنٍ بين بُرودٍ 
وكما فعل المتنبي ببيت 0 
والنَخِمُ في كيد السَماءٍ كأنّه 
أغمى تَحَيّرَ ما لديه قائد 
فقال: 
ما بال هذي النجوم حائرة 
اي الغفئ مالها قائِدٌ 
وهذه مَصالَتة لا سرقة وهي مذمومة عند النقدة. 


المْصَرّع: 

المُصَّدَّعَ أحد أنواع السجع, وهو تَواقق آخر 
المصراع الأول وعجز اا لحر 0 
والرويّ والإعراب” 2. وقد سَمَّى البلاغيون هذا اللون 
التصريع» وقد تَقَدّم. 
المضنوع: 


5 
صَبَعَه يَصنعه صُنعًا فهو مصنوع ع وضُنْع: عمله' 3 


المصنوع: هو الكلام المُنمّق والمُوشح بانواع 


البديع» قال الكلاعي: «وسَمّينا هذا النوع المصنوع 
ليه لمق بالتصنيع ووشّح بأنواع البديع بع وحلي بكثرة 
أ لفواصل 000 واستجلي له.سها ما يلد في 
ا 20 
المُضادَّة: 
الضد: كلّ شىء ضادٌ شيمًا ليغلبه» وقد ضاذَّه وهما 
مُتضادّان”" المُضادّة نوع من التصدير أورَةٌ العجر على 


ع 


الصَّدرء وهذا النوع مو اتتسية عبد الكرين”بوانعد 
للفرزدق: 
اصْدر همومّك لا يغلبك واردها 
نكل واردةٍ يومًا لها صَدَرُ 


الممضارع: 
المُضارِعٌ : المُشْبف والممُضارّعة: المُشابَهة 
ل تي ان يُضارعه كأنه مثله أو 
2220 


المُضارع أحد أنواع السجع» » قال الكلاعى 
«وهذا النوع سَمّيناه المضارع لأنّه تعشابه و 
سين قروا لمن ننالك البح 
المنقاد ولا السجع المُستجلّب فهو كالفعل 
المضارع الذي لم تخلص للحال 0 


للاستقبال)(''2 وهو كقولهم: «صَرً) و«صَل) 


)ع2 احكام صنعه الكلام ص : 7؟. 
)١9١‏ اللسان (صلت). 

(9) الايضاح في شرح مقامات الحريري ص5. 
25 الرسالة العسجدية صهه. 

)20 شرح عقود الجمان ص١5١.‏ 
(7) اللسان (صنع). 

(/) احكام صنعة الكلام ص5 .١١‏ 
(8) اللسان (ضدد). 

(8) العمدة ج١1‏ صة. 

)٠١١‏ اللسان (ضرع). 

)2)001 احكام صنعة الكلام صه؛ ؟. 


ضا 


يبرت و ا ا ا ا 


وقولهم: «طاب» ووطار» وقولهم: «النصر) 


و«النصل). 
المُضاعف: 

أضعف الشيء وضَعمّه وضاعفه: زاد على أصل 
5 5 ع بي 1 اد 3 2 


لنوع المُضاعَف29', وسَمَّاه المصري التعليق وسمّاه 
لزنجاني المُوجّه وسَمّاه السّكاكي الاستتباع» وهو 
لوصف بشيء يُستتبع وصفا آخر من جنس الوصف 
كول يزدقا كان أو ذمًا أو غير ذلك(" وقد تَقدّم 
لاستتباء. 

عي 





المضاعفة: 
هو المضاعف أو الاستتباع وقد عَدَفه العسكري 
بقوله: «هو أن يُتضمّن الكلام معنيين معنى مُصرّح به 


ومعنى كالمشار اليه)0*), وقد تَقَدَّم. 


المضاف: 

المضاف نوع من الجناس وذلك كقول البحتري: 

أيا قر الكيام. تيك طلقا 

علي تطاول الليلٍ التّمام 

الس عير السام والليل الحمار برستي الننام 
واحد في الأمرين ولو انفرد | لم يعد تجنيسًا لأنَّ 
أشوعينا عبار برض لا بالقمر والآخر بالليل فكانا 
كالمختلفين””2. وقد تَقَدَّم في التجنيس والجناس. 
المطابق: 


طابق فلان فلانا: اذا وافقه20. 

المُطابق هو التجنيس عند ثعلب؛ وقد قال في 
تعريفه: «هو تكرير اللفظة بمعنيين مُختلفين)0© 
كقوله تعالى: «إويأتيه المؤثُ من كل مكانٍ وما هو 
بمِت 77# وقوله: #ووترى الناسّ سُكارى وما هُمْ 
بشكارى ”2 وقول طرفة: 


اناد 
كريمٌ يُرَرّي نَفْسَهُ بحياته 
ستعلَم إِنْ مِْنا صَدَى أَيّنا الصّدِي(١‏ © 
وقول الآخر: 
سلامُ اللَّهِ يا مَطَدٌ عليها 
وليس عليك يا مَطَدِ الشلاة0' © 
ولكنٌ الآتيين تحتملان المُطابّقة أي فيهما طباق 
سلب في «والموت» وما هو بميّت» وفي 
لوإسكارى» وما هم , بسكارىج؛ أما البيتان 
فقيهيها جنا أى مطاين: .تائيه قزامة فال نان 


المُطابق فهو ما يَشترك في لفظة واحدة بعينها/72') 
كقول زياد الاعجم: 


5 2 ع 
00 0 
وللؤم فيهم كامل وسنام 


المُطابقة: 
المُطابَقَة هي التَّضادٌ والتطبيق والتكافؤ 
والطباق” 


و ل ره 
© وقكل تعدمت. 


)١(‏ اللسان (ضعف). 

(؟) كتاب الصناعتين ص/25530 177, 

(؟) أنوار الربيع ج7 ص46 .١‏ 

(4:) كتاب الصناعتين ص577» وتنظر ص57 ؟, 

(5) الوساطة ص؛ 4» الرسالة العسجدية ص9؟١.‏ 

(5) اللسان (طبق). 

(1) قواعد الشعر ص5 ه. 

فك ابراهيم/ا١.‏ 

(9) الحج؟. 

)٠١(‏ الصدى: الهامة. الصدى: العطش. 

)١١(‏ مطر: من الغيث. مطر: اسم رجل. 

.١850ص فقد الشعر‎ )١5١ 

)١(‏ كاهل: سند ومعتمد. كاهل: أعلى الظهر مما 
يلي العنق. 

)١5(‏ قواعد الشعر ص "ه22 البديع ص27”21 نقد 
الشعر ص 21١/865‏ الوساطة ص44؛ء "كتاب 
الصناعتين ص507. المنصف ص هه. اعجاز 
القران ص55١.‏ العمدة ج١٠‏ صه» سر - 


11 1/ 


مط ا 


ا 





مُطابَقَة الكلام لِمُقَتَضى الحال: 


عَرَف العرب مُطابَقة الكلام لمقتضى الحال» 
وأشار الحطيئة في قوله لعمر ابن الخطاب - رضى 
الله عنه - الى أنَّ لكا ل مقام مقالاً فقال: 


تَحَئَنْ عليّ هَداك المليل؛ 


فانّ لكل مقام مقالا(© 


وانتبه الى ذلك النحاة واللغويون, فالخليل يومىء الى ما 
يفيد ذلك وينقل سيبويه عنه في باب «عِدَة ما يكون 
عليه الكلم» ويقول: «وأما دا ؛ فجواب لقوله «لما 
يفعل) فتقول ا وزعم الخليل أنَّ هذا الكلام 
لقوم ينتظرون الخبر)2"0. ودعا الجاحظ الى مُطابَقة 
الكلام لمقتضى الحال وكوّر ذلك في كتبه ونقل 
قولهم: «ومن علم حَقٌّ المعنى أنْ يكون الاسم له 
طبقًا وتلك الحال له ومدار الامر على إفهام 
كل 00 بمقدار طاقتهم والحمل عليهم على اقدار 
منازلهم)' ؟. ونقل عن صحيفة بشر بن المعتمر 
قوله: 0 يعرف أقدا بالكاي ويوازن 
بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات 
فيجعل لك طبقة من ذلك كلامًا ولكل حالة من 
ذلك مقامًا حتي يقسم أقدار الكلام على أقدار 
المعاني ويقسم أقدار المعاني على أقدار 000 
وأقدار الممُستمعين على أقدار تلك الحالات)9©) 

وقال: «ولكل مقام مقال ولكل صناعة شكل)” 0 
وأقرب أقواله الى هذا الباب قوله: «لكل ضَوْبٍ من 
الحديث ضَوبٍ من اللفظ ولكل نوع من المعاني 
نوع من الاسماء؛ فالسخيف للسخيفء والجزل 
للجزل والإفصاح في موضع الإفصاح, والكناية في 
موضع الكناية» والاسترسال في موضع الاسترسال. 
واذا كان موضع الحديث على أنه مضحك ومُلهِ 
وداخل في باب المزاح والطيب فاستعملت فيه 
الإعراب انقلب عن جهته وإِنْ كان في لفظه سخف 
وابدلت السخافة 0 صار الحديث الذي وضع 
على أن يَشَْ النفوس يكربها ويأخذ باكظامها»)2"9. 


وقال: (وقد أصنات كل الصواب من قاا 0 006 


مقام مقال)220. 


وَذّكر العسكري وغيره عبارة «لكل مقام 
مقال)20.: وربط البلاغيون حسن الكلام وقبحه 
بانطباقه على مقتضى الحا 
طَّ مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تر كيبه 
على مقتضى الحال وعلى لا انطباقه)0*). وَعَدَهُوا 
البلاغة بأنّها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 
فصاحته)( “2 


م 
ل وغيره فقال السّكا كي 


-الفصاحة ص584» الرسالة العسجدية 
21377 نهاية الايجاز ص ١١١ء‏ مفتاح 
العلوم ص١٠٠2»5‏ المثل السائر ج١5‏ ص78 ؟») 
الجامع الكبير ص١١25‏ كفاية الطالب 
ص58 21١‏ المصباح ص 2/١‏ منهاج البلغاع 
صلم؛ء نضرة الاغريضص ص97 حسن 
التوسل ص 2155 نهاية اللارب جما ص38 
الايضاح ص *”27 التلخيص ص8 ؛ *» الفوائد 
صه؛ )١‏ شروح التلخيص ج1 
المطول ص7١‏ 4» الاطول ج؟ ص5/١2‏ خزانة 
ص الاء معترك ج١1‏ ص41 الاتقان ج57 
ص 2355 عقود الجمان صه 2٠١‏ أنوار 1 
ص .5١‏ كفاية الطالب ص58 »١‏ الروض المريع 
ص58 ١.ء‏ التبيان فى البيان ص584) .15١‏ 

.5 مجاز القرآن ج؟ ص"6. الكامل ج؟١ ص 5؛‎ )١( 

.5١7ص الكتاب ج14‎ )١( 

زهة البيان 0 ص57؟. 

(5) البيان ج١‏ ص58١.‏ 

)0( جراد ج78 ص556. 
يكقامة: 0 وغمه. 

ج؟ ا ص175. 

)222 كتاب الصناعتين 235١‏ 537 

(9) مفتاح العلوم ص4 8. 

)000 الايضاح ص23 التلخيص ص 2737 شروح 
التلخيص ج١1‏ ص56١5٠.‏ المطول صه "» 
الاطول ج١1‏ ص 27٠١‏ حاشية الدسوقي ج١1‏ 
صه؟2015 .١ 5١1‏ 


ص 235856 


م طار 


ومُقتضّى الحال مُختلف. فإنَ مقامات الكلام 
مُتفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام التعريف» ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقييد ومقام التقديم يباين مقام 
التأخير» ومقام الذكر يباين مقام الحذف؛ ومقام القصر 
يباين مقام خلافه؛ ومقام الفصل يباين مقام الوصلء 
ومقام الإيجاز يباين مقام الإطنئاب والمساواة» وكذا 
خطاب الذ كي يباين خطاب الغبي. وانتهى 00 

6 «ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبو 
اه للاعتبار المناسب, وانحطاطه بعدم قات 
له. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب؛ وهذا أعنى 
لفو لك شان ضفي الخال هر الوك ري 
الشيخ عبد القاهر بالنظم)7") 


المطءف: 

طرف الرجل حول العسكر وحول القوم؛ يقال: 
طوّف فلان إذا قاتل حول العسكر لأنّه يحمل على 
طرف منهم فيردهم., والمُطوّف من الخيل: هو 
ار 8 انلك وسائره يخالف ذلك7©. 
0 كلمتي قرينتيه ا ا 
كقوله تعالى: #ؤمالكم لا تَوْجُونَ لله وَقارا. وقد 
تَلقكم أطوارا»”*. وقد تقدم في التجنيس والجناس. 


المطلق: 

أطلق الناقة من عقالها وطلّقها فَطَلَمَتْء وناقة طَلْيّ 
وطُلّق: لا عقال اعليهاء وأطلقه فهو مُطلّق وطليق7". 
والمطلق: ما يدل على انحل غير عق 030 


المُطلق نوع من الجناسء قال الصنعاني: (إنَّه كثير 
لا 4 يُعتر فيه التمام ولا النقصان)0"؟ كقول جرير: 


ما زالّ مغقولا عِقَالٌ عن الندى 
وما زال مَحْبوسًا عن الخَيِر حايسٌ 


وقوله تعالى: «إيا أسفا على يُوسُفَ)9 و 
حكاية عن صاحبة سليمان: إوأسلّفتٌ مع 





178 
1001 : 3 ع 1 
سُليمان لله ربت العالمين# '» وقوله: #وللدين 
أحسنوا الحُسْنّى©”' ©2. وقد تَقِدّم في التجنيس 
والجنام ٠.‏ 
ا ة 


المطدع 

المع: ضد اليأسء يقال : طمع فيه وبه طمعًاء 
1 0612 
وَالمَطمَعُ: ما طمع فيه . المطمع هو الإرصاد 
والتسهيم. وسّمّاه قدامة والعسكري التوشيح؛ وقيل 
لكي تاسوه مر عق بو را ولعي 
لع" '2. وقد قال ابن رَشيق: «فأما 
تسيته التطقع فلك لما فب من سهولة الطاهر وق 
التُكلّْف فإذا حوول امتنع وَبَعُلَ مرادهه(” 


المُعارصَّة: 
عارض الشيء بالشيء مُعارَضة: قابَلى 2 
كتابى يكتابه: أي قابّلته» وفلان يُعارضني: أي 
500 220 
ريني 


قال ابن وهب: «المُعارّضة في الكلام المُقَابَلة 
بين الكلامين المتساويين في اللفظ واضله في 
مُعارضة السلعة بالسلعة فى القيمة والمُبايّعة. وإِنّما 
)0( الايضاح ص4» وينظر التلخيص ص77 - نكيت 
(5) اللسان (طرف). 
إفة حسن التوسل ص "5٠١5‏ نهاية الارب ج72 


ص ه .٠١‏ 
(9) نوح ١7‏ - 11 
(5) اللسان (طلق). 


(5) التعريفات ص4 .١5‏ 

(7) الرسالة العسجدية ص؟١.‏ 

(8) يوسف 84. 

(9) النمل 44. 

.55 يونس‎ )٠١( 

)١١(‏ اللسان (طمع). 

.5"١ص العمدة ج؟‎ )١١( 

)١7(‏ العمدة ج؟ ص4 23 وينظر المنصف ص59. 
)١5(‏ اللسان (عرض). 
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تُستَعمَل المُعارضة في التقية وفي مُخاطبة من خيفٌ 
شرّه فيرضى بظاهر القول ويتخلص في معناه من 
الكذب الصراح»” 2 ومن المُعارَضة قوله تعالى 
على يساك مُوَدْن يوسف: عليه السلام-: يها 
العيد إِنّكم لسارقون2©'”4 وهم لم يسرقوا الصواع 

وللمُعارضة مَعنّى آخَر وهو أن يُعارض أحدهم 
صاحبه فى خطبة أو شعر فيجاريه في لفظه 
ويباريه فى معناهء وقد عرفت المُعارضة منذ 
الجاهلية)0©. 

وتَحدّث الصنعانى عن المُعارضة في فصل 
الاستعانة وقال: «اعلم أَنَّ المُعارضة ليست من هذا 
النمط بشىء ولا تُعتتر فى المُعارّضة بالمعاني وإنما 
العبرة باللفظ فى الفصاحة والبلاغة بأنواعهاء فلو 
ألفاظًا من عنده ويستعين ببعض ألفاظه لكان هذا 
سقوط المعارض وخذلانه وافتضاحه)؟» 
ما قاله امرؤٌ 0 

لنقضي حا جمالك العو المُعَذّبِ 


. ومن ذلك 


ذَهَبْتَ من الهجرانٍ في كل مَذَّهَبِ 
ولم يَكُْ حمًا كل هذا التّجَنُبٍ 

فتباين معناهما لأنّه وصف الهجران الذي هو نقيض 
الوصالء وعدّ مع ذلك معارضا لأنّه لما كان ما أتى به 
مثلاً لما أتى به امرؤ القيس فى الفصاحة. 

ومن ذلك نقائض جرير والفرزدق وهي معروفة 
مشهورة» وقصائدهم في المُعارّضات كثيرة. 

والمُعارضة والمُنافّضة عند ابن منقذ: «أنْ يناقض 
الشاعر كلامه أو يعارض بعضه بعضا)0". كما قال 


2 


خفاف: 


إة شك التسي القنيفه 
صَبِورَ الجنان رزيئًا خفيفا 
قيل: إِنّه أراد رزينا من جهة العقل وحفيفاء ويقال: إِنه 
أراد 0 في نفسه. 1 
وقال أبو نواس 
لما بداتَعْلّبُ الصدود لنا 


وقد لوى رأضه الى ذَنَبه 


المُعاظلة: 
عاظل مُعاظلة: لزم بعضه بعضّاء وتَعاظلت الجراد: 


إذا تداحلت» ويقال: تعاظلت السباع وتشابّكت» 


وعاظل الشاعر في القافية عظالا: ضمَّنَ. وروي عن 

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لقوم من 

العرب: أشعر شعرائكم من لم يعاظل الكلام ولم يتتّع 

حوشيه» أي لم يحمل بعضه على بعض ولم يتكلم 

بالرجيع من القول ولم يكرر اللفظ والمعنى”2 
المُعاطّلة من عيوب اللفظ عند قُدامة وهي التي 

وصف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - زهيرًا 

بمُجائبته لها فقال: «كان لا يُعاظِل بين الكلام». ولا 

يريد عمر مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه من بعض أو 

فيما كان من جنسه وإنما أنكر أنْ يدخل بعضه فيما 

ليس من جنسه وما هو غير لائق به. قال قدامة: «وما 

َعْرِفُ ذلك إلا فاحش الاستعارة»”"2 كقول أوس بن 

حجر: 

(1) البرهان في وجوه البيان ص48١١.‏ 

.7١ يوسف‎ )0( 

(5) بيان اعجاز القران ص55. 

(5) الرسالة العسجدية ص" ه. 

(5) البديع في نقد الشعر ص87١.‏ 

(5) اللسان (عظل). 

(0) نقد الشعر ص1١"‏ 


ا 


وذاتٍ مَدْم عار نواشِدها 
نَضْمِتٌ بالماءٍ تَؤْلِبَا جَدَعا0(') 

فسَمّى الصبي تَوْابا وهو ولد الحمار. 
ومنه قول جبيهاء الأسدي: 

وما رَقَدَ الولّدانٌ حتى رأيته 

على البكر يَمْريه بساقٍ وحافر(") 

فُسَمّى رجْل الإنسان حافيًا. 

وقد تَحدَّثْ عبد القاهر عن هذا النوع في الاستعارة 
غير المفيدة» وقال: إِنّ الاستعارة ليست من جانب 
اللفظ ولكنها من جهة المعنى الذي يفيد فائدة 
خاصة”". 

وقال الآمدي: «وقد فَسَر أهل العلم هذا من قول 
عُمَرَ وذكروا معنى المُعاظلة وه مُداخَلة الكلام بعضه 
في بعض وركوب بعضه لبعض)20). وَرَدّ كلام قُدامة 
وقال إِنَّ الامثلة التى ذكرها ليست من المُعاظّلة©, 
وذكر بعض أنواع المُعاظلة في شعر أبى تمّام من ذلك 
قوله: 

خان الصفاءً اخ خان الزمان احا 

عنه فلم يَتَحوَّنْ حِشْمَهُ الكمَدُ 

وقوله: 

يايوم شرّد يوم لهوي لهوةٌ | , 


يومٌ أفاضٌ جوَى أغاضٌ تغرّيا 
خاض الهوى بَخري حجاه المزبدٍ 

وقال العسكري َِ المُعاظلة «(من سوء 
النظم)”'2 وَرَدٌ م قُدامة بقوله: «وهذا غلط 
من قُدامة كبير؛ لأَنَّ المُعاطّلة في أصل الكلام 
إنّما هي ركوب الشيء بعضه بعضا وسُمّي 
الكلام به إذا لم يُنضّد نضدًا مستويًا وأركب 
بعض لاله رقاب بعض وتداحلت أجزاؤه 


تشبيها بتعاظل الكلاب والجراد» وتسمية القدم 


0 
بُعْدٌ فى الاستعارة)0"©, 

2 ابن رَشيق للُعاظلة عدة معانٍ فالعظال في 
الاستعارة في رأي قدامة, والمُعاظلة تداخل الحروف 
موضعه70, 

وَقِسّمَ ابن الاثير المُعاظلة الى نوعين: 

الأوّل: المُعاظلة اللفظية» وهى خخمسة أقسام: قسم 
يختص بأدوات الكلام نحو «من) و«الى» وعن) 
و«على» فان ما يسهل النطق به إذا ورد مع أخواته 
زتها ها اسيل بل يرد ثقيلا عن اللسات» ومن 
ذلك قول ابي تمّام: 
راحتٌ بنا أزحبيةٌ 

3 000 بم ره 

مرافقها مِنْ عَنْ كراكرها نُكبُ0*) 

وقسم يختص بتكرير الحروف, ومن ذلك قولهم: 
)١١‏ ذات هدم: يعني امرأة ضعيفة. الهدم: الكساء. 
النواشر: عروق وعصب في باطن الذرا اع. 


ل خماا 
الى خالدٍ 


التولب: ولد الحمار. الجدع: الصغير الس 
الغذاء. 

(5) البكر: الفتي من الابل» يمريه: يستخرج ما عنده 
من الجري. 


(؟) أسرار البلاغة ص54. 

(؟) الموازنة ج١1‏ ص756؟. 

(5) الموازنة ج١٠‏ ص25077 وينظر سر الفصاحة 
ص 184. المثل السائر ج١1‏ ص57١2‏ الجايع 
الكبير ص0٠77.‏ الأقصى القريب ص١٠‏ 

(15) كتاب الصناعتين ص١1١١.‏ 

(0) كتاب الصناعتين ص57١.‏ 

(8) العمدة ج١١‏ ص554. 

(9) المثل السائر ج١1‏ ص4 255 ج١؟‏ ص؛ 4» وينظر 
الطراز ج” ص ٠ه‏ التبيان فى البيان 0 

)06 الأرحبية: ناقة منسوبة الى أرجت الكراكر 
جمع كركرة وهي رحى صدرها. التكب: جمع 
نكباء وهي المائلة. 
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وَقَكِر حوب بمكانٍ قَفْر 
وقول الحريري 
وازورَ من كان له زائرًا 
وعافٌ عافي العرفٍ عرفانَهُ 
وقسم أنْ ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها 
بعضاء كقول بعضهم: 
بالنار فَجَقَت الحوادثٌ بيننا 
وبها نَّوْتُ أعودٌ أقعل رُوحي 
وقسم يَتضمّن مضافات كثيرة كقولهم: 
حمامةً جوعا حَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ اشجَعى 
فأنْتِ بمرأى من سُعاد ومَشمَّع 
وقسم ترد صفات مُتعدّدة على نحو واحد كقول 
المتنبي : 
دان بعيدٌ مجحب بَهِجٍ 
أعرٌ محلوٌ لَهِنٌ ّرس(" 
الثاني: المعاطّلة المعنوية وهي أَن يدم ما الأولى به 
التأخير لأنَّ المعنى يختل بذلك ويضطرب. فالمُعاظلة 
المعنوية كتقديم الصفة او ما يتعلق بها على 
الموصوفء وتقديم الصلة على الموصول وغير 
ذلك. ومن ذلك قول الشاعر: 
فَمَد والشك بَيِّنَ لي عناءٌ 
بَوَشَّكِ فراقهم صُرَدٌ يَصيحٌ 
وقول الآخر: 
ومن ذلك قول الفرزدق: 
الى مَلِكِ ما أمّه من محارب 
أو ول كانق كيك تماق 


وفاتكلة قن الناس إلا يفييكا 
أبو أمه حك أبوةٌ يُقاريبُه9) 


المَعانى: 


مَفتى كل شىءة مححيئه وحاله الى يصير اليها أمرة؛ 
والمعنى والتفسير والتأويل واحد؛ وعنيثُ بالقول كذا: 
أردت. ومعنى كل كلام ومعناته مقصده”"©. 

علم المعاني من المُصطلّحات التي أطلقها 
البلاغيون على مباحث بلاغية تَتٌصل بالجملة وما 
يطرأ عليها من تقديم وتأخير» أو ذكر وحافء أو 
تعريف وتنكير» أو قصر وخلافه» أو فصل ووصلء أو 
إيجاز وإطناب ومساواة. 

وليس في كتب البلاغة الأولى إشارة الى هذا 
العلم ولا نَعْرفٌ أحدًا استعمله قبل الشّكاكي بمعناه 
المعروف. وكان الأوائل يستعملون ممُصطلح 
«المعاني») في دراساتهم القرانية والشعرية فيقولون 
«معانى القرآن» أو «معاني الشعر» ويتّخذذون من ذلك 
أنفاة لكبيم: وغل غبارة (معاني النحو) التي وردت 
في المُناظرة التي جرت بين الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان المعروف بأبي سعيد السيرافي وأبي بشر متّى 
بن يونس في مجلس الوزير أبي الففج ين جع ين 
الفرات» كانت أقدم الإشارات الى هذا المصطلح 
بمعناه القريب من البلاغة*)2. 

وعقد ابن فارس فى كتابه «الصاحبى» بابًا سماه 
«معاني الكلام)0) قن عند أهل العلم عشرة: د 
واستخبار» وأمر ونهيء ودعاء وطلب؛ وعرض 
وتحضيضء وتمن وتعجب. وبذلك يكون ابن فارس 

)١(‏ البهح: الفرح. الشرس: الصعب. ينظر المثل 
المتتائر جة عن 4 فالا + 04 

(9) المثل السائر ج7١‏ ص؛ 4. 

(5) اللسان (عنا). 

(:) الامتاع والمؤانسة ج١‏ ص١؟١.‏ 

(5) الصاحبي ص79١.‏ 


ماععا 
ٌ 


تحر 





وكان لنظرية النظم أثر كبير في ظهور هذا اللون من 
الدراسات؛ وللنحاة العرب يد طولى في دراسة الكلام 
وتحليله والوقوف عند الجملة وما يطرأ عليها من تقاديم 
وتأخير أو ذكر وحذف. ولعل سيبويه كان من أقدم 
الذين وقفوا عند هذه الجوانب ودّرسها بعمق في 
فصول كتابه الشهير. ولكنّ سيبويه والنحاة لم يُسَعُوا 
هذه ال لبحوث نظمًا وإِنّما هي قواعد تسير عليها العرب 
في كلامها أوإنشائها. واذا أردنا أن نتلمس فكرة النظم 
فينبغي أن نتلمسها في كتب أخرىء وأقدم إشارة عثرنا 
عل ا ابن المقفّع التي أشار فيها الى صياغة 
الكلام قال: «فاذا خرج الناس من أَنْ يكون لهم 
عمل وَأَنْ يقولوا قولًا بديعا فلتعلم الواصفون 
المخبرون أن أحدهم ون خف وأبلغ ليس زائدًا 
على أن يكون كصاحب فصوص وَجحَدَ ياقونًا 
وزبرجدًا ومرجانًا فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل 
ولمع كز تمر معد روعي لى كل لون ضيه 
مما يزيده بذلك حُشنا فُشمى بذلك صائعًا رقيقاء 
وكصاغة الذهب والفضة صنعوا فيها ما يعجب 
الناس من الحلي والآنية» وكالنحل وجدت ثمرات 


أخرجها الله طيبة وسلكت سبلا جعلها اللّه ذللاً 


فصار ذلك شفاء وطعامًا وشرابًا منسوبًا إليها مذ كورًا 
به أمرها وصنعتها. فمن جرى على لسانه كلام 
يس يستحسنه أو اي يستحسن منه فلا يعجبن به إعجاب 
المخترع المبتدع؛ فانه إنما اجتباه كما وصفنا»0©. 


وأحد البلاغيون معت :هذا الكامم واداروة فين 
كنابايم هن عي أذ يشيروا الى ابن المُقَفّ» فقال 
الجاحظ: «فإنما الشعر صناعة وضَدَبٌ من النسج 
وجنس من التصوير)(" وتَحدَّث عن النظم في كتبه 
وسَمّى أحدها «نظم القرآن». وكان لمسألة إعجاز 
القران الكريم أ ثر في بلورة فكرة النظمء فقد ذهب 
قزم رن الدكلمين: إلى أن تخد الامهاد هويا 


اشتمل عليه كتاب اللّه العزيز من النّظْم الغريب 
المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه ومقاطعه 
وفواصله. وممن تحدثوا عن النظم أبو عبد اللّه 


محمد بن يزيد 0 شوب 


0 عد لجيه الأسد أبادي. 00 لكلامهم أثر 
فى هذه الدرا اسة التي بلغت نضجها على يدي عبد 
القاهر الذي أطال الكلام عليها وسَمَّى موضوعات 
علم المعانى: «معانى النحو) أو النظم» وهو عنده 
بعض 0 أو هو توخي معاني النحو). وَتُعَدَ دراسته 
لموضوعات النظم في كتابه ودلائل الإعجاز) من 
أنضج الدراسات الأسلوبية. وحينما قشم الشكاكي 
البلاغة الى علومها المعروفة أطلق مُصطلّح «علم 
0 على المرضوعات حي سَمَّاها عبد اك 
ولكنه جحديد من حي ألدلالة. وكان الإنخفئزي 
والرازي والمُطوّزي قد رَدَّدوا هذا المُصطل2*», 
ولكنهم لم يُحَدّدوه أو يضعوا له منهجًا واضححاء 
وبذلك كان الشكاكي وَل مَن استخدم هذا 
الممُصطلح للدلالة على بعص موضوعات البلاغة. 
وأخذ البلاغيون بهذا المنهج وَعَرَفَ القزويني علم 
المعاني بأنّه «علم يُعْرَف به أحوال اللفظ العربى التى 
بها يطابق مُقتضّى الحال)7 © وحصر علم المعاني فى 
ثمانية أبواب: 
الأوّل: أخوال الإسناد الخبري. 
(١‏ الادب الصغير - آثار ابن المقفع ص31١”25‏ 
رسائل البلغاء صه الى 

(؟) الحيوان ج؟ ص؟5١.‏ 

(5) دلائل الاعجاز ص (ص). 

هعم الكشاف 1 ص(ك). نهاية الايجاز ص" ”2 

© الايضاح ص١‏ ١ء‏ التلخيص ص57. 


اا 


لاك 
ب 


لال بر ا زر شي را بي 


الثاني : أحوال المُسنّد اليه. 
الثالث: أحوال المُسئد. 

الرابع: أحوال متعلّقات الفعل. 

الخامس: القصر 

المناد سن : الإتشاء: 

السابع: الفصل والوصل. 

الثامن: الإيجاز والإطناب. 

وَوََهُ الحخضر أن الكلام إمنا خبر أو انشاء؛ لأنّه إما 
أَنْ يكونٌ لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه؛ أولا يكون 
لها خارج؛ الأول ١١‏ 
له من إسناد ومُسئّد اليه ومُسئّدء وأحوال هذه الثلاثة 


لخبر والثاني الإنشاء. ثم الخبر لا بد 


هي الأبواب الغلاثة الأولى. ثم المَسئد قد يكون له 
مُتعلّقات إذا كان فعلا أو متصلا به أو فى معناه 
كاسم الفاعل ونحوه؛ وهذا هو الباب الرايقد ثم 
الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بِقَضْرٍ أو 
بغير قَصْرِء وهذا هو الباب الخامس. والإنشاء هو الباب 
العادس .له النميلة لد تولك باخرى الذكون الكانة زا 
معطوفة على الأولى أو غير معطوفة» وهذا هو الباب 
السابع. ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد 
لفائدة أو غير زائد عليه» وهذا هو الباب الثامن. 
وسيطر هذا المنهج على البلاغيين وظلت كتبهم 
تُقسَّم علم المعاني هذا التقسيو” 2 
مُعظَم المُتأخَرِين والمُحدّثين. 





» ولم يَخرج عنه 


المُعَقّد: 

العَمّد: نقيض الحلء» عَقَده يَغْقده عقداء وغُقدة 
اللسان: ما غلظ منه. وعقّد كلامه: أعوصه وعمّاف 
وكلام مُعلّد: : أي 0 

المُعفَّد هو الكلام الذي يحتاج الى جَهْدٍ في 
تقريب المعنى» وقد وُصِفَ البحتري بأنّهِ يُغطي 
المعاني الدقيقة تسهيلا وتقريبًا ويردُ الغريب الى 
المألوف القريب. 


وقد عَلَّلَ عبد القاهر ذَمَ المُعفّد بقوله: «والمُعمّد من 
ء الى الفكر 
على الجملة بل ذل ساعد ور كه ى لقره 
اه لى المعنى ويوعر مذهبك نحوه بل 
فكرك وشعب ظنك حتى لا تدري من أي أ 


الشعر والكلام لم يُدْمٌّ لأنّه مما تقع حاجة فيه 


ل 00 تطلب)” 0 وقد تَقَدَّم الكلام 0 


التعقيد. 
| م 


ع غليه الأمز: التبس» والتعميةٌ أن تَعمَّى على 
الإنسان شيا فابسه عليه تلييشاء وعئيت معنى البيت 


من القع 

المُعمَّى هو الأحجية واللغز» قال السك عن 
اللغز: «ويُسمٌَّي الأحجية والمَعمَّى وهو قريب من 
التورية وأمثلته لا تكاد تنحصر وفيه مُصئّفات 


تعمية ومنه المُعمَّى 


لاس 
هل كم المَعدَ : 

فَكَقَ لف ومعنى المعنى 
المعنى الأول والمعنى الثاني وقال: اتعني بالمعنى 


المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل اليه بغير 
واسطة» وبمعنى المعنى أنْ تعقل من اللفظ معنى ثم 


يُقْضي بك ذلك المعنى الى معنى آخر)”') 


ولا يُتوصّل الى معنى المعنى إلا عن طريق صور 
البيان ولذلك قال عبد القاهر: (وضّوب آآخر أنت لا 


)١(‏ شروح التلخيص ج١‏ ص١5 .١‏ المطول ص7" 
الاطول جح صم 7. 

(5؟) اللسان (عقد). 

(5) أسرار البلاغة ص .١”8‏ 

(؟) اللسان (عمي). 

(5) عروس الافراح اج ص 2117/7 وينظر نفحات 
ص 7379 

© دلائل الاعجاز ص37 25١‏ وينظر نهاية الايجاز 
ص8. 


ما 
حبس ب ب ب ا ا ا يي 


نَصِلْ منه الى الغرض بدلالة اللفظ وَحْدَةُ ولكن يَدُنْكَ 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم 
تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى 
008 وعدار هنذا الآمراغلى الكناية والاسهازة 
والتمثيل. 

وتَحدَّث الرازي والقرطاجني”” عن ذلك ومعزى 
هذا أن | القاوت رفع قي المعاني الأول وإننا في 
المعاني الثواني أو في «معنى المعنى) وهذا انام 


الإبداع. 
جح 


3 


المُغالّطة: 

الغلط: كل شْيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من 
غير تعمل وقد غالطه لمعالطة» .والعقلطة والأعلوطة: 
الكلام الذي يُغلط فيه ويغالط به(". 

الشغالطة من تسمية عبد القاهر وَسَعّاها السَكاكي 
لجار الحكيم) وذكرها السّيوطي باسم مُجاوَبة 
العامية بتي نا فرنيه قرو حلت القن 
الظام©), 

وعقد ابن الأثير بايا في المغالّطات المعنو نوية وقال: 
«وهذا النوع من أخلى ما استعمل من الكلام وألطفه لما 
فيه من التورية. وحقيقته أن يذ كر معنى من المعاني له 
مثل في شيء آخر ونقيضء والنقيض أحسن موقعًا 
وألطف مأحذا0 , وقال: إن المغالطة هي الع 
لطن وثراد 7 شيئان أحدهما دلالة اللفظ ل على 


0 وشلا ” 
00 قيّم الجؤْريّة: «المغالطة ذ كر التي تروب 


يُتوهّم تقال له وليس كذلك)”"2» وسَمّى الزركشي 
التورية تغالطة قال: «وتُسَقَى الإيهام والتخييل 
والمغالطة والتوجيهء وهي أَنْ يتكلم المُتكلّم بلفظ 
مشترك بين معنيين قريب وبعيد ويريد المعنى البعيد 
ويوهم السامع أنَّه أراد القريب»)"2. وليست هذه 
المغالطة وإنّما هي التورية ولكرئٌ العلوي أدخلها في 


21 


ال لتورية وَعَدَّها !| لمغالطة المعنوية وهي الضَّرْب الأَوّل؛ 
أما الضرب النائي: فهر الإلغاز والأحجية ية0) وقد تَقَدَّم 


الإلغاز و الأحجية 


المُغالّطة المَعْنَويَة 


قال العلوي: «اعلم أَنّ المُغالّطة المنوية هي أذ 
تكون اللفظة الواحدة دالة على معنيين على جهة 
الاشتراك فيكونان مرادين بالنية دون اللفظء وذلك 
لأنَّ الوضع في اللفظة المشتر د كة أن تكون دالة على 
معنيين فصاعدًا ل 
وضع اللفظ المُشترك؛ فاذا كان المعنيان مرادين عند 


إطلاقها فإنما هو بالقصد دون اللفظ. والتفرقة بين 


المُغالّطة والإلغاز هو أنَّ المغالطة كما ذكرنا إنما 
تكون بالألفاظ الممشتركة وهي دالة على أحدهما 
على ضدهة الندلية ومكاء وقد زرادان. جب ببالقمرية 
والنية بخلاف الإلغاز فانّه ! ليس ليس دالاً على معنيين 

بطريق الاشتراك ولكنه دالّ على معني من بحرة لفك 
وعلى المعنى الآخر من جهة الحدس لا بطريق اللفظ 
فافترقا بما ذكرناه)(” ©, 


ومثالها قول المتنبي 
بجليم بكل أقِتّ نَهْدِ 


لفارسه على الخَيْل الخيارٌ 

.7١7ص دلائل الاعجاز‎ )١( 

(؟) نهاية الايجاز ص8» منهاج البلغاء ص4 01 237 
لفت 

(؟) اللسان (غلط). 

(:) شرح عقود الجمان ص9 ؟. 

(5) المثل السائر ج١‏ ص6١‏ 7, 

(5) المثل السائر ج؟" ص ؟١.‏ 

() الفوائد ص7؟١.‏ 

(8) البرهان في علوم القرآن ج؟ صه44. 

(5) الطراز ج؟" ص55. وينظر الروض المريع 
ص١8‏ 

)٠١(‏ الطراز ج7٠‏ ص57. 


1 


اس سسا 


وكل أَصَمٌ يَعْشْلُ جانباه 
على الكعبين منه دَمٌّ مُمَارُ 
يعاود كل 'ملعفت اليه 
لققة تابه وار 
فالنعلب هو الحيوان المعروف, والثعلب هو طرف 
سنان الرمح مما يلي الصٌَّعْدَّة فلما اتفق الاسمان 
حَسَنٌ > لا محالة ذكر الو جار. ولما كان الوجار يصلح 
ينا جويها قال وحار علب الستان وو بملزلة در 
الثعلب أيضًا. 
وهذا باع عا ران" في «المُغالطات 
(" التى عقد لها بابًا وللاحاجي بابًا اخرء 


رهوعا نذكرة الماوي فى يالب النورية: 


المعنوية) 


المُغايَرَة: 
هي التَغاير والتّنطف”"» وقد تقدما. 
المُعْصّن: 


3 04 2 0 
عَصَّن العنقودُ واغصن: كبر حَيْه شيئاء والعضن: 
اه . ا 00 و .0 
ما تشعٌّب عن ساق الشجرة دقاقها وغلاظهاء والعطّنة: 


الشعبة الصغيرة منه0*), 


المُغْصَّن نوع من الحم قال الكلاعي: (وَسَمّينا 

هذا النّو 2 المُغضّن أنه ذو فروع وأغصان. وقلما 
يستعلمه ١‏ المُحدّثون من أهل عصرناء وهو لحو 
قولي: «وقد يكون من النعم والإحسان وما يصدر 
من الفم واللسان ومن النعماء والمعروف ما يسر 
كل سجعة مُوافِقَة لصاحبتها)””؟. وقد يُقابل في هذا 
الفصل ثلاث بثلاث 80 باربع وخمس بخمس 


وست بست وسبع 


المُفاضّلة: 


قال السجلماسي: هو ما فضل فيه المعنى على 
اللفظ)”"2 وأدخل فيه الاختزال والتضمين. 


المُفَصّل: 
تقلت الرضات إذا كان نظمه مُفَصَّلاً بأَنْ يُجْعا 


بين كل لؤلؤتين مرجانة أو شذرة أ 
ءا( 
كل اثنتين من لون واحد”). 


و جوهرة تفصل بين 


قال الكلاعى: «وَسمّينا هذا النوع من البياك 


المُفْصّز لأنه فصل فيه المنظوم بالمتثور فجاء 
كالوشاح المُفصّل)0. ونظير ذلك قو 5-5 محمد 


المهلبى: اارأيته فصيح 9 لطيف العبارة): 
4 اعدمر لمق فقن حاتم 
فإذ رأ إشهانا اتن الفيطن العا 
«قد نظرته وه ا ا وفهما مشتعلا): 
ونفسًا تفيض كفيض العُمام 
وظرفًا يناسب صَفْوَ المدام 


0 
قابّل 0 لشىء بالشى مقابلة وقبالاً: عارّضه» 
والمُقابلة: المواجهة والتقايل مله0"». 


قال أبو اله دا عفواي علي اليه 
القرشيئ: سألت جعفر بن قدامة الكاتب وكان من 


)١(‏ يشلهم: يطردهم. الأقب: الضامر البطن . النهد: 
العالي المرتفع. الشديد الذي ليس 
بأجوف. يعسل: يضطرب. الكعبان: اللذان في 
عامل الرمح. الممار: السائل الجاري. الثعلب: 
الحيوان المعروف. الوجار: بيت التعلب. 

(؟) المثل السائر ج؟ ص5 5١‏ وما بعدها. 

0 25507 كتاب الصناعتين ص/2557)‎ (١ 


الأصم: 


الادب ص5 22٠٠١‏ 5 النوار الربيع ج 
ص١7 .١‏ 

(:) اللسان (غصن). 

(ه) احكام صنعة الكلام ص١5 .١‏ 

© المنزع البديع صضص؟8١2)‏ وتنظر صه85م١‏ وما 
يعدها. 

(7) اللسان (فصل). 

(9) اللسان (قبل). 


١ ق‎ 


التق 


تت ص ب ا م ل 


جهابذة الشعر عن المُقابَلة فقال: سألت أبى عنها 


فقال: (هو أن يضع الشاعر معاني يعتمد التوفيق بين 


ل ا ا 
وفي المخالف بما يخالفه على الصحة أو يشترط 
0 ع 0 المعنيين فيجب أن 
ذلك. ا ١‏ ادي امقر فيه فتمال: 
لا أغرف أحسن من قول الأوّل: 

أيا عَجَبًا كيف اتفقنا فناصِحٌ 

وَفِيّ ومطويٌّ على الغل غَادِرٌ 

فجعل بازاء «ناصح): مطويا على الغل, وبازاء 
فم): غاد !(') 
«وفي): ر 5 

وتكلم عليها قدامة وهي عنده من انواع المعاني» 
ل د 78 ك4 
قال: «ومن ا المعاني واجناسها ايضا صحّة 
المقابللات وهي ان م 7 5 
يوافق وفي المخالف بما يخالف ال الم لصحة أو يشر 
شروطًا ويُعدّد أحوالا في أحد المعنيين عي ارا 
فيما “ يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده وفيما يخالف 
بأضداد ذلك كما قال بعضهم: 


57 5 


وَفِيّ ومَطوي على الغْل غادرٌ 
فقد أتي بإزاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على 
الحقيقة ممن عاتبه حيث قال بازاء «ناصح): مطوي 
على الغلء وبازاء (وف): غادر)20. 
وقال قدامة عن تصحيح المُقابَلة إنّها «أنْ يُؤْتى 
بمعان» يراد التوفيق بينهما وبين معان أخرى ف 
المضادة فيؤتى في الموافقة بالموافقة وفي المضادة 


بالمضادة)7 "© , 
وقال العسكري: «المُقابَلة إيراد الكلام ثم مقابلته 
بمثله في المعنى واللفظ على جهة المُوافقة أو 


المخالفة)60), 


وقال الباقلاني: «المُقابلة هي أَنْ يُوفّق بين معان 


ونظائرها والمضاد بضده)”) - وعقد لها ابن. رتشيق 
لابتقة وقال: «وأضْلها ترتيب الكلام 
مويه رطع نس از الك عا ا د 
ما يليق به أخرًا وياتي في الموافق بما يوافقه وفي 
المخالف بما يخالفه. واكثر ما تجيء المُقابّلة في 

الأضداد فإذا جاوّز الطباق ضدين كان مُقَابَلة)2)"0. 5 


بابًا غير باب الم 


وقال التبريزي: المقابلة ان يأتي الشاعر في الموافق 
بما يوافق وفي المُخالِف بما يُخالِف)". 


وقال البغدادي: «وأمًا المُقَابَلة فهي أنُ يضع الشاعر 
معاني يريد التوفيق بينها فيأتي في المُو افق بما يُوافق 
وفي المُخالِف بما يخالف على الصحّة أو يشترط 
شروطا في أحد المعنيير: ن فيأتي بما يوافقه بمثل الذي 
شرطه وفيما يُخالِفه بأضداد ذلك)2, وقال الرازي: 
«المُقابَلة هي أنْ تجمع بين شيكين مُتَوافِقَيْن بين 
ضدّيهما ثم اذا شرطتهما بشرط وَجَبَ أن تشرط 
ضدّيهما بضد ذلك الشرط)0). 

4 1 ٠١١ 5 5 5 0 53 

ونقل السّكاكي تعريف الرازي”' '2 وأدخلها في 
المُحسّنات المعنوية بعد أن فصلها عن المُطابَقة. 
روعيعها الصنعاني بين التقسيم والمطابّقة وقال: 
توأخلها تريب الكللام على ما يجب ون يؤتى من 
المُوافق ما يُوافِقه وفى المُخالف بما يُخالفه, وأكثر 


)١(‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص57١»‏ نضرة الاغريض 
ص79 1 

.١6؟ص نقد الشعر‎ )١( 

(1) جواهر الالفاظ صه. 

(4:) كتاب الصناعتين ص/7717. 

(5) إعجاز القرآن ص77١.‏ 

(5) العمدة ج١‏ صه. 

(0) الوافي ص5554. 

(8) قانون البلاغة ص279. 

(9) نهاية الايجاز ص١١١»‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص6١.‏ 

"٠١ص مفتاح العلوم‎ )٠١( 


و 


مقا 





ما تكون المُقابَلة في الأضداد فاذا جاوزت المُطَابَقَة 
ضدين كانت مُقابلة)20. 

وقال ابن شيث القرشي: «المُقابّلة هي أَنْ يتساوى 
اللفظان فى الكلام المضبوط بالسجعتين ويكون الثاني 
ضدٌّ د الأول مع التكافؤ في | اللفظ)2"0 , 

وأدخلها جماعة فى المُطابَقة كابن الأثير الذي 
قال: «اعلم أنَّ الأليق من حيث المعنى أنْ يُسكى هذا 
«ودخل في 
المُطابّقة ما يُخَصّ باسم المُقابَلة عون ا لسعاي 
مُتوافقين أو مَعانٍ مُتوافقة ثم بما يقابلهما او يقابلها على 
الترتيب»”؟». وجمع ابن الأثير الحلبي بين المُطابْقة 
والمُقابَلة ف في باب واحد وإِنْ عَرَفَ كلاً منهما تعريقًا 
مستقلة؛ قال فَوَحَدٌ الطباق: دكة الشىء وضده: 
وقيل: هو اشتراك لي ل ا رايد ا هو 
مساواة 0 من غير زيادة ولا نقصء وا! 
من قريب70”؟. وقال: «فأما حَدّ المُقابَلة: وذ تون 
اللفظة مُقابلة لأختها ومعناها مُختلف)20. 

وقال الحلبي والثُويري: «والمُطابقة أَنْ تجمع بين 
ضدين مختلفين 0 والإصدارء والليل والنهار. 
وقالا عن المُقابّلة: «وهي اعم 


النوع المُقابَلة)7"©. والقرويني الذي قال: 


0 والبياض)5 
كه سد مدا 


سام القن 

فى المُوافِق بما 
م ا الام فيجب أنْ 
تأتى فى الثانى بمثل ما شر طت وعددت)20., 

ال 
لون واحد: «وهو غير صحيح فإنّ المقابلة َعَم من 
المُطابّقة» وهي التنظير بين شيئين فاكثر وبين ما 
يخالف وما 5-6 فبقولنا: «وما يوافق) صارت 
المقابلة َعَم من المُطابّقة فانَّ التنظير بين ما 
ليس بمُطابقة)20. 


لحموي رَادًّا كلام مَنْ ذهب الى 3 الفني: 


يوافق 


وَفَدَق البلاغيون بين اللونين من وجهين: 
الأول: أنَّ الطباق لا يكون إلا ضدَّين غالبا كقوله 


بعال لسر افدي أعبا كه قم تيفك م 
يخبيكه 74 1 والمُقابَلة تكون غالبًا بالجمع من 
أربعة أضداد: ضدين في أصل الكلام وضدين في 
عجزه وتبلغ الى | 
الصدر وخمسة في العَجُْز 

الثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد, والمُقابلة 
تكون بالأضداد وغيرها(' '2 وتأتى ي الشمقابّلة على أنواع: 

الأوّل: مُقابَلة اثنين باثنين كقوله تعالى 
تلكو قليلا ولييكوا تخثير74""© وقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الوَفْقَ لا يكون في 
شيءٍ إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» وقول 


ره 


النابغة الجعدي: 


فَنَى نَم فيه ما يَسْرُ صديقّه 
على أن حدما سير لانن 


.١ الرسالة العسجدية ص"‎ )١( 

)١(‏ معالم الكتابة ص85. 

(*) الجامع الكبير ص؟١5.‏ 

)6 الإيضاح 1 التلخيص ص؟ ه235 وينظر 
شروح التلخيص اج ص2551 المطول 
ص 214١‏ التبيان فى البيان ص2"5/88) شرح 
الكافية ص ه/ا. 

(5) جوهر الكنز ص84. 

وهر الكنز ص 85. 


[69 يحشن التوسّل ونه نهاية الأرب ج37 
ص 846. 

(8) خشن التُوسّل ص 25٠٠١‏ نهاية الأرت ج37 
ص .1٠١١‏ 

(9) خزانة الأدب ص47» وينظر المنزع البديع 
صخ 14 7. 

)٠١(‏ الحج كك 


2١95 تحرير ص‎ 2١١/5 الأقصى القريب ص‎ 01١ 
البرهان‎ 2١/85 الفوائد ص‎ 2” ١ بديع القران ص‎ 
1١ج ص58 1» حزانة صلاه) معترك‎ 5 
انوار الربيع ج١1 ص44 ؟»: نفحات‎ »4١ ص5‎ 
.١ ص51‎ 

١؟١١)‏ التوبة 85. 
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الثاني: مُقابَلة ثلاثة بثلائة كقوله تعالى: #وئجل 
لهم الطيّباتٍ ويحَرُمُ عليهم الخبائتَ#” "© وقول أبي 
دُلامة: 


0 


ما احَسَن الدينّ والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبع الكفْرَ والإفلاس بالريجل 
وقول المتنبي 
فلا الجودٌ يه فى المال والجدٌ ير 


ولاالبخل يقي 


الثالث: مُقابَلة ا بأربعة 8000 5 من 


أعطى وانفى. واقم بالمصس: فُسَيْيْسَره الفشري. 
وأما من بَخْلٌ واشتغنى. وكذّب بالحسنى. فُسَئيشَدهُ 
للغسرى 7#" وقول الشاعر: 
يا َع كان قُبِخْ الجؤر يُشخطها 
ل 
الرابع: مُقَابَلَة خمسة بخمسة كقول الشاعر: 
ل 0 
وطائرٍ تَحْمث ذل اليل مكتعم 
وقول المتنبي: 
أزورهُمٌ وسَوادُ الليل يَشْفَعُ لي 
وأنثني وبياض الصُبْح يُغْري بي 
ولم يُدْخَل القزويني هذا البيتَ في هذا النوع لأنَّ اللام 
والباء فيهما صلتا الفعلين فهما من تمامهما”". 
الخامس: مُقَابَلةَ ستة بستة مثل قول الشاعر: 
على رأس عَبِدٍ تا عِرٌ تزينة ا 
وفي رِججلٍ حر قَيِدُ ذل يشينه 
قال الصفدي: «هذ | أبلغ ما يمكن أَنْ ينظم في هذا 
المعنى إن أكثر ما عد الناس في باب المقابلة بيت أبي 
الطيب أنه قابل قسن حبدية هذا قابل فيه بين 
ع0 
هذه أقسام المُقابَلة || لمعروفة؛ وقَّسَمَها العسكري 
الى مُقابَلة في المعنى وهو مُقابلة الفعل بالفعل كقوله 


تعالى: #إفتلك بُيوتُهم خاويةٌ بما ظَلّمواك””؟ فخواء 
بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة لظلمهمء ومقابلة 
بالالفاظ كقول عَديٍّ ابن الرقاع: 
ولقد ثَنيتٌ يد الفتاة وسَادةٌ 
لي جاعِلاً إحدى يَدَيٍّ وسادّها 
وقول عَمْرو بن كلثوم: 
وَرِنُمَامُنّ عن أباءٍ صِدْقٍ 
ش وتُورِنُها إذا متنا بنينا 
وقد تأتي المقابلة باللفظ والمعنى كما فى قول 
الشاعر: 
ومن لو أراةٌ صاديًا لسقيته 
ومَنْ لو رآني صاديا لسقاني 
ومن لو أراه عانيًا لفديته 
ومن لو رآني عانيا لفداني0 
وذكر ابن رشيق نوعًا من المُقَابَلة سَمَاها «مُمَابَلة 
الاستحقاق» وقال: «الكنّ قدامة | لم يبال بالتقديم 
والتأخير في هذا الباب وأنشد اراح : 
أسرناهم وأنعمنا عليهم 
واسقينا دماءَهم الترابا 
فما صَبَروا لبأ عند حوب 
ولا أدُوا لحشن يد توابا 
َقَدّم ذِكرَ الأنعام على المأسورين وأر ذِكر القتل 
في البيت الأول وأتى في البيت الثاني بعكس الترتيب 
وذلك أنه فلوو كر العبر كيه نالفي وا 
الثواب على حسن اليدء اللهم إلا أن يريد بقوله: «فما 
صبروا لبأس عند حرب» القوم المأسورين إذ لم يقاتلوا 


.١٠6ا/ الاعراف‎ )١( 

(5) الليل ه - ١٠١‏ 

(9) الايضاح ص5155. 

(5) انوار الربيع ج١1‏ ص4 .5"١‏ 
(5) النمل 57. 

(7) كتاب الصناعتين ص /الا؟. 
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حتى يقتلوا دون الأسر واعطاء اليد فال المقابلة حيكذ 
نَصِحٌ وتترتب على ما شرطنا وهذه عندهم تُسمى 
«مقابلة اللاستحقاق») ويقرب منها قول أبي الطيب: 
الركض رخل واليدان يَدٌ 
ولعي قر الك ولق 
أن الك تمن للد مثرلة الملش هن الجر فينهها 
مناسبة وليست مضادة ولو طلبت المضادة لكان 
الرأس أو الناصية أؤلى 0 

وفَسّمها ابن قَيّم الجؤزية الى مُقَابَلة لفظية 
والغرويةا"؟ وقعمها"الرر كسىي الى ثلاثة أقسام: 
نظيري ونقيضي وخحلافي7"©, ومثال المُقابلة النظيرين 
مُقَابَلة السنة والنوم في قوله تعالى : إلا تأده سِنَةٌ ولا 

و0 لأنهما جميعا من باب الر قاد المقابل باليقظة 
ومثال مُقابَلة النقيضين قوله تعالى: وده ايفان 
وَهُغ زر دقود»” 0 ومثال مُقابَلة الخلافين قوله تعالى: 
ار أسْك ريد بِمَنْ في الأزض أم أراة به 
رهم رَشّداك”2. قال المدني : «وهذا تقسيم غريب قل 
مَنٌْ ذكرف ولعل قائله اف )0 وقَسَم بعضهم 
المُقَابَلة /١‏ 


رخلاه في 


لى أربعة أنواع80) 
الأول : أن يأنِي بكل واحد من المُقدّمات مع قرينه 
من الثوانى كقوله تعالى: وَجَعَلَنا الليلَ لِاسًا وَجَعَلَنا 
0 
كقوله 78 ام لكو ا 
وكرت ازمر 0 
مُرتّبةَ من آخرها اود ال 
تعالى: يوم سن تبيض وجوةٌ وَنَسْوَد وجوةٌ فامًا الذين 
اسْوَّدّثْ وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذات يما كلعم تكفرون::وأعار الديق! 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون7976©. 
م 00 ا 0ت المُقدّمات 5 قت 


0 14 0 الرسول والنيق أسثر معه 
0 الى قوله 2 أمنوات كنسبة 
قوله: : إيقول الرسول# الى «إنَّ نَضْرَ الله ريت لأنَّ 


القولين المتباينين يصدران عن متباينين. 


' فنسبة قوله: 


والمُقابَلة اذا استعملت فى موضعها كانت بديعة 
كما ظهر في الأمثلة التاق وهي والمُطابّقة تزيد 
المعنى وضوحًاء اما اذا يتات في غير موضعها 
قدامة الى ذلك 0 
على فساد المُقَابَلاات وقال: «ومن عيوب المعاني فساد 
المُقاتللات 00 يمع الشاعر مدي يريد يقابل 


كانت فاسدة ابية وقد أشار ة 


بآخر إما ا ة المواقّقة أو الممخالفة 0 أحد 


يا ابن خخير الأخيارٍ من عَبِدٍ سَّمْس 
ْ ريه الدنيا وغَوْثُ الجُنود 
فليس قوله: «وغيث الجنود» موافقا لقوله: «زين 
الدنيا0 ولا مضادًاء وذلك عيب2""©. وقال 
العسكري: «وفسادٌ المُقابلة أَنْ تذكر معنى تقتضى 
الحال ذكرها بقوائّقة أو مُخالفة فيؤتى بما لا يوافق 
ولا يخالف مثل أن يقال «فلان شديد البأس نقي الثغر) 


أو «جواد الكلف أبيض الثوب» أو تقول: «ما صاحبت 


.١١6ص العمدة ج؟‎ )١( 

.١ الفوائد ص47‎ )١( 

(©) البرهان في علوم القرآن ج7٠‏ ص5586. 
(5) البقرة 828 5؟. 

14 الكهف‎ 2,١ 

.٠١ الجن‎ )5( 

(0) أنوار الربيع ج١‏ ص .8٠١‏ 

)0( 00 القران ج7 ص .45١‏ 
(9) النبا ٠١‏ - ال 

.77 القصص‎ )٠6( 

,.٠١ال‎ - ٠١5 آل عمران‎ )1١( 

(؟١١0)‏ البقرة 4 ١5؟.‏ 

)١6(‏ نقد الشعر ص9؟؟. 
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ححيّدًا ولا فاسقا» ودما جاءني أخمن ولا أسهر: ووجه 
لكلام أن نقول: «ما جاءني 06 ولا أسود) ودما 
صاحبت يوا ولا شريرًا» و«فلان شديد البأس عظيم 
لنكاية وجواد الكف كثير العرف») ' وما يجري مع ذلك 
أذ اسه لآ عالق اراد هاي الميكالقة. ؤثقاء 
لثغر لا يخالف شدة البأس ولا يوافقه)” 0 





وقال القرطاجني: «وإنما تكون المقابلة في الكلام 
بالتوفيق بين المعاني التي ي يظابق بعضها بعضًا والجمع 
بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي 
انها اذد يك مع الآخر من عننة ما نيما عن 
تبايّن أو تارب على صفة من الوضع تلائم بها عبارة 
الج اديه عبار الأجن كا لامر ك0 الميين في 
ذلك صاحبه)7) 


المُقارَنَة: 


قارن الشيءٌ الشيء مُقارّنة وقِرانًا: اقترن به 
وصاحبه؛ واقترن الة 


وَقَرْنْتُ الشيء بالشيء: 


الْمُقَارَنة من مُبتدّعات المصريء قال هو «أَنْ يقرا 


لشيء بغيره وقارنته قرانًا: صاحبته 
رض 
وصلته(". 


الشاعر الاستعارة بالتشبيه أو المُبالّغة أو غير ذلك من 


المعاني في كلامه بوصل يخفى أثره ويّدق موضعه إلا 
عن الحاذق المدمن النظر فى هذه الصناعة)2©©”0. وَقَدَقَ 
بين هذا النوع والإبداع ع 0 «المُقَارَنة وهو أَنْ يعترن 
بديعان في كلمة 
وباب اا أن الإبداع عبارة عن الإتيان ببديعين 
فصاعدًا فى الكلمة المُفردة من غير اقتران)27. ومن 
المقارئة قوله تعالى: طإوهم يَملودٌ أؤزاتهم على 
ظهورهم ألا ساءً ما يَرِرُونك('' فإنّ هذه الآية 
الكريمة اقترن فيها التدكيت بتجنيس التغاير, أمّا 
التدكيت ففي قوله تعالى: على ظهورهم» والنكتة 
فى ريع اللخيل على الطيوو :دود الرؤوس كود 
الظهور أقوى للحمل فأشار سبحانه الى ثقل الأوزان 
والتجنيس بين «إأوزارهم» ويَزِرُونَ»ك لأنَ الأولى 


من الكلام والفرق بين هذا الباب 


اسم والثانية فعل. وأكثر ما يقع ذلك بالجمل 
الشرطية كقول ادريس بن اليمان من شعراء المغرب: 
وكنتٌ إذا اسسّزلتَ من جانب الرضى 
يَرْلْتَ تُزول الغيِث فى البَلّدِ المَخلٍ 
إن هيّج الأعداتٌ منك ب 
وَقَهْتَ وقوعٌ النار في الححطب الجَرْلٍ 
فان هذا الشاعر لاءم بين 0 في صَدّْر البيت 
الأول والتشبيه في عجز البيت. ومن المُقارَنة ما 
يرن لمشامر ين شير عير بشعره وهو عكس 
الإبداع والاستعانة؛ لأنّ الشاعر في هذين البابين 
يدم شعر نفسه على شعر غيره وفي المُقارنة يُقدّم 
شعر غيره على نفسه. كما قال الرشيد هارون 
للمجاز يوما أجز: «الملك للّه وَحْدَه) فقال المجاز: 
«وللخليفة بَعْدَه) «وللمحب إذا ما حبيبه بات 


عنده)2"0, 


ومن المُقَارَنة ما يُقرنه الشاعر من سُعر نفسه فيكون 
في فن فاذا قرن البيت بآخر صار من فن غيره» ومن 
ذلك قول بعضهم: 
له حَقٌّ وليس عليه حَقٌّ 
ومهما قال فالحت 
وقد كان الرمتزل ير فرق 
عليه لغيره وهو الوٌسول 


فإنَّ البيت الأوّل مَدْح مخض فلما اقترن بالثاني صار 


لد الي 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص 25794 وينظر كفاية الطالب 
ص4 4 »١‏ المنصف ص7”". 

(؟) منهاج البلغاء ص55», وينظر الروض 
ص” .١١‏ 

(9) اللسان (قرن). 

(؛) تحرير التحبير ص”50. 

(5) بديع القرآن ص8١5.‏ 

(0) الاتعام 31 

(0) هذا شعر ولكن كتب هكذا لينسجم مع كتا 
الرواية. 


المريع 


14١ 


م 
00 18 
0 


ونقل الحلبي والثويري تعريف ١‏ 
أمغلته7') 
و . 


593000 
لمصري للمُقارنة 


المُقاسَمَة: 
بينهم» وقاسمته المال: الوادت موه المميكت واحد 
1 2 


وَالمم ة هي !١‏ 2 اد والتطبيق ل 0 والتكافؤٌ 
والمُطابّقة والسٌّيوطي هو الذي كر هذا المصطلح 
فقال عن الطباق: «ويقال لهذا النوع أيضا التضادٌ 
والمُقاسّمة والتكافق)7". 


المَقاطع والمَطالع: 

متقطع كل شيء ومنقطعة: آخره حيث ينقطع 
كمقاطع الرسال والأكدية وا لخرّة وما أشبهها. 
ومقاطيع الأودية: ماخيرهاء ومُنقطع كل شيء: 
حيث ينتهي اليه طرفه. 

المطلّع: الطلوع, يقال طليت اله 
ومطلقا ومط لعا 

قال ابن رَسْيق: «اختلف أهل المعرفة في المقاطع 
والمطالع» فقال بعضهم: هي الفصول والوصول 
بعينها. فالمقاطع آخر الفصولء والمطالع : أوائل 
الوصول. وهذا القول هو الظاهر من فحوى ا 
والفصل آخر جزء من القسيم الأول وهي العروض 
أيضّاء والوصل أول جزء يليه من القسيم الثاني. 


لشمس طلوتًا 


وقال غيرهم: المقاطع منقطع الأبيات وهي 
القوافي» والمطالع : أوائل الأبيات وقال قدامة بن 
000000 قر ا 
وى تصبير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو 
0 . فأشار 
بهذه العبارة الى أَنَّ المقاطع أواخر أجزاء البيت كما 


ترى.. 


أجزاء الب 


ومن الناس ف يدهج 
القص سيدة وأخرهاء وليس 0 0 
كلام جهابذة النقّاد إذا وصفوا قصيدة قالو: 
المقاطع جيدة المطالع) ولا يقولوت: 6 


هذا ا واضح لأنَّ امقييدة إِنَما يا أو ل واحد 


وفي 


7 خ أبا عبد الله مُحمّد بن إبراهيم بن 
الشمبير+عة 0 فقال: «المقاطع 3 واعهنا الآبيات 
والمطالع أوائلها» قال 5 “تي 0 ((احسسن 
المقاطع جيد المطالع؛ أنْ يكون مقطع لبيت - وهو 


القافية - مُتمكنًا غير قلق ا 
حسنة» والمطلع وهوا ا ا 
على ما بعده كالتصدير وما شاكله. 





وَرَوَى الجاحظ27" أن شبيب بن شيبة كان يقول: 
«الناس مُوكلون بتفضيل ججؤدة الابتداء وبمدح 
صاحبه» وأنا مُوكل بتفضيل جودة المقطع وبمدح 
صاحبى وحظ جودة القافية - وإن كانت كلمة 
واحدة ف أرفع من حظ سائر الفيت أو القصيدة.. 

وحكاية الجاحظ هذه تَدُّلُ على أَنَّ المقطع آخر 
لبيك 9 أو القصيدة وهو تالبينت أليق 7 لك كر ذإ حظ القافية. 

وَحَكى أيضًا عن صديق له أَنَّه قال للعتابي 00): ما 

البلاغة؟ فقال: كل كلام أفهمك صاحبه حاجته من 
غير إعادة ولا حُبِسة ولا استعانة فهو بليغ. قال: قلت: 
قد عرفت الإعادة والحبسة وما الاستعانة؟ قال: اما تراه 
إذا تَحدَّثْ قال عند مَقاطع كلامه: يا هناه» اسمع مني » 

)١١‏ حسن التوسل ص”7 25١‏ نهاية الارب ج72 

.١/5هص‎ 

(؟) اللسان (قسم). 

() شرح عقود الجمان ص5١٠.‏ 

(4) اللسان (قطع) و (طلع). 

(3) البيان ج١1‏ ص5١١.‏ 





وهذا القول من العتابي يد[ ل على أن المقاطع أواخر 
الفصول. ومثله ما حكاه الجاحظ أيضًا عد والمامرناه 
أسلم: «واللهِ إِنْك اج 
وتقف عند مقاطع كلامي). 


قال لسعيد بن بصي لتصغي لحديثي 
واذا غ دما 7 :- المّما 
واد جعل لمقطع والمطلع مصدرين بمعنى لقطع 
والطلوع كانت الطاء واللام مفتوحتين» واذا اريد 
4 5 1 7 ي ل 95 5 
موضع القطع والطلوع "كسودنة اللام خاصة وهو 
مسموع على غير قياس)” 


3 
ىوه 


مُقتضّى الحال: 

وهو أنْ يكون الكلام مُطابقًا للحالة اله لني يُتحدّّث 
غيها رخنابينا المرفلن: القى التينا نقا كيدي يزقك لفت 
العرب بذلك منذ القديمء فقال الحطيئة: 

تَحدَّقٌ علئَ هداك | لمليل؛ 

فانَ لكل مقام مقالا(") 

وتَحدَّثْ عنه النحاة والبلاغيون وقالوا إِنَّ خير 
الكلام ما كان مُطابقًا لمُقتضّى الحالء وقالوا إن 
لكل مقام 2 5 ! لى غير ذلك من الأقر ال ل التي 
تَقَدّمت قٍ «مُطابَقَة الكلام لمقتضى الحال» 


مُقْتَضَى الظاهر: 

وهو أن يكون الكلام مُطابقًا للواقع أو أنْ تُؤدّيَ 
الجمل والعبارات المعنى الذي تحمله الألفاظ أي ليس 
فيها تأويل وتوجيه غير ما تَدل عليه الكلمات او الكلام 
في الظاهر”*؟. وقد يُخرجٍ الكلام على ذلك فيقال إِنّه 
حرج على قيضي الظاهر ومن ذلك الالتفات والقلب 
والأسلوب الحكي م وغيرهاء ولها فى هذا المُعجحم 
مَوَادٌ. 


5 


الغقية 


قصر الشىء يقصمر قصًرًا: خلاف طال. قصرد 
تقصيرًا: اذا صيرته قصيراء وقعير عو الام ركه 


قصورًا وأقصر وقصّر وتقاص (*) 

المُقصّر هو الكلام الذي لا ينبعك بمعناه عند 
سماعك إياه ويحوجك الى شرح” 0 كقول الحارث 
بن حلرة: 

والعَيِش خَيِرٌ في ظلا 

5 التَّدْك ممن رام كذا 

أراد : والعيم ى الناعم خير في ظلال النو ك من العيش 

الشاق ذ فى ظلال العقل. «وليس يدا ل لحن كلامه على 


ا الإيجاز المُقصّر)0"., 


المَقلوب: 
القلب: تحويل الشىء عن وجهه قَلبه يقلبه 
قلعا , 


عقد ابن قتيبة بابًا للمقلوب وهو يأتي على أشكال 
0 فمن ذلك أنْ يُوضف الخيءبم بضد صفته 
حم والتفاؤل كقولهم للديغ: «سليم» تطيُرًا 07 
06 وال بالسلامة والمقاة «ناهل) أ 
سينهل. وللمبالغة في الوصف كقولهم للشمس: 
«جَؤنة) لشدة ضوئها. وللاشتهراء كقوله تعالى على 
لسان قوم شعيب: نُك لأ: نْتَ الحليمُ ١١‏ لرشيد» , به 
ومن ذلك ما يُسمّى المتضادّان باسم واحد والأصل 
واحد فيقال للصبح «صريم) ولليل «صريم) قال تعالى 
)١(‏ العمدة ج١1‏ ص١١‏ 
)١(‏ مجاز القرآن ج١‏ ص الكامل ج؟ ص45 5. 
(؟) ينظر الحيوان ج١1‏ ص١١25.‏ كتاب الصناعتين 
ات 307. 
(5) شرح عقود الجمان ص772. 
(5) اللسان (قصر). 
(7) كتاب الصناعتين ص5”. 
(07) كتاب الصناعتين ص88١.‏ 
(8) اللسان (قلب). 
(9) تأويل مشكل القرآن ص55١2‏ وينظر أدب 
الكاتب صه؟. 
)٠٠١(‏ هود لام. 
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موقا ل 


22293300010٠010‏ قطش©ل010ل1؟”ككلكتكل0؟»ةك” 1515 1 م 0ة4040ة0ة001484ص 


#فأضْبَحثْ كالصَّريم ”2 أي سوداء كالليل؛ أن 
الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل. 
ويقال للظلمة «شدفة» وللضوء «سُذفة» واصل 
السدفة: السترة» فكأن الظلام إذا أقبل سِْرٌ للضوءء 
والضوء إذا أقبل سد للظلام. 
يوضحه التقديم كقوله تعالى: #فلا تَحْسَبَن الله 
مُخُلِفَ وَغْدِه رُسُلَّهه(". أي: مخلف رسله وعده. 
لآنْ الإحلاف قد يقع بالوعد كما يقع بالرسا 
فتقول: الف > الوعد واخخلة - الرسا 

ومن المقلوب ما قلب على الغلط كقول عُبيد الله 
بن قيس الرقيات: 

أسلمته فى دمشق كما 


5 م 
0 


ساس 0 و 
أراد: كما أسلم وحشيةً وهقٌ» فقلب على الغلط 
الكلام لَئْسء 
قال: «رفعت لناري) من المقلوب إِنّما أراد: «رفعت 
له ناري» والكلام إذا لم يدخله لبس جاز القلب 
للاختصار»”*», ولم يُجوّزه الآمدي دائما قال: «وإنما 
على سبيل السهو 


00 تمر : 0 


وأجاز المُبدّد القلب إذا لم يَدخل 


كان يقادر ع العرك ولا يُسوّغه 


اتلااف ل زلور فال : «ومنها الكلرب هران 
يضطد الوزن الشعري الى إحالة المعنى فيقلبه الشاعر 
الى خلاف ما قصد)”' 2 كقول عُوْوَة بن الورد 
فلو أن شهدت آنا سعادٍ 
غداةً غدا بمُهجته يفوفٌ 
فديتٌ بنفسه نفسي ومالي 
وماآلوك إلا ماأطيئٌ 
أراد أَنْ يقول: «فديت نفسه بنفسى») فقلب المعنى. 


وللقلب معان حرق تفرم فى مادّة «القلب». 


مَقلوب البغض: 

فو أذ يكوق ف الكل كنيعات ار اكت يكرد 
فيهما تقديم أو تأخير في بعض الحروف بحيث لا 
يَشْمل ذلك الاختلاف الحروف كلها مثل 
و«قريب» و«شاعر» و«شارع» ومنه قول أبي فرا 


: «#رقيب) 


فعئدي خضب رُرَلاٍ 
وم و ايت 

مَقُلوب الكلّ: 

سَمَاه بعضهم المقلوب المستوى وعَرَّفه الحريري 

فى مقاماته بما لا يستحيل بالانعكاس وهو أن يكون 
ا بحيث إذا قلبته أي ابتدأت به من -حرفه الأول 
كان اياه كقوله تعالى : #وكل في قَلْكِ)ه” وقوله: 
ورك كي6””) وقول الأزجاني 

مَوَدّنَّه تدوم و ل هَوْلٍ 


وهل كن مَوَدنَةُ َهُ تدوء('') 


المَقلوب المُجَتّح: 
المقلوب المُجِنَّح هو مقلوب الكل ولكتّهم 
يتحتفظون بالكلمتين اللتين تقع فيهما هاتان الصنعتان 
(01) القلم .3١‏ 
)5١‏ ابراهيم 11. 
(©) الوهق: حبل في طرفه انشوطة يطرح في عنق 
الدابة حتى تؤخدط. 
(4) الكامل ج١1‏ ص557. 
ع4 الموازنة ج١1‏ ص7 ه. 
لزي نقد الشعر ص2557 وينظر الموشح دك 
شرح الكافية صلاه 7. 
0072 حدائق السحر ص/م ١ ٠‏ مفتاح العلوم ص5 27١‏ 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١5.‏ 
(8) يس 
(9) المدثر ؟ 
)0 الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١25‏ 
مفتاح العلوم ص*١؟»‏ خزانة الادب ص25707 
أنوار الربيع ج1 ص5188. 


! 


0 
م قال 


1545 





فيضعون واحدة منها فى أُوّل البيت والأخرى فى 
نهايته. ويُسمَّى أحانا «المقلوي الُعطف)». ومثاله: 
ساق هذا الشاعر الجب 
سَ الى مَنْ قَلَْفِهُ قاس 
سار حي الوم فال 
هم ل م 0 
المَقُْلوب المُشتوي: 
هو أنْ يقع قلب الكل في كلمتين أو أكثر, أي: إذ 
هذه الثلاثة مُتفْق الأصل مع مقلوبه مثل قوله تعالى: 
جو وكل في فَلَكِ”" وقوله: إورَبّك فكبرك". وقد 
كا لانن )2 


المُلاءَمَة: 
لم القوم والتأموا: اجتمعوا واتفقوا وتلاءم الشيئان 
إذا اجتمعا وانّصلا. ولاءمت بين الفريقين إذا اصلحت 
بينهماء ولاءمت بين القوم مُلاءّمة: أذا أصلحت 
وجمعت واذا اتفق الشيئان فقد التأما. ولاءمنى 
الأمر: وافقني7”». 1 
قال الحلبى والتُويري: «فاللاممة تأليف الألفاظ 
المواقية 'تمطنها لبعض على ضرب من الاعتدال)29 
كقول لبيد: 
وما المزءُ إلا كالشهاب وضووّه 
يعودُ رَمادًا بَعْدَ إِذْ هو ساطِعٌ ٠‏ 
مايال والأهلونَ إلا ودائِعٌ 
ولا بُدَّ يومًا أنْ تُرَدٌ الودائُ 
ثم قالا: «وبعضهم يَعُدٌ التلفيق من باب الملاءمة» وهو 
أن يض الى ذ كر الشىء ما يليق به ويتكري مجراه أي 
يجمع الامور المُتناسبة ويقال له «مراعاة النظير». 


الملخص: 


لخَضْتٌ الشيء: اذا استقصيت في بيانه وشرحه 


وتحبيره» يقال: لص لي خبرك أي ينه لي شيئا بعد 
شىء. ولخصت القول: اضر فيه لصوي منه 
ا 0 

يُحتاج الي 

المُلخّص من الشعر والكلام هو الذي يكو 
واضحًا بَيْنَا وهو خلاف المُعقّد قال عبد القاهر: 
آنا خض ملك شكراك الطرين اللبري 
ويُمهّده وَإِنَّ كان فيه تُعاطف أقام عليه المنار وأوقد 
فيه الأنوار حتى تسلكه سلوك المتبين لوجهته وتقطعه 
قطع الوائق بالنُجح في طيته فَتَرِد الشريعة زرقاء 
والروضة غناء فتنال الري وتقطف الزهر الجني. وهل 
شىء أحلى من الفكرة إذا استمرت وصادفت نهجًا 
مستقيما ومذهها قويمًا وطريقة تنقادء وتبقّنت لها 


الغاية فيما ترتاد)("), 


المَلّكة: 

العلك ما املكف“ البدهو مال شول: والملكة 
535 

المذكة هي صفة راسخة في النفسء وتحقيقه أنه 


20 ١ مفتاح العلوم صة؟‎ 2٠١9 حدائق السحر ص‎ )١( 
وينظر الايضاح في شرح مقامات الحريري‎ 
.3١ ص‎ 

)ا يس .5١0‏ 

(9؟) المدثر 7. 
مفتاح العلوم ص7١‏ ”ء خزانة الادب ص307 27 
معترك 6 ص5 24١‏ شرح عقود الجمان 
ص57 .١‏ أنوار الربييع جه ص588. 

49 اللسان (لأم). 

(5) حسن التوسل ص١255‏ نهاية الارب ج 
ص5 0٠١‏ وينظر الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص١4 .١‏ 

(7) اللسان (لخص). 

(8) أسرار البلاغة ص .١76‏ 

(9) اللسان (ملك). 
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0 


مم 00 


لتلك الهيئة كيفية نفسانية» وتُسمّى حالة ما دامت 
سريعة الزوال» فاذا تَكرّرت ومارستها النفس حتى 
سخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال 
قتصير مَلَّكَة وبالقياس الى ذلك الفعل عادة وخلقًا('؟. 
قال /١‏ لقزويني عن فصاحة اللمتكلّم إِنّها «ملكة يُفعدَرُ 
بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح)9". 
وشرحها بقوله: «فالملّكة قسم من مقولة الكيف التي 
هي هيئة قارّة لا تقتضي قسمة ولا نسبة وهو مختص 
3 الأنفس راسخ في موضوعه؛ وقيل: «ملكة) 
حتّى لا يكون ال 
2 إل إذا كانت الصفة التى اقتدر بها على 
ادرو المتفيية لالت سيم اكه م 
«يقتدر بها) ولم يقل: «يعبر بها» ليشمل حالتي | النطق 
ل: «بلفظ فصيح) لب ليعم المُفرّد وال له ركب0. 
ولم يَخرجٍ البلاغيون عما رسمه القزويني وكل ما 
فعلوه هو شرح عباراته2”) 


لمعبّر عن مقصوده بلفظ فصيح 


وعدمه. وقيا 


المُماتتة: 

المُمائنة: المباعدة في الغاية» وسَيْرٌ مماتن 
وسار سيرًا مماتئء أي بعيدًا. ويقال: ماتن فلانٌ فلان إذا 
)2 3 


: بعيك) 


عارضه في جَدّل أو خصومة 

قال المظفر العلوي: «أما المُمائنة فهي تنارُع 
الشاعرين بينهما بينًا يقول أحدهما صدره والآخر 
عبجزه)(0 


المُمائل: 

هو المُجانس المماثل» قال الآأمدي: «وقد رايت 
قوما من البغداديين يُسَمُون هذا النوعٌ المجانس 
الممائل ويلحقون به الكلمة إذا ترددت وتكررت 
نحو قول جرير: 

و ون رابوم فين 

فيفع الؤاد راد أبينك :راذا 

وبابه قليل)20. 


وقال ابر ن سناك: : «وبعض البغداديين يب يُسَمَّى تساوي 
اللفظيتين فى الصفة مع اخختلاف المعنى» الممائل)0©. 

وقد سَعَى قُدامة هذا النوع المطابق وقال: «فأمًا 
المطابق فهو ما يشترك فى لفظة واحدة بعينها»0". 
وشمناة: ابن «دشيق 0 وفعل مثله المُتأجُرون 
وربظوا هذا الفن بالجتادن أو القوا ريه 7 
المُمائلة: 

مثل: كلمة تسسوية يقال: هذا مثله وَمدْله والمَدقٌ 

ون التجائلة والسبيازة أن المساواة تكو انين 
المستاف :: فى الجنس والمتفقين لأنّ التساوي هو 
التكافو في اليا لا يزيد ولا ينقصء وأمًا الممائلة 
فلا تكون إلا فى المتفقيد0 2. 

سَكَى قدامة المُمائّلة تمثيالا وهو من نعوت ائتلاف 
اللفظ والمعنى نى» قال: «هو أن يريد الشاعر إشارة الى 
معنى فيضع كلاما يدل على معنى آخرء وذلك المعنى 
والكلام منبئان عما أراد أَنْ يشير اليه)(" '», كقول 


٠١٠ه التعريفات ص‎ )١( 

(؟) الايضاح ص4 التلخيص ص5". 

(0) شروح التلخيص ج١1‏ ص7١23‏ المطول 
ص؛ 25 الاطول ج١‏ ص8 ؟. 

(4) اللسان (متن). 

(5) نضرة الاغريض ص54 .١5‏ 

(3) الموازنة ج١١‏ صه/١.‏ 

(0) سر الفصاحة ص58 ؟. 

(8) نقد الشعر ص185١.‏ 

(8) العمدة ج١1‏ ص١؟7.‏ 

)٠١(‏ تحرير التحبير ص2597) بديع القرآن 
ص7 2١‏ المصباح ص 24٠١‏ الايضاح 
ص798, التلخيص ص؛4 21١‏ شروح 
التلخيص ج؛: ص0ه4؛ المطول ص457» 
الاطول ج؟ ص5175. خزانة الادب ص 25337١‏ 
شرح عقود الجمان ص157» انوار الربيع جه 
ص8م/ا .١‏ 

)١١(‏ اللسان (مثل). 

.18١ص نقد الشعر‎ )١١( 
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الرماح بن ميادة: 
فلا تجعلتي بَعْدَها في شمالكا 
وكر انض أذلعك نا كعك هانيى 
على حَضْلةَ من صالحاتٍ خصالكا 
وسَمّاها أبو أحمد العسكري «الممائّلة»» قال عبد 
القاهر وهو يَتحدّثْ عن قولهم: «إنك تُقَدّمُ رجلا 
وتُؤْخَر أخرى): «وذكر أبو يد العسكري أنَّ هذا 
النحو من الكلام يُسمّى المُمائَلة» وهذه التسمية 
تُوهم أنّه شيء غير المراد بالمثل والتمثيل وليس الأمر 
كذلك)2"0. 
وأَحَدَ أبو هلال العسكري من خاله هذه التسمية 
وقال: «المُمائلة أن يريد المُتكلم العبارة عن معنى فيأتي 
بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إلا أنه يُبِىء إذا أورده 
عن المعنى المراد)”'؟؛ وذكر بيتي ابن ميادة: «ألم 
تك...)» وقوله - صلى الله عليه وسلم بح «إيا كم 
وخضراء الدمن») وقولهم: (فللان نفَيٌّ الثوب») ويتضح 
أنَّ المماثئلة عنده المثل أو ما يقرب من الكناية» وقد قال 
الباقلاني إِنّها (ضَرْب من الاستعارة سَمّاه قدامة التمثي 
وهو على العكس من الإرداف مبني على الاسهاب 
والبسط وهو مبني على الايجاز والجمع؛ وذلك أنْ 
يقصد الإشارة الى معنى فيضع ألفاظًا تدل عليى 
وذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذي قَصَد 
الإشارة اليه”"©» ومثل له بقولهم: «أراك تُمَدّمِ رجلاً 
1-0 20 0 5 7 م .اس 2 
وتؤخر أخرى) وقوله تعالى: #ؤوثياتك فطهّوك', 
بتى كنا لا تذ كروا الشهر يعدا 
دَفْنْئُمْ بصحراءٍ العُمير القوافيا 
والآية الكريمة والبيت من شواهد الكناية لا الاستعارة. 
الاستعارة)””2 ونقل البغدادي تعريفه9"). 


وأدخلها ابن رَشيق في التجنيس وقال: «التّجنيس 


ضروب كثيرة منها الممائلة وهي أنْ تكون اللفظة 
واحدة باختلاف المعنى)”"؟. وهذا ما ذكره الآأمدي 
وابن سنان””2. وفْسّرها المصري تفسيرًا آخر فقال: «هو 
أن تَتمائّل ألفاظ الكلام أو بعضها فى الزنّةِ دون 
التقفية»”*> كقوله تعالى: «إوما أذْراكَ ما الطارق. النخ 
الثاقِث. إِنْ كل نفس لما عليها حافظ6”' '©. فالطارق 
والثاقِب وحافظ مُتماثلات في الزنة دون التقفية. 
وقد تأتي بعض ألفاظ المُمائّلة مقفاة من غير تَضْد؛ٍ 
لآذ التقفية :كن بهذا البات تغيو لارمة: كقرل مويه 
القيس: 
فُتورُ القيام فَطوعٌ الكلام 
تَفيَرُ عن ذي غروب خَصِرْ 
كأنَّ المُدامَ وصَوْبَ العّمام 
وَرِيحَ الخزامى وَنَشْرَ المَطرُ 
يُعَل بهابَزْدُ انيابها 
إذا عَرَدَ الطائرُ المستحر”"') 
وتابّعه ابن مالك فقال: «المُمائّلة أَنْ يَتعدّد أو يُوجَد فى 
الشمت أو نحوه مُمائّلة في الوزن والتقفية أو في الوزن 
فقط بين كلمتين متلاقيتين أو متوازيتين)0" '2) ومثل له 
بقوله تعالى: «إوربك أغلمٌ بِمَنْ في السماواتٍ 


(1) أسرار البلاغة ص١٠٠.‏ 

(؟) كتاب الصناعتين ص7ه”. 

(7) اعجاز القرآن ص .١١‏ 

(4:) المدثر 4. 

(5) الوافى ص74 ؟. 

3( قانون البلاغة ص45 4. 

(0) العمدة ج١1‏ ص١5757.‏ 

(8) الموازنة ج١‏ ص 770» سر الفصاحة ص8؟5. 

(9) تحرير التحبير ص25937 بديع القرآن ص7١٠١.‏ 

,54 - الطارق ؟‎ )٠١( 

)١١(‏ تفتر: تبتسم. الغروب: حدة الاسنان. خصر: 
بارد. القطر: العود الذي يتبخر به. المستحر: 
المصوت بالسحر. 

017١‏ المصباح 40م 


15 / 


الا ا ير ص ص ل ير تن ين تجتن 


0 وقول عام 


داس ساي 2 غفات 
شأمية إذا مُرِجَتُ مرو 
مها الوحش إلا أَنَّ هاتا أُوانِسٌ 
قنا الخط إلا أن تلك ذوايل 
وقال البحتري: 
5 
ونقل الحموي اا لاه ا "© وفعل مثله 
5 اضف 
المدني : 
كم القزويني في الوانة 0 إن كان ما 
يقائله من الأعرى في الوزن تمن باسم الممائّلةو0©» 
كقول تعالى: «ؤواتيناهما الكتابّ المستبين» 
ومديئاهما الصراط المستقيم4”*©: ومثل قول أبي 


تمام: «مها مهاالوحش... ) وبيت البحتري: 
«فأحجم...) وتابعه في ذلك سراح التلخيص 


وغيرهم”2. وقال المدني: «والفرق بين المُمائلة 
والمُناسّبة اللفظية توالي الألفاظ المُتّرنة في الممائلة 
دوك المتاسمة ولا يتخفى َّ هذا النوع لمحتا أعني 
المُمائلة - ليس تحته كبير أمرء ال 
زائدًا على ما خلا عنه من الكلام عد من البديع)”") 

والمُمائّلة عند السجلماسي هي التمثيل قال: «المُمائّلة 
وهو المُدعوّة أيضًا التمقيل... وحقيقتها التخييل 
والتمثيل للشيء بشيء له اليه نسبة وفيه منه إشارة 
وشبهة. ارد عنه به كا أذاية يقصد الدّلالة ني 
0" مثال للمعنى الذي قصد الدلالة 00 


المَمَتَ 


المنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 


من!ا 





يريدم يقال:«ختعه يفتفه متها أومئعه فامتنع 
ا 

قال ابن سنان: «المُمتنع هو الذي يمكن تصوّره 
في الوهم وإنْ كان لا يمكن وجوده مثل أن يُتصوّر 
ت ركيب بعض أعضاء الحيوان من نوع في نوع آخر منه 
كما يُتصوّر يد أسد في جسم انسانء فانَّ هذا ون كان 


لا ل فإنّ 0-0 ه في الوشع سكن 7 


3 ا اس 9 0 


المُناسَبَة: 

ناسّبه: شاركه فى نسبهء وفلانًا يُنايِب فلانًا فهو 
نسيبه أي 2*0 الفناضية عند الإمّاني النوع الثاني 
من التّجانُس» قال: «وهي تدور في فنون المعاني التي 
يوج جع الى أصل واحد»”” 2١‏ كقوله تعالى : لاثم انُصَرفوا 
0 اللَهُ قلوتهم6”''؟ فجونس بالانصراف عن 
الذّكر ثم صرف القلب عن الخير» والأصل فيه واحد 
كعات عن لحي 0 


قلويهم فذهب بها الخير. ونقل الصنعاني كلام الثتاتي 

)١(‏ الاسراء ه66 

)7١9١‏ خزانة الادب ص 27/١‏ نفحات ص 2١54‏ شرح 
الكافية صه5١.‏ 


(6) انوار الربيع جه ص178. 
(5١‏ الايضاح ص8 2075 التلخيص ص .1١‏ 
(ه) الصافات /ا١١‏ - .1١١8‏ 


20 شروح التلخيص اج ص/ 0 21 المطول 
ص/اه 4» الاطول ج١7١‏ ص775: شرح عقود 
الجمان ص؟67١.‏ 

(00) أنوار الربيع جه ص 21764 وينظر تحرير التحبي, 
ص86 5 ؟. 

(8) المنزع البديع ص14 ؟. 

(8) اللسان (منع). 


)٠١١(‏ سر الفصاحة ص/580. 

)١١(‏ اللسان (نسب). 

(؟١1)‏ النكت في اعجاز القران ص؟5. 
)١8(‏ التوبة 1١17‏ 


م ذا 
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جعس*٠*٠اب ‏ #0 بر رييب ةل 


وأمثلته2"0. 

والمُناسبة عند المصري نوعان”": مُناسَبة في 
المعاني ومُناسَبة في الألفاظ فالمعنوية أن يبتدىء 
المتكلّم بمعنى ثم يدم كلامه بما بناسبه معنى دون 
لفظ كقوله تعا! لى: بولا ركه الأبضائ وشو يُدْرِكُ 
الأبصار وهو اللطيفٌ الخبير4” © فانه سبحانه لما 
قَدّم نفي إدراك الإبصار له عطف على ذلك قوله: 
لإرهر اللطيف» خطابًا للسامع ب بما يفهم إذ معترف 
العادة أنَّ كل لطيف لا تدركه الأبصارء ألا ترى أَنَّ 
حاسّة البصر لا تُذْرك إلا اللون من كل مُتلوّن, والكون 
من كل مُتكوّن فإدراكهما إِنّما هو للش ركبات دون 
الأفراد ولذلك لما قال وهو يدرك الأبصار 
عطف على ذلك قوله ##الخبير» تخصيصًا لذاته 
سبحانه بصفات الكمال؛ لأنَّ كل مَنْ أدرك شيئًا 
كان خبيرًا بذلك الشيء. 

ومن ذلك قول المتنبي: 

على سابح موحٌ المنايا بنحره 

“غداة كأن الل في صَذره.وَئْلٌ 

فإنَّ بين لفظة السباحة ولفظة الموج ولفظة الوبل 
تناسيًا معنويًا صار اليك ب فاقها شي ع 
الألفاظ. 

وأما المُناسّبة اللفظية فهى تَوخَى الإتيان بكلمات 
قكرنات روش على طتويح دامة وغروضيانة! اقالاية أذ 
تكو الكلمات مع الاتزان مُقَفَاة وأخرى ليست 
بمُقمَاة» فالتقفية غير لازمة للمُناسَبة. ومن شواهد 
المُناسَبة التي ليست بتامة في الكتاب العزيز قوله 
تعالى: طوق. والقرآنٍ المجيدٍ بل عَجبوا أن جاءهم 
مُنَذِرٌ منهم فقال الكافرونَ هذا شَيءٌ عَجيب204). 
ومن شواهد التامة قوله - صلى الله عليه وسلم - 
مما كان يرقي به الحسنين - عليهما السلام -: 
«أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة)» فقال النبي الكريم: «لامة) ولم 
يقل «ملمة» وهي القياس لمكان المناسبة اللفظية 


للتامة. ومثله قوله -عليه السلام-: (ارْجِعْنَ مأزوات 
غيز ماجوزات)») الوالسسعييل «موزورات») » لأَنّه من 
«الوزره غير مهموز وأما ما جاء من السُنّة من أمثلة 
المناسبة الناقصة فكقوله -صلى اللّه عليه وسلم- 
إن أحبكم الىّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا»(”؟ فناسب - عليه 
السلام - بين «أخلاق» و«أكناف») مناسبة اتزان لا 


تمميه. 
ومن أمثلة المُناسَبتين الناقصة والتامة قول أبي تمام: 


مَها الوحش إلا أنْ هاتا أُوانِسٌ 
قَنا الخط إلا أنّ تلك ذوابلٌ 
فناسّب بين «مها) و«قنا) مُئاسَبة تامّة وبين 
«الوحش» و«الخط) و«أوانس» و«ذوابل)» مُناسَبة غير 
تامة 


وَلْخَصَ الحلبي والتُويري وابن ن الأثير الحلبي 
والحموي”" 2 كلام المصري وأخذوا بعض أمثلته. 
ولم يخرج المدني كثيرًا على سابقيه غير أنه قال: 
«المُناسَبة على ضربين: معنوية ولفظية والمعنوية هي 
ناشب في المعاني ويندرج فيها مراعاة النظير 
والتوشيح وتناشب الاطراف وائتلاف المعنى مع 
المعنى. ونّوهّم ابن حجة أنَّ المُناسبة المعنوية أَمدِ 
غير ذلك وعَرَفُها بتعريف تناب الأطراف الذي 
سَمَاه بعضهم بتشايه الأطراف المعنوي ومَثَّل لها 
)١(‏ الرسالة العسجدية ص.١.‏ 
(؟) تحرير التحبير ص577»؛ بديع القرآن ص5 ؛ ١‏ 
() الانعام 10 
(5) ق 1١‏ 5”ى, 
(5) الموطأ الاكناف: الرجل الدمث الاخلاق السهل 

الكريم. 

(1) حسن التوسل ص2588 نهاية الأرب جي”7 


ص58 2١‏ جوهر الكئز ص١4‏ 27 خزانة الادب 
ص11١»‏ نفحات ص86؟2)1 شرح الكافية 


.١4 ١ص‎ 


1.4 


١نوم‎ 





لنظير وخلط بين النوعين» وم 


بأمئلة مراعاة !١‏ 
يَتحدَّث عن المعنوية وإنما تكلّم على اللفظية لأنها 
0 ل 
فقوا بين المُمائّلة والمُناسّبة فقالوا: المَق بين 
0 والافة توالى الكلمات ا فى 
المُمائّلة وتفاقها فى المُناسبة»(" ١‏ 
وللمُناسّبة معنى آخر ذكره السشيوطي وهو التراط 
بين الآيات الكريمة وغيرهاء قال: «المُناسَبة في اللغة 
المُشاكلة والمُقارية ومَرجعها في الايات ونحوها إلى 
معنى رابط بينهما عامٌ أو خاصٌ عقلي أو حسي أو 
خيالى أو غير ذلك من انواع علاقات التلازم الذهني 


ع 


والنظيرين 
والضدين ونحوه. وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها 
احذا باعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير 
التأليف حالته حال البناء المُحكم المتلائم 


88 ب والمُسكب والعلة والمعلول 





الأجزاء)(” 


المُنافرَة بَينَ الألفاظ: 

الثَمْر: التّمئق, ونافرت الرجل مُناقرة إذا قاضيته. 
والمُنائرة: المُفاحَرة والمُحاكمة» وفي حديث أبي 
ذَرَ: «نافر أخي أنس فلانًا الشاعر» أراد إنهما تفاخرا 
أيهمًا ألجود؟. 

قال ابن الأثير: «وحقيقة هذا النوع الذي هو 
المُناقرة» أن ُذكر لفظ أو ألفاظ يكون غيرها مما هو 
معناها أؤلى باذ كرياة. وقال على هد فإِن المَوقَ 
ينه وبين المعاظلة أن المُعاظّلة هي التراكب والتدااخل 
أما في الألفاظ أو في المعاني» وهذا النو ع لاتراكب فيه 
وإنما هو إيراد ألفاظ غير لائقة بموضعها الذي ترد فيه). 

والمُنافّرة نوعان: 

الأوّل: يُوجَد فى اللفظة الواحدة» وإذا ورد هذا 
النوع في الكلام أمكن تبديله بغيره مما هو في معناه 
سواء كان ذلك الكلام نثرًا أو نظمًا. 


الثانى: يُوجَد فى الألفاظ المتعددة» ولا يُمكن 


بتديله بغيره في الشعر بل يمكن ذلك في النثر لأنّه 
يعسر في الشعن من أجل الوزن. 
من الفابنم الأول فول المت 
فلا يئرم الأمر الذي هو حالل 
ولا اتحيد الت الذي دو وده 
فلفظة «حالا ل) نافرة عن موضعهاء وكانت له مندوحة 
عنها لأنّه لو استعمل عوضا عنها لفظة «ناقض) لجاءت 
قارّة في مكانها غير قلقة ولا نافرة. 
ومما جاء من القسم الثاني قول المتنبي 
لا خلق أكرم منك إلا عارفٌ 
بك داءَ نفسك لم يقل للك هاتها 


فانَّ عجز هذا البفت ت نافر عن مواضعه. 
وذكر العلوي مثل ذلك ونقل كلام ابن الاثير 
ا 00) 
وأمثلته0). 
المُناقصّة: 


التّمْض خحلاف الإبرام» والنقض 
المنقوض إذا هدم وفي حديث صوم العُطوع: 
«فناقضني وناقضته) هي مُفاعَلة من نقض البناء وهو 
هدمه أي ينقض قولي وأنقض امسا ا 
مُناقَضة ونقاضًا: غالقة: والمُنافّضة في القول: أن 
يتكلم بما يتناقض 00 


ذكر المصري أنَّ المُناقّضة من مبتدّعاته وقال: وهو 


)١(‏ أنوار الربيع ج؟ ص 2574 وينظر المنزع البد 
ص517, الروض المريع ص٠ .٠١‏ 

)١١(‏ تحرير التحبير ص 27553027 خحزانة الادب ص ؟/ا, 
انوار الربيع جه ص79١.‏ 

(؟) معترك ج١‏ صلا الاتقان ج١1‏ ص8١٠»2‏ 
وينظر المنزع البديع ص7٠5.‏ 

(4) اللسان (نفر). 

(©) المثل السائر ج١اص504.‏ 

)0 الطراز اج صللره. 

(0) اللسان (نقض). 





ل د 
تعليق |1 لشرط على نقيضين ممكن ومستحيلء وفمراد فقال الواساني: 
المتكلّم المستحيل دود الممك.: كن ليؤثر التعليق ) عدم قصاك ر بى طيبه وصاك به 
وقوع المشروط فكأنَ المُعكلّم ناض نفسه في ١‏ مني ناك فى حك البَصَّل 
الظاهر أذ شرط وقوع أمر بوقواع نقيضين)” ا كقول 0 ١‏ 1 

: ل اي وت فاخذ معنى بيت المعرّى فى صدر بيته وناقضه فى بقيته 


وإلاك .سوق تقلع أو :تتاهمق 
إذا ما شيِتٌ أو شاب الغراتث 
مسري يلع تاس فى جيه سكن 
رع شنب لغراب مستحيلء ومراده الثاني لا 
الأول لأذ متصرده اليتيل : إِنّك لا تحلم أبدًا. 
والفؤق بين هذا النوع ونفي الشيء بإيجابه أَنَّ 
المُناقَضَة ١‏ ليس فيها نفي ولا إبطان» ونفي الشيء 
بايجابه ليس فيه شرط ولا معناه. 
ون الفنافضه نون اجر بويع اسلمدالى الول 
ل على الوعيد 
فِيسرَ الشخاطب ويسوؤه في وقت واحد فيتوجه على 
ذلك اللفظ إشكال يوضحه بعده)(2. كقوله تعالى 
نا كاشفو العذاب قليلا إتكم عائدون4”" فقوله - 
سبحانه -: نا كاشفو العذاب وَعْدّ ووصف 
95-3 العذاب بالقلة وعيد» فهو يسر ويسلوء في 
0 0 0 رصب بالقلة المنافية 1 من 
موجب العذاب فاقتضت لبلاغة يول 00 
ليدمج في دلائل النبوة الإخبار بالغيب وهو وقوع 
العؤد فيرشح بذ كر لفظة «إقليلا» للإيضاح والإخبار 
٠. 22 5‏ 00 7 1 22 1 
وك الع الذي اقتضى د يكون كشف العذاب 
قليلا من أجله. والشرط المأخوذ من قوة الكلام هو 
الذي يَردَ هذا النوع الى النوع الأول. 


«وهو أن يأتي في لفظ الوعد ما يد 


ومن المُناقضة نوع آخر وهو مُنافضة المتكلم غيره 
في معنى ما كمناقضة أبي القاسم بن واسانة نصيبًا أو 
عَيْد بنى الحشحاس فى قوله: 
فما زال بُؤدي طيبًا من ثيابها 
الى الحؤلٍ حتى أنهَجَّ البرد باليا 


ا ًّ 5 5 ذه 
فاغتدوا عليه بمثْلٍ ما اعتدى عليكم» . فشرط 


سبحانه المثلية فى المجازاة أمرًا بالعدل فناقَضُ فى 
ذلك الجاهلية فيما كانوا عليه من مدح الظلم كقول 
عَمْرو بن كلثوم: 


لآلا يشيل: أحند علنيتا 

فنجهلٌ فوق جهل الجاهاينالت» 

وقد تكلم لام ين قبا ل على التناُض وقال : «ومما 
يعت تقديمه أيعنا أذ تائم الشام تقس فل 
قصيدتين أو كلمتين بأنْ يصف شيئا وَضفًا حسئًا ثم 
يذمه بعد ذلك ذمًا حسنا أيضًا غير مُنكر عليه ولا معيب 
من فعله إذا أحسن المدح والذم بل ذلك عندي يدّل 
على قوة الشاعر فى صناعته واقتداره عليها)"؟ كما 

عابوا تناقض امرئ القيس في قوله: 

فَلوأد ما أشعى لأدني, معيشة 
كفاني - ولم أطلْبْ - قليل م, 

ولكنّما اكد مُوَثّل 
وقَدْ يُدْرِك الخد ١١‏ 00-5 


ن المالٍ 
أمقالى 
وقوله في موضع آخر: 

فتملا بيعنا أقطا وينييًا 
)١(‏ تحرير التحبير ص507. بديع القرآن ص١57.‏ 
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وليس هذا ما ذهب اليه المصري: 

وقال ابن منقذ: «المُعارّضة والمُنافّضة هو أنْ 
يُناقض الشاعر كلامه أو يُعارض بعضه)('؟ كما قال 
خفاف: ْ 

إذا انعكث الخيل الْميته 

صبورَ الجنان رزيئًا خفيفا 

وقيل: إنه أراد رزينا من جهة العقل وححفيقاء وقيل: 
إنه أراد رزيئًا في نفسه. وقد تقد ذلك في المُعارضة» 
وليس هذا ما أراده المصري وإنما أراد تعليق الشرط 
على نقيضين ممكن ومستحيل ومراد المُتكلم 
المستحيل دوذ الممكن. 

ونقل الحموي والشّيوطي كلام المصري 
وأمثلته("2, وعَوّفها الشيوطي تعريفًا آخر فقال: «ههي 
تعليق أثر على بجت | ضار الى افج 
01 كقراه تعالى: ووولا يَدْخْلونَ الجنّة حتّى 
يلح الجَمَلُ في سَمْ الخياط17#». 

ورجع المدني الى كلام المصري وأمغلته* 
وبذلك ظل رأيه عمدة المُتأُخرِين في هذا الفن. 


المئتتحل: 
انتحل فلان شعر فلان أو قول فلان إذا اذَّعاه أنه 
قائله, كا اذّعاه وهو لغيرة» وانتحل فلان كذا 
ركذا سناو :قد الره ننه وجعله املك زود 
المُنتخل هو المُتحدّى والمُنتقّى» قال السشيوطي: 
«هو أَنْ يختار لفظ إذا قرأه الالفغ لا يعاب عليه 


تحرّيًا"". وقد تَقَدَّم في المُتحوّى. 


المجة : 

النقاوة: أفضل عا انتقيت من الشيء: تقي الشيء 
ينْقّى وتنماة؛ اختاره. ونقوة الشيء: خياره» والتدقي: 
التسخير 200 


ا ل هو ا متحدةى والمُنحل» قال السشيوطي: 
«هو أن يختار لفظ إذا قرأه الألتغ لا يُعاب عليه 


تَحِويًام0"). وقد تَقَدّم فى المُتحرّى والمُنتخل. 


المَنْرَع: 

يقال للانسان إذا هوي شيئًا ونازعته نفسه اليه: هو 
يَتِْحُ اليه نزاعاء والمنزعة ما يرجع اليه الرجل من أمره 
ورأيه وتدبيره(” '©. 

قال القرطاجني: (إِنَ المنازع هي الهيئات الحاصلة 
اعتماداتهم فتواننا يمزلوة بالكلا تعره أيذًا 
ويذهبون به اليه حتى يحصل بذلك للكلام صورة 
تقبلها النفس او تمتنع من قبولها. والذي تقبله النفس 
من ذلك ما كانت المآخذ فيه لطيفة والمقصد فيه 
مُستطرفاء وكان للكلام به حسن موقع من النفس. 
والمعين على ذلك أنْ ينزع بالكلام الى الجهة 
الملائمة لهوى النفس من حيث تَسْدُها او تعجبها او 
تشجوها حيث يكون الغرض مبنيًّا على ذلك نحو مُنزع 
فإن منزعهما فيما ذهبا اليه من الاغراض منزع 
20010 
( 75 


عجحيسه 


قال: «وقد يعني المنزع أيضًا 0 
الشاعر فى بنية نظمه وصيغة عباراته وما يَتّخذه أبدًا 
كالقانون فى ذلك كمأخذ أبي الطيب في توطئة 


(؟) خزانة الادب ص4١١2‏ شرح عقود الجمان 
ص ٠*5‏ نفحات صه١٠»‏ شرح الكافية 
صض١١٠.‏ 

(8) معترك ج١‏ ص127. 

(4) الاعراف 56 

(5) أنوار الربيع ج؟ ص75717. 

(5) اللسان (نحل). 

(0) شرح عقود الجمان ص/اه١.‏ 

(8) اللسان (نقي). 

(9) شرح عقود الجمان صل/اه١.‏ 

)٠١(‏ اللسان (ترع). 
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ذلك 0 منزع ا به ل ا منه 
والاعتناء به. وقد يعنى بالمنزع غير ذلك إلا أنه راجع 
ا لطف مأخذ في عبارات أو 


معانٍ أو نظم أو موي20 


قال الشكاكي وهو يتحدّث عن || لجزاء والشرط: 
«ومن هذ | الأسلوب قوله تعالى: «لإقل لا يُسألون عَمًا 
أخرفنا ولا تسل عم تضبلوني4 © وإلا فحق النسق من 
حيث الظاهر قبل «إلا تسألون عما عملنا ولا نسأل 
عما تجرمون وكذا ما قبله: «إوإنًا أو إيّاكم لَعلى هُدّى 
أو في ضَّلال تُبين4”". وهذا النوع من الكلام يُسَمّى 
المنصف)”*؟. ولم يُعَرَفهُ أو يحدد أقسامه وأهدافه. 


المُنْقاد : 


المنقاد نوع من السجع, قال الكلاعي: «وسَمّينا 
هذا النوع من السجع المنقاد لأنّهِ ينقاد طوعًا ويأتي قبل 
أن يُستدقى ويُستجلب وأكثر ما يأتي في فصل 
العامل)”” فمنه ما يأتي مُتمّهَا في الوزن والسجع مثل 
«خبير) و«بصير» وربما خالفوا بحرف المد واللين 
فجاءوا ب«(خبير)ا مع «غفور). وربما جاء متفقًا في 
السجع دون الوزن ك«زيد) ودأيّد) و«عمر) وقمر). 
وربما اتوا بحروف متقاربة كالسين والصاد من 
حروف الهمس والطاء والظاء من حروف الاطباق. 
وكثيرًا ما يقع السجع في هذا الباب بالكنايات 
فيحترزون بها دون تكرار الحرف الذي قبلها 
فيقولون: لنا وبنا ويعتقد ونّها فَصْلاً وسَجْْعًا. 


المُواربة: 

المُوارَبّة: المداهاة والمُخائلة» وهى مأخوذة من 
الإدب وهو الدهاء فحُوّلت الهمزة واوا ويقال: 
وَرِبَ العزق يُوْرَبُ: 9 فسد””"2. 


وقال المصري: « لمُواربة براء مُهمَلة وهي من 


ورب العرق بفتح الواو والراء إذا فسد فهو وَرِبْ - 
يكن الراء افكأن المُتكلّم أفسد مفهوم ظاهر 
للكلام بما أبداه من تأويل 550 

قال الت لتبريزي: «المُوارَبة أن يقول الشاعر في مديح 
أو هجاء أو وصف فان أنكر عليه المديخ بعضٌ أعداء 
بلفظه إلى ما يتخلص به أو زاد او نقص. وأصله من 
«الإزب» وهو المكر والخديعة يقال أربت بكذا 
وكذ00", 

وقال المصري: «وحقيقتها أنْ يقول المتكلم قولا 
يتضمّن ما ينكر عليه بسببه لبعدما يتخلص به منه هذا 
طن له وقت العمل وإلاً ارتجل اجا بام 
ل ل يا را الكلام او 
نقص او نادرة مُعجبة او ظرفة مُضحكة)2"0 وقد جاء 
في الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى حكاية عن أكبر 
ولد يعقوب عليه السلام: #وازجعوا إلى أبيكم فقولوا يا 


أبانا إِنَّ ابنك سَرَقَ”: '2 فانّ بعض العلماء قرأ هذا 


الحرف «ان ابنك سُوّق») و«لم يُسَرَقَ) بفعل ما 
لم يُسَمّ فاعله توخيًا للصدق فان يوسف - عليه 
السلام - سُوّقَ ولم يسرقء فأتى بالكلام على 


وكسرتها)(' 6 


)23 منهاج البلغاء ص" ؟, 
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زاحنا ومع جو الفرازنة قحك قر نيان 
الحروري: 
فان يَكُ منكم كان مروانٌ وابنه 
وعمرو ومنكم هاشمٌ وحبيبٌُ 
فمنا خصينٌ والِطينٌ وَقُغْدُبٌ 
ومنا أميرٌ المؤمنين شَبِيبُ 
فائّه لما بلغ الشعر هشامًا وظفر به قال له: أنت القائل: 
«ومنا أميه المؤمنين شبيب» فقال: لم أقل كذا وانما 
قلت: «ومنًا أمير المؤمنين شبيبُ» فتخلص بفتحة الراء 
بعد ضمها. 
فهذا وأشباهه يحتمل أن يكون الدخل وقع فيه 
للشاعر وقت العمل ويحتمل ألا يكون وقع له 
وارتجل السلض عبد يتماعد. والدذي لا يجتمل. أن 
يكون فطن له حتى قيل له قول الأخطل: 
لقد أوقع الجَحَافٌ بالبشر وقعة 
الى اللّه منها المشتكى والمعوّل 
فإلاتغيَرها تُريشٌ بملكها 0 
يكن عن قريشٍ مستمارٌ ومزخل 
فقال له عبد الملك بن مروان: الى أين ن يا ابن اللعخناء؟ 
فقال: الى النار. فضحك منه وسكت عنه فتَخلّص 
بد النادوة: 
وقد تكون المُواربّة من غير ذلك كقوله - عليه 
السلام - للعباس بن مرداس حين أنشد رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم: 
اتجعل نهبي ونهب العبي 


ونا كان تمشية ولحاي 
يفوقان مِرداسٌ في مَجُمَع 
وما أنا دون امرئٌّ منهما 1 
ومَنْ تَضَّع اليِوم لا يُرْفع 
قال متول لسكب الله علية وملمة يا علن 
اقطع لسانه عني؛ فقبض علي - عليه السلام - على 


يده وخرج به فقال: أقاطع أنت لسانى يا أبا الحسن؟ 
سمعت في كلام العرب. مضى به الى ابل الصدقة 


ومن المُواربة مُتُصل ومُنفصل. فالمُتٌصل ما كان 
5ُخلّصه في نفس الكلام» والمُنفصل ما كان اللخلض 
فيه من كلام آخر كالذي تقد لعلي - عليه السلام - 
والأعطلن: ونقل ابن الأثير الحلبي والسبكي والحموي 
والشيوطي كلام المصري”" وقد انُضح أن التّبريزي 
نقلها من الإرب وهو المكر والخديعة ونقلها المصري 
من ورب العرق إذا فسدء وقد قال المدني: «وظاهر أَنّه 
لا ينعن نقلها الى الاصطلاح من الورب بمعنى الفساد 
بل يجوز أنْ يكون من المُداهَئات والمُخائلة كما قال 
في القاموس» بل هو أنسب بالمعنى الاصطلاحيّ كما 
0 


يُوْنَى به وفت ا عندما 00 0 
الدخل» والمُواربة يُوْنَى بها وقت العمل وبعد 
صيرورة الكلام. والمُوارّبة - بالراء المهملة - تكون 
بالتتصحيف والتحريف واهتدام الكلمة والزيادة 
والنقص» والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة ة المُتضمّنة 
معنى الانفصال عما يُحتمله الكلام من الدخل» 
ا ا 0 
ا والانفصال أن الغوازية كوت 
َعم - في كلمة ماه 
)١(‏ جوهر الكنز صه*35,. عروس الافراح ج4 
ص 217/7 خزانة ص5١22ء2‏ معترك ج١1‏ 
ص 24١٠7‏ الاتقان ج؟١'‏ ص45)» شرح عقود 
الجمان ص8؟١.‏ 
)١(‏ أنوار الربجع ج _ كر وينظر نفحات الأزهار 
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مُنفردة عن سياق الكلام مُتعلقة به داخلة فيه0"©. 


المُوارَدَة: 
ورد الماء وغيره: أشرف عليه؛ دخله أو لم يدخله» 
يقال: رجل واردء وكل من أتى مكانا منهلاً او غيره 
فقد وَرَوَه20. 
قال التّبريزي: «المُوارّدة أَنْ يتف الشاعر أَنْ اذا كانا 
في عصر واحد او تَأُخَّر أحدهما عن الآخر على معنى 
واحد يتواردانه جميعا بلفظ واحد من غير اخذ احدهما 
عن الآخحر. وهي مأخوذة من ورود الحيين الماء من غير 
انفاد)” "© وذلك نحو ما ذكره ثعلب عن محمد بن زياد 
الأعرابي قال: قال لابن ميادة حين قال: 
بمستأسدٍ القريان حوّ تِلاعَهِ 
فنوّاره ميل الى الشهمس ظاهره 
أين يُذهب بكء هذا للحطيئة. قال: أكذلك؟ قال: 
نعم. قال: الآن علمت أنّي شاعر ما سمعت بهذا 
إلا الساعة» إني لشاعر حين وافقته وواردت على 
ل 1 
وقال الحاتمي: «أخبرنا أبو عمر عن ثعلب عن أبي 
نصر عن الاصمعى قال: قلت لابى عمرو بن العلاء: 
«أرأيت الشاعرين يتفقان فى اللمعتي ويتواردان فى 
اللفظ؟ اله يلق أحد متهم صاحيه ولا سطع اشبعره؟ 
فقال لى: تلك عقول رجال توافت على ألسنتها»”؟. 
وأدخل ابن رَشيق الموارةة في باب السرقات وأشار الى 
بيت امرىء القيس: 
وقوفًا بها صَخبي عَليّ مَطِيِهُمْ 
يقولون لا تَهِْك أسَى وتَجَمّلٍ 
وبيت طرفة: 
قوًا بها ضخبي علي مطيهم 
يقولون لا تَْلِك ا وتَجَلدٍ 


ورفض أن تكون هذه مُوارّدة» وقال إِنَّ امرأ القيس 


أسبق في قول هذا المعنى لان طرفة في زمان عَمْرو بن 
هند شاب حول العشرين وكان امرؤ القيس في زمان 
المنذر الأكبر كهلاً وشعره أشهر من الشمس فكيف 
يكون مُوارّدة؟20 

ولم يدخل العلوي هذا النوع في السرقة لأنَّ «ذلك 
إنّما يكون فيمن علم حاله بالسبق لذلك الكلام ثم 
يأخدة غيره مع علمه بأنه له كسرقة المتاع يأخحذه 
السارق وهو حقٌّ لغيره على جهة الخفية)0"©. 


وقال المصري: «هو توارد الشاعرين المتعاصرين 
اللذين تجمعهما طبقة واحدة على معنى واحد إما 
مُجِجَدًا أو ببعض ألفاظه أو بأكثرها أو كلهاء فانْ كان 
أحدهما أقدم أو طبقته أرفع حكم له على صاحبه 
بالسبق. وقد رأيت مَنْ يجعل اتفاق الشاعرين من 
طبقتين مختلفتين في عصرين متباينين إذا تَقَارَب ما 
ينهما بعض التقارب في الأمرين أو في القوة والقدرة 
تَواردًا)». ومثال الأول بيتا امرىء اين وطرفةع 
ومثال ما جاء من القسم الثاني ما جرى لابن ميّادة 
وبيت الحطيئة. وسَمِّى ابن منقذ هذا الباب 


9 2 
«التوارد) 27 وقد تقدم. 


وازنه: عادّله وقابّله وهو وَرّنه وزنته ووزانه وبوزانه 
)١(‏ تحرير التحبير ص15؟. 
زم اللسان (وره). 
() الوافي ص 2559 وينظر الايضاح في مقامات 
الحريري ص8 .١‏ 


(5) الوافي ص55 25 وينظر تحرير التحبير ص٠٠4»‏ 
كفاية الطالب ص١ .١٠١‏ 


(5) حلية المحاضرة ج١١"‏ ص45. 

() العمدة ج؟ ص51895. 

(0) الطراز ج” ص١7١.‏ 

(8) تحرير التحبير ص١٠٠4.‏ 

© البديع في نقد الشعر ص7١25‏ وينظر نفحات 
ص ه2375 شرح الكافية صه١٠5.‏ 


ههه" 





أي: قبالته2”© ذكر الباقلآني المُوارّنة ولم يُعَرَفها'"2. 
1 ابن رَشيق في | المُقَابَلة وقال: ا 
ليس مُخَالِفًا 3 مُوَافِقًَا كما رو إلا في الو 


0 فقط 2 حينئذ مُوارّنة7” . ومنه 0 
ذي الوُّمة: 
اسْتَخْدَث الركبُ عن أشياعهم حَبَوًا 
أم راجَعَ القلْتَ من إطرابه طْرَبُ 


لأنَّ قوله: استحدث الركب» موازن لقوله: «أم راجع 
القلب» وقوله: «عن أشياعهم خبرا» مُوازِن لقوله: «من 
إطرابه طرب» وكذلك «الركب» مُوازِن ل«القلب» 
و«عن» مُوازن ل«من» ودأشياعهم» مُوازِن ل«اطرابه) 
و«خبرًا) مُوَازِن ل«طرب»). 
وذكر ابن رَسُيق هذا النوع في السرقات أيضًا ومثل 
لها بقول كثير: 
تقول مرضنا فماخُدتنا 
وكيف يعود مريضٌ مريضا 
وازن في القسم الآخر قول نابغة بني تغلب: 
وكيف يَعيبٌ غيل بيخيلة(*) 
: وقال التّبريزي: «المُوارّنة أنْ تكون الألفاظ متعادلة 
الأوزان مُتوالية الأجزاء»””». وقال ابن شيث القرشي: 
«المُوارّنة وهو أَنْ تتوازن الألفاظ وتكون السجعة 
رابعة)20 وأدخلها ابن الأثير في الصناعة اللفظية 
وقال: «هي أَنْ تكون ألفاظ المواصل من الكلام 
المنثور متساوية في الوزن وأن يكون صدر البيت 
الشعري وعَجِرُه متساوي الألفاظ وَرْنا”"". وقال إِنَ 
هذا النوع أخو السجع في المُعادلة دون المُمائّلة؛ أن 
في السجع اعتدالاً وزيادة على الاعتدال وهي تفائك 
جرال الل الوزودطاعال يعرف واحد وأما المُوارّنة 
ففيها الاعتدال الموجود في السجع ولا تَماثّل في 
فواصلهاء فيقال كل سجع موازنة وليس كل مُوارّنة 
سجعًاء وعلى هذا فالسجع أخص من المُوارّنة0©. 


وقال المصري: «هو أن تأتي الجملة ١‏ من الكلام أو 


لمان اصور 7 الكلمات ادن ا 
التسجيع والتجز : 
المُوارّنة والممائلة |١‏ لتزام ل ا 
الممائلة عنهى وال ليا رس ادر مُخالفة 


و00 


وذكر المصري مَعْنّى آخر للمُوارّنة فقال: ( 
مقارنة المعاني بالمعاني ليعرف الراجح في النظم من 
المرجوح)7 "2. وهذا ما سَكّاه الامدي المُوارّنة وذ كره 
النقاد في كتبهه”' '2, ولا يراد به المُوازّنة بمعناها 


البندي. 


وقال المظفر العلوي: فلك أذ يأنى الشاعر ببيت 
يكون عدد كلمات النصف رع كمه كلمات 
العف غير ولكرن النحرء مستارية وكي تدر 
شيء من أجزائه إذا تقطع أو زاد فيها أو نقص لم 
تحصل المُوارَنة و كذلك اذا استوت الأجزاء وتغيّرت 
الكلمات بزيادة او نقيصة. وهذا لا يكاد يتحصل 
للشاعر إِلّا بعد معرفة العروضء وإما أَنْ يقع اتفاقًا من 


)١(‏ اللسان (وزذ). 

.١7 أعجاز القرآن ص4‎ )١( 

(5) العمدة ج؟' ص225 وينظر المنزع ١‏ 
ص ١ه.‏ 

(14) العمدة ج11 ص 11م ؟. 

(5) الوافي ص19 ". 

(7) معالم الكتابة ص؟8. 

0) المثل السائر ج١1‏ ص2578 الجامع الكبير 
ص١517.‏ 

(8) المثل السائر ج١‏ ص25074 وينظر الطراز ج7 
ص1 7؟. 

(9) تحرير التحبير ص5/85. 

)٠١(‏ تحرير التحبير ص2785 وينظر جوهر الكنز 
ص”7173. 

)١١(‏ بديع القران ص55. 

(؟١١)‏ ينظر دلائل الاعجاز ص 7074 وما بعدها. 


موا 


ماه 





غير قصد له فغير مُعْتَد بوقوعه. وقد اتفق وقوع ذلك في 
أشعار العرب من غير قصد له كثيدا)(2. 

وقال التتوخي: «هي أَنْ تكون الكلمة التي هي 
خاتمة الفاصلة الأولى على زِنّة الكلمة التي هي 
خاتمة الفاصلة الثانية كانت على رويها أو لم تككن)7". 

وأدخلها القزويني في المُحسّئات اللفظية كما 
أدخليا ابن الأثير فى الصناعة اللفظية وقال: «هى أنْ 
تكون الفاصلتان ل في الوزق :دز التقنية0» 
كقوله تعالى: للإونمارق مصفوفةٌ. وزرايئ مبفوئة0) 
ثم قال القزويني «فان كان ما في إحدى القرينتين من 
الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في 
الوزن حص باسم المُمائّلة) كقوله تعالى: «إوآتيناهما 
الكتاب المستبين. وهّديناهما الصّراط المستقيم# 0 . 
وقول 2 تمام: 

مها الوحش إلا أنَّ هانا أُوَائِسٌ 

قَنا الخَطّ إلا أَنَّ تلك ذوابك©) 

وقول البحتري: 

تاأخجع لقال يجذ فيك تطمنا 

أقْدَمَ لما يَجَدْ عنك مَهْرَبا 

وتابع القزويني في ذلك سُّرَاحُ التلخيص”". 


الوفاق: المُواقٌقة» والتوافق: الاثّفاق والتّظاهُر. وقد 
2 فلع أمقن اكماد(م) 


المُواققة هى التَّاسُب والتَّواّق0». وقد تَقَدّما. 


المُوَجّه: 
هو الى يكون له صورثاك: والأحدب الموخه هو 
الذي له حدبتان7 ©. 


سَمّاه الرازي والحلبي والثُويري وابن قَيْم الجؤزية 
بهذا الاسه(' '2, وسَماه التعالبي «المدح المُوجم)0” "© 


وسَمّاه الوطواط كذلك وقال: «يقصد بالموجه فى 


الفارسية ما يحتمل أن يكون على وجهين؛ وتكون 
هذه الضتعة بأنّ يمدح الشاعر ممدوحه بصفة من 
الصفات الحميدة بحيث يقرن بها صفة حميدة 
أخرى من صفاته فيحصل بذلك مدح الممدوح على 
وجهين”''. وقال المدني إِنَّ الزنجاني سَمَاه 
«الموجّه) أيضّا9 © وسَمَّاه السكق المضاعين 7 
وسَمّاه الشكاكي «الاستتباع2'00 وسَمّاه غيرهم 
التعليق. وقد تَقدّم في الاستتباع. 


المُوَرّى: 

ورّيت الخبر: جعلته ورائي وسترته. ووريته وأوريه 
تورية إذا سترته وأظهرت غيرهء ووريت عنه: أردثّه 
وأظهرت غيره239, 


(1) نضرة الاغريض ص5 4. 

(؟) الاقصى القريب ص8/١١.‏ 

فيه الايضاح ص58”» التلخيص ص» .1١‏ 

,.15- 51١٠© الغاشية‎ )4( 

.1١8- 1١١17/ (ه) الصافات‎ 

(1) اوانس: جمع أنسة. قنا: واحده قناة وهي الرمح. 
ذوابل: غير نضرات. 

0). شروح التلخيص ج1 ص455. المطول 
ص5 ه4»: الاطول ج١5‏ ص25750 وينظر 
الروض المريع ص55١2‏ شرح الكافية 
ص" .١15‏ 

(8) اللسان (وفق). 

(9) حلية اللب ص4”١.‏ 

)٠١١(‏ اللسان (وجه). 

)١١(‏ نهاية الايجاز ص4١١2»‏ حسن التوسل 
ص 27١5‏ نهاية الارب ج/ا ص١18»‏ الفوائد 
ص16 .١‏ 

(١؟1١)‏ يتيمة الدهر ج١‏ ص .5١٠١‏ 

.١7١ص حدائق السحر‎ )١5( 

.١ أنوار الربيع ج57 ص48‎ )١5( 

)١5(‏ كتاب الضناعتين ص/72307. 

.5١7ص مفتاخ العلوم‎ )١5( 

)١0(‏ اللسان (ورى). 


/ا12 


م وا ص 


تنه 





المُودّى هو التورية» قال الكلاعي: «وَسمَّيناه هذا 
0 ا | ى 2ع لو : ع 
النوع من لكلام المُورّى؛ لان باطنه على غير 
ظاهره)27. وقد تقدمت التورية 


المُوَصّل: 
الوصل حلاف الفصل» ووصل الشيء بالشيء 
يصله وَضصْلا وصلةء ووصّله: لامه وأنهاه اليه وابلغه 
, 1 00 
اياة. واتصل الشيءٌ بالشيء: لم يَنتقطع . 


قال المطرزي: «هو أَنْ يجيء في النظم والنثر 


بكلمات ليس فيها كلمة إلا وحروفها يتتصل بعضها 
ببعض فى الخط)”"©. كقول الحريري: 
فتنتني ذَ ا : جد 1 
عد ةنم عبن كع 
والقطعة مبنية على هذا. 


0 احكام صنعة الكلام ص م8 .١‏ 
)2 اللسان (وصل). 
() الايضاح في شرح مقامات الحريري ص؟5. 


النون 


النادر والبارد: 


َدَرَ الشيء يَنْدُوُ ندورًا: سقطء وقيل: سقط وشدٌَ 
ونوادر الكلام تندر وهي ما شد وخرج من 
الي قر 
عقد ابن منقذ بابًا للنادر والبارد وقال: «إِنّ الشعر 
النادر هو الذي يستفز القلب ويحمي المزاج في 
استحسانه؛ والبارد بضد ذلك)0"©. مثل قول أبى 
العتاهية: ش 
مات واللّهِ سعيدٌ بن وهب 
رَحَعَ الله سَعيدٌ بن وَعُبٍ 
ا أن كيان أنكيت عبقي 
باانافكان اسية فلس 
وهذا مك البارفة أما النادر فهو كثير والقران «مشحون 
به فانّ أكثر ألفاظه نادرة الوجود ومعانيه مستوفية 
للمقصود كل كلمة منه جامعة لمعانٍ ستى وكل آية 
تحتوي على مَعانٍ لغير المتكلّم به لا تَتَنّى وكل سورة 
إحكام أحكامها لا ينحصر وايجاز إعجازها قد أعجز 


البشنع2©0. 
التّداء: 
النّداء والثّداء: الصوت مثل الدعاء والوُغاء» وقد 


ناداه ونادى به وناداه مناداةً ونداءً أي: صاح ا 


النداء التصويت بالمنادى ليقبل؛ أو هو طلب إقبال 
المدعو الى الداعي. وقد أدخله البلاغيون 
ورك )6©<١‏ 0 كك ا امال 2 


وللنداء عِدَّهٌ أدوات هى: الهمزة وآء وأياء وأي؛ 
وآي» وهياء و: واء ويا. وبعض هذه الأدوات للقريب 
وبعضها للبعيد» وقد أشار سيبويه الى ذلك7 2 

وقد يخرج النداء الى أغراض مختلفة منها: الإغراء 
كقول المتبي 

د الناس إلا في مُعاملتي 

فيك الخصامٌ وأَنْتَ الحَضْمُ والحَكمُ 
والاستغاثة كقول المتنبي: 
واحرٌ قلباه مِمْنْ قَلْبْه شَّبِمْ 
ومَنْ بجسمي وحالي عِنْدَه سَمَمُ 
والتُجُبٍ كقوله تعالى: إإيا حشرةٌ على الجباد74"©. 
والاختصاص مثل: «عليّ - أيّها الرجل - يعتمد). 
والتنبيه كقوله تعالى: فإيا ليتني مت قبل هذا/ه0*» 
والتّحسّر كقول ابن الرومي: 
)١(‏ اللسان (ندر). 
(5) البديع في نقد الشعر ص١5١.‏ 
(5) الفوائد ص78١.‏ 
(5) اللسان (ندى). 
(5) مفتاح العلوم ص؛ »١5‏ الايضاح ص456١»2‏ 
التلخيص ص”7!١2)‏ شروح التلخيص ج” 
ص777, المطول ص2»544 الاطول ج١‏ 


ص ه27 الروض المريع ص 17/ا. 
26 الكتاب ١‏ صه 737 


(0) يس ,5١‏ 
(8) مريم 77. 


168 





أذنعني حباله بان نقضاب 
َقْفَ نفسي على تعيمي ولّهوي 


تحت أفنانه النّدانِ || لرطاب 


وقول الاخر: 
أيا قَبِرَ مَغْن كيف واريت وده 
وقد كان منه البدُ والبحدُ مُثْرعا 
التّراهة: 
َه نّرَاهةٌ ونزاهيةٌ» وأْض نَزْهة 
ويتنزه عن الشيء: تباعد عنهء وفلان يتترّه عن الاقذار 
ينزه تفسيلة عنها أي يباعد نفسه عنها. ورجل ده 
الخلق: عفيف2"0. 
النزاهة من مُبتدّعات المصري وإِنْ كان القدماء 
يدعون إليهاء وقد قال أو عمرو بن العلاء: م 
الهجاء ما تنشده العذراء في خِدّرها فلا يقبح 
بمثلها». ولكنّ المصري أدخل النزاهة في فنون 
البلاغة وقال: «وهو يختص غالبًا بفن الهجاء وإن 
وقع نادرًا في غيره, فإنّه عبارة عن تّزاهة الفاظ الهجاء 
: “وا ا 03 
وعسرة. من الفحش)” ' وذكر عبارة ابي عمرو بن 
العلاء. ومن ذلك قول جرير: 
فلا كعهًا بَلَغْتَ ولا كلابا 


ع . 
ونزهه بعيده عذبهة) 


وقد وقع من النزاهة في القرآن الكريم قوله تعالى: و وإذا 
دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكمٌ بينهم إذا فريقٌ منهم 
مُغرضون. وإِنْ يكر” كنْ لهم الحقٌ يأنوا إليه مُذْعنين. أفي 
قلوبهم مَرْضُ أم ارتابوا أم يَخافون أن يَحِيفٌ اللّهُ عليهم 
ورسوله بل أولنك هم الظالمون»". 

وقال الحموي: «النزاهة ما نظمها أحد في بديعيته 
إل صفي الدين ن التي وهو نوع غريب مول سوابق 
الذوق السليم في حلبة ميدانه ويُغوّد سواجع الحشمة 
ل 0 
الإتيان بألفاظ فيها معنى الهجو إذا سمعته العذراء في 


خدرها لم تنفر منه) م 


وقال السّيوطى: «هو لوس ألفاظ ا الهجاء من 
الفحش)” 0 وذهب ال ذلك المد أي 


الثزول: 

عقد ابن الزملكاني فَضْلًا للإفراط 
يُعرّفهما وإِنّما قال: 
قاصده بالكذب إذ كان غرضه معلومًا وكان 
مُتجوّرًا في مقاله غير قاصد الى البتّ به والقطع 
بمقتضاه كما ا لم يقض على من داري افده 
بالكذب و(إنه بحر متلاطم الأمواج)”" 0 ». ومثال 
الإفراط قوله تعالى: وما أو الساعةٍ إلا كلمج 
البِصّر أؤ هو أَقْرَبُ4”". ومثال النزول قوله تعالى 
«مَئَل ثوره كمشكاة فيها مِصْبَاحٌَ المصباحٌ في 
زُجاجة#” 0 وقوله في صفة الجنة: 5 أنهائ من 
ماءٍ غير أ ل ل ا 
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حَهْر لَذّةٍ للشاريين. وأنهاز من عَسَلٍ مُصَفَى 4 


نشبة ١‏ لشَْء: 

نسية الشيء إلى ما ليس 
قال قدامة: سا ”0 
)١(‏ اللسان (نزه). 1 
6 تحرير التحبير ص84 ه2 بديع القران ص؟557١.‏ 


(6 التور 44 - .6. 
جع خحزانة الادب ص //ا. 


والنزول ولم 


(إِنّ هذا الغرض لا يُوصَّف 


منه من عيوب المعاني» 
لشيء الى ما ليس منه 010 


(5) معترك ج١‏ ص8١‏ 4» الاتقان ج" ص 5.) شرح 
عقود الجمان ص١١٠»‏ نفحات الازهار 
صا شرح الكافية ص١5.‏ 

(5) انوار الربيع ج7؟' ص59١.‏ 

(0) البرهان الكاشف ص١٠‏ 

(8) التحل /الا, 

(9) النور ©36. 

.١6 محمد‎ )٠١( 

.١5:هص نقد الشعر‎ )١١( 


28 5 
َُ 3-5 
كن 


56 





١ 
فانْ صورةٌ راقتك فاخبر فريّما مَحَاسنٌ أوصاف المغتّين جَمَدٌ‎ 
أمة نناة ق العُودِ وَالعُودُ أَخْضّد وما قصَّبات السفق | إلا لمَعْبِدِ‎ 


فهذا الشاعر بقوله 


«ربما 2 مذاق العود والعود 
( كأنه يومىء الى 9 


ن سبيل العود الأعمتر 
في الأكتر ا أن بيكرت عدية أو غير 34 ولشترج هذا 
العود الأخضر بطعم من الطعوم 


0 


وب أله | ليس 


ال 0 
تسبخ خ الشيءَ 4 ا 7 ب وان لتسحخه و ستنس ححه : 
5 1 
اكتتبه عن مُعارَ 
1 النسخ لحل أنواع السرقاتء» قال ابن الأثير: (هو 
أَحْذ اللفظ والمعنى برمّته من غير زيادة عليه مأخودًا 
ذلل» ا 5 2 
ذلك من نسخ الكتاب) . 
وسَمَّاه القروينى نَشخا وانحالا وقال: «فانْ كان 
المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم ذا 
لأنه سرقة محضة”" وتبعه في ذلك سُوَاحٌُ 
التلخيص 2*7 
وقال العلوي: إِن النسخ على وجهين” ١‏ 
الأول أن يأحد لفظ الأول ومعناه ولا يكالنه إلا 
ؤُقوفا بها صَحْبي علي مطيّهم 
يقولون لا تَهْلِك أسَى وتَجَمّلٍ 
وقول 1 
وليه لا تل : سي ولك 
الثاني: هو الذي يُوْحَذ فيه المعنى وأكثر اللفظ 
ومن ذلك ما قاله بعضهم يمدح معبدًا صاحب الغناء 
ويذ كر فضله على غيره ممن تولع بالغناء: 
اجاد طْوَّيسٌ والسّريجيٌ بَعْذَهُ 
وما قَصَبات السئق إلا لمغيّد 
ثم قيل بعد ذلك: 


التّظر والمملاحظة: 
النظر والمُلاحظة من السرقات» قال الحاتمي: 
«وهذه ضروب اجا را لمَدارك من الإشارة 
الى المعنقى وإخفاء ١‏ لسر)” 
حجر: 
سأجزيك أو يجزيكٌ عَني منؤب 
وكسيلف أن فى علياك و كفت 


وقول الحطيئة: 


'". ومثّل له بقول أوس ابن 


مَنْ يفعل الخيرٌ لا يُعْدَمْ جوازية 


لا يَدْهَثُ الغوف بين الله الاين 


فقوله: «لا يذهب العُؤف بين الله يا هو قول أ ون 
بن حجر: «سأجزيك أو يجزيك عني مثوّب») لأنّ 
المغوّب هو اللّه عز وجل. 

ولم يَخرج ابن رَشيق على ذلك وقال: 
ضَوْبٌ من النظر»”"2. 


النظم: 
التدلوة العاليس» نظدية وقطلغنه العا وات 
ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك0". 
بدأت فكرة ة النظم منذ أن أخذ !١‏ 
)١(‏ اللسان (نسخ). 
(؟) المثل السائر ج١5‏ ص55 5, الجامع الكبير 
كن 2127 
زهة الايضاح ص"١‏ 4» التلخيص ص .1١5‏ 
(4) شروح التلخيص ج14 ص١48»‏ المطول 
ص77 4» الاطول ج١‏ ص15 5. 
2,١‏ الطراز ج75 ص 215٠١‏ وينظر التبيان في الما 
351١‏ 
(5) حلية المحاضرة ج؟' ص85. 
(0) العمدة ج؟ ص7807. 
(8) اللسان (نظم). 


5 الإلمام 


لمعتزلة يبحثون في 


11 


ن ظام 





إعجاز القرآن الكريم فقد ذهب بعضهم الى أن القرآن 
مُعجز بنظمه العجيب. وكان ابن المُقَفْع قد أشار الى 
نظم الكلام أن الناظم كصاحب الفصوص وجد 
ياقوتا ورَبرجَدًا ومرجانًا فنظمه قلائد وسموطا 
وأكاليل ووضع كل فص موضعه وجمع الى كل لون 
شبهه مما يزيده بذلك حسنا فَسمَى بذلك صائعًا 
ان . ١‏ 


وتَحدَّثْ الجاحظ عن النظم وسَعّى أحد كتبه 
«نظم القرآن» وذهب الى أنَّ كتاب الله معجز بنظمه 
البديع «الذي لا يقدر على مثله العباد)”'2. وَتَطوّرت 
الفكرة عند أبى سعيد السيرافي الذي قال: «معاني 
السو مين به عر كات اللفظ وسكناته 7 
وضع الحروف في مواضعها المقتضبة لها وبين 
تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوّحّي الصواب في 
لك .وجب الخطاً فى :ذلك وإن زاغ شي ء عن النعيت 
فإنه لا يخلو أن يكون سائعًا بالاستعمال النادر والتأويل 
البعيد أو مردودًا لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
فطرتهم)”". 

وأطال علماء الإعجاز فى هذه المسألة وقال 
الباقلانى: «فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال 
يُختذى عليه ولا إمام يُفُتدى به ولا يصح وقوع مثله 
اتفاقًا كما يتفق للشاعر البيت النادر والكلمة الشاردة 
والمعنى الفذ الغريب والشيء القليل العجيب)”). 
وقال: «ليس الإعجاز في نفس الحروف وإِنّما هو في 
نظمها وإحكامً رَضْفها وكونها على وزن ما أتى به 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وليس نظمها أكثر 
من وجودها مُتقدّمة ومتأخرة ومُترنّبة في الوجودء 
وليس لها نَظم سواها)9). ْ 

وكان القاضى عبد الجبّار أكثر وضوحًا حينما رأى 
أنَّ الفصاحة والبلاعة تقومان. على مغ الكلمات 
وتقارنها('». وتَلقّف عبد القاهر ما كان من مسائل 
النظم وخطا خطوة واسعة ووضع أصول نظرية النظم 
التي جمدت بعد ذلك في مَباحث علم المعاني عند 


وليس النظم عند عبد القاهر سوى تعليق الكلم 
بعضها ببعض وجَغل بَعْضها بسبب من بع 2"0. 
مغانى التو قال: #واغلم أن ليس النظم إل أن تضيغ 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على 
قوانينه وأصوله وتَعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 
وذلك أَنّا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر 
ذ كز باب وفروقه)0") 
في وجوه كل باب وفروقه) © . 
والقَوقُ بين الأساليب ليس فَرْقًا في الحركات وما 
يطرأ على الكلمات وإنما في معاني العبارات التي 
يُخدثها ذلك الوضع والنظم الدقيق» ولذلك فليست 
العمدة في معرفة قواعد النحو وَحْدَها ولكن فيما تُؤَدّي 
اليه هذه القواعد والأأصولء أي أَنَّ الهدف منها الدلالة 
أخذ به البلاغيون وبّنوا عليه علم المعاني؛ وَقَوقٌ كبير 
بين توخي معاني النحو والخروج عليها فالفرزدق أفسد 
عبارته حينما قال: 
ونانيكلة نن النانى الأ يلعا 
أبو أمه حي أبوه يُقاريه 
والبحتري جاء بنظم بديع حينما قال: 
بَلّؤنا ضَرائبَ مَنْ قد ترى 
فا إن رأيكا لققح ضريبا 
1١‏ الادب الصغير - آثار ابن المقفع ص9١25‏ 
رسائل البلغاء صه 2 5 
(؟) الحيوان ج4 ص١5.‏ 
(6) الإمتاع والمؤانسة ج١1‏ ص .٠١‏ 
(5) اعجاز القران ص59١.‏ 
(5) كتاب التمهيد ص١9١.‏ 
(1) المغني ج5١‏ ص99١.‏ وما بعدها. 


(0) دلائل الاعجاز ص (ص). 
22,١‏ دلائل الاعجاز ص ". 





افاي 1 
هو المرعٌ أَبِدَتْ له الحادثا مس تا م وإبرازها مع أَنَّ 
تُ عَرْمًا وَسيكا وَرَأَيَا صليبا 2 الموضوعات التي عُولِجت في 0 

2 0 0 0 يَنّصا بالجملة ال 5 كساليتت 
تجقما| في خحلقي س2 لل أو الجملتين مم الخبر 


فكالسينٍ إنْ جثّته صارحًا 
ولم نحشن هذه الأبيات إِلَا لأنّ الشاعر عَرَفٌ كيف 
يصوغ الكلمات في عبارات جميلة ويضع كل كلمة 
الى لفقها ويربط بين الالفاظ ربطا بديعاء وليس كذلك 
الفرزدق الذي قدّم وأخر فأفسد المعنى وعقّد 

ومن النظم ما يتّحد في الوضع ويّدقَ فيه الصنعء 
وذلك أن ككل أجراء الكلام ويذخخل بععطيها فى يعض 
ويشتد ارتباط ثانٍ بِأَجّل) وأَنْ يحتاج في الجملة الى أ 
تُوضّع في النفس وضعًا واحدًا وأن يكون الحال فيها 
حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره 
هناك . ومنه ما لا يحتاج الى فككر وروية لكي يننظم بل 
بيادي صم يعقية الى يعض سيل مَنْ عَمَدَ ا! لان 
فخرطها في سِلّك لا يبغي أكثر من أنْ يمنعها التة 
وكمن نضد أشياء بعضها الى بعض لا يريد في نضده 
الح ا ماري ب ايان 1ن 
ال را لخر كان المعنى 
لاخر المع إذا نط لظم وفي ذلك مسجل 
رحب يجول في فيه المنشكون. 

000 أصول «علم «المعاني) .في 
كتابه «دلائل الإعجاز 000 «النظم) أو امعاني 

لنحوا وليست معاني ال انعدو إلآ عل المع 

عَْفَهُ الشّكاكي بقوله: «هو تتبع خواصٌ تراكيب 
الكلام فى الإفادة وما يَتَصل بها من الاستحسان 
وغيره ليُحترّر بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبية 
الكلام على ما يقتضي الحال ذكره("©. ولكنّ 
السّكاكي ومَنْ جاء بعده لم يستطع أنْ يُحلق كما 


نى الذي 


والانشاءء والتقديم والتأخين -- والذكن 
والمّضر وخلافه» والفصل والوصلء والإيجاز 
الإطناب والمساواة. وقد تَقَدَّم الكلام على ذلك في 
«المعانى»). 


0 


قد كثر فى أشعار العرب المُحدَ 


عدى: 


3 النفي 
ن” ( كقول 


بخفان قد 0 جميع بع المواردٍ 
كأنّ دماءً الهادييات بنحره 
00 
ومن ذلك قول الشاعر: 
وما هاج هذا الشوق 
دَعَتُ ساق د ترحةٌ وترنما 
مطوّقة خطباء تصدح كلما 
دنا الصيفٌ وانجاب الربيعٌ فأنجما 
عَجِبِتٌ لها انى يكون غناؤها 
ُ فصيحًا ولم تفغر د : بمنطقها فما 
)١(‏ مفتاح العلوم ص/ال. 
ديه البديع في نقد الشعر ص 21١77‏ وينظر كفاية 
الطالب ص4 .١8‏ 
(5) المخدر: الأسد. الورد: الجريء. خحفان: مأسدة 
قرب الكوفة. الهاديات من الابل: أول رعيل 
خدام: جمع خدمة وهي الخلخال. 


إلا حمامة 


تنداذ 





فلم أرَ مثلي شاقه صوتُ مثلها 
ولا عَربيًا شاقه صَوْتُ أعجما(') 
وقول الآخر: 
وما رَوْضَةُ بالحزن طيبةٌ الغرى 
يمح التّدَى جتجائها وعَرارها 
أطي من فيها إذا جِقْتَ طارقا 


وقذ أوقدك بالسدل الرطي الج 


في الشَّيْء بإئْجابه: 

ويُسَمَّى «نفى الشىء بنفى لازمه» قال ابن رشيق: 
ووهذا الباب من المُبالّعغة وليس بها مختضًا إلا أنّه من 
محاسن الكلام فاذا تأمّلته وَجدت باطنه نفيًا وظاهره 
ايجابًا)7" . 

وال التسري» .وهو أن كت الفدكله فينافن 
في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبته)”*؟. ونقل 
الحلبي والثُويري والحموي هذا التعريف” ©. وقال 
ويُعبّرون عنه بعبارة على اصطلاحهم ويُمئلون له 
بقولهم: «ما في الدار زيد) ويقصدون عدم وجود 
00 0 ا 
زيد في الدنيا اصلا فاذا وقع لارباب الحديث والسّنة 
مثل هذا فانهم يَتحاشون عن التعبير عنه باصطلاح 
المناطقة وقد و الله لهم فى العبارة فليوردوه على 

ا ف 

اصطلاح أهل البديع)”2. 

فللبلاغيين في تفسير هذا النوع عبارتان: 

الأولى: ما فشّره به ابن رَسْيق في العْمّدةَ وهو أنْ 
يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء وباطنه نفيه. 

الثانية: ما فْسّره به غيره وهو أَنْ ينفى الشيء 
مُقِيَدًا والمراد نفيه مُطَلَقًا مُبالغة فى النفى وتأكيدًا 


له20. 


ومن أمثلة ابن رَسْيق قول امرىء القيس: 
على لا جب لا يُهتدى بمناره 
إذا سافَةُ العَوْدُ لاطي وجرا 
قولف ولا بهد مشازه) لمان ل غازا لاتبددئ 
موك اذاه لا منار له فيهتدى بذلك المنار. 


ومن أمثلة المصري قوله تعالى: «ؤلا يسألون الناسّ 


إنُحائًاك”"2 فان ظاهره نفي الإلحاف في المسألة لا 


نفي المسألة» والباطن نفي المسألة بتاتا. ومنه بيت 
امرىء القيس: «على لاجب...) 
المُتكلم لتفسه شيئًا وينفيه بعينه عن غيره أو ينفي عن 


0 0 كقول 


موصوف ما صفةٌ يوجبها لموصوف آخر 
السموأل: 
ونكر إن شتا على الناس قولّهم 0 , 
ولا يُنكرون القول حين نقول 

وقول الآخر: 
كدر مشرب حمرة في صفرة. 

(١؟)‏ الجنجاث: ريحانة طيبة الريح برية. العرار: نوع 
من النبات البري له رائحة طيبة. المندل: العود. 
أو أجوده. 

.8١ضصص العمدة ج11‎ (١ 

(4) تحرير التحبير ص/2*377 بديع القرآن ص57١»‏ 
كفاية الطالب صه5١.‏ 
ص١2‏ خزانة الادب ص*255 نفحات 
ص 717/5 شرح الكافية ص58 .١‏ 

(1) شرح عقود الجمان ص55٠»‏ الاتقان ج؟ 
صضص/ال/ا. 

[(69 أنؤان الربيع جُ ص15 7. 

(8) اذا سافه العود: اذا شمه المسن من الابل صوت 
ورغا. النباطي: منوب الى النبط. جرجر: 
صوتك. 

(3) البقرة 7/ا71. 

)٠١(‏ تحرير التحبير ص5378. 


ني 


"515 





هضيم الحشا لا يملا الكنّ حَصْرها 
ويُملا منها كل حِججلٍ وذئلج 


تفي العامَ: 

قال التتّوخي: «ومن البيان أنَّ نف العام يَستلزم نفى 
النخاض وإثبات الخاض 0 إثبات العام 0 
المسدرة 00 يُوْنَّى في النفي 
بالأخصً»”0) . ومن ا 0 
عليه السلام - لقال الملا من قَوْمِه إِنَا لنراك في ضَلالٍ 
مبين. قال يا قوم ليس بي من ضَّلالة2"”4. ولم يقل: 
«ليس بي ضلال) لأنَّ نفي الضلالة يستلزم نفي الضلال 
وهو أبلغ من عكسه: ولا يرد عليه بعض ضلالة إذ بعض 
الضلالة ضلالة وعكس ذلك يكون في الاثبات. ومن 
ذلك قوله تعالى: «إقل إِنّما أنا بَشَرْ منلكم يُوحى إل 
إنّما إلهكم إله واحدٌ فَمَنْ كان يرجو لقاءً ربّه فليعمل 
عَمَلُا صالحا ولا يُشرِك بعبادة رَيّه أحداك”". أمر 
بالعمل الصالح من كان يؤمن بالله وهو جزئي ونهاه 
أن يُشْرِك به أحدًا فاستعمل العام بعد النهى» والأمر 
إثبات والنهي نفي. ْ 


تفي المؤضوع: 

قال الشيوطي: «هذا النوع أيضًا من مُخترعاتي 
وَسَمّيته نفي الموضوع وهو كثير في الحديث وكلام 
البلغاء أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى فيُصرّح بنفيه 
عنه ويثبته لغيرة مُبالغة في ادُعاء ذلك الحكم)20. 
كقوله - صِلَّى الله عليه وسلم-: «ليس الشديد 
بالصرعة إِنّما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغعضب»» وقوله: «ليس الغنى عن كثرة المال ولكن 
الغنى غنى الكتيا د الشاعر: 

إِنْما ا نيت الأخياءٍ 


النفي والجحود هو تأكيد المدح بما يُشبه الذَّم أو 


المدح في معرض الذَّّ وقد تَقَدّم. قال المدني: «هذا 
النوع من مُستخرّجات ابن المعترٌّ وسَمّاه قوم تأكيد 
المدح بما يشبه الذم وآخرون النفى والجحود)0) 
وأطلقه بعضهم على أحد قِسْمَي التفريع وهو أَنْ 
يتفرع من الكلام مَعْنّى واحد من أضل واحد إما في 
بيت أو ابيات وإما عد يو 1م وحمل اودر 
أنْ صر ا أو لك كلامه ري ب«ما» 
0 
معنى في جملة من جار ومجرور متعلقة به تعلق مدح أو 
هجاء أو فخر أو نسيب أو غير ذلك يفهم من مساواة 
المذكور بالاسم المنفى الموصوف)2©0. كقول 
الأعشى: 
وما َوْضَةٌ من رياض الححؤن معشبةٌ 
عَنَاء جاد عليها مُشبل مَطِل 
يُضاحِكُ الشَّمْس منها كَْكُبٌ شَرِقٌَ 
مُوَرّرَ بعميم النَّبْتِ مكتهلٌ 
يومًا بأطيت منها لض ال 
ولا بحسن منها إِذْ دَنَا الأضل © 
قال المصري: «وقد سَمَّى بعض المتأخرين هذا 
5 من تفرع 2 0 0 5 
اسع في بيت 50 قريئا منه وإما 7 
عنه. وقد يقع منه ما يكون الأصل والفرع معًا في 
(1) الأقصى القريب ص/. 
() الأعراف ,5١ - 5*١‏ 
(؟) الكهف ٠١‏ 
(5) شرح عقود الجمان ص١4 .١‏ 
(5) أنوار الرييع ج57 ص77. 
[6©9 5 ابيز 0 رف درك 


56 الأسل. جمع 0 وهو وقت ما 
قبل الغروب. 
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سيا سس اجيج ب ببححج) )بج بج ججججج جب ب 0 


2-7 واحد)(') كقول أبى تمام: 
ما رَبْعُْ مَيَةّ مَعْمِورًا يطيف به 

غيلانْ أبهى رُبّى من رَبْعها الخرب 
ةاعدو وان الب ين 

أشهى الى ناظري من حَدَّها التّرب 


لمعنى تكلم عليه ابن منقذ هف 


والنفي والجمحود بهذا ' في 


باب «النفى) ) وقد تقدم. 


النقل: 

النقل تحويل الشيء من موضع الى موضع) تَقله 
يَنْقُلّه نقلاً فانتقز("2. تحدث الحاتمي عن نقل المعنى 
الى غيره وقال: «وهذا باب ينقل فيه المعنى عن وجهه 
الذي وجّه له واللفظ عن طريقه الذي سُلك به فيها 
الى غيره. وذلك صنعة راضّةٍ الكلام وصاغة المعاني 
ومحذَاق السراق إخفاءٌ للسرق والاحتذاء وتورية عن 
الاتباع والاقتفاء... وأكثر ما يطوع النقل في المعاني 
خاصةً للمحدّثين لأَنّهُم فتحوا من نوادر الكلام ما كان 
هامدًا وأيقظوا من عيونه ما كان راقدًا وأَجْرَوا من معينه 
ما كان راكدًا وأضحكوا من مباسمه ما كان قاطبا 
وخلراسه أجاف با تان خا 20 

ومن ذلك قول امرئ القيس في صفة الثقة بالفرس 

إذا ما رَكبنا قال وُلدانُ أهلنا 

تعالُوا الى أنْ يأتي الصَّهِدُ نَخطب 

نقل ابن مُقْبل هذا المعنى الى صفة القَدّح فقال: 

[3ا اسعكبرتة من معد عضنابة 
وقال ابن منقذ: «هو أن اشير لكر معنى الى معنى 
غيرة) وهو كما قال أبو العلاء فى تفسير سُعر المتنبي: 

و لخطه في كن 0 قلب شْهوة 

لحتم كن مدادّه الاهُواعٌ 

هذا يُسميه أهل النقد «النقل) لأنّه ثقله من قول 


أفرغت في الزجاج من كل قلب 
فهي محبوبة الى تل نَفْسٍ 
ومنه قول البحتري أيضًا: 
ولق ان مقانا تكلق عيدنا 
ف أوشعة تسد إليك الجنبر 
منقول من قول الآخر: 
وليه البيت العفو لبان 
والتيدك يرنه الوايتكلم 
لو كان حَيّا قبلكن ظعائنا 
حيّا الحطيمٌ وجومَهُنَ وزمزمٌ 


000 . 25 
لكنّه نقله من اتيت الى المدح 

وأدخله القزوينى فى الأخذ الخفى وقال: «ومنه 
النقل وهو أَنْ ينقل معنى الأول الى غير محلة) 227 
نقل الجزل الى الجزل: 

هو أنْ ينقل الشاعر أو الناثر المعنى الجَرّْل الى جَْل 


مثله» كقول ابي نواس 
بُح صُوْتُ المالٍ مما 


3 


فوق يديه 0 نَصيحُ 
احدهة مسلم بن الوليد فنقله ال بناء أحسن منه 


فقال: 
تَظِلم المالّ والأعدا من يده 


)١(‏ تحرير التحبير ص517. 

)١9‏ اللسان (نقل). 

(؟) حلية المحاضرة ج١١‏ ص©35. 

(5) البديع في نقد الشعر صه١٠‏ 

4 الايضاح ص5١‏ 4» التلخيص ص8١4»‏ شروح 
التلخيص ج1 ص454: المطول ص558» 
الاطول ج١٠‏ ص47 25 وينظر الروض المريع 
ص55١.‏ 


قلقلا 





وقول أبى العتاهية: 
ككأنهنا من خدة مش تيهنا دده 
اخوّجها المَؤْحٌ الى الساحل 
أخحذه بشار فزاد وأحسن فقال: 
كأنّما أنْرِعَتُ في جَوْفٍ أؤلؤة 
١ 2 8 7 0‏ 
فكل ناحيةٍ من وَججهها قَمد0') 


نقل الجزل الى الرذل: 
0 ينقل الشاعر المعنى الجَرّل أقل منه جزالة 
ونا كقول امرى الفيسن: 
أ ترياني كلا جيك طارقا 
وَجَذْتُ بها طِيبًا وإِنّ لم تَطيّب 
أنحذه كمَيِر فقال: 
فما روضةًٌ بِالحَرْنٍ طيبةٌ الثرى 
يَمُحّ الندى جتجائها وعرائها 
بِأَطِيِتَ من أزدانٍ عَرَةَ موهئًا 
وقد ُوقِدَتُ بِالمَثدلٍ الوَطبٍ ناذها(؟» 


فَطْوّل في اللفظ وقَصَّر في المعنى(”. 


نقل الرذل الى الجزل: 
هو نقل المعنى الرذل الى بناء جيد جزل كقول 
بشار: 
يا طفلة السنٌّ يا صغيرئتها 
أْصْبَحْتِ إحدى المصائب الكبر 


أخحذه غيره فقال: 
و ا 2 3 
كنال ةودف . «زلا أتشهح] 


تَبقى على ضوءٍ ا فجي 


نقل الطويل الى القصير: 


قال ابن منقذ: «ومنه السرقات المحمودة 
والمذمومة؛ قال ابن وكيع العنيسي: السرقات 
المحمودة عشر أولها استيفاء اللفظ الطويل فى 
المعنى القصير)” © كقول بشار: 
نْ راقَبَ الناس لم يَظَفَوِ بحاجته 
وفاز بالطيباتٍ الفاتِكُ اللّهُجُ 
اختصره سلم الخاسر فقال: 
مَنْ راقبَ الناسّ مات غَمًا 
وفارٌ باللَُدَةٍ الججشور 


ولأبي تمام في صفة قصيدة: 
يَودٌ ودادًا أنَّ أعضاءً جسمه 
ا شَّوْقَا اليها مَسامِعُ 
قَصُرّة كشاجم وتفله' الى أبيات: :في عبان اقينة 
فقال: 
عارك جو ات اكه 
على قوم انه مق 
حتى إذا ما استقرَ مَجلشنا 
وصار في حججرها لها وَنَنُ 


3002 5 7 د 
غنّت فلم تبقّ في جارخة 
5 عرو 


إلا تمسبييت أنها أذن 


واختصره آخر فقال: 





لي حبيبٌ خياله نُضْبَ عيني 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص1807. 
)١(‏ الجثجاث والعرار: نوعان من النبت طيب 
الرائحة. المندل: العود الطيب الرائحة أو أجوده. 
زهة البديع في نقد الشعر ص 2١85‏ وينظر المنصف 
ص38 . 
(5) البديع في نقد الشعر ص187١2‏ وينظر المنصف 
صض؟١١.‏ 
22 البديع في نقد الشعر ص87١.‏ 
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نقل القصير الى الطويل: 


قال ابن منقذ: «ومنه نمل اللفظ اليسير الى 


الكثير)7؟ كقول مسلم بن الوليد 


أحذه الآخر فَطوّله وقال: 
وإذا !١‏ لغزالةٌ في السّماءِ تَعوَضَتٌُ 
وبدا التّهارُ لوقته بجر 
أَيِدَثُ لوجْه الشمس سَّمْسًا مثله 
بلق الماك بدا ا فقيل 
وقال أبي نواس 
لا للد لي عارِفَة 
بو انتوم كر تا جلها 
أحذه دغبل |! لخزاعي فقال: 
كك للم اأتركلك مخ كفْرِ بعمَة 
وهل 0 الزيادة بالكثْرٍ 
ولكئّني لما رأيتك زايا 


وأَسْرَفْتَ في برّي عَجَرْتُ عن الشكر 


البهي: 


النهي خلاف الأمر نهاه نَهْيَا فانتهى وتناهى: 
كفّ0" النهى طلب الكف عن الفعل على وجه 
لاستعلاء والالراف وهو أحد أقسام الانشاء الطلبى. 
ويتفق مع الامر في أَنَّ كل واخد .مهما لايد فيه من 
غنبار الاستعلةة» وأنهما يتغلقات بالغير فلا يمكن. أن 
يكون الانسان آموًا لنفسه أو ناهيا لهاء وانهما لابدّ من 





عتبار حال فاعلهما في كونه مريدًا لهما. 


ويختلفان في أَنَّ كل و اعارويها سمحن بصي 


تخالف الآخر أن الامر داا ل على الطلب» والنهى دال 


على ١‏ نعء وأنَّ الأمر لا بدّ فيه من اق ماي وأ 


النهي لا بدَّ فيه من كراهية منهيه!") 
لل غم وأ 5 المك ء المق ون ب(ا/ 
وللنهي صيغة واحدة هي لمضارع المقرون ب «لا) 
الناهية الجازمة كقوله تعالى: ولا تَحَسَسوا ولا يَعْتَبْ 


5-3 ث5 , بَغْضًاه20. 
وقد تخرج هذه الصيغة الى | معان 7 كشرزة 
منها: الدعاء ويكون عاد امو الي ى الأغلى 


تقر تعاى الما ينا تنا لا 
5ُوَاجِذّنا إِنْ سينا أو امتطاناء 57 ولاتفي علينا 
إضوَاك” ©. وقول كعب بن زهير: 
لا تأحُذَني إبأة قوالٍ الوشاةٍ ولم 
ديت ولو تَثْرثُ في الأقاويلٌ 
الى صديق كقوله لان عار عالت 
أخاه موسى: «إقال يا ابن أمَ لا تأَحَذٌ بلخيتي ولا 
ع 592 5 ع . 
برأسي © " وقول ابي العلاء: 
لا تَطويا السِرٌ عني يَوْمَّ نائبة 
فَإن ذلك ذلك غمر تشقف 
والتمنى ويكون النهي موجها الى مالا يعقل كقول 
الخمضاء: 
أعينيّ جُجودا ولا تخقفذدا 
والنصح كقوله تعالى: ١ل‏ ا كايث أن يكبت 
كما عَلْمه الله "2 وقول الشاعر: 


لاتعائة على يدق رلا كبن 


)١(‏ البديع في نقد الشعر ص 2١185‏ وينظر المنصف 
ص72 7؟. 

(؟) اللسان (نهى). 

(5) الطراز جا ص 3585. 

(:) الحجرات ؟١.‏ 

(©) البقرة 75/85. 

() طه 54. 

(/) البقرة 7/85, 


م 534 





ذا يدك إلا المائع. الكدت وذلك لظهورة0). 


والتوبيخ كقول الشاعر: سَمّى قدامة هذا النوع الاستغرات والطرفة, 
ل قاع خان وقاكن يقل وسَمّاهِ قوم التطريف» وهو أن يأتي الشاعر بمعنى 
عل علباة لك قطي غريب لقلته في كلام الناس0©. وقد تقدم في 

الاستغراب. 


والتحقير كقول الحطيئة: 
دع المكارم لا تَوِحَلْ لِبُعْيتها 
1 َافْعُدْ فإنّك أنت الطاعِمُ الكاسي 
والتيئيس كقوله تعالى: «إلا تَعْتَذِروا قد كَفَرْثُم بعد 


.55 التوبة‎ )١١ 
إيمانكم»”'2 وقول المتنبي في مدح سيف الدولة:‎ 


.17 ابراهيم‎ )١( 


لا تَطلبَنٌ كرينقنا بعل روؤيته زضة مفتاح العلوم ص55 ١ء‏ الايضاح صه : )2١‏ 
إن الكرامَ بأسخاهم يدا خثُّموا التلخيص ص١7١2»‏ شروح التلخيص ج” 


ص55”. المطول ص »554١‏ الاطول ج١‏ 
ص4 21 وينظر الروض المريع ص/ا/. 
(5) اللسان (ندر). 
22,١‏ تحرير التحبير ص1 ٠ه‏ بديع القرآن ص25255 
النوادر: : دان ألا 
جوهر الكنز ص17؟”2 خزانة الادب ص2577 
ندر الشىء يَنْدْر ندورًا: سقط وقيل: سقط وشسَّذّ انوار الربيع ج52 ص8 2*7 نفحات ص7١١»‏ 


وبيان العاقبة كقوله تعالى: ولا تَحْسَبَنٌ الله 
غافلاه7") أي: عاقبه الظلم العذاب لا الغفلة0).. 


ٍ نل 0ك شرح الكافية ص؟57١.‏ 
ونوادر الكلام تندز وهي ما شذ وخرج من الجمهور شرح الحافية صن 


الماء 


الهمجاء في معرض المدح: 
هذا الفن من مبتدعات المصريء قال: «هو أَنْ 
يقصد المتكلم الى هجاء إنسان فيأتى بألفاظ موجهة 
ظاهرها المدح وباطنها القدح فيوهم أنه يمدحه وهو 
101 قزل بضيم ف نفل الأعرانا 
له حَق :سحن وه 7 
وما قال لالشهة 
وقد كان 0 يَرى تفوت 
عليه لغيره وهو امون 
فالبيت الاول لاايصلح إلا للمدح ومثله ايت الثاني ١‏ 
يُقُهم منه مدح ولا هجاءء ولكنه لما اقترن بالأول أقَل 
نفسه وأخاه ه للهجاء وعُدل بألفاظهما عن الثناء وحصل 
من اجتماعهما ما ليس لكل منهما على انفراده. 
ومن ذلك قول غبد الصمد بن المعذل أو أبي 
الغميئل فى أبى تمام وقد كانت في لسانه حبسة: 


4 اميل 


يانبئ اللوة 


25 5 
رويا عيسى بن مريم 
أَنْتَّ من أب شعر ة خَلْق لله 
0 لم 00 4 / . 
إن حال هذين البيتين حال البيتين السابقين» إذ الاول 
نهما اذا انفرد كان مدحا محضًا واذا اجتمعا صارا 
الاولين. 
ونقل السبكي تعريف المصري ولم 0 لهذا 





لثاني 


الف0©) ونقله 0 وأشباز الى لد من 
0( 

مستخرجات المصري”" وفعل مثله السيوطي” 
2( 

والمدني الذي سَمّاه « ا معرض المدح) 1 


الهدم: 

الهدم نقيض البناء؛ هَدَّمه يَهُْدِمه هَدَمًا وهدمه 
قاد 2 

الهدم من السرقات وذلك أَنْ يأتي الشاعر بمعنى 


يعكسه الآخر ولم يُعَدفْه ابن نقذ" , 


وقال ابن قيم الجوزية: «هو أَنْ يأني غيرك بكلام 
ين م ل 
المتكلم)”"؟ ونقل الزركشي هذا التعر 
ومن هذا النوع قول البلاذري: 

قد يَوْفْعُ المرءُ الليعمم حجابّه 


ضَعَدَّ ودون الع عدف منه حجابث 


عكسه الآخر فمَا 


.58٠ص تحرير التحبير‎ )١( 

)١(‏ عروس الافراح ج54 ص177. 

(9) خزانة الاادب ص7٠١١»‏ نفحات صه ه١2‏ شرح 
الكافية ص 85. 

(؛:) شرح عقود الجمان ص١5١.‏ 

(5) أنوار الربيع جا ص50. 

(5) اللسان (هدم). 

(0) البديع في نقد الشعر ص١5١.‏ 

(8) الفوائد ص/ا5١.‏ 

(9) البرهان في علوم القرآن ج ص؟١5.‏ 
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هدر 


ملك أعْوْمْحجت 


20 


مغروئه لا يُحبججبُ 
وقال ابو تمام: 
ون يَحْلُ بيئنا الحجابٌُ فلن 
يَحْجْبَ عنا معروفه الحُجبُ 


بيش لوجر كريمةٌ اسايق 

شم الأنوفٍ من الطراز الأرّلٍ 
يُعْشون حتى ما تَهَرُ كلائهم 

لأا يمالرن عن -الشواو المفيل 

هَدّمه الآخر فقال: 

ذَْهَبَ الزمانُ بِرَهْطٍ خسان الألى 

كانوا مَلاذًا ة في الرَّمانٍ الجائر 
بقث في حل يل ضيوفُهم 

منهم بمنزلةٍ اللئيم الغادر 
سُودُ الوجوه ليده لخدتي 


فطسٌ الانوفٍ من الطراز الا 


الهذر والتبعيد: 

وهو من عيوب اشتراك اللفظ, قال البغدادي: 
«ومن عيوب هذا الجنس الهذر والتبعيد عند الحاجة 
الى الايجاز والتقريب» وهذا هو زيادة الالفاظ على 
المعانى من غير سبب يدعو اليها أو حاجة تبعث 
غليهاء والتكالات ف ذلك موجودة كتيزة من كلام 
العامة والدخلاء فى الصناعة)(). 


الهَرُل المراد به الجد: 

كان الخاشطظ يد كر يعن لد لفصول من الهَرْلٍ 
استنشاطا للقارىء”©»: وقد قال عن إبراهيم بن 
هاكءة ووكان هانيثا خليغا:و كفو العت تحرو 
ولول أن كاده بهاذ الذي أراه بره الوذ ل يكل :فق 
يادي جيك نا انان كله الكلخم العا 0 ” 


1 


وذكر ابن المعتز في محاسن الكلام فنا سَمّاه 
«ا/ لهَل يراد بيه الجد)*» وَمََّل له بقول َع 
العتاهية: 
أزقيك أرْقيك باشم اللّهِ أرقيكا 
مِنْ بُخَل نَفْس لعل الله يَشُفْرٍ 
ما سِلمُ نفسِك إلا مَنْ يتاركها 
وما عَدُوُك إلا مَنْ يُرجيَكا 
وذكر هذا الفن البغدادي وابن الزملكاني” ؟»؛ وقال 
المصري: «هو أن يقصينة المتكلم مدح انسان أو ذمه 
في فيخرج ذلك لمقصود مخرج الهزل المء حت 
والمجون المطرب)». ونقل الحلبي والنويري 


تعريفه”)2. 


وقال ابن الاثير الحلبى: «هذا الباب من نعوت 
الألفاظ) 29 وَغَرْقَهُ بمثل 500 المصري. وأدخله 
القزويني في المحسنات المعنوية ولم يُعَرْفْهُ وإنّما 
قال: «فترجمته تغني عن تفسيره)”"؟ وذكر قول 


امرىء القيس: 
وقد عَلِمَتُْ سَلّمى ون إِنْ كان بَغلّها 
أن الفتى يهذي وليس بفعّالٍ 
وتبعه في ذلك ساح التلخيص”*2, وألحقه العلوي 


بتجاهل العارف وقال: «ومما يلحق باذيال هذا الصنف 
ويجيء على أثره الهَزْل الذي يُراد به الجدّ»”” '© ونقل 
)١(‏ قانون البلاغة ص١47.‏ 
)١‏ الحيوان ج7 ص ه5. 
(5) البيان ج١1‏ ص”37. 
5( البديع ص17 . 
(5) قانون البلاغة ص 3 ه 4» التبيانت ص 2١84‏ وينظر 
كفاية الطالب ص86١.‏ 
(1) تحرير التحبير ص58١.‏ 
(0) جوهر الكنز ص١١7.‏ 
(8) الايضاح ص2778 التلخيص ص 58858. 
(9) شروح التلخيص ج14 ص088١4,‏ المطول 
ص15 4» الاطول ج١‏ ص95١7.‏ 
)0٠١(‏ الطراز ج7؟ ص؟8. 


00 


هازل 





الحموي تعريف المصري”'2» وقال المدني: «أرى أنه وفي معناه للبهاء زهير: 


2 ا 7 5 3 
لا يختص بالمدح والذم بل كل مقصد أخرجه المتكلم 
هذا المخرج عُدٌ من هذا النوع سواء كان مدحا أو ذمًا 
أو غَلا أو شكوى أو اعتذارًا أو سؤالا أو غير ذلك)2"7 
محمد: 


وقول ابن الهبارية: 


يقول أبو سعيد إذ راني 
عَفيفًا مُنْدْ عام ما شَرِئْتٌ 


1 على يد الإفلاس ثبت 


قالوا فُلانُ قَدْ غدا تائِبًا 
واليوْمٌ قد صَلَى مع الناس 


قُلَْتُ متى كان وأنَّى له 


وكيف يَنْسَى لذَةَ الكاس 


اشس بهذي العين ابُصَدته 
سكرانَ بين الوَرْدٍ والاس 
واعلك حن كويعه باتلا 
وَجَدَنُّها تَوْبةًإفلاس 





)١(‏ خزانة الادب ص" ه» نفحات ص 2١١١‏ شرح 
الكافية ص .8٠١‏ 


(؟) أنوار الربيع ج؟ ص57١.‏ 


إلواو 


وَجْهِ الشّبَه: 

وقد يُسَمَى «وجه التشبيه) وهو المعنى الذي 
يشترك فيه المشبه والمشبه به تحنينًا أو 20 
فالتحقيقى كتشبيه الشعر بالليل فى السواد والتخييلئ 
كتشبيه السيرة بالمسك والاخلاق بالعنبر. 

ووجه الشبه قد يكون واحدًا حسيا كالنعومة فى 
تشبيه البشر بالحرير أو واحدًا عقليا كالهداية فى قوله ‏ 
د -: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»). أو 
متعددًا كقول أبى بكر الخالدي: 


ياشسَّبية البَدّر محشئًا 


وشية العوين نينا 
وَقَوَّاما واغتدلا 


لك مِئْلُ الود لؤنا 
وتسيمًاوملالا 
زارقناه مقفي إذاء «فننا 
سَوّنا بالقُوبٍ زلا 
وينقسم التشبيه باعتبار وجهه الى قسمين: 
الاول: مجملء وهو التشبيه الذي لم يذكر وجهه 
كقول النابغة الذبيانى: 
فإِنَكَ سَمْسٌ والملوك كواكبٌ 
٠7‏ إذاطلفث لم يد منهن تتح 
الثاني: مُفصَّلء وهو التشبيه الذي يذ كر فيه وجهه 
كايات أبن بكر الخالدي: «يا شبيه البدر...» وقول 


الآخر: 
وَنَغُْرْهُ في ضصَفَهٍ 
وا دعسن كا لاسي 
وقول أي العلاء: 
أَنْتَ كالشَّمْس في الضياءٍ وإِنْ جا 
وَرْتَ كْوانٌ في تُلرٌ المكانٍ 
وينقسم ايضا باعتبار وجهه الى تشبيه غير تمثيلي؛ 
وتشبيه تمثيلي وهو ما اتصف ببعض الشروط التي 
وضعها البلاغيون حينما فَرّقوا بين النوعين» وقد تقدم 
ذلك فى الع عبية والتمثيل. 


الوّخي: 
الوخيئ: الإشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام 
2 ا او(5) 
الخفي وكل ما ألقيته الى غيرك”'2. 
قال ابن وهب: «وأما الوخئ فإنّه الإبانة عما في 
)١(‏ معاني القرآن ج١٠‏ ص7١1.,‏ النقائض ج١‏ 
ص**) ه؛. 5؟15١ء‏ الحيوان ج53 ص١ .١‏ 
عيون الاخبار ج١5‏ ص185» الكامل ج؟ 
ص 7175 27/57 نهاية الايجاز ص77 مفتاح 
العلوم ص/ا١‏ - »١55‏ الايضاح ص١55»‏ 
التلخيص ص15 5, الطراز ج١1‏ ص584» 
شروح التلخيص ج؟ ص١5‏ المطول 
ص اك الاطول ج11 ص ١«لاىء‏ شرح عقود 
الجمان ص 75, التبيان فى البيان صة؛ .١‏ 


(؟) اللسان (وحى). 


1 


دا 


6 
5 
ها 





و وكتابة» ولذلك قال الله - عز وجل -: 
«ؤوما كان لِيَشَرِ أنْ يُكَلَّمَدُ الله إلا وَخيائك” '©. وهو على 
وجوه كنيرة)200. فمنه الاشارة كقوله تعالى: ظفْخَرجَ 
على قَوْمِهِ من المخراب 0 إليهم أن سبّحوا بُكرة 
وعَشباك0. 

ومنه الوحي المسموع من الملك كقوله تعالى: 
إن هو إلا وَحَيٌ يُوحى. 0 


0 الوحي في المنام م وهوالر المع 
قال اللّه تعالى #وأؤحم نا إلى أمٌّ موسى أ 
د 


ومنه الالهام كما قال الله تعالى: وى رَبك 
إلى التخلي أنِ انُخَذي من الجبالٍ بُيونًا ومن الشَّجرٍ 7" ) 
أي: الهمها. 

ومنه الكتاب» ويقال منه: «وحيث الكتاب») إذا 
كتبته» قال الشاعر: 
من أطلالٍ دارسة 
أضْحَتٌ قَفارًا 2-5 خطه ا 


ما هيج الشؤق 
00 ع 
5 اليه باللّحاظٍ سلامها 
مخافة واش حاضر وَرَقي هيب 
وقال آخر: 
أُسْارَتُ بطوف العين خيفة أهلها 
إشارة متخرون ولنو تكلم 
كت اذ 0 مَوحيًا 


الوّضل: 

وهيل اللش و ابالشىء يفل وشلا وضلة آى 
6 1 , 
رد ٠.‏ 


والوصل في البلاغة هو الربط بين الجمل أو عطف .. 


بعض الجمل على بعض”*, وقد تقدم في الفصل 


وَضع جَمْع القلة مَوْضع الكثرة: 
الجمل بقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في 
قى الجمع”"2» وفي القر ن الكريم أمثلة من دللك 
لقع في الفواتٍ اسرد" فان 
تحصى. وقوله: ظالله يَكَوافَى الأنفلس كي( "© 


قوله تعالى 


ومن شواهد مجيء جمع القلة مرادًا به الكثرة قول 


ا 2 
لنا الجفناتٌ الِعُوٌ يَلْمَعْنَ في الضّح 


وأشيافنا يَفُطوْنَ من نَجْدَةٍ دما 


وَضْع الخبر مَوْضِع الطلب: 

وذلك أنْ يكون في الأمر والنهي (" ' كقوله تعالى: 
وؤوالو الداتٌ يُدَضْعْنَ أُولادَهُ 04 فالخبر هنا 
للأمر. ومنه قوله تعالى : فلا رَقَتَ ولا شوق ') 
)١(‏ الشورى .5١‏ 
)١(‏ البرهان في وجوه البيان ص9١١.‏ 
هم مريم 1١١‏ 


(:) النجم ؛ - ه. 
(5) القصص ل. 


(0) النحل 358. 


7) اللساكن (وصل). 


(8) دلائل الاعجاز ص١217‏ الأيضاح ص17 2١‏ 
التلخيص ص 2١175‏ شروح التلخيص ج7٠‏ ص" 
المطول ص47 2.5 الاطول ج؟' ص"5) شرح 
عقود الجمان ص8ه2 حلية اللب صه50) 
الروض المريع ص1 21١1‏ التبيان في البيان 
صض١١٠١.‏ 

)5( البرهان في علوم القران اج صه 5 5., 

,31/ سبا‎ )٠١( 

51 الزمر‎ )١١1١ 

." البرهان في علوم القرآن ج؟ ص47‎ )١١( 

.717 البقرة‎ )١9( 

.1١91/ البقرة‎ )١4( 


0 


أى: لاا داف تسا ا باقن قرع كلق د لد 
أي: لا ترفنوا ولا تفسقوا. وقد تقدم ذلك في الخبر 


وَضْع الطلب مَوْضْع الخبر: 
أي أنْ ينقل الاسلوب ا لبي ا 0 وقد 


وَضع الظاهر مَوْضِع المُصْمَر: 
قال الزركشي: «والعجب أنَّ البيانيين لم يذ كروه 
فى أقسام الإطئاب)”'؟2 وقال السيوطى: «ورأيت فيه 
تأليمًا مفردًا لابن الصائغ)7”) 
ولهذا النوع فوائد منها: زيادة التقرير والتمكين 
كقوله تعالى: لفل هُوَ الله أخد. اللَهُ الصَّمَديكو0). 
والاصل: هو : #وبالحقٌ أثرلناه 
وبالحن 0 
قصد التعظيم كقوله تعالى: و وَانَّقُوا الله 
لك الله والله يك ل شيءٍ عليه 7 ). 
1 ام 00 - 5 0 ع[ك 
)7١ ١‏ 
الخاسرون#” ٠.‏ 
والاستلذاذ بذكره كقوله تعالى: مَومَنْ كان يُرِيدٌ 
العدَّةَ فلله العرَُ جميعا/ه0. 


الصمد. وقوله تعالى 


وزيادة التقدير كقوله تعالى: «ويقولونَ هو من عِنْدِ 
الله وما هو من عند اللو90», 
وإزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم 0 
لمراد كقوله تعالى: قل اللّهم مالك الملك نو 
0 0 
أذ يكره القصة ري السوابة وإشعال الروغة في 
ضمير السامع كقوله تعالى: «إالحاقةٌ ما الحافةم2"57. 
وقصد تقوية داعية المأمور كقوله تعالى: طإفإذا 
عَرَمْتَ فسوكل غلى الله إِنَّ ادله تتحمة 


المه لمتوكلين”2. 


0 


وتعظيم الأمر كقوله تعالى «أو له لم يرو | كيف 
يُتَدِى ١‏ الله الحَلق ثم يعيده إن ذلك على الل تسير. 
' ل سيروا ا والس طرا نيه 000 
8" باللّه ورسوله !١‏ 
وكلماته 0 '' بعد قوله في صدر | الآية: : #إني 07 
الله إليكم جميعًاك. 

والتنبيه على علة الحكم كقوله تعالى: «إقَدّل 
الذين ظلموا قَوْلا غير الذي قيل لهم ”7 ' 

وقصد العموم كقوله تعالى 
دي اشتطعما أَهْلّهاه "©. 


لى الوصف كقوله تعالى 
ف الأعد الذي يُؤْمِنُ الله 


2< اي 
18 


: #وحتى إذا اتيا اهل 


وقصد الخصوص كقوله تعالى: #وامرأةٌ مؤمنة إِنْ 


ونث نفسها للبي 01 
ومراعاة التجنيس, كقوله تعالى: 


5 


#وقل أعودٌ را 
الناس. مَلِكِ الناس. إِله الناس 60 '"2. ومنها أَنْ يتحما ل 
ضميرًا لا بد منه كقوله تعالى: «إ.. أَنّيا أهل قرية 
اشتطعما أهلها”” '. وكونه أهم من الضمير كقوله 


.55 ٠ص‎ ٠7ج البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) البرهان في علوم القران ج؟ ص485.‎ 
(؟) الاتقان ج؟ ص0لا.‎ 

5( الاخلاص ا 

-- الاسراء‎ 2,١ 

,7/85 البقرة‎ )١( 

.,1١9 المجادلة‎ )( 

.١٠١ فاطر‎ )8( 

(9) آل عمران 8/. 

.55 آل عمران‎ )٠9١( 

,5 --5١ الحاقة‎ )١١( 

.١59 آل عمران‎ )1١١( 

,5١ -059 العنكبوت‎ )١8( 

.١٠ه8 الاعراف‎ )١5( 

)١5(‏ البقرة 9ه. 

(1) الكهف /الا. 

10) الاحزاب 0.٠ه.‏ 

)1١8(‏ الئاس 51--ل, 


(19) الكهف /الا. 


دلا" 


قن 2 





تعالى: لأَنْ تَضِلَّ إحداهما فَيُذكَرَ إحداهما 
الأخرى#”'2 وكون ما يصلح للعود ولم يُسَقِ الكلام 
له كقوله تعا! لى: إوْسل اللّى اللَهُ أعله 4" والاشارة 
الى عدم دخول الجملة في حكم الاولى كقوله تعالى: 
لفن يش الله يخيع على قَلِك وتيخ الله الباطل 1#" . 
0 القزويني: «وضع المظهر موضع 
المضمر)(*؟ وذكر بعض دواعيه التى تقدمت» وقال 
نه يأني اسم اشارة» وذلك لكان العتارة م 
لاختصاصه 0 | ديع كقوله ابن الراوندي: 
كم عاقل عاقل عوك كلاس 
وجاهل وجاهلٍ تَلْقَاه مَوْرُوقا 
هذا الذي تَرَكُ الأؤها حائرةٌ 
وَصَيِرَ العالِم البخريرّ زِنُديقا 
وإما للتهكم بالسامع كما اذا كان فاقد البصرء أو لم 
يكن ثم مُشَار اليه أصلا. وإما للنداء على كمال ا 
تسوس بالبض أو "على كشال 


عنده 


بإنَّه لا يدرك غير ا 
فطانته بأنَّ غير المحسوس بالبصر 
كالمحسوس عند غيره. وإما لادعاء أَنّه كمل ظهوره 
حتى كأنه محسيوس بالبصر كقول ابن الدمينة: 

تَعَاللتِ كي أشي وها يلك عله 

تريد ين ين قَثْلي 5 قَدْ ظَفِدَتِ يذللك 

ويأتى غير اسم إشارة وذلك لزيادة التمكين كقوله 
تعالى: قل هو اللَّهُ أحد. اللَهُ الصَّمَد7" وقوله: 
«ووبالحقٌ أترلناى وبالحَقٌ | 0 وقول الشاعر: 

إِنْ تَشألوا م لحقٌّ سائله 
وإما لتقوية داعي البأمور كقوله تعالى: ات ع 
تكن على اللو 

وإما للاستعطاف كقول الشاعر: «إلهى عَبِدّك 


وَضْع الماضي مَوْضِع المُشتقيل: 
هذا النوع من خلاف مقتضى الظاهر وذلك تنبيهًا 
على تحقيق وقوعه كقوله تعالى: لوَيَومَ يُنفخحٌ في 
الصُور فَمَرِعَ مَنْ في السماواتٍ ومن في الأْض 0#" 
وقوله: #وونادى أسجداة الأغرافف رالا يَعْرِ فونهم 
بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جَمْفكم وما كنتم 
تستكبروني000. 
وإما للاشراف أي: مشارفة وقوعه ومقاربته كقوله 
لى: لإوليخش الذين لو تركوا لي 0 
00 خافوا عليهم فليتّقوا اللَّهَ وليقولوا قولا 
ديا" " أي: لو شارفوا أن يتركوا. 
أو لابراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة 
الأسيات الظاهرة كفول المشترق:» «الشريت» حال 
انعقاد أمنا 70 


وقد بحث ابن الاثير هذا النوع في شجاعة العربية 
أو الالتفات وقال فائدة ذلك «أنَّ الفعل الماضي إذا 
أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد اد كان 
ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وايجاده؛ لأنَّ الفعل 
الماضى يعطى من المعنى أنه قد كان ووجدء وإنما 
يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الاشياءٍ العظيمة 


.5/85 البقرة‎ )١( 

(5) الانعام 1 ؟١.‏ 

(5) الشورى 54؟7. 

(5) الايضاح ص313, التلخيص ص١25‏ شروح 
التلخيص ج١‏ ص58::؛ المطول ص586١١»)‏ 
الاطول ج١‏ ص١5١.‏ 

.5 - ١ الاخلاص‎ 2) 

.١1١6 الاسراء‎ )0( 

(0) محقبة: موضوعة خلفنا على الركاب. مقروب: 
موضع في قرابه. 

(8) ال عمران .١659‏ 

(9) النمل /810. 

.48 الاعراف‎ 0١١ 

4 النساء‎ )١١( 

.5"١ص شرح عقود الجمان‎ )١١( 


وضاع 
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التى يستعظم وجودها/(') 


وَصع المُضْمَر مَوْضْعْ المُظهّر: 
هذا النوع من خلته سشضي الظاهرء كقولهم 

ابتداءٌ من غير بي ذكْرٍ لفظًا أو قرينة حال : 07 
رجلا زيدٌ» و«بئس رَجَلةٌ عَمْرو) ») مكان: «نِغمم 
الرجل و يقس الرجلُ» على قول من لا يرى الأصل 
«زيدٌ نِم رجلاً» و «عَمْرو ينْسَ رجلا). وقولهم: «هو 
زيد عالم) و «هو عمرو شجاع») مكان: «الشأن زيدٌ 
نفني دهن 
السامع ما يعقبه فال السامع متى لم يفهم من 
الضمير معنى بقي منتظرًا لعقبى الكلام كيف تكون 
ا و 0 000 
تعالى: هر هو ال 28 وقال: 1 لا ” 
الكافرون#”) وقال : «فانها لا تَغمى الاأنصائ)7'. 
وهذا من أساليب التوسع في القول والايجاز والابهام 
أحيانا 0 . 


عالم) و «القصة عمرو شجاع) لية 


وَضْعْ الحظءَ مَوْضِعْ الممْصضْحَ : 
هذا النوع من خلاف مقتضى الظاهر”"2, وهو 
(وضع الظاهر موضع المضمر) وقد تقدم. 


وَضْع التّداء مَوْضِع التَعَجُب: 
هذا النوع من خروج النداء الى التعجب كقوله 
تعالى: هويا حَشْرَةً على العباده") قال الفغراء 


«معناه: فياحشرَةً)2*0) وقد تقدم فى النداء. 


ؤُقوع الحافر عَلى الحافر: 
هذا النوع من السرقات وذلك أَنْ يوذ اللفظ 
والمعنى» وقد قَسَمَهِ ابن الاثير الى ثلاثة أنواع:(*) 
الأول: أن يستوي الشاعران في كل لفظة من 
الالفاظ, وهذا يقع كثيرًا في شعر جرير والفرزدق 
كقولهما: 


وغوّقد وسقت مُشَهّراتِ 
طوالعَ لا تطيق لها جوابا 
بتكل تفقة ونكيلن تعر 
ا ايان 
تكوق بشرقا 
ومسقط قرنها من حيث غابا 
الثاني أن يختلف الشاعران في لفظة واحدة من 
بيتيهما كقول امرىء القيس: 
وُقوفًا بها صَحْبي علي مطيّهع 
يقولون لا تَهْلِكُ أسَى وَتَجَمًا 


بَلعْنٌ الك حي 


وقول طرفة: 
وُقوفًا بها صَحْبِي علي مَطَيّهِمٍ 
يقولون لا تَهْلِكَ أَسَى ولد 
الثالث: أَنْ يختلف الشاعران في شطر بيتيهما؛ 
وهو أقرب الأضرب الثلاثة حالاء كقوله جرير: 
إذ عع على" بدو تميم 
حَسِيِتٌ الناسّ كلهم غِضابا 
وقول الفرزدق: 
وَتَحْسَبُ من ملاثمها كليبٌ 
عليها الناس كلهم غضابا 


)١(‏ المثل السائر ج؟ ص8 2.١‏ وينظر الجامع الكبير 
ص١٠‏ - 9١ل‏ 

.١ الاخلاص‎ )5١( 

(؟) المؤمنون /ا١١.‏ 

(؟) الحج 15. 

4 الايضاح ص258» التلخيص ص١‏ 25 شروح 
التلخيص ج١1‏ ص؟455»؛ المطول ص58١»‏ 
الاطول ج١‏ ص١5 .١‏ 

(1) الايضاح ص15, التلخيص ص١4»‏ شروح 
التلخيص ج١1‏ ص؟455. المطول ص586١»‏ 
الاطول ج١‏ ص١5١.‏ 

5 5١ يس‎ )970( 

)2022 البرهان في علوم القران ج؛ ص757. 

(4) الاستدراك ص١5‏ -559., 


بعد الفراغ من طبع المعجم أعارني الاستاذ الجليل 
الد كتور محمود الجليلي كتاب «الحجة على من زاد 
على ابن حجة) للحاج عثمان بك الجليلى المتوفى 
سنة ه54١‏ ه20 فوجدته كتابًا نافعًا يدل على ثقافة 
عصره. وقد 5 اكمالا لما يداك به أن شير الى 
المصطلحات البلاغية وتطورها). 

.١ براعة الاستهلال صه‎ -١ 

الجناس الناقص ص5 .١‏ 

الجناس المشوش ص١؟.‏ 

الجناس المجنح ص١".‏ 

5- الجناس المجوف: وهو من مخترعات زمان 
المؤلف» وحدّه: «بان تذكر كلمة حروفها ثلائية أو 
ص .١‏ 

/- الجناس المرفو ص 5 ؟. 

- جناس التوهيم وهو من مخترعات المؤلف 
وهو «أن يذكر الناظم أو النائر كلمتين تكون من 
السامع أنه جناس تمام فإذا نظر الى الخط رآه حباسنا 
مشوشا) مثل اتفاق لفظتى «كالشافى») و« كشاف» في 
النطق لا فى الخط. ص1 ؟. 


»© 


انما 


» 


لمد 


- القول بالموجب ص95؟. 

.".0 أسلوب ص‎ -٠ 

-١‏ المضاهاة وهو من مخترعات زمان المؤلة 
وهو (أَنْ يماثل /١‏ تكلم كلمات بكلمات غيره مماثلة 
بحيث لو علم كلام الغير تبينت الممائلة في كلام 
المتكلم؛ مثل تمائل القولين: «ما بين جبهتها وباب 
بريدها) و(ما بين قلعتها وباب جديدها) ص9". 

١١‏ الاقتضاب صه". 

-١‏ الاحتباك صه ه. 

.5 التشبيه البليغ ص8‎ -١ 

.1١ص الطرد والعكس‎ - ١ 


5- التفريع ص؟57. 

.١ الترقي ص5‎ -١ 

- التنزل (التنزيل) أو التدلي ص57. 
8 المهمل ص77. 

-٠٠‏ المقطوع ص37". 

-١‏ المتصل ص8". 


؟؟- التوزيع ص18 . 
؟- الاستعانة ص58". 
1- المعجم ص .7١‏ 


)١(‏ اعتنى بطبعه ونشره الدكتور محمد صديق 
الجليلي ‏ مطبعة ام الربيعين في الموصل 
5ه ./197ام. 


00006 


الخاتمة نك 





ه- الأخيف ص ؟. 4١‏ الى سن الختام ص8 .١١‏ 
7- الأرقط ص؟/. ولعل هناك كتبًا لم تقع يدي عليها وأنا أعدٌ هذا 
ب المة ص76. المعجم الذي استغرق انجازه عشرة اعوام وتم طبعه 


وتصحيحه في سبع سنين دأباء وما أنا بآسف على ما 


8- الصامت ص؟7. 1 ءَ 5 
بذلت من جهد ووقت وحسبى أننى خدمت لغة القران 





8- الناطق ص77. 1 1 
0 الكريم» ورسمت طريقا لمن يريد أن يخدم أمته 
-٠‏ الشبيه بالاخيف ص .١‏ ووظتف ويتحافظ خلق_لغعة الشريفة: وحيبما رضدر 
١‏ *- اللاحق بالارقط ص77. «معجم النقد العربي القديم)”'2 الذي ينتظر الطبع 
؟7- الشبيه بالارقط ص؟7. أكون قد خدمت بلاغة العرب» وما التوفيق إلا من 


©"- المقصور والممدود ص7. عنار الام الى 


*- الموازنة ص /7. 
ه"- ذكر عدد الأبيات والانواع ص77. 


الدكتور احمد مطلوب 


عضو المجمع العلمي العراقي 
5 الاستشهاد ص7 7. الخامس عشر من ايار /0. و الغ 
/- نحتام الختام ص77. السابع عشر من رمضان 100 ١‏ ه. الجمعة 
8 التغليب ص”7. 
6- الحقيقة صه7. )١(‏ طبعة وزارة الثقافة والاعلام العراقية وصدر في 


5 جزءين كبيرين سنة 1.9 اها 989١م.‏ 


الصاور 


-١‏ الاتقان في علوم القرآن. جلال الدين 
السيوطى. القاهرة /175١ه.‏ 

ا إحكام صنعة الكلام. محمد بن عبد الغفور 
الكلاعى الاشبيلى الاندلسى تحقيق محمد رضوان 
الداية. بيروت 55لام. 
الصولي. : تحقيوٌ خليل محمود عساكر ومحمد عبدو 
عزام ونظير الاسلام الهندي. القاهرة. 

- أخبار البحتري: أبو بكر محمد بن يحيى 
الصولي. تحقيق الدكتور صالح الاشقر. الطبعة الثانية 
- دمشق 585١ه‏ - 1954١م.‏ 

ه- الادب الصغير. عبد الله بن المقفع (آثار ابن 
المقفع) بيروت 1555م. 
الدين عبد الحميد الطبعة الثالئة - القاهرة /ا/51 ١ه‏ - 
1564١ام.‏ 

/ا- الاستدراك ف الرد على رسالة ابن الدهان 
المسماة بالماخذ الكندية فى المعانى الطائية. ضياء 
شرف. القاهرة ./5 5 ١م.‏ 

- أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجانى. تحقية 
ه ريتر. استانبول 14 968١م.‏ 

- الاشارة الى الايجاز في بعض أنواع الميجاة: 


-٠‏ الاطول. عصام الدين ابراهيم بن محمد بن 
عربشاه الاسفرايينى. تركية 51/5 ١اه.‏ 

-١١‏ إعجار القران. أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني. تحقيق السيد احمد صقر. القاهرة - دار 
المعارف. 
القاهرة ؛ :”١ه‏ - 555ام. 

كك الأغاني. أبو فرج الاصفهاني. دار الكتب 
المصرية - القاهرة. الجزء السابع عشر تحقيق علي 
محمد البجاويء القاهرة 5/4 ١ه‏ - ام. الجزء 
التاسع عشر تحقيق عبد الكريم العزباوي القاهرة 
(١ه-‏ الاؤوام. 

١‏ الأقصى القريب في علم البيان. محمد بن 
محمد التنوخى. القاهرة /1؟15١ه.‏ 

-١‏ أمالى المرتضى - الشريف المرتضى. 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم المَاهرة ا امهم 
-غه156م. 

-١7‏ الامتناع والمؤانسة. ابو حيان التوحيدي. 

-١‏ الانتصاف. احمد بن المنير الاسكندري. 
مطبوع في هامش تفسير الكشاف للزمخشري. الطبعة 
الثانية - القاهرة */ا” ١ه‏ - 5601 ام. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع. علي صدر 
النتجف الاشرقف 1848 اه - 9 هؤام. 
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المصادر 


8- الايضاح. الخطيب جلال الدين القزويني. 
تحقيق جماعة من علماء الازهر الشريف. القاهرة. 

٠‏ الايضاح في شرح مقامات الحريري. أبو 
المظفر ناصر بن المطرزي. ايران - 71/7 اه. 

-١‏ الايمان. ابن تيمية. الطبعة الثانية - بيروت 
5ه - 07وام. 

- الباعث الحثيث - شرح اختصار علوم 
الحديث. ابن كثير. الطبعة الثالئة - القاهرة. 

8؟- البحر المحيط. أثير الدين أبو حيان 
الاندلسيء القاهرة 574١١ه.‏ 

> النديي عبد اللّه بن المعتز. طبعة 
كراتشكوفسكي. لندن 55 ١م.‏ 

هح- البديع في نقد الشعر. اسامة بن منقذ. 
تحقيق الدكتور احمد أحمد بدوي والدكتور حامد 
عبد المجيد. القاهرة ١٠/١ه‏ - 0.٠195م.‏ 

7- بديع القرآن. ابن أبي الاصبع المصري. 
تحقيق الدكتور حفني محمد شرف. القاهرة 
/ا/ا اه - 61و ام. ْ 

07”- بديعيات الاثاري. زين الدين شعبان بن 
محمد القرشى الآثاري تحقيق هلال ناجى. بغداد 
لوس ره - 91007 ام. ْ 

8- البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد 
بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد ابو الفضل 
براهيم. القاهرة 51/5 ١ه‏ - 4517 ام وما بعدها. 

4- البرهان فى وجوه البيان. ابو الحسين 
سحاق بن ابراهيم لمان ابن وهب الكاتب. 
تحقيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة 
لحديثي بغداد /41 ١ه‏ - 3517 ١م.‏ 





٠‏ *- البرهان الكاشف عن إعجاز القران. عبد 
الواحد بن عبد الكريم الزملكاني. تحقيق الدكتور 
5ه - 914١ام.‏ 


ا 


-"١‏ بيان إعجاز القرآن. ابو سليمان حمد بن 
القرآن) تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد 
زغلول سلام. دار المعارف - القاهرة. 

ات البيان والتبين. ابو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرة 
/51” اه - 5م. 

عم تأريخ بغداد. الخطيب البغدادي. القاهرة. 


*- تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة. تحقيق 
السيد أحمد صقر. القاهرة ١ه‏ - 5614١م.‏ 

ه*- التّبيان فى البيان. سَّرَف الدين الحسين بن 
محمّد عبدالله الطيبى. تحقيق الدكتور توفيق الفيل 
وعبد اللّطيف لطف اللّه. الكويت 105١ه‏ - 
كمؤام. 

5- التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز 
تحقيق الد كتور أحمد مطلوب والد كتورة خديجة 
الحديثى بغداد ماه - 9514ام. 

1- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
اعجاز القرآن. ابن أبى الاصبع المصري. تحقيق 
الد كتور حفنى محمد شرف. القاهرة 7/85 اه. 

8- التعريفات. الشبيك الشريف على بن محمد 
بن على الجرحانى. القاهرة /21 ١ه‏ - /595١م.‏ 

8- التلخيص فى علوم البلاغة جلال الدين 
عبد الرحمن البرقوقى. الطبعة الثانية القاهرة 
هاه - 55وام. 

عد التنبيه على حدوث التصحيف. حمزة بن 
طلس. دمشق 88؟١اه‏ -1958١م.‏ 

-١‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام 
والمنثور. ضياء الدين ابن الاثير. تحقيق الد كتور 
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مصطفى جواد والدكتور جميل سعيدك. بغداد 
هلاه -5ه5١ام.‏ 

؟؛ - الجمان في تشبيهات القران. ابو القاسم عبد 
البغدادي. تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والد كتورة 
خحديجة الحديثي. بغداد لالا” اه - 55/8 ام. 

47 - جمهرة اشعار العرب. ابو زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشى. بيروت 7487١اه‏ - 3557 ام. 

؛:- ججنى الجناس. جلال الدين السشّيوطي. 
تحقيق الدكتور محمّد على رزق الخفاجى. 945١م.‏ 

ه:- جواهر الالفاظ. قدامة بن جعفر. تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة 0 “اه 
-85وام. 
بن الأثيرالحلبي. تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام. 
الاسكندرية - مصر. 

- حاشية الدسوقي على شرح السعد لتلخيص 
التلخيص) القاهرة 37107 ١م.‏ 

8- حدائق السحر فى دقائق الشعر. رشيد الدين 

.ه- حسن التوسّل الى صناعة الترسل. شهاب 
الدين محمود الحلبي. تحقيق الد كتور اكرم عثمان 
.عه - 98.6ام. 

-١‏ حلية اللب المصون على الجوهر المكنون. 
أحمد الدمنهوري. مطبوع على حاشية شرح عقود 
الجمان للسيوطى. القاهرة مهاه - 9559ام. 

؟ه- حلية المحاضرة فى صناعة الشعر. أبو على 
محمد بن الحسن بن المظفر. الحاتمي. تحقيق 
الدكتور جعفرالكتانى. بغداد 91/9 ١م.‏ 


«ه- خزانة الأدب وغاية الارب. أبو بكر على بن 
حجة الحموي. القاهرة 5 ٠7١ه. ١‏ 

ه- الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني. 
تحقيق محمد وشيد رضا. القاهرة 1/١‏ ١ه‏ - 
565١م‏ 

ده- دلائل الاعجاز. عبد القاهر الجرجاني 
تحقيق محمد رشيد رضا. الطبعة الخامسة - القاهرة 
؟/ا” اها 

- رسائل ابن كمال باشا. تحقيق الدكتور 
ناصر سعد الرشيد. الرياض 1٠01١‏ ١ه‏ - 0٠19/8م.‏ 

/اه - رسائل البلغاء. محمد كرد على. الطبعة 
الرابعة - القاهرة 5/ا" ١ه‏ - 15 96١ام.‏ 1 

مه - رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. ج١‏ - ؟ (القاهرة 5 14١ه‏ - 11514م) وج 
+ -: (القاهرة ١5919‏ ه - 50/5 ام). 

8- رسالة الجواري. الجاحظ (رسائل الجاحظ 
ج4). 

6- الرسالة العسجدية فى المعانى المؤيدية. 
عائن ابن على بن أي قر المنمانن « تكقيق غيد 
المجيد الشرفي. ليبيا - تونس 7557١ه‏ - 91/1 ١م.‏ 

-١‏ رسالة الغفران. أبو العلاء المعري. تحقيق 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء). دار 
المعارف - القاهرة ٠‏ 55١م.‏ 

5- رسالة في البلاغة والإيجاز. الجاحظ 
(رسائل الجاحظ ج5). 

- رسالة فى تحقيق المشاكلة. ابن كمال باشا 
رومالاه كجال يراك > تسديى: الد كور نامو تعد 
الرشيد - الرياض 1٠0١‏ ١ه‏ - 0.٠15/8١م).‏ 

4- رسالة في قوانين صناعة الشعراء. الفارابي 
(مطبوعة في فن الشعر - تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي - القاهرة 525١ام).‏ 

ه- رسالة القيان. الجاحظ. (رسائل الجاحظ 
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ج21). 
المراكشى. تحقيق رضوان ابن شقرون. الدار البيضاء 
- المغرب 65 ام. 

7- زهر الآداب وثمر الالباب. ابو اسحاق 
زكى مبارك. الطبعة الثالثة - القاهرة 1/5*١ه‏ - 
وام 

4- سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجى. تحقيق 
عبد المتعال الصعيدي. القاهرة 1/١‏ ١ه‏ - 98537 ١م.‏ 

8- شرح الاشموني علي الفية ابن مالك. تحقيق 
القاهرة هلاه - ههؤوام. 

- شرح ديوان الحماسة. احمد بن محمد بن 
محمد هاروك. القاهرة ”اها - ١156ام.‏ 

-١‏ شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان. 
جلال الدين السيوطى. القاهرة /75 اه - ام 

- شرح الفوائد الغياثية. المولى عصام. 
القاهرة. 

7- شوح الكافية التديعيّة. صفي الدين الخلى. 
تحقيق الدكتور نسيب نشاوي. دمشق 1٠١7‏ اه. 

4/ا- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. ابو 
احمدك العسكر ي. تحقيق الد كتور ل لسيد محمد 
يوسف. دمشق 1٠01١‏ اها- ١5/8ام.‏ 

جار تل ال: هاه ة 5 

1- شروح سقط الزند. القاهرة 7/807 اه 
15م 
مصطفى الشويمى. بيروت اه - 145١أم.‏ 
تحقيق محمود شاكر. الطبعة الثانية - القاهرة 


5و ام. 

4- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الاعجاز. يحيى بن حمزة العلوي القاهرة 
”اه - 1 ١ؤام.‏ 
بهاء الدين السبكي. (شروح التلخيص - القاهرة 
/151١م).‏ 
رشيق القيرواني. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. الطبعة الثانية - القاهرة 4/ا١ه‏ - 
هه 5ام. 

ا عيار الشعر. محمد بن احمد بن طاطبا 
العلوي. تحقيق الدكتور طه الحاجري والدكتور 
محمد زغلول سللام. القاهرة 9255 ١م.‏ 

8- عيون الاخبار. ابن قتيبة. دار الكتب 

85- فحولة الشعراء. ابو ننعيك عبدالملك بن 
محمد الرينى. القاهرة "ااه - #9#هؤام. 
وتحقيق ش- توري بيروت 5/85١ه‏ - ١/ا9ام.‏ 

- الفلك الدائر على المثل السائر. ابن أبي 
القاهرة). 

5- الفهرست. ابن النديم. تحقيق رضا تجدد. 
طهران. 
47- الفوائد المشوق الى علوم القران وعلم 
البياك. ابن قيم الجوزية. القاهرة /1 5 اه. 

8- فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبى. تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة ١6ام.‏ 


هد قانون البلاغة. ابو طاهر محمد بن 


اناا 
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حيدرالبغدادي (مطبوع في رسائل البلغاء لمحمد كرد 
على - الطبعة الرابعة - القاهرة 1/4*١ه‏ - 
0 

5- قراضة الذهب في نقد اشعار العرب. ابن 
رشيق القيرواني. القاهرة 5 5 ١ه‏ - 31175١م.‏ 

؟9- قواعد الشعر. ابو العباس أحمد بن يحبى 
المعروف بثعلب. تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي. القاهرة /71 ١ه‏ - 1514/8١م.‏ 

4- الكامل. ابو العباس المبرد. تحقيق الد كتور 
زكي مبارك. القاهرة هه ١‏ ه- 555١م.‏ 

9- كتاب التمهيد. ابو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني. تحقيق الأب رتشرد مكارثي اليسوعي - 
بيروت /اه596ام. 

- كتاب سيبويه. ابو بشر عمرو بن عثمان 
المعروف بسيبويه. تحقيق عبد السلام محمد هارون 
القاهرة ١ه‏ - 557 ام وما بعدها. 

- كتاب الصناعتين. ابو هلال الحسن بن عبد 
الله العسكري. تحقيق علي محمد اليجاوي ومحمد 
أبو الفضل ابراهيم. القاهرة ١/51١ه‏ - 957١م.‏ 

7- كتاب العين. الخليل بن احمد الفراهيدي. 
تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم 
السامرائي. بغداد 14.6 ١ه‏ - 958.0١ام.‏ 

- كتاب المجموع او الحكمة العروضية في 
معاني الشعر. تحقيق الدكتور محمد سليم سالم. 
القاهرة 595795١م.‏ 

8- الكشاف. جار اللّه الزمخشري. الطبعة 
الغانية - القاهرة */1" ١ه‏ - 9617 ام. 

- كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعر 
والكاتب. ضياء الدين بن الاثير. تحقيق الد كتور 
نوري حمودي القيسي والدكتور حاتم صالح 
الضامن وهلال ناجي. الموصل 131/857١م.‏ 

- لسان العرب. ابن منظور. 


؟ ٠.‏ - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن 
المجيد. ابو العباس المبرد القاهرة ٠ه‏ ١ه.‏ 

-٠.+‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. 

-١ ١4‏ مجازالقران. ابو عبيدة معمر بن المثنى. 
تحقيق الدكتور محمد فؤاد سز كين. القاهرة 71/15 ١ه‏ 
-4ه56امم. 

ه- مجمع الامثال. ابو الفضل أحمد بن 
الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية. القاهرة 71/9 ١ه‏ 
-569ام. 

57 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
النجدي ناصف والدكتور عبدالحليم النجار والد كتور 
عبد الفتاح اسماعيل شلبي. القاهرة 1/85 ١اه.‏ 

/ا.١-‏ المختصر. سعد الدين التفتازاني (شروح 
التلخيص - القاهرة /1 95 ١م).‏ 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. القاهرة 19/5١ه‏ 
3 هه وام. 

8- المصباح في علم المعاني والبيان والبديع. 
بدر الدين بن مالك. القاهرة 1151١‏ ١اه.‏ 

-٠‏ المصون فى الأدب. ابو احمد الحسن بن 
عبد اللّه العسكري. تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
الكويت ٠195١م.‏ 

5- المطول. سعد الدين التفتازاني. تركية 
ماه 

-١ ١1‏ معالم الكتابة ومغانم الاصابة. عبد الرحيم 
بن علي بن شي القرشي نشره الخوري قسطنطين 
المخلصى. ييروت *١151م.‏ 

-١١‏ معانى القرآن. يحيى بن زياد الغراء. القاهرة 
:ا ١ه‏ - ههؤ5ام وما بعدها. 
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5- معاهد التنصيص على شرح شواهد 
محيى الدين عبد الحميد. القاهرة /551اه- 


57 ام. 
- معترك الاقران فى إعجاز القرآن. جلال 


الدين السيوطي. تحقيق علي محمد البجاوي. 
القاهرة 9175-1959 ١م.‏ 

5- معجم الادباء. ياقوت الحموي. طبعة 
مرغليوث الثانية - القاهرة 9575١م.‏ 

- الممتع في عِلّمِ الشّغْر وعَمَله. عبد الكريم 
النْهشلي القيرواني. تحقيق الدكتور منجي الكعبي. 
ليبيا - تونس. 

- المغنى في أبواب التوحيد والعدل. 
القاضي عبد الجبار الاسد ابادي. (ج ١١‏ تحقيق 
امين الخولي) القاهرة ١٠م‏ ١ه‏ - .٠95١م.‏ 

8- مغلى اللبيب عن كتب الاعاريب. ابن 
هشام الانصاري تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. القاهرة. 

- مفتاح العلوم. ابو يعقوب يوسف بن أبي 
بكر السكاكي. القاهرة ١ه‏ - 91710ام. 

5- مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. 
ابو العنيئن الاشعري» تحفيق هف ريعر:: استائيول 
8ام. 

- المقتضب. ابو العباس المبرد. تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة 7865 ١اه.‏ 

-١‏ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. 
أبو محمد القاسم السجلماسي تحقيق علال الغازي. 
الرباط - المغرب ١0٠14١ه‏ - 0١٠198م.‏ 

14- المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات 
المتنبي ومشكل شعره. ابن وكيع التنيسي. تحقيق 


محمد رضوان الداية. دمشق 1.05 ١ه‏ - 15/05م. 
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حازم القرطاجني. تحقيق الدكتور محمد الحبيب بن 
الخوجة. تونس 955١م.‏ 

5- الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. أبو 
القاسنم الحشن بن يكير الامدي: تحقيق اليد أحعد 
صقر. القاهرة - دار المعارف. 

7- مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. 
ابن يعقوب المغربي (شروح التلخيص). 

8- الموشح. محمد بن عمران المرزباني. 
تحقيق علي محمد البجاوي. القاهرة 956١م.‏ 

8- نصرة الثائر على المثل السائر. صلاح 
الدين خليل بن ابيك الصفديء. تحقيق الد كتور 
محمد على سلطاني. دمشق ؟517ام. 

- نصرة الاغريض في نصرة القريض. 
المظفر بن الفضل العلوي. تحقيق الد كتورة نهى 
عارف الحسن. دمشق 595١ه‏ -9175ام. 

- تفحات الأزهار على نّسمات الأسحار في 
مَذّح لشي المُختار. عبد الغني النابلسي. الطبعة الثالثة. 
بيروت 1١4‏ ١ه‏ - 984١م.‏ 

؟8- النقائض. ابو عبيدة. ليدن 8٠9١م.‏ 

-١ +‏ نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تحقيق كمال 
مصطفى. القاهرة 951١م.‏ 

؛8١-‏ نكت الانتصار لنقل القرآن. ابو بكر 
محمد بن الطيب الباقلانى. تحقيق الدكتور محمد 
زغلول سلام. الاسكندرية ١/191م.‏ 

ه١١‏ - النكت في اعجاز القرآن. ابو الحسن علي 
بن عيسى الرماني. (ثلاث رسائل في اعجاز القرآن) 
القاهرة - دار المعارف. 

5- نهاية الارب في فنون الادب. شهاب 
الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري. دار الكتب 
المصرية - القاهرة. 

-١07‏ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز. فخر 
الدين الرازي. القاهرة /1١71١ه.‏ 


186 
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النهاية في غريب الحديث والأثر. بو 
الطناحى القاهرة 1م54 ١ه‏ - 95515ام. 

8- الوافي في العروض والقوافي» الخطيب 
التبريزي. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة وعمر 
يجيى: الطبعة الثانية - دمشق ه9"#١اه‏ - 
هلاو ام. 


-١٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه. القاضي 
علي بن عبدالعزيز الجرجاني. تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم وعلي محمد البجاوي. الطبعة الثالثة - 
القاهرة. 

-١‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. ابو 
منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى. تحقيق محمد 
محبى اللدين عبد الحميد. الطبعة الغائية - القاهرة 
ولاه -65وام. 
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الارتفاد لاه الاستعارة التجريدية 53 
الارتقاء عه الاستعارة التحقيقية 5 
الارداف اك الاستعارة التخييلية 1١‏ 
إرسال المثل ان الاستعارة الترشيحية 01 
إرسال«المثلين لاه الاستعارة التصريحية لد 
لإرصاد /اه الاستعارة التمثيلية 5 
لازدواج 3 الاستعارة التمليحية ١‏ 
لاسعناف 531١‏ الاستعارة التهكمية 1 
لاستتباع 1 الاستعارة الحقيقية 15 
لاستثناء 15 الاستعارة الخاصية 45 
ستثناء الحصر 15 الاستعارة الخيالية ا 
الاستثناء المعنوي /37 الاستعارة العامية /4 
الاستحالة والتناقض 17 الاستعارة العقلية /5 
الاستحقاق 58 الاستعارة العنادية /4 
الاستخبار 58 الاستعارة غير المفيدة 0 
الاستخدام 7 الاستعارة في الأسماء 94 
الاستدراج 7 الاستعارة في الأفعال 18 
اللاستدراك 7 الاستعارة في الحروف ٠١‏ 
لاستدعاء ك”, الاستعارة القطعية ١6٠6١‏ 
لاستدلال بالتعليل 7 الاستعارة الكثيفة ٠6١‏ 
لاستدلال بالتمثيل 7,0 الاستعارة اللطيفة ٠6١‏ 
الاستشهاد ”7 الاستعارة المجردة ٠6١١‏ 
لاستطراد 7 استعارة المحسوس للمحسوس 

لاستظهار م بوجه حسي ٠١١‏ 
لاستعارة نه استعارة المحسوس للمحسوس 

لاستعارة الاحتمالية /ا4/ بوجه عقلي ٠6‏ 
لاستعارة الأصلية 1 انتارة التسترن للمحشوسن 

الاستعارة بالكناية 84 بما بعضه حسي وبعضه عقلي ٠6.‏ 
الاستعارة التبعية 48 استعارة المحسوس للمعقول ٠‏ 








ان نت 84 
الاستعارة المرشحة ٠.١‏ استفهام التذ كير ١1‏ 
الاستعارة المطلقة ١٠.‏ استفهام الترغيب ١‏ 
استعارة المعقول للمحسوس ل استفهام التسهيل ١1‏ 
استعارة المعقول للمعقول ١٠.١‏ استفهام التسوية ١11‏ 
الاستعارة المفيدة ١٠.‏ استفهام التشويق ١1‏ 
الاستعارة المكنية ١.‏ استفهام التعجب ١‏ 
الاستعارة الموشحة 65 استفهام التعظيم ١11‏ 
الاستعارة الوفاقية 6١5‏ استفهام التفجع ١1‏ 
الاستعانة 65 استفهام التفخيم ١1‏ 
استعمال العام والخاص 6.6 استفهام التقرير ١15‏ 
اااستغراب /ا١6‏ استفهام التكثير ١١‏ 
الاستفهام ٠١4‏ استفهام التمني ١‏ 
استفهام الاثبات 1١١6‏ استفهام التنبيه ١١6‏ 
استفهام الإخبار 230 استفهام التهديد ل 
استفهام الاستبطاء ١‏ استفهام التهكم ١‏ 
استفهام الاستبعاد ١١‏ استفهام التهويل ١‏ 
استفهام الاسترشاد ١١‏ استفهام التوبيخ ١16‏ 
استفهام الافتخار ١١١‏ استفهام الدعاء ١5‏ 
استفهام الاكتفاء ١1١١‏ استفهام العتاب ١5‏ 
استفهام الأمر 200١‏ استفهام العرض حل 
استفهام الانكار ١١‏ استفهام النفي ١»‏ 
استفهام الاياس ١1١‏ استفهام النهي ١,5‏ 
استفهام الايناس ١1١١‏ استفهام الوعيد ١5‏ 
استفهام التأكيد 00٠‏ الاستقصاء ١)‏ 
استفهام التبكيت ١١‏ الاستلحاق ١١/‏ 
استفهام التجاهل ١1١‏ الاستهلال ١18‏ 
استفهام التحذير ديل الاستيعاب ١18‏ 
استفهام التحضيض ١١‏ الاسجال ١1‏ 
استفهام التحقير ١1‏ الاسلوب الحكيم ١1‏ 





لاشراف 

إصابة المقدار 
الاصطراف 
الاصطلام 

الاضمار 

الاضمار على شريطة التفسير 
الاطالة 

الاطراد 

الاطناب 

الاطناب بالاعتراض 
الاطناب بالايضاح 
الاطناب بالايغال 
الاطناب بالبسط 
الاطناب بالتتميم 
الاطناب بالتذييل 
لاطناب بالتكرير 
لاطناب بالتكميل 
لاطناب بالتوشيع 
لاطناب بذكر الخاص 
لاطناب بالزيادة 
عتدال الوزن 


لاعتراض 





١؟١‎ 


١؟١‎ 


تحرينا 


10 


١" 


١5 


١7١ 


١7١ 


١7 


١75 


١ 


١7ه‎ 


١7 / 


1 


١78 


١8 


الإعجاز 

الأعداد 
الإعراض 
الاعنات 

الاغارة 

الاغراب 
الاغراق 
افتتاحات الكلام 
الافتنان 

الافراط 

الافراط في الاستعارة 
الاقتباس 
الاقتدار 
الاقتسام 
الاقتصاد 
الاقتصاص 
الاقتضاب 
الاقتطاع 
الاقتناص 
الاقحام 

الاقسام 

الاكتفاء 

الاكثار 
الاكمال 

الالعام 

الالتجاء 

الالتزام 

الالتفات 
الالتقاط 


١14 
١0 
١. 
١/١ 
١ ؟/ا‎ 
1 17/ا‎ 
١/1 


١743 








الأمثال 


الأمر للاباحة 
الأمر للاحتقار 
الأمر للإرشاد 
الأمر للاعتبار 
الأمر لللإكرام 
الأمر للالتماس 
الأمر للامتنان 
الأمر للانذار 
الأمر للانعام 
الأمر للإهانة 
الأمر للتأديب 





الأمر للتسوية 


الأمر للتكذيب 


1١,7 
1١,728 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
1١م‎ 
١م‎ 
184 
١/5 
1١م1‎ 
١3م1‎ 
1١81 
كما‎ 
١81 
١81 
١81 
١4م1‎ 
كما‎ 
١81 
١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 
١ /ام‎ 
1١ /غام‎ 
١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 
1١م7‎ 
١848 


١مم‎ 


الأمر للتكوين 
الامر للتلهيف 
الأمر للعمين 
الأمر للتهديد 
الأمر للخبر 
الأمر للدعاء 
الأمر للعجب 
الأمر للفرض 
الامر للندب 
الأمر المشوزة 
الآمر للواجب 
الأمر للوعيد 
الاتتحال 
الاتتقال 
الانتتكاث 
الانتهاء 
الانسجام 
الانشاء 
الانصراف 
الانفاد 
الانفصال 
الانقطاع 
الاهتدام 
الأواخر والمقاطع 
الاأوصاف 
الايجاب والسلب 
الايجاز 

إيجاز التقدير 
الايجاز الجامع 


١8م‎ 
١مم‎ 
١8م‎ 
١8م‎ 
١مم‎ 
١ 
١ 
١ 
١8 
١8 
١ 


١8 











ب 
إيجاز الحذف للد 0 
إيجاز القصين 1" 
التاء 
الايداع 1 ش 
التاسيس ع 
الايضاح 51" 
التا كيد ا 
الايضاح بعد الإبهام 0_0 
تأكيد الذم بما يشبه المدح 5 
الايغال 515 5 3 
يقا الممتنع تاكيد المدح بما يشبه الذم ع 
0 5 للك 
١‏ التاليف :14 
لايماء حل ١‏ 
2 1 
لايهام لت 0 
التبديل " 
يهام التضاد 1" 
الجا 7 
إيهام التناسب قم لتبليغ 
التبييرن 18 
و تتابع الإضافات 4 
إيهام الطباق 5-6 
ل 60 
إيهام المطابقة .ابيع 
التتديم 5١‏ 
الباء التشبيج همه ؟ 
سس 5١‏ التثقيل والتخفيف مه" 
اللديع حص التثليم 215 
ات 32014 تجاهل العارف 0 
0 05071 التجاوز ا 
براعة لاستهلال 17 ؟ التجزئة ب 
نايت 64 التجزيء ارد 
بزاع الطليي ضرق التجميع ردح 
بإزاعة القطع يضق التجنيس 4 
بلاطم *200057 تجنيس الإشارة 4 
ست 0058# تجنيس الاشتقاق 8 
لله 00584 تجنيس الإضافة 1 
0 52 تجنيس الإضمار يم 
لبخ 0230 تجنيس الإطلاق 1 





ت جد 5155 
تجنيس الاقتضاب 1" التجنيس المختلف 5 
تجنيس البعض 07" التجنيس المذيل 58١‏ 
التجنيس التامّ "١‏ التجنيس المردد 4١‏ 
تجنيس التحريف ا" التجنيس المرفو 1 
تجنيس التداخل ف التجنيس المركب سن 
تجنيس التذييل فى التجنيس المزدوج م 
تجنيس الترجيع 2057/5 التجنيس المستوفى ا 
تجنيس الت ركيب يفف تجنيس المشابهة 1" 
تجنيس التصحيف يفف التجنيس المشوش ينين 
تجنيس التصريف 4" التجنيس المصحف 225 
تجنيس التغاير 8 التجنئيس المضارع 21 
تجنيس التماثل ا" التجنيس المضاف 1 
التجنيس الحقيقي ا" التجنيس المطابق اح 
تجنيس الخط 0" التجنيس المطرف ميسن 
تجنيس العكس ه617" التجنيس المطلق 1 
تجنيس القلب ا" التجنيس المطمع 1 
تجنيس القوافي 7" التجنيس المعكوس 1 
التجنيس الكامل فت تجنيس المعنى 84 
تجنيس الكناية ا" التجنيس المغاير 84 
التجنيس اللاحق فس التجئيس المفروق 2 
تجنيس اللفظ م التجنيس المقارب 56 
التجنيس اللفظيّ 0027 التجنيس المقتضب 50 
التجنيس المبدل 0 واللين الطاري 5 
التجنيس المتشابه 068 التجنيس المكرر 30 
التجنيس المجنب حم التجنيس الملفق 506 
التجنيس المحرف لحف التجنيس الممائل 55١‏ 
التجنيس المحض لحف التجنيس المنفصل حي 
التجنيس المحقق لن التجنيس الناقص 50 
التجنيس المخالف لين التحجيل 50 





ع تاش ب 
التحرز +2059 التسجيع المطرف 8 
التحويل راح التسجيل 15" 
تخصيص المسند اراح التسليم أ أكون 
التخلص + التسمينطل ادن 
تخليص الألفاظ والمعاني 044 التسهيل 1 
التخيير )0 التسهيم يق 
التخي ا التسويم رقن 
التدبيج ١‏ التشابه ميض 
التداول والتناول 03208 تشابه الأطراف مض 
التدلى 308 تشابه الأطراف المعنوي تق 
التذنيب احاح العشبية عام 
التذييل تشبيه أربعة بأربعة م 
الترتيب 08.66 تشبيه الاضمار يض 
الترجي 08.٠‏ التشبيه البعيد يض 
الترجيع 0836 التشبيه البليغ 0 
الترديد 0837.0 التشبيه التخيبلي مض 
الترشيح م.م تبشيه التسوية 520 
الترصيع اسلقا تشبيه التفضيل 5 
الترقي 28 0 التشبيه التمثيلي 0 
التزاوج حكن تشبيه التوليد رضنا 
التسبيغ 0078٠‏ تشبيه ثلاثة بثلائة م 
التسجيع ١1م‏ تشبيه ثمانية بثمانية رضنا 
التسجيع الحالي 3 كن تشبيه الجمع رضن 
التسجيع العاطل أن التشبيه الجيد م 
التسجيع المتماثل ه لم20 التشبيه الحسن عم 
التسجيع المتوازن ن كن التشبيه الحسي حيضن 
التسجيع المتوازي ام تشبيه خمسة بخمسة يننا 
التسجيع المرصع م0 التشبيه الخيالي عم 
التسجيع المشطر 86 تشبيه سبعة بسبعة شي 


تاش اب 





تشبيه شيء بأربعة أشياء 
تشبيه شيء بثلاثة أشياء 
تشبيه شيء بخمسة أشياء 
تشبيه صورة بصورة 
تشبيه صورة بمعنى 
التشبيه العجيب 

تشبيه عشرة بعشرة 
التشبيه القاصد 

التشبيه القريب 

تشبيه الكناية 

التشبيه المؤ كد 

التشبيه المتجاوز 

التشبيه المتخيل 

التشبيه المتعدد 

التشبيه المجمل 

تشبيه المحسوس بالمحسوس 
تشبيه المحسوس بالمعقول 
التشبيه المحمود 

التشبيه المختصر 

التشبيه المردود 

التشبيه المرسل 

التشبيه المركب 

تشبيه المركب بالمركب 
تشبيه المركب بالمفرد 
التشبيه المستحس. 


م 
م 
ضف 
م 
شف 
كف 
شف 
0 
كلق 
لق 
يض 
م 
عرض 
م 
8 
5 
8 
8 
8 
84 
8*4 
8*4 
8*4 
8*4 
81 
حق 
81 


2-7 


التشبيه المستطرف 
التشبيه المشروط 
التشبيه المصيب 

التشبيه المطرد 

التشبيه المطلق 

التشبيه المعرّى 

تشبيه المعقول بالمحسوس 
تشبيه المعقول بالمعقول 
التشبيه المعكوس 

تشبيه المعنى بالصورة 
تشبيه المعنى بالمعنى 
تشبيه المفرة بالم ركب 
تشبيه المفرد بالمفرد 
التشبيه المفرط 

التشبيه المفروق 
التشبيه المفصل 
التشبيه المقارب 
التشبيه المقبول 
التشبيه المقلوب 
التشبيه الملفوف 
التشبيه المنعكس 
التشبيه الوهمي 
التفبيهات العقم 
التشبيهات المجتمعة 
العسلنك 

التشريخ 

التشطير 

التشعيب 

التشكيك 


1 


وق 
الحديقا 
5 
سم 
55 


57 


تلا 
امد 
/ ”5 
”5 
/ 5 
/ 52 
/ 5 
58 
518 
516 
58 
5266 
54 
5768 
568 
ان 


6ه 


لدعا 
ون 


وا 





53> تا فاق 
التشهير 1 التعريض ايض 
التصحيف هه 032 التعريف والتنكير 1 
التصدير مداق التعطف حيس 
التصرف 083 تعقيب الكلام 8 
التصريح بعد الابهام لم التعقيد كن 
التصريع م التعليق ل 
التصريع الكامل 25 االتعليل كن 
التصريع المستقل لض التعمية حي 
التصريع المشطور 5+م08 التغاير 32 
التصريع المعلق 2085 التغليب 2-5 
التصريع المكرر لض التغيير 0 
التصريع الموجّه علض التفخيم 0 
التصريع الناقص الس التفريط 8 
التصريف 0825 التفريع وم 
التضاد لام التفريق ا 
التضمين الام التفريق والجمع دنا 
تضمين المزدوج برض التفسير 538 
التضييق ا تفسير الاجمال والتفصيل 58 
التطبيق وض تفسير الايضاح 5538 
التطريز 1م التفسير بعد الابهام 8 
التطريف 2 تفسير التبرع لحكل 
التطويل فض تفسير التضمن 55 
التظطريف 4ض تفسير التعليل موا 
تعادل الأقسام م0207 تفسير السبب 8 
تعادل الأوزان ملام تفسير العدد 8 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 1 تفسير الغاية حك 
التعجب 4 التفصيل الل 
التعديد 4 التفضيل 4١‏ 
التعديل 0868 التفقير 1 


تمهيد الدليل 
التناسب 

تناسب الأبيات 
تناسب الأطراف 


اذلف 
57 


تناسب الفصول والوصول 


/ 1 
7 
/ "3 
18 
ليت 


ات 


برف 
حرف 
خضرت 
حرف 
إرحيف 
1 
طرف 
طرف 
يضف 
ضف 
لت 
1 
18 


الوك 





/197 ج نا 
التوفيق لكي الجناس الحقيقي 6١‏ 
التوقيف 0068 جناس الخط 5١‏ 
التوكيد 5 جناس العكس دق 
ت وكيد الضمير لت جناس القلب ١ه‏ 
تو كيد الضميرين غ04 الجناس اللاحق ليق 
التوليد 040 الجناس اللفظى ليق 
التوهيم حت الجناس المتشابه ١ه‏ 
ٌْ الجناس المتوازن ليق 
الجا - ا لدان قارع 2 
0 هع لاني الي ند 
الجرالة عي الكال كيم 3 
5 35 الجناس المحرف د 
قا 2 الجناس المذيل د 
جمع المؤتلف والمختلف لان رار 5 
الجمع مع التفريق ل “الات العراق ن 
الجمع مع التفريق والتقسيم م “لجان البركت 5 
الجمع مع التقسيم بيو . الجاني العردوج بد 
اتن .م204 الجناس المستوفى 0 
ا الإشارة 0 الجناس المشتق ؟هغ: 
جناس الاشتقاق م2 الجناش المشوش 2 
عدن الاضمار 1 الجناس المصحف عه 
جناس الاطلاق .ه004 الجناس المضارع 0 
الجناس التام مه الجناس المضاف عه 
جناس التحريف .6ه الجناس المطرف ك0 
جناس الترجيع ١ه‏ الجناس المطلق ل 
جناس الت ركيب ١ه‏ الجناس المطمع ل 
جناس التصحف ١‏ الجناس المعتل 1 
جناس التصريف 204١‏ الجناس المعكوس 46 
جناس التنوين اه الجناس المعنوي غ6 











الحروف العاطفة والجارة 
خمين الخد 

عن الاركاط 

حسن الافتتاح 

حسن الانتهاء 

شبن اناق 

حسن التأليف 

حسن التخلص 

حسن الترتيب 


ختن العصزفن 


هه 


هه 


58 


لححة 


حسن التضمين 

خسن التعليل 

ع لسعم 

عب دالبل 

حب لسع 

بحسن الشاضة 

ل 

حسن الخروج 

تن ل 

حسن المطالع والمبادي 
حسن المطلب 

جب المقطع 

حسن النسق 

الفيو 

اضر 

جعي الجرثي: والجانه بالخلي 
الحقيقة 

الحقيقة الشرعية 
الحقيقة العريية 
الحقيقة اللغزية 

الحل 

حل الآيات 

حل الأحاديث 

حل الأشعار 

الكمل غلى المخين 
حمل اللفظ على اللفظ 
الحيدة والانتقال 


الخاء 
الخيه 


خية 
مت 
2/1 
كلاء 


كلا 


اليه 


1 
لخبر الابتدائي 

لخبر الاتكاري 
لخبر الطلبي 

لخبر للاسترحام 
لخبر لإظهار التحشر 
لخبر لإظهار الضعف 
لخبر للإنكار 

الخبر للتحذير 

الخبر لتحريك الهمة 
الخبر للتعظيم 

الخبر للتمني 

الخبر للتوبيخ 

الخبر للتوعٌّد 

الخبر للدعاء 

الخبر للفخر 

الخبر للمدح 

الخبر للنفي 

الخبر بالنفي والإثبات 
الخبر لهي 

الخبر للوعد 

الخبر للوعيد 

خذلان المخاطب 





الخروج 

الخروج على مقتضى الظاهر 
خروج اللفظ مخرج الغالب 
الخروج من معنى الى معنى 
القطاف 

الخطاب بالجملة الاسمية 
الخطاب بالجملة الفعلية 


١6م‏ 
١م‏ 
١م‏ 
م 
6م 
م 
١6م‏ 
١م‏ 
طم 
١م‏ 
١م‏ 
طم 
١م‏ 
١م‏ 
امة 
طم 
ضمغ 
ضمغ 
5م 
كه 
5م 
5م 
5م 
7م 
اه 
7م 
”م 
ا 


كمىة 


الخطاب العام 
| يق 


الخيفاء 


الدال 


دلالة الخط 





دلالة العقد 
الدلالة العقلية 
دلالة اللفظ 
دلالة المطابقة 
دلالة النصبة 
الدلالة الوضعية 
الدليل 
الذال 
الذ كر 
ذكر الخاص بعد العام 
ذكر العام بعد الخاص 


ذو القافيتين 

الراء 
تجنحان اماق على العسرقن 
الربجيم 
الرجوع 


رد العجز على الصدر 


الرذالة 


04 
404 
لك‎ 
6,09 
0 
8 
4 
8 
4 
44١ 
44١ 
6.4١ 


7 
7 
ويف 
ود 


رامن 


الرشاقة 


الرقطاء 


الرمز 


الزاي 
الزيادة 


السين 
السؤال والجواب 
السابق واللاحق 
السبر والتقسيم 
السبك 
السجع 


السجع الحالي 
لسجع الطويل 





سلامة الابتعداع 
>“ 

سلامة الاختراع 

سملي اينات 


/ا3: 
/ا5: 


/ا5: 


السلخ 
ا 
السهولة 
ة المخ < 
سوء الاتباع 
سوء الرصف 
سوق المعلوم مساق غيره 
مبياقة الأعداد 


سياقة العدد 


الشين 
شبه كمال الاتصال 
شبه كمال الانقطاع 
شجاعة العربية 
شجاعة الفصاحة 


الضاد 
ضعف التأليف 

الطاء 
الذاعة:والتضياة 


5ه 
آذه 
اه 
اه 
5ه 
؟١اه‏ 
اه 


اه 


:اه 
هاه 
هاه 
كةآه 


5ةآأه 


م١اه‏ 
١ه‏ 
مه 
١ه‏ 
8ه 


8ه 


8ه 


0ه 


5ه 





الطباق 
طباق الايجاب 
طباق الترديد 
الطباق الحقيقي 
الطباق الخفيّ 
طباق السلب 
الطباق المجازي 
الطباق المعنوي 
الطرد والعكس 
را اليه 
الطاب 
الطيّ والنشر 
الظاء 
الظرافة والسهولة 


العاطل 

العام والخاص 

الفيية 

عتاب المرء نفسه 

افرش والصحصيطى 
الفطيف 

عطف الأوائل على الأواخر 
عطف المظهر على ضميره 


”5ه 


؟؟5ه 


5ه 
5ه 
5ه 
5ه 
ديك 
دين 
ات 
:”5ه 


ه كه 


58 
2 
3ه 
جه 
اله 
اله 


ااه 


5ه 
إرضرك 
5ه 
:*ه 


ممه 


العنوان 


الغين 
الغرابة 
عقت 
غلبة الفروع على الأصول 
الغلط 
الغلو 
الفاء 
فائدة الخبر 
الفرائد 
فرط الاستقصاء 
الفساد 
فساد التفسير 
فساد التقسيم 
فساد المقابللات 
الفصاحة 
فصل الخطاب 
الفصل والوصل 
فضل السابق على المسبوق 
الفك والسبك 
الفواصل 


القاف 


ق ص د 


همه 


اه 
8ه 
8ه 
7ه 


أكون 


5؟ه 
تددن 
5ه 


5ه 


ف صر 

القصر 

القطع 

القطع للاحتياط 
القطع للوجوب 

قطع النظير عن النظير 
القطع والعطف 
القلب 

القوة 

قوة اللفظ لقوة المعنى 
القول بالموجب 


الكاف 
كثرة التكرار 
الكشف 
كشف المعنى 
الكلام الجامع 
الكلام الموجه 
كمال الاتصال 
كمال الانتقطاع 
كمال البيان 
كمال المعتى 
الكناية 


لازم فائدة الخبر 
اللحن 

لزوم ما لا يلزم 
لطافة المعنى 
اللغز 

اللف والنشر 


له 
عكه 
اكه 
كه 
كه 


ده 


موده 


مده 


/اكه 
/اكه 
كه 


كه 


:لاه 
4لاه 
دناه 
كلاه 
كلاه 


عه 


المؤاخاة 

المؤاخاة اللفظية 
المؤاخاة المعنوية 
المؤتلفة والمختلفة 
ما لا يستحيل بالانعكاس 
ما يقرأ من الجهتين 
ما يوهم فسادًا وليس بفساد 
المبادي والمطالع 
المبالغة 

المبدا 

المبسوط 

المتابعة 

المتعجانس 
المتحرى 

المتزلزل 

المتشابه 

متعارف الأوساط 
المتكافئ 

المتوازن 

المتوازي 

المثل 

المثل السائر 
مجاراة الخصم 
المجاز 

المجاز الاسنادي 
المجاز الافرادي 
مجاز التركيب 


لاحلاه 


فاه 
ةلاه 
دلمه 
مه 
امه 
١مه‏ 
مه 
”مه 
مه 
مره 
همه 
همه 
همه 
همه 
كمه 
كله 
كمه 
مره 
لالره 
لاله 
لاه 
ممه 
48م8ه 
8 
١لىه‏ 
هوه 


/لاوه 





ف م س دن 
مجاز التشبيه /وه المخالف 1.07 
مجاز التضمين /وه المخالفة 1.7 
مجاز الحذف 0204 مخالفة ظاهر اللفظ معناه م0 
المجاز الحكمي للك مخالفة العرف 516 
مجاز الزيادة 4ه المخترع 16 
المجاز العقلي عاك المختلف والمؤتلف 541١‏ 
المجاز في الإثبات أواعك المخلص »1١‏ 
المجاز في المثبت ات المخلص المليح "1١١ ١‏ 
مجاز اللزوم 089 المدح في معرض الذم 31١‏ 
المجاز اللغوري 020١‏ المدرج 01١‏ 
محا امياد 0000 المذهب الكلامي 1 
مجاز المراتب 060١‏ المراجعة 11١‏ 
المجاز المرسل 004.6 مراعاة الحروف 41 
المجاز المرشح 60 مراعاة مقتضى الحال 115 
المجاز المركب 60 مراعاة النظير 15" 
المجاز المفرد 6.605 المرافدة 15" 
مجاز النقصان اه المرصع ه11 
المجانس 00.0 المزاوجة 1 
المجانس المماثل 80 مزج الشك باليقين ه51 
مجاوبة المخاطب بغير ما يترقب 0004 المزدوج 1 
المجاورة 604 المزلزل 115 
ناور الأصياة 206 المساواة 11 
المجدود .0ه المستجلب 518 
المجنس المتمم .0 المستحيل 1 
المجنس المختلف هه المستعار 514" 
المجنس المطمع .0 المستعار له 318 
المحاجاة 6 المستعار منه 518 
المحاذاة 060 المسخ 11 
065 المسند 50 


المحتمل للضدين 








تا 


تا 


د 


1106 


1506 


امدق 


1089 


17١ 


177 


الت 


الت 


11 


المماتنة 

البمات 

التيائلة 

الممتنع 

النناسية 

المنافرة بين الألفاظ 
المناقضة 


55" 
1 
5" 
1 
ا 
1 
0 


"514١ 





النون 
النادر والبارد 
النداء 
النزاهة 
النزول 
نسبة الشيء 
النسخ 


35 
النظر والملاحظة 


نفي الشيء بإيجابه 
لعي الام 

في موسي 

النفي والجحود 

الل 

نقل الجزل الى الجزل 
نقل الجزل الى الرذل 
نقل الرذل الى الجزل 


نقل الطويل الى القصير 


154 


14 


53 


53 


556 


11 


نا 


11 


11 


1 


>33 


11 


515 


111 


111 


نقل القصير الى الطويل 


انهي 


النوادر 
الهاء 


الهدم 
الهذر والتبعيد 


الهزل المراد به الجد 


الواو 


وجة الشيه 
2 : 


لوي 
الوصل 
وض جم القلة موطيع الكثرة 
وضع الخبر موضع الطلب 
وضع الطلب موضع الخبر 
وضع الظاهر موضع المضمر 
وضع لاطي توصي لعشي 
وضع المضمر موضع المظهر 
وضع المظهر موضع المضمر 
وضع النداء موضع التعجب 
وقوع الحافر على الحافر 





الخاتمة 
المصادر 


الموضوعاث 


3 
5 
3 


117 
1ه 


1148 


11 
3 
16 


1 


ا 
ا" 
لذن 
ذفن 
تفن 
4 
7/4 
هما 
38 
8 
7 


1 


ا 
10 


اللا 





